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مقدمة الطبعة اللثائيية س ر م 


دما لطبعة الاه 
یی و و 

لله الحمد في الآخرة والأولى» وصلاته وسلامه على نيه امجتبى وعلى آله وصحبه 
وبعد: 

فها هي الطبعة الثانية لكتاب التبصرة ة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء 
في الدعوة والرقائق.. تأتي بعد أكثر من أربعين عامًا من الطبعة الأولى التي صدرت في 
القاهرة عام ( ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م ). 

* وقد شغلتني الشواغل المتلاحقة عن إتمام هذا الكتاب.. ولم يصبر الناشر على 
استکماله» فوقف به بعد عشرين ملزمة من الجزء الثاني» وصدر الجزء الثاني ناقصًا.. بل 
انتهى في وسط حديث الشفاعة الذي لم يتم. ومع هدا کنب في أخبر هدا اجر 
« وإلى. هنا ينتهي كتاب التبصرة لابن الجوزي والحمد لله على تعمته. )! 

« وبعد حين من الزمان تنبّه سراق الكتب التراثية إليه» فصوّره بعضهم. بارا ارون 
OS E‏ ا ار 

.. واعترف بعضه. , بأنه طبع هذا الكتاب على نسحتي التي اعتمدت فيها على 
امد 

وقد بقي هذا الكتاب مخطوطا عندي وبقي منه مقدار الثلث لم ينشر. . وكنت أمنّي 
النفس بفراغ يتيح لي إخراج هذا الكتاب كاملا غير منقوص. . حتى أعانني الله شخان 
على إِتمام تحقيقه منذ بضع سنوات مستعيئًا بنسخ خطية جديدة تيشر لي الاطلاع عليها 
بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وهي: [ 

ا EEE)‏ أخوى ابذاك 
المكتبة رقم ( ٦۲‏ ) ورمزها « ش ). 

.) نسخة مكتبة أوقاف بغداد رقم ( 8ه ) ورمزها « ق‎ - ١ 

۳ - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ( 5 ) ورقم ( ۲٤٤‏ ) ورمزها « ظ ). 

إضافة إلى النسخ الخطية الأربعة المثبتة في مقدمة الطبعة الأولى.. 

هذا.. ولم يزعم أحد ممن قاموا بنشر هذا الكتاب أنهم اطَلعُوا على نسخ خطية أي 
كانت . وبهذا يتضح أنهم عوّلوا في نشرهم لهذا الكتاب على طبعتي الأولى الصادرة عام 
) ۰ه ) فأخذوها بنقصها وخطئها وإن مؤهوا واحتالوا بشرح كلمة لغوية واضحة! 





٦‏ مقدمة الطبعة الثانية 





» لقد أحذت على عاتقى منذ دحلت مجال تحقيق التراث عام ( ١٠78١ه‏ ) في 
شبابي الأول: أن آقدم للناس في هذا العصر ما أستطيع إحراجه من كتب ابن الجوزي 
التي لم يعرفها الناس. . فكنت أول ناشر لها في المطيعة العربية.. فأخرجت من كتيه 
الخطوطة المتوارية: « ذم الهوى » عام ( ١58١ه‏ ) ثم < « الوفا بأحوال المصطفى » عام 
١‏ ام ١ه‏ ) ثم « التبصرة » عام ( ۰ھ / ۱۹۷۰م ) لكن المزوّرين وسراق الكتب 
د يتركوا كتابًا من هذه الكتب إلا سلبوه.. وادَّعوا أنهم أول ناشر له! 

ولعل هذه الطبعة الكاملة لكتاب التبصرة التي تزيد بمقدار ثلث الكتاب تكون ردًا 
عليهم وعلى الذين يحبون أن يُحُمدوا بما لم يفعلوا.. والذين يسطون على حقوق 
الاخرين ولا يعنيهم إلا الكسب المادي الفاني ولو كذبوا وزوّروا وسلبوا حقوق الآخرين. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


و صحبه اجمغت. 
ET 5‏ ےن 
أ.د . مطل عب ا اجر 
شوال سنة ٤۳۲‏ ١ه‏ 


سبتمبر سنة ١١٠5م‏ 





نقلامة الط الارن 


مقَدَمة ابع ة الول 
ES‏ ساد 

الود لا رالو رای غل کر اا ریاف بوم عرقي ال ا عاد و ات 
ا 1 

وبعد؛ فهذا كتاب « التبصرة » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي أقدمه 
للأمة الإسلامية» وهو الكتاب الثالث من كتب ابن الجوزي التوارية التي لم تطبع من 
قبل» وكان لي شرف إخراجها إلى الناس» وكان أولها « ذم الهوى » الذي طبع منذ 
عشرة أعوام وثانيها « الوفا بأخوال المصطفى ( وكان بعذه ا أعوام» وقد زات 
تراث ابن الجوزي ما يستحق العناية والاهتمام. 1 

وليه ان أعرض في هذه المقدمة لأمور ثلاثة: المؤلف› رالكقاف وميس د انحل 
أولًا: ابن الجوزي مؤلف كتاب ( التبصرة ): 

أما المؤلف فهو ”" أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر» الجوزي 
القرشي التيمي البكر ي البغدادي» الفقيه الحنبلي» الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ. 

والجوزي: نسبة إلى فؤضة الجوز - كما يقول ابن خلكان - أو إلى محلة الجؤز 
بالبضزة كما يقول ابن العماد» ولد سنة عشر أو'ثمان وحمسمائة أو قيلهاء و كذلك يردد 
ا خحلکان ميلاده بين سنة تمان وعشرء ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

وشا يتيمًا؛ إذ مات ابوه وله ثلاث سنين فربته عمته. 

قال عن نفسه: « فإن أبي مات وأنا لا أعقل» والأم لم تلعفت إلى 1 

» ولكنه نشأ شغوفا بالمعرفة محبًا للطلب» ؛ فسمع الكثير ونظر في جميع الفنون كما 
قال: « فر كز في طبعي حب العلم» وما زال يوقعني على المهم فالمهم» ويحملني إلى مَنْ 
يحملني على لاصو حتى قوم أمري (. 

لما ترعرع ابن الجوزي حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر» وهو خخاله 
فاعتنى به وأسمعه الحديث» وحفظ القرآن وقرأه على جماعة من القراء بالروايات. 
)١(‏ ترجمته في شذرات اا ٤‏ ووفيات الأعيان: »2 وتذكرة الحفاظ: ٠٠١/٤‏ ومرآة الزمان 


لسبط ابن الجوزي. 





۸ د مقدمة الطبعة الأولى 
۾ وقد كان لابن. الجوزي شيوخ يبلغون سبعة وثمانين؛ منهم علي بن عبد . الواحد 
الدينوري» وابن الحصين» قاو ل الله البارع» وأبو الوقت السجزي» كينا كان معظلمًا 
لأبي الوفاء ابن عقيل متابعًا لأكثر ما يجده من كلامه. 

الواعظ الحدث: 

» وقد اتجه ابن الجوزي منذ نشأته إلى الوعظ؛ فوعظ من صغره وفاق فيه الأقران 
ونشأت له فى ذلك ملكة عجيبة وبديهة حاضرة» وتاب على يديه الألاف» وحضر 
مجالسه الخلفاء والوزراء. 

قال : « ولقد تاب على يدي قي مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف» وأسلم على 
يدي أكثر من مائتي نفس» اھ كين جر وع ل کر 

» وقد كان مجلسه في ب عضن الاحيان يقدر اه ألف» وحضر مجلسه الخليفة 
المستضيء عدة مرات من وراء 0 

وسيتضح هذا الجانب في عرضنا لموضوع الكتاب. 

» كذلك اشتهر اين الجوزي بمعرفة الحديث ولقب فيه: الحافظ وصنف فيه الكثير» 
وبلغ من وثوقه بنفسه فيه أن قال: 

« ولا يكاد يُذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول: صحيح أو حسن أو محال ». 
وليس هذا غرورًا ولا ادعاء» ولكنه قول من يعرف قدر نفسه ويحيط بموهبته» ولقد 

أخلص ابن الجوزي لعلم الحديث وبذل في سبيل بلوغ المرتبة العالية فيه الكثير. 

ومن ذلك ما يذكره عن نفسه: « كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج 
في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى» فلا أقدر على أكلها إلا عند المساءء فكلما 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذ تحصيل العلم» فَأثّر ذلك عندي 
أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله تر وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة 
وتابعيهم» فصرت في معرفة طريقه كابن [ بل ] أجود ). 

وقد ذكر ابن خلكان أنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله َل 
فحصل منها شىء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل 
اله كفت رفا متها ٠‏ 

عالم واسع: 

» ولم تكن شهرة ابن الجوزي في الوعظ والحديث لتمنعه من التبحر في غيرهما 








مقدمة الطبعة الأولى 5 
والمشاركة في ألوان الثقافة الأخرف فبرع في علوم مختلفة وحاز مكانة في أكثر من 
میدان» وطلب من كل فن اطا 

قال: « إني رجل حب إليّ العلمُ من زمن الطفولة فتشاغلت به» ثم لم يحبب إليّ فن 
واحد منه» بل فنونه كلهاء ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه» بل أَرُوم استقصاءه ). 

وقد جنى من تحصيله الكثير ثمرة فائقة ف دوت ا عا في حراني لنياف الإسادميه 
وأحلته مكانًا مرموقًا؛ مما جعله يقول في آخر عمره: ١‏ وما لته من معرفة العلم لا يقاوم ). 

وهو في ذلك يمثئل شمول الثقافة العربية وسعة آفاقها. 

* فهو إلى جانب تبحره في علوم القران والسنة واشتهاره في ميدان الوعظ - يشارك 
في علم التاريخ» وكتبه فيه لا تقل درجة عن المصادر الموثوق بهاء وأشهرها كتابه ١‏ المنتظم 
في تار يخ الأثم » كما يثبت أصالته في علوم اللغة بكتب متعددة؛ منها: تذكرة الأريب في 
اللغة» والوجوه والنظائر» وتقويم اللسان, والمقيم المقعد في دقائق العربية» وما كان لواعظ 
محدّث أن يتسع اهتمامه باللغة إلى هذا الحد الذي يجعله يؤلف فيهاء ولكن ابن الجوزي 
كان كغيره دن ا الأقدمين, يؤمن بوحدة الثقافة الإسلامية ويرى أن بعضها يخدم 
البعض» وأن الاقتصار منها على جانب ضيقٌ في الأفق وقصور عن المعرفة. 

* بل إنه نظر في الطب والفراسة والتجارب وله فى ذلك آثار» إلى جانب أنه كانت له 
حاسة أدبية مرهفة تظهر في أسلوبه الذي يتميز بالقدرة على اختيار الألفاظ فى مواطنهاء 
وبالتلوين في الصور والمهارة في الاقتباس» كما يتجلى ذلك في كتابه الذي نعرضه اليوم. 

» كما كان ابن الجوزي ينظم الشعر في مناسبات مختلفة وقد كو اله ابن ملكا 
بعض المختارات؛ منها قوله يخاطب اهل بغداد: 





ديري هن فعيية بالخبراق» , عي مام 
با م ا ت ر إلى یر یا تقلت 


وعذرهم عند توبيخهم مغئّية الحي لا تُطربُ 
زهكذا كان الرجل غالا أديك وَفَقيهًا محدثاء وواعظا مفكرل .وق موقن النقد مه 
عصره وفكره. 
موقفه من عصره ومجتمعه: 
* كان لابن الجوزي موقف متميز في صلته بعصره ومجتمعه» فلم يكن من وعاظ 





5 مقدمة الطبعة الأولى 


السلاطين أو حاشية الملوك الذي تُستكمل بهم الزينة أو يلأون حيرًا يحدّد لهم 
فلا يتجاوزوته. | 

» يل كات الرجل ذا شخصية فذة» عرف عكاته من بيئته وعصرهء قانطلق يجاهد 
بسلاحه الذي يملكء وهو البيان والتعليم» وتجاقى عن ظل السلطان ونجا من المداهنة في 
قوله أو الرياء بعلمهء فاستطاع أن يستعلن بكلمة الحق وأن يعرف الإصرار في الرأي 
والقوة في !الحجة والإقناع. 

» وتلمح خطته في الإصلاح ومنهجه في الثورة على اللفاسد والانحراقات في كتابه 
« تلبيس إبليس » الذي حدد فيه موقفه من القكر والسلوك في عصره. 

وفي هذا الكتاب يخص ابن الجوزي شذوذ أدعياء التصوف ومخالفاتهم للشريعة بجانب 
كبير» وقد اشتهر بعدائه للبدع» بوإنكاره لكل عا يخرج عن الهدي الإسلامي الصحيح. 

وهو بهذا سي سلفيء لا يرتبط بمذهب يحمله التعصب على نصرته» ولا يأوي إلى 
رأي يذود عنه أو يقنع به» بل هو مجتهد في فهم الكتاب والسنة متقبل لما ساير العقل من 
الأثر؛ .ولهذا لم يبال أن بيخالف أحدًا من سبقوه ما دام ضياء العقل وبهاء النقل في يده. 

ولذلك :تراه يردٌ على الإمام الغزالي كل ما لا يتسق مع المنهج الفقهي الذي ارتضاه 
الغزالى نفسه؛ إذ كان الغزالى المتصوف بيناقض فى بعض الأحيان الغزالي الفقيه» فكان 
ابن الجوزي يغجب من ذلك ويلفت إليه. ٠‏ ۰ 

» وقد كان ابن الجوزي حنبلئ المذهبء إلا - لا تحس سنه وغوغا عند راي بل إن 
سناء عقله جعله يقف من التراث الإسلامي كله مُشرفا يتطلع إلى الحق أينما كان.. 
ولهذا لم يرتض الحنابلة أنفنشيهم كشيرا من أراء لين االجوزي» بل إنهم :نموا عليه 1 

يقو ل ةه ابن رجب اللي 5 كتايه ) صل نات الحنابلة ¢(“ J‏ نقم غلنة جماعة من 
مشايخ أصحابنا ميله إلى التأويل تي عض كلامى واشتد نكيرهم عليه في ذلك» 
ولا ومنب أن د «مضطرب مختلف» وهو وإن كان مطلعًا على الاحاديث 
1 الآثار ٠‏ فلم كن يحل به المتكلمين وبیان فسادها ى ثم علل اضطرابه بأنه: « كان 
معظمًا لأبي الوفاء ابن عقيل متكا الأكثر :ما يجده من كلامه» وإن كان نقد .زد عليه في 
بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعًا غي الكلام :ولم يكن تام الخبرة بالحديث والاثار, 
فلهذا يضطرب في هذا الباب .وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون ». 

ويقول عنه الشيخ موفق اللبين المقدسبي: ( كان اين الجمؤزي حافظًا للحديث وصنف 
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مقدمة اللي الور بيب بيب ووو 
فيه» إلا أننا لم ترض تصانيفه في السنة ولا طريقته ته فبيها ).. 


والحق أن تعظيم ابن الجوزي لأبي الوفاء ابن عقيل ليس تعصيًا ولا جمودًا ولا تعيدًا 
بقکر ؛ > إذ إن ابن عقيل - حسب نقوله التي يرويها عته ابن الجوزي في كتبه الختلقة 
رجل طليق الفكر ناضج الرأي مشرق الفهم بصير في اتجاهه» فلعل إعجاب ابن الجوزي 
به إعجاب المشارب الأتشقة والأذواق المتلائمةء خاصة حن نذكر أن ابن الجوزي. لم يلتق 
باين عقيل ولم يتصل يه فقد توفي ابن عقيل قبل أ يولد ابن الجوزيء و كان ابن عقيل 
من رجال القرن لحان المجري» وكل ما هناك أن ابن الجوزي التقى به بغكره وتلشح 
في آثاره سعة الأفق واستتارة البصيرة وحرارة الإحلاص. 

» ولم يكن بد أن يتعرض ابن الجوزي - في صراحته وجهره بالحق - لعداوات كثيرة 
فكرية وسياسية ومذهبية» جلبت عليه الكثير من الأذى والحرج» وقد كانت الخصومات 
الملقهبية تشتد حتى يصيبه لقحهاء وحتى تدر له المكاتد بسبب إعلانه لما يراه حًا دون 














خشية أو مواربة. 

يروي الذهبي 5 ( انك گر د انلتقاظ ): أنه ر قام عليه الر كن عبد السلام بن عبد 
الوهاب الحنبلي تجاه الوزير ابن القتصاب» وكان الركن سي النحلة أحرقت كتبه يإشارة 
ابن الجوزي» وأعطي مدرسة الحنبلي» فحمل ال ركن عليه. 5 لابن القصاب الشيعي: 
أين أنت من ابن الجوزي؟! فإنه. ناصبق - أي. يبغض عليًا ا - ومن أولاد ابي 04 

فنجاءه من شتمه وأهانه و ميل د و رن سفينة إلى واسط» فحبس 
بها في بيبت. وبقي يغسل ثوبه ويطبخ» ودام على ذلك حمس سنين وما دخل فيها حمامًا! ). 

وتلك مظالم العصبية والطائفية التي عانت منها الأمة الإسلامية الرزايا العظام! 

+ أما الخضومات العلمية فقد كان بعضها يصل إلى درجة الطعن عليه» مثل وصف 
ابن الأثير له فى مقدمة كتابه « اللباب » بالتدليس» فى صدد دفاعه عن السمعانى» وكان 
بعضها هيئًا 0 باب النقد الخفيف» من أنه كان 3 السهو في تصانيفه وأنه كان يتم 
الكتابَ فلا يراجعه» وأن معظم ما كتبه ليس من ممارسة العلماء. | 

كتبه: 

كان ابن الجوزي من المكثرين في الكتابة» الموفقين في التأليف والتصنيف حتى شاعت 

فهذا ابن العماد الحنبلي يذكر أن ابن الجوزي سكل عن عدد تصانيفه فقال: « زيادة 
على ثلاثمائة وأربعين مصنقًاء. منها سل هو عمتروون: مسجلدا' وأقل ». 





وح مقدمة الطبعة الأولى 





ويقول عنه الذهبي: ١‏ وماعافيك وا ني ا ا ها 

ويقول ابن خلكان: « وبال جملة فكتبه أكثر ا 
والناس يغالون في ذلك ». 

وقد كان الرجل عميق الثقافة متسع المدارك خاليًا من الشواغل والآفات» فأكثر من 
الكتابة والتصنيف» ولكن هذا العدد الذي يُذ كر لكتبه مَحوط بالتهويل والمبالغة» ولعلهم 
كانوا يعدون الأجزاء من الكتاب الواحد كتبًا متعددة. 

» والذي يُذكر من كتبه في التراجم التي كتبت له لا يكاد يبلغ المائة» والمؤسف أن 
القدر الذي بقي من كتبه لا يزال أكثره في طوايا النسيان يحتاج إلى من يُعنى به ويصونه 
من الضياع» وهو بحاجة إلى جامعة إسلامية أو هيئة علمية تنفض عنه غبار الدهر وتدفع 
عنه يد البلى» وإن الأزهر الشريف لأولى بذلك وأحق.. 

إن ابن الجوزي يجد من يهتم بكتبه وآثاره من المستشرقين» وكثير من كتبه الخطوطة 
في موضع العناية في المكتبات والجامعات الأوربية» وحين أخرجت كتاب « ذم الهوى » 
لم أجد في مكتباتنا العربية نسخة منه يعوّل عليهاء على حين وجدت النسخة الأصاية 
التي قرئت على ابن الجوزي في مكتبة جامعة توبنجن بأمانيا الغربية وأخرى صحيحة 
كتبت بعده بقرك 8 مكتبة باریس الأهلية. 

» وإنني لأكرر الدعوة هنا إلى أن تصان آثار ابن الجوزي وتتبع كتبه المفقودة أو النائية 
غا وهر عن طاريق نشرها من أينا:الأوروين الذين غنوا رانا وخاروا أصيوله :على 
حين غفلة منا واستهانة. 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض ما عرف من كتب ابن الجوزي في الفنون المختلفة ونشير 
إلى المطبوع منها. 

أ - في علوم القرآن وتفسيره: 

١‏ - المغني في علوم القرآن. 

؟ - فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. 

* - زاد المسير في علم التفسير ( طبع ). 

>٤‏ - المجتبى في علوم تتعلق بالقران. 
التفسير الكبير ( في عشرين مجلذا ). 
7ب اجار أهل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ )0 طبع سنة ۱۳۲۲ھ ). 


0 





مقدمة الطبعة الأوز الإ 
ب - علوم الحديث: 

الكشف في أحاديث الصحيحين. 

تهذيب المسند ( في عشرين مجلذا ). 

اسار عم اعبار اا 

مشكل الصحاح ( في أربعة مجلدات ). 

جامع المسانيد ( في سبع مجلدات ). 

الموضوعات ( طبع بالهند ). 

الواهيات ( طبع بالهند ). 

الضعفاء. 

تلقيح فهوم أهل الأثر ( طبع بالهند ). 


١ 
١ 
۳ 


© 
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الوعظ: 


E سان‎ 

نتيجة الإحياء» اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي. 
تبصرة الأخيان: 

- روح الأرواح ( طبع بالهند ). 

الات ا 

لمجو العلفية: 

لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ( طبع ). 

اا ن 

منهاج المريدين. 


التبصرة ( وهو الذي نقدمه اليوم ). 
المدهش ( طبع ). 


- رؤوس القوارير في الخطب وامحاضرات والوعظ والتذكير ( طبع ). 


تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر. 
الياقوتة فى الوعظ. 


۽ ا مقدمة الطبعة الأولى 
د - التاريخ والتراجم: 
١‏ - المنتظم ( طبع ). 
؟ - مختصر المنتظم. 
۳ - مناقب عمر بن عبد العزيز ( طبع ). 
>٤‏ - شذور العقود في تاريخ العهود. 
وو 
+ ا- متاقب أحمد بن حنبل. 
- الذهب المسبوك في سير الملوك. 
- فضائل القدس. 
- أحبار النساء. 
٠‏ - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 
١‏ - مناقب عمر بن الخطاب ( طبع ). 
١‏ - الوفا بأحوال المصطفى ( طبع ). 
ه - علم الكلام: 
١‏ - التحقيق في مسائل الخلاف. 
١‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف. 
۳ - دفع شبهة التشبيه والرد على امجسّمة ( طبع ). 
٤‏ - تجريد التوحيد المفيد. 
و - اللغة والأدب: 


کس جر د 


١‏ - تقويم اللسان. 

۲ - المقيم المقعد في دقائق العربية. 
E‏ 

>٤‏ - الوجوه والنظائر في اللغة. 

ه - الأذكياء ( طبع ). 

5 - الحمقى والمغفلون ( طبع ). 
۷ - ذم الهوى ( طبع ). 


مقدمة الطبعة الأول سسسب ب سس ١‏ 

۸ - المقامات. 

4 - لقط المنافع في الطب والفراسة عند العرب. 

ز - النقد الديني والاجتماعي: 

.) صيد الخاطر ( طبع‎ - ١ 

15> “تلبيس إبليس ر طبخ ): 

وهذا الثرات الوثير ی کر کا اخوري) رو كم لدان كباشت بوره 
في المكتبات القاصية؛ نما يجعل حمًا علينا أن نصون هذا التراث؛ حتى لا تحرم أمتنا من كنوز 
علمائها وهداتهاء وحتى لا يحتجب عنا هذا الضياء أَسْدَّ ما نكون حاجة إلى سناه وهُداه. 
ثانيًا: كتاب ( التبصرة ): 

والكتاب الذي نقدمه اليوم لابن الجوزي هو أجمع ما ترك ابن الجوزي في علم الوعظ 
الذي اشتهر به وغلب عليه؛ فقد كان ابن الجوزي - كما قدمنا - صاحب ملكة في 
الوعظ جعلته يؤر في الناس ويجمع حوله القلوب» وقد صاحبته هذه النزعة منذ نشأته. 

وقد أراد ابن الجوزي أن يسجل ملامح هذه الموهبة في كتاب التبصرة الذي أراد منه 
أن يكون كتابًا في « علم الوعظ » يغني عن النظر فيما صنعه بعض الأعاجم من كتب 
في هذا الموضوع» كما يذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه '. 

ومن هنا أراد ابن الجوزي أن يجعل من كتابه مرجعًا في هذا العلم يُغني عن النظر 
فيما سواه» فتوسع فيه ما شاء وتفنن» وجمع فيه بين مواد من الثقافة الإسلامية ونظمها 
في سياق لا اضطراب فيه ولا اختلاف. 

» وقد قسم ابن الجوزي كتابه إلى تسع طبقات تجمع أبوابًا كثيرة من جوانب العقيدة 
والتشريع والأخلاق والقصص والسيرء وكلها تحوي عانه مكلسن: a‏ يلور ها تفرم علي 
خبر أو رواية» وأعجازها تقوم على آيات مختارات نما يرقق القلوب ويهذب النفوس والأخلاق. 

ولا يذ كر لنا ابن الجوزي في مقدمته شيئًا عن كتب الوعظ التي ألفت من قبل» وأظن أنه 
ما سبق ابن الجوزي أحدٌ في هذا الباب إلا الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه المعروفة» إلا أنه 
لم ينح بها منحى الصنعة والتفنن في علم بعينه» ولكنه جعلها كتب حقائق ومعارف. 

أنانارى الور فن كاه هذا عل تطور اع :الرصطل ك مس له ات 
الأسلوبية وملامحه البديعية التي أثرت فيه وميزته إلى عهد قريب. 


(۱) ص 7١‏ من هذا الكتاب. 


و سسب سلس _ للللس سس بسح مقدمة الطبعة الأولى 

إلا أن كتاب التبصرة لا يمكن اعتباره كتابًا خالصًا فى الوعظ, رغم ما يجمعه من فنونه 
المتتوعة؛ ففيه - كما أشرت - مواد من الثقافة العربية تجعل له قيمة علمية إلى جانب غايته 
الخلقية: 


أ فيه ماد انع من الق وض الاقر الو حه وات ق ار ا 
إن ابن الجوزي في آياته الختارة وفي شرحه لا يبني عليه مجالسه» يعني بإيراد أقوال 
المفسرين على نحو مفصل» ويذكر لكل قول ما يؤيده من رواية» مما نرى فيه نموذجا 
للتفسير بالنقل والأثر. 

ب - وفيه مادة لغوية أصيلة ينقلها ابن الجوزي عن أئمة اللغة والنحو؛ كسيبويه والزجحاج 
اراد وا ال بار واو دة كاستسيادة علن أن أصا ملت مول و کیره 
اللغوي لقوله تعالى: « وَصَاقَ و َرَءَا 4 7" وتفسيره للرحيق اتوم » و كتخريجه 
لقراءات: # وحور عن # 217 وغير ذلك مما يشيع في الكتاب من وجوه وقراءات. 

ج - وفيه مادة أدبية» هي أوسع ما تضمنه الكتاب» وهي ذلك الشعر الذي جعله 
ابن الجوزي وسيلته في التأثير والإيحاء. 

د - وهذا الشعر هو أهم مادة قدمها إلينا الكتاب» من حيث إنه حفظ لنا تراثا أدبيًا 
إسلاميًا لم يعْنَ به سات اعات .و ارات الد هو شعر الزهد والرقائق 
والتأمل والاعتبار» وبعض هذا الشعر معروف النسبة» وهو قليل» وقد نسبئه إلى أصحابه 
كأمية بن أبى الصلت وسابق البربري وأبى العتاهية وابن مناذر» وكثير منه لا يعرف 
قائله» ولم يرد في المصادر الأدبية المتداولة. 

وما يزيد في قيمة هذا الشعر الوارد في كتاب التبصرة» أنه ليس نظمًا سخيمًا ولا تكلا 
متمحلاء وإنما هو - في أغلبه - شعر يجمع مقاييس الجودة في شكله ومضمونه ويصدر 
عن عاطفة صادقة ونظرة حكيمة» نما يبطل الوهم الذي كان يسود بين النقاد الأقدمين من 
أنَّ أغدّب الشعر أكذبه! وأن الشعر نكد يضعف في الخير ويقوى في الشر! 

» والحق أن ابن الجوزي قد أشدى إلى الأدب الإسلامي صنيعة لا تنكر حين جمع في 
كتابه هذا الحشد الضخم من الختارات الشعرية التي تصور كيف تمثّل الأدب العربي 
معاني الإسلام وكيف عبر عن الحقائق التي آمن بها الوجدان العربي» ولو أن ابن الجوزي 
عُني بنسبة هذا الشعر إلى قائليه لتمت الفائدة ولاستطعنا أن نصدر حكمنا في مواقف 


.١5١ ص ۲۲. (۲) سورة هود: ۷۷» ص‎ )١( 
.77154 سورة الواقعة: ۲۲» ص‎ ) ٤( .۲۲۱ ص‎ )۳( 


مقدمة الطبعة الأول سس ب ب ب بح ۷|‘ 
العصور الأدبية من قضية الأدت الإسلامي على نحو دقيق. 
- * ويقُوى في ظني أن ابن الجوزي قد أورد في هذا الكتاب شيئًا من أشعاره هو؛ إذ 
كان ابن الجوزي ينظم الشعر» كما ذكر ذلك ابن العماد وابن خلكان» وما كان ليقصر 
عن النظم في هذا الموضوع الذي ملك عليه اهتمامه وجرى مع طبيعته. 

ويمتاز ابن الجوزي في استشهاده بالشعر بحاسة مرهفة مجعله يضع كل شاهد في موضعه 
الذي يؤثر فيه غاية التأثير» وذلك دليل على القدرة على الرواية والتذوق الأدبي الصحيح. 

ه - ويبقى بعد ذلك مادة الوعظ فى الكتاب» وهى تلك المقالات الإنشائية المسجوعة 
2 الغالب» التى ضمّنها ابن الجوزي ا ىَّ المت على الزهادة والتذ كير بالآخرة 
الاد من للات وهي أغلب المعاني لتی ترد في هذه المقالات. 

واختيار ابن الجوزي للسجع في هذا ال جانب دليل على ما كان للسجع من تأثير على 
الأسماع» وقد أتى ابن الجوزي بسجعه طبيعيًا غير مستكره» ما يدل على تفننه في 
التعبير وامتلا كه لزمام أسلوبه» كما عُني ابن الجوزي في هذه المقالات بالصور البيانية من 
استعارة وتشبيه وكناية؛ قصدًا إلى التأثير أو الإيضاح. 

ولئن كان ذوقنا الأدبي في العصر الحديث لا يرضى عن السجع ولا يُؤثْره في التعبير 
إلا أنه لا يكن تطبيق هذا المقياس على عصر ابن الجوزي الذي يرى في السجع قدرة 
أسلوبية» وخاصة في مواطن التأثير والتحذير. 

وابن الجوزي قد عرف في أسلوبه كلا اللونين: المرسل والمسجوع» ويمثل أسلوبه 
المرسل كتابه: صيد الخاطر الذي جعله تأملات طليقة في جوانب الدين والفكر والحياة. 
فلم يكن يلتزم السجع في كتبه» ولكنهرائ ذلك اللون البديعي مناسبًا جال الوعظ الذي 
يتطلب التفنن في التأثير والإيحاءء ونحن نعلم أن السجع ليس معيبًا لذاته» وإنما يعاب 
حين يُشتكره الأسلوب عليه وتضطرب المعاني من أجل الإتيان به» أما حين يأتي مطاوعًا 
للفكرة موائمًا للسياق فهو محمود مرغوب. 

وهكذا نرى فى كتاب التبصرة مجموعة من ألوان الثقافة الإسلامية والعربية الأصيلة 
إلى جانب لونه الأدبي الطريف» وذلك ما جعلني أرى في نشره فائدة محققة إلى ما فيه 
من صونٍ لتراث ابن الجوزي وإحياء آثاره. 1 1 

وقد التزم فيه ابن الجوزي الصحة فيما يذكره من روايات وأخبار, إلا في جانب قليل؛ 
كحديث موضوع أشرت إلى وضعه نقلًا عن ابن الجوزي نفسه» وكأخبار وهب بن من 
الواهية التي يتحدث فيها عن القدماء بغير حجة ولا أثر» وقد أشرت إلى ذلك في مواطنه. 


۹“ ست متقردمة الطبعة الأولى 


اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على أربع نسخ خطية: 

١‏ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١68‏ تصوفء وقد كتبث في القرن لت 
الهجري إلا أن بها خرومًا في مواضع متفرقة» ورمزت إليها بحرف ( أ ). 

١‏ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١١٤۸١‏ تصوف» وهي كاملة وبها زيادات عن النسخة 
السابقة» وقد رمزت لها بحرف ( ب ) ويبدو أنها مكتوبة في نحو القرن التاسع الهجري. 

۳ - نسخة دار الكتب» رقم 770١‏ تصوفء وأظنها منقولة عن النسخة السابقة؛ إذ 
أن أخطاءهما واحدة ورمزت لها بحرف ( ج ). 

٤‏ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١497‏ تصوف» ورمزت إليها بحرف ( ت ). وهي 
يهر كات القتضيرزة اه تذكرة الارقاط من خض الا اي و محمد 
ابن ملا الحنفي في القرن الثامن الهجري. 

وهذا المختصر دقيق جدًا في كتابته وتصحيحه» وقد كنت أعتمد عليه في تصويب 
أخطاء نسخ ( ب» ج ) في المواطن ال لمفقودة من نسخة ( أ) التي تعتبر النسخة الأم» لولا 
أنها غير كاملة. 

» وقد أثبت أهم الفروق بين هذه النسخ» وضبطت ما يحتاج إلى الضبط» وعرفت 
ببعض الأعلام, وخوّجت كنيرًا من أحاديث الصحيحين» ونسبت ما أمكنني الاهتداء إليه 
من الشعر إلى أصحابهء وشرحت الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى الشرح وراعيت في ذلك 
كله الاختصار والاقتصار على المهم؛ إذ إن الكتاب طويل يبلغ أصله ثلاثة أجزاء كبيرة» 
فلم أرَ أن أزحم هذا الأصل الطويل بما يزيده طولا أو يخرج به عن مقصوده. 

وقد وقعتٌ في هذا الجزء أخطاء يسيرة أشرت إلى أهمهاء وسوف أثبت ت ما يظهر لي 
بعد ذلك منها في الجزء الثاني من الكتاب. 

وحسبى في هذا العمل ما فيه من نية صالحة وجهد مبذول» وأن يكون فيه مشاركة في حفظ 
تراك الإسلام وإبلاغ رسالته وللّه الحمد في الأولى والآخرة ومنه وحده المعونة والتوفيق. 


1 د . مص طول عا لوار 


ربيع الثاني سنة ۳۹۰٠ه‏ 
القاهرة فى : 





مَقَدْهَة اال صصص ص ص ص 0 ۲۹ 
کے قرس لك 


ل 


لي 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله قال الشيخ الإمام ٠‏ 
العالم جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: 

ال الاق لاان جردا کر هوا اا عا رن موت رات 
وحدوده» وعلى الصحابة وأزواجه وجنوده» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن جماعة من أصحابي أحبوا التشاغل بعلم الوعظ» ولم يجدوا فيه كتابًا 
يجوز الاعتماد عليه» وإن جماعة من الأعاجم صنعوا كتبًا في ذلك ملأوها بالأحاديث 
الباطلة والمعاني الفاسدة» ناظرين إلى حسن اللفظ غير باحثين عن الصحة» فهكتهم تكثير 
الجمع» وتهمتهم تحريك الطبع؛ فربما ذكروا أشعار العشق والحبة التي توجب انبساط 
المبتدي وتبعده عن الهيبة والخوفء أو تميل قلبه إلى حب الدنياء وربما ذكروا [ من ] 
أحاديث الإخص الكذب ما يهوّن المعاصيء إلى غير ذلك» وقد ذكرت عيوبهم في 
كتاب.( القصّاض من القصّاص ). 

فرغب أصحابي في إملاء كتاب يُغني عن النظر في تلك الكتب» فأجبتهم لاجتنابهم 
عن الباطل واجتلابهم إلى الحق» فأمليتُ في هذا الكتاب مائة مجلس, جعلت مُعظم 
صدورها على روايات» وجعلت أعجازها على آيات» وفيها ما صذّره مبنيئّ على أحاديث» 
إلا أني جعلتُ الصدور في مجالس الصدور على تسع طبقات: 0 

الطبقة الأولى: تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء» وفضائل الصحابة والصحابيات. 

الطبقة الثانية: تشتمل على فضائل أيام السنة ولياليها المذكورات. 

الطبقة الثالفة: تشتمل على ذكر خلق ابن آدم والأرض والسموات. 

الطبقة الرابعة: تشتمل على فضل العلم والمعاملات. 

الطبقة الخامسة: تشتمل على ذكر ذم المعاصي والمكروهات. 

الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار والجنات. 

الطبقة السابعة: تشتمل على وعظ أرباب الولايات. 

الطبقة الثامنة: تشتمل على التعازي عن الأموات. 

الطبقة التاسعة: تشتمل على مواعظ ومختصرات. 

فأما أعجاز المجالس فعلى آيات مُطلقات. 





؟ مقدمة المؤلف 





وقد چ هذا الكتاب و فنون المتخيّرات المنتخيات ما يعني ا ميتدي ولا يستغنى 
عته المنتهي » واللّه الموفق للخيرات. 


وها أنا أذكر عدد اجالس في كل طبقة من الطبقات» وما توي عليه من الآيات» 
ليتخير المتكلم ما يتكلم به ما يليق بالأوقات. 





السادس: صدره قصة ثمود» وعجزه: 1 5 وم يناد الما © . 


السايع : صدره قصة الخليل صلوات الله عليه» وعجزة: لإ قلا بار كن با سكس 
علخ إِرهِيمَ 4 ©" 

الثامن : صدره قصة بتاء الكعبة» وعجره: # فى موت 

التاسع : صدره قصة الذبيح» وعجزه: :اق لس بامانتک وآ 

العاشر : صدره قصة لوط وعجزه: 8 قل لِلْمُؤِْنِت يَحْصْوأ يِن مرم 200 

الحادي عشر: صدره قصة ذي القرنين» وعجزه: # فهل يظَرُونَ إلا ألتَاعَةَ # ('. 

الثاني عشر : صدره قصة يوسف صلى الله على محمد وعليه» وعجزه: ل وقَضَن 
ل ل E‏ 

الثالث عشو: صدره قصة أيوب ْلَه وعجره: ل لی جرسهم لوم يما صبروأ # 2007 


4 جم م لج ر 
دن ا ن ترفع % م 





)١1١(‏ سورة التوبة: .١١١‏ 99)«ستورة آل ان 1 ولا و 
OE 9‏ (5) سورة إبراهيم: .٤١‏ (1) سورة ق: .٤١‏ 

( ۷ سو الايا 4 7 ور ور كسد (9) سورة النساء: .١۲۴‏ 
)١٠١(‏ سورة النور: )۱١( .٠١‏ سورة محمد: .١8‏ (۱۲) سورة الإسراء: ۲۳. 


(۱۳) سووة المؤمنون: .53١١‏ 





مقدمة المؤلف ۳ 
الرابع عشر : صدره قصة شعيب صلى الله على محمد وعليه) وعجزه: 3 کل إا 
بت اتراق 4 (. 
E‏ صدره قصة موسى صلى الله على محمد وعليه؛ وعجزه: ف إن 
الا لَتى َير »4 0 
السادس. عشر: صدره قصة الخضر» وعجزه: ۾ ذرهم ا وسمتعواً # (". 
السابع عشر : صدره قصة قارون» وعجزه: م بط فُ ي ودن علدو 0 ا 
الثامن عشر : صدره قصة بلعام وعجزه: # فاعتيروا اول الاسر » © 
التاسع عشر : صدره قصة داود» وعجزه: ل أحسب الإنن أن برك سى # . 
العشرون: صدره قصة سليمان» وعجزه: ل الْقَارعَةٌ © ما الْمَارِعَةٌ # ". 
الحادي والعشرون : صدره قصة بلقيس» وعجزه: # ]5 بوم الْقمَةَ 4ه . 
الثاني والعشرون : صدره قصة سبأء وعجزه: ‏ رَفِيمُ درست 4 ". 





الثالث والعشرون : صدره قصة يونس» وعجره: ۾ أَفنَيتَ أن هر نين 074 
الرابع والعشرون : صدره قصة زكرياء وعجزه: «إ يوم ينهم آله جَمِيعًا # ٠‏ 
الخامس والعشرون : صدره قصة مرم وعيسى» وعجزه: ا ووبوا إل آل یی # 0" 
السادس والعشرون: صدره قصة أهل الكهف» وعجزه: « قد أفلح لومون # 09 
5 200 





ع والعشرون : صدره فضل نبينا محمد عَكِتَوِ» وعجزه: ۾ إِنَّما الْمَؤْميُونَ الذي 
إا ذكر آله حملت علو # ©" 

الثامن والعشرون : صدره فضائل أبي بكر 0 ضيه وعجزه: «( ييا آل 
اموأ لا لھک امول ول او کڪ عن ا بن 

التاسع والعشرون : صدره فضائل عمر ه؛ وعجزه: 3 وجوه يمين عة © لَسَعْيَا 


ل 57 ضيه 4 DD‏ 


.” سورة الحجر:‎ )۳( .١* سورة الانفطار:‎ )۲( .7١ سورة القيامة:‎ )١١ 


(14) سورة الواقعة: /ا١. )٩(‏ سورة الحشر: ۲. )٦(‏ سورة القيامة: ". 
(۷) سورة القارعة: .١ »١‏ (۸) سورة القيامة: .١‏ (9) سورة غافر: .٠١‏ 
)١٠١(‏ سورة الشعراء: )١١( .٠٠٠١‏ سورة المجادلة: 1. (؟١١)‏ سورة النور: .7”١‏ 
(۱۳) سورة المؤمنون: )١ ٤( .١‏ سورة الأنفال: 7. )٠١(‏ سورة المنافقون: 5. 


..6 ۸ سورة الغاشية:‎ )١7١ 





۲٤‏ مقدمة المؤلف 
الثلاثون: صدره فضائل عثمان ذف وعجره: ا عا 1 دار الا 4 
الحادي والثلاثون: صدره فضائل علي اه وعجزه: إن انار اد ْو ین كأ 4 (". 
الثاني والثلاثون : صدره فضائل عائشة م » وعجزه: لإ وَاليك دو کرو مني 4 . 
الثالث والثلاثون: صدره فضائل الصحابة ب وعجزه: ل ولا تطرد الزن يُدَعونَ 

رهم لخدو وَالْعثى # (. 
الرابع والثلاثون : صدره فضائل أمة محمد بر وعجزه: کم خير ا ا 

لاس که <. 
الطبقة الثانية: فيها أحد عشر مجلسًا: 
الأول : صدره في ذكر عاشوراء وا حرم وعجزه: 9 ولا تقلا الق 4 ©. 
الثاني : صدره في ذكر رجب» وعجزه: © إن عِذَهَ لشُهُور عند اله نا عكر سم ل اد 
الثالث : صدره في ذ كر المعراج» وعجزه: 3 جن الى اسر دو ا 4 0 
الرابع : صدره فضائل شعبان» وعجزه: «( آم حَسِبَ الذي جوأ السَيمَاتٍ ‏ ©. 
الخامس : صدره فضائل ليلة النصف من شعبان» وعجزه: 00-0 د 


السادس: صذره فضائل رمضان» وعجرة. 00 کب ڪه عل لصِيَام © 0 
السابع : صدره لانتصاف رمضان» وعجزه: ومک انر الْفَرْءَانٌ # . 
الثامن : صدره ذ كر العشر وليلة القدر» وعجزه: ا لته فى لله الْمَدْرٍ # ("'. 


التاسع : صدره في ذ كر عيد الفطر وعجزه: ل ألا | 2 ا 
Ec‏ 
العاشر: صذدره فضل عشر ذي الحجة وعجزه: 3 1 7 ل 5 بعاد 4 e‏ 


الحادي عشر: صدره ذكر يوم عرفة» وعجزه: 88 وَأَوَّن فى الاس يا 


١ سورة النور:‎ )۳( .٠ سورة الإنسان:‎ )۲( .۲١ سورة يونس:‎ )١( 

ه١ سورة الأنعام:‎ )1( 1 + E e) سورة الأنعام: ؟ه.‎ )٤( 
.؟١ سورة الجاثية:‎ )۹( .١ سورة الإسراء:‎ )۸( .۳١ سورة التوبة:‎ )۷( 
.۱۸١ سورة البقرة: ۱۸۳. ١؟1١) سورة البقرة:‎ )١١( .۲ 2١ سورة الرحرف:‎ )٠١( 
.1 سورة الفجر:‎ )٠١( .1۲ سورة يونس:‎ )١14( .١ سورة القدر:‎ )١79 


.۲۷ سورة الحج:‎ )١5( 


مقدمةالؤلش تن 
الطبقة الثالنة: فيها ثلاثة مجالس: 
الأول : صدره ذكر خلق ابن آدم» وعجزه: ( ثم َد بعد َلك ينون 4 7 
الثاني : صدره في ذكر خاق السموات» وعجره: ف وی کک أو جيه #4 ©©. 
الثالث: صدره في ذ كر الأرض وعجائيهاء وعجزه: لإ بدا أنتَقَّتِ الما كات وده 
گلرَهَان 4 000 ) 
الطبقة الرابعة: فيها سبعة وعشرون مجلسًا: 
الأول : صدره في فضل العلم» وعجزه: «( فلم لا كم تفش سيا 4 
الثاني : صدره في ذكر الطهارة» وعجزه: فإ ألم تر أت اله ازل ينه الما ما 4 
اثالث : صدره في ذ كر الصلوات» وعجزه: فإ إِنَّ الب سَبْقَتَ لهم نَا آلْحْمَيَ 4 . 
الرابع : صدره في ذكر الزكاة» وعجزه: إن تالا بر 4 
الخامس : صدره في ذكر الصيام» وعجزه: هل ولذ لقا لاضن ونا ما وسوس بد 
نع # . 
السادس: صدره في ذكر الحج» وعجزه: ۾ إِنْ لذ لور 2 أله 5 0 


السابع : صدره في حق الأخوة والصداقة» وعجزه: فإ الزن يدون أله قا وَفُعُودًا 4 .٠‏ 

الثامن : صدره في ذ كر العزلة» وعجزه: 9 تجاف جنوبهم عن المضاجع که ('. 

التاسع : صدره في الأمر بالمعروف» وعجزه: 3 فإِذا س ف الصور 4 9 

ا 03 7 سوس و س و 9 و 

العاشر : صدره ي ذ كز التوبة» وعجزه: 3 آلف يوميد مل بَعَضَهُم ل ض عدو 
رل النتقيت 4 .٠”‏ 

الحادي عشر : صدره في ذ كر الصبرء وعجزه: « ولتبلوئکم حى لم الْمْحَهِدِنَ مک 
ولص ا 4 09 

الثاني عشر : صدره في ذكر الشكرء وعجزه: ل إِنَّ اديت كدو ایو # (*". 

الثالث عشر : صدره في دک الخوف» وعجزه: 3 وباق رلته وبال 07 4 052 


۷ + سورة الجائية: ۲۸. 99) سورة الوححم‎ )۲( | .٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 


0 رة يض 84 (5) سورة الحج: 51. N)‏ اتاد 
(۷) سورة آل عمران: 57. (8) سورة ق: .۱٦‏ (8) سورة فاطر: ۲۹. 
)١١9‏ سورة آل عمران: )١١١ ۱۹٩‏ سورة السجدة: .١١‏ ١؟١١)‏ الحاقة: .١‏ 

ا سورة ارت ۷ عورة ا 159) سورة الأعراف: .1١‏ 


.٠٠١ سورة الإسراء:‎ )١5( 


E 

E e‏ والإخلاص» وعجزه: ۾ اور نعمر کم ما َد ڪر فيه 
4 ا ع 7 كط 
اکم اقزر 
اليقين» وعجزه: 0 لتقت ا 4 9 
السادس عشر: صدره ه في الزهد» وعجزه: يتا الاس اا بک © 00 
السابع عشر : صدره في فضل الفقر والفقراء» وعجزه: مل صرفنا إِلِكَ نفرا مَنَ 
لعن تعر الا E‏ 
الثامن عشر : صدره 5 محاسبة النفس» وعجزه: « قد نمت اله عَلّ آلتَىَ 4 . 
التاسع عشر : صدره في التقوى والمراقبة» وعجزه: ۾ بوم حشر الْمَتَّقِينَ إلى للحن 
وَفْدَا که . 
98 ص ژور م 

العشرون: صدره في ذكر الورع وعجزه: ( يتا ألبْسُلٌ لوأ مِنَ ابت © . 
الحادي والعشرون : صدره في ذ كر القلب» وعجزه: انت ا سذ علا أ ااه با 4 . 
الثاني والعشرون : صدره في ذكر التفكر» وعجزه: كله | 8 EE‏ ې , 
الثالث والعشرون: صدره في ذكر التوكل» وعجزه: 2 ومن ايد أك تَرَى الْأرْضَ 
وة ي 00 
الرابع والعشرون : صدره في ذكر امحبة وعجزه: ل يتا با اين اموا من ا نک عن 
E‏ ) 
الخامس والعشرون: صدره في الرضاء وعجزه: لإ وَالشُُورٍ @ وكتب سور که .٠”‏ 
السادس والعشرون: صدره في فعل المعروف» وعجزه: فو وما دروا أله حَقَّ درو ي ". 
السابع والعشرون : صدره فى الدعاء» وعجزه: ل إذا وقعت الْواقعة 4 00 
الطبقة الخامسة: تشتمل على ذم المعاصى والمكروهات» فيها أحد عشر مجلسًا: 
الأول: صذدره في ذم الغيبة ومعاصي اللسانء وعجزه. 3 رق يل لَحَسْرنهم 


لين که .٠*(‏ 


يه ص اهو 


.۳۷ سورة فاطر:‎ )١( 


5غ 'سورة الاحقافة 04 


(۷) سورة المؤمنون: ١ه.‏ 


١ سورة الأنعام:‎ )١( 


(۲( سورة الصافات: .١‏ 


(5) سورة التوبة: .٠١۷‏ 


89) سورة النازعات: ۲۷. 


.6©5 سورة المائدة:‎ )١١9 


١ سورة الواقعة:‎ )١54( 


(۳) سورة النساء: .١‏ 
(1) سورة مريم: 85. 
(19) سورة عبس: .١١‏ 
)١١1١‏ سورة الطور: 2١‏ ۲. 


مقدمة لب ڇڪ كت 0 
الثاني : صدره في كسر شهوة النفسء وعجزه: 9 ل كلكو ليوا انى 4 <. 
الثالث : صدره في ذكر شهوة القفرج» وعجزه: # والملك علج ا 4 3 
الرابع : صدره في ذم الحسد وعجزه: ذو إا التّمس كرت # 7©. 
الخامس : صدره في ذم الغضبء وعجزه: 9١‏ إِنَّ يرم لقصل كان ميقت 4 ©. 
السادس: صدره في دم الكبر» وعجزه: $ وَكَدلِلَتَ أخذ ريك يك # ا 
السابع : صدره في ذم الدنياء وعجزه: «( أعَلَموا أا لوه لديا ليب ور ى ©. 
الثامن : صدره في ذم البخل» وعجزه: فل لذن يوون يمه اله 4 7 
التاسع : صدره في ذم الأمل» وعجزه: ل أقتربتٍ الساعةٌ # . 
العاشر : صدره في ذكر مكائد الشيطان» وعجزه: ( بی لا کر تيم # . 
الحادي عشر: في التحذير من الغرور» وعجزه: 9 وارب هم مَل ليو لديا # .٠‏ 
الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار والجنات» فيها خمسة 

مجالس: 
الأول: صدره في ذكر الموت» وعجزه: ١‏ قل إِنَّ الْمَوْتَ الى مروت ينه نَم 

يكم 4 60 ظ 
الثاني: صدره في ذ كر القبر» وعجزه: لإ حو إا جاء أحدهم موث قال وب اد 
الثالث : صدره في ذ كر القيامة» وعجزه: 3% ولوك عن ١‏ ستة 00 
الرابع : صدره في ذكر الجنة» وعجزه: ل مَل لَه 3 5 0 
ا ر ا 59 ا چ ٠‏ 
الطبقة السابعة: فيها مجلسان: 
الأول: لوعظ السلطان. 
الثاني: لتذكير أرباب الولايات. 

الطبقة الثامنة: فيها مجلسان: 


.١ سورة الحاقة: /ا١. (۳) سورة التكوير:‎ )۲( .١7١ سورة آل عمران:‎ )١( 
س اید‎ 49 .١١7 سورة هود:‎ )5( ٠.١۷ سورة النياًئ‎ )٤( 
.١7 سورة الفجر:‎ )9١ .١ سورة القمر:‎ )۸( .٠١ سورة الرعد:‎ )۷( 
. ۹۹ سورة المؤمنون:‎ )١١1( .۸ سورة الجمعة:‎ )١١( . ٠٠١ سورة الكهف:‎ )٠١١ 


(۱۳) سورة طه: ه١١‏ . )١54(‏ سورة محمد: )٠١( . ٠١‏ سورة التحريم: 1 


الأول والثاني: في التعازي. 
الطبقة التاسعة: 
فيها مواعظ مختصرات وذلك مام الماكة. 


واللّه المشكور والمحمود على كل حال 


-..سس... | الطبقة الأولى e‏ 


تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء 


وفضاكل الصحابة والصحابيات <“ 


( وفيها أربعة وثلاثون مجلسًا ) 





ا عي کے 
رمد 


اا 





mss‏ ان 


المجلس الأول 


م +20 به ل 


في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله الذي سير (© بقدرته القُلْك والقَلّكء وديّر بصنعته النور والحلك» اختار آدم 
فحسده الشيطان و الملك» وافتخروا 9" بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك © ٠‏ 
AIR‏ فد فیا ويك ألم وَكَنُ سمح بنك ومس لك 4 " تعالى - 
عن وزير» كدض تحن 1 E‏ وأعطى من رزقه الكثير» أنشأ السحاب الغزير 
يخمل امال العمير يعم عبااة بالخير ويمير» فكلما قصر القَطر في الوقع صاح الرعد بصوت 
الأميرء وكلما أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينير» فقامت الؤزق على الوّرق 
تصدح بالمدح 27 على جنبات الغدير» فالجماد ينطق بلسان حاله» والنبات يتكلم بحركاته 
وبأشكاله» والكل إلى التوحید يُشير 9 ایی كدلو ی وهو وهو ألسَمِيعٌ اير # . 

احا نودو رالد معدو وا اه مالك الصو و له 

وأصلي على محمد رسوله البشير النذير» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق وعلى عمر 
ذي العذّل العزير 29 وعلى عثمان مجهز جيش العسرة في الزمان العسير» وعلى على 
اللخصوص بالموالاة يوم الغدير» وعلى عمه بان ا به الماء النمير [ جد سيدنا 
الإمام ار لد ون الله أمهر المؤمنين أدام الله يله إفايققة ونويع وي لا 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد وألهمنا القيامَ بحقاك وبارك لنا في الحلال 
من ررقك» وعد علينا في كل حال برفقك» وانفعني با أقول والحاضرين من خلقك 
برحمتك يا ارحم الراحمين. 


قال الله تعالى: 
قر كانه تنك يتمع عافن الأ لا 4 
9إذ ) كلمة حملت ا مض من الأوقات: فكأنه قال: اذكر ذلك الوقت: 
)١(‏ ج: تسيرء (۲) أ: فافتخر. (۳) ج: فيها هلك 


۹ سورة البقرة: ه/7. () ا تصدح وتمدح. (1") سورة الشورى:‎ ) ٤( 
."٠١ العزير: الناصر المؤيد. (۸) ليست في أ. (۹) سورة البقرة:‎ )7( ٠ 





پس د الطيقة الأولى: المجلس الأول: 

والملائكة واحدهم فلكو الأضل ا ك سير 

فلست بإنسيّ ولكن بملأك تنزّل من جو السماء يضُوب 

ومعنى ( ملأك ): صاحبٌ رسالة» يقال: 4 وملأكة ٠,7‏ 

واختلف العلماء: ما المقصود بإعلام الملائكة بخلق آدم الا على تسعة أقوال: 

أحدها: أنه أراد إظهار كبر إبليس» وكان ذلك قد خفى على الملائكة لما يرون من 
تعبده» رواه الضحاك» عن ابن عباس. 0 

والثاني: ليبلوَ طاعة الملائكة» قاله الحسن. 

والثالث: أنه لما حلق الله تعالى النار جزعت الملائكة» فقال: هذه لمن عصاني» فقالوا: 
أو يأتي علينا زمان نعصيك فيه؟ فأخبرهم بخلق غيرهم. قاله ابن زيد. ٠‏ 

والرابع: أنه أراد إظهار عجزهم عما يعمله؛ لأنهم قاسُوا على حال من كان قبل آدم. 

والخامس: أن الملائكة التى طردت الجن 27 من الارض قبل آدم أقاموا فى الأرض 
يعبدون» فأخبرهم أني جاعل في الأرض خليفة ليوطنوا © أنفسهم على ل 

والسادس: أنهم ظنوا أن الله لا يخلق خَلْقًا أكرمَ منهم» فأخبرهم بما يخلق. 

والسابع: أنه أعلمهم با سيكون ليعلموا عِلْمه بالحادئات. 

والتامن: أ أراد تعظيمَ أدم كه قبل وجوده. 

والتاسع: أنه أعلمهم أنه خلقّه لسكنه الأرضٌ وإن كان ابتداء خلقه في السماء. 

واخليفة: القائم مقام غيره» يقال: خلف اللخليفةٌ خلافةٌ وخليفي »» وعلى وزن ذلك 
أحرف منها: خطيبي من الخطبة» وردّيدي من الردّ» ودليلي من الدلالة» وحجيزي من 
حجزبٌ؛ وهريمي من هزمت. 

قال أبو بكر بن الأنباري: والأصل فى الخليفة: خليف فدخلت الهاء للمبالغة في 
مدحه بهذا الوصف» كما قالوا: عَلُامة ونَصَابة وراوية. ۰ 

5 وفي معنى خلافته قولان: 

أحدهما: خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه» روي عن ابن عباس ومجاهد. 


(1) 


)١١‏ الكتاب : ۷۹/۲ ط الأميرية. 

.۳۷۹/۲ : » الكتاب: « وقالوا: مألكة وملأكة وإنما يريد رسالة‎ )١١ 
أ: ليوطتوا.‎ )٤( أ: التي طردت المفسدين.‎ )9( 
أ: يقال: خلف خليفة خلافة وخلفا.‎ )( 


۳۴۳ 








في ذكر آدم اكل 

والثاني: أنه خلف من كان في الأرض قبله» روي عن ابن عباس. 

قوله تعالى: ل أَتَحَمَلُ فیا مَن يُفْسِدُ فا... © 4: 

الألف للاستفهام, وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه استفهام إنكارء والتقدير: كيف تفعل هذاء وهو لا يليق بالحكمة» وروى 
يحبى بن كثير عن أبيه قال: كان الذين قالوا هذا عشرة آلاف من الملائكة» فأرسلت 
عليهم ناڙ فأحرقتهم. 0 

والثاني: أنه استفهام إيجاب» تقديره: ستجعل» كما قال جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا (© 

قاله أبو عبيدة 

والثالث: أنه استفهام استعلام. 

- ثم في مرادهم أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم استعلموا وجة الحكمة في جَغل من يُفسد. 

والثاني: أنهم ا معصية المستخلفين» فكأنهم قالوا: كيف يعصونك وقد 
استخلفتهم؟! وإنما ينبغي أن يسبحوا كما نسبح نحن. 

والثالث: أنهم تعيجبوا من استخلاف من يفسد. 

والرابع: أنهم استفهموا عن ع أنفسهم» فتقدير الكلام: أتجعل فيها من يفسد 
ونحن نسبح أم لذ كرة ابرق الانبارئ. 

والمراد بالفساد: العمل بالمعاصى» وسفّك الدم: صيّه وإراقته» وشدد السين أبو نهيك» 
وقرأ طلحة بن مُصرف ١‏ ك بضم ك 

والتسبيح: التنزيه لله من كل 0 والتقديس: التطهير» والمعنى: ننزهك ونعظمك. 

قوله تعالى: <( إِفْ آعم ما لا َة © 4: 

أي أنه سيكون من ذريته أنبياء وصالحون. 

وأما خلق آدم فأخبرنا هبة الله الشيباني قال: أخبرنا الحسن بن على التميميث قال: 
أخيرنا اجا و حسف قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد؛ قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
محمد بن جعفرء عن عوف الأعرابي» عن قسامة بن رُهير» عن أبي موسى؛ عن النبي عه 





O ط دار الكتاب العربي‎ 2١١١ عجر البيت: وأندى العالمين بطون راح. رد دیوان جرير : ص‎ )١( 








"م الطليقة الأر ل + اخلين الأول 
أنه قال: « إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب والسهل 
والحزن وبين . ذلك ») ) ٤‏ | 

- واختلف العلماء فيمن جاء بالطين الذي خلق منه آدم» على قولين: 

ي ملك يده قال اليد عن أشياخه: بعث الل ملك الموت فجاء بالطين 


النقوں ا ابن حبابة قال: حدثنا ابغويں قال: حدثنا هدبة 25 حدثنا حماد 


او ا عن ا أن رسول الله يليه قال: « لما تفخ في آدم الروح مارت 
فطارت فصارت في رأسه فعطس» » فقال: الحمد للّه» فقال له الله تعالى: TO‏ 
قال العلماء: خلق ادم يوم الجمعة وكان طوله ستين ذراعًا وعرضه سبعة أذرع.. 
- وفي تسمية آدم قولان: ٠‏ 0 
أحدهما؛ لأنه ملق من أديم الأرض» قاله سعيد بن جبير. وأديم الأرض وجهها. 
راشاي أنه من وهي 0 0 قاله الضحاك. 


الصحيح ) أن هذا على إطلاقه فإن قَومًا قالوا: علمة 8 الملائكة. 

- قوله تعالى: $ ثم عَرَصَهَمَ... © 4: 

يعني المسميات فقال ديدم ل أَنْيُونِ...  @‏ أي: أخبروني بأسماء هؤلاء. 

- وفي قوله: ۾ إن کت صَدِقِينَ © 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون ويسفكون الدماء قاله الشديٌّ عن أشياخه. 

والثاني: إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم وأفضلء قاله الحسن. ‏ 

والقالث: أن المراد إبليس؛ لأنه قال: إن فصّلت عليه لأهلكنه» فالتقدير: إن كنت 
صادقًا أنك تفعل ذلك فأنبئني بأسماء هؤلاء. 





19 امك احمك 5544154 
)١١‏ روى نحوه الترمذي في سننه من حديتُ طويل عق أن هريرة الحديث رقم : ۳۳۹۸ قال الترمذي: هذا 








فى ذكر آدم ال 5 
(١‏ نا انهم نابي . نسوسو راب واه ا 
ا سنآ ... © 4 فقال: 9 ادم لبهم با e DINE‏ 


سے ر - ره 


9 ألم آل لكم رن آنا e‏ لاض © 4 أي ما غاب فيها 9 وَأَعَكَمُ 

بَدُونَ... © 4 من الطاعة ل ناا 1 
وقيل: ما كتم إبليسٌ من الكبر. ظ 

ف ار ال ا ارو فر إلا ل 

أنبأنا محمد بن عمر الأرموي, قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي المهنّديء قال: أنبأنا 
ابن شاهين» قال: أنبأنا عبد اله بن سليمان» قال: حدثنا هارون بن زيد ابن الزرقاء» قال: حدثنا 
صمرة بن ربيعة» عن قادم بن مشورء قال: قال عمر بن عبد العزيز و#ه: ا ال ا 
الملائكة بالسجود ااي ا 

١ 6 3‏ انك لت ف الله ولق ا ا انو در 
له ... © € 00 

زؤجه حواء خلقت من ضلعه وهو في الجنة» والرّغد: الرزق الواسع» وفي الشجرة 
المنهي عنها خمسة أقوال: الأول: الينطة» والثاني: لكوم روي ابن عباس» والثالث: 
التين» قاله عطاء وقتادة» رع شجرة الكافور, روي عن علي اك کین ۹ والخامس: 
النخلةء قاله أبو مالك. 

- قوله تعالى: 9 رهما اسَيَطنُ عَنهَا... © 4: 

ای حملهما على الزللء وقراً الأعمش: 3 فأزالهما % أي عن الجنة» قال الشدّي: 
دخل الشيطان في فم الحية فكلمهماء وقال الحسن: ناداهما من باب الجنة. 

فإن قيل: إن كان آدم تعمد فمعصيته كبيرة» والكبائر ”° لا تجوز على الأنبياء» وإن 
كان نسي فالنسيان معفو عنه. ظ ظ 

فالجواب: أن العلماء اختلفواء فقال بعضهم: فعل ذلك عن نسيان» والأنبياء مطالبون 

بحقيقة التيقظ و تجويد التحفظ أكثز هن غيرف: والنيبيان: يدها من الذهول عن مراعاة 2 
الأمر > فكانت المؤاخذة على سبب النسيان. 


وقال بعصهم: تعمل 1 الأكل 0ع لكنه أكل 0 وقي ا 04 قولان: أحدهما: 


(١)ا:‏ رضي الله عنه. (۲) ب: والكبيرة. 
(۳) ليست في أ. )٤(‏ أ: وفي تأوله. 





الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
أنه تأول الكراهة ('2 دون التحريم. والثاني: الاج موي ات وس اه 
المراد عين تلك الشجرة. 

قوله تعالى: 9 كتا آهيطُوأ ينا يما ... © ): 

قال ابن عباس: و آدم وحواء وإبليس والحية» أما آدم فأهبط على جبل بالهند 

يقال له: « واسم » وحواء بجدة» والحية بنصيبين» وإبليس إبالأبلّة ”> وكان مكث آدم في 
الجنة نصف يوم من أيام الآخرة» وهو خمسمائة سنة» 0 تعة الجر الاسود وعصا 
موسی» وكانت من آس الجنة» فأمره الله تعالى أن يذبح كبشا من الضأن مما أنزل الله 
تعالى إليه» فذبحه ثم جز صوفه» فغزلته حواء» فنسج لنفسه جبة ولحواء درعًا وخمارًاء 
ولم الزراعة فزرع فنبت في الحال فحصد وأكل ولم يزل في البكاء. 

قال وهب بن منبه: سجد آدم على جبل بالهند مائة عام يبکي حتى جرت دموعه في 
وادي سرنديب فأنبت الله تعالى في ذلك الوادي من دموعه الدارصيني والفرنمُل» وجعل 
طير ذلك الوادي الطواويس ثم جاءه جبريل اكتلاء فقال: ارفع رأسك فقد عُفر لك 
فرفع رأسه» ثم أتى الكعبة فطاف أسبوعًاء فما أتمه حتى خاض في دموعه © 

وأما الكلمات التي تلقاها آدم فهي قوله تعالى: «9 دَالَا ربا ْنَا أَنمّسا وَإِن لر تَمْفْرَ كنا 

وَيَْحَمَنَا کون مِنّ الْحَدِنَ # . 

قال العلماء: التقى آدم وحواء بعرفات فتعارفا ثم رجعا إلى ال فائّخذا مغارة يأويان 
فيها» وولدت حواء لادم أربعين ولدًا في عشرين بطنّاء وبعرفات مسح الله ظهر آدم 
فأخرج جميعٌ ذ ذريته فنشرهم بين يديه فرأى فيهم رجلا فأعجبه © فقال: من هذا؟ قال: 
داود» قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: فزده من عمري أربعين» فلما انقضى عمر 
آدم جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: e‏ 
داود؟! قال: ما فعلتٌ» فأتم الله كك لآدم ألف سنة وأكمل لداود مائة 

وها الك ما ية إل التسيان. 


۳٦ 


*% 3 


را 56 
0 اي العلم الذي لا شاهد عليه ولا دليل! لقد كان السلف ایک في ا ل 


٤(‏ ) سورة ا TT‏ () ا: او 


في ذكر آدم او س بس ل 
ومرض آدم أحد عشر يومًا وجاءته الملائكة بالأكفان والحنوط فقبض يوم الجمعة 
[ وصْلَي عليه ]. 
وفي حديث أبي بن كعب عن النبي يه أن املائكة .ما صلّت على آدم كبرت عليه أريعًا (©. 
وقال ابن عباس: مات [ آدم ] ” على نود وهو الجبل الذي أهبط عليه فصلى عليه . 
ولا ركب نوح السفينة حمل أدم ودفنه ببيت المقدس» ولم يمت حتى بلغ ولدّه وولد 
ولده ا 
وقال عروة: .لما مات أدم م الكعبة وصلى عليه جبريل» ودفنته الملائكة 
في مسجد الخيف [ والله أعلم 29 ] 


د جد ي 
( فصل ) 
وقد حذرت قصة آدم من الذنوب اا كان يعض ال تقل غ وك 
السفينة ونحن نيام» آدم لم يُسامح بلة بلقمة ولا داود بنظرة» وفجن على ا تح ي 


1 1 
3% ج3 3 


الكلام على اليسملة 
يا ناظرًا يرنو بعينئ راقدٍ ومُشاهدًا للأمر غير مشاهدٍ. 
بيك ضت قله اسیا کے اراد رعق غر واس 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفورٌ العابد ©) 
وميك 1ن اله حرج آدمًا مها ال الا .مدي واد 


- روى الضحاك عن ابن عباس قال: بينما ادم يبكي إذ جاءه جبريل عليهما ©) 
السلام» فسلم عليه فبكى آدم» فبكى جبريل لبكائه وقال: يا آدم ما هذا البكاء؟ فقال؛ () 
يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حوّلني ربي من السماء إلى الأرض» ومن دار النعمة إلى دار 
البؤس؟! فانطلق جبريل بمقالته» فقال الله تعالى: يا جبريل انطلق إليه وقل له: يا آدم يقول 


)١(‏ أ: إن الملائكة صلت على آدم وكبرت عليه أربعًا. )١(‏ ليست في أ. 
(9) من أ. ٤(٠‏ ) ج: بها يفوز العابد. 
25١‏ أ: ايد 9١‏ أ: قال. 


۸ ليل بسح الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
لك ربك: ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ ألم 
أسكنك جنتي؟ ألم آمرك فعصيتني؟ وعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالا مثلك ثم 
عصوني لأنزلتهم منازل العاصين» غير أنه يا آدم سبقت رحمتي غضبي» وقد سمعتٌ 
تضرغك ورحمتٌ بكاءك وأقلت عَثرتك. 

- طوبى لن قرَن ذنبه بالاعتذار» وتلافاه باستغفاره آناء الليل [ وأطراف ‏ ع النهار, 
والويل كل الويل لمن أحكم عمد الإصرارء أيها العاصي تفكر في حال أبيك» وتذكر 
ما جرى له ويكفيك» أبعد بعد ارب من ربه» وأهبط من الجنة لشم ذنبه» وأسره العدو ظ 
بخديعته في حزبه [ ويسعى في هلاك فاعتبر به ” ] فرحم الله امرأ تأهّب محاربة عدوه 
و وعدده 0 لوه عراضيده بلي الدول: والعمن 0 مين له بالمكر والتسويف 
Sh E‏ الهوى وينسيه الأجل» فللبس أحصن الان فالرامي يطلب الخلل. 


اص ل ادت :الك ا س ال 
واجهد لنفسك قبل ميَيِها واذحر “ ليوم تفاضل الذخر 
فكأنٌ أهلك قد دعوك فلم تسمع وانت مُحَشْرج الصدر 
ركا فة تايرك على لر لیے ال ت 
وكأنهم قد زودوك بما يتزؤد الهلكى من العه 

ا کے كن انك عل تبش الضريح وظلمة القبر 
ار لبك کی کف ات إذا عله بالك افر وار 
NE Eb‏ وضع الكتاب صبيحة الحشر 
ما حجتي فيما أتيتٌ على ٠‏ علم ومعرفة وما عذري 
ا ا ا اک ويا کے ل فا ت و ی 
1 أكون عقلت شا فاستق یلت ما ادرت من ار 


- يا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان» يا مُعرضًا عن الأرباح متعرضًا للخسران» متى 
عدون رقادك أيه a O‏ ادك ؟ E E‏ 


رجوت خلودًا بعد ما مات ادم ونوح ومّن بعد النبيين من قرثٍ 
(۱) من ب. (۲) سقطت من أ. 
(*) أ: عدوه في رواحه وغدوه. )٤(‏ ب: ويحسن له بالمكر التسويف والامل. 


(ه) أ: وادخل. محرفة. (1) أ: فيا ليت شعري كيف أنت إذا. محرفة. 


في ذکر آدم اچ ببييجب ب 1 


وسوّفتَ بالاعمال حتى تصارّمتٌ يتوق فلا هال ولا ولد يُغني 


قفر 'الذاز اليخلك فار مقي إليها ونال الأمن فى منزل الأمن 
لك شخ م دفر ۶ بز خرف شغلا به عن ملاعة الله دی این 
فجت لذنيا لا يمه ونا . تشوب على تلك المسرة بالحزن 


وتخ ليها غاكفون كانها بنا نَبَدٌ © من فعلها حلم الجفن 
إلامّ ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمر واضح؟! أترضى الشَين والقبائح؟! كأني بك 
قن اقلت إلى بطون الصفائح وبقيت محبوسًا إلى الحشر تحت تلك الضرائح» وختم 
الكتاب على آفات وقبائح. 


إا على قلعة من هذه الدار نساق عنها (© يإمساء وإبكار 
نبكي ونندبُ آثارَ الذين مضوا ومروف تلق ار باثار 
طالتُ عمارتنا الدنيا على غَرر ونحن نعلم أنّا غير عكار 
يا من يحث تحال على عجل ليس المحلة غير الفوز من نار 0 
فاترك مفاخرة الدنيا وزينتها يوم القيامة يوم الفخر والعار 


لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبهاء وكشفت للبصائر غُيوبها» وعدّدت على المسامع 
ذنوبهاء وما مرت حتى أمّت مشروبها » فلذتها مثل لمعان بؤق» ومُصيبتها واسعة 
الخؤق» [ سوت ] ”2 عواقبها بين سلطان الغرب والشرق» وبين عبد [ قنّ ] وحقير 
ولا فرق فا نج تھا ذو عدد ولا سلم فيها صاحب د مرّقت واللّه الكل يكف 
البدد ثم وك وما ألوت على أحد. 

انضرا امك بن ميك المذادي: © فال أنبأنا الس يق أحمد الغا قال خد 
البو وبين ران قال دا ای وان قال جد ا بک الفرشي؛ قال: حدثني 
أبو علي الطائي» قال: حدثني الحاربي» عن ليث» أن عيسى بن مر اك لي رأى الدنيا في 
صورة عجوز هثماء عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم» 


. أم دفر: الدنيا‎ )١( 

(۲) كذا في « ب »). والقطعة كلها ساقطة من ( أ )» والنبه 0 الضالة توجد عن غفلة. 
(۳) ب: نساق منها. (4) أ: غير الفوز والنار. 

(5) شروبها. محرفة. )1١‏ سقطت من ب. 

:١ )۷(‏ بعدها: پاسناده. 





3 ظ الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
قال: أوَكلهم مات عنك أو كلهم طلقك ؟ قالت: بل كلهم قتلتُ . 
فقال عيسى: بؤسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين! 

إلا تُغر بالأمل الطويل 2 وليس إلى الإقامة من سبيل 


فدّع عنك التعلل بالأماني 20 فما بغد المشيب سوى الرحيل 
نسار ال ات اتف و بتى الأيام جيلا بعد جيل 


- لله در أقوام تركوا الدنيا فأصابواء وسمعوا مناديّ ‏ واه يدَعْوَا # 249 فأجابواء 
وحضروا مشاهد التقى فما غابواء واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا» وقصدوا باب مولاهم 
فما رُدُوا ولا خابوا. 

ع ع حدثنا أبو الحسين بن عبد الجبار, قال؟ أخخيرنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق» أنبأنا ابن صفوان» 

حدثنا أبو بكر القرشي» أخبرنا محمد بن الحسين» قال: حدثني عبد الله بن عثمان» قال: 
حدثني عمار بن عمرو البجلي» قال: سمعت عمر بن ذر ”© يقول: لما رأى العابدون 
اليل قد هجم عليهم ونظروا إلى الع قد سكنوا إلى فُوشهم ورجعوا إلى ملاذهم؛ قاموا 
إلى الله ها فرحين مستبشرين با قد وهب الله لهم من السهر وطول التهجدء فاستقبلوا 
اليل بأبدانهم, وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم» فانقضى عنهم الليل وما انقضتٌ 
لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول العبادة» فأصبح الفريقان 5 وَل الليل 
بربح وغبن» فاعملوا لأنفسكم في هذا الليل وسواده» فإن المغبون من غبن خير الدنيا 
والأحرة 9" > كم من قائم لله تعالى في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة فرته 
وكم من : ئم قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله تعالى للعابدين غدًا. 

أخبرنا عمر بن ظفر » قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: حدثنا عبد العزيز بن على» 
قال: حدثنا علي بن عبد الله الصوفي› قال: حدثني علي بن العباس» قال: حدثني علي 
ابن سلمان» قال: رأيت علي بن أبي طالب #ه في النوم فسمعته يقول: 


)١(‏ ب: قال: فكلهم طلقك أو كلهم مات عنك. (۲) أ: قالت: بل كلهم مات عني. 


(۳) ا وما زالت خطوب الارض تفني . )٤(‏ سورة يونس: 70. 
(5) أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك يإسناده إلى عمار بن عمرو = 
)١(‏ أ: عمرو بن دينار. حير الليل والنهار. 


(۸) ب: أخبرنا مظفر. محرفة. 


٤١ 





في ذكر أدم اکن 





لولا الذين لهم وزد يَمُومونا وأخرون لهم سرد يصومونا 

لذ كد كت ارک من كه ا اک قوم سود ها اعون 

- يا من أعماله كلها إذا ر تُؤملث سقط "2 كم أثبت ثبت له عمل فلما عدم الإخلاص 9) 
سقطء يا حاضر الذهن فى الدنيا فإذا جاء الذين خلط يجعل همه فى |الحساب فإذا 
صل ا اا عن او تكلم ا :وهو يحرف هه 
لزلل على مطء يا متكائف الدّرن لم يُفسل ولم يمطء يا من لا يعظه وهن العظم 
ولا كلام الشّمطء أما خط الشيب يضحك في مَفرق الرأس إذا وخحطء أما المُقام 
للرحيل وعلى هذا شرط» يا من لا يرعوي ولا ينتهي “ بل على منهاج الخطيئة فقطء 
يا مُثبنًا قبيح ‏ المعاصي لو تاب لانكشطء أما تميل إلى الصواب أما تترك الغلط (. 

يا من إذا قيل له: ويحك فیط قسط ‏ إلى كم جؤر وظلم إلى كم جھل 
وشطط» ويحك بادر هذا الزمان [ الخالي  ]‏ الملتقط». فالصحة غنيمة والعافية قط 
فكأنك بالموت قد سد عليك واخترط» أين العزيز في الدنيا أين الغني المغتبط؟! 
حَيّم بين القبور وضرب فسطاطه في الوسط» وبات في اللحد محبوسًا كالأسير المرتبط 
واسثلبت ذخائر ثره ففلاغ الصندوق والشفط (") وتمرق 29 الجلد المستحسن وتمعّط 
الشعر القطط 7 ", واساي ع سه وبغځد [ عنه من يحبه - إي 
واللّه - وسخط ] ورضي وراه ('' بما أصابوه وجعلوا نصيبه السخطء وفرقوا ٠۳‏ 
كان يجيي لق ال ولعت ووقع في قر لا مواقي ولا وزيا 19 لبوك عجار 
من وقوعه وكم أوقف قف 37 على التّقط! وكم حدّث أن سعد بن معاذ في القبر انضغط 
ويحك اقبل نصحي ولا تتعرض للسخطء واحذر من المعاصي فبلقمة زل آدم وهبط» 
ويحك اغتنم 9 ) حصن السعر فكأن قد قحطء وبادر للسلامة © فكأن قبض من 
بسط» وتفكر كيف كف بالعقوبة كف من انبسط؟! أَيّرى تقبل [ قولٌ 20 ] النذير 





أو لا تصدق الفرط؟! 

وماج E‏ املع كله سوفن (؟) ب: فلما طولب بالإخلاص سقط. 

59)اب: ولا پالتوئ ١4)ا:‏ قبح. | (5) ب: أما تؤثر إلا الغلط. 
(1) أ: يا من كلما قيل له: أقسط قسط. (۷) ليست في أ. (۸) السفط: وعاء من جلد. 
(9) ب: ومزق. )٠١(‏ تمعط: سقطء والقطط: الشعر القصير الجعد. 
EOE‏ (۱۲) أ: ورضي وارثه. e SOD‏ 
)۱٤(‏ ب: ولا خبط. ) )١5(‏ ب: وكم أوقع. اي واغتنم. 


(۱۷) أ: وبادروا السلامة. (۱۸) ليست في أ. 





GY‏ الفليقة الأول الس الأول 





الكلام على قوله تعالى: 
( تتبن اعبش آشرثرد... 4 . 


ص اس 


- قد أمر الله © بالتوبة فقال: 48 وتوا لل واس ور # وهو 
الى بقل ال عَنَ عبارو 6 7 وفتح باب الرجاء فقال: طإ لا قط ين رَد هد » 9). 
أخبرنا هبة الله بن محمد بن المذهَبء أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد؛ 
حدثني أبي» أخبرنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة» سمعت أبا بردة 
قال: یك الات يعدت عن ابن عر آنه جع رول الله يلت بيقول: ويا أيها 
الناس توبوا إلى ربكم» فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة ). ( انفرد پاحراجه مسلم ). 
o e‏ كر ع هوا و ام 
تقال أحدهم: ممعت رسول اله يه يقول: إن الله بارك وتعلى يقيل توبة اعبد قبل 
أن يموت بيوم . فقال الثاني: TT‏ ر ؟ قال: : نعم. . قال: 
0 معطي لسن 0 
) إن ا تع يل تو اید قب أذ وت يوت بشخو ( قل ايا انت س 
دتا یر 
الوك قال: ا 5 مکانی الذي أضلليُها فيه فأموت فيه» فأتى ea.‏ 
ما سس ل ا وما يُصلحه فاللّه أشد فر ځا 





."١ سورة النور:‎ )۲( .١١١ سورة التوبة:‎ )١١ ٠ 

(۳) سورة الشورى : )٤( ٠١‏ سورة الزمر: .٥۳‏ 

(5) الذي في دراه : ۳/۸ ط استنبول» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه: سمعت الأغر» 
وكان من أصحاب النبي ا يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله قر إلخ. 

9 ابن السلماني. 

(۷) مسند أحمد حديث رقم : 2١5٠.17‏ وهو ضعيف. 

(۸) سقطت من أ. 


ود 





في ذكر ادم اك 
بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده )(. 

واا تعالى إلى داود اللتتة: يا داود لو يعلم المذبرون عني كيف انتظاري لهم 
ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لاتوا شوقًا إلى وتقطعت أوصالهم من محبتي» 
يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين علع؟! 


اج » 

إخواني: الذنوبُ تغطي على القلوب» فإذا أظلمت مرآةٌ القلب لم يبن فيها وجه 
الهدى» ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم. 

قال أبو علي الرُوذباري ككثه: « من الاغترار أن تُسيء فيحسن إليك فتترك التوبة 
توهمًا أنك تسامح ذ فى الهفوات )2 

فواعجبًا ان وكم قد أخذ آمِنٌ مِنْ مأمن» ومن تفكر في نوب علم أن 
لذات لأوزار والنتة:والمعاضى بالعاضى إلى النان الك ورت سخط فارن دنا أرجت 
بُعدًا وأطال عتبّاء وربا بُغت العاصي بأجله ولم يبلغ بعض ‏ أملهء وكم خير فاته بآفاته 
ا طن جناياته. 

قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. 


PES 
جل اجه ااب‎ 
EES EES E 
E E E 
فعلامَ الوقوف في‎ 
اق ول‎ 


والهوى زات الرلل 
مزه واسسانيق. اله 
نوكو نات واسيب 


طوبى لمن غسل درل الذنوب بتوبة» ورجع عن خطاياه قبل فؤت الأوبة وبادد () 


(۱) صحيح البخاري : ۷۰/۳ کتاب الدعوات» باب التوبة بحاشية السندي» وصحيح مسلم AAT‏ 
۳ من طرق متعددة. 


(۲) أ: يا عجبا ممن. )9١‏ ا ببعض )٤(‏ ب: وبادل. محرقة. 





٤٤‏ الطبقة الأولى: الججلس الأول: 


الممكن قبل أن لا يمكن, من رأيتَ من آفات دنياه سلم» ومن شاهدته صحيحًا وما سقم» 
وأي حياة بالموت لم تنختم » وأي عُمر بالساعات لم ينصرم, إن الدنيا لغرور حائل» 
وسرور إلى الشرور آيل» تُردي مُستزيدها وتُؤذي مستفيدهاء بينما طالبها يضحك أبكته 
ويفرح بسلامته أهلكته, فندم على زلّله إذ ” قدم على عمله» وبقي رهي خوفه ووجله» 
وود أن لو زيدَ ساعةً في أجله. فما هو إلا اسي في حځفرته» وخسير في سفرته» وهذه وإن 
كانت ( صفة من عا ٩۳‏ نأى» فكذا نكون [ لو أن العاقل ارتأى © ]. 


ميا و اا م عاد دمن او لكل مسار 
ولا سانا ا ول ا إن ضاف عة قاهر 
وطوقك طرق ليس تُسلك دائمًا وفيها عاب بعد صعب القناطر 


أخبرنا المبارك بن علي» أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» أنبأنا علي بن أحمد الحمامي» 
حدثنا جعفر بن محمد الخواص» حدثني إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيم بن بشارء 
قال: كنت یوما مادًا مع إبراهيم بن أدهم في صحراءء إذ أتينا على قبرٍ مسلّم» فترحم عليه 
وبكى» فقلت: قبر من هذا؟ فقال: ا كان غرينا في 
بحار هذه الدنياء ثم أخرجه الله منهاء لقد بلغني أنه د سر ذات يوم بشيء من ملاهي دنياه 
لم قا من مجلس [ ونام ] ”© مع من مخصه 9" من آمل فى ربجلا وا على رأ 
بيده كتاب» فناوله إياه ”^ [ فقرأه ع 20 فإذا فيه: تُؤثرون فانيًا على باق ''» ولا تغتر 
بملكك وسلطانك وعبيدك وولدكء فإن الذي أن فيه جسيم لولا أنه عَديم وهو ملك 
لولا أن بعده هُلك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور» وهو يومٌ لو کان يوثق فيه بغد) 
فسارعٌ إلى أمر الله فإنه يقول: ل وَسَارِعُوا کل مَعَهْرَوَ من َي ۾ .٠‏ 

فانتبه فزعًا [ مرعوبًا ] " وقال: هذا تنبيه من الله ود e‏ من ملکه 
لا يعلم به أحد وقصد هذا الجبل فتعبد فيه» فلما بلغني أمره قصدته فسالته فحدثني بيدء 
أمره وعد قد يدت أمرقن فا زلت افده حت مات TT‏ 017 


أخيرنا ابو یک الضوق» اناا أب و سعيد .ين اہ ضادق» اناا ابن باكوية» دتا عمر 


ل ب إذا قلع وا إن كاك 

)٤(‏ أ: من هو عنا. (» )٦‏ سقطت من أ. (۷) ب: مع من حضره. 
(8) ب: فتناوله. 10 سقطت | 

(۱۰) ب: لا تؤثرن فانيًا على باق. )۱١(‏ سورة آل عمران: .١‏ (۱۲) سقطت من ب. 


(۱۳) ب: عن ملكه. )١4(‏ رحمة الله عليه. 


و ب يي بي يي 518 
ابى سما الا ا جا على ون مد ا ق ےی ل ا ا 
E‏ حرجت يلة وظننت أنى ا وإذا عل ليل» فقعدت عند 
باب صغيرء وإذا بصوت شاب “ يبكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردثٌ بمعصيتك 
مخالفتك» وقد عصيتك حين عصيتك وما أنا بتكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرض 
ولا بنظرك مُستخفء ولكن سوّلتٌ لي نفسي وغلبت علي ”“ شقوتي» وغرني سترك 
المرخى عليّ» والآن 7 فين عذابك مَنْ ينقذني» وبحبل من أتصل إن قطعتٌ حبلك 
عني» واسوأتاه من تصدم أيامي في معصية ربي» يا ويلي! أكم اتونية وكم أعود» قد حان 
197 أن اسح مور ) 

قال منصور: فلما سمعتٌ كلامه قلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم: «إ ييا لَينَ “اموأ فوا اشن وميك تارا وده ألنَّاسُ وا جره ي © 
الاق ليث جو و و و ی لاعن وا ا ر جت و 
جنازة ”“ موضوعة على ذلك الباب» وعجوز تذهب وتجيء فقلت لها: من هذا الميت ٠‏ 
منك؟ فقالت: إليك عنى لا تجدد على أحزانى» قلت: إنى رجل غريب» قالت: هذا 
ويد وي 0 ليا ريل SSE RY‏ 
ييكي ويضطرب حتى مات. 1 

قال هيو شكذا وا م الان ابن عفاد 


1 / 002 
جد 26 3 


يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية» يا أسير المعاصي ابك على الذنوب الماضيةء 
يا مباررًا بالقبائح أتصبرُ على الهاوية؟ يا ناسيًا ذنوبه والصحف للمنسيئ حاوية» أسمًا لك 
إذا جاك امت .وما اعت وا حسرة لك إذا دُعيت إلى التوبة فما أجبتٌ كيف تصنع 
إذا"تودي با را اها ا ا ا ا و 


كك یکی کے الليين ری ER E EET‏ ادر 


3 سن ١‏ 1 و . 6 1 3 1 ۹ 
PEE E‏ كبينائ:وانتا الفا ق 
)١(‏ بصوت خاف يبكي. (۲) ب: وغلبتني شقوتي. 
(؟) ب: فالان من عذابك من يستنقذني. 055 ت 
(5) سورة التحريم: 5. (5) ب: فإذا أنا بجنازة. 
(۷) ب: من امت (A)‏ أ مر بي. 


٤“ 


ليتني اقبل وعظي 
كل يوم الا رهن 
لبيك رى عسل ارق لني 


أو أرى في ثوب صق (") 


واشتغالي عن خحطايا 


الطبقة الأولى: المجلس الأول: 


همة في فك أسري 
قبل أن اتزل قفبري 
ه ممفقامي يوم حشري 
أف ةلث و ظلهري 


كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينثنى 0 فمرٌ بالمقابر فرأى عظمًا نخراء فمسه 
فانفتٌ في يده [ فَأَنِمَتْ نفشه ] 2 فقال لنفسه: أنا غدًا هكذا! فعزم على التوبة فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: يا إلهى اقبلنى وارحمني » ثم رجع إلى أمه حزيئًا فقال: يا أماه 
ما يُصنع بالابق © إذا أخذه سيده؟ فقالت: عل قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه. 
قال: يا أماه أريد جبة من صوف وأقراصًا من شعير وافعلي بي ما يُفعل بالعبد الابق من 
مولاه» لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني. موا و ا 
في البكاء والعويل» فقالت له أمه ليلة: بني ارفق بنفسك» فقال: يا أماه إن لي موقفا 
ا و ا ا PET‏ حر فل إني 
أخاف عناعءً لا راحةً بعده [ أبدًا ع 29, وتوبيخًا لا عفو معه. قالت: فاسترح قلیلاء فقال: 
الراحة أطلت يا أماف كأنك. بالخلاتق عدا يساقوق .إلى الجن .ونا أساق إلى النار. 

فمرّت به ليلةً فى تهجده هذه الآية: «( مَوَرَيلَك لَه اَی © عَنَا كانوأ e‏ 
فتفكر فيها وبكى واضطرب وغشي عليه فجعلت أمه تناديه ولا يجيبهاء فقالت له: قر قر 
عبى ای اا قال ضرت کیت إن لدی فى عر اة فلي ا 
عي ثم شهق شهقة فمات يه فخرجت أمه تنادي: أيها الناس هلموا إلى الصلاة 
على قتيل النار. فلم یر أكثرُ جمعًا ولا اغزر دمعًا من ذلك اليوم. 

هذه والله علامة © امحبين وأمارات الصادقين وصفات امحزونين. 


+ عند د 
)١(‏ ب: أو أرى توبة صدق. (۲) ب: ولا ينتهي. (۳) من ب. 
(4) ب: أقلني عثرتي واقبل توبتي. () ب: ما يفعل بالابق. (5) لشي ل تن 


(۷) سورة الحجر: 2937 ۹۳. (۸) هامش أ: علامات. 


في ذكر آدم ال سس سس ل سس ل 
فالئة العد سي جتنتسي الخ اذه أو يلر اللمخودا 


وحقيق أن (') ينوحوا ويبكوا قد عصوا ماجدًا رءوفا ودودا 
كل ثكلى أحزائها لنفادٍ ولنا الحزنٌ قد نراه جديدا 
كيف تفنى أحزان من عاهد الل نف بمراءا: ور لتقف ا 
ويح نفسي ما أقول إذا ما أحضير الله زسله لى شهرد 
ثم قال: اقرأ ماذا عملت وجاوز ت بما كان منك فيه الحدودا 
ثم تُخفي لما استترتٌ من الخ ق وبارزتني وكنتٌ شهيدا 


أيا كثير الشقاق» يا قليل الوفاق» يا مرير المذاق» [ يا قبيح الأخلاق  ]‏ يا عظيم 
التواني قد سار الرّفاق» يا شديد التمادي قد صعب اللحاق» إخلاضك مغدم ©) 
وما للنفاق تفاق» معاصيك في إدراك والعمر في إمحاق › وساعي الأجل ميحد كأنة 
في سباق» لا الوعظ يزجرك, ولا الوت يندرك نا فا 
سجع على قوله تعالى: # ايبون المبدوت. .. @ 4: 

سبحان من وفق [ للتوبة ع "2 أقوامًاء نيَب لهم على صراطها أقدامًاء كمُوا الأكفٌ 
عن المحارم احترامّاء وأتعبوا في استدراك الفارط عظامًاء فكفر عنهم ذنوبًا وآثامًا , 
ونشر لهم [ بالا على ما عملوا أعلاما» فهم على رياض المدائح بترك القبائح 
يتقلبوك» ۾ اليو نّ المتبدون.. © 4. 

كشف 7 سُجف الدنيا فرأوا عيوبهاء [ وألاح لهم الأخرى فتلمحوا عُيوبها 
وبادروا شمس الحياة يخافون غروبها ] © وأسبلوا من دموع الأجفان على تلك 
الأشجان غَروبهاء واشتغلوا بالطاعات فحصّلوا مزغوبهاء وحتّهم الإيَانُ على الخوف 
فما يأمنون» 0 تبون لْمبدون 4 

ندموا على الذنوب فتُدبوا » وسافروا إلى المطلوب فاغتربواء وسقوا غرس الخوف 
دع 9 الأستب رشررة وذ الل الو اكوا ررر .زإذا هنك عام م 


(۱) ب: بأن. ) 

65 كف يقارق الأحرآن من عاهد الله مارا وخان العهود: :وفية: تمريقن: 

زک عت نه (4) ب: إخلاصك مذموم. 
(5) ب: معاصيك في ازدياد والعمر في إلحاق. (1) من: ب. 

مانن نويا كانت عطاق (8) سقط من أ. 


O ب: فقربوا.‎ )٩( 


4۸ سس سس سبحب الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
الرجاء عاشوا وطربواء فتأمّل أرباحهم وتلمّح (2 ما كسبواء واعلم أن نيل النصيب 

نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار» فعلموا أنها لا تصلح للقرار» وتأملوا أساسها فإذا هو 
على شفا جرف هار» فنغصوا 00 بالصيام لذة الهوى بالنهار» وبالاسحار هم يستغفرون» 
5 اتی آ ا 14 
وثيقة) وحكلوا بجائب الصير فوق م في له مطيقة) 0 الآخرة واللّه E‏ ا 
هكذا يكون # لبون المبذون 4. 

أبدانهم قلقی من ا والضرر» وأجفانهم قل حالفت 8 الليل الشهر ودموعهم 
تجري كما يجري دائمة المطر» والقومٌ قد تأَهّبوا فهم على أقدام السفر» عبروا عليكم ومرُوا 
لديكم وما عندكم خبر» وترنمت حداتهم لو أنكم تسمعون» ل التَتِبونَ الميذوت 4. 

يا ربٌ سر بنا في سوب النجابة» ووفقنا للتوبة والإنابة» وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة 


يا من إذا سأله المضطةُ أجابه» يا من يقول للشيء كن فيكون» ل اللَيبَونَ المصبذوت 4. 


)١١‏ ب: وتأمل ما اكتسبوا. (۲) فرفضوا. 


في قصة قاييل ومايإ هه 


المجلس الثاني 


ی 


في قصة قابيل وهابيل 


اد لله الذي ی عن كل ا عل وا واا ر غل حاف 
كما شاء عرّا وسلطانًا [ وتصرف في خليقته كما شاء عرًّا وسلطاتا “ ] واختار المتقين 
فوهب لهم [ بنعمته... ° ] أمنًا وإيماتاء عك المذنبين برحمته عفوًا وغفرائا» ولم يقطع 
أرزاق م المعصية مجودًا وامتناناء وأعاد شوم الحسد على الحاسد لأنه ارتكب عدواناء 
© اتل عَلبهِمَ تبأ أب ادم لحو 5 ور قران 4 (". ظ 

روّح و بنسيم قُوبه» وحذر يوم القصاص بجسيم كربه» وحفظ السالك 
نحو رضاه في سربه» وأكرم المؤمن به إذ كتب الإيمان في قلبه» حكم في ربوبيته فأمر 
ونهى» واقام بمعونته ما ضعف ووهى» وايقظ بموعظته من غفل وسهاء ودعا المذنب إلى 
توبة لغفران ذنبه. 

أرسل سمالا ودبورًاء فأنشر زرعًا لم يكن منشورّاء وجعل الشمس سراجًا والقمر 
نوراء بين شرقه وغربه. ظ 

حوره وج وس O‏ ملي ب O‏ 

لاد جرع 39 فا ا سل ل حفينًا فرت Te‏ 

ابس يبيو ا ا ولا متجوف فيحتاج إلى الشراب والطعام» ولا تحدث 
له صفة فيتطرق ” عليها انعدام» تصفه بالنقل من غير كيف والسلام ولعنَ الله الجهميّ 
المشيّه . 





أحمده حمد عبدٍ لربه معتذر إليه من ذنبه» وأقر بتوحيده إقرار مُخلص من قلبه. 
وأصلي على رسوله محمد وآله وصحبه» أبي بكر الصديق ضجيعه في تربه» وعمر الذي 
لا يسير الشيطان في سربه» وعثمان الشهيد لا في صفٌ حربه» وعلى علي معينه ومفيئ 
في كربه» وعمه العباس المقدم على أهله وجزبه ". 


3 ق (۳) سورة المائدة: ۲۷. 9)أ: ورد. 

(ه) سورة الأعراف: .٠۸۹‏ (19) أ: يتطرق. 

(۷) في ب زيادة: ( جد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الواجبة طاعته في شرق العالم وغربه ». وقد التزمت « ب ) 
بهذه الزيادة في كل باب. ونحن نهملها دائمّاء فلعلها مقحمة. 


,م الطبقة الأولى : ا مجلس الثاني: 
[ الهم أصلح كلا منا بإصلاح قلبه وأنعم عليه بغفران ذنبه» 5 وکل حاضر 
بجسده وله )۱( ]. 
4 3 
قال الله تعالى: 


لے سا کر 


ل وات عم تبأ أب ادم بالحق إد قربا قربانا... # © 

ولدت حواء لآدم أربعين ولدًا ٩”‏ وكانت لا تلد إلا توأمًا ذكوًا وأنثى: وأول الأولاد ) 
قابيل وتوأمته قليماء وجاء هابيل وتوأمته لبودا. 

وقابيل وهابيل هما المراد بقوله تعالى: ‏ ابق 12دم... @  .4‏ 

وقد حكى ابن إسحاق أنها حملت بقابيل في الجنة. وفيه بُعدٌ. 

والنبأً: الخبر» ومعنى قوله: ل بِآلْحَقَ... © * أي كما كانء والقربان: فعلان من 
. القرب» قدباه لسبب ©). 

روى الشدّي عن أشياخه أن آدم اكت كان يزوج غلا هذا البطن جارية البطن الآخرء 
وجارية هذا البطن غلام ذلك 27 البطن» وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل» فطلب 
اا ت ا جديا باحص 

فقعءب هابيل دع سمينة» وقكب قابيل 5 سُنبل» فنزلت النار فأكلت قربان 
هاييل» وتركت قُزبان قابيل. فغضب وقال: لأقتلنك. 

وقوله: « لين بَمَطْتَ... © 4 اللام لام القسم» تقديره: أقسم لقن بسطت. وراب 
2 أ يَاسط... © 6 والعنى: ما أنتصر لنفسي ذإ إِلْه حاف أللّه... © © أن أبسط 
يد القع 9 

« إِيْه أَرِيدُ أن توا بإثبى وَإِفْكَ... © 4 أي ترجع يإثم قتلي وإثمك الذي منع من 
قبول قُربانك» والمعنى: إنما أريد هذا إن قتلتني. 

فطوّعتٌ لم فس ... © ې أي زينت له قتله وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه رماه بالحجارة حتى قتله. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 


)١١‏ من أ (؟) سورة المائدة: ۲۷. (۳) هامش ب: بطنًا. 
(5) ب: وأول أولاده. (6) ب: بسبب. (21 ا 
(۷) أ: إن بسطت يدي لتقتل. 


أه 





في قصة قابيل وهابيل 

والثاني: جاءه وهو نائم فضرب اة بصخرة» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. قاله ابن جريج. 

وفي موضع صرعه ثلاثة أقوال: 

أحدها: جبل ثؤر . قاله ابن عباس. 

والثاني: عند عقبة حراء. حكاه ابن جرير. 

والثالث: بالبصرة. قاله جعفر الصادق. 

قوله تعالى: ا وَأَصَبَحَّ من ليرت  @‏ أي صار منهم» وخسرانه بمعصيته (" ربّه 
وياسخاط والديه» ومصيره إلى النار. 

وروی مجاهد عن ابن عباس ها أنه لما قتله حمله على عاتقه مائة سنة فإذا مشى 
تخط رجلاه الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه» إلى أن رأى غرابين اقتتلا فقتل أحدهما 
الآخرء ثم بحث الأرض فواراه» فقال حينعذ: ل لوكي أَعَجَرْتٌ أن أن من هنذا 
لْوَِبٍ... © 4. فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله. 

وكان عمر هابيل حينئذ عشرين سنة وعمر قابيل خمسًا وعشرين سنة» فلما قتله 
هرب إلى اليمن. 

وحزن آدمُ على هابيل فمكث مائة سنة لا يضحكء وقال: 

تغيرت البلادٌ ومن عليها فوجه الأرض مغبدٌ قبي 
تغير كل ذي طعم ولونٍ وقل بخاشة الوجبة الاي 

وأوصى آدم بني هابيل ألا يناكحوا بني قابيل» وشاعت المعاصي في أولاد قابيلء 
وهم الذين غرقوا في 2 نوح» وانقرض جميع نسل بني آدم سوى نسل شيث» وكان 
.شيث وص آدم» وأدك الها ن صصص وأقام بمكة يحج ويعتمر وبنى الكعبة 
بالحجارة والطين» فلما احتضر أوصى إلى ابنه أنوش» وأنوش أول من غرس النخل» 
وعاش تسعمائة سنة وخمس سنين» وولد قينان» فأوصى إليه أنوش» وولد لقينان 
مهلاييل فأوصى إليه» وولد لمهلاييل يرد © فأوصى إليه» وولد ليرد إدريس اكا 

وفي زمن ( يرد ) بدت الأصنام. 

سيت ا ااا به عي الزهات ين البار فنا انان لين ين كيد اانه انان 
أبو جعفر بن المسلمة» أنبأنا محمد بن عمران المرزباني» أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد 


(۱) أ تود. (۲) ب: بمجيئه بمعصية ربه. (۳ ا يزد. 


: ج ت رو ور الأولى: المجلس الثاني‎ ZZ o 


الجوهري» حدثنا الحسن بن خليل القتيري» حدثنا أبو الحسن علي بن الصباح» أنبأنا هشام 
ابن محمد بن السائب» قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس © قال: كان 
بنو شيث يأتون جسد آدم وهو في مغارة فيعظمونه (» فقال رجل من بني قابيل: يا د ني تابمل ) 
إن لبنى شيث دوارًا يدورون حوله ويعظمونه ولیس لكم شيء, فنحت ‏ لهم صنمًا 

وأخبرني أبي قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قومًا صالحين» فماتوا في شهر› 
فجزع عليهم ذوو أقاربهم» فقال رجل من بني قابيل: هل لكم يا قوم أن أعمل لكم 
حي اماع على ررك ركان ال E‏ 
فكان الرجل يأتي ااه و عمه وحمت المي رسي حوله حتى ذهب ذلك القرن» 
وجاء قرنْ آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول ثم حاء القرن الغالث» فقالوا: ما 
0 20 إلا و ر 0 م ا 4« 0 0 
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فأما قاييل فإنه ا بعد قتله أخحاه. 

فروى ابن جريج عن مجاهد قال: علقت إحدى رجلى القائل بساقها إلى فخذها من 
يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه في الشمس حيثما دارت دارت عليه» عليه في الصيف 
حصيرة من نار وفي الشتاء حصيرة من ثلج. 

قال مجاهد: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنحدّث أن ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
العذاب قسمةٌ صحيحة» عليه شطر عذابهم. 

ويشهد لهذا القول ما أخبرنا به هبة الله بن محمد بسنده عن مسروق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله يكلت: « لا تقتل نفس ظَلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
ا انه كان أو شه سنّ القتل ». ( أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ) ©). 

وولف ع اا ای قال فقا لاله فنا قد قزيات 0 م 
التان. فبتى بيت :نار .وعبدها واتخد أولادة المزامير والظيول. والعازف: 


(١)ب:‏ يعظمونه. 7( فحت . | (۳) سقطت من ب. 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب ا جنائن باب رقم : 1 وكتاب الاعتصام باب رقم : ° وصحيح مسلم» حديث 


ا ج و 

وقوله تعالى: ‏ مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ... © 4 قال أبو الفتح النحوي: يقال: فعلت ذلك من 
أجلك بفتح الهمزة» e‏ و ا و اشر روفن ر 

ومعنى ذإ كتبِمًا... © 4: فرضنا « اتم من قل فسا بير تفیں...  @‏ آي 
لاطا ع ع اا OB‏ ان د 
القتلء فإ اتا قَتَلَ الاس جَمِيا... © » لأن الناس كلهم من شخص» فيتصور من 
لمقعول أن يأتى بمثل ما أنى به ابن آدم ون َحَاهَا... © 4 أي استنقذها من هلكة. 


وقد حذرت (© هذه القصة من الحسدء فإنه أحوج 7(" قابيل إلى القتل» كما أخرج 
إبليسّ إلى الكفر. 

والقتل مد عظيم» ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود 5ه عن النبي مَل 
قال: « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء » 9©. 

أخبرنا اين الحصين» أنبأنا ابن المذهب» حذثنى أحمدٍ بن جعفر' حدثنا عبد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي»حدثنا أبو النضرء قال: أنبأنا إسحاق بن مسعود» عن أبيه» عن 
ابن عمر عن النبي يړ قال: « لن يزال المرء في فسحة من دينه مالم يصب دما حرامًا ». 
( انفرد ياخراجه البخاري ) 0©, 

وبالإسناد قال جيك حدثنا جعفر» حدثنا شعبة» قال سمعت يحيى احبر يحدث 
عن سالم بن أني. الجعد» .عن أبن عباس 488 قال: سمغت رسول الله ي يقول: 
١‏ ثكلته أمّهِ رجلٌ قتل رجلا متعمدًا يجيء يوم القيامة آخدًا قاتله بيمينه أو شماله» أوداجه 
تشخب دمًا في قبل العرش يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني ) . 

أخبرنا علي بن عبد الله أنبأنا ابن النقورء ايلا ابحاص اداي حدئنا البغوي» 
وبح كوا ل در يعني ابن إسماعيل ‏ - عن بشير يعني 
ابن مهاجر عن ان اة كن اين ان رسيول الله قم قال: « لقتل لقتل المؤمن أعظمٌ عند 
اله تعالى من زوال الدنيا » . وفي حديث آخر: « من أعان على قتل امرئ مسلم 


)١(‏ ب: ومن إجلاك. (۲) ب: وقد جرت. (۳) ب: فإنه أخرج. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات : ۲٤٦/۳‏ ومسلم» حديث رقم : .١7378‏ 

)5١‏ البخاري : ۲٤٦/۳‏ « كتاب الديات »» ط الخيرية. 

(1) ب: فيماء والحديث في مكاحت حديث رقم : .۲۱٤۳‏ 


(۷) سنن ابن ماجه» حديث رقم : 8 » وسنن الترمذي» حديث رقم : 2١١965‏ وهو صحيح. 


o٤ 


ولو بشطر كلمة لقي الله كلك مكتوبًا بين عينيه: 


فإن فيل: ما معنى شطر ('؟ كلمة؟ 
فالجواب: أن يقول: « أق » كما قال انك 


6ة # 


الطبقة الأولى: المجلس الثاني: 


ا من رحمة الله ( 00 


0:1 کی :بالق ا ) يعني شاهدًا. 


الكلام على البسملة 


E 
اشغ شر ا فقد ذهبت‎ 
لم ينفع المثرين  ما جمعوا‎ 
فليفرح الصّلحاء © إذ صلحوا‎ 
فإذا أسائل عن لداتى فال‎ [3 
وعجبتٌ من نفسى إذا ضحكتٌ‎ 
رحل الاعزة عن ديارهمٌ‎ 
وتغْرّنا الدنيا المبسيقة.. اك‎ 
ونفوسنا كحمائم وقعتٌ‎ 
لله الاش :واكك‎ 


هو 


سي 





(۱) سنن ابن ماجه» حديث رقم : 2557١‏ وهو ضعيف. 


في الجملة) وأشدّها ما 6 بالخلق. وأعظمها 


شيم 9 الملوكِ وريّنا انملك 
ما جمعواقدمًا وماملكوا 
منها ولا الطاغين ما سفكوا 
وليندم الماك © إذ فتكوا 
وأتاهم الشعدان ا 
وذوا هنالك أنهم نسكوا © 
ار جج اچ دكا 
اننا" ا لک 
ومن الأنام إذا هم ضحكوا 
E ET‏ 
والح للأرواح ممشترك 
انان ES E‏ 
للصائدين ا ال 
ووهى 2 جناځ ضمه الشرك 
افاي والأشوان ولك 


PENA‏ #سقطت من )٤( .١‏ ب: شم الملوك. 
(ه) أ: المدثرين. 59 أ: الصالحون. (۷) أ: الفاتكون. 
١‏ الود اسل (9) ما بين القوسين ساقط من أ. ‏ (١١٠)أ:‏ وهي جناح. 


في قصة قابيل وهابيل 
وتة دمن | نا هنا لقها 


حشعت لباريها ا وال 


ا ا 
اال وا وان و 
عاك و و 


66 


والحوتٌ محمد فى النجوم كما فى الواقرات دايا 


ع 2د 


أبق اوك دوا وشلفواة أبن أقزائتك؟ اما رجلوا واتصرفوا؟ اين أريات القضورة اما 
أقاموا فى القبور وعكفواء أين الأحباب؟ هجرهم الحبون وصدفواء فانتبه لنفسك 
المتيقظون ٠‏ قد عرفواء فستحملك الأهل إلى القبور وربا مروا فانحرفوا. 
ˆ نادت بوشك رحيلك الأيامُ أفأنت تسمع أم بك استصمامُ 
تأتي الخطوبُ وأنت منتبةٌ لها فإذا مضت فكأنها أحلامٌ ”© ] 
افا يفف نا ا ی بالدتوف و1805 ت 
الذي عصيته وهو يرعاك. أسمًا لك ما الذي دهاك حتى بغت هُداك بهواك؟! يا ليت 
عينك أبصرث ذل الخطايا قد علاك. 


أتضحك أيها العاصي 
واا ن الا غ 


ا اا الك 
بإقلاع وإخحلاص 


امس 


IEEE ETE 


ن قبل لول ااي 
ا 


الصلب» ثم في البطن» ثم في القماط» ثم في المكتب» ثم تصير محبوسًا في الكذ على 
القيال» كاطاتك انشيئلة: الرائحة: عك ارت لا تكو فى جس احا 


)١(‏ ب: والاجام. 
)۲( التبلك: جمع نبكة) محر كة وتكن وهي ا محددة الرأس» أو التل الصغير أو أرعن فيها صعود وهبوط. 


(۳) ب: والسكتات. )٤(‏ أ: فالمتفطنون. (5) سقط من أ. 


كه سس ص الطبقة الأولى : الجحلس الثاني: 

وكان أبو حازم يقول: امعارا يب انون أضمن لكم الجنة: عملا بما تكرهون إذا أحبه 
الل وتذكا لا تحيون إذا كرهه اللّه. 

وقال: انظر کل عمل كرهتٌ اموت ل فاتر كه ولا ررك فت مت 

٭+ 0 5 

يا رضيع الهوى وقد آن فطامهء يا طالب الدنيا وقد حان حمامه» أللدنيا خُلقتٌ 
ايها ار 

أحى إنما الدنيا محلة نعْصَةَ 

تزوّدْ أخي من قبل أن تسكن الثَّرى 

يا من لا يتعظ بأبيه ولا بابنه» يا مُوْثْرًا للفاني على جؤدة ذهنه» يا متعوضًا عن فرح 
ساچ رل ج ف :زا" اسقط ا اكع اق وول و ا قيهن 
صعَضِع مشيد ر كنه» أما رأيتَ راحلا عن الدنيا يوم ظغنه » أما تصرفَتٌ في ماله أكفٌ © 


ودار عرور انت بفراق 
وتلتفٌ ساق للممات بساق 


غيره من غير إذنه» أما انصرف الأَحبابُ عن قبره حين دفنه, أما خلا ؟ 3 ° فى 
یا ر ينه اومتها روفي إلى داكن يار ٠‏ على ا 
يا ذلة مقتولٍ هواه يا خسران عبد بطنه. 


TEEN TES‏ ت ليره بوك والكقارك 


ا ل ك تحتاج فيه إلى ادخارك 
أفشيية: ع ماقا وفتاك E‏ ا 
سيت ونا “ي؟ بد منه وكان اولي بادكارك 
ولو ات كن هيت 7 ظ لكفاك. علمًا باعتبارك 
لك اعا ايك ين مقا ل اف نهاك 


فتهي من قبل احتضارك 
ج تُخرج من ديارك 


1 sS .ل‎ 541 ٠: 
)"7 وار عنك وعن مزارك‎ 


(۲( الأصل: ضعنه. )نتن کف 
)٤(‏ ب: أما تخلى بما اكتسبه. (5) أ: ما لم يجر aS‏ ولتنزلن منزلا. 
(۷) ا: لو اعتبرت بما ترى. (1)8: من قبل ان تقصى وتلقی. )٩(‏ ۱ تتناقل. 
)٠١(‏ هذه القطعة في ديوان 5 العتاهية : ص 2١7‏ ط بيروت» باختلااف يسير. 


(١)أ:‏ لفتنه. والإفن: الباطل. 


في قصةقايل وھایإ اب لإ ب يبب سإ 

أخبرنا عمر بن ظفرء أخبرنا جعفر بن أحمد» حدثنا عبد العزيز بن عليء أنبأنا 
ابن جهضم» حدثنا ادي حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسين» قال: 
حدثني ابن عبد الوهاب» قال: قال رجل لداود الطائي: أوصني» فدمعت عيناه» وقال: 
يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلةٌ بعد مرحلة» حتى ينتهي ذلك إلى 
آخر سفرهم» فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادًا لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع السفر 
عن قريب» والأمر أعجل من ذلك» فتزود لنفسك واقض ما أنت قاض» فكأنك بالأمر 
قد بغتك» إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أشد تقصيرًا مني» ثم قام وتركه. 


٠‏ حالس ان 
يا لاهيا بالمنايا غره الأمل اک ا فل سيوف ری 
تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه إن المخفين لما شمّروا وصلوا 
تركنن إلى الدنيا ورُخرفها 2 فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل 
ات ر غدًا يأتي وبعك غل ورب ذي أمل قد خانه الأمل 
هذا شبابك قد ولت بشاشته ا E‏ 
ماذا التعلّلٌ بالدنيا وقد نشرث لأهلها صحة في طيها عِللُ 

ê 4 

الكلام على ۳ ا 
0 وَسَارِعْوَا لل معفرة م .. & 


- لقد دعاكم إلى البدار مولاكم» وفتح باب الإجابة ر استدعاکم» ودلكم على 
نامک وهداکم» فالتفتوا عن الهوى فقد آذاكم 7 وحثوا حزم حژڙمکم» وصوا 
دنوب ا لحرن على ذتبكم» $ وسارعوا إل مَعْفْرَةَ م رَبَحكُجْ... 4. 

باه مفتوح للطالبين» وجنابّه مبذول للراغبين» وفضله ينادي: يا غافلين» وإحسائه 
ينادي الجاهلين» فاخرجوا من دائرة المذنبين» وبادروا مبادرة التائبين» وتعرضوا لنسمات 
الرحمة تخلصوا من كزبكم» ا سارعا إل مَشْيْرَوَ ين رَبَكُْمْ... 4. 

كم شغلتم ”“ بالمعاصي فذهب 7 الفرض» وبارزتم بالخطايا ونسيتم العؤض» . 
)١(‏ سورة آل عمران: ۱۳۳. (۲) ب: آذاكم ذاكم. 


(۳) ب: شغلكم. ٤(‏ ) ب: وقد ذهب. 


ملم لهسي ب لللسِ يس ل لس سح لطبقة الأولى: امجلس الثاني : 
وأعرضتم عن النذير وهو الشعر المبيض» وحضّكم ٩‏ على اكتساب حظكم فما ٩‏ نفع 
ا لحض» وطالت أمالكم بعد أن 29 ذهب الشباب الغض» ورأيتم سلب القرناء ولقد أنذر 
ال اا 0400 ر اه فن مجن ارف ت باق ره وال 
( سارعا إل مَنْهِرَوَ س رَيَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا لسوت والأزش... © 4. 

روى مسلم في أفراده من حديث ل بن مالك قال: انطلق رسول الله عت 
وأصحابه إلى بذر حتى سبقوا المشر كين» وجاء المشر كون» فقال رسول الله عله 1 - 
إلى جنة عرضها الوت E‏ " 

قال: رل ٠‏ عدون بن اا الأنصاري: 0 الله جنة عرضها د ظ 
والأرض؟! قال: ا بخ بخ يا رسول الله فقال: « ما يحملك على قولك: 0ه 
بخ؟ » قال: لاو الا ر سول الله ا رجا أن أكون من اا ل فاتك من اه )۲ 
قال: فأخرج تمرات من قونه فجعل يأكلهن ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه 
إنها لحياةٌ طويلة 9©؛ فرمى بجا كان معه من التمر ثم قاتل ”“ حتى قتل . 

وقد روينا أن النبي يبر قال أيضًا في يوم أحد: ١‏ قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض )» فقام عبروي تبرخ وهو أعرج فقال: واللّه لأحفزنٌ بها “ في الجنة فقاتل 
حدى: قتل: ظ 

قال الواقدي: لا أراد ا الخروج إلى ا وقالوا: قد 50) 
عذرك الله فجاء إلى النبي عر فقال: إلديع Sa‏ عن جروج معلتة وإني 
لأرجو أن أطأ بعرجتي [ هذه 27" ] في الجنة» فقال: ( أا أنت فقد عذرك الله » ثم قال 
لبنيه( لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله ك يرزقه الشهادة» فخلوا سبيله ). 

قالع امرأته هند بنت عمرو بن تُخزام: كأني أنظر إليه ووكنا الأكرين اعد Ms‏ 
وهو يقول: اللّهم لا تردني إلى خحوبي 227 وهي منازل بني سلمة. 

قال أبو طلحة: فنظرتٌ إليه حين انكشف المسلمون ثم ثابوا» وهو في الرعيل الأول 


(۱) ب: وحظكم. (۲) ب: وما. (۳) ب: بعد إذ ذهب. 


(1)أ: وقد أنذر البعض. 20١‏ ب: قال: فقال. (1) : وإنما الحياة طويلة. 
(۷) ب: ثم قاتلهم. والحديث في صحيح مسلم» باب ثبوت الجنة للشهيد اا اد 
دون تاريخ. 

(۸) ب: بهما. (9) أ: اقعد عذرك الله. 5 
)5 مليًا. )١۲(‏ الدرقة: الترس من جلد بلا خشب ولا عقب. 


)١1(‏ أ: إلى حرثى» وفي مغازي الواقدي : 7714/١‏ تحقيق المستشرق جونس: لاتردني إلى أهل خزيّاء ولعله تحريف. 


في قصة قابيل وهايإ mmm‏ 5 ل 
لكأني أنظر إلى طلع في رجله وهو يقول: أنا واللّه مشتاق إلى الجنة. 

ثم أنظر إلى ابنه خلاد [ وهو ] يعدو [ معه ] في إثره حتى قتلا جميعًا. 

وفي الحديث 20 أنه دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر وأبو جابر في قبر 
واحد» فخوّب السيل قبرهم» فحفر عنهم بعد ست وأربعين سنة فوجدوا لم يتغيروا 
ا ما ا 

لله در قوم بادروا الأوقات» واستدركوا الهفوات» فالعين (© مشغولة بالدمع عن 
ارات ولان مجر ى سجن الت عن اكات الك وق كيك 
بالخحوف عن الشهوات » والقدم قد قيدت بقيد ا محاسبات» والليل لديهم ”“ يجأرون 
فيه بالأصوات» فإذا جاء النهار قطعوه © بمقاطعة اللذات» فكم من شهوة ما بلغوها 
حتى الممات» فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات» ولا تطمعنٌ في الخلاص مع عدم 
الإخلاص في الطاعات؛ ولا تومل النجاة وأنت مقيم على الموبقات «9 آم حَسِبَ ألَدنَ 


أخرا الات ان حا كينت :اننا و ان 4 
ع اك را ي رد ت ل رل و 
أفقد رضيتٌ بأن تعثّل بامنى وإلى المنية كل يوم تُدفعٌ 
لا تخدعتّك بعد طول تجارب دنيا تَُرُ بوصلها وسئقطع 
أحلام نوم 207 أو كَظِلٌ زائلٍ إن اللبيب بمثلها لا يُخدعٌ 
وترودة ي فة وه :2.4019 ار ااك ته 


- لما علم الصالحون قِصر الغمر» وخئهم حادي ل[ ومسَارِعوَاً... © 4 طووا مراحل 
الليل مع النهار انتهابًا للأوقات. ظ 

كان في فسیجد أبي مُسلم اولاني سوط يخوف به نفسهغ فإذا فر ضربها بالسوط. 

رک ر و ويقي أربعين سنة ٠"‏ يصلي الفجر 


بو صوء العشاء. 

)١(‏ ب: وفي حديث آخر. (۲) ب: قبرهما عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس. 

5 1 يرن (14)أ]: والأكف. (0) ب: عن الشبهات. 

(5) ب: والليل لذتهم. (۷) ب: فاقطعوه. (۸) سورة الجاثية: ١؟.‏ 
(1)9: لا يزال يروع. )٠١(‏ ب: أحلام نور. 


)١١9‏ ب: لفقد يومك دائبًا. (۱۲) ب: عشرين. 


ج ج ی : مجلس الثاني : 
وکان اوش القرني يقول: لأعبدن الله تعالى عبادة ا فيقطع ليلة قائمًا وليلة 
را کا :وليلة سا جا 
وكان علي بن عبد الله بن العباس يسجد كل يوم ألف سجدة» فسمي الشجاد. 
وكان كرز بن وبرة يغصب رجليه بالخرّق لكثرة صلاته» فازدحم الناس على جسرء 
فنزل يصلي للا يبطل . 
ودخلوا على زجلة العابدة, ل را ل 
وصلت حتى أقعدت»› و شيئًا من العفو فشهقت ف ثم قالت: علمي ‏ بنفسي 
قرح فؤادي وکلم کدی واللّه لوددتٌ أن الله تعالى لم اش فقيل [ لها © 
ارفقي بنفسك» فقالت: إنما هي أيامٌ [ قلائل () ع تسرع» مَن (© فاته شيء ایر 
لم يدر که غدّاء ثم قالت: يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي» ولصو له ياء 
حياتي» ولذيكين Ele‏ أيكم يحي أن يام ده بام ضير 
في و مات اعد راه خضيال :097 لادی ا اغنان 


واركافي في ه137 ي 
يأني لك اليوم بما تشتهي 
ويأمل البانى بقاءَ الذي (۱۰) 
تصبح في شأن بما تقتني ال 
فانظر بعين الحق مُشتبصرا 
قا تال ميق جَمّع أمواله 
الي كر .حا اتال 
[ وعاد في حفرته خحاليًا 
كم تلمك SE‏ 


وق ار ا اى 


يبني وقد يُختلس الجا 
اال والايام ف وا 
إن كنتٌ ذا عقل وعرفانٍ 


نوكا وف ل عا E‏ 


زخزح عن قصر وإيوانٍ 
بتربة يبلى وديدان ”° ] 


تلاعب الخمر بنشوان 


)١(‏ ب: حتى لا يبطل. (۲) أ: علي بنفسي. )٤٤۳(‏ من ب. 
)5١‏ ب: فمن. )5(١‏ أ: هذه. (۷) ب: خصائل. 
89 ) ب: فما أمرك. (9) ب: بالعري النائي. 


)٠١(‏ أ: وتأمل الباقي بقاء الذي. محرفة. 
)١١9١‏ 02 بيسح فى شان بما يقتضي 


OND‏ سوى قطن وأكفان. اهن امه 


الايخم:والاصيبال قي هيان 


0 بجح لح 277277 ل ل 0 11 


والناس في صُحبتها ضحكة قد رفضوا الباقي بالفاني 
وهم نيام عن مُلماتها تُبصرها في زي يقظان 
سجع على قوله تعالى: 3 ال فقون فى لسر وَألضَّرَآء. .. © 4: 
اك كفي العسير رال 


) صدقوا في الحبة والولاء» وصبروا على نزول “ البلاء» وقاموا في دياجي الظلماء. 
يشكرون [ على ] ٩‏ 0 النعماء» aC‏ جريان الماء» فأربحهم في 
المعاملة ربٌ السماء ل فقون فى اتراي والضراء. € 

نذلوا الال وال إلى لحان وو جات ال ا اجات وتلمحوا وعد 
الصادق بجزيل العطاء» وتأهبوا للحضور يوم الا ود لوال ا اا 
20 ينَفِهُونَ 5 السرا والضراء %. 

أناخوا يباب الطبيب طلبًا للشفاء» وصبروا رجاء العافية على شرب الوا فان ابتلوا 
صبرواء وإن ا شكرواء فالأمر على السواء. 

تاللّه لقد شغلهم علد عن ااه ولا يناك و لقف غا رار الا كن واا 
الذين # فقون فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ 4. 

قوله تعالى: 1 رَالكَطِبينَ الفيْا... © 4: 

الكظم: الإمساك على ما في النفس. 

ا ابن الخصين» قال: أنبأنا أبن المذهب: ات بد اخ حدثني اس 
حدشا عبد الله ين يزيد» حلائنا سعيد يعني ابن أبي ايوب حائني ايو مرحوم» عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله ع لاثم قال: « من كظم غيظًا وهو قادر على أن يُنفذه دعاه 
الله تعالى [ يوم القيامة ١‏ ] على رموس الخلائق ثم يخير أي الحور العين شاه » (©. 

قال أحمد: حدثنا على بن عاصم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن ابن عمر, 


)١(‏ ب: على نوال البلا. (۲) من ب. 
ETO‏ وعاملوا. )٤(‏ من بب. 


25١‏ . من الحور العين ما شاء. والحديث رواه أبو داود فى كتاب الأدب: باب رقم : "23 والترمذي فی كتاب البر» 
باب رقم : »۷٤‏ وأحمد في مسنده : 277/7 - 284٠‏ وقد وقع إسناد هذا الحديث في طبعتنا السابقة مضطربًا 
جدّاء وبهذا الاضطراب أخذه من ادعى تحقيق الكتاب. 





1۲ الطبقة الأولى : مجلس الثاني: 
قال: قال رسول الله َك « ما تجرع عبد مجوعةٌ أفضل عند الله من جرعة غيظٍ يكظمها 
اع و الله ا 
قوله تعالى: $ وَالْمَافِينَ عَن الاس... © 4. 
روى أبو هريرة كه عن النبي علق أنه قال: « ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر » . 
وقال علي اقليقة: إذا قدرتٌ على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه 
وشتم رجل عمر بن ذر فقال: لا تفرطنٌ في شتمناء ودع للصلح موضعًاء فإنا 
لا نكافئ من عصى اله فينا إلا أن نطيع الله فيه. 
وشتم رجل الشّعبِىّ فجعل يقول: أنت كذا وأنت كذاء فقال الشعبي: إن كنت 
صادثًا فغفر الله لي» وإن كنت كاذبًا فغفر الله لك. 
وأتي عمر بن عبد العزيز برجل كان قد نذر إن أمكنه الله منه ليفعلن به وليفعان 
فقال له رجاء بن حيوة: قد فعل الله ما تحب من الظفر فافعل ما يحب من العفو. 
.واغلظ وجل العمر ين عبد ار اك را م قال: أرذت أن يستفزني الشيطان 
بعر 7 السلطان فأنال منك اليوم ما تناله 29 مني 53 
وقال له رجل وهو على النبر: أشهد أنك من الفاسقين» فقال: لا أجيز © شهادتك. 
وقيل للفضيل بن مروان: إن فلانا يشتمك فقال: لأغيظن مرف يعن الله لنا 
وله؛ قيل له: ومن أمره؟ قال: الشيطان. 
قوله تعالى: 9 ولیت إا لوا فة أو ظلموا نهم ذَكرُوأ 5" 4 
الفاحشة: القبيحة» وهي لا اتن ا 
أسمًا لعبدٍ ”“ كلما كثرت أوزاره قل استغفاره» و كلما قرب من القبور قوي عنده 3 
يا مُدمن الذنب أما تستحي 00 كا يكنا 
عوك من ربك إمهاله 2 وستره طول مساويكا 
إخواني :كم مقو قد ووو ساره شرن حدق وك إن 
دن كاه افاتقوا الله حقية سم هر ا كر ونظر في المآل 2 وعا 
535011 رواه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب : .١914/9‏ 
(۲) مسند أحمد : ۱۲۸/۲. (۳) أ: يعزم. 4(9) ب: ما تنال. 


)5١‏ ب: لا نجيز. (5) أ: لا أغضب من أمره. (۷) ب: الذنب. 
(8) ب: للعبد. (9) ب: وانظر في كرة المؤمل. . 


في قصة قابيل 6 اصسسسسس سس ا ا ا ا ص 

المصيرء ومغبة المرجع» وكفى بالجنة نوالا وبالنار نكالا. < 
فرحم الله عبدًا اقترف فاعترف» ووجل فعمل» وحاذر فبادر» وعمّر فاعتبر» وأجاب 
فأناب» وراجع فتاب» وتزود لرحيله وتأهب لسبيله (©. 

فهل ينتظر أهل غضاضة الشباب إلا الهرم» وأهل بضاعة الصحة إلا السقم» وأهل 
طول البقاء إلا مفاجأة الفناء واقتراب الفؤت ونزول الموت» وأزف الانتقال وإشفاء 
الزوال» وحفز الأنين» وعرق الجبين وامتداد العرنين» وعظم القلق وقبض الرمق. 

'جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسه وفاق بالتحفظ أبناء جنسه» وأعدّ عد تصلخ 
لرمسه» واستدرك في يومه ما مضى من 7" أمسه» قبل ظهور العجائب ومشيب ۳ 
الذوائب» وقدوم الغائب وزمٌ الركائب» إنه سميع الدعاء. 


O)‏ وتزود للرحلة وتاهب للنقلة. ١؟١)١:‏ في. (۲) ب: وشیب. 


٤‏ امم م 6 ص | الأولى: المجلس الال 


المجلس الثالت 


ووو پپپ 


|الحمد لله الذي لم يزل عليمًا عظيمًا علبّاء جبانا قهارًا قادرًا قويّاء رفع ا 
بصنعته فاستوى مبنيّا وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلما عطش رياه وأخرج صنوف 
النبات فكسًا كل نبتٍ زِيّاء وقسم الخلائق سعيدا وشقيّاء و[ قسم 7 ] الرزق بينهم فترى 
فقيرا وغنيّاك والعقل فجعل [ منهم ‏ ] ذكيًا وغبيّاء ألهم ا على نه و 
يتناول من لذاتها ويلبس حليّاء فو وذ ر في الكتب درن ِنَم 23 و ا 

فهو الذي جاد على أوليائه ياسعاده» وبين لهم مناهج الهدى بفضله وإرشاده» ورمى 
الخالفين [ له “ ] بطرده وإبعاده» وأجرى البرايا على مشيئته ومراده» واطلع على سر العبد 
وقلبه وفؤاده» وقدر صلاحه وقضى عليه بفساده» فهو الباطن الظاهر وهو القاهر فوق عباده. 

أحمده على إصداره وإيراده» حمد معترفي [ له © ] يإنشائه وإيجاده» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تجلو قلبَ قائلها من رَيْنَ سواده» [ وأشهد ] 29 أن 
محمدًا عبده ورسوله [ المرسل ] إلى [ جميع ] الناس في جميع © بلاده. 

صلى الله عليه وعلى أبي بكر حارس الإسلام يوم الردة عن ارتداده» وعلى عمر الذي 
نطق القرآن براده» وعلى عثمان مشتري سلع السهر بنقد رقاده» وعلى علي قامع أعدائه 
ومهلك أضداده» وعلى عمه العباس آخذ البيعة ليلة العقبة على مراده. 

الهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا من الخطايا والآثام» وارحمنا بفضلك يا ذا الجلال 
والإكرام» وانفعني والحاضرين بما يجري على لساني من الكلام برحمتك يا عظيم يا علام. 


+ وډ ې 
قال الله تعالى: 
« وده فی الكتبٍ نر لم 6ن صِيَيكًا ا ... © 4 
إدريس: اسمه أخنوخ بن یژد بن مهلاييل ابن قيدار 80 57 بن شيث ابن آدم اگ 


(۱) من أ. (۲) من ب. (۳) سورة مريم: 55. 
)٦۰( 4‏ من ب. (۷) ب: في كل. 
(۸) أ: ابن قینان. 





في ذكر إدريس اك 16 


قال ابن عباس ما : هو أول نبي بُعث بعد آدم» وكان يصعد له في اليوم من العمل 
10لا رعييد لبقي اذم بي السنة فحسله إبليس وعصاه قومه» فرفعه الله مكانًا علا 
وأدخله الجنة. 

قال غلماءع السبيزة: ولك إدريس في حياة أدم» وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة 
واا ورون نة واتول الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة» فدعا قومه ووعظهم ونهاهم 
ألا يُلابسوا ('؟ ولد قابيل» فخالفوه فجاهدهم وسبى منهم والستدرق ا 

وهو أول من خط بالقلم وخاط الثياب» ورُفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة. 
وعاش أبوه [ آدم 29 ] بعد ارتفاعه مائة وخمسًا وثلاثين سنة. 

وفي المكان الذي رفع إليه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فى السماء الرابعة» وفى الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة عن 
ال ف e‏ المعراج أنه e‏ في السماء الرابعة» وقد روينا أن الجنة في 
الستماء الرابعة. 

والقول الثاني: أنه في السماء السادسة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: أنه في السماء السابعة. حكاه أبو سليمان الدمشقي. 

وفي سبب رفعه 2*7 إلى السماء ثلانة أقوال: 

أحدها: أنه كان يصعد له من العمل مثل ما يصعد لجميع بني آدم» فأحبه ملك 
الموت» فاستأذن الله تعالى في خلته» فأذن له» فهبط إليه في صورة آدمي» وكان يصحبه. 
فلما عرفه قال: إل أسألك حاجة» قال: ما هي؟ قال: تذيقني الموت فلعلى فلعلي أعلم اة 
اشد لف اداد فأوحى الله تعالى إليه: أن اقبض روحه ساعة م 00 ففعل 

ل ق اشد ما بلغنى عنه» وإنى اخ تريض 
» فحمله فأراه إياها فقال: إني أحب أن تريني الجنة» فأراه إياها فلما دخلها وطاف 
ك اخحرج» فقال: ألله لا کش ی ت اله ك يخرجني. 

فبعث الله ملكا يحكم © بينهماء فقال: ما 7 تقول يا ملك الموت؟ فقص عليه 

مه فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن الله تعالى يقول 7: ٠(‏ كل تين ایق 
ألمب  »‏ وقد ذقته» وقال: ‏ وَإِن مک لل ا © # 2 وقد وردتٌ وقال 
(101: أن لا ا مر 7( ارق 9 
)٤(‏ أ: صعوده. (5) من ب. (1) ب: فحكم. 
(۷) ب: قال. (۸) سورة الانبياء: .٠١‏ (9) سورة مريم: ١‏ 





55 


لأهل الجنة: فو وما هم ينها ؛ 1 خر 297 فواله لا أخرج حتى يكون الله يخرجنيء 
فسمع هاتفًا من فوقه يقول: يإذني دخل وبأمري و 

وهذا معنى ما رواه زيد بن أسلم مرفوعًا إلى رسول الله مخ شر 0 

- فإن قيل: من أين لإدريس هذه الآيات؟ 

- فقد أجاب بعض العلماء فقال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس وجوبَ الورود 
وامتناع الخروج من الجنة فقال ذلك. 

القول الثاني: أن ملكا من الملائكة استأذن ربه لك أن يهبط إلى إدريس» فأذن له فلما 
عرفه إدريس قال: هل بينك وبين ملك الموت معرفة؟ قال: ذاك أخي من الملائكة» قال: هل 
ماع أن فقي عو ناتك الريك ال | توس ا فول له فيلك فی بك أر كاب 
بين جتاحى» فر كب إدريس فصعد به إلى السماءء فلقي ملك الموت ] ° [ فعرفه أنه يريد 
أن يسأله: کہ بقي من عمره؟ ] © فقال الملك لملك الموت : ا إليك حاجة؛ قال: أعلم 
ما حاجتك» تكلمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة» ولم يبق من أجله إلا نصف 
طرفة عين» فمات إدريس بين جناحي الملك. ( رواه عكرمة عن ابن عباس ). 

والثالث: أن إدريس مشى يومًا في الشمس فأصابه وهجها ” فقال: الهم خفف 

فأصبح الملك الموكل بالشمس وقد وجد من خفتها ما لم يعرف» فسأل الله تعالى 
عن ذلك فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك جملها فأجبته» فقال: يا رب 
اجمع بيني وبينه واجعل بيننا خلت فأذن له فأتاه فکان فيما قال له إدريس: اشفع لي إلى 
ملك الموت أن يؤخر أجليء قال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء ولكن 
أكلمه فيك» فما استطاع أن يفعل فعل» ثم حمله الملك على جناحه فوضعه عند مطلع 
الم أن للق امور ا رت فقال: ليس ذاك إلي» ولكن إن أحببتٌ أعلمته متى 
بموت» فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان ا جه يموت إلا عند مطلع 
الشمسء قال: فإنه هناك قال: انطلق فما تجده إلا ميئًا. 


الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 


.٤۸: سورة الحجر‎ )١( 

(۲) لا نستطيع الاطمكنان إلى هذه المرويات التي لا يؤيدها نص صحيح» وحسبنا أن نرى فيها صورة لما كان 
يعجب الأقدمين من خيال. 

(*) من أ. )الت فى ١‏ 

(5) من: أ. (5) ب: وجهها. 


¥۷ 





في ذكر إدريس اع 
روي هذا عن ابن عباس وكعب 88 . 


3 3 9% 


وقال علماء السير: وكان إدريس قد أوصى قبل رفعه إلى ولده متوشلخ» e‏ ولدًا 
ا وولد لمتوشلخ لمك وولد للمك نوح اللليكلا. 

وكان من الملوك في زمن إدريس طهمورت ملك الأقاليم كلها ونفى نَى الأشرار, ور 
اول من كتب بالفارسية» واتخذ الخيل والبغال والحمير والكلاب لحفظ المواشي, 
واستمرت أحواله على الصلاح» ثم ملك أخوه « جم شيد ”“ ) وتفسير جم شيد: سيد 
الشعاع» سمي بذلك لأنه كان وضيئًا جميلاء فملك الأقاليم كلها وسار اا 
وابتدع عمل السيوف ”2 والسلاح وصنعة المَرّ وجعل الناسّ أربع طبقات: طبقة مُقاتلة 
ET‏ وظفة كنانا وفكاعا وحرائين» وطبقة خدماء وعمل أربع خواتيم: خاتما 
للحرب والشرط وكتب عليه: الأناة» وخاتمًا للخراج وجباية الأموال» وكتب عليه: 
العمارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه: الوحا © وخاتمًا للمظالم وكتب٠عليه:‏ العدل» 
فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. 

وألزم من غلبه من أهل الفساد بالأعمال الصعبة من قطع الصخور من الجبال والبناء 
وعمل الحمامات» وأخرج من البحار والمعادن ما ينتفع به الناس من الذهب والفضة 
لواش والادويةه عدت الو تله غا 

ثم إنه بطر فادعى الربوبية» فسار إليه بيوراسب 7 وهو الضحاك بن الأهيوب» فظفر 
به فنشره بمنشار. 

وملك الضحاك الفرس ألف سنة» وكان يدين البراهمة (°. 

وبين )١‏ إدريس ونوح 0 كانت ] ” الجاهلية الأولى الح قال الله فيها: <9 وَل 


ي م ر سے 


ترس تبرج لْجَنهلِيَةَ الأو 00 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الطبري : :۸۸/١‏ جم الشيذ» والشيذ معناه عندهم الشعاع.. 


7 ا (۳) الوحا: 0 
)5١ A : )٥(‏ 3 ودين e‏ ونوح كانت للجاهلية. 


(۷) من أ. (۸) سورة الأحزاب: ۳۳.. 


۸< بس سس سح الطبقة الأولى: ا ججلس الال 

فتفكروا إخواني في أهل الفساد وفي أهل الصلاح» وميزوا أهلَ الخسران من أرباب الأرباح» 
فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح» فتأهبوا للرحيل فيا قرب السراح» وتفكروا فيمن غرته 
أفراح الراح» كيف راح عن الدنيا فارغ الراح (» ٠‏ فالهوى ليل مُظلم» والفكر مصباح. 


اسم ا اده سی ا أعلذة؛ قب المحتٌ وأدنافى وبلغ المؤمّل من فضله مناه» من 
لاذ بحمأه حماه» ومن استعطاه اعطاق ات به قلوب العارفين» وولهت من محبته 
أفدة المشعاقين6 و خحصعت ڪبته رقاب اكير وإنما يحب كن قلب حزين 


EOE EEL‏ اس اتو فاد كه 
اق ماف نة ونصيبي منه اؤفسره 
غاب عن سمعي وعن بصري فوا اللي بيه ره 


د ألسنة بذ ری جر ويا فخرهم وهممهم إلى بابي تشري» ويا راحة أبدانهم 
تعبت بين نهبي وأئري» طاما اطلعتُ عليهم وهم على باب شکري» رفضوا شهواتهم 
فالنفوس في أسري» قطعوا جواد الجدٌ وأنت في الغفلة ما تدري. 

[ اذكر 2 ] اسم مَنْ إذا أطعتّه أفادك» وإذا أتيته شاكرًا زادك وإذا خدمته أصلح 


قال الشبلي: ليس للأعمى من الجوهر إلا لمسه» وليس للجاهل من ذكر الله كلك 
إلا النطق باللسان. 
د کر لے موت يعار عي يعدّني عنك منك بالظفر 


يا من يرجو الثواب بغير عمل» ويُرجئ التوبة بطول الأملء أتقول في الدنيا قول 
الزاهدين وتعمل فيها عمل الراغبين» لا بقليل منها تقنع» ولا بكثير منها تشبع» تكره 
اموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره [ الموت له ] © تغلبك 27 نفسك على ما تظن 


)١(‏ أ: وتفكروا فيمن غره إقراح الرواح» كيف راح عن الدنيا فارغ المراح. محرفة. 
(۲) ب: وإنما يحب قلب كل قلب حزين. ولعلها محرفة. 

a‏ #4 “نكيب اناك 
)٦( 5‏ ب: نقلبك. 


"6 





في ذكر إدريس اكان 
ولا تغلبها ٠‏ على ما تستيقن» لا تثق من الرزق بما ضمن لك ولا تعمل من العمل 
ما فرض عليك» تستكثر من معصية غيرك ما تحقره (© من نفسك. 

أما تعلم أن الدنيا bE‏ ا اي يهوي إليها الصبئٌ 
الجاهل ويحذرها ذو الى العاقل» كيف تق بالدنيا عينٌ من عرفهاء وما أبعد أن يُفطم 
عنها من ألفها: 

حقيق بالتواضع من يموت 

فماللمرء يُصبح ذا اهتمام ومحزنٍ لا تقوم به النعوتٌ 

فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوتٌ 

را ع يس a‏ يي ل 
يقول: حضرت جُنيدًا عند موته أنا وجماعة من أصحابناء وكان قاعدًا يصلى ويثنى رجليه 
إذا أرا أن بركع ويسجد» فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فتقّل عليه 
تحريكهماء وكانت رجلاه قد تورّمتاء فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ قال: 
هذه يكم الله أكب فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد: يا أبا القاسم لو اضطجعتَ؟ 
فقال: مسد و تن حور ا عن ريرم 

طوبى لمن تنڳه من رقاده» وبكى على ماضي فساده» وخرج من دائرة المعاصي إلى دائر 
EEE‏ ل م 


و حشب ارع شن دناه قوت 


قد قات للف و تالت 
يا نفس قد قصّرتٍ ما قد كفى 
دن عي اد كن ما 
أنا الذي قد قلت دهوًا غدا 
N TERETE‏ 
و حشرتي يوم حسابي إذا 
وا خجلتي إن قيل لي قد مضى 
ل ا ا با 


(۱) ب: ولا تقلبها. 
009 سا 


وزدت في | 3 EE‏ وأ کت 


ENE EEE 


قد سبق الناسش وخحلفت 


E EE‏ كيت 


7 الى 0-0-8 و 
وقفت للعرض ونحوسبت 
وقتك تفريطا وور تيت 
فل کت فح لياف فده 


7 ا حتقره. 
)٤(‏ ب: من ذنوبي. محرفة» وما أثبته من أ. 





۷۰ | الطبقة الأولى: ا مجلس الثالث: 
ا ا اف EEE‏ 


قال عيسى ابن مريم اڪ N O Ty‏ 
وأمر الله غادٍ ورائح. 

بادر أيها الشاب قبل الهرم» واغتنم أيها ليع الصيدة قل ا و عزوي 
بدنك الألمء > ويقول لسانُ العتاب: ألم [ أقل لك ألم؟ 7 ] قال نبينا يِه : « نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ » . 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يصفد ويخضدّء وحج ثمانين حجة. 

وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلهاء ا اللبل. فقالت له 
أمه: يا بني لعلك قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بجا صنعتٌُ نفسي "° 


جنحتٌ شمش حياتي وتدلتث للغخوروب 

e E‏ ابي وبدافجزؤز المشيبٍ 

رب خحلصني فقدلج و و و ا 

اا لجف هاا رين ار 
# اخ 0ع 


الكلام على قوله تعالى: 
ل قل أنظروأ مادا في السَّموتٍ والأرض... # © 
سبحان من أظهر العجائب فى مصنوعاته» 06 على عظمته بمبتدعاته, جت على 
تصفح عبره وآياته» وأظهر قدرته في البناء والتقض» والهشيم والغضٌ» فل آنطروأ مادا في 
سعد من تدب وسلم من تفكرء وفاز من نظر واستعبر "» ونجا مِنْ بحر الهوى مَنْ 


)١(‏ سقطت من ب. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق : 2١١/4‏ بحاشية السندي. 
(۳ ا بما صنعت لنفسي. 

)٤(‏ وفي اللسان : ۱۷۸/۳: لجج القوم إذا وقعوا في اللجة وهي معظم الماء. 
(5) سورة يونس: .٠١١‏ (5) أ: وتعبر. 





في ذكر إدريس اللي 0“ 


تصير “ وهلك كل الهلاك وأدبر من نسي الموتٌ مع الشعر المبيض # قل أنظروأ مادا فى 
الكدوت: والارض يبب وه 4 


إخواني: ليس المراد بالنظر إلى ما في السموات والأرض ملاحظته بالبصرء وإنما هو 
التفكر في قدرة الصانع. 

اجر بخ زو نيار للدي قال ف ا ع بن علي الدّقاق» أنبأنا أبو الحسين 
ابن بشران» أنبأنا إسماعيل الصفار» حدثنا سعدان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مُرة» عن سالم بن أبي الجعد, عن أم الدرداء مت أنها قالت: « تفكه الحظة 
خير من قيام ليلة ». 

وقيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدراء؟ قالت: التفكر. 

وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة 

وقال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التفك, 
ويناطقون القلوبت حتى نطقت» فإذا لها أسماع وأبصارء فنطقت بالحكمة وضربت 
الأمثال» فأورثت العلم. 

وقال: الفكر مرآة ثريك حسناتك وسيعاتك» وقال: من لم يكن كلامه حكمة 29 
فهو لغو» ومن لم يكن سكوته تفكرًا فهو سهوء و فهو لهو. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: [ سَأصَرِفُ عَنْ ٤ای‏ أذ حَكَبَرُوَ 4 27 قال: أمنع 
قلوبهم من التفكر في أمري. 

وكان لقمان يجلس وحده ويقول: طول الوحدة أفهم للتفكر. وطول التفكر دليل 
على طريق الجنة. 

اينيد معان الا RA‏ ولا عل سان 

وبينما أبو شّريح العابد يمشي جلس فتقنّع بكسائه وجعل يبكي, فقيل له: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرتٌ في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. 

وبينا داود الطائي في سطح داره في ليلة قمراء تفكر في ملكوت ا ود رن 
)١(‏ ب: ونجا م عن الهوى تبصر. 


(۲) أ: من لم يكن علامة حكمه التفكر فهو لغو. محرفة. 


رالاعا 





V۲ 
فوقع إلى سطح جارف فليا افا فال ما عالت بالك‎ 





الطبقة الأولى: المجلس القالث: 


2 


واعلم أن التفكر ينقسم إلى ”“ قسمين: أحدهما يتعلق بالعبد, والثاني بالمعبود يل 

فأما المتعلق بالعبد: فينبغي أن يتفكر: عل هو على معصية آم 9 فان ری زلة تداركها 
بالتوبة والاستغفار ثم يتفكر في نقل الأعضاء من المعاصي إلى الطاعات» فيجعل ششغل 
العين العبرة» وشغل اللسان الذكرء وكذلك سائر الأعضاء. 


ثم يتفكر في الطاعات ليقوم بواجبها ويجبر واهتهاء ثم يتفكر في مبادرة الأوقات 
بالنوافل طابًا للأرباح» ويتفكر في قصر العمر فينتبه حذرًا أن يقول غدًا: «9 بحرت ع 
ما ذلك فى حي ا 34 . 

ثم يتفكر في خصال باطنه» فيقمع الخصال المذمومة» كالكبر والغجب والبخل 
والحسدء ويتولى ‏ الخصال المحمودة» كالصدق والإخلاص والصبر والخوف. 

وفي الجملة يتفكر في زوال الدنيا فبرفضهاء وفي بقاء الآخرة فتغفرها. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقثِري © أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا بشران 
ابن صفوان» أخبرنا أبو بكر بن عبيد» قال: قال محمد بن الحسين: حدثني عمار بن عثمان» 
حدثني سعيد بن ثعلبة) قال: قال النّضر بن المنذر “ لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم 
بقلوبكم» وشاهدوا الموت و وتوسدوا القبور رك واعلموا أن ذلك كائن 
لا محالة» فمختار 9) لنفسه ما أحث من المناقع والضرر أيامَ حياته. 

وأما المتعلق بالمعبود گل : فقد منع الشرع من التفكر في ذات الله كن وصفاته فقال اق 
« تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره ) ". 

فلم يبق إلا النظر في الاثار التي تدل على المؤثر. 

وجميع الموجودات من آثار قدرته. 

وأعجب آثاره الآدمي» فإنك إذا تفكرت في نفسك كفى, وإذا نظرت في خلقك شفىء 
أليس قد فعل فى قطرة [ من ] © ماء ما لو انقطعت الأعمارٌ في شرح حكمته ما وفت؟ 





)١(‏ ب: على قسمين.. (۲) سورة الزمر : 1©. (99) ب: ويولي. 
5غ : المقرى. ١8)ا:‏ ابو اندر ١‏ أ فيختار. 
61/5 تفتتير ابن کر : ۷ والدر المنثور للسيوطي : 2١١١/7‏ وهو حديث صحيح. 


(۸) من ب. 





0 ا م هجح 27 يم لي ج ص زا ١‏ 

كانت النقطة مغموسة في دم الحيض» ومقياس القدرة (© يشق السمع والبصر 
خلق منها ثلاثمائة وستين عظمًا وخمسمائة وتسعًا وعشرين عضلة» كل شيء من 
ذلك تحته حكمة» فالعين سبع طبقات» وأربعة وعشرون عضلة لتحريك حدقة العين 
وأجفانهاء لو نقصتٌ منها واحدة لاختل الأ وأظهر وسوات الغ على عدر 
صورة السماء مع اتساعهاء وخالف بين أشكال الحناجر في اة و 
المعدة لإنضاج الغذاءء والكبد لإحالته إلى الدم» والطحال لجذب ‏ السوداءء والمرارة 
لتناول الصفراء [ كلها ] ”“ والعروق كالخدم للكبد تنفذ منها الدماء إلى أطراف البدن. 

فيا أيها الغافل ما عندك خبد منك» فما تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل» وتشبع 
فتنام» وتغضب فتخاصم» فبماذا تميزت على البهائم؟! 


ارفع بصر فكرك إلى عجائب السموات» فتلمّح الشمس في كل يوم في منزلء فإذا 
انخفضت برد الهواء وجاء الشتاءء وإذا ارتفعت قوي الحر» وإذا كانت بين المنزلتين اعتدل 
الزمان. والشمش مثل الأرض مائة ونيفًا وستين 7 وأصغر الكواكب مثل الأرض ثماني 
مراك 

ثم اخفض بصرك إلى الأرض ترى فجاجها مذلّلة للتسخيرء فامشوا في مناكبها 
وتفكروا ‏ في شُربها بعد جذبها بكأس القطرء وتلمح خروج النبات يزفل في ألوان 
الحلل على اختلاف الصّور والطعوم والأراييح» وانظر كيف نزل القطر إلى عرق الشجرء 
ثم عاد ينجذب إلى فروعهاء ويجري في تجاويفها بعروق لا تفتقر إلى كلفة. 

لا بط للغافل ° في ذلك إلا سماع الرعد بأذنه ورؤية النبات والمطر بعينيه. ‏ 

كلا لو فتح بصر البصيرة لقرأ على كل قطرة وورقة حطًا بالقلم الإلهي؛ [ تعلم ] » 
انها رزق فلان في وقت كذا. 

ثم انظر إلى المعادن لحاجات الفقير إلى المصالح» فمنها مُودَع كالرصاص والحديد, 

ومنها مصنوع بسبب غيره ”“ كالأرض السبخة يجمع فيها ماء المطر فيصير ملعنا. 

) وانظر إلى انقسام ال حيوانات ما بين طائر وماش وإلهامها ما يُصلحها. 


(0 1 ونقاش القدرة شق السمع والبصر. )١(‏ ب: وسخن. 9 عه دب 

(5) من ب. :١)5١‏ وتفكر. 

(5) أ: أفلا يلاحظ العاقل في ذلك لاستماع الرعد بأذنه. ولعلها محرفة» وما أثبته من ب. 

(۷) ب: على كل قطرة ورقة. 6 سقطة من ١‏ 39 1 اسه هرد غه 


ع الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 
ارا ا اا اض كت ا ذلك ا .هرا ای ب 
الارواح وتسبح الطير في تياره إذا طارت. 
BOSON I,‏ 
قال بحو بن ای كثير: خلق الله ألف أمةء فأسكن ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. 
ا عا الك لو رابك خط مح الف اركف 107 ليع عن ت 
الكاتب» وأنت ترى رُقومَ القدرة ولا تعرف الصانع» ا 
كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك؟! 


0000 عرص دعو 


سجع على قوله تعالى: ”8 وما تعن الكت وَالنْدْرٌ عن فر لا وينو © 4 ” 
كيف تصحٌ الفكرة لقلب غافل» وكيف تقع اليقظة لعقل ذاهلء وكيف يحصل 
الفهم للب عاطل» عجبا لمفرط والأيام قلائل» ولائل إلى ركن مائل» لقد خاب الغافلون 
وفاز المتقون 3 وما نَعْن لبت والددذر عن وم لا يوْمِيُونَ *. 
من كتب عليه الشقاء كيف يَشلم» ومن عمي قلبه كيف يفهم» ومن أمرضه طبيبه 
كيف لا يسقمء ون الر ا ار E‏ يتقوّم» هيهات مَنْ خلق للشقاء 


فللشقاء 0 00 وما تفن ليت Ef‏ عن فو و لا ونون 


مفاصله ا 3 ریځ الشقاء لتبديد حاصله» لقد نودي على المطرودين ولكنهم 


) لر ع زر لا يمت‎ aS 
ابتغيهاوهي تت صمي ف الجن‎ 


0 اد" O)‏ و 5 هت 
١4)أم‏ دفر: الدنيا. 

(5) تضميني: تظلمني. روى ثعلب عن ابن الأعرابي: ضمي إذا ظلم» قال أبو منصور: كأنه مقلوب من ضام. 
الان 


(1) المدى: جمع مدية» وهي النصل. 


في ذكر إدريس 3229 7”7س77سسساييييسسسسسسسسسس ل سبحب VG‏ 


اذا إن EEE‏ نب 
سجع على قوله تعالى: # قهل ينظِرُونَ إلا مل ايار أأزن حَلَوَاْ من 
بَلِهِمَ... © 4 00: 

قل للمقيمين على معاصيهم وجهلهم» الناسين من سبقهم» المصرّّين على قبيح فعلهم: 
كم لعب الردى بمثلهم: لقد بُولغ في اجتثاث أصلهم» فتراهم ما يكفي في توييخهم, 
ل فَهَلْ يَنظِرُونَ إلا مِثْلَ يار الت حلا من لهت 4. 

قل للفذتين: كارا العو اتوم انال يتن el‏ صن وها للك 
الكاتب» والسهم مُفرّق والرامي صائب» واللذات وإ نيلت فبعدها المصائب» فايتدبر 
العاقل وليحضر الغائب» قبل أن يؤخذ الجهال عل جهلهم» <( هل نرو إلا مِثْلَ 
آنا لزت حَلَوَأْ من نله 4. 


إن كان غيرك قد أجابّ الداعي 
قد طال باحك والمنيةٌ بعدَ ذا 
وملأتَ سمّعك بلمواعظ ظاهدا 
تسعَى بنفسك في المتالفٍ جاهدًا ") 
ولقد جمعت من القبائح باطتا 
كم قد غُررتٌ بظاهر متجمّل 


أيها العبد انظر بعين فكرك وعقلك» هل تجد سبيلا لخلاص مثلك مع إقامته على 


.٠١۲ سورة يونس:‎ )١( 


فكأنني بك قد نعاك الحا 
ليست إذا صالتث قصيرة باع 
حتى اشتهرت به ولست 5" 
لا تفعان وارفق بها يا ساعي 
ما لا تضكئه جسومُ أفاعي 
مغل الراب جرى ببطن القاع 
يا من رضي بغبينة لماع 


5 افا .ونا ا م 


١‏ ا د ج ججج یر الأولى: المجلس الثالث: 
فعلك؟! أين اعتبارك بانطلاق أسلافك؟! أين فكرك في فراق ألافك؟! متى تنتقل عن 


أ 


أيقظنا الله وإياكم من هذه الرقدة» وذكرنا الموتٌ وما يأتي بعدّه» وألهمنا شُكره على 
النعم 00 و حمدذه» إنه كريم لا یرد عبده, 


قا الا اط بسب 
تك الق اتنس الفا 
ازا داف ا العا 
يومًا يعاين موقفا 
قالاء ج الى 
ااا الحرهنا 
يامن يؤفل أن يقي 
E E‏ اتوي سر 
يختال في ثوب التعي 
الج ا ي ك ي 


جاتحن ورود الوك ا 
كد وا کے ا ی 
ي فر واي ا 
ممه و ی 
ی اد وار چ 
ن EE EE‏ 
م به وحادي الموتِ تخدو 
على موملهاوتغدو 
سج ووو ق واي 
م و ااال تيد 


[ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» 


وحسبنا الله ونعم الوكيل ‏ ]. 


)١(‏ ب: وألهمنا على الشكر وحمده. 


1 
3 


V¥ 








المجلس الرابع 


0-8 ل 
لدم کو0 د بو 


في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام 


اليك ل الى لمم البحار الطوافح» والشحب السوافح» والأبصار اللوامح, 
والأفكار والقرائح» العزيز في سلطانه» الكريم في امتنانه» ساتر المذنب في عصيانه» رازق 
ا تقدس عن يئل وشبيه» وتنزه عن نقص يعتريه» يعلم خافية الصدر 
وما فيه من لح ا سال بياس كل تعالى 
عزن الثن المماثل والضد المكادح © يسمع تغريد الورقاء على الغصن» وما شاء كان 
وما لم ا لم یکن» ويتكلم فكلامه مكتوب في اللوح مسموع الاق عير الت 
ولا أدوات ولا جوارح. 

أنزل القَطر بقدرته» وصبغ لون النبات بحكمته» وخالف بين الطعوم بمشيئته» وأرسل 
الرياح لواقح» موصوف بالسمع والبصر يُرى في الجنة كما بُرى القمرء من شه 
أو كيفه فقد کف هذا مذهبُ أهل السنة والأثرء ودليلهم جَلِيٌ واضح» ينجي من شاء 
كما اء رلت فهو لمسلّم للمسلّم والمسلّم للمهلك؛ > لم ينتفع كنعان بالنسب يوم 
الغَرق؛ لأنه مشركء ١‏ قال يش إن لت مِنْ هود ِنَم عمل عير ملح 4 . 

أحيردة هل تسهيل المصالح» وأشكره على ستر القبائح, مر على ورل 
أفضل غادٍ وخير رائح» وعلى صاحبه أبي بكر دي النضل e‏ وی 
فلم يراقب ولم يسامح» وعلى عثمان الذي بايع ا ل ل رابح. وعلى 

عاك E‏ الطافح, وعلى عمه العباس الذي اأ البيعة له ليلة العقبة وكل الأهل 
ا فى جيه رض و وه افمكا ا(أدت 
الحليم المسامح, واغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح؛ ونجهنا من رقدات الغفلات 
قبل أن يصيح الصائح» وانفعني ما أقول والحاضرين بنك فمنك الفضل والنائح. 


50 سورة هود.: 51. 





۷۸ الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 


قال الله تعالى: 
3 وال آرڪبواً فبا فيا O qf...‏ 

ولد نوځ ا بعد وفاة آدم بمائة وست وعشرين سنة» وهو نوح بن لمك 
وكان الكفر قد عم 02 يدعو قومه فيضربونه حتى يغشى عليه فأمره الله تعالى 
سفينة) فغرس 0 و في أربعين سنة» ثم قطعه فصنعها وأعانه أولاده 

ب ا الكت ره 5 ي البطن الوحوش والسباع والهوام, وفي 

قال ابرق عباس 0 8 كان طولها شكفاكة ذراع» وعرضها ثلاثمائة وثلاثين ذراعَا 

ثم ابتدأ الماء بجنبات الأرض فدار حولها كالإكايل» فجعلت الوحوش تطلب وسط 
رض هربًا من الماء» حتى اجتمعت عند السفينة» فحمل فيها من كل زوجين اثنين. 

وفي المراد بالتنور أربعة أقوال: 

أحدها: أنه 0 لوجه الأرض» قال ابن عباس: قيل له: إذا ا الماء قد علا على 

وناك تنور السب قاله على الي . 

والتالث: طلوع الشمس» روي عن علي اا 

والرابع: تثور أهله انبجس منه الماء» قاله مجاهد. 

وفي المكان الذي فار منه التنور ثلاثة أقوال: 

أحدها: مسجد e‏ روي عن علي» وقال زِڙ بن ځبيش: فار 0 من زاوية 
)١(‏ سورة هود: .5١‏ (۲) أ: ابن لامك. 
(۳) راجع الروايات التي ذكرها الطبري في حجم سفينة نوح في تاريخه : .41/١‏ ط المصرية. 


030 








في ذكر نوح ال سس ب بسح ب سس بح ب 4إ 
والغالث: بالشام من عين وردة ”“ وهي منزل نوح» قاله مُقاتل. 
وفي الذين حملهم في السفينة ثمانية أقوال: 
أحدهاء كانوا ثمانين (© رجلا معهم أهلوهم. 
والثاني: كانوا ثمانين (© وبنيه الثلاثة وثلاثة نسوة لبنيه وامرأة نوح. 
والغالث: كلهم كانوا ثمانين» قال مقاتل: كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. 
والرابع: ثلاثين رجلاء والأقوال الأربعة عن ابن عباس. 
قۇ م E‏ و ٤‏ 
ابن عتيبة والقرظي وابن ججريج ” 
والسادس: كانوا سبعة: نوحٌ وبنوه وثلاثُ كنائن له. قاله الأعمش. 
والسابع: كانوا ثلا ئة عشر: نوځ وبنوه ونساؤهم وستة من أمن به قاله اب إسحاق. 
والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم» روي عن ابن إسحاق أيضا. 
فركبوا لعشر مضين من رجب» وخرجوا يوم عاشوراء. 


ود 
2 


قوله تعالى: «( يشم الو يحردها وَمْرْسَهاً... © 4. 

قال الزجاج: أمرهم أن يُسمُوا في وقت بحويها ووقت استقرارها. 

قوله تعالى ل في مرج كالجبال... © # قيل: إن الماء ارتفع على أطول جبل في 
الاق ريعي راغا | 

ل وتادى نوع أَبنَة. .. © # واسمه كنعان ويقال: يام» # وات فى مَعزل... © 4# 
أي في مكان منقطع» وقيل: في معزل من دين أبيه» وكان ينافقه ياظهار الإيمان» فدعاه إلى 
e‏ ِل جل يعصمن.. ٠‏ © € أي: يمنعني من الماء. 

(٠‏ قل لا عَاصِم... © ) أي لا معصوم كقوله: ين کر َي 4 < أي مدفوق 
ذل المع ر © 4 الله فإنه معصوم. 

9 وال تما الْمُوج... © 4 فيه قولان: 

أحدهما: بين كنعان والجبل الذي زعم أنه یعصمه» قاله ابن عباس. 


)١(‏ قال ياقوت: عين الوردة - وهو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة» كانت فيها وقعة للعرب ويوم من أيامهم. 
معجم البلدان : 238٠/4‏ ط بيروت. 
)٤( E NOES‏ الأصل: خديج. محرفة. (5) سورة الطارق: 5. 


,۸ = الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 

والثاني: بين نوح وابنه» قاله مقاتل. 

قوله تعالى: # وَقِبِلَ رض ابی مآ وَيسَمَةِ... © 4 قال ابن عباس: ابتلعث 
ما ظهر منها وبقي ماءُ السماء بحارًا وأنهارًا. ) 

« وسسما4 أقلى وفيس المكة... © 4 أي * عن إنزال الماء» وغيض الاء: 
نقص ل وى الأمر.. . © » بغرق القوم ( وأشتيك... © 4 يعني السفينة ل عل 
وي 4 وهو جيل بالموصل. ظ 

راما قال نوح: طرَتٍ إن ان ين أت .. © > لأن الله تعالى وعده نْجاةٌ أهله» فقيل له: 
لو ته لت من أهْيلت ...© 6 أي من أهل دينك وإغا قال تعالى في وعده: « وات إل 
و لارام ©5 

قوله تعالى: 3 إنمٍ َه عمل عار لاع مد © 2 يعني السؤال فيه) وقراً الكسائي : « عمل ) 
بكسر الميم» 0 اند PF‏ 

غير ايدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا أحمد بن اح 
نعيم أحمد بن عبد الل حدقا ابویک هلك حدتنا عبد الله , بك لحي حدثني 
اس حدثنا عبد الرزاق» حدثنا وهيب بن الورد» قال: لما عاتب الله تعالى نوځا في ابنه 
وأنزل عليه: « ن أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَ الْبهِِنَ © 4 بكى ثمامائة عام حتى صار تحت 
عينيه مثل الجدول من البكاء (. 

قال غلا اا خريهوا هن ا ينوا قرب سرع وان ددن ا 

وإنما الناسٌ كلهم من أولاد نوح» وكانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. 

فمن أولاد سام: فارس وطسم وعمليق» وهو أبو العماليق كلهم وإرم وأرفخشذ ومن 
أولاذ ا رشعسد» او وات ا وار ف مهس 

ومن أولاد إرم: عابر وعوص» ومن ولد عابر: ثمود وجديس وكانوا عربّاء وولد 
عوصٌ عادّاء وكانت طسم وعمليق وجاسم يتكلمون بالعربية» وكانت العرب تقول 
لهم: العرب العاربة؛ لانه كان لسانهم الذي جبلوا عليه» وتقول لبني إسماعيل: العرب 
المتعربة؛ لأنهم تکل نيان الأم الذي سكينوا ين أظهرهم. 


)١(‏ هذه مبالغة لا يمكن قبولها؛ إذ لا تتفق مع قوانين اة ود كانوا جتان ف وة هاو الأخبار قا 
للقلوب ولكنها بعيدة عن منهج الحقيقة. ) 


في ذكر نوح اال مسح تت A‏ 

وولد لعابر فالغ ومعناه بالعربية قاسم؛ لأنه قسم الأرض بين بني ر رولد 7 
أرغو» ولأرغو ساروغ» ولساروغ ناحور» ولناحور تارخ أبو إبراهيم الخليل كل 

وول لار اا فان ان اول مين ملك ال اه ِت ت الام 
ومن أولاد حام: كوش وولد لكوش نرود ال جبار» ومن أولاد نمرود هذا نمرود الذي ابتلي به الخليل. 

ومن أولاد حام: الشودان والبربر والقبط. 

ومن أولاد يافث: القرك ويأجوج ومأجوج والصقالبة. 

ولا كثر أولاد نوح اقتسموا الأرض» فنزل بنو سام سَُة الأرض» فجعل فيهم النبوة 
والكتاب والجمال» ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبُور» ونزل بنو يافث مجرى 
الشمال والصّباء فاشتد بردهم. 

ولا قصت قصة نوح على نبينا بر قبل له: <9 اضر إِنَّ عة سيت © 4 
والمعنى: اصبر كما صبر نوح فإن الظفر والتمكين لمن اتقى» والمراد: ليحصل لك كما 


حصل لنوح اعد لتيل والمؤمنين. 
الكلام على البسملة 
ا وأعلمُ أنه قد فوّقت نحوي سهامٌ الحثف أَمْ حيني كرى ١١‏ 


وإذا هممتٌ بتوبة وإنابة 
كم قد سمعتٌ وقد رات مواعظا 
أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا 
أو ليس أعطتهم مقاليدٌ العلا 
وتمسّكوا بحبالها لكنها 
ما أخلدثهم بعد سالف رفعة 
وإلى البلى قد نلوا 9© ود 


عرضث لي الدنيا فغدت القهقري 
كنف حول سن اسم ار ار 
وعتوا وطالوا واستخقوا بالورى 
فصمت لهم منها وثيقات العرى 
بل أنزلتهم من سماريخ الذرى 


تلك الحاسنٰ تحت أطباق الثرى 


2١١‏ الاصل: أم حيو كرى محرفة» ولعل ما أثبته صواب» والحين الهلاك» وک أسرع» قال ي اللسان: كر 
الرجل: عدا عدوا e‏ قال ابن دريد: وليس باللغة العالية وتكون ) أم ) هنا إضرابية بمعنى بل. 


)١١‏ الأصل: فم فقتلتهم. 


١‏ ج کک | ری و الأولى: الججلس الرابع: 


وصل الشرى عنها فما ينجيك من آفاتها إلا مُواصلة الشرى 


باد تعن اندها E E E E‏ ا غنان ر 
في ميدان رَهوه إرسالاء كأنك بجفنيك حين عرض الكتابُ عليك قد سالا. 

أين المعترف با جناه؟ أين المعتذر إلى مولاه؟ أين التائب من خخطاياه؟ أين الآيب من 
سفّر هواه؟ نيران الاعتراف تأكل خطايا الاقتراف» مجانيق الزفرات تهدم حصون 
السيئات» مياه الحسرات تغسل اناس الخنطيئات. 

يا طالب النجاة دُمْ على قرع الباب» وزاحم أهل التقى أولي الألباب» ولا تبرح وإِن 
لم يُفتح فرب نجاح بعد الياس» ورُبٌ غنيّ بعد الإفلاس. 


ص فيا يظقر اإلاعن صب ل الليالي واعداث بالظفو 
وربما ينهض جذ من عثر ورب عظم هيض حيئًا وانجبز 


إذا تبت من ذنوبك فاندم على عيوبك» وامځ بدموعك قبي مكتوبك» والبس 


قد فعلت القبيع وهو شبيهئ قط فالس ااي وماد 


قف وقوف لک وتبتل تبتل المعتذرين» واستشعر السرم واستجلب الدموع, 
واحتل واحذر سهم الغضب أن يصيب المقتل. 


يا سيدي ما هفوتي بغريبة مني © ولا غفرانك بطريف 
فإن تقبل العبدّ الضعيفٌ تطوّلا 2 فإن رجائي فيك غير ضعيف © 
كم اتیب ذنبًا فسترتٌ» وكم جنيتٌ جناية فنظرت» فبالحلم والكرم إلا غفرتٌ 
فق طا اتا تي يداك وقد قلقلتنى ا ارد 


)١(‏ الأصل: إليك» وهو تحريفء ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(۲) يظهر احتلاف الوزن بين البيتين» فالأول من بحر الكامل والثاني من بحر الطويلء ولعل الصواب: إن تقبل - 
إني رجائي إلخ فيتحد الوزن. 





اه ل و عبتا سيراك ناما "تداك واب ]شنيف 

إخواني: إنما مرض القلوب من الذنوب» وأصل العافية أن تتوب» دوام التخليط يوقع 
في صعاب العلل أسمعتٌ يا مريض الشرہ» كم رأَيتَ صريعًا للهوى! اقرع باب الطبيب 
صف ارفاك س قبل اف يكم ار إلى ويك الهلاك: 

تلاوةٌ القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد راغ القران 
لأمراض القلوب شافية» وأدلة القرآن لطلب الهدى كافية» أين السالكون طريق السلامة 
والعافية» مالي ارف الشبل من القوم عافية؟! 


إن الت لجار دركا وأحو الشقاوة فهو فى الدرك 
وإلى الخمول مال ذي لعب . وإلى ا مضي دى حرا 
طار الجمام وغاص مُقتدرًا 2 فأمات حتى الطير والسمك 


إن ال مداق اود فم ال نقعره 


اک او نسي شاك ا يك 
ماض ذاكره وناظره أن لا اء على سق السلا 
+ 3 


سجع على قوله تعالى: 
و فن ت یر سا .. کے 01 

يا من بين يديه يومٌ لا شك فيه ولا مِرَاء يقع فيه الفراق وتنفصم العرى» تدبر أمرك 
قبل أن تحضر فترى» e CL‏ 
والحاكم رب الوریء ‏ يَوْمَ تد ڪل نی ٤‏ ما عملت من خير ر س © 4. 

يوم تشيب فيه الأطفال» يومٌ تسیر فيه الجبال» e‏ فيه الوبال» يوم تنطق فيه 
الأعضاء بالخصال؛ يوم لا تقال فيه الأعثارء وكو هن أعذان قال هری من قد اقترن؛ 
يقم قدمًا ويؤخر أخرى ١‏ يَوْمَ تد ڪل ني مَا ا عَهِلَتْ ين ير مسا . 

فيِنْصَب الصراط فناج وواقع» ويوضع الميزان فتكثر الفظائع, ور الكتب وتسيل 
المدامع» وتظهر القبائح بين تلك امجامع» ويؤلم العقابُ وتملى المسامع» ويخسر العاصي 


.7١ سورة آل عمران:‎ )١١ 


مسح ی ن : مجلس الرابع ,: 


2 - 


اا ر ير بار بر E E‏ عل حار 
2#( 
لا 0 حدثني 5-7 حدثنا سليمان بن حيان حدثنا اين eT‏ 


العتلمن 1 


ابن عمرء عن النبي ب قال: مو يوم يَقُوم الاس لر الْمَلِينَ 4 “ يقوم أحدهم في رَشْحه 
إلى اتات اده 

قال أحمد: في » قال: ااا »> عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: 
قال رسول الله م عاثر: ما سكو من أخد الاسيكلمه ریه :كك س به وه اجان 
نظ عن أمن نه فلا يوى شیا قدامه ") ونظر عن أشأم من فلا بری شيا داه نظ 
أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو ب: بشق تمرة فليفعل ) . 

هذان الحديئان في الصحيحين. 

زوق غشة بن غین © عن النبي بلق أنه قال: « لو أن رجلا يجو على وجهه من يوم 
وُلِدَ إلى يوم يموت هرمًا في مرضاة الله لحقره يوم القيامة ». 

يا له من يوم يقتص للمظلوم من الظالم» وتحيط بالظالم المظالم» وتصعد القلوب إلى 
لاض رل .لن لا برجم الال غاص 

قال اك: « لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجمّاء من الشاة 
القرناء » 0©. ) 

را ين الؤمتون على قنطرة ين اة والدار» يقنم لبعصهم من .يعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا اوا أذن لهم في دخول الجنة » . 


.5 سورة المطففين:‎ )١١ 

(۲) صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب رقم : »٤۷‏ وصحيح مسلم كتاب الجنة» حديث رقم : 25 ومسند 
أحمد : ؟/6؟١.‏ 

و ال ء نمه رمعرفة راوتا سن حاار کات الزقاق :زان تن و اساب غاب 
وفي يك ا إلا شيًا قدمه. 

49 سين أحيل > 8 

16/2: + الأصل: بن نيك اوالتضوني عن سعد أحيين‎ )5١ 

(7) الغلاصم: جمع غلصمة وهي اللحم بين الرأس والعنق. 

(۷) الجماء: التي لا قرن لها. والحديث رواه أحمد في مسنده : 2570/7 عن أبي هريرة. 

(۸) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : ١‏ 


في ذكر نوح ا س سس له اي 
كنم مين عك خرف الاذانا اميا لشتني يه سے 
ا داعال يل ية 
ا كتين السيعات غدًا ترى عملك» يا هاتك الحرمات» إلى متى تدم دللك؟! 


تيقظ فإنك في غفلة يميد بك الشكر فيمن يميد 
EET‏ يبوث EE‏ إذا كان يبلى الصفا والحديد 
إذا ار ولت dl‏ فتلك التي كنتٌ منها تحيد 
E EEE RÎ‏ اك جيك جه ريد 
وتعافيض فى کل ب وعندك أنك © فيها تزيد 


أما تعلم أن الموت يسعى في تبديد شملك؟! أما تخاف أن تُوحذ على قبيح فعلك؟! 
وأ عجرا لك من راحل هه الزاد 5 عير رحلك!! ايوخ هٍ فطنتك ويقظتك وندبير 
عقلك؟! أما بارزت بالقبيح فأين الحزن؟! أما علمت أن الحق يعلم السر والعلن؟! 


ستعرف خبرك يوم ترحل عن الوطن» وستنتبه من رقادك ويزول هذا الوسن. 


ا الله فل اتضا قر اد ا بول ام فور اده 
فقد حدثتك الحادثاثٌ نزولها ونادتك إلا أن سمعك ذو وَقْر 
تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا وفك ك رانك على ال 


قد 

ويحذرڪم ألله ف 00 

یا مار کک Ee‏ 5 ا عقابه فقد 0 در 7 فإنه ش 

اجتهد في تقوية يقينك قبل خسر موازينك» وقم e‏ د 

دواوينك» وابذل قواك في ضعفك ولينك» قبل أن يدنو العذابُ فتجدّ مشه ويحرصم 
11 ب سك تفه 4. 


لكا سمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول الخوف» فأحزنَ الأبدان 


قل لال اها تسرف كر سؤزة ال حمرافة 20 


ململ ا الأولى: ا ججلس الرابع: 
وقلقل الأرواح فعاشت اليقظةٌ بموت الهوى» وارتفعت الغفلة بحلول الهيبة» وانهزم 
الكسل بجيش الحذرء فتهذبت الجوارح من الزلل والعزائم من الخلل» فلا سكون للخائف 
ولا قرار للعارف» كلما ذكر العارف تقصيره ندم على مصابهء وإذا تصوّر مصيره حذر 
نما في كتابه» وإذا حطر العتاب بفنائه فالموت من عتابه» فهو رهين القلق بمجموع أسبابه. 

- كان داود اا إذا خرج يوم نياحته على ذنبه أقلع مجلشه عن ألوف قد ماتوا من 
الخوف عند ذكر ربه. 

- وكان عمر بن الخطاب هه يمر بالاية في وزده فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت 
مريضًا يُعاد. 0 1 1 

- وقرأ الحسن ليلةَ عند إفطاره: 98 إِنَّ َي أتكالا ويا © وَطَعَامًا دا عص که (© 
فبقى ثلاثة أيام لا يطعم. 

حقيق بمن علم ما بين يديه» وتيقن أن العمل يُحصّى عليه وأنه لا بد من الرحيل عما 
لديه» إلى موقف صعب يساق إليه» أن يتجافى عن مُضطجع البطالة بجنبيه. 

- قال حاتم الأصتٌ: مَنْ خلا قله من ذكر أخطار أربعة فهو مُغتر» فلا يأمن الشقاء: 

الأول: حطر يوم الميثاق» حين قال الله تعالى: هؤلاء ف الجنة ولا أبالى: وهؤلاء في 
النار ولا أبالي» ولا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثانى: حين خلق فى ظلماتٍ ثلاثء فنودي الملك بالشقاء والسعادة» ولا يدري 
ا 

والثالث: ذكر هؤل المطلع» ولا يدري أِيشر برضا الله تعالى أو بسخطه؟ 

الاه بح دران ا ولا يدري أب او ك د 

تبيعتوق للبناعي» هة الاعظان أن لا يقارق ا كلها 

صو قي سداد ذه ليله فأطال» فسئل عن بكائه فقال: ذ کرت مصير 
القوم بين يدي الله كلق: # فَرِيِقٌ فى الَنَةَ وَفَرِيقٌ فى ألسَعِيرِ 4 ". 

م تنا 


كم ذا أغالط أمري کا ا :اذو 
أفق :5ا العذي كا نه ي م رف 


)١١‏ سورة المزمل: IT AY‏ ( ۲ ) سورة الشورى: ۷. (۳ الأصل: ذي. محرفة. 


ولم أل ات مادڌى حتى تصزرم دهري 


یا من قد وهی شبابه» ا بالرلل كتابة» أما: يلغك أن 7 إذا e‏ 
نت٣١‏ أما علمت أن الار للعضناة: لقت ؟1] إنها رق کر ج ى قو فض 
على خزنتها كثرة تلاقيهاء التوبة تحجب عنهاء والدّمعة تطفيهاء قال ر : « لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في الأرض لأمةت على أهل الدنيا معيشتهم ) © فكيف بمن 
هو طعامه لا طعام له غيره! 

أسقًا لأهل النار لقد هلكوا وشقواء لا يقدر الواصفٌ أن يصف ما قد لقواء كلما عطشوا 
جيء بالحميم فشقواء وهذا جزاؤهم إذ خرجوا عن الطاعة a‏ واللّ الات 
ومُزقواء وأفرد كل منهم عن فريقه وقُرقواء فلو رأيتهم قد كأبوا في السلاسل وأوثقواء واشتد 
زفيرهم وتضرّع أسيرهم وقلقواء وتمنوا أن لم يكونوا وتأسفوا كيف خُلقوا» وندموا 
إذ أعرضوا عن النّصح وقد صُدقواء فلا اعتذارهم يُسمع» ولا بكاؤهم ينفع ولا أعتقوا. 


لو أنصيرت: .عيناك اهر العف في النار قد عُلُوا وقد طوّقوا 
كول بلاق رة في جج المهل وقد أغرقوا 
قد نعم لحذرتم رها لكن من النيران لم تفرقوا 
وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها مُحدق 
وقيل الارن ان حرتقي وقيل للحُزان أن أطبقوا 
وأولياء الله في جنة قد توجوا فيها وقد مُنطقوا 
تدبروا كم بينهم إخوتي ثم أجيلوا فكركم وانتقوا 


: سنن الترمذي» حديث رقم : 1585. وسفن ابن ماجه» حديث رقم : ونيد اعييل حديث رقم‎ )١( 


۰ وهو حديث ضعيف. 


۸۸ الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


الحمد لله المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصافء المقدس عن الجوارح والآلات 
والأطراف» خضعت لعزته الأكوانُ وأقرت عن اعتراف» وانقادت له القلوب وهي في 
انقيادها تخاف» أنزل القطر فمنه الذَّرُ تحويه الأصداف» ومنه قوت البذور يربّي الضعاف. 

کف للف د وأقامهم ىف الليل فسهروا وشهدوا 0" وأراهم عيبم الدننا 
او وو و ج اف 

وقضى على الخالفين بالبعاد فأفاتهم التوفيق والإسعاد» فكلهم هَامَ في الضلال 
MoT I ey‏ 

أحمده على ستر الخطايا والاقتراف» e‏ 
وعلى صاحبه أبي بكر الذي أمن ببيعته الخللاف» وعلى عمرَ صاحب العدل والإنصاف» 
وعلى عثمان الصابر على الشهادة صبر النظاف ”2 وعلى علي بن أبي طالب محبوب 
أهل السنة الظراف» وعلى عمه العباس مقدم آهل البيت والأشراف. [ جد سيدنا ومولانا 
امير امن يله الع رجو زا ا 92 


قال الله: 
3 0 ااا ا فرعف اف .. O‏ 
الأخ ة في القران على أربعة أوجه: 
أحدها: الأ ارات ا ومنه :3 فطوعت له سم قَثْلَ جيه 4 . 


والثاني: الأخ من القبيلة ومنه «3 وادکر ا © 4. 
والتالث: الإحاء فى المتابعة, ومنه 0 2 و حون 32 4 0 


.۲١ كذا بالأصل؛ ولعلها: وتهجدوا. (۲) سورة الأحقاف:‎ )١١ 
الأصل: النطاف بالطاء المهملة) ولا معنی لها والنظاف جمع نظيف» ككرام جمع كري.‎ 23 
.7١ سورة الأحقاف:‎ ) ١ ي‎ 40 


(5) سورة المائدة: .7٠‏ (۷) سورة الإسراء: ۲۷. 


ا ا 

والإنذار: الإعلامُ مع التخويف» بحا الرمال العظام» واحدها جقّف. 

وفى مكان هذه الأحقاف ثلاثة أقوال: 

والثاني: بين عُمان ومهيرة» قاله عطية. 

والثالث: أرض يقال لها: الشخر نحو البحرء قاله قتادة. 

وقال ابن إسحاق: كانت منازلهم فيما بين عُمان إلى عَضّرَ مَوْتَ باليمن كله 
ناسل يسير) و کتموا إيمانهم» قال مقاتل: كان طول كل رجل منهم اثني عشر ذراعًا. 
وقال مجاهد: SE a‏ 

ول 08 لق الد . © * أي: مضت من قبل هودٍ ومن بعده» وقوله: # لِتَأفك) 

عن EOE‏ تنس ننا عق اليا بالافك: 

قال نما لعل عند أَلَّ... © 4 أي: هو يعلم متى يأتيكم العذاب. قَلمَا َوه ... @ 4 
يعني ما يوعدون 38 عَارِصضًا... © »4 أي سحابًا يعرض في ناحية السماء. 


۴ 
2 


وقوم عاد هؤلاء أولاد عوض بن إرم بن سام بن نوح» وهي عاد الأولى بعث الله 
تعالى إليهم هود بن عبد الله بن رباح ب بن الخلود بن عاد بن شالخ ب بن آرفخشذ بن سام. 

كاتا يعيدوة الأرنان فدعاهم إلى التوحيد» فكلما أنذرهم اه فس آله 
تعالى عنهم القطر ثلاث سنين» حتى جهدوا فبعثوا إلى مكة وفدًا يستسقي لهم» وكانوا ' 
سبعين رجلا منهم يل ونيم وجلهمة ولقمان بن عاد ومرثد بن سعد» وكان مرثد 
مؤمئًا يكتم إيمانه» وكان الناس مؤْمئُهم وكافدهم إذا جهدوا سألوا الله تعالى عند الكعبة» 
فنزلوا على بكر بن معاوية» وكان خار جا من الحرم فأكرمهم» وكانوا أصهاره وأخواله. 
وكان سكانُ مكة العماليق» أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» فجعل بكر يسقيهم 
الخمر وتغنيهم الجرادتان شهرّاء فلما رأى بكو طول مقامهم عنده قال: هلك أخوالي 
وأصهاري هؤلاء ضيفي» فما أدري ما أصنع» واستحي أن يأمرهم بالخروج» فشكا ذلك 
إلى قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل كا حي د لا يدرو عن اله فقال: 


(۱) سورة ص YY‏ 


الا يا قيل ويحك قم فهينم 


فتسقى أرضٌّ عادٍ إنَّ عادا 


الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


لعن الله ا يا 


قد أمسبوا لا ثبينون. الكلذكبا 


من العطش الشديد فليس نرجو 

وقد كانت نساؤهم بخير 

ن ارخ اهم هار ولا اي ا ياتا 

وانكه هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التما 

فقبّح وفدّكم من وفدٍ قوم ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما سمعوا هذا قالوا: ويحكم ادخلوا الحرم فاستسقوا لقومكم, فقال مؤثد: إنكم 
والله لا تُشْقَوْنَ بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم شقيتم» فقال جلهمة: احبسوا عنا 
هذا ولا يقدمنٌ معنا مكة» فإنه قد اتبع دينَ هود» ثم خرجوا يستسقون» فنشأت 
ثلاث سحائب: بيضاء وحمراء وسودای ثم نودي منها: يا قيل اخترء فقال: أخء 
السوداء؛ لأنها أكثر ماي وقيل للوفد: اختارواء فقال مرثد: يا رب أعطنى صدقًا ويدًا. 
9 وقال لقمان بن عاد: أعطنى فود تفار کر نكري لكان رحد 
اج بكارم عن ا ا ست ذا ماق اجن غيره. إلى أ 
OT N‏ 

وأما السحابة فساقها الله تعالى إلى عادء حتى حرجت عليهم من واد لهم يقال له: 
ُغيث» فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: «( هدا عارش مُيرا.. . © € فكان أول من رأى 
ما فيها امرأة منها فصاحت وصعقت» فقيل لها: ما رأيت؟ فقالت: ريحًا فيها كشهب 
النار» أمامها رجال يقودونها. 

فسخرها لله عليهم «( سَيَ E ERE‏ ااي متتابعة 55 غَدُوة 
ا ر م في ا وکت في اليوم الثامن. 

N IG os 
عليه النفوس.‎ 

فكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت وترفع الرجال والنساء بين السماء والأرض 
فتدق رقابهم فيبين الرأَسُ عن الجسد» فذلك معنى قوله: و َعَبَارُ ڪل حَاوِيَةٍ # ٩‏ 


.۷ عيامى: جمع عيمى وهي العطشى. (۲) سورة الحاقة:‎ )١( 


و قو عاد م جج جک ې 
ثم تدمغهم بالحجارة» قال عمرو بن ميمون: كانت الريح تحمل الظعينة ‏ فترفعها حتى ‏ 
ترى كأنها جرادة 7). 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا علي بن محمد بن بشران» 
حدثنا الحسن بن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشي» حدثنا ابن عبد الوهاب» حدثنا محمد 
ابن يزيدء عن مجوئير» حدثتي أبو داود؛ أنه سمع ابن عباس يقول: أول ما عرفوا أنه 
عذابٌ رأوا ما كان خارجًا من رجالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش» 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح ففتحت أبوابهم وهالتٌ عليهم بالرملء 
فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم قبضت أرواحهم وطرحتهم الريح 
وألقوا في البحرء # مَأْصَبَحُوأ لا بر إلا مسكنية... © 4. 

وقال مُقاتل: بعث الله طيرًا أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. 

0-0 

فانظروا رحمكم الله كيف أهلك الخلق العظيم بالريح التي هي ألطف الأشياءء ليبين 

أثر القدرة 6 » وكذلك يميت الخلق عند نفخة ويحييهم عند نفخة» فسبحان من بان 
, 

سطوته للمعاندين فقهرت» وظهرت اثار قدرته للمتقين فبهرت» كم عذب مريض بريح 
في حشاه يختلف إلى أن تلف. 


ذا كنا 


الكلام على البسملة 


سلطائه في خلقه قاهد وأفرةٌ في مُلكه باهز 
نة باط واف في ذَرّةَ معجزها ظاهد 
ااا فی جال الب لال 
كن حاذرًا من بطشه إنه ف ىأفرهوقهرهقادهد 


ولطهفه في عطفه راحم وسيفه في خلقه باتدٌ 


)١(‏ الظعينة في الأصل: المرأة في الهودج» ثم قيل للمرأة وهي في بيتها: ظعينة. انظر شرح القصائد السبع الطول 
لابن الأنباري : ص 748 - .45١‏ 
(۲) هذا الخبر مروي عن ابن إسحاق» وقد أورده ابن كثير باختلاف يسير. انظر قسم قصص الأنبياء من البداية 
والنهاية بتحقيقنا : ۱۳٤/١‏ - /ا7١.,‏ 


9 سسسسسسس7 سسس الطبقة الأولى: اججلس الخامس: 
أيها النائم وهو منتبهء المتحير في أمر لا يشتبه» يا من قد صاح به الموبٌ في سلب 


صاحبه» يا إخوان الغفلة تيقظواء يا أقران البطالة تحفظواء يا أهل الخالفة اقبلواء يا مُعرضين 
عدا قارا مباززيق بالذتوي: ا علو 
ابم م کن انق ابا من أناس كانوا ججالا (© وزينا 
إن دهوًا أتى عليهم فأفنى عام سياف ع 
خد بان سس ا ويفا شير وبعيها 
واسش ي امعان تيو لو وا عدون كفنا 
ولعمري لنمضين ولا نم ضي بشيء منها إذا ما مضينا 
کر اا وو ترق اهارا 
الا ا لااتراهن جاو اا 
عا لأمرئ تيقن أن الع متاح ا عنيها 


أسمًا لمن ضيع الأوقات وقد عرفهاء وسلك بنفسه طريق الهوى فأتلفهاء أنس بالدنيا 
فكأنه حلق لهاء وأمله لا ينتهي» وأجله قد انتهى» سلمت إليه بضائع العمر فلعب بهاء لقد 
الواقعة» ولاذن تقرعها المواعظ فتضحى لها سامعة» ثم تعود الزواجر عندها ضائعة» ولنفوس 
اضحت في كرم الكريم طامعة» وليست له في حال من الاحوال طائعة» ولاقدام سعثث 
شوارع اللهو شارعة, لم تكن مواعظ العقول لها نافعة» ولقلوب تضمر التوبة عند الزواجر 
الرائعة» ثم يختل العزمٌ بفعل ما لا يحل مرارًا متتابعة» ثالثة بعد ثانية وخامسة بعد رابعة. 
وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصى ثواثب» وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب 
) الكاتب» وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب» يا من يأمن الإقامة قد رمت الركائب» 


)١( )‏ الأبيات لأبي العتاهية انظر ديوانه : ص 557. 

(؟) كذا بالأصل وفي ديوان أبي العتاهية: كانوا جمالاء والحجال» موضع يزين بالثياب والستور للعروس ولعل 
ما في الديوان أصح. 

(۳) الديوان: فأفنى منهم الجمع. | 

و4 الأصل» کرات اضرب ن لضن ۹ 

| 5) الديوان: نأمل. 


۹۳ 





في قصة عاد 
افق ھن سک ك قبل حسرتك على المعايب» و ول خفرتك وهجران لري 


وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب» وبادر تحصيلٌ الفضائل قبل فوت المطالب» 
فالشائق حن والادى جد والمووة طالب 





لأبكينٌ ”© على نفسي وحقٌّ هه 20 ياعين لا تبخلي عي بعبرتية 
امن ,فخ مانا الشات وقد عدا ع تفن امار ا 
يا نأي منعجعي يا هؤل مُطلعي ا 
المالٌ ما كان قدامي لاخرتي هنا لا اقلم جن مالي ليبن ليد 


أسمًا لغافل لا يفيق بالتعريض حتى يرى التصريح» ولاتبين له جلية الحال إلا في 
الضريح» كأنه وقد ذكره الموت فأفاق» فانتبه لنفسه وهو في الشباق» واشتد به الكرب 
وَالتقت الساق بالساق» و حير في أمرة وضاق الخناق» وصار أكية شهواته توية من 
شقاق» هيهات مضى بأوزاره الثقيلة» وخلا بأعماله واستودع مقيله» وغيّب في الثرى 
وقيل: لا حيلة» وبات الندم يلزمه وبعس اللاحي (9؟ له. 
0 إخواني في ذلك الغريب» وتصوروا أسف النادم وقلق المريب» فلمثل حاله 
ر الل هذا اهن عله ال وهو واللّه قري 
٠‏ أإبصرته مُلْتى يجوة ينف قد كلل الرشّح الغزير جبينة 
لا يستطيع إجابتي من ضعفه طورًا يكف شماله ويمينة 
وة فد ان فيه وقد راف اتناف ENE ENE‏ 
O TEE II FE‏ وقل الاك دة و د 
إخواني: سلوا القبور عن شكانهاء واستخبروا اللحود عن قطانهاء تخب ركم بخشونة 
الضاجع» عن أن الحسرة قد ملأت المواضع» فإن ار واا راجع» فليتعظ 
الغافل وليراجع 
يا واققًا u‏ القبورَ أَفِىٌ ااا 


.".7 الأبيات لأبى العتاهيةء انظر ديوانه : ص‎ )١( 





لأبكيين لفقدان الشباب وقد نادى المشيبٌ عن الدنيا برحلتيه 
(۳) الديوان: ما لم أقدمه. )٤(‏ اللاحى: العائب. 


٩٤ 





قد هالهم مُلكز وصاحبه 
هائنٌ للثرى على مَدَرٍ () 
سرى البلى في جُسومهم فجرت 
سكرى ولم يشربوا الفقار ومن 
ينتظرون النشور إذ يقف ال 
يومًا ثرى الصّحف فيه طائرة 


قل دنت ال من رءوسهم ش 


يُسمع للدود بينهم زجل 030 
وكا يتا وساف ال 


وكلّ قلّب من أجله وجل 
أبرزت لها شغل 
طوبى لقوم بربعها نزلوا 


والخمر والسلسبيل والعسل 


واتار “قد 


الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


والحور تلقاهم وقد هُتكت عن وجهها الاستائ والكلل ° 


# ولا سب آله غللا عَنَا يَحْمَلّ الظدلمون... # ° 
ابن انخكة حدثني 5 خخ ل ونا موسى بن داود نا عبك العزيز بن سلمة عن عبد الله 


e لتر قال:‎ e E 


يحيى بن صاعد» 8 محمد بن و ا حدثنا و معاوية) عن u‏ عن 


أبي بُردة» عن ابي مو سى » قال* قال النبي عَم : ) إن اله ملي للظالم ا 


ديد € 600 


اس ار ن ص مه بر 


ثم قرأ 3 وَكَددلِلَكَ أذ ريك إا ال َلْفَرَئ وم و إن أ e)‏ 
( الحديثان في الصحيحين ). 


)١(‏ المدر: الطين اليابس» والحجارة. 

(۳) الكلل: جمع كلة وهي الستر الرقيق. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر» حديث رقم : 
(1) سورة هود: 2٠١7‏ والحديث في صحيح مسلمء كتاب البرء حديث رقم : ۲ 


(۲) الزجل: الجلبة ورفع الصوت والتطريب. 
كم /اه. 


في قصةعاد-لل ب إسبببيبب  o‏ 

£ £ ع ع 2 ع ع 

ارا عيقا الخالق بن عبن المت أخيرنا ابن النقور» أبانا الخلض» أبأنا الغ ئ عدا 
ابۆاروخ البلدي» حدثنا ابن شهاب الخياط. عن ابن عون عن إبراهيم» عن ابن شريح قال: 

أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا علي بن أيوب» أنبأنا أبو علي بن شاذان» أخبرنا 
الطوماري» حدثنا ابن البراء» حدثنا عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب قال: بنى جباڙ قصرًا 
وسّيده فجاءت عجوز مُسلمة فبنت إلى ظهر قصره NES‏ فيه) فر كب الجبارٌ 
يومًا فطاف بفناء القصرء فرأى الكوخ, فقال: ما هذا؟ فقيل له: امرأة هاهنا ثاوية» فأمر به 
فهدم ولم تكن المرأة حاضرة فجاءت فرأته قد هُدم فقالت: من فعل هذا؟ فقيل لها: إن 
الملك كت فرآه فأمر بهدذمه» فرفعت طرفها إلى التيوناء وقالت: يأ رب أنا لم ا کن» 
فأنت أين كنت؟ قال: فآمر الله كل خيوول ان تنه لقص عل ين ا 

لا تظلمن إذا'ننا كنت مقعدةا فالظلم آخره LE‏ بالندم 

تنام عيناك والمظلومٌ منتصب ندعو علبك وع الله الى ت 
السجع على قوله تعالى: 8 إِنّما رهم ليور حص فيد الاسر © 4: 

ال :ا اهار ادن ليون الأهوال قاذ ی 

الويل لأهل الظلم من ثقل الأوزار» ذكرهم بالقبائح قد ملا الأقطار» يكفيهم أنهم قد 
ونبعوا بالاشران ذهبت اذام عا ظلموا وق الغا .ودارزوا إلن دار الشات وماك ال 
الدار» ولوا بالعذاب في بطون تلك الأحجارء فلا مُغيث ولا أنيس ولا رفيق ولا جار 
ولا راحة لهم ولا سكون ولا مزا سالت دموع أسفهم على مسافلهم كالأنهار, شيدوا 
فيان الأملع فإذا به قل انهار» أما علموا أن الله جا رُ المظلوم من جار فإذا قاموأ في 
لقيامة زاد البلاء على امقدار ا سَرَِييُمُم ين قران رتت مُبْومَهُمْ ااذ © 4 
و غيسهم كل اکرو رقنا یا قو اله ر 4. 


قوله تعالى: ظ مُيَطِيِت... © 4 فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظرء قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه الإسراع» قاله الحسن وابن جبير. 


)١(‏ هذه الرواية عن وهب بن منبه» وهي تسير على نمط ما يرويه من البالغة والتعجيب» ولم يكن إثبات نصر الله 
للمظلوم بحاجة إلى هذا التهويل. 


٦‏ سس ل ل ل سس سس سسسسججحبحبحجححب الطب الأولى: المجلس الخامس: 

قال ابن قتيبة: أهطع البعيرُ في سيره إذا أسرع. 

وفيما أسرعوا إليه قولان: أحدهما الداعي» قاله قتادة. والثاني النار» قاله مقاتل. 

والنالث: أن المهطع الى ل يرفع اقيض قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: ‡ مقنعى رءوسبة... © 4 فيه قولان: 

أحدهما: رافعي رءوسهم» قاله ابن عباس وابن جبير» وقال ابن قتيبة: المقنع: الذي 
رفع رأسه وأقبل طرفه إلى ما بين يديه» وقال الزجاج: رافعي رءوسهم ملتصقة بأعناقهم. 

الثاني ي 5 

قوله تعالى: «[ لا رَد لتم ...© 4 والمعنى: أن نظرهم إلى شيء واحد» قال 
الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد. 

قوله تعالى: ل وَأَفِْدمَ َر © 4 في معنى الكلام قولان: 

أحدهما: أن القلوب خرجت من مواضعهاء فصارت في الحناجر» رواه عطاء عن 
ابن عباس» وقال قتادة: حرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم «( وافدم هر 4 
أي ليس فيها شيء. 

والثاني: أن أفهدتهم متجوفة لا تغني شيئًا من الخوف» قاله الزجاج. 

وقال أبو عبيدة: أقدتهم جوف لا عقول لهاء وقال ابن قتيبة: متجوفة من الخوف. 

وله تعالى: ونر ألكاس... © 4 أي خوفهم ‏ يوم ينم لصَدَابُ... © 4 يعني 
بوم القيامة « فول ل كرا ر اخ إا 3 أل دریپ.. 2 e E‏ 

قال مقاتل: سألوا الرجوع إلى الدنيا ل[ مت مَعَوَيَكَ... © 4 يعنون التوحيد. 

فقال لهم: « آرم تحكرنرا سمشم ين مَل ما لتحم ين رال @ 6 أي حلفم 
A‏ 1 لا تبعفون. 

« وَسَكَنُمَ في مسن آلب ظلم لَشَهْرَ... © 4 أي نزلتم في أماكنهم 
وقراهم» كالحجر ومدين وغيرهما من القرى التي عُرفت» ومعنى ظلموا أنفسهم: ضدُوها 
بالكفر والمعصية. 


ص ع 


بے لڪ كيف مسلا يِهِم...  @‏ أي عربناهمء وكان ينبغي لكم أن 
تتزجروا عن الخلاف « رکا لَكُمْ انَل © 4 أي بينا لكم الأشباء 


2١0‏ الاصل: المؤرخ محرفة) ولعله المؤرج السدوسي» ابو فيد عالم بالعربية والانساب» من اصحاب الخليل بن 
احم ترق عدب وقوه قات الأعياة + 1/8 





في قصة عاد ۹۷ 


وقد مَكَرُواً مَكُرَهُم... © 4 في المشار إليه أربعة أقوال: 

أحدها: عاك اسه ضيه: قال نمرود: لا أنتهي حتى أنظر إلى 
السماءء فأمر بأربعة من النسور فربيت يات ثم أمر بتابوت فنحت» ثم جعل في 
وسطه خحشبة» وجعل [ على  ]‏ رأس الخشبة للحمًا شدي الحمرة ثم جوّعها وربط أرجلها 
بأوتار إلى قوائم التابوت» ودخل هو وصاحبٌ له في التابوت» وأغلق بابه ثم أرسلهاء 
فجعلت اكد اوت الل رت م قال لصاحبه: افتح فانظر 
ماذا ترى © ففتح فقال: وم الا رظن كأنها الدخحان» فقال: أغلق» فصعد ما شاء الله تعالى» 

ثم قال: افتخ, فقال: ما أرى إلا السماء وما نزداد منها إلا بعد فقال: صوب خشبتك» 
فصوبها فانقضّت النسور تريد اللحم» فسمعت الجبال هدتها فكادت تزول عن مواضعها. 

والنانى: أنه بختنصر وأن هذه القصة له جرت» وأن النسور لما ارتفعت نودي: يا أيها 
الطاغي 9 تريد؟ ففرق فنزل» فلما رأت الجبال ذلك ظنت أنه قيام الساعة» فكادت 
تزول» وهذا قول مجاهد. 

والثالث: أن الإشارة إلى الأم المتقدمة» ومكزهم شوكهم. قاله ابن عباس. 

والرابع: [ أنهم ] 2 الذين مكروا برسول الله ر حين همُوا بقتله وأخرجوه © 
ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى # وعند الله RT? e‏ 

وون کت مر لل ينه َال © 4 قن کسر الام الأولى فان العنى 00 
وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي هو أضعف مرا وبيج ولع 
اللام أراد: قد كادت ابال تزول من مكرهم. 

- وفي المراد بالجبال قولان: 

أحدهما: الجبال المعروفة» قاله الجمهور. 

والثاني: أنها ضربت مثلا لأمر النبي عَِتدِه وثبوت دينه 5 A‏ 
والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال لما زال أمر الإسلام» قال الزجاج. 

ويدل على هذا قول الله كك: ق سين َه لت وعيو مُسْلة:... © 4 والمعنى 
)1١١‏ ب: قاله. . (۲) سقطت من ب. 29١‏ ا ا 
(4) من أ (5) ب: وإخراجه. 
(1) أ: من مكر الأم الأولى قال المعنى» وهو تحريف. 
(Vv)‏ . وأوهن. ظ (۸) من أ 





۹۸ سب الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 
صر ےہ ور و 


أنه قد وعدك بالنصر عليهم» 9 إِنَّ الله عير ذو تار © 4 من الكافرين. 

« يم َل الْأَرسُ عر الأرض... @ ) وفي معنى تبديلها قولان: 

أحدهما: [ أنه ] “ تبدل بأرض بيضاء كأنها فضة. 

أخبرنا أبو القاسم الحريريء أنبأنا 3 طالب العُشاري» أخبرنا أبو بكر محمد بن شاذان» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا العباس الدوري» حدثنا أبو العتاب الدلال» 
حدثنا جرير بن أيوب البجلي» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: سمعت 
ابن مسعود يقول: قال رسول الله يلق في قول الله كلك: ا يوم ذل الْأرْضُ عير 
لْدرِضٍ 4 قال: « أرضٌ بيضاء كأنها فضة لم يُسفك فيها دم حرام» ولم يُعمل عليها 7 
خحطيئة » ( وهذا قول ابن عباس ). 

والثاني: أنها تبدل بأرض من فضة» قاله أنس بن مالك. 

والثالث: أنها تبدل بخبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدمه "» قاله أبو هريرة 
وابن جبير والقرطبي. 

والرابع: أنها تبدل نارّاء قاله أبي بن كعب. 

والقول الثاني: أن تبديلها: تغيير أحوالهاء وروى أبو هريرة عن النبي مجلم أنه قال: 
( ييسطها ويمذها مد ل الأديم ٤‏ وقال ابن عباس: يزاد فيها وينقص منهاء 5 أكامها 
وجبالها وأوديتها وشجرها ونم 

وفي تبديل السموات سبعة أقوال: 

أحدها: أن بجعل من ذهبء قاله علي ب أب طالب وين 

والثاني: تصير جناناء قاله 2 ب ا 

والثالث: أن تبديلها: تكوير شمسها وتنائر نجومهاء قاله ابن عباس. 

والزايغ: أنها تبدل«يسموات 0 الفضة» قاله مجاهد. 

والخامس: [ أن تبديلها: تغيير أحوالهاء فمرةٌ تكون كا مهل» ومرة كالذهانء قاله ابن 
الا ) 

والسادس :“١‏ ع أن تبديلها: تطوى كطي الشجل للكتاب. 

والسابع: أن تنشق فلا تظل» ذكرهما الماوردي. 





زم لست في .١‏ 15 فيها. 
(۳) أ: قدميه. )٤(‏ سقط من ب. 


و ص كك ا ص 

فالغ عائقة ا ا وسل الله و ال الأرضن غير ار قاين اا و 
قال: « على الجسر ‏ فمنهم امن يلي نا على وجوه ومتهم من مني بترا 

قوله تعالى: (١‏ وَكَرَى الْمُجْرِمِينَ... © 4 يعني الكفار ف« بَومَيِذٍ مُمَيِنَ © 4 فيه © 
ثلاثة أقوال: أحدها: يُقرنون مع الشياطين» قاله ابن عباس» والثاني: تقرن أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم» قاله ابن زيد» والثالث: يقرن بعضهم إلى بعض» قاله ابن قتيبة. 
و8 الَْمَادٍ © 4 الأغلال. ظ 

قوله تعالى: 9 سَرَابِيلُهُر من قَطِرَانِ... © 4 وهي القَمُصء واحدها سزبال» 
والقطران: معروف وهو شيء يتحلب من ت شجر ۵ يهنا به الا 

قال الزجاج: إنما جعل القطران؛ لأنه يمالغ في اشتعال النار في الجلود» فحذرهم ما يعرفون. 

وقرأ ابن عباس والحسن « من قطر ) بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين « وأن ) 
بقطع الهمزة وفتحها ومدهاء والقطر: الصفر والنحاس وان [ قد ] 27 انتهى حرّه. 

« فى وجوم ألثَادُ © » أي تعلوها. 

0 ى أنَهُ... © 4 اللام متعلقة بقوله تعالى «3 وَيَرَرُواً... © 4. 

- وفي سرعة حسابه قولان: 

أحدهما: عجلة حضوره ومجيئه. 

والثاني: سرعة فراغه» قال ابن عباس: يفرغ الله ك من حساب الخلق في قدر نصف 
بوم امن ايام الدنيا. 

أين من لعب ولهاء أين من غفل وسهاء دهاه أفظع ما دهى» وحط ركنه فوّهى 
ذهبثٌ لذة ذنوبه ومحبس بهاء نظر في عاجله ونسي المنتهى. 

ناد ”© القصورٌ التي أقوثٌ معالمها 22 أين الجسنوم التي طابت مطاعمها 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن ألهاه ناضر دنياه وناعمها 

E ۷ التي کانت تحاذرها اشد العرين وم‎ E 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب ال جنة والنار» باب في البعث والنشور بلفظ: على الصراط» بدلا من: على‎ )١( 
الجسر : ۲ه ط الحلبي.‎ 


(۲) أ: منهم. (۳) ب: وفيه. (4) ب: من شجرة. / 
59 لتقا )٩(‏ ب: يا ذا القصور. (۷) أ: وعن خوف. 


أن ر ای كانتت لو ادت 
أين الحجاب ومن كان الحجاب له ٩‏ 


أبن الذي لهذا" كما له خلقوا 


أين البيوثٌ التي من عسجدٍ سج 00 


أبن الاسة 190 تعزوها” منراغمنها 
هذي المعاقل كانت قبل عاصمة 


أي العيوث الى اب ا اه 


هل الدنائير أغنث أم 


الطليقة الأول الس الا 


لها العقاب لخانتها قوادمهًا () 
وأين زتبته الكبرى وخادمها 
هل الأسرة أغنث أم ضراغمها © 
ولا يرى عصم المغرور عاصمها 
وال ا ا بعرت ا 


رر وو 


سجع على قوله تعالى: و هذا بلع لاي وَلِمْندَرواً بد ... © 4 ( يعني القرآن ): 


ا مغمورًا بعیو به» غافلا عن مطلوبه أما لي عد 
اس ولسندرھاً ہد &. 
أنسي صي قبيخ مکتوبه» لا بد عن سؤاله ٩‏ عن مطعومه ومشروبه» وحر کاته 
وخحطواته ١‏ ؟ في مرغوبه» ألا يذ کر في زمان راحته أحيانٌ 225 ألا يسان افون ا يناك 
قبل وقت وثوبه» ألا يتخذ ثقاه تقيةٌ من شر هُبوبه» ألا يدخر من خصبه لأيام ) جدوبه» 
ألا يتفكر ”'“ في فراقه لمحبوبه» ألا يتذكر النعش قبل ركوبه» كيف يغفل من هو في 
صف حروبه» رب إشراق لم يُدرك زمنَ غروبه» إلى متى في حرصه على الفاني ودؤوبه» . 
متى یرد يوسفٌ قلبه على یعقوبه» لقد وعظه الزمان بفنون ضروبه» وحذره استلابه بأنواع 
خحطوبه» و زجره القران عه لذة سلوب ف هنذا بك ناس وَلِيُندَركاً پو 4. 
أيقظنا الله وإياكم وو رقو لقتل وو فقن الله وإياكم للتزود قبل النقلة وألهمنا 


ر 


س 


ام الزمان ا للك المهلة إنه سميع فریبا. 

عد 
)١(‏ ب: مقادمها. (۲) ب: لهم. (۲) ب: سحبت. ظ 
(۷) أ: عن مساءلة. (۸) أ: وخطراته. )٩(‏ أ: لإتيان. جدوبه. 


١١٠)أ:‏ ألا يتذكر. )١١(‏ أ: في وقت المهلة. 





١ ١و١ س‎ 





فى 5 قصة تمود 


المجلس السادس 


ل لم وحص زه ييه جب ...سا 
الحمد لله الذي مهد لطالبيه سبلا واضححاء وكم ابتعث نبا مرشدًا (© ناصكحاء 
فأرسل أدم غاديًا على بنيه بالتعليم ورائځاء فخلفه © شيث نم دريس وجاء نوځ 
ا بهداية عادٍ فلم يزل مکادځا ‏ ولل نَمو كَمَاهُمَ صَلِكَاً چ ©2. 
اة م بدا وق لائځاء وأصلي على رسوله محمد ما دام الفلك سابځا» وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق» وقل في الصديق مادځا» وعلى عمر الفاروق الذي لم ول 
بنور |الحق لامحاء وعلى عثمان واعجث بمثل دمه طائځا) وعلى علي وأعلن 0 بفضائله 
صائحًاء وعلى عمه العباس وما زال عوف طيبه نافځا (°. 
قال الله تعالى: 
9 00( 
ف[ ولل تمو َحَاهمٌ E‏ 
ثمود: هو ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح» أرسل إلى أولاده وهو: صالح بن عبيد 
اق أنيق لابن غا ن عد بن معان ين رو 10م 
والشمد: الماء ص الذي لا مادة له» وإنما قال: أحاهم لأنه من قبيلتهم. 
ا لله . . 2 (( وحذوه ) حمر 0 ل ا 
e hg‏ ثم انفصل عنها فصيل فقال: 
فا تڪ ف أرض ا © 4 أي ليس عليكم مُؤتتها ولا علفهاء 
و« ڪل ل مجزومة على جواب الشرط ادر والعى إن تفروها تاكل» «( و 
م ور ٠‏ © 4. 
والسوء في القرآن على عشرة أوجه: أحدها: الشدة «( وموك سى العا كي ©. 





() ا ر وناصحًا. (۲( أ. فخلف. (۳) سورة الأعراف: NE‏ 
٤(‏ ) ب: فأعلن. (5) ب: وما زال طيب عرقه فائځا. (") سورة الأعراف: 77 . 
(۷) من أء وفي ب موضعها من أولاد ثمود أيضًا. (۸) سورة البقرة: 49. 





الليقة الأول غلبن السنادسضس: 


زو سملم 


والثاني: الزنا 8 ما عَلِمْنَا عه من سو # . والثالث: البرص «و تحرج بيضاء من عبر 
سر 4 . والرابع: العذاب [ لا يمهم لسو 4# ". والخامس: الشرك ف ما ڪنا 
َمل 71 س 4 ©. والسادس: السب ل والستمم باس # 7. والسابع: الضر 
© وَيَكينفٌ ألشُ # . والثامن: الذنب 98 يَعَمَلُوْنَ السو عه 4 . والتاسع: 
اقل والهزية « لم يَنَسَتَهمَ شو # ©2. والعاشر: العقر ف ولا تَمَسُوهَا سور # . 
فكانت 7 تشرب ماء الوادي كله [ في يوم ] د وتسقيهم الدرّ ۳ مكانه. 
قوله تعالى: ل يراڪ في الأرض... © 4 أي أنزلكم ل ل 
فُصورًا... © € السهل: ضد الحزن» والقصر: ما شيد وعلا من المنازل. 
5 ابن عباس ## : اتخذوا القصور في 220 سهول الأرض للصيف» ونقبوا في 
الجبال للشتاء. 1 1 
قال وهب بن منبه: كان الرجل منهم يبني البنيان فيمر عليه مائة سنة» فيخرب» 
يجدده فيمر عليه مائة سنة فيخرب» فأضجرهم ذلك» فاتخذوا من الجبال بيوتا. 
قال علماء السير: لم يلتفتوا إلى قول صالح واحتالوا على قتله» فذلك قوله تعالى 
« َنَم اَم # 50" وقعدوا في أصل جبل ينتظرونه» فوقع الجبل عليهم فهلكواء 
م أقبل قوم منهم بريدون قل الات فقال لهم صالح: ل اة أله وسقيها يه ها # 9" أي 
احذروا ناقة الله وشربها من الماءء فكمن لها قاتلها وهو قدّار بن سالف في [ أصل ] 9" 
شجرة فرماها , بسهم فانتظم به عضلةً "© ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف 
عُرقوبها 9" ثم تعس 017 
وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب» فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. 
قال المفسرون: لما عقروها صعد فصيلها إلى الجبل فرغا ثلاث مرات» فقال صالح: 
لكل رَغُوة أجل يوم إلا أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مُصفرة» واليوم الثاني: محمرة 


١٠.١ 








.5١ سورة الزمر:‎ )۳( .١١ سورة النمل:‎ )۲( .0©١ سورة يوسف:‎ )١١ 
.1۲ سورة النمل:‎ )٦( سورة النحل: ۲۸. (5) سورة الممتحنة: ؟.‎ )4( 
.۷۳ سوزة ال عمران 2 134 (9) سورة الأعراف:‎ 9 .١177 سورة النساء:‎ )۷( 
سقطت من أ. )3 اللبن.‎ )١١١ انو کان‎ 

(۱۳) ب: من. )١5(‏ سورة النمل: 515. )١5(‏ سورة الشمس: .١7‏ 
35 عن جه (۱۷) أ: في عضلة. (۱۸) ب: فكسر عروقها. 


(19)ا: ثم يدها. 


١ ١ 








في قصة ثمود 
واليوم الثالث: مسودة» فلما أصبحوا فى اليوم الأول إذا وجوههم مصفرة» فصاحوا 
کا 202 كلما اا في اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة» كاأنما طَليتٌ بالقار, 
فصاحوا بأجمعهم: ألا قد e‏ الموث ‏ فتكفنوا وألقوا اس ر 
لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. 

فلما أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوبُ كل صاعقة 
فتقطعت قلوبهم في صدورهم. 

وقال مقاتل: حفروا لأنفسهم قبورّاء فلما » ارتفعت الشمس من اليوم الرابع 
[ ولم يأتهم العذاب ] © ظنوا أن اله قد رحمهمء > فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم 
بعضّاء فقام 29 جبريل ال فوق المدينة فسد ضوء الشمس» فرجعوا ‏ إلى قبورهم 
فصاح [ بهم ٩‏ ] صيحة عظيمة: موتوا عليكم اللعنة. فماتوا وزلزلت بيوتهم فوقعت 
عليهم ”° ل مَدَمْكَمَ عَلْهِمْ ربمم # 2 أي: أطبق 2١١‏ عليهم العذاب. 

ولا مر النبى ا على ديارهم قال: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
اا لا 


3 


اعتبروا إخواني بهؤلاء الهالكين» وانظروا سوء ” تدبير الخاسرين» لا بالناقة اعتبرواء 
ولا لتعويضهم اللبن شكرواء وعتوا عن النعم ““ وبطرواء وعَمُوا عن الكرم فما نظرواء 
وأوغدوا بالعذاب فما حذرواء كلما رأوا آية من الآيات كفرواء الطبع الخبيث لا يتغير, 
والمقدّر ضلاله لا يزال يتحير» خرجت إليهم ناقة من أحسن العم > ودرٌ لبنها لهم 
فتواترت 2*7 النّعم فكفروا وما شكرواء فأقبلت النقم. 

أعاذنا | له ويا كم من الكفزان» وتحفظنا من رجات © اران إن ذا لطن ان 


اد 
3 


ر( أ فصاحوا ويلكم. (۲) أ: العذاب. ر( اشک 

ET ED‏ (5) سقطت من ب. 59) ب: ثم قاموا. 

(۷ أ: فدخلوا. ETS‏ ( ا على قبورهم. 
)٠١(‏ سورة الشمس: .١٤١‏ (۱۱) ب: طبق. ظ 
)١١(‏ أخرجه الشيخان» البخاري رقم : 477 ومسلم برقم : :© وأحمد في مسنده حديث رقم : .۲٠۰۲۳‏ 
(۱۲۳) ب: إلى تديير الخاسرين. )١14(‏ ب: عن النعيم. )٠١59‏ ب: فتوفرت. 


5 ادعو رات اتان 








و ر يج 


؛ من شبح َه بعد لیل شاه قد تج ؛ ونذيره قد حام حول جماه وعرّج» كأنك 


Nef‏ الطبقة الأولى: مجلس السادس: 
ايها ET E E‏ ال كين جات ال 
قيب اراي وام E TELE.‏ 0 
ا ات ر ا 


ر 


فهما داح دخغيل 


بالموت قد أتى سريعًا وأَرُعج» ونقلك عن دار أمِنْتَ مكرها وأخرج» وحملك على 
حشونة النعش بعد لين الهودج» وأفصح بهلا كك ااا ا 7 وأفقرك إل 
قليل من الزاد وأحوج» يا لاهيًا في دار البلاء ما أقبح فعلك وما أشمج» ويا عالمًا نظرَ 
الناقد ا - بهرج» ت غافلا عن رحيله a8‏ كراد أموذج. 


وکل لقي 
وما العيش لا يوم موت له غد ٩‏ 
وما الحشه إلا كالصباح إذا انجلى 


اة غد ما 


لكل اجتماع قرقةٌ من يد اتن 
وما الموثٌ إلا رقدة بين يومين 
يقومٌ له اليقظانٌ من رقدة العين 


أؤمل أن أبقى وأنّى ومن أينٍ 


فیا عجيًا 9 منى ويا طول غفاتى 


0 3 0 


يا من يبارز مؤلاه بما یکره» ويخالفه في أمره آمتا مَكره» وينعم عليه وهو ينسى سکره 
ظ والرحيل قد دنا وما له فيه فكرة» يا من قبائحه تُرفع عَشِيّا وبكرة» يا قليل الزاد ما أطول 27 
السَفْرة» والثّقلة © قد دنت والمصير الحفرة» متى تعمل في قلبك المواعظ» متى تراقب 
العواقت وتلاحظ أمَا تحذر مَنْ أؤعد وهدّد, أما تخاف مَنْ أنذر وشدد» متى تضطرم نار 
الخوف في قلبك وتتوقد؟ إلى متى بين القصور والتواني تتردد؟ متى تحذر وا 
تشهد؟ متى تترك ما يفنى رغبةٌ فيما لا ينفد؟ متى تهب بك ريخ الخوف كأنك غصن ٩‏ 
يتأود؟ البدار البدار إلى الفضائلء الحذار الحذار من الرذائل» فإنما هي أُيامٌ قلائل. 





(؟) مجمج في خبره: لم يبينه. وفي أ: تجمجم. 
(4) كذا في أ. وفي ب: إلا موت يوم له غد. 
(1) ب: وما أطول. 

(۸) متى تهب بك ريح الرجاء كغصن يتأود. 


219 : ومشيب الراس للموت ذليل: 
ش )۳( أ رين الدهر. ولعلها محرفة. 
( أ: أيا عجبًا. 


)۷( ب: والنقرة. محرفة. ر 








في قصة ثمود : حلب ق ١ ١‏ 
اغتنمغ في الفراغ فصل ركوع فعسىی أن يكون موتك بغته 
كم صحيح رایت من غير سُقَم ق © ا الا فا 

٠ 00‏ 0 5 ۲ ۳ 2 00 
اغتنم رکعتین رل إلى.. :الل عه إذا كنت فارغًا مستريحًا 
وإذا ما هممت ”© أن تفعل البا طل فاجعل مكانه تسسبيحًا 


يا سكران الهوى وإلى الآن ما صَححاء يا مُفنيًا زمانه الشريفٌ لهوًا ومرحاء يا مُعرضًا عن 
لوم من لام وعثب من لحاء متى يعود هذا الفاسد مُصلححا؟ متى يرجع هذا الهالكُ مُفلا؟ 

قناعت الجاع الحا انا وعظت بما يكفي» أما رأَيتٌ من العبرة ما يشفى» فانظر 
لنفسك قبل أن يعمى الناظر» وتفكر في أمرك بالقلب الحاضرء ولا تساكن الفتور فإنك إلى 
سكن الور ضا فاح الات والجمع للشّتات ار لاه 


عاض اليو إن اليو كت " كعك ا الان مد الل © 
إن يجلب اليومَ الهوى لذة ففي غدٍ منه البكا والعويل 
EET TEN‏ دعو اليه الد للقي 


الكلام على قوله تعالى: 
لل وَأستَيعْ بوم باد السار ... 4 © 
والمعنى: استمع خا اليوم» والمنادي: إسرافيل» يقف على صخرة بيت 
المقدس فينادي: يا أيها الناس هليُوا إلى الحساب» إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعوا 
لفصل القضاء» وهذه الصيحة هي اة 


قوله تعالى: ۾ من کان قرب © 4: 
لكان القريب هو الصخرة؛ قال كعب ومقائل: فى ترك الأرض إن ا 


55 ب فت فة ) جين و 7 ا میت 
)٤(‏ سقطت من أ. (5) من أ. ظ 

(1) الأبيات لصالح بن عبد القدوس. انظر ذم الهوى لابن الجوزي : ص »۳٤‏ ط 2١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد. 
(۷) آ: الذليل وهي رواية ذم الهوى» وما أثبته من ب. ) 

(۸) سورة ق: .)١‏ 





الظيقة الآوكر:؟ :لين الساس: 
عفر هيا الإقال ابن الي : باثني عشر ميلا قال الزجاج: ويقال: إن تلك الصخرة 
في وسط الأرض. 


١١5 





مع ٠‏ 
با من يُدعى إلى نجاته فلا يجيب» يا من قد رضي أن يخسر ويخيب» إن أمرك 
طريفٌ وحالك عجيبء اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيب ف وَأسَتَمِعٌ يوم يناد الماد مِن 

کان قرب 4. 

رك اث علق ر ا ي تحصى عليك أعمالٌ الطلوع وأفعال المغيب» 
ضاعت الرياضةٌ في غير نجيب [ سيماك تدل وما يخفى المريب ٩‏ ] اسمع لا بد لغربان © 
الفراق من نعيب» أنُساكن الغفلة ولغيرنا نعيب» يا من سلعه ”“ كلها معيب» اذكر يوم 
الفزع والتأنيب و وَأسسَي وم ا الماد مِن مان قرب &. 

لا بد واللّه من فراق العيش الرطيب» والتحاف البلى مكان الطيب» وا عجبا للّذات 
بعد هذا كيف تطيب؟! ويساك أحضر قلبك لوعظ الخطيب « اكيم بم د اتاد ين 
تكن رب 4 ظ 

تل كن من قد 0*» أصيب كيف نزل بهم يوم عصيب» وانتبه لأحظ الحظ ° , والنصيب 
واحترز ] © فعليك شهيدٌ ورقيب» إذا حل الموثُ حل الت ركيب» وتُقَلّب مُقَلَ القلوب 
في قلب التقليب» فتنزعج الروح انزعاج الصّومة © [ إذا  ]‏ أحشت جا ردوب ا 
يا محبٌ الهوى عن هذا الحبیب ‏ وسین بم باد اتاد ين گان مرب 4. 

ستخرج واللّه من هذا الوادي الرحيب» ولا ينفعك البكاء والنحيب» لا بذ من يوم 
تحير فيه الشبان والشيب» ويذهل فيه الطفل للهول. ويشيب» يا من عمله كله رديء 
فليته قد شيب 88 وَأسَتَعْ بوم باد السا من كَكَانِ رب ). 
- كيف بك إذا أحضرت في حال كميب» وعليك ذنوب أكثر من رملٍ كثيب» 
والمهيمن الطالب والعظيمٌ الحسيب» فحينعذ يبعد عنك الأهل والنسيبء الوح أولى بك 


£ 


¥( . 
يا مغرور من التشبيب» أتؤمن أم عندك تكذيب؟ أم [ ثراك ] ”" تصبر على التعذيب 


)١(‏ أ: ابن السائب. 95 قت ن ام ارايت 
(۷) ليست في أ. 


(۸) الصرمة القطعة من الإبل أو الغنم من ارين :إلى القلؤتين والاريغين: 


۰¥ 





كأنك بدمع العين و اقبل نصحي وأقبل على التهذيب « وَأسَتَيمْ وم بَا 
الاد ين مَكَانِ رب 4. 

يا مطالبًا بأعماله» يا مسكولا عن أفعاله» يا مكتوبًا [ عليه ] “ جميع أقواله» يا مناقشًا على 
كل أحواله» نسيانك لهذا أمد عجيب» أتسكن إلى العافية وتساكن العيشة الصافية وتظن 
اما الغرور ‏ واقية» لا بد من سهم مصيب ١‏ وَأنْتَنَ بوم بار الاد من کان قريب &. 

و احمنف: الخلاض اجسكه لر امف اوش جلت و تبه يا عن فد 
انعجمت عليه الأمود لو سألتَ لتبينت» ويحك أحضر قلبك إما أنت في الدنيا غريب 
8 واسسيع يوم باد الماد من كَكَانِ مريب 4. 

إلى متى أنت مع أغراضك» متى ينقضي زمانٌ إعراضكء يا زمن البلى متى زمن 
تالف ال لقد كمٌّ من (" أمراضك الطبيب. 


قوله تعالى: ‏ ب يمعو أصّيْحَة... @ 4 وهي النفخة الثانية ف( بِلْحَن... © 4 أي 
بالبعيف الذى لا شلك ف 2 ذلك يوم اروج © * من القبور» تنشق السماء ذات البروج 
انشقاق الثوب المنسوج» بأعجب فطور وأظرف فروج» ويُّشر حب السماء ويسقط 
الدملوج 0 وتقبل الملائكة إقبال الفيوج 7 وعيك الرض فتفلق وتموج» وتعود جزداء 
بعد الرياض والمروج» وتذل العتاة وتنكسر العلوج» وتستوي أقدام العرب والعجم 
والزنوج» فأخسٌ الخلائق يومئذ يأجوج ومأجوج» وأحقر الناس على طوله عوج 0, 
ويقرب الحساب ea Ee‏ خحجوج ”» أين حرارة القلوب 
أصُربت بالثلوج؟! وم الام ذلك يوم الخروح 4. 


3% 3 0 


قوله تعالى: «9 إِنَا نحن حي وَمِيتٌ.. . © 4 أي نميت في الدنيا ونحيي بالبعث 
١‏ وإ لير © 4 بعد البعث. 


00 ! 99 وتان أن اعمال الغرون: 
(9)أ: فى أمراضك. وكع: ضعف. ٤(‏ ) الدملوج: الحجر الا ملس 
١ه‏ ل الجماعات من الناس. 

(1) يريد عوج بن عنق» وهو شخصية أسطورية وردت في بعض الآثار. 

(۷) الخجوج: الريح الشديدة المرء أو الملتوية في هبوبها. 





۱۰۸ الطبقة الأول لين السادس: 


لإ ب تمقف الأَيْسُ عَنَبُمَ سِرَاكاً... © 4 المعنى: فيخرجون منها سراعًا. 

ET‏ صاح بهم من لم يزل أمره مُطاعًاء فنازلتهم 
الحسرات أسَرتهم فِرَاعَاء واستسلموا للهلاك مد تعد اغا ماعا ا یری ومد 
سماعًا © َم مَتَقَو لاز َنْب راا مر قنهم اللحود تمزيقا مُشاعَاء وصيرت تلك 
الأبدان رفانًا شياعًاء وتفخ في الصور فقاموا عطاًا جياعًاء وعلموا أن الهوى كان لهم 
خداعًاء فتداعى بالويل من كان بالسرور تداعى 9 بَومَ تَمَقَّْ الأَرسُ عَنَبُمَ برعا 4. 

حضروا من صحراء القيامة قاعاء فوجدوه أصعب البقاع بقاعاء وتناولوا بالأيمان 
والشمائل رقاعًاء حفظت أعمالهم فما وجدوا شيئًا مضاعًاء وکل الجزاء بكفٌ الوكيلٍ 
كما كالوا صاعًا صاعًا » ذلك يوم لا يراعى فيه إلا من كان راتى 9 ب نَمَف 
لأَيْسُ عَنَبُمَ ياعا ). 

أله على ل تاك حلم کی يي © € أي مين ل ا ل يا يً... © © 
أي في تكذيبك› و كعدو ا .  @‏ أي بمسلّط فتقهرهة 
على الإسلام» وهذا منسوخ ا الست 

قوله تعالى: # فک ال © * أي فعظ به» قال بعض السلف: من لم يعظه 
القرآن ولا الشيب فلو تناطحت بين يديه الجبال ما اتعظ. 

يا ذا النفس اللاهية» تقرأ القرآن وهي ساهية» أما لك ناهية في الآية الناهية» كم خوّفك 
القرآن من داهية» أما أخبرك أن أركان الحياة واهية» أما أعلمك أن أيام العمر متناهية» أما 
غرف أسانة الغرون كنا هاا 


قد يرعوى ”2 الرء يومًا بعد هَفُوتِه 2 ويُحكم الجاهل الأيام والعبرُ 
والعلم يُجلى العمى عن قلب صاحبه كوا تفن ا ا 


(۱) الأصل: بصاعًا. محرفة. 

(۲) هذه القصيدة بكمالها لسابق البربري وهو سابق بن عبد الله البربري أيو سعيد» شاعر من الزهاد له كلام في 
الحكمة والرقائق» وهو من موالي بني أمية» والبربري لقب له» ولم يكن من البربر» سكن الرقة وكان يفد على عمر 
ابن عبد العزيز فيستنشده عمر فينشده من مواعظه. ترجمته في تهذيب ابن عساكر : .۳۸/١‏ وخزانة البغدادي : 
٤‏ . واللباب لابن الات NEVI‏ 


في قصة ثمود : 
والذكد فيه حياة للقلوب 
لا ينفع الذكر قلبًا قاسيًا أبدًا 
وا موث جشْرٌ لمن يمشي على قدم 
فهم يجوزون 27 أفواجًا وتجمعهم 
لا يلبث الشيء أن يبلى إذا اختلفت 
وکل بیت خرابٌ بعد جدّته 
يثنا ری الغصن لذتًا في أَرُومته 0 
كم من جميع اش الدهرُ شملهمٌ 
أبعدَ آدم ترجون البقاء وهل 
لكم 2 بیوٹ بمستن الشيول وهل 
إلى الفناء وإن طالث سلامتهم 
والمرء ما عاش في الدنيا له أمل 
لها حلاوةٌ عيش غير دائمة 
إذا قضتث زمُّدِ أجالها نزلتٌ 
ولیس يزجركم ما توعظون به 
فالن. أرق الام والديا رة 


ا البيان» N‏ ا يا من تقرع قلبه 








يُخبي البلاد إذا ما ماتت المطر 
وهل “ يلين لقولٍ الواعظ الحجر 


إلى الامور التي تخشى وتُنتظه 


دارٌ إليها يصيرُ البدؤ والحضر 
وما على نقصه الروّحاتٌ والبكد 
ومن وراء الشباب الوت والكبد 
ريّان صار خطامًا جوفه تخو 


وکل شملٍ جميع سوف ينتشرُ 


تبقى فروع لاصل حين ينقعز 


ق على لا يبت اة د 
ع 5 
مصیر كل بني 3 وإن كثروا 


إذا انقضى سفر منها أتى سف 


وفي العواقب منها الم والصبد 
على منازلها من بعدها زمر 
والبهم يزجرها الراعي فتنرجر 
و کل جيل عليها سوف يبتر ٩‏ 





)١١(‏ ب: فهل. 


)٤(‏ ب: وكم. والمستن: موضع الجري قال جرير: 


ظ طلننها سكن الکو کا 
اللسان : .٠4/لا١,.‏ 
)°( ب على السيل. والمدر: الحجارة. 


(۲) ب: فهم يمروك. 


(1) ا: سوف ينتشر. . 
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ه١١‏ سيب يسيي م يي يي يي ا الأولى: | ججلس السادس: 
كتب زد بن حبيش إلى عبد الملك بن مروان: لا يُطمعنك (2 فى طول الحياة ما 
من صحة بدنك ” واذكر قول الاول: 


أ ال جال ول ا له ول تمن ك ج ادها 
وخی لاست اما تعفادهنا تلك رُروعٌ قد دنا حصادها 


. فلما قرأ الكتاب بكى حتى بل ثوبه. 

كان الربيع بن شيم يقول: le a‏ رصن تاساك : 
وكان إذا جنّ عليه الليل لا ينام فتناديه أمه: ألا تنام؟ فيقول: يا أماه من جن عليه ' 
الليل وهو يخاف البيات حى له أن لا ينام. 
) فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر قالت: يا بن لعلك قتلت قتيلاء فقال: : نعم 
يا أماه» فقالت: ومن هذا القتيل؟ فلو علم أهله ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك» 
فقال: هي نفسي. 

وقالت له ابنته: يا أبت ألا تنام؟ فقال: ا 


3 3 3 
أيها الغافل زاح أهل العزم وبادر» فكأن قد نزل بك ما تخاف وتحاذر» فيختم الكتاب 
على الرذائل» ويفوت تحصيل الفضائل [ فالدنيا منزل قلعة كأنها يومٌ أو جمعة ] 9©). 


2 
يستوي ساعة المنية في الود بة ومد الغني والإعدام 
والذي زال وانقضى من نعيم أو شقاء كأنهأحلامُ 


السجع على قوله تعالى: ل مَدَكْرٌ يالمَرَانِ من ياف وعيد © #: 

لقد وعظ القرآنُ الجيد» بدي التذكار عليكم ويعيدء غير أن الفهم منكم بعيد» ومع 
هذا فقد سبق العذاب التهديد 8 هَذَكَرٌ بِالْمَءَانِ من ياف وعيدٍ 4. 

إن في القرآن ما لين ا جلاميد لو فهمه الصخر كأن الصخر يميدء كم أخبرك يإهلاك 
الملوك الصّيدء وأعلمك أن الموت بالباب والوصيد ”© و مد بال ان مق ياف َعِيدٍ #. 

إن مواعظ القرآن تذيب الحديد, ا ف زجر جديد» وللقلوب النيرة كل 


< أ: لا يعظمنك. محرفة. (۲) أ: ما ترى في بدنك.‎ )١١ 
الوصيد: الفناء والعتبة.‎ )5١ أ: فأعد في زادك وخذ في جهازك. (4) سقطت من أ.‎ )۳( 


م بر 


يوم به عید» غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد «إ مک قران من يَحَافُ وَعِيدٍ 4. 
أمَا الموت للخلائق مُبيد» أما تراه قد مرّقهم في البيدء أما داسهم بالهلاك دؤس 
الحصيد. 01 بالبسيظ يدهرت ولا بالتشديد 17 لين من كان لا يط بين ا أن من 
أنْصر العبّر ولم ينتفع بعيتيه» أين مَنْ ارز بالذنوب المطلع عليه» ل ف لفان من 

ياف وعيدٍ 4. 
أين من كان يتحرك في أغراضه وييد» ويغرس الجنان لها طلع نضيد» ويعجبه نغمات (' 
الورق على الوّرق بتغريد؟ كان قريبًا منا فهو اليوم بعيد «إ فك يِالْمَرءَانِ من اف وعيدٍ 
أحضروا قلوبكم فإلى كم تقليدء يا معشر الشيوخ في عقل الوليد» أما فيكم من يذكر 
أنه في قبره وحيد! أما فيكم من يتصور تمزيقه والتبديد ("©! غدًا يباع أثاثُ البيتِ فمن 
يزيد؟ غدًا يتصرف الوارث كما يريد» غدًا يستوي في بطون اللحود الفقيد والسعيد. 
يا قوم ستقومون 7( للمبدئ المعيد» يا قوم ستحاسبون على القريب والبعيد» يا قوم 
المقصود. كله وبيت القصيد: # فمنهم سني وسَعِيدٌ ي ©. 
> اليا الله وإياكم ما ألهم الصالحين» وأيقظنا من رقاد الغافلين» إنه أكرم منعم وأعز 


ENS TIE‏ (۲) أ: هاتف الورق. (5) أ: والتشريد. 


١(4)ا:‏ ستقدمون. )٩(‏ سورة هود: ه١٠١.‏ 


؟ ١١‏ ا ي الأولى: امجلس السابع: 


المجلس السابع 


ا 7272 2 1 سد 


حي بقضة إبراويم الطيل E‏ 


الحمد لل العلي القوي المتين» القاهر الظاهر ل لا يعزب عن سمعه أقل لانن 
ولا يخفى على بصره حر كة الجنين» ذل لكبريائه جبابرة السلاطين» وقلّ عند دفاعه کید 
اظن فض فضا كما اء على الان وبق افياره 1 اختار الماء والطين» 
فهؤلاء أهل آهل اليمين» جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين 99 وَلَقَدَ 
6 رھ را من . EE‏ به عتلمين 4 ا 

أخويكه محمد الشاكرين, وأسأله معونة الصابرين» وأصلي على رسوله المقدم على 
النبيين» وعلى صاحبه الصديق أول تابع له على 7(" الدّين» وعلى الفاروق عمر القوي 
الأمين» وعلى عثمان زوج ابنته ونعم القرين» وعلى علي بحر العلوم الأنزع البطين ”» 
وعلى عمه العباس ذي الفخر القويم والنسب الصميم 2.29 


+ د 0د 


قال الله تعالى: 


اي ال وس 


ولقد ءاسا ارج شد من قبل ES‏ م © 


إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ 22 بن أرغو 9 بن فالغ [ ابن عابر ] © 
ابن شالخ “ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن أهنخ بن يرد 
ابن مهلاييل ب بن قاين بن أنوشء وأمه نونا بنت كرينا بن كوثا من بني أرفخشذ» وكرينا 
فو الذي کی تون كول 

وكان بين الطوفان ومؤلد إبراهيم لد سنة وتسع وسبعون» وقيل: ألف ومائتا سنة 
وثلاث چ وذلك بعد خلق أدم الك ككل بئلاثة أللاف سنة وثلاثمائة وسبع وثلاثين سنة. 


)١١‏ سورة | ١ه.‏ (۲) أ: في الدين. 

)2 الأنرع: الممتلوع والبطين: البعيد العميق. (٤(‏ . الرصيم. . 

١ه‏ ) سورة الأنبياء: ١ه. ES‏ اشر وب: ساغوع. وهو تحريف. 
(۷) كذا بالأصل» وفي مروج الذهب: رعو. (۸) سقطت من ب. 


(9) ليست في أ. )2٠١(‏ كرى النهر: استحدث حفره. 


في قصة إبراهي إت سإ سببيبيبيييج ١1‏ 

ولا أراد الله ك إيجاد إبراهيم الل قال المنجمون لنمرود: إنا نجد في علمنا أن غلامًا 
يولد في قريتك هذه يقال له: إبراهيم؛ يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا 
فن فة كدا و كذ فلما دلت السدة الملل كوزة بعك رود إلى كل امرأةا امل بقريقه 
فحبسها عنده» ولم يعلم بحبل أم إبراهيم» فجعل لا يولد غلام في ذلك الشهر إلا ذبحه, 
فلما أخذ أمَّ إبراهيم الطُلّقُ حرجت ليلا إلى مغارة فولدت فيها إبراهيم وأصلحت من 
ET‏ لمغارة ثم رجعت ال اولك دة 200 کو و كانت 
تتردد إليه فتراه يحص مص إبهامه قد جعل الله رزقه في ذلك» وکان آزر فك سالها عن جا 
فقالت: ولدب غلامًا فمات» فسكت عنهاء وقيل: بل أخبرته فأتاه فحفر له سَرَيًا وسد 
عليه بصخرة» وكانت أمه تختلف إلى رضاعه» فلما تكلم قال لأمه: من ربي؟ قالت: 
انا قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك› قال ھن ر ا قالع لد :اكيم يكت 
فرجعت إلى زوجها فقالت له: إن الغلام الذي كنا نتحدث أنه يغير دين 2 أهل الأرض 
هو ابنك» فأتاه فقال له مثل ذلك. 

فدنا [ إبراهيم اة ع 7 بالليل من باب الشرب فرأى كوكبّاء قال ابن عباس: 
هو الرّهرة» قال: وكان له حينئذ سبع سنين» وقال مجاهد: هو المشتري» فقال: هذا ربي 
د أي على زعمكم  ]‏ فلما خرج كان أبوه يصنع الأصنام ويقول له: بعهاء فيأخذ 
الصنم ويخرج فيقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه. 

فشاع بين الناس استهزاوٌه بالأصنام. ) 

وجعل يقول لقومه: ل ما مذو التَمَائِلُ آل أ ها عَكنُونَ © 4 أي مقيمون على 
عبادتها 8 الوا ودنا ٤ماما‏ ها عدت © * أي إنا نقتدي بهم ونقلدهم. 

ل ل ا ألقى نفسه في الطريق وقال: لإي 
سق 4 © فلما مضوا قال: 8 وتال لد أَصَتَمَوٌ... © * والكيد: احتيال 
00 رک ا کی فسمع الكلمة رجل منهم فأفشاها عليه. 

فدخل بیت ت الأصنام وكانت اثنين وسبعين صنمًا من ذهب وفضة ونحاس وحديد 
خحشب» فكسرها وجعلهم جُذاذًاء أي فتاتا. 

ثم وضع الفأ في عنق الصنم الكبير « لَعَلّهُمْ لَه بحرت © 4 في هاء الكناية 
)١(‏ أ: بقرية. (۲) أ: أنه بغير دين أهل الأرض ابنك. 
(۳) سقطت من ب. 49 ی 8ع أ يوم غد 
)٦(‏ سورة الصافات: 84. (۷) ب: المكيدة. 


ا لسصصتصتيببر م ب سي | أ ر الأولى: ا ججلس السابع: 
الرجوع إلى دينه. ظ 
هٍ اميه o Es a‏ 
IE‏ - 6 أ ملسم و ل می 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يشهدون أنه قال لالهتنا ما قال» قاله ابن عباس. 

والثانى: أله فعل ذلك قاله ادف 

والثالث: يشهدون عقابه» قاله ابن إسحاق. 

و َالو ءات هَلْتَ هدا اتا رهيم © 4 قال: ‏ بل عك كبِرَهُمْ... © 4 
والمعنى أنه غضب أن تُعبد معه الصغار فكسرها. 

E‏ الالو اعرد يي معناه فعله من فعله» 
ثم يبتدئ ۾ صككبير E‏ د ... © 4 وقال ابن قتيبة: هلأ من المعاريض» فتقديره: ف قال 
ل 0010 9 سم a‏ 

فرعو إا 8 يهن قال 5 کم اشم اجون © 4 حين عبدتم من لا يتكلم. 
« ثم سوأ لن رءوسهم... يمي ور کته حيرة. 

فلما ألزمهم (' الحجة حملوه إلى نمرود فقال له: ما إلهك الذي تعبد؟ قال: ربى 
الذي يحبى ويميت» قال: آنا أحيى وأميت» آخذ رجلين قد استوجبا القتل» فأقتل 
أحدهما فأكون قد أمنّه وأعفو عن الآخر فا کون قد أحیيته ‏ قَالَ برهم فا اله ياق 
انين بي التفرق تات يها م التنري © 50 0 

فريت رود وحيبسة سبع سئين وجوع له اسلو وابسليينا عليه فكانا يلحسانه 
ويسجدان له. ٠‏ ثم وقد له نازا ورماه فيها فسَلِم» TY‏ رود نه . 

دحرح عيا ا إلى اشام يعزو اما رركي و مالك خرره وكانت قد خالفت دين 
قومهاء ومصى فتزل أرض فاشطين فاتخذ سا وبُسط له الرزق» وكان ضيف كر 
من نزل به وأنزل اعا 


احا ايو بكر محمد بن عبد الباقي» أنبانا أبى اسن ابن المهيتد» أنبانا الي 


.١6/ أ: فلما لزمتهم. (۲) سورة البقرة:‎ )١( 


فى قصة إبراهي ال ەاا 


ابن أحمد بن علي الهُماني» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الشمشاطي» حدثنا جعفر 
ابن محمد الفريابي» حدثنا ابرافيم بن نام إن بحي الدمباني» حدثنا أبي» عن جديء 
عن إدريس الخولاني» عن أبي ذر ڪه قال: قال رسول الله عكر : « أنزل الله تعالى على 
إبراهيم لقلا عشر صحائف ) قلت: ما كانت صحف إبراهيم؟ قال کانت أمغالا 
كلها: أيها املك المسلط المبتلى المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» 
ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم, فإنى لا أردُّها وإن كانت من كافر وكان فيها: 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربب 
وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بحاجته 

من الحلال» وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنًا إلا في ثلاث: تزودٌ لمعاد. ومرمة لمعاش» ولذة 


في غير محرّم وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه» مُقبلا على شأنه» حافظا للسانه» 
جعي حي "سوا وديا بي 


ظ 00 

ثم إن الله تعالى اتخذه خليلاء وفي سبب ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: لإطعامه الطعام» وكان لا يأكل إلا مع ضيف» روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبى يقي أنه قال: « يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام ». 

والثاني: أن الناس أصابتهم سَنَةَ © فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» 
وكانت له ميرة 9» من صديق له بمصر فى كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه 
فلم يعطه شيئاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناسٌ أنا قد جئنا بميرة» 
فملأوا الغرائر رملاء ثم أتوا إلى إبراهيم فأعلموه فاهتم لأجل الخلق» فنام» وجاءت 
سارة وهي لا تعلم ما كان» ففتحت الغرائر فإذا دقيقٌ حواري ”“ فأمرت الخبازين 
فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ ”“ إبراهيم فقال: من أين هذا الطعام؟ فقالت: من 
عند خليلك المصري» فقال: الا بل من عند خايلي الل فحينعذ اتخذه الله خخليلا. 
رواه أبو صالح عن ابن عباس. ظ 

والتالث: اتخذه الله اد لكشره الأصناء وجداله قَومّه قاله مقاتل. 


)١(‏ ب: في عمله. (۲) لم أجد هذا الحديث في شيء من الكتب المعتمدة. 
(۳) السنة: الشدة والجدب. ٤(‏ ) الميرة: جلب الطعام. 

وفع الخواري: الدقيق .الا يض وهو لاب الذقيق: 

(1) أ: فانتبه. 


۱١١‏ س الطبقة الأولى: اججلس السابع: 
ارا مان اب ي طاهر ‏ البزار» أنبأنا أبو محمد الحريري» أنبأنا أبو عمر بن حيوة» 

E‏ حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا 

هشام بن محمد عن أبيه» عن أبي صالح؛ كن ان كبا 1 

خليلا ونكأه 5 يومكذ ثلاثمائة عبد ب أعتقهم 0 وا سفوا فكانوا يقاتلون معه بالعصي . 
وابتلاه الله ك بالكلمات فأتمهن. 





© قال: لما اتخذ الله إبراهيم 


الشارب» والمضمضة:؛ والاستنشاق» والسواك وفوق 27 الرأس. وخمش في ال 
تقليم الأظافر, وحلق العانة) والختان» ونتف الإبط وغسل 3 الغائط والبول بالماء. 

وفي الصحيحين من حديث أن هريرة 5ه عن النبي ير أنه قال: « اختتن إبراهيم 
بالقدوم ( والقدوم موضع) وكان له يوم اختتن ثمانون سنة) وقيل: مائة وعشرول سنة» 
وهو حتن نفسه 0 


د اد عا 
ع2 78 ۳ 


وسأل ربه ك أن يريه كيف د يحيي الموتى» وفي سبب ذلك أربعة ة أقوال: 

أحدها: أنه رأى ميتة تمزقها السبا والهوامٌ فسأل ذلك» قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه لما بشر باتخاذه خليلا سأل ليعلم بإجابته صحة البشارة» قاله الشدّي عن أشياخه. 

والثالث: أنه أحب أن يزيل عوارض الوسواس» قاله عطاء بن أبي رباح. 

والرابع: أنه لما قال لنمرود: : ربي الذي يحيي ويميت» ا تاق ها الخو ب قاله 
ابن إسحاق ©)., 

وما مرود فإنه بقي بعد إلقاء الخليل في النار أربعمائة عام لا يزداد إلا عتوّاء ثم حلف 
ليطلبن إله برام قال الشدّي عن أشياخه: أخذ أربعة أفراخ من أفراخ النسور» فرباهن 
باللحم والخمر» حتى إذا كبونَ واستفحلن قرنهن بتابوت» وقعد في ذلك التابوت» 
م رفع لهن اللحم "© فطرن بده حتى إذا ذهب 7© في السماء أشرف نظر إلى الأرض 
فرآها كأنها فلك ”“ في ماءء ثم صعد فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه ولا ما تحته» ففزع 


:1)١9‏ ابن أبي الظاهر. :1)١١‏ وحلق. 
(؟) صحيح البخاري» حديث رقم : 51501. وصحيح مسلم» حديث رقم : ۲۳۷۰. 
)٤(‏ ب: قاله ابن عباس. ؤم انحلا 


(1) أ: ذهين. (۷) الأصل: فلكة. ‏ 


فح اللحم فاتبعنه ات فا و يبني الصرح فسقط الصرح. 
ا مث الله تمل إلى فرود ملك قال :ن بي وأركك على 
فأأكلت لحوم قومه وشربت 0 وبعث يميم بعوضة فد خلت في منخره 0 


فمكث ا 5 يضري - 0 وأرحم 0 به من )۳( يديه 


إخواني: السعيد من اعتبر» وتفكر في العواقب ونظرء أَضِء “ الخليل ما عليه جرى 


وهذه مدائحه كما ترىء مَنْ صابر الهوى ربح واستفاد» ومن غفل فاته المراد. 


يا فؤادي غلبتني هيدان 
اراق أن امسن انين :تلو 
ممّل الأولياء في جنة الحُل 
قد عا عسل ا و 
وعليهم تيجانهم والأكالي 
نم آووا فاست ق باتهم 29 جسانٌ 


فأطعني فقد عصيتٌ زمانا 
تی إذا الريخ حركث أغصانا © 
ذا ها "عقابلوا E‏ 
لابسين الحرير والأزمجروانا 
لى باهي بحسنها 
نيك وات الح دن هَن الحسانا 
EET‏ الظلال والأكنانا ) 


بوجوه مثل المصابيح نورا 


2١١‏ ا أمر ببناء الصرح. (۲) ب: في أنفه. 

08 ا من جب )٤(‏ أ: اعتبروا بالخليل. 

(°) ب إذا الريح جر حت أعضناناة محرفة. وما مته أ 

)حت انرا واستقبلتهم. 

(Y(‏ ورد الت محرفا في الأصدك ففي ا 
بوجوو معل المصابيم تسورًا E EE EE‏ 

وقي ب: ) 

ما عرفن الضلال والأكنانا 


ولعل ما أثبته هو الصواب. والظلال: ج ظل» أو چ ظلّة وهى ما يستظل به . والأكنان: البيوت. 


© © © © 8 © 8خ جه هج هه هاه هاه هاه وه هه و هوه هه همه هه وه هه بيه 





م١‏ الطبقة الأولى: المجلس السابع: . 


فهم الدهر في وح E‏ ع جیب ويزورول رتهم احيانا 


1 1 4 
3 2 د 


يا غافلين عما نالواء ملتم عن التقوى وما مالواء ما أطيبَ ليلهم في المناجاة! وما أقرهم 
من طريق النجاة! 

كان بشر الحافي طويل السهر يقول: أحاف أن يأتى أمر الله وأنا نائم. . 

كم منع نفسه من شهوة فما أنالها» حتى سمع: كل يا من لم يأكل م أتى لهاء > كم حمل 
عليها حملا ومارٹیٰ لهاء كم همت بنيل غرض بدا لها ل حافت عُقبی مرضي ينالهاء أصبح 
زاهدًا وأمسى عفيفاء ما أخذ من الدنيا إلا طفيقًاء وما خرج عنها إلا نظيقًاء هذا وكم وجد 
من الدنيا سعة وريقًا » تقلب في ثياب الصبر نحيمًاء وتوغل في طريق التقوى لطيمًاء تالله 
كال زا حصيفاء وما قدر حتى أعانه الرحمنٌ 99 وََُلقَ لاضن صَعِينًا # (2. 


SET TEE E‏ ينان نے ل 
وألبسه الشوق ثوب الشقام کا ي 
وأنس مدامعه بالدموع لم يموع الس ى عل 
فيا طول عصيانه للغرام 9) را سس اف تيون 
إخواني: من عرف قدر نفسه عليه هانت الدنيا إن العقلاء نظروا إلى 

كار الدنيا فرأوها متوشحة © بأقذار الفِرّاط فاقتنعوا بِتَعْبٍ الغعُدران (°. 
لله ساع بلغت هقدمه عبعيف تعد الان شعي 
أو قاعدٍ مع العفاف قانع بجلغة الزاد حشاه وفمة 
لم ينتقص طلاوة من وجهه ورفٌه دل سؤالٍ تصمة 
تلونث خلائق الدهربه نوي EES‏ 
والسين التحاس فلو ساو تبرق ا مامه ر 
اا ا ا ا 

۸ الريف: السعة في المأ كل والمشرب. 9) سور الا‎ )١( 

(۳) آ: للعري. 000 )٤(‏ أ: متوسخة. 


)5١‏ الفراط: الماء الذي يكون لمن سبق إليه من لخا اللبنان 45 وثغب الغدران: ما بقي فيها من الماء. 
)1( حدكته: أحكمت تجاربه. والصهب: الحمر. والدهم: السود. 
(Y)‏ العجز بالأصل محرف وغير منقوط» ولعل ما اثبته هو الصواب. 


فى قصة إبراهيم ان سس 4 1 1١‏ 


لكنّ أبناءك من لا صجغتي بو ا كا 
أخرج من حكمة الصدر وما فيهم بسخري (2 من يصځ سقمُه 
كم بام لي من وراء سره والليتُ لا يغرّني تبشمه 
وحاطب على اتخاذي صُحبتي والعدن هرلا بير ات 


عله 1 
¥ 2 ج 


بخان هن كش لأحبابه ها عط عن ار وأعطاهم من جُوده كل خير ومر 
فقطعوا مفاوز الدنيا بالصبر ولا ضيرء وكابدوا المجاعة حتى استحيا راهبُ الديرء أفي 
اخرال عدف الدنيا e‏ آنا توق ايا فبك ذا يا حو شلكه القريه تيكف بن عا 
واعتباراء أمَا اللذاتٌ فقد فنيت 20 وأبقت عارّاء وأما الُمر فمنتهبٌ جهارًاء إياك وإيّا 
الدنيا فرارًا فرارًاء لقد قوت عيونُ الزاهدين وماتوا أحراراء قتلثٌ أقراتهم فانتهضوا ° 
يأخذون ثارّاء وباعوها ہما يبقى لا كرما بل اختياراء قطعوا بالقيام ليلا وبالصيام نهارًاء 
0 نكن اقا 0 0 00 من العزم أمضى من العربان لهاد ی 640 

بح فرغ ر وخسرت» سارو لى ا : سوت» رأخروا* من اللوم وما أجرت» 
الليل ترى تلك الؤفقةء اع وي يي وي 


تقد عنس ا ع ال وانظر بفكرك ما إليه تصير 
طؤلت آمالا تكئفها الهوى ونسيتٌ أن العمر منك قصيز 
قد أفصحث نياك عن غدّراتها وأتى مشيبك والمشيب نذير 

ا رمعو المقامَ بها وأنت تسيز 


واعلم © بأنك راحل عنها ولو رت ا ما اتاد تيه 
ليس الغنى في العيش إلا بُلغة ونس ها يكل ن د 


)١١‏ السحر: كل ما لطف مأخحذه ورق» ويريد به هنا المهارة في الطب. 

( ا قد فنيت. وب: : فأفنت. ( ا 

٤(‏ ) المهارى: الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان» حي من العرب. 0 33 بالأصل, ولعلها: العراب وهي 
الخالصة النسب من الخيل والوبل. 

١ه)‏ أ: بلهوها. ( أ اعلم. 


۾ x‏ الطبقة الأولى: مجلس السابع: 
لا يشغلئك عاجل عن أجل () الا فاا ال ب 
ولقد تساوى بين أطباق الثرى في الأرض مأمورٌ بها وأمير 


# ېھ | 


السرميت تعالى: 
« قل EES‏ 

لا کسر الخليل الأصنام حملوه إلى نمرود» فعزم على إهلاكه '» فقال رجل: حرقوه» قال 
شعيب الا ئي: حسفت الأرض بالذي قال: حرقوه» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

لق الخليل في النار وهو أبن ست عشرة سنة؛ قال علماء السير: حبسه” "كرود لتر 
له حوالي س جبل منیف» طول جداره ستون ذراعَاء ونادى منادي عرود: أيها الناس 
احتطبوا لإبراهيم» ولا يتخلفن عن ذلك صغير ولا كبير فمن تخلّف ألقي في تلك النار. 

ففعلوا ذلك أربعين ليلة حتى إِنْ كانت المرأة لتقول: إن ظفرت بكذا لأحتطبن لنار 
إبراهيم» حتى إذا كان الحطب يساوي رأس الجدار 2 قذفوا فيه النار فارتفع لهيبهاء 
حتى كان الطائر يمر بها فیحترق» ثم بَنَوَا بنيانًا شامحًا وبنوا فوقه مِتُجنيقًا. 

ثم رفعوا إبراهيم على رأس البنيان» فرفع إبراهيم رأسه إلى السماءء فقال: اللّهم أنت 
الواحد في السماء [ وأنا'الواحد في الأرض ] 22 ليس في الأرض أحدٌّ يعبدك غيري» 

حسبي الله ونعم الوكيل. 

ثم رمي به فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: اما إليك فلاء فقال 
جبريل: سل ربك» فقال: حسبي مِنْ سؤالي علمه بحالي. 0 

أخبرنا محمد بن أبي منصور» حدثنا جعفر بن أحمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
NESS gS‏ بن أحمد بن حنبل» حدئني أبي حدثنا 
ان دا أو هال قال حدقا بكر فالا ألقي إبراهيم, في النار جأرت عامة 
الخليقة ‏ إلى ربها كك فقالوا: يا رب خليلك يُلقى في النار, فأذن لنا أن نطفئ عنه» 
فقال: هو خليلي» وليس لي في الأرض خليل غيره» وأنا ريّه ليس له رب غيري» فان 
استغاث بكم فأغيثوه» وإلا فدعوه. 
)١(‏ ب: من آجل. OE Ne)‏ (۳) أ: هلاكه. ` 


١ ب: الجبال. كوس‎ )٥( ب: حفره. محرفة.‎ )٤( 
ب: عامة الملائكة.‎ )۷( 


قال: فجاء ملك القَطر فقال: يا رب خليلك يُلقى في النان فأذن لي أطفئ عنه 
ا هو خليلي ليس لي في الأرض خليل غيره وأنا ريه ليس له رب غيري 

ومو و ب PT‏ 

اجا ألو كين عي اانا على بق ضاف ا انو عي لله كنيز اقفن ا 
ااي مخت :ب الخشاب» حدثنا چ موس سادا ا 
شتت اف باليأس ل 0 
اووروي اساتوو ا سا ايا ب ا 41 

قال علماء السير: لما ألقي في النار أخذت الملائكة بضَّيْعَيِهِ وأجلسوه على الأرض» 
كواب عذب ژورد احمر وام تحرق النار إلا 6 ونزل عبر بخص بن 
هناك ا 8 فجاء 0 عن مرو د 5 ائذن 8 أن ا عظام 7 وأدفنهاء 
فخرج نرود ومعه الناس» فأمر بالحائط فنقب» فإذا إبراهيم في روضة تهتز ونباتها () 
يندي وعليه القميص وتحته الطنفسة» والملك إلى جنبه والماء يجري في جبينه فناداه مرود: 
يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغت قدرته هذا 9" لكبير: هل تستطيع أن تخرج >؟ قال: : نعي 
فقام إبراهيم يمشي حتى خرج» فقال: من هذا الذي رأيتٌ معك؟ قال: :رسا الله 
تعالى ليؤ نسني ») فقال غرود: إني مقاب إلى إلهك قاتا طا رایت من قدرته: فقال: إِذا 
لا يُقبل منك ما كنت على دينك؛ فقال: يا إبراهيم لا أستطيع أن أترك مُلكي ولكن 
سوف ابح | له ندع ا آلاف بعرة ا 


(١)أ:‏ قال له. (؟) ب: وثيابه تندي. (۳) ب: إلى هذا. 


مسن شي يي ل حي کے | زی ور الأولى: الججلس السابع: 


البيان ('2 فأعان ووازرء فلما رأيناه قد رحل عن المنجنيق وسافر ولم يتزود إلا التسليم» 
فو قلا یسار کون برها وَسَلَمًا عل هير 4. 

عب بذل نفسه لنا فبلغناه منًا المنى» وعرفتاه المناسك عند البيت ومِبَّىء ولا رمي في 
النار لأجلنا قلنا له بلسان التفهيم: ل برها وسسًا علخ إِيرهِيِمَ . 

قدَّم ماله إلى الضيفان » وسلم ولده إلى القربان» واستسلم لري في النيران» 
فلما رأينا مُحيّنا في بيداء الوجد يهيم 8 قلنا ينتار كن برا سكسا ع هيم . 

ابتليناه بكلمات فأتمهن» وأريناه قدرتنا يوم فإ مَصرْهُنَ # 7 وكسر الأصنام غيرة لنا 
منهن» فلما أججت النيران ذهبت بلطفنا © حرارتهن» وغرسنا شجر الجنة في سواء 
الجحيم ل قلا ینار كن برها وَسَلَسَا عل لهي . 

نوا له بنيانا ”“ إلى سفح جبل» واحتطب من أجله من شرب وأكلء وقوه فيها 
وقالوا: قد اشتعل» فخرج نرود ينظر ماذا فعل» وقد حرج توقيعٌ القدم من القديم ): 
9 ينان كف با وَسَلَمًا علخ لهي . ظ 

اعترضه وتعرض لحوائجه الملك» حين قطع بيداء الهوى وسلكء فقال له بلسان 
الحال: معي مَنْ مَلَكء إياك والتعريض با ليس لكء فلمًا لم يتعلق بخلق دوني إِذْ أضيم 
قلنا يتاذ كوف بدا وَسَلمًا علخ هيد . 

تعرضت له الأملاك فكقّها كمّاء فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كماء مدحناه ويكفي في 
مدحنا له :9 قلا يار کون برها وَسَلَمَا علخ إِبرهِيمَ # واجتمع الخلائق صما ينظرون من 
صقَّء فلما أتانا في وقت القلب بقلب سليم © 3٠‏ قلا یسار کون يردا وسَلمًا عل هيم 4. 

تنځ يا جبريل فما ذا موضع زحمة» وخلّني وخليلي فإليه الرحمة» وهل بذلتُ له 
إلا لحمة تبلى أو شحمة؟ فلما وطن نفسه على أن يصير فحمة» ومحوشي من ذاك الكريم 
قلا يناد كن بردا وَسَلَسًا علج رفير ©. ٠‏ ظ 

كانت الملائكة تدعي الفناء بالطاعة » فخرج هاروت وماروت فخسرت البضاعة» 
وشاهدوا يوم الخليل ما ليس لهم به استطاعة» رأى ما رأى وما أزعجه ولا راعه» 


PES أ: الثبات. | ١؟)أ: للضيفان.‎ )١ 
2 لاي ور سد کا سس علا ني - ل‎ e مرح چ سلس اميس جرس يري‎ 5 8 5 2 

)٤(‏ يشير إلى قوله تعالى: # هَحْد أربعة من الطيْرٍ فَصَرَهْنَ يك ت أجمل عل کل جبل مهن جرا ثم أدْعهنَ 

رچ رس روي 6 برصوس 24 صي ر 

يأتِسَكَ سَعْيَا وَأْعَلَمْ أن الله عر حَكْي © [ سورة البقرة: ۲٠١‏ ]. 

)٥(‏ ب: بلطفه. ED‏ تا (۷) ب: عن القديم. 


(۸) أ: فلما أتانا ورأينا القلب قلب سليم. (5) أ: تدعي الطاعة. 


في قصة إبراهيم كلدل قو ن 


فلما رأيناه ساكتًا والأملاك في مُقعد مقيم لإ قلنا ين وق ذا وسلمًا علج هير 4. 
قابل القومُ رسولنا بأقبح تکذیت» وقضدوا خليلنا باشد تعذيب» ونشوا يوم الفزع 


ر کر ر ر ر 


والتأنيب» والخليل سده صاب والحال مستقيم فل قلنا تار کون يردا وَسَلمًا عل هير 4. 


سي ا تج عق و بخ ل س ل وم الأولى: الججلس الثامن: 


المجلس الثامن 


مسجو ووو يديه سد 


5 2 بناء 91 1 


الحمد لله املك الجليل» المنزه عن النظير والعديل» المنعم بقبول القليل» المتكرم بإعطاء 
الجزيل» تقدّس عمًا يقول أهل التعطيلء وتعالى عما يعتقد أهل التمثيل» نصب للعقل على 
وجوده أوضحٍ دليل» وهدى إلى وجوده أبين سبيل» وجعل للحسّن خطا إلى مثله يميل» فأمر 
ناء بيت وجل عن الشكنى الجليل 9 ود ب رهم الْموَاعِدَ مِنَ البَيَتِ وسیل # . 

ثم حماه لا قصده أصحاب الفيل»› فأرسل عليهم حجارة من سجيل. 

ونيو كلها ن خا ا عدا له 1 ا ريلك له امون عقا 
ما عنه قيل» وأصلي على نبيه محمد النبي النبيل» وعلى أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه 
إلا ثقيل» وعلى عمر وفضل عمر فضل طويل» وعلى عثمان وكم لعثمان من فعل جميل؛ 
وعلى علي وجخد قدر عليٌ تغفيل» وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته فإذا السحب تسيل. 

قال الله تعالى: 
$ وَإِدْ َم لهم الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وسيل # © 

اختلف العلماء في المبتدئ ببناء البيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى وضعه لا ببناء أحد» ثم في زمن وضعه إياه قولان: أحدهما: 
قبل خلق الدنياء قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشَّفَةَ على الماء» عليها ملكان يُسبحان 
الليل والنهار قبل خلق الأرض بألفي عام. الحشفة: الأكمة الحمراء 7. 

وقال ابن عباس 8ف : لما كان العرش على الماء قبل خلق السموات بعث الله تعالى 
ريا فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع البيت كأنه قبة» فدحا الأرض من تحتها. 

وقال مجاهد: قد خلق الله تعالى موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيا فق الارطن 
بألفي سنة» وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. 

وقال كعب: كانت الكعبة عُثاء على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض بأربعين سنة. 





في قصة بناء الكعبة 08 


روی انكام ا مر أنه ن کان E FS‏ ادم و 
أ قشم یہ یسات به وغ آم ات الك ب حك لقد حججنا هذا 
معمره ا a‏ اسمه 5 و 

القول الثاني: أن الملائكة بنته» قال أبو جعفر الباقر: لا قالت الملائكة: : # أَيَحَمَلُ فيا 

َفْسِدٌ فِيبًا... © 4 غضب عليهم فعاذوا بالعرش يطوفون حوله يسترضودن ربهم) 
e‏ و و حوله» 

00 أن e‏ الله إليه: ابن لي بيا واصنع حتؤله كما ريت الملائكة 
تصنع حول عرشي. رواه أبو صالح عن ابن عباس 9َيْهَا؛ وروی عنه عطاء أنه بناه آدم 
من خمسة اجبّل: لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجوديٰ وحراء. 

وهب . فلما مات بناه بنوه e‏ فنسقه ا 0 مجاهد: 
عندها الكروب. 
سارة بحكان» 55 مصر وبها فرعو من الفراعتة. فوصف له 0 فبعث فادها 
فلما دخحلت قام فقامت تصاي 00 للم عير امش بك وبر سو ك احص 
ال الهم إن يمت يقال: ا د ل 
حتی ركض الأرض برجله ثم أرسل فقال: ردوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. 
فوهبتها لإبراهيم وقالت: لعله يأتيك منها ولد وكانت سارة قد منعت الولدء فولدت 
له إسماعيل فهو بكر ابه ولد له وهو أبن تسعين سنة» فلما .ولدت غارت سارة 

فأوحى الله تعالى إليه أن ا مكة فذهب بها وبابنهاء والبيت یو مید ربوة حمراء 
افقال: يا جبريا اهنا مرت أن أضعهما؟ قال: نعم» فأنزلهما موضع اليجر وأمر هاجر أن 


)١(‏ هذه المرويات التي ساقها ابن الجوزي في أولية البيت الحرام ليس لها سند صحيح. 
(۲) الخفض: الختان. 


الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 
أخبرنا عيذ الأول قال: أنبأنا أبو الحسن الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين السشرخسيء 
جا ار ا الله الْرَري» حدثنا البخاري» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 

بد الززاف» ااال عير عن ایرب الشتياني» ورین کین غن الطاب بن أبي وداعةء 

النساء المنطّقة من قبل أم إسماعيل اتخذت مِبْطِقًا لتعفى 5 على 3 ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
اغ الخد ولیس بمكة يو مد خد ولیس بها ماءء فوضعهما هناك ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم 





١ "5 





أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! فقالت له ذلك مرارًا 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إِذَّا لا يُضيعنا اللّه. 

ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: رب ۾ إن اکت من ذرَيَّق بوَادٍ عر 
ذى دنع عند یك الحرم 4 ٩‏ حتى بلغ: ل بكرن 4. 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 

عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى من العطش» أو قال: يتلبط» فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحذاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي فلم تر أحدّاء 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي عَم : « فلذلك سعى الناس بينهما » 
فلما أشرفت على المروة سمحت صوتًا فقالت: صه» تريد نفسها ثم تسجّعت أيضًا فقالت: 
a‏ اي ا را 0 
بجناحه حتى ظهر الماع فجعلت نحؤضه ‏ وتقول بيدها وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء» وهو يفور بعدما تغرف » قال ابن عباس: قال النبي ڪل : اوخا اما 
لو تركب زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزمٌ عيئًا معيئًا ». 

قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة» فإن هذا بيت الله 
يبنيه هذا الغلامُ وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. 
وكان البيت مرتفعًا من رض كالكابية ات الل فتأخذ عن يمينه وعن شماله» 


)١(‏ سورة إبراهيم: ۳۷. (۲) تحوضه: تجعل له حوضًاء أو تدور حوله. 


| و ا يي صصص ا 


فكانت كذلك حتى مرت بهم ژفقة من جرهم مقبلين من طريق کدی ( فتزلو في أسفل 
مكة فرأوا طائًا عائمًا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا E‏ 
فأرسلوا جريًا (© أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال: وام إسماعيل 
عند الماء قالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الما قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي عَكليَهِ: ‏ فألفى ذلك أمٌ إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلواء وأرسلوا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشت الغلام وتعلم العربية منهمء 
واي وأعجبهم حين شْبّء فلما أدرك زوجوه امرأَةٌ منهم وماتت أم إسماعيل. 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تر كته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشتهم وهيأتهم فقالت: نحن بش نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه» قال: إذا جاء زوججك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عتبة 
بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا في جهد وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة 
بابك» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى؛ 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الل ثم أتاهم بعد فلم يجده فذخل غل :امراثة فسالا عه 
فقالت: حرج يبتغي لناء فسألها عن عيشتهم وهيكتهم فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على 
الله ك فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» > قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: الهم 
بارك لهم في اللحم والماء» قال رسول الله ت : ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم 
دعا لهم فيه قال: فهما ”“ لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء 
زوججك فاقرئي عليه السلام ومُريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل جاءكم 
من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ حسن الوجه» وأثنت عليه» فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام, ويأمرك أن 
تثيّت عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أفسكك. 

ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ثري لبلا له تحت دوحة قريتا من زمزم» فلما رآه قام إليه 
فصنعا كما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل إن الله قد أمرني با 
قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتُعينني؟ فال وأعيدف» قال فان الله تعالى قد أمرني 


. کدی» کقری» جبل مسفلة مكة على طريق اليمن» وكدى كسمى» جبل بقرب عرفة.‎ )١( 
يريد اللحم والماء.‎ ) ٤( الجريٌ: الأجير أو الرسول. (۳) أنفسهم: أعجبهم.‎ )١( ' 


۱۲۸ 
اناب هاهنا بيتاء وأشار إلى أكمة ”“ مرتفعة على ما حولها. 

e E الما ل‎ os 
ارتفع البناء جاء بهذا ا حجر فوضعه له» فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما‎ 
. ) إِنَكَ أنتَ لسََمِيعٌ لْمَليِمْ © 4. ( انفرد يإخراجه البخاري‎ ET 
ظ ال ع ا ا ر قف يهام لمق قال ا ر ا د فأرسل‎ 
ااال سا على ار کت ا ت چ کے قلغ م ج و ققرت ان ر‎ 
البيت ونودي: ابن على ظلَّها لا تزد ولا تنقص.‎ 

وكان جبريلٌ حينٌ الغرق قد استودع أبا قبيس ال حجر الأسود فلما بنى إبراهيمُ البيتَ 
أخرجه إليه فوضعه. 

أخبرنا الكروخى» أنبأنا العغورجى» أنبأنا ا لجراحى» حدثنا الحبوبى» حدثنا الترمذي» 
حدثنا قتيبة) حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن شعيدك. بن 0 عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ملله: « نزل الحجر الأسودُ من الجنة وهو أشدٌ بياضًا من اللبن 
فسودته خطايا ب بني أدم 00 

قالوا: وولد لإسماغيل أثنا عشر ولدًا واتخذه الله نبيَاء وبعقه إلى العماليق وهم 
وقبائل اليمن» فنهاهم عن عبادة الأوثان» وتوفيت هاجر وهي بنت تسعين سنة 
ولإسماعيل عشرون سنة» فدفنها و فى الجر وعاش مائة وسبعًا وثلاثين سنة» وكان قد 
شكا إلى ربه حو مكةء فأوحى الله تعالى إليه أي أفتح لك بابًا من الجنة في اليجر يجري 
عليك منه الرؤح إلى يوم القيامة وفي الحجر قبره. 

ولا توفي در أهل الحرم بعده ابنه نابت» ويقال: نبت» ثم 0 جُوهم E‏ الت 
وانهدم, فبنته العمالقة» ثم بنته جرهم. 





الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


7 د عاد 
وقصده أصحاتٌ الفيل. . 


وكان الج أن أبرهة بن كنيسة وأراد أن يصرف إليها ا فسمع بذلك رجل 
من العرب ادت عا اا و الك ا دنا من فك أغار اجان 


)١(‏ الأكمة: التل. 
(۲) صحيح البخاري : ۲ كتاب بدء الخلق. ط الخيرية. 
(۳) أخرجه الترمذي ي سننه» حديث رقم : ۷۷ وهو حديث صحيح. . 





۲۹ 

على عم الناس فأصابوا إبلا لعبد المطلب» ثم قال لبعض أصحابه: سل عن شريف مكة, 

فأتي بعبد المطلب» فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن 0 علي ٳبلي» قال: أولا على 

عن بيتِ هو دينك ودين آبائك؟ فقال: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رت يمنعه! 
فأمر قريشًا أن يتفرقوا في اعات ر حا ااي و 
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بار تاریو لهم سواك) یا رب فامتغ نهم حماكا 
إن عدر البيت من عاداكا امنعهم أنْ يُخربوا قراكا 
ثم قال: 

لا هك إت المرءَ يتمنع رحله وحلاله فامنع رحالك © 
ا ا ا ا 
جروا جموع بلادهم الین كن ور عيالك 
عمدوا حماك بكيدهم اا وما رقا الل 
SSE‏ 5 ا 1 E‏ 


فبعث الله تعالى عليهم طيورًا رعوسها كرءوس السباع: 17 كأمثال الخطاطيف مع 
كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره» وكانت كأمثال الحمصء 
وقيل: كرأس الجمل» فكانت تقع على الرجل فتخرج من دُبره. 
والأبابيل: جماعات متفرقة والشجيل: الشديد الصلب» والعصف: تبن الزرع وورقه. 
ثم بنته قريش ورسول الله ميم يومكذ شاب» ثم بناه أبن الزبير» ثم نقضه الحجاج وبناه. 
سبحان من اختص من عباده الأخيار, فجعل منهم الانيا ليرا وان العضاة 
والفجار «إ ورك لق ما اء وتار ي ©. 


الكلام على البسملة 
تو اا ها فانسك وزيْن عملا بال ختامُ 
)١(‏ في سيرة ابن هشام: ينع رحله فامنع رحالك. (۲) غدوا: غداء استعمل تامًّا في هذا الموضع. 
(۳) في القاموس: وكعصف مأكول: أي كزرع أل حبه وبقي تبنه» أو كورق أخذ ما كان فيه وبقي هو لا حب 


فيه» أو كورق أكلته البهائم. 
٤(‏ ) سورة القصص: 1۸. 





الطبقة الأولى: المجلس الثامن: ٠‏ 


اقل ما رت بز ال Gy,‏ 2 رك 


1۳۰ 


والس سے الل ف لتر ما کان عانى من خطوب جساءٌ 
اا االات ل ا عن الهدى وهو الد الخصاءُ 
ريطم السن اغا ككرة وهمه متصل بالحطام 
ک0 غوئ مر كنيع عار چ حتى إذا بلغ الحين قام 
فشكن ا ا کا تمث لأقوام أناموا الأنام 


3 3 ا 


ليأتينك من الموت ما لا يقبل رشوة ومالاء إذا مال على القوم وَالقُويم مالا يا مختار 
الهوى جهلًا وضلالاء لقد حملت أزرك أوزائر ثقالاء إياك والمنى فكم وعد اتن 0 
کل نعم نعم سأعطى نوالا ثم نوالاء كم سقى من الحسرات كؤوسّاء وفتدغ 
ربعا بعد أن كان مأنوساء وطمس بهؤله ُدورًا وشموسشاء وأغمض عیوتًا ونكس رعوشاء 
ا عن ا 
إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلا فسان فيه أدرك. الحظ أو أخطا 
وليس يفي يومًا سرود وغبطة بحزنٍ إذا المعطي استرد الذي أعطى 
تقد وعظ الزمنُ بالآفات وامحن» لقد حدّث من لم يظعن بالظعن» وخوّف المطلق 
ا نالل لى عقف الفط نت ما بطن» إخحواني ار الوت قل علو كم 
طحطح الردى وكم طحن» يا بائعا لليقين مشتريًا للظنن» يا مؤثرًا الرذائل في اختيار 
الفقن» إِنَّ السرور والشرور في قَرَنَ. 


أجل هبات الدهر توك المواهب قد 11 اغنطاك اج ته 
وأفضل من عيش الغنى عيش فاقةٍ ومن زي ملك رائي زي راهب 
ولي مذهب في هجري الإنس نافع إذا القومُ حاضوا في اختيار المذاهب 
أرانا عل الساعاتك فسان خار: وَهُنّ بنا يجرين جؤي السلاهب 
ا ك ال او علس تأشّف نفس لم تُطق رد ذاهب 


نقد كانت کی ھا ا و قا عو لات الارض طرد 
وعرضًاء وهذا الموت يركض نحو روحك ركضًاء وعندك من الدنيا فوق ما يكفي 
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وما ترضى» أأمنت على مبسوط الأمل بث بشطا وقبضًاء كم حصر الردى إذا أتى غُصبًا 
الل ا اح سرب يجا رم 
كم قد جنيتٌ طويلا فكن من اليوم ذليلا أرضى 

ال اة اا ا ا الوله من حب | 
اخم اعت بو ها تى ااا علميني شيعًا ما علمك الل فقالت: 
يا أبا الفيض» ضغ على جوارحك نيران القشط حتى یذوب كل ما كان لغير الله فيبقن 
لقب ممصفى ليس فيه غير الرب كك فعند ذلك يقيمك على الباب ويوليك ولايا 
جديدة ويأمر المخرانَ لك بالطاعة فقلت: زيديني رحمك الله فقالت: خذ من نفسك 

لنفسك وأطلع الله إذا خلوت بحبك إذا دعوت. 
بوبم 





+ اعد 


إخواني: من النفوس نفوس خلقت طاهرةٌ» ونفوس خلقت كيرة و 
الرياضة في نجيبء الجلودُ الطاهرة إذا وردت عليها النجاسة يطهّرها الدّباغ؛ لأن الأصل 
طاهر» بخلاف جلد الخنزير. ظ 

للنفوس الخيرة علامات: الجدٌ في الغالب» والحذر من الزلل» والاحتقار للعمل» والقلق 
من 8 السابقة» و من حذر الخاتئمة) فترى أحدهم يستغيث استغاثة الغريق» 
وبلا لكا الاسييرة للها ور اليل وه و اموت حديقه» والبكاء دابه. 

بات عُتبة الغلام ليل على ساحل البحر» فجعل يقول: إن تعذبني فإني لك مُحب» 
وإن ترحمني فإني لك محب» فلم يزل يرددها ويبكي إلى الصباح. 

وكان.غايد: يقول:: نيا اه تاركو على خورف نوات الآخرة: خی ل فى 
ةا اوا سان ف فت راان ا 


ا اا وا ا ار ببالسافييةة 
د بجاا ويه ر E‏ 

E e.‏ فا ج قت ا 
EE E‏ درھ خخ رقت اة ال اة 
اف ا تج يي E EE E REE‏ 
ا .اورف سا ا اة مم 


۴۳۲١‏ سس الطبقة الأولى: اججلس الثأمن: 


اال خر اليا ليبج اور 
حائكلة بجهدها أل سد و بخ تناك 
في كل فحٌ لها EE E‏ راص دة 
فح وهي له قاصلدلة 
PE EE E E E‏ قك دن ال اة 
يبان ا ي ا ك الت اة 


الكلام على قوله تعالى: 
في سوت ون 4 3 رقع وزكر فا اة Og.‏ 

البيوت هاهنا: المساجد» وا O‏ 
تعظم» و # أسمم... © 4 توحيده وكتابه. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي بل لتر أنه قال: « أحتُ البلاد إلى 
الله ال سنا جدهاه وأبفضن البلاة إلى الله تال أ ا e‏ 

وفي الصحيحين من حديث عثمان ف عن النبي يلي أنه قال: « من بنى لله كك 
مسجدًا بنى الله له مثله فى الجنة » » وفيهما من حديث أبى هريرة قال: من غدا إلى 
r‏ ل ا ). 
5 50 ال د ا ا ا حدئا عي اطبار بن عاصم. 
حدثني عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن ابي حازم 
الأشجعي» عن أبي هريرة قال: رياه لَه : « من تطهر في , بيعو ثم مشى إلى 


بيت من بيوت الله ليقضى فريضةً من فرائض فى الله انت تة حداف ا خا 
ولاش ترفع درجة ) (. 

11 شووة النورة يا (۲) صحيح مسلم حديث رقم : ١‏ 

(۳) صحيح البخاري» حديث رقم : .55٠‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : .۰.٥۲۳‏ 

e 00 صحيح البخاري: : « أعد الله له نزله في الجنة »» والحديث في صحيح البخاري» رقم‎ )٤( 
RS : حديث رقم‎ 


) ه) صحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم : ۲ 


۳۴ 
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أخبرنا هبة اله بن محمد أنبأن الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله ب بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا هاشم» حدثنا ليث» حدثني سعيد» يعني المقبْري» 
عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسارء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله مكل : 
١‏ لا يتوضاً أحدٌ فيحسن وضوءه ويُسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الله فيه إلا تبشبش ٠<‏ 
الوك سو ار لب بطلعته ). 





1 1 با 
ج3 3 م 


قوله تعالى: « سبح لم فب افدر وَالْآصَّانٍِ  @‏ قال الزجاج: لا حلاف 7 بين 

أهل اللغة أن مر هو التنزيه لله کی عن كل وى والغدو جمع غدوة» والآصال 
ا وأضل جمع أصيل» فالآصال جمع الجمع» والآصال: العشيات. 

- وللمفسرين في المراد بهذا التسبيح قولان: أحدهما أنه الصلاة. 

- ثم في صلاة الغدو قولان: 

أحدهما: أنها الفجر رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثاني: صلاة الضحى, وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس © أنه قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب الله وما يغوص عليها غوّاصء ثم قرأً: لإ سح لَمُ يا با 

- وفي صلاة الأصال قولان: 

أحدهما: أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قاله ابن الماك 

والثاني: صلاة العصرء قاله أبو سليمان الدمشقي. 0 

قوله تعالى: 3 رال لا لهي بر وا بی عن وك للَ... © 4 أي لا تشغلهم. 

قال ابن السائب: التجا ر والباعة المقيمون. 

- وفي المراد بذ كر الله ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصلاة المكتوبة» قاله ابن عباس. 

وروی سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلو 


جل س 


المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت 99 رال لا لهم يمره ولا يم عن ور الله 4. 





e‏ تعالى: الرضا والإكرام؛ والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب 
المساجد» باب رقم : 1۹. وأحمد فى مسنده : .۳٠۷/۲‏ 
بين ؟ الاجدلاف مر ) 





١ *‏ الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 

والثاني: أنه القيام بحق الله تعالى» قاله قتادة. 

والغالث: ذكر الله تعالى باللسان» قاله أم ماما ارمس 

قوه تعالى: # وَإِتَامِ د َي لكر 46 أي 0 وقتها وإتمامها. 
السيي ديسو لا E‏ 

أخبرنا المبارك بن أحمد الأتصاري» أخبرنا الحسين بن عبد الجبار» أخبرنا محمد بن علي 
ا ل La er‏ ود 

ايوم من E‏ موصيو وت 

ورد اواو ا أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع [ فيقومون ] “ وهم قليلون» ثم يحاسب الناس 50 

قال بعض الزهاد: رأيت رجلا قد أقبل من بعض جبال الشام فسلمت عليه فردٌ ووقف 
وطر كا حوران نوات 0 فق أبن اقات فقال: ون عدوم لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن 





کک 








0 فقلت د : إلى قوم تتجافى us‏ قال : 
الل اسك ون يبحخماذرؤ وما EE‏ 
#ناتي ا ]ذا ا ا ما EEE ENES‏ 
أن ات ال ية أذ ا د ا هيكوا 
فمضوا وجاء معاشر اكرات طا وا 
اا اي شنعاهم 09 كلا ووا 


"2 روأه البيهقى) الترغيب والترهيب ۹/۱ طّ دار إحياء التراث العربي. 
() طموا: امتلأواء يقال: طمى الماء طميًا: علا. والنبت طال» والبحر امتلاً. وطموا: طغواء يقال: طم الماء: غمر. 
٤(‏ ) شنعاهم: شنعاؤهم. والشنعاء: الصفة الشنيعة القبيحة. 


5 قصة بناء ١‏ لكعبة يبت حص م نو 


قوله تعالى: 
ل اش و توما لقا قف السك صر * 00 


تصعد القلوب إلى الحناجر وتنقلب الأبصار إلى الرّوْق عن الككل» والعمى بعد النظر. 

أ قال: اننا اين ھی مانا ا بن عير اعا عدا 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا سليمان بن حيان» أخبرنا ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن النبي ّي قال: « يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ». 

نينا عيبت الول حدثنا الداودي» حدثنا ابن أعين» حدثنا القَرئري 29 حدثنا 
البخاري» حدنا عبد العزير بن غد الله حدثتى سليمان» عن كور بن ريد عن 
أبي الغيث» عن أبي هريرة ذه قال: ( يعرق الناسٌ يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعًا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم ). 

الحديثان في الصحيحين » وفي لفظ: ( سبعين باعا ) قال مغيث بن سميئ: تر كز الشمس 
فوق رءوسهم على سبعة أذرع وتُفتح أبواب جهنم فيهب عليهم من رياحها وسَمُومها ويخرج 
عليهم من تُفاحها (“ حتى تجريّ الأنهار من عرقهم» والصائمون في ظل العرش 

يا من لا يددعه ما يسمعه. يا من لا يُقنعه ما يجمعه» أمّا القبه عن قريب موضعه؟! أما اللحدٌ 
e‏ وح ريو ا ووب ا و 


ثم يحطه 00 والنصح يرفعه؟! 1 5 غرور ا وهو يتبعه؟! 


)١(‏ احم: الساحن. ورة التو ام 


(۳) الفربري: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري» راوية صحيح البخاري عنه» ينسب إلى 
فربر» وهي بلدة على طرف جيحون ما يلي بخاری» ولد سنة : ۲۳۱ه ومات سنة : ۳۲۰ هى اللباب : .۲٠۲/۲‏ 
٤(‏ ) صحيح البخاري» حديث رقم : .٤۹۳۸‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : .١857‏ 
(5) نفاحها: ريحها وحرها. 
(7) كذا بالأصل. والبيت لابن زريق البغدادي ونصه: ظ 

OCT E‏ كبن وات جما و نكن انس ت 


والقصيدة بتمامها وردت في كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي : »١٠۸/١‏ ط عيسى الحلبي. 





5م ١‏ الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


أشرف راهت من الرهبان من صومعته فإذا رجل جالس فقال: يا هذا ما جلوسك 
هاهنا؟ فقال له: اسكت يا فارغ القلب ودع التشاغل بغيره فإنه منك قريب» فصرخ 
الراهب وخ مغشيًا عليه» فلما أفاق قال: سيدي لك العتبى لا أعود فيما يقطعني عنك› 
فصمت عن الكلام حتى مات. 

EA e الام الحو علي دا‎ E 
بوق ال حلة وقبتت نوق الله سد‎ TT تسريف‎ o والخفلقه فسلّما إليه‎ 
فا سلما للف فألقي کال على ياب الندم.‎ 


إلامّ أمنى النفس ما لا تناله وأذكر عيشًا لم يعد مذ تَصَدَمَا 
ي £ 
وقد قالت الشتون للهو والصبا دعا لى أسيري واذهبا حيث شتتما 


أخبرنا محمد بن عبد الملك» أنبأنا أحمد بن الحسين الشاهد, حدثنى عبد العزيز 
ابن علي» جنا ام نكر E gO‏ 
إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول لرجل رأه يضحك: لال 
بقائك وأنت تعلم أن مصيرك إلى الموت» فلم يضحك من يموت ولا يدري أبن مصيره: 
إلى الجنة أم إلى النا ولا يدري أي وف يكون ات اغا ومسا بل أو نهار 
ئم قال: أوه و م ا 


ا س م سرس سے ی 


سجع على قوله: ‏ يَاوَْ بر قب نه الث لأر © 4: 
لوانت رات القلوت: ورا 7 ا 7 التعبد في الأسحارء وقاموا في 
مقام الخوف على قدم الاعتذار» 9 خان يوا ملب فيه القت والْأَبصدرُ 4. 
عقدوا عزم الصيام ونا خاب النهارهة و ا فليس فيهم اا و را 
أبصارهم ولازم غض ہن الأبصار, فانظر مدحهم إلى أين انتهى وصارء أحزانهم أحزان تكلى 
ما لها اصطبارء ودموعهم لولا التحري لقلت كالأنهار, الم لت 
الصّفارء والقلق قد أحاط بهم ودار» # يحافونَ وما E ESO PEA‏ در 4. 
جدّوا في انطلاقهم إلى خلاقهم وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم, فإذا بهم قد 
أذابهم كوب اشتياقهم» أتدري ما الذي حبسك عن لحاقهم: حبٌ الدرهم والدينار. 
أيقظنا الله وإياكم من هذه الشتةء ورزقنا اتباع النفوس الحينةء وآتانا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة» ووقانا عذاب النار. 


في ذ كر إسحاق وقصة ازب سس سس د ۱۳۷ 


المجلس التاسع 


اليه سد 
في ذكر إسحاق وقصة الذبح 


الخدت لله الدع اا وبا وخلق الماء والثّرى» وأبدع كل شىء ذراء لا يغيب عن بصره 
دبيبٌ النمل في الليل إذا سری» ولا يغرب عن علمه ما عن وما طراء اصطفى آدم ثم عفا عما 
جری» وابتعث نوحًا فبنى الفلك وسری» ونی الخليل من النار فصار حرُها ثرى, ثم ابتلاه 
بذبح الولد فأدهش بصبره الورى ١‏ بی إن أرَئ فى لماو أن دبك ار مادا رجت 4 20. 

أحمده ما فطع نهارٌ بسير وليل بشری» وأصلي على رسوله محمد المبعوث في 
أم القرى» وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مراء وعلى عمر امْحدّث عن سره 
فهو بنور الله يرى» وعلى عثمان ت ا حديثًا ُفترى» ا 


2 د 3 


قال الله: 


چس 7وک س رو ی رص 


:37 كما بلع مَحَهُ السّعَىَ قال بم إن أرن ف امتا 4 اذك وط اذا لت 4 0 

المراد بالسعى: مشيه معه وتصرّفه. وكان حينعذ ابن ثلاث عشرة سنة» وهذا الزمان 
اخق ما يكرد الرلك إن a‏ لاه رقف ميش AN EU‏ 
ولم يبلغ به وقت الأذى والعقوق» فكانت البلوى أشد. 

وللعلماء في الذبيح قولان: 

اهما أنه إسماغيل) قاله اين عنص وغيك اللدموى تلاس وان السري» ويد 
ابن المسيب والشعبي ومجاهد ويوسف بن مهران والقرظي» في آخرين. 

والثاني: أنه إسحاق. 

ارا علي بن عبيد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد الوا أنبأنا 
عن العنيك: الاموان » اانا غل بن ضير انون اا ايد بن كعب» حدثنا عبد الله 
ابن عبد المؤمن» EEG E‏ عن الحسن» 


°۲ سورة الصافات:‎ (۲ 4 1١9 





۴۸ الطبقة الأولى: المجلس التاسع: 


عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» عن النبي بق قال: « الذبيح إسحاق ». 

وهذا قول عمر وعلي والعباس وابن مسعود وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وكعب 
ووهب ومسروق» في خلق كثير» وهو الصحيح . 

أخبرنا الحسين» أنبأنا أبو طالب بن غيلان» أنبأنا أبو بكر الشافعي» حدثنا الهيثم 
ابن خلف» حدثنا أبو كريت» حدثنا زيد بن الباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد 
الم داهف البو اله فى الأ جن تد اشنا 6ل ا 0 
سال داود الك ربه فقال: إلهي أسمع الناسّ يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فاجعلني رابعًاء فقال “: لست هناك إن إبراهيم لم يعدل بي شيا إلا اختارني عليه وإن 
إسحاق جاد لي بنفسه» وإن يعقوب في طول ما كان تاس ن يوت 

وأما سيت أفره يذبحة: فروى الشدى عن اشاعة أن. جربل لا يشر سارة باميحاق 
قالت: ما آية ذلك؟ قال: فأخذ عودًا يابسًَا في يده فلواه بين أصابعه فاهترٌ خحضرًا » 
فقال إبراهيم: هو لله ذا ذبيح» فلما كبر إسحاق أتي إبراهيم في النوم فقيل له: وف 
ندرك قال لأساف انظلق نق بو انا إلى الله وأخذ سكيئًا وحبلاء ثم انطلق معه 
حتى إذا ذهب بين الجبال فقال له الغلام: يا أبت أين قربانك؟ قال: 3 يمى إن أر في 
لْمَتَاوِ أي أَدْيمُكَ... © * فقال إسحاق: اشدد رباطي كي لا أضطرب ”)» واكفف 
بابك لا نتضح عليها من دمي فتراه سارة فتحزن» وأشرع مو السكين على حلقي 
ليكون أهونَ للموت علئ؛ وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام منى 

فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي. وربطه وجو السكين على حلقه فلم تفاع 7 
السكين» وقال غيره: انقلبث فنودي: ا مهي © قد صَدَنتَ ألياً... © 4 فإذا 


)١‏ هذا الذي ذهب إليه ابن الجوزي من أن الصحيح أن الذبيح هو إسحاق: غير صحيح» قال ابن كثير: « الظاهر من 
القرآن أن الذبيح هو إسماعيلء بل كأنه نص عليه؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده: ‏ وره بإِسْحَقَّ ييا ين سحن 4 
ومن جعله حالا فقد تكلف» ومستند أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات» وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعًا لا محيد 
عنه» فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة من المعربة: بكره إسحاق» فلفظة إسحاق هاهنا مقحمة 
مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إإما ذاك إسماعيل وما حملهم على هذا حسد العرب» فإن إسماعيل أبو 
العرب الذين يسكدون الحجاز الذين منهم رسول الله َك وإسحاق والد يعقوب - وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه» 
فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم» > فحرفوا كلام الله زادوا فيه» وهم قوم بهتء ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء » وانظر قصص الأنبياء لابن كثير بتحقيقي : ۲٤/۱‏ - ۲۱۷ وتفسير ابن كثير أيضًا. 

(۲) أ: ابن الحصين. (۳) أ: قال. )٤(‏ أ: أخضر. 

ر أ فهو. | 3 : كي لا اضرب: محرفة. ٠‏ (۷) أ: فلم تحك. 


في ذكر إسحاق وقصة الز 8 3 3١‏ 
هنا . ١ .ٍ 2001 ١‏ - . . + 7 
بكبش فأخذه وخلى عن ابنه وأكبٌ عليه يقبله © ويقول: يا بني اليوم ؤُهبت لي. 
ورجع إلى سارة فأخبرها الخبر فقالت: أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني؟! 
قال شعيب الجبائي: لما علمث بذلك ماتت فى اليوم الثالث. 
وما قال: لإ فار مادا رى... © 4 أي ما عندك من الرأي» ولم يقل ذلك على 
وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه فإ يتأت أَفْمَلْ ما نَوْمَرٌ... © 4 أي ما أمرت. 
ل نا آَمَلمًا... © 4 أي استسلما لأمر الله سبحانه ورضيا "» وفي جواب هذا قولان: 


£ 


والثاني: أنه محذوف تقديره سد (" وأثيب. 

قوله تعالى: مو وَبَلّمُ لِْجَبِينِ © # قال ابن قتيبة: صرعه على جبينه» فصار أحد جبينيه (4) 
على الأرض وهما جبينان والجبهة بينها. 

تة قال المفسرون: نودي من الجبل: لإ رهيم © قد صَدَفتَ ازا 4 
وفيه قولان: 

أحدهما: قد عملت با ات به» وذلك أنه قصد الذبح ما أمكنه» فطاوعه الابن 
بالتمكين ‏ من الذبح» إلا أن الله صرف ذلك كما شاء فصار كأنه ذبح» وإن لم يقع الذبح. 

والثاني: أنه رأى في المنام معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم» فلما فعل في اليقظة ما رأى 
في المنام قيل له: ل قَدْ صَدَفْتَ ألثياً... * وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو عمران 
والجحدري « قد صدقت الرؤيا » بتخفيف الدال. 

ل إا كَدَِكَ... © 4 أي كما ذكرنا من العفو عن ذبح ولده» كذلك 9 زى 
لْمُحْسِيِينَ © * وفيه قولان: أحدهما: النعمة البينة وهو العفو عن الذبح» والثاني: 
الاختبار العظيم» وهو امتحانه بالذبح. 

َيه بذع عَظِيرٍ © 4 وهو بكسر الذال اسم ما ذُبح وبفتحها مصدر ذبحت» 
والمعنى: خلصناه من الذبح بأن جعلنا الذبح فداعءً له» وفي هذا الذبح ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه كان كبشا أرن قد رعى فى الجنة قبل ذلك أربعين عامّاء قاله ابن عباس 
و مجاهده و قال ی رر ما ين ر هر اک اللاي ويه ال اده 
فتقثّل منه» كان في الجنة حتى فدي به. 


,ع١‏ سسس الطبقة الأولى: الجلس التاسع: 
والثاني: أن إبراهيم فدى ابنه بكبشين أبيضين أغينين أَقْرئّينَ» رواه الطفيل عن ابن عباس. 
والثالث: أنه كان ذكوًا من الأؤوى (“ أهبط عليه من ثبير ”“ قاله 7 
- وفي قوله: 8 عَظِيمر © 4 قولان: 
أحدهما: أنه قد رعى في الجنة» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه مُتقبل» قاله مجاهد» قال وهب بن منبه: كان ذلك بإيلياء من أرض الشام. 
سبحان المفاوت بين الخلق! يقال للخليل: اذبح ولدك» فيأخذ المدية» ويُضجعه 

تت ويقال لقوم موسى: 98 اذبحوا بقرة » فذبحوها وما كادوا 0 
ویځرج أبو بكر وت ماله» ويبخل ثعلبةٌ بالزكاة» ويجود حاتم بقوته» ويبخل 

ا 
وكذلك فاوت بين الفهوم فسحبان أنطق متكلم» وباقل أقبح مِنْ أخرس» وفاوت بين 

الأماكن فزرود “ تشكو العطش والبطائح > تصيح: الغرق. 


1 
3% 


قال علماء السير: لم يمت إبراهيم حتى نئ إسحاق وبعث إلى أرض الشام» وكان إبراهيم قد 
زوج إسحاق أروقة بنت بتاويل ” فولدت له الروم» فكل بني الأصفر من ولده» وكثر أولاده 
حتى غلبوا الكنعانيين بالشام وصاروا إلى البحر والسواحل وصار ‏ الملوك من ولده وهم اليونانية. 

وأما يعقوب فتزوج ليا فولدت أكثر أولاده» ثم تزوج راحيل فولدت له يوسف 
واف وع اسان ا رن س لكر طن ون عبد ج ارا 


3 


إخواني : تأملوا عواقبٌ الصبر ودر 5 البلاء نور ٩‏ الأجرء فمن تصور زوال 


)١(‏ الأروى: الوعول. ظ (۲) ثبير: جبل بظاهر مكة. 

(۳) أ: وبخل الحاجب بضوء ناره. محرفة. وفي القاموس: كان أبو حباحب من محارب» وكان لا يوقد ناره 
إلا بالحطب الشخت للا ترى. 

٤(‏ ) زرود: موضع. (5) البطائح: مسايل الماء مفردها بطيحة. 

)٩(‏ أ: بنت تناويل. (۷) أ: فصار. 

(۸) في أ ب: وتخايلوا و في البلاء وفور الأجر, وما أثبته من تذكرة الأيقاظ وهو مختصر التبصرة. ورقة : ۳۷ ب.. 


ونرمز له بالحرف: ( لنت ). 


في ذكر إسحاق وقصة الذبح ۱4۹ 
اجن وبقاء الثناء هان الابتلاء عليه» ومن تفكر فى زوال اللذات وبقاء العار هان تركها 
عنده» وما يلاحظ العواقبَ إلا بصب ثاقب. 


3 


الكلام على البسملة 


فراك “ من الأيام ناب ومخلب 
فحتام لا تنفك جام هة © 
ديك والأوقاتٌ جسمك تغتدي 0 
وتعجبُ من أفاتها متلفتًا 
وتحسبها بالإشر تبطن 29 حل 
إذا رضيت أعمتك عن طرق الهُدى 
وفي سلبها ثوب الشباب دلالة 
أترضى بأن ينهاك شيئك والحجا 
أجدّك © لا تسمع لدنياك موعدًا 


ودونك دزياق الترجي من الورى 


وخانك لون الرأس والرأس أشيبٌ 
بعيد مرامي (" النفس والموثٌ أقربُ 
ولسععدث الكنا زاك قدي 
وتسقيك والساعاتُ روحك 29 تشربٌ 
إليهاء لعمر ”° الله فعلك أعجبٌُ 
فيظهر منها غير ما تتحشبُ 
فما ظنٌ ذي لب بها حين تغضبٌ 
على انها تعطي خداعًا وتشلبُ 
وأنتَ مع الأيام تلهو وتلعث 


ولا ترج الريّ والبرقٌ حل © 


فكل على التجريب صل وعقرب "2 


3 3% 


إخواني: الايام لكم مطايا (''2» فأين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين “٠١‏ 
العزائم أترضون الدنايا؟ إن بلية الهوى لا تُشبه البلاياء وإن خطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
وسرية الموت لا تشبه السراياء وقضية الايام "© لا كالقضاياء راعي السلامة يقتل “©١‏ 
الرعايا [ رامي التلف يُصمي الزمايا. ع ملك الموة لا ل الايا يا ورين 


(۲) ب: جامع همه. 
)٥(‏ ا: جسمك. 
(۷) أ: تنتظر. 7( ادنك 

٠١١ -‏ ) الصل: الحية. :5)1١١‏ كالمطايا. 
)١*9‏ ب: وقضية الموت. وفي ت: قضية الزمان. 

)١5(‏ سقطت من ب. 


)١(‏ في ت: قراك. (۳) ب: بعيد مرام. 
)٤(‏ أ: والآفات نحوك تغتدي. 
)5١‏ 3 ا وفي ت: نعم والله. 
)9١‏ الخلب: الذي لا ماء فيه.. 
(؟1)أ: أهل العزائم: لا يرضون الدنايا. 
)١5(‏ أء ب: بمقتل» وهو خطأ صوابه من ت. 


٣ع‏ للب سسحت الطبقة الأولى: الجلس التاسع: 
ستظهر الخبايا . 

استغفروا [ الله ] ”“ خحجلًا من العثرات» ثم اسكبوا حزئًا لها العبرات» عجبا لمؤثر 
الفانية على الباقية» ولبائع البحر الخضم بساقية» وشختار دار الكدّر على الصافية» ولمقدّم 
حبٌ الأمراض على العافية» أيها المستوطن بيت غروره تأَهّثِ لإزعاجكء أيها المسرور 
بقصوره تهيأ لإخراجك», خذ غدتك وقم في قضاء حاجتك 27 قبل فراق أولادك 
وأزواجك» ما الدنيا دار مقامك» بل حلبة إدلاجك ©: 

أيها الناكبٌُ عن نهج الهدى وهو باد واضحٌ للسالكينْ 


ال عر د كر ال ا ا 


ب بعد بلوع الاربعين 
بحماه إنه حصن حصين 


أتأمن بطش ذي البطش» وتبارزه عالما برؤيته ولم تخش» يا من إذا وزن طفف وإذا باع 
' غش» أنسيتٌ النزول في بيداء الدبيب والوحش؟! أنسيتٌ الحلول في لحد خشن الفؤش؟! 
يا مغتوًا بزخرف الهوى قد ألهاه النقشء إذا جنيت على نفسك فعلى من الأؤش ”*» يا من 
إذا جاء الفرض التوى وإذا حان الهو هشّ» يا من لا يصبر للقضاء ولو على خذش» كن 
ما فإنك بعين ذي العرش: 
تعلل. يلاهال بوالوث.. ابرع 
وما المرء إا © لم يمت فهو ذائقٌ 
فوع خليل النفس قبل فراقه 
يا حزيئًا على فراق موتاه» كميًا لمطلوب ما واتاه» كأنه بالموت قد أتاه» فألحقه ما أباه () 
أباه» ووافاه ما أطبق [ فاه ع © فما فاه: 
يا كثيرالحرص مشغو 
فيا اا اص اذ 
لا ولكئ في قضاء الل 
ا ا 
)١9‏ ب: الخطايا. LETE‏ 


)٤(‏ أ: بل حيلة لإدراجك. 
(Y(‏ : فأحقه بأمنة وأباه. وفىات: فأحقه يما آنآة اا 


فراق الأخلاء الذي هو أوجعٌ 
فما الناسٌ إلا ظاعنٌ أو مودّع 


(۳) أ: حاجاتك. 
(ه) الأرش: الدية. )5١‏ أ ت: إما إن يمت. 


)^( من: ت. 


في ذكر إسحاق وكصةالذببه ستل- ل بي ل ل للم ١#‏ 
درجوا قرا فقرثا ايش امي اي ي 
قدم على محمد بن واسع ابن عم له فقال له: من أين أقبلتَ؟ فقال: من طلب الدنياء 

فقال: هل أدركتها؟ قال: لا قال: وا عجبًا! انق تطلب شا لى تدرك فكيف تدرك 


اك هرد 
يا هذا عليك بالجد والاجتهادء وخل [ هذا ] (2 الكسل والرقادء فطريقك لا بد لها 
اتن إلى امعان اي ول ااا 
1 كك ا اتةه ولمهِحٌ الابية 
الك بال م خاطرة والسشسهيية بال هاه 
ا ا Ere‏ الا جهول با 
|| فی ر به لخ ها 00 والطيية 


قف الاج اا ا EE E EEE‏ 

حب EBE E‏ سبال مها تمل مر وسا 

ا ا ن ا و وا ان 
(#1مقطت من ب ١؟)أ:‏ واطلب. 19 يحشتها: 


)٤(‏ ا ملومة. ر( ا: شاا 


١ 5‏ مسح ل 22 N‏ اول مجلس التاسع: 
وص الها صدود روق ها وق 


وص الها عا صدود ها بلا 
عقودهامنقوضة عهودها موفوضة 
EE‏ افد E E E‏ و و ا 
إن او ج ا و اواو و ي ا ع 
اوا ا ا 
لحدي El‏ ,وهم ااال 
E E‏ ببيةالبية ج ااا ت 


فخل عنهايافتى إلى متى إلى متى! 


اد 
7 


00 على قوله تعالى: ظ 

« ایس مانیگم وآ ما آمل الب من يعمل سوا َر پو 4 © 

في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أهل لاان اختصمواء فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا حير 
الأنبياء» وقال أهل الإنجيل: مثل ذلك» وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
حاتم الانبياء» فنزلت هذه الاية» رواه العوفي عن ابن عباس ا . 

والثاني: أن العرب قالت: لا تبعث ولا نحاسب ولا نعدب» فنزلت» قاله مجاهد. 

والغالث: أن اليهود والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش: لا تُبعث. 
فنزلت هذه الاية قاله عكرمة. 

وقال الزجاج: اسم ليس مضمرء والعنى. ليس ثواث الله اوک وقد جاء ما يدل 


على الثواب وهو قوله تعالى: 9 صَتْدَجِلْهُمْ جَنّتٍ ری من يها الأنهر... © 4. 
_ از الحصين فال لابن ادهب أنبأن أو f‏ بن جعفر» حدثنا عبد 5 


زو لا 


قال: ترات kel o}‏ ماف أل لک تن يتل شونا مآ ب 0 





37 TTA 


فاذكر اس جات واي الذي محص ج ج ص و 
الاک يا رسول الله إنا لنجارّى بكل سوء نعمله؟ فقال رسول الله ار: : « يرحمك الله 
الست تنُصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللا وَاءِ ؟ فهذا ما تجزون به ) (. 

وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة 5ه قال: لا نزلت: ال من يعمل سوه 
َر پو * بلغت من المسلمين مبلعًا شديدًاء فقال رسول الله لتر : « قاربوا وسدّدواء 
ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة يُنكبها والشوكة يُشاكها » » واعلم 
أن المؤمن ذا جوزي بذنب عمجل له جزاؤه في الدنيا. 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن نصرء أنبأنا طرّادء أخبرنا علي بن عبد الله بن إبراهيم 
الهاشمي»› أخبرنا شد کن غم اا اجا 3 ملاعب» حدثنا عفان» عن حماد 
ابن سلمة» حدثنا يونس» عن الحسن» روعي الله بن عقا أن رجلا أتى امرأة كانت 
في الجاهلية بغيّا فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه إن الله تعالى ذهب 
بالشرك وجاء بالإسلام, فولى الرجل فاصنا وجهه جدار فاد فأتى الب ا لي فأخبره 
فقال: « أنت عبد أراد الله بك خيداء ا هيك كيرا جل لدعتو ويه وإذا 
أراد بعد سوا تساك عنه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه بعير ) (4)., 

واعلم أن من تفكر في ذنبه وجدّ الزمانَ الذي عصى فيه قد خلا عن طاعة وامتلاً 
بخطيئة» ثم يحتاج إلى زمان يتشاغل فيه بالتوبة» ثم يتأسف على ما سبق» ويكفي هذا. 

وقد روى أبو هريرة 5ه عن النبي ملي أنه قال: « قال ربكم وَيْكَ: لو أن عبادي أطاعونى 
لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعتٌ عليهم الشمس بالنهار» ولا أسمعتهم صوتٌ الرعد 0 

أنبأنا أحمد بن علي الحلي» أنبأنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا الحسين بن بشران» أنبأنا 
أبو علي البردعي» حدثنا أبو بكر القرشي» حدثنا الزبير بن أبي بكر» حدثني أبو ضمرة» عن 
نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس» عن عطاء» عن ابن عمر قا ء عن النبي يړ قال: 
« ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولا نقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجؤر 
السلطان» وما منع قومٌ زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء 


)١١‏ أ: الألواء. واللأواء: الشدة والبأس. 

605 اجه اح في مسنده : 2١١/١‏ وهو حديث حسن. 

9؟) صحيح مسلم» حديث رقم : ۲ .۲٥۷‏ 

۷ : روى نحوه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب رقم‎ ) ٤( 

25١‏ أخرجه أحمد في مسنده : ۳٥۹/۲‏ . والخاكم : 5655/5. وهو ضعيف. 


١ 5‏ لاا ست الطبقة ا ا ججلس التاسع: 
ولا حفر قوم العهد إلا سلّط عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم (". 

قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي» قال: حدثنا 
أبو حفص الأبّار» عن أشعث بن سوار» عن كردوس التغلبي» قال: حدثني رجل من أهل 
المسجد مسجد الكوفة» وكان أبوه ممن شهد بدرّاء قال: مررت على قرية تتزلزل فوقفتٌ 
قريبًا أنظر» فخرج على رجل فقلت: ما وراءك؟ فقال: تركتها تتزلزل وإن الحائطين © 
ليصطكان ويُرمى بعضهما ببعض » فقلت: وما كانوا يعملون؟ قال: كانوا يأكلون الربا. 

وقال رجل للحسن: أعياني قيامٌ الليل؟ قال: قيدثك خطاياك. 

ااا مد بن اس سرن عر .قنك القادر وق كيك الو هريه ابانا أبو افك 
عرق ا ی ا عير الرها وف لتنا 
أحمد ابن المثنى» جد عبد افدر را معن د قال: اغتمّ ابن سيرين مرة فقيل 
له: يا أبا بكر ما هذا الغي؟ قال هذا ي اة فا ار ما 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي صادق» قال: أنبأنا أبو عبد الله 
الشيرازي قال: سمعت محمد بن فارس يقول: اا على بن قرين فال سا ا 
يقول: من هم بذنب لم يعمله عوقب بذنب لم ) يعرفه. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أنبأنا أبو الغنائم الدجاجي» أنبأنا على بن معروف» حدثنا 
محمد بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري» حدثنا هاشم بن القاسم» عن صالح 
لمأي» عن أبي عمران الجوني قال: مكتوبٌ في الإنجيل: تعملون الخطايا وُدكرون العقوبة. 


2 ک3 3 


يا من معاصيه جَمّة مشهورة» ونفسه بما يجني عليها مسرورة» أفي العين كمه 
دعقي ليف ر ا ا مانت اه تناه نا كار اناق قعد 
أو مشى» عظمت ذنوبك فمتى تقضي» يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيتٌ الزمانَ في 
الخطايا ضيائًاء وساكنتٌ غرورًا من الأمل وأطمائًاء وصرت في تحصيل الدنيا مُحترقًا 
صَتَاعًا» تصبح جامعًا وتمسي متاعًاء فتش على قلبك وليك قد ضاعاء تفكر في عمرك 
مضى نهبًا مشاعًاء لا في الشباب أصلحت ولا في الكهولة أفلحت» كم حملت أزرك 
وزرا ثقيلا» واجترحت يا بعد صلاح ما جرحت» يا سيئ السريرة كم عليك جريرة» 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب رقم : ۲۲. 
(۲) ا:وإن الحيطان. (۳) أ: بعضها على بعض. (4) ب: لا يعرفه. 


في ذكر إسحاق وقصة الز ب سس “با 5 ١‏ 
ويحك أتنسى الحفيرة» أم هي عندك حقيرة» أيام عمرك قصيرة وتضيعها على بصيرة» 
لقد قطع الأجل مسيره» ولكن على أقبح سيرة» ذنوبك جمة كثيرة» وعينك بها قريرة 
ما تظلم بها مقدار شعيرة. 

قال محمد بن كعب القُرظي: إنما الدنيا 3 خرج الناس منها بما يضرهم وجا ينفعهم؛ 
واوا الى rS‏ من لم يحمدهم» وصاروا إلى من 
لا يعذرهم» فيحق لنا أن ننظر إلى ما نغبطهم به من الأعمال فنعملها وإلى ما تتخوف فنجتنبها. 

زقال جو ا لقوق نمو عا ا :بالطل لاك وا ا عا 
الهلكات» ومات قبل إفاقته من الجنايات. 


ذركه و تقر بارت نلاحظها بأبصار القلوب 
وقد دل المجيء على ذهاب كما دل الطلوعٌ على الغروب 


يا هذا: الطالب حثيث فبادر» والفضائل معرّضة فتابر» اترك الهوى محمودًاء قبل أن 
يتركك مذمومًاء إن فاتتك قصباتٌ الشبق في الولاية» فلا تفوتنك ساعاتٌ الندم في 
الإنابة» أه للسانٍ نطق يإثم كيف غفل عن قوله تعالى: # وتک ا أَيِسِمْ 4 7" آه لقدم 
سعت في الائام كيف لم تتدبر: 9 وَتَدْبَدٌُ أرجل # © آه لجسب رَيَا على الرّباء 
أما سمع منادي التحذير على ژیی: فَكَا يَأ ند أنه 4 © آه لذي فم فغره لتفريغ 
كأس الخمرء أما بلغه زجر: س اجه # . 


و کان ا م فار ابي ير 
الشبر عقا فاق ا ف وم 


يا من راح فى المعاصي وغداء ويقول: سأتوب اليوم أو غدّاء كيف تجمع قلا قد صار في 
الهوى مبدّدًا؟! كيف ثُلينه وقد أمسى بالجهل جلمدًا؟! كيف تحثه وقد راح بالشهوات مقيدًا؟! 
لقد ضاع قلبك فاطلب له ناشدّاء تفكر بأي وجه تتلقى الردى» تذ كر ليلة تبيت في القبر منفردًا. 


الال دهف ا ا كتعمد ةا و 

أبن م ا ا ERS ETE‏ سانيا 90 
)۱( أ: وشر حجابها عد الذنوب. (۲ »› ۳) سورة يس: ©58. ٤(‏ ) سورة الروم: 9؟. 
١ه)‏ سورة المائدة: ES .5٠١‏ قد أصبح اليل سبرًا. 


مغ ١‏ ا ا ا ا ي الأولى: ا مجلس التاسع: 


: 1 ١ ا‎ e 
تخضع الراضعَ ”© بالدر وى وجي اا اا‎ 


تمر کال کے انف ر ESMERE.‏ 
وكمث ل الطفل فى المهد إو ت 0 افا 


ےو لا 


سجع على قوله تعالی: ‏ من يعمل سوا َر بو #: 

سيالا عن اليد لا ہی فى جامد يا مقر ا کے کی یں بأ ر 
ماع يد الوك ااا و وما 11 ب 4 

جز على قبر الصديق» وتلمّح آثار الرفيق» يخبرك عن حسنه الأنيق» أنه استُلب بكفٌ 
التمزيق» هذا لحدّه وأنت غدًا به ° ۾ من يعمل سُوءًا َر بد 4. 

كم نُهِيَ عن الخطايا وما انتهى» وكم زجرثه الدنيا وهو يسعى لهاء هذا ركنه القويم 
قد وهی» وها أنت في سَلبه ف من يعمل سوا َر بد 4. 

أين من عتا وظلمء ولقي الناسٌ منه الألم» اقتطعه الردى اقتطاع الجلّم » فما نفعه 
ما جمعه» لا واللّه ولم يدفع عنه عر منصبه # من يسل س٤ا‏ َر بو 4. 

بات في لحده أسيكاء لا يملك من الدنيا نقيوًاء بل عاد بورر ذنبه عقيها ©) وأصبح من 
ماله فقيرًا على عر نسبه وكثرة نشبه # من يعمل سُوءًا َر بد 4. 

اللذات تفنى عن قليل وتر وآخر الهوى 2 الحلو مُر» وليس في الدنيا شيء يسر 
إلا يغر ويُضرء ثم يخلو ذو الزلل بمکتسبه ‏ مَن عمل سوا َر بد 4. 

الكتاب يحوي حتى النظرة» والحساب يأتي على الذَّرّة وخاتمة كأس اللذات مرة 
والأمر جليٌ للفهوم ما يشتبه «( من يَمَمَلْ سُوءًا َر يد 4. ظ 

تقوم في حشّرك ذليلاء وتبكي على الذنوب طويلاء وتحمل على ظهرك © وزد 


- 


N E pS 


)١(‏ ب: تخضع الواضع بالذر. وهو کش صوابة هن ١‏ ( 1 ا 
)۳( الجلم: المقراض الذي بجر به قال سالم بن وابصة: 
وا و قهري هذا منه وقلّمْتٌ أظفارًا بلا جَلَم 


اللسان مادة (١‏ جلم ). 
)٤(‏ أ: بل عاد بالخيبة عقيًا. ومع أ وار الدنيا: 6 جا على ارك 


فى ذكر إسحاة 
ي ذكر إسحاق وقصة الذبح 
يُجمع النا كلهم 
سن ' 
ام ۱ 5 
ر صعيد» وينفسمول 2 2 8 ١‏ 
A 0‏ واي اويا د 5 
ا 0ه 
ما بت من مشربه 27 ام ل ی 

1 بقع اندرا 3 E E‏ 
على 07 
۰ ' سواءا 

> وإنما تلقى غدًا غتٌ أفعالك 
وقد قصدنا | 
إصلاح حاللء 
2 ل 


رو سے ”7 


٠ ٠‏ 5 ل و ل كت نانم 
| .امه 5 9 م 
عمل لك أن ۰ 4 
ت فا“ سے 
u‏ ر 


1 
ع 3 


3 


5 
) ب: من شربه. 


ل لل لل م ص و الأولى: اججلس العاشر: 


المجلس العاشر 


8 E 
ٹل‎ a POG oa ل‎ SEPE TEE 


في قصة لوط كع 


٠‏ الحمد ١‏ لذي ا الأشياء اء كلها ا اھ كما شاء إعطاء 8 نشا 
وشفعًاء وصم 9 رة تذبر أمر الست وترعى ») 57 5 0 وقل فهم مقصود 
المرعى» فتعدَّى قومٌ إلى الفاحشة الشئعاء وعدّوا سا سبعاء فوجموا بالحجارة فلو رأيتهم 
صرعى 3 م ا - 6 سىء ۾ وَصََاقَ rE‏ 6 4 00 
شرعًاء وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا» وعلى عمر ضيف الإسلام بدعوة 
الرسول المستدعَى» وعلى عثمان الذي ارتكب منه الفجار بِدْعَاء وعلى على الذي يحبه 
أهل السنة طبعًاء وعلى العباس أبى الخلفاء أئمة المسلمين قطعًا. 


قال الله عََ: 
0 لم ا ا ل طا سىءَ ا 0 م ٠.‏ 0 
اون ل اناجم ای ا ودر EE‏ 
فأرسل الله تعالى لوطا إلى أهل سَدُوم وکانوا مع كفرهم بالل وك يرتكبون الفاحشة» 
فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الفاحشةء فلم يزدهم ذلك إلا عتواء فدعا الله أن ينصره 
عليهم» فبعث الله كك جبريل وميكائيل وإسرافيل فأقبلوا مشاة في صورة رجال شباب» 


فنزلوا على إبراهيم فقام يخدمهم, وقدم إليهم الطعام فلم يأكلواء فقالوا: لا تأكل طعامًا إلا 
بثمنه» قال: فان له ثمئاء قالوا: ما هو؟ قال: اسم الله تعالى على أوله وتحمدونه 


على اخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: * عق :ليذ أن و ليا 
فلما رأى امتناعهم خاف أن يكونوا لصوصًاء فقالوا: ل لا تَتَفَ إِنَآ أرَسلتاً إل َرَو 


١١‏ ۲) سورة هود: ۷۷. (۳) أ: كان لوط. 


في قصة لوط ا ل لد | ب ١‏ 
و © »4 فضحكت سارةٌ تعجُبًا وقالت: نخدمهم بأنفسنا ولا يأكلون طعامنا! فقال 
جبريل: أيتها الضاحكة أبشري يإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وكانت بنت تسعين 

فلما سكن روعٌ إبراهيم وعلم أنهم ملائكة أخذ يُناظرهمء فقال: أتهلكون قرية فيها 
أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: ثلاثمائة؟ قالوا: لاء قال: مائتان؟ قالوا: لاء قال: أربعون؟ 
قالوا: لاء قال: أربعة عشر؟ قالوا: لاء وكان يعدهم أربعة عشر مع امرأة لوط فقال: إن 
فيها لوطاء قالوا: چ ع أَعَلَمُ بسن فيا # 220 فسكت واطمأنت نفسه. ثم خرجوا من 
عنده 0 ال ل وهو في أَرضٍ له عمل 0 إنا باو 00 ادا ابلص 
ما ا على يا © الأرض ا منهم . 


علا 
0 


قوله تعالى: ۾ بىءَ بِيِمّ... © ) أي: ساءه مجيء الرسل؛ لانه لم يعرفهم وخاف 
عليهم من قومه» « وَصَاقَ پو ذَرَعَا.. . © 4 قال الزجاج: يقال: ضاق بفلان أمئه ذرعًا 
إذا لم يجد من المكروه مَخُلْضًا اء وقال ای ضاق بهم ؤُسعه 9 فناب الدرع 


عن الوسع ‏ فز وتال هنذا بوم عَصِيبٌ © 4 يقال: هذا يومٌ عصيب [ وعصبصب ] ٠‏ 
اذا کان ددا ظ 
0 وجاءم قوم رعو ليه © % قال الكسائي والفراء: لا يكون الإهراع 


HE‏ قال ل الأنباري: e‏ ا وو لاه في العنى 
) أوعد زيد ) و ( سَهِيَ عمرو ) e e‏ من هذه الأفاعيل حرج م الا 
معه مقدرًا تقدیر المفعول» وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره. 

قوله تعالى: # وين مَجَلُ... 1 9 مجيء © الأضياف ا 2 
كالاب لهن 9 أطهر کہ .. @ 4 أي ENS‏ تيه 


5 انيور الفکرت ۴٢‏ (۲) أ: إنا مضيفوك الليلة. 

(۳) ب: على وجه الأرض. )٤(‏ كذا في ب. وفي أ: وسعة. 

(5) ب: فناب الذرع والذراع عن الوسع. ولعل فيها إقحامًا. 

)1١‏ سقطت من ب. )7١‏ ا وهو أهم. محرفة. وخ أ أئ من مجيء. 


لس سس سس سسسب الطبقة الأولى: اججلس العاشر: 
e ۰ e 47‏ 1 7 20 3 سه 7 
:9 ولا تخرون في صَيْفِنَ. .. © # أي لا تفعلوا بهم فعلا يوجب حيائي ۾ الس منک 
رل رَشِيدٌ © * فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

:9 قالُوأ قد عَلمَتَ ما تا في بساك مِنْ حَقّ. ..  @‏ أي من حاجة ل وَإِنَكَ 
اع" إا ريك الرجال. لأ السناء: 

قال: «3 لو أن لي بكم قرة... © » أي جماعة أقوى بهم عليكم ١‏ أ تارق ر 
كريد © * أي إلى عشيرة منيعة؛إنما قال هذا لأنه كان قد أغلق بابه وهم 0 
الباب ويرومون تسوّرٌَ الجدار. 

a A e‏ شل نَيك.. © 4 فافتح 

[ لهم ]د 5 فضرب بجناحه e‏ و صرفو ولون النجاء النجاء إن في 
الآن؟ 0 8 أَلِيْسَ لس البح ر 

١‏ ثم قالت له الملائكة: ۾ كأتر بِأَمَيِلَك...  @(‏ فخرج 0 وابنتيه وأهله وبقره 
وغه ين لتل... © 4 أي يقي تق من آخره. ‏ 
ay a‏ ا ا بو ويه 
لواقم وكير ا رق ربعي 117 ابيا مشديي الا سو قوع الا ل اليد 
شديدة» فالتفتت امرأة لوط فرماها جبريل بحجر فقتلهاء ثم صعد حتى أشرف على 
الارض ثم جعل يتبع مُسافرهم 06 ومن تحول عن القرية فرماهم بالحجارة حتى 

ا e:‏ معلمة» 1 أبن 0 كان الحجر e.‏ بيضاء» 
52 اریہ: كان على كل حجر منها اسم صاحبه. وځکی عن من رأها قال: 
كانت مثل رءوس الإبل ومثل قبضة ”© الرجل. 
)١(‏ ليست في أ. ولعلها: فأذن له. 0 سقطت ت 


(۳) أ: فلما طلع الصبح عدا عليهم. )مذ ول (5) ب: رفقهم. 
E‏ (۷) ب: وحكى من رآها. (۸) أ: ومثل بيضة الرجل. 


و 


كد اد 4 


في قصة لوط ال سب ببحبح جب م ب ىل 
$ وما هی من لیت ,ِبَعِيدٍ © 4 تخويف للمخالفين. 


ب ٭سے کے 


ار ا ا کی ا ی ا ع الضيع ا 
حدثني أبي» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن سحاق» عن عمرو بن أبي عمرو» عن 
ا ف ا قال رسول الله جل : ١‏ ملعو من غيل عمل قوم لوط » (. 

وروى أنس عن النبي بتر قال: اا مدل سر 9 
إل حتى يحشره معهم ) u‏ 

لسرت الخطايا والذنوب فإنها بصاحبها إلى الغضب تؤوب» الحذر ا 


ا غاا راب الدهر مهدا تاللّه ما لخراب الدهر عُمْرانٌ 
2 5 7 و 
وا فإن معناه فى التحقيق فقدانٌ 


55 من الام ثلا ey‏ وغدا لعلك لا تد رکه وإعما هو يومك هذا 
فاجتهد فيه لله در من تنبه لنفسه وتزود لرسمه» واستدرك ما مضى من أمسه قبل طول حبسه. 


فيا جامعَ الدنيا لغير بلاغة سَتَثْر كها 9 فانظر لمن أنت جامع 
لو ات ذوي الأبصار يوعون كل نا يرون لما جمّتُ لحرن تامع 
ومن کائت الذنيا مناه وهه سبأه المت واستعبدته المطامع 


يا نائمًا فى لهوه وما نام الحافظء لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للملاحظ» وحافظ 
على التقى فقد فاز المحافظ, وخذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ 220 ولا تغتر ببرد 
العيش فزمانُ الحساب قائظ, وتذكر وقت الرحلة حمل الثقيل الباهظ» ولا تلتفت إلى 
المادح فكم قد ضر مدخ قارظء وتيقظ للخلاص فما ينجو إلا متياقظء يا مدبرًا أمر دنياه 


.١155 : مسند أحمدء حديث رقم : ۲۹۰۹. وسنن الترمذي» حديث رقم‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف. ذكره السيوطي في الحاوي : .1١١١/7‏ 

(۳) الأبيات من قصيدة لأبي الفتح البستي. انظر حياة الحيوان للدميري : .۲٠۸/١‏ 
(14)أ: ستدركها. (ه) كذا في ب. وفي أ: الغايظ. 


٤سس‏ الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 
ونسي (2 أخراه فخفف النداء اللافظ "» عجائب الدهر تُغني عن وعظ كل واعظ: 


أللغمر في الدنيا تنجد وتعممر وات .عد ا 
تلمح آمالا وترجو نتاجها وعشرك مما قد ترججيه أقصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوؤه وليلكة:. تتعاك:. إن كت تشع 
تحوم على إدراك ما قد كفيته وثُقبل بالآمال ٩‏ فيه وندبر 
ورزقك 7“ لا يعدوك إما مُعجل على حاله یوما وإما مُؤخر 
فاد تأمن الدنيا إذا هي أقبلتٌ عليك فما زالت تخون نذه ° 
فما تم فيها الصفو يومًا لأهله و ل 0 ا e‏ 
تذكر وفكر في الذي أنت صائه إليه غدا إن كنت ممن يفكر 
فلا بد يومًا أن تصير للحفرة بأثنائها ("© تُطوى إلى يوم تحشر 


باد 
2 


إخواني: تدبروا الأمور تدبر ناظر» وأصعُوا إلى ناصحكم والقلب حاضرء واحذروا غضب 
الحليم ومَتْك الساترء وتأَهَبوا للحِمّام فسيوفه بواتر» وهاجروا إلى دار الإنابة بهجران ال جرائى 
وصابروا عدو كم مصابرة صابر» وتهيأوا للرحيل إلى عسكر المقابر» قبل أن يبل وابل الدموع 
ثرى امحاجرء ويندم العاصي ويخسر الفاجر» ويتكائف العرق وتقوى الهواجر» وتصعد 
القلوب إلى أعلى الحناجرء ويعز الام ويُعرض الناصرء ويفرح الكامل ويحزن القاصر, 
ويفوت اكتساب الفضائل وتحصيل المفاخر, فتأملوا عواقب مصي ركم فاللبيب يرى الآخر. 


وقائلة: لو كنك تكم الف ر و كان راهنا 
ا الاك إلا بعك ا د تقضَّى ويأبى الموثٌُ إلا التزودا 
قلت ما عن دی النراء تى ودف الللف وت املق مادا توكدا 
مرول اا ونضحى كأننا لا نالهم اع 00 
١١)2ا:‏ مسي ء أخخراة: ١؟)أ:‏ باللافظ . (۳ ا بالأيام. 


)٤(‏ ب: ووزرك. محرفة والتصويب من |» ت. 
(5) أ: فما زالت تجيء وتدبر. (3) أء ت: ولا الرزق. وما أثبته من ب. 
(۷) أ: يإتيانها. وت: بأنتائها. وما أثبته من ب. 


فى قصة لوط اي فس سج ب 8 | 


os‏ أن لملا عن محمد بن سعيد؛ عن إسماعيل من عد لله 
عن أم الدرداء» عن علي الدّقاق» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله مكل : ) تفكغوا من 
الدنيا ما استطعتم» ؛ فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى اله ضَيْعته وجعل فقره بين 
عكينية ) عدي ا ا o‏ وجعل غناه في قلبه» وما أقبل 
اله اق إليه يكل خير أسرع ۾ 00 

أغيرنا اا اده ا نانا نور ته اللمودابانا ابو شاذانه ا اوجرن د 
اا أب يكن ارک ااا ستوب من غد الله وتنا یه بن عارزوق» دنا سقياة 
الثوري» عن زيد الشامي» عن مهاجر العامري» قال: قال علي بن أبي طالب ك: إن 
أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتبا ع الهوى» وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا وإن الآخرة قد ارتحلتٌ مُقبلة ألا وإن الدنيا قد 
ولج مُدبرة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء» فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا بيات ولا عمل. ٠‏ 


يا صحاح الأجسادٍ كيف بطم لا لغذر عن صالح الأعمال 
لق عل أن البطالة تجدي حسرةً في ا والمآل 
لعاد 2 ی یا ي من جحيم في بَغثکم وتكال 
ا ق اة ع أبدًا 9 الورى في حال 
كيف يَهُنيكم القرارٌ وأنتم بعد تمهيدكم على 
الهُدى واضح فلا تعدلوا عن نه .ولا تسلكوا :سيل الضلال 
واج قل الات ووا تشلموا في غك من الأهوال 
o» #‏ 


(۱) سنن ابن ماجه» حديث رقم : 1۰0 وهو صحيح. 


0 ۱ سس سسسب الطيقة الأولى: المجلس العاشر: 
الكلام على قوله تعالى: 
( فل إتتزينيت يَششا ين أتصتيهة... 4 © 

اعلموا أن إطلاق البصر سبب لأعظم الفتن» وهذا القرآن يأمرك باستعمال اليئية عن ما هو 
سبب الضررء فإذا تعرضت بالتخليط فوقعت 7" إِذَا في أذى» فلم تضجٌ من أليم الألم؟ 7. 

اخ إسماعيل بن اجو المقري» وعبيد الله بن محمد القاضي» ويحيى بن علي 
الد قالواة. أنبأنا او ان ب القن اننا ا مكابة» دنا الى جحد هدية: 
ا ا ا ا EE‏ قد يم التّّمي» عن سلمة 
ابن أبي الطفيل “» عن علي اكت أن رسول الله يقد قا ل: « يا على إن لك في الجنة 
كنرًا وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الاولى وليست لك الآخرة ) 0©. 

في هذا الحديث إشكال من أربعة وجوه: 

أحدها: من حيث إسناده» فربما جيل إلى السامع أنه قد سقط منه رجل؛ لأنه إذا 
سمع سلمة بن أبي الطفيل ”“ عن علي» وقد عرف أن أبا الطفيل © يروي عن علي 
يظن 9 ذلك بل هو صحيح» وسلمة يروي عن علي أيضًا. 

الثاني: الكناية في قوله: « وإنك ذو 29 قونيها » وفيه وجهان: أحدهما: أنها كناية 
لوي E lp a a‏ 

ب ' يعني الشمس» ولم يتقدم لها ذكرء والثاني عن الجنة. 

ا يعنى تسميته بذي القرنين وفيه وجهان: أحدهما: إن قلنا: إن الكناية عن 
الأمة فإن علهًا اك صرب على رأسه في الله ك ضربتين» الأولى ضربه عمرو بن ود ٠‏ 
والثانية ابن مُلجم» كما ضرب ذو القرنين على رأسه ضربةٌ بعد ضربة؛ وإن قلنا: الكناية 
عن اة فق تاها اناه د كره أبن الابارف: 


٠١ سورة النور:‎ )١( 

(۲) كذا في أ وفي ذم الهوى لابن الجوزي. وفي ب» وت: وقعت. 

(؟) العبارة لابن الجوزي في ذم الهوى : ص ”87. U :3)4١‏ بن الطفيل. 
)٥(‏ أ الأخرى» والحديث أخرجه و داود في كتاب النكاح» باب رقم : ٤۳‏ . والترمذي في كات الأو باب 
رقم : ۲۸. وأحمد في مسنده : ۳٠۱/۰‏ من طريق آخر. ) 

255 أ:-سلمة بن الطفيل. (۷) أ: أن الطفيل. (8) أ: ظن. 


(9) أ: لذو قرنيها. وكا سور رد نان 55 أدبن عبد ودر 


في قصة لوط اقول ل 2 1 
رالرا: د و ( ربا ایل اخد وار ا للأولى. وليس 
ول ارک عسلم من جک جر ن سافان ما رون الله کل چن ر 

الفجأة فقال: « اصرف بصرك » '. 
وعدا لأن النظرة الأولى لم يحضرها القلب فلا يتأمل بها (" المحاسن ولا يقع 

الالتذاذ فمتى استدامها بمقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم. 
وفي حديث النعمان بن سعد» عن علي اكلا قال: قال رسول الله بب : « يا علي اتق 

eS‏ 5 رو وو 

ام لی من تك ااه وج ال اعا ل عاد بعد ل لا ۳ 
وكان عيسى | هين يقول: النظرة تزرع في القلب الشهوة لي 
وقال اتن سرد علد ك ا والإثم دار 

القلوب» وقال: مق أطلق طوف كان نيا أسفه. 
وقد کان السلف و يبالغون في الاحتراز من النظر 0 في دار مجاهد غلية قد 

بُنيت» فبقي ثلاثين سنة ولم يشعر بها . 
وخرج حسان بن أبي سِتان يوم عيد» فلما عاد قالت له امرآته: كم من امرأة حسناء قد 

ران فقال: واللّه ما نظرت إلا في إبهامي منذ حرجت من عندك إلى أن رجعت إليك (). 
وإنما بال 9» السلفٌ فى الغض حذرًا من فتنة النظر وخوفًا من عقوبته. 

ظ فأما فتنته فكم من عابد خرج عن صومعته بسبب نظرة» وكم استغاث من وقع في 

تلك الفتنة. 
قال إبراهيم بن صول : 

(۱) صحيح مسلم» کاب الآدنن: حديث رقم : 45 

(؟) أ: فيها. 

3 روأه الطبراني عن عيبل اله بن مسعود» والحا كم من حديث حديفة رتال مج الإإسناد» القت 

وا5 1 

)٤(‏ ذم الهوى : ص .٩١‏ (5) كذا في أ. وفي ب: حزار. 

(5) ذم الهوى : ص 287 والعلية: الحجرة. (۷) المصدر السابق : ص ۸۸. 

(۸) ب: ولا بلغ. محرفة. والتصويب من أ. وفي ت: وإنما بادر السلف في التحصن. 

(9)أ: ابن صوف. وب: بن صور. وكلاهما تحريف. وهو إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب. 


z8 ۸‏ حت زر الأولى: اججلس العاشر: 


من كان يُؤتى من عدو وحاسدٍ فاي من عيني اتيت ومن قلبي 
هما اعتوراني نظرة بعد نظرةٍ © فما أبقيا لي من رُقادٍ ولا لَب 
وقال آخر: 

وأنا الذي اجتلب المنية طوفه فتن افا و ا 
وقال آخر: ظ 

فألزم القلبُ طرفى بدن كحت انيت نبب 
وقال آخر 

لا تعجبنن و ْ تجنى العيون على القلوب 9 
وقال آخر 

لواحظنا تجني ولا علم عندها اسا اة با 
ولم أرَ أغبى من نفوس عفائفٍ تخد لحار السون لفو ار 
ومن كانت الأجفانٌ حجاب قلبه اذل على أحشائه بالفواق <° 
وقال أخر: 

إذا أنت لم تع البروق اللوامحا E‏ نلق الال ماني 


)١(‏ ذم الهوى : ص :۹١‏ نظرة بعد فكرة. 
(۲) البيت للمتنبي. انظر شرح ديوانه للعكبري : .۲٠۰/۳‏ 
(۳) ذم الهوى : ص 98: 
فثال طرفي الا يبن بآ کت ا 
(4) الذم : ص 49.» وقد نسبها فيه لأبي عبد الله بن الحجاج. 
(5) ذم الهوى : ص 4٩‏ ونسبها فيه لأبي منصور بن الفضل. 
)1١‏ الذم: السيل سائحًا. 


فی قصة لوط ای xxx‏ 


وأمسيتٌ تستدعي ‏ من الصبر عازبًا 
وقال آخر: 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها 
يسر مُقلته ما ضِويٌ مُهجته 
وقال أخخر: 

ناعير ير 
وَلاهتضيرن من الرقاد لذيذه 
سفكتٌ دمي فلأسفكنٌ دموعها 
عي تبني ني جياتن قد 
وقال آخر: 

وسهام اللحظ يشتح 
لعن و قاذ ق 
وقال أخخر: 

إن كان “ طرفي أصل سُقمي في الهوى 
لو تحرّى في مرامي لحظه 
غيره: 

ا عن انت قتف لحني 
راراك هيين اند مجو 
له نقيت و 


OY‏ ا 
عليك وتستدني من النوم نازحا ٩‏ 


فى أعين العين " موقوف على الخطر 
٤ .‏ 
3 مرحبًا DE aa‏ جاء بالضرر 0©) 


فيها جرب بالدمع أو فاضت دما 
وهى التى ESE‏ الله 
لولم تكن نظرٹ لكنتٌ مسلّما © 


ملسي في وفتٍ الوقوع 
لعن إلا عن صريع (1( 


لا أذاق الله عينى 9 الوسنا 
YT‏ 0 0 )۹ 
يوم سلع ما عناني ماعنا ٠‏ 


وجعلت ذنبك من ذنوبي 
حّ كانها ريق الحبيب 


ص 


ن 


.٠٠١ الأصل: تستدني. وما أثبته من ذم الهوى : ص‎ )١( 

(۲) الذم: بارځا. وقد نسب فيه الأبيات لعبد امحسن بن غالب الصوري. 
(۳) ت: الغيد. | 

)٤(‏ الذم : ص 2٠١١‏ وهي العبد المحسن بن غالب أيضًا. 

(5) الذم : ص 2٠٠١‏ وهي للوزير أبي شجاع. 

59 الدع : هن 17 بوضبها لشيظه أي عبد الله لار 

(۷) كذا بالأصول. وفي ذم الهرى: كان طرفي. 


(۸) الذم: طرفي. (9) الذم : ص .٠١١‏ 


و۹۹ س الطيقة الأولى: الجلس العاشر: 
لحمو رت توت الها ومن اليعيد الى القرينب 
بذ كن و بن .ا ا 
وأما عقوبة النظر فقد روى ابن عباس #4 أن رجلا جاء إلى النبي لر يتشلشل < 

دمّاء فقال له: « مالك؟ » فقال: مرت بي امرأة فنظرتٌ إليها فلم ارن :انهه بصري 

فاستقبلني جدار فضربني فصنع بي ما ترى» فقال: « إن الله كك إذا أراد بعبدٍ 29 خيوًا 

عجل له عقوبته في الدنيا ). ) 

EET‏ الب يق أمانا هيه الله 
الرازي» عن أبي يعقوب النهر جوري قال: رأيت في الطواف رجلا بفؤد عين وهو يقول 
في طوافه: اغ بك منك فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إنى كت ماد منذ 

عبيون ذا ودار وى لطعي رولا قا لس ذا داه لول Me‏ 

على خحدي» فقلت: أى ب أخرى» وقائل يقول: لو زدتٌ لزدناك © 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أنبأنا أحمد بن على الحافظ» قال: كتب لى 

أبو حاتم أحمد بن الحسين الرازي» يذكر أنه سمع E‏ 

الحافظ يقول: قال ابو يفيك جود بن محمد الصوفى: حدثنا عبد الرحمن بك احميد 

ابن عيسى» عن أبي الأديان © قال: كنت مع أستاذي 0 بكر الدقاق فمو حدّث فنظرٹ 
إليه» فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني لتجدنٌ بها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة 

وأنا أراعي الك قوف ليله ونا فك ده لا ضيحت رلك تنيت القر ان OE‏ 

اا وک ا اننا انو سعد يد أنى سادق ا او فد الله ای 
ااا خمد اليد النجاں أخبرني ابو بكر الكتّاني» قال: رات بعض أصحابي في 
المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: فقال: عرض علي سيئاتي) وقال: فعلت كذا 
وكذا؟ فقلت: نعم» قال: وفعلت کذا؟ فقلت: نعم» قال: وفعلت كذا و کذا فاستحييتٌ 

أن أقر» فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مت بى غلا حسن الوجه فنظرت إليه . 
وقفرووق عن آي :عبد اا ا د اهر ف اللنام :فقيل له ما قعل الت قال 

غفر لي كل OT.‏ 1 أقر به» فأوقفني في العرق حتى 


)١١‏ ذم الهوى : ص .٠١١‏ (۲) يتشلشل: يقطر متتابعاً. 
(۳) ب: بعبده. والحديث في ذم الهوى : .١١7‏ قال الترمذي: وهو حديث -حسن. وقد سبق تخريجه قريبًا. 
)٤(‏ ذم الهوى : ۱۲۸. (5) كذا بالأصول وذم الهوى. 


(5) ذم الهوى : ص 2١77‏ ۱۲۸. (۷) ذم الهوى : ص 59؟١.‏ 





١5١ 





في قصة لوط اكان 
سقط لحم وجهيء قيل: ما كان الذنب؟ قال: نظرت إلى شخص جميل . 

وقد روى أبو هريرة يد عن النبي ملي أنه قال: کل عین باكيةٌ يوم القيامة إلا عي (© 
غضّت عن محارم الله» وعين سهرث في سبيل الله وعين يخرج منها مثل رأس الذباب - 
يعني الدموع - من خحشية الله » © 

إخواني: تذكروا مصير الصّوّره وتفكروا في نزول بيت المدر» وتلمحوا بعين الفكر في 
حال الصفا والكدر» واعلموا كم في دار البلاء فالحذر الحذر. 

اح اا :د اة الهاشمي» حدثنا أبو بكر ا لخطيب» حدثنا عبد الرحمن 
ابن محمد النيسابوري» ا ي د ا بن شاذان» قال: س اا ن الله 
القرشي يقول: كان لي جار شاب وكان أديئاء وكان ر هري غلامًا أديئاء فنظر يومًا إلى 
طاقات شعر بيض في عارضيه فوقع له شيء من الفكر 7 فهجر الغلام» فكتب إليه الغلام: 


N EE 
ای لے ج عع اخم للف 27 وط‎ 
ار نے ف ا اید‎ EET أنا يا‎ 
0 EEE فك ران آي ال عن فى‎ 


0 1 
7 مم3 2 


إخواني: الدنيا سموم قاتلة» والنفوس عن مكائدها غافلة كم من نظرة تحلو في العاجلة: 
مرارتها لا تطاق في الآجلة» يا بن آدم قلِك قلت ضعيف» ورأيك في إطلاق الطوف رأيٌ 
سخيف» يا طفل الهوى متى يُؤنس منك رشد» عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك مهمل في 
الأثام» وجسدك يتعب في كي 7 لطم كم نظرة محتقرة ‏ زلت بها الأقدام. 


| .١؟79 ذم الهوى : ص‎ )١( 

ر( كذافي الأصول: وذم الهوى لابن الجوزي والرواية في الحلية « إلا عيئًا ». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية : .١57/*‏ وهو في ذم الهوى : ص .١4١‏ 

.۲۹۹ ذم الهوى: شيء من الحق. (5) الذم: فحسبي بما فرط. (5) ذم الهوى : ص‎ )٤( 
أ: بكسب. (۸) ب: محترقة. محرفة. والتصويب من أ‎ )۷( 





1۲ الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 
فتبضّر ولا تشم كل برق رب E‏ 
5 1 2 


فبلاءُ الهوى 7© موافقة النفس وبدء الهوى و لع © 39 
سجع على قوله تعالى: ‏ فل لِلْمْؤنِت ينسوا يِن أتصدرهة... © 4: 
يا عجبًا للمشغولين بأوطارهم عن ذكر أخطارهم» لو تفكروا في حال صفائهم في 

| ار لا سلكوا طريق اغترارهم» أما يكفي في وعظهم وازدجارهم ل قل لَِمُؤْنِت 
يصوأ من أبصَدرهم ). 

الدنيا دار الآفات والفتن» كم غرّت غرًا وما فطن» أرثه ظاهرها والظاهر حسنء فلما 
فتح عين الفكر من الوسّن قال: رب ارجعون وان ويح المقتولين بسيف اغترارهم» 
والشوع ينهاهم عن أوزارهم $ قل لزت يوأ ين ن ابره 0 

اتن آرباث الوق والشهوات؟؛ ذهبت واللّه اللذات دون 29 التبعات» وندموا إذ قدموا 
على ما فات» وتنوا بعد يُبس العود العؤد وهیهات» فتلمح في ااا e‏ قل 
لزت حضوا فن أَبَصسدرِهِةٌ 4. 

الهم الموثٌ على الذنوب» فأسروا في قيود الجهل والعيوب» فرحلث لذاتٌ خلت عن 
الأفواه والقلوب» وحزنوا على الفائت ولا حزن يعقوب» حين خرجوا من ديارهم في ثياب 
إدبارهم [ وعصی التوبيخ في أدبارهم ] ”° ۾ قل الرس ا ِن أتصدرهخ ). 

قل للناظرين إلى النتوي في لايارهم: هذا ا فان استعجل أطفال 
الهوى فدارهم» وعذهم قوب الرحيل إلى دارهم (٠‏ قل مومت يعضو مِنْ برهم 4 

احذروا نظرة تفسد القلوب» وتجني عليكم الذم © والعيوب» ُسخط مولاكم عالم 
ارا ا وض ج لا اا ل ی الت 
بأبشارهم ل فل نمؤت يعضو ين برهم ٠.)‏ 

وفقنا الله وإياكم gg O ST‏ 
E‏ فإنها شر العدى» وجعلنا من المنتفعين بوعظ أخيارهم 8 فل لر يَحْضُوأ من 
ابره 4% وصلى الله على سينا وكيك و اله و جه 
١ (‏ أ: فبلاء الفتى اتباع هوى النفس. ورواية ذم الهوى: فبلاءٌ الفتى مُوافقة النفس. 
(۲) الأبيات نسبها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص 2٠١7‏ لابن الحريري. 
(۳) ا وبقيت التبعات. وما اه من ب ت. 
)٤(‏ سقطت من ب. ر 


قف و چ ص 


کد لی ری فل ای ی ات ن ا 
بكرمه على العاصين سترّاء وقسم بني آدم عبدًا وحدرّاء ودټر أحوالهم غنّى وفقرًا [ كما 
رتب البسيطة عامرًا وقفرًا “ ] وقوى بعض عباده [ على السياحة ] © فقطعها شيرًا 
شيا « وتيك عن زی ارين فل سانو عَم من ذا © 

أحمده حمدًا يكون لی عنده ذخراء وأصلّي على رسوله مقدم الأنبياء في الدنيا 
والأخرى» وعلى أبي بكر الذي أنفق المالّ على الإسلام حتى مال الكت صِمْرَاء وعلى 
عمر الذي كسرت هيبته كسرىء وعلى عثمان المقتول من غير مجم صَرَا وعلى علي 
الذي كان الرسول يعزه بالعلم عرزا » وعلى عمه العباس أعلاهم في النسب قدرًا. 

) + و اد 
قوله تعالى: 
0 رونك عن ذِى الْفَرنَين... 0 

الذين الوا رسن الله يلتم هم اليهود» وفي اسم ذي القرنين أربعة أقوال: أحد 
عبد الل قاله علي ا والثاني: 0 قاله وهب» والثالث: عباس» قاله محمد 
ابن علي بن الحسين» والرابع: الصعب بن جابر» ذكره ابن أبي خيثمة. 

وفي تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: 

أحدها: ET‏ و او i‏ 
تعالى» فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك» فذانك قرناه» قاله على إا 

والثاني : أله سمي بذي القرنين؛ لأنه سار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء ( رواه 


ابو صالح عن ابن عباس ). 
والثالث: لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. 


(۱) سقطت من ب. (۲) من أ. (۳) سورة الكهف: ۸۳. 
)٤(‏ أ: غرا. )5١‏ سورة الكهف: ۸۳. )١(‏ غبر: بقي. وفي أ: زمان. 


٤¢‏ لل ل سح الطيقة الأولى: الجلس الحادي عشر: 
فقص ذلك على قومه فسمى بذي القرنين. 

والبادين* الأنه كان فى راه غه رة روت هذه الأقوال الأريقة غر وهب 
ابن منبه كانه . 

والسابع: 1 كانت له غديرتان من شعر» قاله ايسن. قال اين الأنباري: والعرب 

0 من الشعر لدارايد وقرنين‎ E 

جانبين من الأرض يقال 8 و 

والعاشر: لأنه ملك الظلمة والنور» ذكر هذه الأقوال الثلاثة أبو إسحاق الثعلبى. 

واختلفوا: هل كان نييًا أم لا على قولين: 

e‏ أيه كان قكاء قال كيد الله بن هرد د 

وثي زمان کرد ن ثلاثة هرل 

والتاني: أنه كان بعد مود قاله الحسن. . 

والثالث: كان 0 00 بين عيسى و محمد اسا قاله وهب وفيه بعد. 

قوله تعالى: فو ساتلوا يکم ينه ذِكُرًا حرًا © * أي خبوًا يتضمن ذكره. 

اه . © 4 أي سهلنا عليه السير فيهاء قال علي ڪل :: إنه أطاع 
اله فسخر له السحاب» فحمله عليه ومد له في الأسباب وبسط له النور» فكان الليل 
رها عليه ر قل حاتف وت ال ي قرسا ةد ا ان ايعان 
ابن داود وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصر. 





)١(‏ العبارة محرفة في أء ب. وما أثبته من ت. 85 قط ن 


١5ه‎ 








في قصة ذي القرنين 
ظ قوله تعالى: ف وات من كي شوم سينا @ 4 قال ابن عباس: علّم ما يتسبب به إلى 

ما يريد» وقيل: هو العلم بالطرق والمسالك م كأ سا © 4 أي قفا الأثرء وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي:ؤإ فَاتْبَعَ # في المواضع الثلاثة. قال أبو علي: التقدير فأتبع 
سببًا سببّاء والسبب: الطريق. 

قوله تعالى: ۾ في ع حَمِتَةِ... © * أي ذات حمأة» وقرأ ابن عامر وحمزة 
ف حَامية 4 أي حارة» قال الحسن: وجدها تغرب في ماء يغلي كغليان القذر ويفيض من 
الماء تلك العين الحارة حتى يفيض حولها مسيرة ثلاثة أيام فلا يأتي على شيء إلا احترق» 
ووجد عندها قومًا لباسهم جلود السباع وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من 
الدواب إذا غربت نحوها وما لفظت العين من الحيتان. 

ف لتا يندا لمر ... © ) من قال: هو نبي قال: هذا وحي» ومن قال: ليس بنبي 
قال: إلهام ل لما أن تَعَزّبَ.. . © € أي تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه وإما أن تأسرهم 
فتبصرهم الرشد. 

فو قل أا من ظَلَمَ... © 4 أي أشرك ل صََوْقَ تُمَزِبُمٌ... © 4 بالقتل إذا لم يرجع 
عن الشرك «و ثم برد إل رَيْي...  @‏ فيعذبه بالنار. 

- قوله تعالى: ل َم جر لَْمَقّ...  @‏ قال الفراء: الحسنى الجنة وأضيف الجزاء 
إليهاء وهي الجزاء كقوله تعالى: ۾ ولنم لحن البقين 4 ° ۾ ودار اة # 7 قال 
أبو علي الفارسي: المعنى: فله جزاء الخلال الحسنى» وقرأ حمزة والكسائي: (١‏ فلم جه 4 
بالنصب والتنوين» قال الزجاج: 1 6 منصوب على الحال» والمعنى: فله الحسنى 
مجزيًا بها جزاء فو وَسَتَقُولُ لم مِنْ مرا مرا  @‏ أي قولا جميلا. 

0:22:77 أي طرف اتر تومه إلى اشرق ال قا مشي بي دقن 
ويجمع الكنوز ويقتل من لم يؤمن حتى أتى مطلع الشمسء > فوجد أقوامًا عراة في أسراب 
ليس لهم طعام إلا ما احرقت الس إا فطاعت وا توسظف الما جرا 
أسرابهم في طلب معايشهم مما أحرقته» وبلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان. 

قال الحسن: إنهم كانوا إذا غربت الشمس .خرجوا يرعون كما يرعى الخ 

FE كََِقَ.. ا بع اس‎ « e 
أي طريقًا‎  @ خر © ثم أنبَمَ سَيئَ‎ 2 E EG با لد‎ 
والمغرب.‎ a 


r O)‏ 80) رر الا “بم 








۱٦ 





الظقة الأو : اجلس الادي عشر: 
> حَهََ إذَا بلع ب أ س .. © 4 قال وهب بن منبه: هما جبلان مُنيفان في السماء 

a e ٠ E‏ هما لغتان» او اغد ما هو 
قوله تعالى: ل لا يكادون iim iî‏ 


د د د 


وأما يأجوج ومأجوج فهما رجلان من أولاد يافث بن نوح قال: علي اكتكلة: منهم من 
طوله شبر ومنهم من هو مُفرط (2© في الطول» ولهم شعر يواريهم من ال حر والبرد» و كان 
فسادهم قتل الناس» ظط َل لك حًا ... © © وقرأ حمزة: خراجّاء قال الليث: هما 
لغتان» ا الخو ما تبرعتٌ به» والمخراج: ما لزمك أداۋه» ل قال م 
000 فيه رق حير.. . © »> مما تبذلون ل اعیئوني بور ...  @‏ قال مجاهد: بالرجال» 
وال بين السائب: بالآلة» والردم: الحاجز " واليُبّر: القطع والصّدفان: جانبا الجبل. 

قال علماء السير: لما وصل إلى مدنٍ مطلة قد بقي فيها بقايا سألوه أن يسد ما بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج فأمر الصنّاع لطتريز! الإن سن انين عر كن للا ترا 
ونصف وسُمكها شبر. 

وروق سلا الترخمان قال بعثني الواثق ى إلى الد وضم إِليّ خمسين رجلا وأعطانا 
مال فما زلنا نتنقٌل البلاد وتبعث الملوك معنا الأدلاء إلى أن صرنا إلى أرض سوداء منتنة 
الريح» فسرنا فيها عشرة أيام؛ الومراا ل عدخ a E a‏ 
وهي التي كانت يأجوج ومأجوج يطرقونهاء ثم صرنا إلى حصون بالقرب من السد 
وفيها قومٌ يتكلمون بالعربية والفارسية مسلمون قرعو القرانه ا فق انق ا 
قلنا: نحن رسل أمير المؤمنين» قالوا: ما سمعنا بهذا قطء ثم صرنا إلى جبل أملس وفيه 
السدء وهناك باب حديد له مصراعان مُغلقان » عرض كل مصراع خحمسون ذراعا في 
ارتفاع خمسين في ثخن خمسة أذرع» وقائمتاهما في دوّارة) وعلى الباب قفل طوله سبعة 
أذرع في غلظ ذراع؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعًا وفوق القفل بقذر 
حمسة أذرع على ٠‏ طوله أكثر من طول القفل وقفيز ‏ وعلى الغلق مفتاح معلق في 
سلسلة طولها ثمان أذرع في استدارة أربعة أشبار, وعتبة الباب عشرة أذرع» ورئيس تلك 
الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس» مع كل فارس مِوْرْبَة حديد» فيضرب 





:5)١١‏ ومنهم من طوله مفرط. )2 ب والحاجز. )9١‏ ا معلقاك. 
)٤(‏ الغلق: ما يغلق به الباب. (ه) القفيز: مائة وأربع وأربعون ذراعًا. 


في قصة ذي القريين ج ب سس ا 
القفل بتلك المرزبات مرات ليسمعوا الصوت فيعلموا أن هناك حمّظة. 

وقد روينا أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم» أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا 
ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن عقر حدتنا عبد الله , بن حمل حدثني أبي» حدثنا 5 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن النبي ته قال 
« إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السدَّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم» ارجعوا فستحفرونه غدَّاء فيعودون إليه فيرونه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت 
مدئهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس» [ حفروا ] “ حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله فيعودون إليه وهو على هيئته التي 
تر كوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن لناب منهم في حصونهم» 
فيرمون بسهام إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلون 
أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفًا © في أقفائهم فيقتلهم بها »» فقال رسول الله َك 
« والذي نفسي بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن [ وتشكر ”© ] من لحومهم es‏ ). 


ثم إن ذا القرنين لما عاد بلغ بابل» فنزل به الموثٌ فكتب إلى أمه يعريها عن نفسه. 
وكان فى كتابه: اصنعى طعامًا واجمعى من قدرت عليه من أبناء المملكة» ولا يأكل من 
ا بن أعيب مع قات فل اكل اجه ليت نا أراد: 

لاوا ر و ا ا 
مكمالك اين نات لآ معط بوشاكت' ل كل من بُبلغك عني أنك وعظتني 
فاتعظتٌ وعرّيتني فتعزيت» فعليك السلام حيًا وميئا. 


الكلام على البسملة 
النكر آمو الروت آم أفك» غارف نال ي و ااا 
كأنك قد عيبت فى اللحد والثرى کا ےا ان ا 


(۱) سقطت من ب. 

)١(‏ النغف: كذا بالأصل» والنغف: دود في أنوف الإبل والغتم. 

23١‏ : وتسكر. محرقة. وتش تسمن. والكلمة ساقطة من ت. وفي انك وتسمن شكرًا. والحديث أ خرجه 
لحن في المسند : ؟7/١١5.‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب رقم : 277 وهو حديث صحيح. 


۱۸ 


أرى اموت قد أفنى القرون التي مضت 
كأن الفتى لم يصحب الناسَ ليلة 
وقامت عليه عصبةٌ يدفنونه 
وغيّب في لحد كريه فناؤه 
وما صاحبُ البحر القطيع مكانه 
أحقٌّ بطول الحزن من ضيف غربة 


الطبقة الأولى: مجلس الحادي عشر: 


فلم ببق مألوف ولم يبق الف 
إذا غصبت يومًا عليه اللفائف 
1 شد کڑ ييكى. حَزينًا وهاتف ١١‏ 
وك من لن :عليه . السبقائف 


إذا هاج آذى (2 من عليه وقاصفٌ 


تصدّع فة اشا ا 


أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب؟! أين من أعطي وأولي ثم والى ووهب؟! 
أمَا رحل عن قصره الذهبٌُ فذهب؟! أما حل به في الحرب لمطم الحرب؟! أما نازله 
التلف وأسره العطب؟! أما نابته نائبة لا تُشبه الثُوَب؟! أنفعه بكاءُ من بكى أو نذب من 
ندب؟! أما ندم على كل ما جنى وارتكب؟! أما 0 أن طالبه لكم في الطلب؟! 
تدبروا قول ناصحكم صدق او كل 

قال ميمون بن مهران: خرجتٌ مع عمر بن عبد العزيز ذه إلى المقبرة» فلما نظر إلى 
القبور بكى ثم أقبل عل فقال: يا أبا أيوب هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا 
في لذتهم ("© وعيشهم, أما تراهم صوعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء؟! 
وأصاب لهوام في أبدانهم مقيلاء ثم بکی حتى غشي عليه ثم أفاق قال: انطلق بنا فوالله 
ما أعلم أحدًا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد ا و ا الله ه. 

صوڙ طواها المت طيًا 

تل ااا ا بُ وذكرها غض إليًا 

صرعى بأنواع الحقو ف كانهم. فر اا 
لهفي على تلك الوجو و وهل يره اللَقْفُ شيا 
أبكي عليهم ثم أو ١‏ جع بعدهم أبكي علي 
أنا ميت بعد الحيا و :ويدف ليون ميا 

الرى ولو اى دليف الا ا 


(۳) أ: في لذاتهم. )٤(‏ الحميا: الخمر. 


۱۹ 





في قصة ذي القرنين 


ولو اعتبرت لعاد لين 00 غيلانٌ وهو يدم متا 0 
ف .اللسييدمماء بأن تدو م وأنها EE.‏ م ا 
بات ١‏ جي اا ء وابك نفسك يا أحيًا ° 


3 3% 34 


كأنك بالموت وقد فصّم الغرى التى بها قد تمكنت» ونقلك إلى قبر ترى فيه ما أسأت 
وما أجسنت» ثم تقوم للجزاء على ما أسررت وما أعلنت» فتزين بالتقوى فطوبى لك إن 
تريلك:.واعحل اليو ما بقعت عذا ولا كمن آئت. 


كم طوى الموثٌ من نعيم وعرٌ وديار من أهلها 

وجنودٍ أحالها © ومجدود ووجوهٍ أحال منها جلاها 
أين من كان ناعمًا في قصور بعلا المككرماتٍ شِيدَتٌ غلاه ©) 
قد جفاها من كان يرتاح حيئً 99) نحوها بعد إلفه وقّلاها 


يا من في حلّل جهله يؤفل وكبيس» يا مؤثيًا الرذائلَ على أنفس نفيس» يا طويل الأمل ماذا 

صنع الجليس؟! يا كثير الخطايا أشمتٌ إبليس» مَنْ لك إذا فاجأك مُذل الرئيس» واحتو شتا 

اع ات ي مي الوطيس» ونقلك إلى لحد ما لك فيه إلا العمل أنيس ا 

يا من أفسَك عُرى أمله؟! أما ذهب عن كل عبد ببعض أجله؟! ان دات شيو تلك كينها 

نع هن عردم اا تصرّمث والوزر على ظهرك, أما الدنيا تخدع مريدهاء أما العبر 
تجاذب ”“ مستفيدهاء أما زياداثٌ الأيام تُنتقص الأجلء أما كمال الأمن قرين الوجل ؟! 


[ عق لكسرئ لو افد نفسة بكل ماأحررّه من بدو 
ام الغمار ساحاتهم لو کل ا ف د 


)١(‏ كذا في ب. وفي أ: لعاذلي. 

(۲) غيلان: هو ذو الرمة غيلان بن عقبة. . ومي: e‏ بد عام انه E E ae‏ 
أن كان يحبها. 

5 اجى ا هاا کے ا a‏ 

)٤(‏ ا أحلها. 

(©) في ب محرفة: بعلا الكرمات شديد علاها. والتصويب من أ» ت. 

9) مات ا ( 0 ب نادت 





1۷۰ الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 
فة باكر الله ل يره فان ذكر الله ر ار 
بر الات الى عة فك فسعرد اله اتر + 


كانس هر و ق 
بخيا ركم "» فماذا تنظرون إلا المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» ما بعد نبيكم نبي 
ولا بعد كتابكم كتابٌء ولا بعد أمتكم أمة» تسوقون الناسّ والساعة تسوقكم» وما ينتظر 
أولكم إلا أن يلحق أخركم, فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. 


رضي الفتى بعنائه وشقائه لو ظل باه دود 

ويخ له ما إن يعد لنفسه وفتسدة تفي له جدود 

يُغذى بأسقية له وأَلِذَةٍ لو كان ينفع في الحياة الود 3 

ملك یشید ما بنى ويشيد أز كان البناء وركنه مهدود 

ويرى طریق الحق ا حجا وكأنه عن فعله ٩‏ مصدودٌ 

چا وکا ل يوق ينوك فإن استراح فقلبه المكدودٌ 
5 5 


الكلام على قوله تعالى: 
0 هَل ينظروي إل الا ا i‏ 0 


لإ نهل بَعيُو... © 4 بمعنى ينتظرون» والساعة: القيامة» سميت ساعد لأنها تكون 
فى ساعة» والبغتة: الفجأة» والأشراط: العلامات. 


احا نر ضز الطوسي» وأبو القاسم السمرقندي» وأبو عبد اله بن البتّاءء وأبو 
الفضل ابن العالمة» وأبو الحسن الخياط قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن التّقَورء أنبأنا ابن حبابة 
حدثنا البغوي» حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضالة بن جبير» عن ان أمامة قال: 
سمعت النبي لتر يقول: « إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها » “. 


(۲) ب: وقد أسرع محببًا بكم. وفي أ: بحياتكم. وما أثبته من ت. 
و6 1< ميقذفى :يتأستقييية له واكدة لو كان ينفع في الحياة كدود. 
)٤(‏ أ: من فعله. 5 شورة م 1 : 


)٦(‏ صحيح مسلم» كتاب الفتن» حديث رقم : .١١8‏ وسان أبي داود» كتاب الملاحم» باب رقم : .١7‏ وسان 
ابن مأجه» كتاب الملاحمء باب رقم HÊ E‏ 


في قصة ذي القرن اس .1 1 1 

أخبر نا أبو القاسم الكاتب» حدثنا الحسن بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
عبد الله ب بد احية دنا ابيع حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن ا 
e eT‏ الله عنه» عن النبي بلي قال: « لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانك » . ( أخرجاه في 
الصحيحين ). وفي لفظ: ( وما به إلا البلاء ). 

وفي الصحيحين من حديث ا عن النبي 2 قال: « إن ا الساعة أن 
يُرفع العلم ويظهر الجهل ونُشرب الحم ويظهر الزناء ويقل الرجال ويكثر النساء حتى 
يكون فيكم خمسين امرأة رجل واحد ) 0©. 

وفي أفراد البخاري من حديث اس أن عد الله دو سا 00 لله يه 
فاا أشراط الساعة؟ قال: « أول أشراط الساعة نار تخرج من 
المغلرق تحشر الاش إلى الرب ٠‏ 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ڪه عن الني ڪي قال: « لا تقوم 
الساعة حتى يُبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويتطاول الناسٌ في البنيان ولتقومن (©» 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 2 فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته © فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه 
ET‏ دا 

عب ا 00 « والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 


ج اوس فیا الرجل عذبة »© سؤطه وشراك نعله وتخبره فخذه 
م أحدث ا بعذه ) ) 


)١(‏ صحيح البخاري : 2370/4 بحاشية السندي. وصحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب « لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل » : ٦١1/۲‏ ط عيسى الحلبي. 

رن صسع لحري کاب لم > باب رقم : ۲۱. وصحيح مسلم» كتاب العلم» حديث رقم : ۸ 
)أ شن حت ان وغد اله ن مك أ رجا ان 

.) بحاشية السندي‎ ( ۲٠١٠/٤ : صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار‎ ) ٤( 

)٥(‏ ب: ولتقوم. )١(‏ أ: ثوبيهما. 

(۷) اللقحة: اللقوح» وهي الناقة الحلوب. 

(۸) صحيح البخاري» كتاب الفتن : ۲٠٠/٤‏ ( حاشية السندي ). 

(۹) العذبة: الطرف. 

4 : وسفن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم‎ .۸٤4/۳ : مسند أحمد‎ )٠١( 


لوو م 
قال أ: ان لواحي > 538 ااخبري - حدثنا اما حدثنا شا صالح بن ين غنيك الل حدثنا تالفح 
قال رسول لهي" : إذا فعلث أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلا » قبل: واس 
يأ رسول الل قال: )) إذا كان المغنم ر ولا ا والزكاة مَعْرِمّاء وأطاع 
لرجل زوجت وعق ا ديا باهي 0 ا 2 


as e oy 


اعلم أنك إن لم تدرك أشراط القيامة فقيامتك العاجلة موتك» فإذا حانت ساعة الوفاة 
فات زمنٌ الاستدراك ا وخرج ربيع البدّار» فشدٌ باب الإجابة عن دعاء الإنابة» كما قال كك 
E‏ ون م إا ذم © 4 "أي فم فمن أين لهم إذ E‏ الساعة 
وبشروهم بالجنة» فإن الحليم العليم يتحير عند ذلك المصرع» وإن إبليس أقرب ما يكون 
من الك ف ذلك الموطع عند قراق الدزيا ورك الأسحية, 


حجن ل آنه اتلق: لل ده واحتل. لنفسك إن أرذت صَلاحها 
لا تغترر فكأنني بغقاب ري سب الدهر قد نشرتٌ عليك جناحها 


ويحك 27 أمن الأخرى عِوَض؟ أنتم في الدنيا عَرَضء يا من كلما بنى تَقَضء يا من 
الس ا ا لل و ل EA‏ - 0 
ا فعجز عن مقاومته د عن دفاعه» 000 من حاله و" اناعة واشتغل 
باع أمره عن ضبياعه؛ ۰ eT‏ وبكى ليله إلى الهو ی عند 


.۱۸ سنن الترمذدي» كتاب الفتن» باب رقم : ۳۸. (۲) سورة محمد:‎ )١١ 
أ: ميله.‎ )٤( 99)أ: ويحكم.‎ 


۱Y۳ 





في قصة ذي القرنين 


ترد بعالتسيل: واا ا من ا خان ك 0051 
ورذت تياك عل رة فويح مغرور عليها ورد 
إن مر ذا الفاتك ”“ في جهله فليخش يومًا ما له من مرد 


[ إخواني ‏ ] ما بال النفوس تعرف حقائق المصيرء ولا تعرف عوائق التقصير؟! 
كك رضت بالزاد اليسير» وقد علمتٌ طول المسير؟! أم كيف أقبلت على التبذير وقد 
حذّرت غاية التحذير؟! أما تخاف زلل التعثير إذا حوسبت على القليل والكثير؟! 

كان تيد البصري يقول: کلنا قد أيقن بالموت وما نری له مستعدًا وكلنا قد أيقن 
بالجنة وما نرى لها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائمًاء فعلام تعيّجون وماذا 
عسيتم تنتظرون؟! فهذا الموت أول وارد عليكم من الله بخير أو بش فيا إخوتاه سيروا 
إل ربكم سيرًا جميلا. 


سح و نا ناتك لديا نع تباتك 
9 كن ا الط َا تقذ كي E E‏ 


دخل بعض العباد على بعض الأمراء فقال له الأمير: ما أزهدك وأصبرك! فقال: إن 
صبري جرّعٌ من النار وزهدي رغبة في الجنة. 
حسرتك على عيوبك؟! إلى متى تؤذي بالذنب نفسك ده 139 تضييعك 
ا ولا مع التائبين لك ندم» هلا بسطت في الدجى يدا 
سائلة» واجرمت : فى السحر 77 غا سائلة. 


ا رات الابيال فلهؤنا بها غنن الآجال 
عجبي من مؤمل أمن الشز ب بها وهي خطة الاؤجال 
نحن سفو وإنما أمهلتا ربح ای اچ 


أسمًا لن إذا ربح العاملون خسرء وإذا أطلق المقيدون أسرء من له إذا خوصم 
فلم ينتصرء ونسي يوم الرحمة فما ذكر» فالجدٌ الجد أيها الغافل فأيام العمر كلها 
قلائل. 


O)‏ ( ا إن مرد القائل. 00 من: ت. 
٤(‏ ) ت: ستلقى. (ه) أ: و في السجود. 


۷٤‏ اس77سسسب ليس بحبح سح الطبقة الأول : مجلس الحادي عشر: 


سجع على قوله تعالى: «[ أن هم إا جات كه 4: 

د لو رأيتَ العصاة والكرب يغشاهم» والندمٌ قد أحاط بهم ولاس غل 
ما فاتهم قد أضناهم» يتمنون العافية وهيهات مناهم» «إ أن َم ا جا جم کرم 4 27 ]. 

نزل بهم المرض فألقاهم كالحرض» فانفك أملّهم 0 والمكس عليهم الغرض» 
ورحمهم في صرعتهم من عاداهم ل مان لم ۾ ذا جاءعهم ذكرتهم 4. 

يتمنون عند الموت راحة» ويشتهون من ر استراحة» ويناقّشون على الخطايا 
سا نيم ان جناحه» في حبس النزع والكرب يغشاهم 3 أن 
شم إا جاء نهم ذكرنهم 4. 

يتأسفون وأسقهم أشدٌ باق العاف وتخيروت E‏ عضي من رلت 
وجبل ندمهم قد ست كأنه ظلة» م بعد الكبر قد صاروا أذلة ولك أموالهم 
بعدهم سواهم ف تان لم إا مم وَكْرنهُمَ 4. 

ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالواء ولا رد عنهم ما جمعوا واحتالواء جاء المرض 
فأذلهم بعد أن ۰ فإذا قال 0 م كيف باتوا؟ قالوا: إن السقم قد وهَاهم 
وها هم ل فان كم م ل كر 17 هم 4. 

نزلوا بطون الفلا فلا يقبل عذرهم» ولا 9 و صو قد أضناهم بلاء البلى» 
فلو رأيتهم في بلاهم وهم في بلاهم فو أن للم لتا جاتيم وكرم 4. 

لار ار ارات واا الكذار :فيو بو الات قبل أن رل الات 
و رب ارجعون » فيقال: فات» ويح الغافلين عن عقباهم ما أعماهم فإ أن هم إا جاهنم 
م 6 


نبهنا الله وإياكم من هذه الرقدة وذكرنا وإياكم الموت وما بعده إنه قريب مجيب. 





Vo 
المجلس الثاني عشر‎ 
ع ميج وت حيو د‎ 


اليد :لله ج ا و کا وو كوه اوفقي 50 الصادقين» ومُجل 
المتقين» ومذل المنافقين» حفظ يوسف لعلمه بعلم اليقين» فألبسه عند الهمّ دؤع “ يقين» 
وملّكه إذ ملك عنان الهوى ميدان السابقين» فذل له إخوته يوم: © قَالْوا اله لد علش 
ا لى الرض ا كام 04 و ال كاش ا ا ا ع 
وَإِن كت لطي 4 00 ظ 

أحمده حمد الشاكرين وأصلي على رسوله محمد أشرف الذاكرين» وعلى أبي بكر 
سابق المبكرين» وعلى عمر سيد الآمرين با معروف والمنكرين» وعلى عثمان الشهيد بأيدي 
الماكرين» وعلى علي إمام العبّاد المتفكرين» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء الراشدين. 


قال الله عََ: 
# تالو لَقَدَ َاَركَ ال عَلئَا... ‏ © 


كان يعقوب قد ولد في زمن إبراهيم ونټئ في زمانه أيضَاء و کان هو والعيص توأمين (° 
ولاوي ويشجب ”“ ويهوذا وزبالون» ثم توفيت فتزوج اختها راحيل فولدت له يوسف 
وبنيامين» ومعناه ابن الوجع لأنها ماتت في نفاسه» وولد له من غيرها أربعة فكان أولاده 
اثني ° وهم لاساد 
تشتاق أن تحرج معنا ب وتتصيد؟ 00 بلى) قالوا: فا أباك معنا. 
فاستأذن فأذن له» فلما أضحروا أظهروا له ما في أنفسهم من العداوة» فجعل كلما التجأ 
إلى شخص منهم آذاه وضربه» فلما فطن لما عزموا عليه قال: يا أبتاه يا يعقوب لو رأيتٌ ‏ 
TED‏ 6905 سورة يوسن 0 


)٤ » "9١‏ سورة يوسف: )5١ .3١‏ ب: توأما. 
(7) كذا بالأصل» وفي تاريخ ابن كثير: إيساخر. 


الس ڪڪ ص ڪڪ درن المجلس الثاني عشر 
يوسف وما نزل به من إخوته لأحزنك ذلك وأبكاك» يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا 
وصيتك. فأخذه روبيل فضرب به الأرض وجثم على صدره ليقتله وقال: يا ابن راحيل قل 
روباك شام وكان قد رأى وهو اين سبع سنين الشمسس والقمر والنجوم ساجدين له 
فصاح: يا يهوذا حل بيني وبين من يريد قتلي» فقال يهوذا: ألقوه في غيابة الجب» فنزعوا 
قميصه لإلقائه» فقال: روه علي أستر به عورتي ويكون كفًا لي في مماتي. 

فلما ألقوه أخرج الله له حجرا مرتفعًا من الماء فاستقرت عليه قدماه» وكان يعقوب اقا 
قد أدرج قميص إبراهيم اكت الذي كسيه يوم ألقي في النار في قصبة وجعلها في عنق 
يوسفء فبعث الله ق ملكا فاستخرج الق فالبيية اا ر اء ات و ةما 
وجاءه جبريل يؤنسه» فلما أمسى نهض جبريل ليذهب» فقال له يوسف: إنك إذا 
خرجتٌ عني استوحشتٌ» فقال: إذا رهبت شيئًا فقل: يا صريخ المستصرخين ويا غياث ' 
المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك 
شيء من أمري» فلما قالها حفت به الملائكة فاستأنس 0 

وذبح إخوته جذّيًا فلطخوا به القميص» وقالوا: أكله الذئب» ومكث في الجبٌ ثلاثة 
ايام وإخوته يرعون حوله» ويهوذا ياتيه بالقوت. 

فلما جاءت السيارة تسقي من الجب تعلق بالحبل فأخحرجوه» فجاء إخوة يوسف 
ED‏ انمره ديم مشرين. ري E‏ 

فحملوه إلى مصر فوقفوه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه» حتى بلغ وزنه مشکا ووزنه 
ورقًا ووزنه حريراء واشتراه بذلك قطفیر» وكان أمين ملكهم وخازنه» وقال لامرأته 
زليخا: أكرمي مثواه» فراودته فغصم منهاء فسجنته إذ لم يوافقهاء فبقي مسجونًا إلى حين 
منام اعنام a‏ يصن افص اندر ل تي رين الام 
وباع في زمن القحطء فروي أنه باع مكوك ئ بو بمكوك دُرٌء وباع أهل مصر بأموالهم 
وحليهم ومواشيهم وعقارهم وعبيدهم» ثم بأولادهم ثم برقابهم» ثم قال: إني قد 
أعتقتهم ورددت عليهم أموالهم» وكان يوسف اك لا يشبع في تلك الايام ويقول: 
أخاف أن أنسى الجائع» وبلغ القحط إلى كنعان فأرسل يعقوب ولده للميرة» وقال: 
يا بني قد بلغني أن A‏ فانطلقوا إليه فأقرئوه مني السلام» فمضوا 
فدخلوا عليه فعرفهم وأنکروه» فقال: من أين أتيتم؟ فقالوا: من أرض كنعان» ولنا شيخ 
يقال له: يعقوب» وهو يقرئك السلام» فبكى وعصر عينيه وقال: لعلكم جواسيس» 


15 ايا عوك (۲) المكوك: مكيال يسع صاعًا ونصفًا. 


في قصة يوسف ا ب ۱۷۷ 
فقالوا: لا واللّه» قال: فكم أنتم؟ قالوا: أحد عشرء وكنا اثني عشرء فأكل أحدّنا الذئبْ 
فقال: ائتوني بأحيكم الذي من أبيكم» ثم َرَج بضاعتهم في رحالهم فعادوا إلى أبيهم 
فقالوا: إنا مُنع منا الكيل فأرسلٌ معنا أخانا نكتل» فقال يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما 
أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم حَمّله احتياجه إلى الطعام إلى أن أرسله معهم. 

فلما دخلوا على يوسف أجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بنيامين وحيدًا يبکي» وقال: 
کے نا حايص نمه و اعت نا كن حاف فال ايها 
الك ومن يجد أَخَا مثلك؛ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه 
فاعتنقه وقال: أنا أخوك, ثم احتال عليه فوضع الصاع في رحله» فلما لم يقدروا على خلاصه 
أقام يهوذا ورجعوا إلى يعقوب يقولون: إن ابنك سرق» فتلقاهم بصبر جميل وانفرد بحزنه. 

قال لسري يا ف قدا تيون E‏ جنا فو نوها E‏ أده على القن 

ثم إن ملك الموت لقي يعقوب فسأله: هل قبضتٌ روح يوسف؟ قال: لاء فأصبح 
يقول لبنيه: # هَتَحَكَسُوأ ين بوس وَآأحِيد... © * فلما عادوا إليه ببضاعة مُزجاة وهي 
ا يُوسْفَ... © 4 
وكشف الحجاب عن نفسه» فعرفوه فقالوا: « آوكت لأت يوسف.. ٠‏ © 4 فحيعة 
قالوا: ف تاو لقد درق له علَيمًا... © * قال الزجاج: 00 والله» إلا أن 
التاء لا يُقسم بها إلا في الله كبك ولا يجوز: تالرحمن ولا تربِّيء والتاء بدل من الواو 
كما قالوا: في وُراث: تراث» وقالوا: يتزن» وأصله يوتزن» من الوزن» ومعنى ‏ َاتَرَلِكَ 
أنَّهُ... © 4 اختارك وفضلك» وكان قد فصل عليهم بالحسن والعقل والحلم والصبر 
وغير ذلك وَإِن حكن لَحَطِيِينَ © 4 أي لذنبين آثمين في أمرك. 

٠‏ قال لا تريب کم آليرْم... © 4 أي لا أعيّ ركم با صنعتم» ثم سألهم عن أببه 
فقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاه قميصه وقال: «9 اذهبو يسمي هلدا الوه عل وَج لى 
أت بَصًِا... © 4 وهو قميص الخليل الذي كان في عنق يوسف» وكان من الجنة, 
000 يهوذا وقال: أنا حملتٌ قميص الدم وها أنا أحمل 
فيض اليقبارة؛ فرع حافيًا حاسرًا يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء فقال 
يعقوب لمن حضر من أهله وولد ولده: ۾ إن اڈ ري يُوْسْفَ لول أن يدود © 4 
أي تنكرون علي لاخر أنه حى 

فما أن جا أب كلذ عل تهر ر بصبرًاً... © 4 ثم خرج في نحو من 
e‏ وخرج يوسف لتلقيه» فلما التقيا قال يعقوب: السلام عليك يا مُذهب 


۷۸ يب لللملسسح الطبقة الأولى: الجلس الثاني عشر: 
الأحزان» فقال يوسف: بكيتٌ يا أبتى حتى ذهب بصرك, أما علمت أن القيامة تجمعنى 
وإياك! فقال: يا بني خشيتٌ أن يُستلب دينك فلا مجتمع. ۰ 

وكان يوسف اللا يركب في كل شهر ركبة في ثمانمائة ألف. وة آلف لوا وال 
سيف» فيدور في عمله فينصف المظلوم من الظالم. 

وكانت زليخا تلبس جبة صوف وتشد وسطها بحبل من ليف وتقف على قارعة 
الطريق فتناديه فلا يسمع» فنادته يومًا: أيها العزيز سبحان من جعل العبيد بالطاعة ملوكا 
وجعل الملوك بالمعصية عبيدًا! فسمعها فبكى وقال لفتاه: انطلق بهذه العجوز إلى الدار 
واقض لها كل حاجة» فقال لها الغلام: ما حاجاتك يا عجوز؟ فقالت: حاجتي محرمة أن 
كينها غير وساي ا شا وف :قال سن انق يا عجرن قال :اا ييه ب 
ما فعل حسنك وجمالك؟ قالت: ذهب به الذي أذهب لَك ومشكنتكء» فقال: يا 
عندي قضاء ثلاث حوائج فسَلِي» فوحق شيبة إبراهيم يم لأقضينهاء فقالت: حاجتي 0 
أن تدعو الله لي أن يرد على بصري وشبابي. فدعا لهاء فرد E‏ وشبابها. 

ثم قالت: ادع الله أن يرد علي حسني كما كان فدعا لهاء فرد عليها حسنها وزيد 
فيه» فصارت كأنها بنت ثمانية عشرة سنة وكان لها من العمر مائة وعشرون سنة 
فقالت: وحاجتي الثانية أن تسأل الله تعالى أن يغفر لي ما كان مني» وحاجتي الثالثة أن 
تتزوج بي» فتزوج بها فأصابها بكرًا وأولدها اثني عشر ولدّاء ذكر هذا أبو الحسين 
ابن المنادى وغيره عن وهب . 

وأقام يعقوب عند يوسف أربعًا وعشرين سنة في أهنأ عيش» فلما حضرته الوفاة 
أوضئ إلئن يوسف أن يحمله ا الشام حتى يدفنه عند ا إسحاق» ففعل» ثم إن 


يوسف اکان رأ أن أمره قل 3 فقال: 3 وف 9 © 4% وأوصى الي يهوذا. 
ال ب ل 0 لضي 
ا ا 2 050 فت et‏ بقيت» ا لذة ملديحه تبعت 

(۱) كان وهب بن منبه يتزيد في أخباره ولا يتحرى الدقة فيما يرويه» و كان عنده أن حكاية الرقائق والعجائب يتسامح 


فيهاء ما دامت لا تحوي أحكامًا أو شرائم» لكن منهج الإسلام يضيق بالأساطير وينفر من حكاية الأخبار غير الموثقة. 
(۲) كذا فى ت. وفى ب: لذة مربحة ثبتت ومرارة مصابرة تحلت. 


رزقنا الله وإيا كم صبرًا يزينناء وعصمة من هوی يشينناء» إنه إن فعل سلمت دنيانا 


ودينناء إنه قريب مجيب. 


إلى أي حين أنت في صَبوة لاهي أمالك من شىء وعظت به ناهى 
ا E‏ اده أكوضبى سق ال إلى :الله 


يا مباررًا بالعظائم كيف أُمِئْتَ فيفت؟! يا مصوًا على الجرائم عجبًا لك إن سَلِمتء 
يا مبذّوًا مُنْذَرَا كأنه ما يسمعء إن فاجأك (2© العذاب فماذا تصنع؟! تدر عقبى أبي الآباء 
إلى ما آب "» وتفكر في حال المذنبين فيئس المآب» بينا هم في أمنٍ قد فرق يينهم ونعق 
بينهم للبين غراب» فتراكم ركام الهوامً عليهم في الهواء واللعاب» ومر مرير الريق فمشى 
في المشارع العذاب» وامتد ساعد البلاء إلى إغلاق باب العتاب» وسعلوا عن جَؤْرهم 
فقوي قلق الجوّى فى الجواب» وذاقوا بعدَ حلاوة الخلاف من أخلاف الأوصاب الصاب "> 
زاق الانتقام نق لذاتهم فخْلَتٌ مما لذ أو طاب» ونشبث في شيبهم وشبابهم شيا 
سيوف الذم وعتا العتاب» ودخلوا إلى نار تهاب أوصافها قبل أن يُنتهى إلى الالتهاب» 
فلما الت العيون دما قرعوا بالانامل تدمًا لما تاب الناب. وحط من ربا متهم على الوب 
فاستبدل صوت الأسى عن التباب» فاحذروا أن يصيبكم من نصيبكم مثل حصصهم» 
فلقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب. 


ولقد رأيتٌ معاشا جمحتثُ بهم تلك الطبيعةٌ نحو كل تبار 
هوى نفوشهم هوى أجسامهم  ١١‏ شغلا بكل دناءٍ وصغار 
تبعوا الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوانٌ بأهله فحذار 
فانظر يق ابلق لا هين اليو فالحق للعين الجليّة عار 
قاد الهوّى الفجّار فانقادوا له راحك. عليه ا :مواد 


إخواني: من فعل ما يحب لقي ما يكره» ومن صبر على ما یکره نال ما يحب» 
لا تقطع مشاورة العقل قبل مشاورة الهوى» فإن المستبد برأيه واقف على مداحض الزلل» 


. في ب: ناجاه» محرفة. (۲) كذا في ت. وفي لسن أنا الآن» محر فة‎ )١( 
الأصل: جسومهم» محرفة.‎ )٤( الصاب: المر.‎ )۳( 


:و« و سسجت الفلرقة الأر اق كلين ا مغر 
لم تزل أكفٌ العقل ضابطة أعنة النفوس» غير أن العزم لی کا ا يشوق 
الأقداں من قرأ والناس نيام تكلم والناس سكوت. 

وهب بعض الملوك جارية يحبهاء فقال الموهوب له: لا أفرق بينك وبين من تهواه 
فقال: خذها وإن كنت أحبها ليعلم هواي أني غير طائع له (©. 

وقيل للمرتعش: إن فلانًا مشي على الماء» فقال: إل من مكنه الله ك من 
هواه أعظم من المشي على الماء . 


قا 1 يع E‏ وا الى خي ي “له 
فخذ مرا تصادف منه نفعًا ° ولا اتقدل. إلى .نلو بض 


صاب ليل البلاء فقد دنا الفجر» واثبت لعمل نهار العمل تستوف الأجرء واحبس نفسك عن 
هواها فسينفعك الح وارجڑ لها فان لم تسر بالزتجز فبالزمجرء ما نال e‏ مسالا 
بالصبر» وبه علا ذِكر كل عابدٍ وحثر» وهو وإن موت مذاقته بانت حلاوته في القبرء أيها النائم 
وهو منتبه» المتحير في أمر لا يشتبه» يا من قد صاح به الموت في سلب صاحبه وهو مغرور بجهله 
مفتون بلعبه» يا واققًا مع الهوى والطبع» أأمنت شَّينُ القلب بالختم والطبع؟! 

[ يا عظيم الشقاق» يا قليل الوفاق» يا مرير المذاق» يا قبيح الأخلاق» يا كثير التواني 
قد سار الرفاق» يا شديد التمادي قد صعب اللحاق» إخلاصك معدوم وما للنفاق فاق 
ومعاصيك فى ازدياد والعمر فى انمحاق» وساعى أجلك مجدّ كأنه فى سباق» لا الوعظ 
كارك بول ارك وك ` 0 


ارك الج ول تان ره وتواضغ الا افيف 0 
هذه الأجساءُ كوا تاها هن الجهل افتخار وا 
فعجيب فرح النفس إذا شاع في الأرض ثناها وانتشو 
(۱) ذم الهوى : ص "". (۲) ذم الهوى : ص ."٠١‏ 
6١‏ ن حلا ظ 49) هانق القوسين مكرر :وقد سبق أن ذكرة الولف 


ألفاظهاء وقد يبقي بعض أبياته» وهذه القطعة ليس فيها شيء لأبي العلاء إلا البيتين السابع والثامن وهما في قطعة 
ل العلاء 0 اللزوميات : 3.5 طّ صادر» وأو هذه القطعة لدل أبى العلا م - 
أتر اى “فنافيسل ها ا اق الان الات امد 


فافعل الخير وأمّل غِيّه قو الا ا ميته 
ضير الخيفة واضمُر قلَّما أحرز الطرف المدى حتى ضمر ا 
ونين اياف ا و e‏ 
في حية كخيال طارقٍ ا البشكر و خلاك و 


الكلام على قوله تعالى: 


م 
ے ےم < وره ت 


وقضول ربك آَل لا تعدوأ إلا إِيَهُ ... 4 © 


أصل القضاء: الحتم» وهو في القرآن على ثلاثة شر وجها: أحدها: الفراغ ل فَإدًا 
فيب اَلصَّلَرةٌ # 7“ والثاني: الفعل # فافض مآ أت فَاضِنَ 4 “ والغالث: الإعلام 
( سيآ إل بو إنويل... (© 4 والرابع لوت ا ينار 4 © والخامص : 
ك العذاب 0 وض آل % )¥( والسادس: التمام 3 من قبل أن و الک 
حي 4 (A)‏ الفصل 3 قى 0 لق 4 والثامن: الخلق 7 E‏ 
ا سوت © ' “٠‏ والتاسع: الحتم وک وکا ا معي مَقَضِيًا # ٩‏ والعاشر: ذبح 3 
کی ال اد 0 عشر: إغلاق 0 جهنم 98 وَفَالَ ليطن لَمَا فضي 
اد والثاني عشر: الحكم ۾ حًا سِمَا قَصَيْتَ 4 والثالث عشر: 


7 
ته 7< حير 


ل 5 © *. 
قوله تعالى: <9 ولون إِحْسَدًا ... © 4 وهو البر والإكرام ف إِمَا بَبلْمَنَ... © 4 


)١(‏ كانت في الأصل: 


اضمر الحبيفة واظهر دما قل ما أحرز الطرف المدى حين ضمر. 
وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء المعري : ۰۹/۱ اروس ررقي مر كلل کی نح لخدم و 
١؟)‏ الأصل: 

وهى الدنيا أذاها أبذا زا وا و اجر 


وما أثبته من اللزوميات : .3:9/١‏ 


(۳) سورة الإسراء: TEE .١7‏ ا وه سورزة طه: ۴ 
(5) سورة الزخحرف: ۷۷. (۷) سورة هود: 514. (۸) سورة طه: .١١4‏ 
(9) سورة الزمر: هلا. )٠١(9‏ سورة فصلت: ؟7١. )١١(‏ سروة مريم: ١‏ 


0: سورة التشناء ت‎ ) ۱ ٤( TY سورة مريم: ۹ (۱۳) سورة إبراهيم:‎ )١1١ 


ل 1 ا س | لجل يه الأولى: اليجلس الثاني عشر: 
قال الفراء: جعلت يبلغن فعلا لأحدهماء وكرر عليه ( كَلاهُما...  @‏ وقرأ حمزة 


والكسائي: ل يبلغان 4 على التثنية؛ لأنهما قد كرا قبل ذلك؛ ثم قال: أ eA‏ 
رهما © #4 عل الايعات كقوله «9 هَمَمُوا وَصَنُاْ # (2 ثم استأنف فقال: 
ا ل ش 

ف تل هسنا أي ... © 4 أي: لا تقل لهما كلامًا تتبكم فيه بهما إذا كبراء قال 
أبو منصور اللغوي: أصل أف نفخك الشىء يسقط عليك من تراب أو نحوه» وللمكان 
تيك اط الأذى عه ات لكان مسد ظ 

قوله تعالى: # ولا تنهرهمًا.. © 4 أي لا تكلمهما ضجرًا صائحًا في وجوههماء 
ا SENE‏ 
حالة الكبر وَإِنْ كان منهيًا عنه في كل حال؛ لأن حال الكبر يظهر فيها منهما ما يُضْجِر 
ويؤذي» وتكثر خدمتهما. 

١‏ لوا راك Eg‏ السو ماه وال سكين اميه 
قول العبد المتذلل للسيد الفظ. 

« فض لَهُمَا جاح ادل ِنَّ أَليَحْمَةِ... © 4 أي: ألن لهما جانبك متذللًا لهما 
من رحمتك إياهماء» وخفض الجناح عبارة عن السكون وترك التعصب والإيذاء فإ وَقل 
رَبَ انها ۽ ران صدا © 4 أي مثل رحمتهما إياي في صغري حين ربياني. 

أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» أنبأنا عبد الله 
أبن اميد حدثني ابي حدثنا يكم حدثنا مشعر وسفيان» عن حبيب 0 ثابت» 
عن أبي العباس المكي» عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل يستأذن النبي مَل 
الجهاد» فقال رسول الله عكار : 0 أحيٌّ والداك »؟ قال: : نعم قال: o‏ (. 
( أخرجاه في الصحيحين ) © 

وبالإسناد حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مكلت : ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده ملو کا فيشتريه فيعتقه ) ©). 

أخبرنا على بن عبد الله ب بن امف ين اتبيه وعيك ال كمون بين مخمكه قالوا: حدثنا 
عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا على بن عمر السكري» حدثنا محمد بن على بن حرب» 
١(‏ » ۲) سورة المائدة: ٠.۷١‏ 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : .١78‏ وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ه 
)2 صحيح مسلم» كتاب العتق» حديث رقم : ه. وسنن الترمذي» كتاب البرء باب رقم : ۸. 


في قصة يوسف 99 بلاس سس سس سس سب بحي رآ 


حدثنا سليمان بن عمرء حدثنا عيسى بن يونس» ح» وأنبأنا علي بن عبد الله ومحمد 
ابن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الصريفيني» أنبأنا أبو حفص الكتاني» ااا أب د ااا 
ابن مخلد» حدثنا يونس بن يعقوب» حدثنا علي ب بخاص عوابا حي ب عبدالباتي: 
أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» حدثنا أبو محمد بن ماسي» ااا او ميل الكجيء» حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري» عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه 
عن جدهء قال: قلت: يا رسول الله من أب؟ قال: « أمك »» قلت: ثم من؟ قال: 
« أمك ). قلت: ثم من؟ قال: « أمك» ثم أباك ثم الأقرب لاقت e‏ 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا أبو غالب الباقلاوي» أخبرنا القاضى أبو العلاء الواسطى» 
أنبأنا أبو نصر النياز كي» أنبأنا أبو الخير الكرماني» عدا البخارع: E‏ 5 
أنبأنا محمد بن أبي جعفر بن كثير» أخبرني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
خاي 9 أنه أتاه رجل فقال: إنى خطبت امرأة فأبت أن تنكحنى» وخطبها غيري 

حت أن تنكحه فَفِوْتَ عليها فقتلتها؛ هل هق ل ك قال: لا قال: 

ب إلى الله 88 وتقرب اة ما عات فسألتٌ ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ 
قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله كك من بر الوالدة. 

وكان أبو هريرة 5ه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام 
عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته» فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فيقول: 
وحملق الله كنذا ريعي صا اقول حك الله كما رر کا وا اراد أن 
يدحل صنع مثل ذلك. 

وقالت عائشة تتم : كان رجلان من أصحاب رسول الله لتو أي من كان في 
هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان 29 . 

أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتأمل وجه أمى منذ أسلمتٌ» وأما حارثة فكان يطعمها بيده 
ونم ا كاذنا فل ناترم يه کی وبال عل غا عرد أن رج اا قات ایا 

وكان خجر بن عدي ٩‏ واد و امه بيده فيتهم غلظ یده» فيتقلب 
عليه على ظهره» فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها. 

وكان ظبيان بن علي من أب الناس بأمه» فباتت ليلة وفي صدرها عليه شيء فقام على 
ونه انها و مني تسيا نو كوه المتفا عقو ذا رمات اك وان فين لاله 








۲ : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 
ب: ابن علي.‎ )۲( 


عي ی ی ا رل ای ای تر 
فما زال معتمدًا عليهما حتى استيقظثٌ من قبل نفسها. 
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وكان محمد بن سيرين لا يكلم أمه بلسانه كلمة ت تخشعًا لها. 

وكان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: ضعي قدمك عليه. 
وقال ابن المنكدر: بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي» وما يسرني أن ليلتي بليلته. 

وروينا عن ابن عون أن أمه نادته فأجابهاء فعلا صوته على صوتهاء فأعتق رقبتين. 

وقال بشر الحافي: الول يقرب من أمه بحيث يُسمع أمه أفضل من الذي يضرب 
بسيفه في سبيل الله والنظر إليها أفضل من كل شيء. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يتر أنه ذكر في الكبائر عقوق الوالدين ٠١‏ 
وفيهما من حديث جبير بن مطعم عنه يږ أنه قال: لابح ادي كتين 
سفيان: قاطع رحم. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بل أنه قال: « لا يدخل الجنة عاق » ©. 

وقال محمد بن مُحيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقّه إلا أن يمشي فيميط الأذى 
عن طريقه» ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول: يا أبت. 

وفي حديث أبي أسيد أن رجلا قال: يا رسول الله هل بقي من بڙ بوي شيء بعد 
موتهما؟ قال: « نعم خصال أربع: الدعاء والاستغفار لهماء وإيفاء عهدهماء وإكرام 
صديقهماء وصلة الرحم ا ل 0 

وروى ابن عمر 64 عن النبي مكو أنه قال: ١‏ أب البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن توفي ) *». 

اونا ان ھن انان 57 اوک غ با ما 
عدائي ای لقا بی بين ايلات مدا رادو یوائ ہن مول بي معلا بن أن 
الجهني» > عن أبيه» عن النبي عَلِتَمٍ أنه قال: « إن لله تعالى عبادًا لا يكلمهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم » قيل له: من أولعك يا رسول الله؟ قال: « متبرئ من والديه 
راغب عنهماء ومتبرئ من ولده» ورجل أنعم عليه قومٌ فكفر نعمتهم وتبرأ منهم ) . 





+ : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب زقم + 11 وضحيح مسل كتات البره حديتك رقم 458 15 
REST Aa n ¥)‏ 

(4) سنن ابن ماجه» كتاب الأدب» باب رقم : ۲» ومسند أحمد : .٤4۸/۳‏ 

(5) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 2١١‏ ۱۲. ومسند أحمد : ۸۸/۲ - ,.١11١١ - ٩۷ - ٩۱‏ 


55 شد أححك 5/۴ 


في قصة يوسف ا سم دد وه / ١‏ 


وفي الصحيحين من حديث عبد اله بن عمر 4 عن النبي ي أنه قال: « إن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ قيل: با رش الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 


ب لوعن 1 الجن قحك اد ويسب انه السب أنه 07 
سجع على قوله تعالى: ‏ ول رب مها 5 ران صر © 4: 


الويل كل الويل لعاق والديه» والخزي كل الخزي لمن ماتا غِضابًا "© عليه» أف له هل 
جزاء المحسن ‏ إلا الإحسان إليه؟ أتْبع الآن © تفريطك في حقهما أنيئًا وزفيرًا 9 قل 
ُت امهنا م ران صَغْيرًا &. 

كم اثراك بالشهوات على النفس» ولو غبت ساعة مار في حئس» حياتهما عندك 
بقايا شمس» لقد راعياك طويلا فاؤعهما قصيرًاء ۾ وَل 5 ل 3 ران صغيرا 4 

كم ليلة سهرا معك إلى الجن يذاريانلك-هذاراة: العاشق في الهجرء فان رطضت 
أجريا دمعًا لم يجرء تالله لم يرضيا لتربيتك غير الكف والججر سريرا 0 ول رب مهما 
3 رسف صَغْبرا 4 

يعا لجان (“ أنجاسك وا 9 بقاءكع ولو لقبت یما اذغ شت ا 
ما تشتاق لهما إذا غابا ويشتاقان لقاءك» كم جرعاك حُلوًا وجدعتهما مريرًا 8 وَقل رب 
امنا کا ران صا 4. 

ا الإساءة في مقابلة الإحسانء أو ما تأنف ‏ الإنسانية للإنسان» كيف تعارض 
كد يات ا ثم ترفع عليهما صوتا جهيرًا ف وَقل ر رب اھا م ران 

صا ). 

تحب أولادك طبعًاء فأحبب والديك شَرْعًاء وراع أصلا أثمر لك فرعًاء واذكر لطفهما 
بك وطيب المرعى أولا وأخيرًا وم رَبَ رهما 6 ران صا 4. 

تصدق عنهما إن کانا ميتين» وصلٌ لهما و 2 الدين, 0 لهما واستدم 
هاتين الكلمتين» وما تُكلف إلا مرا يسيرًا # وقل رب مهما 5 ران صَعْبرًا 46. 


2# ع اعد 


)١(‏ صحيح البخاري» كانت الاد باب رقم : 5. (۲) ت: غضبانين. 

(۳) ب: الإحسان. )٤(‏ ب: ابتغ الآن. محرفة. 
(5) ب: يعالجون. )٦(‏ ت: ويختاران. 

(۷) ب: أو تأنف. ` 


5 “سسس الطبقة الأولى: اليجلس الثالث عشر: 


المجلس التثالث عشر 


POIs‏ ب 5 ب 


اك الذى ت حاتي انرق الاودية ا 
وأخرج الأعناب» وألبس الأرض نباتًا أحسن من ثياب 22 الغثاب» يبتلي ليُدعى وإذا 
دعي أجاب» قضى على آدم بالذنب ثم قضى أنْ تاب» ورفيع إدريس بلطفه إلى أكرم 
جناب» ا الطوفان وكانت السفينة من العغجاب» ونجى الخليل من نار شديدة 
ا و كاك ا پر غ لأولي فالغل ارتا 
الأهل والأصحاب» وعضه البلا إلى أن كلّ الظفر والناب» فنادى مستغينًا با مولى فجاء 
الجواب: ۾ اکن 8 هلا معتسلا معتسل بأرد و وشراب راب 4 0 

أحمده حمدّ من أخلص وأناب, وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل 
كتاب» وعلى صاحبه 0 بكر مقدم لامعا وعلى الفاروق عمر بن .٠‏ الطاب وعلى 
عثمان شهيد الدار وقتيل ا محراب» وعلى علي المهيب وما سل سيمًا بعد من قراب» وعلى 
هة الغاس القدم تسه على الأنساب. ٠‏ 


3 د 3 


قال الله عَد: 
EF 3‏ دا 2 إِذ اد 0 5 مسن الل بصب e‏ . 0 0 


بيخ ا 5 من 5 ا يوم 0 وأمه بنت لوط ای ف کیب ا 
في زمن يعقوب اكك فتزوج ابنة يعقوب» وكان غزير ا وكان إبليس 
لا يُحجب يومئذ من السموات» فسمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب فحسده 
فقال: م م ا و قد سلطتك على ماله 
وولده» فجمع إبليس جنوده فأرسل بعضهم إلى ذوابه.وبعضهنم إلى زرعه ويعضهم إلى 
أولاده» وكان له ثلاثة عشر ولدَّاء وقال إبليس لأصحابه: تابعوه المصائب °“ بعضها إثر 


.57 ب: من نبات الغياب» ولعلها محرفة. (۲) سورة ص:‎ )١١ 
ت: ابن رازح.‎ )٤( ٠ .٤١ سورة ص:‎ )۳( 
ت: ابتلوه بالمصائب بعضها على إثر بعض.‎ )5( 


في قصة أيوب آآ2آ تت ر 
بعض» فجاء صاحبُ الزرع فقال: يا أيوب ألم تق القع اوقلت اسل ایر انا 
فأحرقئه وقال راعي الإبل: ا تر إلى ربك أرسل عَدَدَا 2 فذهبت بالإبل» وقال: 
كذلك صاحب البقر والغنم» فقال: الحمد لله الذي رزقني وقبله مني» وتفرد إبليس لبنيه 
فجمع أ ركان البيتِ فهدمه عليهم وجا ققال؟ ا ابوت إن البيت وقع على بنيك» 
فلو رأيت كيف اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم» فقال: لو كان فيك خير 
لقبضك معهم فانصرف خائباء فقال: يا رب سلطني على جسده» فشلط فنفخ تحت ٠‏ 
قدميه نفخة فقرح بدنه» قال مجاهد: اول من أصابه الجدري او وقال وهب: كان 
يخرج عليه مثل ثدايا النساء ثم يتفقأء قال العلماء: لم يبق منه إلا اللسان للذكر والقلب 
للمعرفة» وكان يرى ياه وعروقه وعظامه» ووقعت به جكة لا يملكهاء فحك بأظفاره 
فسقطت» ثم بالمسوح ثم بالحجارة وأنتن جسمه وتقطع» وأخحرجه أهل القرية فجعلوا له 
عريشًا على كناسة» ورفضه الخلق سوى زوجته رحمة بنت أفراييم بن يوسف بن يعقوب» 
فكانت تختلف إليه بما يصلحه. 

وفي مدة لبثه في البلاء أربعة أقوال: 

أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس عن النبي عَلِئَهِ. 

والثاني: سبع سنین» قاله ابن عباس و كعب. 

والقالث: سبع سنين وأشهرء قاله الحسن. 

والرابع: ثلاث سنين» قاله وهب. 

وفي سبب سؤاله العافية ستة أقوال: 

أحدها: أنه اشتهى أذْمًا فلم تصبه امرأته حتى باعت قرنًا من شعرهاء فلما علم ذلك 
قال: مسّني الضرء رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثاني: أن الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره لله تعالى» فلما انتهى زمان البلاء 
ألهمه الله تعالى الدعاء رواه العوفي عن ابن عباس. 
' والثالث: أن نفوًا من بني إسرائيل مروا به فقال بعضهم: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم» فعندها دعاء قاله توف البكالي » وقال عبد الله بن عبيد بن عمر: كان له 
أخوان فأتياه يومًا فوجدا ریا فقالا: لو كان الله علم منه خيًا ما بلغ به هذاء فما سمع 
شيئًا أشد عليه من ذلك» فقال: الهم إن كنت تعلم أني لم أبتٌ ليله شبعان وأنا أعلم 
)١(‏ ت: عدوًا فذهب» والغدد: طاعون الإبل. ) 
(۲) نسبة إلى بني بكال بطن من حمير. اللباب : .١50/١‏ بتحقيقي. 


۸ لب ل مهيل بسب الطبقة الأولى: املس العاليك عشر: 
مكانَ جائع فصدقني» فصن قو فا ما لم "قال 4 اليم إن كيت تعلم أن وای 
قميصًا وأنا أعلم مكان عار فصدقني» فصدق» وهما يسمعان» فخر ساجدًا ثم قال: 
اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف ما به. 

والرابع: أن إبليس جاء ا ا بسخلة ۰ فقال: ليذبح انوت هذه لي وقل برأ 
فجاءت اجر فتمال: إن 00 لله لأجلدنك مائة جلدة أمرنتي أن 0 لغير ا اللَّه؟ ! 

س قاله الحسن. 

قلبي؟ قال ای ر ا ا فيكت 
فال يا رتوا يكون قلبى؟ قال: عندك» قال: مسنى الضرء قاله إبراهيم بن شيبان. 

والسادس: أن الوحي انقطع عنه أربعين يومّاء فخاف هجران ربه فقال: مسني الضر. 
ذكره الماوردي. 

ومعنى: 38 ادى رَيدْ... ي 4 دعاء وإنما أضاف الأمر إلى الشيطان لأن الشيطان 

قوله تعالى: #8 بيْضَبٍ... © 4 قرأ الحسن: لظ بصب بفتح النون والصاد» قال 
الفراء: هما کال شد والأشد» وقال أبو عبيدة: الصب سکن الاد السو وبتحريكها 
الإعيا والمراد بالعذاب: الالم. 

قوله تعالى: «( آركش برجلك... © 4 قال المفسرون: جاءه جبريل فأخذه بيده فقال: 
قم» فقام فقال: اركض برجلك» فركض فنبعت عين» فقال: اغتسل» فاغتسل» ثم 
0 افع و عيب TT‏ و امسا ين 
امرأته فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهنا لعل الذئاب ذهبت به» فقال: 
TT gy‏ كانت قد ولدت له سبع بین وسيع 
بنات» فنُشروا له وولدت له تسع بنين وسبع بنات» وقال مجاهد: اه الله اجو أهله فى 
الأخرة واناء ك فى اا 

قوله تعالى: [ وَمُدْ رك ضِمْمًا... © * كان قد حلف ليجلدنٌ زوجته مائة جلدة. 


)١(‏ السخلة: ولد الشاة. 


١68 





في قصة أيوب الكل 
- وفي سبب هذه اليمين ثلاثة أقوال: 
أحدها: حديث السّخلة الذي سبق. 
الاي ی جا ایا زوجو كانه یی فقالت له: e‏ 


فجاءت فاخ ته : ذاك الشيطان» لله ۳ إن شفاني الله 0 أجلدك مائةق قاله 





ابن عباس. 0 

والثالث: أن إبليس لقيها فقال: أنا الذي فعلت بزروجك وأنا إله الأرض» وما أحذته 
منه فهو بيدي فانطلقي فأريك» فمشى غير بعيد ثم سحر بصرها فأراها واديّا عميقًا فيه 
أهلها ومالها وولدهاء فأنت أيوب ا فأخبرته» فقال: ذاك الشيطان» ويحك كيف 
وَعَى سمعك قوله» واللّه لمن شفاني الله لأجلدنك مائة» قاله وهب. 

- وأما الضغث فقال ابن قتيبة: هو الحزمة من الخلال والعيدان» قال المفسرون: جزى 
الله زوجته بحسن صبرها أن أفتاه في ضربهاء فسهّل الأمره فجمع لها مائة عود: وقيل: 
مائة سنبلة» وقيل: كانت ا وقيل: كانت شماريخ» فضربها ضربة واحدة. 

- وهل ذلك خاص له أم عام؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه عام» قاله ابن عباس وعطاء. 

والثاني: خاص له» قاله مجاهد» وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 
عشرة اوا فجمعها وضربه بها ضربة واحدة» فقال مالك والليث بن سعد: لا رن 
وهو كرك ااا وقال أبو حنيفة والشافعى إذا أصابه فى الضربة الواحدة كل واحد 
منها فقد ب واحتجوا بعموم قصة أيوب. ۰ 

قوله تعالى: ل إِذَا وجذكه صارا ... © 4 قال مجاهد: يجاء بالمريض يوم القيامة, 
فيقال: ما منعك أن تعبدني؟ فيقول: 0 » فيجاء بأيوب في ضره فيقول: أنت 
كنت أشد ضرا أم هذا؟ فيقول: بل هذاء فيقول: هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني. 

ا E‏ كانه س کرک ثم شاعت مدائحه بين الورى» وإنما يصبر 2 
من فهم العواقب ودرى. 


الطقة الأول + اليس قال عفر : 





١6 
الكلام على البسملة‎ 

مافسة. الف © فما بيزول على وا ا و 

رر اا ف ننه ERS OE ICE‏ 

يا قليل الصبر عن الله والعبث» يا من كلما عاهد غدر ونكث» يا مغتوًا بساحر 
الهوى كلما نفث» تاللّه لقد بولغ في توبيخه وما اكترث» وبُعث إليه النذير ولا يدري 
من العبث مَنْ بَعثُ» سيندم من للقبيح حرث» سيبكي زمانٌ الهوى حين الظمأ عند 
اللهث» سيعرف خبره العاصى إذا حل الجدث» سيرى سيره إذا ناقش المسائل وبحث» 
سيقرع سِنٌّ الندم إذا نادى ولم يُغث» عجبا لجاهل باع تعذيب النفوس براحات الجثث. 

كان الشّبلي يقول: لا تغترد بدار لا بد من الرحيل عنهاء ولا تخرب دارا لا بد من 
الخلود فيها ظ 

ارا أحمد ينه امد الفاشس » اناا آي بكر الطب اانا اسن زرخ جمد 
الدؤرقي» حدثنا جعفر بن محمد وا المؤدب» حدثنا محمد بن يونس» حدثنا 
شداد بن علي الهرّابي» حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: مررت براهب فناديته: يا راهب 
من 27 تعبد؟ قال: الذي لعي و عظيمٌ هو؟ قال: قد جاوزث عظمته 
كل شيع قلت: فمتى يذوق العبد حلاوة لانشن بالله؟ قال: إذا صفا الود وخلصت 
المعاملة» قلت: فمتى يصفو الودٌ؟ قال: إذا اجتمع الهم في الطاعة» قلت: فمتى تخلص 
المعاملة؟ قال: إذا كان الهم همًّا واحدّاء قلت: فكيف تخليت بالوحدة؟ قال: لو ذقت 
حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك» قلت: فما أكثر ما يجد العبد من الوحدة؟ 
قال: الراحة من مداركة الناس والسلامة من شرهم» قلت: بماذا يستعان على قلة المطعم؟ 
الاق قن الك ت رو ا ال كل ملدلا ارقن ی فت 
قلت: فأين طريق الراحة؟ قال: خلاف الهوىء قلت: لم تعلقت في هذه الصومعة؟ قال: 
مَنْ مشَّى على الأرض عَكّر» فنحصّنت بن في السماء من فتنة أهل الأرض؛ لأنهم شراق 
العقول» وذلك أن القلب إذا صفا ضاقت عليه الارض فاح قري السا قلبك: 
يا راهب من أين تأكل؟ قال: ل من ياك ب قال الذي تقب 
الحا يأتيها بالطحين, قلت: كيف ترى حالك؟ قال: كيفك يكوان: کال قن اراد سا 
بلا أهبة» ويسكن قبرًا بلا مؤنس» ويقف بين حكم عدل» : ا 


)١١‏ الأصل: الهوى. محرفة. (۲) ب: لمن تعيد. 


في قصة أيوب ص ص ج ا 
ما ييكيك؟ قال: ذكرت أيامًا مضت من أجلي لم أحقق فيها عملي» وفكرت في قلة الزاد 
وفي عقبة هبوط إلى الجنة أو إلى النار» قلت: يا راهب بم يُستجلب الحزن؟ قال: بطول 
3 ولیس الغريب من مشى من بلد إلى بلد» ولكن الغريب صالخ بين فسّاق. 
ثم قال: إن سرعة الاستغفار ا الكذايين» لو علم اللسان ثما يستغفر 50 5 
یك إن الدنيا منذ ساكنها الموثٌ ما قدّت بها عينٌء كلما تزوجت الدنيا زوجا طلقه 
الموت» فمثلها كمثل الحية لين مشها “ والسم في جوفها. 
ثم قال: عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر» وإذا عزم العبدٌ على ترك الآثام أتته 
من السماء الفتوح» والدعاء المستجاب الذي تحكه الأحزان. 
قلت: فأكون معك يا راهب؟ قال: ما أصنع بك ومعي معطي الأرزاق وقابض الأرواح» 
يسوق إل الرزق في كل وقتء لم يكلفني جمعه ولم يقدر على ذلك أحدٌ غيره. 


£ 3 


اسمع يا خائن الذم يا مذ مضيع الحرم ا من على التوبة عزم زعم غير أنه كلما بنى أن 
ربا هلم يشم إلى الهدى فإذا رأى جيفة الهوى جنم ويحك إطلاق البصر في 
قور ادر تل خا لأسلك وأنت بين فك جَلّم 29 كأنك بك تتمنى العدم» وتبكي 
على تفريطك بندم» إلى كم هذا التواني كم كم وكم إياك والدنيا فما تشفي مِنْ قرم ("» 
لمن محدث لقد نفخنا من غير ضرم. 

كم أسير لشهوة وقتيلٍ أف لشم © خلافٌ الجميل 

شيرات: ا ا وتلقيه في البلاء الطويل © 

يا حائوًا لم يو ثر إلا خلافاء يا واعدًا بالتوبة ولم : نر إلا إخلافاء متى ستعمل عذلاء 
وتورٹ إنصافاء أتصافي الهوى من اليوم إن صافى» 7 ترى الناس بهذه الدار أضيافاء 
أتوقن بالحساب وترمي الفعل مزافاء أتنسى الموت وكم قد أقام سيا أما بقي القليل 

ثم تلحق أسلافاء متى تعاملنا باليسير فنضاعفه أضعافًا. 

إذا كثرث منك الذنوبُ فداوها برفع يدٍ في الليل والليل مظلم 


)١9١‏ ب: لمسها لين. وما أثبته من ب. (۲) الجلم: المقص أو المقراض 
(۳) القرم: شدة شهوة اللحم. )٤(‏ كذا بالأصل. وفي ذم الهوى: أف للمشتهي. 


(5) ذم الهوى : ص »٠۳‏ عن الحسن بن سلمان الأبلي. 


۴ ل سس الطبقة الأولى : مجلس الثالث عشر: 
فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمسرفين تكُرُمُ 
قال بنان: دخلت على ابن العؤجي وهو في بيتٍ مملوء كتباء فقلت له: اختصر لي من 
هذه ال5: لكتب كلمتين أنتفع بهماء قال: ليكن هك مجموعًا فيما يُرضى الله كط فإن 
اعترض عليك شيء فت من وقتك. 


الكلام على قوله تعالى: 
A‏ اسح سر 52 0 ١‏ 
9 إِفِ جرسهم الوم يما صَبرواً. .. 4 © 

كان كفار قريش كأبى جهل وعتبة والوليد قد اتخذوا فقراءَ الصحابة كعمّار وبلال 
وكاب وصهيب سخريًا يستهزكون بهم ويضحكون ل منهم» فإذا كان يوم القيامة قبل 
لهم: ل إن جرهم الوم يما بسا صَبَرواً...  @‏ على أذاكم واستهزائكم. 

1 علم الصا حون أن الدنيا دار رحلة دافعوا زمان البلاء دجوا في ليل الصبر علمًا 
منهم بقرب فَجر الأخرء فما كانت إلا رقدة حتى صبّحوا منزل السلامة م010 قات 
أبصارٌُ بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد» فتعلقت يد الآمال بما عاينت 
بواطن ”© القلوب» وأخمصوا عن ال حرام البطون» وغضّوا عن الآثام الجفون» وسكبوا في 
ظلام الليل الدموع» وتململوا تململ الملسوعء استقاد قلوبهم زمان التلطف» ثم حثها 

ق التعسف» فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال طبق ظلام الخوف سماء الأعمال» 
فهم في بيداء التحير يشرحون» ومن باب التضرع لا يبرحون» وځزنهم أولى ° 
مما يفرحون» فإذا عمهم الغمٌ فبالذكر يتررّحون» رفضوا الدنيا فُسِلموا وطلبوا الأخرى فما 

0 ابو يكر لسري اا أأبو م سعد حيري ا E‏ الله ' الشيرازي حدثنا 
ال قال: حدثني 3 من الحكماء قال: مررت ا مصر وأنا أريد ا 
فإذا أنا برجل فى مظلة قد ذهبت عيناه ويداه ورجلاه وبه أنواع البلاء وهو يقول: الحمد 
لله حمدًا يوافى شكرك ما أنعمتٌ عل وفضلتنى على كثير من خلقك تفضيلاء فقلت: 


15 وة المأمنون: 3 (۲) ت: حتى أصبحوا بمنزل السلامة. 
(۳) ت: نواظر. )٤(‏ ت: أوفى. 


۹۴۳ 








في قصة أيوب اكا 
لأنظرن أشيء علّمه أو ألهمه إلهاماء فقلت: على أي نعمة تحمده» فوالله ما أرى شيا من 
البلاء إلا وهو بك! فقال: ألا ترى ما قد صنع بي؟ فوالله لو أرسل السماء علي نازا 
فأحرقتني وأمر الجبال فد كتني وأمر البحار فغّقتني ما ازددثٌ له إلا حمدًا وشكرّاء ولكن 
لي إليك حاجةء بنية لي كانت تخدمني وتتعاهدني عند إفطاري فانظر هل نحس بها؟ 
فقلت: واللّه |: ي لأرجو أن يكون لي في قضاء حاجة هذا العبد الصالح فُربة إلى الله ق. 
فخرجت اا يون ك ال ا إنا لله وإنا إليه راجعون» 
من اين آتي هذا العبد الصالح فأخبره بموت ابنته؟! فأتيته فقلت: أنت أعظم عند الله 
منزلة َم أيوب؟ ابتلاه الله تعالى في ماله وأهله وولده وبدنه حتى صار غرضًا للناس؟ 
فقال: لا بل أيوب» فقلت: إن ابنتك التي أمرتني أن أطلبها أصبئُها فإذا السبع قد أكلهاء 
فقال: لحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا وني قلبي شيب ثم شهق شهقة فمات؛ 
فصليتُ عليه أنا وجماعة معي ثم دفنته» ثم بب ليلتي حتى إذا مضى من الليل قدر ثلئه 
وإذا به في روضة خضراء وإذا عليه لتان حضراوان وهو قائم يتلو القران» فقلت: لبيك 
صاحبي بالأمس؟ فقال: بلى» فقلت: ما صيّرك إلى ما أرى؟ فلقد زدتٌ على العابدين 
درجة لم ينالوهاء قال: بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. 
أخبر نا محمد بن أبي منصورء أنبأنا أبو طالب اليوسفي» أنبأنا يوسف بن محمد 
المهراني» أنبأنا أحمد بن محمد بن حسنون» حدثنا جعفر الخوّاص» حدثنا ابن مسروق» 
حدثنا محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن بسطام الأصغر» حدثني حريث بن طرفة 
قال: كان حسان بن أبي ينان يصوم الدهر ويفطر على قرص ويتسحر بآخر» فنحل 
وسقم جسمه حتى صار كهيئة الخيال» فلما مات وأدخل مغتسله ليغسل كشف الثوب 
عنه فإذا هو كاخيط 0 الأسوق قال اسحا ييكون حوله» قال حريث: فحدثني 
يحبى البكاء وإبراهيم بن محمد الغرني ٩‏ قالا: ما نظرنا إلى حسان على مغتسله وما قد 
أثلاه الدءوب استدمع أهل البيت وعلت أصواتهم» فسمعنا قائلا يقول من ناحية البيت: 
تجرّع للإله لكي يراه نحيل الجسم من طول الصياء 
فوالله ما رأينا في البيت إلا باکیا ونظرنا فلم نر أحدّاء قال تحريث: فكانوا يوون أن 
بعض الجن قد بكاه. ظ 
قال.بعض اصحاب بشر ين الحارث: جعت إلى باه قإذا هو قن الدهليو ونين يديه 
بطيخة وهو يقول لنفسه: أكلتيها فكان ماذا ؟ فطرقتٌ عليه الباب ودخلتٌ وقلتُ: 





)١(‏ ت: كهيئة الخيط., ' (۲) ت: الغربي. (۳) ت: فكان إيش. 








۱۹4 الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 
أي شيء هذه تعاتب نفسك فيها؟! فقال: 

مرت على اام بي ات ر ي مرف عات 

وما النفسٌُ إلا حيث يجعلها الفتى نان اعت E‏ 


أخبرنا يح .بن علي؛ أنبأنا أبو بكر الخياط» أنبأنا الحسن بن الحسين بن حمكان» ِ 

حدثنا أبو بكر النقاش» عن محمد بن إسحاق السرّاجء قال: سمعت أحمد بن الفتح 
a‏ ا e e RS‏ 
hS‏ مرا EON E‏ 
تحرم على نفسك الشهوات في دار الد 

ا لاط اناا أبو اتسين عم عد اا ااا الحسون من .علي 
مد رسن يمره ردي شا سند ن ل ي حدا عر ع 
بدن وكمن راع أمر الا معذبين» ريه ل محزونة ورور مأمونة 
فصافة اا تسيل دموعهم على خدودهم. ٠‏ مجارود ت لی دنهم عر جل رئ ريا 
وما بهم مرض ولكن خالط لقو مو عظيم. 

أخبرنا أبو بكر الصوفي» اانا ابو سعن ایر سد ابو هيد الله الشيرازي» حدثنا 
CRS‏ ك حدثني 
البحر SR‏ لسماء ! وفي خدعة TT‏ فسمعوا TT‏ 
يقول: E RE SRE‏ 0 
OS eg OA‏ بدو ا 





)١(‏ البيتان في ذم الهوى : ص ؟550. 

(۲) أبو الفرج الحسين بن علي بن عبد الله بن أحمد بن ثابت الطناجيري البغدادي» نسب إلى الطناجير» وهو جمع 
طنجير ولعل بعض اجواوو كان a‏ كان a a‏ 

(۳) ب: وسقطوا في البحر. وما أثبته من ت. 


لعا ن 2 31222222 13 

ارا ابن اض ااا ضيه بن عل ارق ا او عد الله مد ن جل 
الحسيني ) خدتنا ا رسا من عن ا حدثنا زيد بن محمد بن جعفر» حدثنا 
داود بن يحيى الدهقان» حدثنا محمد بن حماد بن عمرو» حدثنا حسين بن حسين 
ابن محمد بن بكرء عن أبي الجارودء عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لتر : 
١‏ إنه ليبلغ من كرامة العبد على الله كك يوم القيامة أنه ليكون له في الجنة ألف بابء ما منها 
باب إلا عليه حدم من خدمه» فتقبل الملائكة حتى ينتهوا إلى تلك الأبواب» فيقولون هل 
على سيد كم من إذن؟ فيقولون: ارف فا قو لون: إن ملائكة من ملائكة الله على 
لاوا يقولون: هل على سيد كم من إذن؟ فيقولون: نعم فيدخلون عليه بالتحية » . 


# 3 


يا قليل الصبر إنما هي مراحل» فصابر لج البلاء فالموت ساحل» تأقل تحت شجف 
يلي الصبر صُبع الأجرء واحبس لسانك عن الشكوى في سجن الصبر, واقطع نهار اللأواء 
بحديث الفکں وأوقد في دياجي الالام مصباح ا رقاب قلبك بين ذكر الثواب 
وتمحيص الوزرء وتا أن البلاء يمرّق ركام الذنوب تمريق الشباك 0 ويرفع درجات 
الفضائل إلى كاهل السشماك» ومن تفكر في سر: فإ إِنَّ اه ممَ ادرب 4 أنس بجليسه» 
ومن تذکر؟ ‏ إا بو السو رم بير ساب ٩‏ فرح بامتلاء كيسه. 


إذا أنت لم ترحل بزادٍ من الثقى ولاقيتٌَ بعد الموت من قد تزوّدا 
ندمت على أنْ لا تكون كمثله رانك لم ترك كما كان ارد 


:4 © .. ي جريتهم الوم يم صَإروأ‎ Cs 


لله أقوام امتثلوا ما 00 وزجروا عن الزلل فانزجرواء فإذا لاحت الدنيا غابواء وإذا 
بانت الأحرى حضرواء فلو رأيتهم في القيامة إذا حشروا فإ إنى جرننه الوم يما صبروأ . 

جنّ عليهم الليل فسهرواء وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا» وطرقوا باب الحبوب 
واعتذرواء وو في المطلوب ثم حذرواء فانظر مادا وو ا 


جرهم الى 2 ا صبرواً 4. 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» هناك ألحاة يتوق فهر الح ر ا خادم ونحوها لم ترد في الصحيح. 
(۲) ت: تمزيق الشمال والجنوب. 

(۳) سورة البقرة: ٤( .٠٠١١۳‏ ) سورة الزمر: ٠١‏ 

)٥(‏ من قصيدة الأعشى في مدح الرسول يتر انظر سيرة ابن هشام : ۲۷/۲ باختلاف. 


ل جج ب ی و الأولى: اججلس الثالتث ر 


ربحوا والله وما خحسروا» وعاهدوا على الزهد فما غدرواء واحتالوا على نفوسهم 

فملكوا وأسرواء وتفقدوا أنعم المولى فاعترفوا وشكروا ل لي جرسهم الوم يمَا صبروأ ©. 
5 . أ 1 500 م ١‏ 

بيوتهم في خلوّها كالصوامع» وعيونهم تنظر بالتقى من طرف [ خاشع ١7‏ ] 
والاجفان ‏ قد ست سحب الدامع تسقي بذر الفكر الذي بذروا ل لي جريتهم 
رہ سے 007 
الوم يما صبرةاً ©. 

اشا ا بالمعنى النفيس» وزمُوا مطايا ا جد فسارت العيس» 
وبادروا الفرصة ففاتوا إبليس» لا وقفوا ولا فتروا 9 إن جرهم الوم بمَا صَبروأ 4. 

قلوبث 5 الخدمة حضرت» ا بالصدق عمّرث» كم سشهوة 5 صدورهم 
a‏ أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت» ويقال عن الوم E‏ 8 ِف جريتهم 


جدّوا فليس فيهم من يلعب» ورفضوا الدنيا فتركوها تخرب 0 واذابوا قلوبهم بقلة 
المطعم والمشرب» فغدًا يقال: كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب» أذكارهم في 
الحياة وإن كانوا قبروا 2 إن 5 لي NE‏ 14 
ا كرا التي سه لحي ل وص ل ست 
28 ہما صبروأ 4. 
وقد نرو 1 ا عم م ب بمَا روا ع4 


€ E ووو‎ 


أسبغي ONE‏ جزيتهم اليوم يما 


سقط ت ESET‏ 

(۳) هذا مذهب بعض الزاهدين» ولكنه ليس منهج الإسلام الذي يأمر بعمارة الدنياء ولعلهم كانوا يريدون ترك 
التكالب عليها والتنافس فيها. ظ 

)٤(‏ كذا ي ت. وفي ب: أعينوها. محرفة. 


5 - “u 
ga OTO e - 


في ذكر قصة شعيب فة 


امال لله القديم فلا يقال متى كان» ا فله يحويه مكان» أنشاً دم وأخرج دريته 
بنعمان» دع رازن 0 أعالي الجنان» وی نوخا 0 كنعان» ب م بلطف 
5 52 في ناديهم ا ت ب ا س رو کے 
افوا كيل والميرات ي (. 

ا خا م الميزان» وأصلى على رسوله محمد الذي فاق ديئه اا وعلى 
صاحبه أبي بكر أول من جمع القرآن» وعلى عمر الفاروق الذي كان يفرق منه 
وعلى عمه المستسقى بشيبته فأقبل السح الهتان. 

د اعد 4% 
قال الله عَك: 
3 وإ مدن اناه ريه 4 9 

قال قتادة: مدين ماء كان عليه قوم شعيب ) وقال مقاتل: مدين هدا هو ابرع إبراهيم 
الخليل لصّلبهء وقال أبو سليمان الدمشقي: هو مدين بن مديان بن إبراهيم. 

وشعيب: ا 00 بن إبراهيم» أرسل إلى مدين وهو ابن عشرين 7) 
سنة» وكانوا مع كفرهم يبخسون المكاييل د ا إلى التوحيد ونهاهم عن 

بان با : , شت يحم 4 ولم مذكر معجزته ولا نکر ي 


AE طوف‎ e) .86 سورة الأعراف:‎ )١( 
م اضر وهو لا يتفق مع ما عرف في تاريخ النبوات من أنه لم يبعث نبي إلا في سن الأربعين. وانظر‎ 





١‏ الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 
الاش د ااا . © #أي لا تعملوا فيها المعاصي بعد أن اا اهرب لدل 
( يلا توا بل مر 4 أي بكل طريق ل معو ) وإنما لم يقل بكذا لأن 
العرب إذا حلت الفعلّ من المفعول لا يدل إلا على شرء يقولون: أوعدتٌ فلاناء وكذلك 
إذا أفردوا ( وعدت ) من مفعول فإنه لا يدل إلا على خير قال الفراء: يقولون: وعدته 
خيًا ووعدته شراء فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا: وعدته في الخير» وأوعدته في الشر. 

- وللمفسرين في المراد بهذا الإيعاد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا يوعدون من أمن بشعيبء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم كانوا شارت :60 قاله الشدّي. 

والثالث: أنهم كانوا يقطعون الطريق» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: فإ ودوت عن سيل أللّو.. . © # أي تصرفون عن دينه ۾ من ام ِء 
Ls,‏ . © أي تطلبون للسبيل عوجاء أي زيا نحطي |؟ د 
ليلا دُكْرَكُع. . . © 4 يحتمل ثلائة أشياء: أحدها: : كنتم فقراء فأغناكم؛ ؛ وقليلا عددُ كم 
فکثرکم» > وغير ذي مَقُدرة فأقدركمء ا أموالهم قد أغروا بالتطفيف. 

وكان (© من جملة ما روا عليه: ( لوك أك ... © 4 أي دينك وقراءتك ‏ أن 
ا عند ابا أو اول ف ا ا د أو © ع أن نترك أن نفعل. 

وقرأ الضحاك بن قيس الفِهُري: ‏ مَا َسَاءُ ‏ فاستغنى عن الإضمارء وقال سفيان 
الثوري: أمرهم بالزكاة فامتنعواء وقالوا: 9 لأت الْسَلِيم ألرَشِيدُ © # استهزاء به. 

فخوّفهم أخذات الأم وقال: 4 لا رمك شاف ... © » أي لا تحملنكم 
عداوتكم إياي أن تعذبواء وكان أقرب الإهلاكات إليهم قوم لوط فقال ©: و وما قوم 
لوط کم بيد © 4. 

فقالوا: ¥ ما تَنْقَهُ گرا يَنَا تَتوْلُ... وي أي ما نعرف صحة ذلك ذإ وَإِنَا ريك 
فنا ِيف ٠...‏ © 4. 

وكان قد ذهب بصرهء كذا يقول سعيد بن جبير» وقال 9 ابن المنادى: وهذا إن 
ثبت كان في آخر عمره؛ لأنه لا يبعث نبي أعمى» قال أبو رؤق: ل ية اله امن 
ولا من به رَمَانة» قال ابن المنادى: شرل ال بالقلوب من قول سعيد بن جبير. 








)١(‏ عشارين: يأخذون العشور تمن يمر بهم. (۲) كذا في ت. وفي ب: فكانوا. 
(۳) منات. )٤(‏ ت: فلهذا قال. 
(ه) ت: قال. (1) أليط: أقرب وألصق. 


# ولوا رشطك. .. © 4# يعني : عشيرتك «[ رمك ... © * أي لقتلناك بالرجم. 


فقال لهم: « ار أعز ع 2 . © 4 أي تراعون رهطي في ولا تراعون 
الله في ۾ ا ر ا رميتم أمر الله وراء ظهوركم. 

ثم كان آخر أمره أن قال: هو 00 إن معڪم رو قيب @ 4 قال ابن عباس 9 : 
ارتقبوا العذاب فإني أرتقب الثواب» قال محمد بن عذب أهل مدين بثلاثة 
أصناف: أحذتهم رجفة في ديارهم حتى خافوا أن تسقط عليهم» فخرجوا منها فأصابهم 
خر فت الله تعالى الظلة فنادوا: هلموا إلى الظل» فدخلوا فيه فصيح بهم صيحة 
واحدة فماتوا كلهم. 

وَهذا ارق ل أن ف مدرى ااا وال اي جات فى الها هك 
هذا إنما حذف ذكر الأخ من سورة الشعراء تخفيمًا 

لاعن قال إلى آنا أحل :نيم ا ت هی اک م 

قال أبو الحسين ابن المنادى: وكان أبو جاد وهواز وحطي وكلّمون وسعفص 
و ت ا ی مك ند ی ان ی بن إبراهيم ملوكاء وكان ابو جاد 
ملك مكة وما والاها من تهامة» وكان هواز وحطي ملكي وَج وهو الطائف» وكان 
سعفص وقريشات ملكي مدين» ثم خلفهم كلمون فكان عذاب يوم الظلة في مُلكه. 
فقالت حالفة بنت كلمون ترثيه: 

کا یسون هد ركني EEE TEEN‏ 

ود ا ا ا E‏ 

و ات اف كال و 

قال ابن المنادى: ثم إن شعيبًا مكث في أصحاب الأيكة باقي عمره يدعوهم إلى الله 
تعالى فما ازدادوا إلا عتوا فسلط عليهم الحرء فجائز أن تكون الأمتان اتفقتا في التعذيب. 

وقد قال قتادة: أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة والرجفةء وأما ا 
عليهم الحر سبعة أيام» ثم إن الله تعالى أرسل عليهم نارًا فأكلتهم» فذلك عذابُ يوم الظلة. 

ثم إن شعيئًا زوج موسى ابنته» ثم حرج إلى مكة فمات بها وكان عمره مائة وأربعين 
سنة» ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر الأسود. 


ج 3 





)١(‏ هذه أسطورة لا تصدق» ولا يثبت ما فيها من الشعرء وهي من وضع القصاصين. 





واعلم أن الله تعالى عظّم ذكر البخس في قصتهم وشدد فيه وأطنب في ذكره وأشار 
إلى التوحيد؛ لينبهنا على ما نرتكبهء فإذ ٠‏ قد عرفنا قبح الشرك لم نحتج إلى الإطناب 
في ذكره» وكذلك عاب قوم لوط بالفاحشة لخي وكل ذلك لتخويفنا. 

قال ابن عباس: لما قدم النبي لله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله 
تعالى : وبل للْمُطفْفِينَ * 27. 

ظ واعلم أنه خوّف المطففين بذكر الويل لهم ثم قال: ف ألا طن وليك أ وو 46 © 
والمعنى: لو ظنوا البعث ما بخسوا «و يوم تقوم ا أي لأمر الجزاء. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 4 عن النبي بير أنه قال: « يقوم أحدهم في 
رشّْحه إلى أنصاف أذنيه » © وقال كعب: يقفون ثلاثمائة عام. 

أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب» انا ] لحتو عدو ل اعد للدي خی 
حدثني أبي» حدثنا سفيان» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة #5 ۾ أن رسول الله ملل 
مك برجل يبيع طعامًا فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحى الله تعالى إليه: أدخل يدك فيه 
فأدخل يده فإذا هو مبلول» فقال رسول الله ملك : ول ام ع 

وقد روينا عن محمد بن واسع أنه رئي يعرض حمارًا له على البيع فقال له الرجل: 
أترضاه لي؟ فقال: لو رضيتةُ لم أبعه. 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي بير أنه قال: « ليأتين على 
الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم حرام » . 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة #5 قال: حدثنا رسول الله متو عن رفع الأمانة 
فقال: « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 9 





د جد 
)١١‏ ت: فإنا قد عرفنا ق قبح الشرك فلم نحتج. (۲) سورة المطففين: .١‏ 
(۳) سورة المطففين: 5. ٤(‏ ) سورة المطففين: ". 


(ه) صحيح البخاري» حديث رقم : 4978. وصحيح مسلم» حديث رقم : 18517. 
(1) رواه مسل حديث رقم : .٠٠۲‏ وأحمد في مسنده» حديث رقم : .۷۲٠۰‏ 
(۷) صحيح البخاري» حديث رقم : ۲۰۸۳. 

(۸) صحيح البخاري» حديث رقم : .1٤۹۷‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : .١141‏ 


فى ذكر قصة شعيب اكع 


الكلام على البسملة 
بااحيىي ا جيدر قلا ا ت 
لذ کن جاه كاب نانك “شرت د سير 
اال و ظط دى ال ورت مها 
فإذاما صفالك الده دقفي ععاين E‏ 
أا ا ينال سه اسن سين کنا ق ر 
ا ميبييجا بسن E‏ الوق 
حبم ال E‏ واي افدسوت متسر 
هل أن تخ التي الو يجيي فير 


E E EEE 


وععدمناالنهار واللي بل بواطتوة وابد ن 
وانقضى العدٌ بالنجو م وبالشمس والقهقر 
ماانتظاري وكل حي الاو 
رق جلدي ودق ع ظ لمي وقلبي فمن حجر 


2 


اد 
3 


ع 
2 


يا غريقًا في جج ججاجه» يا راحلا عن قليل عن أهله وماله وأزواجه» يا مسئولا ما له جوابٌ 
في احتجاجه» متى يأتي الهدى من طرقه وفجاجه» متى تنير القلوبُ يإيقاد سراجه» متى يُكتم 
هذا الجرح بانتساجه؛ متى يفتح بابٌ يا طول ارتیاجه» متى يُستدرك عمد قد م باندماجه؟! 
متى يرجع سفر الندم بقضاء حاجه؟! إلى متى يقال فلا تقبل؟! أمَا اموت نحوك قد أقبل؟! 
أما العمر أيام تنبهب؟! أما الساعات أحلامٌ تذهب؟! أما المعاصي تضر الكاسب؟! أما الخطايا 
شو المكاسب؟! أبعد احتجاج الشيب ما ترعوي؟! أبعدَ اعوجاج الصّلب ما تستوي؟! 

إلى كم يكون العَدْبُ في كل لحظة 22 ولع لا تمَنُون القطيعة والهجرا 

وتتدك ‏ إن ق افيد كقاءة لتفريق ذات البين فانتظرا الدهرا 


٣‏ ل بل سح الطيقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 

لله در أقوام نظروا إلى الأشياء بعيبهاء فكشفت لهم العواقبٌُ عن غيبهاء وأخبرتهم 
الدنيا بكل عيبهاء فشكروا للجدّ عن شوق العزائم وأنت في الغفلة نائم. 

أخبرنا يحيى بن علي؛ أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» حدثنا محمد بن يوسف 
العلاف» حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» حدثنا عبد الله بن عون» حدثنا يوسف 
ابن عطية» عن ثابت البتاني (» عن أنس بن مالك سیا قال : يما رل اا عق 
استقبله رجل من الأنصار فقال له رسول الله َل 1 کت ا اا قل 
أصبحتٌ مؤمتًا بالله حقّاء قال: ( انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ » قال: با رفول الل تقس ٠‏ الدقا فو ليل ا هاري 
وكأني بعرش ربي باررًا» وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتعاوّؤن فيهاء قال: « أبصرتَ فالزم » ". 

عبد نور الله الإيمان في قلبه» فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم, ادع الله لي 
بالشهادة» فدعا له رسول الله 2 فنودي يومًا في الخيل» فكان أول فارس ر کت ولول 
فارس استُّشهدء قال: فبلّْ ذلك أمه فجاءت إلى رسول الله يِل فقالت: إن يكن في 
الجنة لم أبك عليه» ولكن أحزنء وإن يكن في النار بكيثٌ عليه ما عشت في دار الدنياء 
فقال: « يا أم حارثة إنها ليست بجنة ولكن جنات» والحارث في الفردوس الأعلى ) 
فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارثة 5 


يلد 
AY‏ 


باهذ سيفك افر العزائم وأنت في الغفلة نائم» لقد بعت المعالي بالكسل» وآثرت 
البطالة يا احمل 3 2 القيامة ۰ 2 العتاب ا 
ته مو بر سيم ميد الجا 


»١11/ : أبو محمد بن ثابت بن أسلم البناني من تابعي البصرة» صحب أنس بن مالك أربعين سنة» توفي سنة‎ )١( 
.١ ه١‎ : اللباب‎ 

(۲) ب: فأسدهئر: 

(۳) حديث ضعيف: رواه العقيلي في الضعفاء : 455/4» وهو في أسد الغابة في معرفة الصحابة : »٠٠١/١‏ في 
(4) كذا ورواية البخاري في الصحيح : 2757/7 ط الخيرية « وإنه في جنة الفردوس ». 

) ه ) الطغام : أوغاد الناس. 59)"الحنوق: المبالغة والتجويد فى الملبس. 

(۷) هو اويس بن عامر, ويقال: ابن عمروء القرني نسبة إلى رن بفتح القاف والراءء بطن من مراد.ى كان من جلة = 


۲۳ 
لااضاح» وضاع الثمينٌ في بد 


3 2 ٍِ 5 7 2 مم o‏ 
وافة اا صعف متتمذده 


في ذكر قصة شعيب اك 
أطماره رنه فقد ضاع 
ا مقطا فى ساعاتة اليل والنهاز» لى غلم ا قات شانهت دفر غك الأدهارة 
نطول E EE a o e‏ 
بالهوى ساكنًا فى دار» قد حام حول ساكنها طارق الفناء ودار» سار الصالحون فاجتهدٌ 
في اتباع الآثان واذكر بظلام الليل القبر ولو الديار» وحارث عدوًا قد قتلك بالهوى 
واطلب الثار» فقد أريتك طريقًا إن سلكتها أمنت العثار» فإن فزت بالمراد فالصيد لن أثار. 


مَنْ لنفس أبت ناصحًا إذ صَبَتٌ 
وأطاعت مَنْ هوى فهوث إذ هفتٌ 
ويك © يا نفس ألا حذرٌ من غفلة 
انات ها شكدت:عدمت ماينث 
أو صفتٌ عند فتى كذّرتٌ ما أصفت 
كم غبيئٌ غافل أسمعتٌ إذ نعتِ 


كم جديدٍ من صبا في جديد أبلتٍ ٩‏ 
عدت ('؟ يقظتها فيه حتى قضت 
ام الدفا ا کم دموع ادرت 
أو ڪب حَيَث 27 سائلها رجعث في الهبة 
کورچ نلك ود فى 0 
غادرته جثة لرفاتِ عة © 


أو یوما حسسرة لأمور جرب 


الكلام على قوله تعالى: 
0# 


كلا: رذع وزجرء ولمعنى: ارتدعوا عن ما يؤدي إلى العذاب هل إدَا بَلَحَتِ.. 


و رر سے 


م إا بشت الاق . 
©5 


= التابعين يلزم المسجد مع جماعة من أصحابه» يقال: ا 


اللباب : ؟/55١.‏ وميزان الاعتدال : .1١59/١‏ 
)١(‏ ورد هذا الشطر في ب محرقًا: كم من صبي في جديد أبلت. وما أثبته من ت. 
(۲) ب: لس (۳) ب: ويحك. 


)٤(‏ ب: أوهب. محرفة. وما أثبته فرق ت 

(5) ب: مقلته وقلت: جفت وكرهت. والقلة - بكسر القاف - ضد الكثرة» وبضمها أعلى الجبل» ولعلها بكسر 
القاف من القلة. 

(1) ت: غادرته جنة لرقاب علت. ولعله محرف في الأصل. 

(۷) سورة القيامة: .۲١‏ 


اجتتسسببس (727 2 | تليق ي ضفن 
يعني النفس» وهذه كناية عن غير مذكورء و أَلثَاقَ © 4 العظام المكتنفة لتُغرة النحر 
عن يمين وشمال» وواحد التراقي تؤقوة» ويُكنى ببلوغ النفس إلى التراقي عن الإشفاء على 
الموت ۾ وَقِلَ من راق  @‏ فيه قولان: 
أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: مَنْ يرقي روحه» ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 
والثاني: أنه من قول أهله: من يرقيه بالؤقى. والقولان: عن ابن عباس. 
قوله تعالى: (١‏ وَلنَّ... © 4 أي أيقن الذي بلغت روححه إلى التراقي ١ل‏ آنه ترق وي للدنيا. 
# لست الاق بِأَلنَاقِ © 4 فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أمر الدنيا بأمر الآخرة» قاله ابن عباس. 
والثاني: اجتمع فيه الحياة والموت» قاله الحسن. 
والثالث: التفت ساقاه عند الموت» قاله الشّعبِي. ٠‏ 
والرابع: التفت ساقاه في الكفن» قاله سعيد بن المسيب. 
والخامس: التفت الشدة بالشدة» قاله قتادة» قال الزجاج: آحر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة. 
يا لها من ساعة لا تشبهها ساعةء يندم فيها أهل التّمَى فكيف أهل الإضاعة» يجتمع 
فيها شدة الموت إلى حسرة الفؤت. 
لا احتضر أبو بكر الصديق 5ه قالت عائشة: 
لعمرك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجثٌ يومًا وضاق بها الصدد 
فقال: ليس كذلك ولكن قولي: « وٽ سک المت بال تلك ما عت نه يد ي 01 
ولذلك كان يقولها أبو بكر. 
وقال عمر بن الخطاب ك عند الموت: وثلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. 
ولا دخلوا على عثمان ذه جعل يتمثل: 
أرى الموتٌ لا يقي حزيئًا ولا يدع لعادٍ مِلاكا في البلاد ومُرتقَى 
يبيّت آهل الحضن وال حصن مُغلق ويأتي الجبال من شماريخها العُلى 
ولا جرح علي بن أبي طالب #ه جعل يقول: 
ا ا ااك نال لاك 
E E ERD‏ اا ص ا 


(۱) سورة ق: ۱۹. 


و دك نميه شين ل مسح لل و 

ولا الحتضر معاوية جعل يقول: 

إن اقش یکن نقاشك: :يا .رت عذابًا لا طؤق لي بالعذاب 

أو تجاوز فأنت رب عفر عن مُسيء ذنوبه “ كالتراب 

ولا اضر معاذ جعل يقول: أعوذ باللّه من ليلة صباحها النارء مرحبا بالموت مرحبا 
زائر مُعْبٌ حبيب جاء على فاقة» الهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوكء اللّهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكوي ”“ الأنهار ولا لغرس الأشجارء 
ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بال كب عند حلق الذكر. 

ولا احثُضر أبو الدرداء جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل 
مثل ساعتي هذه ألا رجل يعمل لمثل يومي هذاء وبکی» فقالت له امرأته: يه 
اح رسو له الله طِتَدِ؟ فقال: ومالي اک ولا أدري علام أهجم من ذنوبي؟! 

ولا احتّضر أبو هريرة بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بُعد المفازة وقلة الزاد وعَقَبة 
كئودء المهبط منها إلى الجنة أو ای النار. 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي؟ قال: الجنة» قيل: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. 

ولا رعو ای ا ت تدشان الله لكا ی فق 0 
وكأني أتنفس من شم الخياطء وكأن غضن شؤك بجر به من قدمي إلى هامتيء ثم قال : 

بی كبك قبل انا قن بدا لى في قلال الجبال أذتمى الوعولا ©) 

ليتني كنت حمضًا © عركتني الإماء البار و ونظر إلى صناديق فيها مال 
فقال تة" من يأخذها بما فيها؟ يا ليته كان بَعَْ 

وكان عبد الملك بن مروان يقول في مرضه: ا أني عبد لرجل من تهامة أرعى 
غنيمات في جبالها واف الم لقي هذا الاض نينا 
اوكا اجر عم يرد عيد العزيز كال إلمي ارتي فلم قر وزجؤتني فلم أنزجر» غير 
أني أقول: لا إله إلا الله 

ولا سجر ارقي د رار ی ام يق لني فک بي کی ی وی ل 
يا من لا يزول مُلْكه ارحم من قد زال مُلكه. 


)١١‏ ب: ذلبه. و9 كرف الانيان: سقها. 


)5١‏ الحمض: ما ملح وأمر من النبات» وهي كفاكهة للإبل» وفي الأصل: حبضًاء ولعلها محرفة. 





۲۰٦ 

وكان المعتصم يقول عند موته: ذهبت الحيل فلا حيلة. 

وبكى عامر بن عبد قيس لا احتُضِر وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. 

وبكى أبو الشعثاء عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: لم أشتف من قيام الليل. 

وبكى يزيد القاشين عند موته فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على ما يفوتني من قيام 
الل ويام الهاو ذم ل اريك امن يلي ا 
إلى اله كلق بالأعمال بعدك» ويحكم: يا إخواني» لا تغتروا بشبابكم, فكأنْ قد حل بكم 
مثل ما قد حل بي. 

وقال المزني : دخلث على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له: أبا عبد الله كيف 
اقل اي اا ا وات عقا رقا وكاس و 
تعالى واردّاء ولا أدري نفسي تصير إلى الج تأحغيا أم إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وقال: 


الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 


ولا قسا قلبي وضاقتٌ مذاهبي جحل راي بحو غ صلم 
تَعَاظمني ذنبي فلما قَرَئْتّه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب سيدي تجودُ وتعفو منَّة وتكؤما 
ولولاك لم يُغْرَي ('2 بإبليس عابدٌ فک :وفك أغوق فل ادها 


وقال إبراهيم بن أدهم: مرض بعض العُباد فدخلنا نعوده» فجعل يتنفس ويتأسف 
فقلت له: على ماذا تتأسف؟ قال: على ليلةٍ متها ويوم أفطرته وساعةٍ غفلت فيها عن 
ذكر الله كَيْك. 

وبكى بعض العُباد عند موته فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: أن يصوم الاو :و لست 
فيهم» ويذكر الذاكرون ولست فيهم» ويصلي المصلون ولست فيهم. 

وقال أبو محمد العجلي: دخلت على رجل وهو في اموت فقال لي سخرت بي 
اليا قن ذهيت أيامى: 


ول احتضر غو الدولة ا 


قتلثُ صناديد الرجالٍ فلم أُدَ عدوا ولم أمهل على ظتَة حَلْقا 
وأحليتُ دور الملك من كل نازل فشوّدنُهم غربًا وبدّدتهم شرقا 
فلما بلغتٌ الجد عدرًا ورفعة وصارت رقابُ الخلق أجمع لي رقا 





)١(‏ كذاء لضرورة الشعر. 





فى ذكر قصة شعيب اليل كن 


رمانى الردّى سهما فأخمد جئرتى فها أنا ذا فى جفوتى عاطلا مَلَْا 09 
فأذهبتٌ دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي متي بمصرعه أشقى 


ثم جعل يقول: ظل مآ فی عن مايه © هلك عن َة 4 (" فرددها إلى أن مات. 

ركني الأما فسن ا :ال اا اي د 

والمرء مِثْل الخوف بين شهاده ٠‏ وكراه يشكن تارةٌ ورك 

ا م و ا وات اماد اراد ,وعدي ا کا ا را ع 
المعاصي يا مُخطئًا جذّاء يا طالما طال ما عتا وتعدّى» كم جاوز حدًا وكم أتى ذبا عمد 
الباق اح اا ا جروت اال في بای ی ا ار 
عما قد حل كم حل عمَدّا» كم عاهد مرة وكم قد نقض عهدًا! من لك إذا شقيت 
كأسًا لا تجد من شُربها بدا مرجت أو صابا و جين ا 
لك. إذا لقت آي واش اا وجل وتوسدت بعد اللين حَجرًا فيا لذ 
وسافرت سفوا يا له من سفر بُعدَاء TG Oe‏ ولقيت مُنكدًا 
وكيا فيل لفيت: اسا ادر قل آلرت فا سطع لفرت ردًا. 


نهاك عن البطالة والتّصابى ر ا ات 


32 2 2 


5 موعظته: أيها النا س قرا بهذه ذه اعم ا م ا على الف من النار الموقدة 
التي تطلع على الأفدة, فإنكم في دار لّوا فيها قليل» وأنتم فيها مؤجّلون وخلائف من 
بعد القرون» الذي انعقار ا بهن الذنا رعراقوا a‏ فار كم أعيمانا 
وأمدّ أجسامًا وأعظم آثاراء فخدّدوا 2 الجبال وجابوا الصخورء ونقبوا في البلاد مؤيدين 
20 كذا في نبا والملق ككتف: الضعيف» ویکنت اللام للوزن. والرواية فى ناه 

ااا ا ا 
(۲) سورة الحاقة: ۰۲۸ ۲۹. (۳) الأوصاب: الأمراض» والصاب: الك 
(4) ت: أنفها. (5) خددوا: شقوا. 


#السصسسسصسستتتحبب تت وا و وب سر 
ببلش شديدك وأجسام كالعماد» فما لكت الأيام والليالي أنْ طوت مدتهم» وعقت آثارهم, 
وأَحوَتُ منازلهم» ؛ وأنست ذكرهم» فما تح منهم من أحد ولا تسمع لهم ر کراء كانوا 
بهو الأمل اهن كعات وم غافلين» أو كصباح و نادمین» ثم إنكم ة قد علمتم الذي قد 
نزل بساحتهم بَيَانَا فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار 
نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية» فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعثرة لمن يخشى؛ 
وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة» في زمان قد ولى عر عي 
رجاؤه» فلم عله ا مجمّة © شر وصُبابة كدر وأهاويل عبر [ وعقوبات عبر ”° ] 
وأرسال فتن ورذالة حلف» راان ار رای کد کرو ااا کد 
الأمل وغده طول الأجل» نسأل الله كك أن يجعلنا ممن وعى ثذره وعقل سُرَاه فميّد لنفسه. 


تروچ دياه الغب ب بجهله فقد نشزت من بعد ما قبض المهد 
E E‏ فتلك بغي لا يصح لها طهر 
. 0 1 5 واء ل 


م م رم 2 ) 
# ما عند ينقد وما عند آله باق... # ©) 
يا كثير الخلاف يا عظيم الشقاق» يا سىئ الآداب» يا قبيح الأخلاق» يا قليل الصبر 

يا يا من و كثيرًا ‏ إذا انتبه وفاق» والتفت الساق الباق أين من ا 
ک ا عبرة وقد قال: 0 ركيم . ف لاق 42 © 

أين صديقك المؤانس» أين رفيقك امجالس» أين الماشى فقيرًا وأين الفارس» امتدت إلى 
الكل كف الخالس» فنزلوا تحت الأطباق. ظ 

وكأن قد رحلت كما رحلواء ونزلت وشيكا خت نزلواء و حملت ع القبر كما 
حملواء 8# إل رك يوم الاق # . 


)١(‏ الجمة: المجتمع من الشيء والصبابة: البقية. 9؟) من ت. والغبر: الشديدة. 
(۳) في ب: ورزالة خلوبهم وظهر الفساد. محرفة والتصويب من ت. 
(4) الأصل: ذناك: )5١‏ سورة النحل: ”58. 


(1) سورة فصلت: ٣ه. (Y)‏ سورة القيامة: ۰ 


ا ل رم رج ي ي م 

من لك إذا ألم الألم > وسكت الصوت وتمكن الندم» رو امرك راف لاجد 
الروح ملك الموت؛ وجاءت جنوده 8 وَقبلَ مَنْ راق # . ظ 

وای کن وک بعد التركاف السكوني تنا هذا للك كيك 
تكون» وأهوال القبر لا تطاق» ووُدق مالك وشكنت الدا ودار البلاء فما دار إذ دار 
وشغلك الوزر عمن هجر وزار» ولم ينفعك ندم الرفاق. 

أمَا أكثر عمرك قد مضى؟! أما ,أعظم زمانك قد انقضى؟! أفي أفعالك ما يصلح 
للرضا؟! إذا التقينا يوم التلاق» يا ساعيًا في هواه تصوّر رئسكء يا موسعًا إلى خطاه تذ كر 
حبسكء يا مأسورًا فى سجن الشهوات خلّص نفسك قبل أن تعر السلامة» وتُعتاق 
العاف تسبي ا ويوضع الميزان» ويُنشر الكتاب يحوي ما قد كان» ويشهد 
الجنّد والملك والمكان» والنار الحبس والحاكم الخلّاق» فحينعذ يشيب المولود» وتخرس 
الألسن وتنطق الجلود» وتظهر الوجوه بين بيض وسود» يوم يكشف عن ساق» فبادر قبل 
أن لا يمكن» وحاذر قبل أن يفوت الممكن» وأحسن قبل أن لا تحسن» فاليوم البرهان وغدًا 
الشباق. 

فانتهث عمرًا يفنى بالمساء والصباح» وعامل مولى يُجزل العطايا والأرباح» ولا تبخل 
فقد خث على الماح ا ا دک فد وا عند أل باق.... © 4 


وإ ل الأولى: اجلس الخامس عشر: 


المجلس الرابع عشر 


aH OTO ل سم‎ 


في قصة سيدنا موسى اكل 


العو الى لا قا ا شرياف اله ى 
. ولا معترض له فيمارى» بسط الأرض قرارًا وأجرى فيها أنهارًا» وأخرج زرعًا وثماراء 
وأنشأ ليلا ونهارّاء خلق آدم وأسكنه الجنة دارّاء فغفل عن النهي وما دارى» أمر أن يأخذ 
يمينا فأخذ يسارّاء وأهبط فقيًا قد عدم يسارًاء غير أنه جبر منه بقبول توبته انكسارًاء 
وأقامه خليفةً ويكفيه افتخارًاء ثم ابتعث الأنبياء من ذريته ونصب لهم من أدلته منارّاء 
وجعل إدريس ونوا والخليل رءوسًا 9 وهل اتلك حَدِيتُ موی © إِدْ ّا نَاَا # . 

أحمده سرًا وجهارًا» وأصلي على رسوله محمد الذي أصبح وادي النبوة برسالته 
معطارًاء وعلى صاحبه أبي بكر المنفق سرًا وجهاراء وعلى عمر الفاروق الذي لاث عن 
وعبه الإباام عازه وعلى عثمان الذي صَرف عن جيش العسرة بإنفاقه إعساراء وعلى 
علي أخيه وابن عمه الذي لا یتماری» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء ويكفيهم افتخارًا. 


قال الله كة: 
( ول اتلك حَدِيتُ مومج... # © 
ول بمعنى ( قد ) كقول رسول الله يه « الهم هل بلغت » © 
وموسى: هو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب» واسم أمه يوخابذ “» وبين 
موسى وإبراهيم ألف سنة» وكانت الكهنة قد قالوا لفرعون: يولد مولود من بني إسرائيل 
يكون هلاكك على يده فأمر بذبح سبعين ألف مولود» وولد هارون في السنة التي لا يذبح 


فيهاء وولد موسى فى السنة التى يذبح فيهاء فولدته أمه وكتمت أمره فدخل الطلبُ إلى بيتها 
فرمثه في التنور» فسَلِم» فخافت عليه فصنعت له تابونًا وألقته فى اليم» فحمله الماء إلى أن ألقاه 


.8 سورة طه:‎ )۲( .٠١ )9 سورة طه:‎ )١١ 

(۳) صحيح البخاري» حديث رقم : ۱۷۳۹. وصحيح مسلم» حديث رقم : ۲۲۱. 

)٤(‏ كذا في الأ اط قال السهيلي: واسم أم موسى: « أيا رخا » وقيل: أيا ذحت. قصص الأنبياء 
لابن كثير : ۱۷/۲ بتحقيقي. ْ 





في قصة سيدنا موسي اي ۱۱m‏ 
إلى فرعون» فلما فتح التابوت نظر إليه فقال: عبراني من الأعداء كيف أخطأ الذبح؟ فقالت 
آسية: دعه يكون قُرة عين لي ولك» وكان لا يولد لفرعون إلا البنات» فتركه. 

ولا رمته أمه أدركها الجزع فقالت لأخته مريم: « فصي ا 
وقد عُرضت عليه المرضعات فلم يقبل ثديّاء فقالت: © ل ادل عل آهل بيت يفوتم 
ڪڪ فجاءوا بأمه فشرب منهاء فلما تم رضاعه ردته إلى فرعون فأخذه يومًا في 
حجن فمك اوقد اة قال علي بالذباح فقالت آسية: إنما هو صبي لا يعقل. 
را ياقونًا وجمرًا فأحذ جمرة فطرحها في فيه فأحرقت لسانه فذلك قوله: 
« وال عُقَدَهُ يّن سان © 4. 

فلما كبر كان يركب مراكب فرعون ويلبس ملابس فرعون» فلما جرى القدر بقتل 
القبطي وعلموا أنه هو القاتل خرج عنهم هذاه الله إلى مدن فقي لضي شعيت 
واسمهما صفورا ولياء فاستدعاه شعيب وزوّجه صفوراء ثم خرج بزوجته يقصد أرض 
روت ااي الطريي فال لأهله: « أمكثرًا... © »4 أي أقيموا ا إن ءَانَنَتُ 
ترا... © » أي أبصرتثٌ وإنما رأى نورّا» ولكن وقع EE‏ ا 
ما أحذته من النار في رأس عود أو فتيلة 9 أو أَجِدٌ عل انار هُدّى  @‏ وكان.قد ضل 
الطريق فعلم أن النار لا تخلو من واقد. 

أخبرنا محمد بن أبي منصورء أنبأنا جعفر بن أحمدء أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» 

حدئنا عبد الصمد بن مغفل» عن وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير 
حتى وقف منها قريباء فإذا هو بنار عظيمة تفور من فروع شجرة خضراء شديدة الخضرة 
وار فيما يرى إلا عِظمًا وتضؤمًاء ولا تزداد الشجرة ة على شدة الحريق إلا خحضرة 
وخسئاء فوقف ينظر لا يدري ما يصنع أمزهاء إلا أنه قد ظن أنه شجرة شرق أوقد إليها 
موقد فنالها فاحترقت» وأنه إنما يمنع النار شدة حضرتها وكثرة مائهاء فوقف وهو يطمع 
أن يسقط منها شيء فيقتبسه» فلما طال ذلك عليه أهوى إليها بِضِعْتْ في يده ليقتبس 
فمالت نحوه كأنها تريده؛ فاستأخر ثم عادء فلم يزل كذلك فما کان بأوشك من 
خمودها فتعيّب وقال: إن لهذه النار لشأناء فوقف متحيرًا فإذا بخضرتها قد صارت 
نورًا عمودًا ما بين السماء والأرض» فاشتد خوفه وكاد يخالط في عقله من شدة الخوف. 





م م 


فنودي من الشجرة # مما أَلَها ودی يمُوسَقَ © * فأجاب سريعًا وما يدري من 


.١؟ سورة القصص:‎ )۲( .١١ سورة القصص:‎ )١١ 





7 لسلس سل ب ا ج كت ی لے ایل الاين ی 
دعاه فقال: لبيك من أنت» أسمع صوتك ولا أرى مكانك؟ فأين أنت؟ قال: أنا فوقك 
ومعك وأمامك وأقرب إليك منك فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه 
تعالى فآمن به» فقال: كذلك أنت يا إلهي فكلامَك أسمع أم كلام رسولك؟ فقال: بل 
أنا الذي أكلمك فادن مني» فجمع موسى يديه في العصا : ثم تحامل حتى استقل قائمًا 
فارتعدث فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه ولم يبق منه عظم يحمل الآخر 
وهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه» ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف 
يا من الشجرة قال له ارب تعلى؛ لوا كك يي يش © 4 369 ۾ 
© 4 قال: وما تصع بها؟ قال: $ حا ًا رأ يه ع تى و4 ي 
کار انبل © 4 وكانت لھا شيبات ومشين "0 عت اشن لهل 4 سی © 4 
فظن أنه يقول له: ارفضهاء فألقاها على وجه الرفض» ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان 
نظر إليه الناظر يدبٌ يلتمس كأنه يبتغي شيئًا يريد أخذه؛ يمر بالصخرة مثل الخلفة © من 
الإبل فيقتلعهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجذبها » وعيناه 
توقدان نارًا وقد عاد المحجن عُدْهًا فيه شعر مغل النيازك, وعادت الشعبتان فمًا مل القليب 
الواسع فيه أضراس وأنياب پا ور ا عانق مرس دا :وى دا فذهب 
حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذ كر ربه كك فوقف استحياء منه. 
ثم نودي: يا موسى إلى فارجع حيث كنت» فرجع وهو شديد الخوف» فقال: 
لط حدما ولا َف سَبْعِيِدُها یرما الأول © ) وعلى موسى حينئذ مِدْرّعة من صوف 
قد للها بخلال من عيدان» فلما أمره بأحذها ثنى طرف المدرعة على يده فقال له مللك: 
ااي ا ا ا ی م لا ولكني 
ضعيف 7 ومن ضغفٍ خلقت فكشف عن يده ثم وضعها في الحية حتى سمع حل 
الأضراس الاي و التي عَهدها وإذا يداه في الموضع الذي كان 
يضعها فيه إذا توكاً بين الشعبتين» TNE‏ ادن» فلم يزل یدنیه حتى أسند ظهره 
بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الرْعدَّة» ثم جمع يديه في العصا وخشع برأسه وعنقه 
نم قال له: إني قد أقمتك الوم مُقامًا لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامكء أذْنيتك وقدبتك 
حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني» فانطلق برسالتي» فإنك بعيني وسمعي 
وإن معك يدي وبصري» فأنت جندٌ عظيم من جندي بعثتك إلى خلّق ضعيف من خلقي» 


)١١‏ المحجن: العصا المعوجة. (۲) الخلفة: الحامل من النوق. (۳) ت: فيحتها. 
)٤(‏ ب: لهم. محرفة. (ه5)ات: ولكن أنا ضعيف. 


فى قصة سيدنا موسى ا 2222222 ت ا 


بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وغبد دوني 
وإنى أقسم بعزتى لولا الغذر والحجة اللذان وضعتٌ بيني وبين خلقي لبطشت به 
بظفة عكار يقبي اميه الات وا و وال ولحاي ان ار السماء 
حصّبثهء وإن أمربٌ الأرض ابتلعته» وإن أمرت ال جبال دمّرته وإن أمرت البحار غرقته» 
ولكن هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي» وحن لي» إني أنا 
ا 0 9 0 
الله غي ا 3 يداب 0 لي وتوحیدي E‏ 
الى الغضب والعقوية. 0 وعك ما أب )00 من لباس ال ال فإن ناصيته ه يديه ليس 
لفرت ا انهلا أربعمائة سنة وفي كلها أنت e‏ 609 نَسنّه به وا به 
وتصدٌ عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك» وينبت لك الأرض» لم تشقم ولم تَهُرم ولم 
تفتقر ولم تُعْلَب» ولو شاء أن يعجل ذلك أو يسلبكه © فعل» ولكنه ذو أناة وحلمء 
وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما محتسبان 47 بجهاده. فإني لو .كففة. أن تبن ب 
لا قبل له بها لفعلتُ» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وججموعه 
- أن الفئة القليلة ولا قليل منى» تغلب الفئة الكثيرة يإذنى. 
ولا تغجبكما زينته ا تمان إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة الدنيا 
وزينة المترفين» فإني لو شعت أن أزينكما © من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها 
أن مقدرته تعجز عن مثل ما آتيتكما فعلت» ولكن أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما 
وكذلك أفعل بأوليائي» وقديًا ما خِوتٌ لهم في ذلك فإني أذودهم عن نعيمها ورخائها 
كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع "© الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما 
يجتب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة » وما ذلك لهوانهم على ولكن ليستكملوا 
نصيبهم من كرامتي موفرا لم تكله الدنيا ولم يُطِفِهِ الهوى, واعلم أنه لم يتزين العباد 
بزينة أبلغٌ من الزهد في الدنياء وإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس يُعرفون به من السكينة 
والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجود» أولعك أوليائي 8 ۳ فإذا لقيتهم 
فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك» واعلم أن من أهان لى وليًّا أو أخافه فقد 
(۱) ت: ما لبسته. ) (۲) ٿت: انج بارز له لمحاربته. (۳) ٿت: أو يسليه. 
0 ) ب: فأنتما محساث. والتصويب من ت. عت أن اتيكما. 
(5) ب: عن مواقع. ظ (۷) العرة: الجرب. (۸) ب: أولياء E‏ 


وأ ل شيل ل ل ملللببللح الطبقة الأولى: ا مجلس الخامس عشر: 


بارزني ا محاربة وبادءني وعوّض نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» 
أفيظن ”“ الذي يحاربني أن يقوم بي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يُعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني 
أن يسبقني أو يفوتني؟ فكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل ُصرتهم إلى غيْرئ: 

قال: فأقبل موسى إلى فرعون في مدينة قد جعل حولها الأسد في غيضة () قل 
غرسهاء والأسد فيها مع ساستها إذا أسَدَنها ”“ على أحد أكلء وللمدينة أربعة أبواب في 
الغيضة» فأقبل موسى من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون» فلما رأته الأسد صاحت صياح 
الثعالب» فأنكر ذلك الساسة وقَرِقوا من فرعون» فأقبل موسى حتى انتهى إلى الباب فقرعه 
بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل؛ فلما رآه البواب عجب من جرأته» فتركه ولم يأذن له 
وقال: هل تدري باب من أنت تضرب؟! ا ترب بات سيد ك! فال آنا وانت«وفرغون 
في ال واا اضرف فأخير ارات الذي يليه حتى بلغ ذلك أدناهم ودونهم سبعون 
حاجبًا كل حاجب منهم تحت يده من الجنود ما شاء الله كك كأعظم أمير اليو إمارة» حتى 
خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه علىٌ فأدحل فقال له فرعون: أعرفك؟ قال: : نعم. 
قال: ا اول فردد موسى الا الذي ذ كره الله كك في القران» فقال: خحذوه. 

فبادرهم موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فحملت على الناس فانهزموا فمات 
منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضًاء وقام فرعون منهزمًا حتى دخل البيت 
وقال لموسى: اجعل بيني وبينك أجلا ننظر فيه» فقال موسى: لم أومر بذلك وإنما أمرت 
بمناجزتك» فإن انت لم تخرج إلن دخلت عليك. 

ترس الله فال ا و ان ل وه جو رل ا اه فال 
فرعون: أجعله ا ا يومّاء ففعل» وكان فرعون لا يأتي الخلاء إلا في أريعية نوما 
مرة» فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة» قال: وخرج موسى فلما مو بالأسد مضغت بأذنابها 
وسارت مع موسى تشيعه ولا تهيجه (. 

قال علماء السير: قال له فرعون ف إن كت جِمْتَ ب َي أت يب 4 ”2 فألقى العصا 
ثم أخرج يده وهي ا ار ا وتر عن السحرة وكانوا سبعين ألقاء وكان 
رءوسهم سابور وعازور وحطحط ومصفى» وهم الذين أمنواء فجمعوا حبالهم وعصيّهم 
وتواعدوا يوم الزينة وكان عيدًا لهم فألقوا يومعذ ما معهم, فإذا حيات كأمثال الجبال قد 


(۱) ب: أيظن. : (۲) الغيضة: الأجمة» ومجتمع الشجر في مغيض ماء. 
(۳) كذا في ت وفي ب: إذا أسندتها إلى أحد. )٤(‏ ت: عبيد لربي كَبَك. 
(5) ب: ولا تفتحه. ٠‏ (1) سورة الأعراف: ا 





ف فا ما مودت كينا 516 


ملأت الوادي فألقى موسى عصاه فتلقّفت ما صنعواء فسجدت السّحرة فقتلهم فرعون. 

ثم جاء الطوفان وهو مطر أغرق كل شيء لهم» ثم الجراد فأكل زرعهم» والقئل 
وهو الدَّبَا ©؛ والضفادع فملأت البيوت والأواني» والدم فكان الإسرائيلي يستقي ماء 
ويستقي القبطي من ذلك الموضع دمّاء فمكث موسى يريهم هذه الايات عشرين سنة. 

ثم أمره الله تعالى أن يخرج ببنى إسرائيل» فخرج ومعه ستمائة ألف وعشرون ألما 
ودعا عليهم حين خرج فقال: ‏ ربا ليس عل أموا لهم *# 29 فجعلت دراهمهم 
ودنانيرهم حجارة حتى الحمص والعدس» وألقى ار بير لجرو نوسي شتاو 
بدفن موتاهم» ثم تبعهم فرعون على مقدمته هامان في الف آلف وسبعمائة الف بخان 
© فما را ألْجَمعَانِ قال أصحلب موس إا مدرك 4 7" هذا البحر بين أيدينا وهذا فرعون 
من خلفنا. قال موسى 9 وَل لآ می وق سهدي © ۳ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحر» فضربه فانفلق اثني عشر طريقّاء على عدد الأسباط» فسار موسى 
وأصحابه على طريقٍ يبس والماء قائم بین كل فرقتين» فلما دخل 27 , بنو إسرائيل ولم يبق 
منهم أحد أقبل فرعون على حصان له حتى وقف على شفير ”2 البحر > فهاب الحصان أن 
يتقدم فعرض له جبريل اظ على فرس أنثى فتقدم [ فدخل  ]‏ فرعون وقومه وجبريل 
أمامهم وميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم» فلما أراد أولهم أن يصعد وتكامل 
نزول آخرهم انطبق البحر عليهم, فنادى فرعون: آمنت» قال جبريل: يا محمد لو رأيتني 
وأنا آحذ من حمأة البحر فأدسّه في في فرعون مخافة أن تد ركه الرحمة. 

ثم إن بني إسرائيل طلبوا من موسى أن بأنيهم يكتاب من عند الله فواعده الله ثلاثين ليل 
وأتمها بعشرء فعبدوا العجل في غيبته» فلما جاءهم بالتوراة وما فيها من التثقيل أَبَؤْها فق (5) 
عليهم الجبل» فلما سكنوا حرج يعتذر عن من عبد العجل فأمروا بقتل أنفسهم» فبعث عليهم 
ظلمة فاقتتلوا فيها فانكشفت عن سبعين ألف قتيل» فجعل القتل للمقتول شهادة وللحي 
توبة» ولم يزل يلقى من أصحابه الشدائد إلى أن توفي بأرض اليه وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


+ اعد ابد 


الكلام على البسملة 
يا تف اني توفكيها مقن و ا 
(١)ت:‏ وهو الاب وا ار ار و (۳) سورة الشعراء: .1١‏ 
٤(‏ ) سورة الشعراء: 1۲. 5(9) ت: فلما دخلوا. ٦(‏ ) الشفير: الشاطئ. 


(۷) من ت. (۸) نتق: رفع وزعزع. 


۲۹۰ 


يسيس قدي لا و ا 
ادنس دلو تضائحسي 0 
كبيسا لس 


الطبقة الأولى: الججلس الخامس عشر: 


ن وتسمعين وتبصريئل ا 
فعشجهي بالصالحينا 
ل لعل ردك أن يحِينا 
أفشيئ الارن الأوينصيا 
ا 


م آ ۲ 


يا من يؤمر بما يصلحه فلا يقبل» أما الشيب نذير بالموت قد أقبل؟! أما أنت الذي 
أفعاله تُسأل؟! ا ل ل 
يخجلء يا مبادرًا بالخطايا توقف لا تعجل» يا مفسدًا ما بيننا وبينه لا تفعل. 

[ ترى الدنيا وزينتها فتَصْبو وما يلو من الشهوات قلبُ ‏ ] 

فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحب 

فلا يَغْررك زخرف ما تراه وعيش لين الأطراف رَطبُ 

إذا ما بُلْعغةٌ جاءتك عَفْوًا فخذها فالغتی مَرْعى وسُوْبُ 

إذا اتفق القليل وفيه سِلْم فلا ترد الكثيرَ وفيه حَوِبُ 

إخواني: أيامكم قلائل» وآثامكم غواثل» ومواعظكم قوائل» وأهواؤكم قواتل» فليعتبر 
الأواخر بالأوائل» يا من يوقن أنه لا شك راحل؛ وما له زاد ولا رواحل» ا 
الهوى متى يرتقي إلى الساحل» هلا تنبهتٌ من رقاد شامل» وحضرتٌ المواعظ بقلب 
قابل» وقمت في الدجى قيام عاقل» وكتبت بالدموع سطور الرسائل» تحفٌ بها رَفرات 
الندم كالوسائل» وبعثتها في سفينة دمع سائل» لعلها ترسو بساحل « هل من سائل ) © 
وا أسقًا لمغرور غفول جاهل» قد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل» وضيع في البضاعة 
| وټذر الحاصل» وركن إلى ركن لو رأه ماثلء يبني الحصون ويشيد المعاقل» وهو عن 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية: إلا تصلحي. 

(۲) هذه الأبيات لأبي العتاهية وفيها تقد وتأخير الديوان : ص۳۷۹» ط دار الكتاب العربي» بيروت. 

(۲) من ت. 

)٤(‏ يشير إلى ما جاء في الحديث من أنه إذا كان آخر الليل نادى مناد عن الله كبكَ: هل من سائل فأعطيه هل من 
مستغفر فأغفر له. 


في قصة سيدنا موسي وي س ۱۹۱۷ 
شهود قبره متثاقل» ثم يدعي بعد هذا أنه عاقل» الله لقد سبقه الأبطال إلى أعلى المنازل 
وهو يمل في بَطالته فوز العامل» هيهات ما عَلِق بطال بطائل. 


إذا کیت ما مک من زمين فحن لي أبكي ومن لي بالبكا 
من أبصر الدنيا بعين عقله درك أن التداز سيف ااا 
مطيةٌ واردة إلى البَدّى وان ا ال ر بو ان امدق 
إن همي أعطت كان هما حاضرا أو شعت کان دابا واذئ 
والمرء رمن أملٍ ما ينتهي ١‏ حتى يُوَافِي أجلا قد انتهى ا 


كان بشر الحافي إذا ذكر عنده الوت يقول: ينبغي لمن يعلم أنه يموت أن يكون بمنزلة 
من جمع زاده فوضعه على رحله لم يدع شيئًا ما يحتاج إليه إلا وضعه عليه. 

ااا الباق : أنانااى كر حكني باذ معيه بن لسن 
الأهرازي» س بكر الات الصوفي عدف عن جامع , بن أحمد قال :فحت 
يحيى بن معاذ يقول: يكن يل اللوة وطعامك الجوع وحدبتك الاج فإما أن تموت 
بدائك أو تصل إلى دوائك. 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا جعفر بن أحمد» حدثنا عبد العزيز بن علي» أنبأنا ابن جهضم؛ 

حدثنا محمد بن جعفر الوراق» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الله ا لمكي قال: 
قال رجل للفضيل بن عياض: رأيت البارحة في النوم كذا وكذاء فقال له الفضيل: ألست حامل 
القرآن؟ قال: بلى» قال فتنام بالليل وأنت حامل القرآن! أما تخاف أن يأحذك وأنت نائم؟! 


%¥ د 0د 


يا غافلا طول دهره عن عمد يومه وشهره» يا موعوظا في سره وجهره بجفاف النبات 
وزهره» يا منبّهًا في أمره بأسره على حبسه وأسره» يا مذكورًا في عسره ویسره» سل حادثات 
الزمان عن يُشره» يا عصفورًا لا بد من ذبحه وتخريب وكره ثم لا يول ذلك على فکره» 
متى يفيق سكران الهوى من سکره فيستبد الف بلكره» ألايتنبه هذا اليد ر لبذره» ألا يتيقظ 
الجاني لإقامة عذره» وال لو تكن قليه وت حشره لخرج في أعمال الجد من قشر بل 
لو تفكر حق التفكر في نشره لم يبع ثوبًا ولم 27 يَشْره مضى الزمان في مدّ الهو جر 
)١(‏ هذه الأبيات من مقصورة اين دريد الشهيرة. وهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب الاشتقاق 


وغيره من كتب اللغة» قالوا عنه: أشعر العلماء وأعلم الشعراء توفى سنة : .٠۲٠‏ 
(۲( الأصل: ولا. محرفة. 


سي سي ب + ص ص الأول و ل ناديري عفر 
وما ححظِي الفط بغير وزره» لودع لمن ايان رع الس على الام 
يا حش ما أطاع بترتيل القرآن أبو عمرو ” “ ويا خسر ما أضاع أبو نواس في خمره. 


حياة وموتٌ وانتظارٌ قيامة 
فلآ هرا النذقييا الذية 29 إا 
ولا تطلباها(0) من سنان وصارم 
فن ينعم أن الصا من أذاتها 
عجبت من الصبح المنير وضده 


ثلاث أفادتنا ألوفَ معاني 
تارق أفليها قاق ان 


a‏ رابت أو بيوم طعان 
ا بها الأثقال واتبعاني 


ل هل هذي الأرض Es‏ 


كانه الق ما سان 


د O U ES‏ 
خبير فجدا في الشرّى ودّعاني 7(") 


وقد أخرجاني بالكراهة منهما 
عات إلى عيذ العفرة اي 


NN تون‎ 


ما أشرف من أكرمه المولى العظيم» وما أعلى من مدحه في الكلام امحل 
من حصه بالتشريف والتعظيم؛ وما أقرب من أُمّله للفوز والتقدي» وما أجل من أثنى عليه 
العزيز الرحيم ل إِنَّ الْأبَرارَ فى َير © 4. 

نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة» وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة» وتنزهوا عن 
التقصير والغفلة والإضاعة» ولبسوا ثياب التقى وارتدوًا بالقناعة» وداموا في الدنيا على السهر 
وامجاعة» فيا فخرهم إذا قامت الساعة» وقد قربت إليهم مطايا التكريم فو إِنَّ الْأَبَرارَ لتى تحير &. 

نعموا في الدنيا بالوحدة والْخلُوة» واعتذروا في الأسحار من زلة وهفوة» وحذروا من 
جات اا تا رليك هو اا رة ال امن ري وا ا 
«( إِنَّ لأر لتى َير . 
)١(‏ أبو عمرو أحد القراء السبعة. (۲) اللزوميات: المروءة. 
(۳) الأصل ولا تطلبوهاء وما أثبته من اللزوميات. ‏ (4) اللزوميات: وإن. 
(ه) الأصل: على أهل هذا الضدء وما أثبته من اللزوميات. 
ED‏ ونا اعد عن اللروساضة 
(۷) لم يرد هذا البيت د في اللزوميات ولعله من وضع المؤلف. انظر اللزوميات : 
(۸) سورة المطففين: ۲۳. 


:م0 طّ ادر 





في قصة سيدنا موسى اكيل ۲۹۹ 


حرسهم مولاهم من موجبات الشين» وحفظهم من جهل وعيب ومَّينء واراهم 
محجة الهدى رأي العين» وأزال في وصالهم 0 الجفاء وعارض البين» وكمّل لهم 


جميع المأثر كمال الرين) وكشف عن قلوبهم أغطية الهوى و خجب الغين» فقاموا 
بالأوامر على غاية الوفاء في قضاء 29 الدين» واعتذروا بعد ٠‏ وقل الغريم 8 إن 
لْأبرَارَ فى نيو . 


ال ا ت اناده من الو وار ر کف جوارحهم قن الو وان 
وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظر» وانتهوا عما نهاهم وامتثلوا ما أمر» وتقبلوا مفروضاته 
بالسمع والبصر» وتغتّوا بكلامه والقلب قد حضرء واستعدٌوا من الزاد ما يصلح للسفرء 
فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوطرء والعثرة محري والقلب قد اعتبر» فيا حشتهم في 
جوف الليل ووقت السّكرء السو صاف والحال مستقيم ل إن الْأبرار لَنى نير 4. 

جنّ الظلام قُئَت مطاياهم» وجاء الشكر فتوفرت عطاياهم» وكثر الاستغفار فخطت 

00 كلما طلبوا من فضل سيدهم أعطاهم. فسبحان من اختارهم من الكل 
واصطفاهم» وخلّصهم بالإخلاص من شوائب الكدر وصمَّاهم فليس المقصود من الخلق 
بامحبة سواهم» أزعجتهم عواصف الخافة فتدا ركهم من الرجاء نسيم ل إن لبر لنى تير ). 

قصورهم في ام جنان عالية» وعيشتهم في القصور صافية» وهم في عفو ممزوج بعافية 
وقطوف الأشجار من القوم دانية» وأقدامهم على أرض من المسك ساعية؛ وأبدانهم من 
السندس والإستبرق كاسية» والعيش لذيذ والملك عظيم ل إنَّ اْأَبرار نى َير ©. 

رصي عنهم جبارهم» وأشرقت برضاه دارهم» وصفت ببلوع المنى أسرارهم 
فارتفعت من كل وجه أكدارهم» وورّدت في الجنان أشجارهم» واطردت تحت القصور 
أنهارهم» وترنمت على الورق أطيارهم واللائكة تحفهم وتخصهم بالتسليم» والعيون 
تجري من رحيق وتسنيم» والملك قد وصفهم في الكلام القديم ف إِنَّ الأثرار لَنى تير *. 

قال النبي يَكقدِ: « يقول الله َ: أنا ربكم الذي صدفتكم وعدي» وأتممت عليكم 
نعمتي» فهذا محل كرامتي» فاسألوني ما شئتم» فيقولون: نسألك رضوانك» فيقول: 
رضوانى أحلكم داري وأدناكم من جواري » . 

را أن الله فال يقول ولات في القيامة: « أوليائي طال ما حتكم في الدنياء وقد 
غارت أعينكم؛ وقلصت عن الأشربة» وخفقت بطونكم» فتعاطوا الكأس فيما 
بينكم) وكلوا واشربوا هنيئًا ا أسلفتم في الأيام الخالية ». 


)١١‏ ب: على قضاء. (۲) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 


,4 ل لل سسحت الطبقة الأولى: امجلس الخامس عشر: 
وقوله تعالى: (١‏ عَلَ الْأَرَآبكِ يروه © »4 الأرائك: السرر فى الحجال '» قال ثعلب: 
لا تكون الأريكة إلا سريدًا في قبة عليه شواره ومتاعه» والشوار: متاع البيت. 
وفي قوله: ( ينظرون ) قولان: أحدهما: ينظرون إلى ما أعطاهم الله كك من الكرامة. 
والثاني: إلى أعدائهم حين يعذبون. 


سجع: 

كانوا في الدنيا على المجاهدة يصرُون» وفي دياجي الليل يسهرون» ويصومون وهم 
على الطعام يقدرون» ويسارعون إلى ما يرضي مولاهم ويبادرون» فشكر من راح منهم 
وغداء فهم غدًا لإ عل الأرآيكِ َظَرُونَ 4. ) 

كانوا يحملون أعياء الجهد والعتاء ويفرحون بالليل إذا أقبل ودناء ويرفضون الدنيا 
لعلمهم أنها تصير إلى الفناء ويخلصون الأعمال من شوائب الآفات لناء ويحاربون 
الشيطان بسلاح من التقى أقطع من السيف وأَصْلَّبٍ من القناء فغدًا يتكئون على الأرائك 
وقطوفهم دانية امجتنى» وأعظم من هذا النعيم أن أتجلى لهم أناء كفى فخرًا أنهم عندي 
غدًا يحضرون ل عل الْأرَآيكِ بطر 4. 

كانت جنوبهم تتجافى عن مضاجعهاء ولا تسكن لأجلي إلى مواضعهاء وتطلب 
مني نفوسهم جزيل منافعهاء وتستجيرني من موانعهاء وتستعيذ بجلالي من قواطعهاء 
وتصول بعزتي على مخادعها )» فقد أبدلتهم بتعب تلك المجاهدة لذة السكون» فهم 
# عل الْرآيكِ َظرُونَ 4. 

يا محشنهم والولدان بهم يحفون» والملائكة لهم يزفون» والخدام بين أيديهم يقفون» 
وقد أمنوا ما كانوا يخافون» وبا حور العين الحسان في خيام اللؤلؤ يتنعمون» وعلى أسرة 
الذهب والفضة يتزاورون» وبالوجوه النضرة يتقابلون» ويقولون بفضلي عليهم ونعمتي 
للشيء: كن فيكون ل عل الأرآيكِ َظرونَ 4. 
سجع على قوله تعالى: «إ تقرف فى وُجوههز تَطْرة أي © 4: 

قال الفراء: بريق النعيم. 

وجوه طال ما غسلتها دموع الأحزان» وجوه طال ما غبرتها حرقات الأشجان» وجوه تخبر 
عن القلوب إخبار العنوان» حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان» وشغلوا العيون بالبكاء 


)١١‏ الحجال: جمع حجلة» كالقبة أو موضع يزين بالثياب والستور للعروس. 
(۲) كذا في ت. وفي ب: وتقوى بعوني على تخادعها. 


في قصة سيدنا موسي ا ليس بسب | 01 
والألسن بالقرآن» فإذا رأيتهم يوم الجزاء رأيت الفوز العظيم [ مرن فى مُجُوههرْ نَضْرَه ار 4. 

وجوه ما توجهت لغيري ولا استدارت» وأقدام إلى غير ما يرضيني ما سارت» وعزوم 
لغير مرضاتى ما ثارت» وقلوب بغيري قط ما استجارت» وأفئدة بغير ذكري 
ما يفنا رةه ولوررأت يون الغافلين :ما أعددرت لهم لحارت من فضل عظيم ومُلْك 
جسيم «و عرف فى وجُوههر َصَرَةَ الي 4. 

أشرقت وجوههم في الدنيا بحسن المجاهدة» وتشرق وجوههم يوم القيامة بالقرب 
والمشاهدة» أشرقت وجوههم في الدنيا بجريان الدموع على الخدود» وتشرق غدًا في 
جنان الخلود» فإذا رأيتهم في سرور ما فيه ما يضيم [١‏ عرف فى وجُوههر نَضْرَةَ ا لحيو 4. 

قوله تعالى: ل يسْمَّوَنَ من يَحيق تَختُورٍ © 4 في الرحيق ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الخمر» قاله ابن عباس» وفي صفة الخمر المسماة بالرحيق أربعة أقوال: 
أحدها: أنها أجود الخمرء قاله الخليل بن أحمد. والثاني: الخالصة من الغش» قاله 
الأخفش. والثالث: الخمر البيضاءء قاله مقاتل. والرابع: الخمر العتيقة» قاله ابن قتيبة. 

والقول الثاني: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسك» قاله الحسن. 

والغالث: الشراب الذي لا غش فيه قاله ابن قتيبة والزجاج. 

وفي قوله « مختوم » ثلاثة أقوال: 

أحدها: ممزوج» قاله ابن مسعود. 

والثاني: مختوم على إنائه وهو مذهب» قاله مجاهد. 

والثالث: له ختام» أي عاقبته ربح. 
سبع على قوله تعالى: #8 سْفَوَنَ من دَق تَخنُورٍ ©: 

oa‏ برح ورين اكاك 
الوق إذا شريؤة لا د إذا استوعبوه لا يشكرونء نعيمهم لا كدر فيه ولا هموم 
الا و ون تحن ر 

شراب قد حلا وطاب» كأس يصلح للأحباب» نعيم من فضل الوهاب» لذثْ لذة 
الدار ودار الشراب» كمل الصفا وزال العتاب» طاب الوقت ورفع الحجاب» صفت 
الحال وفتحت الأبواب» زار المحب وسمع الخطاب» ثم فرح القوم بقرب القيوم 8 يُسَمَوْنَ 

زال العتا عنهم وأقبل الوح والفرح» وارتفعت الهموم عن الصدور فانفسح الصدر 


۴ لطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر 
وانشرح» ورضي الرب فأعطى النى وأؤلى ومدح» وطاف عليهم الولدان 3 
فيا لذة الشراب ويا حشن القدح» واستراح من التعب من كان يسهر ويصوم 3# سقو 
من رحق حور 4. 

قوله تعالى: ¥ خْتَمُمٌ مسك . © 4 فيه قولان: أحدهما: خَلْطه مسكء قاله 
ابرق م 3 وجه انني: أ أن الذي يُحْتم به طعم الإناء مسكء قاله ابن عباس. 

قوله تعالى: ل وَفِ َلك كيام المَفِسة وي 4 أي فليجدوا في طلبه وليحرصوا 
عليه بقطاغة "الله غا والتنافس ۲ کال على الشيء والتنازع فيه. 


يمجع 

أيها لقادل وك ا إلى الحبيب وما سرت» وقاموا بالأوامر 
وضيعت ما به أمرت» وسَلموا من رق الهوى واغتررت فأيروؤت» فالدنيا تخدمهم 
والسعادة تَقَدّمهم حين يُخشرون 0 وف ڌلك يتناس ال ف %. 

لقد سوقم إلى الفضائل فما انهم وزجرتم عن الرذائل وأنتم في سكر الهوى 
ما آفقتم» فلو تحاسيتم أنفسكم وحققتم» ا توتقتم» فاطلبوا الخلاص 
من أسر الهوى فقد جد الطالبون ل وف ذلك تتام الْمَنافِسُونَ 4. 

أيقظنا الله وإياكم لمصالخنا» وعصمنا من ذنوبنا وقبائحناء واستعمل في طاعته جميع 
جوارحناء ولا جعلنا من رَضِيَ بدون» ۾ وني ذلك فلتتافس المنتفسونَ 4. 


2 3 3 
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Oe‏ چ چ و س س 
في 9¢ + هو 9 | د" ٠°‏ 5ك ١‏ 


الحمد لله جعل العلم للعلماء نسيّاء وأغناهم به وإن عدموا مالا ونََبَاء ولأجله 
سجدت اللائكة إلا إبليس أبل» وبحيلة العلم اتكأ إدريس في الجنة واحتبى» ولطلبه قام 
الكليم ويرك راصي فسارا باو رو ساود قا مومئ لفتلة ل 
أب حي أب مَجْمَمَ الَحَرنِ أو أَمْضِىَ حقبًا 4 . 

أحمده حمدًا يدوم ما هبّت جَنُوب وصَبَاء وأصلي على رسوله محمد أشرف الخلائق 
عجمًا وعرباء وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وما قثّل حتى تخْلّل بالعبا © وعلى عمر 
الذي من هيبته ولى الشيطان هربا وعلى عثمان الذي حيّته الشهادة فقال مرحبًا» وعلى 
علي بن أبي طالب الذي ما قُل سيف شجاعته قط [ ولا ع ”“ نباء وعلى عمه العباس 
العالي نسبه على جبال الشرف والدُبى. 


3 


قال الله تعالى: 
« ولذ اک مُوسى افده لا أبرح حى أب 


و الحرن أن امن 07 0 
معنى الكلام: اذكر يا محمد اوذ قال مُومى... © ) وهو موسى بن عمران» 
١‏ لِدَتَلهُ... © 4 وهو يوشع بن نون» وما سمي فتاه لأنه كان يلازمه ويأخذ عنه 
العلم ويخدمه ل لآ أبرح.. . © 4 أي لا أزال» أي لا أنفك. وليسن اراد وة لا أرول؟ 
200 


قال الشاعر: ) 
اذا ”الت لم تبرح تؤدي أمانة وحمل أحرى افرحتك الودائع ) 
)١(‏ سورة الكهف: ٠٠‏ 
۲(7( قال في القاموس: وذو الخلال: أبو بكر الصديق ينه لأنه تصدق بجميع ماله وخل كساءة بخلال. والعباء: كساىء كالعباءة. 
(۳) سقطت من الأصل. ظ 5 e LE‏ 


(5) من شعر لبيهس العذري» وقد استشهد به ابن هشام فى سيرته : 58/7 .١‏ 


۽ ت الطيقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
أي أثقلتك» ومعنى الآية: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهما. 
وهو الذي وعده الله تعالى بلقاء الخضر فيه» قال قتادة: بحر فارس وبحر الروم» فبحر 

الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق. 
وفي اسم البلد الذي بمجمع البحرين قولان: أحدهما: إفريقية» قاله أي بن كعب. 

والثاني: طنجة» قاله محمد بن كعب العَرَظِيٌ. 
قوله تعالى: «9 PO WN Ae‏ 

وهما لغتان» قال ابن قتيبة: الحقب: الدهرء يقال: حقّب وحُقّبٍء كما يقال: فمل وقفْل 

وأكل ا ور بوغقرة وفعي الآية: لا أزال. اشير .ولو احتجت أن آسير. يحقنا. 
$ نا بكتا... © 4 يعني موسى واه 3 ق هما يا حُوتهمًا... © »4 

وكانا قد 2 حرا اا في مکتل» فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاء» فلما بلغا 

هناك وضع يوشع المكتل فأصاب الحوتٌ بلل البحر فعاش واشترب في البحر» وقد كان 

قيل لموسى: ترود حوتًا فإذا فقدته وجدت الوّجل. 
وكان موسى حين ذهب الحوت قد مضى لحاجة» فعزم يوشع أن يخبره بما جرى 

فنسي» وإنما قيل: « نسيا » توسعًا في الكلام» لأنهما جميعًا تزؤداه» ومثله: «[ يحرج ينما 

الور وَالْميمَاتَ »4 (2 وإنما يخرج من المالح لا من العذب. 

ا سيم فى نْب سا © 4 أي مسلكاء قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس 

شيا من ا سن م و صخرة» وفي حديث أبي بن كعب أن الماء صار مثل 

الطاق 29 على الحوت. 

ل فَلَمَا جَاوَرًا... © * ذلك المكان أدركهما النصَّب فدعا موسى بالطعام فقال 
يوشع: < أَرََيْتَ إذ اوا إلى الصَّحْرَةَ فًإ يث ألْحُوتَ...  @‏ فيه قولان: أحد 
سیت أن احبر خبر الحوت» والثاني: نسيت حمل الحوت. 

« واد سَسِلمُ... © 4 في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الحوت. 
والثانى ۳ موسى» اتخذ سبيل الحوت في البحر» أي دخل في مدخله فرأى الخضر. 
فعلى الأول: الخبر يوشعء وعلى الثاني الخبر الله ق. 
) قال موسى: ف کیک ما کا . .. © € أي الذي كنا نطلب من العلامة الدالة على 
رو انف ن قد قد قيل له: ا ا ا 





)١(‏ سورة الرحمن: ا 00 ١؟)‏ الطاق: ما عطف من الأبنية. 


Y0 





في قصة موسى والخضر بلا 
ال © * أي رجعا في الطريق التي سلكاها يقصان الأثر» ٠١‏ هَهَمَدَا بدا 
مَنْ عبادنا .. © 4 وهو الخضرء قال وهب: اسمه اليسع» وقال ابن المنادى: أرميا. 
وفي تسميته بالخضر قولان: 
أحدهما: أنه جلس على فروة بيضاء فاهتز ما تحته خضرّاء رواه أبو هريرة عن 
رسول الله لق والفروة: الأرض اليابسة. 
والثاني : أنه كان إذا جلس اخحضر ما حوله» قاله عكرمة» وقال مجاهد: كان إذا صلى 


وهل كان نبيًا؟ فيه قولان. 
قوله تعالى: ‏ ءانه يَحَمَةٌ مِنْ © * أي نعمة ل وَعَلَمْنَهُ لَه من لَدناً... © 4 


ی من عدا ليل € قل ان عار أغطى من علم الغيب. 

9 قال لم موسئن هل اتبعک. .. © 4 وهذا تحريض على طلب العلم وحث على 
الأدب والتواضع للمصحوبء وإنما قال الخضر: «( إنك أن ميم م مَعَ صا © 4 لأنه 
كان يعمل بعلم الغيب» والخبر: العلم بالشيء» والمعنى: أنت تنكر ظاهر ما ترى ولا تعلہ 
مسي السفينة قلع الخضر منها لوحا فحشاها موسى بثوبه وأنكر عليه بقوله: 
ا ا ران NR‏ 

5 5 بقوله: # لا راذن يما صَِّيِتٌ... © * وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
نَسِيَ حقيقة. والثاني: أنه من معاريض الكلام» تقديره: لا تؤاخذنى بنسيانى الذي 
يك ل عر ارف كسان هذا الام ولال أن عقي ار الود : 
لا تؤاخذني بتركي ما عاهدتك عليه» وترهقني بمعنى تُعْجلني» والمعنى: عاملني باليسر. 

فلما لقيا الغلام قتله “ الخضرء وهل كان بالعًا أم لا؟ فيه قولان» وفي صفة قتله إياه 
أقوال: أحدها: أنه اقتلع رأسه» وهو في حديث ابي عن النبي بي . والثاني: كسر عنقه» 
قاله ابن عباس. والثالث: أنه أضجعه وذبحه بسکین» قاله سعيد بن جبير. 

ف قال أقتلت نفسا زاكية 4 وقرأ ابن عامر: «إ زكية )» قال الكسائي: فيها وجهان 
كالقاسية والقسية» وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية: التي لم تذنب» والزكية: التي 
أذنيبت ثم تابت» 0 أبو عبيدة: الزاكية في البدن والزكية في الدين. 


قوله تعالى: ل يعبر ننيں... © * أي بغير قتل نفس» والنكر: المنكر. 


)١(‏ ب: فقتله» وما أثبته من ت. 





۲۲١‏ الطنقة الأولى اجس السا ع 

ل قل أن أل لكَ... © 4 إن قيل: لم ذكر لفظة هآ لَكَ... © ) هاهنا ولم يذ كرها 
في الأولى؟ فال جواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ذكرها للت وكيد» وتركها لوضوح المعنى» والعرب تقول: قد قلت لك: 
اتق الله» وقد قلت لك: يا فلان اتق الله» يا هذا أطعني وانطلق. 

والثاني: أن المواجهة بكاف الخطاب نوع حط من قدر التعظيم» فلما كانت الأولى 
منه نسيانًا فحم خطابه بترك كاف الخطاب [ ولا كانت الثانية عمدًا جازاه ] © 
بالمواجهة بكاف الخطاب. ْ 

قوله تعالى: ل فلا مَبِحبَئَ... © * وقرأ أبو المتوكل: # فلا تصاحبتي ‏ بتشديد 
النون. وقرأ ابن عبلة: ل تصحبني * بفتح التاء من غير ألف» وقرأ ابن مسعود كذلك؛ 
إلا أنه شدد النون» وقرأ النّحَعي والجخدري: [ تُصحبني 4 بضم التاء وكسر الحاء 
وسكون الصاد والباءء قال الزجاج: وفيها وجهان: أحدهما: لا تتابعني في شيء التمسه 
منك» يقال: أصحب المهر إذا انقاد » والثاني: لا تصحبني علمًا من علمك ۾ َد 
بلَقْتَ من لَدّنْ...  @‏ قرأ نافع: # من لدني 4 بضم الدال مع تخفيف النون. 

فلما انطلقا إلى القرية وفيها ثلاثة أقوال: ) 

أحدها: أنها أنطاكية» قاله ابن عباس. 

والثاني: الأبلة قاله ابن سيرين. 

والثالث: باجروان » قال مقاتل: ‏ تًا أَهْلّهًا... © * أي سألوهما الضيافة 
7 4 وكانوا بخلاء فإ ربدا فا جِدَارًا... © 4 أي حائطا 
برد أن يُنقضّ... © 4 وقرأ أبي بن كعب: «9 ينقاض ‏ بألف ممدودة وضاد 
معجمة» وقرأ ابن مسعود مثله بالصاد غير معجمة» قال الزجاج: ينقض: يسقط بسرعة» 
وينقاص غير معجمة: ينشق طولاء يقال: انقاصّت سنه إذا انشقت» ونسبة الإرادة إلى 
ا 

محكوا والدهر عم بات ثم أبكاهم دما حين نطق 
وفي قوله ف تأَمَسَامَة..: 5 قولان: أحدهما: أنه دفعه بيده فقام. والثاني: هدمه 


)١(‏ زيادة عوضًا عما سقط في الأصل. 

(؟) في القاموس: والمصحب كمحسن: الذليل المنقاد بعد صعوبة. 

(۳) في معجم البلدان : ٣٠۲/۲‏ ط أوربا: باجروان أيضًا: مدينة من نواحي با ازات قرت روان دما 
عين الحياة التي وجدها الخضر. وقيل: هي القرية التي استطعم موسى والخضر بكلا أهلها. 


في قصة موسى والحضر وو سس ۲۷ 
ثم قعد يبنيه» والقولان عن ابن عباس. 

فلما أنكر عليه ل مَالَ هدا قراف بننى وَيَنيك... © 4 أي إنكارك هو المفارق بيننا. 

ا م ولاك لكاي وان قد الكل عر ريه 
قال نبينا عِكَِد: « إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا 
وكفرًا ) » والزكاة: الدين» وقيل: العمل» قاله ابن عباس. قوله تعالى: «9 حا مِنَهُ. .. © 14 
وأوصل للرحم. 

وإقامته للجدار؛ لانه كان ليتيمين في المدينة. 

وفي الكنز الذي كان تحته ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان ذهبًا وفضة, رواه أبو الدرداء عن النبي عقر . 

والثاني: أنه كان لوحا من ذهب فيه مكتوب: عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح 
عجبًا لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبٍء عجبًا لمن أيقن بالنار ثم يضحك» عجبا لمن أيقن 
بالرزق كيف يثعبء عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يَعْفل: عجيًا لمن رأى الدنيا وتقابها 
بأهلها كيف يطمكن إليها. آنا الله لا إله إلا انا محمد عبدي ورسولي. وفي الشق الثاني : 
أن اله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقتُ الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه؛ رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثالث: أنه كنز علم» رواه العغؤفي عن ابن عباس» وقال مجاهد: صحف فيها علم. 

ثم أخبره أني مأمور فيما فعلتُ» والسبب في أمر الله ك موسى بهذا السٌفر أنه قام خطيبا 
في بني إسرائيل فسكل : أي الناس أعلم؟ فقال: ناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى 
الله تعالى إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال: فكيف لي به؟ قال: تأحذ 
معك حوبًا مالحا فتجعله في مِكثّل» > فحيثما فقدت الحوت فهو ثم» فانطلق حتى لقيه. 


#0 
قل لے يده ازاز قافا أواضفا قلس عليه فذآما 
غج بنانندب الذين تولوا باقتيادالمنون عامًا فعاما 


.٠٠٠١١ : صحيح مسلم» حديث رقم : ۲۳۸۰. وسفن الترمذي» حديث رقم‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ 240١/7 : المستدرك للحاكم‎ )۲( 


۲۸ 


فارقوا كهلا وشیvًا‏ وها () 
وشحيحًا بعد اليدين بخيلا 
بنكو كل و ا 
1 1( الك ا کس الاد 
عقا © في يد المنى كلما نال 
هل لناء بالغين كل مراد 
فإذا أغغوز الحلال فشلّ الل 
وما لسغاب البطون أحظى لذي الج 
دغ على أربُع الرخاء رجالا 
كلما أقحطوا استماروا من العا 
وى :اليل ا جام الد 
راح ها قبل “فيه قك 2 
أيها الموت كم حططت عليًا 
واا ها خذرت...خلنا. :وظنوا 


الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 


ووليدًا مؤئّلا وغلاما 
ر م ا 
يسر الطرف ثم حَلوا الغاما () 
ر نووم الجفون عنه فناما 
هری يبتغيه رام منه مَرَاما ٩‏ 
غير ما ملا الضلوع طعاما 
كن سورت E‏ 
د من القوم يأكلون الحطاما 
سكنوا في رُبَى الرخاء خياما 
.انها مهدا E‏ تاها 
ر وإن لم تجد رجالا قياما 
فالجلد الذي لا يخاف إلا التماما 
سامي الطرف أو جَدَدْتَ سَناما 
نجاةٌ من يديك كنت أماما 


إخواني: كأن القلوب ليست مناء وكأن الحديث يُعْنَ به غيرنا. 

كم من وعيد يَخرق الاذانا 
النتت ا 

إخوانى: غاب الهدهد عن سليمان فتوعده بلفظ: ( لأعذبنه ) فيا من يغيب طول 

غير بعرم اع ا يخا عن غاا عالت سوم ار فى د اة قلات 

مرات فحلّ عقدة الوصال بكفٌ: ل َالَ هلدا فراق بين وَيَنيكَ * أمَا تخاف يا من لم يف 

لولاه أبدًا أن يقول في بعض خطاياك: هذا فراق بيني وبينك؟! 

كان الحسن شديد الخوف والبكاء فعوتب على ذلك فقال: وما يوني أن يكون 

اطلع علي في بعض زلاتي فقال: اذهب فلا غفرت °“ لك. 


كأما يُعَئَن به سوانا 


)2 الرغام: التراب. 
(٤(‏ الأصل: رام من راما. محرفة. 


)١١‏ الهم: الشيخ الفاني. 


(۳) علمًا: متعلمًا. وفي الأصل: علمًا. محرفة. 
(5) ت: لا غفرت. 





في قصة موسى والضر الاد ۹ 
لعلك غضبان وقلبي غافل 
جنا ابن حبيب » أنبأنا او سعل بن ات صادق» أنبأنا اس با کویه» حدثنا نو الفرج 
الشريحي» سمعت علي بن عبد اله التميمي؛ » عن محمد بن يحيى» حدثنا أبن موسى 
الزاهد, عن عبد الله , بن المبارك قال: ينا أنا ذات ليلة في امان إذ سمعت حزيئًا يناجي 
مولاه وشک إليه ما يلقاه يقول: سيدي» قصدك عبد رو حه لديك» وقياذه بيديك» 
واشتياقه إليك» ورات غلك له أرق ونهاره قلق وأحشاؤه تحترق» ودموعه تستبق 
شوقًا إلى رؤيتك» وحنيئًا إلى لقائك» ليس له راحة دونك» ولا أمل غيرك. 
ثم بكى ورفع طرفه إلى السماء وقال: ميدي عط ا فإن أك صادقًا ' 
فأمتني. وشهق شهقة رم فإذا هو فيل قينا آنا أراعيةه وإذا بجماعة قد قصدوه 
فَسَلوه وحتّطوه وكفنوه 0 عليه ودفنوه» وارتفعوا لحو السماي فأخذني فكر 
يا سالكا طريق الجاهلين» راضيًا بلعب الغافلين» متى نرى هذا القلب القاسي يلين 
متی تبيع الدنيا وتشتري الدين» وا عجبًا لمن اثر الفاني على ما يدوم» وتعجّل الهوى 
وخر ا 0 ('» همته فهو 9" الوسّخ يحوم» وأقبل على القبيح ناسيًّا يوم 


سلامٌ على الدارين إن كنت راضيا 


ue‏ ا اكيت 
اق الاج اما 
عادت الهج دنا 

نادت منازلهم فوا 
فغموض باطن حالهم 
كاتا عيِقهوذا طت 
إت لد رم 


EE E فأقول وال‎ 


بعد القرون الخاليه 
صب والقصو العاليه 

و 
وتام ا اللا 
يبديه ظاهر حاليه 


يبا سي EE‏ 


E ETRE‏ به 


OE‏ وحقق أنك عن قريب راحل؛ ب 


)١١‏ ب: ودانت. وما أثبته من ت. 





الظيقة الأو الك السيافس.عشر: 
تفنى وتبلى والخلائق للبِلّى 2 أبمثل هذا العيش يفرح عاقل 

يا لاحمًا بآبائه وأمهاته» لا بد أن يصير الطلاً إلى مهاته » يا من جل همته جل 
خيّاطه وطُهّاته يقلبه الهوى وهو غالب دهاته» إن كان لك في تفريطك عذر فهاته» 
٠يا‏ متا بالدنيا في ثياب صَبَء يا من أتى المعاصي ونّسِي الرب» يا مما بالخطايا 
وما استطبء يا أسير فخ الأماني وما نال الحبٌ. 

إخواني: م ال اة وار اا بها م كانت ارات اقاب 
كفصل الربيع» وساعاته كأيام التشريق» والعيش فيها كتؤر الرياض» فأقبل الشيب يعد 
بالفناء ويوعد بِصٌّفْر الإناء» فحل اة وأحل المريرة. 


5 


اة 0 الشبيبة كيف غصنة رسا لطباي الس أذ ضْنَهٌ 0 


الكلام على قوله تعالى: 
9 يَطُوفُ عل َم ودن ا 00 
الولدان: الغلمان. وفي المراد بقوله ™ ا 4 قولان: أحدهما: أنه من الخلدء 
والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون» وهم على سِنٌّ واحد. والثاني: أنهم المقرطون 
ويقال المسوّرون. 


)١(‏ الطلاً: ولد الظبي ساعة يولد» والصغير من كل شيء والمهاة: البقرة الوحشية. 
(۲) يظهر أن اللام متعلقة بمحذوف تقديره: أعجب أو عجبا. 
() غاض الماء: جف. وآض: رجع. والهاء مزيدة في القافية كلها. وفي اللزوميات: كاليبس. 
(4) في اللزوميات: فلا الأيام تغرض» ومعناها: لا تمل. 
)٥(‏ الأصل: ویختفضه» وما أثبته من اللزوميات : ٥۲۲/۲‏ ط صادر. 


55 سور الواقفة: 387 


سيج : 

هذه صفات أقوام كانوا في اضيا هدرن ولاغدافا صد ولاتنا يجافدون: 
وفي جادة الجد والاجتهاد دون وبين الخوف منا والطمع فينا يترددون» فهم عند 
شقاء العصاة بالخلاف يشعدون» وفي جنان الخلود على حياض السعود يرِدُون ا 
عل ودن ا %. 

وضحت لهم محجّة النجاة فسارواء ولاحت لهم أنوار الهدى فاستنارواء وعرفوا دار 
لكوم او خولها ود ازول وصناتو ا مطلو نوتم عن الأغيار وغارواء ولم يرضوا في حال 

من الأحوال بالدون « يَطُوفُ عَم ون علدو . 

أعددنا مم القصور والأرائك» وأخدمناهم الولدان والملائك وأبخناهم ا لجان 
والممالك» وسلّم عليهم في قصورهم امالك وإنها وهبنا لهم جميع ذلك؛ لأنهم كانوا في 
خدمتنا یجتهدون ‏ يَطُوفُ ل د عادو %. 

استنارت بالتحقيق طريقهم» وتم إسعادهم ,وتوفيقهم» وتحقق بالج والاجتهاد 
تحقيقهم» > وساروا صادقين فوضحت طريقهم» وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم؛ لأنهم 
أخلصوا في طلب ما يقصدون 2 را ا 4 

يا من سبقوه إلى اخيرات وتخلّف» وأذهب عمره في البطالة وتسوف» وعرف المصير 
قبا عرف الحا و لذ اف وكلف بالذنيا اذا للب الأخعرض كل: يا من مرضه قد 
تمكن من > جملته وتصرف, اطلب الشفاء يا من على شفا هلكة قد أشرف» وابك على 
ضلالك في الهوى فالقوم مهتدون ل بطو عل ودن لتو 4. 

قوله تعالى: ۾ اراب وَأبارنَ... © 4 الكوب: إناء لا عروة له ولا خرطوم. 
والاباريق: أنية لها عُوَى “ وخراطيم. 
سجع: 

ES‏ ام وساروا بطابود جزيل الإنعام» وقاموا في المجاهدة على 
الأقدام, ورغ م الا الكرام» شرت بصدقهم لاعلا واوا حلية 
الرضا وأجلوا محل التوفيق # يَطلُوفُ عل عَم ولان ادون © بادا بار 4 

طال ما عطشوا في دنياهم 012 د لسيدهم صادقين وأطاعوا» وخافوا من 


)١(‏ ب: عروة. والتصويب من ت. 





الطبقة الأولى: ا مجلس السادس عشر: 
عظمته وارتاعواء وبأخراهم ما يفنى من دنياهم باعوا» وحرسوا بضائع التقى فما فرّطوا 
ولا أضاعواء وجائّبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق» فطاف الولدان على شفاه ييست 
بالصيام وأتى الريق © فل طوف عَم ود عدون © اراب ارين 4. 

تحمّلوا أثقال التكليف» ورفضوا التمادي والتسويف» وقطعوا طريق الفوز للتشريف» 
وجائّبوا موجب العتاب والتعنيف» فتولاهم مولاهم وحماهم في الطريق» وأقاموا الولدان 
تسقيهم من من الرحيق 9 يداب ب وَأْبَارنَ ). ظ 

قوله تعالى: 9 واس من ٤‏ تن @ 4 الكأس: الإناء بما فيه» والمعين: الماء الطاهر الجاري. 
قال الزجاج: المعين هاهنا: القند يجري كما يجري الماء على وجه الأرض من العيون. 


سجع. 
بالدموع محاجرهم طال ما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم» طال ما صَدَقَتْ معاملتهم 
ومتاجرهم» فغدا يطوف عليهم الولدان وا حور العين ل پاب ری كي تن تين . 
نظر إليهم مولاهم فارتضاه» وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم» وأعطاهم من فضله 
وإحسانه مُناهُمْ ومنحهم ما لا يحصى من من الخير وحباهم, فإذا قدموا عليه أطعمهم 
وسقاهم» وأجلسهم على موائد الفوائد من زوائد التمكين فو بأكراب وَبَأرَِ اس عن مين . 
لقد لذ e‏ وطاب» e‏ يوم 0 00 ودام 07 العتاب» 
ويه دم e E‏ 
حمر الدنياء و ¥ ع 4: کا الم كور والمراد بها الخمر # ولا يرود © 4 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الزاي» وقرأ حمزة والكسائي بكسرها. 
قال الفراء: فمن فتح فالعنى: لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال للسكران: نزيف 
ومنزوف. ومن کسر ففيه وجهان: أحدهما: لا يُنفدون شرابهم أي هو دائم آبدا. 
والثانى: لا يسكرون. قال الشاعر: 


FY 





)١١‏ ت: وأتى الريق بأكواب وأباريق. وفي ب: : وأبي الريق. 
(۲) العبارة محرفة في ب» والتصويب من ت. (۳) ب: وطرأت: محرفة والتصويب من ت. 





في قصة موسى والخضر با Y۳‏ 


فإن قال قائل: المقصود من الخمر السك فالجواب: أن السكر إنما راد زیر اله 
د ا رد اال ألا ترى أن النوم E‏ يكن 
في الجنة تعب لم يكن نوم. 


سجع: 
لا تهرم فيها عِينْهاء اد ارقا و CC‏ 
دار أشرقت جلاهاء دار عرّت علاهاء دار جل من بناهاء دار طاب للأّبرار سكناهاء 
دار تبلغ النفوس فيها مُنَاهاء أين خاطبوها فقد وصفناهاء سكانها قد أمنوا ما كانوا 
يخافون ل لا صَدَعْونَ عا ولا ينزفونَ 4. | 
ما أتم نعيمهم» ما أعز ‏ تكريمهم! ما أظرف ‏ حديثهم وقديمهم! ما أصون حريهم! 
ما أكرم كريمهم! قد مُنحوا الخلود ‏ فما يبرحون ۾ لا يصون عا ولا بز ). 
قوله تعالى: 92 وَفَكهَةٍ يسا بترت ١‏ © 4% أي يختارون تقول: تخيرت الشيء إذا 
| خلت خيرة. 
شجرة ۳ طير تال الت فإذا اسشتهى الرجل يدا 0 فيجي ء فيقع على 
خوانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن الآخر () شواء» ثم يعود طيرًا فيطير» فيذهب. 
١٠‏ 3 
ثمارهم في أشجارهم وافرة» وفواكههم من العيوب طاهرة» ووجوههم بأنوار القبول 
5 ع 4 
ناضرة» 0 إلى مولاهم ل وقد ند حازوا شرف الدنيا وفوز الاحرة 9©) وأجل 
الع انم لا خرن م رکو ذا 1122 
کانوا في أوقات الاس ينتبهول» E‏ فى الاعتذار يتشبهول» وقد تر کوا 
النفاق فما يموّهون ”» والتزموا الصدق فيما به يتفؤهون» وإذا أمُوا فضيلة فما ينتهون © 


)١١‏ ب: ما أعمر. (۲) ب: ما أطرف. 
(۳) ب: بالخلود. وما أثبته من ت. )٤(‏ ب: والآخرء وما أثبته من ت. 
(6)'ت: شرف الدنيا”والاخحرة. (5) ب: فما يتوهمون. 


(۷) ت: فما يتنبهون. 





۳٤ 


عنها حتى ينتهون 7 فقد فازوا يوم القيامة بما كانوا يطلبون «( و پا ت 4 
قوله تعالى : وحور عِين © قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: 
وخر عين 5 0 فيهماء 0 حمزة وقراً أي ب بن 

ا :4 قالوا: بسو سي FETO‏ 

ما ذهب إليه هؤلاء؛ لان المعنى: لوف كوهيم ولدان ركراب يتعموت بهاو كدلاك بيعيود 

بحور عين» والرفع أحسن) والمعنى : ولهم حور عين» ومَنْ نصَّب حمله على المعنى؛ لأن 
المعنى : ا الأشناء ويععار لجعو ةا هنا ويقال: ع ر او اص 
واشتد سوادهاء ولا يقال: امرأة حوراء إلا أن تكون مع حور عينها بيضاءء والعين: كبار 

العيون حسانهاء قال: ومعنى كأمثال اللؤلؤ: أي صفاؤهن وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألئه. 

والمكنون: الذي يخرج من صدفه فلم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال (©. 
5و جراء ... 4 منصو ب مفعول له والمعنى: يفعل بهم ذلك جزاء بأعمالهم» قال: 


الفليفة الأو لاة ا الا عه 


4 سرو سر لر سے 


سجع على قوله تعالى: ٭ جر بنا كنا سملو © #: 

منحهم من الخير ما ليس مَمنون» وأمنهم في الجنة حوادث الْنُونَ» وجعلهم على 
حفظ سره يۇتمنون؛ إذ كانوا بأسمائه وصفاته يؤمنون» فلهم [ من ] فضله فوق 
ما يشاءون «9 جراء' يما كنأ يحَمَلُونَ 4. 

خلقهم لخدمته وأرادهم» 9 في معاملته وأفادهم» وجعل 0 بقضائه زادهمء 
وأعطاهم من جزيل رفده وزادهم؛ وأثابهم ما لم يخطر على الظنون و جرآء' يما كا يحَملُونَ ). 

كانوا يَصدُقون فى الأقوال ويُحُلصون فى الأعمال» ولا يرضون بالدنيء من الحال» 
ولا يأنسون بما ينتهي إلى زوال» فجزاهم على أفعالهم ذو الجلال؛ إذ أسكنهم في جنته 
في ظلال على الأرائك يتككون ا جر يما كانوأ يتمَلونَ 4. ظ 

قوله تعالى: « لا همعو تتتم ها ا و1 نّا  @‏ اللغو [ ما ] 2 لا يفيدء والمعنى: أن 

حمر الجنة لا تذهب بعقولهم فيلغوا ويأثموا كما كردي حمر اناب 
فإن قال: التأثيم لا يُسمع فكيف ذُكر مع المسموع؟ فالجواب: أن العرب تُتبع آخر الكلام 


)١(‏ كذا ولعلها ضرورة السجع. با وام لساك امو ا 


في قصة موسى والخضر ا اس و 


أوله وإن لم يحسن في أحدهما ما يحسن فى الآخرء فيقولون أكلت خبرًا ولبنّاء قال الشاعر: 


إا ما العاقيات: بيرت يروما وزجخِن الحواجب والعيونا 


وقال ار عَلَفّْها جنا وماء باردًا 
جح م 5500 عدون 1 لما ول ی © 4: 
والرَهْو» وتيقظوا للأوامر معرضين عن اسه eI‏ في جنته يوم زيارته حريما ١‏ لا 
سمعونَ فبا لوا ولا %. 

أجزلنا لهم الثواب» وسميناهم بالأحباب» وأمناهم من العذاب» واصطفيناهم 
للمخاطبة.والجواب» واللائكة يدخلون عليهم من كل باب» ببشارات توجب تقديًا 
8 سن فيا للا ولا انيما +1 

تبدؤهم بالسلام» وتخصّهم بالتحايا والإعظام وناجهم باتواج التججت واد كرام a‏ 
EA‏ وقد أمنوا أن يسمعوا من اللغو كلامًا 8 إلا فيلا سَلَمًا سَلَمَا © 4. 

قوله تعالى: ل وَأْحَحبُ أبن مآ أب ايبن © 4: في أصحاب اليمين سبعة أقوال: 

أحدها: أنهم 0 ذريته من صُلبهء قاله ابن عباس. 

والغانى 5007 الذيرة بُعطؤن كتبهم بأيمانهم» قاله الضحاك والقرظئ. 

والثالث: أنهم كانوا ميامين على أنفسهم مبار كين» قاله الحسن والربيع. 

والرابع: أنهم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن؛ قاله زيد بن أسلم. 

والسادس: أنهم أهل الجنة» قاله السَدّيٌ. 

والسابع: أنهم أصحاب النزلة الرفيعة» قاله الزجاج. 

وقوله: ‏ ما اصعب صب اَن تعظيم لشأنهم. تقول: ز 
سجع على قوله تعالى: # ات ات حص 

اا فهم ويقین» اتات جد 0 وتمكين, أهييعاتن عد مک 01 اصهات 


)١(‏ ب: عذر. وما أثبته من ت. (۲) ب: ومكين. محرفة. 


۴۳٦‏ لس لل للح الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
و ور ل ل ار E‏ 

اشاب ملكت لآ رول أصحاب فخر لا يَحُو ل« أصحاب تقد ووصول» اا 
شرف بالقبول؛ أصكنات ب تمكن في مقام أمين ۾ مآ أَصَمَبْ ن &. 

أصحاب قوب وحضور؛ أصحاب عز ونور» أصحاب جنان وقصور» فيها حسان من الحور» 
اساب فكلة لبس قا قن سحا مدقن هن حصب لن مآ أَحَحَبُ لبن 4. 

قوله تعالى: [ في يدر تحور  @‏ السدر: شجر النبق» والخفضود: الذي لا شوك 
فيه والطلح: الموز» قاله ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد. 

فإن قيل: غير الطلح اجس منه؟ فالجواب: أن الصحابة ب مروا بوج وهو واد 
بالطائف فأعجبهم سذره فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت هذه الآية ووعدهم 
ما يعرفون وبيميلون إليه. 

والمنضود: قال ابن قتيبة: هو الذي نصّد باليمل» أو بالورق والحمل من أوله إلى 
اخحره» فليس له ساق بارزة. 
وت ظ 

عباد أطاعوا المعبود» وواصّلُوا الركوع والسجود, وسألوا من يتفضل ويجود» فوفر 
نصيبهم من الرفد المرفود ل في ِدر ضور *4. 

وردوا إليه أكرم ورود» وأمنوا في وصالهم عائق الصدود» وأتعبوا الأعضاء في خدمته 
والجلود» فمنحهم طيب العيش في جنات الخلود # في سِدْرٍ ضور 4. 

تصافؤا فاصطفوا في خدمته كالجنود» واستلوا سيوف الجهاد من الغمود» وقمعوا 
بالصدق العدو الكنود» وأرغموا بسبقهم أنف الحسود» فخخصهم مولاهم بالفضل 
والسعود ۾ فى سِدَّرٍ و 4 

ا ل ل ل ل O‏ ل م في كرمه 
أن يتفضل ويعود» وأسبلوا دموعهم من خشيته على الخدود» فيا لنعيمهم» وأطيبُ منه 
احلود ن ير شور 4. 

شكروا مَنْ أخرجهم من العدم إلى الوجود» وتفضل عليهم بكل خير ومجود» وعلموا 
أن الإخلاص هو المقصودء فاستعدوا وأوعدوا لليوم المشهود «9 في سِدْرٍ نَحْصُودِ 4. 


)١(‏ يمين: يكذب. 





في قصة موسى والخضر ااا YTV‏ 


تمكنوا بالكتاب القديم» وطلبوا من المنعم الكريم أن د يعمّهم بالفضل والتكري» فمنّ 
لهم بير اليم قهم في جنك في أحلى نعي حند ملك كبر عطي ل وا 
ولا مولود # فى يدر ضور © © وطلج منَضُور © 4. 

أعد لهم أؤْفَى الذحائر ود منهم البواطن والظواهر '» » وجعلهم بين عباده 
كالنجوم الإوافن وت ا باللؤلز والجواهر» فهم في مجد كريم وسعدٍ غير 
محدود ۾ فی سِدَّرٍ o‏ © وطلح ضور 4 

استزارهم إلى جنته» وخصّهم بكرامته» وأنعم عليهم برؤيته وجعلهم في حصن 
حصين من رعايته» في ظل نعيم دائم ممدود 9 في سِدَرٍ تحصو © ولج مضو %. 

طال م جولو كانه و دارا وسعوا إلى مراضيه فما ضلواء وتفيأوا ظلال التوكل 
عليه واستظلواء ورضوا بقضائه صابرين فما 17 وائتمنهم على الإيمان فما خانوا 
ولا ا وكفوا أكفهم عن غيره ثقَة به ارا فعزوا بخدمته إذ لخدمته ذلوا» فأثابهم 
نعيمًا ليس بمجدود ولا محدود ۾ فى سِدّرٍ تحور © وَطلى ضور &. 

مالوا إليه وتر كوا المال» وعلقوا بالطمع في فضله الآمال» وأعرضوا عن الدنيا شغلا بالمآل, 
وألفوا خدمته وهجروا الملال» وراصُوا أنفسهم بالفقر ورضوا بالإقلال» وأنسوا بمناجاته 
ونسوا الآل» فإذا تلقاهم مولاهم قال مرحبًا بالوفود ا فى بير تحور © ولج مور 4. 

الهم فاجعلنا من المتقين الأبرار» وأسكنًا معهم في دار القرار» ولا تجعلنا من الخالفين 
الفجارء وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» يا من لم يزل ينعم ويجود. 
برحمتك يا أرحم الراحمين. واد لله رموه وماك :الله عن مو ال و 


)١(‏ الأصل: والظاهر. 


۳۸ بسحي ل ل الطبقة الأولى: ا مجلس السابع عشر 


المجلس السابع عشر 


في قصة قارون 


الحمد لله يمحو الزلل ويصفح» ويغفر الخطل ويمسحء كل من لاذ به أ مجح» وكل من عامله 
يربح» تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح» رفع السماء بغير عمد فتأمل والمخ» وأنزل القطر فإذا 
الزرع في الماء يسبح» والمواشي بعد الجدب (2 في الخصب تسرح» وأقام الؤزق على الوَرَق 
ما واي بارا اباي 3 
EET E Ei BS a‏ 
أحمده ما أمسى المساء وما أصبح» وأصلى على رسولة خم الذي أنزل غليدة ج ال 
ت © 40 وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح e a‏ 
يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح» وعلى عمه العباس أقرب الكل نسبًا وأرجح. 
# جد مد 
قال اللّه تعالى: 
# إِنَّ فَلرونَ ا فن فو موی e‏ 
قارون بن يصهر بن قاهث» وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه كان ابن عمه» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال النّخعي وابن جريج. 
والثاني: ابن حالته رواه عطاء عن اف عباس. ) 
والثالث: کان عم موی قاله أبن إسحاق. 
e 1 00 0‏ 


)١(‏ الأصل: الجدوب وهي المكان الجدب. (۲) الطلتفح: الجائع. 
(۳) سورة القصص: ٤( .۷٦‏ ) سورة الشرح: .١‏ (5) سورة القصص: .۷٦‏ 


فق ووه ارون جح جح ا ا 1 

والثاني : أنه بغى بالكفر» قاله الضحاك. 

والثالث: بالكبر» قاله قتادة. 

والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شبرّاء قاله عطاء الخراساني وشَّهْر بن حؤشب. 

والخامس: أنه كان يخدم فرعون ويتعدى على بني إسرائيل ویظلمهم» حكاه الماوردي. 

وفي المراد بمفاتحه قولان: 

أحدهما: أنها مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب» قاله مجاهد وقتادة» قال خيثمة: 
كانت المفاتيح التي تفتح بها الأبواب وفر “ ستين بغلاء وكانت من جلود» كل مفتاح 
مثل الإصبع. 

والثاني : أن المراد بالمفاتيح الخزائن» قاله الشديّ وأبو صالح والضحاك قال الزجاج: 
وهذا الأشبه» وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة» قال أبو صالح: كانت خزائنه تحمل على 
أربعين بغلا. 

قوله تعالى: ل سنو بالعضبحة ... © 4 أي تتقلهم وتميلهم؛ والعصبة: الجماعة» وفي 
المراد بها هاهنا ستة 0 

أحدها: أربعون رجلا رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والثاني: ما بين الثلاثة إلى العشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثالث: خحمسة عشرء قاله مجاهد. 

والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله قتادة. 

والخامس: سبعون رجلا قاله أبو صالح. 

رالاس ما بن اة عر إلى ردت حكاه الزجاج. 

م ل  @‏ يعني المؤمنين: « لا تفرح » أي لا تبطر. 

”3 وغ يغ فيمّا اتللك اله لار الكخرة.. © 4 يعني الجنة بإنفاقه في طاعته. 
( تلا تس تبك يرب ان .. © ) وهوأن تعمل فيهاللآعرة فز وين" ٠‏ © 
بإعطاء فضل مالك 9 حكما أَحَسَنَ اله ليک د... © 4 بأن زادك على قدر حاجتك 
« ولا تبغ الْفَسَاد... © * بأن تعمل بالمعاصي. 

ل َال إِنَّمَآ أُويسُمٌ عل عر عنيئ... © 4 فيه خمسة أقوال: 


)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل» أو أعم. 


,عد د الطيقة الأولى: مجلس السابع عشر: 

أحدها: على علم عندي بصنعة الذهب» رواه : صالح عن ابن عباس» قال الزجاج: 
وهذا لا أصل له؛ لأن الكيمياء باطل لا حقيقة 

والثانى: رضا الله عنى» قاله ابن زيد. 

والثالث: على خير علمه الله منى» قاله مقاتل. 

والرابع: إنما أعطيته بفضل علمى» قاله الفراء. 

والخامس: کي علم عندي بوجوه الات ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: “و ولا سل عن ذوبهر المجرمون © قال قتادة: يدخلون النار بغير 
نيبا 

فج عل قوم في زيليدء... © # في ثياب حمر وصُفرء قال عكرمة: في ثياب 
معصفرة» قال وهب بن منبه: خرج على بغلة شهباء عليها سرج احمر من ارجوان» ومعه 
اريه اللاف مقاتل وثلاثمائة وصيفة عليهن الحلى والزينة» على بغال بيص » قال الزجاج 
الارران: صبغ أحمر. ‏ ۰ 

قوله تعالى: # ولا يلقّلها. .. © > يعني الكلمة التي قالها المؤمنون وهي: # تُوابُ 
آله ر: .. © 4. ْ 

قال ابن عباس: ‏ لا نزلت الزكاة أتى موسى وهارون قارونَ فصال حه على كل ألف دينار 
ديناراء وعلى كل الف درهم درهمّاء وعلى كل ألف شاة شاة» فو جد ذلك مالا ا 
فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أموالكم قالوا: فماذا اس قال: بجعل لفلانة 
البغيّة مغلا فتقذفه بنفسهاء ففعلواء ثم أتاه قارون فقال: إن قومك قد اجتمعوا لتأمرهم 
وتنهاهم» فخرج فتمال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يذه ومن افترى جلدناه ثمانين» 
ومن زنى ونيد له امرأة جلدناه مائة فإن كانت له امرأة جلدناه حتى يموت» فقال له 
قاروك: وان کت ا نت؟ قال: وإن كنت أناء قال فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت 
بفلانة» قال: ادعوهاء فلما جاءت قال موسى: يا فلانة أنا فعلت ما يقول هؤلاء؟ قالت: 
لاء كذبواء وإنما جعلوا لي جعلا على أن أقذفك» فسجد فأوحى الله كلك إليه: مر الأرض 
يما 7 فقال: يأ أرض حذيه» فأخزته حتى عيبت سريره) فلما رأى ذلك ناشده 
العو فقال: بح ا لصي 0 خحذیه حتى غيبته» قأوحى 


)١١‏ هذا خحللاف ما جاء في القرآن عن الحساب والميزان للمؤمنين والكافرين. 


في قصة قارون سس يي 1 ي 5 


فلم هلك قال بتو إسرائيل : ا أهلكة :موس اعد ماله ؤدازةة افخ الله بار 
وبماله بعد ثلاثة أيام. 


ر 


« قا ڪان م من فق يَسُرُوةٌ ين ذون لَلَه... Bereh‏ 

فأصبح المتمثون مكائه قد ندموا على تمنيهم؛ فجعلوا يقولون: ل لول أن من َه عا 
َحْسَىَ بن وَيَكأئرُ... © 4 قال ابن الأنباري: إن شعت قلت: واي 
حرف. والمعنى: ألم تر أنه. قال الفاغ 


I 5‏ ۲ 5 5 2 8 3 » و عر مث 
نسالاني 0 الطلاق أن ترياني قل مالي قد جئتما بهجر 
ويك أن من يكن له حي 00 يحبب ومن يفتهر يبعش عيش ضر 


وإن شعت جعلت ١‏ وي ) حرفا ويكون معنى « وي » التعجب كما تقول: وي! 
لم فعلت كذا؟ ويكون معنى « كأنه » أظنه وأعلمه» كما تقول: كأنك بالفرج قد أقبل» 
والمعنى أظنه مقبلاء وإنما وصلوا الياء بالكاف لأن الكلام بهما كثر. 

وذ كر الزجاج عن الخليل أنه: قال « وي » مفصولة من « كأن » وذلك أن القوم ندموا 
فقالوا: وي» متندمين 5 ما سلف منهم. 

٠«‏ يك لار الْقَحِرَة... © 4 يعني الجنة و عه ليب لا يدوت علو في الْاَرّضٍ ولا 
ا FEAF‏ اوعد البغى ) ولا فسادًا ) وهو العمل بالمعاصى ) والعاقبة ( 
المحمودة « للمتقين ). ) 


3 + 
ايا والي المصر لا تظلمنٌ فكم جاء مثلك ثم انصرف 
وقد أبّر النخل ملاكه وقيْض غيرهم فاخترف () 


ل ا ال © وأمسك بكفك منها طرف 


(۱) ورد البيت الثاني في اللسان ونسبه لزيد بن عمرو بن نفيل» ويقال: لنبيه بن الحجاج» اللسان : .501١/٠١‏ 
(؟) الرواية في الأصل: ويك أن من لم يكن له نشبء والتصويب من اللسان. 

)٤(‏ الاصل: شقص عزهم واحترف» ومعنى اخترف: جنى ثُمره. 

(5) اللزوميات: حبال الرجاء. 


ع د الطبقة الأولى: المجلس السابع عشر: 
تقارف م فرك كه N‏ وتَغْفل عن ذنبك المقترف () 
أين من جمع الأموال وتمؤلهاء وطاف البلاد وجوّلهاء وشق أنهار الأرض وجذولها؟ 
راف واللّه كل عاملة عملا ولت يعد رها تر ليا عقت الوه على كمون المنايا 
الحوابس» وأذل قبر الموت الشوامس» وصيّر الفصحاء في مقام الهوامس» يا لليالي 
المُؤض إنها ليال دوامس» يا لساعة اللحد حين تحثو الروامس» كم لقيت وجوه نواعم 
مق اکت ایی كم رات من دان ااا آل سک اليل زاین 


راا ااه واا تات در ا 
EN E E NE EEE E‏ وتَفُمح الآفات ما أشبا 9©) 


لقد هلكت في الزمان یسه وطسمه» ولقد ذهب من كان و کان اسمه» فلا عينه تری 
ولك ويف وذ o a‏ اواك EEE‏ 

كم طوَّفوا بالبلاد وجوّلوا» كم أوعدوا أعداءهم وهوّلواء كم عير وكم تخولواء 
كم افتنوا وكم تمْولواء كم طالوا وما تطولواء والحنة أنهم على الأمل عوّلواء فما كان 
إلا القليل وتغولواء وجملة الأمر أنهم تحولواء واستطالت على الورى تُصب ما تطوّلواء 
ظهروا في البلاد عصرًا وطافوا وجوّلواء خوّلوا نعمة فلم يشكروا ما تخولواء فانظر الان 
فيهم آي غول تغولواء وأقاموا فما قيل © فازوا ولكن تحولوا. 

کا الوك سبللا » او و ا 
قُبلاء وتهيأوا للنزول في دار البلى علموا أن ما كانوا 2 فيه عَينْ البلا 


أطاعوا ذا الخداع وَحَيْدْقُوة وكم نصح النصيح E‏ 8 
ولع س :ها سيكو شنيذا إل أن فور وري 00 


ألظوا 3 بالقبيح فتابعوه ولو أمروا به لتقي نوه 
نهاهم عن طلاب الال زهدٌ فنادى الحرضصٌ ويلكمٌ 


فألقاها إلى أسماع عفر ١١‏ أذ رقيو" 'الطريق. تفكيوة 
)١١‏ اللزوميات: يقارف - ويغفل - اللزوميات : ۷۱ ط صادر. 
(۲) ت: إلى دار البلى. (۳) السبسب: المفازة. 
)٤(‏ تأشب الشجر: التف. وأشبته تأشيبًا. والمعنى: يغلق ويبالغ. 
(ه) الأصل لفيل. محرفة. (5) الأصل: مانوا. محرفة. ٠‏ (۷) اللزوميات : 1۰١/۲‏ . 


(۸) لم يرد هذا البيت في اللزوميات وإما هو من وضع المؤلف. 


Er 





٠ ٠. ٠ 4 5 0‏ 1 0 سس ه ) ١‏ 
حسبتم يا بني حوَّاءَ شيكًا فجاءكم الذي لم تحسبوه (' 


أديل الشدٌ منكم فاحذروه ومات الخير فيكم فاندبوه 

كان الحسن يقول: أسمع أصوانًا © ولا أرى أنيسّاء إنما دين أحدهم لعقة على 
لا ولو سألته : أتعرف يوم الحساب؟ قال: نعم) وكذب ومالك يوم الدين. 

يا من كتابه يحوي حتى حبة خردل» وعليه شاهدان كلامهما دل وسيلتحف 
التراب ويتوسّد الجندل» وهو يهشي معجبًا بنفسه مشية الشمردل 0" 


لعمرك ° ما الدنيا بدار إقامة ولا الحئّ في دار السلامة آمِنُ 

ELE EEE‏ ولا وبي مذلك لير أن اا ف 

ارئ اطيرة البيضباءعادت 200 فضورها حلاءَ ولم تقبت لكسرى المدائن 

كبنا من الامال في الدهر جه فما صبرت للموج تللق ايفان 

تنجضىء الرزاينا بالمنايا انيا تقون لرا الح روات 
eT‏ 


00 على قوله تعالى: 
ل كرك بالا وبتكا ره الأمل... 4 © 
إخواني: اترا من ف e‏ وتفكروا في من بتی كيف بان» تقلبثٌ واللّه 
بهم الخال ولعبت بهم أيدي التلبال ونسيهم أحبابهم بعد ليال» اتاتب 
وفارقوا المال» فلو أذن لصامتهم لمَال: 


من ا فليحدة فة اده موف على قدب )^( زول 
ورا و ل نهنا ولعا نان E‏ 


() الأصل: 

حباع باديتي ا جار الى الم ام 
والتصويب من اللزوميات : .٦٠٥/۲‏ 
)۳( ت: صونًا. ٤(‏ ) الشمردل: الطويل. (5) ت: وعيشك. 


)٦(‏ ت: جارت. (۷) سورة الحجر: ۳. (۸) ت: على قرن. 


٤ 


رب ركب قد أناخوا حَولّنا 
والاباريق عليها قد 


م 


الطبقة الأولى: اکل السابع عشر: 


يشربول الخمر بالماء الزُلال 
وعتاق الخيل ودی في الجلال (1) 


أمني دهرهم غير عِججال 


و لر ال ذال 


اا بالامل وال ت لمصرع قد قارب ودّنَاء وترؤذ للقبر من الصبر كفتًاء 
وها رب الهوى فإذا عزمت فألق القناء فاللحود المقيل وبيت الموتى لا يُتتّنى ) وحاكم 
العدل يجازي كلا بما جنى. 
اق ا يي اكتلاية 
عاف ا ل ل ا ويه 
مَؤتة جالينوسَ في طبه 
وربما زاد لين عمره وزاد في افر على سربه 
رخا الفرظ ق ساب كغاية الفرط فى حوبي © 
كأنك بك وقد مد كمّه إليك الخالس» وافترسك أجل كم ٠‏ قد قَرى في الفرائس» 
وحللت بقاع البلى فخلث منك امجالس» وتفر وبَعُدَ عنك الصديق الصدوق والودود 
اججانس» ورك ا 0 0 ع صيق من 
ویکی لأهل ساعة ارموس للنوى راک نم عادر الحلة ب وکل في له دس 0 
الردى فيا شدة ا وتعوّضت الجَغَام على 9 اى ا بعد اللابسء 
لي لجع اه ووو ا O E‏ 
النفوس نفائس» ياذا الأمل الطويل كم آذى حديثٌ الوساوسء يا مناغي المنى وذ هذه 


ينسبى بها ما كان من غجبه 


يموت راعي الصَّأَنِ في جهله 


)١١‏ ب: عليهم» وتردى: تسرع) والجلال: جمع جل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به. 
)2 الأصل: لحل محرفة. (°) كذا بالأصلء وار لان 1 


ف وق ججج ج ج ج ج ج ج ي 


الهواجس» أين أرباب القصور؟ هذه طولها تمئطق “ بالخراب سورها فنطق مُجيلهاء 
سححبتٌُ على جيوبها من جنوبها ذيولهاء قل لها: أين عامرها أم أين نزيلها؟! يا كثير 
الأسعلة لها كم تطيلهاء كانت فيها جيرةٌ : م أنَى رحيلهاء فاليوم تنب أطلالهم والغربان 
رسيلهاء ما ردت شواجر الرماح ولا دَفَع صَقيلهاء ولا منعت تلك الظبا كالرعد صليلهاء 
أمر لا مرد له ٩”‏ مرت به مُوْدُها وكهولهاء وتتابعت به آسادها في بحر الهلاك وشبولهاء 
وعقرت في جواد النوى بسيف اللّواء خيولهاء وتساوى في جرير الآفات صَغبها وذلولها 
أمَا يكفي القلوب الغافلة وعظا دليلهاء يا لنفوس أمرضها الهوى ما يُشْفي عليلهاء أمَا هذ 
طريقها أما هذه سبيلها؟! يا لها من موعظة كم تسمعها وكم تقولها. 

تَلّج واللّه التينُ من القوم مَنْ حَلّحء وام الوت آملهم فلا تسأل كيف انزعج 
واستنزل عاليهم من أعلى الدرج فدرج؛ وساروا في عسكر البلى فأتلفهم الوهج» وزفرت © 
أبدانهم بعد طيب الأَرَج ونسج لهم البلى sS‏ نسج» وعامُوا في بحر الأسى 
فلج بهم في للج ولقيهم من البلايا ما ضوعف وازدوج» واستغاثوا ولكن في غير 
أوان الفرج» وطلبوا راحة ولكنه زمان احرج وسئلوا فعَدِموا تصحيح الجواب وتحقيق 
الحجج» فيا أسمًا لمسثولهم لا فاز ولا فلج 


إل قومي ضا عنهم و سفق الد 9 اليماني ا 


وإلى الأجداث رمى الدهر بهم 
ذاقهم مُشتحليًا أرواحهم 
وتواقي غير باقين وكم 
وإذا كشّفت ما يُزمضني 00 


فَهُمْ في رقع الدهر تُقَط 
ورأى المضغ طويلا فاشترط 
ينبت القارب من بعد القرط ( 
من مضيق الداء قال الحلم عط 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب» أنبأنا علي بن عبد الله بن أبي صادق» أنبأنا 
أ عي الله ا حدثنا عبد الواحد بن بكر الروياني»› دا جمد دين اجون 
المارستاني» عدض احين بن اسماعيل a‏ عن عي E E‏ يم الفهري» عن 
أبيه أن فى كان على عهد الحسن» وكان مُفِطًا في حق الله كك فبينا هو كذلك في 
تفريلة. أغيدة: الله بالمرض أخذة شديدة» فلما آلمه الوجع نادى بصوت منكسر محزون: 


)١(‏ تمنطق: لبس المنطقة» وفي الأصل: تمطق. محرفة. 

(؟) الأصل: لما مردها. محرفة. (۳) زفرت: تغير ريحها. 

(4) ب: البرق. محرفة. والشقق: جمع شقة» وهي ما شق من الثوب مستطيلا. ويعط: يشق. 
(5) الفرط: السابق. )٦(‏ في الأصل: يرضمني. محرفة. 


ی س ی ول ا ا 


إلهي وسيدي اقل عَدْرتي وأقمني مِنْ صَْعتي؛ فإني لا أعود, فأقامه اله من صرعته فرجع 
ان فيه) فأخذه الله أخذة ثانية) فقال: إلهي أقلني عثرتي وأقمني من صرعتي 
فإني لا أعود أبداء فأقامه الله من صرعته فرجع إلى اشد ما کان» فبينا هو مار في بعض 
أيامه إذ نظر إليه الحسن يضرب بأردانه وينظر في أعطافه فقال: يا فتى خف الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فقال: إليك عني يا أبا سعيد فإنا أحداث نريد أن نذوق 27 الدنياء 
فقال: السن: كان بالموت قد زل بساحة هذا الشاب فرضة رطا 

فبينما الحسن في مجلسه إذ أقبل أخو الفتى إليه فقال: يا أبا سعيد إن الفتى الذي 
كنت تعظه ۳ آحيء وقد ون 3 00 ا امه ام 00 اا 
سبحانه يُقِيل العثرات» فقالت: يا بني هذا الحسن بالباب فقال: يا أماه أترى جاءني 
اسن عائدا أو موبّخًا؟ افتحي له الباب» ففتحت له فدخلء» فلما نظر إليه يعالج 
سكرات الموت قال له: يا فتى اشتقّل الله يُقْلكء فقال: يا أبا سعيد إنه لا يفعل» قال: 
اولصت الله بالبخل وهو الجواد الكر! فقال: يا أبا سعيد إنى عصيته فاستقلته فأقالنى» 
فعصيته الات فاستقلته قلي و الخامسة» فلما استقلته اذ مناد من ن زاوي 
فوجدناك عَدَادَاهِ فقال شبن لضا 2 بنا. 
عباده ويعفو عن السيئات» يا أماه إذا 5 وقد تحول السواد بياضًا ورَسّح للموت جبيني 
وغارت العينان واصفءٌ البنان وانقطع اللسان» فخذي المدُرعة من تحت رأسى وضعى خدي 
على الثرى واستوهبيني من سيدي» فإن سيدي يقبل التوبة» فلما نظرث إليه يعالج سكرات 
الوت الخدت المدوعة من ت راسه ووضع كيده على الترانيه و دت وسطيا تحبا مق 
التي رحمت بها يعقوب فجمعت بينه وبين ولده» وأسألك بالرحمة التي رحمت بها أيوب 
الله تعالى قد رحم الفتى وهو من أهل الجنة» فحضر الحسن وجميع أصحابه جنازته. 


21 ب: ندق. محرفة. 





في قصة قارون سس ب سس 54 

يا أهل الذنوب لا يغوّنكم الإمهال فإنما هي أيام وليال» رُبّ مشغول بلذاته عن ذكر 
تخريب ذاته» يلهو ا عن بجويد عمله» يتقلب في أغراضه ناسيًا قرب إمراضهه» بَعْته 
الفاجع باه وا لو عن أهله و 


سجع على قوله تعالى: 9 دَرَهُمْ يأڪلو وسَمتَّعُوَأْ وهم الْأمل ... © 4: 
كم مأخوذ على الزلل تم نتم له بسوء العمل» نزل به الموت» فيا هول ما نزل» فأسكنه القبر 
فكأنه لم يزل» وهذا مصير الغافل لو غفل © ذَرَهُمْ پاڪلوا ويسمتّعوأ وهم الأمل 4. 
كم نائم على فراش التقصير» مغتة بعمر قصير» صاح ب ENS‏ اا 
اطا والقديرة:قلما اخس الاس ثارت هن نيران اندم شل ودره باو وا 
وهم آلأمل 4. 

5 الهوى, شرب من كأسه حتى ارتوی» بينا هو على جادة إعراضه 
هوى» فما نفعه عن الموت ما حوىء ولا ما شرب ولا ما اکل ل ذَرهُم يڪل 
وَسَمتعوا وله الأمل 4. 

لا تَغْترر بنعيم القوم» فإن غدًا بعد اليوم» دعهم ا فيهم اللوم» وهل ينفع 
التحريك ميا وهل؟! ط دَرَهُمْ يَأُسكارأ مرا بهم الأ 4. 

يجمعون الحطام بكسب الحرام» ويتفكرون في تَضْب شرك الاثام والناس نيام 
يرقدون في الليل وفكرهم في الويل طويل لا ينام والأقدام فيما لا يحل إقدام تسعى في 
هواها سعي الرّمل ۾ ذَرْهُمْ ياڪلوا وَيسمتّعُوأ وهم الأمل 4. 

ما عندهم خبر من الساعة» والعمر يمضي ساعة فساعة» خسروا في أشرف تجارة 
وأغلى بضاعة» يتثاقلون تثاقل تُطارد في الطاعة» فإذا لاح الذنب فرحل 8# دَرَهُمْ 
ياڪلوا وسمتعوا وهم الأمل 4. 

کک ارق واک ا ف 

كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيث» أنا الغريق فما حوفي من البَلّل؟! 
۾ ذرهم يَأَكَلُوا وسوا لهم الأمل 4. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 
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4۸ ١إ‏ س سس الطبقة الأولى: اججلس الثامن عشر: 


المجلس الثامن عشر 


سل وح بج CM‏ 


الحمد له الذي إذا لطف أعان» وإذا عط صانث» أكرم م كما شاء وأهان, أخرج 
الخليل من آزر ومن نوح کنعان» يميت ويحیی» ويُعْنِي ويشقي» کل يوم هو في شان» يُزِين 


0 ل‎ DPE O ES 
. 4 ما عنه ينهي ل وَأنَلُ لبهم تآ لَذِىَ ته اوتا هاكح مِنْهَا هَأَمَعَه الشَيِطن‎ 

أحمده في السر والإعلان» وأصلي على رسوله محمد الذي انشى ليلة :و لادنه 
الإيوان» وعلى أبي بكر أول من جمع القرآن» وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك 
كان وعلى التقي الحييّ عثمان» وعلى على سيد العلماء والشجعان» وعلى عمه العباس 
المستسقى به فسال التهتان. 


جا جا اعلا 


قال الله تعالى: 


5 وال عليه تبأ الى اتيت ينا سكع مِنْهًا. ا‎ «٠ 

فى المشار إليه ستة أقوال: 
ey 00‏ 8 0 أنه ا 0 ورجا أن 0 0 
بعث رسول الله د حسده وكفر. 

والثاني: أبو عامر الراهب» قال ابن عباس: لافار تقول اه أبو قات 

والتالث: أنه کان رجلا من بني ٳسرائيلء أغطى ثلااث دعوات مستجابات» وكانت 
له آمرأة دة فقالت له: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فدعا لها فرغبت عن زوجهاء 
فدعا عليها أن يجعلها كلبة نكاحة» فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا على تعيير الناس لنا 
بأمناء فدعا أن تكون كما كانت» فذهبت الثلاث دعوات, رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والرابع: أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أَغطيَهُ من اليهود والنصارى والحنفاء, 
قاله عكرمة. 


.٠۷١ سورة الأعراف:‎ )۲ ۰ ١1١ 


ا لل ل ج يا ي 

والخامس: أنه المنافق» قال الحسن. « 

والسادس: أنه بلعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والشدّي 
وهو المشهور والأثبت. 

وفي الآيات التي أوتيها أربعة أقوال: 

أحدها: اسم الله الأعظم؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال ابن جرير. 

والثاني: أنها كتاب من كتب الله روي عن أبن عباس. 

والثالث: أنها حجج التوحيد وفهم أدلته. 

والرابع: أنها العلم بكتب الله تعالى. 

وكان من خبر بلعام: أن موسى اقا غزا البلد الذي هو فيه وكانوا كفاراء وكان 
هو مجاب الدعوة» فأتاه قومه فقالوا: هذا موسى قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
ويُحلّها بني إسرائيل» ونحن قومك فادع الله عليهم» فقال: ويلكم نبي الله ومعه الملائكة 
والمؤمنون» فكيف أدعو عليهم؟ فقالوا: ما لنا من مَتْرك» فلم يزالوا يرققونه ويتضرعون إليه 
حتى افتتن» فركب حمارة له متوجهًا إلى عسكر موسى» فما سار إلا القليل حتى 
ربضت دابته به فنزل عنها فقبهاء فقالت: ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ألا ترى الملائكة 
أمامي تردني عن وجهي هذاء أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها 
وضربهاء فانطلقت به حتى إذا أشرف على عسكر موسى جعل لا يدعو عليهم بشيء 
إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: إما تدعو عليناء فقال: هذا شيء 
لا أملكه؛ إلا أنه دعا ألا يدحل موسى المدينة فوقعوا في اليه فقال موسى: : الهم كما 
سمعت دعاءه على فاسمع دعائي عليه فدعا الله أن ينزع منه الاسم الأعظم» ؛ فنزع منه 
واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال ا قد ذهبت مني الآن الدنيا والاخرة» فلم يبق 
إلا لكر والحيلة» جمّلوا النساء وأعطوهن الشلع وأرسلوهن في العسكر ييعنهاء ومروهن 
أن لا تمنع امرأة نفسها من أرادهاء فإنه إن زنى رجل منهم كفيتموهى ففعلوا ذلك فوقع 
رجل منهم على امرأة فأرسل الله تعالى الطاعون على بني إسرائيل حينقذ فهلك منهم 
سبعون ألا في ساعة واحدة. 

روئ الشدق عن اجه أن بلعام قال لقومه: لا ترهبوا بني إسرائيل فإنكم إذا 
خ رجتم لقتالهم دعوت عليهم» وكان رغبه فيما عندهم من الدنياء وقال غيره: خوّفه 
ملكهم فنحت له خشبة ليصلبه عليهاء فدعا عليهم. 

وقوله: ل[ فَأَمَْكمَ مِنْهًا... © * أي خرج من العلم بها قانع ألشَيِطنُ.. 





,وم الطبقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
أي أدركه ‏ هَكَانَ مِنّ ألْمَاييت © 4 يعني الضالين. 

قوله تعالى: 3 وأو شِئْمَا َة ا...  @‏ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها 
تعود إلى الإنسان المذ كورء قاله n‏ والثاني : إلى الكفر بالايات»› فيكون المعتي ؛ 
ولو شئنا لرفعنا عنه الكفر بآياتناء روي عن مجاهد «إ كته لد إل الْأرّضٍ... © 4 أي 
ركن إلى الدنيا وسكن هو وأتبع 7 © ¢ أي | انقاد إلى ما دعاه إليه الهوى. 

وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. 

ملم کنل ألكبٍ إن ڪيل ڪيه يهٽ أ ا . © * المعنى: 
أن الكافر إن زجرئه لم ينزجرء وإن ركه نم موقن SE E‏ بون 2 * 
كان لاهمًا. 

قال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يكون من إعياء أو عطش إلا الكلب» فإنه يلهث في 
حال راحته وحال كلاله؛ وفي حال الرّي وحال العطش. 

قال المفسرون: زجر فى متام عن الدعاء على بى إسرائيل فلم يترجرة وخاطبه أتائة ١‏ 
فلم ينته. 

وهذا رجل لم ينفعه علمه بل ضره» قال سفيان بن عيينة: العلم يضرك إذا لم ينفعك. 
وقال منصور بن زاذان: ثبعت أن بعض من يُلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه فيقال 
له: ويحك ما كنت تعمل؟ أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابلينا بك وبئتن 
ريحك؟! فيقول: كنت عالا ولم أنتفع بعلمي. 

وكتب حكيم إلى حكيم: يا أخى قد أوتيت علمًا فلا تدس علمك بظلّمة الذنوب 
فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وكان عيسى ابن مريم يقول: يا معاشر العلماء مثلكم مثل الدَفْلی ‏ يعجب وَرْده من 
نظر إليه ويقتل طعمه من أكله» كلامكم دواء يبرئ الداء وأعمالكم داء لا يقبل الدواى 
والحكمة تخرج من أفواهكم وليس بينها وبين آذانكم إلا أربع أصابع» ثم لا تعيها 
قلوبكم» معشر العلماء كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام يحبر به ولا يطلبه 
ليعمل به؟! العلم فوق رءوسكم والعمل تحت أقدامكم» فلا أحرار كرام ا 


1 1 
23 2 3 


)١١‏ الأتان: أنثى الحمار. (۲) الدفلى: نبت مر قتال زهره كالورد الاخ 





الكلام على البسملة 


حو ان الاسم هيد 


لا Sag‏ 0 إن 


42 0 


الألى ا بتري 
فا “كيان اف انب 
۰ 7 
IESE E‏ 
م عنلياة ويس كل النا 
كبا كيال و او ا 


ح عليكمُ طورا وَتَعْدو 
ماتواونحن نموت بعد 
ی الال ا 
یک و ا يُعْنيل؛ غ0 
من اا وا د 
CIEE E ERE‏ 
ەفإنەلهواە ع عبد 
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إخواني: متى أصبح الهوى أميرًا أمسى العقل أسيراء لتقوی دزع والدرع مجموع حلق» 
فغض البصر حَلقة» وحبس اللسان حلقة» وعلى هذا سائر ما يتوقى فإياك أن تترك خالا في 
درعك فإن الرامي يقصد الخلل» متى فحت لنفسك في تفريط وإن قل انُخَرق جزز احترازك. 
لو ايا ا يه ويشمر عن ساقيه. إلى أن زلقت 
جله» فجعل يشي في وسط الوحل وييكيء فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: هذا مثل العبد 
ا يرال يتوقى الذنوب حتى يقع في ذنب وذنبين فعندها يخوض الذنوب خوضًا. ‏ 
.قبل لعيدة ت أي كلاب نما تشعهين؟ قالت: الروت فل وله قالش لا 
والله في كل يوم أصبح أخشى أن أن على نفسي جناية يكون فيها عَطبي أيام الآخرة. 
يا مستورًا على الذنب انظر في سثر من أنت» لو عرفتني أعرضتٌ عن غيري» لو أحببتني 
)١(‏ في ديوان أبي العتاهية : ص :٠٠١‏ إن الألى. 


(۲) لم يرد هذا البيت في ديوان أبي العتاهية» ولعلها طريقة ابن الجوزي في صنع أبيات على القافية والوزن. 
(۳) الديوان: يا غفلتي. )٤(‏ الديوان: ما لغناك حد. 


؟ومكدللللل _ ل للبت إطيقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
أبغضت ما سواي» لو لاحظت لطفي لتوكلت ضرورة عليع» خاصمتٌ عنك قبل 
وجودك 98 إن أعلَمُ ما لا نَعْلَمُونَ # ”“ واستكثرت قليل عملك ل لرن لَه كيرا 
وَلتصِري 4 واعتذرت لك في زللك ‏ لها ...ي » وغطيت قبيح فعلك 
ل اا اليرت اموأ ورا إلى أله ولقنتك عذرك عند زللك ل ما عك ريك 
لْحكَرمٍ 4 “O‏ وأربحتك معاملتك # ملم عَمْرُ أََكَاِهَا # "» من خاصم عنك وأنت 
مفقود لا يسلمك وأنت موجود» فاعرف عليك حقي ولا تكن من شرار خَلّقي» فكم 
أرقن زلة فأحلم وأبّقِي. 

يا قائمًا ا ا إخوانه قد علا وشمخ» يا خارجًا 
عن الحد شغلا باللّهو والمطبخ» يا من في بصره كمّه وفي سمعه صَمَخ» يا طامعًا في 
السلامة مع ترك الاستقامة» ألقيت البذر في ی ينقى قلبك من هذا الدرن 
والوسخ» متى تتصور نفخة إسرافيل في الصور إذا نفخ 

يا ذا الأمل الطويل العريض» أا أنذ رف و ا أما الموت يدق والشيب 
وميض» عجبًا لتأميل الكسير المهيض! لقد فات الفوز قِدْح المغيضء يا دائم الخطأ وكم 
' 
علم وريض» يا معجبًا بالسلامة وهو في الحقيقة مريض» لا اللسان محفوظ ولا الجفن 
غضيضء لا بالنثر ترجع إلينا ولا بالقريض» لقد نزلت بك المعاصي إلى أسفل حضيض. 

ايك قري يندا امرك إلى اد و ا ق كان 
الميمام تشرب» ولهذه الأجساد المبنية أن تخرب» ولولا فراخ الحياة ما كانت فخاخ الموت تُنصب. 


ما 2 بمابعدالردى مَحْبرَةُ قل ادفية الانف هذي الْبْرَة 000 

الليل والإصباح والقيظ 29 وال أ اد اا متتل وا فة 

وا وج السجوت ا مسجو انان کے ی 

عيش تُبَارِي بالقلا نحذلها فج لهايارب با ل 
)٤(‏ سورة الانفطار: 5. (5) سورة الأنعام: .٠٠١‏ 


(5) البرة: حلقة تجعل في أنف البعير. وفي الأصل: هذه البرة. والتصويب من اللزوميات : »5١+ /١‏ ط صادر. 
(۷) الأصل: واليقظء والتصويب من اللزوميات. 

(۸) الأصل: فشمروا الآن لكي نعبره. وما أثبته من اللزوميات. 

(9) لم يرد هذا البيت ولا البيتان بعده في اللزوميات وهي من صنع ابن الجوزي. والعيس: الوبل البيض يخالط 
بياضها شقرة. والخدل: العظام الممتائة. 


في قصة بلعاء ج mm‏ ادإ 
أفقر بالمطعم ركائها والقوم بالدويّة المقفرة 
كم جاوزوا من حندس مظلم EE E E E SEE‏ المشفرة 


3£ 


الكلام على قوله تعالى: 
« ایروا يول الاسر & © 


الاعتبار: النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من غير (© جنسهاء والأبصار: 
العقول» والمعنى: تدبروا. ) 

إخوانى: الدنيا دار عِجِرة» ما وقعت فيها حَيرة إلا ورَدِقَتُها عبرة» أين من عاشرناه كثيًا 
افا أبن من ما له الروك بواتعطتا؟1 أبن من دراه اشامن ووا 
ما نعرفهم لو عنهم كشفناء ما ينطقون لو سألناهم وألحفنا» وسنصير كما صاروا فليتنا 
أنصفناء كم أغمضنا من أحبابنا على كرههم جَفئاء كم ذكرتنا » مصارع مَنْ فَنِي من 
يَْنَى» كم عزيز أحببنا دفنّاه وانصرفناء كم مؤانس أضجعناه في اللحد وما وقفناء كم كريم 
علينا إذا جُرّنا عليه انحرفناء ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدَفا!! أما ضِد أهلّه التسويف 
وها نحن قد سوّفنا! أما التراب مصيرنا فلماذا منه أَنفْنَا؟! إلام تغرنا السلامة وكأن قد تلفنا؟! 

أين حبيبنا الذي كان وانتقل؟! أما غمسه التلف في بحره ومَقَل (! أين الكثير المال 
الطويل الأمل؟! أما خلا فى الحده وحده بالعمل؟! أين من جر ذيل الخيلاء غافلا ورفل؟! أما 
سافر عنا وإلى الآن ما قَمَر؟! أين من تنعم في قصره وفي قبره قد نزل» فكأنه في الدار ما كان 
وفي اللحد لم يزل؟! أين الجبابرة الأكاسرة العتاة الأوَلء ملك أموالهم سواهم والدنيا ذُوَل؟! 

خلا واللّه منهم النادي الرحيب» ولم ينفعهم طول البكاء والنحيب؛ وعاينوا من هَوْل 
امطلع كل عجيب» وسئل عاصيهم فلم يدر كيف يجيب. 00 

مضى والله الكل على منهاج» وساروا بين غوارب وأحداج ”» ورحلوا إلى البلى 
قرا بعد اتراج» بولقو لحب ی انيه ا 
العَجَاج» وظنوا سلامتهم فهاجت أمواج بعد أمواج» ونشرت صحائفهم فإذا بها كالليل 


)١(‏ سورة الحشر: ۲. (۲) ٿ: من جنسها. 

(۳) من ت. )٤(‏ ت: أذكرتنا. 

(5) مقل: ألقى. يقال: مقل القلة: ألقاها في الإناء وصب عليها ما يغمرها من الماء. 

(1) الغوارب: جمع غارب وهو ما بين السنام إلى الكاهل. والأحداج: مراكب النساء مفردها حدج كالحفة. 


o on™ 
8 0 ب إذ حلوا في حلية ل عد الاج فما محاستهم بعد بهاء لامها‎ 
ST yT E E 
وزذكك بعد روائسس ا‎ 
كان النعيم يهزها نضرة‎ 
لم يبق غير جماجم عريث بيض تلوح وأغظم تخرة‎ 
ك‎ RS 

an 15‏ ر الجزازة, وذكرها يوم عمسي ي ازاب 8 


فاجابني صيّرتٌ ريحهم 


EEE‏ این سا ک4 
ابوا التكناعضون لازال اا 
ق ديار كم وعليها 
E TE‏ شاي E‏ 
ڈو كرتا ع پود كو بعد ما طا 
با قارا لاحات انه 


سيف وقل لنعمان أين السَدِيد ) 
مس رَوَاحَ عليكم وبكو 
ون التفسسة :وافنظ وني 
ٿث یکا وللنسيمزفير 
لت ليال من بعدها وشهور 
يها أشى ما القلوب إلا صخور 
روكانت بعد الأمورٍ أموز 


أا معد ن ادج ا ا اا تعاضو ين ال اا اکل من م 
المعدل» أنبأنا أبو على البرذعى» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنى محمد بن الحسين قال: 
حدثني الضلت کن حدثني محبوب العابد قال: ررك بدار من دور الكوفة 
فسمعت جارية تغني من داخل الدار: 

ألا يادرلايَدْخلك نحن در ياح امن 

قال: ثم مررت بالدار فإذا الباب مسدود وقد علته وحشة» فقلت ما شأنهم؟ قالوا: 
مات سيدهم» مات رب الدار» فقلت إني سمعت من هاهنا صوت جارية تقول: 


)١(‏ الأصل: إبهاء إبهاج. محرفة. (۳) الجزازة: القطعة. 
050 غمدآن: قبة سيف بن ذي يزك» وقيل: قصر معروف باليمن. والسدير قصر النعمان بن المندرء 


(۲) ت: يا من سار. 


في قصة يلعام سس سس هق ؟ 
او لا عاك ج فا اة م الدان و ا عد اله اللشيقة: 
ولا يتغير» والموت غاية كل مخلوق» فرجعت من عندهم ‏ باكيًّا [ حزيئًا ] . 
قال القرشي: وحدثنا أبو سعيد المدائنى قال معنا هد بن محمد المهدي قال: 
خا رع من ا قال كلق انه ا ا ا 
ا عن حالكم كيف كان؟ قالت: ان أم أفُصر؟ قال: لا بل فْصِرِي. ال 
أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب مناء فأصبحنا صباحا 
وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب مه» ثم قالت: 
ينا نسوس السناس والأمر أمرّنا إذا نحن فيهم ‏ سوقة ليس تُنْصَفٌ 
فأف لدنيالا يدوم نعيمها يقلي تارات د ار ف 
قال القرشی: وحدثنى محمد بن الحسين قال: حدثنى دواد بن احبر قال: حدثنا كثير 
أب سكين انملس عن ا عرو رسا هو کے ا عد ف 
لوواادو كانك بار لهم إلى ا ا ةمعن عير 
أفزعهم فأصغوا إليه» فإذا بهاتف يهتف من بين القبور: 


يا أل لذةدنيالاتدوم لهم إن الان اة لا 
كم من رأيناه مسرورًا بلذته الى قفري اسن الأفايق را 


قال: فو الله ما لبثنا بعد ذلك إلا أيامًا حتى مات الفتى المتزوج. 

هشامٌ بن عبد الملك عياض بن مسلم» وكان كاتبًا للوليد بن يزيد وضربه وألبسه المسوح, 
فلما ثقل هشام أرسل عياض إلى الخرّان: احفظوا ما في أيديكم» فمات هشام وخرج 
عياض» فختم ابات والخزائن ومنع أل يكب هشام من الخزائن عرد له قَمْقمًا 
پا فقال الا وا ا ا 

ابن جابر قال: a yT‏ 
عبد الملك وتصدع الناس عن قبره وقف عليه فقال له: أنت عبد الملك الذي كنت تعدنى 
فأرجوك» وتوعدني فأخافك» وليس معك من مُلكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربع 


(۱) ت: من عندها. 7 من ت (۳) ت: فيها. 


»و الطيقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 

ثم انكفأ إلى أهله واجتهد في العبادة حتى صار كأنه سن » فدخل عليه بعض أهله 
فعاتبه في نفسه وإضراره بهاء فقال للقائل: أسألك عن شيء تَصدقني عنه؟ قال: نعم» قال: 
أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: الهم لاء قال: فهل عزمتَ على 
انتقال منها إلى غيرها؟ قال: ما أنضجت رأيي في ذلك قال: أفتأمن أن يأتيك الموت على 
حالك التي أنت عليها؟ قال : اللّهم لاء قال: حال ما أقام عليها عاقل» ثم انكفأ إلى مصلاه. 

ووه EE EE‏ اة فلنتبعنٌ معاشرا وَرّدوا 
حملتهم مرد مقربة "© ثم انطووا بالموت وانجردوا 

نامحد ين أن مسفن ناا المارك بن عد الان اناا أبى ال محمد 
أبن غيل الو الخد أنيانا e‏ بن عبد الرحيم المازني» حدثني أبو القاسم الكو كبي» 
عدن و رک جنات ا ا ي 
قال: دخحلت على أمي في 5 أضحى وعندها امرأة تؤزة في أثواب رثة» فقالت لي: 
أتعرف هذه؟ قلت: لاء قالت: هذه عبادة أم جعفر بن يحيى بن خالد» فسلمت عليها 
ورحبت بهاء وقلت: يا خالة» حدثيني ببعض أمركمء > قالت: أذكر جملة فيها اعتبار 
وموعظة لمن فکں هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعمائة وصيفة وأنا أزعم أن 
ابني جعفر عاق لي وقد دفع إلي خمسمائة دينارء 1 أنفقي هذه في عيد کم» > وأنا 
الآن قد أتيتكم والذي يقنعني جلد شاتين أجعل أحدهما شعارًا والآخر دثارًا. 

أي مطمئن لم يُرْعَج؟! أي قاطن لم يُخرج؟! إخواني قد غرف المنهج» زال الشك 
والحق أبلج» إخواني فر الرحيل مُشرج» وإلى بوادي اور اخرج» والنعش المركوب 
بعد الهودج» والعرق يكون صِرْفًا لا يمزج» ما هتف الموت بمقيم إلا أدلج» ولا استدعى 
نطق فصيح إلا لجلج, إخواني: ما جرى على الإخوان 27 أنموذج. 


جيرا شب ال ا EEE EY ET‏ 
حتى إذااغتروابها صرعتهم أيدي المنيه 


سلوا عن الجيران ازل وقولو ھا أبن التازل؟1 لا ا جيب 0 إلى إن 
e‏ اخل) 0 غائل: وسم م قاتل) كم تعد الدنيا وتماطل, ٠‏ کل عرد غرور 
باطل؛ واللّه ما فرح بها عاقل» مكرها لا يمو على لقمان بل على باقل ©). 


)١(‏ الشن: القربة البالية. (؟) الجرد: الخيل المسرعة. (۳) ت: على الأقران. 
2 يريد أن مكر الدنيا لا يخدع حكيمًا مثل لقمان» وإنما يخدع أحمق مثل باقل» وقد ضرب به المثل في العي وعدم الإفصاح. 


في قصة بلعاء يس 1# © ؟ 
خليليّ كم ميب قد حصّرثه ولكنني لم أنتفع بحضوري 
وكم من خطوب قد طوئني كثيرة وكم من أمور قد جرت وأمور 
ومن لم يزده الدهئ ما عاش عِبْرةَ قذاك الى لآ پر يسور 

سجع على قوله تعالى: ل امتبوا اولي الاسر : 

“كم بدن ا عدي وجار» فما راعى الأهل الجار» ا فو ع ا 

حل به اموت فحل ص خحلته الأزرار # ف اروا يول الاير 4 

ما صحبه سوى لكفن إلى بيت البلى والعفن» لو رأته وقد حلت به الح > وشین 
ذلك الوجه الحسن» فلا تسأل كيف صار ا تبروا بتأؤلي الاسر 4. 

عال في اللحدصديدة» وتلى في القبر تجديدة) وقخر» نسيله وودياة» وتفرق نيه 
ET‏ ل ابروا كأؤلي الاسر 4. 

أين مجالسه العالية؟! ين عيشته الصافية؟! بن لذاته الحالية؟! كم كم تَسِفِي على 

قبره سافية» ذهبت العين وأخفيت الآثار فإ عبرا كول الاسر &. 
تقطعت به جميع الأسباب» وهجره القرناء والأتراب؛ وضار فراش» اتدل رالراب 

وربما فتح له في اللحد باب النار ل كأعتبروا يكأؤلي الاأإنصر 4. 

خلا وَاللّه بما كان صنع» واحتوشه اندم وما نفع» وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع» 
وخلاه الخليل المصافي وانقطع» واشتغل الأهل با كان جمع» وتملك الضدٌ المال والدار 

ایروا يكأوْل الانصر 4. 
ادم بلا شك ولا خفاء باك على ما زل وهفاء يود أن صافي اللذات ما صفاء وعلم 

أنه كان يبني على شفا جرف هار ل فعَيَرُواً اولي الأصر 4. 

قارنه عمله من ساعة اليل فهو يتمنى الفرار وهيهات أين» ويقول: يا ليت بيني 
وبينك بد المشرقين» فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين» ولكن لا في الغار 

لإ فأعيّروأ بتأولي الاتصر 4. 

e‏ فانتبهوا من رقاد كم قبل الردى 

لإ اسب الإ أن بر سى 4 ”2 إنما هي جنة أو نار «( قاغتيروا يول الاسر 4. 

والحمد لله وحده. 


.” سورة القيامة:‎ )١( 


۵ سح الطبقة الأولى: امجلس التاسع عشر: 


المجلس التاسع عشر 


r للم‎ 


فى قصة داود الک 


الحمد لله رب الأرباب ومسب الأسباب ومُئزل الكتاب» حفظ الأرض بالجبال من 
الاضطراب » وقهر الجبارين وأذل الصعاب» وسمع خف النطق ومهموس الخطاب» 
وأبصر فلم يستر نظره حجابء أنزل القرآن يحث فيه على اكتساب الثواب» وزجر عن 
أسباب العقاب ۾ كت رلت إِلَكَ مرك الیکا ٤ای‏ وَلِتَدَكّرَ الوا الدب ابتلى 
المصطفَينٌ بالذنوب ليغلم أنه تواب» أمَا سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب 3 وَهَلّ 
اتلك توا لَص ِذْ وروأ المحراب كه (". | 

أحمده على رفع الشك والارتياب» وأشكره على ستر النطايا والعاب» وأقر له 
بالتوحيد إقرارًا نافعًا يوم الحساب» وأعترف لنبيه محمد أنه لباب اللباب» صلى الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب» وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طابء 
وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما تعدى الصواب» وعلى علي البدر يوم بدر والصدر يوم 
ااا وال عنده هان اللاي تبه ارف اا ساب 

للم يا من ذلت له جميع الرقاب وجرت بأمره عَرالي السحاب» احفظنا في ال حال 
ولاب وألهمنا الترود قبل حلول التراب» وارزقنا الاعتبار بسالفي الأتراب» وأرشدنا عند 
السؤال إلى صحيح الجواب» وهب لشيبنا معاصي الشباب» وارزقني والحاضرين عمارة 
القاوت ا برحمتك يا كريم يا وهاب. 


* 
قال الله كة: 
« وَل أك و الكنم إذ سوا اليناب... 4 © 
المعنى: قد أتاك فاستمع له نقصصه عليك. 
والخصم يصلح للواحد والاثنين واللجماعة والذكر والأنثى» و «(9 سَوَُواً... © 4 يدل 
على علق والحراب هاهنا كالغرفة ©©, قال الشاعر: ‏ 


.۲۹ ب: من الإضراب. (۲) سورة ص:‎ )١( 
ا ت: غرفة.‎ )5ه١‎ .5١ »ع 5) سورة ص:‎ 59١ 
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في قصة داود اک 
و اها ا ی 2 

«ل إِدْ دحلا عل داورد... @ * وهو داود بن ¿ إيشا بن عويد من نسل يهوذا بن يعقوب. 

وکال مدا امرة أن اله تعالى لا بث طالوت ملكا خرج من بني إضرائيل معد ماترق 
ألما لقتال جالوت» فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فلم يغبت معه غير ثلاثمائة 
اي يي ابو داود وثلاثة عشر ابنا له وداود أصغرهم» وإنه مر بثلاثة أحجار 

فكلمته وقلن: لا ل ار فأخذهن ومشى إلى جالوت فوضعهن 

في قذافته فصارت حجرًا واحدًا ثم أرسله فصك به بين عيني جالوت فقتله» ثم هلك 
طالوت فملك داود وجعله الله نبيّاء وأتزل عليه الزبور وعلّمه صنعة الحديد وألانه له» وأمر 
الجبال والطير أن يسبّحن معه» وكان إذا قرأ الزبور حضع له الوحش حتى تؤخذ بأعناقها. 

وكان كثير التعبد» فتذاكر بنو إسرائيل يومًا عنده: هل يأتي على الإنسان يوم 
لا يصيب فيه ذنبا؟ فأضمر أنه يطيق ذلك» فابثلى يوم عبادته بالنظر» وذلك أنه رأى طائًا 
في محرابه فمذدّ يده إليه فتنحى فأتبعه بصره فإذا بامرأة فخطبهاء مع علمه أن أوريا قد 
خطبهاء فتزوجهاء فاغتم أورياء فعوتب إذ لم يتركها لخاطبها الأول. 

هذا أجود ما قيل في فتنته. ويدل عليه قوله تعالى: 88 وَعَزَّن في جاب © 4. 

فأما ما ينقل أن زوجها بُعث “ في الغزوات حتى قتل» فلا يجوز أن يكون صحيححا. 

فجاءه الملكان فتسوّرا عليه من سور داره ففزع منهم؛ لأنهما أتياه على غير صفة 
مجيء الخصوم وفي غير وقت الحكومة وتسوروا من غير إذن و حَسَمَان... © 4 
مرفوع باضمار نحن. 

وهذا مثلٌ ضرباه له والتقدير: ما تقول او انارق :قحه 
كخصمين ومنل خصمين فسقطت الكاف وقام الخصمان مقامهماء تقول 8 
فا ا أ مدن ا ف .طني 


من حمق © لي الأخسوين كال عصن ع اوه ع راھ أ 
وق اتدل ن ولا يباح جم اھ | 
رمحين خطيين في كبك السوياءات وا 


)١(‏ ورد الست ي اللسان» مادة ( حرب ). ونسبه إلى وضاح اليمن. 
(۲) ت: أنه بعث زوجها. (۳) حس: قتل. ٤(‏ ) العرواء: الرعدة. 


و١‏ الطبقة الأولى: مجلس التاسع عشر: 

أرادت مثل أسدين ومثل صقرين» ثم صرف الله النون والألف في « بعضنا » إلى 
وأحد. 

قوله تعالى: <9 ولا ْطِط... © 4 أي لا تجو يقال: شط وأشط إذا جار « وَآمَيئ 
إل سر لَب © 4 أي إلى قصد الطريق» والمعنى: احملنا إلى الحق. 

فقال داود: تكلماء: فال أدهي 0 97 هدا اض له ع وون ةه ول 0 
و © 4 قال الزجاج: كنى عن المرأة بالنعجة» قال المفسرون: إنما ذكر هذا العدد 
لانه عدد نساء داود هو فَقَالَ اکا © 4% أي انزل الع عنها واجعلني أنا أكفلها 

وَعَرّف في الْخِطَابٍ أي غلبني في القول» وقرأ عمر بن الخطاب هه وابن أبي عبلة: 
و غالبنى قال ابن عباس: إن دعا ودعوت كان أكثر منى» وإن بطش 

E‏ کن م وان پس 
كلام الآخر؟ فالجواب: أن الآخر اعترف فحكم عليه باعترافه» وحذف ذكر ذلك اكتفاء 
بفهم السامع» والعرب تقول: أمرتك بالتجارة فكسبت الأموال» أي E‏ 

ول افدلة... © 4 الشركاء و ل تارك 4 أي أيقن وعلم ( أا نّ... © 4 أي 
ابتليناه بما جرى (2 له في حق المرأة. 

وفي سبب تنبهه لذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الملكين أفصحا له بذلك» قال الشدّي: قال داود للخصم الآخر: ما تقول؟ 
قال نعم اذيك أن آحذها منه اک بها نعاجي وهو کاره» قال: إِذَا لا ندعك» وإن 
ت هذا كديا ك هذا وهذء يشير إلى أنقه وجه قال له أت يا ارد أحق أن 
برجب هلأ منك» حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا وأحدة» فنظر داود 
فلم یر أ فعرف ما وقع. 

والثاني: أنهما عرجا وهما يقولان: قَضَى الرجل على نفسه؛ فعلم أنه عي بذلك . 

والثالث: أنه لما حكم بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه وهو يضحك ثم صعد إلى 
السماء وهو ينظرء فعلم أن الله ابتلاه بذلك» قاله مقاتل. | 


)١(‏ ب: أي ابتلينا ما جرى له. (۲) فى ب: زيادة: إليه. ولا معنى لها. 


و طلس لت 

قوله تعالى: فإ وکر راكمًا... © 4 قال ابن عباس: أي ساجدًا فعبر بالركوع عن السجود؛ 
لأنه بمعنى الانحناءء قال المفسرون: بقى في سجوده أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا لوقت صلاة 
مكتوبة أو حاجة لا بد منهاء ولا يأكل ولا يشرب» فأكلت الأرض من جبهته ونبت العشب 
من دموعه "أ وهو يقول في سجوده: وفك لور اعا بن ا والمغرب. 

أخيرنا على ,يرن .بيك الله أنبأنا ابن النقور» أنبأنا عمر بن إبراهيم الكناني» حدثنا 
ار سدقا قاوة وق رك حدتنا أو خض الأباره عن اليك عن ماع قال 
كانت خطيئته في كفه مكتوبة قال: فسجد حتى نبت من البقل ما وارى أذنيه أو قال: 
رأسه. ثم نادى: أي رب قرح الجبين وجمدت العين وداود لم يرجع إليه من ذنبه شيء. 
قال فنودي: أجائع فتُطعَم أم عار فتكسىء ارح اضيا فلما رأى أنه لم يرجع 
إليه في ذنبه شيء تحب تخبة فهاج ما ثم 

ارا عوك ال هاب ااا ابن المباركف» اناا او الین ن عد ان ثانا ابو دك 
الحا تاا وعدا ادن و وف خد وغل رين صقو قن ع 
أبو بكر القرشي» حدثني محمد بن الحسين» حدثنا عمرو بن جريرء حدثنا عامر 
ابن يساف» عن يحبى بن أبى كثير» قال: بلغنا أنه كان داود مككث قبل ذلك سبعًا 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء» فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له 
منبرًا إلى البرية وأمر سليمان مناديًا يستقرئ البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال 
والبراري والديارات والصوامع والبيع فينادي فيها: ألا من أحب أن يسمع وح داود 
فليأت» فتأتي الوحوش من البراري م وتأتي السباع من الغياض وتأتي الهوامٌ من 
الجبال» وتأتي الطير من الأوكار, وتأتي الرهبان من الصوامع والديارات» وتأتي العذاري 
من خدورهاء ويجتمع الناس لذلك اليوم» ويأتي داود ال حتى يَرْقَى على المنبر ويحيط 
به بنو إسرائيل كل صف على جدته. 

قال: وسليمان قائم على رأسه» قال: فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء 
والصراخ» ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع 
والهوام والوحوش وطائفة من الرهبان والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الموت 
وأهرال القيامة ثم يأحذ في النياحة فيموت من كل صنف طائفة» فإذا رأى سليمان ما قد 
كثر امن الموتت: اناداة:'يا أبتاة قد عرقت المستمعين. كل مزق وماتت طرائف من بن 
إسرائيل ومن الرهبان ومن الوحوش» فيقطع النياحة ويأحذ في الدعاء ويغشى عليه 


)١١‏ هذه مبالغة تجري على مذهب الزهاد والأخباريين. 


٣‏ اال بيسح الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
فيحمل على سرير فإذا أفاق قال: سليمان ما فعل فلان وفلان؟ فيقول: ماتواء فيقوم 
فيدخل بيت عبادته ويغلق عليه بابه وينادى: أغضبانٌ أنت على داود إلهَ داود؟ أم كيف 
فرت :يه أن مرت حرفا عك 

قال علماء السير: كان داود ال قد اتخذ سبع حشايا من شعر وحشاهن بالرمادء 
ثم بكى حتى أنفذها دموعًاء ولم یشرب شرابًا إلا ممزوجًا بدموع عينيه» وكان له جاريتان قد 
أعدّهما فكان إذا أتاه الخوف سقط واضطرب فقعدتا على صدره ورجليه مخافة أن تتفرق 
أعضاؤه» وكان قد نقش خطيئته في كفه لكلا ينساهاء وكان إذا رأها اضطربت يداه. 

ويقال: لو وزنت دموعه عَدلتٌُ دموع الخلائق» ولم يرفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء. 

إخواني: تأملوا عواقب الذنوب» تفنى اللذة وتبقى العيوب» احذروا المعاصي فبئس 
المطلوب» ما أقبح أثارها 5 الوجوه والقلوب. 


او کے اهمكح نص ان 


وتبرجت بع صيانلك قد غ 
راا شاك الحدل 
من ترى يسترك اليو 
کم دت لف ا 
او ج فى 


اهال و ى 
يراعيك ويشكي 
عمق سكير 
جك ري جانيه بدي 
أم ترى تثضغر ملكي 


يا بن آدم: فرح الخطيئة اليوم قليل» وحزنها في غد طويلء ما دام المؤمن في نور 
التقوى فهو يبصر طريق الهدى» فإذا طَبَقَ ظلام الهوى عَيم النور. 

کا عمدت وقول ق مھ ان خان النور ا لے دا کی روت 
عدوي[ [بليس ع 9©) فلم أقم لفت إذ نزلت بي» سبحان الق النور! إلهي شل الثوب 
فيذهب درنه ووسخه» والخطيئة لازمة لي لا تذهب عثي» سبحان خالق النور! إلهي 


(۲) ت: قد عزك تر کي. (۳) ت: غمك. 


(©) من ت. 


١١1)ات:‏ حزنًا. 





في قصة داود ال ۲<۳ 


تبكي الُكلى على ولدها إذا فقدته وداود ييكي على خطيئته» سبحان خالق النور! إلهي 
الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء قيل: هذا داود الخاطئع» سبحان خالق النور! إلهى بأي 
عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طرف حَفِي؟! سبحان خالق النور! 
إلهي أي قدم أقوم ببابك يوم تزل أقدام الخاطعين؟! سبحان خالق النور! إلهي من أين 
يطلب العبد المغفرة إلا من عند سيده؟! سبحان خالق النور! إلهى أنا الذي لا أطيق 
صوت الرعد فكيف أطيق صوت جهنم؟! سبحان خالق ا كشع ر 
الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت شاهدهم حيث كانوا؟! سبحان خالق النور! إلهي قرح 
الجبين وجمّدت العينان مخافة الحريق على جسدي» سبحان خالق النور! إلهى فررت 
إليك بذنوبي فاعترفت بخطيئني فلا تجعلني من القانطين ولا تحخزني يوم الدين» سبحان 
ا ا ای اک ری کت جرد “كن کن كردت ر 
سبحان خالق النور! إلهي أمدد عيني بالدموع وقلبي بالخشية وضعفي بالقوة حتى أبلغ 
رضاك عني» سبحان خالق النور! 

يا سكران الهوى متى تصحو؟! يا كثير الذنوب متى تمحو؟! إلى كم تهفو وتغفو, 
وتتكدر ونِعمُئا تصفو؟! ابك لما بك» واندب في شيبتك على شبابك» وتأهّب لسيف 
المنون قد علق الشبا.”“ بك. | 

انتبه الحسن ليلة فبكى» فض أهل الدار بالبكاء» فسألوه عن حاله فقال: ذكرتٌ ذنبا 
لي فبكيت! 

يا مريض الذنوب مالك دواء كالبكاء. 

روى ابن عباس عن النبي لار قال: « عينان لا تمشهما النار: عي بكت في جوف 
اليل من عة الت وعن مانت تحرس فى ميل اله (6. | 

وزوى غنه أبو أمامة أنه قال: ١‏ ليس شيء أحبٌ إلى الله كلك من قطرة دمع من خشية 
الله وقطرة دم تُهراق في سبيل الله ». 





° لك يالديغ هواهمٌ درياقٌ‎ EEE ET EAD 
کے ااا ےا‎ EES 


)١١‏ الشبا: طرف السيف. 
95 أخرجة الترمذي في سننه» رقم : 21575 وهو حديث صحيح. 
6 الدرياق: الدواء. 





٤‏ الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
و ا ا ,اا 
يا من أفعاله حتى الى حخطاء يا e‏ را الايا ا قار 


ا فاعذ 202007 
ايلك ااا ل E EEO E‏ 
E HU‏ 
واعدد صواب العيش ما فارقهالتقوى ةت طا 


يا كثير الذنوب متى تُفضيء يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيت الزمان في الهوى 
ا وا رونا مو اال وأطجاعاء ويرك ف لب ان ع اا 
تصبح جامعًا وتمسي ماعا فتش على قلبك وليك فقد ضاعاء تفكر في عُمرك فقد 
ذهب نها مُشاعاء اترك الهوى محمودًا قبل أن يتركك مذمومًاء إن فاتتك قصبات 
السبق في الزهد فلا تفوتنك ساعات الندم في التوبة. 


%+ %*%* د 


) الكلام على قوله تعالى: 
2 حسب لاضن أن برك سدّى... # ° 


عباد الله من استحضر قلبه أخبره أنه مسكول عن فعله» وأمره بالتزود ليوم رحيله» 
ومن وافق الهوى هَوَى إلى محل الإضاعة وأصبح من الخاسرين. 
قال بعض المعتبرين: لا خخلوتٌ بالعقل في بيت الفكر علمت أني مخلوق للتكليف 
معاقب على التحريف» لست مهمل فأسهوء ولا بمتروك فألهو, يُحصى علي قليل العمل 
د 00 ويك علئ. الزمان فيبين لي تأثيره» ورأيت الليل والنهار يقودانني إلى قبري 
يُفنيان في سيرهما عُمريء ويُرياني اله ما يصلح به طريق الهدى» فيبين سلب 
6 والصغير» والرفيق والقرين» فعلمت أن الهلاك آخر السلامة» وأن عاقبة التفريط 


١ (‏ الأصل الأسرى: ويتعين مد الأسرى للوزن؛ والآماق: جمع موق» وهو طرف العين. 
(۲) ت: فاعدد. (۳) سورة القيامة: .٠٠١‏ 





فى قصة داود اكل ©“ 


الندامة» وأن وهن البدن أتين دليل على الموت وأقوى علامة» وعرفت بدليل السمع الجزاء 
يوم اا ظ 

فلما تيقنت أني مُكلف محاسّب ومحفوظ علي عملي مراقب» مثاب على الفعل 
ومعاقب» مأخوذ ارط وطالب هسك أن انض مد عا صدوف إلى ا 
وقضاء الحقوق» فقيدتني نفسي بقيود الهوى وأفسدث من حالي ما استقام واستوى. 

فبقيت أتفكر فيما جرى» وأمسح عيني من سِئّة الكرى» وأقول: ماذا منعني من 
مقصودي؟ وأي شغلٍ شغلني عن معبودي؟ وما لي أقصّر في سيري وكيف سبقني إلى 
الفضائل غيري؟ فتعجبت مما نابني وحزنت لما أصابني» ولم أزل أنظر في الموانع حتى 
فهمتّهاء وأتدبر طريق الهدى حتى علمتها. ظ 

وذلك أن الله تعالى جبل النفس على حب الشهوة» وجعلها في حبس الغفلة» وخلق 
لها من رائق مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودهاء فهي تميل إلى مشتهاها وإن ادى 
إلى المهالك؛ لما وضع في طبعها من حب ذلك» وتنهمك على تحصيل غرضها وإن 
أعقبها طول مرضهاء فينسيها عاجل ما يشر آجلّ ما يضرٌ. 

فلما وضعها الحق على هذا وألّمهاء خاطبها بمخالفة هواها وكلّفهاء وبين لها طريق 
الهدى وعرّفها» ولطف بها في أحوالها وتألفهاء وذ كرها من النعم ما سلفهاء وأقامها على 
آ5 ووقفهاء وحذرها من الزلل وخوّفهاء وضمن لها أنها إن جاهدت أسعفهاء 
فلار كت أغراضها أخلفهاء وما وعدها وعدًا قط فأخلفهاء وأوضح لها عيوب العاجلة 
E‏ ورغبها في لذة جنة وصفهاء فذكر لها منازلها وغرفها وأنهارها وطرفهاء 
وها جهنم وأسفهاء وغيظها على العصاة ولهفهاء وأعلمها أن لها ما كسبت وعليها 
کا 

فعذلتها وقرّغتها وأوعدتها وأسمعتهاء فلم ترتدع عن هواها ولم تنزع عما آذاهاء 
ورأت مصارع القرناء وما كفاهاء ولم تأنف من ذنوبها ودل المعاصي قد علاهاء وكأن 
الطاب الذي أت من اها إلى اها ظ 

فعلمتٌ حينئذ أنها تحتاج إلى من يحاسبها وتفتقر إلى من يطالبهاء ولا تستغني عن 
موبّخ يعاتبها» ولا بد من رائض إن وَنَثْ يعاقبها. 

فالعجب ممن عرف نفسه كيف أهملهاء واللّه لقد ضرّها وقتلها. 


نت 





5" الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 

أخبرنا محمد بن عبد الك أنبأنا أحمد بن الحسين بن خيرون» أنبأنا أحمد بن عبد الل 
احاملي»› أنبأنا أبو بكر بن عبذويه» حدثنا الحسين بن داود البلخي» حدثنا شفيق 
ابن إبراهيم» حدثني أبو هاشم الأيلي» عن أنس بن مالك 5 دنه قال: قال رسول الله لتم : 
« يا بن ادم لا تزول قدماك يوم القيامة من بين يدي الله َك حتى تُسأل عن أربع: عمرك 
فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ ) . 

أخبرنا ابن أبي منصورء أنبأنا علي بن محمد العلآفء أنبأنا أبو الحسين الحمامي» أنبانا 
جعفر بن محمد الخوّاص» حدثني إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيج ين :يار قال: 
حدثني يوسف بن أسباط قال: كتب إلى محمد بن سمرة السائح: ايا اج إياك 
وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك» فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه 
تقطع الآمال» وفيه تنقطع الاجال فإنك إن فعلت ذلك أَدَلْته من عمك فاجتمع وهواك 
غلك فلا والنغرجها من مدنف عن الاك عافد ولع عك © سد مرا جعيه إياك 
لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة» وبادر يا أخي فإنه مبادّر بك» وأسرع فإنه مس رع بك» 
وج فإن الأمر جد» وتيقظ من رقدتك» وانتبه من غفلتك» وتذ كر ما أسلفت وقصّرت 
وفطت وجنيت» فإنه مُثبِتٌ مُحصّى» وكأنك بالامر قد بغتك فاغتبطت با قدمت 
Ss‏ والمراقبة والعغزلة فإن السلامة في ذلك موجودة. 
وفقنا للاك هة الارن دل فة يتا رك إلا الله 


ببس N EEE OIE EES‏ 
فتذك ركم قد صحبت عزيرًا انين د اا 
لخ الا وا ت سيد بنذ E‏ 
كم لبيب يهدي سواه لوشْدٍ وهو في عيش نفسه ليس يالو ٩‏ 
E as‏ وای ا لجال 
ES‏ ا J‏ 


إخواني : الأيام سفر ومراحل» وما يحسّ بسيرها الراحل حتى يبلغ البلد أو الساحل» 
ار لسر ويا أظنه 0 ما هذه الغفلة والفتور أما لمال إلى حر e‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» رقم : 5517. والدارمي في سننه» رقم : 2574 وهو حديث صحيح. 
(۲) ٿت: أي آي ولا ماوق ك 
(4) يالو: يألوا: فخففت الهمزة للوزن. ومعناها يقصر. 


۲¥ 





في قصة داود اكل 
جهلك» أيها الكهل بعض فعلك يُهلك» أيها ا الرحيل عن أهلك» أيها المغتر 
بالأطل هق ا كت لاجا مودو ل سا » أيها الغافل أما أنذرك من كان من قبلك؟! 
E‏ الأعلي وتابعه اا 
في الترب من أبنائنارم کانوالناسلقاونحن لحقٌ 
لقد نطقت العبر فأين سامعها؟! واستنارت طريق الهدى فأين تابعها؟! وتَجلّت 
الحقائق فأين مُطالعها؟! أما المنية قد دنت واقتربت؟! فما بال النفوس قد غفلت ولعبت؟! 
ا المفدط أن يؤخذ بكظمه ويجارّى من تفريطه على أعظمه» ويأتيه الموت فيذهله 
بعظمه» ويفاجئه بغتةً بشتات مُنتظمه. > يا من على ما يضره قد استمر يا من أعلن 
المعاصي وأسيّ يا مؤثڙا ما شان وما ضرء يا محبًا ما قد قتل غيره وغرّء يا من إذا دُعي 
إلى نفعه تولى وفْرَء أما تعتبر بمن رحل من القرناء ومرّء أما تعلم أن من حالف الذنوب 
استضرء أما تعلم أن الموت إذا أتى حمل وكرّء كأني بك إذا برق البصر تطلب المفر» إلى 
متى تؤثر الفساد على السداد» وتسرع في جواد الهوى أسرع من الجواد» متى يتيقظ 
القلب ويصحو الفؤاد؟! كيف بك إذا حشرت فخسرت يوم المعاد؟! 
يسرك أن تكون رين كوم لمهم راد وات عيسو راد 
أسمع قولا بلا عمل» وأرى خلالًا جلالها الخلل» إذا دعيت إلى الخير جاء الكسل 
وقلت: لو شاء أن يوفقني فعل» وإذا لاحت المعاصى كر البطل» ويقول: خلق الإنسانٌ من 
عجل» ويحك هذا الشيب قد نزل يخبرك بقرب الأجلء خلت الديار وناح الطلل» أيحتاج 
لمهم إلى اعتدل؟! يا قبيح الخصال إلى كم زلل» ما لكبير في العذل لا ناقة ولا جمل. 





ايك نينا يتفيدك و المعاد 
مدو إن حا شي اد 


وتشقى إذ يناديك النادي 


و تكسا جير تة وکن مت بها م 5االرقاد 
سجع. 

أيها الضال عن طريق الهدى» e‏ الحادي و حدًا؟! من لك إذا ظهر 
الجزاء وبدا؟! ور مما كان فيه أن 7 تشقى أبدًا ل أب الإشن أن برك شى 4. 





)١(‏ ب: فناء نسق» ولعلها محرفةء والنسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد. 





بم الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر 

و لحظاته و لفظاته» وتُعلم ا عليه حركاته إن راح 
أو غدا # أحسب الإضن أن برك سدى 4. 

ويحك إن الرقيب حاضرء يرعى عليك اللسان والناظر» وهو إلى جميع أفعالك ناظرء 
إنما الدنيا مراحل إلى المقابر» وسينقضي هذا المدى لأسب الإن أن يرك سى 4. 

ما لي أراك في الذنوب تغجل» وإذا جرت عنها لا تقبلء ب 
لأن الأيام في الآجال تعمل مثل عمل المدى ا بُ سب الان أن يرك سدى 4. 

سترحل عن دنياك فقيراء لا تملك مما جمعت نقيراء بلى قد صرت بالذنوب عَقِيرًا 
بعد أن ردّاك التلف رداء الردى # أَحْسَب كسب لضن اد سَرّى 40. 

كأنك بالموت قد و وبت» و ۳ اججتمع وا ٠‏ فيك الندم حينكذ 
وا ك ف و العدا # أيحسب الإشن أن برك سدّى 4. 

كأئلف باط العم قك انوا ويغزد افده ود ذوى» وبسلك الإمهال قد قطع 
فهوى. أسمع يا من قتله الهوى وما وَدى 98 أَححْسَب لاضن أن برك سى . 

تالله ما تقال وما تدر قان: كنت عاقلا فانتبه واحذر» كم وعظك أخذ ا 
وكم أعذر» ومن أنذر قبل مجيئه فما اعتدى ا أَيحَمَبْ كسب الإَِن أن يرك سدّى 4. 

فبادر نفسك واحذر قبل الفوت» وأصخ للزواجر فقد رفعت الصوت» وتنبه فطال 
ما قد سهوت» واعلم قطعًا ويقيئًا أن الموت لا يقبل الفدا # سب الإذكن أن رك سُدّى 4. 

انهض إلى التقوى بقريحة» وابك الذنوب بعين قريحة» وأزعج للجدّ أعضاءك 
المستريحة؛ تاللهِ لفن لم تقبل هذه النصيحة لتندمن غدًا «( أَيحْسَبُ بحسب لضن أن بنرك سى 4. 


3 د 2 
3% قن 


3 


ا ي 


المجلس العشرون 


+ احج ووه چ .ع ب 


في نه لد ان الع 





الحمد لله المتعالي عن الأندادء المقدّس عن الأضدادء المنزه عن الأولاد, الباقي على 
الاباد» رافع السبع الشداد عالية بغير عماد» مزيّنة بكل كوكب منير وقاد وواضع 
الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد. حالق المائع والجماد» ومبتدع المطلوب المراد. 
المطلع على سر القلب وضمير 00 مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد. 
والصلاح والفساد» والغي والإرشاد "» والوفاق والعناد» والبغض والوداد, في بحار 
لطفة بجري مراک العباد» وعلى عتبة يأب مناخ الغتاد» وفي ميدان حبه تجول 06 
الزهاد» وعنده مبتغى الطالبين وأمال لقنا وبعينه ما يتحملون من ثقل الاجتهاد, رائ 
حتى دبيب النمل الشود في السواد» وسمع صوت المدنف المجهود غاية الإجهادء وعلم 
ما في سويداء السر وباطن الاعتقادء وجاد على الاملين فزادهم من الزادء وأعطى 
فلم as‏ الاحيناف ونون ال ا وخلق من كل شيء 
زوجين وتوحد بالانفراد» وعاد بالإتلاف على الموجودات ثم أعاد» يباهي بهاجر الوساد 
إذا نام فى السجود أو مادء ابتلى بالغفلة أهل اليقظة والاجتهاد ليتكسيروا بالزللء وانكساة 
العبد ر بسط لسليمان باسط التّيل فوقع اميل إلى الخيل عن بعض الأوراد 8 إّ 
عرض َه بلعث لصفنت الاد . 

اجه ا رت اا واد اه ارا کا خان وام غل رة 
المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد» وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل نفسه وماله 
وجاد» وعلى الفاروق الذي بالغ في ضام وأجاد» وعلى عثمان الشهيد فيا فخره 
يوم يقوم الأشهاد. وعلى عليٌ الذي يفنى البحر وما لعلومه الزواخر نفاد» وعلى عمه 
العباس 5 لقا لااد 


.؟5١ ت: والسداد. (۲) سورة ص:‎ )١١ 


/ا؟ ب ا ل لسس سججج يسبب إلطبقة الأولى: مجلس العشرون: 
قال الله تعالى: 


0 وب 


رقنا لداود ان 00 

داود: اسم أعجمي وسليمان اسم عَبْرَانِنَ» وكان لسليمان من الفطنة ما بان بها 
في حكمه دون حكم أت في قصة الحرث وغيره» قال الله : ففهمتلها 1 
ا سن 4 ("؟ فلما مات داود ملك سليمان وله من العمر لات رة ةادالا 
تعالى على ملك داود؛ وسخر له الجن والإنس والطير وكان عسكره مائة فرسخ» خمسة 
وعشرون للإنس وخحمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون 
للطير» وكان له الت بيت من قوارير فيها ثلاتمائة امرأة وسبعمائة سرية» ولا يتكلم أحد 
بشيء إلا جاءت به الريح إلى سمعه» وكان إذا جلس على البساط جلس أشراف الإنس 
ما يليه وأشراف الجن وراءهم» ثم يدعو الطير فتُظلهم» ثم يدعو الريح فتحملهم, 
والطياخون في أعمالهم لا تخر عليهم عمل فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شه وكان 
يطعم كل يوم مائة ألف» فان أقل أطعم ستين ألقاء وكان يذبح كل يوم مائة آلف شاة 
وثلاثين ألف بقرة» ويطعم الناس النقي ويطعم أهله الخشكار ” ويأكل هو الشعير. 

وروی سيّار» عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال: خرج نبي اله سليمان 
والجن والإنس عن بمينه ويساره» فأمر الريح فحملتهم حتى سمعوا رَجل ‏ الملائكة في 
السعزات بال دیس ثم أمرها فخفضتهم حتى مشت أقدامُهم الح اس ا جرا 
السماء يقول: ركان لب يام من الكر مال ذزة خسف به اعد ها رفع 

قوله تعالى : رك ال نّمم أرب © 4 هذا نهاية في المدح ١‏ أو أي رججاع 
بالتوبة إلى الله مما يقع من سهو وغفلة. 

ف[ إذ عرض ڪه بالعثيّ.. . © » وهو ما بعد الزوال 9 ألصَّدفِئَت... © * وهي الخيل 
وفيها قولان: 

أحدهما: القائمة على ثلاثة قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد 
أو رجل» وهذا قول مجاهد وابن زيد» واختاره الزجاج واحتج بقول الشاعر: 

ان ار كما وال كا مما يقوم على الثلاث كسيرا 

والثاني: أنها القائمة سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث» قال الفراء: على هذا 
AA)‏ 5م سوزة ا 


(۳) الخشكار: الخبز غير النقي» فارسية. )٤(‏ الزجل: الصوت. 


ص ڪڪ 
رأيت العرب» وأشعارهم تدل على أنها القائم خاصة؛ واحتج ابن قتيبة لهذا بقول 
النبي يلي : و من سره أن يقوم له الرجال صُفونًا فليتبوأ مقعده من النار ) . 

وأما ل ياد © ) فهي الشراع في الجري. وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه عرضها لأنه أراد جهاد عدوء قاله علي بن أبي طالب. 

الاي أا حرجت فمن اقل ال خر جت من البخر و كانت لها الجدحة. 

والقالث: أنها كانت لأبيه فعرضت عليه» قاله ابن السائب. وفي عددها أربعة أقوال: 
أحدها: ثلاثة عشر ألقاء قاله وهب. والثانى: ألف فرس» قاله ابن السائب. والثالث: 
عنشووافة الفا اقالة: ا چ و والرابع: عشرونء قاله إبراهيم التيمي. 

قال ٠‏ المفسرون: لم زل تعرظن . عله إل أن غات الشمس كفاتته: صلاة a‏ 
يكم لأنه كان مهيبًا لا يبتدئه أحدٌ بشيء» فلما غابت ذكر فقال: ۾ إن أحبت 

لخير... © 4 يعني الخيل والمعنى اثرت ذلك على ذكر ربي. 

ا عن بمعنى على حى تَورتَ... (© 4 يعني الشمسء قال: وأهل اللغة 
ا ا ور لسري ر نه في الآية دليل 
على الشمس وهو قوله فإ الَْنٌّ... و والمعنى: عرض عليه بعد زوال الشمس؛ 
ر بجر الإشجاز إلا أن رید كر اول دک 

قوله تعالى: ٠‏ ّا ... © 4 أي أعيدوا الخيل ظط عََنِنَ... © 4 أي أقبل 
( متنا يألثني... © ) وهي جمع ساق. وفي الراد بالسح قولان: 

أحدهما: أنه ضربها بالسيف» رواه أبن بن كعب عن النبي يكلم وقال ابن عباس: 
مسح أعناقها وشوقها بالسيف» وهو اختيار الجمهور. 

والثانى: أنه كوى سُوقها وأعناقها وحبسها في سبيل ل الثعلبي» والعلماء 
على الارن: 

فإن قيل: كيف تختار القول الأول وهو عقوبة لمن لم يذنب على وجه التشمّيء وهذا 
بفعل الجبارين أشبه منه بفعل الأنبياء؟ 

کر امن يعمو قل يكن تمل اا لعي له ف وجائرٌ أن يباح له 
ما جنع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قربانًاء وأكل لحمها جائز» فما وقع 
تفريط. 


35/7: رواه او داود يإسناد صحيح ) والترمذي وقال: حديث حسن. الترعيت والترهيبق‎ )١١ 


2١9“ 

قال وهب: لما فعل ذلك شكر الله تعالى له فعله» فسخر له الريح 

قوله تعالى: «3 وقد سسا سُلمنَ.. عا القن عل 
اف . © 4 أي على سريره ل جََدًا... © 4 وهو شيطان يقال له: صخر 5 
يكن ممن سځر له ۾ 7 اق 4 أن يعر عن کی وقيل: إلى ملكه. 

وفي سبب ابتلاثه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كانت له امرأة» وكانت بين بعض أهلها وبين قوم خصومة» فقضى بينهم 
بالحق» إلا أنه ود أن لو كان احق لأهلهاء فعوقب إذ لم يكن هواه فيهم واحدّاء قاله ابن عباس. 

والثاني: أن هذه الزوجة كانت اثر النساء عنده» فقالت له يومًا: إن بين أخي وبين 
فلانة خحصومة» وإني أحب أن تقضى له» فقال: نعم» ولم يفعل فابتلي لأجل ما قال 
[ نعم ] © قاله الشدّي. 

والغالث: أن هذه الزوجة كانت قد سباها فأسلمث» وكانت تبكى الليل والنهار 
وتقول: أذكر أبي وما كنت فيه» فلو أمرت الشياطين أن يصوروا صورته في داري أتسلى 
بهاء ففعل» وكان إذا خرج تسجد له هي وولائدهاء فلما علم سليمان كسر تلك 
الضورة .وعاقب المرأة وولاكذها واستغفر ساعد الشيطان عليه بذلك» هذا قول وهب. 

وفي كيفية ذهاب الخاتم قولان: 

أحدهما: أنه كان جالشا على شاطيئ البحر فوقع منه» قاله علي بن أبي طالب طلم 

والثاني: اطا ااه 

ثم في كيفية أخذه له أربعة أقوال: 

أحدها: أنه وضعه نحت فراشه ودخل الحمام فأخذه الشيطان فألقاه ذ في البحر» قاله 
عه ت المت 

والثاني: أن سليمان. قال للشيطان : كيف تفتنون. الناس؟ قال: ارت اك 
أخبرك» فأعطاه إياه فنبذه في البحرء قاله مجاهد. 

والثالث: أنه وضعه عند أوثق نسائه في نفسه» فتمثل لها الشيطان في صورته فأخذه 
منهاء قاله سعيد بن جبير 

والرابع: أنه سلمه 3 الشيطان فألقاه فى البحرء قاله قتادة. 

كا اقطان ننه القن Ed Sa EGE‏ 


)١١‏ من ت. )١(‏ الأصل: قاله» محرفة. 





في قصة سليمان الع VY‏ 
إلا أنه كان لا يقدر على نسائه» وكان يحكم ما لا يجوز فأنكره بنو إسرائيل» فأحدقوا 
به ونشروا [ له ] 27 التوراة فقرأوا فطار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحر. 

وأما سليمان فإنه لما ذهب مُلكه انطلق هاربًا في الأرض» فكان يستطعم فلا يُطعم 
فيقول: لو عرفتموني أطعمتموني» فيطردونه» حتى إذا أعطته امرأة حونًا شقه فوجد الخاتم 
في بطن الحوت بعد أربعين ليلة» في قول الحسن» وقال سعيد بن جبير: بعد خمسين 
ليلة» فلما لبسه رد الله عليه ملكه وبهاءه وأظله الطيئ فأقبل لا يستقبله نسي ولا جني 
ولا طائر ولا حجر ولا شجر إلا سجد له» حتى انتهى إلى منزله» ثم أرسل إلى الشيطان 
فجيء به فجعله في صندوق من حديد واقفل عليه وختم عليه بخاتمه. ثم امر به فالقي ‏ 
في البحر فهو فيه إلى أن تقوم الساعة (©. 

قوله تعالى: ‏ لا بى لكَمَرِ يَنْ بَرئً... © 4 إنما طلب هذا الملك ليعلم أنه قد غفر 
له ويعرف منزلته يإجابة دعائه» ولم يكن حينعذ في مُلكه الريح ولا الشياطين» و ( الرخاء ) 
اللينة» مأخوذة من الرخاوة و( أصاب ) بمعنى قصد. 

فإن قيل: قد وصفت في سورة الأنبياء بأنها عاصفة؟ 

فالجواب: أنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. 

وكانت الشياطين تغوص في البحر فتستخرج له الدر وتعمل له الصور. 

والجفان: القصع الكبار» يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منهاء 
ويأكل من كل قِدْر آلف رجل» وكانت لا تنزل من مكانها. 


کډ کډ ب 


فتأملوا إخوانى هذا السلطان العظيم كيف تَرَلّرل بالزلل» واختلت أموره إذ دخل عليه 
الخلل» فخطؤه أوجب خروجه من المملكة» ولقمة آدم كادت توقعه في المهلكة ("» 
فعليكم بالتقوى فإنها سبيل السلامة» فمن أخطأها أخطأته الكرامة. 


ل % فك 


(۱) من ت. ) 

(۲) هذه الروايات لا ترجع إلى أصول صحيحة» وإنما مرجعها الإسرائيليات التي كان يذيعها من أسلم من آهل 
الكتاب» أو يتكلفها بعض التابعين» وقد أمرنا أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم» وحسبنا ما في كتاب ربنا 
وسنة نبينا. ظ 


(۳) ب: في الهلكة. 


V٤ 





الكلام على البسملة 


عُمُرينقضي وذلْبٌ يزيد 
واقترابٌ من الجمام وتأمي 
ات لاه ولا ت تم 
کل يوم يميت مني جز 
كم أخ قد رزئته فهو وإن اص 
هل لنفسي بواعظات الجدي 


بل لطول البقاء عندي جديد 
حيك بت 66 مورود 
وحياتي دين معدود 
حى قريب السمجل مني بعيد 
خلف منه في الورى موجود 


م و 


الطبقة الأولى: امجلس العشرون: 


ألا متيقظ لا بين يديه؟ ألا متأب للقادم عليه؟ ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه؟ 
يا واققا مع هواه وأغراضه» يا معرضًا عن ذكر عوارضه إلى أعراضه» يا غافلا عن حكم 
الموت وقد بْب بمقراضه» سيعرف خبره إذا اشتد اشد أمراضه» وأورده حوضًا مريا من 
ا حياضه» ونزل به ما يمنعه من اغتماضه» واستبدل بانبساط كه عن 
انقباضه» وأحذت يد التلف بعد إحكامه في انتقاضه. وأخرج عن خضر الرّبى وروضه 
00 وألْقَي في لحد وغر يخلو برضراضه 0 وعلم ان باع عمره بأردأً أعواضه. 

مَنْ الهوى كلامه وحديثه» يا من في المعاصي قديمه وحديثه» يا مَنْ عمره في المعاصي 
نین أي 0 من لإا لم جد في وه من به ی قب لو لا ون سر 
لا يُرِحمَ عِطاسْه» ومن رول روك السام » عمل المقبول فيه لحافه وفراشه» آه من 
سحاب عِقابٍ رذاذه ژد ورَسَاشُه ٩‏ من يخاصه الیم من هوی قد أشربه مشاه (©». 

انگ بالسماع. قن انقتتحه..وأدنت: .ها و خت وبأقدام الصالحين قد ترقّت» 
وبأيمانهم للصحائف قد تلقث» صبر القومُ على حضر الحبس فرجعوا إلى رؤح السعة. 


3 3 


قال اة بن 1 أبي ] الحواري: قلت لزوجتي رابعة: اا اك اليوم؟ فقالت 
ومثلي من يفطر في الدنيا؟! 


20 اي اليا و صغارها. 
)٤(‏ الرذاذ: المطر الضعيف» أو الساكن الدائم» والرشاش: جمع رش وهو القليل من المطر. 
(5) المشاش: رءوس العظام. 


(؟) الأثيث: الكثير العظيم. 





في قصة سليمان اكان تمض 
وكانت إذا طبخت قِدرًا قالت: كلها يا سيدي فما نضجت إلا بالتسبيح والتقديس. 
وكانت. تقول: ما سمعت الأذان إلا ذكرث منادي القيامة» .ولا رأيت التلج 
الاين كرف طابر E saa‏ لاد كرك امش .ورا :رايظ الح 
يذهبون ويجيئون» وربما رأيت ال حور يستترن مني بأكمامهن. 
قال: ودعويُها مرةٌ فلم تجبني» فلما كان بعد ساعة أجابتني وقالت: إن قابي كان قد 
امتلاً فرحا بالله فلم أُقَدِرْ أن أجيبك. 
قال: وكانت لها أحوال شتى» فمرة يغلب عليها الحب فتقول: 
حبيبٌ ليس يعدله حبيسب ولا لسواه في قلبي نصيب 
حبيبٌ غاب عن بصري وسمعي ولكن عن فؤادي ما يغيبُ 
وتارة يغلب عليها الأنس فتقول: 
ولقد جعائك في الفؤاد محدثي وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤانسش 202 وحبيبُ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وتارة يغلب عليها الخوف فتقول: 
وزادي قليل ما أراه بلغي أللزاد أبكي أم لطول مسافتي 
أنحرقني بالنار يا غاية المنى ١‏ فين رجائي فيك أين محبتي 
ويح لاف نانك م لقيو نانك كه ري e‏ 
كانت أم هارون من العابدات تقول: إني لأغتمٌ بالنهار حتى يجيء الليل» فإذا جاء 
الليل قمت» فإذا جاء السحر دخل الرؤح قلبي. 
وخرجث إلى بيت المقدس فعارضها سبع فقالت: تعال إن كان لك رزق فكل. 
فأقعى السبع ثم عاد. 
وكانت ثويبة بنت بهلول تقول: قرة عينى» ما طابت الدنيا والاخرة إلا بك 
فلا تجمع علي فقدك والعذاب. 1 
قال شيش الموصلي: جاءني كتاب من حمّادة العابدة فإذا فيه: أبلغْ كل محزون 
بالشام عني السلام. 





الطبقة الأولى: ا مجلس العشرون: 
ابن عبد الله بن جَهُضمء حدثنا محمد بن داود الدينوري» عن أبي زكريا الشيرازي قال: 
نَهْت في البادية بالعراق أيامًا كثيرة لم أجد شيمًا أرتفق به فلما كان بعد أيام رأيت في 
الفلاة خباء شعر مضروبًاء فقصدته فإذا فيه بيت وعليه ستر مُسبل» فسلمت فردت على 
عجوز من داخل الخباء وقالت: يا إنسان من أين أقبلت؟ قلت: من مكة» قالت: u‏ 
رید فلت العا کال أرق شبك كبح إتسان يطال» علا ارت زار لس فنها 
إلى أن يأتيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها. 

ثم A‏ شيعًا من القرآن؟ قلت: نعم» فقالت: اقرا على آخر سورة الفرقان» 
فقرأتها فشهقت» وأغمي عليهاء فلما أفاقت قرأت هي الآيات» فأحذت مني قرءاتها 
أحذًا شديدّاء ثم قالت: يا إنسان اقرأها ثانية» فقرأتهاء فلحقها مثل ما لحقها في الأول 
فصبرت: أكثر من ذلك فلم تفق» فقلت: كيف أستكشف الها هل مانت أم لا؟ 
وک اليك على اله و آنل من هف ارون على :واف فيه زت 
فأقبل إلي غلامان 0 جارية» فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتيت البيتَ في الفلاة؟ 
قلت: نعم» قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: قتلتٌ العجوز ورب الكعبة. 

و ر البيت» فدخلت الجارية فكشفت عن وجهها 
فإذا هي ميتة» فأعجبني خاطر الغلام» فقلت للجارية: من هذان الغلامان؟ فقالت: هذه 
أحتهم» منذ ثلاثين سنة لم تأنس بكلام الناس» وإذا نزلنا بواد تواري بيتها بالفلاة 
غلا تسمع كلام أحد. وكانت تأكل في كل ثلاثة أيام أكلةً وتشرب شربة. 


۲۷٦ 


تُؤدها ”“ الحادي على فوط الرجا تأمل مع ضؤء لصباح المَرَجا 

تقطع في البيد سبيلا حرجا باسطة تمقَالها مجنح الجا © 
0 ظ 

حث عليها في الشرى حاديها ‏ فلا تقل فشَؤفها يكفيها 
۰ ظ ظ 

يا سائقها على وحاها ‏ مهلا ارتد لسيرها طريقًا سهلا 

وانشذ قلبي إن مجرت باب المعلّى (4) مابين قبور العاشقين القتلى 


)١(‏ الثور: الهيجان والوثب والسطوع. 
(۲) العقال: داء في رجل الدابة» إذا مشى ظلع ساعة ثم انبسط. 
(۳) الوحي: العجلة والإسراع. )٤(‏ باب المعلى: موضع ببغداد. 


في قصة سليمان و ب ل۷۷ 
غيره: 
يا ساكني بطنَ وججرة 27 من جد هل عند كم لسائل ما ييُمجدي 
مقتول هوی به رسيس الوجدٍ ما حال عن العهد لطول العهد 


3 ا © ما 31 
3 ب 4: القيامة» سميت قارعة؛ لأنها تقرع بالأهوال. 
لْمَارعَهُ 4 استفهام معنأه التفخيم لشأنهاء كما ون زيد ما زيد : 

مع ما لْقَارعَةٌ © 4 أي لأنك لم تعايئهاء ولم تر ما فيها لشدة الأهوال يوم 
مكرن الماش كاله اول يا 5 لراش ” ES‏ 
بعصهم 5 بعص » والميثونث: الشف 0 

و AE‏ . © 4 أي كالصوف» شئهها في ضعفها ولينها بالصوف. 
والمنفوش: المندوف» فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل» فإذا مسسته لم تر شيعا وذلك 
من شدة الهول. 


ل تا نت 


يا من عمله بالنفاق مغشوشء تتزين للناس كما يزيّن المتقوش» إنما ينظر إلى الباطن 
د إلن النقوشء إذا همّمفت بالمعاصي فاذكر يوم النعوش» وكيف تحمل إلى قبر بالجندل 
مفروش» من لك إذا جمع الإنس والجن والوحوش» وقام العاصي من قبره حيران 
مدهوش» وجيء باخيار الخصيم وهو مغلول مخشوش )| فحيئكذ يتضاءل المتكبر وتذل 
الرءوس» ويومئذ يبصر الأكمه ويسمع ر وينتصب الصراط فكم واقع وكم 
مخدوش» ليس بجادَةٍ يقطعها قصل ولا مرعوش > ولا تقبل في ذلك اليوم فذية 
)١(‏ ت: بطن مكة. (۲) سورة القارعة: »١‏ ۲. 


(۳) الخشوش: النقاد الذليل. ‏ 
)٤(‏ الجادة: معظم الطريق» والقصل: الفسل الضعيف والأحمق لا خير فيه. 





۲۷۸ الطبقة الأولى: الجلس العشرون: 
كالحشوش ('» کر ا ان تف © . 


3% 


iy AN IE EEE OO 
بموازينه: وزنه» والعرب تقول: هل لك في درهم بميزان درهمك ووزن درهمك؟ وراد‎ 
۰ © بالموازين: الوزنات 38 فهو في عيشت راض‎ 

قوله تعالى: 35 وام من حَقَّتٌ 00 ا هَاويّةٌ © 4 فيه قولان: 
أحدهما: أنه فرك ا ار عا أ رأسه هاوية ا أنه هاو في النار على رأسه» قاله 
عكرمة. والثاني معناه: فمسكنه النار» فالنار له كالأم؛ لأنه يأوي إليهاء قاله ابن زيد 
والفراء وابن قتيبة. 

ااا محمد بن عبد اللك ون كنيووة قال اناا تاغل عون سعد قال ا ا اع 
ابن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي» جا اجان عمس بن ود حدثنا إسماعيل 
ابن إسرائيل قال: خا اسك بن موی قال: اا اموي ؛ عن ثور بن زيد» عن 
خالد بن معدان» عن أبي رُهْمِء عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله لاي : « إن 
المؤمن إذا مات تلقته البشرى من الملائكة ومن عباد الله كما يتلقى البشرى في دار الدنياء 
فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض: روّحوه ساعة فقد خرج من كرب عظيم؛ ثم 
يتبلون عليه فال نة فقو لون ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ فان سألوه 
عن إنسان قد مات قال: هيهات مات ذاك قبلي, شقولونة إنا و رجن ا 
به إلى اة الهاوية قدت الا و ا ام 

قال: « وتعرض على الموتى أعمالكي فإن رأوا ا و وقالوا: اللہ إن هذه 
نعمتك فأتمها على عبدك, وإن رأوا سيكة قالوا: الهم راجع بعبدك فلا تحزنوا ٠‏ موتاكم 
بأعمال السوء فإن أعمالكم تُعرض عليهم » ". ) 

وقد روي هذا الحديث موقوفاء .على أبي أيوب» وقد روي من كلام بيد بن عُمير 
والموقوف أصح. 


)١(‏ الحشوش: جمع حش وهو مكان قضاء الحاجة. 
(۲) ب: فلا تخزوا. 
(۲( حديث ضعيف : ف إسناده اش بن موسى قال الحافظ عنه ف تعريب التهذيب: ) صدوق يغرب . 





فى قصة سليمان اكل ۲۷۹ 


ألكَ عمل إذا وضع في اليزان زان؟ عملك قشر لا لَْبَ واللب يُتقل الكفة لا القشر. 


س 

يا من أغصان إخلاصه ذاوية» وصحيفته من الطاعات خاوية» لكنها لكبار الذنوب 
ا E‏ 
والغاوية؟! اعلم أن أعضاءك في التراب ثاوية» لعلها تنفرد بالجد في زاوية» قبل أن تعجز 
e‏ المقاومة» وترى عنق الميزان لقلة الخير رة واا حلت زيط ج 
A‏ اوي ˆ € 

ذكر تساي ار عه أعين المتقين النعاس» ولتثقيل الميزان فرغت أكياس الکیاس 

قالت مولاة لأبي أمامة: كان أبو أمامة لا يرد سائلا ولو بتمرة» فأتاه سائل ذات يوم 
ولیس عنده إلا ثلاثة دنانير فأعطاه ديناراء ثم أتاه سائل فأعطاه دينارّاء ثم أتاه سائل 
فأعطاه ديناراء قالت: فغضبتٌ وقلت: لم تترك لنا شيئًا؟ فوضع رأسه للقائلة فلما نودي 
للظهر أيقظته فتوضاً م راح إلى المسجدء قالت: فرققّتُ عليه وكان صائماء فاقترضت 
ما جعلت له عشاء وأشرجت له سراججاء وجعت إلى فراشه لأمهده له» فإذا صّرة ذهب 
ر فإذا هي ثلاثمائة دينارء فقلت: رحمك اللّه! ما صنع الذي ”“ صنع إلا وقد 

ثق بما عنده» فأقبل بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تبسم وقال: هذا خير من غيره. 
ققمت على رأسه حتى اتعشىء فقات: حداف اا دا هذه الننقة قل سل الله 
مضبّعة ولم تخبرني فأدفعها؟ قال: وأي نفقة؟ ما حلفت شيئاء قال: فرفعت الفراش» 
فلما راه فرح واشتد تعجبه» قالت: فقمت فقطعت زتارى 7 ابلق جل يدر 
وكانت تعلم النساء القرآن والفرائض والسنن. 

انظروا ثمرة المعاملات: هذا نقد فكيف الوعد. 

أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على قالا: أنبأنا طراد قالا: أنبأنا أبو الحسين بن بشران» 
البأنا انم فون حدثنا أبو بكر» عن محمد بن الحسين قال: حدثني أحمد بن سهيل 
قال: حدثني خالد بن الغور قال: كان حَيّوة بن سریح من البكائين» و كان ضيق الحال 
جدّاء فجلست إليه یوما وهو وحده فقلت له: لو دعوت الله يوسع عليك؟ فالتفت بين 
ET‏ وخا جا ن ار 0 ااا اجعلها ذهباء فإذا هي والله 
تثرة في كفه ما رأيت أحسن منهاء فرمى بها إل فقلت: ما أصنع بها؟ قال: استنفقهاء 





)١(‏ ب: ما صنع إليك صنع. )١١‏ الزنار: ما يشد على أوساط النصارى وامجوس. 





۸۰ الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 





الله أن أرقا ظ 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا الحسين بن أحمدء أنبأنا هلال بن محمدء أنبأنا جعفر الخلدي» 
حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد العزيز بن سليمان» 
قال: سمعت دَهُمشا و کان من العابدين يقول: اليومٌ الذي ل اق فيه عبد العزيز كنت 
مغبوناء فأبطأت عليه يومًا وأتيته فقال: ما الذي أبطأ بك؟ قلت: خيرء قال: على أي 
حال؟ قلت: شغلنا العيال» كنت التمس لهم شيقًاء قال: فوجدته؟ قلت: لاء قال: فهلم 
فلتذع» فدعا وأمّنت ودعوت وأمّن» ثم نهضنا لنقوم فإذا واللّه الدراهم والدنانير تتناثر في 
00 

ا ا 


5 

قوله تعالى: 9 وما أَدْرنكَ ما هِيّدَ © 4 يعني الهاوية فإ نَارٌّ حَايِيَة ©© 4 أي حارة 
قد انتهى حرها. 

6 اي إذا عونب في کر کات يقول: ئی إذا د کرت اهل انار مثَلتٌ 
نفسي بينهم» فكيف بنفس تغل وتسحب أن لا تبكي © 

رحم الله أغظمًا تصبت في الطاعة وانتصبت» جن عليها عليه اليل ا 
كلما ذكرت جهنم رهبت وهربت» وكلما تصورت د ناحت عليها وندبت. 

كان ابن مسعود يبكي حتى أخذ بکفیه من دموعه فرمى بهاء و کان عبد الله بن عمر يبكي 
حتى نشفت دموعه وقلصت عيناه» وبكى هشام الدّستوائي حتى فسدت عينه) وكانت 
مفتوحة لا يبصر بهاء وكان الفضَيْل قد أف البكاء فربما بكى في نومه فيسمعه أهل الدار. 


حكن الا کین ارجم لي وباتوا دمعهم لا يشأمونا 
بقاع الارض من شوق إليهم تحن متى عليها يشجدونا 


+ د ې 


210 كد إن أرادده. 

(۲) لا تنقض هذه الروايات التي كان الزهاد رضوان الله عليهم يتناقلونهاء القاعدة المقررة في الإسلام للكسب 
وابتغاء الرزق 7 وء اخروت يرود في لْارّضٍ ينغو من فَضْلٍ الله ِ# سورة اللزمل: ۲١‏ ]. وإتما كانوا يريدون ترقيق القلوب 
للتو کل على الله والاطمئنان إلى قدره. 

(۳) ت: ولا تبكي» فكيف لا أبكي . 


إذا لانت القلوب للخوف ورقت» رفعت دموعها إلى العين ورقَّتٌ» فأعتقت رقابًا 


للخطايا رقت» يا قاسي القلب ابك على قسوتك» يا ذاهلٌ الفهم بالهوى نُخ على 
5005-6 يا دائم المعاصي حف غب معصيتك» انا #علنيت أن النار أعدت لعقو بتك . 


وجاسنا مأتمٌ للذنوب فابكوا فقد حان منا 0 البكا 
ويوم القيامة مفيعادتنا لكشف الشتور وهتّك الغطا 


جاءت امرأة فى ليلة مطيرة إلى راهب وقصدت أن تفتنه» فقالت: هذا المطر 
ولا مأوى لي فآوني» ففتح لها الباب فدخلت واضطجعت وجعلت تريه محاسنهاء 
فدعته نفسه إليها فقال لنفسه: لا حتى أنظر صَبِرك على النار» فأتى المصباح فوضع إصبعه 
فيه فاحترقت» ثم أتى صلاته فعاودته نفسه فلم يزل كذلك حتى احترقت الأصابع 
الخمسء فلما رأت المرأة فعله بنفسه ذلك صعقت فماتت 

وكان الأحنف بن قيس يقدم إصبعه إلى المصباح فإذا وجد حرارة النار قال لنفسه: 
ما حملك على ما صنعت يوم كلا؟! 

قال بعض السلف: دخلت على عابد وقد أوقد نارًا بين يديه وهو يعاتب نفسه وينظر 
إلى النار» فلم يزل كذلك حتى خر ميتا. 

دحل ابن وهب إلى الحمام فسمع قارئًا يقراأً: و حاون فى السار # ( فسقط 
مغشهًا عليه فځمل. 
بجع : 

يا من أركان إخلاصه واهيةء أما لك من عقلك ناهية» إلى متى نفسك ساهية» 
مُعجبة بالدنيا زاهية» مفاخرة للاخوان مضاهية» النارٌ بين يديك وتكفي داهية # وما 
درك ما هيّة © نار حامية #. 

سروس يرك عوتب اجا وقد جأر قلبك في بدنك وجاش» ووابل الدمع يسبق 
الؤشاش» أتدري ما يلاقي العطاش الظامعة لا تار حَاسَةٌ 4. 

أين من عتى وتجبرء أين من علا وتكبرء أين من للدول بالظلم دير ماذا الل 
السامية» 3 7 د 4 

لو رأيت العاصي وقد شَّقِيء يصيح في الموقف واقلقي» اشتد عطشه وما سُقي» وشرر 
النار إليه يرتقي» فمن يتقي تلك الرامية «9 تار حَامِيَةٌ &. 


0159نت ی 0 (۲) سورة غافر: .٤۷‏ 


۲ بيس بلست الطيقة الأولى: المجلس العشرون: 

ورات يقاسي حرها ويعاني ضرهاء جحيمها وڙها 0 واللّه لا يدفع اليوم 
إلا عينٌ هامية # تار حَامِيَة . 

يقر الولك فرع اة والأخ من. أحيه؛ وكل قريب من ذويه ل أسمعتٌ يا من معاصيه 

نامية ل ا ا %. 

لهذا كان المتقون يملقون ويخافون ربهم ويشفقون "» وكم جرت من عيون القوم 
یون كانت جفونهم دائمة دامية [ من خوفهم من نار حامية. 

أجارنا الله بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنهاء وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب 
ما عنه يُنهى» فكم له من نعم سامية [ تار حَامِيَة 4 ع (. 


ډ ي 

7 
)١(‏ القر: شدة البرد. (۲) ب: وکل قرين بين ذويه. وما أثبته من ت. 
(۳) ت: ویخافون ويتقون. ظ )٤(‏ ت: من عيونهم عيوك. 


5١‏ ) ما بين القوسين ساقط من ب. 


المجلس الحادي والعشرون 


ل 
الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد» ولعظمته يخشع من ي ركع ويسجد ولطيب 
مناجاته يسهر العابد ولا يرقد» ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد, إذا دحل الدحل 27 في 
العزل لتديكيت واف ق يد سيوف أطان ركد يجل كلامه عن أن يقال: 16 
ويبعد) جدّد التسليم لصفاته مستقيم ال جذ جد وكرمه سياح [ فلا يحتاج ] 29 أن يقال: 
جد جد من شبه أو عطل لم يرشدء ما جاء في القرآن قَبلّنا أو في الشنة لم نودد» فأما أن 
تقول في الخالق برأيك فإنك تبدد» أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير» وكيف لا أتفقد 
العقائد وما من الضیر» فإن سليمان تفقد الطير # فَقَالَ مإ لآ أرى الْهدَهدَ 4 . 
أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد» وأصلي على رسوله محمد الذي 
ذل اس 1 2د 804 ول الصديق الل فى كارت یه اتون دور 
مبغضيه قرحات لا تنفد» وعلى عمر الذي لم يزل يقوّي الإسلام ويعضد» وعلى عثمان 
الذي جاءته الشهادة فلم يزدد» وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد. 
ايودي الاريك و وا عه افا اا يقلو ا عا ر هد 


قال الله عَكَ: 
ققد أَلظيْرٌَ قال مَل لآ أرى أَلْهَْذهْدَ... 4 © 
كان سليمان ان إذا أراد سفرًا قعد على سريره ووضعت الكراسي وما 


فتجلس الإنس والجن وتظلّهم الطير» ويأمر الريخ فتحملهم. 

فنزل في بعض أسفاره مفازةً فسأل عن بُعد الماء هناك فقالوا: لا نعلم» فقالت 
الشياطين: إن يك من يعلم فالهدهد» فقال: علي بالهدهد» فلم يوجد 99 فقا مال ]5 
ee‏ 00 كاد .. © 4 أي بل كان ل ي 


و و سے صر 


لكاب © 4 ۾ لأعدسم عذَابَا شَرِيدًا.. . © * قال ابن عباس: [ كان  ]‏ ينتف 


)١(‏ ب: الداحل. والدخل: الرياء. (۲) الجدجد: الأرضن الصلبة المستوية. (۳) سقطت من ب. 
)٤(‏ سورة النمل: 2.5١‏ (5) سورة الحج: .٠١‏ (5) سورة النمل: .٠١‏ 
ERE)‏ 


سستسسب7ببب ‏ ا ل الأرال الي ادف و 
ريشه» وقال الضحاك: يشد رجليه ويشانسه | و ليَأَتِمَقَ بسُلْطّن... © 4 أي حجة. 
وكان الهدهد حين نزل سليمانُ قد ارتفع في السماء يتأمل الأرض فرأى بستانًا لبلقيس 
فمال إلى الخضرة؛ فإذا هو بهدهد لها فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي 
سليمان» فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد وملكتها بلقيس» فانطلق معه فرأى بلقيس 
ومُلكهاء وبلقيس لقب واسمها: بلقمة بنت ذي مسرح» وقيل: بنت الشيصبان ملك 
سبأء فلما احتضر استخلفها يلآ عرف من رأيها وتدبيرهاء فملكت وكانت ساكنة في 
أرض سبأ وهي مأرب» وكانت تحت يدها الملوك. 

فلما رآها الهدهد وجاء قال له سليمان: ما الذي غيبك ۾ مَمَكْتَ غَيْرَ بِيدٍ فََالَ 
أحطتُ ما لَمْ يط بو ونك من سَيَا... @ * وسبأ هي القبيلة التي هي من أولاد 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وهو اسم رجل. 

أا ای ی اه قال 6 ا ق ا عية لاد 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا أبو عبد الرحمن بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد 
الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله لت عن سبأ أرجل أم امرأة 
أم أرض؟ فقال: « بل هو رجل ولد له عشرة أولاد فسكن اليمن منهم ستة ومنهم بالشام 
أربعة» فأما اليمانيون فَمَذّحِجَ وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وجمير. وأما الشامية 
فلخم ومجذام وعاملة وغسان ) (. 

ِف دت آنأ سَنلِكُهُمْ... © 4 يعني بلقيس ۾ ووت ِن ڪل تر ... © 4 يعطاه 
الملوك لإ رها عرش عَظِيعٌ © © 4 وهو السريرء وكان من ذهب وقوائمه من جوهر مكلّل باللؤلؤ. 

قوله تعالى: [ ألا يَسْجَدُوا ينَهِ... © * والمعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا له 
ل ألَرِى رج الكبه... 22 المستتر. 

فقال سليمان: [ سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ... © 4 وإنما شك في خبره لأنه أنكر أن يكون 
لغيره في الأرض سلطان. 

ثم كتب کتابًا وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد وقال: 98 اذهب کی هدا َال 
ا . © 4 أي استتر تتر 9 فَأَنظرٌ مادا يَْجِعُونَ © * من الجواب» فحمله في 
منقاره حتى وقف على رأس ا e E E‏ 
الكتاب في حجرهاء فلما 3 الخاتم أزعدت وخضعت وقالت: 8 إن أل إل كنت 


)١١‏ روآه اج فى مسنده» حديث رقم : 2,2585175 وصحح الشيخ ا شاكر :إستادة. 


في قصة بلقي س سر ٢۸٥٣‏ 

فاستشارت قومها فقالت: ل ييا الْمَلوا... © 4 تعنى الأشراف» وكانوا ثلاثمائة 
وثلاثة عشر قائدًا مع كل قائد منهم عشرة آلاف» وقيل: كان معها مائة آلف # انى فم 
می .. © 4 أي بينوا لي ما أفعل وأشيروا على ل ما كنت اة ار حى مَنبَدُون @ 4 
7 6 3 بمشورتكم. 

١‏ قاو عن ولوأ َُوِ... © * والعنى نقدر على القتال 8 وَلْأبَرُ إِنَاكِ... ©ج 
القتال وتركه. 

۾ قَالتَ إن الملرك إا دلوا مَرة... © 4 أي ي عَنُوة ل أفسدوها... © * أي 
خربوها وأذلوا أهلهاء فصدقها الله تعالى 0 « وكيك 3 نمأت © € تَإفٍ زی 
لم بِهَدِيَّةَ... © #وذلك اننا رادت أن تعلم: هل هو نبي فلا يريد الدنياء أو ملك 
فيِسْتَوْضَى 29 بالحمل» فبعثت ثلاث لبنات من ذهب» في كل لبنة مائة رطل وياقوتة 
خا شير و ا وألبستهم اسا واحدًا فلا تحرف الل کر من 
الأنثى» ثم كتبت إليه: قد بعثت كذا وكذا فأدخل في الياقوتة خيطا واختم على طرفيه 
بخاتمك» وميز بين الجواري والغلمان» فأخبره أمير الشياطين بما بعثت به قبل القدوم 
فقال: انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثمانية أميال في ثمانية أميال 
لبنات من ذهب» فبعث الشياطين فقطعوا اللي من الجبال وطلوه بالذهب وفرشوه» 
ووا الط اظن لفرت اا فلما جاءت الرسل قال بعضهم لبعض: 
کف تدخلون على هذا الرجل بثلاث لبنات وعنده ما رأيتم ؟ فقالوا: إما نحن رسل. 

فلما دخلوا عليه # مَالَ أَْمْرُومَنِ بِمَالٍ...  @‏ ثم دعا دودة فربط فيها خيطًا وأدخلها 
في ثقب الياقوتة حتى خرجت من طرفها الآخرء ثم جمع طرفي الخيط فختم عليه 
ثم مير بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بالوضوء فبدأ الغلامُ من مزفقه إلى كفه» وبدأت 
الجارية من كفها إلى مرفقهاء هذا قول سعيد بن جبير» وقال قتادة: بدأ الغلام بغسل 
ظواهر السواعد قبل بطونهاء والجواري على عكس ذلك 

ثم قال. للرسول: ن لاي ود لا نل هم يها... © 4 فلما عادت 

الرسل وأخبرت بلقيس بعت إليه: إني قادمة إليك لأنظر ما تدعو إيه ثم أمرت تعرشها 
فجعل وراء سبعة أبواب» ووكلت به حرسًا يحفظونه» وسَّخَصَتٌ إلى سليمان في اثني 
عشر ألف ملك» تحت يدي كل ملك ألوف» فجلس سليمان | اكلا على سرير مُلكه 
فرأى رها ٩‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزلت بهذا الکان فقال: ایک ا 


4 في 


= 


(۱) ت: فسيرضى. (۲) الرهج: الغبار. 


۹ ج ڪڪ ڪڪ | ر الأولى: اججلس الحادي والعشرون: 
تعركياء! . © € قال عفریت.. .  @‏ وهو القوي الشديد: م آنأ اليك بده قبل أن كفم 


ا e o‏ »> فقال: أريد أسرع من ذلك وَالَ اى عدم عار ن 
الكو و o‏ وكان يعرف الاسم الأعظمى وكان يقوم على 
57 تيال بالسيقن) قال مجاهد: دعا فقال: يا ذا الجلال والإكرام» فبعث الله علي 
الملائكة فحملوا السرير حت ار ان ا حتى انخرقت الأرض 
0 ھکد © غك 86 مر ويا الي من قلا . © * أي قالت: قد 
اوقت 00 بصحة نبوة ليان ار الهدهد والرسل الذين بعت من قبل هذه الأية 

ع0 .. © € والمعنى: أنها كانت عاقلة ونما كانت تتبع دين آبائها. 
الشياطين قد وقعت فيها عنده وقالوا: رججلها كرجل الحمار» فأراد أن يرى ذلك» فقيل لها: 
( ادلي الصّحَ... © ) فحسبته لجة وهو مُعْظم الماء ل مقت عن سَاقِبَهاً... © 4 
لدخول الماء فقال سليمان: ف إِنَمُ صرح مرد .. © 4 أي ملس ين وار .. ٠‏ © 


م 


ا ا فقالت: # رب إن ظلمتٌ 
... © 4 أي با سبق من الكفر. 
ثم تزوجها سليمان اة وردّها إلى مُلكهاء وكان 00 ويقيم 
عندها ثلانة أيام, وبقى ملكها إلى أن توفى لمان فزال ملكها كو نه. 


3ض 
3 


الكلام على البسملة 


وضح البيانٌ وأنت في غَرَر الهوى 
ترتاح في خلن ا 
كم ناظر قد راق شتا ناظرًا 
لبو تناتيو قات اانه و کا 
وأتاه من حوب المَبُون مُعاجل 
فرأى اكتساب يديه ليس بنافع 


(١١)ب:‏ تنعمًا. 


أت انا اواب 
أفلاه الاعات مصاب 


ومُقَام تملك في أعرٌ صاب 
ودعا ذويه فكان غير مُجَاب 





في قصة بلقيس 


YAY 
وحواه لحدٌ ضيّق متهدم يعلوه كوبُ جنادلٍ وتراب‎ 
فأفق لنفسك والزمانٌ (21 ساعد وأطع نصيحك ساعيًا لصواب‎ 
وارجع إلى مولاك عقا تاثا فن یل أن ی ىم د رات‎ 


+ اي 
ألا متيقظ لا بَينْ يديه؟ ألا متأمّبٍ للقدوم عليه؟ ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه؟ 
تسمّع فإن الموت ينذر بالصوت وباذة:بساعات الم ساغة الوت 
وان كنكل تدر مق انت عت فإنك تدري أن لا بُ من موت 

إخواتي: إقا العمر مراحل» وكأن قد بلغت سفية الرااحل ٠©‏ ظ 

دخخلوا على أعرابي يعودونه فقالوا: كم أتى عليك؟ فقال: نون وما دة قار 
تير والله» فقال: لا تقولوا ذلك فوالله لو استكماتموها لاستقللتموها. 

إخواني: من أخطأته سهام المنية قڳده عقال الهرم» إن لكل سَفرٍ زاذا فتزوّدوا لسق ركم 
التقوى» وکونوا كمن عايّن ما ع راك عليكم المد فتقسو قلوبکم» والله 
ما بيبط أمل من لا يدري: أيصبح إذا أفسى أو يس إذا أصبح. 


لا تحسَبن الزمان يُنُسفك ال شو o‏ 
يُعطيك يومًا فيقتضيك غذا را ن وا ا 
برق ايء عن قواك بان كان مس اهن اعرا 
حالا فحالا حتى يريك بالكبرة بعد الشباب والعَيدِ © 


إخواني: إن الا حه رون ار قن حه ان الو افطل قك افحت 
ولكن النفوس من شكرها ما صححتثء أين الهم المجتمع؟ تفرق فما تنتفع» يدعوك الهوى 
فتتبع» ويحدّثئك المنى فتستمع» كم زجرك ناصح لم تطع» وصّل الصالحون يا منقطع» 
أا الذي عاقك هو “ مُحْتَدِع» شرا بما يفنى ما يبقى ولم تشر ولم تبع» أين تعبهم؟ 
نسبخ بالرؤح ولم يضع» تلمّح العواقب فاتلشحك ” العقل وضع» كأنه ما سبع من جاع 


(۳) ت: سفينته الساحل. )٤(‏ ينسغك: يبيعك إلى أجل. 
(5) المريرة: الشدة والقوة) والحسد: يراد به هنا السلب والحرمان. 
)٦(‏ الرمد: المصاب برمد في عينه. ا الفيد: اول ات 


(۸) ب: لهو مختدع. ) 99) ت: فلتلمحها. 


۸ سس لطبقة الأولى: الجلس الحادي والعشرون: 
ولا جاع من شبع» أين الهمم المْجدّة؛ أين النفوس المستعدّة؟ أين المتأهب قبل الشدة؟ أين 
المتيقظ قبل انقضاء المدة؟ عاتث تب نفك على بح السَيّم» وحذّرها من مشمرات 0 
والندم» وامنعها تخليطها فقد طال السقم» وذكرها لحاقها من قد سبق من الأع» واحضر 
معها باب الفكر فإنه نعم ا لحك ونادها في الخلوات إلى كم مع الشات وكم. 


او او 
روا ا 

أين من يَشلم من صَوْف الودّى 
EDIE‏ سنا قد ترق 


فرويدًا بظلام صبحه )( 


وحياةٌ المرء ل دقل 
يُفجرالشهل ويجبل الب 
مرا 
كي الجر ما تافل 
وخطوبٌ الدهر فينا تَنْتَضِل 
فهي الأيام والدهردُوَل 


الكلام على قوله تعالى: 
8 لآ اقيم وى E‏ 

قال المفسرون: لا زائدة» والمعنى: أقسم» وقال بعضهم: ١لا‏ ) رَد على منكر البعث» قال 
ابن قتيبة: نيدت ولا وغل :نيه الو طا الكذييقة: كما تقول: لؤوالله سا قاف كما تقول: 

و ق لين المد © » فيها ثلاثة أقرال: . 

أحدها: أنها التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم؛ قاله ابن عباس. 

رالائ أنها ت اللزمن التي کاو ن انبا می رن ااا قفي ا 
تكون ممدوحة. 

والفالث: أنها جميع النفوس» قال الفراء: ليس من نفس بَرّة ولا فاجرة إلا وهي تلوم 
نفسهّاء إن كانت عملت خيرًا قالت: هلا زَدْتُء أو شرًا قالت: يتني لم أفعل. 

وجواب القسم محذوف» تقديره: لتُتعَثْن يدل عليه قوله: # أَيِحْسَبُ لانن ألن عم 
اَم  @‏ والمراد به الكافر. 
د بالأصل: والصاري: 0 اجب القوم إذا صاروا إلى الجبل» وتجبلوا: دخلوا في الجبل. 


| (۳) سورة القيامة: .١‏ ) 


يل َدريَ... © < المعنى : بل مجمعها قادرين # علج أن سوی نانم 5 والبنان: 
أطراف الأصابع» وفي المعنى قولان: أحدهما: أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا 
كحافر الحمار وخحف البعير فَيِعْدَم الإرفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا 
قول الجمهور. :والثانى: نقدر غلى تسوية ينانة كما كانت وان ضرت عظامها) :ومن 
. قدر على جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدر» وهذا قول ابن قتيبة والرّجاج. 

قوله تعالى: 4 بل بد لشن لَدْجْرَ مانم © * فيه قولان: أحدهما: يكذب با أمامه 
أتوب» قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا يراد بالإنسان المسلم» وعلى الأول الكافر. 

قوله تعالى: ل يل أن بُ اَمَو © 4 أي متى هو؟ تكذيبًا به» فهذا هو الكافر. 

8 ا يق صر  @‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي: # برق 4 
کسر اراد وقرا نافع بفتحهاء وهما لغتان» تقول العرب: برق البصر يَبِرِق» وبرّق يُكرَق) 
إذا رأى مولا يفزع منه. 

ومتى يبرق البصر؟ فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة يَشْخْص بصر الكافر فلا يَطرف 
لما يرى من الأمور التى كان يكذب بها فى دار الدنياء قاله الأكثرون. والثانى: عند 
الموت» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: 9 سف الت © 5 أي ذهب ضَووّه قال أ عبيدة: خسف وكسف 

قوله تعالى: ل وم اسمس وَالْفَمَدْ  @‏ قال أبو عبيد: إنما قال: ( مجمع ) لتذكير القمر. . 

- وفي هذا الجمع قولان: 

أحدهما: جمع بين ذاتيهماء قال ابن عباس :2١(‏ جمعا كالبعيرين و کالفرسین . وقال عطاء 

قوله نعالى : 3 يول الْإسَن... © 4 يعني المكذب بيوم القيامة: ل أن ألْمَرْ © 4 أين 
الفرار؟ فل كلا لا وََرَ © 4 أي لا ملجا هو إل ريك بيذ شمر © * أي المنتهى والرجوع. 


اص ر 


(١‏ ينا اله يتين با كم يك ج 4 فيه لاله أقوال: 


امم م 


احدها: بما قدم قبل موته وما سَنّ من شيء فعمل به بعد موته» قاله ابن مسعود. 


(۱) ٿت: قال أبن مسعود. (۲) ب: والقرينين. وما أثبته من ت. 


و 04> سنت سنس سس ب لل سلس ح الطبقة الأولى: المجلس الحادي والعشرون: 
والثانى: اول عمله وأخحره» قاله مجاهد. 


# FF ¥ 


وا أسمًا من الصحيفة إن نشرهاء وا حرّنًا على الذنوب إن أظهرهاء وا حسرتا على 
خطايا ما غفرهاء من (2 لمن حادٌ عن الطريق وقد أبصرها؟! من لمن شاهد نجاته وكأنه 
لم يرها؟! تاللّه لقد آذى العاصي نفسه وعَتّرها» كم سمع من موعظة قد كررهاء 
ثم أعرض عنها بعد أن فهمها وتدبّرهاء ويحك إلى متى تضيع زمنك» وإلى متى إيثار 
فتنك» أما آن التنقه من وسّنك» أما حق أن تميل عن سننك» يا لاهيًا تتسى وقت حَزنك»› 
يا بائعا نفسه أرضيت الفاني بثمنك» أين فهمك الثاقب وجودة ” فطنك؟! كم بقي 
بين سرك وبين علنك؟! أين زاد رحيلك وعد كفنك؟! إلى متى مع الدنيا كم مع 
ونَّك؟! كيف السبيل إلى صلاحك وتلافيك؟! وكل ما ذكره العائب وتلا فيك؛ 
أمَا يزعجك تخويف: ‏ ويلك الْقْرَىوت كته 4 ©" أما ينذرك إعلام: 9 وَكَد 
َدْرُ ريك 4 “ أما يقصم عُرَى عزائمك: «إ وَكَمْ صما من َر © 7 » أما يقصر من 
قصورك: « ويار معطة وَقَصرٍ تَضِيِدٍ  )‏ أما يكفي اثلك مثل: ۾ وقد حلت من 
فلي لْمئكثٌ 4 7 أما GS‏ > لقد مرت في جو 
التخويف تهتف بالعصاة: « فلا أهذة , 04 ظ 

يا هذا لا نوم م اقل ا ولا رق ملك من الشهوة ولا مصيبة كموت القلب» 
ولا نذِير أَبْلَعْ من الشيّب: 


ألا تشلو فتُفًصرعن هواكا قدو كفت راس كان 5ک 0 
اک اه انيف كبا راكنا تراك إلى الممات كذا تراكا 
أر الع ترا بالمعاصى وتغفل عن نصيحة من دعاكا 


يا قوم غرقت السفينة ونحن نيام» أبوكم لم يسامح في حَبة حِئْطة» وداود لم يُسَاهل 


.55 الأصل: ما لمن. (۲) ب: وفطنك. 99) سورة الكهف:‎ )١( 
.45 سورة الحج:‎ )1( IER o) 1 4م عسورة شود‎ 
كد كدر عقيس راسلك:‎ 25١ a سورة العنكبوت:‎ (A) ١ 5 سورة الرعد:‎ (۷( 


حراقا؟! ما ترى ما حل بهم من الذنوب إليك قد تر ا لوا ن 
بلقن ا أبن اا ار و کل القوم في قبورهم لامي قل و 


اتخذتٌ فى أمورك إمامًا؟! أُمَا ما جرى على العصاة يكفي أما ما؟! إلى كم تضيع حديئًا 
طويلا وكلامّاء فارع داءك إلا داء عقامال أما تؤثر نيران تخويفك؟ صارت بردًا وسلامًا. 


فذكر النفس هَوْلا أنت راكبه وككوية سوفه تلقى بخدھا كديا 
إذا أتيتَ المعاصى فاخش غايتها هن زرغ الشوك لا جن بيه غا 
3% % اعد 


إلى متى أعمالك كلها قباح» أين ا جد إلى كم مزاح؟! كثر الفساد فأين الصلاح؟! 
ستفارق الأجسادٌ الأرواح» إِمَا في غدوٌ وإما في رواح» سينقضي هذا المساء والصباح» 
وسيخلو البلى بالوجوه الصّباح» أفي هذا شك أم الأمر مزاح؟! أين سكران الراح راح؟! 
حل للبلى والدود مباح» لهما اغتباق به ثم اصطباحء عليه نطاق من التراب ووشاح» 
عنوانه لا يزول مفهومه لا براح» أتاه منكر ونكير كذا في الأحاديث الصحاح» فمن محتج 
مرعوب ومقاتل بلا سلاح» مشغول عن مَنْ مدع أو ذم أو بكى أو ناح» لو قيل له: تمن 
كان العؤد الاقتراح» وای وهل يطير مقصوصٌ الجتاح؟!! 

إخواني: لا تقولوا: من مات استراح أما هذا لنا قليل» إنا لَوْقّاح. 


قفيلللاهو يتعاس ينه في غي تغرف الخد 


يا بني الحرص والتكا نوفخي و طمير 
لجس فاق ك ن E‏ رشنن در 
يا ضَجيعالبلى على خرش اا قروا 
له لجن 17 سا تسيا وال الك اة ق 


ا ر 


سجع على قوله تعالى: 92 ب ؤا الان ومين ما قدم وأ ر %: 
يا من يخطر في ثياب الغفلة يتبختر ويتجبر» وقبائحه تكتب وهو لا يحسٌ وبر » 


(۱) يزبر: يمنع. 


۲ ۲۹ لج = الطبقة دي اججلس الحادي والعشرون: 


الب ارسي 


mE e‏ السؤال E‏ ا ل 
جرأة منك على العذاب قل لي ومن أضبر؟! نسيت معادك وأطلت أملك» وأعرضت إلى 
الهوى عن أمر من َلك ولو رفعت والله عملك إلى ملك أعظم ذلك وأكرء لقد أناَ 
التقصير والتمادي ببابك» وقلّ (© أن يغبق بريح الثواب شيء من أثوابك» والشيطان 
يجري منك مجرى الدم من أرابك» فهو متمكن منك إذا قمت في محرابك إلى حين 
قولك: الله أكبر. ٠‏ 

تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل» وتدخل في الصلاة بقلب غافل» وتستعجل في 
الصلاة لأجل العاجل» وإذا نظرت بعد الصلاة إلى الحاصل: فالجسد أقبل والقلبٌُ أذْبر. 

يا من ذل المعاصي يعلوه» يا مظلم القلب متى تجلوه؟ هذا القرآن يعلى عليك وتتلوه 
ولكن ما تتدبر. 

يا متها بالزخارف والتمويه قن ها مه نتن النانيا بو ر نالك وا رقو 
تُجب أو كثر أو يه ونجا والله أشعث أغبر؛ أنت في دار انزعاج فاحذر منها لا تكن 
لبها ولا تأمنهاء إنما أشكنتها لتخرج عنهاء فتأهب للتّقْلة فما يُشتوطن قير أين من كان 
حم فى a SS O‏ وقصورهاء خدعَيْه واللّه بغرير غرورها بعد 
اما ا عا و فا را وسلكة ا عه جا کا 
كبيرًا وعرًّا منیعاء أتراه يفتخر في قبره أو يتكبر؟ خلا بعمله في ظلام لحده. لم ينفعه غير 
اجتهاده وجدّه» لو فضي برجوعه إلى الدنيا ورَدّه لحدثنا بهذا أو أخبر. 

فتنبه أنت من رقداتك» وكن وصئ نفسك في حياتك» فلقد بالغت الزواجرُ في 
عظاتك» كم تسمع موعظة وكم تجلس تحت مِنْبرء يا لها من نصيحة لو وجدت نقاذ 
هي محجة عليك إذا لم تكن مَلاذَاء والشيء إذا لم ينفع فربما آذى» وأنت يا هذا بعد هذا 
بنفسك أخبر. 


)١(‏ ب: وقل لي : محرفة. 


المجلس الثاني والعشرون 


AFOOT eg #-‏ عب 





لكك اله لمتفرد بالعز والجلال» المتفضل بالعطاء والإفضال» مسخر السحاب الثقال» 
مربي الزرع تربية الأطفال» جل عن مل ومثال» وتعالى عن حكم الفكر وامنيالء 9 
LD‏ شُكر زاد وإن لم يُشْكر آزال ‏ لم كان لس 
مَسَكِنِهِمٌ ا نان عن سين وشال 4 200 

أحمده على كل حال» وأصلي على رسوله محمد ارت من نطق وقال» وعلى 
ضاضة أ بكر الصديق” اذل الت ولال وغل غير اررق العاذل: فا جار 
و وعلى عثمان الثابت للشهادة ثبوت الجبال» وعلى علي بحر العلوم وبطل 
الأبطال» وعلى عمه العباس المقدم في نسبه على جميع الأهل والآل. 


د عد 
قال الله تعالى: 
RE‏ متكي 6 ساو ا لبو رخذ 5-0-0 


سبأ: هي القبيلة الذين هم من أولاد سبأء وكانت بلقيس لا ملكت قومها تراهم يقتتلون 
على ماء واديهم فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فت ركت مُلكها وانطلقت إلى قصرها فنزلته» 
فلما كير الشٌ بينهم أتؤها فسألوها أن ترجع إلى مُلكها فأبت» فقالوا: لَتَوجِعِنٌ أو لنقتلئك» 
فقالت إنكم لا تطيعونني» فقالوا: إنا نطيعك» فجاءت إلى واديهم وكانوا إذا مُطروا أتاه . 
الل فن مسيرة ية أيام:وأمرية: فد ماين ايان اة وحيمية الماعاهرة ورا 
السد» وجعلت له أبوابًا بعضّها فوق بعض» وبنت من دونه يوكة وجعلت فيها اثني عشر 
مَخْرجًا على عدد أنهارهم» فكان الماء يخرج منها بالسويّة» إلى أن أسلمت مع سليمان. 

وقيل: إنما بتؤا ذلك لغلا يَعْسََى السيل أموالهم فتهلك؛ فكانوا يفتحون من أبواب 
السد ما يريدون فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه وكانت لهم جنتان عن يمين واديهم 
وعن شماله» فأخصبَتٌ أرضّهم وكثرت فواكهّهمء وإن كانت المرأة لتم بين الجنتين 
والمككل على رأسها فترجع وقد امتلاً من الثمر ولا تمس بيدها شيقًا من ولم يكن في 


)١(‏ الأصل ‹ مساكنهم ) وهي قراءة. (۲ » ”) سورة ا )٤(‏ المسناة: السد. 





١4‏ الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 


بلدتهم عيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث. 
فبعث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبيًا وقيل لهم: ل كوأ من رذق ریک وأ روا 

 @ .. 00‏ أي هذه بلدة طيبةء ولم تكن سبخة ولا فيها ما يؤذي ف ورب 
غَنُورٌ © # أي واللّه رب غفور ل فَأَعَرَضُواً... © 4 عن الحق وكذبوا الأنبياء. 

لإ فأرسلتا عَليمَ سَيْلَ لمرٍ... © ) وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن العرم: الشديد» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال ابن الأعرابي: إن 
العرم: ا الذي لا يطاق. 

والثاني: أنه اسم الوادي» رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال قتادة والضحاك. 

والثالث: أنه المسنّاة» قاله مجاهد والفراء وابن قتيبة» وقال أبو عبيدة: العرم جمع غرمة 
وهي الشكر 27 والمستاة 

والرابع: أن العرم: الجرذ الذي نقّب عليهم الشكر» حكاه الزجاج. 

- وفي صفة إرسال هذا السيل عليهم قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى بعث عليهم على سَكرهم دابة فنقيئه» روى عطية العؤفي عن 
ابن عباس أنه قال: ب بعث الله تعالى عليهم دابة من الأرض فنقبت فيه نقبًا فسال ذلك الماء إلى 
موضع غير لموضع الذي كانوايتفعون به وقال دة والضحاك: , بعث الله عليهم جردا يسمى 
الخلّدء والخلد الفأر الأعمى» فنقبه من أسفله فأغرق الله به جناتهم وخرب الله به أرضهم. 

والثاني: أنه | من ما أحمر فنسف الس وهدمه وحفر الوادي» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: هز وَيدَأتَهُم يحتتم.. .. © 4 يعني اللتين كانتا تُطعم الفواكه «( جتنن 
ذواق ڪل خَطٍ... © 4 قرا ر وحمزة والكسائي: 
اکل & بالتنوين» وقرأ أبو عمرو ل أكلٍ * بالإضافة» والأكل: الثمر. 

> روفي مراد بالخممط ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الأراك قاله الحسن ومجاهد يت فعلى هذا 5 ثمّره) وثمرة 
الأراك: الترير. 

والثاني : أنه كل شجرة ذات شوك» قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أنه ا قد أذ طعمًا من المرارة حتى لا يمكن أكله. قاله المبلاد 
َالرّجَاج فعلى هذا القول: الخمط: اسم للمأكول. 


)١(‏ السكر: سد النهرء وكذلك المسناة. 


والأنل: الطوفاء» قاله ابن عباس. وقوله تعالى: «[ وىو يّن سِدر... © 4 وهو 
شجر التَّبّق» والمعنى أنه كان الخمط والأثل في جنتهم أكثر من الشذر. 
3 اي ..  @‏ أي ذلك التبديل جزيناهم بكفرهم 9 وَهَلْ رى 
الكَفورَ © 4 قال طاوس: الكافر يجازى ولا يُغفر له» والمؤمن لا يناقش الحساب. 
وقال 0 المؤمن يُجرَى ولا يجازى» فيقال في أفصح اللغة: جزى الله المؤمن 
ولا يقال: جازاه بمعنى كافأه. والكافر يجازى بسيئة مثلها مكافأة له» والمؤمن يتفضل عليه. 
قوله تعالى: «9 وا يَِمَُم... © # هذا معطوف على قوله: ف لقڌ كان لس © 

والمعنى: مِنْ قصصهم أنّا جعلنا بينهم وبين القُرى التي بارّكنا فيها وهي قُرى الشام 
لإ وى ظهِرَةً... ©© 4 أي متواصلة ينظر بعضها إلى بعض ف وَقَدَرنَا فيا ألَيْر... © 4 
فيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يَعْدون فيقيلون في قرية ويرجعون فيبيتون في قرية» قاله الحسن وقتادة. 

والثاني: أنه جعل ما بين القرية والقرية مقدارًا واحدًاء قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى: [ سِا فبًا... © 4 المعنى: وقلنا لهم سيروا فيها 8 لال وَأيّامًا... © 4 
ا السفر من جوع أو عطش أو سبع أو تعب. 

تبروا النعمةً ومَلُوهاء كما مَل نو إسرائيل المنّ والسلوى ل فَقَالُوا رتا بود بن 
ا © * قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ل بَعُدْ بين أَسْفَارِنَا » وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة ؛ والكسائي: ا بوذ 4 روى عطية عن ابن عباس أنه قال: بطروا عيشهم وقالوا: 
لو كان بجني جناتنا أبعد مما هي كان أجدّر أن نشتهيه. 

ت اش ج ‏ باکر كنس اسل ل هئ الیک و ) 
Fe eae‏ مرق ٠‏ © أي فرقاهم في كل 
وجه من البلاد كل التفريق؛ لأن الله تعالى لما أغرق اي وأذهب جتّتهم تبدّدوا في 
البلاد وصارت العرب تمثل في الفرقة بقوم سبأ يقولون: تفرّقوا أيدي سَبا. 

وقد حَذَْرَتُ هذه القصة من المنلآف وبينت عقاب تاركي الشكر. 


ل 


/ 


٦‏ ۲۹ ااال سس سس سبح حححججييييبيح |إ يقل الأولى: المجحلس الثاني والعشرون: 


او اا ا عراف ااهل امال 


متى تفيق من هذا المرض راض متى تستدرك هذه الأياء الطوال ا يا غافلا 
عن سهام الموت اليداد المواض» تاللّه لقد أصاب السهم من قبل الإنباض » ولقد أن 
لجمع الحياة الشَّنَاتُ والانفضاض» وحانّ لبنيان السلامة الخرابُ والانتقاض» وځ 
للمقرض أن يطالب المقرٌ بالإقراض» ودنا من مبسوط الآمال الاجتماع والانقباضء أمَا 
الأعمار كل يوم في انقراض؟! لقد نهت ث قبل شّكة الهم 215 القراطي أن ترى 
لراحلين ماضیا خلفٌ ماض» كم بنيان ما تم حتى تم مَأمٌ وهذا قد استفاض» كم حط 
ذو حَفْضِ على رَعْم في رعَام وانخفاض» انهض بجدّك والعاقل ناهض قبل الإنهاضء إن 
الموت إليك كما كان لأبويك في ارتكاضء إن لم تقدر على مَشارع الصا حين رذ باقي 
ا لحیاض» إن لم تكن بنت لبون فلتكن بنت محخاض » إلى متى وحتى أتعبت الوُوّاض؟! 
أما لك أَنَفةٌ من هذا التوبيخ ولا امتعاض؟! كلما نى نصيحك نقَضْتٌ وما يعلو بناءٌ مع 
قاض يا من باع نفسه بلذة ساعة بيعًا عن تراضء لبئس ما لبستٌ أتدري ما تعتاض؟! 
اوا ويا با ترات إنما تحرى ا ا قاض 


إن سَّوْحَ الشباب قَوْضُ الليالي فتصكف فيه 9 التقاضي 
*% اعد جد 


العاف .مق را الاق و الاه کن مضى قُدُمَا ولم اه أرق الدة اوی 
زالت وكأنها لم تكن إذ حالت» أين الذين بَرَوَا أقلا م الى 00 وكتبوا صكاك الآمال 
س و في بلع 90 ودر وانفردُوا بما ولم 0 


eu NE 0000‏ 
فلم يستطع إذ جاءه الموثٌ فجأة فِرارًاولا منه بقؤته امَنغ 
)١(‏ الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. ١؟)‏ الصكة: الضربة. 


(۳) بنت لبون: الناقة إذا كانت في العالم الثاني واستكملته أو إذا دخلت في الثالث. وبنت مخاض: الناقة التي 
دخلت فى السنة الثانية. 

< قصرك: غايتك. (5) تمطو: تجد في السير.‎ )٤( 
هذه الأبيات من شعر سابق البربري» انظر ديوانه المجموع في رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة أم القرى.‎ )1( 


ف صبح تفكية- النتساة: .مما 
ولاب من حي فصار مِمَيلّه 


ولا يمع الداعي وإ صوئه رفغ 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمغ 

٠‏ يا حريصًا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء انقشع غيم لاعن هلال الهُدى, 
مالَذْتُ الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة» أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبةء الدنيا خراب 
وأخرب منها قَلْب مَن يغمرهاء إلى الوسر تاذ انا كل ا قاد سي إلى 
كم هذا الكرى أين التيقظ لحلول الثرى؟! كما قد قتل قبلك المتى وإنما يفهم أولوا 
ای لم اا ا ب ا ا کیک ی ر ا بے ای ا 
سواده» ما ينفعه النصح على كثرة تزداده» سوام عليه ناداه أم لم يناده تاللّه لقد غمرّئك 
الحوادث بِسَلْب القرَناء عَمْرّاء ولرّك المتقاضي بالأجل لو فهمت را » أما في كل يوم 
نري د19 ی ا أب تشاهة تداك السيوفت نهو 
هرّاء أين من أوعد ووعد؟! هل تحس منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركرًا؟! 


على ذا ما مَضى وعليه نمضي 
وأيامٌ تعرفناممداها 
ودهه 7( يقتي ااا 
وذليَا كلها و صت كيتنا 
هي العشواعٌ ما خبطث © هَشِيمٌ 
فمن يزم بلا أمسٍ ليوم 


ااا ا 


كماللعْصن بالورقي انتثار 
غذاه من نوائبها طِوَارُ © 
هي ااا ا جار ١‏ 


0 7  # 
الكلام في قوله تعالى:‎ 
0" # رفي َلدَّرَحَدتِ...‎ 
قال ابن عباس: رافع السموات  ذو ألْعَرّش... © 4 أي هو خالقه ومالكه.‎ 
لرّك: شدك وألصقك.‎ )١( 
السفار. بضم السين وتشديد الفاء: المسافرون» وخحففت الفاء لضرورة الوزن.‎ )۲( 


(۳) ب: ودهرًا. )٤(‏ الطوار: المقدار. 
(5) ب: ما خطبت. محرفة» والتصويب من ت. (1) العجماء: الدابة. وجبار: هدر لا دية فيه. 


ج سک کک ی الأولى: لين الثاني والعشرون: 
سجع. 

زين السماء بالنجوم تزيين النّفِْ؛ وجمع ارق حاف تقد بوم الأرض کی 
الفوؤش» وأنزل القطر بين الوَبِل والطش 02 وحمل الادمي على الفرش والتغش› تنما هو 
اوءاج E‏ افونا رفسير E‏ 
بالبعثرة والنّعش» سبحانه من عظيم شديد البطش ‏ رَفِيمٌ الدَّرَحَتٍِ ذو الْعرّش... © 4. 

57 £ ٤ 1 00 

ا 2 لروحَ... © 4 وهو الوحي ل بن أمْرو.... © 4 أي بأمره 3 عل 
3 .. © 4 وهم الأنبياء ل زر يوم لتاق © 4 وفيه خمسة أقوال: 

3 1 ۴ ف اهل الاو ار راه وت يق مواد کن انين غاس 
وبه قال بلال بن سعد. 

والثاني: يلتقي الأوّلون والآخرون» روي عن ابن عباس أيضًا. 

والثالث: يلتقى الخالق والخلوق» قاله قتادة. 

والرابع: المظلوم والظالي قاله ميمون بن مهران. 

والخامس: يلتقي المرء بعمله» قاله 49© التغلبي. 
سجع على قوله تعالى: «9 لِنَذِرَ رم اللاب 4: 

يوم ذل فيه الأعناق لهَقبة لخلاق» ويك 0 أهل الشقاق بالرياء والنفاق» وتشهد 
د والأوراق بالأعمال e‏ وتسسيل دس 3 من n‏ على ا 
اقساق ا للفجار والفساق» 56 ات 5 97 0 من الله من واق» 
اطلفيت على الأفئدة وبواطن | الأعماق» يحاون )۷( بها ولا حل هم شدید 
نالوا الرضا بالوفاق» فازوا وحازوا 2 مراتب السبّاق» فهم في ضياء نورٍ كامل وإشراق» 








)١١‏ الوبل: المطر الشديد. والطش: المطر الضعيف. ذاغ)'ت: فراد. 

(۳) وزاد على الحرش: أصله المثل: هذا أجل من الحرش» والحرش: صيد الضب» ومن أساطير العرب: أن الضب إذا ولد ولدًا 
حذره الحرش» فبينا هو وولده في تلعة سمع وقع محفار على فم الجحر فقال: ل يا بني هذا أجل. 
)٤(‏ ت: حكاه الثعلبي. ظ (5) ت: ويحشر 

(1) الأباق: جمع آبق. وهو العبد الهارب. (۷) الأصل: يحلوا. 

)^( الأصل: كم يحددول. )9١‏ ت: فازوا فجازوا. 


ونعيم لا يحاط بوصفه مدید الرواق» وكۇوس ثملوءة فيا حسن الدّمَاق كانوا يشتاقون 
إلى الحبوب وهو إليهم بالأشواق» حدًا لهم حادي العزم فجدّت التياق» وقد أعلمنا 
ما يجري على الفريقين يوم الافتراق ل عل من يسام ِن عِبَادِوء لِنَذِر وم اللاب 4. 
ا #0 

وم هُم بَررُونَ. .. © © أي ظاهرون من قبورهم ل لا خن على الله ينهم مَىم... © © 
فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يخفى عليه من أعمالهم شىء قاله ابن عباس» والمراد 
التهديد بالجزاء وإن کان لا يخفى عليه اليوم سشیء» والثاني: لا يستترول منه بجبل 
ولا مدر قاله قتادة, والنالث: أن المعنى : أبرزهم جميعاء حکاه المأوردي. 


جد عد # 


قوله تعالى: 
سر چو ر رد )239 
© لمن الملك الوم... 4 

اتفقوا على أن هذا الكلام يقوله الله تعالى بعد فناء الخلق» واختلفوا في وقت قوله 
على قولين: 

أحدهما: أنه يقوله عند فناء الخلائق إذا لم يبق مجيبء فيردٌ هو على نفسه فيقول: لله 
الواحد القهاں قاله الأكثرون. ظ 

والثانى: أنه يقول ف القيامة» وفيمن يجيبه قولان: أحدهما: أله يجيب نفسه» وقد 
سكتت ‏ الخلائق لقوله» قاله عطاء. والثاني: أن الخلائق يجيبونه فيقولون: 8 يِل اوور 
سجمع: 

إذا حلت الدّيار ولم يبق دَيّار وذهب الليل والنهار» والإنس والجن والأطيارء ونَضَبت 
الوم ِل الود لْفَهَارٍ 4. 


)١(‏ سورة غافر: .١5‏ عت نكت 


لس سسسمالتئطئ ٠”لاا##‏ <©جت2ت)7)خ بي يي بصت تار الأولى: ا ججلس الثاني والعشرون: 


| قوله تعالى ] (“: 


« الى ری کل نفس یما كستت... 4 03 


9 


جع 

قامت الأقدام حتى تعبت ونصبت» وكلما سعَتْ تعبرت فى الطريق وكبت» 
مقت لجال :ولع ا ات ورت ااك التي ات ا 
عزير لاع زو كي افع ها E E E‏ ونوعيت 
مسرعة إلى أربابها ووثبت فانزعجت ‏ القلوب ورهبت وهربت» وكيف لا تجزع وهي 
تارق أنينا قاطا وو رن ااا على الل فداصت واد الاد فن 
العيون وانتحبت: FEE‏ با كَسَبَتَ 4. 

قوله تعالى: 
« لا طلم الوم... »4 

ميزان العدل تبين فيه الذَّدّة فاحذرواء الظلم ظلماتٌ يوم القيامة فاذكرواء إن الله سريع 
الحساب قد بقي القليل لإتيانه. 

« وَأنَذِرْهُمْ بَوْمَ الْأْمَةِ... © 4 يعني يوم القيامة» وسمّيت آزفة لقربهاء يقال: أزف 
شخوص فلانِ» يي قرب. 

# إذ الْعَلُوبٌ أدَى المتاجر. .. © 4 وذلك أنها ترتقی ي إلى الحناجر فلا تخرج ولا تعود 
ل كَظِمِين. به ) ا ر و يي مِنْ حَيِ... © € 
أي قريب ينفعهم ا ولا َع يُطَاعٌ © ) فيهم فتقبل شفاعته. 


سجع. 
او رأيت الظلّمة قد را بعد الارتفاع؛ م تفي ) وبكوا 
مركت اغرود والخداع, 0 ملكا كانوا فيه بعس المتاع» وڌو لو أن لقاء الدنيا كان لهم 


)١١‏ منات. (۲) سورة غافر: /ا١.‏ 2599 ت: وجيء بجهنم. 


٤(‏ ) ب: فزفت. () ب: فأزعجت. 


5-6 ا يُنظر إليهم يوم القيامة كأنهم رد يء المتاع» ظهر ٍ ظهر ذُلَّهِم بين الخلائق كلهم 
وشاع ورأوا من الأهوال ما أزعجهم وو حر لدتو لو e‏ وطارت 
الصحف والرّقاع في تلك البقاع» ودبت الأعمال ونودي: سّماع 0 ونفعت 
الشفاعة للمؤمنين © وما للفجار انتفاع ظإ ما اللوي مِنْ يو ولا ب سفيع يَطَاعٌ 4. 


قوله تعالى: 
8 يَعَلمُ اة الاين .. # ° 

قال ابن قتيبة: الخائنة والخيانة واحد» وللمفسرين فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرجل 
يكون في القوم فتمرٌ به المرأة فيريهم أنه يغ بّصره فإذا رأى منهم غفلة لحظ إليهاء فإن 
حاف أن يَفُطنوا له غض بصره» قاله ابن عباس. والثانى: أنه نظر العين إلى ما هى عنه» 
ال مجاهو .والقائق:, الع مالي ال العحاك ,وقاك فاد هر الي ال ا 
ا الله ال ا اه 

قوله تعالی: ‏ وَمَّا َخَفى أَلصدُودُ ي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تضمره من الفعل 
أنْ لو قدرت على ما نظرت إليه» قاله ابن عباس. والثانى: الوسوسة» قاله الشدّي. 
والثالث: ما تسره القلوب من أمانة أو خيانة» حكاه e‏ 


سجع: 

ذنوبك ظاهرة لا محتاج إلى تفتيش» حيّة لسانك في الملاهي من الحيات المناهيش» 
كيف تلحق الصالحين وهل يطير طائر بلا ريش» تغتاب الرفقاء وتعيب الاصدقاء» مع من 
تعيش» لا عملك لنا خالص» ولا ثُقاك لهواك قانص» لقد رضيتٌ المعايب والنقائص أما 
اليا كل قايص؟! كم قب الموت كف قانص» كم أَشُخْصٌ الردّى من طرف 
شاخص» كأنك بك وقد جاءك لسن و كل الأذى من أدنى القوارص» 
ورأيت هولا ترعد منه الفرائص © وصاحوا ثم قالوا: خلُوه فهو عائص » وبكى 
لصرعك العدو والولي الخالص. 


.١9 الاصل: للمؤمن. | (۲) سورة غافر:‎ )١١ 
المغافص: المفاجيع الذي يأحذ على غرة. (4) الأصل: الفوارس.‎ )۳( 
عائص: متحير.‎ )٥ ( 





.م الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
سألتٌ بني الأيام عن ذاهل الصّبا كأنك قلت الآن ما فعل الدع < 
ِ 2 
مضى الشخصٌ ثم الذ كر فانقرضا معا وما مات كل الموت من عاش منه اسم 


ألا ذَلْنُوا هدي النفوس فإنها << ركائب شر ليس يضبطها الخرم 
يا من عليه منازل الموت تدور» وهو مستأنس بالمنازل والدڈور» لا بد أن تخرج من 
القصور على التواني والقصورء لا بد من الرحيل إلى بلاد القبور على الغفلات وعلى 
الفتورء أهلكك والله الغرور بفنون الخداع 7" والعُرور» يا مظلم القلب وما للقلب نور 
الباطن خراب والظاهر معمور, لو ذكرت القبر ا محفور كانت عين العين تفور» ولو تفكرت 
في الكتاب المسطور دفنت الاستغفار بين السطور» ولو تصورت النفخ في الصّور 
والسماء تتغير وتمور» والنجوم تنكدر وتغور» والصراط ممدود ولا بد من عبور» وأنت 
متحير في الامور تبكي على خلاف ال مأمورء ستحاسسّب على الأيام والشهور» وترى 
ما فعلته من فجور في النهار واليجور» ستحزن بعد السرور على تلك ا وفيت 
الأجوں وبان المواصل من المهجورء ونجا الخلصون دون أهل الزور» تصلي ولكن 
بلا حضور» وتصوم ولصو بالغيبة ر لو أردت الولدان وا حور لسألتهم وقت 
السحورء کم نتلطف بك يا فور كو نعم عليك يا كفور, كم ف بالقبيح والكريم 
غفور ل عه َه لين وَمَا نى الصّدُودُ 4. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ الطسم: قبيلة من عاد انقرضوا. (۲) ت: الخدع. 





المجلس الثالث والعشرون 


١‏ الس له موسج جح وه ع 11 للا 


المد لله الواحد. الماجد العظيي الذائم. العالم القائم القدم» القدير البضير النصير 
العليم» القوي العلى الغني الحكيم» قضى فأسقم الصحيح وعاقى السقيم» وقدر فأعان 
النعيم ودار الجحيم» فمنهم من عصّمه من الخطايا كأنه “ في حريم» ومنهم من قضى له 
Vi. ( 1 5 . ET‏ لس 9 
أن يبعى على الذنوب ويعيم» ومنهم من يتردد 00 ہی الامرين والعمل بالخواتيم ) 5 
رجيم» فإذا سمعت بتيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل: «إ ذلك مدير لعز الْمَليِوٍ # ° 
أنعم علينا بالفضل الوافر العميم» وهدانا منّه إلى الصراط المستقيم» وحذرنا بلطفه من 
العذاب الاليم» ومَنّ علينا بالكتاب العزيز القديم» فهو مستحق الحمد ومستوجب 
التعظيم» أخمده وكيف لا يحمد» اشد أنه لم يلد ولم ولد وأن فيخملا عبده 
الد ورا ا عت اعا له الاق على اقزي: اا باد راه وة ع رل 
« وسا رسو باق من بَتدى انمه أَجَدٌ # © وتوسل به آدمٌ وقد أشجد له من أسجد من 
لك كرب لر ما شلك الطريق القويم» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق السابق إلى 
الإيمان والتصديق, المحبٌ الشفيق والرفيق الرقيق حين يسافر وحيث يقيم» وعلى عَمَر 
الذي عَمر من الدين ما عَمر ودفع الكفر فدبّر بأحسن تدبير وأكمل تقويم» وعلى عثمان 
الشريف قدره الكثيف سره الذي احتسب عند الله صَبِره على ما ضيم وعلى على 
مدار العلماء وقطبهم» ومقدم الشحعان في حَوبهم) والمؤمنون من كربهم 8 25 مُقِيم) 
وعلى العباس عمه وصنو أبيه» أقرب الخلق إليه نسبًا تلِيه. 


ج  FF‏ كا 


(۱) ت: فكأنه. (۲) ت: تردد. (۳) ب: للخواتيم. 
٤(‏ ) سورة الأنعام: 05 | (5) سورة الصف: 1. 


٤‏ ك الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
قال الله تعالى: 
8 ولت وف لين الان 2004 

يونس: اسم أعجمي» وفيه ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها والهّمز مع 
اللغات الثلاث. | 

وكان يونس من ولد یعقوب» وكان عابدًا من عبّاد بني إسرائيل فرأى ما هم فيه من 
الكفر» فخاف أن تنزل بهم عقوبة» فخرج هاربًا بنفسه وذريته وكانوا بنِيتوَى قرية من 
أرض الموصل» فبعنه اله رسولا إليهم فدعاهم إلى اله تعالى وأمرهم بترك عبادة الأوثان > 
وکان رجلا فيه جدّة» فلما لم يقبلوا أخبرهم أن العذات مُصيبهم بعد ثلاث» فأقبل 
العذابٌ» قال ابن عباس #4 : لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي ميل ووجدوا ره 
على أكتافهم» وقال سعيد بن جبير: غشيهم العذابُ كما يغشى الثوبٌُ الضَّفْر » وقال 
غيره: غامت السماء غيمًا أسود يُظهر دخانًا شديدًا فَعَشِى مدينتهم فاسودّت أسطحتهم, 
فلما أيقنوا بالهلاك لبسوا المشوح وحتّوا على رؤوسهم الرماد» وفرّقوا بين كل والدة 
وولدها من الناس والأنعام وکوا إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة وقالوا: امنا بما جاء به 

»> فكشف عنهم العذاب فقيل ليونس: ارجع إليهم» فقال: كيف أرجع إليهم 

فيجدوني كاذبّاء وكان من يكذب فيهم يُقتل. ف ركب السفينة مغاضها. 

فإن قيل: فلمن غاضب؟ 

فالجواب: أنه غاضب قومه قبل التوبة واشتهى أن ينزل بهم العذاب لا عانى من 
تكذيبهم» فعوتب على كراهية العفو عنهم» فلما ركب السفينة وقفت» فقال: 
ما لسفينتكم؟ قالوا: لا ندري» قال: لكني أدري» فيها عبدٌ أبّق من ربه وإنها والله 
لا تسير حتى ثلقوه» قالوا: أمَا أنت واللّه يا نبي الله لا تُلُقيك» قال: فاقترعوا فمّرع 
يونسء وهو معنى قوله تعالى: <( سَاهَمَ... © * فألقى نفسه في الماء 9 مامه لوت 
د يم © 4 أي غذنب قل له 6ة بن لشي ع 4 أي من المصقين قبل الام 
الحوت» وقيل: بل في بطن الحوت. 

- وفي قدر مُكنه في بطن الحوت خمسة أقوال: 


.٠١۹ سورة الصافات:‎ )١١ 
ت: عبادة الأصنام.‎ )۲( 
في ت: الصفر. وفي ب: القبر. والضفر: الشعر اجتمع.‎ (۳) 





في قصة يونس العليدلة 

أحدها: أربعون يوماء قاله أنس وكعب وابن ججريج. 

والثاني : سبعة أيام» قاله سعيد بن بير 

والثالث: ثلاثة أيام» قاله مجاهد وقتادة. 

والرابع: عشرون يومّاء قاله الضحاك. 

رلا ع ول اا :ها تيكف إلا ا عم حرس اليه اريت 
ضحى فلما كان بعد العصر وقاربت الشمش الغروب تثاءب الحوتٌ فرأى يونس ضوء 
الشمس فقال: 9 لا إل إل أت سُبْحتك إن كنت يِن اللي . 

« مَبذته بالْعرَة... © 4 ©" وهي ا 8 لا يتواتى فيها بشجرة ولا غثرة 

مر مَك  @‏ أي مريضء قال ابن مسعود: كهيثة القَوخْ الممعوط الذي ليس له 
0 قطن  @‏ وهو الدّبَاء ©) وإنما أنبتت ت عليه دون غيرها 

ليغطيه ورقها ويمنع الذباب عنه فإنه لا يسقط على ورقه ذبابة» وقيض الله تعالى أَزويّة يو (°) 

ا عليه بكرة وعشية فيشرب من لبنهاء وقال وهب بن منبه: نبت الله 
عليه الدّبَاءِ فأظلته» ورأى خضرتها فأعجبته» ثم نام فاستيقظ وقد ييست فحزن عليها 
فقيل له: أنت لم تلق ولم تسق ولم تنبت تحزن عليها!! وأنا الذي خلقت مائة ألفٍ من 
الناس أو يزيدون ثم رحمتهم فقن غا 

قوله تعالى: [ وََرْسَلَْهُ إل يأتَةٍ آض... © * المعنى: « وكنا أرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون » المعنى: بل يزيدون» قاله ابن عباس. والثاني: أنها بمعنى الواوء تقديره: 
ويزيدون» قاله ابن قتيبة. وفي زيادتهم أربعة أقوال: أحدها: عشرون ألقّاء رواه أَبىَ بن كعب 
عن رسول الله بلي والثاني: ثلاثون ألًا. والقالث: بضعة وثلاثون أَلمًاء والقولان عن 
ابن عباس. والرابع: سبعون ألقاء قاله سعيد بن بير 

فإن قيل: كيف قبلت توبتهم ولم يقبل إيمان فرعون؟ ‏ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك كان حاصًا ”“ لهم كما في الآية. والثاني: أن فرعون باشره 


)١١‏ الأصل: قاله. TI‏ ين 
(۳) ب: فنبذه. وقوله بالعراء. ٤(‏ ) الدباء: القرع. 
(ه) الأروية: أنثى الوعل. )١(‏ ب: فشق عليه وما أثبته من ت. 


70( ت: خالصًا. 


٦‏ لل سسب للحت الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
العذاب» وهؤلاء لم يباشرهمء ذكره الزجاج. والثالث: أن الله تعالى عَم منهم صِدّق ‏ 
النيات بخلاف غيرهم» ذكره ابن الأثباري. 
د د د 

فانظروا [ إخواني ] 27 إلى التوبة [ النصوح ] 20 الصادقة كيف أثرت» وقاومت 
العذاب فدفعت ونفعت» فليلجاً العاصى إلى حرم الإنابة» وليطرق بالأسحار باب 
الإجابة 0 فما صدّق صادق فرق ولا أتى الات مُخلص فضِلك وكيف رد من قل 
اسْتُدْعِيَ فقيل لهم: « توبوا » إنما الشأن فى صدق التوبة. 

ولينسة: :العوبة” نطق اللمنان0 إا هى تدم القلسه وغمه أن لا يعرف .ومن فرط 
صحتها: أن تكون قبل معاينة أمور الآخرة» فمن باشره العذاب أو عاينه فقد فات موسم 
القبول» فاستدركوا قبل المفاجأة بالفوات الذي لا يُؤْمَنَ نسأل الله يقظة تحركنا إلى 
البدار قبل أن يقع المّؤت والخسار. 


الكلام على البسملة 
باو علن الاس اا واا وكلنا لصروف الدهر شا 


ری © الملوك وض في تغيّرهم 
يشت يا دار دُئيانا 29 فأف لمن 
لقد نطقت بأصناف العظات لنا 
اا كيرا كنيف فاح 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 


بطر على الد و سياه اخ 
اوي الي ان نانف 0 
اا م ا کے 
وإن نظرتٍ بعين فهي سَوْساءْ ٩‏ 
كانت لهم عِزّة في املك قغساء © 


نالو جا ن اللدات وار لا برغمهم فإذا النّعماء بَأْسَاُ 
(۱ ۰ ۲) من ٿت. 

(۳) ت: وليطرق بالاستجابة باب الإجابة. 
(5) الأصل: تثوى والتصويب من اللزوميات. 
99) اللروفيات:* اوباش أخساء: 


)٤(‏ اللزوميات : :٤۷/١‏ يأتى على الخلق. 
5 ا 
(۸) الشوساء: التي تنظر بمؤخر العين تكبرًا وغيظا. 
(1) القسعاء: تأنيث الأقعس» وهو المرتفع» والبيت في اللزوميات: 

EE E E TOE EE‏ وعزة في زمان الملك قعساء 
)٠١9‏ الزوميات: نالوا قليلا. 


۳۰¥ 








في قصة يونس لل 
الننبادار كذ بالك i EEE E‏ 
الورود فيها كالصَّدَرِ ودم قتيلها هدّرء بلاؤها متتابع متواصل» وا ا و مسن 
فاصل» وحرصها على ا حقيقة 0 0 وخيرها مظنونٌ وشدها حاصل. 
نوائب إن غل اك وما تولت في ا توالت 
وليك إن قلت أقلت a‏ قلت کن قلع ق الف ت و 
غلّتُ وأغالت ثم غالت وأوحشّتٌ وخ عا وا 
وصلّت نيرال وصلّت سيوقُها 
أزالت ورَّلْت بالفتى عن مُقآمه 


وسَلّت محسآمًا من أذاة وسَلَْتٍِ ° 
وحلّت فلما أحكم العَقّْدُ حلَتِ 
+ جد اعد 


أين أرباب البيض والشمرء والمراكب الصفر والحمرء والقباب والقّبٌ الضّمْرء ما زالوا 
يفعلون أفعالَ العُفر © إلى أن تَقضَّى جميعٌ العمر» لو رأيت مرتفعهم بعد النَصَب 
قد مجر إلى بيت لا يدري فيه الحرّ والقّر» وعليه ثوب لا خيط ولا زر امحنة أنه ما انتقل 
بما يشت تالله لقد حال وهم إلى للد وصار ما كان ينفع يضرء باعوا بمخشاب © 
الهوى ثمين الذَّن ولا يكن أن يقال: البائع غه لأنه باع وهو يدري أنه حه 00 


المشيدات التي رُفعت 
قام © للأيام فسن أذني 
ER‏ ياك فعا يي 
واا عا نا ف تدرا 


أزبغ من مهلها درس 
E REE RET‏ 
أنا ف SS. EE‏ 
لم يُهَئْئ زوجها العُوسٌ 
فبىبيديلك:! EE EEE‏ 


)١(‏ المفاصل: الفارق. ظ 

)١(‏ قلت: أبغضت. وفي اللزوميات : :۲۲٠/١‏ فمن قلت في الدين» ومعنى القلت: الهلاك. 

(۳) غلت: جاوزت الحد. وأغالت: أهلكت وغالت: اغتالت. وحشت: أصلحت وأعطت. وحاش الصيد: جاءه 
من حواليه ليصرفه إلى الحبالة. والمعنى: أهلكت. 

)2 صلت: أدفأت. وصلت السيوف: سمع لها صوت عند الضراب. 

(5) الغمر: من لم يجرب الأمور: )٦(‏ الخشاب: الرديء. 

(۷) الأصل: وهو يدري من يدري أنه حر. 

(8) الأصل: أقا» وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : 17/7. 


ال ملل ل م ا ص ا مجلس الثالث والعشرون: 
لبس ميقن تبرخ اة أصلها في الموت مُغْتّرس ( 
إخواني: حاسبوا أنفسكم قبل الحساب» وأعدّوا للسؤال صحيح الجواب» واحفظوا 
بالتقوى هذه الأيام واغسلوا عن الأجرام هذه الأجرام, قبل ندم النفوس فى حين سياقهاء 
قبل كلمن س الاق يعد ا اقها “ قبل ذوق كأس مُرة في مذاقهاء قبل أن تدور 
السلامة في أفلاك محاقهاء قبل أن 5 النفوس إلى القبور بأطواقهاء وتفترش في اللحود 
حادق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقهاء ودشتد j Ee‏ الحسرة حاسرة عن 
ساقهاء وتظهر ات الدموع بسرعة اندفاقهاء وتتقلب القلوب ۶ صضنك ضيق خناقهاء 
ويطول جوحٌ من كان في الدنيا فاكهًا » وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. 
إخواني: الأيام مطايا بيدها أزمّة ركبانهاء تنزل بهم حيث شاءت» فبيناهم على 
غواربها ألقتهم فوطئتهم بِمَنَاسِمِهًا. 
قال الحسن: يُعرض على العبد يوم القيامة ساعاتُ عمره» فكل ساعة لم يُخدث فيها 
خيرًا تتقطع نفشه عليها حسرات. 
بك 1 كل يوم وليلة 0 محل فاحذر الله له تعالی 5 )°( بین يديه وأن ا 
0 الذدقويةه خي ها و ها قنعو ا ي 
كن هثل ماش فوق أر ض الشوك تخذرمايّرى 


قال أعرابي: لا تأمن من جمل في ثلاثة دراهم قطع خير عضو ميك أن يكون عقا 
غدًا هكذا. 


قال رجل لبعض الحكماء: أوصني » فمَال: إياك أن تسبي ء إلى من نتحب» قال: وهل 
يسيء أحد إلى من يحب؟!! قال: لعن ی فاي التكون ممت إلى شبك 


)١(‏ في الأصل: نائبة» بدلا من نابتة» ومفترس بدلا من مغترس» والتصويب من اللزوميات : »٠۷/۲‏ ط صادر. 
(۲) ت: قبل طمس شمس الإشراق بعد إشراقها. 2 (۴) الأصل: شاقهاء محرفة. 
)٤(‏ ب: في كل ليلة وليلة. (5) ب: والوقوف والمقام. 


۳۰۹ 





في قصة يونس الكل 
مداو سينا ق ا 
فاهرب من الْعَيّ وأشياعه 
جر “ هذي النفس عن طبعها 


وني لل ف ي الان 
والأقمة لامع كه ا وات 


 %*‏ عد 6د 
1 هيت إن ي سن که ٩‏ 


اعلم أن الآدمي ابن وقته؛ لأن ما مضى لا لذة لهء لا تغترر بمدّ المهل ولا تنس قرب 
الأجلء فالأيام مراحل وستصل التواحلء تاهب لحوض سترده» يا خاسرًا رأس الال 
وما يفتقده» يا طالبا طول البقاء وما يجذه. 


() 


دهه يشيع EC‏ أده 
يو SE HET‏ وآأوتة 
تبكي على زمن ومِن زمن 
وتر سك ارهتا ما 
لا خَيْرَ في عيش تخؤننا 
ومن أقرض الأيام أتلّفها 
حتى يُغْيّبٍ في مُطغقطمة © 


مُقَتابعٌ ما ينققضى أُمَذَهْ 
يوم يبكينا عليه له 


والغمر GEE‏ فائتا عدده 


أوقاتّه EERE‏ دده )£( 


وقضى - جميعَ قروضها جسده 
لك ا ولا ولدة 


تدبروا أمركم تدبّر ناظر» أين السلطان الكبير القاهر؟! كم جمع في مملكته من 
کاک وكم بنى من حصون ودساكر» وكم تمتع بحلل وأساور» وكم علا على المنابر 
ثم أحر الامر إلى المقابر» العاقل من ينظر فيما سياتي» ويقهر بعزمه شرّ الهوى العاتي» وإذا 
قالت النفس: حظي قال: حظي نجاتي. ظ 
عجبت لكا تَُوق النفسُ جهلا 
وعصياني الول وقد دعاني 


إلى ردي وما فيه عباتي 


(۳) ب: أجده. 


(۲( سورة الشعراء: r0‏ 
(5) المطمطمة: الحفرة. 


)١(‏ الأصل: تذكر. 


)٤(‏ تغولنا: تغتالنا. 


۳۹۰ 


ا 


وَمْلَ أن أعيش وكل يوم 
وأيدي الحافرين تَكل مما 
نرَاع إذا الجبائِرُ قابلئنا 
كزوعة قُلََّ ”©“ لظهور ذيب 
فإن أمَلتَ أن تجقى فسائِل 
فكم من ذِي مَصانع قد بَبَاها 
قليل الهم ذو بال رخحىئ 


فبات وما تروّع من زوالٍ 





بسمعي رة من مُغولاتٍ 
نَسَوّي من مساكن مُوحشاتٍ 
ونشكن حين تَخُفي ذاهباتٍ 
فلما غاب عاذت راتعات 
بنا أفنتى الشتقرون الخاليات 
ونتكيها فليا الف عاتّي 
أصمٌ عن النصائح والعظات 
صحيحا ثم أصبع ذا .شكات 


الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 


فباكره الطبيب فريع لما 20 رآه لا يُجيز إلى الدعاة 
فلو أن المفرّط وهو حي تونخى الباقيات الصالحات 
تفاز بغْبطة وأصاب حظًا ولم ر الاميوة: 'السويقتات 
ويا لك من قلوب قاسياتٍ 
وكل أخي ثراءٍ سوف ييي 22 عديمًا والجميغ إلى سَتاتِ 
كأن لم يَلْف شيغا ما تقضّى وليس بفائتٍ ما سوف ياتي 


عا كد 


كأنك بك وقد مل الناعت 0" وحل بمحلك SA‏ الناعيق: وردّك من مقام ناطق 
إلى حال صامت» وبقيت متحيرًا كالأسير الباهت» وإنما هي نَفْس تخرج ونفّس هافت ”> 
هالك فائت؟! 

عباد الله: النظرَ النظرَ إلى العواقب» فإن اللبيب لها يراقب» أين تعبُ من صام الهواجر؟ 
زان لذة الغاضى التاجر ؟ رجت اللدة مرح الا إلى العا وهي تالاضن 
بجرّع النائف» فكأن لم يتعب من صابّر اللذات وكأن لم يلتذ من نال الشهوات. 
)١١‏ القلة: الجماعة من الناس. 


5 كذ +الأمل» وغل المرادة مل من عت للك أرصاف الدواء. 
23 كذا بالأصل» وهفت الشيء: انخفض واتضع ودق. 








في قصة يونس اكلا ۳۹1 
عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا يزيد حدثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن 
اسن قال: قال رسول الله لتر : ) ا نعم أهلٍ الدنيا من أهل لان عنصي الى لخر 
صبغة ثم يقال له: يا بن آدم هل رأيت سرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله 
ار ويؤتى بأشد الناس ؤسا في الدنيا من أهل الجنة فُضبغ في الجنة صبغة ثم يقال 
له: يابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مو بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا والله يارب ما مر بي 
بؤس قط ولا رأيت شدة قط ». ( انفرد ياخراجه مسلم ) 0 

وقيل: حبس بعض السلاطين رجلا زمانًا طويلا ثم أخرجه فقال له: كيف وجدت 
مَخبسك؟ قال: ما مضّى من نعيمك يومٌ إلا ومضى من بؤسي يوم» حتى يمجمعنا يوم. 

وروينا أن داود اة رأى راهبًا في قُلّة جبل فصاح به: يا راهب مَن أنيشك؟ فقال: 
اصعد تره» فصعد داود فإذا ميت می قال: من هذا؟“قال: قصته مكتوبة عند رأسه. 
فدنا داود اة فإذا عند رأسه لوح عليه مكتوب فقرأه فإذا فيه: أنا فلان ابن فلان ملك 
الأملاك» عشت ألفّ عام وبنيت ألف مدينة» وهزمت ألف عسكرء وأحصنت ألف 
امرأة» وافتضضت ألف عذراء فبينما أنا في مُلكي أتاني ملّك الموت فأخرجني مما أنا فيه 
فها أنذا: التراب فراشي والدود جيراني» قال: فخرّ داود مغشيًا عليه. 


0-5 
حصّلوا بأنواع من الأحداث مدن ككل هشرو على ااا 
فإذا الذي جمعوه طول حياتهم نَهْبُ البعِدَى وفَسِيمَة الؤراث 
حالت منازلهم على طول المدّى ووجوهُهم في الأرض بعد ثلاث 

تام يراتا لك في الثَّرى بيت بغير أناثٍ | 


أخبرنا أبو القاسم الحريري» أنبأنا أبو بكر الخياط» حدثنا أبو عبيد الله بن رَوْسّب» 
E O OO OE GE‏ 
ان مبمودء عن جرم بن عد ل قل: افیا بقارس مدنة قينا على مغاة ذُكر لنا. 
SA‏ وي RT‏ وإذا 


NEE ط عبد الباقي. (۲) الأزج:‎ »۲٠٠٦۲ : صحيح مسلم‎ )١( 





1۲ الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
مکتوب» فقرئ لنا فإذا [ فيه ]: ا تتجبر على خالقك» ولا تَعْدُ قَدْرك 
التي جعل الله لك واعلم أن الموت غايثك وإن TT‏ وأن الكساب أمامك» وأنك 
إلى مُدة معلومة تترك ” ثم تؤخذ بغتة أحبٌ ما كانت الدنيا إليك» فقدّم لنفسك خيرًا تجده 
مُخَضرَاء زا لباك من نمع اقزر بوم ازا أيها العبد الضعيف اعتبر ب بي فان في 
معتبراء أنا بهرام بن بهرام ملك فارس» كنت من أغلاهم بطشًا وأقساهم قبا 0 
املا وأرغبهم في اللذة» وأحرصهم على جمع الدنياء قد بهت ”“ البلاد النائية» وقتلت 
الملوك الساطية» وهزمت الجيوش العظام» وعشت خمسمائة عام» وجمعت من الدنيا 
ما لم يجمعه أحد قبلي» فلم أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إذ نزل بي. 
قال ميخمل بن سيريره: أحذت مناوية وده [ أي من البرد ] ”“ فاتخذ أغشية جِمًاقاء 
فكانت لى عليه فلا يلبث أن ينادي: ادفعوهاء فإذا ot‏ أن ترد عليه» فقال: 
قبحك الله من دار! مكثتٌ فيك عشرين سنة أميرا وعشرين سنة خليفة» ثم صرت إلى ما أرى! 
وكان عبد الملك بن مروان يقول عند موته: واللّه وددت أنى عبدٌ لرجل من تهامة 
أرعَى غنيماتٍ في جبالهاء ولم أكن أي من هذا الأمر شيا 
7 5 
ما لحي مۇمل من خلود ۳ 
قي على والدٍ ولا مولود 
يَفْدح الدهرُ في سَّماريخ رَضْوَى ويحط الصخورَ من هيور © 
ولقد تثرك الحوادث والأيا م وَهْيّا في الصخرة الصَّيِخودٍ 7 


ر 75 4 
كل حي لاقي الحمَام فَمُودِى 
لا تهاب المنوثُ شيا ولا ت 0© 


وأرانا كالزرع يحصده الده 


أيها الجاهل الذي أمن الده 


این فاا وتكعم واو سيان 


)١(‏ جبيت: حصلت لي جبايتهاء أي خراجها. 


8 سراعًا لمنهل مورود 


(۲) من ت. 


(۳) هذه الأبيات من قصيدة لابن مناذر في رثاء عبد امجيد الثقفي» وقد أورد المبرد في الكامل طائفة منهاء وعنده 
أنها من حلو المرائي وحسن التأبين. الكامل : ۷۳۸» ط أوروبا. 

(4) رواية الكامل للمبرد: ولا ترعى. (0) هبود: جبل. 

(7) الصيخود: الصماء الصلبة. ورواية البيت في ب: ولقد تنزل الحوادث والأيام وهئًا.. 


في قصة يونس اكل 
ان at‏ 
كان جبى إليه ما بين صنعا 
وترى حوله (" زُرَافات خيل 
فرمى شخصّه فأقصده الده 
حولم ی انوت تصن 
وملوك من قبله عَمَروا الدن 
بيطا داك موت الطير تجري 
رالاتا اا اا 
وك ال رن لا لعا ار 


وبعيدٌ ما ليس يأتي وما يُذني 





1۳ 
واو ا 
TES ET‏ 
ء ومصر إلى قرى بَيرود 
اقات ا ا 
دونه حئدق وباب ٩‏ حديد 
0 أعنيتوا بالنصر والعأييد 
بن اديت اا الكؤود ر 
سر وا ا كيدو ادي اننا فيد 
أن: يأاتياة الو وة 


و «9 ما اغى عنهم ما كانوأ يمتعورت ت ©4: 
كؤوس المنايا أي فاا و 3 تی تی ما کا س 


مدوا أيديهم إلى الحرام» وأكثروا 


من الزلل والاثام» وكم وعظوا بمنثور ومنظوم من 


الكلام» لو أنهم يسمعون فل ما أَعْقَ عنم ما کان E‏ 
ا حمل كل منهم في كفن» إلى بيت البلى والعفّنء وما صحبهم غيره ١‏ من الوطن» من 


کل ما كانوا الي الا بمتَعوت 4. 
ضمهم واللّه التراب» وَسُدَّ عليهم فى تراهم الباب» وتقطعت بهم السات 


)١(‏ الشيد: ما طلي به الحائط من جص ونحوه. ورواية البيت في الكامل: 
أين رب الحصن الحصين بسورا واي الف ال اليك 
(۲) رواية الكامل: 
ف ا اة و ا بي حديد وحفه بجنود 
(۳) الكامل: خلفه. )٤(‏ الكامل: وبايا حديد. 


)٥(‏ ا اسر والمحط: المنحدر. والكئود: الشديد. 


٤‏ ۳ بسح الطبقة الأولى: مجلس الثالث والعشرون: 


والأحبابُ E‏ رت 4. 


شُغلوا عن الأهل 3 وافتقروا روا إلى يسيرٍ من الزاد» وباتوا من الندم على أخسٌ 
مهاد وإنما هذا من حصاد ما كانوا يزرعون ۾ ما أَغَقَ عنم ما كانوأ يسمت 4. 

أين الجنود والخدم؟! أين الحرم والحرم؟! أين التعم والتّعَم؟! بعد ما كانوا يربعون فيما 
يرتعون ل ما اغى عنم ما كانوأ سويت 4. 

لو رأيتهم في لل الندامة» إذا برزوا يوم القيامة» وعليهم للعقاب علامة» يساقون 
بالذل لا بالكرامة» إلى النار فهم يُورّعون ل مآ اى عنم ما اوا يستُوت 4. 

يا معشر العاصين قد بقي القليل» والأيام تنادي: قد دنا الرحيل» وقد صاح بكم إلى 
الهدى الدليل إن كنتم تسمعون م مآ آغی عنہم ما کاوا يسنوت 4. 


ا ا صو 


المجلس الرابع والعشرون 


ا کک نڪ .ع په ا 


ES‏ ووا ر رفع السماء سقفًا مبتقاء ا 0 ب 
مذحكاء ورزق الخلائق بحريًا وبريّاء كم أجرى ٩‏ لعباده سريًا ‏ أخرج منه ل حمًا طريّاء 
كم أعطى ضعيفًا ما لم يعط قويّاء فبلغه على الضعف ضعف المراد ووهب له على الكبر 
الاولاد # كهبعص © ذكْرُ رمت ريك عدم زكر # . 

أحمده إذ أَُضّل وأعطى شِبعًا وربا وأصلي على رسوله محمد أفضل من امتطى تبر E‏ 
وعلى أبي بكر الذي أنفق وما قلل حتى تخلل © ويكفي زيّاه وعلى عمر الذي كان 


مقدمًا في ال يڏ جريّاء وعلى عثمان الذي لم يزل عفيقًا حبيّاء وعلى علي أشجع من 
حمل خطيًا 29, وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته) فانتفعت الأرض را 
*% جد ابد 
قال اللّه تعالى: 
كببعص ... ۾ © 


للعلماء في تفسيرها قولان: 

أحدهما: أنه من انا الذي ا الله تعالى بعلمه. 

والثاني: انها خر هرد أسماء الله كك فالكاف من الكافي» والهاء من الهادي» 
والياء من حکیم» والعين من عليم» > والصاد من صادق. 

قوله تعالى: ۾ كر رمت ريك. .. © 4 المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ربك ۾ عيدم زه کر © ¢ وفيه ثلائة لغات ‏ أهل الحجاز يقولون: هذا زكريا قد 
جاء مقصورًاء وزكرياء تمدودّاء وأهل نجد يقولون: زكري فيجرّونه ويلقون الالف. 


(۱) ب: كم أجد. (۲) السري: النهر. (۳) سورة مريم: 2١‏ ۲. 
(5) تخلّل: جعل الخلال في ثوبه. (5) الخطى: الرمح. (۷) سورة مريم: .١‏ 


(8) المذكور في النشر في القراءات العشر : 257١/7‏ المد والقصر فقط. 


لامم ا ل ج — 2 ص الأولى: E‏ 
قوله تعالى: لذ تادیں ره و ناء حا © * والمراد بالنداء الدعاي وإنما أحفاه لعل 
يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على الكبر. 

ل قال رَبَ إن هَن العظم مئي. .. © 4 أي ضعف» وإنما حص العظم لأنه الأصل في 
الت ركيب» وقال مجاهد وقتادة: : شكا ذهاب أضراسه» ل وأشتعل اراس سَيْبًا... @ 4. أي 
انتشر الشيبٌ فيه كما ينتشر شعاع النار في الحطب. والمراد ف بذعايت. و سدم 
إياك ل رَ سَقينًا © 4 أي لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيّبُ. لأنك قد عوّدتني الإجابة. 

ل وإ حِفْتُ الْمَوكَ... © 4 يعني الذين يلونه في النسبء وهم بنو العم والعصبة؛ 
نات أو مل ول يكن على جمة لواش وأحب أ ل وله وق شمن وسع 

قوله تعالى: $ وكات آنرأن عَاِرً... © 4 والعاقر من الرجال والنساء الذي 
لا ا الولد. وإنما قال: عاقدا ولم يقل عاقرة؛ لأن الأصل 2 هلا الوصف للمؤنث» 

١‏ هب لى و ي © 4 من عندك ۾ ويا © 4 أي ولدًا صالځا يتولاني. 
وسبب سؤاله: أنه لما رأى الفاكهة تأتي مريم لا في حينها طمع في الولد على الكبر فسأل. 

قوله تعالى: 3 بر ويرت من “ال فوب .. © € المراد البنوة من الكل # وَأجَعلْه 
رب رضِيً © 4 أي مرضبًاء فصر ف عن مفعول ا فعيل كم قالوا: مقتول وقتيل. 

و يزكر نا مدر علمِ. 0 كك قال ابن عباس: لم پس 

( آذ ين ) لے کرٹ ل عله وسكت مان عن .1 وإنما قال هذا ليعلم 
اا الولد على هذه الحال أم رد هو وزوجته إل حالة الشات 


ie PR 
ول كنك ا ايل ای‎ 
ريلك هو عل هَيَنُ... © 4 أي خَلّق يحبى على سهل 9 وقد خَلَنْتْلَكق... © 4 أي‎ 
| E eh بع‎ 

(١‏ قال وَتِ كنكل ف َايَة... © 4 أي علامة على وجود الحمل؛ وأراد أن 
يستعجل السرور ويبادر بالشكر قال َبَتَك الا کم لتاس کت َال سا © 4 








و سيم CL‏ جح تت /1 71017 
والمعنى تُمنع من الكلام وأنت سوي سليم من غير خرس. 

«( خرچ عل رمو.... © 4 وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته ف( مِنَ 
لْمِحَرَابِ ... © 4 أي مصلاه ۾ او للبم ... © 4 وفيه قولان: 

أحدهما: كتب إليهم في كتاب» قاله ابن عباس. 

والثاني: أومأ برأسه ويدیه» قاله مجاهد. «9 أن سَيَحُواً... © 4 أي صلوا. 

قوله تعالى: «9 ييَحئ. .. © 4 المعنى: rads‏ يا يحيى # حْذٍ 
الحكتب... © € وهو التوراة ل بِمُرَّو... © »4 أي بجد واجتهاد في العمل با فيها 

َي لم سكا © 4 وهو الفهم سا 4 وفي سنه يوذ قولان: 

أحدهما: سبع سنين» رواه ابن عباس عن النبي مياه 

والثاني : ثالث فسن قالة قتادة ومقاتل. 

قوله تعالى: ل وَسَتَا٤...‏ ي » أي وآتيناه حنانًا أي رحمة ل ين أن وَكَرة.. © 4 أي عمل 
صالحًا ا وکت َا © € فلم يفعل ذنبًا ‏ ورا بِولِدَيْهِ... © 4 أي جعلناه برا بوالديه. 

قوله تعالى: « وَسَكَمٌ عَِ... © ) أي سلامة له (٠‏ يوم ولد ويم يموت ويم معت 
حًا © * قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاث مواطن: يوم ولد 
ES‏ مويله زوك فخ الموتى فيجاور جيرانا لم ير مثلهم» ويوم يُبعث 
فيشهد مشهدًا لم ير مثله قط فسلمه في هذه المواطن كلها. 

قال علماء السير: لما حملت مريم اتهمت اليهود زكريا وقالوا: هذا منه» فطلبوه 
ليقتلوه فهرب حتى انتهى إلى شجرة عظيمة فتجوّفت له فدخل فيها فجاءوا يطوفون 
بالشجرة فرأوا هُدبة ثوبه فقطعوا الشجرة حتى خلصوا إليه فقتلوه ونبئ يحيى 
وهو صغير في زمن أبيه) وكان كثير البكاء فساح في الأرض E‏ إلى الفا 
وكان طعامه الجراد وقلوب الشجر. 

اخ ادان ابن ناصر واين عبد الباقي قالا: حدثنا أحمد بن أحمد» أخبرنا 
أبو نعيم الأصفهاني؛ جتنا يل الله بي م خا حي بن اسن حدثني سعيد 
ادق ارسي ا شدي طاو عن وره ون ردقال كان يحيى بن زكريا له 
خطان في خديه من البكاء فقال له أبوه زكريا: إني إنما سألت الله ك ولدًا تقر به عيني. 
فقال: يا أبت إن جبريل اقل ية أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء. 


واختلفوا في سبب قتل يحيى: فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس ل قال: بعث 


956 سسس الطبقة الأولى: مجلس الرابع والعشرون: 
عيسى يحبى بن زكريا في جماعة من الحواريين يعلمون الناس» فكان فيما نهاهم عنه 
نكاح ابنة الأخ» وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه؛ فأراد أن يتزوجها وكان لها فى كل يوم 
حاجة مقضية» فبلغ ذلك أُمّها فقالت: إذا سألك الملك حاجتك فقولى: حاجتى أن تذبح 
يحيى» فقالت له» فقال: سلى غير هذاء قالت: ما أسألك غیره» فدعا يحيى فلبحه 
فبدرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله تعالى خت نصر فقتل 

وقال الربيع بن أنس: كانت للملك بنت شابة وكانت تأتيه فيسألها حاجتها فيقضيها 
لهاء وإن أمها رأت يحيى وكان جميلا فأرادته على نفسها فأبى» فقالت لابنتها: إذا 
أتيت أباك فقولي له: حاجتي رأس يحيى» فجاءت فسألته ذلك فردها فرجعت فقال: 
سلى حاجتك» فقالت: ا فقال: ذلك لك فاخت أمها فبعشت إلى يحيى: 
إن لم تأت حاجتي قتلتك» فأبى فذبحته ثم ندمت وجعلت تقول: ويل لها ويل لها. 
حت..ماتت فهي اول من يدخل جهنم. 

وفي حديث آخر [ أن ] اسمها رب وقيل: أرقي وقد قتلت قبله سبعين نبيّاء وهي 
مكتوبة في التوراة مُمَمّلة الأنبياء, وأنها على منبر من النار يسمع صراخها أقصى أهل النار. 


# %* 3# 


الكلام على البسملة 


أين سن كان قبتنا آي أيننا 
إن دهرا أتى عليهم فأفنى 
خدعتنا الآمال حتى جمعنا 
ابا حن الجانى دخا 
لري اران 
اختلفنا في المقدّرات وسوّى الل 
كورابعا عن مھ کا 
فنا لكا نأمن المنون كأنا 


عا لامرئ يقن أن الك 


من رجالٍ كانوا جمالا 5 
وطلبنا لغيرنا وسعينا 
لو قنعنا بدونها لا كتفينا 
ضي بشيء منها إذا مأ مضينا 
ه بالموت بيننا فاستوينا 
و ترف بصا راا 
لا نراهنٌ يهتدين إلينا 
موت حقٌ فقر بالعيش عينا (© 


.4۲ الأبيات لأبى العتاهية» وقد سبق للمؤلف أن أوردها فى هذا الجزء : ص‎ )١( 


في قصة زكريا ویحیی زیو #7 ب :طم 

حرا ا ایا غا اکر كل ل فلت عن اقرب الت 
مع الدنيا؟! أين الذين اشتروا لع الشك ”“ بسلع اليقين؟! يا مستور الحال غدًا تبين» 
إذا حشرجت في 2 وجاء الأنين وبرزت كماةٌ الموت من الكمين» وصدتٌ بعد 
ارا بغر سكين و قا إلى علق انت فة رهين: انظر 
لنفسك أيها المتقاعد» سيا ل ا ل وتأهث 2 نون يدرك 
شدائد, لا ينفعك فيه ولد ولا والد. 


يد الخلق كلهم الفناء فما أحدٌ يدوم لهالبقاء 


يقوّبنا الصبامح إلى المنايا وكدنييا سين الصياء 
فلا ت کت هراك وکن معدا ل و 
اتال أن تعن وا قف على الأيام طال له النماء 
اه الح الات ا فيصبح وهو مسود غثاء 
ودنا هذه الدنيا غترورًا متى ما نعط 2" يُرتجع العطاء 
فلا تركن. إليها فقطمتتنا فليس بدائم منهاالصفاء 


عباد الله: على نية النقض وضع البنيان» وعلى شرط الرحيل الأرواح في الأبدان» وها 
الدنيا مَعْبّر إلى دار الحيوان» وليس للإقامة فالعجثُ لاغترار الإنسانء أين العقل والنظر؟! 
إلام الجهل والبطر؟! كم من منزل دثر» كم ساع عثر وأنت في الأثر, إلام هذا الأشَّر 
وقد غلمت مال البشر؟! أين العقول. والفكر؟! أ وارد ما صدرء البلايا (') مثل المطر 
وإنك لعلى خطرء كم حضرتٌ لدى مُختضرء ودمع الماقي قد انهمر لقلة الزاد وطول 
السفر» ويحك إلى متى تختار الضرر؟! لقد بعت الدٌّ بالبعر» إن العاقل ليختار الأجود» 
وإن الحازم لا يرضى أن يُستعبد» يا من كلما جمعناه تبدد» يا من كلما زجرناه مذ اليد, 
يا من إذا دعوناه لم يسدّد »» كيف يختار الضلال من يعرف الطريق الأزشد؟! كيف 
يؤثر النزول من يقال له: اصعد؟! إن اللبيب ليرى بعين الفكر ما في غد» لو سمعت 
الحجارةٌ وعظنا لا نفطر الجلّمدء كم نصَّينا لك شَّرَكا وإلى الآن لم نصطد. 


)١١‏ ب: الشكر. محرفة» وما أثبته من ت. (۲) ت: تؤت. (۳) ت: البلاء. 
)٤(‏ كذا في ت. وفي ب: يا من إذا غرنا له فغيرنا أنجد» ولعلها محرفة. 


2 


ا |لفليقة لا ولي ؟ ا ا 
حتى متى لا تزال مُعتذرًا من زَلَّةٍ منك لا تزال راكبها (© 
تُعقبها 29 مثلها وتعقبك الحش SE EI ESET ETE‏ 
اق ا ا اه ايف مين ب اي 

5 7 5 
أيها ا مغرض عن شكر الإفضال والنعم» زاحمت © على حوض الغفلة التّعَم, تمد يد 
الجهل بالإنعام إلى أخذه واقتباسه» وتنسى عقوبة ما قد جنيته فى وقت باسه» أين الهرب 
بخطاك؟! عجبًا منك وعيني تراك تراك تستحي (» من غيري ومني لا تراك مَنْ الذي 
سَتر على القبيح فيما مضى؟! مَنْ الذي لطف بك في ذَيْن دينه إذا اقتضى؟! يا هذا إن 

وجدت من يصلح لك غيرنا فاذهب» وإن رأيت مشربا يلذ غير جلمنا فاشرب» 

لو أعلمت أباك (“ ما نعلم منك أباك» ولو أريْت أخاك ما أريتنا جفاك نِعَمُّنا عليك 

قديمة كم نبعث لك ية ”© لُطف بعد ديمة» أتراك تحن إلى ودناء أو تراعي عهد عهدنا. 

يا هذا: مجبلت القلوبٌُ على حب من أحسن إليهاء فوا عجبًا ممن لم ير محسئًا سوى 
الله 3 كين لا عل بكليعه إل يا غفا غلية بالعافية كس ما أنفقت فيه رات الال 

كم ذنب لك فعله غيرك فهتك ذاك ‏ وسُترت. 

ويحك! احذر يقار النعم فما كل شاردٍ بمردود» إذا وصلتٌ إليك أطرافها فلا تنفر 

أقصاها بقلة الشكر. 

فى تدس على للب رسا اك و 


جل اعد ي 
قوله تعالى: 
عرو سے و A r‏ 2 ا (A)‏ 
3 دوم ينهم لَه عا ... # 


البعث: إخراج أهل القبور أحياءً عند النفخة الثانية في الصّوره وذلك أن الله تعالى 


07 ب: من زلة منك لا تجانبها.‎ )١( 
 .يحتست ب: وعيني تراك‎ ) ٤( ب: لو زاحمت. محرفة.‎ 23 
الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق.‎ )١( ب: لو علم.محرفة وما أثبته من ت.‎ )5( 


(۷) ت: ذلك. (۸) سورة المجادلة: 5. 


کا و ا ي 
ينزل من السماء ماءٌ فتنبت الأجساد في القبوز, فتعود كما كانت» ثم ينفخ إسرافيل في 
الصور فتنشق القبور» فيقومون جميعًا إلى العرض والحساب # فهر بم ا © 
من المعاصي وتضييع الفرائض 9 أَحْصَّلهُ أَمَّدُ... © 4 أي حفظه ل وضوة. .40 

اغيزنا' ابن الو انان ا ال ا الجن برد تعره كاتا" عد الله 
اه حدثني أبي» حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرز» 
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ي يقول: « إن الله كلك يُدْني المؤمن ويضع عليه 
کتفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » (2. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وبالإسناد حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سُويد 
عن ابي ذر قال: قال رسول الله ر : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه فتُعرض عليه ويُخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت كذا وكذا وهو مق لا ینکر 
وهو مُشفق من كبارها فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» قال: فيقول: إن لي 
دا ها أراهآه قال أبو ذو ف رایت مرن الله لتر يضحك حتى بدت نواجذه. 
( انفرد يإخراجه مسلم ) 7©. 

وفي أفراده من حديث الشَّعبِي» عن أنس قال: كنا عند رسول الله ب فضحك» 
وقال: هل تدرون م أضحك؟ قال: فقلنا الله ورسوله أعلمء » قال: من مخاطبة العبد ربه كك 
يقول: يا رب ألم وني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: ا اع 
نفسي إلا شاهدًا مني» فيقول: بنفسك اليوم عليك شهيدًا وبالكرام الكاتبين 
شهودًاء قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» ثم يُحْلَّى بينه 
وبين الكلام فيقول: بعدًا لَكنّ وشُحمًا فعدكن كنت أناضل 0 

د باب البقاء في الدنيا قد شد» كم قد في القبر قد فُدَ 
كم خد في الأخدود قد مُحدء يا من ذنوبه لا تحصى إن شككت عدّء يا من أنى باب 
ااانه كذانا فرك يا شدة الوجل عند حضور الأجلء يا قلة الحيل إذا حل الموثُ ونزل» 


)1( صحيح البخاري» كتاب المظالم باب رقم 5 

(۲) صحيح مسل حديث رقم : 21 ط عبد الباقي وأوله « إني لأعلم آخر أهل الجنة لا الجنة) وآخر أهل 
النار خحروجا منها: رجل يؤتى به... إلخ ». 

239 أخرجه مسلم 2 صحیحه» برقم 2 5555 عل كواد:.عبيك الباقى. 


ا ا 5 11 الأولى: امجلس الرابع والعشرون: 
باقن لأس :ذا يقن ين اساي تعيدل N N‏ الوسر نا امش رديه 
يا سوء مصير الظالمين» كيف يصنع مَنْ بضائعه القبائح؟! كيف يفعل من شهوده الجوارح؟! 
عدموا والله الوسيلة, وأظلمت في وجوههم وجوه الحيلة» أصبحوا چیا على رُكبهم» 
مأسورين بما في کتبهې» > لا یدرون ما بُراد بهم» قد مجمعوا في صعيد يتنظرون حلول 
ار ا ن بطش رمك لد ي 
زفرت واللّه الحطمة في وجوه الظلمة فذلوا بعد العظمة» وخرسوا عن كلمة. 
5 7 5" 

إخواني: أيام أعماركم قصيرة» وقد ضاعت على بصيرة» وآخر الأمر حفيرة فيها 
أهوال كثيرة» يا مشاهدًا حاله بحال الحيرة» ألك عُدة أم لك ذخيرة» هذا المَلْكْ يحصى 
للك بعر ذا O‏ انمايا شمف ينعن سير E EES‏ 
ا فطقي وا الشف وآ ا ا ا ا کے کیت رک انمقو 
يبرأ هذا العليل» يا مقابلا جميلنا بغير الجميل» آن رحيلا فأعد الزاد» آن معادًا فاذ كر 
المعادء ألا يهلك العمر وإن تمادى؟! 

أنها الترض عا تذكر قوضكت أيها الراقك. ى غفاهه اذكرغفضك» آنا الذليل 
بالمعاصي اذكر عرضك» كم عتاب ما أفرضك ولا أمضّك. 

ويحك! استصغر املا يمنعه الفؤت» استقصر أجلا يقطعه ات 

أقبل على العقل مستشيرًا فكفى به نصيحا ونذيرًاء إنه ليحل نقاب الشبه بأنامل البيان. 

ولا يعلم العاصي أنه قد غرس لنفسه شجرة يتساقط عليه كل حين منها ثمرة ندم من 
غير هَرٌ؟! فإذا قام فى القيامة شاهدّ أغصانَ ما غرس» قد تعاظمت حتى أخذت بر البر 
فان عُفر له لم يزل حييًا مما جنى» وإن عوقب ذاق مو الجتى» وهذا الأسى الطويل إغا 
جره بجوجرة الهوى» ولو قنع بالطاق التي تشمح بها عينٌ المباح لارتوى» من غير أذى. 


المرء" في تأخير مُدته ° کات تلق ووا 
ر 
و لصيره من بعد معرقة للناس ظلمة بيت وحدته 0 
١‏ ارو 39 ؟) الأبيات لأ العتاهية؛ ديوانه : ص لاه. 
)١(‏ سورة البروج (۲( ي ون 


(YT)‏ الديوان: اة 
(4) البيت في الديوان: 
ومصيره من بعد مذته بليّاوذامن بعد وحدته 


وما هنا أصح. 


في قصة زكريا ويحيى اواو سس 3 1 1 


مَنْ مات نال ذوو مودته ته با عن مودته 


قال غتبة الغلام: رأيت الحسنَ عند الموت وقد قهقه» وما رأيته قط تبسم» فقلت: 
يا أبا سعيد من أي شىء تضحك؟ فما كلمنى لثقل حاله» فلما مات رأيته فى المنام فقلت: 
يا معلم و ضحكت؟ فقال: من أمر ملك الموت» إنه نوع وأنا أسمع: 
شدّد عليه فإنه بقي عليه خطيئة» فضحكت لذلك» فقلت: ما كانت؟ فلم يجبني 

وا أسفا: هذا حال الحسن وما غرف منه إلا الحسن؛ فكيف يكون حالنا إذن مع ما لنا 
من محن؟! 


اجا د 


يا من قد لعب الهرى بفهمه» وسوّدت شهواته وجة عزمه» يا متيًا عن عزم الباني 
على هذمه» يا محمولا إلى البلى لتمزيق لحمه؛ أما يكفيه مُنذرًا وهن عظمه» كم نقربك 
ونت متباعد» كم نوقظك وأنت في اللّهو راقد» اا البصيرة وما له قائد» يا قتيل 
الأمل لست بخالدء يا مفرّق الهموم والمقصود واحد إن لاحت الدنيا فشيطانٌ مارد 
تقاتل عليها فتكؤ وتطارد» فإذا جاءت الصلاة فقلتث غائب ثب وجسم شاهد» وتقول: قد 
صليت أتبهرج على الناقد» ما تعرفنا إلا في أوقات الشدائد» أمَا ذنوبك كثيرة فما 
للطرف جامد» ملكك الهوى ونحن نضرب في حديد بارد. 


% جد اعد 


كم ليلة سهرتها في الذنوب» كم خطيئة أمليتها في المكتوب» كم صلاة تركتها 
مهملا للوجوب» كم اسا سترًا على عتبة عيوب» يا ا القلب بين القلوب» 
ستدري دمعٌ من يجري ويذوب» ستعرف خبرك عند الحساب ري أين الفرار 
وفي كف الطالب المطلوب» تنبه للخلاص أيها المسكين» أعتق نفسك من الرقٌ يا رهين, 
اقلع أصل الهوى فعوق الهوى مكين» احذر غرور الدنيا فما للدنيا يمين» يا دائم المعاصي 
سجن الغفلة سجين» نَدِبُ على الخطايا ولا وثبة تثين» كأنك بالموت قد برز من كمين» ‏ 


)١(‏ غوفص: فوجئ على غرة. 


٤س‏ الطبقة الأولى: المجلس ارا ارود 
وآن الأمر فقت في الأنين؛ واستبنت أنك في أحوال عثين» كيف ترى حالك إذا عبشت 
اعمال بالمن نك تقلت رامع بالميت الدفين» وا أسفًا لعظم حيرتك ساعة التلقين» 
e‏ غدًا تنجلي وتبين» متى هذا القلب القاسي يرعوي ويلين؟! عجبًا 
لقسوته وهو مخلوق من طين. 

وقبل شخوص المرء يجمع زاده وثملاً من قبل الرّماء الكنائنٌ 

حصادك يومًا ما زرعت وإنما يدان المرء يومًا بما هو دائثٌ (') 

ساعات السلامة بين يديك مبذولة» سايق سيوف الآفات فإنها مسلولةء وبادر ما دامت 

المعاذير مقبولة» واقرأ علوم النجاة فهي منقوطة مشكولة» وافتح عينيك فإلى كم بالنوم 
مكحولة» وغيّر قبائحك المرذولة» يا لها نصيحة غير أن النفس على الخلائق 


تنخ تنم # 


سجع. 

ويح العصاة لقد عجلواء ا أ مااظريوا ا ماک غاد 
يجيبون إذا أحضروا وسُكلوا؟! ۾ مِنََعْهُم يما ا 4. 

آه لهم في أي عن من الزن ترلوا؟! لقد جد بهم الوعظ غير أنهم هزلواء ما نفعهم 

ما اقتنوا من الدنيا وعزلوا إا كانت ولا الحياة يسيرأ 9 غزلوا» واش ي زاوية 
الأسى واعتزلواء فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة ذهلوا « يِيَتَتُهُم يما ا 4 

ما نفعتهم لذاتهم إذ حرجت ذواتهم لقد جمعت لالت فحوتها مکتوباتهم» فلما 
عاينوا أفعالهم خجلوا 8 فهر بم لل 4. 

ذهبت من أفواههم 50 معت انار السناوة برخطوا إلى الحضيض من أعلى 
0 وحملوا دلي الموت والفوت والخسرة علاوة) فأعجزهم والله ما حملوا 
8 مشه مهم يا 2 4 
سجع على قوله تعالى: «! أَحصله أله وة 4: 

اجتمعت كلمة إلى نظرة» إلى خاطر قبيح وفكرة» في كتاب يحصي حتى الدرةة 
والعصاةٌ عن المعاصي في سكرة فجَنوًا من جَتى ما جنوأ ف تويك 


تر . 


)١(‏ البيتان لسابق البربري. ديوانه اخطوط. 


في قصة زکریا ویحیی پوو ببس ٣٢٣١٣‏ 

كم تنكم بال المظلوم الظالم» وبات لا يبالي بالمظالم» والمسلوبٌ ييكي وثبكي 
الحمائم» وما كفاهم أخذٌ ماله حتى حبسوه لا أَحْصَلهُ أله وسو 4. 

أين ا مرا وما ادر كم قيل لهم لو قبلوه» ذهب العَرَضٍ 
غين أن الو ووو ا 4 

كن کاس لال ی راه رول كان پات کیک على رو خلا 
E E EO‏ ا 
ثم في اللحد نكسوه ‏ أَحْصَلهُ لَه رة 4. 

جعلنا الله 5-9 من الذين عرفوا الحق فاتبعوه» ا الهوى عنهم وردعوه, إنه 


۹ د زی و الأولى: ا ججلس الخامس والعشرون: 


م وو ی ج77 چ د 


في قصة مریم وعيسى بو 





الحمد لله الذي لا شأن يشغله» ولا نسيان يُذهله» ولا قاطع لمن يصله» ولا ناضر لمن 
يخذله جل عن مثل يطاوله. أو ند يشا كله أو نظير يقابله» أو مُناظر يقاوله, ب 
بالعمل القايل ويقبله» ويحلم عن العاصي فلا يعاجله» ويذدّعي الكافرٌ شريكا ويمهله. 
ثم إذا بطش هلك كسرئ وصواهله» وذهب قيصدُ ومعاقله» استوى على العرش 
وما العرش يحمله. ورا لاح الو ار هذه جملة اعتقادنا وهذا حاصله» من 
ادعى علينا الشة الا يقابله, مذهبنا مذهب اخ ومن 9 كان يطاوله؟! وطريقنا 
طريق الشافعي وقد لن فضائله» ونرفض قول جَهُم وقد عرف باطله» ونؤمل رؤية 
الحق وني عاب آمله؟! لقد حتت حَنّة نة إلى 5 تعاب من 0 سائله» فيا لها من 
والدٍ يشاكله» فقيل: هُزي ليك فهزت عا ایتا تزاوله» ا في الحال رُطبًا رطبًا 
لت برام يد ظ 

N‏ ا أ وأواصله. وأصلي على رسوله محمد الذي ارت ليلة ولادته 
أعالى الإيوان وأسافله» وعلى أبى بكر ثانى اثنين فاعرفوا من قائله» وعلى عمر الذي صفا 
الإسلام بجدّه وعَذبت مناهله» وعلى عثمان الذي زارته الشهادة وما تعبت رواحله 
وعلى عل بحر العلوم فما يدرك ساحله» وعلى العباس أقرب الخلق نسبًا فمن يساجله. 


*<د | 4د عد 
ظ قال الله تعالى: 
« ودر فى الكنب مريم... 4 © 
الكتاب: القرآن» ومريم أسم أعجمى وكان أسم أمها حي ون ولا فلما حملت 
جعلت حملها مُحررًا خادمًا للكنيسة» فلما وضعتها أنثى حملتها إليهم فكفلها زكريا. 
فلما بلغت حمس عشرة سنة 8 أنتَبَرَتُ... © 4 أي تنحت عن أهلها ل مانا 


.١١ ب: وما كان. (۲) سورة مريم: ۲۷. (۳) سورة مريم:‎ )١١ 


2 


ls. CÎ‏ ل 
صورة لير التام الخلقة قال ار عباس : جاءها في صورة شاب جغد قطط )٩(‏ حين 
قات إن أعوذ اَن نک إن كنت يتا © 4 المعنى: إن كنت تتقي الله فستنتهي بتعوّذي. 
# َالَ إِسَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ... © 4 أي فلا تخافي 8 لأَهبّ لك... © 4 لك 


ا من الذنوب ل قات أن يكن لي 
2 . © 4 أي كيف يكون « وَل يسنن جر اق ف ا 


0 كدف كل ری هر ع م © * أي يسير أن أهب لك غلامًا من 
غير أب « رتسام يه إّايں... © » أي دلالة على تدرتنا ( يمه يكاً... © » 
أك لمانعه ران عبر راك أن تنو نه 4 أن سكن ممت ايه قال 
ابن عباس: فنفخ جبريل ال في جيب درعها فاستمر بها حملها. 

وفي مقدار حملها سبعة أقوال: 

أحدها: أنها حين حملت وضعت» قاله ابن عباس. 

والثاني : حملته تسع ساعات» قاله الحسن. 

والغالك؟ تسعة اشهن قالة معي يى جير 

والرابع: ثلاث ساعات» حملته في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة, قاله مقاتل. 

والخامس: ثمانية أشهر فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهرء فكان هذا آية 
حكاه الزجاج. 

والسادس: س اشر حكاه الماوردي. 

والسابع: ساعة واحدة» حكاه الثعلبي. 

قال واه ايحت الأصنام ل ليلة ولادة عيسى منكسة على رءوسها كلما ردوها 
انقلبت» فحارت الشياطين وطاف إبليس الأرض ثم جاء فقال: رأيت مولودًا فلم أستطع 
أن ادنو إليه. 


1)۶( الجعد: القصير الشعر» والقطط: بمعناه. 


۸ يي سح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 

قوله تعالى: 98 َنَت به.... © 4 أي بالحمل ۾ مَكَانَا ًا © 4 أي: بعيداء 
قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال فرارًا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج 
ل فَْجَاءَهَا الْمَخَاضُ... © 4 [ العنى: فجاء بها ] 29 واتخاض: وجع الولادة هل إل 
جنع أَلتَغل. :9 4 وعد تاق ایا كن ا ليس لها رن ولا مین 
«( قات يلت مت بل هدًا... © 4 اليوم وهذا الأمرء قالته حياءٌ من الناس «9 وَحكُنتٌ 
دنا نيبا  @‏ أي ليتي لم أكن شيا 0 

3 نَادسهًا من تحنهاً.. 5 وفيه قولان: أحدهما: الك وكانت على نشّز. 
والثاني: عيسى ها ولدته» والسري: النهر الصغير» وكانت قد حزنت للجدّب مكانها وخلوه 
عن ماء أو طعام» فقيل لها: ل زر وفي ذلك آية تدل على 
قدرة اله يق في إيجاد عيسى ل َر إِليِكِ جنع التخلة .. © 4 الباء زائدة ل سيط 

يك رطا نا © * وهو الطري امجتنى از ذكبى... © 4 من الرطب ف ه.ا © 4 
من النهر # وَقَرَى عَيْنًا... © 4 بولادة عيسى» والصوم: الصمت. وإنما أمرت 
بالسكرت؛ لأنها لم يكن لها جة عند الناس. 

وفي سنها يومئذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: حمس عشرة سنة» قاله ابن عباس ووهب. 

والثاني: اثنتى عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. 

والثالث: ثلاث عشرة [ سنة ] 29 قاله مقاتل. 

قال ابن عباس: فلما مضت عليه أربعون يوتا وطهرت من نفاسها جاءت إلى قومها 
بعیسی» فبكواء وكانوا صالحين» وقالوا: ٭ مریم لَقَدْ شت سیا دیا © 4 أي 
عظيمًا ل يكحت هرُونَ... © 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أخ لها من أمهاء كان أمئّل فى في بني إسرائيل. 

والثاني: أنها كانت من بني هارون أخي موسى. 

والغالث: أنه رجل صالح من بني إسرائيل شبهوها به في الصلاح» وهذه الأقوال عن 
ابن عباس. 

والرابع: أنه رجل من فساق بني إسرائيل» قاله وهب. 

لإ ما كن أَبوْدِ... © » يعنون عمران $ آمْرَا سَوَء... © 4 أي زانيًا ل وَمَا كنت 





2١١‏ ۲) من ثك. 


e 0‏ يت 212222222222 111 
مَك بيا © 4 أي زانية # فأشارت إِله.. > © 4 أي أومأت إلى عيسى أن کلموه» 
و فسن فد كلها قي رها وال ينا ماه اا فإني E‏ 
أشارت أن كلموه تعجبوا وقالوا: ل کف یک لب لوي ييه 
زائدة» فزع فمه من ثديها وجلس وقال: اني عبد أله اتل الكِتبَ... © 4 قال 
عكرمة: قضى أن يؤتيني الكتاب» وقال غيره: علم التوراة وهو في بطن أمه. 

وأوحى الله تعالى إليه وهو ابن ثلاث سنين وأنزل عليه الإنجيل» وكان يبرئ الأكمه 
والأبرص» وكان يجتمع على بابه من المرضى خمسون ألقّا فيداويهم بالدعاء فاتبعوه 
وسألوه أن يحي لهم سام بن نوح» فأتى قبره فناداه فانشق القبر وقام» فقال: هذا عيسى 
ابن مريم فاتبعوه» ثم قال: سل ربك أن زدلي كنا کنخ سال ريه 20 فاد 

ااي الفا اين ا و ان مر ا ,يط بقن كيني أرق 
وكانت مريم تلتقط ‏ فإذا غلم بها شر لها فتتحول إلى مكان لا تعرف فيه. 

| وكان يقول: لباسي الصوف» وشعاري الخوف» وبيتي المسجد ”» وطيبي الماءء 
وأذمي الجوع» ودابتي رجلاي» وسراجي بالليل القمر» ومُصضطلاي ‏ في الشتاء مشارق 
الشمس» وفاكهتي وريحاني تقول الأرض؛ وجلسائي المساكين. 

ر ا أمهرا/الناها كز كي 087 الا عرو زكر ر 
إلا بالصبر على ما تکرهون» ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. 

أخبرنا الحسن بن أحمد» عن محمد بن سباع النميري» قال: بينا عيسى ابن مرم الئئلة 
يسيح في بعض بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق» فجعل يطلب شيئًا يلجأ إليه 
فرفعت له خيمة من بعيد فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا 

في الكهف أسد, فرفع يده ثم قال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى» ولم تجعل لي مأوى! 

فأجابه الجليل: مأواك عندي في مستقر رحمتي» لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء 
حبار يا كاي ا بر وا لبي الى رسيا لسرا 
ولامرن مناديًا ينادي: أين الزاهدون في الدنيا» زوروا عرس الزاهد عيسى ابن مريم ° 
- وقال أبو علي الجلّد (©: لذي عيسى ابن مرع ا ل إبليس فقال: سالك بالحي اقب 


ا 


(۱) من ت. (۲) ب: تلفظ. (۳) ت: المساجد. 
(4) ب: وصلاتي. (5) ب: تكرم الاآخرة عليكم. وما أثبته من ت. 
210 من نث. (۷) لا صحة لهذه المرويات التي وضعها الزهاد وبالغوا فيها ما شاءوا. 


(۸) ت: وقال أبو الجلد. 


ولماععلسللل سس سح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
1 م قام فقال: لل أك سمت علي الي الوم برك أن الذي بتع طهري فصل 

is 57 1‏ 39 3 يدل عن ایرد ااا عليه 
شبه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

قال علماء النقل: رُفع ثلاث ساعات من النهار وأ النور 5 الريش وقطعت 
عنه لذة المطعم والمشرب فأصبح إنسيًا ملكيًا. 

وقال بعصهم: : رفع ليلة القدر وكان عمره ل وثلاثين سنة وأشهواء وماتت اف بيعل 
رفعه بست سنين» و كال مرها يفا ومين سنة. 

وجاء في الحديث عن ابي بائ أن عيسى القن بزل على مارة اليضاء بشرقي دمشق 
ويتروج ویولد له ee Pr‏ فيدفن مع رسول الله عقر (. 


7 7 5 
الكلام على البسملة 

حكم المنية في البرية جاري ما هو النوتسا بدار قرار 
ها سرض اتان قا فد ی ری يا من الأجبار 
الست على كدر وأنت تريدها صَفْورًا EE‏ والأكدار 
وا كبة طتاعهنا متطلب في الماء جذوة نار 
وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار 
فالعيش نومٌ والمنية يقظة واتبرةتسينهها ال سارف 
والنفس إن رضيت بذلك أو أبت قاد : ا اال 
ماربكم عَجالى إنما أعمار كم سفدٌ من الأسفار 

وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن سترهد فإنهن عواري 
والدهرُ يخدع بالمنى ويُص إن هتّى ويهدم ما بنى ببوار 


,4١ا/ه‎ : جاء بعضه في رواية مسلم في صحيحه. حديث رقم : ۲۹۳۷. وابن مأاجه» حديث رقم‎ )١١ 
.477١ : وأبو داود» حديث رقم‎ .1714٠ : والترمذي» حديث رقم‎ 


۳۳۱ 





في قصة مرم وعيسى كلظ 
فا لاعن لين ات واكك إن أمهلث عادت إلى الإسفار ' 
 #‏ د # 
لقد خرقت المواعظ ا وما أراه انتفع ‏ السامع» ولقد بدا نور الهدى في 
ع اوم داس ديد عي E‏ 


الحذر ثم ا و فالهول شديدٌ والحساب دقيق والطريق شاسع. ١‏ إِنَّ عَدَابَ 92 
أيها الطمئن إلى الدنيا وهي تطلبه بحل 0©) قد مرضث عبن بصيرته فيها فما ينفع 
لكحل. > يتبختر في رياضها وما ثم م إلا وحل» اقبل نصحي واشدد الول عن محل الحلء 


أيا صاح تهى الصاحي خي منك درك ™ 
إلى كممعدنياك ْ وتلك المومس الفارك )^( 


تخول الأول العهد فحل العسرس أو جارك 
فعى ا کے بالر کب اا الجم اليا 
الاقدذمب التاش ون ضوي رازم بارك © 


# %# #8 


أه لنفس انفصلت ساعاتها وما حصلت طاعاتهاء تَبِعَتْها تبعاتها وما نفعتها دُعاتهاء 
شهورها وججمعاتها ومجالسها وجماعاتهاء ومذكروها ودعاتها وقصائدها ومسجّعاتها. 
والدنيا ولسعاتهاء والمحن وجزعاتهاء والمنونٌ ووقعاتهاء وما لانت مع هذا تمتنعاتهاء 
ولا فت من رقاد الغفلة هجعاتهاء يا من قد شاب أقبل على شانك» واكشف هذا 
الحجاب وأسبل دمع شانك '» خلعتَ خلعة الشباب وكانت عارية» ولبست ثوبًا 
تخلعه في البرية» فدع الهوى ودع كل بلية» فقد أنار الهدى بمصابيح جلية 


)١(‏ من قصيدة لأبي الحسن التهامي يرثى بها ولده» أورد صاحب الكشكول منها إحدى تيك أنها 
تبلغ المائة. الكشكول ٠ A‏ ط عيسى الحلبي. 


(۲) ت: وما أراه استمع. ٠‏ (۳) ت: عبر من المصارع. (14) ت: في مضى. 
(5) سورة الطور: ۷. )١(‏ الذحل: الثأر. (۷) مدارك: متدارك. 


(8) الفارك: المبغضة. )٩۹(‏ النضو: البعير المهزول. )٠١(‏ شانك: عيبك. 





۳۳۲ 


سار الشبابٌ فلم تغرف له حبرا 


الطبقة الأولى: الجلس الخامس والعشرون: 
ولا رايغا حيال E CELTE‏ 


ومحق للعيس لو نالت بنا بلدا فيه الصبا كؤن عود الد أقتابا 

ألقى إليه قميص الشيب 2١(‏ رهن بلى ثم استجد قميص الشيب مجتابا 

ازال شهلا دونياة برد حتى أتته مناياه وماتابا 
5 ا 


كان الحسن يقول: يا بن أدم بغ عاجلتك بعاقبتك تربحهما جميعًاء ولا تبع عاقبتك 
بعاجلتك فتخسرهما جميعاء الثّواء هنا قليل» وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ 
المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» وإنما يُنتظر بأولكم أن يلحق يآخركم. 

يا بن آدم دِيتك ديتك» فإِنْ سَلِم لك دينك سلم لك لحمك ودمك» وإن تكن 
الأخرى فإنها نار لا تُطفى ونفس لا تموت» إنك معروض على ربك ومرتهن بعملك» 
فخذ ما في يديك لا بين يديك عند الوت يأنيك الخبرء يا بن آذم توك النطيئة أهون من 


ا 0 
بن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر مُعلّق قطع حبالها وأغلق عنك بابهاء 
0 ما بلغك امحل 
اا د اجر لمينت و اجب داه 
من زاره عاتي الصّيا فإنما اعد E RO‏ 
وأفضل الأرر ا إذا الرجال ”“ طرحث ازارها 


ار العا بار جين 


أحمد فى إرطابها آثارها 


والعقل حيو لا يُخاف غشه اذا ال جال اتسميتث العيارهنا 
فار الو هل اشر ولا تقل لمأستطعإجبارها 
3 3 3 


الكلام على قوله تعالى: 
ATES‏ وا ال أنه وقة فوا 514 
قرأ الجمهور: نَضُوحًا # بفتح النون» وقرأ أبو بكر عن عاصم بضمهاء قال الزجاج: 


.۸ الأصل: السرح. ١؟) الأصل: إذا القتال. (۳) سورة التحريم:‎ )١( 


في قصة مرم وعیسی پوو || 0 
من فتح فعلى صفة التوبة» والمعنى توبة بالغة في النصح» وفعول من أسماء الفاعلين التي 
يُستعمل للمبالغة في الوصف» يقال: رجل صبور وشكور» ومن قرأ بالضم فمعناه: 
يُنصحون بها نصوحًا يقال: نصحت له نصكا ونصاحة ونُصوحًا. 

قال عمر بن الخطاب: ا يتوب العبد من الذنب ركو يعدت انس + 
لا يعود. 

وسئل اميق الوك عد النوية النصوح فقال: ندمٌ بالقلب» اقا پاللات 
وترك با مجوارح» وإضمار أن لا يعود. 

وقال ابن مسعود: التوبة النصوح تكفر كل سيئة» ثم قرأ هذه الآية. 

اعلم أن التائب الصادق كلما اشتد ندمّه زاد مته لنفسه على قبح زلته» فمنهم من 
قوي مقته لها ورأى تعريضها [ للقتل ] ”° مباححا في بعض الأحوال فعّضها له. 
كما فعل ماعز والغامدية. ٠‏ 

ا ا ا بوعل الغا انمد يون ا و 
بن أحمد» حدثني أبي» حدانا أو نعيم» حدثتي بشير بن امهاجرء عن عبد اله بن بريدة. 
عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي َم إذ جاءه رجل يقال له: ماعز بن مالك» فقال: 
با نبي الله إنى قد زثيت وأنا أريد أن ار فقال له النبي م ی : « ارجع ) 
فلما كان من الغد أتاه أيضًا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي مَكلثر : ١‏ ارجع » ثم أرسل 
النبي ّي إلى قومه فسألهم عنه فقال: « ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمي؟ هل ترون 
به بأسّا وما تنكرون (©2 من عقله شيئًا؟ » قالوا: يا نبي الله ما نرى به بأسّا ولا ندكر من 
عقله شيئًاء ثم عاد إلى النبي بلقي الثالثة فاعترف عنده بالزنا وقال: يا نبي الله طهرني. 
تأرسل اني چائ إلى قومه أيضًا فسالهم عنه فقالوا له كما قالو فى المرة الأولى: ام 
سا وما ننكر من عقله شيئّاء ثم رجع إلى النبي مآ تر اإرايعة تاصتر قم ده الفا قمر 
نى قر فحقر له حفيرة فجتل فيها إلى صدره د امو الان ان وة 

قال بريدة: وكنت جالسًا عند النبي ب فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا نبى الل 
إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني» فقال لها النبي يَكِه: « ارجعي »» فلما كان من الغد 
أنته أيضًا فاعترفت عنده بالزنا فقال لها: « ارجعى ي )» فلما أن كان من الغد أتته فاعترفت 


9١)«شقطت:‏ من ت (۲) ٿت: أو تنكرون. (۲) ب: حفرة. 





رض الطبقة الأولى: ا مجلس الخامس والعشرون: 
عنده ا وقالت: يا نبي الله طهّوني فلعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله 
إني لحبلى من الزناء فقال لها النبي يَِهِ: « ارجعي حتى تلدي »» فلما ولدث جاءت 
بالصبي تحمله فقالت: يا نبي الله هذا قد ولدب قال: « فاذهبي حتى تفطميه »» فلما 
فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته» فأمر النبي ب 
بالصبي مُدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفيرة فجعلت فيها إلى صدرهاء 
ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدمٌ على 
وجه خالد فسكهاء فسمع النبي ڪر سبّه إياها فقال: « مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده 
ع a E SR‏ 
( انفرد يإخراج الحديثين مسلم ) ". 

وقد أخرج في بعض الطرق أن ماعرًا قال لرسول الله قه: طهرني. فقال له: 
« ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه »» e‏ يا رسول الله 
طهرني فقال: « ويحك ارجع فاستغفر اله وتب إليه »» فرجع ثم جاء فقال: طهرني› 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله مَك : ل م أطهرك؟ » قال: من الزناء فلما 
قال: « لقد تاب توبة لو تمت بن آمة لرسعته E.‏ 


8 جد اعد 


فانظر إلى مقت هؤلاء أنفسَهم حتى أسلموها إلى الهلاك غضبًا عليها لما فعلت. 
ومن التائبين 29 من لم يج له التعريض بقتلها» فكان 9 ينغُص عيشها. 
قال .يعن اليلق رانك خا الاد قل اعد كورًا امن ما رازن تيه كي انب 


واكتال غيره» فقلت له في ذلك فقال: نظرثٌ وأنا شاب فجعلت على نفسي ألا أذيقها 
الماء البارد» أنعّص عليها أيامَ الحياة . 


XX‏ عد اعيه 
يا نادمًا على الذنوب أين أ ندمك؟! أين بكاؤك على زلة قدمك؟! أين حذّرك من 


)١(‏ المكس: الظلم» ودراهم كانت تؤخذ من بائعي الأسواق في الجاهاية. 

(۲) صحيح مسلم» حديث رقم : 1926 1۹1٩‏ . ط عبد الباقي. 

(۳) صحيح مسلمء حديث رقم : 1595. 

)٤(‏ ت: ومن الناس. )5١‏ ت: وكان. 

(1) لا يجيز الإسلام تحرم طيبات الحياة ولا يرى التطرف في زجر النفس إلى حد الحرمان من المباحات التي جعل الله 
فيها عونا على عبادته وطاعته» ولكن مناهج التربية عند الأقدمين كان يسودها بعض ما كان يعرف عند المترهبين. 


في قصة مرب وعیسی اوو 01 
أليم العقاب ()؟! أين قلقك من خوف العتاب ”؟! أتعتقد أن التوبة قول ال إغا 
التوبة نار تحرق الإنسان» جرد قلبك من الأقذار, ثم البمبة الاعتذار» ثم عل ل 
الانكسار» ثم أقمه على باب الدار. 

لهج بعض العباد بالبکاء» فعوتب على كثرته فقال: 


بكيتٌ على الذنوب لعظم جزمي ونحقّ لكل من يعصي البكاء 
3% % اعد 


اعلم أن التائب المحقق يشغله تنظيف ما وسخ» والحزن على ما فرط عن تصوير " 
زلة ثانية. 

[ يا هذا  ]‏ اكتب قصة الرجوع بقلم التزوع بمداد الدموع» واسعَ بها على قدم الخضوع 
إلى باب الخشوعء وأتبعها بالعطش وام جوع» وسل رفعها فوب سؤال مسموع» كم هُتك ستر 
من فعل خطيئة قد فعلْتَها وشترت» فابكِ على كثرة الذنب أو [ على ] © قلة الشكر. 


لمن بعل دنس :وارتكبك الما وأصبحتٌ في بحر الخطيئة عائما 

ادر یی ف تعاس الهو لأقضي أَؤْطَارَ البطالة هائما 

فَهنا آنا 5ا يارت أقروث :الد جنيتٌ على نفسي وأصبحتٌ نادما 

أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقيرٌ وإن كانت ذنوبي عظائما 
ظ + اعد اكد 


تَسَّجَتُْ بذيل الحلم» وصِخ بصاحب العفو لعل شفيع الاعتراف يسأل في أسير الاقتراف. 
ذنبي إليك عظيم هاجف اهي 
فإنعفوت ف يل وإن آل 

[ يا هذا ] مناجاتك مَنْجاتك» وصلاتك صلاتكء ناد في نادي الأسحار والناس 

نائمون: يا أكرم من مله الآملون. 
علي دينٌ ثقي ل أنت قاضيه يامن يُحملني ذنبي رجائيه 
الحال موهقة والنقق مشفقة بمواتها المعياوى او داور 
)١١‏ ب: العتاب. (۲) ب: العقاب. 


(۲) ب: تصور. ٤(‏ غ؛ 5) من ت. 


۷٦‏ سس ل سب سبل سح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
إن طردتنى يي فإلى من أذهب؟ وان أبعدتني فإليك ا قلت ذنبي وخلقتني) 


ووابيك زللي ورزقتني. 
وإذا انتم واأنتم انتم ) لم N‏ فسن 


يا هذا: ماء العين في الأرض حياة الزرع» وماء العين على الخد حياةٌ القلب» يا طالب 
الجنة» بذنب واحد أخرج أبوك منهاء أتطمع في دخولها بذنوب لم َنْب عنهاء إن أمرًا 
تنقضي باجهل ساعاته» وتذهب بالمعاصي أوقاته خليق أن نجري دائمًا دموعه» وحقيق 
أن في الدجى شجوعه. 
وا أسمًا لمن ذهب عمره في الخلاف» وصار قلبه بالخطايا في غلاف» لا سُترتُ عن 
التائبين العواقب فزعوا إلى البكاء واستراحوا إلى الأحزان» كانوا يتزاورون فلا محري في 
خلوة الزيارة إلا دموع الحذر. 
باحث بسرّي في الهوى أدئعي وتال ی سان رد 
ياقومإن كنتم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي 
مدرو ير ی سي مني سن 


کډ کډ تن 


آه لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قذرهاء تضيّع في المعاصي عمرها وتخوض من 
الذنوب غمرهاء إلى متى تعصي وكم تتمرد؟! وأقبح من قبيحك أنك تتعمد» يا رديء 
العزم يا سيئ المقصدء يا نقي اب واا اسوك ما هذا الل و ا دل 
أما تخاف من أوعدك وهدد؟! يا مستورًا على القبيح تقر أم تجحد؟! يا من شاب وما 
تاب هذا الدأبٌ مُذْ أنت أمرد» يا مشتريًا لذ تزول بالعذاب السزمد يا مؤميًا في جب 
الهوى هذا الحبل وما تصعد. باللّهِ عليك تأمل تُصحي وتفقّد أما الطريق طويلة؟! فاقبل ‏ 
مني وتزوّد» تخلص من اشر الهوى» فإلى كم مقيّد؟! ميز ما يبقى با فی ثم اطلت 
الأجود» ما أرى قولي يؤثر فيك ولو ڏرس مجلد» أظرف من فعلك قلةٌ فهمك وأنت 
تتبغدد» أسفًا لأيام مضت في الذنوب ولع كمع فاا فأفسدتها إذ تولت» 
وعلى ال كباصا لؤنها :فق کت وأذلت» وعلى ساعات في طلاب الهوى 
كر ل E‏ خی کک ڈو و عا آه لشيب كان الشباب منه أصلح؛ 


ولمفرط يخسر كل يوم ولا پر بح ولمتخبط في ظلام الظلم والصباح قد أصبح. 





في قصة مريم وعيسى بور 
قدتناهت في بلائي حيلتي ‏ وبلائي كله من قبلي 
تيفاتف جلت معي EEE‏ لا تمل 
لعبت بي شهواتي وانقضت لي حياتي في غرور الأملٍ 
اا :نري يتما کا كيف لسن 
قد رمتني سيئاتي والهوى بسهام فأصابت مقتلي 
وى شوو ا اي او ا 
لو رأيت التائب لرأيت جفنًا مقروحاء تبصره في الأسحار على باب الاعتذار 
مطروځا» سمع قول الإله يوحى فيما يوحى «و ورا إل أله توبَة تسُوكًا... © *. 
مطعمه يسيرء وځزنه كثير» ومُزعجه مثير» فكأنه ” أسير قد رمي مجروځاء أنحل 
بدنه الصيام» وأتعب قدمه القيام» وحلّق بالعزم على هجر المنام» فبذل جسدًا وروحا 
© ورا إلى آله وة سوا 4. 
الذل قد علاه والحزن قد وهاه» يذم نفسه على هواه» وبهذا صار ممدوعا. 
أين من يبكي جنايات الشباب التي بها اسودّ الكتاب؟! أين من يأتي إلى الباب يجد 
الباب مفتوځا؟! ل وبوا إلى آله وة نوكا ). 


)١١‏ ت: وكأنه. 





الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 


المجلس السادس والعشرون 


جاه جه مه 


في قصة أهل الكهف 


۳۳۸ 


الحمد لله الذي لا يتأثر بالمدّى ولا يتغير أبدّا» لم يزل واحدًا أحدًاء لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء اختار من شاء فنجاه من الردى» أنقذ أهل الكهف وأرشد (© وهدی» 
وأخرجهم بقلق راح بهم وغَذَاء ا في الكهف وو كيف حالنا غدًا؟ 
فأراحهم بالنوم من تعب التعبد مُددًا 4 إذ أوّى 0 ال الكيف فقالوا وبا اننا سن 
موس م مو ا عق a‏ 
د هم انرا شري لع ينا بنرا ا ن ن ننس يد يك بَأَهُم يال ِنَم 
ءامنا بريّهم وده هذى »# ". 

أحمده ما ارتجز حادٍ وحداء وأصلي على محمد أشرف متبوع وأفضل مُقتدى» وعلى 
أبي بكر المتخذ بإنفاقه عند الإسلام يدّاء وعلى عمر العادل الذي ما جار في ولايته 
ولا اعتدى» وعلى عثمان الصابر في الشهادة على وقع المدئ: وعلى على محبوب 
ااولاء ونيك العلا وعلى عمه العباس أشرف الكل نسبًا ومحتدًا. 


#+ + اعد 
قال الله كة: 

8 ام حَسِبْتَ أن أُصَحَبٌ الْكَهِفٍ ولرقیر کا مِنْ ٤لیا‏ ا... 4 ^ 

سبب نزولها: أن اليهود سألوا ©» عن أصحاب الكهف فنزلت. 

ومعنی . 3 أ 0 4: احبيت: والكهف: المغارة في الجبل إلا أنه واسع فإذا 
صَعْر فهو غار. 

وفي الرقيم ستة أقوال: 

أحدها: أنه لوخ من رصاص كان فيه أسماء الفتية مكتوبة؛ ليعلم من اطلع عليهم يوم 
من الدهر ما قصتهم› رواه ابو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب. 

والثاني: أنه اسم الوادي الذي فيه الكهفء قاله قتادة والضحاك. 


قحك تارش (۲) سورة الكهف: .١١ - ٠١‏ 
(۳) سورة الكهف .٩‏ 49 )نت :سألوة. 





۳۳۹ 





في قصة أهل الكهف 

والثالث: أنه اسم القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. 

والرابع: أنه اسم الخيلء قاله الحسن . 

والخامس: أن الرقيم الدواة بلسان الروم» قاله عكرمة. 

والسادس: أنه اسم الكلب» قاله سعيد بن جبير. 

ومعنى الكلام: أحسبتٌ أن أهل الكهف كانوا أعجب 7(" آياتنا؟ قد كان في أيا 
ما هو اعجب منهم. ‏ 

» إِذْ وى الِْنْيَةٌ إل الكهف... © » أي جعلوه مأوّى لهم» والفتية: جمع فتّى» 
مثل غلام وغلمة» والفتى: الكامل من الرجال. 

واختلف العلماء في بدء أمرهم ومصيرهم إلى الكهف على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم هربوا ليلا من مملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام» فمروا براع له 
كلب فتبعهم على دينهم فأووا إلى الكهف يتعبدون» قاله ابن عباس. 

وقال عبيد بن عمير: فقدهم قومُهم فطلبوهم, فعمّى الله عليهم أمرهم» فكتبوا 
أسماءهم في لوح: SS‏ 
فلان» ووضعوا اللوح في خزانة الملك. 

والثاني: أن أحد الحواريين جاء إلى مدينة أصحاب الكهف فلقيه هؤلاء الفتية فامنوا 
به» فطلبوا فهربوا إلى الكهف» قاله وهب بن منبه. 

والثالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهم» فخرجوا واجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال كبيرهم: إني لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أحدًا يجده» قالوا: ما هو؟ 
قال: إن ربي ربٌ السموات والأرض» فتوافقوا فدخلوا الكهف فنامواء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «3 مَصَرَيْمَا عل َأذَآنهم.. .. © 4 المعنى: أمناهم ل ثرّ بعدتهم لعل أَىّ 
الحريين.. . © 4 أي ليعلم خلقناء وأراد بالحزبين المؤمنين والكافرين»› م قد وقع بينهم 
تنازع في مدة لبثهم» ومعنى قاموا: خلؤا. 

وكانت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم أي تعدل عنهم» 
وفي سبب ذلك قولان:. 
أحدهما: أن كهفهم كان بإزاء بنات نغش ‏ قاله الجمهور. 

والثاني: أن ذلك كان آية» قاله الرجاج» والفجوة: المتسع. 


)١١‏ ب: قاله حسن. (۲) ت: كانوا عجبًا. (۳) بنات نعش: نجوم. 





الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 

« وَعََسَبْهُمْ أيقساظا... © 4 لأن أعينهم كانت مفتحة وهم نيام لملا تذوب» قال 
ابن عباس: کا نشو فى كل ع ی الجدب وستة أشهر على 
هذا الجنب» وقال مجاهد: بقوا على شق واحد ثلاثمائة عام» ثم قلبوا تسع سنين. 
والوصيد الفناء والباب. 

لظ کو اطلعت لهم وليت ينه هرارا... © 4 لأنهم طالت شعورهم وأظفارهم 
جد قال وهب: خرج الملك وأصحابه 5 طلبهم و نیامًا» فكانوا كلما أراد 
أحد أن يدخل أخذه الرعب» فقال قائل للملك: أليس أردتٌ قتلهم؟ قال: بلى» قال: 
فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعًا وعطشاء ففعل. 

فأما سبب بعثهم فقال عكرمة: جاءت أمّة مسلمة» وكان ملكهم مسلمًاء فاختلفوا في 
الروح والجسد» فقال قائل: تبعث الروح وأما الجسد فتأكله الأرض» وقال قائل: تبعث 
الروح والجسد» فشق اختلافهم على الك فانطلق فلبس المسوح وقعد على الرماد» ودعا 
لله تعالى أن يبعث لهم آية تبين لهم» فبعث الله أهل الكهف. 

وقال وهب: اا ا ی ا 0 الاد 
إليهم أرواحهم 

قال ابن إسحاق: قعدوا فرحين فسلم بعضهم على بعض لا يرون في وجوههم 
ولا أجسادهم ما ینکرون» وإنما كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون أن ملكهم في طلبهم, 
فصلوا وقالوا ليمايخا صاحب نفقتهم: الطلق اع ما بد ر بوا غ لنا طعامًا» فوضع 
لابه واد ثانا ھک فما وخحرج مستعخفيًا متخوفا أن يراه أحدء فرأى على. باب المدينة 
علامة تكون لأهل الإيمان» فخيل إليه أنها ليست بالمدينة التي يعرف» ورأى ناسًا 

لا يعرفهم» فجعل يتعجب ويقول: علي نائم» فلما دخلها رأى قوم يحلفون باسم 
عيسى فأسند ظهره إلى جدار وقال في نفسه: والله ما أدري ما هذاء عشية أمس لم يكن 
على الأرض من يذ كر عيسى إلا قُتل؛ واليوم أسمعهم يذ كرونه» لعل هذه ليست بالمدينة 
التي أعرف» ا قرب مدينتنا فقا ا وأعطاه رجلا 
وقال: بعني طعامّاء فنظر الرجل إلى نقشه فجعل يتعجب» ثم ألقاه إلى آخر فجعلوا 
يتطارحونه بينهم ويتعجبون ويتشاورون» وقالوا: إن هذا قد أصاب كنرّاء ففرق منهم وظن 
أنهم قد عرفوه» فقال: أمسكوا طعامكم فلا حاجة بي إليه» فقالوا له: من أنت يا فتى؟ 
الل و جت کر فشاركنا فيه وإلا أتينا بك السلطات. فلم يدر ما يقولون فطرحوا 
كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: فرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون ما لقيت. 


€ ٠ 





في قصة أهل الكهف ۳4١‏ 
فأتوا به إلى رجلين كانا يدبّران أمر المدينة فقالا: أين الكنز الذي وجدت؟ قال: 
ما وجدثٌ كنرّاء ولكن هذه وَرِق ابائي وقش هذه المدينة وضوبهاء ولكن واللّه ما أدري 
ما شأني ولا ما أقول لكمء وكان الورق مثل أخفاف الإبل فقالوا له: من أنت وما اسم 
أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفه فقال له أحدهما: أتظن أنك تسخر منا وخزائن 
هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهمٌ ولا دينار» فإني 20 سأمر بك 
فتعذب عذابًا شديدًا ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبعوني عن شيء 
أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم ©" قالوا: سل» قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: 
لا نعرف على وجه الأرض اليوم ملكا يسمى دقيانوس؛ وإنما هذا ملك قد كان منذ زمان 
طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال: والله ما يصدّقني ا 
9 الملك على عبادة الأوثان فهربنا منه عشية 5 فنمناء فلما انتبهنا خرجتٌ 
شتري لأصحابي طلعاما اذا آنا كما تروت فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي. 
فانطلق [ معه ‏ () أَهْلُ المدينة» وكان امح دا لإبطائه عليهم أنه قد أخذ؛ 
فبينا هم يتخوفون ذلك إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا أنهم رسل دقيانوس» 
فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض» فسبق يليخا إليهم وهو ييكي فكوا معه 
وسألوه عن شأنه فأخبرهم خبره وقص عليهم الخبرء فعرفوا أنهم كانوا نيامًا بأمر الله 
تعالى» وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس ‏ وتضنديقا للبعت:. 
جاء ملكهم فاعتنقهم وبکی» فقالوا له: نستودعك الله ونقرأ عليك السلام حفظك 
الله TT‏ فبينا الملك قائم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الك ى قرسي 
وحجبهم بحجاب الرعب» فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم: و علي باب 
الكهف مسجذا يصلى فيه» وصار عندهم عيد في كل سنة. 
وقد نبهت قصتهم على أن من فر إلى الله كيك حرسه ولطف به وجعله سببًا لهداية 


الضالين ©©, 
ا 
الكلام على البسملة 
عدوا قا أكنت مظطاباک اک ا 
30ت وري (۲) ب: صدقتمء وما أثبته من: ت. 


(۳) من ت. )٤(‏ ت: لهداية الصالحين. 


١‏ سس الطبقة الأولى: النجلس السادس والعشرون: 
وحصّلوا 0" الزاد لمشراكم من قبل أن تَدْنومناياكم 
پاک ودنوف ووی لك إن صح في الإيمان دعواكم 

يا من يعاتبه القرآن وقلبه غافل» وتناجيه الأيات وفهمه ذاهل» اعرف قدر المتكلم وقد 
عرفت الكلام» وأحضر قلبك الغائب وقد فهمت الملام. 

مكتوب في التوراة: يا عبدي أمَا تستحي مني؟! يأتيك كتابٌ من بعض إخوانك 
وأنت في الطريق تمشي فتغدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفًا حتى 
لا يفوتك منه شيء» وهذا كتاب أنزلته إليك وأنت مُغرض عنه؛ أفكنتٌ أهون عليك من 

بعض إخوانك؟! 
يا عبدي: يقعد إليك بعض إخوانك فقيل عليه بكل ومجهك؛ وتصغي إلى حديثه 

بكل قلبك» وها أنا مُقبل عليك ومحدّث لك وأنت مُعرض بقلبك عني؟! 
كان السلف لعرفتهم الكل يلهجون بتلاوة القرآن. 

قال عثمان بن عفان #ه: لو طهُرت قلوبكم ما ت يد لد ان 
۴ ر یرای ميلف فى ار ا دة وكان كرز بن وبرة يختم 

كل يوم وليلة ثلاث ختمات. 

وكان في السلف من ينعه التفكر من كثرة التلاوة فيقف في الآية يرددها. 
قام تميم الداري ليلة إلى الصباح بآية: ‏ آم حَسِب الذي جروا أَلسَيَعَاتِ وقا 

سعيد بن جبير ليلة باية: هو وَأممَرُوأ الوم آنا الْمُجرمُونَ #4 . 
وقال سليمان الداراني: إني لأتلو الاية وأقيم فيها أربع ليال أو خمسّاء ولولا أني أقطع 

الفكر فيها ما جاوزتها. 
وقال بعض السلف: لي في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة 

ختمة» ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغب منها بعد. 
وقال أسلم بن عبد الملك: صحب رجل رجلا شهرين فما رآه نائمًا لا ليلا ولا نهارًا 

فقال: مالي أراك لا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أَطَوْنَ نومي فما أخرج من أعجوبة 

إلا وقعت في أخرى. ) 
وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليكثر [ تلاوة ع القرآن. 
يا معرضًا عن تلاوة القرآن ف الات والهذيان» ستدري من يندم يوم الخسران؛ 


)١(‏ ت: وخلصوا. (۲) سورة الجائية: .۲١‏ (۳) سورة يس: 9ه. 





في قصة أهل الكهف e‏ 


من وقم 2 ا 7و 
العفو ها سلف متلق وكان. 


>“ جد د 
مولاي جمئكتك والرجا قد اعجار تحشعن طني 
قاقر إل بمج لط فنلة ينا الو واعف و 
لائ خزنى يوم المعا د بما = نہ اسن 





قال بعض السلف: كان لنا جار من المتعبدين قد بَرّز في الاجتهاد» فصلى حتى 
تورمت قدماه» وبكى حتى مرضت عيناه» فاشترى جارية وكانت تُحسن الغناء وهو 
لا يعلم» فبينا هو في محرابه رفعت صوتها بالغناء فطار لبه ورام ما كان عليه من التعبد 
فلم يقدر عليه فقالت له الجارية: يا مولاي لقد أبليتَ شبابك ورفضت لذات الدنيا في 
أيام حياتك» فلو تمتعت بي؟ فمال إلى قولها وترك التعبد واشتغل بفنون اللذات» فبلغ 
ذلك أَا له كان يوافقه في العبادة فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من الناصح الشفيق والطبيب الرفيق» إلى من شلب حلاوة 
الذ كر والتلذذ بالقرآن: بلغني أنك اشتريت قَينة بعتَ بها حظك من الآخرة» فإن كنت 
بعت الجزيل بالقليل والقرآن بالقيان فإني محذرك هاذة () اللذات ومنغص الشهوات» 
فكأنه قد جاءك على غرة فأبكم منك اللسان وهدّ منك 58 9 منك الأكفان, 
واحتوشك من بين الأهل والجيران» وأحذرك من الصيحة إذا جَفَتْ الام لملك جبار. 

ثم طوى الكتاب وبعثه إليه» فوافاه وهو على مجلس سروره» فأذهله (© وأغصّه 
بريقه» فنهض من مجلسه وعاد إلى اجتهاده حتى مات. 

قال الذي وعظه: فرأيته في المنام بعد ثلاث فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 


الله عوضني ذو العرش جارية حؤراء تسقيني طؤرًا وتهُنيني 

تقول لي اشرب با قد کنت تأمُلني وقرّ عيئا مع الولدان والعينٍ 

يا من تخلى عن الدنيا وأزعجه عن الخطايا وعيدٌ في الطواسين 
+ 7 5 


)1( هاذم: قاطع»› وهي كناية عن الموت. ١١1)ات:‏ فأوهله. 





4م الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 


يا ويح عزيمة نقضت بالهوى عهودهاء ترقت في درجات الغلا : ثم انعكس صُعودهاء 
ينما رعا اليد يس عودهاء لقد سؤدت الصحائف في طلب ما لا تصادق» من 
تذ كر المتالف؟! إلى كم وكم تخالف؟! كم طوى الدهر من م إنما يشلم في 
الشدة من هو في الرجاء خائف» إلى متى تضيع الوقت الشريف» وتعرض عن لاز 
والتخويف» وتبيع أفضلٌ الأشياء بقدر طفيف» وتؤثر الفاني على الباقي وهذا الرأي 
الف ات لذة فرحك بعد ترحك؟! وأين سرور مرحك في مُجترحك؟! إنما العمر 
أيام معدودة والسلامة عوار مردودة. 


واي هوی أو أي لهوأصبته على لذة إلا وات ماو 
وترخى على الشنوع الستعون وا ا عت ا ا 
الا أيها الباكي على المت بعذه زويدك لا تخجل فاتك لاحف: 
e‏ ااا افضه 7 ورا وطورا تسارقه 


ا حالا؟ حالا؟! 5 من جمع الأموال 050 فوق بعض (", وتضصدف 000 
في طول المنى والعؤض» راسي احيناية بوم السواك والعرضري وام ريال يعة دل عرضيه 
بصباع الواجب والفؤض؟! أها خط قن يره إلى بطن الأرض؟! كلذ والله به 
وحسنه» وانتبه في قبره من وسّنه» فما نفعته الإفاقة في إبان الفاقة» ولا أفاذة التيقظ وقد 
انقضى وقت الف كل بالاتراب التراب» وواجه ليم الحساب والعتاب» ی 
خلا في خللاف الصواب» وتقطعت به الؤْصَل الاما فاعتبروا يا أولي لالات 


سل الأجداث عن صُورٍ بلينا وعن يلق تمن فصِرن طينا 
وعن ملك تغوّر © بالأماني ١١‏ وكان يظن أن سيعيش حينا 
لدا الق ا غل حب أ 
هي الدنيا تفوّق كل جمع وإن ألِف القرين بها القرينا 
) 1 # عد 
)١(‏ ب: وما تخطب الساعات. (۲) تغافصه: تفاجئه على غرة. 


(۳) ت: إلى بعض. 9 ااب 
)٥(‏ ت: تنگم 


في قصة أهل الكهن بت سب | ف ع 8# 
الكلام على قوله تعالى: 
:3 ِ- َد أقلح الْمُؤْميونَ. 00 

ا ا ق ا 
حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد 
الأيلي, عن ابن شهاب» عن عروة بن ا ددر ون 
as‏ ول قال رسول الله َكل : « لقد أنزلت على عشر آيات 

مَنْ أقامهن دخل الجنة ». ثم قرأ علينا 92 3 د اح ریئو 4 حتى تم العشر . 

وأخبرنا أحمد بن عبد الباقي» أنبأنا أحمد بن أحمدء أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبت الله 
أخبرنا محمد بن علي بن مسلم» حدثنا عثمان بن عمر الضبي» أخبرنا أبو عمر الضرير 
أخبرنا عدي بن الفضل» عن سعيد الجريري؛ عن ابي نضرة» عن ابي سعيد الخدري» عن 
النبي يي أنه قال: ف إن لالتعا بع انف علان يناده وداه ليد بوم دعي و ا 2 
فضة» وجعل ملاطها المشك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ ثم قال: تكلمي» فقالت: 
« قد ألم لْمُؤْمِئُونَ # 00 

وقال ابن قتيبة: أصل الفلاح: البقاء» فالمفلحون الفائزون ببقاء الأبد» وقرأ أبي بن كعب 
وعكرمة بضم الألف والمعنى أصيروا إلى الفلاح. 


OF ¥‏ فنا 


لقد ربح القومُ وأنت نائم» وخجبت ورجعوا بالغنائم» أنت بالليل راقدٌ وبالنهار هائم» 
وغاية ما تشتهي مشاركة البهائم» نظروا في عواقب الأمور فقبروا أنفسهم قبل القبور, 
وخرجوا من ظلام الشبهة إلى أجلى نور فما استفزهم فانٍ ولا أذلهم غرور» عرضوا على 
النفوس ذكر العَؤض فاعترضها القلق» وصوروا إحراق الصّور فأحرقهم الفرق» وتفكروا 
في نشر الصحائف فأزعجهم الأرق» وتذكروا محمدة انخاوف فسالت الدّق» أطار 
خوف النار نومّهم؛ وأطال ذكر العطش الأكبر صومَهم» وهوّن فكرهم في العتاب 
نصبهم» ونصبهم على الأقدام ذ كر القيام وأَنْصَبِهِمء أما الأجساد فالخوف قد أنحلهاء 
وأما العقول فالحذر قد أذهلهاء وأما القلوب فالفكر قد شغلها ؟»» وأما الدموع فالإشفاق 
309 سوا (۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم : 4 ۲۲» وهو ضعيف. 


(۳) أخرجه الترمذي فی سنتف برقم 3717 وأحمد ف مسنده) حديث رقم | 25758 وهو ضعيف. 


)٤(‏ ب: قد أشغلها. 


5 سس سس سسحت الطبقة الأولى: اكع لحاوس و 
قد سيا وأما الأكف فقد كت عما ليس لهاء وأما الأعمال فقد واللّه قبلها 
حوانيتهم الخلوات وبضائعهم الصلوات» وأرباحهم الجنات» وأزواجهم الحسنات. 
ظ ٭#+ 4 عد ظ 
قوله تعالى: 
7 الزن هم في صلاتمم حَشِعونَ. eS‏ 

أصل الخشوع: الخضوع والتواضع 

وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ترك الالتفات في الصلاة» قاله علي اكتاة. 

والثاني: السكون في الصلاةء قاله مجاهد. 

والثالث: النظر إلى مواضع السجود, قاله قتادة. 

عرفوا طريق النجاة فوقفوا على قدم الأدب في المناجاة» فنال كل منهم ما رجاه» فلهم 
عنده أعظم قدر وجاه. 

أخبرنا عبد الوهاب ال حافظه أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار» أنبأنا إسماعيل بن إسحاق» 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا يزيد ب إن إبراهيم» عن مرو بن دينار قال: كان عبد الله 
ابن الزبير يومًا يصلي في الحجر مُرخحيًا يديه فوانّى حجر قذاف فذهب بطائفة من ثوبه» 
فما انفتل من صلاته. 

قال محم بين الاسم وا عور بن کار ای ل ا محمد 
ابن إسحاق» قال: سمعت يحيى بن معين: يقول: کان الع بن منصور الرازي يومًا 
يصلي فوقع على رأسه كود 27 الزنابير فما التفت وما انفتل حتى أتم صلاته فنظروا فإذا 
رأسه قد صار هكذا من شدة الانتفاخ. 

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع (' 
لها أهل السوق فما التفت» وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته» فإذا قام يصلى تكلموا. 
أو ضحكوا علمًا منهم ©“ بأن قلبه مشغول عنهم» وكان يقول: إلهي متى ألقاك وأنت 
عني راض؟ ‏ - 
)١١‏ سورة المؤمنون: 7. ْ (۲) الكور: موضع الزنابير. 
(۳) ب: ففزر» وما اثبته من ت. )٤(‏ ب: منه. محرفة» والتصويب من ت. 


إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلتٌ اشتغالي فيك يا مُنيتي سُغلي 
2 ا د بي 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا ومن لي بان ألقاك والكل لي مَنْ لي 


+3 مډ ي 


ابرا الوك الصو أنأنا أبو سعيق اطيرئ» انا أبو عبد الله ؛ بن باكويه الشيرازي؛ 
حدثنا عبد الواحد بن بكر» حدثني نصر بن أبي تھ عرو نة الل ب اح الاد 
ال ميغ ايد رى سد الداري قول ضا ابو زرعة الرار ی فی مده رین 
اسه رمه هن يفره كلها كادسيرة من O O‏ 
فنظروا فإذا فى محرابه كتابة» فقالوا له: كيف تقول فى الكتابة فى المحاريب؟ فقال: قد 
كرهه قوم و فقالوا له: هو ذا في محرابك كتابة أما 5 به؟ فقال: سبحان 
الله رجل يَدخل على الله تعالى ويدري ما بین يديه! 

أخيرنا ادان ابن اضر واب عبد الباق فالا ااا احم بن اتيك ابرا 
اوی اط ا ادا محم وو قن ا عبد اسمن وا حاتم 
حدثني عفان بن الحسين الربعي» عن رياح بن أحمد الهروي قال: مو عصام بن يوسف 
بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه فقال: يا حاتم كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأم 
وأمشي بالسكينة» وأدخل بالنية» وأكثر بالعظمة» وأقرأ بالترتيل والتفكرء وأركع 
بالخشوع» وأسجد ا الها ١‏ بالاخلاض إلى الله ال :وأ ناف آلا قبل 
مني» فقال: تكلم فأنت تحسن [ أن ] تصلي. 

يا هذا: بين صلاتك وصلاتهم كما بين وقتك وأوقاتهم. 

أخبرنا علي بن عبد اللّه» أنبأنا ابن التقور» أنبأنا ابن مدرك, حدثنا محمد بن علي 
الكاتب» أنبأنا أحمد بن يحيى السوسي» حدثنا داود بن النن. ا 
الزبيدي؛ عن الزهري» عن عطاء بن يزيذ» عن أبي أيوب الأنصاري» أن النبي عَم قال: 
« إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان» فينصرف أحدهما وصلاته أؤزن من أحد» ‏ 
وضرف الا خر روما دل اة قال رة ©. 

اجا محمد ده عمر الفقيه وأحمد بن ظفر قالا: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون» 
أنبأنا الدارقطني› حدثنا عمرو بن محمد بن شعيب» حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثني 


)١١‏ كذا بالأصل: ولعلها: أسلم. 
(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء : ۳1۲/١‏ وهو ضعيف بسبب داود بن الحبر فهو متروك. 


ux ۸‏ الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 
ازل عا ا عن عدا ا م ,رن مسا ا لقره 
سعيد بن المسيب» عن عمر ين المنطاب 4# قال: قال رسول الله عكقر: ما من مصل 
إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره» فإن اها عرجا بها وإن لم يتمها ضربا بها وجهه . 
# + 

يا غائب القلب في صلاته» يا شّتيت الهم في جهاته» يا مشغولا بآفاته عن ذكر 
وفاته» يا قليل الزاد مع قرب ثماته» يا من يرحل عن الدنيا في كل الحظة مؤحلة» وكتابه 
قل 0 وما ينتفع بنذير والنذر متصلة» وما يرعوي لنصيح و کم قد 
عذله» a‏ ونور الهدى قد يُرى وما رآه ولا تأمله» هو يأمل 
RT N‏ من أملهء وأجله قد دنا ولكنّ أمله قد شغله» وقد انعكف على 
العيب بعد الشيب بصبابة ووّلهء ويُحضر بدنه فى الصلاة فأما القلب فقد أهمله» كن 
كب كعك قن يدرك اتساب و الرلرلة» ولق سيوك :فلا ود ادرو آنا كله را جا 
من فتور مؤمنٍ بالجزاء ( والمسألة» أيقينٌ بالنجاة أم غرور وبَلّه بادر ما بقي من العمر 
واستدرك أوله» فبقية عمر المؤمن لا قيمة له. 

إخوانى: حسن الأدب في الصلاة دليل على معرفة اخدوم, والتفات البدن دليل على 
ا اوو جرال الاين فهل أنت منهم أو من الغافلين؟! 
سجع على قوله تعالى: «[ الذِبنَ هم في صَلَاتمَ حَشِعُونَ 4: 

سبحان من قوّمهم والح اموه بالبسير ا واعتذروا من التقصير 
فسامحهم» وقد أثنى عليهم ومدحهم» أفتغون ل الْذنَ هم في صَلَاتهِمْ حَشْعْوْنَ 4. 

اغتنم القومُ اليا واجتنبوا الخطايا والاثام» وصمتوا عن رديء الكلام» وصمُوا عن 
استماع الحرام» فكأنهم ما يسمعون ل الَذِنَ هُمَ في صلم حش 4. 

کک عن اقات ,عجرت اا ااه وجح اقاب الاجاة وقد 
وانتم في سكر الرقاد وهم يركعون ويسجدون «( الزن هم في صلاتيم حَشِعْونَ 4. 

ما أؤفى تلك الأحوال! ما أصفى تلك الخضال! ما أركى ” تلك لاال !جا 
الهموم فأما الأموال فلا ”“ يجمعون ل ان هم في صَلَاعمْ ا حَشِعْون 4. 

موا بالرياضة وهُذبواء وابتلوا بفراق الحبوب وجربواء وأديروا في فنون التكليف وقُابواء 
)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري : 2778/١‏ وقال: رواه الأصبهاني وهو حديث ضعيف. 
(۲) ب: عن الجراءء ٠‏ (۳) ت: فما. 


ا ل ليف 
فإذا بُعدتم يوم الحضور وقربوا فماذا تصنعون؟! ل أل هُمْ في صلم حون 4. 

ما ضر النفوس ما نكا فيها حين تُكافيهاء نعفو عنها يوم اللقاء ونعافيهاء وندخلها جنه 
روق [ فيها ] ٩‏ صافيها ولهم فيها ما يدعون ل أل هم في صم خشعون شِع #. ظ 

نزلوا والله المقام الم ٠‏ وا في اصحاتب ال واا گل تمن ن كد 
القصورء وأعطوا ا لحور العين» كلها أبكار ليس فيها عون » قد عوضوا عن حريق القلق 
الرحيق» وأبدلوا عن بريق (© السيوف الأباريق» وقوبلت رياضتهم بالرّوض الأنيق» فهم 
يرتعون فيما يربعون ف ال هم في صَلَاتم حش 4. 

ا لا يا مر 
ولكن قد و الحديث» وما أراكم تسمعون 38 لين هم في صلاتويم خشعونَ 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ ليست في ت. (۲) العون: الثيب. 


(۳) ٿ: عن بروق. 


۰ د الطبقة الأولى: امجلس السابع والعشرون: 


a و‎ OTe لم‎ 


في قصة ”“ نبينا يلل في اب ابتداء أمره 


اتبيه اله اهن اتسين دل ورافع المتواضع ومجله؛ القريب من عبده فهو أقرب من 
ظله» وهو عند المتكسر لأجله حال ذُلهه لا يعزب عن سمعه وقع القطر في أضعف طلم 
ولا بُغام ظبي البرْ وشيش صِلّه © ولا يغيب عن بصره في الدُجى دبيبٌ نمله» رفع من 
فاع ياعرازه كد حط من اء يذل انان حم فن اقلق وان الكل ١‏ حرا 
أجله « مو ایی اسک سوم ای وو ای يِه عل تن کی 4 . 

أحمده على أجل الإنعام 7 أشي بوحدانيته شهادة مصدق قوله بفعله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله ا فقام معجزه ينادي ل فاا سُورَوٌ من 
ا 4 » صلى الله عليه وعلى أبي بكر الصديق واصل حثله وعلى عمر الذي كان 
فرق اا وا ا 
ا وابن عمه ومقدّم أهله وعلى عمه العباس صنو اه وأصله. 

الهم يا من جميعٌ الخلائق مفتقرون إلى فضله» يا منعمًا با جزيل على من ليس من 
أهله امم كد منا في جده وهزلهء وارزقنا إقدام شجاع وَلى ‏ العدوّ وجمعه 
ولم بول عد يوم يذهل كل خليل عن جل وانفعني والحاضرين بما اجتمعنا لأجله. 


قال الله تعالى: 
هر ف ری اسل رر ا 4 
اعلموا أن نبينا بتو المصطفى على الخلق كلهم صان الله أباه 9© من زلة الزنا. 


)١(‏ ت: في فضل تبينا. 
2 البغام: صوت الظبي. والكشيش» صوت الأفعى من جلدهاء والصل: الخية. 
(۳) ت: فكان الخلق كلهم خلقوا. )٤(‏ سورة الصف: 9. (5) سورة البقرة: ۲۳. 


(1) ولي العدو: قرب منه عند النزال. (۷) سورة الصف: 4. (8) ب: فصان أباه. 


في قصة نبينا بلق في ابتداء ام ١ mm‏ ”1# 
الأسلمىء أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سَبرة» عن عبد المجيد ابن سهل» عن عكرمة» عن 
ابن عباس 4ا قال: قال رسول الله یتر : « حرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح ) (. 
) قال علا الس ا تلت :نه اة قال :ها وحدث له د 
وتوفى أبوه وهو حمل» فخلف له خمسة أجمال وقطعة غنم وأمٌّ أيمن كانت تحضنه. 
| مانت امه وهو ات ست سن وكفله جده عبد المطلب» ومات وهو ابن ثمان 
وكانت ایات النبوة تظهر عليه قبل النبوة, فكان ٩‏ يرى النورَ والضوءء ولا يمر بحجر 
ولا شجر 7" إلا قال: السلام عليك يا رسول اللّه» وقال: « إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
يسلم على قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن ) 0, ثم رُميت الشياطين بالشهب لجبعثه. 
ابن قصي بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن الَهِمَيْسَع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم التلككل. 
ونبي التوبة ونبي الملاحم ‏ والشاهد والبشير والنذير والضحوك والقتال 27 والمتوكل 
فالحاشر: الذي يحشر الناس وهو يقُدُمهم والمقفى آخر الأنبياء وكذلك العاقب» 
والملاحم: الحروب» والضَّحوك اسمه في التوراة وذلك أنه يكلم كان طيب النفس فكها. 
والقثم من القثم وهو الإعطاء, وكان أجود الناس. 


ا علا #% 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي : .١١/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد : 2917/١/١‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) تٿت: وکان. ۰ (۳) ت: ولا شجرة إلا قالت. 

)٤(‏ الحديث في صحيح مسلم» رقم : ۲۲۷۷. (ه) أي الذي يجاهد في سبيل الله 
3 أي الذي يقل الكفار الذى يصدون عن سيل الله دفاغا عى التقيدة والإيان: 


وم ل لمل ب الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 

فأما صفته َل فإنه كان رَئْعة ليس بالطويل ولا بالقصيرء أزهر اللون» أَسَّعْر أدعج 
ال او 

وكان أجود الناس وأصدقهم لهجة»ء وألينهم عريكة» وأكرمهم عِشرة. 

أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أيامًا ثم قدمت حليمة فأكملت رضاعه. 

تزوجته خديجة وله حمس وعشرون سنة» فأتت منه بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة 
والقاسم والطاهر والطيب» وقيل: ولدت له عبد الله في الإسلام» فلقب بالطاهر 
والطيب» وولدتٌ مارية إبراهيم. 

5 7 

وعث لأربعين سنة فنزل الملّك عليه بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة حلت من 
رمضان: وكان إذا نزل عليه كرب [ له ] 27 وتربّد وجهه وعرق جبينه. 

ورُميت الشياطين بعد عشرين يومًا من مبعثه. ‏ 

وبقي ثلاث سنين يست بابو ثم زل عليه: َع بم 7 فأعلن الدعاء 0 

ولقي الشدائد من قؤمه وهو صابر» وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى أرض الحبشة فخرجوا. 

وفي الصحيحين أنه كان يصلي وسّلا © جزور قريبٌ منه» فأخذه عُقبة بن أبي مُعيط 
فألقاه على ظهره» فلم يزل ساجدًا حتى جاءت فاطمة فأحذته عن ظهره» فقال حيقذ: 
١‏ اللّهم عليك باللا من قريش » . 

وفي أفراد البخاري: ان ع أبي معيط أخذ يومًا بمنكبه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به 
خنقًًا شدیدًا» فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال: « أتقتلون رجلا أن يقول: ريي اللّه؟! » . 

فلما مات أبو طالب وماتت خديجة بعده خرج إلى الطائف» وعاد إلى مكة» وكان في 
كل موسم يخرج فيعرض نفسه على القبائل ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن 
قريشًا قد منعوني ي أن أبلغ كلام ربي. 

ثم أسري به في سنة ثنتي عشرة من النبوة» وبايعه هل العقبة» وتسلّل أصحابه إلى 
المدينة» ثم حرج هو وأبو بكر إلى الغار فأقاما فيه ثلانًا وعَمي أمرهم على قريش. 
)١(‏ المسربة: الشعر وسط الصدر إلى البطن. (۲) من ب. (۳) سورة الحجر: .٠٤‏ 
4م داولا الدع (ه) السلا: الفرث. والجزور: الناقة. 


.۱۷۹٤ : صحيح البخاري» حديث رقم : 59714. وصحيح مسلم» حديث رقم‎ )٦( 
.۳۹۸۹ : صحيح البخاري» حديث رقم‎ )۷( 


واو ان العو رم سبي لت ل ا ص او 
ظ ثم دخل المدينة فتلقاه أهلّها بالقحب والشعة» فبنى مسجده ومتزله. 

وغزا سبعًا وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع: در عد والمريسيع والخندق وقريظة 
وخيبر والفتح وحنين والطائف وبّعث سنا وخمسين سَرِيّة. 


+2 جد % 


وما زال يلطف بالخلق ويريهم المعجزات» فانشقّ ق له القمن o‏ 
وحن إليه الجذع» وأخبر بالغائبات فكان كما قال. 

وفضل على الأنبياى فصلى بهم ثي ليلة المعراج» وهو المتقدم عليهم يوم الشفاعة. 

ااا عد الآول» ابا لار دی حدقا ابن اعون خد الد ټري» حدثنا البخاري» 

حدثنا محمد بن سنان» حدثنا شیم» أنبأنا سيارء عن يزيد الفقير» أنبأنا جابر بن عبد اله 
أن لبي مَل قال: لح ايل مرت ازع سير دور 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
وبعثت إلى الناس كافة ». ( أخرجاه فى الصحيحين ) (. 

وفي أفراد مسلم الام أنس عن النبي بلقي أنه قال: « أنا أول الناس يشفع يوم 
القيامة» وأنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة » . 

وفى أفراده من حديث أبى هريرة رضى الله عن النبى لتر أنه قال: ) أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ا عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع ) 200 

أنبأنا الكروخي» أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي» أنبأنا الجراحي» حدثنا 
اوي حدثنا ي حدثنا n‏ كوي 06 
0 إذا ا وأنا ا إذا ا مبشرهم إذا أيسواء واا الحمد بيدي) وأنا 
أكرم ولد أدم على ربي ولا فخر ) 69). 

قال بن الأنباري: أراد لا أتبجح بهذه الأوصاف» لكن أقولها شكدًا 007 


(۱) صحيح البخاري : »5١‏ ط الخيرية) وصحيح مسلم» حديث : ١5ه.‏ 


(؟) صحيح مسلم» حديث رقم : 1531. (۳) صحيح مسلم حديث رقم : ۲۲۷۸. 
(5) رواه الترمذدي في سئنهع حديث رقم : 2/1 وهو ضعيف. 


64م سسسب م لصح |[طبقة الأولى: ا مجلس السابع والعشرون: 

وفي حديث جابر أن رسول الله يقد قال: « والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني ) 00 

احيرا ابن الحصين» أنبأنا ايك اده أنبأنا القطيعي» حدثنا عبد الله م ماحد حدثني 
أبي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة هه قال: قال 
رسول الله تر : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا ('» فأحسنها وأكملها 
وأ جملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويُعجبهم البنيان فيقولون: 
ألا وضعب هاهنا لبنة فيتم بنياتك؟ فكنت أنا اللبنة ). ( أخرجاه في الصحيحين ) ". 

وفيهما من حديث عائشة نه الت كان رسول الله يل يقوم حتى تنفطر قدماه قالت: 
وكان ضجاعه الذي كان ينام عليه في الليل من أَدَم ا 

وفيهما من حديث أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله لر ثلاث أيام تباعًا من خبز 
مك ف الدنيا 0 
ار ا يجد ول 90 لا اا 

ا ا DEP LAR‏ يك انه 
صاحب NA‏ أن ا ls‏ حدتثه أن فاطمة جاءت 
بكسرة خبز إلى النبي ملقم فقال: ما هذه الكسرة؟ قالت: قرصٌ خبزته فلم تطبث نفسي 

حتى أتيتك منه بهذه الكسرة» فقال: « أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام ) . 

أخبرنا هبة ال بن محمد عن حميد بن هلال» عن أبي أردةء قال: أخرحت الناعائقة كنناء 
مُلبَدًا وإزارًا غليظًا فقالت: م مض رسول الله ي في هذين. ( أخرجاه ف في الصحيحين ) . 


)١(‏ أخرجه اخ في مسنده» حديث رقم : 2١14151‏ وهو صحيح. 

(۲) ب: بنيانًا. 

(۳) صحيح البخاري : ۲۱۸/۲. وصحيح مسلم» حديث رقم : 5785. 

.١190٠ وصحيح مسلم : ص‎ .٠١١/4 : صحيح البخاري‎ ) ٤( 

(ه) صحيح البخاري : ۰۰۱/٤‏ باختلاف وصحيح مسلم» حديث رقم : ۲۹۷۰. 
(5) الدقل: الرديء من التمر. 

(۷) صحيح مسلم» حديث رقم : 2731/8 ط عبد الباقي. 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده. والطبراني ورواته ثقات» الترغيب والترهيب : .۸٦/٤‏ 
(9) صحيح البخاري : .”١/4‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : ۸۰ 


في قصة فبينا بلي في ابتداء ار ٣٥٥٣‏ 
Epes‏ 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَتّه: « من صلى 
علي والجدة صلل الله عليه عد 

وفي حديث أنس عن النبي به أنه قال: « من صلى علي واحدةٌ صلى الله عليه 
عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات ) (. ۰ 
وفي حديث ابن مسعود عن النبي بلي أنه قال: : « إن لله كلك ملائكة سيّاحين يبلغوني ‏ 
من أمتي الا ظ 
فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وحشرنا الله على كتابه وسنعه. . 


6 % % 


على البسملة 


عجبثٌ لحر النفس كيف 

وراض بأوساط الأمور تقاعدًا 
لسكون ينا 8 الخمول سلامة 
ويستبعدون الرزق طالت به يد 
جر لاه سيا عازن اسان 


وخة يخاف اتيت وهو ينام 
وفيهإلى غاياتهن قيام 


إذا اشن الا جام بورهو سما 


تجاربُه قد شبن وهو غلاء 


ف مما لا عدي 


م عام 
ألا قرين عزم يبادرء ألا خدين حرم يحاذرء ألا شريف الهمة يأنف» ألا متجافٍ عن 
الرذائل يتجانف. ظ 
إخواني: الدنيا دار قلعة لا حصن قلعة» فرحها يحول وترحها يطول» لو صحت فكرة 
عُشاقها في مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبها وهجروها لذنوبهاء ولكنهم لم ينظروا عيب 


(۱) صحيح مسلم» حديث رقم eA:‏ 
(۲) رواه أحمد فی مسنده» حديث رقم : ۱۱٥۸۷‏ وهو ضعيف. 


(۳) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم : .١75‏ ومسند أحمد : 81//١‏ وهو حديث صحيح. 


و ي و 
اكيت إلى بلقي میا ها وات ب ا 
من نزل بساحة القناعة ذاق حلاوة الخنى» مَنْ قرع بأنامل التفكر باب الحزن فح 1 

عن رياض الأنس» مراعاة الأسرار من علامات التيقظ» لكل باب مفتاح ومفتاځ الحكمة 

طود الهوى. 
إخواني: فيكم من يترك ما يهوى لا يأمل؟ 
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وحم قسمة الأرزاق فينا وإ ضحُف اليقينُ من القلوب 
وكم من طالب رزقا بعيدا اتاه الرزق من أمر قريب 


فأجملْ في الطلاب وكن رفيمًا بنفسك في معالجة الخطوب 

الان اام حا نو كاده ا ت 

تشريان السعيية إن تخعهنا فليس بفائت رج المشييت 

قال أبو ذر: لك في المال شركاء ثلاثة: القدر لا يشتأمرك أن يذهب بخير أو شر من 
هلاك أو موت» والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقه وأنت ذميم» وأنت الثالث» 
فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن. 

قال علي بن عبيدة: لولا لهبٌ من الحرص يئْشأً في القلوب لا يملك الاعتبار إطفاء 
توقده» ما كان في الدنيا عوض من يوم يضيع فيها يمكن فيه العمل الصالح. 

الرأيّ أخذّك بالحزامة في الذي تبغي فقضرك (' ميتة وذهابُ 

E CTA TCE‏ صدق الأنام وصُدّق الكذابُ 

ربوا اماج ارخا على التي ی روطان عن الؤتى © الإغيرات 

ودف ناتف تبكاليها ماءٌ يموج وكلهن سراب 

نا ا ا عو قلي ادت عدت قارف عاس ردنك ادن با وا 
وهو يظن أنه مقيم لابث» يا نائمًا قد أزعجته القلقات البواعث» يا لاعبا والليالي في 


)١١‏ الشلو: الجسد. (۲) قصرك: غايتك. 
(۲) وقعت في طبعتنا السابقة: 0 الهوى ) وهو تحریف تابعنا فيه من ادعوا تحقيق الكتاب!. 


زا ق ا سمي ا 
سيره حثائث» يا ساهيًا قد عَلِقَتُ به براث الموت الضوابث '» يا معجبًا بزخارفٌ فى 
ا ار ا ها فل كار هن الور ا ا ت ا ا 
أم الخبائث» يا مطلوبًا بالجد وفعله فعل عابث» يا حريصًا على المال ماله حظ وارثء إياك 


والدنيا فإن حلفها حلف حانث» لا تسمعن قولها فالعزم عزمٌ ناكث. 


کا اخ انها اه 


وكذلك ادتبا تخي عاي 
اتج اناع ر ستاعناقها 


نُوَبٌ تطيل عناءه فجعاتها 


او ما تفيق من الغرام بفارك ° 


ع2 3¥ اد 


يا من عُمره كلما زاد نقص» يا من يأمن الموت وكم قد قتص» يا مائلا إلى الدنيا هل 
سلمتٌ من نغصء يا مفرطا في الوقت هلا بادرت الفرص» يا من إذا ارتقى في سلم الهدى 
فلاح له الهوى نكص» من لك يوم الحشر إذا نُشِرِتُ القصصء ذنوبك كثيرة جكّة 
ونفشك بغير الصلاح مهتمة» وأنت في المعاصي إمامٌ وأمة» يا من إذا طلب في المتقين 
لم يوجد ثمة» يا من سيلحق في مصرعه - وإِنّ أباه - أباه وأمه» متى تنقشع هذه الظلمة 
والغمة» متى تنشق أكمّة أكمه ذي كمه يا من قد أعماه الهوى ثم أصمّهء يا من لا يفرق 
بين المديح والمذمة» يا من باع فرحه ثم اشترى غمه» يا عقلا خربًا يحتاج إلى مرمّة. 
ظ أ دونَ ذهنك سمْد ليس ينجاث 
عامم جديبٌ وعامٌ فيه إخصابٌ 


ايام غير مِوْمّلٍ رجعاتها 
مشهورة مع غيرناوقعاتها 


كا اف ادرف هنا میت ب 
غيره: 
فلا تغرنك الدنيابزخحرفها فأَرْيُها ٩‏ إن بلاها غافل صابُ 


والحزم يجني أمورًا كلها شرف والحرص يجني أمورًا كلها عاب 0©) 
)١(‏ الضوابث: القوابض. 

(۲) الأصل: كدارة» وما أثبته من اللزوميات : »۲١۸/١‏ ط صادر. 

9ع الأعل يقار لج e‏ ةر رمحي 

(4) الأري: العسل. ٠‏ (©) العاب: العيب. 


ظ ۳۵۸ سح الطبقة الأولى: مجلس السابع والعشرون: 


« ا الت ان إذا ذكر الله فت فر ع 004 


قال الزجاج: المعنى إذا ذ كرت عد ا ا 
يقال: وجل يؤجل وياجل ويَيْجل وييجل. 

وقال الشدّي: هو الرجل يهم با معصية فيذكر الله فينزع عنها. 

کان Pt‏ قول إن 0.8 كمن رأى أهلّ الجنة فى الجنة وأهلَ النار فى النان 

يي 3 لله وعد وقذهم فادواعلی خوف وأكلوا على تفي 

وقال سَرِي ”": : أكلهم أكل المرضى ونومُهم نوم الفوقى . 

قال أبو طارق: شهدت ثلاثين رجلا ماتوا في مجالس الذكر يمشون بأرجلهم 
صحاحا إلى ا فإذا سمعوا ل فلوم فماتوا» وقال 

ل ا اا لت 4 © فلما بلغ: كوا كر ف 
وجا 
فيكم) فقالوا: في هذا الوادي ا باب ات الشجرء فهبط الوادي 
فأتاه فو جده سا جا وهو يقول: إلهي اقبض روحي في ا وادفن جسدي في 
التراب» وات ركني هَمَلا لا تبعثني يوم الحساب. ظ 

لوي ليوات او ا با ما E‏ 


:"سورة الأنفال: ا (۲) وقذهم: أمرضهم مرضًا شديدًا. 

() سري بن المغلس السقطيء كنيته أبو الحسن» يقال: إنه حال الجنيد وأستاذه» صحب معروفًا الكرخي» وهو أول 
من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال؛ وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته. مات سنة : ١٠ى‏ 
طبقات الصوفية : ص ٤۸‏ . 

۸ سورة المدثر:‎ )1( .١ سورة المدثر:‎ )5١ الفرقى: الخائفون.‎ )٤( 
يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ» يروي عن سفيان الثوري وغيره» وثقه يحيى بن معين وقال‎ )7( 
البخاري: « كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي ) ميزان الاعتدال : ۳۲۸/۲ ط السعادة.‎ 


۹ 





في قصة نبينا بر في ابتداء أمره 
يا عجبا تنام عي مع مخافة» أم كيف تلهو نفس مع ذكر المحاسبة؟! 0 
كان داود الطائي “ يقول في ظلام الليل: هك عطل علي الهمو» وحالف بيني 
وبين الشهاد» فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. 
وقيل: كان محُتبة الغلام طويل البكاء فقيل له: ارفق بنفسك» فقال: إنما أبكي على تقصيري. 
وقيل لعبد الواحد بن زيد: ما نفهم كلامك من بكاء عتبة» فقال: أيبكي عتبة على 
نفسه وأنهاه أنا؟ لبعس واعظ قوم. 
وكان يزيد بن موثد دائم البكاء فكانت زوجته تقول: ويحي ما خصصتٌ به من 


طول الحزن معك ما تقو لي عين. 


%+ عد ابد 
ما كان يقرأ واش سطر كتماني لوان دمعي لم ينطق بتبيانٍ 
ماع ولكنه ذَوْبٌ الهموم وهل ماء عواسدة EE‏ أحزانى 
ليت النوى إذ سقتنى سم أَسْوَدِها ا ی افر ل ات ن 
قد قلت بالجرّع ل أنكروا جرعي اا المي مو قوفن 
محتاصى الم نسي عدر ففاض دمعي فأرواه وأظماني 


1 خفيت العواقبٌُ على المتقين فرعو اك القلق. وامخراحوا إلى اليكاء: 
قال مالك بن دينار: وودتثٌ أن الله كبك أذن لى يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن 
أسجد سجدةٌ فأعلم أنه قد رضي عني ثم يقول: يا مالك كن ترايًا. 


قد أؤبقئتى ذنوبٌ لست أخضرها فاجعل تغدها من يعطن. إحسانك 
وارفق بنفسي يا ذا الجود إن بهلت مقدار زلتها مقدار غفرانك 


كان بشر الحافي لا ينام الليل ويقول: أحاف أن يأتي أمر الله وأنا نائم. 
CCE ETE Ey‏ صاح به الهجرانٌ قم لاتنم 
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(۱) داود بن نصير اپو لجان الطائى» كوفي زاهد» شغل نفسه بالعلم وكان يختلف إلى أبي حنيفة» تزهد وأغرق 
كتبه في الفرات. مات سنة : 6١ه»ء‏ تاريخ بغداد : ۲۲۱/۱۱. 





وعم الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 
: دت نفوس القوم العذات فازت وتفكرت فى شدة العتاب فأرنْت» تل كرت 
ما جنث ما تجنت فجيّت» أزعجها الحذر ولولا الرجاء ما اطماتت» آه لنفس ضثت 


بما بذلوه» ثم رجث ما نالوه» بعس ما ظنت» ما نفسٌ ساقت بقث كنفس تأنّت. 


طربتٌ ذكري منك هڙت جوانحي كما يُطرب النشوانٌ ('» کاس مُدام 
وما ذكرتك النفش إلا أصابها كنَذّع " ضرام أو كوخز سهام 
زان جديا ماف احا :اف من الشهد ممزوجًا بماء غمام 


کف لا ياف د اله ود الف ر أن ع يمل ا ام كلق أن ا 
يكفر؟! رب غرس من المنى أثمر, وكم من مستحصد تلف» كرة القلب بحكم صوجان 
التقليب» إن وقفت الكرة طردت وإن بعدت طلبت» ليبين سرّء لو وُزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلاء نادى منادي البعد ألا 8 تفط ويقال للمذنبين: ۾ ويحذركم 
اله سه ننس 4 1120 قرب جبريل وميكائيل اهترت الملائكة فخرا يقرب جنها من جناب 
العزة» قن من أغصانها شجرة هاروت» وكسر عُصن ماروت» وأخذ من بها كرة 
َل نَّ عك لَعْمَوج فتزودت في سفر العبودية زاد الحذر» وقادت في سبيل معروفها 
e‏ للمنقطعين «إ وَيَسْتَعْرُونَ لِمَن فى الْأَرْض # . 

نودي من نادى الإفضال: « من جاه بَِلْسَمَةَ مم عر اناليا © فسارت نجائب 
الأعمال إلى باب الجزاء» فصيح بالدليل: ووو أن 02 بن 4 20 فقال: « ما منكم من 
يجيه عمله ) (۰, 

8 د 

رحم الله أعظُمًا طا ما تصبت وانتصبت» جنٌ عليها الليل فلما تمكن وثبتٌ وثبت» إن 
ذكرث عدله ذهبت وهربت» وإن تصورت فضله فرحت وطربت» اعترفت إذ نبت عن 
طاعته أنها قد أذنبت» وقفت شاكرةٌ لمن لحمها على موده نبت» هت على أرض 
القلوب عقيم الحذر فاقشعةت وندبت» فبكت عليها سحائب الرجاء فاهتزت وربّت. 

٠‏ بحسبك أن قومًا موتى تحيا بذ كرهم النفوس» وأن قومًا أحياء تقسو برؤيتهم القلوب»› 


١١)ات:‏ كما يطرب السكران. (۲) ت: كلدغ. )9١‏ كذا بالأصل. 
(4) يشير إلى الآية الكرية: ا قُل ادى الي رفوا عل أنشيهم لا تقتطوا من رة أله © 1 ارم ٠١‏ ]. 

) (5) سورة آل عمران: ."٠‏ 2 . (1") سورة ص: ۷۸. -(۷) سورة الشورى: ه. 
(۸) سورة الأنعام: .15١‏ (9) سورة الإسراء: .۷٤‏ 


.6 لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة‎ ١ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه:‎ )٠١١ 


في قصة نينا كلاه في ابتداء أو س سا ا 
رحل القوم وبقيت الآثار في الآثار» سألوا طلول التعبد عنهم فقالت: خلت الديار (. 
إذا دمعي شكا البينّ يَئِنها شكاغيرُ ذي طت إلى غير ذي فَهُم 

جال الفكرُ في قلوبهم فلاح صوابهم» وذكروا التوفيق فمحا التذكر إعجابهم» ومادوا 
للمخافة فأصبحت دموعهم شرابهم» وترنموا بالقرآن فأمسى يزهرهم ورَبابهم» وكلفوا 
بطاعة الإله فألفوا محرابهم» وخدموه مبتذلين في خدمته شبابهم» فيا ځسنهم وري 
الأسحار قد حرّكت أثوابهم» وحملتُ قصيص القصص ثم ردّت جوابهم. ٠‏ 


نسيم الصبا إن زُرت (" أرض أحبتي فخصّهم عني بكل سلام 
وبِلْعْهمُ أني رهين صبابة وأن غرامي فوق غرام 
وإني ليكفيني طروق خيالهم لوان بجفوني ممتعت بمنام 
ولت الى بالحداة وبالاظى لكان فى ملك الد ا 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم نُقاكم ذاك فط صيامي 


لا يطمعنٌ البطال في منازل الأبطال؛ إن لذة الراحة لا ثنال بالراحة» من زرع حصدء 
ومن جد وجد. ظ 
وكيف ينال | ححد والجسمٌ وادعٌ وكيف يجاء اليد والوفر 00 وافد 
أي مطلوب نيل من غير مشقة؟! وأي مرغوب لم تبعد على طالبه الشّقة؟! الال 
لا يحصل إلا بالتعب» والعلم لا يدرك إلا بالنّضَبء واسم الجود لا يناله بخيل» ولقب 
الشجاع [ لا يحصل إلا © ] بعد تعب طويل: 


اا متي فنا 7 لما يشي على الساداتِ فغال 
أفضّى الفريقين فى أقرانه ظبةً والبيض هادية والشمه صُلالُ (° 
يريك مخبره أضعاف منظره بين الرجال ففيها الا ولال < 
لولا المشقة ساد الناسٌ كلهم الجودُ يُفقر والإقدام قال 
اة اون ا ا ما كل ماشية بالوخل شلال 
نا لفي زمن توك القبيح به وا کر اتاو اعا ول 

)١(‏ العبارة محرفة في ب. والتصويب من ت. (۲) ت: إن جرت. 

(۳) الوفر: المال. 43 كد 


٥ (‏ ) الظبة: حد السيف. والبيض: السيوف. والسمر: الرماح. 
6١)‏ الآل: السراب. 


ا م ل ا م ل الأولى: مجلس السابع والعشرون: 
ذكر الفتى عُمره الثاني وحاجته ما فاته ومُضْولُ العيش أَشْغالٌ ٠(‏ 

سبحان من أيقظ المتقين وخلع عليهم جلع اليقين» وألحقهم بتوفيقه بالسابقين» فباتوا 
في جلباب الجد متسابقين. ظ 
سجع على قوله تعالى: 3 وت فََوبْهُمَ 4 : 

كلما أذهب الأعمار لوخي وغروبهم» سالت من الأجفان جزعًا غَرُوبهم 
وكلما لاحت لهم في مرآة الفكر ذنوبهم تجافت عن المضاجع خوفا جنوبهم» وكلما 
نظروا فساءهم مكتوبهم فا ولت بهم 4. 

دموعهم على الدوام مجري» وعزتي: لأربحنهم في معاملي وتحري ”» عظمت 
قدرتي في صدورهم وقدريء فاستعاذوا بوصلي من هجري» عاملوا معاملة من يفهم 
ويدري» فنومُهم على فراش القلق وهبوبهم © إا در أله مَعِلَتْ لوبهم 5 

أموات عن الدنيا ما ذُفنواء أغمضوا عنها عيونهم وحزنواء ولو فتحوا أجفانٌ الشرّه 
لفتنواء نينا اتی فلا راا را تاللّه لقد حصل مطلوبهم 9 إدًا دک لَه ميت 
4 | 

0 النفوس في سجن الحاسبة» وبسطوا عليها ألشن المعاتبة» ومدّوا نحوها‎ e 

قبة» وتحق لمن بين يديه المناقشة والمطالبة» فارتفعت بالمعاتبة عيوبهم 9 لدا کر لَه 

5 لوبهم 4. 

شاهدوا الأخرى باليقين كرأي العين» فباعوا العقار وأخحرجوا العين» 522008 
الدين أن التقى دَيْنَء فدنياهم خراب وأخراهم على الزَّين قد قتَعوا بكسرتين وجرعتين» 
50077 هذا مشروبهم NS‏ 

والحمد لله وحده. 


)۱( الأبيات ت الطيب انب ديوأنه 8 ص + 6٠١6 (O°‏ م الد كتور عزام. 
(۲) سورة الحج: .٠١‏ (؟) ب: لأربحن في معاملتي تجري. والتجر: التجارة. 


في فضل ابي ا مم آل اس 


المجلس الثامن والعشرون 


ووی یو وھ د یی وه _ 


في فضل أبي بكر الصديق كه 


الحمد لله الذي أحكم بحكمته ما فطر وبنی» وقدب من خلقه برحمته ودناء ورضي 
الشكر من بريته لنعمته ثمئّاء وأمرنا بخدمته لا لحاجته بل لناء يغفر الخطايا لمن أساء 
وجنى» ويُجزل العطايا لمن كان محستاء بين لقاصديه سبيلا وسُنئًاء ووهب لعابديه 
جزيلا يُقتنى» وأثاب حامديه الد ما يُجتنى ١‏ ورين ْهَدُوا ونا لِم سبلا 4 . 

اجون مسرا للحمد ومعلتاء وأصلي على رسوله محمد شرف من تردد بين جَمْع 
ومنى» وعلى صاحبه أبي بكر المتخلل بالعبا راضيًا بالعناء وهو الذي أراد بقوله تعالى 
وعنى» ا تاف اتن إو ها ف آلكار إِذْ تقول بصَدبهء لا رن إت اله 
0 مسا » “ وعلى عمر الجدٌ في عمارة الإسلام فما ونى» وعلى عثمان الراضي بالقدر 
وقد دخل " بالفناء الفناء وعلى علي الذي إذا بالغنا في مدحه فالفخر لناء زغل عمه 
العباس الذي ان الله قاعدة الخلافة لبنيه وبنى 


¥ % اع 
قال الله تعالى: 
إلا تمسرو فقن كر امت ا 


ل إل 2 تَصُرُوة > بالتّفير معه ل قَمَدْ تصصره َد أي أعانه على أعدائه 8 إذّ 


عب 
032 


0-6 ذِبنَ كدَرُوأ #4 أي اضطروه إلى الخروج بقصدهم إهلاكه «آ تان اَن 4 
قال الزجاج: المعنى : فقك لصره الله أحد اثنين» أي نصره منفردًا اناف بكر» وهذا 
معنى قول الشعبي: عاتب الله أهلّ الأرض جميعًا في هذه الآية غير أبي بكر. 

فأما الغار فهو التقب في الجبل» وهذا الغار في جبل ثور بمكة» وكان المشركون يؤذون 
المسلمين» فتجهز أبو بكر 5ه ليلحق بالمدينة فقال له رسول الله يتتِ: « على رشلك فإني 
أرجو أن يُؤذن لي » ©. 


4٠ سورة العنكبوت: 59. 2 (۲) سورة التوبة:‎ )١١ 
. ۰ سورة التوبة:‎ )٤( الاصل: وقد حل. محرفة.‎ )۳( 


TTA : صحيح البخاري» حديث رقم‎ )٥( 


##اسمسسعسبيبي ل ا حت ا ا ر لابين انان وان 

ثم خرجا إلى الغار فجعل أبو بكر يشق ثوبه ويسد الأثقاب» فبقي ثقب فسدّه بعقبه 
فمكثا ثلاث ليال في الغار» فخرجت قريش تطلب الاثار» فلما مروا بالغار رأوا نسج 
العنكبوت 0 و هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على الباب» وقال أنس 
ابن مالك م ذه: أمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه رسول الله لا فسترئه وأمر 
العكوت فتسحت: وام حمامتين وحشيتين فوقعتا على فم الغار» وقال مقاتل: جاء 
القائف فنظر إلى الأقدام فقال: هذا قدم ابن أبي قحافة والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه 
القدم التي في المقام. 

8 إذ قول لِصَحِبِدء * يعني بالصاحب أبا بكر بلا خلاف. 

اخيرنا ابر ا أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا القطيعي» اا عد لله ن جيك 
حدثني أبي, حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا ثابت» عن اس تب أن أبا حدثه 
قال: قلت للنبي موي ونحن في الغار: الو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
فقال: « يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما ). ( أخرجاه في الصحيحين ) ('. 


أنا مولاي إمامٌ ضحكتٌ ‏ من ثنايا فضلهاي الرُّمو 
عدف الد ااا ولحا في الله من كان كفو 
ERE‏ فشن شه ها دون ا 
ثاني اثنين وقول المصطفى با ال ا ى اا 


قوله: «( أن أله سيم عو والسكينة: السكون والطمأنينة: وفي ډ ء عه # 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى أبي بكر قاله على ب بن أبي طالب وابن عباس. والثاني: 
أنها في معنى تثنية» فالتقدير عليهما كقوله: ر وَأ وسو أَحنٌ أن يُرصُوة... @ 4 
ذكره ابن الأنباري ل يدم 4 يعني النبي ر وإغا قالوا ذلك لان کل حرف يرد 
إلى اللاحق به» فلما كان الانزعاج لأبي 4 وحده حشن رد هاء السكينة عليه 
ولا كان التأييد بالجنود لا يصلح إلا الروك 2 ۰ * عليه ومثله قوله 
$ لما يله وتسولم. ور وور شيخ 4 © 

قال اما موت الله م صرت وجوه الكتار.عنهها: 


3% ين ان 


TTA! : ط الخيرية. وصحيح مسلم» حديث رقم‎ «of : صحيح البخاري‎ )١(١ 
.5 سورة الفتح:‎ )۲( 


في فضل أبي بكر الصديق ا لملببببببيببس بس ىام 

واعلم أن أبا بكر معروف الفضل في الجاهلية والإسلام: 

ولد بمئى» واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مُرة بن كعب» وعند مرة يلقى رسول الله لي في النسب. 

وأمه آم الخير سلمى بنت صخر أسلمت. ٠‏ 

وكانت إليه في الجاهلية الأسباق وهي الديات» والمغّرم» وكان إذا احتمل شيئًا فسأل 
فيه قريشًا صدقوه اضرا حمالة من نهض معه» وإن احتملها غيره خذلوه. 

ولا جاء الإسلام كان أول من أسلم» ولقبه رسول الله بت عتيقًا الحسن وجه 
وقال: يكون بعدي اثنا عشر خليفة» أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. 

وكان علي بن أبي طالب و ذه يحلف باللّه أن الله كك أنزل اسم أبي بكر من السماء 
٠‏ الصَّدَيقُ 4 وقال رسول الله م ر ليلة أسري به لجبريل: داري داري 4 
فقال له جبريل: « يصدّقك و 

وهو أول من خاصم عن رسول لل 

روت أسماء بنت أبي بكر قالت: أتى الصريخ أبا بكر فقيل له: أدرك صاحبك» 
فخرج من عندنا وإن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله؟! فلهوا عن رسول الله بي وأقبلوا على أبي بكرء فرجع إلينا فجعل لا يمس 
شيئًا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي بتي أنه قال: « إِنَّ أمنّ الناس 
علي في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذًا خليلا غير ربي لاتخذتٌ أبا بكر خيلا 
ا الإسلام ومودته» لا يبقى في المسجد باب إلا س إلا باب 5 بكر ) (. 

وروى أبو هريرة #ه عن النبي بير أنه قال: « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه 
ما خلا أبا بكرء فإن له عندنا يدا يكافعه الله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحدٍ قط 
ما نفعني مال أبي بكر » فبكى أبو بكر وقال: فهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو طالب العُشاريء أنبأنا علي بن عمر الحافظ» 
حدثنا البغوي» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا عبد الله برخ بال الواسطي» عن 
ابن مجريج» عن عطاء» عن أبي الدرداء ذه قال: رآني ابي ي أمشي أمام أبي 7 


.۲۳۸۲ : صحيح البخاري : 00 وصحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .5771١ : رواه الترمذي في سننه» حديث رقم‎ )۲( 





O‏ الطبقة الأولى:.المجلس الثامن والعشرون: 
فقال: « يا أبا الدرداء أتمشى أمام مَن هو خير منك فى الدنيا والآخرة؟! ما طلعت سْمسٌ 
ولا غربثُ على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر » (. 

أخبرنا عبد الأول» أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن أعين» أخبرنا القَرَبْري» حدثنا 
البخاري» فد و صن حدثنا صدقة بن خالد, رتنا ويك بدك رو قن قر شر 
ابن عبد الله عن عابد الله أبي إدريس» عن أبي الدرداء 5ه قال: كنت جالسًا عند النبي و 
إذ أقبل أبو بكر ضيه آخحدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي مَل : « أما صاحبكم 
فقد غامر )» فسلّم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعتٌ ا 
a 9‏ ار ا ار 
وجه النبي بال يتمكر گر حتى PEE‏ وقال يا رسول الله 2 
أظلم مرن تقال المي ع : :إن اله بدي یکم هم کلبت وقال أو بكر صدّقت 


وواسانى بنفسه وماله» فهل أنتم تار کوا لی صاحبی ( مرتين فما أوذي بعدها 00 


5 

وقد انفرد أبو بكر 5ه بأن أفتى في حضرة النبي لتر وقدّمه في الصلاة, ونص عليه 
نصا خفيًا بإقامته مكانه في الصلاة: 

أخبرنا عبد الأولء أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» أنبأنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا 
الحميدي» حدثنا إبراهيم بن سعيد» عن أبيه» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: 
أنت امرأة إلى النبي بلي فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: أرأيتَ إن جعت ولم أجدكء كأنها 
تقول: الموت» قال: « فإن لم تجديني فأتي أبا بكر ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©). 

وفي الصحيحين أنه الان قال لعائشة مي  :‏ ادعي لي أباك وأحاك حتى أكتب لأبي بكر 
كتابّاء فإني أخاف أن يقول قائل وشم نقد وا الله والؤسيون إلا اک و 


KR # KOC 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي نفسه هذا الحديث في كتاب ١‏ العلل المتناهية » : ١‏ غ؛ ط إدارة العلوم الأثرية (فيصل آباد 
باكستان ) وقال عنه: غير ثابت. 

(۲) يتمعر: يتغير من الغضب. (۳) صحيح البخاري : .5١7/7‏ 

.5785 : صحيح البخاري» حديث رقم : 5569. وصحيح مسلم‎ ) ٤( 

(5) صحيح البخاري : ؟707/7. وصحيح مسلم : 5585. 


واعلم أن خلال أبي بكر هه معلومة» من الورع والخوف والزهد والبكاء والتواضع» 
وأنه لما استخلف أصبح غاديًا إلى السوق» وكان يخلب للحي أغنامهم قبل الخلافة, 


وجميع الصحابة وين اعترفوا بفضله. 

أخبرنا إن الع ناا أو طا اب غلا اا أبن تبكر ديه بى عد الله 
الشافعي» أنبأنا أبو بكر بن أبي الدنياء أنبأنا خالد بن خراش» أخبرنا حماد بن زيد» عن 
يحبى بن عتيق» عن الحسن بن أبي الحسين» أن عمر بن الخنطاب 5ه قال: وددت أني في 
الجنة حيث أرى أبا بكر. 

يا أيها الرافضي لا تسمع مدح أبي بكر مِنْ فيه» اسمع قول علي ال فيه. 

أنبأنا عبد الأول» أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أغين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 

حدثنا محمد بن كثير» جك بيات سس جا بن أبي راشد» حدثنا أبو يعلىء عن 
محمد بن الحنفية قال: فعا اَي الناس خير بعد رسول الله يكلقرِ؟ قال: ا 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» قال: وخشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» فقلت: 
ثم أنت» فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ( انفرد بإخراجه البخاري ) '. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» أنبأنا القاسم بن 
حبابة» حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق» عن أحمد بن منصور بن زاج» 
حدثني أحمد بن مُصعب» حدثني عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن أسيد بن صفوان قال: لا قبض أبو بكر الصديق 5 ضيه وسجّجي عليه ارتجت 
المدينة بالبكاء كيوم قُبض رسول الله وء قال: فجاء علي بن أبي طالب 5ه مستعجلا 
ابرلا a aa‏ لصتن ركيت علي r‏ اللي يه 
أو بكر ك الل ا که کت إل رول الله لر وأنيسه ومُستراحه 
وثقته وموضع سره ومشاورته» وكنت أول القوم إسلامًا وأحلصهم إهانًا وأشدّهم [ لله ] © 
يقيئًا» وأخوفهم 1 وأعظمهم غناء في دين الله َس وأخوطهم على رسول الله عله 
وأخدّبهم على الإسلام» وأحسنهم صحبةء وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم 


)١(‏ صحيح البخاري : 2776/7 ط الخيرية. (۲) ليست في ت. 


مام د تت ت .لمبيبسح الطبقة الأولى : الجلس الثامن والعشرون: 
درجة» وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله يِه هديا وسمتاء وأشرفهم منزلة وأرفعهم 
عنده وأكرمهم عليه فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

صدّقتٌ رسول الله حين كذبه الناس» وكنت عنده بمنزلة السمع والبصرء سماك الله في 
تنزيله صدّيقا فقال: 9 وای جاء الصَدْقٍ وَصَدَّقٌّ بد (' وآسيته حين بخلوا» وقمت معه 
على المكاره حين قعدواء وصحبته فى الشدة أكرم الصحبة, ثانى اثنين صاحبه فى الغار» والمنزل 
عليه الشكينة» ورفيقه في ا في دين الله وأمته أَحَستَ الخلافة حين ارتدوا. 

فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي» نهضت حين وهن أصحابه» وبرزت حين 
استكانوا» وقويت حين ضعفواء ولزمت منهاج رسوله إذ وهنواء كنت خليفةٌ حمًا لن 
تناز ع ولن تضارّع» برغم المنافقين وكبت الحاسدين» قمت بالامر حين فشلوا فاتبعوك 
فهُدواء وكنت أخفضهم صوتًا وأعلاهم فوقَاء وأقلّهِم كلامًا وأصدقهم منطقًا وأطولهم 
صمنًا “ وأبلغهم قولا اک ا واج ان ر ادرو ی كنت رال 
الاي تفع تا الك أو اث حن تقر هه ااي عدر ن ا 

كنك لن آنا رحا .ارو غا ع عملت اتفال ماه بعتو ور 
افا وغلمح ما جهارل وجرت اد ظلعرا وض ت اد جرعو ا وادر کت وتار 
ما طلبواء وراجعوا برأيك رُشدهم فظفرواء ونالوا برأيك ما لم يحتسبوا ©. 

كنت على الكافرين عذابًا صبًا ولهباء وللمؤمنين رحمة وأنسًا وحصتاء طِوْتٌ والله 
بعنائها وفزت بحبائهاء وذهبتٌ بفضائلها وأدركت سوابقها لم تفلل حجتك ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك ولم يرع قلبك» فلذلك كنت كالجبال لا تحركها العواصف 
ولا تزيلها القواصف» كنت - كما قال رسول الله يلد - أمنّ الناس عليه فى صحبتك 
وذات يدك؛ وكنت - كما قال - ضعيفًا في بدنك قويًا قي أمر الله تعالى» متواضعًا في 
نفسك عظيمًا عند الله تعالى» جليلًا في أعين الناس كبيرا في أنفسهم, لم يكن لأحدهم 
فيك مغمز» ولا لقائل فيك مَهمز» ولا خلوق عندك هوادة الضخف الذليل عندك قوی 
عزيز حتى تأخذ بحقه» القريب والبعيد عندك في ذلك سواءء وأقربُ الناس عندك 
أطوعهم لله ك وأتقاهمء شأنك الحق والصدق والرفق» قولك محكم وحثمء وأمرك حلم 
وحزم ورأيك علم وعم اعتدل بك الدينٌ وقَوِي بك الإيمان E‏ 
تنما بدا وأتعبت من بعدك إتعابًا شديدّاء وفرت بالخير فورًا مبيئًا. 


)١(‏ سورة الزمر: 77. (۲) ب: صوتا. محرفة» والتصويب من ت. 
(۳) اليعسوب: امير النحل. ٤(‏ ) ظلعوا: ضعفوا. )٥(‏ ت: ما لم يحسنوا. 


ل أ کرای يبي ويم 

فيلأت عن البكاء وعظمث رزيتك في السماي وهدّت مصيبتك الأنام؛ فإنا لله وإنا 
إليه e‏ رضينا عن الله ك قضاءه وها ره واللشناق ا المسلمون بعد 
رسول الله ر بمثلك أبدّاء كنت للدين عِزَّا وحررًا وكهقا. 

فألحقك الله كلك بنبيك محمد يلت ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك. 

فسكت الاس ى ي كلامه ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت 
يا تن رسول الله لله 


0 07  #% 
أنفق المال قبل إنفقاقك العم سر قفي الدهر ريه ومون‎ 
و © ا ما‎ 4 7 1 
( قلما ينفعالثراءٌ بخيلا غلقت في الثرى اهيل 5هونه‎ 
وا هه اجا 190 إن لمعا اله ا‎ 
خحازنوا الال ساحدوة وما کا ن يسعى لساجن 9 مون‎ 


لا طبع رسول الله َو على أشرف الأخلاق كان منها الكرم» فأعطى غنمًا بين 
جبلين» فلما سار فى فيافى الجود تبعه صديقه فجاء بكل ماله فقال: ما أبقيتَ؟ قال: 


سبي الا اليا سقف لو يفة ر اع اي 
هِرَةٌ للجود صارت نشوة لم يكدّر عندها الغوف © من 
طلبوا الشاء فوافى سابقًا جرع غبّر في وجه المشن )° 


جاز أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بلال وهو يعذب» فجذب مغناطيسٌ صبر 
بلال حديدٌ صدق الصدیق» ولم يبرح حتى اشتراه وكسر قفص حبسه» فكان عمر 5ه 
يقول: ا بكر دنا وأعتقّ بلالا ةا 

تعب في المكاسب فنالها حلالاء ثم أنفقها حتى جعل في الكساء خلالا قال له 
الرسول: اسه فكان الجواب: نعم بلا لاء ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا. 


أبو بكر حبا ”° في الله مالا وأعتق في محبته بلالا 
)١١‏ غلقت رهونه: استحقها المرتهن. ١؟)‏ الأصل: عاجل. محرفة. (+) الأصل: ساجن. 
٤(‏ ) العرف: المعروف. (5) كذا بالأصل: والجرع: الجمع. والمشن: حلب ما في الضرع. 


)٦(‏ حبا: أعطى. 


۳V: 


وقد واسى النبئّ بكل فضل 


لو أن البحر يقصده ببعض 


الطبقة الأولى: امجحلس الثامن والعشروك: 
لما ترك الإلة به باد 


كانت فضائله الباطنة مستورة بنقاب: « ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة» ولكن 
بشىء وقر فى صدره » فهى مجانسة لنقبة: * فأو لل عبدوء مآ اوی # ". 


إن كان حب عتيق عمّد النواصب 
من كان خير رفيق لخير صاحب 
له الأمانة بالنص غير غاصب 
وللث كينة فيه أعلى المناقب 


ي ناصيق ين مدل ي 
كهفًا له ومعيئًا على النوائب 
أتشككه سعرًا بنسج العناكب 
مناقب من كالأنجم الثواقب 


جمع يوم الردّة شمل الإسلام بعد أن نعق غراب البين» وجهز عسا كر العزم فمردت على 
الحسية زين» وصاح سان جذه فارتاع من بين الصفين فقال: أقاتلهم ولو بابنتىّ هاتين. 


عاد به روض العُلى مُنضُوًا 
سائل به يوم بني حنيفة 
وليس إلا السيف قاض في الوغى 
كم لل رَمّ ولولا عزمُه 
وكم له من نائل يسيرما 
e,‏ بنالالة سيا ا 


من بعدٍ ما كان العُلى قد اضمحل 
والبيض في بيض الرءوس تنتضل 
ولا 006 غير أطراف الأسل 2 
ما رُمٌ فى الإسلام هذاك الخلل 
لو فاضل الأملاكٌ بالصدق فصل 


من نهص كنهضته يوم الردة» ومن عانى من القوم تلك الشدة» وأ إقدام يشبه تلك 


الحدّة» كانت آراؤه من التوفيق مستمَدّة. 


لم يشمحوا بزمام امُرهمُ له 
لم يؤهبوه ولا اتقوه شاف 
كلا ولا حافوا تاياتف بباسة 


2١9‏ البلال: الندوة. 


جيشعا أطل ولا حساما قاطعا 


إن خالفوه ولا رأوه مخادعا 


(۲) سورة النجم: .٠١‏ 


(۳) النواصب: من يفضلون أبا بكر. وكان الشيعة يرمونهم ببغض علي اظكلا. 


(4) الأسل: الرماح. 


في فضل أبي بكر الصديق هه 


- 2 
أردى حنيفة واليمامة إذ طعت 





عند الرسول تَقَى وقَدَرًا بارعا 
فأعادٌ مأنوسٌ الديار بلاقعا 


أترى تقدّم أبو بكر لكسل؟ أو ممح بالبخل؟! كلا بل هانت الدنيا لديه إذ عرّت نفسه 
ظ ا ثري لمات نرف ال رخال ا ُخرج. 
فجرى جوري جوادٍ لجوادٍ 
واقعا منه وقوعٌ المستفادٍ 
ببنانٍ سَبطات لا جعاد ( 


يثّمت همّته فقُصوى الورى 
يجد الُتلف من أمواله 
فهو لا يَفْتر من سخ الندى 
غير لاه بالنُها ”> بل عالمنا 
مستزيدًا من فعال جمّة 
كبن احير لمان دده 
سالکافي كل فځ وحده 
وكذاك البذر يشري في الدّجى 
نزع أبو بكر ثوب مخيط الهوى فمرّقه علىٌ) رمى الصديق جهارٌ المطلقة فوافقه علي 
واكم ظ 
حكب الفقر إليه أنه 


أن يذل القوفة من ضير عاد 
ليس فيها لامري من ممستزادٍ 
مُقتتى من فضل زادٍ لمعادٍ 
ع E NNER‏ 
وله من نفسه نوڙ وهدٍ 


ودد وهو بذاك الفقر يَعْنَى 
مرف الذكر وخلئ المال يفني 
أا ماو القليداء ي 


وشريف القوم من يبقي لهم 

ما اطمأنٌ الوفْر في بحبوحة 

ها رال مين اسنها 
توافق أبو بكر وعلق على رفض الدنياء فاسلك سبيلهما وجانب الرّفض. 
حب أبى بكر الإمام المرتضى 
من سبل الإسلام ما كان عَمَا 


و اا 
ج اا اف تله د 
لم يَغبد اللات ولكن لم يزل 
لأنه كان نا المصطفى 
)١١‏ السبطات: المنبسطة» والجعاد: المنقبضة. 
() الأصل: من غير. محرفة. 


يجري على منهاجه حين جرى 


(۲) اللّها: العطاء. 


TT 


e‏ للصلاة ة دونهم 
نم دوه ب E EEE‏ 
قال أقبلوني فاس جرک 
والله الب E E‏ 
هما إماماي ” أمنى فى غدل 
وإن دين الؤفض كف مُوبق 








الطبقة الأولى: مجلس الثامن والعشرون: 
حتى راه ذروة لا توتقى 
عن ملا منهم وأعطوه الرّضا 
فأعظموها وأبَؤا كل الإبَا 
مثل مُوالاتي عتيقتا ذا السّنا (© 
اا و يعات و 
فمن صحا من سكرة الرفض نجا 


8 % اث 


او ا ا E‏ بوي 0 
من أغطى ما لا يجب» اي ل ا 
يتقرب إليّ بالنوافل» يا عجبا ممن لا يُخرج اليسيرَ المرذول كيف يُطلب منه الكثير امحبوب. 


معنى ل لكر 4: أي شنک 

وفي المراد بذكر الله تعالى أربعة أقوال: 

أحدها: طاعته في الجهاد» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: الصلاة المكتوبةء قاله عطاء. 

والثالث: الفرائض كلهاء قاله الضحاك. 

والرابع: أنه على إطلاقه فحضّهم على إدامة الذكر, قاله الزجاج. 

قال بعض السلف: كل شيء يشغلك عن الله كبك من مال وولد فهو مشكوم عليك. 





)١(‏ حيدر: يريد عايًا اليل. وعتيق: أبو بكر الصديق #5كه. 


(۲) الأصل: إمامي. (۳) اللجا: الملجاأً. )٤(‏ سورة المنافقون: .٩‏ 


2222 لصي ل زه 

قوله تعالى: <! وََنْقُِواْ ين ما رَرَمَكَحُ... © 4 في هذه النفقة ثلاثة أقوال: 

أحدها: الزكاة. قاله ابن عباس . ) ٠‏ 

والثانى: النفقة فى الحقوق الواجبة بالمال» قاله الضحاك. 

والثالث: صدقة التطوع, ذكره الماوردي» فيكون: عا هذا القول ندا وعلى 
ما قبله واجبًا. 

قوله تعالى: م ين كنل أن يَأ أَحَدَح ألمَوَثُ... ©© 4 أي من قبل أن يعاين ما يعلم 
معه أنه ميت ف فقول رت لول .. © 4 أي هلا ( آي إل أجل قريبٍ... © € يريد 
بذلك الاستزادة فى أجله ليتصدق. 

قوله تعالى: « واک تن للحي  @‏ وقرأ أبو عمرو: ا 
قال الزجاج: من قرأ و وأكون 4 بالواو فهو على لفظ فاصدق» ومن جزم «9 وکن ) فهو 
على موضع فأصدق؛ لأن المعنى: إن أخرتني أصدق وأكن, قال ابن عباس: « تسد » 
آزکي مالي بابي r‏ ا 


» # 5 

واعلم أن أفضل الصدقة في حال الصحة والسلامة: 

آ ا غد اا نقمي ا ا او یک وال اا عد 
ابن ان حدثني أبي» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن غمارة بن القعقاع» عن 
أبي زُؤعة» عن أبى هريرة هه قال: سكل رسول الله عتم : أي الصدقة أفضل؟ قال: « أن 
تصدّق رال صح انر ا ر اتا ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوءَ 
قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ". 

ارا حي بن عي ااه ا سيك تور وا ين ا رتنا عبت الله 
ان امد بن الصبّاح» حدثنا محمد بن مغن) ا تيد رن ماه حدثنا 
محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي حبيبة الطائي» عن أبي الدرداء فد 
فال قال رول الله تر : « الذي Es‏ الموت كمثل الذي هدي إذا شيع 0 


(۲) صحيح البخاري: .١85/١‏ وصحيح مسلم» حديث رقم: .٠۰۳۲‏ 
يرع رواه الترمذي فی سننه» حديث رقم: ۲۱۲۳. وأحمد فى مسنده» حديث رقم: ۱ ؟» وهو حديث ضعيف. 


۳٤‏ الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 

وقيل لميمون بن مهران: إن فلانًا أعتق كل ملوك له يعني عند الموت» فقال: يعصون 
الله مرتين: يبخلون به وهو في أيديهم, > حتى إذا صار لغيرهم ازفا فيه ! 

وليعلم البخيل أن ما أخرجه له وما تركه لغيره: 

وفي أفراد البخاري من حديث ابن مسعود ذه عن النبي يكلم أنه قال: ‏ أيكم مال 
وارثة حك اة ا جد مال حك النده قال دو ان 
ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخر » (. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 4 عن النبي بر أنه قال: « يقول العبد: 
مالى مالى» ونما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أغطى فَأَقْنَىء ما سوى 
لك 5 وتاركه للناس ) (“©. 

أخيزنا الكووضي أنبأنا الأردي :والغوري فالا أبأنا الاي حا ار لتنا 
ارسق جدانا مس E PS E‏ 
عن أبي ميسرة» عن عائشة سي أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي عَلِتَدِ: « ما بقي منها؟ 
قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: قي كلها إلا كتفها » .. 

من علم 7“ فضل الإيثار بالصدقة حمل النفس على الإخراج. 

بُعث إلى عائشة بمال عظيم ففرقته على الفقراء فقالت جاريتها: لو خبأت درهمًا 
نشتري به حمًا نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكوتيني لفعلت. 

بالجد فاز من فاز» وبالعزم جاز من جازء وما حاز الثناء من للمال حاز. 


د عد 3% 
وسائل عنهمُ ماذا تقدمَهم فقلتٌ فضل به عن غيرهم بانوا 
كما عدوا للا ار اش فاا ق وف وا ا 
را القن یک ر ا ھر ما 
اذل إن الال ي ال وإن التعمتنيئ عاريّة فود 
)١(‏ صحيح البخاري: 494/14. (۲) صحيح مسلم» حديث رقم: 1959. 


١3س(‏ العبارة محرفة في ب. والتصويب من ت» والحديث رواه الترمذي فى سننه» حديث رقم: TEV‏ وأحمد في 
مسنده) حديث رقم: 2551075٠١‏ وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ ٿت: من علم فضل الصدقة. 


"Vo 





في فضل أبي بكر الصديق ضيه 

فكم من جوادٍ يُفسد اليوم جوده وساوس قد خوّفته الفقرَ في غد 

كم ناداك مولاك وما تسمع» وكم أعطاك ولكن ما تقنع» لقد استقرضك مالك 
فما لك تجمع؟! وضمن أن ثُنبت الحبة سبعمائة وما تزرع» ليكن همك في طلب الال 
الإفضال ج فاق شري اة ل يلب الفضل إلا للفضيل. 

قال أعرابي لأأحيه : إل مالك إن لم يكن لك كنت لهء فكله قبل أن ن يأكلك. 
كم مُخلّف لتخلف» ترك لمن لا يخمده وقدم على من لا يعذره» ران على القلوب حبٌ 
الدنيا فجمعتها كف الشرَهء وتمسكت بها أيدي البخل» فلو تلمّحتٌ معنى: ۾ من دا 
ای يُقَرِضٌَ 4 ”“ أو اشتاقت إلى أرباح «9 ضضم # ° لرأيت إنفاق كل محبوب 
حقيرًا في جنب ما ترجو. 

فتدبروا إخوانى ا في الخير آموالکم» إن الال 3 E‏ 


يا مال كل جامع وحارث اب ریت عفاد ووارث 

إن الغتى والفقرَ غير لابث ولا ات الت تفي تاقث 

قد يحصد الجنة ‏ غير الحارث ب ادلو ل اا 

جد الزمانُ وهو مغل العابث أفسم أن يسيء غير ناتك 
# + » 


أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا الحسن بن علىء أنبأنا أحمد 
ابن جعفر) حدثني أبي» حدثنا المغيرة» حدثنا صفوان» عن يزيد بن ن قال: كان 
رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: انعمي سنين» 
فأتاه ملك الموت فقرع الباب فخرجوا إليه وهو متمثل بمسكين فقال لهم: ادعوا لي 
صاحب الدار فقال: يحرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الباب 
وصنع مثل ذلك» فقال: أخبروه أني ملك الموت» فلما سمع سيدهم قعد فَزعًا وقال: 
نوه بالکلام» فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ قال: لاء فدخل عليه فقال له: 
قم فأوص ما كنت موصيًا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج: قال: فصاح أهله وبكوا 
ثم قال: افتحوا الصناديق والتوابيت» وافتحوا أوعية الذهب والفضة» ففتحوها جميعًا 
قلغ :الال يله ويس .وقول لحت مق مال أنت الذي اسي رى “تارك 


١١‏ » ۲) سورة البقرة: .۲٤٠٥‏ (۳) ت: قد يحصد الحبة. 
)٤(‏ يدهق: يملاً. والنابث الحافر. 


۳۷٦‏ سح الطبقة الأولى: اججلس الثامن والعشرون: 
وتعالى» وأغفلتني عن العمل وأخرتني حتى بلغني أجلي» فتكلم الال وقال: لا تسبّنی 
لم تكن وضتا ني عن ادا ردا ألم ف عاك س أري؟ ركنت عض سوق اللو 
كم ويخطب عبد له الصالخون فلا تكحون؟ ألم تكن نقتي في سيل الث 
عو ا SE E‏ ألوم مني» إنها لقت 
أنا وأنتم يا بني أدم من تراب» فمنطلق ببد ومنطلق يإثم» فهكذا يقول المال فاحذروا. 

كان ملك الموت يأتي الناس في صورة البشرء فركب بعص الجبارين في مجنده يومًا فلقيه 
ملك الموت فقال: من أنك نت؟ قال: أنا ملك الموت» فقال: دعني آتي أرضي التي حرجت ليها 
مار مووي كي لقان اع ا ا ا قال: 

ريا يال بی بات اا ماله رت ان 00 
بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك» قال: فالمهلة حتى أفدقه قال: 
هيهات! انقطعت عنك المهلة. 

ولاح ملك الموت لرجل فقال لأهله: ايتوني بصحيفةء فقال: ملك الموت: | 
أغجل من ذلك» فقبض روحه قبل أن يؤتى بالصحيفة. 

إخواني: استدركوا قبل الفوت وانتبهوا قبل الموت» وأصيخوا فقد أسمع الصوت. 

*% جد 
8 ون يور آله فسا دا جاه أجلها... ي © 

وا عجبًا لنفس الموثٌ مؤئلهاء والقبر منزلهاء واللحد اترا ا 
يقد آنه دكا |16 22 e‏ 

کم قاطع زمانه ا بائع دينه بالحبة والرغيف» مشتر للويل بتطفيف الطفيف» 

يعمنى الؤد إذ 8 ا 7 ل ب ل شما A ER‏ 


.١١ سورة المنافقون:‎ )١١ 


أف لدنيا هذا أخرهاء وآه لأخرى ( هذا أولها « ون َر أ فسا إا جك جلها . 
إذا ملك شمس الحياة المغيب» قام عن المريض الطبيب فأخذ النّفْسَ من باطنها التوبيخ 

والتأنيب» فلو رأيتها تُسأل عما بها ولا تجيب من يسألها # ولن يور أله تَفْسا إِذَا جاه 
آه لساعات شديدة الكدبات» فيها غمرات ليست بنوم ولا سبات» تتقطع فيها 

ظ 00 و د 

الأفئدة باللوم على الفوات» وتبكى عينٌ الاسف لما مضى من هفوات» والمريض ملقى 

على فراش الحرقات» فآه ثم آه من جبال حسرات يحملها 9 ون يُوَدْرَ آله فا إا جاه 
لقد صاح بك الصائح بأخذ غاد وسلب ای ی دن قالح ر اليوم 

هذه النصائح فإن المسكين من يهملها 98 ولن وخر أله نَفْسَا إِذَا جا أجلها 4. 


(١١)ات:‏ من اخرى. 


۴۷۸ کس الطبقة الأولى: مجلس التاسع والعشرون: 


الحمد لله خالق کل ر ورازق كل مرزوق» سابق ااافا 1 مسبوق» 
موجد المنظور والملبوس والمذوق؛ انشا ا بالقدرة من ماء مدفوق» es‏ العقل 
يدعو إلى مراعاة الحقوق» والهوى يحت على ما يوجب العقوق» فاحذر وفاق المشتهى 
فإنه يرمي لا من فؤق قوق » فسح داودُ لنفسه نظرة فاتسعت الخروق» وغفل ابنه 
ا 0 بالسوق 4 207 

أحمده على ما ية بقضي ويسوق مما يغ وما يشُوق» وأقر له بالتوحيد هاا يشورك 
ويعوق» وال ا محمدا عبده ورسوله ا وقد ازدحمت 6 الباطل في اروج 
سوق» فدمغ بحقه أهل الزيغ وأربات الفسوق» صلى الله عليه وعلى آله ما هك الهواء 
ولمعت البروق» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق» وعلى عمر الملقب بالفاروق» وعلى 
عثمان الصابر من الشهادة على مر المذوق» وعلى عل مطلّق الدنيا فما غره الزحرف 
والراووق» وعلى العباس أقرب الكل نسبًا وأخص العروق. 

الهج نا مالك السا والشترواق» اطا هن ما رادت والطروق» روهت لنا فى 
فضلك ما يصفو ويروق» وزد امالنا من إحسانك فوق ما نرجو ونتوق» وافتح لي 
وار قن رضيو اض کے الوق 


3# *% ند 


أخبرنا هبة الل بن محمد أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا 

عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا فزارة بن عمرء حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد» عن 
أبيه» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لر : 
إنه كان فبمن مضى قبلكم من الأم نا محدثون» وإنه إن كان في أي هذه منهم 
أحد فإنه عمر بن الخطاب ». ( أخرجاه في الصحيحين ) 2. 


٠.۳۲ رمي فوقًا: رشقا. (۲) سورة ص:‎ )١( 

۳ البخاري: ۲۳۸/۲. »> كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: ۲۳۹۸ وز : 
O)‏ سوه نص 

١‏ قد كان يكون في الأم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » ومعنى 
محدثون: ملهمون. 





في فضل عمر بن الخطاب ۳۷۹ 


واعلم أن عمر 4# ممن سبقت له الحسنى» وكان مقدمًا في الجاهلية والإسلام. 

أما في الجاهلية فكانت له الشفارة والمفاخرة» فإن وقع بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرّاء 
وإن فاحرهم حي بعثوه مفاخرًا ورضوا به. 

وأما في الإسلام ففضائله كثيرة. 

وهو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد الغزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابن :غناي .بن كعرج:«وغدك: کب يلقى رسول الله قر فى السب 

5 # # 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الجوهريء أنبأنا أبو عمر بن حيُوية» أنبأنا 
ابو ا د معروف» أنبأنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن معد اانا يعاق 
ابن يوسف الأزرق» حدثنا القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن مالك 5ه قال: : خرج 
عمر متقلدًا السيفٌ فلقيه رجل من بني زُهرة قال: أن تعفد يا غهر؟ فقال: أريذ أن اقل 
محمداء قال: وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدًا؟ فقال له عمر: 
نآ أراك ا قد عات وق كك :ديف الذئ: أت غا قال: أفلا أدلّك على العجب؟ إن 
تنك وأحتك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. قال: فمشى عمر ذامء! ('“ حتى أتاهما 
وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب» فلما سمع خباب حسٌٌ عمر توارى في 
البيت فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة © التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا 
يقرءون: ب له 4 23 فقالا: ما عدا حديثًا تحدثناه بینناء قال: فأعلمكما قد صبأتماء فقال له 
ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحقٌ في غير دينك؟ فوثب عمرٌ على تنه فوطئه وطئًا شديدًاء 
فجاءت أخته فدفعثه عن زوجها فنفحها نفحةً بيده فدمّى وجهها فقالت وهي غضبى: 
يا عمر إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن e‏ 

فلما يئس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه» فقالت: إنك رجس 
ولا يمشه إلا المطهرون: فة فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ لإ مله 4 
حتى انتهى إلى قوله: © إن آنا َه لآ إل إل آنا غبت اقم ألصَّلَوَ لزڪرۍ 4 ”ا 
فقال عمر: دلُوني على محمد فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: ار 
يا عمر» فإني اجو ان ن غ رول الله لع تر لك ليلة الخميس: ١‏ الهم آي 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام ». 
)١(‏ ذامًا: غاضيًا. ) )١١‏ الهينمة: الصوت الخفى. 
(۳) سورة طه: ٤( .١‏ ) سورة طه: .١54‏ 1 


ولد ل ِب للست الطيقة الأولى: امجلس التاسع والعشرون: 

قال: ورسول الله له في الدار التي في أضل الصّفاء فانطلق عمر حتى أتى الدارّ 
قال: وعلى باب الدار طلحة وحمزة وأناس من أصحاب رسول الله كلقي فلما رأى 
e‏ نعم» فهذا عمر فإن يرد الله بعمر خيرًا يُسلم 
ويتبع النبي ع وا ل ل والنعي باه داخل يوحى 
ما أنت متتهيا با عمر سی يخزل الله بك ما أنزل وید , بن المغيرة! الهم هذا عبر 
ابن الخطاب» اللهم أعث e‏ بعمر بن الخطاب» فقال عمر: ا أنك رسول الله 
فأسلم وقال: اخرج ال ل 

وقل روي أ لما أسلم قال 000 


اج لای و اه ع ها لها ق 
ST‏ نك ماو فال نا صق الحديث نبي عنده الخد 
وقد ظلمتٌ ابنةً الخطاب ثم هدى ربّي عشية قالوا قد هُدي عمر 
وقد ندمت على ما كان من زلل بلطمها حين تتلى عندها السور 
لكا دعت ربها ذا العرش جاهدة والدمعٌ من عينها عجلان يبتدرُ 
أيقَنتٌ أن الذي تدعوه خالقها فكاد يسبقني من عبرة درر 
SE NICSE MEE‏ وأن أحمد فينا اليومَ مشتهه 
نَبِئُ صدق أتى بالحق من ثقةٍ 202 وفي الأمانة مافي غُوده حر 
# » 


ان عا ا اك غر ك ا الا ك مها ا ااج وال 
ey‏ الله E‏ ارق نفلا وان حبينا؟ قال: بلى والذي نفسي بيده» قال: ففيم 
الاختفاء؟! والذي بعثك بالحق لتخرجنٌ» قال عمر: فأخرجناه فى صفين» حمزة فى 
الخدهنا وأنا في الا له كديد ( ككديد الطحين» حتى إذا ا المسجد نظرٹ 
قريش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء قال: فسمّاني رسول الله لله 
يومعذ الفاروق» وفرق الله بي بين الحق والباطل. 


)١١‏ هذه قصة مشهورة عند الأخباريين ولكن سندهأ ضعيف. 
(۲) يظهر وضع هذا الشعرء ولا يعرف عند أحد من أهل العلم بالشعر. 
(۳) الكديد: الصوت. 


ا ا 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر. 

وفي الصحيحين من حديث أنس هه قال: قال عمر: وافقثُ ربي في ثلاٿِ: قلت: 
الا ا م إبراهيم مُصلى؟ فنزلت ا واوا ین مقار بتر صل 2 
وة ا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البدُ والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجين. 
فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول الله يلقم نساؤه في الغيرة فقلت لهن: عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن» فنزلت هذه الآية ”. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ويه عنه يِه قال: « يتنا آنا ناكم رأيشي في 
الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» 
فذكرت غَيرتك فولیت مدبًا » فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله 9©. 

وفيهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي بلقي أنه قال لعمر: « والذي نفسي 
نودم نباك OI E E N‏ 

قال ابن مسعود: لقي رجل من أصحاب النبي َر الشيطان في زقاق من أزقة المدينة 
فدعاه الجن إلى الصراع فصرعه الإنسئ» فقال: دعني» ففعل» فقال: هل لك في المعاودة 
ففعل فصرعه فجلس على صدره» فقال: ما الذي يُعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي» فقال رجل 
لابن مسعود: من ذاك الرجل أعمر هو؟ فعبس وبسر وقال: ومن عسى أن يكون إلا عمر! 

وفي حديث ابن عمر عن النبي لي أنه قال: « تمر سرام أهل الجنة ). 

وفي حديث أبي هريرة عنه ا قال: إن الله كك جعل الحق على لسان عمر وقابه ) 
وفي حديث أنس عنه ا أنه قال: ١‏ أشدٌ أمتي في أمر الله عمر ). 

وفي حديث ابن عباس عنه اكك قال: جاء جبريل اكلا فقال: أقرئ عمر السلام 
وأخبره أن رضاه عر وغضبه جلم. 

وفي حديث علي او فيك أنداقال: ارا قطي غنم إذا غب فان الله تعيب اغ © 


وفي حديث عقبة بن عامر عنه اكت أنه قال: « لو كان بعدي نبي لكان عمر » ©. 


.٠٠١ سورة البقرة:‎ )١١ 

(۲) صحيح البخاري: ۸۳/۳. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: ۲۳۹۹. 

(۳) صحيح البخاري: ۲۳۷/۲. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: .۲۳۹٤‏ 
(1) صحيح البخاري: 2378/7 وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 58595. 
(5) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية: ١٩۱/۱‏ وقال: هذا حديث لا يصح ع رول الله اه . 
(5) رواه الترمذي في سننه» برقم: 7548. وهو حديث صحيح. 


4۳ ب بيبست الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 

كان غير ذا كلدو کان تقوم على صا حب اة و فداه ل 
بصحة قصده. 

فب للك اله إراك أن فسان لل ال أجل E a‏ 
رال سول الله برا أي هرر (ذهبيه بتعا هان ف يت من وراك ةا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا به قلبه فبشّره بالجنة» فذهب فلقيه عمر فأخبره 
الخبر فضرب بین ثدييه حتى خر وقال: ارجع فرجع» فقال: يا رسول الله إني أحشى أن 
يكل الناس عليها فخلّهم يعملون» قال: فخلّهم. 

وفي حديث عمار بن ياسرقال: قال رسول الله مَكتَهِ: « سألت جبريل فقلت: أخبرني عن 
فضائل عمر؟ » فقال: لو كنت معك ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
ما نفدت فضائل عمر» وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر » 2 ها . 

تحدّث ولا تخرج 29 بكل عجيبة عن البحر أو تلك الخلال الزواهر 

ولاعيب في أخلاقه غير أنها فرائد در مالهامن نظائر 

قر لها بالفضل كل مُنازع ‏ إذا قيل يوم المع هل من مُفاخر 

فريك نفدةٌ عفر فى الدين فصابت غراكية» فما مانت الهجرة تمالا تال القعلا 
واختال عم في n‏ فقال عند خروجه: ها أنا أخرج إلى الهجرة» فمن أراد 
قائي فليلقني في بطن هذا الوادي. 


لا ولي الخلافةٌ شگر عن ساق جده فكظم ”“ على هوى نفسه» وحمل في الله فوق 
طؤقه. ظ 

متيقظ العَرَّماتِ مُذْ نهضت به عزماثه نحو الغلى لم يقعدٍ 

ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يَؤْمه فعلَ العواقب في غَدٍ 


نبل الدنيا من وراء ظهره فتخفف من الأثتقال لأجل الباق كان يخطب وف إزاره 
ثنتا عشرة رقعة» كف كفه عن المال زاهدًا فيه حتى أملق أهله. 

رأى يومًا صَبيَة تمشي في السوق والريح يلقيها لضعفهاء فقال: من يعرف هذه؟ فقال 
)١(‏ هذا الحديث موضوع كما قال الإمام أحمد بن حنبل. انظر اللآلئ المصنوعة: 2307/١‏ المكتبة الحسينية 
القاهرة. وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 2١10/١‏ وذكر علته. 
(؟١)ت:‏ ولا تجزع. (7) ت: وكظم. 


في فضل عمر ہن المخطاب + بإب ب ب ب ب ب ببببب-ببيببإسس|إبيس ٣۸۲‏ 
ابنه عبد اللّه: هذه إحدى بناتك» قال: أي بناتى؟ قال: بنت عبد الله بن عم قال: 
فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك؛ قال: إمساكي ما عندي يمنعك أن تطلب 
. لبناتك ما يطلب الناس؟ أمَا واللّه ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين وسَعِك أو عجز 
عنك» بيني وبينكم كتاب اللّه. 


محكم في الناس يقضي بينهم بمحكم الاي ومنصوص الشوة 
ا وی ها تد ) عن كرم الاخهان ا انهه 


وفي أفراد البخاري أنه قسم مُروطا بين نساء المدينة فبقي منها مزط © جيد» فقال له 
بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا الوط ابنة رسول الله برل التي عندك؛ يريدون 
أمّ كلثوم بنت علي» قال: أم سليط أحقٌ بها فإنها من بايع رسول الله يلقي وكانت تفر 
لنا القرب يوم أحد . 

ورآه طلحة يدخل بينًا فلما أصبح دخل طلحةٌ ذلك البيت فرأى عجورًا عمياء مُقُعدة 
فقال: ما صنع عندك ذلك الرجل؟ فقالت: إنه يتعاهدني منذ كذا ويأتيني با يُصلحني 
ويُخرج عني الأذى» فقال طلحة: ثكلتك أَبْك يا طلحة! أعثرات عمر تتبع؟! 

وروی ابت عن أنس قال تا عر يعد بالمدينة إذ مر برحبة من رحابها فإذا 
هو ببيت من شعرء فدنا مئه» فسمع أنينَ امرأة ورأى رجلا قاعدًا فدنا منه فسلم عليه 
ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية جعت إلى أمير المؤمنين أصيب من 
فضله» قال: فما هذا الصوت في هذا البيت؟ قال: امرأة تمخضء قال: هل عندها أحد؟ 
قال: لاء فانطلق حتى أتى منزله فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي: هل لك في أجر ساقه 
الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة تمخض ليس عندها أحد» قالت: انم إن 
شت قال: فخذي ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدّهن وجيثيني ببومة ‏ وشحم 
وحبوب» فجاءت به فقال: انطلقي» وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت 
فقال لها: ادخلى إلى المرأة وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له: أوقدٌ لى نارّاء ففعل فأوقد 
ن الم > اجهل وولدت اراق فقالت امراتهة ا ام ااا بشر صاحبك 
بغلام» فلما سمع الرجل بأمير المؤمنين هابه فجعل يتنكّى عنه» فقال: مكانك كما أنت» 
)١(‏ المرط: كساء من صوف أو خز. 


(۲) صحيح البخاري: ۰/۳ ط الخيرية» وتزفر: تحمل. 
(۳) البرمة: قدر من حجارة. . 


الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 
فحمل البرمة عمر ظ4 فوضعها على الباب ثم قال: أشبعيهاء ففعلت ثم أخرجت البرمة 
فوضعتها على الباب فقام عمر فأخذها فوضعها بين يدي الرجل فقال: كل ويحك فإنك 
قد سهرت من الليل» ففعل ثم قال لامرأته: اخرجيء وقال للرجل: إذا كان غد فائتنا 
نأمر لك بما يصلحك» ففعل الرجل فأجازه وأعطاه. 

واكان وقول لو ناف كذي يعت 007 الفرات فيلت O e‏ اللارية عر 

وكان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاءء وكان ير بالآية من وزده 
بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يُعاد للمرض» وكان يصوم الدهر. 

قالت عائشة ا : إذا شعتم أن يطيب المجلس فعليكم بذ كر عمر بن الخطاب ضه. 
کل يوم ممجد وفخر يشاهٌ وطريفٌ من المنى وتَلادُ © 


FA 


وكرام من المساعي حِسَانٌ 
همم دونها الكواكبٌ تتلو 
مُغرم بالمكارمالغُرٌلمًا 
ساهر العين بالعزائم يقظان 
قد كفئه المناقبٌ المدح إلا 


عجزث عن طلابها الحخساد 
عات للبار يها اتتقياذ 
فلرأي الفاروق فيه زنادٌ 
EGE‏ إلينه ل 
وقدقيدالعيون الرقاد 
مدذحنا من صفاته يستفاد 


ما زال الإسلام قرير العين ما دام مفتوح العين» كان يقول: والله لمن بقيتٌ ليأتينٌ 


وقبض المخل ببشط راحه 
أوصافة تُملى على مُداحه 
إذا رواها الدهز فى اتا 


ون بهاورقاء ليل غردتث 


0 


*# 


الراعي بجبل صنعاء ا من هذا المال وهو يرعى مکانه. 


أغدّى الجهامَ جودُها فهئّنا ° 

ما 9 | لمجد له ودوّنا 

طوّبّ إعجابعا بها ولشنا 
ي 2 و 


ندا 


كان عمر بعد أعماله الجميلة يقول عند موته: الويل لعمر إن لم يغفر الله له! 


)١(‏ الطف: الشاطيع. (۲) الطريف: الجديد. والتلاد: القديم. 
9 المحل: الجدب. وامجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. وهتنا: اتصب ماؤه. 


وفي الصحيحين أنه لما توفي قال عل الكتكلة: ما حلفت أحدًا أحبٌ إلى أن ألقى الله 


+ كنا 


الكلام على قوله تعالى: 


و و وو 1 )۲( 
و : 


كانت أقدامهم في الأجى قائمة» وعيونهم ساهرة لا نائمة» وقلوبهم على الطاعات 
عازمة » وهذه أفعال النفوس الحازمة» فوجبت لهم نجاة قطعيّة جازمة فإ وجوه ومين عة . 

وجوه طال ما غسلتها الدموع» وجوه طال ما أذلها الخشوع» وجوه أظهر عليها 
الاصفرارٌ الجوع, خخاطرتٌ في المهالك فأصبحت سالمة «( وة E‏ 

وجوه أذعنت إِذْ عنثُ ولت وجوه قت السجود فما ملَّتء وجوه توجهت إلينا 
وعن غيرنا تولّت» زالت عنها فترة الهجر وتجلّت» فحلت غائمة. 

سهرهم إلى الصباح قد ر في الوجوه الصّباحء واقتناعهم بالخبز القفار والماء القراح» 
قد عمل في الأجسام والأشباح» وخؤفهم من اجتراح الجناح قد صيّرهم كمقصوص 
الجناح» وعلى الحقيقة فكل الأرواح من الخوف هائمة. 

بحري دموعهم في الخدود كالمياه في الأخدود» وتعمل نار الحذر في الكبود فيتمنون 
عدم الوجود» فهم بين ال ركوع والسجود» وتضب الاقدام القائمة. 

يتفكرون في السابقة» ويحذرون من اللاحقة وكأنهم يتقون صاعقة, أو كأن 
السيوف على أعناقهم بارقة» يا شدة قلقهم من الخاتمة <9 وجوم ومين عة . 

قال المفسرون: معنى قوله تعالى: ل عة # أي في نعمة وكرامة ‏ سما رَاضِيَةٌ © 4 
المعنى أنها رضيت ثوات عملها ا في جَنَو اتر © 4 المنازل لا مح فا لهي © 4 
أي كلمة لغو. 


% اع 


قوله تعالى: ۾ فا عبن رة © 4: 
- طال ما أطالوا البكاء في الليل» تجري دموعهم جوي السيل» وتستبق في صحراء 


.۲۳۸۹ وصحيح مسلم» حديث رقم:‎ .۳٦۸٥ صحيح البخاري» حديث رقم:‎ )١( 
سورة الغاشية: ۸. (۳) ت: على الطاعة كل ساعة عازمة.‎ )۲( 





۳۸٦‏ الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 
0 كالخيل» وإنما يكال للعبد على قدر الكيل» فإذا دخلوا الجنة فلكل ‏ عين جارية 
< يا ع جر 4. 

- جنّ الليل وهم قيام» وجاء النهار وهم صيام» وتورّعوا قبل الكلام» 507 على 
الدنيا لدار السلام» فالبطون جائعة ا عارية. 

- ائتزروا بمتزر القنوع» وارتدوا برداء الخشوع» واستلذوا بشراب الدموع» ولوا 

صحو السهر والجوع ما بان عند الجبل هلال ( يا سارية 0 

قوله تعالى: < فا شر َة ج 4 قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكلّلة 
بالزبرجد والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ أهلّهاء فإذا أراد صاحبها أن يجلس عليها 
تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترفع. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ڪه عن النبي ا في قوله تعالى: و وفرش مرو 2© 
قال: « والذي نفسي مده د ا اا كنا ون السماء والأرضن ) 2050 

قوله تعالى: ‏ وأواب مَوصُوعَةَ @ 4 وهي الأباريق التي لا غرى لهاء موضوعة 
عندهم؛ وإنما كانت بلا عَوَى لأن الغروة ترد الشارب من جهتها وإنما تراد العُروة 
ليمسك بها الإناء» وقد قال أبو أمامة: إن الرجل ليشتهي الشراب فيجيء الإناء فيقع في 
يده فيشرب ثم يعود مکانه» 9 هناك أباريق بغرى فقد ممع الشيئان لهم. 

قوله تعالى: «9 رارق مصفُومة  @‏ وهي الوسائد واحدها نمرقة بضم النون والراء 
ومرقة بكسرهماء 98 مَصَفُومَةٌ # بعضها إلى جنب بعض ل وَرَبَِنُ... © 4 وهي 
الطنافس لها حمل رقيق « َة © 4 كثيرة متفرقة. 

ااخادل" عن ا راضها ر بالأ كدان ال ار اا سايق بوقرع 
اموت قبل فوت الاقتداز». ويحك أما ترى سلب الجار؟! أما يشوقك مدح الأبرار؟! 
أما تخاف الشّين أما تحذر العار؟! إلى كم هذا الجهل والتّمار؟! ما هذا التقاعد وَاغْيقٌ قد 
سار؟! إن طوفان الهلاك قد دار حول الدارء وإن خيرات الأسحار إذا رآها الطرف حار 
باك ان لبوق فى كز اكنان بالمطووا عو عي ل تا لا ا E‏ 


(۱) ٿ: فكل. 

(۲) يشير إلى قول عمر بن الخطاب لأحد قواده في الفتوح: اهار اه أن ادر الحبل آنا بابك نه الأعداءة 
فسمعها سارية وهو على بُغد. 

(۳) سورة الواقعة: .٠١‏ 

٤(‏ ) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم: .١54‏ وأحمد في مسنده» حديث رقم: .7!-5١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) سورة الحج: 55. 





١‏ روى ابن عدر قن عن النبي لي أنه قال: « إن أدنى أهل الجنة منزلةٌ لمن ينظر في 
ملكه ألفي سنة, وإنّ أفضلهم لمن ينظر في وجه الله بك كل يوم مرتين » 0©. 
قال المفسرون: لما نعت الله ك الجنة وما فيها عجب الكفار من ذلك فذكرهم 
صنعته وقدرته فقال: ‏ أفلا ينظرونَ إل الْإبل حَيْتَ خُلِقَتَ © 4 وقال قتادة: ذكر الله و 
ارتفاع سرر الجنة وفرشها فقالوا: كيف يُصعد إليها؟ فنزلت هذه الآية. ۰ 
قال العلماء: إنما حص ی الیل بالذ کر لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم 
يشاهد الفيل منهم إلا الشِادٌ ولأنها كانت أنفس أموالهم وأكثرها لا تفارقهم» 
فيلاحظون فيها العبر الدالة على قدرة الال سس عباتي عاديا ردي علي مها 
مُذْللة للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغير» وليس في ل الأربع ما يحمل وفّره 
وهو بارك فيطيق النهوض به سواها. 
o # #‏ 
يا مقيمًا قد حان سفره» يا من عساكر الموتى تنتظره» سيغزل الصحة السَقَّم 
وسيغلب الوجود العدم» الساعات مراحل والموت ساحلء البدار قبل فواته» اجمع الزاد 
قبل شتاته: 
إا كتقث اعت عة فا يان جميع حياتي كساعة 
بل کن 2 ا وأجعلها في صلاح وطاعه 
كم أخلى الموت دارّاء كم ترك المعمور قفاراء كم أوقد من الأسف نار كم أذاق 
الغصص الرة مرارّاء لقد جال يمينا ويسارّاء فما حابى فقرًا ‏ ولا يسارّاء أين الجيش 
العرمرم؟! أين الكبير المعظم؟! إن الزمان يقدح في يلملم» ألحق أخيوًا يمن تقدم» وبنى 
س | ثم هدّم» بينا یری بحر الأمل لمن تيمم أتاه فرآه سرابًا فتيمم. 
أين الذين على عهد الثرى وطنوا وڅکموا في لذيذ العيش فاحتكموا 
وملكوا الأرضٌ من سهل إلى جبل وخؤلوا نعمنا ما مثلها نعم 
لم يبق منهم على ضِنٌ القلوب بهم إلا رسومٌ قُبورٍ حشوها رمم 
ساروا إلى دار الجزاء على الأعمال» رحل القوم فاسأل الأطلالء وإنما كانت فقَنِيتُ 
أجال» لا يجيبون داعياء القومٌ في اشتغال» غالهم من البلى أقبح ما غال» آلت أموالهُم 
)١(‏ الترغيب والترهيب: 558/4» عن الترمذي وأبي يعلى والطبراني. 
(۲) الأصل: ظنيئًا. (۳) ت: فقيوا. 


A^ 
ا اك لآل بضع‎ 


الأهل بضائعهم وقفلها إلى الأقفال» وتلذذوا بكدّ غيرهم فسل 


مالا عن شال © هذا مصيركم عن قريب ما ير على ابال ویر لست 
کک هَمَلَنَا بهر وَصَرَيسَا کہ الْدَمَمَالَ # ". 


ومسیدون ‏ تعاقروا کاس الردى 
برك الزمانٌ عليهم بجرانه ١‏ 
حوس ]إذا قااييية إلآ هيم 
عجبًا تم يُبقي ذخائر - ماله 
ولغافل ويركئ) بكل ته 


تراه پچ ان ا 0 


ودعا بشربهم الحِمَامٌ فأسرعوا 
وهفمت بهم ريح الخطوب الرعزع 
وَعظوا بما يزع اللبيت فأسمعوا 
فلمن تُعدٌ كريمة أو تُجمعٌ 
ويظل يحفظهن وهو مضي 
ملقّى له بطل الصفائح مضْجمٌ 
من كأسه أضعاف ما يتجرعٌ 


3# اعد # 


کانکم بالأمون النظيغة قد خلت وبالدنيا التي ا و وبالنفس العزيزة عند 
اموت قد ذلّت» رحا كم أخحطأت وكم قد زلت» متى يقال لهذه الغمرة التي قد جلت : 


قد تجلث؟! عجبًا لنفس كلما عقدنا نفعها حلت. 


أوجز الدهئ في العظات إلى 
طا ليس بال ولا اله 
وعدتنا الأيامُ كل عجيب 
والليالي هوازئ راجعاتٌ 
ر الدهر بالفناء إلى ,النا 


أن جعل الصمتٌ غاية الإيجاز 
رولا في طرائق wm‏ 
وتلَونَ الوعود بالإنجاز " 

في ابي جادها وفي هوّاز 0 
س فواهًا لذلك الإيعاز 
فالمراثي أولى بكم والتعازي © 


اد ا للنصح 5 واحذروا يوم الأخذ بالنواصي» تذكروا جمع 


)١(‏ الشلشال: التفريق والنثر. 
(۳) مسندونك: مصعدون في الجبال. 


)5١‏ اسار أبقوا. 


(۲) سورة إبراهيم: ©4. 
19) جلت: عظمت. 


(۷) الأصل: وتكون الوعود. وما أثبته من اللزوميات: .571/١‏ 
(8) لم يرد هذا البيت في اللزوميات وإنما هو من وضع ابن الجوزي. 


(9) اللزوميات لان العلاء المعري: 1۳۳/١‏ ط صادر. 





۳۸۹ 





في فضل عمر بن الخطاب 
الداني والقاصي أسمعتٌ يا من يروح في المعاصي ويبكر ل گر نا أت مُدَكَرٌ © 4. 

وا عجبًا كيف نحدّث السكرى وقد ملأتهم الغفلة.؟! سكرى ما يعقلون إلا بطارق 
التكراء وكم ثُلي عليهم الوعظ ذكرى؛ هيهات إنما تنفع الذ كرى للمتذكر. 

أيها النصيح أترى المنصوح أصعٌ؟! بين له قبح ما قد جمع وضك فإن أفعاله جميعها 
توجب الذم» ومتى رأيت النسيان للعواقب قد عمٌ» يا من یری هواه الحاضر وينسى مولاه 
الناظر ولا ناصر له إلا الأخير ناص علينا أن نقول: تثكت وفكرء كأنك ذل القويٌ 
ومُفقر الغنيّ وموقظ الغبيّ وقاصم الفتى المت ربّما أي : في زي متنکر. 

كم أجرى الوت دمع واب ورَذاا كم قطع البلاء صحیڪا فجعله مجذادً؛ كم من 
متجبر أذله فلم يجد منه معاذاء أتعرف صحة هذا أم تنكر؟! 

كم موعوظ زرُجر فارعوى» كم فاسدٍ وبّخ فاستوی» كم مستقيم بالوعظ بعد 
ما التوى» عادوا إلى الزلل بموافقة الهوى؛ والمحنةٌ أن الهوى يعكر © هَدُدْر لما أنت 

ڪر 4. 

وضلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 








ووس الطبقة الأولى: مجلس الثلاثون: 
د و لس 


في فضاكل عتمان بن عفان 


الحمد للَّه الذي لم يزل قديمًا دائماء وخبيرا بالأسرار عالماء قوب من شاء فجعله صائمما 
قائمّاء وطرد من شاء فصار في بيداء الضلال هائمّاء يفعل ما يريد وإن بات العبدذ راغماء 
ويقبل توبة ة التائب إذا أمسى نادمّاء أحمده حمدًا بن التفضبير سانا وأصلي على رسوله 
محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غائماء وعلى صاحبه أبي بكر الذي لم يزل رفيمًا 
ملائماء وعلى عمر الذي يعبد ربه مُسِرًا كاتماء وعلى عثمان الذي قتل مظلومًا ولم يكن 
ظالماء وفيه أنزل: 98 آَمَنَ هو قدت اتا اليل سَاجِدَا وَفَيمًا # ”“ وعلى علي الذي كان في 
الوم بحرا وفي اروب رارم على ا ا د و 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعل ذ كر الاخرة لقلوبنا ملازمًاء ووفقنا للتوبة 
توفيقًا جازماء كنا رحيلنا قبل أن نرى الموت هاجمًاء واقبل صالحنا واغفر لمن كان أثمًا. 

ع اع » 

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» أخبرنا أبو طالب الشاري» أنبأنا ابن سمعونء 

حدثنا محمد بن يونس المطرز» حدثنا يعقوب بن إسحاق المكتبء» حدثنا يحيى بن سليمان 
احاربي» احدثنا مشعر بن کدام عن أبي عطية عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: رایت 
رسول الله لتر من أول الليل رافعًا يديه يدعو لعثمان بن عفان يقول: «١‏ اللهم عتمان 
رضيتٌ عنه فارض عنه إلى أن طلع الفجر ) . 

اعلم أن عثمان 5ه ممن تقدم إسلامه قبل أن يدخحل رسول الله يت دار الأرقم» فلما 
شل أخذه عمّه الحكم بن أبي العاص فأوثقه رباطا فلما رأى ب لك ركه 
وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ومعه فيها رقي بنت رسول الله لتر 

افا هة اللددين مخ أنبأنا امسن جن غه أخيرنا سد ج ای 
غيل لله بن أحمد» حدثني أبي) حدثنا الحجاج» كنا لبك حدثني عقيل» عن ابن شهاب» 
عن يحيى بن سعيد بن العاص» أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي يلل 
وعشمان حدّثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله لت وهو مضطجع على فراشه لابس 


.4 الزمر‎ )١( 
لم أجده في الكتب الستة ولا في متك عونك ولا سنن الدارمي.‎ )١( 








مرط عائشة؛ فأذن لأبي بكر وهو على حاله» فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال: وكذا 
عمر» قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: ١‏ اجمعي عليك ثيابك »» 
قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة: يا رسول الله مالي لا أراك فزعت 
لأبي بكر ولا لعمر كما فزعت لعثمان؟ قال: إن عثمان رجل حييئ» وإني خشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ إلى في حاجته. 

قال الليث: وقال جماعة من الناس: إن رسول الله لر قال: « ألا نستحي ممن 
تستحي منه الملائكة؟ 00 

قال أحمد: وحدثنا أبو قطن» حدثنا يونس يعنى ابن أبى إسحاق» عن أبيه» عن 
أي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرفٌ عثمان من القصر وهو محصور فقال: أنشد بال 
من شهد رسول الله كا و يوم حراء إذ اهتز الجبل فوكزه برجله ثم قال: « اسكن و 
بس تا بن أو سين أن بيد )وأا سه عند لد ريق فقال: أنشد بالله 
من شهد رسول اله بإ يوم ببعة الرضوان إذ بعتي إلى المشركين أهل مكة قال: هذه 
يدي وهذه يد عثمان» فبايع لي؟ فانتشد له رجال» د ثم قال: أنشد الله من شهد 
رسول الله يلت يوم قال: ٠‏ من بوشع لنا بهذا ابيت في اللسجد بيت له في لنة؟ ۲ 
Cs‏ فوسعت به المسجد؟ فانتشد له رجال» قال: وأنشد 000 
رسول الله بلق يوم جيش العشرة قال « من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ » فجهزت نصف 
الجيش من مالي؟ قال: افد له برحال» قال واش بالل هن شيك عر وة يباع ماؤها 
لابن السبيل فابتعتها من مالي وأبحتها ابن السبيل؟ فانتشد له رجال . 

وقال عبد الرحمن بن سَمُرة: جاء عثمان بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي م و جيش 
اة ة فصئها في حجر النبي يِه فجعل يقبها ويقول : ما ضِ؟ عثمانٌ ما فعل بعد هذا ) . 

وقال عبد الرحمن بن ححباب: شهدت رسول الله لر حت على جيش العسرة فقام 
عثمان فقال: ا رسول اله علي ماثة بعير بأخلاسها وأقْتابها في سبيل الله ثم حضٌ 
رسول الله َيه على الجيش فقام عثمان فقال: ابا و ل ااام 
وأقتابها في سبيل الله قال عبد الرحمن: فأنا رأيته رسول الله كلد على المنبر وهو 
يقول: « ما على عثمان ما عمل بعد اليوم ) ©. 


١ : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 

5 تيك احم حديث رقم : 24177 وهو صحيح. 

(۳) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : .70١‏ وأحمد في مسنده» برقم : ۲۰۱۰۷. 

٤(‏ ) رواه الترمذي في سننه» برقم : .۳۷٠٠١‏ وابن سعد في الطبقات : 2506/1/١‏ وهو ضعيف. 
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e‏ سیا قالت: كنت عند النبي بي فقال: « يا عائشة لو كان عندنا 
من يحدّثنا؟ » فقلت: ألا أبععث إلى أبي بكر؟ فسکت» ثم قال: « لو كان عندنا من 
حدقا )» فقلت: الأ ابعك إلى عمر؟ فسكتء ثم دعا وصيفًا بين يديه فسارّه فذهب» 
قالت: فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخلءفناجاه النبي ج طويلاء ثم قال: « إن الله ك 
مُقَمْضُك بقميص» فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة ». يقولها 
له مرتين أو ثلاثًا (. 

وقال مطءف: لقيت علهًا فقال لى: يا أبا عبد الله ما أبطأ يك عنا؟ أنحث عثمان؟ 
أمَا إن قلت ذلك لقد كان أَوْصَّلنا ا وأتقانا للرب تعالى. 

وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومعذ خليفة يقوم وأثر 
الحصى بجنبه فنقول: هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين. 

قال شُرحبيل بن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل 
الخل والزيت. 

وقال ابن سيرين: . قالت امرأة عثمان حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه رن 
فإنه كان يُحْبِي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن. 

وقال ابن عمر: جاء عل إلى عثمان يوم الدار وقد أغلق الباب ومعه الحسن بن على وعليه 
سلاحه» فقال للحسن: ادخل إلى أمير المؤمنين وأقرئه السلام وقل له: إنما جعت لتُصرتك 
فمرني بأمرك› فدحل الحسن ثم خرج فقال لأبيه: إن افير المافنين يقرئك السلام, ويقول 
لك: لا حاجة لي في قتال وإهراق الدماءء قال: فنزع عل عمامة سوداء فرمى بها بين يدي 
الباب» وجعل ينادي: 9 لت يلم أن لم أ نه لعب وان له لا دى كد أله نيت . 

وكان علي ذه يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله كلك [ فيهم ] 
# وَنَرَعْنَا ما فى صَدُورهم من عل 7". 

رأى الرسول في منامه ليلة قتله وهو هو يقول: و أفطو عندنا الليلة »» قأصبح صائعما فلما 
ا اتأوالله لأدل كت شاك انكر O‏ 


الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


د ا ا عد 


)١١‏ رواه الترمذي فی سننه» برقم : .۲۷۰۰١‏ وأخيزد في مسنده» برقم : 255531465 وهو صحيح. 
(۲) سورة يوسف: .٥۲‏ (۳) سورة الحجر: .٤۷‏ 

ع £ £ -. ع 34 
)٤(‏ أي: أنه أول من كتب القران لرسول الله نے . 


۳4۳ 





شفت العَبرة بالنطق شفت واک ا کے ر بالوعظ كفت 
قد رأينا في الدّنَا "© من عاهدث CE TT EERE‏ 
إن صفَّتُ عادت بيّكدير الذي قل هين )ا ا نا لصتت 
حلفت أن تُحلف الماضي وما E EE EDITS‏ 
وقفث لَهْوَالنفوس ساعة تغالب وق قيا فق 
ماعچبنامن يكر مكرها بل عجبنامن نفوس عرَفث 


اغواتي: قد أعدرت إل الا من ملي من الان راقن ال ت من غا 
ونام» وما على المنذِر قبل الأخذ ملام أمَا علمتم أن هذه الدنيا غدّارة؟! أمَّا بود لذتها 
ينقلب حرارة؟! أمَا ربْحها على التحقيق خسارة؟! أمَا ينقص الدَّينُ كلما ازدادت 
عِمَارة؟! لا تغرنكم 5 قك غرت سارف أما قلت أحبابها وإليك: الأشارة إذا قال 
حبيبها: إنها لي ومعي» قتلئّه وقالت: اسمعي يا جارة» بَيْنا نورها قد لاح وستح» ومُحبها 
في بحرها قد سبخ» يسعى في جمعها على أقدام المرح» كلما جاء بابّا من أبوابها مُتحى 
وكلما عاتی أمرًا من أمورها صَلحء وكلما لاحت له رياض غياضها مَرح» فتيدما هو في 
ذاته يُدير القدّح فدح زناد العم في حراق الفرح» فمن يستدرك ما فات ومن يداوي 
TT‏ ا لجف دمّعه إذا نزح. 

لو رأيته وقتّ التلف شاخصًاء وفي كرات لاس غائصًاء وقد عاد ظل الأمل 
الاك ولون: رور ا ولاح صائد المدُون لطريدته قانصًاء يتمنى وقد فات 
الوقت» وينظر إلى نفسه بعين المقت» ويصيح إلى تصيحه: قد صدقتء أمّل فخانه 
الال ودم على ااافا رس فر قن خيلة ما تحمل 


تحت غا اا بتجٌجد فلم يه لمان لها ها قفدت 
إذا ذكرث نجدا وطيب ترابه ورد حصاه آخر الليل حت 


)١(‏ الأصل: في الدنيا. 

(۲) قفت: أعطت. وغالت: أهلكت. 

(۳( الاعات جمع إحلاب وإحلابة» قال في « اللسان »: « والإحلابة: أن تحلب لأهلك وأنت في المرعى لبنًا 
ثم تبعث به إليهم» وقد أحلبهم» واسم اللبن الإحلابة أيضًا.. يقال: قد جاء يإحلابين وثلائة أحاليب »» وهذا حاص 
بالإبل. اللسان : .۳۲١/١‏ وفي الأصل: أخاليب. محرفة. 





الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 
رب يوم معدود لیس في العدد» رحل الإخوان ومدُوا على جدّد » هذه ديارهم 
سَلُوها ما بقي أحدء مضت واللّه الخيل بفرسانهاء وتهدمت الحصون على شكانهاء 
وخلّتٌ ديار القوم من فُطانهاء فمجز عليها واعتبر بشأنها. | 
٠يا‏ خحليلىئ أشعداني على الوج د فقد سعد الحميمَ الحمِيمٌ 
وقِعَا بي على الديار فعندي معد من سؤالهاومُقِيمٌ 
تنبه لنفسسك أيها المظلوم» تيقظ من رقداتك فإلى كم نوم» حصّل شيئًا تُرضي به 
الصو قتلك هَمٌ م الدنيا فبئس الهموم» أتلعب بالأبتر ("© ولم تشرب دزياق الشموم» قد 
بقي القليل فيادر تحصيل المروم؛ هذا هاجم الموت قد تهيّأ للهجوم. 


۹4 


يافيي الهمٌّمع كجره وقليل الحظ من غمرة 
كن مع الدنياعلى حذر فأمانُ المرءِ في حذرة 


E E cT E‏ شأنه إزعام منتقظرة 
أتجتلي من الهوى كل يوم عروسّاء وتدير في مجالس الغفلة كؤوساء وتملاً بالأموال 
كيم كينا وتصى يونا ا كم تَلْقَى فيه هولا وكم ترى بُوسًا تخشع فيه 
الأبصار وقد كانت سُوسًا © وينزعج لزلازله ” إبراهيم وموسى» والخلائق للفزع قد 
نكسوا رءوسّاء وجاءوا عُراة لا يملكون مَلْبوسا» وصار كل لسان منطلقٍ محبوسّاء يا من 
تصير غدًا في التراب مرموسّاء يا من لا يجد في لحده غير عمله أنيساء يا من سيعود 
غوده بعد التثثي يَبيسَاء يا مؤثوًا رَذيلا ومُضيعًا نفيسَء من لك إذا أوقد الموت في الدار 
وَطِيسًا؟! وَأَخلَى رَبْعّا قد كان يجمعك مأنوسّاء فالبدّار البدار لقد.ركل لك عيشاء وتنب 

فالتوية تطرد الشيطان وما بٿ الدجال مع عيسبى . 


ا فق والبك حاتت کبرة ومشيب أمَا للثٌقَى والحقّ فيك نصيبٌ 
أيا من له في باطن الأرض <“ عثزلُ أتأنس بالدنيا وأنت غريب 
وماالدهزإلا مز يوم وليلة سا الوت 0ال ب 
+ # 4 ) 
)١١‏ الجدد: الطريق السوي. (۲( الأبتر: حية حبيثة. 


(۳) الشوس: جمع شوساءء وهي التي تنظر بمؤخر العين كبرًا. 
)٤(‏ ت: لهوله. ب( ) ب شي باطن ادم 


في فضائل عشمان ہن عفاد بل جب ه۹ 
الكلام على قوله تعالى: 
وله يدعو إل دار أَلسَلَِ... # © 

دار السلام هى الحنة وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أن السلام هو الل وهى داره» قاله أبن E‏ والحسن. 

والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطعء قاله الرجّاج. 

والثالث: أن تحية أهلها فيها السلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

والرابع: أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام» ففي ابتداء ء دخولهم: ۾ الوا بسک # © 
وحين استقرارهم: « الیک یتخو هم ين عل بان © سكم 4 ”“ وكذلك قوله: 
3 إلا لا سلما سلما وعند رؤية ربهم ك م تق كذ © 

عرّت الدار وجل المرا ونال ساكنها فوق المرام» فيا مشغولا عنها بأضغاث أحلام 
وصل كتابٌ الملك العلام # وله يدعو إل تار الس 4. ) 

دار الإعزاز رالا كرا ت لقوم کرام» ل غرم فيها ولا غرام» ما يسكتها من يضام» 
ثمنها يأ مشتري و : صلا وصيام» نعيمها في دوام لذاتها في تمام» واكور ف اور 
والخيام» شهواتها لم تخطر على الأوهام, انتبهوا طلبها يا تيام» قك جمعت كل 
مشتؤى وزادت على كل الغرض التهی» عجيا لن غفل عتها وسهاء انهض لها با غا 

يُدْعْوَا الى دار السَّلمِِ 4 








.۲١ سورة يونس:‎ )١( 


(1) الصبوح: الشرب أول النهار. والغبوق: ما يشرب بالعشي. 


أما آن يا صاح أن فقا 
وقد ضحك الشيتُ فاحزنٌ له 
وركبٍ أتاهم وقد عوّسوا 
يدير عليهم كؤوس المنون 
وما زال فيهم عراب الجمام 
ويخجل في عَرَصات القصور 
ألا فازجر النفس عن غيّها 


اتات الخ والعقيقا 
وصار مساؤك فيه شُروقا 
على القاع راعي الهاي وة 
وخا على كرهها أو وتا (© 
عن أعاة ا 


تجوز إلى الصراط الدقيقا 


(۲) سورة الحجر: "1. 
٤(‏ ) سورة الواقعة: "5. 


(5) سورة الأحزاب: .٤٤‏ 


- #01 


تفضين ا كنا تعد 


إذا طكقت فوقهم لم تكد 
/ بهم المفهل في قغرها 
أذلك : خي دام الق اض ات 


فُصِون د حب أزواجهنٌّ 
ويزفأن في EE‏ 
واكرا دمت اخم 
إذا جرت الريح فوق الكثئيب 
ويومَ زيارتهم يركبون 
كنرا شريو فنعو انه 


الطبقة الأولى: الجلس الثلاثون: 


وعينا تسح وقلبعا حفوقا 


لعسبع ال اكا واه ها 


ا 5 5 


ET‏ | ۳ قا 
وا أمرًا Ee‏ 
رطاف بها مترعات رحيقا 


أثارث على القوم مشكا سحيقا 
اة سن الفون باونو 


Ê نز‎ 


أخبرنا ا الحصينء أنبأنا 0 الذسن: # أحمد بن جعفرء حدثنا عبد i‏ 
E‏ قلنا: يا رسول الله حدّثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: i‏ 
ولبنة ذهب» يلاطها المسك الأذْفن وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من 
يدخلها e‏ باس 0 و يموت» 00 ع ( %9 
ونور يلالا ونهر مطرد» وزوجة لا تموت في حبور ونعيم 7 أبدًا » ©. 


3 جد عد 


قوله تعالى: # وبَبَدِى من شَلَهُ... © 4: 
.عم بالدعوة وخصٌ بالهداية إذ الحكم له فى اق 


9 ماحد حديث رقم : ۲۹۸۳. والترمذي في سننه» حديث رقم : 2505175 وهو حديث صحيح. 


(۳) رواه أبن ماجه فى سننه» حدیث رقم : ٣٣‏ وهو حديث ضعيف. 


والاا حرا عير ص ص 

- وفي الصراط المستقيم أربعة أقوال: 

أحدها: كتاب الله رواه علي عن النبي عَلته. 

والثاني: الإسلام» رواه النوّاس بن سَمْعانء عن النبي لر 

والثالث: الحق» قاله مجاهد. 

والرابع: ا مخرج من الضلال والشبهة» قاله أبو العالية. 

17 . ل لني لَحْسَئَْا الى ا 4: 

حمييواة ضارا فا امروا يقد 

كيه يُحسن أن يُحسن اسمع صفة المحسن: 

أَقلقَهم الخوف والفرق» أحرقهم ا ۰ ارت طعامهم ما حضر من حلال 
واتفق» يا نورهم في الدجى إذا دَجَى الغسق» يا حسنهم وجند الدمع مخدق بسور 
اليدق. انقطع سلك المدامع فسالت على تسق» وكتبت على صحائف الخدود العُذر 
5 ورقء فإن كان المداد سوادًا فذا المداد يَقَق » يا لذة تضرعهم ويا طيب الملق» 
أذاب انلوق أجسامهم فما أبقى إلا الرمق» ربحت تجارتهم» ومتاع الغافل ما نفق. 

وما كل من أؤمى إلى العرّ ناله ودون العُلَى ضِرْبٌ يدمّي النواصيا 


ملد 
ع 3 %4 


جرت ديرن ق إلى رياض صفائهم فأورقت أشجارٌ وصالهم, 
ودموعهم ري کالدتم كلما ذكروا زلة قدم. يرعون العهد 0 يحذرون نارًا تعيد 
الجسم كاليمم يخافون حرّها ومن له بتحلّة القسم "> الليلٌ قد سجى والدمع قد 
ap IO ho o 355‏ تالله ما جعل 

من نام مثل من لم ينمء جاعوا بن دام الهوى وآذاك التّخمء يا قبيح العزائم يا م 
الهمم» يا مرذول الصفات يا رديء الشيم كأنك بك تتمنى إذا حشرت العد ثرت 
عطايا الأسحار فبسط القوم حجور الآمال» كاتبوا بالدموع فجاءهم ألطفٌ جواب» 
اجتمعت أحزان السر على القلب فأوقدٌ حوله الأاسف» وكان الدمع صاحب الخبر فنة. 

كان عمر بن عبد العزيز هه كثير البكاء» ما زال يبكي حتى بكى الدم تغريب لونٍ 
المذاف شب افا 


)١(‏ اليقق: الشديد البياض. 
(۲( يشير إلى قوله تعالی : $ وإن منک إلا وارِدهًا 239 عل ريلك ا مقا % [ سورة مريم: ۷١‏ ]. 


و يس سي ص يس ع حك لاا الأولى: مجلس الثلاثون: 
هذا كتابي إليكم فيه مغذرتي يُنبيكم اليوم عن سُقمي وعن المي 


اا د كرك عن ان د لوث الهداة فم سطر نه هي 
ولو قدرت على جفني لأجعله ال ييل تنيت و 
لكان هذا قليلا في محبتكمْ وما وجدتٌ له واللّه من ألم 


الله ها ناك الكرافةا ا هال للكرى: مق إن أردت لحاقهم فطلّق الهوى طلاق 
البغات» الحل بنفسك في بيت الفكر وخاطبها بلسان 0 ؛ واعزم على الوفاق من غير 


داجيا د 


- فأما الحسنى فهي الجنة. والزيادة: النظر إلى الله كقَ: 

أخبرنا أبو القاسم الحريري» أنبأنا أبو طالب العُشاري» حدثنا أبو الحسين بن سمعون» 

حدثنا محمد بن مخلد» حدثنا حسين بن بحر» حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب 5ه أنه قال: قال 
رسول الله لتم : « لای خسنا التق وَرسَادةً 4 قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله مؤعدًا يريد أن يُنجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يقل موازييننا وُييض وجوهنا ويُجرنا من النار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله كك فما 
شىء أعطوه أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة ». ( انفرد يإخراجه مسلم ) (©. 

وق الفسمتيعتن دو سعد وق :محري إن EE e‏ 
نظر إلى القمر ] © ليلة البدرء فقال: إنكم سترون ربكم وك كما ترون [ هذاع 9" 
القمر لا تُضامُون في رؤيته 0 

أخبرنا الكروخي» أخبرنا أبو عامر الأزدي 'وأبو بكر العُورجي قالا: أخبرنا الجّاحي» 

حدثنا امحبوبي» حدثنا الترمذي» حدثنا سويد بن نصرء أنبأنا ابن المبارك, أخبرنا مالك 
ابن أنس؛ عن زيد بن أسلم؛ > عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال 
رسول الله عَكلقو: « إن الله يلك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 


(۱) صحيح مسلم» حديث رقم : ۸۱ ط عبد الباقي. 

(۰۲» ۳) من صحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري : 2381/4 ط الخيرية. وصحيح مسلم» حديث رقم : 2181 ۸۳ باختلاف. ومعنى 
تضامون: تتزاحمون. 


في فضائل عثمان بن ان ډه" 
وسغديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 
من خلقك» فيقول: إِنّي لأعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟!! 
قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا . ) 
المي إلى وج هسبك سوق وإالى قوبك فاقة 
ليسليواللَهياشوق - لي بهججرانكٌ طاقة 
لأتولا سس حت E‏ حبك قلبي بإفاقه 
سجع على قوله تعالى: ا لَِِنَ أَحسَنوَا مسق وَرِيَادَة ): 
سبحان من اختار أقوامًا للإفادة» فصارت نهمتهم في تحصيل استفادة» وما زالت بهم 
الرياضة حتى تركوا العادة» شغلتُهم مخاوفهم عن كل عادة» وأنالهم المقام الأسنى 
ل لين أَحْسَنا شى وَزِسَادَةٌ 4. 
كل منهم قد هجر ثُراده» وشمّر لتصحيح الإرادة» علت هِمَمهم فطلبوا الزيادة 
وعاملوا محبوبهم يرجون وداده» ورفعوا مكتوب الحزن وجعلوا الدمع مداده ل ِلَب 
َحْسَنوا سى وزيادة ٠.‏ 
رفضوا الدنيا شغلا بالدّين» وسلكوا منهاج المهتدين» وسابقوا سباق العابدين» فصاروا 
أئمة للمريدين وقادة 8 لين أَحْسَنْوا سى وَزِسَادَةٌ 4. 
هجروا في محبته كل غرض» وأقبلوا على أداء المفتزض» والتفتوا إلى الجوهر مُغرضين 
عن العرض» فأنحلهم الخوف فصاروا كالحرضء يا له من مرض لا يُقبل عيادة ل لذبن 
خسوا سى وزيادة 4 
لو رأيتهم والليل قد سجى» وقد أقبلوا إلى باب المرتجى» فلم يجدوا دون ذلك الباب 
مُرتجاء حلفوا في ظلام الدجى على هجر الوسادة 9 لَِذِينَ أَحْسَنَْا سى وَزِسَادَةٌ 4. 
سبحان من أنعم عليهم وأفادهم» وأعطاهم ماهم وزادهم» ما ذاك بقوتهم بل هو 
أرادهم, سبقت إرادتهم تلك الإرادة 1 نين امنا سق وَزِسَادَة 4. ) 
لطف بهم وهداهم» وأحسن إليهم وراعاهم» وعطشوا من مياه الهوى فسقاهم» 
وذللوا له النفوس فرقاهم إلى مقام السادة ا لَلَِينَ أحْسَنْا لفق وَزِيَادَةٌ 4. 
أجرى لهم أجرًا لا يوارّى» ووهب لهم في مفازة الخطر مفارًا» وأنجز مؤعدهم يوم 
اللقاء إِنجازّاء وجازى عباده على سابق العبادة فآ نين ا وَزْصَادَة 4 


. ۲٣٣۵ : رواه البخاري في صحيحه. رقم : 646. ومسلم في صحيحه. رقم : 49 و.والترمذي في سننه» رقم‎ )١( 


“f‏ الطبقة الأولى: ا مجلس الحادي والثلاثون: 


ل موی هعيب و .ل 


كيه لله الذي ی اا ادق E‏ 
وعظ فذمٌ الدنيا الحقيرة الفانية؛ وشوق إلى جنة مُطوفها دانية» وخوّف عطاش الهوى أن 
يُسقوا من عين آنية» أحمده على تقويم شأنيه» وأستعينه من شر شانئ وشانية. وأحصّل 
بتحقيق التوحيد إيمانيه» وأصلي على رسوله محمد صلاةً ثمهدة لعزة بانية» وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق السابق في الوفاق والاتفاق وفي الدار والغربة في الغار» أربغ للفخر 
بانية» وله فضيلة التخلل والتقلل والرأفة والخلافة صارت ثمانية» وعلى عمر مقيم السياسة 
على كل نفس جانية» وعلى عثمان الذي اختاره الرسول بعد ابنته الا وعلى علي 
المنزل فيه 92 ألَذِرت يفقوت آمو هم بال وَالتَهارٍ سا وَعَلَانَةٌ # “ وعلى عمه 
العباس المستسقى بشيبته فإذا أسباب الغيث والغوث دانية. 


¥ % د 


أخبرنا أبو القاسم الكاتب» أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
EES ASG e‏ رو بار حلا را ع ار > عن 
مُصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال: خلّف رسول الله َه علي بن أبي طالب في 
غر وة وك قال يا وښول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ و رفي اد ل 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ) . 

الي وحدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن سهل 
ابن سعد أن رسول الله ر قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله 
غل رويك و اله ورهن له ويح الله ورسوله ) قال: فبات الناس يدو کون 7" أيهم 
عطاهاء فلما أصبح الناس غدؤا على: رسول الله بر كلهم برجو أن يُعطاهاء فقال: 
« أين علي بن أبي طالب؟ » فقيل: هويا رسول الله يشتكي عينيه قال: وس ل 
فأتي به فبصق رسول الله له في عينيه ودعا له فبراً حتى كأن لم يكن به وجع» 


)١(‏ سورة البقرة: 85/ا7؟. 
2 صحيح البخاري : YY‏ ط الخيرية) وصحيح مسلم» حديث رقم 5 
(۳) يد وکون: یخوضون ويتحدثون. 


في ل فن وو أ ا ل م ب 
فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: « انفذ على 
رشلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله فواللّه لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا حير لك من أن يكون لك حمر العم ) (©. 

قال اخ وحدثنا ابن نضير» حدثنا الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن بيش 
قال: قال علي : والله إنه ليا عهد إليّ رسول الله مك : أنه لا يُنغضني إلا منافق ولا يحبني 
إلا مؤمن . ( انفرد مسلم بإخراج هذا الحديث» واتفقا على الحديثين قبله ). 


¥ % قن 


اعلم أن عليًا ند لا يزاحم في قرب نسبه وقد أقر الكل بعلمه وفضله. 

وثعث رسول الله َه وهو ابن سبع سنين فتبعه» ولم يزل معه يكشف الكروب عن 
وجهه» وصعد على منکب رسول الله لے فرمى صدمًا. 

أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد الله بن أحمد, حدثني أبي» حدثنا أسباط» حدثنا نعيم بن حکيم» عن ابي مريم» عن 
على بن أبي طالب قال: انطلقتثٌ أنا والنبي بي حتى أتينا الكعبة فقال لي : « اجلس ). 
وصعد على منكبي فذهبتٌ لأنهض فلم أَقين فرأى مني ضععمًا فنزل وجلس إلى نبي الله كلق 
وقال: ( اصعد على منكبى )» فصعدت على منکبه» قال: فنهض بىء قال: فإنه يخيّل 
إلى أني لو شى شفت لئلت أفق السماي حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صُفْر أو نحاس» 
فجعلت أزاوله عن بمينه وشماله وبین يديه ومن خلفه» حتى إذا استمكنتٌ منه قال لي 
رسول الله كر : لاقن LED A‏ 
أنا ورسؤل الله علق تیش تن وار بالبيونك: عدفية أن يلثانا اعد هن الاس 5 


3 


وكان الخلّق يحتاجون إلى علم على حتى قال عمر رضى الله عنه: آه من مُعضلة 
ليس لها أبو الحسن. 

فلما وَلِى لم يتغير عن الزهد فى الدنياء وكان أحمد بن حنبل يقول: إن عليًا ما زانته 
الخلافة ولكن هو زانها. 
a ea AD O)‏ حك رقم :كال وري ا AEE‏ 


(۲) صحيح مسلم» حديث رقم : . ومسند أحمدع حديث رقم : 117. 
(۳) مسند أحمد» حديث رقم : ۲۲۳۱۲. وهو حديث صحيح. 


.ع ”لاسلس سس = الطبقة الأولى: امجلس الحادي والثلاثون: 


SE EEE E E بجنا زائعية‎ 

عيرق ات ل اا 

نالتٌ يداه ذرى معال معدي هن يخا العيان 
# 7 5 


أخبرنا محمد بن 'أبى منصورء أخبرنا جعفر بن أحمد» أخبرنا الحسن بن على» أنبأنا 
أبو بكر بن مالك» e‏ الله بن أحمدء حدثني اب حدثني وهيب و 

ل ا ل ل ل لك 
فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاء قال: الله أكبرء قال: فقام 
متو كي على ابن النڳاح حت حتى قام على بيت المال فقال: 

هذا جناي وجهاري فيه وك جانٍ يده إلى فيه ا 

فأعطى جميع ما في بيت الال المسلمين وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء عُرّي غيري. 
حتى ما بقي فيه دینار ولا درهم» ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الجوهري» أنبأنا ابن حيوية» حدثنا أحمد 
ا حدثنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن سعد» أنبأنا الفضل بن د كين» 
حدثنا الح بن مجؤموز» عن أبيه قال: رأيت عليًا وعليه قَطريّتان (") إزار إلى نصف الساق 
ورداء مشځر» ومعه دَرَة له يمشي بها في الأسواق يأمرهم بتقوی الله وحسن البيع ويقول: 
أوفوا الكيل والميزان. 

اح أبو بكر بن حبيب الصوفي» أنبأنا بو سعيد بن أبي ادق الجيريٌ» حدثنا 
أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» حدثنا عبد الله بن فهد بن إبرهيم ااي حدثنا 
محمد بن زكرياء حدثنا العباس بن بكار» حدثنا عبد الواحد ف عمرو الأسيدى» 
عن الكلبي» عن أبي صالح قال: قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن حمزة: صف لي 
عليّاء فقال: أو تعفينى» قال: بل تصفه» فقال: أو تعفينى» قال: لا أعفيك» فقال: أما أن 
لا بد فانه کان E‏ شدید القوی» يقول Ce‏ غدل يتفجر العلم من 
جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 


)١١(‏ الجنى: م يجنى من الشجر: وهذا المثل لعمرو بن عدي اللخمي ابن أحت جذيمة بن الابرش» وهو اول اشن 
قاله» وأراد على : أنه لم يتلطخ بشيء من فيء المسلمين بل وضعه في مواضعه. اللسان : .159/١8‏ 
(۲( القطرية: ثياب خحشنة منسوبة إلى قطر: ملينة بالبحرين. 


في فضل علي بن أي طالب ي م “او 
55 كان واللّه غزير الذمعة طويل الفكرة» م اك نفسه» يُعجبه من 
اللباس ما حَشُّن ومن الطعام ما جشب () كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا 
إذا أتيناه اعاس يس وي و وا ار 
لا مغ قوی في باطله ولا ياس الضعيث من عذلهء أشهد له لأ في بع 
مواقفه وقد ارک الليل سشجوفه وغارت بحو مُه وقد مثل فى محرابه تنام كن 
سم آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة لطيو ٠‏ 

قال: فذرفت دموع ع معاوية فما يملكها وهو ينشفها بكم وقد احتنئق القوم بالبكاى 

ثم قال معاوية: رحم اله أبا الحسنء م كان الله الت وكيق: خوك عليه اضرا 
قال: ليوج رسال و تھا ولا يسكن ځزنها ©). 


د ¥ 
وى غل ا وإعمان م كم مُشرك دمه من سيفه وكفا (° 
إن كنت وَيَّحك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبه من ١‏ هل أتى » وكفى ٩‏ 


كان ايل 29 خليقًا بالسيادة» إن نظرت في علمه فقد احتاج إليه السادة» وإن نظرتٌ 
ق زهذه فلا فراش ولا وسادة. 


وحن إليه الملك عند ولاده وصافح كفاه التدى وهو في المهدٍ 
وأخكمه التجريث كهلا ويافعًا و دا محد 
ERNE EEE‏ ظ 0 
(۱) ما جشب: ما غلظء أو كان بلا أدم. (۲) من ت. - العامة اتشوقت: 
5 ولا تسكن حسرتها. (0) وكف: سال. 
(5) یت يشير إلى قوله سبحانه «[ و وده طِْمُونٌ الطعام عل حو شاا وما ويا © [ سورة الدهر: ۸ ]. ويروى أنها نزلت في 
علي وفاطمة © . ظ 


(۷) ت: كان علي ذه. 





4٠‏ الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 


إذا لاحظ الغايات عادث فريسة مقي كن ناكار و 
كاف "ييه الس ار افر وار ال ار والاسين الحادر 27 والربيع الباكرء» أَشْبَهِ من القمر 
ضوءه وبهاءه ومن الغراب حذره ومن الديك سعخاءه) ومن الأسد شحاعته و مضاءه» 


ومن الربيع خصبه وماءه. 


لالاؤهوم قغ لؤلؤه 
و اننا 
ويخافهالقومٌ البرا 
ا ا 
ولا ار اى فك سوراف 


وإذا ا اة 


وع 5 اوه في 6 | 03 ا 
E ERE‏ 
فيو الا هات إذا تو 


E O E E E E‏ ا ةا كا 


3 خا بيد 


كان يُظن في الكرم بحرّاء ويُحسب لفظه للحسن سحراء إذا أنشأ فصلا رأيته يقول 
فصلاء وإذا أل أضلى ”» لم يستطع أحد مثله أصلاء كان يقول في صفة نفسه: 
إذا المشكلاتٌ تصديْن لي EA IEEE ERS‏ 
وإن رقيتُ “ في محل الصواب عسيا» ا اا ا 
مُقنعة بغيوب الأمور وضعب عليها صحيح الفكرٌ 
ا ی أو كلبيعان اا 0 
بادر الفضائل فكان في الأوائل» وخاض بحر الشجاعة فلم يرض بساحل» وحاز العلوم 
فحار جوابه السائل» ولازم السهر ليسمع: ( هل من سائل ) وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. 
دا لغيه ا والمطعم البرل بالديمومة القاع © 


TIE‏ الاستة. لق الطادر مو ا ن 

(۳) أصل: كان لضربه صليل في الحرب. وأصلى ضرب ضريًا شديدًا. 

٤(‏ ) رقيت: صعدت. 

)١(‏ الشقشقة: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج» والأرحبي: فحل» تنسب إليه النجائب الأرحبيات. 
(1) ترغيها: تجعلها ترغي» أي تصوت» وهو في الأصل صوت الإبل. والشكائع: لعلها جمع شكاع وهو جمع = 





ابات u‏ 2 اغتمضت ااه إلا على عزم وإزماع 


يذوق بالعين طعمَ النوم مضمضة إذا الجبان ملا عيئًا بعهجاع | 
نجي الكروب را ولي ليث الحروب في الهج الأشطع الأفنيب 0 


د اه كشقشقة الجمل المُصعب 

ركان أ اليس الف وخص بذاك فلا يكذب 

وفي ليلة الغار وافى النبئ ا اا ا ب 
£ 

وبات دونه في الفراش موطن نفس على الاصعب 
و 6 5 : 

وعمرو بن ود واحزابه سقاهه جسا الموت في يثرب 

وسبطاه E EEE‏ فبخ بخ(" بجدهما ولاب 


كان بعير خوفه إذا جن الليل اط » وموسی ولايته إذا.رأى خراج ظلم بط ©©, 
يرمي إلى جوفه لقم الشعير لا الجا ولا البط» تزينت الدنيا لباسها فمزق لباسها وعط 
كان إذا علا كرب الكؤب علا عليه وحطء ما برى قلم رأس من رؤساء الكفر قط 
إلا قط )» رقم الجهاد في وجهه الكريم ضربه في الزمان كله وخطء فيا خحسنه من 
مكتوب ويا شرفه من خط كان يفتخر بأخوة الرسول ويحق له ما اشتط. 

EEE بيده غوف الي سات‎ E EES 


أعاد وأبدى وللفضل أشدى وحليقيةن ودی وللريح باری 


= شكاعة» وهي شوكة تملا فم البعير لا ورق لها. والبزل: جمع بازل: وهي الناقة التي طلع نابها. والديمومة: الفلاة 
الواسعة. والقاع: الأرض السهلة المطمئنة. 
)١(‏ الرهج: الغبار» والاسطع: المنتشر» والاصهب: ما فيه صهبة وهي الحمرة. 
(۲) المقول: اللسان. (۳) بخ بخ: كلمة تقال عند الإعجاب والفخر. 
)٤(‏ أطت الإبل: أنّت تعبا أو حنيئًا أو رزمة. () بط: شق. 


)٦(‏ قط: قطع. 


20 خن بے ن و الأولى: اججلس الحادي والثلاثون: 


كريم الصنيعة ضخم الدسيعة سهل الشريعة لم يأتِ عارا (© 
يخوص الغمار ويحمي الذمار وريبني الفخار ويؤعى الجوارا 
جا بويد 


طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل حيًا للقاء ربه» فيقول: متى يُبعث أشقاها؟! 
وجيء إليه فقيل له: حذ حذرك فإن الناس يريدون قتلك» فقال: إن الأجلّ ججنة حصينة 
فلما حرج لصلاة الفجر يوم قتل الهم ان ترثم: 


اشد ربك للبوت فان الب 0 لق ال 
وللاتجزع من الموت ااا بع رودو 


ارا ا و ی ی بعد تنا ع ا ا 
حدثني ابي حدثنا وکیع» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن هبيرة قال: خطبنا الحسن 
ابن علي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلّم ولم يدركه الآخرونء 
كان رسول الله بے يبعئه بالراية جبريلُ عن يمينه وميكائيل عن شماله» فلا ينصرف 
چ يفتح ا 


*# جد اد 


الكلام على قوله تعالى: 
$ إن انراز ار رون من ا کان مِرَلجَهَا كافورًا ... # 9) 
الأبرار واحدهم ب وبا وهو الصادق المطيع « بترن ِن كأين 4 أي من إناء فيه 
شراب كان مزاج الكأس كافورًاء م من الكافور بده وريحه. 
قوله تعالى: 9١‏ عَيِا... © 4 قال الأخفش : المعنى: أعني عيئًا. وقال الزجاج: الأجود 
أن يكون المعنى : من عين. 
قوله تعالى: 8 يقرب يا... © ¶ أي منها ظط عبد أَنَهِ... © 4 أي أولياؤه 


)١(‏ الدسيعة: العطية الجزيلة. والدسيعة أيضًا: الجفنة والمائدة الكريمة. والشريعة: مورد الشاربة كالمشرعة. 
(؟) الحيازيم: جمع حيزوم وهو: ما استدار بالظهر والبطن. 

(۳) مسند أحمد» حديث رقم : 211/7١‏ وهو صحيح. 

(4) سورة الإنسان: ه. ) 





#0404040101 © 502-10017704 
© يَِيوئَا...  @‏ قال مجاهد: يقودونها إلى حيث شاءوا من الجنة. 

تول ۳۴ ۾ بن بار ... © 4# فيه إضمار: كانوا يوفون بالنذر إذا نذروا في 
طاعة لله ( اؤ بی كن عر منت © 4 أي فاشيًا (') منتشرًا» فانشقت السموات» 
وتناثرت الكواكب» وكوّرت الشمس والقمر» ونسفت الجبال» وغارت المياه» وتكسّر 
كل شيء على وجه الأرض من بناء أو جبل. 

قوله تعالى: ل وَيظَِمُوتَ الطعام عل حيو . .. © ) روى عطاء عن ابن عباس أنها رلت 
في علي بن أبي طالب هه أجر نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير ليلة حتى أصبح» 
فلما قبض الشعير طحنوا تله وأصلحوا منه ما يأكلونه» فلما استوى اتی مسكين 
فأخرجوه إليه» ثم عملوا الثلث الثاني» فلما تم أتى يتيم فأطعموه» ثم عملوا الباقي» فلما 
تم أتى أسير من المشركين فأطعموه وطووا فنزلت هذه الآيات. 

قوله تعالى: ا عَلَ حب أي على حب الطعام» المعنى: وهم يشتهونه» وقال 
أي سا ا د ل حب الله و 

« إا سك ليه اھ لا زد منک جر له ولا شُكرا...  @‏ قال سعيد بن جبير: ما 
کا ی علي 

و( اليوم العبوس ): الذي تعبس فيه الوجوه» فجعل ذلك من صفة اليوم» 
و( القمطرير ): الشديدء قال أبو عبيدة: العبوس القَمطرير والقماطر والعصيب 
والعصَبِصّب: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. 

١‏ مه ل کر کل ...© 4 بطاح في الدنها ل هم تتي... © 4 أي 

خستًا وبياضًا في الوجوه 8 وَسُرُورَا  @‏ في القلوب. 
ل رم يا صبَئفأ... © 4 على طاعته 9 جه عبرا © 4 وهو لباس أهل الجنة. 
و (الأرائك ): اشر في اليجال» و ( الزمهرير ): البرد الشديد. 
َدَيةً...  @‏ وجزاهم دانية ۾ عَم ظِللها.. . © € أي قريية منهم ظلال 

أشجارها «9 رلت قُطُومُهًا... © 4 يتناولون منها قيامًا وقعودًا ومضطجعين» والأكواب: 
الأباريق التي لا غرى لها. 

ل كات ررر © 4 أي تلك الأكواب قوارير ولكنها من فضة» قال ابن عباس: 
لو ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم بر الماء من ورائهاء وقوارير امجنة 


(۱) تٿ: قاسيًا. 


۹۸ ت الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 
من فضة في صفاء القارورة ”© 

وقال الفواء: هذا على التشبيه» المعنى كأنها من فضة أي لها بياض الفضة وصفاء 

كصفاء القوارير. 

- وفي قوله تعالى: 9 برا َي © 4 قولان: 

أحدهما: قدروها في أنفسهم فجاءت على ما قدرواء قاله الحسن, قال الزجاج: جعل 
الأناء ساق قدر ما اجر ظ 

والثاني: قدّرها السقاة والخدم على قدر ما يحتاج إليه السادة» فلا يزيد على رِيّهِم 
فيئقل الكف ولا ينقص منه فيطلب الزيادة. 

ومسَفَونَ ذيها. .. ©© 4 أي في الجنة لآ كسا كان مرَاجهَا رَفْجِيَا © 4 وهو معروف في الدنياء 

وهو عروق تسري في الأرض يؤكل رطباء والعرب تضرب المثل بالزنجبيل والخمر ممزوجين: 

ر انطع ار جيل ب إذتقجسية فة ال 

فشراب ال جنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. 

عا فَا... © # أي يسقون عيئاء و ( سلسبيل ): اسم العين: وهو صفة لماء كان على 
غاية السلامة» قال مجاهد: سلسبيلا: حديدة الجوية» وقال ابن الانباري: السلسبيل: صفة 
الماك ا وسهولة د يقال كراب سلس وتلضال ووا . 

حكى الماوردي أن عليًا 5ه قال: مني الكلام سل سبيلا إليها. 

فوله تعالى: ل ريلك تين راد تُدُوة... © 4 من الد ومنه © البكلّدة وهي 
القرط ل إِا ربت . . .49 سرن في اشم طخي و لط ھم © 4 
بس قن ر ٠‏ © 4 لا يوصف + و تك كا © 4 واسًا لا يريدون شیا 
إلا قدروا عليه» ولا يدخل عليهم ملك إلا باستعذان. 

قوله تعالى: 3 عل يهم ثاب... @ © يعني أهل ال جنة والسندس: رقيق الديباج» والإستبرق: 
غلكله وا بحاي اي ابي عدم 
القوم الأساور فإ وَسَفَنهُمَ رم سرا طَهُورًا © 4 لا يُخدئون منه ولا يبولون. 
و إِنَّ خا .. © 4 الذي وصف من النعيم ل کان لک جَر... © 4 بأعمالكم 
© وان سند .. © 4 في الدنيا بطاعة الله « متكا © 4 قال عطاء: شكرتكم ٩‏ 


)١(‏ ت: القوارير. )ات اا 
(۳( كذا في ت. وفي ب وفيهم من الخلدة. )٤(‏ ب: شكرتم. 


عليه وأنيئكم أفضل الثواب. 
وقد ذكرنا أن هذا نزل في حق عليٌ #5 5ه وأهل بيته لإيثارهم بالطعام. 


عد X%#‏ 6د 


كان أبو بكر 5ه قد خطب فاطمة من رسول الله بي فقال: « انتظر بها القضاء ». 
بدك دا عور قال ردك يا أبا بكرء فخطبها عمرء فقال له مثل ما قال لأبي بكر. 
فقال أهل عل لعليع: اخطب فاطمة» فأتى رسول الله بيقر فسلّم عليه فقال: 
و ما حاجتّك؟ » فقال: ذكرتٌ فاطمة. فقال: مرحبًا وأهلاء فخرج فأخبر الناسّ بما قال» 
فقالوا: قد أعطاك الأهل والموخب» ثم قال له: « ما تضيقها؟ ) قال: ما عندي 
ما أضيقهاء قال: « فأين درّعك الحطميّة » 2 قال: عندي» قال: « أضدقها إياها »» 
فتزوجها فأهديت إليه ومعها تحميلة ومرفقة من أدّم حَشْوها ليف وقربة ومُنخل وقدّح 
ورځی وجرابان» ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتغلف 
عليه الناضح بالنهار» وكانت هي حادمة نفسهاء تال ما ضرها ذلك. 

وفى الصحيحين أن رسول الله يكت قال لها: « ألا ترضَّينٌ أن تكونى سيدة نساء هذه 
ال أو نساء الو منين؟ ٠ Me‏ 

أا عية اا اا حا ى أن خا ال ی دا 
البخاري» حدثنا الوليد بن عُيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مُليكة عن المشوّر 
ابن مَحْرَمة أن رسول الله يلقم قال: « فاطمة بَضْعَة مني فمن أغضبها أغضبني ». 
( أخرجاه في الصحيحين ) . ۰ 


عد اعد د 


لا تبتر جمال فاطمة في جلباب كمالهاء حين سُروع الشَّوْعَ في وصف جلالها 
أنهض الصديق خاطبًا لها في خطابه» فسكت الرسول عن جوابه» فنهض عمر نهوض 
الليث في غابه» فلم يجبه فاشتد الجوى به» فلما نقل علي أقدامه خطبتها وجدّ الوحى قد 
س وا « إن الله أمرني أن ازوج فاطمة من علي » فتروجها في صفر وبتی بها في 
ذي الحجة» فولدت له الحسن في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وولدت الحسين 


)١١‏ الحطمية: الثقيلة أو التي تكسر السيوف» أو نسبة إلى حطمة بن محارب» رجل كان يعمل الدروع. 
(۲) صحيح البخاري : .YEA/Y‏ وصحيح مسلم) کتاب فضائل الصحابة» حديث رقم TEES‏ 
(۳) صحيح البخاري : .۲٤۷/۲‏ وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : .۲٤٤١‏ 


ا ج ل ا ی 
لثلاث خلون من شعبان سنة أربع. ) 

وفي الصحيحين من حديث البراء قال: رار اا بلق واضعًا الحسن بن علي 
ا وهو يقول: ١‏ الهم إني أحيّه فأحيّه ) (. 

« الهم إني أحبه 00555507 

وفي أفراد البخاري من حديث عمر أن رسول الله َيه قال في حق الحسن والحسين: 
و هما رَيحانتاي ) . 

وقد روى أبو سعيد عن النبي ر أنه قال: « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ). 

وكان علي بن أبي طالب يقول: الحسن أَشْبه الئاس برسول الله يكت من الصدر إلى 
الرأس»..والحسين أشبه. برسول الله عقي ما كان أسفل من ذلك. 

٠‏ وفي حديث أم سلمة أن النبي به جثّل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء 

ثم قال: لهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي أذهث عنهم الرجس E‏ حي هالت 
د وأنا معهم؟ قال: إنك إلى خير 

و د ی اا ل وکن ال يودع ا ا ب لقان 
بهم احد. 


يا بني بنت النبي المصطفى حبكم يَنْفي عن المرء الظين © 


إا او يا ي LE TEES‏ ليانيك الى 
انغ سن لو رد معطي ادى غير وذ الناس إياكم ثْمَنْ 


أنا عبد الحق لا عبد الهوى SA EE‏ 
لما وقف المسكين 0 اثر علق فوافقت فاطمة: 


ER DE, ممفتزرجٌ هل رأيتٌ‎ oy 
ى || اح ولو أنفقث من غم ا غنّى‎ 5 0 


.51147 : صحيح البخاري : ۲ ”2 ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة حديث رقم‎ )١( 
..۲١ : صحيح البخاري : 18/7 ؟. (۳) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب رقم‎ )۲( 
من ب. (5) الظنن: التهم. 45 لاض لهاتين.‎ )٤( 


ش في فضل على بن آبي طالب ي سس | ١١‏ 


E REECE‏ قارنك الغاوض اام 
فنا ورال ا ا حيكسرت أوطبافهة اا ف طا 
أنطقمَنْ ص الصخور فلا سيان و ا ا 


لا جاءت المديحة على الإيثار ووصف نعيم الجنة لم يذكر في ذلك الحور حفظا 
لقلب فاطمة» وكيف يُذكر الحور وهن مماليك مع الحرة؟! 


¥ 02و 


سبحان من كسا أهلّ البيت نورّاء وجعل عليهم خندقًا يقي الرجس وسُورَاء فإذا تُلقَوا 
يوم القيامة تلقوا خحُبورًا <9 إِنَّ هدا کن لک جرا وان سند مشا . 

ادّخرنا لكم نعيمًا مقيمًاء ومنحنا لكم فضلا جزيلا عميماء وجزينا من كان للفقراء 
رحيمّاء أوَلشتم قد أطعمتم مسكيئًا ويتيمًا ورحمتم مأسورًا «9 وان سر نكر 4. 

مَنْ مثل علي مَنْ مِثْل فاطمة؟ كم صبرا على أمواج بلايا متلاطمة» وآثرا الفقر ونار 
الجوع حاطمة» فلهم نضارة الوجوه والأهوال للوجوه خاطمة» يا سرعان ما انقلب 
حزنهم سرورا ‏ وان سند مَشْكورًا &. 

كانت فاطمة بنت النبى َر أحب الناس إليه» وكان على أعز الخلق عليه» وجعل 
َ كا 3 7 E‏ 
الله ريحانته من الدنيا ولديه» فإذا أحضرهم الحق غدًا عنده ولديه» أكرمهم إكرامًا عظيمًا 
موفورا ‏ وان سَعدكٌ سسکا 4. 

وا عجبًا ذكر في هذه الايات نعيم الجنات من الملبوس والمشروبات والمطعومات» 
والأرائك والقصور والعيون الجاريات» ولم يذكر النساء وهن غاية اللذات» احترامًا 
لفاطمة أشرف البنات» ومن يصف فاطمة الزهراء لا یذ کر حُورًا ا إِنَّ دا کان لک جرا 


ان سد ننا . 


)١(‏ العارض: السحاب. والهتن: الشديد المطر. 


£1۲ جح ج ص ی و الأولى: ا مجلس الثاني والثلاثون: 


ووی ی ی چ یو um‏ 


في فضل عاكشة وأزواج النبي ل 


الحمد لله الواحد القديم الماجد العظيم» الان الكريم» الرحمن الرحيم» أنعم بالعطايا 
e EES e‏ د 
غل رادل با عطي فحلا هردجها ا دفي کدی ایم TT‏ 
الاب عن ا علا ان ت ا ا میم ٥3‏ کیو ی كم بل ھر کلک 
لکل آنري تتم تا اتنب ِن الا وي وک كم تم لم عاب عب © © 
اة لين ت الغافلين غفلاتهم» وأصلي على محمد الذي هلكت به 
الذي 2 بعدله r‏ وعلى عثمان ارد امال إذ قلت بالبخلاء 0 وعلى 
لوعت جات 3 5 وَل مويب من 0 1 2 م إفرة وعلى عمه 
العباس أخذ البيعة له على الأضياد إذ خمدت مشعاتهم. 


ا اع # 
قال الله تعالى: 
ر مه > ري مء رد و 
لن الین جاءو بآلافكِ عصبَة نکر  ...‏ © 
أجمع المفشرون على أن هذه الآية وما يتعلّق بها بعدها نزلت في قصة عائشة. 
والإفك: الكذب. والعغصبة: الجماعة 
وفي الخاطب بقوله: $ 0 "0 سن لَك »4 قولان: 
أحدهما: عائشة وصفوانك بن د 
- 34 ع 200 ع 7 2 لل 
والثاني: رسول الله ِنَم وأبو بكر وعائشة» والمعنى: أنكم تؤجرون فيه) والاجر يغطي المكروه. 


)١(‏ الكناس: مأوى الظبي. والريم: الظبي. 19 سور لوو 
م و E TOTES‏ 


في فضل عائشة وأزواج الي سق الام 
وفي هذا تسلية للإنسان لما يصيبه من المكاره» وليعلم أنه ما سلم أحدٌ من شر الناس. 
St‏ برس ا م ب 


#۴ اخ اعد 


١‏ أن رسول الله ملت علد كان د عه 
في المنام اق بعت لان ا هذه امرأتك» ا u‏ 
عند الله َك ينضه ) ا 

£ 

وهو الطيب والطاهرء ولد في الإسلام فلقب باللقين» ومن الإناث: زينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة» ولم يتروّج على خديجة حتى ماتت فتزوّج سَوْدة بنت زمْعة ثم عائشة 

ولمّا كبرت سّؤدة أراد طلاقها فسألته أن يذّعها فى راه وجعلت ليلتها لعائشة 

وتزوّج عائشة وهي يا سن 

وتزؤج حفصة فطلقها تطليقة فقال له جبريل: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها 
صوّامة قوامة» فراجعها. ) 

وتزوج أم سَلمة وأم حَبيبة وزيب بدت جحش وزينب بنت مُزيمة وجويرية بنت الحارث» 
وكان قد أصابها في غزاة بني المصطلق» ؛ فوقعث في سهم ثابت بن قيس فكاتبهاء 
فقضی رسول الله بچ كتابتها ل أرسَلوا ما في أيديهم 

وتزرّج صفية بنت حيي وميمونة ببت الحارث وبنى بها برف وقدر الله موتها في 
ذلك الموضع. 

وما تبث خديجة في تربية الأولاد أناه جبريل فقال له: ) اقرا Ds‏ من ربّها ومني 
وم ب دن bal rh‏ 
مسجدها ل اران في e.‏ فجاء الرسول ا فدخل عليهاء كت صوامة 


YETA : ا عي ا رام‎ ١714/4 : صحيح البخاري‎ )١( 
.۲٤۳۲ : صحيح مسلم» حديث‎ )۲( 


و نينت اع الأولى :الاس الان الارن 

ولا تزوّج أم حبيبة قدم أبو سفيان المدينة في الحديبية فطوت فراش رسول الله لقع 
وقالت: إنك بجس. 

وكان آثر الكل عنده عائشة؛ لأنها جمعت الجمال والكمال في الذكاء والفطنة والعلم 
والعساحةواحتى: بها وحى بلك تنيع سكين. 

وفي أفراد البخاري ميد نخدي عا أنها الت لديا وسول الله ارابك الريك 
واديّا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ 
قال: في التي لم ير تع منها ) “ تعني أنه لم يتزوج بكرًا غيرها. 

أخبرنا يحيى بن علي» أنبأنا ابن المشلمة أخبرنا المخلص» أخبرنا البغوي» أخبرنا وهب 
اريم ةم سفا اام لعن كني إذله الفركا نوكن عالف لدان عن ابي عثمان النهدي» 
عن عمرو بن العاص أنه أتى النبي م فقال: من اح الا البلقة نا ل 
« عائشة )» قال: فمن الرجال؟ قال: « أبوها )» قال: ثم من؟ قال: « عمر ». ( أخرجاه 
في الصحيحين ) (. 

اا او فور التاق ااا غد رر ون غ الا و اق اکا 
البغوي» اا اوک ا حدثنا يحبى بن سعيدء افا Bh E ER‏ 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله للم : « فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ”. 

وفهما عن خديت «غائشة أن الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يومّ عائشة يبتغون بذلك 
مرضاة رسول الله قر . 

وفيهما من حديثها عن النبئ بلي أنه قال: « كنت لكِ كأبي زرع لأم زرع » ©. 

وفيهما من حديثها أن رسول الله بلقو كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا 
غدًا؟ أين آنا غدًا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت 
عائشة حتى مات عندها . 


.٥۰۷۷ : صحيح البخاري» كتاب النكاح» حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : .۳۰٦/۲‏ وصحيح مسلم كتاب الفضائل» حديث رقم : .۲۳۸٤‏ 
(۳) صحيح البخاري : ۲۱۹/۲. وصحيح مسلم كتاب الفضائل» حديث رقم : 5445. 
٤(‏ ) صحيح البخاري : 514/7. وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» حديث رقم : .١11١‏ 
(ه0) صحيح البخاري : ۱۸٥/۳‏ وصحيح مسل حديث رقم : 1148. 

(5") صحيح البخاري : ۰1۸/۳ وصحيح مسلم» حديث رقم : .۲٤٤۳‏ 


في فضلل عائشة وأزواح ال تيع ها 

وفي أفراد البخاري من حديث عائشة أن رسول الله كه قال لأم سلمة: « لا تؤذيني 
في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحيئ وأنا في لياف امرأة منكن غيرها ) (. 

وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحابت رسول الله تر حديتٌ قط فسألنا عنه 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. ۰ 

وقال غروة: ما رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن 7 بفريضة» ولا بحلال 
ولا بحرام» ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة 

وكانت غزيرة الكرم» قسمت يومًا سبعين ألما وهي تقّع دزعها. 

'وكانت كثيرة التعثد 29 وكانت لها فصاحة. 

أا مخ نس اضر الا اخ ا تابنك بين دان اعرا مح ب اج 
ابن غالب البرقانى قال: قرأت على أحمد بن حباب الخوارزمى» حدثنا أبو يعقوب 
ا ا ا بن علي العجلي» ا هشام بن عروة» 
لا أدري ذكره عن أبيه أم لا - الشك من أي يعقوب - قال: بلغ عائشة أن أقوامًا 
يتناولون أبا بكر فأرسلت كك أزفلة و جماعة 0 م فلما حضروا أسدلت أستارها 
ثم دنت» فحمدت الله تعالى وصلَّتُ على نبيه محمد ع َلثم وعذلت وقّعث ثم قالت: 
ا واا ا والله لا وو الايد (, ذاك طؤد منيف وفرع مديد» هيهات كذبت 
الظنون» جح إذ اكد وسبق إذ ونيم سبق سبق الجواد إذا استولى على الامد [ الغاية ] 
فتى قريش ناشئًا وكهفها كهلاء يفك عانيهاء و اروا ورت ا 
حتى حلبته قلوبهاء ثم استشرى في الله تعالى فما برحت شكيمته وحميته في ذات الله 
تعالى حتى انَّحْذْ بفنائه مسجدًا يُحيي فيه ما أمات PE‏ 

وكان له غزير الدّمعة وَقِيذَ لبوا جي التّشيج» فانقضّت إليه نسوان مكة 
وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به هآ اله يَسْتَمَزِئعُ بوم ودم فى يهم يَعْمَهُونَ # 7" 
فأكبرت ذلك رجالات قريش فحَجتَتٌ له قسيّها وفرّقت له e‏ وانتداوه غرضًاء 
فا اناه هين :ل تفلو له ولاق ووو على as‏ 

حتى إذا ضرب الدَّينُ بجرانه وألقى ب رکه ورست أوتادُه ودخل الناس فيه آفوا جا ومن كل 


.۲۲۰/۲ : صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) بعدها فى ب زيادة: ويكفيك في مدحها العظيم الشأن» ما نزل في ذلك من القرآن. 

() ما بين القوسين تفسير للغريب» وسيأتي إعادة لهذا التفسير بعد نهاية الحديث ولعل إثباته هنا من تصرف الناسخ. 
(؟) ج: الابدي. ره الأصل: رداك شعبها. محرفة. )٦(‏ سورة البقرة: .٠١‏ 


f۹٦‏ للب الطبقة الأولى: ا مجلس الثاني والثلاثون: 
فرقة أرسالا وأشتانّاء اختار الله لنبيه ما عنده» فلما قبض الله تعالى نبيه بلي نصّب الشيطان 
دوَاقه ومد طنبه ونصب حبائله» وظن رجال أن قد تحقّقت أطماعهم ولات حين الذي 
يُجونء فأَنّى والصديق بين أظهرهم! ارجا الا ل ا ف قطرَيْه فر 
تشز الإسلام على غُوبء ولي شعثه بطبه» وأقام أؤده بثقافه» فابذقَءَ النفاق بوطأته» وانتاش 
الدينَ فنعشه» فلما أزاح الحق إلى أهله وقوّر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهُبها 
أنته م فيد تله ينق فى الرحمة وشقيقة في السيرة والمغدلة, ذاك ابن الخطاب» 
له ڌر ام حملت به ودّّت E‏ فقد أؤْحدَث به» ففنخ الكفرة وديكخهاء وشرّد الشرك 
شذر مذَّرء ونج الأرضٌ ونحّعهاء فقامت أكلها ولقطثٌ حبهاء توأمه وتضدف عنهاء 
وتصدّى له ويأباهاء ثم زرع فيها وودّعها كما صَحبهاء فأروني ما تريبون» أيّ يوم 
تنقمون؟ أيوم إقامته إذ عدّل فيكم؟ أم يوم ظغنه فقد نظر لكم؟ أستغفر الله لي ولكم. 

وفي هذا الحديث 0 الغريب: الأزفلة: الجماعة. و ينالوه. وأكديتم: جنتم. 
وونيتم: فتّوتم. والأمد: الغاية. والمملق: الفقير. ويوأب: يجمع. والشَّعْب: المتفرق. 
ری اعفد وا فا تمق أ .ها الت كه وه اف وا 
والوّقيذ: العليل. والشجي: الحزين. والنشيج: صوت البكاء. ارآ مثلوه غرضًا 
للرمي. وقَلُوا: كسروا. والصّفاة: الصخرة الملساء. وقولها على سيسائه: أي على حَدّه. 
والبران: الصدرء وهو البؤك. ومعنى فرفع حاشيته وجمع قُطريه: تحرّم وتأهب. والقطر: 
الناحية. فرد نشز الإسلام على غرب: كذا وقع في الرواية» والصواب على غرة أي ظنة. 
والطب: الدواء. والأودء العوج. والثقاف: تقويم الرماح. وابذقر: تفرق. وانتاش الدين: 
أزال عنه ما يخاف عليه. ونعشه: فقا اهت جمع إهاب وشو جلك وأؤحدث: 
أي ا ا ففنخ الكفرة: أذلها. وديخها: أي دوّخها. ومعنى در 
مذر: التفريق. ونخع: شق» ومثله نفج. والأكل: الخير. وترأمه: تعطف عليه. 


# ا » 
الكلام على البسملة 

باور الأيام ف الح ع سين المعيوت تعر 

EE‏ د E ER‏ عا EEE‏ لا تسشرية 

إذحواهاللحد يما اللفضيرةا تلعيميين رت 


خد و لجرّك الدهمدالمصيبٌ 


في فضل عائشة وأزواج النبي مله 
واحذر الأخرى لهو 
يوملا ي شلممغرو 
أطع الناصح إذ نا 
كه ترىئ تالص 


يا من لا يتعظ بسلف آبائه» يا من لا يعتبر بتلفٍ أودّائه» يا أسير أغراضه وقتيل أهوائه 
ان عدت الأطاء عن ا دات ا عقيو ل بد كن يقاقة بخ وک فالس با ما 
بثوب صحته يمشي في ځيلائه» يا مُعْرضًا عن نصيحه مُشْمئًا لأعدائه» يا من يلهو بأمله 
ويا من أجلّه من ورائه» يجمع العيب إلى الشيب وهذا 
من سروره وتغمائه» كم شاهدت مأخوذًا عن أحبابه وأبنائه» بينا هو في غروره دب 
الموثُ في أعضائه» بينا جرع اللذة فيه شَّرِق بمائه» ينا ناظر التّظير يُعجبه صار عبرة 
لنظراثه» ماله طم ماله وبقي في بلاثه. 


بناتت همومي تشري طوارقها 
هما طريقان فائز دحل ال 
وفرقة في الجحيم معالشي 
اقترب الوعدٌ والقلوب إلى الل 
ما رغبة النفس فى-.البقاء وإِنّ 
وكل ماجمعت واعجبها 
من لمر ت عَبطة © يمت هرمًا 


ا ص ال واستل سيف البغي وجرد» كم ينعم عليك فتنسى 
شيع من ميت وترى لحد مُلحد, يا قليل الزاد وألوية التحيل تُعقد, يا من 


و جحد كم ت 





أكفٌ عَيْني والدمعٌ سابقها () 
ETE E‏ حدائقها 
طان يَشْقَى بها مُوافِمُها 
عو و اس ا 
غناشت فايلا قالمرت لاحقيا 
ها حثيثا إليه سائمّها 
من عَيِشهامرة مُفارقها 
في بعض غْورّاته يوافقها 
للموت كأس والمرء ذائقها 


بين يديه النار بالأحجار توقدء ينزل اللطف في جمع ‏ سّملك وقبيح فعلك يَصْعد 


يا قليل الانتفاع بالوعظ إلى كم ترف 


)١(‏ الأبيات لأمية بن أبي الصلت ديوانه : ص 47» مع اختلاف. 


)2 مات عبطة: بغير داء. 


(۳) ح: في جم شملك. 


من أقبح رائه» کور 


۹ س الطبقة الأولى: ا بجلس الثاني والثلاثون: 


ياقبيځ المتجرد كمہمعليناتتمرذ 


كغ مراع يساك ورا ك وللإاحسان تمجحذ 
كم أناديك بوعظي أثرى ة ف ا 
أَما ت جزع من نا رعلى العاصين توقذ 
فمتى تحذر في الس وساي 


لقد نطقت الغِيّر بالعّره ولقد خبر الأمر من عنده حبر» وإنما ينفع البصر ذا بَصر, 
فاعجيوا مقر عمره في ضر با من لا كر من توه إل الوعود ف فإذا تاب فهو عن 
قريب یعود» اریت بفوت الخير والسعود» أأعددت غدة نزول الأخحدود؟! اما عالت 
أن الجوارح من ججملة الشهود؟! تالله إن حوض الموت فين ی ورو وا ا 

فى الطريق بموجود» واللّه إن القيامة 'تشكب المولود واللّه إن العمر محسوس ٩‏ محدود» 
رةه غدًا بين بيض وسُودء إلى كم هذا الصّبا والمراح؟! أأبقى الشيب موضعًا 
للمزاح؟! لقد أغنى الصباح عن المصباح» وقام حوب المنون من غير سلاح» اعوجّت 
القناة بلا قنا ولا صفاح» فعاد ذو الشّيبة بالضعف تخين الجراح» ونطقت ألسن الفناء 
بالوعظ الصّراح: وا أسمًا صكت المسامع والمواعظ فِصَاحء لقد صاح لسان التحذير: 

يا صاح يا صاحء وألى بالفهم لسكران غير صاح» أشكراء الهوى سُكرًا لا يُرَاح اوها 
تفيق حتى يقول الموت لا براح؟! متى يظهر عليك سِيما المتقين؟! متى تترقى إلى مَقَام 
السابقين؟! كأنك بك تذكر قولي وقد عرق الجبين» وخابت الامال وعبثت الشمال 
باليمين» وبرق البصر وجاء الح اليقين ولا ينفع الانتباه حينعذ يا مسكين» يا من يوعظ 
وكأنه ما يسمعء يا مشغولا بما يفنى يَخوي ويجمع» يا من شَّابَ وما تاب في أي شيء 
تطمع» يا غافلا والموت على أحذه قد أزمع» ستعرف يوم عَوْض الكتاب وسوء الحساب 
عين من تدمع» أتراك يوم الرحيل إذا ضاق رحب السبيل ما تصنع؛ أتراك ماذا تتقي هَؤل 
ذاك الع عجبًا لك تؤثر ما يفنى وتعلم ما يبقى أنفع! يا مارات طرده من وجه 
صَدّه تلمع لقد نادانا لسانٌ حالك بدوام القبيح من أفعالك غير انا فيك تطمع. 

کے تیال نالگ لاع ضاع الحديتٌ فعلّموا من يَسمعٌ 


)١(‏ الأصل: محبوس ولعله تحريف. ومعنى محسوس: مقطوع. 


ا ا ل لت صصص اي 
الكلام على قوله تعالى: 


سے ا 7 م 


N O OT 


قد ذكرنا أن هذا نزل في حقٌّ عائشة حين قذفت» وكثره بمعنى مُغظمه, وقد قرأ 
ابن عباس ( كثره ) بضم الكاف وهما لغتان» والذي تولى كبره ذلك ابن أبئ. 
أخبرنا ابن الحضين» أعبرنا أبو على التميمي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله 
9 احمد» حدثني ابي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر عن الزهري» أخبر ني سعيد 

بن المسيّب وعروة ب بن الربير وعلقمة بن وقّاص وعبيد الله [ بن عبد اللّه "© ] ابن عُثبة» عن 
اس ل ل 
كلهم حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأنْبت اقتصاصًاء 
وقد وعيثٌ عن كل واحد منهم الحديث الذي حدّثني» وبعض حديثهم يصدّق بعضًا. 

ذكروا أن عائشة زوج النبي بلقي قالت: pe‏ 
أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ملت لتر معه» قالت عائشة: فأقرع 
ينا في غزاة فخرج فيها سهمي» فخرجتٌ مع رسول الله يك وذلك بعد ما أل 
المحجاب فأنا أحمل في هؤدجي وأنزل فيه» فسرناء حتى إذا فرغ رسول الله ّل من 
اوه فففل و بون الدينة أذن لبلة راشي تنيت جين ا بالرحيل فمشيت حتى 
تاوت اليش فليا تيت شان فلت إلى الزحيل قلعم صتدرئ فا عقك من 
جؤع أظفار © قد © انقطع» ات فالتمست عِقدي» فَحَبَسَني ابتغاؤه, وأقبل الزقط 
الذين كانوا يزحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيه» قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يُهكلن 29 ولم يغشهن اللحم إنما 
يأكلن العُلقة © من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» كنت 
جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. 

ووجدت عِقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مُجيب» 
فيئّمت منزلي الذي كنت فيه فظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إل فبينا أنا جالسة 


)١(‏ سورة النور: .١١‏ (۲) منات. 

(۳) ت: إذا أراد سفوًا. وهى موافقة لرواية الصحيحين. 

(4) الجرع: الخرز. والأظفار: نبت طيب الرائحة. ورواية مسلم ظفار» وهي بلد باليمن. 

(5) ب» ج: وقد انقطع. (5) يهبلن: يثقلن» وهو لفظ البخاري. 
(۷) العلقة: ما يسك النفس» أي القليل. 


ڪڪ ص د الس لقان رون 
في منزلي غلبتني عيني فنمتٌ» و كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذ كواني قد عؤس ‹ 
من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين 
رآني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب علي الحجاب» فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرفني» 
فخكرتٌ وجهي بجلبابي؛ واللّه ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» 

حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 
بعد ما نزلوا موغرين في حر الظهيرة» فهلّك من هلك في شأنيء وكان الذي تولى كثره 
فيه الله بن أَبََ بن سَلول. 

فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرّاء والناس يفيضون في قول أهل الإفك 
ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يَرِيبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ر الأطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي, ؛ إنما يدخل رسول الله َكلت ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك 
يريبني ولا أشعر بالشر» حتى خرجت بعد ما نقهثُ وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع 
وهو متبئزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتناء وأمزنا 
أمر العرب الأول في التنزّه وكنا نتأذى بأكنفات أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا 
وأم مشطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق» وابنها مشطح بن أثّاثة» فأقبلتُ أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا 
فعثرث أم مشطح في مؤطها فقالت: تعس مشطح, فقلت لها: بعس ما قلت» تسبين رجلا 
قد شهد بدرًا؟ قالت: أي هّنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت ت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك» فازددتٌ مرضًا إلى مرض» فلما رجعت إلى بي بيتي فدخل علي رسول الله يلق 
فقال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبويٌ؟ قالت: وأنا حيتكذ أريد أن أتيقن الخبر من 
قتلهماء فأذن لي رسول الله َك فجئت أبويّ فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ 
قالت: أي بنية هوّني عليك فواللّه لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها 

اثر إلا أكتون عليهاء قلت: سبحان الله أوَقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيتٌ تلك 
اة حتى أصبحث ل رقا لي دمع ولا أكتحل بوم ثم سيت يکي 

ارول الله لتو عل بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين اتالوج 
' يستشيرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ج ا 
من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله َم أهلك ولا نعلم 
إلا خيراء وأما علي بن أبي طالب فقال: لم فين الله غا راا واا كب ون ال 


)١(‏ عرس: أقام. 
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في فضل عائشة وأزواج النبي بل 
الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله ما ثم بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء 
) رركا :من عاقش الت للد ر ا ع 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. 

فقام رسول الله ي فاستعذر من عبد الله بن أبيَ فقال وهو على المنبر: « يا معشر 
المسلمين مَنْ يغذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فواللّه ما علمت على أهلي 
إلا خیڙاء ولقد ذكروا رجلا ما علمثُ عليه إلا خيراء وما كان يدخل على أهلي إلا معي ». 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أغذرك نه يا رسول الله إن کا 
ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك, قالت: فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالخا ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد بن معاذ: لعمرك 
لا تقتله ولا تقدر على ُثله» ولو كان من رَهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن خضي 
وسوان سم سعددين بعاد مقا سيعت ين 123 كذبت لعمرو الله لنقتلنه» فإنك منافق 
ا فثار اللحيّان الأوس وااكزرج E‏ أن يقتتلوا» ورسول الله مكلت 

قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله بے يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: وبكيت يومي ذلك لا ترقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة 

لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالقٌ كبدي. 

قَالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي, » استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنتٌ لها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله َك فسلّم ثم جلس» 
قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهرًا لا يُوحى إليه في شأني شي 
قالت: فتشهّد رسول الله لے حين جلس» : ثم قال: افا يعد يا غا ئشة فإنه بلغني عنك كذا 
وکذاء إن كنت برعة فسيرك الله ق؛ وان كنت أَْشت بذنب فاستففري ال وتو 
إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه »» قالت: فلما قضى رسول الله 
وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عن رسول الله لى 
فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله َك قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقراً 
كثيرًا من القرآن : إني واللّه قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرٌ في أنفسكم وصدقتم 
به ولفن قلت لکم: إني بريئة لا تصدقوني بذلك» سور بوي 
5 بريكة تصدقوني» فإتي واللّه ما أجد لي ولكم مفلا إلا كما قال أبو يوسف: 5< EO‏ 


0 


جل وَل سيان عل ما دون 4 © قالت: ثم حولت فاضجعتُ على فراشي 





۸ أغمصه: أعيبه. ) ( سورة يوس‎ )١١ 


الطبقة الأولى: المجلس الثاني والثلاثون: 
قالت: N‏ وأن الله بك مُبرڙئي ببرائتي » ولكن واللّه ما كنت 
اظن أن ينزل في شأني وح ئلى» وأشأني كان أحقر في نفسي يِن أن يتكلم الله يك في بأمر 
يتلى» ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله يتم في النوم رؤيا يبرثني الله كك بها. 
قالت: فواللّه ما رام رسول الله كلقي مجلسه ولا حرج من أهل البيت أحدٌ حتى أنزل 
لله بق على نبيِه فأخذه ما كان يأخذه من الرحاء (“ عند الوحي حتى إنه ليتحدّر منه 
مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من يقل القول الذي أنزل عليه؛ قالت: فلما شري 
عن رسول الله كيه وهو يضحك» > قالت: فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: « أبشري 
يا عا نشة» أما الله ك فقد برك »» فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه 
ولا أحمدٌ إلا الله كك الذي أنزل براءتي. ظ 

فأنزل الله كق: © إِنّ لبن جلو افك عْصَبَةٌ يََكْ... © 4 العشر الآيات » فأنزل 
الله هذه الآيات [ في ] 2 براءتي» قالت: فقال أبو بكر: وكان ينفق على مشطح لقرابته 
منه وفقره: واللّه لا أنفق عليه شيًا أبدّا بعد الذي قال لعائشة» قنز ل الله تعالى : 7 ولا 
ا .. © 4 إلى قوله: ( آلا شی أن يثفر اله لكر .. © 
فقال أبو بكر: واللّه إنى لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مشطح النفقة التي كان ينفق 
عليه» وقال: لا أنزعها منه أبدًا. 
< قالت عائشة: وكان رسول الله مَك سأل زينب ب بنت جحش زوج النبي مَل عن 
أمري: و ما علمت وما رأيت وما بلغك؟ » قالت: يا رسول الله أخمي سمعي وبصري» 
واللّه ما علمتٌ إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تُساميني من أزواج النبي ل 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكتٌ فيمن هلك. 
بهذا ديف فق غل صد 0 

ونحن نسأل اللَّه تعالى أن يعصمنا من اعتقاد من لا يسمّى, فإنهم تعتريهم عند ذكر 
عائشة حُمّى. 

أخيرنا :ابيع الشضين: انان این اأ امد ع نا عه الله 





é۲ 





ابن أحمد؛ حدثني أبي» كبا سار بن عدر حدثنا زائدة, حدثنا عبد الله بن شيم 
حدثني عبد الله بن أب 235 أله ا د کوان ا ا جاء عبد الله 





)١(‏ البرحاء: الشدة. (۲) كذا في ت. وفي ب» ج: عشر أيات. 
(۲) من ت. 
٤(‏ ) صحيح البخاري : .Ao/Y‏ وصحيح مسلمء حديث رقم : VY.‏ 


وجرا ةي راض إر يح ع ع ٣٣‏ 
انق قاس ا عن عا تيضف :وعد اا اى اعيا عبد الي عا حه 
فقلت: هذا ابن عباس يستأذن» فأ كب عليها ابن أخيهاء فقال: هذا عبد الله بن عباس» 
ی عوت» فقالت: وعد + من ابن عباس» فقال: ا آهاة إن ابن عباس من صالحي بنيك 
سام عليك د ل إيذن . إن م فأدخلته فلما ا ا 
س ر کے ای سرک کے ر کی را بس الت 
ماجن :اذاه ٠‏ يُذكر فيه الل تعالى EM SD‏ فقالت: د 
يا ابن عبّاس» والذي نعسي بيذه لوددت أ كنت a‏ فسا 00 

إخواني : فضائل عائشة كثيرة بعضها يكفيهاء وبحسبها أن الله أنرل ات ا فا 

انا و الخصين, أنبأنا ابن المذهب» قا ل بن أحمدء حدثني ا حدثنا 
سُفيان» عن مُجالد» عن الشعبي» عن أبي سَلمة» عن عائشة ة قالت: رأيت رسول الله لام 
رانك يده على قرقة نر ومو كل و ر کر على مغر رن 
دنخية الكلبى وات ا قال : فر قلت: نعم» قال: « ذاك جبريل وهو يقرئك 
السلام ». قالت: وعليه السلام . 

انظروا إخوانى ي: كيف لم يواجهها اكلام و ا ع 
كن ع والأباطيل؟ أما أهل السنة فقلوبهم ف عند ذكر عائشة 


طائشة» وأما ل افضة فتأخذهم حمّى نافضة. 
احا إمسماعيل بن اخمك ورای قال : اا عاصم بن الحسين لنفسه: 
وحقٌ مَل بَغلهاالنبي ومن الح المرتضى أبو بكر 
لا حلت عن مدحتي لهاأبدًا حص ارارق الى ل اي 
ك تيف ان رادها يشفع في صبيحة الحشر 
لاقي تي إلى ب و الله س اليف 


.۲٣۰۹۵ : وأحمد في مسنده» برقم‎ ۰ Ds رواه البخاري في صحيحه» برقم ا‎ )١( 
و ودر كانه جز ا نادت ودخيل» فنعم الصاحب ونعم‎ Yo زاد احا ا‎ )۲( 
الدحيل. والدخيل: الضيف.‎ 


ETE 


E EE‏ رمتزيا 5 در درّهم 


وا E‏ 
قالت ثُوفي النبئئْ خالفة 
فلا راعى الله من تنقصها 


الطبقة الأو 
بالزور والإفك عصبة الشر 
وخ طا اة اق 
بها وذكرٌ يبقى على الدهر 
ما بين سَخْري ومُلتقى تخري ١‏ 
فماله في المعادمن غُذر 
مهه شتم زوجة الطهر 


تبج 

هي اختيار العظيم العلي للنبي» ومذ طفولتها تُعرف بالعز الأبيّء ولها عقل الكبار في 

بن وهل يضرها قول الجهول الغبئ» أو يقدح في ريح المسك الذكي إلا بهيم 

( ایی و كبمُ منم َم عاب عَم © 4. 

اتروع الرسول تھ بكرا سواهاء ولا أحبٌ زوجة كحبه إيّاهاء جاء بها الملك في 
سَرَقة فجلاهاء وتكلّم الله ببراءتها سبحان من أعطاهاء وما يرمي الأصحاء بالشة 

إلا سقيم ل وزی ول کرم منم م عَدَابُ عطي 4. 300 

ود TE E‏ اي a‏ 
خفّْت والله عقولهم والآفة هيم « ونی لى كم منم لم عََابُ عطي 4. 

ما خفي على حخحشادها طهارة ذيلهاء و Se‏ 
الأحزان برجلها وخيلهاء فكانت طول نهارها وليلها تبكي بكاء اليتيم. 

مدوا أبواعهم إلى عرضها فما نالواء وأكثروا القول ظاهرًا وباطنًا واحتالواء ووّعوا 
أسباب القذف وتكلّموا وأطالواء وهي على طهارتها ما قالوا في مُقُعد مُقيم. 

تكلّموا فيها بثرهات» وراموا ذمٌّ السماء وهيهات» يا عائبها إن عرفت عيبا فهات, 
كفانا الله شر عقوق الأمهات فإنه قبيح ذميم وَأ EK‏ له E‏ %. 

حُخوشيثٌ من ريب أو فجور») إنما زيدث ہما ا تنڙهت 3 الغدول أن 
تجور» إنما وقعت في أغباش ليل 0 ديجورء ثم بَانَ النورٌ في سورة النور» فنزل في 
الكلام القديم: 9 ولیی ول کرو منم لم عَدَابُ عَظيم 4. 
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في فضل الصحابة لن 


| لمجلس الثالث والثلاتون 


اچوی ووه چ بی 


كيك اله القدم الاح العظيم الصمديّء الدائم الأبدي» القائم السرمديٌّ» رفع 
بقدرته السماء وأجرى بحكمته الماع وعلّم آدم الأسماءء وأمكته . من العيش الهنن» 
فخالف بالأكل الصواب» فكشف الخلاف عنه الجلباب» فخرج وما يعرف الباب لشؤم 
الا ومسي ا و E E‏ 
ES‏ سريع الفرج» إذا اشتد OTE‏ ألذين من 
حر 27 رفقا بالضعيف والقوي. 

من لاذ بجنابه مريضًا صلح» ؛ من عاذً بيابه سائلا فتح» سبحانه لقد جاد وسمح وحتى 
على الفاجر الشقئى) ذل لجلاله من شمخ» وقل لكماله من بذخ» Ca‏ الليل بقدرته 
وانسلخ عن النهار النقي» تفرد بال نعام والجود» وأذل الأعناق له بالسجود» وترّه عن 
مشابهة كل موجود بالوجود الأزلي» سعد من بطاعته يلوذ وجا من بحريمه یعود» وأمره 
في خلقه تفوذ» فما حيلة المرمئ» يعلم خفي الخافي من السرء ويسمع انين المضطر في 
الضر» ويرئ:دبيب الذر في البر تحت أحفاف المطي» لا يعزب عن سمعه خفي الرؤكز "© 
ولا و أمره حصن 0 تعالى أن يشابه 7 3 س ف الأبدي» ا 
بالوثل والودق والطش > خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة او 
على العرش» لا كاستواء البشري. 

يحاسب العباد يوم القصاص» وسال عن حفي الرياء ودقيق الإخلااص» ويتجأى في 
الجنة لأهل الخلاص فيلحقه الرائي ويا عزة المرئي» بيده ماك الول والجرض» وإذا جمع 
الخلائق ليوم العرض» حار من في السموات ومن في الأرض» وانقضت دات المبني . 

موصوف بالرضا ويُحذر منه السخطء معروف بالكرم فإياك والقتط» شرط عليكم 


)١١(‏ سورة الحج: 48لا. (۲) الركر: الصوت الخفي. 
(۳( الوبل: المطر الاك ا المطر. والطش: المطر الضعيف. 


e 2١‏ الطيقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 


التقوى فقم بالذي شرطء فإنه لا يَنْسى أجر التقئ. 

لا يخفى عليه خائفة اللحظ» ولا يحتجب عن سمعه خفي اللفظ» وقد نزجرك عن 
الخطايا بأبلغ الوعظ» وننهاك بالعقلي والحشي» تنزه عن العنصر والمزاج والطبع» وتقدّس عن 
الجوارح وإن وصف بالبصر والسمع» ولا تُعرف صفاته إلا بالنقل والسمع» لا برأي البدُعيّ. 

قضى بالقضاء قبل خلق الخلق وفرغ» وأنزل القرآن والزمن النَّْر قد فرغ» لينذركم به 
ومن بلغ باللسان العربي» وهو المكتوب المسموع المعروف» الحفوظ المتلو المألوف. 
والمتكلم به بالكلام موصوف, تنرّه عن الخرس والعي» مسطور في الصحائف والأوراق» 
مزل م الملياكف الخلاق» أنزله من فوق السبع الطباق على الرسول الأمّي» کتاب مط 
مُبارك لا يُدانى في لفظه. ولا يشارك بكشف نوره» كلما تدارك عن بصر البصيرة عمى 
العم» نزل بأمر الملك الجليل على النبي النبيه النبيل» وسهلت تلاوته أي تسهيل حتى 
على الصبئ» به فاقت هذه الأمة على الأم» وبه تشر لهذا العالم العلّم» ومن حكمته 
هطلت على القلوب دتم “ فاهتزت ورَبتٌ بالريٌ» ف ركب فيها أغراس الإيمان» وأورقت ‏ 
أغصان الإيقان» وانحلّت مُغوصات الإشكال بالبيان» حتى وصل إلى فهم الأعجمي. 

منع حافِظيه اللعب واللّه ودفع عن متدبّريه البطالة والسهوء فمن استغنى به عن 
غيره فهو في العيش الرضي» إنه لجر ما تحر کت به الأفواه» كيف لا والمتكلّم به 
عو ال كرون ا يه الله ويا للمعتزل. 

لا يلق عن كثرة التكرار ولا يبلى» لا يقدر الخلق على مثله حاشا وكلاء تعرف 
الملائكة كل بيت فيه يتلى كمعرفتهم بالكوكب الدريٌ. 

فاسلك فى اعتقادك طريق السلف المرضي» وخذ بملازمة الشنن بالسّئن السوي» هذا 
مذهب ER.‏ وعَمَد الحنبلي. ۰ 

أحمده على الفهم القوي» وأستعيذه من الشيطان الرجيم العَويّء وأشهد له بالتوحيد 
شهادة زاد صفاؤها على الوصف العُوْفِي» وأن محمدًا عبده ورسوله استخرجه من العنصر 
الزکي» فشر بولادته انشقاقٌ الإيوان الكشروي» وجمّله بنور الهيئة قبل الزي» ونصّره 
5 قبل مرفي » وأرسله بالدليل اللي والحكم الشرعي» وزكده في مجالسة 
. الغني الغبي» ورعبه في صحبة الفقير من الدنيا الخلي» وعاتبه في صهيب الرومي وبلال 
بشي والفقير الضعيف القصي «( ولا تطَرّدٍ الذي يعون يهم بِالْمَدَفوَ وَالْمَمِيَ # © 


رام جمع ديمة وهي السحابة الممطرة. (۲) المشرفي: الجيفن: 
(۳) سورة الأنعام: 17ه. 


في فضل الصحابة ي سس ت ٧۷‏ لي 

وصلى الله على محمد القرشي الهاشمي المكي الرّمزمي الأبطحي المدني الَهَامِيء 
وعلى صاحبه الخصوص بفضيلة ل اوت أنْينٍ # “ وهو في القبر مُضاجعه كهاتين» 
كيف لا وقد كانا رفيقين في الزمان الجاهلي» وعلى الذي كانت الشياطين تَفرَق من ظله 
وتتفرق هيبة من أجله» إذا سمعوا حمق نعله هربوا من الأخوذيٌ ("© وعلى مُصابر البلاء 
من العا الذي يستحي منه ملائكة السماء» سلام الله على ذاك الحين» وعلى 
ااا داقر رضحي ,واللة ا ”ون عي 
الرافضي» وعلى جميع أصحابه وأزواجه 0 لان 3 مكلف بالفرض 
الرسمي» واستقام نبت في الأرض الوشوي ۾ “ وسلم. 


قال الله تعالى: 
لا مغر دوع رع 00 سل سه سل و 1 ر ر و رم 2 
:9 محمد رسول اله وَآلَذِينَ معدد اداه على الكنار... © 


قال ابن عباس: شهد له بالرسالة» وقوله: 9 َل ممه ) يعني أصحابه ‏ َيِه 4 
وهو جمع شديد» والرحماء جمع رحيم» والمعنى: أنهم ا على الكفار ويتوادُون 
بينهم * برهم ركا سَجَدًا.. ا ار ا © 
وهو الجنة م ا  @‏ وهو رضا الله عنهم. 

$ سِيمَاهَْ... © 4 أي علامتهم # فى وجُوههر... © 4 وهل هذه العلامة في 
الدنيا أو في الآخرة؟ فيه قولان: 

أحدهما: في الدنياء ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المت الحسن» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس» وقال مجاهد: هو الخشوع والوقار والتواضع. والثاني: أنه نى الطهور 
وثرى الأرض؛ قاله سعيد بن جبير» وقال أبو العالية: لانهم يسجدون على التراب. 
والثالث: أنه الشهوم وهو اصفرار الوجه من أثر السهر» وهو مذهب الحسن وعكرمة. 

القول الثاني: أنها في الاخرة, ثم فيها قولان: أحدهما: أن موضع السجود من 
وجوههم يكون أَسْدّ وجوههم بياضًا يوم القيامة» قاله عطية العوفي» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة. والثاني: أنهم ببعثون غا مُحجلين من 
أثر الوضوء» قاله الزجاج» ويدل عليه ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه 


( و 9؟) الأحوذي: الخفيف الحاذق» والمشمر للأمور. 
(۳) الوسمي: مطر الربيع. )٤(‏ سورة الفتح ۲۹. 


4 ا الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
عن النبي لقي أنه قال: « أنتم الغدُ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع 
منكم فلطل غه وتحجيله ) ('. 

قوله تعالى: ل ذلك مهم فى التَورَيدَ... © 4 أي صفتهم» والمعنى: أن صفة محمد 
وأصحابه في التوراة هكذا. 

فأما قوله: «<إ وهر فى الإنميل... © 4 ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذا المثل المذكور أنه مثلهم في التوراة هو مثلهم في الإنجيل» قاله مجاهد. 

والثاني: أن المتقدّم مثلهم في التوراة» فأما مثلهم في الإنجيل فهو كزرع» قاله الضحاك. 

والغالث: أن مثلهم في اتور والإنجيل كزرع» ذكره أبو سليمان الدمشقي. ٠‏ 

قوله تعالى: ا ... © 4 أي فراخه» يقال: قد أشطأ الزرع فهو مشطى 
إذا أفرخ ا كَارَرَمٌ... © 4 أي ساواه وصار مثل الام © مَاسْتَْلَاً... © * أي غلظ 
# فاسّتوی عل سوقِه.... © 4 وهو جمع ساق. 

ودا مدا بريه الله هد للنبي لتر إذ حرج وحده فأيّده بأصحابه» كما قوّى الطاقة 
من الزرع بما نبت منهاء حتى كثرت وغلظت واستحكمت. 

- وفيمن أريد بهذا المثل قولان: 

أحدهما: أن أصل الزرع عبد المطلب. 

احا هة الا بن أحمد الحريري» أنبأنا محمد بن علي بن الفتح» أخبرنا الحسين 
les Dy‏ 
ابن إسحاق الأنصاري» حدثنا الحسين بن الحارث بن طليب الهاشمي» عن أبيه» عن 
داود ابن أبي هند» عن سعيد بن ججبير» عن ابن عباس في قوله ڪ: 9 َعَم © قال: 
أضل 00 عبد المطلب» أخرج شطأه: أخرج محمدا یړ ل كازرم # باس کر 
$ سعط ) بعمر طؤ فسوی # بعثمان ل عل سُوقِو # علي بن أبي طالب. 

والثاني: أن المراد بالزرع محمد. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» أنبأنا أبو عمر الجوهريء أنبأنا الحسين بن محمد 
ابن عبيدء أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخرومي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا على 
ابن إبراهيم» حدثنا الحسين بن علي الهمداني» حدثنا محمد بن عبد العزيز» عن 
الضحاك» عن ابن عبّاس: «( كرْرعٍ © قال: لزرع محمد َر سمه هررم 4 أبو بكر 


1 : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 


)بسر ادمان[ لشت مك شرو € على (نيث ...© 4 


قال: المؤمنون. 
# ليغيظ . لكات . © »> قال: يقول عمر لأهل مكة: لا يُعبد الله كك بعد يومنا 
ا 5 ظ 


أصابته هذه ا 

واعلم أن فضائل الصحابة على جميع صحابة الأنبياء ظاهرة» وكان لسبقهم سببان: 

أحدها: خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين» وإلى هذا أشار رسول الله علاتر : 
« ما EEE‏ ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره ) (. 

ندل النفوس للمجاهدة e‏ 

Oe ED 
.7 4 برك الغماد ( لتابعناك» ولا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أت ورك مَمنَيْكة‎ 

3 م يوم ا يقول: نخري 7 0 ول 0 و ا وأبوها 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبّ 
ادن خير قلوب العباد» قد ونداء نبيه ع 

علا وألها كلقا و ااه لله 3 لصحية تیه ولق د قال أيو أرعة: اديع 

رسول الله ا ححّة فيه أربعون ألما من الصحابة» وشهد معد تيوك سبعول الغا 
وفك عن بمائة آلف وأربعة عشر ألما من الصحابة» تمن روى عنه وسمع منه. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك ويحيى بن علي قالا: اا اة انان واف 
امخلُص, حدثنا البغوي» حدثنا محمد بن عاد لمكي حدثنا محمد بن طلحة المديني» 
)١١‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا : 5 بلفظ وقال: « ذكره في الإحياء وقال مخرجه العراقي: لم أجده 
مرفوعًا وهو عند الحكيم الترمذي وأبو يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعًا. وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني ». 
(۲) براك الغماد: أقصى معمور الأرض» أو موضع. (”) سورة المائدة: .۲٤‏ 


“f۳١‏ سس الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
رسول چ « إن الله اختارني حار لي أصحلا فجمل لي منهم وزره وساو 


بإ 


وي سد وكان ثقة ). 
أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا تصيفه ) (“©. 
أخبرنا هبة الله بن محمد أخبرنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن احم حدثني ا حد تنا يعقوب» حدثنا أبي, عفترت بن إسحاق» 
حاتي صدقة بن يسارء عن عقيل بن جابر؛ عن جابر ین عبد اله فیا يذكر من اجتهاد 
وساي ا ER‏ وقال: ( من 
رجل يكلّؤنا؟ » فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله 
قال: فخرجا إلى فمٌ الشعب دون العسكر, ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني آخره 
: وأكفيك أوله؟ قال: فقال المهاجري: بل اکفني وله وأكفيك آخره» فنام المهاجري» وقام 
الأنصاري فافتتح سورةً من القرآن» فبيذا هو فيها يقرأها جاء زوج المرأة فلما رأى الرجل 
ا يفي ا و و ا فينزعه فيضعه وهو قائم 
في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقَطعهاء EE‏ المرأة 
ON eh‏ افعك فك ا نت قال“ فجلس 
i E o IY PE CA ES‏ 
قال: قال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلّي فيهاء يا وام 
الله زولا أن أضيع ا ری ورل و وکل م یي ر 81 اا 
فسبحان من خصّهم بهذه الفضائل وحرسهم من القصور والرذائل. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في صحيحه : 1۳۲/۳. والطبراني في الكبير : .١40/١17‏ 


(۲) صحيح مسلم» حديث رقم : ١ ol.‏ 7) الربيئة: الطليعة. 
٤(‏ ) رواه أبو داود في سننه» رقم : ۱۹۸. وأحمد في مسنده» برقم : 2١47314‏ وإسناده حسن. 


في فضل الصحابة ج ججج د 4۳۴۱ 


الكلام على البسملة 
و عمداتلق اا وتغتك E‏ مضت 
وتكلمث عن أغظم تبلى وعن صُوَرٍ سَبَتْ 
وارقك فبرك فى لقي وراك فة ا سد 
اا القانيي: اها كا فل بال ا و 0( 


يا مُوْنكًا على العدض العَرّض» يا صحيكا قد قله المرض» يا جامعًا للمال والعمر قد 
اقرط :يا هف اللذنا ساب الف با اا الذين ينيز ارك هع للق إذا عرقت 
عند الوت بالأهوال. ذوعا وحالت. متلق اللي و ادب المرغي» راجت البلا منك 
أصلا وفرعًاء سالت الأمَاقي إذا لم ينفع الراقي دمعاء ولم يستطع للأذى ردًا ولا للردى 
دفعًاء وأخرس الو ا ف ا و ب ا 
دوعا وأصبحت لى بين القوم في الثرى صرعى» يا من [ هو ] غرض الافات تُوشقه 
سهامها رشْمّاء لا بد مما وصفنا حتمًا وحقّاء فكب للفناء فقل ما تبقى» وتهيأ للبلى 
نيفيك أن تتوقى» وأصخ لهاتف العبر فقد حادثتك تُطِقاء وبادر السلامة فسيستحيل 
الضفو رقا واحذر على نفسك أن تخسر وأن تشقى 7", واد لدوم ترى فيه مدامع 
الخلائق لا توقّاء وهم فی في أمر عظيم وأكرمهم عند الله الأتقى إن ت رك انال 
وبطؤت» ومتى نبت ریش رياشك تبث أرض الشکر فطؤت» كيف بك يوم تُكوى بها 

جباههم؛ من لك حين توبيخ < علدا ما سكام 4 7 

ثُرمّم المال وبالعوض تَلَمْ 

لأف اسان إذا ا 

قد كنب ناديتّك والأمه مم 

فلم تطعني رب رأي متهم 

سمعْك واع وبعقلك الصمم 

مَوارد الجا مصادرٌ الندمْ 

ومن رُمي بالموقظات لم ينم 


(۱) الات الفرح ببلية العدو. والشمت: الشامتون. 


(۲) ب: أو أن تشقی» وما أثبته من ت. (۳) سورة التوبة: ©. 


۴۴ ت الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

قال كعب: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشّئه أعماله الصالحة» فتجيء ملائكة 
العذاب مِنْ قل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال القيام لله كك 
فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله كك في دار 
الدنیاء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب 
بدنه» ويأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: فوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت 
من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله ك فيقال له: تم هنبا طِبت حًا وميبّاء وتأتيه 
ملائكة الرحمة فتفرشه فراشًا من الجنة ودثارًا من الجنة ويُفسح له في قبره مد بصره» 
ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم القيامة. 

وقف بعض الحكماء على المقابر فقال: يا أهل القبور» أصبحتم نادمين على ما خلفتم 
5 الوك واا نقتتل على ما ندمتم عليه» فما أعجبنا وأعجبكم! 


ما انها اكرات ,الور كبن اتا ي طبور 


قال بعض الصالحين:. صليت ركعتين في الليل ثم وضعت رأسي على قبر ثم نمت» 
فإذا صاحب القبر يقول: لقد اذيتني منذ الليلة» إنكم تعلمون ولا تعملون» ونحن نعلم 
وحتعن IE‏ على العمل» إن الر كعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيهاء 
ثم قال: جزى الله أهل الدنيا عنا خيرًا أقرثُهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور 
أمثال الجبال. ظ 

كان الربيع بن أبي راشد يخرج إلى الجئان فيقيم طول النهار ويرجع مُكتّبًا فيقول له 


طالما صكروا الخدود وهرُوا ال أرض في يوم مَخفل و ركوب 
E E‏ ق الثرى تحت جندل منصوب 
كم كريم منهم یری الوعد بخلا مستقل EEE‏ 
ر عى عرزب العلام جخايلى إن نفسي صارت علي حسيبي 


وتنحيتٌ عن طريق المناهي والملاهي وقلت للنفس توبي 


في فضل الصحابة ل ددد٣٣‏ 


الكلام على قوله تعالى: 


ر ت ت ھر سے سے سر ریم 7 


0 و تطرد لذ يدعون ردهم بالغدوق و والعثىّ ريون وجهه. .. 4% 


روى مسلم في صحيحه (' ' من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: نزلت هذه الاية في 
وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال» قالت قريش لرسول الله ي إنا 
لا نرضى أن نكون أتباعًا لهؤلاء» فاطردهم عنك» فدخل ين ذلك على رسول الله بإ 
ما شاء الل فزت هذه الاية ., 

ا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد» أخبرنا أبو نعيم أحمد ‏ 
IR‏ حدثنا أبو بكر الطلحى» حدثنا عبيد بن غنام» حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 

حدثنا أحمد بن امفضلء حدثنا أسباط بن نصرء عن الشدي» حدثنا سعيد الأزدي» عن 
أبي الكنود» عن خبّاب بن الأرتّء قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي هو وغيينة 
ابن حصن القَزاري فوجدا رسول الله ّل قاعدًا مع عمار وصُهيب وبلال وخباب في 
أناس من ضعفاء المؤمنين» فلما رأوهم حقروهم فخلوا به فقالوا: إن وفود العرب تأتيك» 
فنستحي أن ترانا العرب فُعودًا مع هذه الأعبد, فإذا جتناك فأقمهم عناء قال: « نعم ) 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء فدعا بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب ونحن قعود في ناحية. 
إذ نزل جبريل اكان فقال: # ولا تطرڊد د ال يت تيد اتف التي وله كم 4 
إلى قوله تعالى: (٠‏ َدَا جاك الرت ويون بِكَايتِنَا... © 4 الآية. 

فرمی N‏ ر بالصحيفة ودعانا فأتيناه وهو 6 سلامٌ عليكم, فدنونا منه 
حتى وضعنا رُكبنا على ركبته وكان رسول الله م يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 
م فأنزل الله کك: ضٍِ واصير نفْسَك مم لذبن داعو ر رهم الْمَدَؤة لعشي ریدو 
GR E‏ نهم # 29 قال: فكنا بعد ذلك نقعد مع رسول الله بإ فإذا بَا 
الساعة التي قوم فيها فشا وترکناه وإلا ضير إا حتى تقوم ٩‏ 

قوله تعالى : # يذعون ربهر *: المراد بهذا الدعاء خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الصلاة المكتوبة» قاله ابن عمر وابن عكاس. 

والثاني: ذكر الله كق قاله الأخعي. 
)١(‏ سورة الأنعام: ؟ه. (۲) صحيح مسلم» حديث رقم : ٤۱۳‏ ۲» باختلاف. 


۳(7( ت: فأنزل الله تعالى هذه الاية. )٤(‏ سورة الكهف: ۲۸. 
(5) رواه ابن ماجه في سننه» برقم : 24١171‏ وهو صحيح. 


عي د الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

والثالث: عبادة الله كك قاله الضحاك. 

والرابع: تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. | 

والخامس: دعاء الله بالتوحيد والإخلاص وعبادته» قاله الزجاج. 

برشو مَبْمَةٌ 4 أي يريدونه بأعمالهم. 

كانوا يصبرون على امجاعة» ويُخلصون الطاعة» ولا يضيعون ساعة» فيا فخرهم إذا 
قامت الساعة. 

اشنا الكتخرى»' أخيرتا: الدرارردئ انبانا. :القر خي دتا الفرتري»: عدا 
البخاري» حدظا يوسق: بن عيسىء. حدقا ابن فضیل» عن أبيدة عن آي حار عن 
أبي هريرة قال: رأيت سبعين رجلا من أهل الصّفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار 
وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقء ومنها ما يبلغ الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن ثرى عورته. ( انفرد يإخراجه البخاري ) ”'. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت :لنا 
عجوز تأخذ أصول السُلّق فتجعله في قِدْر لها وتجعل فيه حبات من شعير» إذا صلينا 
زرناها فقربته إلينا . 1 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: كنا نغزو مع النبي يِه ما لنا 
طعام إلا ورق الحبلة وهذا السَمُر 7©. 

وللّهِ دَرُ أقوام أخلصوا الأعمال وحقّقوهاء وقيدوا شهواتهم. بالخوف وأوثقوهاء وسابقوا 
الساعات بالطاعات فسبقوهاء وخلّصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوهاء وقهروا ©) 
بالرياضة أغراض النفوس الرديّة فمحقوهاء فعن إبعاد مثلهم وقع نَهْي النبي به : <( ولا 
تلود أل بتو تير بالقتذز انى 4 0 

صعدت صحائفهم من الأكدار صافية» وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية 
وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية» والناس في أخلاط والقوم في عافية» ففاق المؤْلَى 
منهم على الرئيس القرشي ل ولا ترد الي يدعو رهم بِالْمَدَةَ وَالْمشي &. 

دموعهم بالأحداق مُخدقة» ورؤوسهم في لاساد مُطرقة» وأكفهم بما تُسكبه في 
الخير مُنفقة» ونفوسهم بعد الجدٌ من اللوم مُشفِقة» يَردون من حياض المصافاة على أوفى 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم : 4147. (۲) صحيح البخاري : 15/7 7. 


(۳) صحيح البخاري : .٠١١/4‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : 5955, 


ل ڪڪ ي 
3 يذخو مہ بِالْعَدَؤةَ ألم 4 م الأعمال ا وفر فرضّاء 
a‏ ۳ غض 9 الشهوات عا فإذا أبصرتهم 95 اانا مرضى وعيونا قد 
ألفت السهر فما تكاد تطعم غمصًاء بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تتقصّى, 
فأمدّهم بالعونٍ السرمديٰ «و يدعون رهم الَو والعشي &. 

ابتلاهم فرضوا وصبروا» وانعم عليهم فاعترفوا "© وشكرواء وجاءوا بكل ما يرضي 
ثم اعتذرواء وجاهدوا العدو فما انقشعت الحرب حتى ظفرواء فنالوا غاية الإمكان فى 
المكان العلى # ينعون رهم بالْعَدَووَ والعثي 4. 


لله أناس أُمملّصوا العملا © على لتقت ودارا باد اروا 
أؤلاهم نِعَما فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأَرضَؤه بما صبروا 
وفؤا له ثم وافؤه بما عَملوا . إِذا سيوفيهم 7 يومًا إذا تُشِرُوا 


قال سعد بن أبي وقاص: لقيت عبد الله بن جحش يوم أحد فقال: يا سعد ألا تدعو 

یا و يا رب إذا لقيثُ العدو غدًا فلقّي رجلا شديدًا بأسه أقاتله 
ويقاتلني ثم يأخذني فيجدّع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدًا قلك: ا 

2 أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك» فتقول: صدقتَ. 

قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. 

وأقبل مصعب بن عُمَير يومًا إلى رسول الله كه وعليه قطعة من يرة © قد وصلها 
ياهاب 2 فقال رسول الله عئر : و لقك رأيت: هذا وما 7 انعم عند أبويه منه» 
ثم أخرجه من ذلك الرغبة في حب الله ورسوله ». ظ 

ولا كان يوم أحد كان معه لواء المهاجرين» فضربه ابن قَمئة فقطع يده» ومُضْعَب 
يقول: # وما محمد إلا رَسُولٌ # 9" فأخذ اللواء بيده اليسرى وحتّى عليه فضرب يده 
البسرى فقطعهاء فحنى على اللواء وهو يقول: «إ وَمَا حَمَدُ إلا رَسُولٌ * فقتل ولم يوجد 
له كفن إلا ئيرة كانوا إذا وضعوها على رأسه 0 رجلاه» وإذا وضعوها على رجليه 
حرج رأَسُّهء فجعلوا على رجليه شيئًا من الإذخر ° 


تدك عون غردن: (۲) ب: فرفعوا. وكات غلم 
9 ت وأنه سيو فيهم. | 5١‏ ) النمرة: بردة من صوف غليظ. 
59) الإهاب: الجلد. (۷) سورة آل عمران: .١55‏ 


5 وصحيح مسلم» برقم‎ YY: الإذخر: نبت» والحديث ي ص البخاري» برقم‎ (A) 


۳٢‏ ج صصص کح ون الأولى: ا جبجلس الثالث والتلاثون: 
0 تهت الناس 0 إلى غزوة مُؤتة جعل المسلمون يقولون: صَحبكم الله ودفع 


ا الجن تعفر وضربة ذات فوغ ( تَقُذف الرّبدا 
أو طعنة بيديٰ حران ممجهزة د و والكبدا 
حتى يقولوا إذا مَدُوا على جَدَنى أرشدك 29 الل غار وقد رشا 


أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزق الله وطرادء قالا: حدثنا 
أبو الحسين بن بشران» أنبأنا ابن صَفُوان» حدثنا أبو بكر القُرشي» حدثني أبي» حدثنا 
عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصاريء حدثنا الحكم بن عبد السلام» أن جعفر بن أبي طالب 
حين قتل دعا الناسٌ: يا عبد الله بن رواحة» وهو في جانب العسكر ومعه ضِلّع جمل 
هشه ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع ثم قال: وأ مع الدنيا! 
ثم تقدم فأصيب إصبعه فار تجز: 


كا نفيك ]إلا بعلي نوين هذا جياض الموت قد صَلِيتَ 
E E EE‏ القبية إن تفغلىئ قعل اهيبت 


وان تارك فق ات 


ثم قال يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إل فلانة؟ فهي طالق ثلاماء وای فلان وفلان - 
غلمان له - [ فهم أحرار ] وإلى معجف " - حائط له - فهو لله ولرسوله: 


يا نفش مالك تكرهين الجنه ٠طائعة‏ أو لّكرهنه 
ا ا ع 


لله در أقوام واا ا e‏ ا حل رهم ادر اعا 
سلاح المعونة فجاهدواء وتأمّلوا الدنيا وسبروهاء وعرفوا حالها وحَبروها» فصدت 
نفوسُهم» ما صدها ما كانت تعبد» وأقبلت على قبلة الاعتذار في مناجاة: ( ظلمتُ 
نفسي ) فضربت بالدنيا وجه عشاقها» وشمّرت في سُوق الجد عن ساقهاء ونقضت 


)١(‏ ذات فرغ: واسعة. (۲) ابن هشام: أرشده. ( ب معجن. 
٤(‏ ) الرنة: الصوت: والرواية هنا مخالفة لرواية ابن هشام فى سيرته : 25١/14‏ فى الترتيب» وفيها نقص. 


في فضل الصحابة ي س mmm‏ ۷٣ے‏ 
لتصحيح عملها مَخدع الخديعة» ونقضت يد أملها من سراب بقيعة» فحدَث () 
وکات سيرها في إدلاج سُرَاهاء وزادها نشاطا حادي الهمة لما حداهاء فسبقت إلى 
الخلال الكرائي ووصلت إلى الأفضل وأنت نائم. 


الت العكرمات لست لدا ر ولك لصاند ال صدا 
ويكذ الجثمان والروح والجا ٥‏ طويلا ولا يرى الك کا 


يا هذا لو صحت منك العزيمة أوقعت في جيش الهوى هزيمة» إن في البدن مُضّغة إذا 
صَلْحت صَلّح البدنُ وإذا فسدت فسد البدن ألا وهي القلب» يا هذا متى حصل الفساد 


ي رأي الملك 7 ا نَشئَّت الأعوان, ومتى رمي القذر في فوهة التهير 0 8 المشارع. 
وإذا كان في الأنابيب حُلْف وقع الطيش في رؤوس الصَّغْارٍ 


يا هذا إن أردت لقاءنا في حضرة القُدس» واشتاق سمعك إلى نغمات الأنس» فصُعْ 
عن لذات النفس وشهوات الميس» واصبر على قطع مفاوز الحزن واستأنس ببثك في بيت 
الوجْدء وقض نهار المتى بمحادثة الفكرء واقطع أمل الهوى بقهر العزم» واقرع فضول 
الكلام بَسؤط الصمت» وأقم على طرفك حاجب العَّض» وانبذ إلى كلب الشهوات 
كسر الصبر» وفرّغ دار غزلتك من شواغل القلب» فإذا سمعت ضجيج محبوس النفس 
يستغيث من سجن الزهد لشدة الحصر فصح [ به ] : يا صاح صبرًا على ضيق 
الحبس» لعلك تخرج إلى رياض ‏ قال أجلن عل حَرَآيِنِ الأرض ي 2". 


وفك كنك عن لذات دهن كلها ويومٌ لقاكم ذاك فِطِدُ صيامي 
ج23 #% عند 
#% عيد 
د 
)١(‏ ب: فحدرت. (۲) من ت. 


(۳) سورة يوسف: .٥١‏ 


4۳۴۸ عع ج ی ر الأولى: ا ججلس الرابع والثلاثون: ) 


المجلس الرابع والثلاثون 


ع و ون ب عي ع 
في فضل أمة محمد عن 

الحمد لله خالق الجامد والحشاس» ومبدع الأنواع والأجناس» القويّ في سلطانه 
الشديد الباس» المنرّه عن الشتَة والتعاس» الخرج رطب الثمار من يابس الأغراس» نفذ 
قضاؤه فلم يمتنع بأخراس» وقهر عزه کل صعب امراس» لا يَعْرّبِ عن سمعه حركات 
الأضراس» ولا دبيب ذَرٌ بالليل في مطاوي قرطاس» نفذت مشيئته فكم مجتهدٍ عاد 
بالياس» يفعل ما يريد لا بمقتضى تدبير الحَلّق والقياس» قدَّم نبينا محمدًا علقي عن كل 
7 دبّر وساس» فسبحان من أجزل له العطاء وجعله خير نبي حاربٌ وسطاء وقال 

مته: ‏ وَكَدَإكَ ملت أَمَّهٌ وَسَطا يڪو شُبَدَاء عل الاس 00 

اماه يدا يدوم بدوام اللحظات لاقاس راان على رسوله محمد الذي 
سّوعه مُستقةٌ ثابت الأساس» وعلى صاحبه أبي بكر الثابت العزم وقد ارتدّ الناس» وعلى 
عمر قاهر الجبابرة الأشواس» وعلى عثمان الصابر يوم الشهادة على مرير الكاس» وعلى 
علي أهدى الجماعة إلى نص أو قياس» وعلى عه وصِئو أبيه العاس. 

١‏ 7 ي 
قال اللّه تعالى: 
٠‏ ۾ وَكَدَِكَ جعلتکہ َة وسَطا... # ٩‏ 

الكاف في قوله: ف كَدَلِكَ. .. © 4 كاف التشبيه» فالكلام معطوف على قوله: # وَلَقَدٍ 
الل شق لديا . © 4 والتقدير: فكما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناه كذلك - 
جعلنا كم أمة وسطا أى عدو ا خاو ومثله: ل ال اوس کې 0 أي خيرهم وأغدّلهم. 

فم و يرضى الأنامُ بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمُغظم 

أف ها ر اا ارساطينا رن ا اف هان ۰ 

۾ لَنكووا شُبداء عَلَ الاس وفيه قولان: 

أحدهما: لتكونوا شهداء يوم القيامة للأنبياء على أممهم بأنهم قد بلغوا. 


.۲۸ سورة القلم:‎ )7( .١ 27 سورة البقرة:‎ )١ 4 1١١ 


في فضل أمة محر ماخ سسسب ب د ٤٣۹‏ 

عونا انو ا ف اکا اوی ج 0 عند الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا وكيع» حدثنا الأغمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخذري» قال: قال رسول الله مَكِثَرِ: « يدعى نوخ اكت يوم القيامة فيقال له: هل بلٌغت؟ 
فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقال لنوح: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فذلك قوله تعالى: [ ودرك جَمَلتگم أمُّ وسم طا 4. 
قال: الوسط: العدل» قال: « فتُذعَون فتشهدون له بالبلاغ ». قال: « ثم ا عليكم ) (. 

قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يّه: « يجيء النبيّ يوم القيامة ومعه رجلء والنبي معه الرجلان وأكثر من 
ذلك» فُيَدُعى قومه فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ 
فيقول: نعم) فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فیذعی محمد وأمته» فيقال 
لهم: هل بلغ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وما E‏ عاونا او ا 
أن الرسل قد بلّغواء قال: فذلك قوله کك: ف يَكَدِكَ جعلتاك أَمَدُ وس ظا » قال: يقول: 
عَدْلا « ليڪو شُبَدَآة عل الئاس وَيَكْوْنَ اسول کم سّهِيداً... © »4 ©. 

القول الثاني: لتكونوا شهداء محمد على الأم اليهود والنصارى وامجوس» ويكون 
الرسول شهيدًا عليكم بأعمالكم» قاله مجاهد. 

واعلم أنه كما فصل نبينا َر على جميع الأنبياء فضّلت أمتنا على سائر الأثم. 

ارا سه الوه محف اانا و بن ع جيل تن تجار بعالا 
عبد الله بن اج حدثنى أبى حدثنا عبد الاق انا مَعْمَره عن هام بن مُنبّه 
حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله ي أنه قال: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيّد 
أنهم وتوا اكاك ينانا روبناه من بوهم فهذا يومُهم الذي فرض عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا الله له» فهم لنا فيه تّبع» فاليوم لنا ولليهود غدًا وللنصارى بعد غد ) ©. 

قال أحمد: وحدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن 
عبد الله قال: كنا مع رسول الله بلق في مب حمراء نحا من أربعين فقال: « أترضّون أن 
تكونوا رُبْع أهل الجنة » قلنا: نعم» قال: « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ » قلنا: 
نعم» قال: « فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة 


( 0 اد 99) سند امد ۸/۴ 
ميك اخ T/۲‏ وهو في صحيح البخاري» حدیٹ رقم : : AY‏ . وصحيح مسلم» حديثث رقم : 
هوني ولكن أبن الجوزي ينقل عن مسند اح فلهذا اا به. 


E‏ علس لزانم والعلاترتة* 
لا يدخلها إلا نفش مسلمة: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشّعرة البيضاء في جلد ثور 
أسود أو السوداء في جلد ثور أحمر » (2. 

قال أحمد: وحدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله مكلت 
قال: « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل مالا فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط؟ ألا فعملت اليهود» ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا قعملت التصارى؛ ثم قال: م 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضب 
اليهود والنصارى فقالوا: نحن كنا أكثر عملا وأقلّ عطاءء قال: ET‏ 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: إنما هو قصلي أوتيه من أشاء » (©). 

واعلم أن فضيلة هذه الأمة على الام المتقدمة وإن كان ذلك باختيار الحق لها وتقديمه 
إياهاء إلا أنه جعل لذلك سبباء كما جعل سبب سجود اللائكة لآدم عِلْمهِ با جهلواء 
فكذلك جعل لتقديم هذه الأمة سبيا هو الفطنة والفهم واليقين وتسليم اوس 

واعتبر <" حالهم بمن قبلهم: فإن قوم موسى رأوا قدرة الخالق في شق البحر ثم قالوا: 
ل اجَعل لا إِلَهًا 4 © ثم مال كير منهم إلى عبادة العجل» وعرضت لهم غَزاة 
فقالوا: «9 اذهب أنت ورب فَقَديكَة 4 ” ولم يقبلوا التوراة حتى ثُتق عليهم الجبلء 
ولا اختار سبعين منهم فوقع في نفوسهم ما أوجب تزلزل الجبل بهم. 

ولهذا لا صعد نبينا ّل إلى جراء في جماعة من أصحابه تزلزل الجبلٌ فقال: « اشكن فما 
عليك إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد »» فكأنه أشار إلى أنه ليس عليك من بسك كقوم موسى. 

ومن تأمّل حال بني إسرائيل رآهم قد أمروا بقول: حط فالا « جنطة » وقيل لهم: 
# دحلا الاب يجا # 27 فدخلوا زحفاء وقالوا عن نبيهم: هو ادر 277 » ومن مذهبهم التشبيه 
والتجسيم وهذا من أعظم التغفيل؛ لأن الجسم مؤلّفء ولا بد للمؤلّف من مؤلّف. 

ومن غفلة النصارى: اعتقادهم أن الله تعالى جوهر والجوهر يتماثل» ولا مثل للخالق. 

ثم يقولون: عيسى ابنه وقد عُلم أن الابن بعض» والخالق سبحانه لا يتجدّأ فلا يتبكّقض» 
ثم قد علموا أن عيسى لا يقوم إلا بالطعام» والإله مَن قَامَتُ به الأشياء لا مَن قَام بها 


ل ا خي + A‏ وهو في صحيح البخاري» حديث رقم + 73748. وصحيح مسلمء حديث رقم : 
51 ولكن ابن الخوري: قل عن سنه خمد 

سيقن ا (۳) ب: فاعتبر. (4) سورة الأعراف: ۱۳۸. 
(5) سورة المائدة: .۲٤‏ 5 منورة السا 5 (۷) الأدر: العظيم الخصيتين. 


وقد غرف يقين أمتنا وبذڏلهم أنفسهم فى الحروب وطاعة الرسول» وحفظهم لقرآن. 
وأولئك کانوا لا يحفظون کتابهم» فلهذا فضلوا. 

فهم أول أمة يدخلون الجنة وقد قال اكلي: « أهل الجنة مائة و فنا أمتي 
منهم ثمانون صَفًا ) 0 

أخبرنا ابن الحصَين» أنبأنا ابن المذّهِبء أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد» 
حدثني أبي» حدثنا يزيد حدثنا بز بن ححكيم بن معاوية» عن أبيه عن جدّه عن 
انبي مه أنه قال: ١‏ ألا إنكم تُوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى » ("©. 

اد اله« الذي أعطانا جرد بوقضيلة. ما لخا من اه 


كذ ند نا 
E EE‏ والدهر يُوئسناونحن نؤمّل 


تمشي المَئون رُوَيْدها لتَغْرّنا 
يا مُعيجبا بالعيش طال بقاوُه 
عن جانِبَئْ دنياك فارغب إنه 


أبدًا فتُدُركنا ونحن تُهرولٌ 
بطوابقا زك في المنية أطول 
دى الحريصٌ وما نجا المت و كل 
واسم لها شَّهْدٌ ومعئى حنظل 


يا هذا: الدنيا دار الین الفتن» ج أبن من مال 
في روضّتي هوی ا 5 شهواته على قباب عزه 6 وظلّ ر ربيع ربعه 
بوفور جمعه حصا وكلما دعي إلى نفعه ي عاقبته أَى؟! ات شارك ممص رعه ا 
اما وأبًا؟! أما صار إذ رحل نبا ! أتراه ترود لمذهبه إذ أذهب ذهبا؟! لقد لقي والله إذ 
نصب الموت شركه تصَباء أين من رضي ظلال البطالة بضلاله رَيْعَا وفتا؟! أما أدركه 
التلفٌ فى أسوأ حاله ثيابًا وفنًا؟! لقد غادره جفاؤه لِمَا ينفعه جمًاء لا يجدٌ لمرضه إذ تمكن 


)١(‏ د ان حدیث رقم : 1 cT‏ وهو صحيح. 
(۲) مسند أحمدء حديث رقم : 8 ١‏ ورواه الترمذي في سننه» حديث رقم : ¦ وابن ماجه في سننه» 
حديث رقم : 2.588 


(۳) ت: عطاء لسنا من أهله. )٤(‏ كذا بالأصلء ولعل نبا: نبأ أي صار خبرًا من الأخبار. 


4 سل د الطبقة الأولى: ا مجلس الرابع والثلاثون: 

أين من كان مجلسه بين الناس في الصدور؟! أين من كانت هكته ضار القصور؟! 
اما سكليه الورك من لاز والقتضور؟!: ان من كانت شر فاته الهو 407 
أما عَدِم الظهير عند الموت حين الظهور؟! حام الميمَام حول جماه فلم ينفعه الحِمّى» ورام 
راميه مَراميه فرماه إذ رمى» وصاحت به اتشات الفرات بملء فيها» ولفظته المنازل كأن 
لم يكن فيهاء كأن لم تعلق راحته براحة الهوى إذ َل قدمه في التلف وهوی» وكأنه 
ما عزم على غرض ولا نوی إذ جذبته بأيديها النوى, وكأنه ما تحرك من مراد ولا التوى 
حين أد ركه سكون التلف ا ا والله ل ا أقطع ادى وانتثر منظومُ 
حياته وانقطع المّى» ار في الجن ای و كمه في الومس 
بعد تصرف الخمس» وأصبحت منازله إذ لم يصبح بها ولم س كأن لم تَعْنَ بالأمس. 


اح نينا الدنيا و ت ودا رور أذلث فيرف 
ترود أخي من قبل أن تسكن الثّرى ويلتفٌ ساق للممات بساقٍ 


نا ئرب نار اضورسا ا اغا س ,ال مواق 
جا الاين عدم ا ا ا ES‏ 
أخبرنا يحيى بن على المدير» أخبرنا عبد الصمد بن المأمون» أخبرنا الدارقطنى» حدثنا 
الحسين بن إسماعيل» حدثنا وت بن ,موس د أو اا عن ر عن ا 
أبي بُردة» عن أبي موسى» عن النبي بي قال: « إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيشٌ بعيني وأنا النذير العريان» فالنجاءً» فأطاعه 
طائفة من قومه ا وانطلقوا على مهلهم فتجواء وك طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم, E‏ 
ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق ). ١‏ أخرجاه فى الصحيحين ) 7 . 
وووك نو قوير عن اة اسن احا دعوت لكوم الراك نه بد ا ول 0 
قال: ( إن كان مُحسنًا دع أن لا يكون ازداد» وإن كان مُسيئًا ندم أن لا يكون نرّع ) (. 
يا من لا يسمع قول ناصح أما هذا الشيب دليل واضحء لمن نحدّث والقلب غائب؟! 
)١(‏ كذا بالأصل. وهي محرفة في ج. (۲) التوى: الهلاك. 
(۳( الأصل: عن يزيد بن آي بردة. محرفة والتصويب من صحيح البخاري : .۲٠٠/٤‏ 


.۲۲۸۳ : وصحيح مسلم) حديث رقم‎ .7”١١/14 : صحيح البخاري‎ ) ٤( 
Tle; رواه الترمذي ف ستئه» حديث رقم‎ (°) 


ول ا ا م ححص اراتك 
ليتنا نعلم مُستقده فنكاتب» قلنا له: بياض الشيب قد فصحك فصضجك» يجمع التقصير 
إلى التفريط ويضم» وينوي فعل الذنوب فيعزم ويهم» ويحك تأمّل هلال الهُدى فما حَفِي 
ولا عم واسمع واعظ العبّر فقد زعزع الجبال الشم» وأيقظ قلبك الغافل وهيهات 
لا سيع الصّمء وعم في بحر حزنك على ذنوب تَهُمْء فلقد بالغنا في زجرك يا من بالزجر 
قد أُمّ فإذا رضيت أن تكون لنفسك مُبِيَا ('© فلحى الله ظِيْرًا أشفقٌ من الأمّ. 


كن تن ان 


ممح عن امو الكت اتام 01 

في ل کم 4 قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى الماضىء ثم فيه خمسة أقوال: 

أحدها: كان وضفكم في البشارة بكم قبل وجودكم أنكم خير الناس» قاله الحسن. 

والثاني: کنتم في سابق علم الله تعالى وحكمه قاله ابن مقسم. 

والثالث: كنتم في اللوح المحفوظ قد كتبتم خير أمة. 

والخامس: وجذتم وخلقتم خير أمة. 

زراك الع لا O‏ 
و أي وم ف 1ل لله )أي وذ يقول» ول 32 را 
ومثله: «إ من کات فى الْمَهَرٍ  »‏ ومثله: و سفت إل بر ميت أي فنسوقه. 

قال أبو هريرة في قوله: ل CE‏ 1 2 ا جت لگا 4 يجيئون بهم والأغلال في 
أعناقهم فيدخلون في الإسلام. 

قال عطية: يشهدون للأنبياء بالتبليغ. 

اعلم أن الخيرية تشمل أمتنا أولها وآخرها وإن ¿ كان للأول فضل السّبق. 

أحبرنا الکڙوخي» أن ن تعاس ال ا بكر العورجئ قالا: أنبأنا الجوّاحي» 
)١١‏ مبيرًا: نفلك وفي ب: مشيرًا. والظكر: الأم من الرضاع. 
(۲) سورة آل عمران: .١٠١١‏ (۳) سورة النساء: "8. )٤(‏ سورة المائدة: .١٠١١‏ 
(5) سورة النحل: .١‏ | (1) سورة مريم: ۲۹. (۷) سورة فاطر: 8. 


عع بسح الطبقة الأولى: ا مجلس الرابع والثلاثون: 
حدثنا امحبوبي: حدثنا القرمذي» حدثنا قُتيبة» عن حكاد» عن ثابت البتّاني» عن أنس عن 
النبي متي أنه قال: « مثل أمتي مثل المطر لا يُدْرَى أوله حيو أم آخره » (©. 

فإن قيل: هذا يوجب تردّدًا في تفضيل الصحابة؟ فا جواب: أنه أراد تقريب آخر الأمة 
e‏ كما تقول: لا أدري: أوّجه هذا الثوب خير أم مؤخّره؟ وقد علم أن 
وجهه أفضل» لكنك تريد تقريب مؤخره من وجهه في الجود» ذكره ابن قتيبة. 

فأما فضل الصحابة فلا يُشْك فيه؛ إذ لهم صبرٌ على الحق لا يشاركهم فيه أحد. 

كان بلال يعدب فى الإمضاء ويقولون له: قل: اللات والغرى» وهو يقول: أحد أحْد. 
وكان عمٌ الزبير يعلق الزبير ويدخن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفرء فيقول: لا أرجع. 

أخيرنا كيد الراب ين المبارك» اننا ابو الحسن على بن مخ الطب اناا 
ال و بي ا ا ل ا و الل ا ع 
ابن الجعدء أخبرنا عمرو بن الشّمر» حدثني اال اول ست آذ أراكة قال 

صليتٌ مع علي ضيه صلاة الفجر فلما سلّم انفتل © عن ينه ثم مكث كأن عليه كآبة, 

حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قلب يده فقال: ذالله :تقد ريق 
أضححات« رول الله بلق فما أرى اليوم أحدًا يشبههم؛ لقد كانوا يُصبحون سُعْئًا غثرا 

ين أعينهم أمثال رکب لمغزى» قد باتوا لله سَيَدًا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين 
جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا اللّه مادُوا كما يميد الشجر في يوم الريح 
وقملث اعم بحت قبل بابي وال لكان القوم باتوا غافلين» ثم نهض فما رئي بعد 
ذلك مُفْتَئَا يضحك» حتى ضربه ابن مُلْجم. 


جا عد اد 
ولقد جاء من بعد الصحابة سادات برزوا فى العلم والعمل. 
کان أب مام ارلا قد علق فی .مسجحدةشوطا یغاب يه سه كلها فرت 
يعلموا أنهم قد افوا رجالا 
٤ 9#‏ 
وكان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم الف ركعة.. 
ركان ا يختم في الشهر تسعين ختمة. 


1۹1A : e‏ . والترمذي في سننهء 0 ا" 


في فضل أمة محمد س لب بحيججحييججججيجب بح يْ يُ 
رضن مجان الي الجر بيوضوع: الا ان ةا 
وكان سفيان الثؤري غاية في العلم والعمل فغلبه الخوف فصار يبول الدم» فحمل ماؤه 
إلى الطبيب فقال: هذا لا يشبه ماء المسلمين هذا ماء الرهبان» هذا رجل فت الحزنٌ كبده. 
وحمل ماء سّري الشقطى إلى الطبيب فلما نظر إليه قال: هذا بول عاشق» قال 
حامله: فصعقت وغشي عله له رخفي إلى سَرِيٌ فأخبرته فقال: قاتله الاه 


إذا أنا واجهتٌ الصّبًا عاد بَددّها مز و انقانتى عليه لوت 
وقد أكثرث في الأطباء قولّهم ومالي إلا أن أراك طبيبُ 
يسالم قلبي الهم فهو حليفه وبين جفوني والرقادٍ خحروبٌ 


كان أبوعييذة اخراص بقرل؟ وا شوقاه الى من برای بيولا أراه: 

وكات ولهنان امجنون يقول: عَدِمت قلبًا يحب غيرك› وذكلت انار ا ا 

وقيل لبعض عقلاء امجانين: لم ميت مجنونا؟ فقال: کس سق اننا 
شمیت مجنو تًا لوف فراقه. 

قلبي يحبك ما يفي IEEE‏ 

قد طال فيك الليلُ ج تى مايقال له انصرام 

0 والفجريمنعهالظلامُ 

ليل بغير نهايةٍ | ولكل مفتاح خحتام 

في وَضصْلك العيش الهن ي ومّمجرك الموت الرُوَامُ 

قال الاي جرت براهب فقلت: لمن تعكّد؟ فقال: لعيسى» قلت: ولم؟ قال: ا 
بقي أربعين يومًا لا “ يأكل» فقلت: فَعُدّها علي فأقمت تحت صومعته أربعين يومًا 
اك لأسا 

أخبرنا أبو معمر الأنصاري» أنبأنا محفوظ بن أحمد الفقيه قال: قال لنا أبو علي 
الحسن بن غالب الحيري: سمعت أبا سعيد أحمد بن المبارك البزاز يقول: سمعت عي 
Eee‏ رأيت في المنام رسول الله بلا في جامع الخليفة وإلى جانبه 
رجل مكتهل فسألت عنه فقيل: هو عيسى ابن مريم» وهو يقول للنبي له : أليس من أمتي 
الرهبان؟ أليس من أمتي الأحبار؟ أليس من أمتي أصحاب الصوامع؟ فدخل أبو ل 


)١(‏ ب: لم يأكل. 





3 الطبقة الأولى: المجلس الرابع والثلاثون: 
ابن شمعون © فقال له رسول الله علقرة فى أمتلك مثل.هذا؟ فسكت» فاتبهف. 
كانت قلوبهم بالحق متعلقة» وأنوارهم على الظواهر متألقة» كلما هدلت حمائم 
تؤحهم هطلت غمائم شجوهم» دموعهم في الدّجى ذوارف ل بين أيديهم من الخاوف» 
يغسلون بالبكاء ذنوبت الصحائف» خوفهم شديد وما فيهم مخالِف» إذا ا 
فالقدّم واقف» يحثون إلى الحبيب حنين شارف 7 الدمع مساعد والحزن ا 
يفزعون إلى التذكر إذا مشهم طائف» أحوالهم عِجَاب وأمورهم طرائف» كم بينهم وبين 
قوم موسی» انقدوا يا صيّارف. 
أولعك قوم إن بَتَوا أحسنوا البنا زان ادرا اف ون ر 
وإن كانت النعماء فيهم جزؤا بها وإن اغرال دروا ول كدذوا 
يماكسي ياسع ي 
علموا أن الدنيا متاع يَفْنى فعبروها وما عمروها للسُكنى, واشتغلوا بدار كلمًا نقضت 
هذه تُببى» طرق الوعظ أسماعهم فتلمّحوا المعنى» يأخذون أهْبة الرحيل ولا يأخحذون 
عرض هذا الأدنى: لا كثر عندهم تراهم بين المساكين والرّمنى» لو تأملتهم رأيت 0 
على احبة تحنى» حلف صادقُهمٍ على هجر الهوى فلا واللّه ما استثتى؛ وأقبلوا على قد 
الفقر فلما رآهم أَغنىء ذكروا الجنة فاشتاقوا ولا شوق قيس إلى لثنى. 
قال النبي َكتو: « اشتاقت الجنة إلى على وعَمّار وسَلَّمانَ » ©. 


جنونا فزذنى من حديثك يا سعد 


إلى الزمّاد فى الدنيا و اقلم ق 
EERE E‏ الى الجن ايان 


E EE E I E اه اتوه ابرع عنبنة و‎ 


وراقت لهم الدنيا 
ببسيس خصون ا 
توّفهغ وقد مالت 
وقد قاموا فلا يتهج 


وعاقّئهم فماانعاقوا 
ا 
وفع العسيسن فم هراق 
سكير القوم أحداق 


ع من قد ذاق ماذاققوا 


]201 الاصل: ابن سمعوك. محرفة. والتصويب من صفة الصفوة لابن الجوزي 14/۲« وهو أبو الحسين محمد 
ابن أحمد بن إسماعيل بن عبيس بن سمعون» من عَبّاد بغداد توفى سنة : ۳۸۷ه. 
)2 الشارف: الناقة المسنة. 23 روأه الترمذي فی سئنه) برقم : 9/17 ؟. 


جح ص ي 

قال عبد الواحد بن زيد: هجمنا مرة على نفر من العبّاد في بعض السواحل فتفرقوا 
ن راونا فارتقينا على تلك الجزيرة وبتنا تلك اليلق فما كنا نسمع عامةً الليل 
إلا الصراخ والنفور من النار» فلما أصبحنا طلبناهم وتبعنا آثارهم فلم راخدا 

نفذدت أبصارٌ بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد. تعلّقت اك الأمال 
ما عاينث نواظو القلوب» فأخمصوا البطون وغضّوا الجفون» وأهملوا الدموع على تململ 
ملُسوعء لو رأيتهم من خوف البين على أرجاء “ الرججاء الدموع كالسيل والليل قد 
دجحاء ذكروا ظلم النفوس والظلام قد سجاء فمال القلب إلى اليأس بفتوى الميججاء فهبٌ 


عليهم نسيمٌ الظن فر جا فرَجًا. 
وقفنا فمن باك أجابت دموغه ومعتصم بالصبر لم يملك الصّبرًا 
ومن طائش لم يشعد الدمعٌ وَجده وشو البكا ما استنفد الأدمع العُرْرا ١‏ 
وقد ماقت 9 خوط ال كاب لبَيننا فلم نستطع ضعمًا لشاردها ر جرا 


قال بعض الصالحين: لقيتٌ غلامًا في طريق مكة يمشي وحده فقلت له: ما معك 
مؤنس؟ قال: بلى» قلت: أين هو؟ قال: 0 وحَلفي وعن ييني وعن شمالي ومن فوقي» 
قلت: أما معك زاد؟ قال: بلى» قلت: أين هو؟ قال: الإخلاص والتوحيد والإيمان 
والتوكل» قلت: هل لك في مرافقتي؟ فقال: الرفيق يشغل عن الله كبك ولا أحب أن أرافق 
ب يتات ا أَمَا تستوحش في هذه البرية؟ قال: إن الأنس بالله قطع 
عني كل وخشة» فلو كنت بين الشباع ما جفتها قلت الك حاجة؟ قال: تنم إذا رايت 
فلا تكلمني» فقلت: ادع لي» قال: حجب الله طزفك عن كل معصية وألهم قلبك الفكر 
فيما يرضيه» قلت: حبيبي أين ألقاك؟ قال: ما في الدنيا فلا تحدّث نفسك بلقائيء 
وأما الآخرة فإنها مَجْمَع المتقين فإن طلبتني هناك فاطلبني في زُمرة الناظرين إلى الله كك 
قلت: وكيف علمت؟ قال: بِعَضُ طرفي له عن كل مُحَوْم واجتنابي فيه كل مُتكر ومأئ 
وقد سألته أن يجعل جنتي. النظر إليه» ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصري. 


عا 3% 
وما تلوّم جسمي عن لقائكم 2 إلا وقلبي إليكم شَيّق عَجل 


)١(‏ ت: على رحا الرجا. (۲) ب: الأدمع الغرا. 
و علقت سارت نيا خديداء وفي ب: تلفت. والخوص: الغائرة الأعين. والركاب: الإبل. 


|( 6 سس سس سسس |لطبقة الأولى: اججلس الرابع والغثلاثون: 


SE,‏ إليكم الحافزان الشوق والأمل 

فإن نهضت فما لي غي ركم وَطر وإن قعدتٌ فما لي غي رکم شغل 

وكم تعض لي الأقوام بعد كم يستأذنون على قلبي فما وصلوا 
سجع. 


ادل نی ری رساي فا فل على الأ أ علينا بعلوٌ الهمة قال لنا: و 
َر جت لِلثّاين 4. 
7 الأم أبي بكر الصديق» أو عمر الذي أغص كسرى بالريق» أو عثمان الصابر 
على م المديق» أو علي بحر العلم العْمْر العميق؛ أو مثل حمزة والعباس؟! 
حاب وخبيب ومن مثل الاثنين؟! إن شبهناهم بهم أبعدنا القياس» هل شجرةٌ الرضوان 
في أشجارهم» هل وقعة بدر من a‏ إنما عرضتٌ لهم غزاة في جميع أعمارهم» 
e 2 4‏ 
وجهادنا مع الأنفاس 9 كيم حَيْرَ امَو أُخِْجَتَ لئاس 4. 
أين أصحاب الأنبياء من أصحابنا؟! هيهات ما القومٌ من أضرابناء ولا رام ر ١‏ 
الأحرى مثل ثوابناء تق الجبل فقالوا: أقِلّناه ونحن قلنا في كتابنا على العينين والراس 
( كم حر َم أرجت تاس ». | 
رر م وقد تريب a‏ و فيد پو فلك » وشکو یزد د ال 
للخالق آشباهًاء فقالوا يوم الي 4 أجعل لا إلنها * )1( في عقائدنا نحن التباس. 
آثر الصحابةٌ © الفقر والمجاعة» واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة» وسألت النصارى مائدة 
أعند رهبانهم كزهد أوَيْس؟! أفى متعبّديهم كعامر بن قيس؟! أفى خائفيهم كالفضيل؟! 
أفيهم مثل بشر ومعروف؟! أفى زهادهم مذ كور معروف؟! أفى طوائفهم طائفة صلّت ° 
وقد ۶ صلصلت )°( السيوف قوتت الأقواس؟! 
)١(‏ اللك: نبات يصبغ به. (۲) سورة الأعراف: .٠١۸‏ (۳) ت: أصحابنا. 
)٤(‏ ت: من صلت. )5١‏ ب: صلتت. 





آي ای حنيفقة ة ومالك» أو ي الهادي ا المسالاك ى (1)؟] “گن ل تمدحه 
5 أجل من ذلك؟! ما بنیانه 


نفسه وسيل؟ ب ا ا 
ا جت للنّاس 4. 


)١(‏ ب: إلى المالك. 


ولياليها المذكورات 


( فيها أحد عشر مجلسًا ) 





fo 


tor 





المجلس الأول 


a e‏ س 
في ذكر عاشوراء والمحوّم 


الحمد للّه الذي طهّر بتأديبه من أهل تَقْريبه A‏ 
مناجاته كؤۇوسًاء ودفع کید الشيطان عن قلوب أهلٍ الإيمان فأصبح عنها محبوسًا» 
وصرف عن أهل وداده بلطفه وإسعاده اى وأذل بقهره من شاء من خلقه أعناقًا 
ورۇوسًا» وأعاد ذكر الأصنام بعر التوحيد والإسلام مطموساء وجعل عدد السنين بجريان 
الشمس والقمر للحاسبين محروسّاء وکرم عشر المحم وكلّم في عاشوراء منه نيه موسى. 

أحمده على م لا تحصَى عدّدًا وما أقضي ال بجنا وأشكره ولم يزل للشكر 
نا وأشهد أنه المالك للرقاب كلها رقا کون الأشياء وأحكمها حَأماء وفتّق الستماء 
والأرض وكانتا رَنْقَاه وقسم العباد فأسعد وأشقّى ظ هر رى يريك ينيو ويرك 

من سما ررمًاً #4 2. 

e‏ الجا ده ر ا الخلائق + خلقا وخلقاء يړ وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق الذي حاز كل الفضائل سَيِمّا ويكفيه: 9 وَسَيْجنَا الأنتى 4 “ وعلى 
عمر العادل فما حابي ا وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة فما يتوقى) - 
علي بالج ما ينی ومشتري ما يبقى» وعلى عه العئاس صنو أبيه حمًا. 

اعلموا رحمكم الله إخواني أن شهر المحم شهر شريف القَّدْر وإنما سمّى الحرم لأن 
ظ لقتال كان يحرم فيه وقد روي عن جماعة من امفشرین في قوله تعالى: ءا لتر © و1 ل 

ڪشر # 7" أنها العَشّْر الأوائل من الح وقال قتادة: أراد بالفجر فجر أَوّل يوم من امحرّم. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار, حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريٌ» 
الاي دي ا ري ربا e‏ 
ابن أبي بكر, حدثنا أبو تحوانة» عن عبد الملك بن عُمير» عن محمد بن لسر > عن 
حميد بن عبد الرحمن الميفيري» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكلم يقول: 
« أفضل الصوم بد ,رفضان شين الله الذي تَدُعونه الحرم ) (©. 


.۲ 2١ الفجر:‎ En .١0 ظ (۲) سورة الليل:‎ .١7 سورة غافر:‎ )١١ 
منتشر بن الأجدع روى عنه ولده مجمد.‎ 1١/١ + في المشتبه‎ )4( 

)5١‏ روى نحوه مسلم في صحیحه» کتاب الصيام» حديث رقم : ۱١۱١۳‏ . واخ اا أبو داود في سننه» 
حديث رقم : .۲٤۲۹‏ والترمذي في سننه : 418. وأحمد في مسنده» حديث رقم : ٠٠٥۲۳۲‏ . 


ووا ق 





أغونا إن ناتهب ااا الحند ن ن اننا عند الله 
ابن الح حدثني خيثمة» حلثني أبو معاوية» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
لتتّهمان بن سعد عن علي قال: أتى النبي تبي رجل فقال: يا رسول الله أخبرني بشهرٍ 
أصومه بعد رمضان فقال: « إن كنت صائما شهرًا بعد رمضان فصم اعحرم فإنه شهر 
الَه» وفيه یوم تاب فيه على قوم ويُتاب فيه على آخرين » (. 

وقد روى ابن شاهين من حديث ابن عباس عن النبي يلتم أنه قال: « من صام يومًا 
من الحرم فله ثلاثون يومًا » . 

ومن حديث أنس عن النبي لق قال: « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام |الخميس 
والجمعة والسبت كتب الله له عبادة 9 مائة سنة ) (©. 

وزويت e‏ الجبس لا بت فلهذا تركناها. 

ويُستحتُ صيام التاسع والعاشرء أَمّا اناسع فمذهب ابن عباس أنه هو عاشوراء» قال 
الأزهري: EA‏ و 

وأما يوم عاشوراء ففي الصحيحين من حديث أ رسشول الله لا قدم 
المدينة فرأى اليهود يصومونه ويقولون: هذا يو اغيم اح الل فيه موسى وقومّه 01 
فرعون وقومه» فصامه موسى سُّكْوَا فنحن نصومه» فقال رسول الله إل : « فنحن أحق 
وأولى بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه “. 

فا فن ديك سه بن الأكوع أن رسول الله كد أمر رجلا من أشلم أن أَذْن 
فى الناس: ا ی و االو ی ی و ا 
يوم عاشوراء 57 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى البزار» أنبأنا الحسن بن على أنبأنا أبو الحسين علي 
ابن محمد بن کیسان» أنبأنا يوسف بن يعقوب» دكا إراهيه بن يشان حدثنا شفيان 
ابن عُيينة» حدثنا بيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس سكل عن صيام يوم 


(۱) كنك ايده حديث رقم : ٣۷‏ وهو حديث ضعيف. 

(۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : ١٠٤/۲‏ وهو ضعيف. 

(۳) مجمع الزوائد : ۱۹۱/۳. 

)٤(‏ صحيح البخاري : ۷۹/۱ ط الخيرية» سنة : ٠78١ه»‏ كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء. وصحيح 
مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم : ۱۲۷ - .٠١١‏ ظ 
() صحيح البخاري : ۲۸۰/۱. وصحيح مسلم : ٠٠١/۳‏ ط استامبول» كتاب الصوم. 


في ذكر عاشوراء وامحوّم سس سس ٠٠77ب‏ بخص دن 
عاشوراء فقال: « ما رأيت النبي ("© تو صام يومًا يتحدى فضله على الأيام إلا هذا 
اليوم. يعني يوم عاشوراء» وهذا الشهى يعني شهر رمضان ) (. 

قال يوسف: وحدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد بن سلمَة عن قَقَادة عن غَيلان 
ابن جرير» عن عبد الله بن عبد الرمَانِنَ» عن أبي تَادة الأنصاري أن رسول الله َي قال: 
( صوم غار کر العام الذي قبله ». ( ا ياخراجه مسلم ) (©. 

وقد روي فى فضائل عاشوراء أحاديث موضوعة فلا فائدة فى ذكرهاء مثل: من 
اغتسل ومن اكتحل ومن صافحء وكله ليس بشيء. 
وسعيد بن جبير وطاوس» وفي الجملة هو يوم عظيم فينبغي أن يفعل فيه ما يمكن من 
الخير. [ فهو وأمثاله مواسم الخيرات فاغتنموها واحذروا الغفلات ° ]. 


كا عا 


الكلام على البسملة 


يمنا لأحداث الليالي فرائسًا 
تجهز منا للقبور عساكرا 
إذا آمل أزحى لنا من عتانه 
أرى العُْضْن لما اجِثُّثْ وهو بمائه 
تيد قضيووا اة مياه 
وقد نّعت الدنيا إلينا نفوسنا 
لقد ضَربتْ كسرى الملوك وتيا 
نرى ما نری منها جهارًا وقد غدا 
وقد فضح الدنيا لنا الموثٌ واعظًا 


قرت إلى ات سينا ع راا 


وتوف أعوادٌ المنايا فوارسا 
عدا أجل عما نحاول حابسا 
رَطيبًا وما أصبح العْصن يابسا 
ونصبر ما شكنا فتورًا دَوَارسا 
بجو ما حدما لو اضنايت ا كايننا 
ر اعا افلم ر فاا 
هواها على نور البصيرة طامسا 
وهيهات ما نزداد إلا تقاعسا 


8 غ کا شرل الله 

(۲) صحيح مسلم : ٠٠١۰/۳‏ ط استامبول» كتاب الصوم. 

(8) ضیح ستل حديث رقع + 1138 

٤(‏ ) ذكره في اللالئ المصنوعة : 2١١5/7‏ وهو غريب. (5) من: ت. 
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غيرة: 

أيدًا تفهّمنا الخطوب كرورها 
تَلْمَى مَسَامعَنا العظات كما 
وصحائف الأيام نحن سطورها 


الطبقة الثانية: المجلس الأول: 


في الظل يرقم وعظه من يرقم 
يقرا الأحير ويذرج المتقَدُمُ 


وباعظم رمَمٌ عليها اغظم 
عاد أطاحهم الحِمَامٌ وجوهُم 


شرع :13 وماد المعون واا 
والتكعان تلاحقا ومحخوق 


ج23 جا يد 


كأنك با يرُعج ويروع» رد فل الصو وقطع الفروعء يا نائمًا إلى كم هذا الهجوع؟! 
إلى متى بالهوى هذا الو أينفعك و قت الموت الدموع؟! كم لك إلى التقى عند التَرْع 
ُروع؛ هيهات لا ينفع الذل إِذا والخضوع, يقول: فرقوا امال فالعجب لود 0 هذا 
وملك الت عاي من بين الضلوع» رشّقك سهم المنون فما أغنت الدروع» وأتى 
الزرع وأين ار وخلت منك المساكن وفرغت الربوع» وناب غرابٌ البينُ عن 6 
الشجوع» وتمنيت أن لو زدت من سجود وركوع؛ فاحذر مكر العدو ولا تقبل قول الخدُوع. 
وطويت في طلب الخوادع أَدْهْرَا 
فلقد أبان لك العظات وكربرًا 


ضيّعت وقتك فانقضى في غفلة 
أفهمت عن هذا الزمان جوابّه 
عات املد اتور ا وكفاك ماعايمكه من اغبا 
و بالدنيا را وأين النار وارذهاء كيف يفل e‏ 
يلهو من يقوده عمُره إلى أجله وحياته إلى موته. 
إخواني: الدنيا في إدبار» وأهلّها في استكثار, والرّارع فيها غير الى لا يحصد إلا الندم. 
قال لقمان لابنه: يا بنى لكل إنسان بيتان: بيت شاهد وبيت غائب» فلا يُلهينك 
بيتك الحاضر الذي فيه غمرك قليل عن بيتك الغائب الذي عمرك فيه طويل. 
إخواني: أنفاس الحى تخطاه إلى أجله وربما أؤرد الطمعٌ ولم يُصْدرء يا من يَمُنى ببقائه 
ويَشْقّم بسلامته ويُؤتى من مأمنه تيقّظء الجدّ الجدَّ قبل بغتات المنايا ومجاورة أهل البلىء 
لحن بكم من الموت يوم ذو ظلَم ينسيكم معاشرة اللذات والتعم» ولا ييقى في الأفواه 
إلا طعم الندم. 


في ذكر عاشوراء واج س سس 17 ا 
داعي الإماتلتة ظاعىٌ 
ووراة ضيق E‏ 
يا سياد في غعيّه 


£ 
4 0 


ا ° 
لا تخدعن بشئهّة 


وإذا | ج ته أرقت ف جاو المهرومٌُ 


أين الذين ملكوا الدنيا ونالوا؟! زالوا سبقوك يا هذا إلى ما إليه آلواء أين المغرورون 
بالآل؟! آلوا إلى الشتات» أين المسرورون بالمال؟! مالوا إلى الكمّات» غَلِق رَهْن أعمالهم 
وما علقوا إلا بالوبال» وصارت أصارهم في مصيرهم كالجبال» فندموا إذ لا ندم ينف 
وندبوا على المصاب ولكن بعد المصرّع؛ وتجرّعوا كؤوس البأس من كل مَطمع» وضربوا 


(١1)ت:‏ يعني 


راهن ادافين تقض ا 
ما هذه الامال إلا رقدة 
والكل في رق الفناء وإنما 
أبدًا تفهّمنا الخطوبٌ كرورها 
تَلْقَى مسامعنا العظات كأنما 
وصحائف الأيام نحن سطورها 
لحد على لحد يهال ضريحه 
من ذا توقاه المنون وقبلنا 
والتبعان تلاحقا ومحويق 
الان تنيت ااا 
شلبوا ثياب الحنزواتة ( عَنْوةَ 


ومُنّى يُذاق على جَتاها العَلْقَم 
فيها بأضغاث الأماني حل 
في الظل يوقم وعظه من يرقم 
نقنوا 27 چ ويدرج المتقدمُ 
0 5 د 
مع (" أعظم رمّم عليها أعظم 
عاد أطاحهم الجمام وجوهم 
والمنذران ومالك ومُتمم 
ا ٍ ب م 
فهوؤا وشامخ عزهم متهدم 


(۳) الخنزوانة: الكبر. 


2۸ مح الوزيققة الثانية: اججلس الأول: 


الكلام على 7 تعا ا 


3 و متا الهس آل حرم آله د يلحي . 0 0 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 2 بكر عن النبي لي أنه قال يوم 
النحر بمكة: « دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شه ركم هذاء وستلقوت ربكم فيسألكم عن آعمالکم ألا فلا ترجعوا بعدي لالا 
يضر ب س رقاب يعض ¢ 200 

أخبرتا هبة الله ب بن الحصين أنبأنا ET‏ أنيأنا أحمد بن جعفر 
حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي؛ حدثنا محمد بن عبید حدثنا الأعمش» عن 
شقيق قال: قال عبد اللّه: قال رسول الله َكلت . : « أول ما يُقَضى بين الناس يوم القيامة 
في الدماء ) 7. 

قال أحمد: وحدثنا أبو التضرء حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه» عن اين عمر» عن 
النبي علقم أنه قال: « لن يزال المرء في مُشْحَةٍ من دينه ما لم يصب دما حرامًا ». ( انفرد 
بإخراج هذا الحديث البخاري 27 واتفقا على الذي قبله ). 

أخبرنا علي بن بيد الله » أخبرنا أبو الحسين بن التُّور أخبرنا أبو حفص الكتانيء 
حدثنا البغوي» حدئنا محمد بن عباد الکي» حدثنا يعني ابن اال ڪن يشير 
يعني ابن المهاجرء عن ابن بُرَيْدةء عن أبيه أن رسول الله لر قال: « لقتل المؤمن أعظخ 
غ ل 


عد 26 د 


واعلم أن الللّه كك احتار هذا اليوم لاستشهاد الحسين. 

اخ "ابن ھی ا الف شرا اخ ن جن جد عد ا 
ابن 56 حدثنى أبى, حدثنا أبو التضر» حدثنا مهدي» عن محمد بن 5 يعقوب ) 
عن ابن أبي نعم قال جناء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس عنده فسأله كن دم البعوض» 


)١١‏ سورة اللإسراء: ام 

.۳۲۹ - ۳۱۱ : كتاب الحج. وصحیح مسلم» كتاب الحج» حديث رقم‎ 2744/١ : صحيح البخاري‎ )١( 
. ۳٦٠۰١ : وصحيح مسلم» حديث رقم : ۱۹۷۸ . شد جما حديث رقم‎ . 1٥۲۲ : صحيح البخاري» حدیث رقم‎ (۳) 
صحيح البخاري : 2557/7 كتاب الديّات.‎ ) ٤( 

.۲۸ : صحيح البخاري : ۴/۳ کتاب الديّات. وصحیح مسلمء كتاب القسنامةع حديث رقم‎ )©١ 


ا ل ج جج 1 
فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد 
قتلوا ا وسر ل الله ا وتا ست رول الله ملق ل ( هما رَيُحانتاي من الدنيا ). 
( انفرد بإخراجه البخاري ) (. 
أخبرنا الكؤوخي» أنبأنا أبو عامر الأَرْدِيء وأبو بكر العُورَجِيء أنبأنا الجتاحي» حدثنا 
المحبوبى» حدثنا الترمذي» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود الحقري» عن سفيان» 
عن يز 3 بن أبي زناف عن ابن ات نُعم» عن ا سعيد الخذري» قال: قال رسول الله : 
و الحسن والحسين. سعدا شباب ب أهل الجنة ». ( قال الترمذي: هذا حديث صحيح 0 
أخبرنا محمد بن عبد ااي أتبأنا الجوهري» حدثنا أبن معروف» حدثنا ابن صاعد» 
حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا أبو بكر بن عيّاش» عن عاصم ين بهدلة» عن 
ات ذڙ» عن عبد الله قال: قال رسول الله عر : « هذان ابناي فمن أحبهما فقد حبني ( 
أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا علي بن أحمد بن اليشري» أخيرنا عبيد الله بن محمد 
ابن ريطة إذتاء قال: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد حدثنا محمد بن عبيد الله 
البصري» حدثنا عبيد الله بن محمد العبسي» حدثنا أبان بن أبي عيّاش» عن شهر بن حَؤْسَّبء 
عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي ر وحسين معي فبككى فتركته فأتى النبئ مكلت 
فاحذته فبكى فار سلته فذهب إليه فقال له جبريل : أتحبه يا محمد؟ فقال: « نعم ). فقال: إن 
أمتاك ستقتله قإن شعت أريتك تربة أرضه التي يُقتل بهاء فبسط جناحه إلى الأرض التي يُقتل 
بها يقال لها: كربلاء وأخذ بجتاحه فأراه إياه» قال حماد: فأخبرني أَبَان أو غيره أن الحسين لا 
نزل كربلاء شم الأرض وسألهم عن اسمها فقالوا: كربلاء» فقال: کرب وبلاء فقتل بها 0). 
وروی عبد الله بن بي عن أبيه أنه سار مع علي اكا وكان صاحب مِظهرته فلما 
حادّی نینوی وهو منطلق إلى صقین نادى علي: اوی ایی اصبر أب عيك الله 
بشط الفرات» قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي َه ملكو ذات يوم وعيناه. تفيضان» 
قلت: ان | ارت ل بتو ميات ل 0 ( قام من عندي جبريل 
قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات» وقال لي: هل لك أن. أَصِمْلك سن تريته؟ 


)١١‏ صحيح البخاري 5/1 1 . كتاب المناقب. 





(۲) صحيح البخاري: 235/7 كتاب المناقب. وسنن الترمذي» حديث رقم : .۱۳۹۰٩‏ وسفن ابن ماجه» حديث 
رقم : .5911١5‏ 

(۳) سنن الترمذي» حديث رقم : : 5115. ومسند حي حديث رقم : TI.‏ 5 وهو ضعيف.. 

.۱۸۹/۹ .: مجمع الزوائد‎ )٤( 


5ع Te‏ الظيقة الانية: المجلس الأول: 
قلت: نعم» فمد. يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عينيّ أن فاضتا » . 

وروی عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رایت النبي كي في المنام تصف النهار 
أشعث أَغْر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو پت يتتبع فيها شيئّاء قلت: وا و هذاه 
قال: « دم الحسين وأصحابه لم أَزَّلْ 00 )» قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم 
فوجدناه قتل ذلك اليوم ”. 

ع QF‏ عاد 

افا رسكل الحسين إلى القزء لأنه رأى الشريعة قد يُفضتء فج في رفع قواعد أصّلها 
الجدّ [ لے ] فلما حضّروه حصروه فقال: دعوني أرجع» فقالوا: لا انزل على حكم 
ابن زياد» فاختار القتلّ على الذل» وهكذا النفوس الأبية. 


تأنى ا لى ا تسعى لغير الأضا بالرْيٰ والشبع 
فلاكتساب الغلا جلي ومر تحلي وفي نحي اجڍ مضطافي ومزتيعي 
لي همةٌ ما أظن اللّخظ يُذْركها إلا وقد جاوزث في كل مُمْتّنع 
لا صاحيثني نف إن ممت بأن أرمي بها لَهواتٍ الموت لم تُطبء () 


ولقد ثبع طريق الحسين عبد اللّه ‏ بن الب فإن الحجاج عرض عليه الأمان فقال: وَاللّه 
لضربة بسيف في عر أحب إلي من حياة في ذل وكان يحاريهم وينشد: 
اصبر عصام إنه شبراق © قد سَنّ أصحابك صرب الأعناق 
وقامت الحربُ بنا على ساق 
فقيل له: قد ليق فلانٌ وفلان بالحجاجء فأنشد: 


فوت سلامان وفرت ال ) ئل نتلاقى معهم فلا نَفِرٌ 
وكانوا يرمون بالحجارة فيقال له: ما تأمن أن يصيبك حجر؟ فيقول: 

هون یلك فإن لار CEE‏ الإله مَقَادِيدها 
تلب اك ا ولا قاصِرٌ عنك مأموزها 


ولبس درعًا وجاء يودع أمّه أسماءء فقالت: ما هذا الدرع؟ فقال: واللّه ما لبشته 
إلا لاقوي نفك 
)١(‏ مجمع الزوائد : ۱۸۷/۹. (۲) مجمع الزوائد : .٠۹۰/۹‏ 5 
(4) الأبيات لعبد الواحد بن نصر الببغاءه وقد أورد بعضها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص .1٤١‏ 
(5) الشبراق: من كل شيء شدته. (1) ب» ج: وقد. 








في ذ کر عاشوراء واخحكم 4١‏ 


فإني لَمُعُنيني عن السيف عَرْمتي فهل فيه ما يغنيه عن کف ضارب 

إذا عرض الدنيا ألان صلابها سمخب بأنفي عنه وازودٌ جانبي 

فلا لتيب إلا إلى بعد هكة ولا تكتسب إلا بحر المقّانب 

فإن دَنِيَات السجايا إذا هوى بها المرعٌ لم يَنْمَعْه عر المناصب 

لله در هذه الأنفس فما أعرّها وهذه الهمم فما أرفعها! 

ولا راا تع الحا ذل عليهم وعِرٌّ الموت غير محدم 

أبوا أن يذوقوا العيش والذمٌ واقعٌ عليه وماتوا ميتةٌ لم دكم 

ولا عجب للأسد إن ظفرتث بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 

فحوبة وحخشئ سقت حمزةً الردى وحٿف علي في حسام ابن مُلجم 

ا اغ نين غيية اللده أخيرنا على ين | حم ای ااا عند الا ی سافنا 
ركاه جد ين ها رون للش رف »جد تنا لول يزرد ,مشر حلفا ع الله ی ومين 
عن هلال بن د کوان» قال: لما قتل الحسين مُطِوْنا مطرًا بقي أثره في ثيابنا مثل الدم. 

قلت: لما كان الغضبان يحم وجهه فيتبين بالحمرة تأثير غضبه» والحق سبحانه ليس 
بجسم» أظهر تأثير غضبه بحمرة الأفق حين قتل الحسين. 

وبالإسناد قال ابن بطة: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا سليمان 
ابن حرب» عن حماد بن زيد» عن هشام» عن محمد بن سيرين قال: لم تر هذه الحمرة 
في السماء حتى فقتل الحسين. 

قال ابن بطة: وحدثنا أبو ذر الباغئدي» حدثنا حماد بن الحسين الوراق» قال سمعت 
علي بن أخي شعيب بن حرب يقول: ناحت ال جن على الحسين بن علي فقالت جتية: 

جاءت 2١7‏ نساء الحي ييكين شَّجِيَاتٍ ولا دو الات ات 

يَلْمَسنَ ثياب الشود بعد القَصِبيَاتٍ 

وروينا في حديث أنه حفظ من قول الجن: 

مسح النبي جبينه فة رى في الخدود 

أبواه مِنُ قلياقريش وبجدّه حير السجلدود 


: [ 4 : 
)١(‏ اورد الهيثمي هذا الخبر في مجمع الزوائد : 8 ١١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وأبو جناب مدلس. 


£١‏ ل الطبقة الثانية: ا مجلس الأول: 


وقال جني آخر ”' 


أبكى قتيلا بكى عليه حزنعا بنو الأرض والسماء 
أبكى قتيل الطغاة ظلما يعبر جوم سوئ النوفاء 
مك الوه احا ما حرم الله في الإماء 
يا بأبي جشمه المعرّى إلا من الدين والحياءٍِ 
كل الرزايا لها عزاء 2 وما لذا الؤزء من عراءٍ 
وروينا أن صخرة وجدت قبل مبعث النبي يق بنلاث مائة سنة وعليها مكتوب باليونانية: 
أب جو مخ فة قارا حسيةا شفاعة جدّه يوم الحساب 


ويح قاتل الحسين! كيف حاله مع أبويه وجده! 

لا بد أن ترد القيامة فاطِجٌ لبان ليم ده 

ويل لمن شفعاؤه خصمازه والصّور في يوم القيامة ينفح 

إخواني: الله عليكم مَنْ بح على يوسف بأي وجه یی يعقوب؟! ظ 

لاسر لعئاس يوم بدر سمع رسول اله كه ينه فما نام» فكيف لو سمع أنين الحسون؟! 

أا أسلم وحشي قال له: غيب وجهك عنيء هذا واللّه والمسلم لا يؤاخذ بما كان في 
الكفر» فكيف يَقُدر الرسول بير أن يبصر من قتل الحسين؟ 


% بج يد 
5 تعالى: 
و فر مم ا سے سے 0 لوَلِيَهء 19 : 5 )( 
لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد؛ ومنعوه أن يرد الماء فيمن ورّدء وأن يرحل 
عنهم إلى بلدء وسوا أهلّه وقتلوا الولد» وما هذا حدٌ 2 دَفْع عن الولاية هذا شوء مُغتقد. 
نبع الماء من بين أصابع جدّه فما سقوه منه قطرة! 


.1 7 ب» ج: وقالت. (۲) سورة الإهيراء:‎ )١( 
ت: على كتفيه.‎ )٤( ب» ج: جد دفع.‎ )۳( 


في ذكر عاشوراء وا حم س 
ولا مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه» فلو رآه مُلقَى على أحد جانبيه والسيوف تأخذه 
والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه» ودماؤه ځجري بعد دموع 
عينيه لضج الرسول يت مستغيثًا من ذلك ولعرّ عليه. 


كنرنات. ليت كربا ويلا 
كم على توبك لما ضرعوا 
پارو ا و ي 
من رَمِيض (2 يُمْنّع الظل ومن 
لراث عاك ته مط 
ل اسول اليا 
ار لمعيال فى القرس ل 
جزروا جر الأضاحني نشله 
انات .هنا سول الل ي 


ما لقي عندَكِ أهل المصطفى 
من ادم سال ومن دمع جرَى 
وهم مابين قَثْل وبا 
عا ات انا الا 
للعمفنا شَجِوًا وللعين قذی 


اة الللشياق واا هيدا 


فأذاقوا أهله مه الجتّى 
ثم ساقوا أهله سَؤق الإما 
بَهر 9" السَغي وعثرات الخخطا 


فلوو بك ع أنه حامس أصحاب الک © 

يا جبال المجد ع وعلا وبدور الأرض نورا وسَنا 

E EE E EE"‏ سبيت ا و 

إا ك اي اک درل ات 
و چ 


سبحان من رفع للحسين بقتله مكاناء ومغ من عاداه وناك عدوا عر شي اا ده 
حين الشهادة من أوسعه خخذلاناء 8 ومن فل مظلوما ققد جَمَلَنَا لوَلِيَء سلطا # هلك © 
أهل الرَّيغْ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعنُ كما عاد على عاد» أين يزيد 
أين زياد؟! كأنهما ما كانا لا كانا اظ مَقَدَ جَمَلْنَا لوَليَِء سُلطنًا 4. 


)١(‏ الرميض: من أصابته الرمضاء» وهي شدة الحر بالهاجرة. 

)١(‏ البهر: انقطاع النفس من الإعياء. 

(۳) أي الذين غطاهم رسول الله به ببردته وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» وهم الرسول بي وعلي وفاطمة 
لمن ليت 

)٤(‏ ب» ج: هكذا. محرفة 


ي د الطبقة الثانية: المجلس الأول: 
متعوا أيامًا يسيرة» ثم عادت أجنحة الملك كسيرة» وبقيت سيرة الحسين أحسنّ 
ومن عرت عاقبته والشيرة ”“ فكأنْ لم يلق هَوانا ‏ فمَدَ جَعَل برو سا 4 
مروا واللّه كل مرّق» وتفرقوا بالشتات أي مُتفرّق» وظنوا أنهم رفوا © ما جَتؤا 
فتخرق» إن ناصر المظلوم لا يتوانى 98 فقد جَمَأْنَا لوَليَهء سلطا 4. 
تعززوا على [ مثل  ]‏ الحسين وطالواء وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالواء 0 
من الذم أضعاف ما كالواء وعججل قلعهم من السلطة فزالوا سُلْطانًا سلطانًا (٠‏ فد جَمََن 
ولي سلطا ). 
ويلهم لو دبروا أمرهم لرفعوا بطاعة الحسين قذرهم, ملكوا أيامًا ثم بة بقي الخزي 
دَهُرهم» اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم أهوانًا «9 ون مل مَظلُومًا مَقَدَ ْمَل 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
+ » 


د عد 
عد 


(۱) ب» 33 والسريرة. (۲) ت: وظنوا رفوا. (۳) ليست في ت. 


وى بسي سي ل ا و 


المجلس الثاني 


يي 000 ا 


في ذكر رجب 





الوق للك الذي ى ای الي ج الفاكيةا و لمكن بوكر 
وأحبّ» وأمرض وداوّى وطبٌء أنشأ الحيوان بقدرته فدّبٌء وبناه فأحسن تدبيره حين 
رَبَء فالعجب لربوب يجحد الربٌ» عم إنعامه فلم ينس في البحر الحوت وفي البر ٠‏ 
الضتٌ» أحمده على تبليغنا هذا الشهر الشريف الأصت» وأشكره على إيمان به في 
القلوب صب» واشهن أن ل إلة اله الله وحده لا شريك له شهادة اجتمع بها مراد 
التوحيد واستتب» وأن محمدا عبده ورسوله المستّى الأمين صغيرًا وما شبٌء ثم قهر 
الأعداء فالبستهم الزثار والقبّ © وأجيب عنه لكل من عابه وت «9 تبت بدا أى 
لهب وَتَبَ # “ وعلى صاحبه أبي بكر الذي خخلق صافيا في الصحبة ولب وعلى عمر 
الذي قمع كل جار على على الكفر أكبٌ فكب وعلى عثمان المُناجي طويل ليلته مناجاة 
الصب» وعلى علي أشجع من حامّى عن الإسلام ودب وعلى عمّه العكاس الذي أتته 
السحاب لا ذكر اسمه وهَبٌ. 

اللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم واحفظنا فيه من مُوجبات الشخط والذي 
وخطنا حياطةً تَنُسى بها لطف الأب والعة» عُمّنا بأياديك يا خير من أعطى وعة. 


 *‏ %4 بيد 


اعلموا إخواني أن شهركم شهر محم ”“ وقد أخبرنا أبو علي بن محبوب» أنبأنا 
طراد بن محمد أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان » حدثني عثمان بن أحمد» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم يم الحِلى» حدثنا الحسن بن علي بن يزيد الصدائيء [ قال ] 29 حدثنا 
أبي» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله للق 
١‏ إن شهر رجب شهر عظيم من صام منه يومًا جزى [ الله ] له ألف سنة» ومن صام 
منه يومين جزى [ الله ] له ألفي سنة» ومن صام منه ثلاثة أيام جزى [ الله ] [ صوم ع () 





)١١(‏ ت: فالق النوى. (۲) ت: وخالق. 
0 ال ل سل 59 شسوؤة المد ١‏ 


(۸) من ت. (5) من ب» ج. 


“€ ب ب لسلس بسح الطبقة الثانية: المجلس الثاني : 
التي عوابا دواعي ريا 
5 بدلت سات حستاتٹ e‏ مناد e‏ الغمل :200 
وروي من حديث أنس عن النبي بي أنه قال: « إن في الجنة نهرًا يقال له: رجب» 
من صام وما من رجب سقاه الله لك من ذلك النهر » (© وروي من حديث ابي سعيد 
عن النبي ميتي أنه قال: « رجب من الشهور الحرم وأيامه مكفوية على ابواب الستماء 
السادسة» فإذا صا 0 و و ا ا 
قلات ما رهن 
[ وما يروى فيه من صلاة الرغائب فحديث لا أصل له» وإني لأغار لصلاة التراويح 
من صلاة الرغائب او ابن جَهُضم ] (". 
ليال: ل انر ولا لأسي ولل العف من شما وأول ليلة من رجب» وروي أن 
احم إفراغًا فذكر هذ ه الليالي 9 
وقد أغري القصّاص والمترمّدون بالتتحريض على صومه ( واا يصومه كله من 
SG EE IY ۰‏ 
ويقول: كلوا فإنما م الجاهلية تعظمه. ` 
ودخل أبو بكرة على أهله فرأى عندهم سلالا وكيزاناء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب 
نصومه» فقال: أجعلتم رجبًا كرمضان؟! فألقى السلال والكيزان» قال عمرو الزاهد: 
)١(‏ ذكره في اللالئ المصنوعة : 21١5/7‏ وقال: لا يصح» الفرات متروك. 
(۲) كنز العمال : .1457٠‏ والحديث باطل كما في ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة منصور بن يزيد. 


في ذكر ری ب سس 41۷ 
حدثنا ثعلبة» و سلمة» E‏ عن ابي 00 ابن لأعراي 00 قال: 
201108 قال ستليقنان الشاذ كوني : ا شي الأصم اب e‏ 
ا و 

وقد خصّه لق كثير من العوامٌ يإخراج الزكاة فيه» وهذا جهل منهم فإن الزكاة إنما 
تجب فى المال إذا حال الحول عليه» فمتى ملك النصاب في الحرم مثلا وجبت الزكاة في 
ا محم فمتى أخرها إلى صَفر أثْم؛ لأنها حقوق الفقراء وُرضت لحاجتهم فلا وجه للتأخير 
وقد يروي القصّاص في رجب من الفضائل وأفعال الطاعات أشياء کرو انرق دك 
شيء منها؛ لعلمنا بعدم صحته» بل نقول: ينبغي للإنسان أن يبادر [ إلى ] ” فعل الخير 
على الدوام» والله الموفق. 


 F#‏ *% نت 
الا يا غافلا شحصَى عليه من العمل الصغيرة والكبيره 
يصاح به وينذر کل يوم وقد نة فة ميرةه 


وأنت رمي بال فى غرور 
وكم دل ابت حلي تة 
تحاذر أن تراك هناك عين 
وكم من مَدُّخل لومِتٌ فيه 
وة الشوة ‏ والمكروة قي 


(١)أ:‏ رجب. 


كأن لم تقترف فيها صغيره 
وعيئتك ERE‏ قريره 
رأف غا ا کے اض 
مُنعت برحمة منه وخيره 
لكنت به نكالا في العشيرة 
ورخت بنعمة فيه ستيره 


وتصبح ليس تعرفها کر 


(۲) من أ. 


۸ لل سي ست الطبقة الثانية: الجلس الثاني: 
يا من بين يديه الوت والحساب» والتوبيخ الشديد والعتاب» وعليه بأفعاله وأقواله 
کتاب» وقد أذنب كثيرًا غير أنه ما تاب» وكلما عوتب خرج من باب إلى باب» إلى متى 
هذا الجهل وإلام هذا العاب» ما أظنك حاضرًا عدوك فيمن غاب. 
أيَمَظان أنت اليوم أم أنت نائ فكيف يطيق النومٌَ حيرانُ هائمُ 
ألست الذي دمت على الخطايا وعصيت» وبارزت بالقبيح وما استحييت» وعلمت 
تحر الذنب ثم أتيت» وعرفت عظيم الجزاء وتناسيت؟! ستّكف [ منك ع 22 الخمش 
بعد الحركة واللمس» وسيذهب اليوم كما ذهب أمسء وسيْبدّل النطق بالسكوت 
والهمس» وستعدم نور القمر وضوء الشمس» ا البستان وييبس الغرس» وقد قرب 
وقت العَمْس في بحر الرمس» وسيئسى ذو العلم الرس [ بالدرس ع : 
لا تلبس الذهة على غدة فمالموت الحي من بد 


ولا يخادعك طويل البقا ت اطول قن الاين 
د كان له ا فا أقرت المهة هن الالح 


يا من ينصح وليس منه إلا الإباء» أين الأجداد أين الآباء؟! أين الإخوان أين الأقرباء؟! 
أدرك القومّ بعد القهر الشباءء فبكى لسوء مُنْمَابهم الغرباء» تالله لقد قامت بالمواعظ 
الخطباء» ولقد أذنت برحيل الجيش الثُقباء» ولكن قد عيّت الغفلة والعّباءء وكأن قد 
كن حجن الدوانالأطاءع :وهل عرض الق ا ت ا فل ي اها 

SIE FE‏ ولعو السك اقاي 
ومن هذا الذي يَجْقى وتجقى مضاربه بمدرجة الشيول 
ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصُور» ثم راكب أو مجرور» حزين 
أو مسرور» مطلق أو مأسور فما هذا اللهو والغرور» الحازم من تزود لما به قبل أن يصير لمآبه. 
إخواني: إنكم تَغْدون وتروحون في آجالٍ قد عت عنكم, فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء 
أعما ركم » الوحا الوحاء فالطالب حثيث» تذكروا تلك الصّوعة بين الأهل وهم لا يقدرون 
على ضر ولا نَفْع واللّه ما بات عاقلٌ قط إلا على فراش حذرء إنما هو دييب من سقّمِ 
واوا ل اش ع احور ار را 
قا DR‏ راف الات کا أغضل 
ای اب سبال وداء السلامة لي أَفُعَل 


)١(‏ ليست في أ. 6905 كق غرت: 


في ذكر رجب 


ويمضي نهاري وليلي معا 
وامل 20 أ اقوت الجمام 
كيف يرف ا ات 
فحتى متى أن ل" اش 
آنا اها :وتوا الف 





بجا جره EEE‏ 
امان 0( لعَمْرك لين e‏ )"( 
قى وقد عيلدتك الأول 
وكم ذا أقول ولا أفعل 
في الناس توقظ من يذهل (© 
وأين الأبجالدٌ والبكنُ © 


نأملكهم مُرْعِجٌ مغج "© 


قل للذين أعرضوا عن المد فما بحرا وخكفوا يوم الردئ فعا ار دغر وسا 


فاا کے اک نا ست 


المواعظ فكأنهم ما سمعوا: تقلبوا كيف شكتم وما شئتم فاصنعوا. 


وؤيحصد الزارعون ما زرعوا 


81 


لله در أفرم ادرا الأعمال بواتعدر كرا :وجاهد وا القوي نتن مرها و اف 
لسبيل “ التوبة ثم سلكوهاء وعرفوا عيوب العاجلة فتركوهاء استعمالهم الأدب 29 في 
جمادى كرجب. 

يا هذا إذا هممت بخير فبادر هواك للا تغْلب» وإذا هممت بشر فسوّف هواك لعلك تَغْلب. 

الحكمة نور الفطرة» والصواب فرع الرويّة» والتدبير قيمة الهمة» والهوى ضد الحرم» 
قف نفسك بالآداب قبل صحبة الملوك» فإن سياسة الأخلاق مراقى المعالى (20. 

قال بَرْرجَمْهر: أحذت من كل شيء أحسنَ ما فيه حتى من الكلب والغراب والهرة. 

قيل: وما أخذتٌ من الكلب؟ قال: ذَبّهِ عن حريمه وإلفه لأهله» قيل: فمن الهرة؟ قال: 
رفقها ٠"‏ عند المسألة ولين صياحهاء قيل: فمن الغراب؟ قال: شدة حذّره. 





(١)أ:‏ أؤمل. (۲) بء ج: أمانًا. 
(۳( 1 ظلل. ب» ج: يضللء وما أثبته مر نك 

(5) أ: تذهل من يذهل. (1) البزل: جمع بازل وهو الرجل الكامل في تجربته. 
(۷) ب» ج: يعجل. (8)ا: لسبل. 


)5١‏ أ ب» ج: للأدب» وما أثْبته من ثت. (١٠١٠)اتث:‏ من مراقى. 


)١١(‏ ب» ج رقتها. 


۷۹ “سسس الطيقة الثانية: المجلس الثاني : 
يا هذا صن حياة عقلك عن مخالطة غؤغاء نفسكء من طلب المعالي استقبل 
العوالى» من لازم الٌقاد فاته المرادء من دام كسله خاب أمله. 


لولا سخط نفس أبى بكر عليه لمفارقة هواها ما نال مرتبة: « أنا عنك راض ». 
لولا عُوي أَوَيْس ما لبس خلة: « يشفع في مثل ربيعة ومضر ) (. 


#F3F‏ اتنا 


الكلام على قوله تعالى: 
8 ل ES‏ اللہ آنا عر سرا فى كتب آله ... به © 


قال المفسّرون: نزلت هذه الآية من أجل التسىة الذي كانت العرب تفعله» والتَيِىء 
تأخير الشيء» وكانت العرب تحدم و كله راي 
فربما احتاجوا إلى تحليل الحرم لحرب تكون بينهم فيؤخُرون تحريم الحرم إلى صفر 
ثم يحتاجون إلى تأخير صمَّرء ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السّنّة. 

فكانوا يستنسكئون الشهر الحرام ويستقرضونه. 

قال الفوّاء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصَّدَر من منّى م رفحل خرن يني 
كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسم فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخحاب 
ولا يردٌ لى قضاءء فيقولون: أشنا شهرّاء يريدون أخُر عنا حرمة الحرم فاجعلها في صفر. 
بقل ذلك وقال مجاهة: آول.من أظهر النسىء اد بن غرف الكنائى رات ج 
أبي بكر الصديق ذا القعدة» ثم حج النبي بق في العام القابل في ذي الحجة فذلك حين 
قال: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات لار ). 

ارا د الأول ابانا“الذاودق أبانا ابد اعون هلقنا القريرى:«محدننا الکاری: 
عدن عضي بن و أغيرنا عد الرهاتي» انان ری عن معد تبن أن کک 
النبي بتر أنه قال: « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم عاق لله العم اك الا رضن 


)١(‏ هو أويس بن عامر القرني الزاهد المشهور أدرك النبي به ولم يره وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيها. أسد 
الغابة : ٠١١/١‏ ط دار إحياء التراث العريى - لبنان. 


(۲) سورة التوبة: 75. 


في ذكر رہ د ٤۷١‏ 
السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو اليججة واحرّم 
ورجب مضر [ الذي ] “ بين جمادى وشعبان ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ”. 

قال العلماء: أعلم الله كك بهذه الآية أن عدد شهور المسلمين التي مر ]زا 

شهوًا على منازل القمر» وقوله: فز ي ڪي أئَّهِ 4 أي في اللوح احفوظ الذي 

0 يوم حلق السموات والأرض <( لل مر 0 - © 4 وإنا سمّاها حدما 
معنيين: أحدهما: تحريم القتل فيها. والثاني: لتعظيم 0 الحرمات فيها 

وقوله تعالى: «9 ذلك آلب ا © * قال ابن قتيبة: يعني الحساب الصحيح 
والعدد المستوي. 

فلا نوا فين أَشَْحكُ... © 4 اختلفوا في هذه الكناية على قولين: 

أحدهما: أنها تعود على 7 الات ثنى عشر شهراء قاله ابن عباس» فيكون المعنى: 
لذ واوا سر اموا عل بولا حلالها حرامًا كفعل أهل النسيء. 

والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة والفراء واحتج بأن العرب تقول 
لما يين الثلاثة إلى العشرة: لتللاث خلون وأيام حَلؤنء فإذا جازت 22 العشرة قالوا: حلت 
ومضتء ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة: هن وهؤلاء فإذا جرت ٠”‏ العشرة قالوا: 
هي وهذه إرادة أن يُعرف اسم القليل من الكثير. 

- وفي المراد بهذا الظلم قولان: 

أحدهما: أنه حص النهي عن الظلم بهذه الأشهر؛ لأن شأن المعاصي يُعظم فيها أشد 
من تعظيمه في غيرها لفضلها على ما سواهاء كما عظمت طاعة الحرم ومعصيته وإن 
كان العبد ماهوا بذلك في غيرهاء» هذا قول الأكثرين. 

والثاني: أن المراد بالظلم فيهن فعل النسيء» قاله ابن إسحاة 


¥ بج د 


الكف في ا 0 لاف ال فراق مأو فها م شرع 


(۱) من: أ 
(۲) صحيح البخاري : 1۹/۲ ١ء‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب القسامة» حديث رقم : ۲۹. 
(۳) ب» ج: التي يسمونها. )٤(‏ أ: إلى. 


(ه5) ب» ج: فإذا جرت. 00 (1) فإذا حضرت. 


بسي سس يي سي سي ع سس سس سس سس شسيتححينتكت ا( ن مجلس الثاني : 


قروا ف هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن, وأعلهوا أن الف 
لا قيمة ا وزمان الصحة لا مثل لساعاته» فحاسبوا أنفسكم قبل اليساب وأَعِدُوا 
للسؤال صحيح الجواب» واحفظوا بالتقوى هذه الايام واغسلوا عن الاجرام قبيح 
الإجرام» قبل ندم النفوس حين سياقهاء قبل طمس شمس الحياة بعد إشراقهاء قبل ذوق 
كأ مْرة في مذاقهاء قبل أن تدور بدُور السلامة في أفلاك محاقهاء قبل أن تجذب 
الأبدانُ إلى القبور بأطواقهاء وتفْترش فى اللحود أخلاق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعد 
شن السافهاء و فة شدة الحبيرات اة عن ساقهاء وتظهر مخبآت الدموع بسرعة 
اندلاقهاء وتتقلب القلوبٌ في ضنك ضيق خناقهاء ويطول جرع من كان في عمره ' 
ناقها» وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. 
الا بالقوميي لخ روي وللمرء يجهل ما في غي 


وللميت جمّع أمواله لاحر في الح لم يمجهدٍ 
يلقيك أهلك والحاملون ا جسمك ا ب 


بلقع» مال صاحب امال فإذا المال يورّع» أنفعه حرصّه حين شلب ما جمع أجمع؟! 
إنما هذه الدنيا فخذ منها أو دع» إن وصلتٌ فعلى نية أن تقطع. وإن بذلت فبعزيمة أن 
تمنع» اقظ لها نا مغر (" بهاء وتوقع أسمًا لكبد على حبها تتقطع» أتراها أنها 
تجع؟! اين ا ٤‏ من كان 2 أبن قيس 0 0 3 0 إنها 

لمن جمع: إذا 0 0 فكيف 58 أترى أنت عندنا 9 تسد يا أطروش 
الشقوة أما الحديث معك؟! أما التخويف لك؟! وا عجبًا رجب الأصم أم أنت 9)؟! 


أذمعي لفضرقتكم فق اتو الوا مک 


+ خا عد 
مَنْ مُبِلعُ قومي على فُربهم وغد اسماع من الواعظينٌ 


5 طول غير 11 مشدوفا 05 نين يت أو انت: 


E واس‎ 


هُكُوا فقد طالت بكم نومة 
حثُوا مطايا الجد تؤفل بكم 
يلوا كناب الك عن تخسر 
قد شاخ جد الناس في باطل 
و pT‏ 

د و 
فإن يكونوا 


مسن اناس دروأ 


واتتبهوا عن رقدة الغا قلسن 
ناجين في الناجين أو مُعُذرين 
كانوا لها من قبلكم مُبتنين 
يدو لقوم مضوالاعبينُ 
وضربوا في غمرة حائرين 
وذق شخصٌ الحقّ في العالمين 


تحسبهم تقوى حياء ودين 


قد أمنوا الدهر وبغس القرينٌ 
فإنني كنت من الناصحين 
وأثّسر في صحف الغابرين 
كم حازم قد ضاع ُ في الجاهلين 


ا 


له قوم فهمرا 558 وتأموا القصود واشتغلو بطاعة البو وانتبهوا والخلق 
رقود؛ يصمُون الأقدام [ يناجون الملك العلام ع (© ويصفون الهمم» ويَصِفون تقصيرهم 

يُصْفون الشكر للنعم» تحكلوا تعب السهر وكابدوا مشقة الظماء وأخلصوا العمل فزاد 
عملهم ٩‏ وا وجرى القدر فرَضوا ولم يعترضوا بلم ولماء فيا حسن مجتهدهم يذ كر 
الذنب فيبكي ندمًا. 

إخوانى: اسلكوا جادة القوم لعل مشاعلهم تلوح لكم» تعلّقوا بغبارهم لعل الحادي 
ينوه بكم صَوّتوا بالقوم عسى يقف بعض الساقة لكم» ابكوا على تأخركم لعل عطف 


الرحمة تتعطف نحوكم. 
أؤمض لي على العُوير بارق فهاج من وميضه العأسَف 
ليق على عمق مضي براه أورة مشتاقًا به تليف 
يا مالكي رق المحب قسمًا عليكم بحبه تعطفوا 
يا حداة الظغن قد أسلّمني إلى الضنا فراقكغ لي فقَمُوا 
لعلني أن أشعفي بنظرة SS NS‏ 
ففي الضلوع جمرة ما تنطفي وفي الشغون عبرة ماتُنرّف 

)١(‏ من:ات. (۲) أ: فزاد عليهم. 


#44 لل اجهجهجيملسعح سس سس سحب الطبقة الثافية: الجلس الثاني: 
إخواني: كأنكم بالحافظ الذي حرسكم وقد حصد کم بعد أن غرسکم» 6 
اموت فسيب فرسكم وفَرسكم» فلينوا إلى التقى في هذه الأشهر وخلُوا شّرسكم « بل 
ظيئوا فين أشنكم... © 4. 
هذه أوقات مُعطّمة وساعات ُكرمة وقد صبرم شحاها اتوب سمت فيضوا باو 
صحفكم المظلمة» فالملك يكتب خطاكم ونفسكم ظ ف تَظَلِمُوا فين سكم ). 


لقد ضيعتم معظم السَنَة فدعوا من الآن هذه الشنة» واسععوا لد فقد نطقت 


الت :ودغوا اطا فكت نا قدو كشك بز[ زلا ا قي شك 4. 
0 بار قبل 007 اخذار 2 وقد و ا ا وقد أسمع 


لا بد أن 006 ا وتشهد 2 بالقبائح»› TT e‏ الصالح» 
TPE eT‏ فين شڪ 4. 

اعزموا اليوم على ترك الذنوب» واجتهدوا في إزالة 5986 0 سخط علام 
الغيوب» واكتبوا على صفحات القلوب مجلسكم 98 فلا تَظلموأ فين شڪ 4. 


في ذكر ارا .ل ا اج 


المجلس الثالث 


لم لوصو پو 
في ذكر المعراج 
انلمك لله فالق الحت والنوى» وخالق العبد وما توى» المطيع على باطن الضمير 


وما حوی» بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوی» وبإرادته فسد ما فسد واستوى 
ما استوى» صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى» قرب موسى تيا وقد 
كان ا و ا بوكر لواف انس 
طوى, وعرج بمحمد إليه فرآه بعينيه ثم عاد وفراشه ما انطوی» فأخبر بقربه من ربّه 
وحدث بما رأى وروی» فأقسم على تصديقه مَنْ حرسه بتوفيقه عن قوى: ‏ ولحو إا 
موی © ما سل صَابَكدِ وَمَا عو #4 . 

أحمده على صرف اله والجوی» حمد من أناب وارعوی» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له فيما نسر وطوی» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله وعُودُ الهدى قد 
ڏوى» فسقاه ماء امجاهدة حتى ارتوى» به وعلى أبي بكر الصديق صاحبه إن رحل 
أو وى وعلى الفاروق الذي وسم بجدّه (© جبين كل جار وكوّى » وعلى ذي 
النورين الصابر على الشهادة ساكنًا ما التوى» وعلى على الذي زهد فى الدنيا فباعها 
وما احتوى 0 وعلى عمه العكاس الذي منع الله به الخلافة عن غير 7 وزوی. 

x» #‏ 
قال الله عَكَ: 

© لجو إا كوئ... که <( 

هذا قسم» وفي النجم خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الثرياء رواه. العوفى عن ابن عباس» قال ابن قتيبة: والعرب تسى الثريا 
وهي ستة أنجم: نجماء وقال غيره: هي سبعة أنحم» فستة ظاهرة وواحد حفن يمحن الناس 


.۲ »١ أ: بشدة الطوى. (۲) سورة النجم‎ )١( 
كذا في أ» وفي ب» ج: فباعها واجتوى.‎ )٤( أ:وسم بجده وحيز كل جبار.‎ )۳( 


(5) سورة النجم: .١‏ 


5 ع لسعب ب سس سسس الطبقة الثانية: مجلس الثالث: 


والثاني: الُجوم من النجوم» وهي ما يُرمى به الشياطين» رواه عكرمة عن ابن عبّاس. 

والثالث: أنه القرآن نزل نجومًا مُتفرقة» رواه عطاء عن ابن عباس» وقال مُقاتِل: كان 
يتزل محوماء ثلاث آیات وأربع آيات ونحو ذلك. 

والرابع: بوم السماء كلها وروي عن مجاهد» فعلى هلأ هر اسم جنس . 

والخامس: أنها الزهرة» قاله الشدي. 

فعلى قول من قال: النجمُ [ هو ] 27 هو الثريا يكون « هوی » بمعنى غاب» ومن قال: 

هي الرجوم يكون هويها في رجم ©" الشياطين» ومن قال: القرآن يكون هوى 0 1 
ل ان وان ي أحدهما: أن هويها حين تغيب. والثاني: أن شتثر 
يوم القيامة 

و 9 0 ع مايا 

ل 
أي: ما يتكلم بالباطل» وقال أَبُو عبيدة: عن بمعنى الباءء وذلك أنهم قالوا: إنه يقول 
القران من تلقاء نفسه. 

© إِنْ هُوَ... © * أي ما القرآن إلا # وح . .. © € من الله «٠‏ يو © ممم مَدِيدُ 
ا أن عام ی کی علد وان من قرع ابدام قزرت قو أرط وساي 
على جناحه فقلبها عليهم» وصاح بثمود فأصبحوا خامدين. 

« تسوك © وَمْرٌ الأ اّمل © 4 فيه قولان: 

أحدهما: فاستوى جبریل» وهو: يعني النبي ع والمعنى: انا استويا بالأفق الأعلى 
لا أسري برسول الله تيء قاله الفراء. 

والثاني: فاستوى جبريل» وهو. يعني جبريل» بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية؛ لأنه 
كان بتمثل لرسول الله له إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل» وأحب رسول اله بال 


(۱) من أ. ) 
)١(‏ كذا في ت. وفي أ: يكون هوی بمعنى رمى الشياطين. وفي ب» ج: يكون هويها في رمي الشياطين. 
(۳) أ: بمعنى نزول القرآن. 





في ذكر ا مغر اع س س سس ل 4۷۷ 
بالأفق الأعلى في صورته؛ قاله الزجاج. 

والأفق الأعلى: مطلع الشمسء وإنما قيل له: الأعلى؛ لأنه فوق جانب المغرب في 
صعيد الارض لا في الهواء. 

قوله تعالى: 9 م د6 دل © 4: 

قال الزجاج: دنا: بمعنى قرب» وتدلى: زاد في القرب» ومعنى اللفظين واحد. 

- وفي المشار إليه بقوله: ™ 2 د ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الله روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث شريك ابن أبي نمر 
عق ا قال « ثم دنا 27 الجبار رب العزة » 2 وقد قال الخطابي: هذا من غلط شريك 
راو )۳( انس 

قال ابن الجوزي: قلت: وإذا كان الدنو لا على ما يُغقل في الأجسام كان اراد به 
القرب المذ كور في قوله تعالى: « من تقب مني aks‏ كيف 
جح م وقد خصر قَدر المسافة؟ قلنا: إنه مثل بأقرب الأشياء كما قال: 8 و 

لله من حل وريد 4 0 

والثاني: ثم دنا محمد من ربه» قاله ابن عبّاس. 

الف أن حبري :دنا من متحمني قال ان 

والقابٌُ: القَدْره وقال ابن فارس: القاب ما بين لض والشية» وهي ما ُطف من 
طرفي القؤس» وقال ابن قتيبة: قَذر قوسين» وقال آراة بالقوسين قوسا واا 
« أن ند © 4 بل أدنى. 

« تأوئئ... © 4 الله کد إل عبد ما أقَى © ما كَدَبَ مراد ما وى © 4 قال 
ابن عباس: رأى ربه ك والمعنى: ما أوهمه فَوَادُه ارات ولم ير. 

0 ولقد ركاه برل ری © 5 قال ابن عباس: راف حمل ريه وينان هذا: أنه لما تردد 
لأجل الصلوات رأى ربه مرة أخرى» وقال كعب: قسم الله كك كلامه ورؤيته بين 
محمد وموسى فرأه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 





)١(‏ ب» ت» ج: قال دنا. وما أثبته من أ. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله: 3 وک 2 موس تحكليمًا 4 [ سورة النساء: ١51‏ ]. 
(۳) كذا في ت وهو الصواب. وفي أ: وراء أنس. وفي ب» ج: ورأى أنس. 


(4)#سورة 1513 





47۸ 

قوله تعالى: 8 عند رة انى © 4: 

السدرة: شجرة البق وهي فوق السماء السابعة» وهو في الصحيحين من حديث 
مالك بن صعصعة وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أنها في السماء 
السادسة»ء وإنما سميت بسدرة المنتهى؛ لان إليها ينتهي ما يُصعد به من الارض فيقبض 
منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض منهاء وإليها ينتهي عِلم الملائكة. 

عِندَهًا بن الأو © 4 قال ابن عبّاس: هي عن يين العرش وهي مَنزل الشهداء. 

« لذ یخی أَليَدْرَةَ ما يَقْتَى © 4 قال ابن مسعود: غشيها فراش من ذهب. 

مااع لسر . . © »> أي ما عدل بصر رسول الله لو يمينا ولا شمالا رمَا لق © 4 
أي ما جاوز ما رأى. 

وهذا كان في .ليلة المعراج» واتّفق العلماء على أن هذا امعراج كان َة قبل الجر 
واحتلفوا في المدة التي كانت بينهما على أربعة أقوال: أحدها: سَنة» قاله ابن عباس. 
والثاني: ستة أشهرء قاله الشدي. والثالث: ثمانية عشر شهرًاء قاله الواقدي» ذكر هذه 
الأقوال عنهم أبو حفص بن شاهين. والرابع: ثمانية أشهر. 

فأما الهجرة فإنها كانت في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» أعني اليوم الذي قدم فيه 
رسول الله كلتم المدينةء فعلى القول الأول يكون المعراج في ربيع الأول وعلى الثاني 
والثالث: يكون في رمضان» وعلى الرابع: يكون في رجب» وقد ذكر محمد بن سعد عن 
الواقدي عن أشياخ له قالوا: كان المعراج ليلة السبت لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان 
قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا © إلا أنه لما اشتهر ذكر المعراج برجب ذكرناه فيه. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين؛ أدأنا أبو على الس ين على اي ااا 
أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله , بن أحمد» حدثني آي حدثنا عفان» حدثنا 0 


الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 








أ المي عل لهم عن ليل أسري به كل يما أن في اطم - وریا قال قاد في ' 
5 - مُضطجع إذ أتاني ا يقول لصاحبه: الارسظ بين الثلاثة» قال: 1 


ا 


- وسمعث قتادة يقول: و فشق - ما بين هذه إلى هذه قال قتادة: فقلت: للجارود 
وهوإلى جني 6:ما؛ يعني؟ قال: og‏ سْغْرته» وقد سمعته يقول: من قصه 
إن شعرته» قال: 6 قلبی» قال: فأتيت (©» بطست من ذهب غملوءة إ إيمانًا وحكمة 


)١١‏ طبقات ابن سعد : ۳/۱ ( القسم الأول غ ظ ليدن: 
(؟) ج: وهو فيٰ جنبي. (9) أ: ثم أتيت. 


في ذكر الا سس 4۷۹ 
فعُسل قلبى ثم حشِی» ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» فقال له 
الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم» يقع خَطوه عند أقصى طرفه. 
NN‏ ااام سياس ايه 
به ونعم ا جاي قال: الع 00 هلما خلضت إذا فيا اده 0 هذا ابر ا 
فل عليه قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 


ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: اوقد ا إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم المجيء 
جا قال: ففتح [ لنا ] 7" فلما حصب إذا بیحیی وعيسى وهما ابنا الخالة» قال: هذا 
يحيى وعيسى فسلم عليهماء قال: فسلمت عليهما فردًا السلام ثم قالا: مرحبًا بالاخ 
الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: مَل هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا ونعم احجيء جاءء قال: 
ففتح فلما حَلْضْتُ إذا يوسف فقيل: فاا يرف فل عا امت عا اا 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

لم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
مغك فال جحد قا : اوفك أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم ( المجيء 
جاءء قال: ادا إدريس» قال: هذا | تريس فلم عل ف ات ع 
فردٌ السلام ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: أوقك: أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ونعم الجيء جاءء 
ففتح له » فلما حلصت إذا أنا بهارون قال: هذا هارون فسلم عليه فسلّمتٌ عليه فر 
السلام» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

لع ع أل الا ا ال I EE‏ 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم المجيء جا 
)١(‏ أ: ففتح لنا. وفي ت: ففتح. 


)۲( ب» ٽ» ج وقد. وفي صحيح مسلم: فأرسل إليه؟ 
(؟) من أ. )٤(‏ أ ولنعم. (5) أ: ففتح لنا. 


مالس سس سح الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 
ففتح له فلما خَلَضْتٌ إذا أنا موسی» قال: هذا موسى فسلُم عليه» فسلَّمتُ عليه فردٌ السلام 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: فلكًا جاوزتٌ بكى فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: أبكي لأن غلامًا بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي. 

قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد سل أيه قال: نعم قيل: مرحبا به ونعم امجيء 
جاء» قال: ففتح فلمًا خَلَصْتٌ إذا إبراهيم قال: هذا إبراهيم فسلم عليه» فسلّمت عليه 
فردٌ السلام» ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

قال: ثم رُفعت إلى سِدَّرَة المُنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» فقال: هذه سِدَرَة المُنتهى» قال: وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

قال: ثم رفع لي البيت المعمورء قال قتادة: وحدّثنا الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي مت 
أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. 

ثم رجع إلى خدرت أن ف ات بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسلء قال: 
فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت ”“ عليها وأمتك. 

قال: ثم فُرضتٌ علي الصلاة خمسين كل يوم وليلة» قال: فرجعت فمررت على 
موسى» فقال: بم أمرتَ؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمسين (2 صلاة» وإني قد حبوت 2" الناسَ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة, 
فارجع إلى ربك كك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عَشْرَاء فرجعت 
إلى موسى» فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع 
أربعين صلاة [ فى ] “ كل يوم» وإنى قد حبرت الناس قبلك [ وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة ع “ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عضرا 
أخر فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتَ؟ قلت: اموت بثلاثين صلاة كل يوم» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ثلاثين 27 كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عشرًا 
أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتٌ؟ فقلت: بعشرين صلاة كل يوم» فقال: إن 
أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني 


١١)2ا:‏ التي أنت عليها. (۲) ب» ج: لخمسين. (۳) أ: قد اختبرت. 
(4:» ه) منأ. (1) بء ج: لثلاثين. 


وجري 2 لل 2 77 ڪڪ ا 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك يي يت 
قر ضلرات كل یوم قال :ترجعة: إلى :موسي ال بم أمرت؟ فلت بعر مارات 
لا ل عرس ل ا لس ملي 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: 
es‏ ار ل ل د اروك ل 
بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد ل ت إلى ربك فاسأله التخفيف 
قال: قلتٌ: قد استحييثُ من ربي ولكني أرى وأُسلّم فلگا جاوزت ٩‏ نادى ثناد: قد 
افعبيت فريضتي وخففتٌ عن عبادي. ١‏ أخرجاه و في الصحيحين 0 وليس لالك 
ابن صعصعة في الصحيح غيره ) 

ا 0 
هينه أشودة 7 وعن يساره أسؤدة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى» 
فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: ادم وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله تسم بنيه» عن 
يمينه 9؟» أهل الجنة وعن يساره أهل النار. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي تر قال: أتيت بالبراق فركبته فسار بي 
حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يبط فيها الأنبياء ثم دخلت فصليت 
ركعتين 7©. 

وقد روى حديث المعراج جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة 
وأبو ذر وابن عباس وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر وأم هانئ في آخرين. 


د عد عا 
الكلام على البسملة 
يا صاح إن كنت لببيبًا حازمًا دكن اجا اهدو كرا يهنا 
وإن أردت أن تفور فى د فكن تقيًا واهمجرالمحارما 


(١)كذا‏ في أ. وفي بقية النسخ: فلما نفذت. 

( ۲ )صحيح البخاري : ۱۸۷/۲ كتاب بدء الخلق باب المعراج. وصحيح مسلم : 4٩/١‏ ط استامبول. 
22 الأسودة: يكنى بها عن الشخص. (4)ا: فالذي عن يمينه. 

(5) ب» ج: فصليت الركعتين. والحديث في صحيح مسلم» كتاب الإيمان : 4٩/۱‏ ط استامبول. 


AY 


اتود ياك فإن خا 
ت ر 

غدارة فكل مر EES‏ 
وإنها تخدم من أهانها 
فكن بها مثل غريب مُصّلح 
ياعحيا لمعشر أتعهم الد 
ولا شرؤا مع علمهم زوالها 
إياك والتسويف فالعاقل من 
وإنماالموت مغيرهائل 
يا لَوُفتي من اشتقاق حُفرتي 





راس الايا يكشي الماتها 
ااا 


اأواقة عملي الا غاا 


يروح عنهاخاسرا وغانما 
نيا فلم ينوا بها المكارما 
CE SEE E EINE‏ 
يُنجز ما كان عليه عازما 


أعظم به على النفوس هاجما 


وار اه افاي 


ومحشري ا الحساب راغما 
يداي من سوء فأبقى واجما 
فيه الذي LE FERE‏ لما 


وإن عفا د تجوت )1( منها سالا 


الطبقة الثانية: امجلس الثالث: 


فإن يُناقشنى فعبد هالك 
دان A‏ 3% 


إخواني: هذا شهر رجب قد رحل أكثره وبان ‏ ونور شعبان قد لاح وبان» وقد 
سار إلى ديار الفوز ركبانء وأقدم ©) الجاع ۳ الباق .هدا الشهر الأصَع 
يُؤذنكم ياقلاعه ويخبر كم برحيله ووداعه» فأيكم ودّعه وقد أؤدعه ها ينتفع غا وأيكم 
داوم المعاصي فلم يُقلع حتى غدا؟ ويل لمن ذهب عنه شهر رجب وانصرم وهو في عِداد 
من هجر الهدى وصرم» كيف يرجو الفضل والكرم من اجترم وما احترم. 

أكثر هذا الشهر قد مضى وتولّى عنكم مُعرضّاء وباقيه قد نادى للتوبة مُعْرضَاء فاحذروا 
| أن يفوتكم الغفران مع الرضاء أين من استدرك باقي ساعاته وقضى» وطالب نفسه بالإنابة 
واقتضى؟ أين مَن حاف لهب السعير وحَد لظى؟ فبادر إلى ما يُوثَر من الخير ويُرتضى» أين 
من جرد سيف التوبة على الخطايا وانتضى» قبل أن يعود بعد التحريض حرضًا ؟ 
)١١‏ ت: فإنها. 
(۳) بان: بعد. 
(ه) كذا في أ. وفي بقية النسخ: وما تقدم جبان. 


(۲) ت: وإن عفى عني بجوت يالا 
)٤(‏ أ وتقدم. 
(5) الحرض: الفاسد المريض. 


AY 





في ذكر المتتراج 
آه لأوقات مضت من رجب لا سبيل إلى رجوعهاء وأهلاً بنفوس صبرت فيه على 
عطشها وجوعهاء ويا أسمًا لأعمال ما يُقبل شيء مِن مرفوعهاء ولأصوات ردت لعدم 
صدق مشموعها. 
إخواني: فارقوا خطاياكم قبل مُفارقته» وسابقوا بالتوبة رحيله قبل مسابقته» واعلموا 
أن الأوقات عليكم شَّاهِدة بما هي منكم مُشَّاهِدة فالحذار الحذار أن يفوت وقت 
الاقتدارء فما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وثمر. 
EEE‏ :ونياك اتوي وحبهافي الكف غُوذ 
افا ااا ها ف ةل کان وج هاو 
لغربان الموت على ديارنا تعيب» ونحن نحرص على ما لطالبه 20 تعيب» الخلق 
بأسرهم في قبضة التلف أشرى, وما یدونه إرباحا يعود غدًا حُشَْاء سيف المنون ما يبو 
ولا يقنع» وبطن الأرض يأكل الخلائق وما يشبع. 
إخواني: لا للموت بالاستعداد تنتظرون» ولا بالقلوب في الذ كر تحضرون» وکانکم 
لفل ا بالوعيد ما تؤمنون» أما علمتم أنكم ترحلون؟! أما ترون الأقران أين 
ينقلبون؟! كأننا واللّه بنا إذ قدمنا وقد ندمناء و الحساب وقدمناء وطلبنا ما يرضى 
من العمل فعدمناء وربح المتقون بالمتقّى وحرمناء وأقمنا لقراءة الصحف فلما فهمنا مِمْناء 
فرحم الله عبدًا استدرك , بقية هذا الشهر فربما لا يرى مثله في الدهرء قبل أن يؤخذ بشدة 
القهر ويحاسب على فعل السر والجهر. 


اج د 


واعلموا أن ايوم المجابع والفخرين نه يوم مُعظم. 

أخيرنا أو اين الانضصارئ انان عيك الله بن علي الأبنوسيء أبأنا عبد املك ين عر 
البڑاں أنبأنا أبو حفص بن شاهينء عونا احيد بن دا البزار» حدثنا علي بن سعيد 
الرقي» حدثنا ضمرة» عن أبي شوذب» عن مطر الورّاق» عن شهر بن حوشب» عن 
ان هريرة قال: « من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرًا » () 
وهو اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي بتو وأول يوم هبط فيه. 


3# + د 





)١(‏ ت: على ما لطالبها. وفي أ: لطالبنا. 
20 أحاديث فضائل صيام الأيام أكثرها موضوع) وأحسن ما فيها ضعيف. 


“E٤‏ لس سح الطبقة الثانية: ا ججلس الثالث: 
قوله تعالى: 
ل سحن الَذِى أَسْرَئ يَعَبَدِو للَا... # © 

معنى التسبيح: التنزيه عن كل سُوء واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم» 
لا كان اختلاف الليل والنهار من عجائب الأمور وما لا يقدر عليه غيره» ثم اأعى 
007 وجود شريك معه نه نفسه ن ذلك فقال: 00 ميجن این تسوت 
قال( متحت کا 0 بے 4 ولا أرى بيه ع e‏ 
ا وهات تقال يق اا أَسَرَئ عدو لبلا 4. 

وف ری بمعنى سیر ٩‏ عبد ويقال: سريت واشروتة» إذا سرت ليلا وقد جاءت 
اللغتان في قال س ١‏ َيل إا 7 والمراد بعبده هنا: محمد لر . 

أحدهما: أنه من نفس ا قاله دوه ا ويؤيذه 7 ذكرنا ي حديث 
مالك بن صعصعة: ١‏ بينا أنا في الحطيم أو في الميجر ). 

الثانى: أنه أسري به من بيت أم هانئع) ذكره جماعة من المفسرين» فعلى هذا يعنى 

وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس» وقيل له: الأقصى لبعد المسافة بين المسجدين. 
إنه ا ومَهبط الملائكة, قال أبو هريرة: دخل یت المقدس وصلى فيه بالأنبياء ثم 
عرج به إلى السماء. ) 


3 3 


كذلك لأربعة فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء في بدء الحديث لاشتد إنكارهم, 
)١(‏ سورة الإسراء: .١‏ (۲) سورة الروم: .١17‏ (۳) سورة النور: .٠١‏ 
)٤(‏ أ: بمعنى ستر عبده. )5١‏ سورة الفجر: > 
(1) كذا في أ وفي بقية النسخ: ويشيده. 


مم 





في ذكر المعراج 
ولو وصفها لهم لم يكن عندهم عِلم بذلك» فلمل أخبرهم ببيت المقدس ووصفه لهم دل 
ما ع سي عو كي 
ات في اجر فجلى اله ي بت الفدس فطفقت أعرهم عن انه و ر له 07 

وروى غروة عن عائشة قال: لما أسري برسول الله بتر أصبح يحدّث الناس بذلك» 
فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به 
إلى بيت المقدس؟ قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم) قال: إن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى الشام في ليلة وجاء قبل أن يُضْبح؟ قال: نعم إني لأصدقه في 
حبر السماء في غدّوة أو رؤحة؛ فلذلك سمي أبو بكر الصديق. 

الفائدة الثانية: أنه سيره 5 ارت بسنا دين م چ إلى الصعود ا الم 2غ 
فهو نظير قوله: # وما لک لل سيك ن ۾ * ”© فلما أنس بالخطاب حمل الرسالة 
ای فرعون. 

5007 أنه ا التي لم عندها 23277 في السموات 
ليظهر التفاوت بتقديه. 

#+ كا د 

ومذهب أهل السنة أنه رأى ربه ليلة المعراج: 

حلا أسود بن عام حدئنا حماد بن سلمة عن قاد عن عكري عن بن مر 

وقد 00 ذلك يإنكار عائشة أن يكون رآه» والجواب من ثلاثة أوجه: 





)١(‏ صحيح البخاري : 555/١‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم» کات الإيمان, حديث رقم : TY‏ ط الحلبى. 
(۲) سورة طه: لا١.‏ 

9 فوسك ا حديث رقم: .۲٠۷۰١‏ وسنن الترمذي» حديث رقم: ۳۲٣٤‏ وتراجع روايات مسلم في 
صحيحه التي تنفي الرؤية « كتاب الإيمان ). 
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الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 
) رايت ربي ). 

والثاني: أنها نفت والعمل على الإثيات. 

والثالث: أنها كانت في زمن المعراج صغيرة ولم تكن عند رسول الله نه » وقول 
الرجال العلماء من الصحابة مقدم. ) 

وقد زعم قومٌ أن المعراج كان منامّاء ويرد قولهم أن المشركين أنكروا عليه ما قال» 
ولو كان منامًا لم ينكره أحد. 

وقد رأى تلك الليلة الجنة والنار. 

أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
بوم ساس ود SE SS‏ 
شفاههم ا من قلت : من ا قال : ا أهل الدنيا ممن كنا يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ) (©. 

FF ¥‏ تنا 

إخواني: قفوا ليلة المعراج على قدم الشكرء تارةً لما أنعم اله على نبيكم من إسرائه؛ 
وتارة للإنعام عليكم بالإيمان بمعراجه» والذي ناله المصطفى من الارتفاع والعلو يحث 
e‏ 0 ادن م ا 
حاب ا عني ا مئي. 


يامنيحدث نفسه 
إن كتحميت عيبي يجحا 
لسريس اااي 
فاسل طريق الشعقيكن 
واذكر وقوفك خائقا 
إما إلبى ذل الشقا 





)١(‏ مسند أحمد : 2١١8٠0١‏ وهو ضعيف. 


بدحول جنات النعيم 
فأنت على الصراط ا 
وظلنٌ حيرا بالكريم 
والناس في أمر عظيم 
وة أو إلى العز ا 


في ذكر الا بي بيببججحححححييييجييجييي ل۷ 
واغنم حياتك واجتهد ا الح الحو الرحيم. 


A جا‎ F# 


سبحان من أشرى بعبده ٩”‏ فأصبح الحساد أسری» قصّرت دولته قيصر وكسَرتٌ 
هيبته کسری» أقامه بالليل من وطائه ودثاره» ورفعه فوق السموات بقوّته واقتداره» وأراه 
ما في جدّنه وما في ناره» وأوحى إليه ما أوحى من أسراره» ثم أعاده في الليل إلى مسكنه 
وقراره» وجاوز أفق الشمس والقمر» وعلا على الملائكة والبشرء وفاز بالتقريب والنظرء 
وما حضر أحد قط حيث حضرء ارتقى إلى مقام القرب بقدميه» والأملاك تحفٌ به من 
جانبيه» وجبريل يمشي خادمًا بين يديه» والربٌ قد أنعم بتقريبه إليه» وكشف له الحجاب 
حتى رآه بعينيه» فحماه بألطافه من الریغ في طريقه. وأيّده ياسعافه وإسعاده وتوفيقه, 
وعضّده فى صدقه بتصديق صديقه» سبحان من رفعه فوق الأفلاك» وقدمه على الأنبياء 
والأملاك وإنه واللّه أهلٌ لذاك؛ لأنه أطول القوم في جهاد أهل الإشراك ذيلا 9 سْبْحَنَ 
الى اسر ادو ا 4 
م او E E‏ © فوق الشئع الشداد الطرائق. 


فيا فَحْر ذاك المقدم السابق رجلا وحيلا 9 سحن لی سی يعدو للا &. 
أوقد لهداية الخلق سراجه» وشاد قواعد دينه وأبراجه» وقرّى دليله وأظهر احتجاجه» 
فالخري كل الخزي لمن جحد معراجه ويلا له ويلا ل ر س چ سحن أَلَذِى ا عدو لتلا &. 
كليه اغا وة اوا وسقاه هم شراب الح راځا يميل بأعطافه مَل 
شح ال ا كن شنيف كل 4 
أصلح بتدبيره طباع المرضّى» وجعل طاعته على الخلق ُوْضَاء وضمن أن يعطيه حتى 
يرضى؛ كيلا يحصر ما يُعطى وزنًا وكيلا 9 سبح ألَذِىَ سی بي للا 4. 
عاش في الدنيا بالقناعة» وصبر على الفقر والمجاعة» ويكفيه فخا شرف الشفاعةت 
وشغله ذكر القيامة والساعة أن يكون ملكا أو ميد « م سبح الَذِى ری بِسَبَيو لا 4. 
كان يجوع فيشد الحجر» ويفتقر فيصابر الضرر راضيا بالظمأ وقطر المطر من سحاب 
الدنيا يجري سيلا « سحل ای ای بِعَبَدِوء ّلد . 


(۲) من ب» ج. 


4م64 “== الطبقة الثانية: ا مجلس الثالث: 
سبحان من شرفنا بهذا الرسولء ورزقنا موافقة المنقول» فنحن أهل السنة لا أهل 
الفضول» لا نزال 09 على الصراط ولا نزول» ما نعرف ميلا س ا تحن اذى ار 

بِعَبَدوء یلا 4. 
فخر ننا أجل 00 00 3 امم أجلى. وذكره 85 قلوبنا واللّه احلى عند 
e‏ 


( : لا نزل. 


۸۹ 








في ذ کر فضائل شعبان 


المجلس الرابع 


في ذكر فضائل شعبان 


الحمد لله أحقّ من شُكر وأؤلى من محمد وأكرم من تفضّل وأرحم من قصدء 
المعروف بالدليل وبالدليل عُبد» القديم لم يولد ولم يلدء أحاط علمًا بالمعلومات وحواهاء 
وأنشاً اخلوقات بالقدرة وبناهاء وأظهر لمك في الموجودات إذ براهاء ومن يتلمّح 
جکمھا لما رآها فلينظر بالفهم وليفتقد» تعكف إلى (2 حلقه بالبراهين الظاهرة وأظهر في 
مصنوعاته العجائب الباهرة» وتفرّد في ملكه بال القاهرة» ووعد المتقين الفوز في 
الآخرةع فالبشرئ للموعود بما وعدء. تعالى أن تشه هنا صنعه 6 وأن يقاس بما جمعه. 
سبحانه لا وزير له ولا شريك معه» نادّى موسى ليلة الطور فأسمعه فاعلم هذا واعتقد 
وتمشك بالكتاب والشنة» ولا تمل ع. عنهما وسلّم إليهما وتسلّم العلمَ منهما ولا تنطق 
برأيك وظنك فيهماء هذا مذهب أهل الشنة لا تُتقص ولا تزد. 


ا خا إذا قيل صعد» وأصلى على رسوله محمد حير مولود ولد. 


: 3% 0 3 


عن أبي سلمة قال: « حدثتني عائشة قالت: ما كان رسول الله لے يصوم من شهر 
فق السنة اكتف امه مع فان كان يدوي كله ( أخرجاه في الصحيحين ) ". 

وفيهما من حديث عائشة قالت: « كان رسول الله بر يصوم حتى نقول: لا يُفطر 
ويفطر حتى نقول لا يصوم؛ وما رأيتُ رسول الله ب استكمل صيامٌ شهر قط إلا شهر 
رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان ) 2©9. وفي لفظ انفرد به مسلم: 
كان يصضومه إلا قله © 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عائشة ة قالت: كان :رهول الله علش يرو تعبات 
كله حتى يَصِلّه برمضان» ولم يكن يصوم شهرًا تاا إلا شعبان» فإنه كان يصومه كله 
فلت يا رول الله إن انل اح الشتهون الف أن تصومه» فقال: ( نعم 





(۱) به ج: في خلقه. ETA‏ 

(۳) صحيح البخاري : 7076/١‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم : ١1۱/۳‏ بروايات مختلفة» ط استامبول. 
)٤(‏ صحيح البخاري : .775/١‏ وصحيح مسلم : 4١71/7‏ ط استامبول. 

(5) صحيح مسلم : .۱٦۱/۳‏ 








£۹۰ الطبقة الثانية: امجلس الرابع: 
يا عائشةء إنه ليس من نفس تموت في سنة إلا كيب أجلّها في شعبان» فأحبٌ أن يُكتب 
أجلى وأنا في عبادة ربي وعمل 57 ٠ E‏ 

وعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله رأيتك تصوم في شعبان صومًا لا تصومه 
في شيء عن الشهور إلا في كير تك قال: « ذاك شه غفل التاس عنه يين رجب 
وشهر رمضان تُرقع فيه أعمال التاس» فأحب أن لا يُرفع عملي إلا وأنا صائم » (©. 





واعلم أن الأرقات التي يغفل ' القذر؛ لاشتغال الناس بالعادات 
والشهوات. فإذا تابر عليها طالب ايو على حرصه على احير ولهذا عضر شود 
الفجر قي جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت» وفضّل ما بين العشاءين وفضل 
قيام نصف 07 ووقت السحر. ظ 

عن عائشة قالت: ذكر لرسول الله لقو ناس يصومون رجا ققال: « فأين هم عن 
صيام شُعباك؟ ). 

قالت لؤلوة مولاة عمّار: كان عار يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيًاً لصوم رمضان» وكات 
عمرو بن قيس الللائي إذا دحل شعبان أغلق حانوته وتفرّغ لقراءة القرآن في شعبان ورمضان. 

وعن الحسن بن سيل 29 قال: قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما 
و قال: جعلت فيك قراءة القرآن. 

وقد ذكرنا في حديث أن الآجال تكتب في شعيان. 

وعن عثمان بن محمد بين اللممغيرة بن الأخنس أن رسول الله قر قال: « مُقطع الآجال 
من تشعيلاق إلى شعبات حتى إن الرجل تكح ویولد اله ولقد خرچ اسه في الموتى » . 

افهذا الحديث وحديث عائشة لم يعيّن فيهما متى يكون ذلك من شعبان» وقد روي في 
حديث عائشة عن النبي لقي أنه قال: « ألينئة التصنف من شعبان تئسخ فيها الأجال والأرزاق (. 

وقال أبو عبريرة: إذا كان هلال شعبان فع إلى ملك الموت صحيفة يقبض عن غيها 
إلى شعبان من كابل» إن الرجل ليعرس الغرس ويبني البنيان ويتكح ويولد له ويظلم 


(۱) جاء وصله ملق شعبان برمضان في الصيام :في حدیث أخرجه ابن ماجه في سنن رقم : 174. وأبو داود في 








سننه» -عخديك .رقم : ۲۲۲٣‏ . 

(۲() أخرجه 'النسنائى وأخمد وأبو داود :وصححه ابن حزيمة. شرح المواهب َ ب .١‏ 
(۳) ب» ج: ابن سهيل. 

.75/ :: كنز العمال» رقم :: ۰ . والدر اللتثور‎ )٤( 


ويفجر وما له في السماء اسم وما اسمه إلا في صحيفة الموتى إلى أن يأتي يومه الذي 
يُقبض فيه أو ليلته. 

اعد 
الصلاح قبل أن أ 5 وحاسب 0-8 تقول وتقعل» ا ك ا 
الله لا تفعل. 





الكلام على الب 


كم اغتراري بالدنيا وزُخرفها 
ووثد رور وع هد لا وفاوله 
فليت إد ضفرت مما كسبتٌ يدي 
ليس الج الذي داف اه 


لشيبٌ صجځ يناجيني بإسفار 
e 3‏ قصاری اليج الساري 
أبني بناهها على جف لها هاري 
إن السك اندض يتحو هدع الل 








نی ألا قب فحت هاتيك. من دار 





کنا ثم ترو 


إياك وسر هری فور هوی ماقتو 0 ريت غرة لاض س ايا حا 
أن لرا 7 ا سهامه؟! أين الظباء 5 اين لم الأسْوَس؟! من ى 
وعبس؟! تساوى, في القبور اللين وار 0 واعتدل في لاود التطوق الا رم 
ورمى الكل سهم المنون فَقَوطس ”"» وعرؤا في العراء من خللهم فتمائل الملتيس. 
ونادتنا الرسومُ وهُنٌّ ص ومنطقها المعاجم والشطار 5 


)١١‏ السؤر: البقية: والفضلة. 


وم الاجم الفبلن, 
(4) كشا في أف نشتم. وي ببء. ج: النطار. 


7 ج ل ناجل اا 
ركان الاس اجر فاتشبرفن] ودم العين مَجراه انحدائ 20 
زار عمد بن عبد العزيز قبورَ آبائه ثم رجع وهو ببكي» فقال لأصحابه: ناداني التراب: 
ألا تسأني عمَا صنعتُ بأحبابك؟ فقلتٌ: ما فعلك؟ قال: فصَّلْتٌ الكفين مِن الساعدين 
والقدمين من الساقين» وفعلتٌ وفعلت» فلمًا وليت ناداني: ألا أدلك على كمّن لا يبلى؟ 
قلت: بلى» قال: التقوى 
إخواني: شلوا الشاب بألسنة الفكر بك بكلام العبر: 


غوجوا فحيُوا لتُغم دمنة الدار ماذا تُحَجُون من وى وأحجار ١‏ 
أقوى وأقفر من نغم وغيّرها هوج الرياح بهاري التب مَوّار ”' 
وقفتٌ فيها سَراة اليوم أسألها عن آل عم أُمُونًا عبر أسفار © 
ای قفو نا لكلينا واتذار :لو كلا دات امار 
فما وجدتٌ بها شيًا أعيج به (© إلا الثمام وإلا مَوْقدَ النار 


أما يكفى العاقلّ تجاربه؟! أما أيقظ الفَطنَ نوائبه؟! غلب الموثٌ فمن ذا يغالبه» قهر 
الخلق فمن ذا يحاربه» كأنكم به قد دبّت عقاربه» قل للمفرط وقد حانت مصائبه: 
القلب غائب فكيف نعاتبه؟ لقد قتل الهوى آلة بلا آلة فما لكم وما له» خلوا له ما له 
کم طالب مراد ما الى كم لذة أفنيت وأبقَت 00 قاله, إيا كم وإيا الدنيا فإنها محتالة. 
سادا وإن كرت فما E SA‏ 
فعليك بالفعل الجميل فإنه لس المقيم غدًا وزاد المغدم. 
كان حبيب العجمى إذا أصبح بكى» وإذا 6 بكى» فسئلت زوجته عن بکائه» 
فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسي» يقول لي: إن مِثّ 
فافعلى كذا واصنعى كذا. 
(۱) ب» ج: ألبئه الحدار. 
(۲) ب» ج : لنعمى. والدمنة اثارة الديان) وفي ا دمنة الوادي. والنؤى: الحفير حول الخباء أو الخنيمة يمنع السيل. 
(۳) هاري الترب: ما انهال منه وتبدد. 
(5) الأمون: الناقة الوثيقة الخلّق» وناقة غر أسفار: مثلثة: قوية تشق ما مرت به يريد: أنه وقف ناقته أول اليوم على 
أطلال نعم يسألها. 
(ه) أعيج به: أرضى به» وفي رواية: أعوج» أي أرجع» والثمام نبت. والأبيات من معلقة النابغة الذبياني. جمهرة 
أشعار العرب : ص 2١١7‏ ط .صادر. 
(5) أ: وبقيت قاله. (۷) ت: فإنه لبس المقيم. 
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4> 





وكان سمط بن عَجلان يقول: أيها المغتد بصحته أما رأيت ميئًا من غير سقم؟! أيها 
المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذًا من غير عِلَّة؟! 

كان شيخ متعبد في تيم الله يجتمع إليه فتيان الحي فيعظهم فإذا أرادوا أن يتفرقوا 
قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يسوا من المعاودة مجلسهم خوفا من ورطات الذنوب 
وخوقًا من خطفات الموكل بالنفوس» فينكي ويبكي. 

وكان يزيد الرقاشيٌ يقول: إلى متى تقول: غدًا أفعل كذا وبعد غدٍ أفعل كذاء 
أغفلت سفرك البعيد 'ونسيت الوت أما علمت أن دون غد ليلة حرم فيها نمس أما 
رامخ ا بين خا يقدر على رد جوابهم؟! 


مضى أناسٌ وأصبحنا على ثقة نا ستُئيّع بالأشجان نُغتلجٌ 
إن EEE,‏ وراءهم وما نسير فإنا سوف ندَّلجٌ 


9 


الكلام على قوله تعالى: 
9# آم حب الین جارحا لیات أن له كلَدِينَ امَنوأ وحيملوأ لصحت ... 4 ٩‏ 
قام تميم الداري ليلة إلى الصباح بهذه الآية وكذلك الربيع بن حُشيم قام بها ليلة لم يزد. 
قال الحسن: لا يجعل الله عبدًا أسرعٌ إليه كعبدٍ أبطأ عنه. 
وقال شميط بن عجلان: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خرج 
00 
اغا ا تنكس الا 9 0 7 عا 0 ¢ ولا أنه 0 5 
كمك الاساس» إن ينهما كما بين الظهارة والأنخاس» وعلى وجه الطائع نور طاعته» 
وعلى وجه العاصي ظلام مخالفته» وعند الموت يتلقى هذا بالبشارة ويقع هذا في الخسارة» 
وفي القبر يُترش هذا مِهَادَ القلاح» ويُلّقَى ذاك على حسك ‏ القباح» وعند الحشر هذا 
ي ركب وذاك يُسحبء ثم يقال للعصاة: هلا ذكوتم؟! وللطائعين: سلامٌ عليكم بما صبرت 
كم بين خحچل يذل وبين طائع لل إياكم إيا کم والذنوب» احذروا عواقب العيوب» لقد 
ورطث الذنوبٌ أربابها أي إيراط» وأشعطت “ أصحابها أي إسعاط» وأبعدثهم عن 


)١١(‏ سورة الجائية: .7١‏ ش (۲) كاس: عقل. 
(۳) الحسك: الشوك. )٤(‏ أسعطه: أدخل الدواء في أنفه. 


6 سسسب بسب ع ص ا :علدو ا 
أغراضهم أشواطا بعد أشواط» وضربث عليهم سرادقًا من الندم بعد فسطاط» هذا جتى 
الجناية فأين التقى الحتاط؟ تنبهوا لهذا يا أصحاب اللْمَم الشّمَاط '» تيقظوا فهذا الموثُ 
بكم قد أحاطء إياكم والزلل فكم من دم قد أشاطء آذيتم أنفسكم بالذنوب فمهلا 
كم إفراط» هذا العدرٌ مُرَاصِد فعليكم بالرباط» هذا الفتور وإنما مَهْر الج النشاط» سار 
الصالحون وقد سلكتم غير الصراط» ما الذي شغلكم عن أهل الحبة؟ ججمع الحئة والقيراط» 
كانوا يصومون وأنتم ممُطرونء ويقومون وأنتم نائمون» ویبکون خوفا وأنتم تضحكون. 

روي عن هشام قال:. بلغني أن مناديًا ينادي من أول الليل: أين العابدون؟ فيقوم ناس 
فيصلون» ثم ينادي في وسط الليل: أين الفائزون؟ فيقوم ناس فيصلون» ثم ينادي في 
السحخر أين المستغفرون؟ فيقوم ناس فيصلون» فإذا أصبح قال: أين الغافلون؟! 

يا من إذا صلی خشف وإذا كال طقف وإذا دعي تخلّف» وإذا قيل له: تسو 
هاي أ عدو قو ل حك عدر وعد فل ثم يطمع في لحاق الصا حين فما أنصف» جد القومُ 
وأنت قاعد» وقڙبوا وأنت متباعد» كم بين راغب وزاهد» كم بين ساهر وراقد» شغلهم 
حب مَؤلاهم عن لذات دنياهم» اسمع حديثهم إن كنت ما تراهم» خؤفهم الشديد قد 
أزعج وأقلق» وحذرهم العظيم قد أتلف وأحرق» وحادي جدهم مُجِدٌ ما يترفق» كلما 
رأى طول الطريق رص “ وأغتّق» وكيف يخسن الفتور وأوقات السلامة تُسرق» دموعهم 
في أنهار الخدود تجري وتتدفق» يكاد حزينهم لكثرة الذنوب يَشرق» يشتاقون إلى الحبيب 
والحبيب إليهم أشوق» يا حستهم في الدجى ونورهم قد أشرق» والحياء فائض 7" والرأس 
e‏ الى ولان و الححمام المطوّق» والأسير يبكي ويشكو ويرجو أن 
يُعْئّق» فإذا جاء النهار دخلوا سُورًا من النقى بعد خندق» تغرفهم بسيماهم وللصدق رَؤنق 
اسلك طريقهم وسل مُعينهم » ُووّْقَ» احذر من الهوى فالهوى عدو أزرق» يا من كلما 
أهم ناصحه أنجد » وكلما غب شرق» قد بقي القليل وهذا الرَهن يغْلق. 


ع % عبد 


أستغفر الله الذي بقضائه مطر السحاب وأخصب الك 
تبالقوم أذهبوا أوقاتهم لتعينا و EE EE EE‏ 


)١(‏ اللمم: جمع لمة وهي الشعر الجاوز الأذن. والشماط: جمع شمطاء وهي ما خالط بياض الشعر فيها سواده. 
(۲) نص: أسرع. وكذا أعنق. (۳) كذا في أء وفي ب» ت» ج: والحياء قابض. 
)٤(‏ كذاء ويجوز أن تكون: مَعيّتهم. 

(ه) أتهم: اتجه إلى تهامة. وأنجد: اتجه إلى نجد. وهذا مثل للمخالفة. 


و ا ا جح ض ‏ وي 


وصبوا إلى الدنيا فكلهمٌ بها CE ERE NEE SEES‏ 


شثوا الحروبت على لخطام زائل وعلى فسادٍ غرائز شكثوا 
رقدوا فما فقدت كرّى أجفاتهم حتى إذا حان الردّى هَكُوا 


لكوا وقد دعت الدعاة إلى الختا فجميعهم خَطعوافمالَبُوا 

يا قليل النظر فى أمره» يا غافلا عن ذكر قبره» أما تقل الموتٌ واحدًا واحدًا؟! وها هو 
قد أضحى ا کم سلب لدا واد والداء إلى متى تصبح جاهلا 55 
ماركا وتحك على النهوض .وما تبرح قاعدًا؟! متى يذوب دمع ما يزال جامةًا9! متى 
ينقص جهل ما يتا زائدًا؟! يا من إذا قاربه النُْصح أضحى متباعدًاء لقد نظرت لنفسك 
نظرًا فاسدّاء كم أشمتٌ بك عدوًا وأفرحت حاسدًاء يا نائمًا عن خلاصه رقدَاء 
يا مريضًا ما نرى له عائدّاء كم نوضح الأمثال ونضرب حديدًا باردًاء أترضى هذا الحال 
أن يكون زادًا لارتحال» تذكر عبت اليمين والشمال إذا خابت جميع الآمال» ورأيت 
حسرة ما جمعت من مال» وتيقنت فراق اام والأظطفال» حلت عا شف عة 
الجبال» وبان لك أن حديث المتى مُحال. يا مؤثر الع تأمل رشدك» يا راحلا عن قليل 
تعف قضدكء أضلح بالتقى يومك قبل أن تلقى غدكء إياك والهوى ودع متعوّدك. 


أصبيحية عاذي للا شد جيبلا الست رى قول 
حتى متى لاتفيق من سِتَّة اى 10 ك 
تعمل في صيد كل صائدة ختلك طؤرا وتارة طردك © 
ترمى الى إن اساب اها سوقاف د ی با ا 


كان الحسن يقول: حادثوا © هذه القلوب فإنها سريعة الدّئور» واقرعوا هذه الأنفس 
فإنها طلعة» وإنها تنازع إلى شر غاية» فتبصّروا وتشدّدواء فإنما هي أيام قلائل وإنما أنتم ركب 
وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفتء فانتقلوا بصالح ما بحضرتكه 9©). 


OF ¥‏ اعد 


يا هذا زاجم ا المتقين» وسر في سَرَب “ أهل اليقين» هل القومٌ إلا رجال 
طرقوا باب التوفيق ففتح لهم» وما تياس لك من ذلك. 
)١(‏ المفند: اللائم. والفند: الضلال والخطأ. (۲) الختل: الخداع. والطرد: مزاولة الصيد. 


(9) أ: حدثوا. )٤(‏ ذم الهوى : ص 85. 
(5) السرب: الطريق. 


> | 
ااهل ا EOE‏ 
فليس على المجود والمكرمات إذا جئتها حاجبٌ تخجبك 
لقد رضيتٌ لنفسك العّبينة» وبعت الدار الشريفة بالدار المهينة» وأعجبك مع عقلك 
ما يعجب الأطفال من الرينةء أتراك ما علمت أن الدنيا صحبة سفينة؟! إن ذكر الصالحون 
فلست فيهم» وإن عد الأبرار فما أنت معهم» وإن قام لاد لم تَر بينهم» ويحك أتطمع في 
الحصاد ولا بذر لك؟! أترجو الأرباح ولا تجارة معك؟! تبني بلا أساس ولا يقبت البناءء 
وتحمل على عسكر الهوى بلا عزم فلا تصل إلى مراد» ويحك دُمْ على اليمية بزل أثر 


التخليط» واستوثق من عَقّد العَرْم خوفًا أن ينحل» فإن عرض تقصير يوهن فاستدرك تُعَنْ. 


إذا ما عقدتٌ العقد ثم تركتّه ولم تثنه عمَّدًا وى ذلك العقد 
وما اليدُ لولا أخحمها بقويةٍ 2 ولا الإبجل لولا الرّجل تمشي ولا تَعْدُو 
الكل اى ا ارا 
ترفع عن التّعذير © غير مذ إلى شرف الإعذار تخلص لك الحمدٌ 
ويك ضاق الوقت فم تتزؤوة؟! تعب الرائض وما تترك المتعود: 

عجبثُ للطالب الأمرٍ البصير بما فيه 2 من الغيّ إذ يسعى له طلبا 
وللمكبٌ على مال يثمّره وسوف يصبح منه المال منتهبا 
وللمداوي ضتّى جسم عرأه وقد دعا إلى نفسه الأوجاعٌ والوصبا 
فذكر النفس مزلا أنت راكبه ١‏ وكُرْبةٌ سوف تلقى بعدها گرب 
لا تخقرن من الآثام محتقرا كل افرئ سوق تشرئ بالذئ اکتا 
إذا أتيت المعاصي فاخش غايتها من يَدْرع الشوك لا تحصد به عنبا 


اتغظمن على أهل الخالفات الآفات "» ولتقطعن أفعدة المفرطين بالزفرات» وليشتهرن 
الفاجر في الخلوات بالجلوات؛ ولتَمُورنٌَ الشوق يوم الشؤق إلى سوق المحاسبات» ولتسيلن 
الدماء بعد الدموع على ارجات وليتحسرن أهل المعاصي إذا لاحت درجات الجنات» 
ولينادين منادي الجراء بُخبر بتفاو ت العطاء ووقوع الشات : م IS‏ ارا 
الات ان له کا اا ,ع ان 4 ) 


)١(‏ يعسف: يميل ويعدل. والوهاء: الضعف. والوكد: الدأب. 
(۲( . عن التذ كر. (۳( : الأوقات. 


لس سج جحت ی O‏ لو سد 


في ذكر ليلة النصف من شعبان 


الحمد لله الذي لا ناقض لا بناه» ولا حافظ لا أفناه» ولا مانع لما أعطاهء ولا را 
لا قضاه» ولا مُظهر لما أحفاه» ولا ساتر لما أبداه» ولا مضل لن هداه» ولا ا 
أنشأ الكون بقدرته وما حواه» ورزق الصّؤن بمنته ومّنه من والاه « وقضى ريك ألا بدو 
1ک يه # . خلق آدم بيده وسوّاه Es,‏ وحماه» ر کا 
اجر القضاء بموافقته هواه» فنرعت زد التفريط ما كساه» ثم تاب عليه فرحمه 
واجتباه» وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاه» وطرد إبليسَ وكانت السموات مأواه 
فأصمّه بمخالفته كما شاء وأعماه» وأبعده عن بابه للعصيان (©2 وأشقاه» وفى قصته نذير 
لمن خالفه وعصاه» ألان الحديد لداود كما تمناى اش لأ شقن ا ت صانعه 
بسهم قَدَر ألقاه» فلما تسوّر ا محراب حَضماه أظهر جدال التوييخ فخصماه ٥‏ ل وطن او 
أنَمَا مه 4 © وذهب ذو النون مُعَاضًِا فالتقمه الحوت وأحفاه» فندم إذ رأت عيناه ما 
جنت يداه فلما أقلقه كوب ظلام تغشّاه تضرع مُستغيئًا ينادي مولاه: ا إِنْ ڪنٿ 
من الظلمينَ لظدلميت که 7 فنجیناه. 

1 ربنا وسبحانه وحاشاه» أن یخیب راجيه وينسى من لا ینساه» أخذ موسى من 
أمه طفلا وراعاه» وساقه إلى حجر عدوه فراه» وجاد عليه بنعم لذ ك اعات 
فمشى في البحر وما ابتلت قدماه» وتبعه العدؤٌ فأدركه الغرق وواراه» فقال: آمنت فإذا 
خيزيل يكنا فاه» وكان من غاية شرفه ومنتهاه أنه حرج يطلب نارًا فناداه: ا يمو 
إت ا َه # ^ وشدف أمته شرفا بیئا أولاه ل وَأَنْ مَصَلْتَحْ عل الْعليِنَ 4 ”° بكنتم © 
خير امة اخذناه. 

خلق محمدًا واختاره على الكل واصطفاه» وكشف له الميجاب» عند قاب قؤسين 
فرآه» وأوحى إليه من سره المستور ما أوحاه» ووعده المقام المحمود وسيبلغه مُناه. 

فالحمد لله الذي ذلا بنبيّه عليه وعيّفناه» وأجلنا بالقرآن العظيم القديم وعلَّمناه وهدانا 


1 ضوزة ارا (۲) أ: لعصيانه. ETE‏ 
)٤(‏ سورة الانبياء: ۸۷. | (5) سورة القصص: .”١‏ (1) سورة البقرة: .٤۷‏ 


١/ا)‏ أ و كنتم حير أمة اخترناه. 





2 - الطبقة الثانية: المجلس الخامس: 


لين بأبه بتوفيق أودعناه» خا ينقضي أولاه ولا ينفد إا 
وصلى الله على محمد ما حر کت N‏ والشفاه» وعلى أله و صحبه صلاة دائمة 
تدوم بدوام ملك الل له ناسا . 


جد اع 


عباد اللّه: إن ليلتكم هذه النصف» عظيمة القدر وعجيبة الوصف» يطلع الله فيها 
یو ا 

عن عا دشه رکنیا نا قالت: جا ره N E‏ 
شما إلى اسسا لیا ف لكر من عدد شم م كب »90 
oT‏ الليل فن eT‏ روي راي 
O e‏ مرو روي ih e‏ 
7 فانصرفت إل حجرتى yT a‏ الأرض نا خا 
وهو يقول في سجوده: « سجد لك سوادي وخيالي وامن بك فؤادي» هذه يداي 
وما جنيب بهما على نفسي» يا عظيمًا يُدتجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم» اقول 
انيرا عار رسي ا الب ب ا 
ولا شمتًا ( ثم سحد وقال: ) 0 برضاك من سخطك» 0 بعفوك من معاقبتك» 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك »» قالت: ثم انصرف ودخل معي في 
تماد ري لف صا لجال 0 صو وت 
ا إن الله ا 3 إلى ناء ل ترق الماك إل ۳ ا الله 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي فى صحيحه» كتاب الصوم» باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان» قال الترمذي: 
وسمعت محمدًا يضعف هذا الحدیث» ورواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : ۱۳۸۹. 
(؟) ت: إلى السماء الدنيا. 


جيه رواه ابن ماجه فى سننه» حديث رقم : ٣۰‏ وهو حسن. 





في ذ كر ليلة النصف من شعبان £۹۹ 


وفي رواية أخرى عن عائشة عن النبي ي أنه قال: « يا حميراء أمَا تدرين ما هذه 
الليلة؟ هذه ليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب » قلت: ا ا 
کلب؟ قال: « ليس في العرب قوم أكثر غنمًا منهم» لا أقول فيهم ستة: مدمن خمر 
ولا عاق و أو زا ولا 00 ل ] "© ولا قنّات » . 

زرف عن عت اللي مرو أن رسول الله لتر لثم قال: ١‏ يطلع الله إلى خلقه ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: ا وقاتل نفس ) (©. 

وعن أبى هريرة قال: فال سول الله علق اة الع من تساك فر الله لاذه 
إلا لمشرك أو مشاحن © ©. ۰ 

قلت: والظاهر من “ المشاحن أن الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة» وقد قال 
الاؤزاع: هو الذي في قلبه شحناء لاصحاب رسول الله عي . 

وروي عن عائشة مها أن النبي بر قال: 0 ييخ 97 الله احير في أربع ليال سَححا: 
الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان» تُنسخ فيها الأجال والارزاق ويكتب فيها 
الحاجء وفي ليلة 29 عرفة إلى الأذان » ©. 

وفى حديث عن أبى أمامة عن النبى لتر أنه قال: « حمس ليالٍ لا يُردٌ فيهن الدعاء ) 
ا اا من شعبان 60 

وروى ابن كودّؤس عن أبيه عن النبي َي أنه قال: « من أحيا ليلتي العيدين وليلة 
النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » .)١(‏ 

وعن علي أنه قال: « إذا كان ليلة النصف من شعبان قال الله تعالى: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى يَئفجر المّجرء فأمرنا 
رسول الله عم بقيام ليلتها وصيام نهارها ). 

وقال حكيم بن کیسان: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فمن طهّره 


)١(‏ ليست في ت. 

(۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : ۱۸۳/۳ وهو ضعيف. 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده : 217/7 وهو صحيح. 

4١‏ ) أخرجه ابن حِبّان في صحيحه برقم : ۱۹۸۰. (05)ات: والظاهر أن المشاحن الذي بينه. 

)٦(‏ يسح: يفيض. (۷) ت: وليلة عرفة. 

(8) كنز العمال : ه/؟5؟. (9) تاريخ ابن عساكر : ۲۹۹/۳. 

.٠۹۸/۲ : الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون: « وليلة النصف من شعبان » مجمع الزوائد‎ )١١١ 


ام ج د ن لی لا در 
في تلك الليلة زكاه إلى مثلها ن قَابل. 

روي عن عکرمة في قوله تعالى: فیا يْْرَقُ كل مر حكر  )‏ قال: في النصف 
من اننيد 1 ا أمر السنة ويُنْسخ احا 2 ويكتب حا بيت الله الحرام 
فلا يزيد فيهم أحدًا ولا ينقص منهم أحدًا. 

واعلم أن الرواية بهذا عن عكرمة مضْطربة» فتارةٌ يروى هكذاء وتارة يروى أنها ليلة 
القدر كباقي المفسّرين» وقد سبقت الأحاديث أن الآجال تكتب في شعبان» فجائز أن 
يختص شعبان با يتعلق بالاجال ويكون القَدَّر العام في ليلة القدر. 

وقد رويت لهذه الليلة حمس صلوات ليس في أسانيدها شيء صحيح» ولا فيها 
ما يثبت» فلذلك سكتنا عن ذكرهاء فإن الحديث إذا لم يَصحٌ كان وجوده كالعدم. 


1 1 
2 2 كنك 


الكلام على البسملة 


فينم ال يذ جا 
وکل يوم مر من تُمره 
والنّْس دَيْن الموتٍ عند الورى 
اين الذي اس قا ® 


تغؤه الأيامٌ حتى قَضصََى 
يَحَدوه للثّر حال 6 بت متته ضا 


ودنه لا بد أن E‏ طسبي 
من عه أو سيفه المنتضى 
واغتبقوا بالمشرب المرتضّى 
وعادَ من يهواهُم مُعْرضًا 


أين الحبيب والخليل؟! ودّعاء أين الرفيق؟! رحل عنكم ودعاء أأبقى الموثُ لكم في 
الحياة مَطمعًا؟! أخذ الصغيرٌ والكبير معاء صاح بالوالد والولد فأسرعاء جر على القبور 
ترى القومَ حشعاء أين الفهم والتدبر؟! أين أهل الجهل والتكبر؟! أين من فسح لنفسه في 
التلل؟! أين من خحانها بقبيح العمل؟! ينا هو يمر في ربَاعهاء وقد اشتراها وما باعهاء 
يحفر فيها الأنهار» ويغرس فيها الأشجار, والمماليك تدور حول الدار [ والشراري 
بحسنها تشر ونُحورها قد زاتها الدَّنَ والشّخوت تملا الصناديق» وركن العِرّ في الدنيا 
وثيق» والمال يُجمع فوق المال» والخيل تردي في الجلال» والمراكب من الحلي تَصَاغ» وقد 


)١(‏ سورة الدخحان: .٤‏ (۲) ت: سهم المنية. 


في ذكر ليلة الصف من شان ا.ه 
نحت الصحة إلى الفراغ» ثم ساعد ساعد الشباب كف الهوى على الاستلاب» والغود 
قد رت ثم عاد» والبطشٌ في الملك بطش عاد» وقد أسكرت من قبل شوب الخمر لذة 
النهي الام ضاحة اتن الين أغوية البين» فمزقت القن :و سكوف لعن الل افد 
اسئلب صاحب القَّضْر بكف القّشس فصار بالقَهر أحدوثة الدهر» ولقد كان على غاية 
المنى في أول الشهر» فوا عجبًا لجنة صارت كالصّريم بعد الزَّهْر 27 ] 


نودي بصوت أيّماصوتٍ ماأقرب الحيّ من الموتٍ 
كأ أهلّ العَىَ في غيّهم 7 202 قدأخذواأفتَا من المَوْتٍ 
كم مْصضبح يَغمربيتاله لم يمس إلا خرب البيتٍ 
هذاوكم حي بكىميئا فأصبحالحي معالميِتٍ 


اديع لذ هاا اديه ا ی يدري غا هي ارت وقد الا ا إلى 
ما يضره بقدمیه» يا مختار المؤذي له من حالتيه» يأمن الدهر وقد رأى صَرْفَيِه كم عاين 
ميتا لو اعتبر بعينيه» إنما غار على شاه هاجمٌ على فَؤديه أيتفعة يوم الرحيل دمع يلا 
حديه؟! يا من يصير عن قليل إلى حفرة» نون وله و ناکت 
لحدك “كيك تبیت وحدك» ويباشر الترابث حدّك وتتقسم الدندان جلدك» ويضحك 
متى تقر لك تدك ام جسن قضدك»› الامر محل جدا فالزم جدّك. 


E a‏ ونائ اموا اساك واا 
حذلوك أفقر ما تكون لغوبة لم يؤنسوك وكوبة لم يَدفعوا 
قُضى القضاء وصرت صاحب حُفرة علق الاحية أغوضيوا تعر 


إخوانى ي إنكم تَعْدون وتروحون في آجال قد غبت عنكم, لا تدرون متى تهجم 
علیکم» ف الوحاء فالطالب حثيث. 


e,‏ نالعا ساسع مع يان فتن 


e ما بين القوسين ساقط من أ‎ )١( 


¥ و د ام لن ا ججلس الخامس: 


فنا ملح ما يغب جميعنا إذا عاش عا اه مات اول 
وكم صاحب لى كنت أكرةٌ فقدَّه تامو يك اتناو ا 


اسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعون» وتأملوا قلت ااال إن کنتم تبصروك. 
قال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلائق صوتٌ النياحة على الدنيا من ألسنة الفتاء ‏ 
لتساقطت القلوب منهم ځرتاء ولو رات العقول بعين الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوسٌ 
ولو کنه الحبة 2 اوت و 0 كات 0 أغفل 


عن نال مين جوهر الأشياء بغي ای وتخت ترف سیم عوط 
اقول ال اجا اجرف بلى عقول وأحلام بها مرض 


إخواني: من اثر قناع القناعة حاطه من رداء الردّى» ومتى ساعد الفقرَ ساعد الصّير 
قلع قلعة الوص فاستنارت طريق الهُدى بمصباح اليقظة» ومتى تأججت نيران الخوف <^ 
أحرقت مواطن الهوى وطردت عنه الدنيا. 


تروّد من الدنيافإنك هالك وتعرك لادا تنا انف مالك 
+ تت 


$ حم © لتب الْسِينِ... # © 
اختلف المفسّرون في ( حم » على قولين: 
أحدهما: أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهذا مذهب جماعة من المفشرين. 
- أحدهما: أنها حروف من اسان ولهؤلاء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من 


الرحمن» قال ابن عباس: الر» وحم» ونء اسم الرحمن على الهجاء. والثاني: أن الحاء 
مفتاح اسمه حميد» والميم مفتاح اسمه مجيدء قاله أبو العالية. والثالث: أن الحاء مفتاح 


.35 »١ ت: نيران الحزت. ١؟) سورة الدخان:‎ )١۱( 





في ذ كر ليلة النصف من شعبان o.۴۳‏ 


كل اسم ابتداؤه حاء مثل حكيم وحليم وحيٌ» وال مفتاح كل اسم ابتداؤه ميم مثل 


ملك ومجيد» حكاه أب لان الدمشقي. 





-:والقول افاي أن معنى ( حم ): ي ما هو كائن؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس 
كاله سير إلى اا 

قال المفسشرون دده « إِنَّآ أنرَلتهُ... @ » والهاء كناية عن الكتاب وهو ِ 
القران # فى لعٍ مُسرَكَةِ... © 4 وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدر قاله الأكثرون. 

والثاني: لة الصف من شبان: وقد ذكرناه عن عكرمة ا إا ا مُنذِرِينَ © 4 أي 
مخوفين عقابنا لإ فيا يُقْرَكُ... © 4 أي يُفُصل 8 کل أَمْرٍ حكر @ 4. 


 X%‏ تنم نت 


اجتهدوا الليلة في محو ذنوبكم واستغيثوا إلى مولاكم مِن عيوبكم» هذه ليلة الإنابة 
فيها تُفتح أيواب الإجابةء أين اللائذ با جناب؟ أين المتعرض ©(2 بالباب؟ أين الباكي على 
ما جتى؟ أين المستغفر لأمرٍ قد دنًا؟ كم منقول في هذه الليلة من ديوان الأحياء ثبت في 
صحف أهل التلف والفناء فهو عن قريب يفجأ بالممات وهو مقيم على السيئات؛ 
ألا رب فرح بما يوْتّى قد خرج اسمه مع الموتى» آلا رب غافل عن تدبير أمره قد 
انفصمت غُرَى عغمره» ألا وب مُعرض عن سبيل رشده قد آن اوا شی خد ألا دب 
رَاقِل في ثوب شبابه قد أزف فراقه لأحبابه» ألا رُبَ مُقيم على جهله قد قرب رحيله عن 
أهله ألا رب مشغول بجمع ماله قد حانت حَيبة آماله» ألا رب ساع في جمع خطامه 
قد دنا تشتيت عظامه ألا رب مُجِدّ في تحصيل لذاته قد ان خرات ذاته» أين من کان 
E a‏ ا اا ا يا 
أمَا أصاب مَقَاتِلَهُ سهمٌ مقّاتله؟! أمَا ظهر ساره عند حساب مُعامله؟! أين المعتذِر ما 
جناه فقد اطلع عليه مولاه؟! لى الباكي على ق ق 
ما دری» تعاتب ولا تفهم ما جرى» متى ترَى على الباب ترى؟! 

NEE EEE‏ طق باټەسخرا 

ا على من بات قدهُجرا 

روي عن كعب الأحبار وه قال: إن أهل ال جنة ليفرحون بدخول شهر رمضان من 
الحور والخرّنة والولّدان» كما يفرح أهل النار من ذرية آدم بدخول الجنة إذا سكنوهاء 





)١(‏ ت: للعترض. 





:مه س الطبقة الثانية: اليجلس الخامس: 
وذلك أن الله كك يبعث جبريل عليه السلام في ليلة النصف من شعبان» فيقول: السلام 
عليكن أيتها ليان أنا جبريل الأمين رسول رب العالمين تزيّتي وتجددي وازدادي نورا 
وتلألئي وافتحي اباتع مت اعيبر له عا وراك العبقرية التي بطائثها من استبرق 
وحشوها أذفريّات اليشك» وأخرجي متضمنات الخلوقات التي لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جان» فإن الله ك قد أعتق في ليلتك هذه عدد بجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها 


وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال . 
# # ب 
َصييعه أمس» تيقظ ويحك فقد قتلت النفس» وتنبه للسعود فإلى كم 
بقية العمر فقد بعت الماضي اا 
فما العاقّل المغرور فيها بعاقل 
ودون الذي يرجون عَول الغوائل 


اخس 0 
أَطِلُ جَفُوة الدنيا وتهوين شأنها 
يرجي خلودًا معشڙ صل ضلهم 


ينك الأمانى للبقاء وإن مضت 


ننينا عناةة إلا اليل باط 


وما المفلتون أجمَل الدهرُ فيهمُ بأكثر ممن في عداد الحبائل 
تقار ينا و ن و لشفت اجا بطيّ المراحل 
غفلنا عن الأيام أطول غفلة وما مجوبها المخشئ 27 منها بغافل 


إخواني : حال الأمل رثاث» وساحر الهوى اه ل الأقرانُ اف ظلام الاحدات: 
له ما صنعت الأجداثٌ في الأحداث» أفسدهم يلاهم فإذا هم يل هم إي واللّه وعاث» 


اا شباعا مق الام فإذا هم غراث ‏ وبان لهم أن ما كانوا فيه من الهوى أضغاث, 

واستغاثوا بالخلاص وقد فات الغياث» عجبًا لهم ما لهم صيّر التّوّى مالهم في الميراث» 

فديّروا أنتم أحوالكم فغدًا ترون أموالكم للوراث» أسقًا لأجسام E‏ 07 إناث. 
كك بدو الدانيا عليه ونيا الاد الأيام عار 
مصّى قبلناقدمًا قرول كثيرة ووو با کا 
سيبكون حرا حول قبرك ساعة ولا يجرحون القبرَ إلا وقد سَلَوَا 
ای ا ا وا هوّتٌ بهم الدنيا على قَدْر ما سَمَوا 


(۲) ت: بوكس. 
٤(‏ ) الغراث: الجوعى. 


. هذا من المبالغات التي لا ترجع إلى أصل صححيح‎ )١( 
ب» ج: وما جوفها الحثئ. والجوب: الخرق والقطع.‎ )۳( 


a 
ل أين زمان‎ yy ا‎ 
المرم؟! لم يبق إلا أاسمه» أين اللذة؟! ذهب المطعوم وطقينه: كيف يقاوي المقاوي‎ 
والموثُ حَصّْمه؟! كيف خلاص مَن قد أغرق 27 فيه سَهمه؟! يا لديغ الأمل قد بالغ فيه‎ 
ا اا‎ PNET امسا عار مين‎ N 


ل رياه دار إأقامة اي 
وما صح ود الخل فيها وإنما غو بود فى الجيناة مقي 
م ١‏ : 5 2 ا 2 
وجدث بني الايام في كل مَوطن يعدون فيهاشقوة كنعيم 
تزيدك فقا كلماازددت ثروة فَُلْمَى غَيْبًا فى ثياب عديم 
ع اس 
الى 
د 


:1)١(‏ أعلق. 


5 و ع م ا ی ن و الان المجلس السادس: 


استفتاح شهر رمضان 


الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المئّان» الكبير القدير القديم الديّان» الغني العلي 
القويٍ ال اللي الكريم الرحيم اخم الول فالشئق لِسَيِقِه المنعم فما د 
مخلوقٌ بحقّه» الموالي بفضله على جميع حَلّقه بشرائف المنائح على توالي الزمان» جل 
عن شريك وولد» وعرّ عن الاحتياج إلى أحد» وتقدّس عن ر وانفرد» وعلم ما يكون 
وأوجد ما كان» أنشأ الخلوقات بحكمته وصَنعهًاء وفكق الأشياء بقدرته وجمعهاء ودّحا 
الأرض على الماء وأوسعها # والسماء رفعها ووضع الزات 4 

سالت ال جوامد لهيبته ولانت» وذلت الصْعاب لسطوته وهانت» وإذا بطش # أَنشَقَّتِ 
لسَّمَآء کات ورد لمان # . 

ان ويذل» ويفقر ويغني» ويُشعد ويُشْقِيء ويُبقي ويُفني. ويَشِينُ ويزين» وَينقض 
ريني ل 0 في ان » 7 

ذو ادو ملك ر كد بوصنم يوا و ا 
تسَعٌ إلا يوید 4 (» ولا ينتقل قدمٌ من مكان. 

مد الأرض فأوسعها بقدرته» وأجرى فيها أنهارها بو وصبع ألوانَ نباتها 
بحکمته» فمن يقدر على صَبْعْ تلك الألوان» تَّكَمَها بالجبال الرواسي في نواحيهاء وأرسل 
الات عاد ا وقضى بالفناء على جميع ساكنيها ا كل من عا قان 4 . 

من خدّمه طامعًا في فضله نال» ومن لجأ إليه في رَفْع كربه زال» ومن عامله أزبحه 
وقد قال: # هَل جرا الاس إلا اسن # ©. 

إل يُثيب عباده ويعاقب» ويهب الفضائل ويمنح المناقب» فالفوز للمتقي والعزٌ للمراقب 
واف ا تدان 74 

أنعم على الأمة بتمام إحسانه» وعاد عليها بفضله وامتنانه» وجعل شهرها هذا 
OE Na EN E a‏ 
)١١‏ سورة الرحمن: ۷. (۲) سورة الرحمن: ۳۷. (۳) سورة الرحمن: ۲۹. 
)٤(‏ سورة فضلت: )5١9 .٤۷‏ سورة الرحمن: 551. (5) سورة الرحمن: .5١‏ 
(۷) سورة الرحمن: .٤٦‏ (۸) سورة البقرة: .١/825‏ 


/#أحءه 





استفتاح شهر رمضان 

اة ما حصنا به فيه من الصيام العام وأشكرة ه على بلوع الامال وسشبوغ 
الإنعام, وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان, وان ينا أفضل خلقه وبرته) 
لمقدّم على الأنبياء يبقاء معجزته» الذي انشق ليلة ولادته الإيوان» مق وعلى أبي بكر 
الصدين روفي الغا وعلى تمر فتّاح العصان وعلى شهيد الدار عثمان» وعلى على 
كاشف غَيّه سيد الشجعان 20 وعلى عمه العباس المطهر من الا رحاس الذي دعي به 
فسال من السحابٌ تهتان. 


جد ا د 
قال الله عَكَ: 
ف نول فيه الْمرَانٌ... که © 


ا ا لشهرته فى دخوله وخروجه قاله التحاس» وأما اميك الشهور 
فذكر أبو منصور الأزهري عن المفضّل قال: كانت العرب في الجاهلية تقول لرمضان 
ناتق» ولشوّال: وَعل» وللمحرّم: 0 وار ناجر» ولربيع الأول: خؤان» ولربيع 
الاخ بان وماد الأولى: ربن « » ولجمادى الاخ تن ول جب الأصم» 
ولشعبان: عاذل» قال: وكانت 0 تسمي هذه الأشهر بهذاء فلما نقلت العربٌ الان 
هذه الأشهر نعمزها عا وق فة مد لد ا 

قال ثعلب: 

سمّي رمضان لأن الإبل تمض فيه من الح وسمي شوال لأن الألبان كانت تَشُول 
فيه أي تذهب وقل» وسمي ذو الفغدة لأنهم دم يقعدون فيه» وذو الحجة لأنهم كانوا 
يحجّون فیه» واڪرَم رع القتال فيه» وصفر انيع كانوا يطلبون القَطر فيه: يقال: صَفِر 
السشقاء إذا. خلا» وربيع لأنهم كانوا يربعون فيهماء وجمادى ذف الماع شيك ف 
ورجب من التعظيم يقال: رجه يرجّبه إذا عظمه وقال شځر: ومنه سمي رجب» 
وشعبان لأنهم يتفرقون ويتشكّبون فيه» وقال قُطرب: سمي صفرًا لأنهم كانوا يخرجون 
إلى بلاد تسمى الصفريّة يمتارون منها. 

وقد أحدثت العرب لأسماء شهور الأعاجم أسماء» فنقلت من خط أبي بكر بن الأنباري 


۹ سيل ير 


2 
اس‎ 
O° 


.٠۸١ ت: وعلى علي سيد الأبرار. (۲) سورة البقرة:‎ )١( 
الذي في المخصص لابن سيده : 4۳/۹ والحنين: جمادي الأولى. وربي جمادي الآخرة ويسمى أيضا ملحان.‎ )"( 
والأزمنة والأمكنة‎ . ٠١١/١ ؟. ونهاية الأرب:‎ 48/١ : وانظر في أسماء الشهور العربية أيضا: مروج الذهب‎ )4( 
١ .۲۷۲/۱ : للمرزوقي‎ 


و ت ع ت سس سي ی ی وچ لن ر اججلس السادس: 
في كتاب قد صنعه أبو محمد الصّبحي قال: لقَبِتٌُ العرب شهور العجم بألقاب غير 
يوي ينه اوور ادع GEE‏ ع 
موت» وکانون اڪ ا يومًا ا الع ب: ا وكانون - ع 
العرب: حديج وتسميهما أيضًا: شيبان a‏ ال الکات: 
وأضبتحت الافاق نحقدا جتربها بشيبان أو مَلْحان فاليوم أَسّْعِبُ )١(‏ 

ويقال: لها أيضاة اليا دة البرت وشاط تمه وعشرون وما ا عند العرب: 
فريح» واذار احد وثلاثون يومًا واسمه عند العرب: مسهل» ا ثلاثون يومًا واسمه 
واسمه عندهم: ضرام» وأيلول ثلاثون يومًا واسمه عندهم: طلق. 

قوله تعالى: ١‏ الى أُنَرْلَ نه الْعُرْءَانُ 4 فيه أربعة أقوال: 00 

أحدها : أنه أنزل القرآن في شهر رمضان إن الفا الذتنا جملة وأحدة» وروی 
عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القران في رمضان ليلة القدر إلى بيت العزة من سماء 
الدنيا ا واحدة ثم أنزل نجحومًا. 

والثاني: أنزل القران بعرضص صيامه) قاله مجاهد والضحاك. 

والتالث: أنزل ف صله القرآن» قاله سفیان بن عَيَيِنَة. 

والرابع: ابتدئ فيه بإنزال القرآن» قاله ابن إسحاق وأبو سليمان الدمشقى. 

:% a E 3 قوله تعالى:‎ 

أي بيانًا لهم» والبيّنات: الآيات الواضحات» والفرقان: المفرّق في الدين بين الضلالة والشبهة. 

اشا 0 القاسم بو الخصين بسنده عن نافع ب 5 أا خا ان سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ا :ذا دل رهعضان ضحت أبواب الرحمة وغاقت 
ازاب جهنم وشلسلت الشياطين » . 

وقد رويناه اسا عالها عن أبي سهيل نافع بن مالك فذ کره» وقال: فتحت أبواب 
)١(‏ رواية البيت في اللسان» مادة ( ملح ): 

امك الاقاق .ا اوا لات .أي لحان الوم أشهيت 


(۲) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده : 781/7 - ٤١١‏ ط اليمنية. 


استفتاح شهر رمضان .8 © 


الجنة» أخرجاه ذ في الصحيحين ”“ ونافع يُكنى أبا سهيل وهو من اخ التابعين والزُهري 
بن کاک فد روي الزهري عمن هو دونه» فهو يخرج في رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين» فروى ابن عمر وابن عَمرو وابن الزبير 
وأنس وأبو هريرة كلهم عن كعب» وقد روى جماعة عن أولادهم» فروى أبو بكر 
الصديق عن عائشة حديثين» وروى العئّاس عن ابنه الفضل حديئًا وعن عبد الله حديثاء 
وروی سليمان التَّهِمي عن ابن المعتمر حديثين» وروی أبو بكر بن عيّاش عن ابنه إبراهيم 
حديثاء وروى أبو داود السجستاني ” “ عن ابنه حديثين» في خلق يطول ذكرهم. 

أخيركا أو مور الا بسنده» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلقم : « إِنَّ 
الله ليس رك أحذا من المنتلمونق ضيح أول يوم من رطان إلا غفر لد 209 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بسنده عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: «إذا کان أول 
E r‏ ومركة لطر وعُلّقت أبواب جهنم فلا يفتح منها 
باب» وفتحت أبوابٍ الجنان فلم يغلق منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر افص وللَّه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة (“. 

ارا خد الأول دو کر ا هريرة قال: قال رسول الله عدم : « من صام 
رمضان إِيمانًا واحتسايًا عفر له ما تقدم من ذنبه ». ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وقد أخرجاه من حديث يحيى , بن أن کو ( مَن قام رمضان 
ماتا واحتسايًا ) (°. 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن منصور الهنائي بسنده» عن علي بن أبي طالب قال: كان 
رسول الله كلتم إذا استهل شهرُ رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: ١‏ الهم أله علينا 
بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمخللة 00 والرزق الحسن ودفاع الأسقام 
والعؤن على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن» اللّهُم سلّمنا لرمضان وسلّمه منا حتى ينقضي 


- ١ : صحيح البخاري» كتاب الصوم, الباب الخامس. وصحيح مسلم كتاب الصيام» حديث رقم‎ )١( 
الأصل: السختياني. محرفة.‎ )۲( 

(؟) أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة : .٠١٠/۲‏ وقال: لا يصح» سلام متروك» وزياد كاب والعجيب أن 
ابن الجوزي نفسه هو الذي حكم على هذا الحديث بالوضع في كتابه الموضوعات؛ إذ إن كتاب السيوطي اختصار له. 
(4) أخرجه الترمذي في صحيحه» كتاب الصوم حديث رقم : ١‏ 

١ (‏ ) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابًا. وصحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم : .٠۷۳‏ 

(1) كذا بالأصل ولعل الراد بها المغفرة. يقال أحله من ذنبه أي عفا عنه ولم يعاقبه. 


0١‏ سح الططيقة الثانية: امجلس السادس: 


ظ بحرت ا ووجيا وعترت عا )عت د « یا أيها الناس 
إنه إذا استهل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبوان الجنان» وَعُلقت 
1 بواب النار» ST‏ الشياطين» وكان لله ك عند كل فطر عُتقاء من النار» ونادى مناد 
كل ليلة: الهم أعي كل سك تلقًا وأعط كل مُنفق حَلَماه فإذا استهل هلال شوال ودي 
المؤمنون أن اغدوا إلى جوائ زك و اا ى نيف اليكل أن کب له ال الف هة 
ويُمحى عنه ألف ألف سيئة » (. 

أخبرنا محمد بن منصور بسنده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عكر : « إذا 
كان أول ليلة من شهر رمضان يساما Re hE‏ 
أبدّاء وللّه في كل ليلة ألف ألف عتيق وا 

قال أبو عمرو: فشككت في اشيء من هذا الحديث. فكتبته«من الجن بن نزيدء 
کت م اا وو وق غاا بن الحكيم» حدثنا القاسم , بن الحكم العرّني» عن 
الضكاك» عن ابن عباس أنه سمع النبي بجت يقول: ١‏ إن الجنة لتنبجد وتزيّن من الحؤل 
إلى الحول لدخول شهر رمضانء فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من 
تحت العرش يقال لها: المثيرة» فتصفق ورق أشجار الجنات وحلق المصاريع فيشمع لذلك 
طنين لم يسمع السماعون أحسن منه» فيشرقن الحو العين حتى يقفن على شجر الجنة 
فينادين: هل من خاطب إلى الله كك فيزوّجه؟ ثم يقلن: يا رضوان ما هذه الليلة؟ 
فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: يا حيرات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان فتفتح فيها 
أبواب الجنات للصائمين من أمّةَ محمد بء ويقول الله كلك: يا رضوان افتح أبواب 
الجنة» يا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد له e‏ 
إلى الأرض فصفّد مردة الشياطين وعُلّهم في الأغلال ثم اقذف بهم في نج البحار حتى 
لا يفسدوا على أمة حبيني صيامهم: قال: ثم يقول كب في كل ليلة من شهر رمضان 
ثلاث مرات: هل من سائل فأعطيه سُؤْله هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر 
فأغفر م رض المليء غير المعدم الوفي غير الظلُوم؟ 

قال: وللّه ك في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار 
فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعتق في كل ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد 
استوجب العذاب» فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله ق في ذلك اليوم بعدّد 
ما أعتق من أول الشهر إلى آخره؛ فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله كلك جبريل فيهبط في 


)١(‏ مسند ايت رف رقم: 2١1٠٠‏ وهو صحيح. 
2 أورده في اللآلئ المصنوعة : 7/. ا وقال: موضوع فيه مجاهيل. 


استفتاح شهر رمضان س سح 9 1ق 
ادي a e‏ الف اليا وله ستمائة et‏ 
قال: باو اي بع اا اي د 
اق ا وقوه على د تی 0 الفجر فإذا 68 اجر نادى 0 
نة محمد يَلق؟ فيقول: لهك ظر بهم في هل ليل فنا هم وغفر ل 
ونشاجن. فقيل: يا رسول الله وما المُشاح.؟ قال: هو المُصارم فإذا كانت ليلة الفطر 
سيت ليلة الجائزة» فإذا كان غداة الفطر يبعث الله تعالى املائكة في كل بلد فيهبطون 
إلى الأرض وو على انرا الشكك 0 3 يسمعه e‏ من الله 
IS‏ ن تعالى: يا ملانكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عُمل؟ 8 
الا ا و ا چ وف که رل ا أشهد كم يا ملائكتي أني 
قد جعلت وابهم في صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضّاي ومغفرتي» فيقول الله 5ك 
سَلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئًا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه 
ولا لدنيا إلا نظرت لكم» وعزتي لاشترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني» وعزتي 
مغفورًا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم» قال: فتفرح الملائكة ويستبشرون بما يعطي 
الله كك هذه الأمة إذا أفطروا » (. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ما : : « أعطيت أمتي حمس خخصال في شهر 
شاد لي o‏ اباو اللو م اسار اليب عد الدع بي الل 
الزن يلقوا ت تيد الول ار أت وا ا ل ل 
إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويُغفر لهم في آخر ليلة» قيل: يا رسول الله أهي ليلة 
القَدْر؟ قال: لا ولكن العامل يوفى أجرة إذا قضى عمله 4 . 


)١١‏ أورد نحوه السيوطي في اللآلئ المصنوعة : ۲ عن ابن حبان وقال: لا يصح, وأخرج نحوه الهيشمي في 
مجمع الزوائد : ١47 ١41/7‏ عن أبي يعلى والطبراني» وفيه ضعف. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد» حديث رقم : /ا٠ملا.‏ والبزار» وفيه هشام بن زياد ا القدام وهو ضعيف. 


٣و‏ ...ب للح الطيقة الثانية: المجلس السادس: 
وعن ابن عباس وعائشة قالا: كان رسول الله ملقو إذا دخل شهر رمضان أطلق كل 
أسير وأعطى كل سائل. 
وذكر أبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب العرش عن كعب قال: قال الله تعالى: يا موسى 
اوغ ارجا ا ا اوا کل شور رومض ران ا 
کلما دعا ا رمضان: آمين. فإني اليت على نفسي أن لا ارد دعوة صائم رمضان. 


2 د د 
من ناله دام دو بذنوبه فليأت فى رمضان باب طبيبه 
فحُلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا أسهّى من المسك السحيق وَطيبه 


أو اليس هنذا الول فول ملكت الو إلى وان اندي ری به 
أين من كان معكم في رمضان الماضي؟ أما أفنته آفات المنون القواضي» أين من كان 
يتردد إلى المساجد في الظُلّم؟ سافر عن داره منذ زمان ولم ين من صبر على مشقة 
ا جوع والظماء غاب فما آبَ ومضى فماء أين الذين ارتفعت أصواتهم بالأدعية خرجت 
تلك الجواهر من تلك الأؤعية» أين من جمع مالا وَوَفْرَ وأغلق من ظفره بالمراد ظفراء 
ومشى إلى أغراضه ”“ جمرًا ”> وطفرًاء أما أخرج الموت كقّه صفراً؟ أما أعاد دياره 
بالخراب قَفْرَا؟ كانت تلاحظه عيونُ الأجداث خَرْرًا © وتلمحه وهو في لذاته شرا 
فنقلته وهو أثقل بالوزر أزرَاء ثم طال عذابه وزغا نال ترك وأوطأته جَمًْا لا يُشْبه يُشبه جمرا 
فبان في أسره أذل الأشودى ©. 
سل الأيامَ ما فعلت بكشرى وقَيِضَر والقصورَ وساكنيها 
أما استدعتهم للموت طدًا فلم تَدَعَ الحليم ولا السَفِيهًا 


د نحو الدَّنىَ بسهم ححطب فاط مده 0 ووااجهت الوجيها 
آنا لو تالاتا فلس أبْفْتٌ لعاقل أن يشتريها 
خ سد اعد 
)١(‏ ت: على إعراضه. (۲) الجمز: المشي السريع. 
(7) الخزر: النظر بلحظ العين. نك اذل حفن كسرى: 


(5) أصمته: قتلته يقال: أصمى الصيد: إذا رماه فقتله مكانه. 


إخواني: تفكروا لاذا خلقتم فالتفكر عبادة» وامتثلوا أمرَ الإله فقد أمر عِبَادَه والتفتوا 
عن أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة» واعلموا أنكم في نقّص من الأعمار لا في زيادة. 

آه لنفس أقبلث على العدوّ وقبلث؛ وبادرت ما يُوّذيها من الخطايا وجل من لها 
إذا وقشت على أفعالها وشئلت» وقرٌرَت جانيعها بوم الحشر فخُجلت» وفیْدّت بقيود 
الندم على التفريط وكبلت» وشاهدت يوم الجزاء فح ما كانت عملت» وشل عليها 
سيف العتاب يوم الحساب فقتلت. 


أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر اعرف زمانك» يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ 
جنك ييا مسكولا عن أعماله اعقل شانك» يا متلوّثًا بالزلل اغسل بالتوبة ما شاتك» 
اماع كل و وات ) 
يا كلامك واحترز من شره إن البلاء ببعضه مقرونٌ 
م الان قي نه الاد ال اوو 
ناه فلك مَُكمًا في قَلَّةَ إل البلاغة في القليل تكونٌ 
ات ل e‏ 
القرين مُعْرِضًاء كيف يحترس العريان من سيف مئْتَضَىء إن كان ما فرط يوجب 
ای ف هاا ااا كبر غ ی ارچ ن ار 
السوافح على تلك القبائح؟ يا ذا الداء الشديد الفاضح» ما در مول حراج هذا 
ااب دلبل ءاف قر في المعنى علو ناصح» جائحته لا تُشبه الجوائح, يُضَعْضع 
الأركان الصحائح» سد أبوات اللّهو والممازح ( والموت في لاله مُبين لائح» این 
زاذك يا أيها الرائح؟ أين ما حصّلت هل أنت راب بح؟ يا أسفى لهذا النازح» كيف حاله في 
الان ا الذابح؟ من له إذا قام النائح واستوى لديه العائب والمادح» 2 
ينفعه في بطون كت إلا عمل إن كان له صالح؟ أتراه يعتقد أن النصيح مازح؟ 
اغ المواغظ إلا أن الط کا طافح. 


3 3% 


يا من قد سارت بالمعاصي أخباره» يا من قد قبح إعلانه وإسراره» يا فقيرًا من الهدى 
او ا ق ا کرات وا جار 


)۱1( الممازح: جمع مزح مصدر ميمي من مزح. 


£ °1 مسي جص ج ص لما ره لكا ر ا مجلس السادس: 


يا أسيرا في حبس الطزد لا ينفعه إحضاره ”© » تدك هرج إذا حك مغياره» كم رُدٌ على 
نلك درهمه وديناره» يا مُخترقًا بنار ا حرص حتى متى تخبو ناره؟! المذكرون بينكم قد 
أصبحوا كالشمار» وأ نتم قد جعلتم المواعظ مثل الأسمارء وكأن القرآن عندكم صوتٌ 
مزمار» وقد ضاعت في هذه الأمور الأعمار» فأين يكون لهذا الغرس إثمار؟! 


: 00 5 : 5 ع 
مضى زماني وتفصى اللجدى فليتني وفمت هدا الْرّمَين 50 
درئيسة الفاتب وعمارفهسهنا فليعجب الساممٌ للمُرزمَين (' 
5 8 ا 5 ٤‏ 05 و سَّ ابر o‏ 
ابت سورض بيت اللاو ليشرب الححَجَاجُ من رَمْزمين 


غ3 عا بد 


ظ ل تعالى: 
ل اھا الد اموا كيب م ألصِيَام... 4 © 
وک وس لي اناا کر یی اا ار یت ينان ای 
الخ نا اوغ آلا بن با و قال سمعت حشان بن أحمد الهاشمي يقول: سأل المأمونٌ 
على بن موسى الرضا: أي شيء فائدة الصوم في الحكمة؟ فقال: 
شدة الجوع فأدخل على الغنيٌ ا ا لتر ضرورة» حتى لا ينسى الفقير من 
[ شدة 29 ] الجوع» فقال المأمون: أقيم بالله لا كتبثٌ هذا إلا بيدي. 
وللصوم آداب يجمعها: حِفْظ الجوارح الظاهرة وحراسة الخواطر الباطنة» فينبغي أن 
قى رمضان بتوبة صادقة وعزيمة موافقة» وينبغي تقديم النية وهي لازمة في كل ليلة» 
ولا بد ِن مُلازمة المت عن الكلام الا .و هة و اا ا هة 
الناس» وكفٌ البصر عن النظر إلى الحرام» ويلزم الحذر من تكرار النظر إلى الحلال. 
أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل قي : « من لم يدع قول الزور 
العمل و قلي اجان یدع طعامه وشرابه ). ا E‏ 


)١(‏ الإحضار: جري الفرس. )١(‏ اللزوميات : :٥۸۸/۲‏ في ذا الزمين. 

(۳) الأصل: أرزمت النار» وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : ۸۸/۲ ء. والناب: الناقة المسنة. وأرزمت: صوتت 
يقال: أرزم الرعد: اشتد صوته أو صرت غير شديد» والناقة: حنت على ولدها. 

49+ الأصل: سبلت :وما أثبعه من 'اللزوميات: 4 86/9 

)١(‏ سورة البقرة: .۱۸١‏ (5) من ت. 

(۷) صحيح البخاري : ۲٤۷/٤‏ ط الخيرية. 





وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله يلق : « لا يزال 
الا ر ما عا الف ج30 

وفي حديث ابي هريرة عن النبي + ل قال: يقول الله كِبْكَ: « إن أحت عبادي إل 
أغڪار فطرا ( 60 

وفي حديث سليمان بن عامر عن النبي ي بتر أنه قال: « إذا أفطر أحد كم فليفطر على 
قر فان لم يجد فليفطر على ماء فان له طور » ٩‏ وفي حديث أنس عن السي يك أن 
قال: « إذا قرب إلى أحد كم طعامه وهو صائم فليقل: بسم الله والحمد لله الهم لك 


ع 


صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت» سبحانك اللّهم بحدد إنك أنت 
السميع العليم ) ©. 

ويستحبّ السحور وتأخيره. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي ميتي أنه قال: « تسحروا فإن في السحور بركة ) (°. 

وينبغي للصائم أن يتشاكّل طول نهاره بالذَّكر والتلاوة, وكان الشافعي هه يختم في 
رمضان ستين ختمة. 

أخيرنا الكروخي بسنده عن الزهري قال: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيححة 
في غيره. ظ 

حقٌّ شهر الصيام شيئان إن كد ت من الموجبين حقٌ الصيام 

تقطع الصوم في نهارك بالذكر وتفيِي ظلامه ا 

أخبرنا أبو القاسم الجريري بسنده» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله علق 
يقول: « ذاكر الله ك في رمضان مغفور له رسال الک فة لذ بج0 

وعن قيس المجهني قال: إن كل يوم يصومه العبد من رمضان يجيء يوم القيامة في عمامة 
من نور في تلك العمامة قصر من دُرٌ له سبعون ألف باب كل باب ياقوتة حمراء . 


.4/ : ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب الصوم» حديث رقم‎ )4514/١ : صحيح البخاري‎ )١( 
وهو ضعيف.‎ 27٠١ : سنن الترمذي» رقم‎ )۲( 

232 فنل اعم حديث رقم : ٥۷۹۲‏ وهو ضعيف. 

.۲۳۵۸ : سنن أبي د حديث رقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» حديث رقم : ۱۹۲۲۳. وصحيح مسلم» حديث رقم : .١٠١98‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسطء وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف. مجمع الزوائد : 47/7 .١‏ 
(۷) هذا مما تزيد فيه الرواة بغير علم» وحسبنا ما ثبت في الصحيح من فضل الصيام. 


60١“‏ سس سسسسسححح الطيقة الثانية: مجلس السنادس: 
£ ر £ 
NNN‏ عو لبي ر قال: ( من 
E E‏ ا 0 
د مقس عن د ا 


9۴ كا بد 


فبادروا إخواني شهركم بأفعال الخير» وأفردوها عن الخطايا لتكون وحدها لا غير» واعلموا 
أن شه ركم هذا شهر إنعام ومَير "» تعرف حرمته الملائكةٌ والجن والطير» وامًا لأوقاته من 
زَوَاهر ما أشرفهاء ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفهاء أشرقت لياليها بصلاة التروايح» وأنارت 
أيامُها بالصلاة والتسبيح» جليتها الإخلاص والصدق» وثمرتها الخلاص والعتّق. 

ا يا غافل وانهض ببدارك» فمالك لأهلك وأنت :ضيف بذاركة واستدرك قديمك 
وأضلح بالثقى حديثك» وامنع لسانك الغو واجعل الذ كر حديثك» وصح بمجانبة الهوى 
يماك ويقيتك» وتدَرّع كلماتي هذه في حرب الغَرُور يُقِينك "» إلى متى في حب البطالة 
کمن وبلذات الکسل جذلان دهش وإذافاث الهو بت من الحرن ترتع اما رایت 
٠‏ ذا مال وأمَل لم يَعِشُ؟! أما شغلك الوب عن زخرفب قد تش ؟! أما تعلم أنك للموت في القبر 
تفترش؟! أما تحذر يومًا لا تجد الماءَ من العطش؟! عجبا لوقن بالقيامة لم يجغ ولم يعطش. 

كان أصحاب أبي هريرة يعتكفون في رمضان ويقولون: تُطهّر صيامنا. 

واعتكف أبو محمد الجريريٌ في الحرم سَنَةَ لم يمد رجله ولم يضطجع» فقيل له: 
كيف قدرت على هذا؟ فقال: عَلِمَ صدق باطني فأعانني على ظاهري. 

00 3+ *% % 
إخواني: هذا شهر التيقظء هذا أوان التحقّظ» إخواني بين أيديكم سَفرء والأعمارٌ فيها 
ور وكلكم واللّه على خطرء و0 على خوف من القدر» واعرفوا قَدّر من قدرء 
وتذ كروا كيف عَصَيكُم وستر» وايم الله لو قمتم على البِصّرء وسجدتم سكرًا على الإبر 

ما وفیتم بشكر نعيم مُحتقّر» أمَا طوى القبيح والجميل نشّر؟ أما بعض نعمه السممٌ والبصر؟ 

إخواني: آن الرحيل وما عندكم خبر» إلى كم توعظون ولا تتعظون» وتوقظون 


.١١5/5 : أخرجه الترمذي ي صحيحة كتاب الصوم. وأحفل في مُسئده‎ )١١ 
المير: جلب الزاد. (۳) يقينك: يحفظنك.‎ )۲( 


استفتاح شهر رمضان سس ۱۷ہ 


ولا تتيقظون» الناصح ولا تقبلون» ويكفي في البيان رؤية الأقران يّحلون 
ل أفيحر هذا آم أ ر لا يروت 4 ٠‏ أكلفتم ما لا تطيقون» أكلمتم بما لا تفهمون 
ما لكم عن مآلكم مُعرضون؟! ما هذا الفتور وأنتم سالمون؟! ما هذا الرقاد وأنتم مُنتبهون؟! 
وآحذ بُلْعْةٌ © يومًا بيوم 
وَأغلّم أن غايتي المنايا فضا فلك غاي ك ف 
فإن تقف الحوادث دون نفسي فما يَتْرُكن إِسْمَابِي وَرَوْمِي ' 
كم مُوْمّل إدراك شهر ما أدركه: فاجأه الموثُ بغتةٌ فأهلكه, كم ناظر إلى يوم صَوْمه بعين 
الأمل طمّسها بالممات كف الأجلء كم طامع أن يلقاه بين أترابه ألقاه اموت في عقر ترابه. 


اا الا سن فطر وصَوّم 


مأخودُ مال حربًا يشتكي 
والأنص معش ا ا 
والعيش محبوبٌ أتاك الأذى 
اصبد إذا العام سَطا جَذبه 


خاطبت أقوامًا فلم يسمعوا 


رغاد الدين الايد ارت 3 
فطالما جاءك عام خصيتٌ 


فاغسل فاك من لفظك حتى يطيث 


عسل كفيك من الرَّهم ألا 


أيها امجتهد هذا ربيع جدّكء أيها الطالب هذه أوقات رفدكء تَيقَظ أيها الغافل من 
ستة البطالة» تحمّظ أيها الجاهل من سه الضلالة» اغتدم سلامتك في شهرك قبل أن تُوتهن 
في قبرك» قبل انقراض مدّتنك وعدم عُدَّتك وإزماع فؤتك وانقطاع صوتك» وعثور 
قدمك وظهور ندمك» فان العمر ساغات تذهت وأوقات لدي وكلها معدود عليك 
والموت يدنو كل لحظة إليك. 


15 سو لطر 8 (۲) البلغة: ما يتبلغ به من الزاد. 

)١‏ الأبيات لأبي العلاء المعري» اللزوميات : 5714/7. والإشمام في الحروف: إذاقتها الضمة أو الكسرة بحيث 
لا تسمع ولا يعتد بها ولا تكسر وزنًا. والروم في الحروف: حر كة مختلسة مختفاة وهي أكثر من الإشمام؛ لأنها 
تسمع) وهذا من مظاهر تأثر الشعر العباسي بالمصطلحات العلمية. 

٤(‏ ) الحرب: السلب حربه حربا كطلبه طلبا: سلب ماله» فهو محروب وحريب. 


بم ١‏ وخ ج و ل مجلس السادس: 


أحمد بن المغلس قال: سمعت سَريًا السَقطي يقول: السّنة شجرة» والشهور فروعها والايام 
أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمرتهاء فشهر رجب أيام تؤريقهاء وشعبان أيام 
تفريعها» ورمضان أيام مها و ا هذه الأشهر الثلاث المعظمة كالجمرات 
التلاث» e Ea‏ 0 كالثانية رابا البو 
لطي فيا كن قد ذهبت عنه هذه الأشهر وما تغير أحسن الله عزاوك. 

إخواني: إنها شرع الصوم ليقع التقلّل» فأما من أ Cg‏ إذا 
استوفيت العشاء ا بالنوم» وإذا استوفيت السحور تخبط النهارُ بالكسل» وإنها شرع 
السحور ليتقوى المتقلل من العشاء ولينتبه الغافل» وما أرى رمضان إلا زادك شبعًا وغفلة. 

وا عجبًا لو عُرض عليك أن تشرب شَّوبة ماء في رمضان لمأ شربت ولو صُربت» وأنت 
فيه تغش في البيع وتطفف في الميزان» فإذا حرج شربت م أما كان الناهي 
عن هذا هو الناهي عن ذاك ل امون يبَعيض الككب وكوت يبَغض... © 4. 

الله لوقيل لأهل الفبور: راتوا وتا من رشان إلى سی أنت في اب ال 
جه ود امعو يوسي اسار بجي وس يايد 
الكدّر؟! أنت في رمضان كما كنت في صفرء إذا خسرت في هذا الشهر فمتى تربح» 
SS‏ 


CIO 
02 EE E 
و‎ LEE 55 
في الناس ساعة تذفن‎ 
ا2 ليق اء ايا‎ 


)١(‏ الرزمة بالكسر: ما شد في ثوب واحد. قال في شفاء الغليل : ص :١٠١8‏ والعامة تضمه» وهو من قولهم: رازم 
بين الطعامين» إذا ضم أحدهما إلى الآخر. 


اذا عمف يله ايل 
اا فى عمسن ا تسمه 
مسا دون داق رة البردى 
بال الا و هن 
وبع معت مالا ينبيغي 
CE‏ فيها E GE‏ ال 
أقننت أن حوادث ال 


“١‏ للح الوزبقة الثانية: اغججلس السابع: 


“u‏ سماد 
وب و يه پە ب 


لانتصاف شهر رمضان 


نمف لله الأحدي الذات» العَليّ الصفات» الجلي الآيات» الوفي العدّات» رافع 
السموات» وسامع الأصوات؛ عالم الخفيات ومحبي الاما مغن ال ا وش 
عن الكيفيات» وتعظ عن مشابهة الخلوقات» 0 عن الاباء والأمهات ل 
الأرض بالأطواد الراسيات» وأحياها بعد موتها بالشحب الماطرات» فإذا أرحت عرّاليها (© 
ضحك باخضراره النبات» وقالت المبتدعات بألسن الإشارات: 88 أعَلَموَا أن أله عي 
ال 1 لد 4 

إذا بسط بساط العَدّل تزلزلت أقدامٌ أهل الثبات» وإذا نشر رداءً الفضل غمر الذنوب 
الموبقات» ل يقل الوه عَنْ عِبَادِو يعفا عَنٍ ألسَّحتَاتِ © 7". 

حي بحياة تنزّهت عن طارق الممات» عالم بعلم واحد جميعَ المعلومات» قادر بقدرة 
واحدة على جميع المقدورات» أراد فلانت لهيبته صعابٌ المرادات» وسمع فلم يغرب عن 
سمعه حَفِيْ الأصوات» وأبصر سواد العين في قن الات تفوس على اعرش 
لا كاستواء ا خلوقات» وينزل إلى سماء الدنيا مرويٰ بنقل الثقات» ويراه المؤمنون في الجنة 
بالعيون الناظرات» نَصفه بالنقل المباين بصحته سقيم الشبهات» من غير تكييف في 
الأوصاف ولا تشبيه في الذوات» فهل علينا ملام أم هو طريق النجاة؟ أحمده على جميع 
الحالات حمدًا يدوم بدوام الأوقات» وأقر بوحدانيته كافرًا باللات» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله أرسله بالأدلة الواضحات» مر وعلى صاحبه أبي بكر الناهض يوم الدّدة 
على أقدام الثبات» القائم بنصر الإسلام وقد قعد أهل امات القائل: أقاتلهم ولؤ ل 
أجد غير البنات» وعلى عمر العادل في القضيات» كان إذا مشى فرق الشيطان من تلك 
الخطوات» وعلى عثمان المتهجد بالقرآن فى الظلمات» الصابر على الشهادة بأيدي 
ال لیا نف ا ااك ات ا الزسول دون قوس ر ات 
وعلى عمه ا الذي بالسؤال به سالت عزالي السحب الماطرات. 

أيها الناس: إن شه ركم هذا قد انتصضف» فهل فيكم من قهر نفسه وانتصف؟ وهل 


(۲) سورة الحديد: /ا١.‏ ۰ 9( سورة الشورى: ° 


لانتصاف شهر رمضان :سس ب ددد )إن 
فيكم من قام فيه بما عرف؟ وهل تشوّقت مِمَمُكم إلى تيل الشّرف؟ أيها المحسن فيما 
مضى منه دُمْ وأيها المسيء وبّخ نفسك على التفريط وله إذا خسرت في هذا الشهر 
متى تربح؟ وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تبرح؟ كان قتادة يقول: كان يقال: من 
لم يعفر له في رمضان فلن يُغفر له. ظ 

اجر او کر أبن :ظاهر رر واه غین عله ن :بوذ دان قال سمحت اسن 
ابن مالك يقول: ارتقى سيدنا رسول الله كته المنبر فقال: « آمين »» ثم ارتقى ثانية فقال: 
« أمين »» ثم استوى عليه فقال: « آمين »» فقال أصحابه: علامَ أَمَئْت يا رسول الله؟ 
فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرئ ذكرتٌ عنده فلم صل عليكء 
فقلت: آمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يُدُخلاه الجنة» فقلت: 
أمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهرَ رمضان فلم يُعْمَر له. فقلت: آمين » (. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مث : 
( هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النار وتغلٌ فيه الشياطين 
بعد امرؤ أدرك رمضان ولم يغفر له. إذا لم يغفر له فمتى؟! ) . 

وبالإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : « رغم الف وحنل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغْفَر له ) ©, 

إذا الروض أمسى مُجَدِبًا في ربيعه ففي أَيٍّ حين يشتنير ويُخُصبُ 

أخبرنا عبد الله بن علي المقرئ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكت: « إن 
أمتي لن يخزوا أبدًا ما أقاموا شهر رمضان ». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 
وما خِرْيُهم؟ قال: دعو باهم شير ريماد بانتهاك اعارم» فمع عمل سوا أوازنن 
أو شيرق فلن قل هة شه رمان ولعنه الله كك والملائكة إلى مثلها من الول فإن 
ماوق فل هر روطان و تقد الفا رن فقتو قنور ولط انان یات ا و 
وكذلك السيعات ) 69. 

عباد الله إن شهركم هذا لا قيمة له ولا يمكن استدراك ما ضاع ©© بالتفريط. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : .٠٠٤/۲‏ وهو صحيح. 
(۲) رواه الطبراني في الاوسطء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف. مجمع الزوائد : 57/8 .١‏ 
(۳) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : 50140. وأحمد في مسنده» حديث رقم : .۷٤۰۲‏ 


(4) رواه الطبراني في الصغير والأوسط, وفيه عيسى بن سليمان أبو طيبة» ضعفه ابن معين» ولم يكن فيمن يتعمد 
الكذب» ولكنه نسب إلى الوهم. 
١5)ات:‏ ما فات. 


7 و جک لسن السابع: 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن أبي هريرة» عن النبي إت قال: « من أفطر 
یوما من رمضان من غير مرض ولا رخحصة لم يقض عنه صيامٌ الدهر كله وإن صامه » . 

قال يحيى بن مَعِين: أبو الاوص ابه عد اا ای لق 

وذكر أبو بكر الآجريّ في كتاب النصيحة أن مذهب إبراهيم عى أن من شرب 
الخمر في رمضان كان عليه صوم ثلاثة اللاف يوم. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب: عليه صوم شهر متتابح» وقال الربيع بن ا ربيعة 
ابن عبد الرحمن: عليه صيام اثني عشر يومًا؛ لأن الله أوجب صيام شهر من اثني عشر شهرًا. 

اراھ ال مد بود عن ای هر فال قال رسول الله مَك : « كل عمل 
ابن آدم يضاعف؛ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضغف إلى ما شاء الله » يقول الله ق: 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أمجزي بيه يدع طعامه وشهوته من أجلي؛ وللصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فيه أطيبُ عند الله من ريح المسك» الصوم 
جَنَّةَ ). ( أخرجاه في الصحيحين ) (". 

عباد الله فرحة اليس عند الإفطار تناول الطعام» وفرحة الإيمان بالتوفيق لإتمام الصيام. 

يا هذا قذّم دستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللا فازقغه برقعة استغفار» فإذا 
جاء السحر فاغقد عَقد الرهد في الدنيا عند نية الصوم» وحم ادنم فى مركم 
لعلك تُطلع على خبايا حفايا ما أعد للصائمين من مستور ف[ ا نلم تقش م أخنى لم 
20 و أَعَيِنِ جر بمَا كنوأ يَحَمَلُونَ 0 


دمر ين 
es‏ 00 


61 أخرسه ا ارز ما ورد كر عن أبي هريرة رفعه» كتاب الصوم» صحيح البخاري : ۲١۱/١‏ ط النيرية» 
وأخرجه الترمذي في صحيحه» كتاب الصوم» ثم قال: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت 
مدا يقول: ابر المطواس > ادوا او ا ت بن المطوسء ولا أعرف له غير هذا الحديث. . صحيح 
الترمذي : ۳۹/١‏ ط الأميرية. 

(۲) صحيح البخاري : 47/١‏ 275 ط الخيرية. وچ لي ٤ ۲ : E‏ ط الحلبي. 
اديور الخ ¥ 


لانتصاف شهر رمضان رس سس ص از جم 


فيمن مَضى لك إن فكت مُغتبر ومن يعت كل يوم فهو من نذرك 
دا تساف هات غد فلا زب إذا سافرت ما مقر د 
العبيم لذاضيوا الذا كريس كا اناا ا ا 


يا مضيع الزمان فيما يُنقص الإيمانء ما أراك في رمضان إلا كجمادى وشعبان, 
أما يَشُوقك إلى الخير ما يَشُوق؟ أما يَعوقك عن الصير ما يعُوق؟ متى تصير سابقًا 
يا مسبوق؟ إلى متى سوق الشؤق إلى شوق الفسوق؟ أول اا 
ا لخروق» كلما حصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق» وإن لذ شربه E‏ 
الحلوق» وإنما لذات الدنيا كخطف البروقء ميّر بین ما يفنى وما يبقى تَر الفروق» 
ل اا شعت أن قر قو اراق حاف وشا جل ليس بناس 3 غالط» يكتب 
الكلمات السواقط وأنت في ليل الحدّث خابط» تتعرض في الصباح والمساء للمساخحط 
يا من قد شاب إلى كم تغالط» لا بد ليل من فجر منير كاشط» كيف ينهض للَعب 
واللهو الأشاقط ('» ماذا بقي وهذا الشيبُ واخطء أما تستحي وأنت في الوثم وارط» 
يا قاعدًا عند التُقَى وهو في الهوى ناشط كلما رفغت لم تُر إلا المهابطء تيقّظ لنفسك 
فقد مضى الفارط» وابك على ذنبك ويكفي الفارط» أصلح ما بقي واقبل من الوسائط» 
جاهد هواك في الدنيا فالفخر للمرابط» انظر لمن تعاشر واعرف لمن تخالط». احذر جزاء 
القشط عليك يا قاط لا تغترر بالسلامة فربما قبض الباسط» في لنا بالشروط ونحن نفي 
بالشرائط› دک س با موت ذاك الشديد ال إذا یرت ف الامور وزال الجأ 
الرابط» لا تنفع الأقارب ولا تدفع ال راهط» ونفس النفس يخرج من سج أبرة خائط. 


باع قوم جارية قبيل رمضان» فلما حصلت عند المشتري قال لها: يي لنا ما يَضلح 
للصوم» فقالت: لقد كنت قبلكم لقوم كل زمانهم رمضان. 

لله در أقوام تفكروا فأبصرواء ولاحت لهم الغاية فما قصرواء وجعلوا الليل روح 
قلوبهم والصيام غذاء أبدانهم» والصّدق عادة ألسنتهم, والموت تُصْبَ أعينهم. 

كتب رجل إلى داود الطائي: عظنى فكتب إليه: أما بعد فاجعل الدنيا كيوم صُمْته عن 
شهوتك» واجعل فطرك اموت فكأ قد صرت إليه» فكتب إليه: زدني» فكتب إليه: أا بعد فارض 


)١١‏ الأشامط: جمع الأشمط». وهو: الا 


:مم لس سس سس سس ححح الطبقة الثانية: المججلس السابع: 


من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» كما رضي أقوامٌ بالكثير مع ذهاب دينهم» والسلام . 
كان داود الطائي قد ورث من أبيه عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين سنة» وكان 
جالسًا في داره فإذا وقع سقفٌ تقدّم إلى موضع آخر إلى أن بقي دهليز الدار فمات فيه 
وت رأسة لحةه مداخل عليه أن الاك فقال: اليوغ ترف 0 ها کت تعمل : 
ورآه بعض أصحابه في المنام 1 له: أوصني» فقال: داو قروح باطنك بالجوع, 
واقطع عثَاوة لقا بالأعوافع ترات مق الله على مهو اجر لقال کے اه 
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طوبى لعب بالغ في جدّاره» واحتفّر بكفٌ فكره قَبِره قبل احتفاره» وانتهب زماله 
بأيدي بداره» وأعذر في الأمر قبل شيب عِذاره» ولم يرض في زاده بتقليله واختضاره» 
ورأى عَيّب الهوى فلم يَصْطلٍ بناره» ودّافع الشهوات وصابر المكاره» إن بحثت عنه 
رأيته صائم نهاره» وإن سألت عن ليله فقائم أسحاره» وإن تلمحته فالزفير في إصعاده 
والدمع في انحداره» ولا يتناول من الدنيا إلا قدر اضطراره» باعها فاشترى بها ما يبقى 
باختياره» هل فيكم متشثه بهذا أو على نجخاره؟ 

يا حشنه ومصابيح النجوم تزهر والناس قد ناموا وهو في الخير يشهرء غسل وجهه من 
وا عه وغ AE E,‏ ب ار N‏ 0 
كيف يموت وكيف يُقبر) وتصوّر صحائفه كيف تُطوى وكيف تشر» فهام قله في 
بَوَادِي القلق وتحير» فطلق الدنيا ثلاثا وهل يُشتوطن مَعْبَر؟! 


طوّى مُدةَ من دهره دار زخرفي ا عد ذي شئدس وحرير 
ألا تلكم الداز التي حل أهلّها اغ الط احرف قط © 
لهم ما اشتَهوا فيها مشوقًا إليهم مَقَودًا إذا شاءوا بغير بججرير 


1 ر 7 لے r‏ م 
۾ سَهِر رَمَصَانَ ألَذِئ أنزل فيه العرءان... # © 
إخوانى: استدركوا باقى الشهر فإنه أشرف أوقات الدهرء واحصروا النفوسّ عن 


.559 أورده ابن الجوزي أيضًا في ذم الهوى : ص‎ )١( 
.١85 الشطير: البعيد. | (۳) سورة البقرة:‎ )؟١‎ 


o0 





لانتصاف شهر رمضان 
هواها بالقَهْ وقد سمعتم بالحور العين فاهتموا بالمهر. 
أخبرنا أبو منصور القزاز بسنده» عن ثابت» عن أنس بن مالك عن النبي ل 
1 اقل افد ية راو 
عا افا أن ا ر ا و ا ادن 
والأعمال تُضاعَف بشرف وقتها ومكانها. 
قد بلع الشههإلى نِضْفِه وليس عني الشهز بالراضي 
الع صو السهر انس ف ا انقاضس 
أترى صح لك صوم وم؟ أثرى تسلم في شهرك من لؤم؟ أترى لفيك تلوق أو أم فيك 
َلاق » من فطر صائمًا فله أجر و فاجتهد أن تصوم رمضان ستين يومًا. 


أبيعا البرا فك عسو ا ي مايرو اليف حن تهر 
وابنى ااج جد فة قفار سال في هالطريقٌ الأؤعَرا 


3 


إنما أنت ضيف أصبحت في مَنرك وما في يديك وديعة عندك» ويوشك الضيف أن 
يرتحل والوديعة أن ترد» ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من ودّع الدنيا. 
اا 


قد كشف الدهر عن يقيني قناع شكي في كل شي 
E‏ يقبن سنوت لسك عنس يمن كل د 


متى تتبع أوصاف الإنصاف» إلى متى تَوضع أخلاف © الخلاف» أيقظك الدهر 
وأرشدك الوعظ قهفت» وحدثك الوت فما فهمت؛ أل محث الدنيا بلك» وأقْلّب 
هواها مستقيم قلبك» كم نوقظ عقلك سَّنَةَ بعد سنة» وهو لا يزداد إلا ُقادًا وسئّة كم 
عَيّن المَيِيّة فی غير مُطركة 5 مطلوبها م مذ كان وسْنانٌ 
جهلا تمكن منه حين مؤلده والطق صاح ولب المرء سكرانٌ 
لقي راهبٌ راهبًا فقال: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لاء قال: فهل 


)١(‏ أخرجه سليم الرازي في جزئه عن أنس. ا لجامع الصغير» حديث رقم : ١٠۲٠ء‏ ط محبي الدين» وهو ضعيف. 
(۲) الخلاق: الاضنيفب) الوافر من اخير. (۳) النهزة: الفرصة. 
)٤(‏ الأخلاف: جمع خلف» وهو حلمة ضرع الناقة. 25١‏ ألب: أقام. 





o۲ 
عزمت على توبة من غير تسويف؟ قال: لا 2 قال: فهل تعلم دارًا تعمل فيها سوى هذه؟‎ 
قال: لاء قال: فهل للإنسان نَفْسان إذا ماتت واحدة عمل بالأخرى؟ قال: لاء قال: فهل‎ 
تأمن هجوم الموت على حالتك هذه؟ قال: لاء قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل.‎ 
صعد عمر بن عبد العزيز المنبر فقال: ال ا وإن كنتم في‎ 
شك فأنتم مَلكى» ثم نزل.‎ 
ودخل عليه رجل متغير اللون » فقال: ما بك؟ قال: أمراض وأغلال» قال: لتَصْدفني‎ 
قال: ذقّت حلاوة الدنيا مُدًا.‎ 


الطبقة الثانية: امجلس السابع: 


وجني كتمتٌ الحقّ إذ قلت غيره أُتَخْمَى على أهل العقول السرائد 
أيا ذاك إن السب فى الوجه ناطق وإن ضمير القلب فى العين ظاهد 
3# 


قال صالح الماي: كان عطاء الشلمي قد اجتهد حتى انقطع» > فقلت له يومًا: إني 
مكرمك بكرامة فلا ترد كرامتي» فبعفتٌ إليه شَّؤبة من سّويق مع ولدي وقلت له: ا 
حتى يشربهاء فجاء فقال: قد شربهاء فبعثت له في اليوم الثاني مثلها فجاءء فقال: 
ما شَرِيّهاء فأتيت إليه فَلّفتته وقلت: ردَدْتٌ علي كرامتي» وهذا يقوّيك على العبادة» فقال: 
يا أبا بشر لقد شربتها في أول يوم واجتهدت في اليوم الثاني فلم أقدر» كلما هَمَمْت 
بشربها ذ کرت قوله تعالى: و راما د غْمَّةِ # “ قال: فقلت: أنا في وادٍ وأنت في وادٍ. 


1 اا : ی ا ول ESE‏ فدغعني حديثي طويل 

واي هوّى باطنٌّ ظاهه قدي حديث لطيف جليل 

الا ا لأ کی ES‏ 

اا اهر ت اي إل اا کدی ودی و 
قن FF‏ # 


لله د تلك القلوب الطاهرة؛ أنوارها فى ظلام الدجى ظاهرة» رفضت جلية الدنيا وإن 
كانت فاخرة» كم تركث شهوةٌ وهي عليها قادرة» باتت عيونها والناس نيام ساهرة» 
زفرات الخوف تثير سحائب الاجفان الماطرة» يَنْدبون على الذنوب وإن كانت نادرة» 
كم نك وھ ا باتع الاق شعي و ي أكال اة امل مع هرم هذه نادرة» 


.١7 سورة المزمل:‎ )١١ 


لشي]اتفة كين ان سس سس ت ت )ن 
كم أقوام أمّلوا هذا الشهر فخاب الأمل؛ أين هم حُلُوا في الألحاد بالعمل» تاللّه إن نسيان 
اقل في العمل خلل؛ أما يكفي رَجْر المقيم بمن رحل؟! 


كل حي فمّصّاراه الأحل 
دوك فين لعا IE‏ 
واستوى من ذلك الشُوَبٌ الذي 
الست 1 مراف حلي 


لبس اااي الف 
آن من ذات العماد المرتحل 
صار قلا لسواهم وتهل 
ثم بره فراحوا بالطل 


فكأن الدهرَ لم يتجمعلهم ر الع وإعكواق الدول. . 
اها الآبوان عدن ا ا كيف حلت بهم تلك الرحلٌ 
نقلتهم عن فضاء واسع يسرح الطرف به حتى يمل 
نحن أعراض خحطوب إن رمث عادت الأدراع ليئًا كالْمحلل 
وإذاها جلف اهمها فأصابت بطل القوم بطل 
ا E‏ 
الفائت؟! متى يشيع النوم ف فتجتمع الهموم الشتائت؟! أيها المريض البالي وما يُتالي بوشف 


ناعت» إلى متى أنتٌ بالعیوب ال غ اشرب ات موص عياض ااا 
ومساء للماقت» وتعمل بالأغراض في الإعراض عمل العفارت» يا متكلمًا في صر فأما في 
عه اننبا كنع ای ا ضيه الى فى 
امنابت؟! كم مُقَهْقِهِ رجع القهقرى إلى حزن باكت» كأنك بالموت إذ ثوى قد فرع 
الغوابت» ونزل بك إذ نزل بك إلى حيرة باهت» يا جاهلا قد عت لقد شو بفعلك الشامت. 


كاك بالسطيم إلى ا 
وجيء بغاسل EE EE‏ 


ولم تخ تحمل سوى خرق وقطن 


قد فد الرجال اليلق اة 
E EEE E,‏ 
قلغا لكوك ترثك قينا 
أعانك يوم تدخله رحيمٌ 
فسوف تجاور الموتى طويلا 


وقد جد المجهز في رحيلك 
بقولهم له افرعٌ من غسيلك 
ال ية قايا 
فأنت عليه مُمةدًا ول 
بلك في بكورة ار اسان 
ومن لك بالسلامة في زولك 
رؤوف باليجاد على دخولك 


فدغني من قصيرك أو طويلك 


0۲۸ سسس الطبقة الثانية: اکل الثامن: 


البيك ترق ا که تصضيباق فى أعيك وق ,ايلك 
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إخواني: هذه أيام نْصَانَء هي كالتاج على رأس الزمان» وصل توقيعٌ القِدَم من الرحيم 
الزن 1 قز راه الرف أنرل ود الاد 4 

يا له من وقت عظيم الشان تحب حراسته ما إذا حل شان» كأنكم به قد رحل وبان؛ 
ووجه الصلح ما بان ركان الدفة درل FE‏ 

من اللازم أن تحرس العينان» ومن الواجب أن يحفظ اللسان» ومن المتعيّن أن تمنع 

من ا 5 الخطا القدمان 8 مَهْرُ رَمصَانَ ل أَنزل فيه الْكُرْءَانُ 4. 

زوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان» واشتروا تخلاصكم بما عڙ وهان» فان عجزتم فَسَلوا 
المعين وقد أعان ‏ سر رَمَصََانَ الى ا فد الْمُرءَانَ 4. 

قد ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة» والتسويف تمّحق ساعة بعد ساعة» 
والس والقمر يسان م كن رصان الذف أنرل: هه الئان 4 

يا واقفًا في مقام التحيّر هل أنت على عَم التغيّر؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل 
الهوان؟! هل مضى من يومك يوم #طالج E‏ اليد من ترام القبائح؟! تالله لقد سبق 
لتقي الرابح وأنت راض بالخسران» عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك منبسط في الآثام» 
ولأقدامك على الذنوب إقدام م والكل مثنبت في الديوان» قلبك غائب في صلواتك 
وفكرك ينقضى فى شهواتك»› انبر كن ابلك فعاف نل ان دات يه كان من 
حان» أكثر كلامك لغو وهذرء والوقت بالتفريط سَّذَّر مَذّره وإن اغتبت مسلمًا لم ق 
ولم تذَّر الأمان منك الأمان» تالله لو عقلت حالك أو ذكرت ارتحالك أو تصوّرت 
أعمالك لبنيت بيت الأحزان» سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك» وسيشار 
يوم الجمع إليك شَّقَىَ فلان وسعد فلان» في كل لحظة تقرب من قبرك» فانظر لنفسك في 
ارين اهز روه ر ا الاو لدو الاتعر عقاف قن فی م اهراد 
ارف تسم كلاخ اسفن كان كان في الماضي قد قبح الوَصْفٌ فقم الآن. 
والحمد لله وحده. 


عا جد 


و )ن 


المجلس الثامن 


< PO 
في ذكر العشر وليلة القدر‎ 


الحمد لله عالم السر والجهر» وقاصم ال جبابرة بالعز والقهر, ا الما 0 
ور او بحقه» ss u 57 E‏ وغمره 
وفعله وحََلقه ومجازيه على عيبه وذنبه وكذبه وصدقه» الملك القهار فالكل في أشر رقه» 
الحليم الستار فالخلق في ظل رفقه» أرسل السحاب تُخاف صواعقه ويُطمع في وَدْقه 
يزعج القلوب رَوَاعده ويكاد سنا بَؤقه» جعل الشمس سراجحا والقمر نورًا بين غربه وشرقه. 

أحمده على الهدى وتسهيل طرقه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
رتقه وفتقه» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله والضلال عام فمحاه بمحقه» صلى الله عليه 
وعلى أله وصاحبه أبى بكر الصاف بصدقه» وعلى عمر كاسر کا بتد بير ٥‏ حدق 
وعلى عثمان جامع القرآن بعد تبديده فى رقّه» وعلى علئ واعذرونا فى عشقه» وعلى 
عمه العباس مشاركه في أصله وعرقه. 





قال الله ككَ: 
إا أنرَلْتَهُ فى لله القدر... # © 
الهاء في ل أَنرْلْتَهُ © كناية عن القرآن» وذلك أنه أنزل جملة في تلك الليلة إلى بيت 
العزة وهو بيت في السماء الما 
وفي تسميتها بليلة القدر < خمسة أقوال: 
أحدها: أنها ليلة العظمة» يقال: لفلان قذر» قاله الزهري. ويشهد له: 98 وما دروا أله 
حى هدرم که . 


والتانى: ا اسيق أي هى ليلة تضيق فيها لاوط عن الملائكة الذين ينزلون» قاله 


5 وة الك (۲) سورة القدر: .١‏ 7( ور ا 


۴ ق تك | ی الائية 1 ی ا 
الخليل بن أحمد ويشهد له: 8 وس فر عَليهِ ررم (. 

والثالث: أن القدر: الحكم كأن الأشياء تقدر فيهاء قاله ابن قتيبة. 

والرابع: لأن من لم يكن له قَدْر صار بمراعاتها ذا قدرء قاله أبو بكر الودّاق. 

الام لأنهتزل فها كات دو قذره ونزل ها رحمة ذاك قد وملاتكة دور 
قدر» حكاه شيخنا علي بن عبيد اللّه. 

قوله تعالى: ۾ رما أَدْرْكَ ما لله أَلْقَدْرٍ © 4: 

هذا على سبيل التعظيم لها والتشويق إلى خبرها. 

وفي قوله تعالى: $ لله ألْقَدْرٍ حبر من الف سَبْرٍ © 4 قولان: 

أحدهما: أنها من زمان بني إسرائيل ثم في ذلك قولان: 

- أحدهما: ما رواه عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله يلل ذُكرَ له رجل من بني 
إسرائيل حمل السلاح على غاتقة آل شه فعجب رسول الله يكلو لذلك.وتمتى أن 
يكون ذلك في أمته» فأعطاه الله تعالى ليلة القدر» وقال: هي خير من ألف شهر التي 
جر فنا لاسر اياك اا تن اميل الله 

ت والثاني: أن الرجل كان فيما مضى لا ب يستبحق أن يقال له غانك بع د 
آلف شهر» فجعل الله ليلة القدر حيرا من ألف شهر التي كانوا يعبدون فيها. 

والقول الثاني: أن الألف شهر من هذا الزمان» قال مجاهد: قيامُها والعمل فيها خير 
من قيام ألف شهر من هذا الزمان وصيامها ليس فيها ليلة القدر» وهذا قول قتادة واختيار 
الفراء وابن قتيبة والزجاج. 

قوله تعالى: ل رل الملتيكة وَالرُوح... © 4: 

قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. 

- وفي الروح ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه جبريل» قاله الأكثرون» وفي حديث أنس عن النبي لا مير أنه قال: « إذا 
الود ماو ياو عي سو روديو 
أو قاعد يذكر الله كك ). 


.۷ سورة الطلاق:‎ )١١ 


07 ج222 2222277232 2 يي لاقن 
والثاني: أن الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء قاله كعب ومقاتل بن حيان. 
والثالث: أنه ملك عظيم من الملائكة» قاله الواقديٌ. 
قوله تعالى: 9 فيبا... © 4 أي في ليلة القدر, قوله 5: « إن ريهِم... © » أي 


بأمر ربهم» والمعنى: ما أمَر به وقضّاه ۆب من كل أن © 4 قال ابن قتيية: : أي بكل أمر, 
فال وون رار كل ا ا تعالى في تلك السنة إلى قابل. 
قوله تعالى: 0 ا ف 4 أي ليلة القدر سلام» وفي معنى السلام قولان: 
أحدهما: أنه لا يحدث فيها داء ولا يُرسَل فيها شيطان؛ قاله مجاهد. 
والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة. 


واعلم أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة: 

قال أبو ذر 5ه: سألت رسول الله يت فقلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في 
رمضان هي أو في غيره؟ قال: ١‏ بل هي في رمضان »» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قبضُوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: « بل هي إلى يوم القيامة »» قلت: في أي رمضان 
هي؟ قال: « التمسوها في العشر الأول والعشر الآخر )» قلت : في أي العشرين هي؟ قال: 
١‏ ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعد ». ثم حدّث وحدّث فقلت: يا رسول 
اله أقسمت عليك بحقّي عليك لا أخبرتتي في أي العشر هي؟ فغضب علي غضها لم 
يغضب على مثله قال: ١‏ التمسوها فى الع ارا ا تسالى عن ما 

وقد ذهب قوم إلى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده» عن زيد بن أرقم أنه سل عن ليلة القدر فقال: 
هي ليلة سبع عشرة لا شك فيهاء ثم قال: ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان . 

واعلم أن الجمهور على أنها في العشر الأواخر وأنها تختص بالأفراد» واختلفوا في 
الأخض بهاء فذهب الشافعي 2 إن ليلة إحدى وعشرین» ويدل عليه ڪات 
أب سعيد وهو في الصحيحين قال: 5 رسول الله عم ليلة القدر : 557 قال: 


)١١‏ روآه البزار عن مرئد عن أن ذر بنحوه» قال الهيثمى: ومرئد هذا لم يرو عنه غير أبيه مالك» وبقية رجاله ثقات 
مجمع الزوائد : ۱۷۷/۳. ورواه أحمد في مسنده» حديث رقم : ۲۰۹۸۸. 
(۲) رواه الطبرانى فى الكبير عن حوط العبدي. قال البخاري: حديئه هذا منكر. مجمع الزوائد : .٠۷۸/۳‏ 


١‏ و و م يي ص ن .الا در و | ن ن 
١‏ أراني أسجد في ماء وطين ». فوالذي أكرمه لرأيته يصلي بنا صلاة المغرب ليلة إحدى 
وعشرين وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين (. 

والثاني: ليلة ثلاث وعشرين» وروى مسلم في أفراده ه من حديث عبد الله بن أنس عن 
النبي متم أنه قال: « أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين » فُمُطِرْنا ليلة ثلاث وعشرينء 
فصلى بنا رسول الله تي وإ أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. 

وأخبرنا ابن الحصين بسنده عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أنيت وأنا نائم فقيل لي : 
إن اللبلة ل القدن فقت رانا تاعس فتغلقنت تعض أطناب ا الله ملل 
فإذا هو يصلي» > فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين “ 

أا امعطم ون اضر هو عن ارو كباس غ رل اله لے كان ينك 
الماء في وجوه نسائه ليلة ثلاث وعشرين من رمضان» تفرد إاخراجه أبو بحر. 

والثالث: ليلة خمس وعشرين وروى هذا المعنى أبو بكرة عن رسول الله بلي . 

والرابع: ليلة سبع وعشرين أخبرنا ابن الحصين بسنده عن ابن عمر 4 قال: قال 
رسول الله كلتو : « من كان متحرّيًا فليتحرّها ليلة سبع وعشرين» أو قال: تحروها ليلة 
سبع وعشرين ). ( انفرد باخراجه مسلم ) 9©. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن زِرٌ بن بيش قال: أخبرنا ابي بن كعب عن ليلة القدر 
فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: ل 
أو بالعلامة التي قال رسول الله كال : أنها تضبح من ذلك اليوم تطلع الشمس وليس لها 
عا خرن ابن اللضون بده عرو عاضم عن زر قال قلت اي بن كب أا ادر 
e‏ صاحبنا يعني ابن مسعود 5 ذه كان إذا سكل عنها قال: من 

يقم الحؤل يُصِبِهاء فقال: يرحم الله هد ال دده أن والّه لقد علم أنها في رمضان 
ولكن حب أن لا تكلا انها ليلة سبع وعشرين لم يسن قلت" أبا المنذ ر أنى أعلم 
ذلك؟ قال: بالآية التي قال لنا رسول الله متي صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع 
لها كأنها طست حتى ترتفع (. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر : »۲٦1/١‏ ط الخيرية» وصحيح مسلم» كتاب 
الصيام» حديث رقم : 0318 .1١5‏ 

.٠۷١/١ : واللبزاين ی الک ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد‎ E TED 

(۳) الذي في صحيح مسلم» كتاب الصيام» رقم : .٦‏ ل e‏ 
٠١‏ ونصه: « من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر »» أما هذه الرواية فهي عند الإمام أحمد وإسناده حسن. 
)٤(‏ رواه أبو داود في سننه» حديث رقم : 2١51/8‏ وهو صحيح. 





في ذكر العشْر وليلة القدر سس سس o۲‏ 
لفظ المقدمي» قال 0 ناصر: عال ا 
أخيرنا عن ب عبيد الله سهد عن كيه عن این دبای أن ربسا ایی نبي الله چ 


فيها 1 القدر» ا ) ا n‏ ( 003 





« ليلة القدر ليلة سبح وو 





8 وقد روي عن ابن عباس أنه استدل على 
ذلك بشيئين: 

أحدهما: أن السبعة تتكرر في امخلوقات» فالأرض سبع . 

والثانى: أن قوله: « هى » هى الكلمة السابعة والعشرون» وقال عبدة بن أبى لبابة: 
ذُقْتٌ SG‏ فوجدته عدبًا. ۰ 

واستدل بعضهم بأن ليلة القدر تكررت في هذه السورة ثلاث مرات وهي تسعة 
أحرف والتسعة إذا كرت ثلاثا كانت سبعة وعشرين. 

والخامس: E‏ أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن أنس» عن عبادة بن الصامت #5 
قال: تج عدا ررد الله َلثم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان» فقال 
رسول الله ل: ٠‏ حرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعثٌ وعسى أن يكون 
خيوًا لكم» فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة ». ( انفرد بإخراجه البخاري ) . 

قال اخلمدة وحدثنا حَيوة» عن ابن شريح؛ عن بَقِيََ عن بجير بن مَغدان» عن عبادة 
ابن الصامت» أن رسول الله جر قال: « ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن أبتغاء 
جسن اة الله ر له ا قد ن ليه وفنا اح برهن ليلة رر تشع أن شيخ 
او شام أو اة ا ار ا 0© 

وقال رسول الله بيه : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية كأن فيها قمًا ساطعًا» ساكنة 
صاحية © لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يُوْمِى به حتى يُصْبحء وإن أمارتها 


(۱) رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد UE‏ 
(۲) روى نحوه الطبراني في الأوسط. 

(YT)‏ م البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر. 
)٤(‏ مسند أحمدء حديث رقم : 25171059 وهو ضعيف. 


(5) مجمع الزوائد : 7ه :١‏ ساجية. 


٤ن‏ الطبقة الثانية: الجلس الثامن: 
أن صبيحتها تخرج مُشتوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء لا يحل للشيطان أن 
يخرج معها يومئك ). ظ 

قال ایا واا سليمان بن داود» عن عمران اقطان عن قتادة» عن أي ميمونة» 
عن أبي هريرة طب ۾ أن رسول الله يلتم قال في ليلة القدر: ( إنها ليلة سابعة أو تاسعة 
وعشرين إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى ) '. 

أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي ويحبى بن علي الدير بسندهماء عن حميد» عن 
ا ارو الله تي قال: « اطلبوا ليلة القدر فى العشر الأواخر التاسعة والسابعة 
والخامسة واخر ليلة» وهي ليلة بَنْجة ("2 لا حارة ولا باردة ولا يُرمى فيها بنجم ولا ينبح 
فيها كلب ) 0©. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن ابن عُييِنة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: وكرت 
ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله يكت إلا في 
العشر الأواخر فإني سمعته يقول: « التمسوها في تسع بَقِين أو سبع بقين أو خمس بقين 
أو الابقا يقن او افر FEN‏ 

قال الترمذي: وأخبرنا عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن 
أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر ©. 

وقد روي عن مجاهد قال: ليلة ل PT‏ الم هم محديك وائلة 
ابن الأشقّع قع عن النبي مير قال: نولت ارا ليت مين مره وا وأنزل الإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان» وأنزل الزبور لثمان ج خلت من رمضان» وأنزل 
الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان ». 

وقال سعيد بن جُبير: كنا مع ابن عباس في المسجد الحرام فخفق رأسه تحفقة فقال: 
أي ليلة هذه؟ قلنا: ليلة أربع وعشرين» قال: الليلة ليلة القدر؛ لأن الملائكة نزلوا من 
السماء وعليهم ثياب بيض. 

قلت: والحكمة فى إخفائها أن يتحقق اجتهاد الطالب» كما أخفيت ساعة الليل 
وساعة الجمعة» وقد كان النبي بي يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره» كان يسهر 


.٠۷١/۳ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. مجمع الزوائد‎ )١( 
البلجة: النيرة. : (؟) روى نحوه الطبراني في الكبير» وهو ضعيف.‎ )۲( 
ط الأميرية.‎ ٠١۲/١ : أخرجه الترمذي في صحيحه‎ )٤( 


١ه)‏ سنن الترمذي : 2/57 وهو حديث ضعيف. 


في ذكر العَشّر وللا ج ص ج ريشم ات 
ليله وَيَخْمل کله فيشدّ متزره ويقوم الليل كله. 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الشلال بسنده» عن أبى هريرة عن النبي عا تر أنه قال: « من 
قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 1-00 وا قار 0 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بسنده» عن عائشة َتنا قالت: كان رسول الله ملاع 
في العَشّْر الأواخر من رمضان يُحْبِي الليل كله ويوقظ أهله ويشد القْرّرَ. ( أخرجاه في 
|| خا 00 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة سیا قالت: كان رسول الله لړ يجتهد في 
العشر ما لا يجتهد في غيره 7' 

وفي الصحيحين من حديثها الت كان رول الله بلق يعتكف العَشّر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله ١‏ أي را د ا ا اعتكف رسول الله ل 
العَشّر الأول من رمضان فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك 0©, 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن النبي مي أنه قال: « من قام ليلة القدر 
ماتا واحتسابًا غفر له ما تَقَدِّمِ من ذنبه » . 

وكذلك في حديث عبادة بن الصامت» عن رسول الله ر « غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تار ). 

قالت عائشة ويم : يا رسول الله إذا وافقثٌ ليلة القدر فما أدعو؟ فقال: « قولى: 
الهم إنك عَفو تحب العفو فاعف عني ) 00 1 

وقد كان السلف يتأهبون لهاء فكان لتميم الدّاري خُلّة بألف درهم يلبسها في الليلة 
التي يُدجى أنها ليلة القدر. وكان ثابت وحميد يغتسلان ويتطيّبان ويلبسان أحسن 
اع واا ادها اا :الى ج فا افدر 


.) صحيح البخاري : ۲ إلى قوله: « ما تقدم من ذنبه‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري YS‏ وصحيح مسلم» كتاب الاعتكاف» حديث رقم : ۷. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الاعتکاف» حديث رقم : ۸. 

.) جعناه‎ ( ۲٠١ : لم أجده في صحيح البخاري» وهو في صحيح مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم‎ )٤( 
.١75 : وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ .750/١ : (ه) صحيح البخاري‎ 
.٠١١ : صحيح البخاري وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ )7( 

(۷) أخرجه الترمذي في صحيحه. كتاب الدعوات» باب رقم : .۸٤‏ 


o۳ 


إخوانى: الما ق لاغ لز و ا شور للا واللك ول عقر فاجتهدوا 
في الطلب فرب مجتهد أصاب. 


الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 


أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن قتادة عن أنس هه قال: لما دخل رمضان قال 
رسول الله مر : « إن هذا الشهر قد دخل عليكم فيه ليلة خير من ألف شهر» من 
خرمها فقد حرم الخيرَ كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم ( 0 


3 


الكلام على البسملة 


اكدح لنفسك قبل الموت في مَهَلٍ 
إن E EEE‏ مجاملها 
وفي الليالي وفي الأيام تمجربة 
يُفني النفوس ولا يبقي على أحدٍ 
لمستقروميقات دة 
ومن تُعَاقِره الأيام بد له 
خلوا بروجا وأوطانعا مشيّدة 
فياله سفرًا يعدا ومغتربًا 
بموحش ضيّق ناء محلته 
كم من مهيب عظيم الملك مُتَخِذْ 
أضحى ذليلا صغير الشأن منفردًا 
وقبلك الناسٌ قد عاشوا وقد هلكوا 
با أنهنا الر ل الناضى اشر 
اكدّخ لنفسك من ”2 دار تُرَايلها 


ولا تكن جاهلا في الحق مُرْتايا 
لا بد منها ولو ممت أ قّابا 
يزداد فيها أولو الألباب ألباب 
والشعر بعد سواد كان قد شابا 
ليل سريع وشمس کڑها ‏ دابا 
حتى يعود شُهوذ الناس غيّابا 
بالجار جارًا وبالأصحاب أصحابا 
وموسين وأصبهنبانا وأتحياينا 
سح ناجيه وول ناس انرنا 
ولش من له مين غ 
دزن الف ادف حا وشكانا 
وما یری عنده في القبر بَوَّابا (") 
فأضرب الح غو دی 0 الا إا 
أضصبيفت: نما سكلقى النفس هابا 
ولا تكن للذي يُؤذيك طلابا 


." : أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب رقم : ه. وابن ماجه» كتاب الصيام» باب رقم‎ )١١ 
ت: نوابًا.‎ )۳( 


)٥(‏ ت: في دار. 


)٤(‏ ٿ: عند النأي. 


ا ج صان 

يا من أمله إلى أجله يقوده» أنت على يقين من نيل ما تريده» كم من غصن غض 
کسر عوده؛ كم ملك عات تفرقت جنوده» لقد طرق الموتٌ الغيل فهلكت أسوده» كم 
هد الموثُ من جبل» كم رَحل إلى القبور ونقل» فرغ المنازل وأخلى الميلل © وأغرى في 
العراء أصحاب المخلّل» ونقض بغول التلف ركن الأمل» ومحا من كتاب الهو سطور 
الجزّلء وصاح بصوته الهائل: جاء الأجل» لقد غرك من الأماني لموعها وإن أشقى 
النفوس طموعهاء إنها الدنيا قد صَُت ضروعهاء وكم جر جريرة ما جى جروعها 29 
طوبى لنفس طال عنها جوعهاء وُصِفَّت لها الجنة فاشتد تُزوعهاء تفكرت في تقصيرها 
بالك د عا عا عا ر عا وى اعا 

ارات هيية :داق ا بنة غاد ووجدتٌ في شكوى الغرام ممُساعدا 
هيهات ما ترد المطالب نائمًا عنها ولا تصل الكواكب قاعدا 

إن جرا اليا يظهرها سَيكهاء وإن قلوب الموقنين قد زال شكهاء ذا الكمي. 
هذا زمان التشتاط» .يا ذا الأئفة إن للتوبيخ ال السّياط. 

إخواني : راتوا حقّ هذه الأيام مهما أمكنكم» واشكروا الذي وهب لكم السلامة 
ومکنکم» فكم ممل لم تبلغ ما أَمّل وإن شککت فتلمّح جيرانك وتأمّل» كم من أناس 
صلوا معكم في أول الشهر التراويح» وأوقدوا في المساجد طلبًا للأجر المصابيح» اقتنصهم 
قبل تمامه الصائد فقهرواء وأسرتهم المصايد فأسرواء وغمسهم التلف في بحره فمقلوا 29 
ولم ينفعهم المال والاهان لكا لوا أدارت عليهم المنون رحاها» وحك وجوههم الثرى 
فمحاهاء فأعدمتهم صومًا وفِطرَاء وروي من الوط 53 ار وأصبح كل و 
اللحد سَطْرَاء هذا حالك يا من لا يعقل أمواء كم تُحض وما ينفع التحريض» وتَغرض 
لك باللوم وما يُجدي التعريض» يا من لا ينتبه بالتصريح ولا بالتعريض» قد أمهاناك في 
الزمان الطويل العريض» كم يقال لك ولا تقبل» وا تكفيه المللامة امارة اكير 
ما تَحْفَى» طوف الفتى يبر عن ضميره» اله إن رائضك لمْتَقُف يَضّع الهتاء مواضع 
الثتقب 0 لو ارعويت لاستويت» ارضخ ما الهوى أرشدت للحيل» زاجم الان 
وادخل في حزب البكائين» وکل غریب للغريب نَسِيبُ. 


(؟) الأصل: جدوعهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. والجروع: مبالغة من الجرع. 
(۳) مقلوا: غمسوا وغمروا. 2 ٤(‏ ) الحنوط: كل طيب يخلط للميت. 
(5) المثقف: المصلح المقوم» الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجربى. والنقب: الجرب. 


e۸ 
قال يحيى بن معاذ: يا بن آدم طلبتٌ الدنيا طلب من لا بد له منهاء وطلبت الأخرة‎ 

طلب من لا حاجة له إليهاء والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبهاء والآخرة بالطلب منك 
تنالهاء فاعقل شأنك» يا بن آدم» نحقّت الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء وحمت النار 
بالشهوات وأنت تطلبهاء فما أتت إلا كالمريض الشديد الداء؛ إن صبرت نفشه على 
مضض الدواء اكتسبت بالصبر عافية الشفاء» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علته. 





الطبقة الثانية: ا مجلس الثامن: 


وفي الشيب ما ينهى الحكيم عن الصّبا إذا استوقدثٌ نيراه في عذاره 
وأي امرئ يرجو من العَيِشُ غبطة إذا اضفة تة الد بعد فار 
ولله في عرض السنسوات ةة ولكنها EEE,‏ بالمكارة 


مإ % #% 


امك سك معت حا فعاقبة الصبر حلوة. 

كم صبرٌَ بشر 27 عن مُشتھی حتى سمع: كل يا من لم يأكل. 

ما مد سجاف (" 9 عَم عبد على فة فإ روما أ 
في أمانة [ إن وَبدَكهُ صا ©. 

إن الألم ليحمد إذا كان طريقًا إلى الصحةء وإن الصحة لتُدْمٌ إذا كانت سبيلا إلى 
المرض» أي فائدة فى لذة ساعة أوقعت عَمّا طويلاء ما فهم مواعظ الزمان مَنْ أحسن 
الظنٌ بالأيام» إياك أن تسمع كلام الأمل فإنه غرور محض. 


اا قوف الدع ا ق على حال طورًا بأمن وطُؤرًا جا بأؤجال 
شی بان لے فالا :دنا أجل یا هل أرى فى الليالى غير آجال 
بذل يؤول إلى منع وعافية SE EEE‏ 
وهنا تراك يأيام كال فين تناقصّ الشىءٌ إلا عند إقبال 
نلقى المخاوف في الدنيا ونأمنها ونطلب العِرّ في الدنيا بإذلال 
وقد لاک شار ومالهامُبئغض فيناولا قالى 


)١(‏ يريد بشرًا الحافي الصوفي الزاهد» وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال الحافي» أصله من 
مرو سكن بغداد ومات بها» وصحب الفضيل بن عياض» وكان عا ورعاء توفي سنة : ۲۲۷ه. ترجمته في 
طبقات الصوفية : ۳۹. وحلية الأولياء : 97/4". وتاريخ بغداد : 1۷/۷. والبداية والنهاية : ۲۹۷/۱۰. 
(۲) السجاف: الستر. (۳) سورة ص: 70. 

.٤٤ سورة ص: 57. (5) سورة ص:‎ ) ٤( 


و داعا و )ن 
ا نتن ایو وصحة لم تدم إلا بإعلالٍ 


إذا e‏ السلامة it‏ العطب» وإذا طاب لك الأمن ق في الخاوف» وإذا 
لذت لك العافية فلا تنس فرب السقم» وإن كنت محبًا لنفسك فلا تسم إليها بالزلل : 
إن طالب الدنيا لا ينال منها حظا إلا بفوت نصيب من الآخرة. 

هل الغمر إلا ثلاثة أيام: يوم انقضى با فيه ذهبت لذَّته وبقيت تبعته» ويوم منتظر ليس 
منه إلا الأمل» ويومٌ أنت فيه قد صاح بك مُؤْذْنًا بالرحيل» فاصبر فيه عن الهوى فإن 
الصبر إذا وصل إلى امحبوب سَّهِل 


الكلام على قوله تعالى: 
0 ا هی حى مطل الجر . .. 4 37 
إخواني: إن شهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله» وهو ذاهب عنكم بأفعالكم 
وقادم عليكم غدًا بأعمالكم. فيا ليت شعري ماذا أودعتموه وبأي الأعمال ودعتموه؟! 
أتراه يرحل حامدًا صنيعكم أو ذامًا تضييعكم؟! ما كان أعظم بركات ساعاته 
وما كان أخلى جميع طاعاته» كانت ليالي عتق ومُباهاة» وأوقاته أوقات خدم ومناجاة 
ونهاره زمان قوبة ومصافاة» وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة» فبادروا البقية بالتقية قبل 
فوات البرٌ ونزول البرية وتخلى عنك جميمٌ البريّة. 
أين المخلص المتعبد؟! أين الراهب المتزهد؟! أين المنقطع لمتنفرّد؟! أين العامل المْجرّد؟! 
هيهات بقى عبد الدنيا ومات السيد» وهلك مَنْ خطؤه ححطاً وعاش المتعيّد» وصار 
مكان الخاشعين 3 منافق متمود» رحل عنك شهد الصيامء وودّعك زمان القيام ولح 
ا وقد لام» أفتشرق شمس الإيقاظ وتنام» > فاستدرك ما قد بقي من الأيام قد 
رأيتك تواتّيت في الأولى والثانية والثالثة فما بعد أن دنا الصباح؟! 
أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر 4 قال: قال 
رسول الله كت : ( إذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق فيه مثل جميع ما أعتق ¢ 20 


© سورة القدر:‎ )١١( 
.٠١١/7 : (؟) الحديث موضوع فيه مجاهيل. اللالوع المصنوعة‎ 


:)وم ل سس ابل لبس سح الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 
اانا زاھ د بن طاهر بسنده» عن الحسن قال: 00 َم « إن لله في كل ليلة من 
شهر رمضان ستمائة ألف عتيق من النار» فإذا كان آخر ليلة أعتق بعدّد من مضى » . 
» عن النبي مقر قال: « إذا كانت آخر ليلة من 
رقضاك عق الله ك في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره » 0". 

وقد كان عبد الرحمن بن الأسود يحيي ليلة الفطر ويقول: هي ليلة عَمْلة. 

وقد روينا عن النبى يتر أنه قال: « من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان 
لم يمت قلبه يوم موت القلوب ) 0©. 1 

وكان جعفر الصادق يدعو في آخر رمضان فيقول: الهم رب رمضان منرّل القرآن هذا 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد تصدمء أي رب فأعوذ بوجهك الكريم أن يطلع 
الفجر من ليلتي هذه أو يخرج رمضان ولك عندي ذنب تريد أن تعذبني يوم ألقاك. 

ومن المتعلق بالصيام إخراج زكاة الفطرء حدثنا أبو القاسم بن الحصين بسنده» عن 
جر بن ضيف الله فال قال رول الله 0 ونان ر ران معلق يوون اسيا 
والأرض لا يرفع إلا بز كاة الفطر ) © 

وينبغى أن يكون الاجتهاد فى أواخر الشهر أكثر من أوله لشيئين: أحدهما: لشرف 
هذا العشر وطلي ليلة القن قفد روي قيما تقدء: :8 اطلبوها فى تحمس قي أو فلات 
أو آخر ليلة »» والثاني: لوداع شهر لا يُدرى هل يلقى مثله أم لا؟ 


3% اعد # 





وقاداروينا في اخلايت ابن عباس 


00 ْله تار ف فيها الباب» ويب نيها ا وئ الخطاب, ویرد 
وا ey E‏ ا is‏ المعامل في 
gr‏ سر ا صو وري 
5 سام 9 حى ف ل الف 4. 
gl : £‏ ر صر و وي 
يها المطرود هذا الهجر ل ساد هى حى ملل لجر . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال البيهقي: هكذا جاء مرسلا. 
(۲) الحديث موضوع كما سبق بيانه. 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون ١‏ وليلة النصف من شعبان » مجمع الزوائد : .٠۹۸/۲‏ 
(4) رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان» وقال: حديث غريب جيد الإسناد. الترغيب والترهيب : 310/7) 
ط دار إحياء التراث العربي ) بيروت. 








في ذكر العَشر وليلة القدر ١ه‏ 
أخلصوا وما أخلصتٌ فَصْدكء وبلغوا المراد وما بلغت أسدّك» وكلما جعت بلا نئة 
و ی م و ا شديدُ هذا الرجر؟ « سم هى حى مطل الجر 4. 
أيقظ نفسك لا بين يديهاء وانتظر ما سيأتي عن قليل إليهاء وأسمعها المواعظ فقد 
حضرت لديهاء واقبل نصحي وخذ عليها ضَوْبٍ الحجر ا ملم هى حى مطل اتير 4. 
هذه أوقات يربح فيها من فهم ودرىء ويصل إلى مراده کل من جد وَسَرَىء ويُقَكُ 
فيها العاني وتُطلق الأشرىء تقدّم القوم وأنت راجع إلى وراء أوليس كل هذا قد جرى 
وكأنه لم يخر؟ ا سكم هى حب مطل الج 4. 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 





ot‏ الطبقة الثانية: امجلس التاسع: 


الد و الثواب للأحباب ومكمّل الأجرء وباعث ظلام الليل ينسخه نور 
الجن الحيط علمًا بخائنة الأعين وخافية الصَّدْر ومعلّم الإنسان ما لم يعلم به ولم يَدْر 
المتعالي عن درك 2 النفس وهواجس e‏ الموالي رزقه فلم ينس النمل في الرمل 
والفرخ في الو كر عر أن تناله أيدي الحوادث على مرور الدهرء وتقدس أن يخفى عليه 
باطن السر وظاهر الجهر» مننه تيجان الرؤوس وقلائد النحر هل هو الى بسر في لبر 
لتر # 2 أحصى عدد الرمل في الفيافي والنمل في القفره وشاء فأجرى كما شاء 
تقدير الإيمان والكفرء أغنى وأفقر فيإرادته وقوع الغناء والفقرء وأصكً وأسمع فبمشيئته 
أدرك السمع ومنع الور » أبصر فلم يَحُْفَ عليه ديب الذرٌ في الب وسمع فلم يغزب 
عن سمعه دعاء المضطر في السِنٌ كفلم يحم إلى ع هذه بالنصر وأجرى الأقدار 
كما شاء في ساعات العصرء فهو الذي هدانا إليه بواضح الدليل وسليم السرء وخصنا 
من بين الأم بشهر الصيام والصبر» وغسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء القطرء 
فله الحمد إذ رزقنا إتمامه وأرانا عيد الفطر. 

أشيدة حمدًا لا منتهى لعَدَّده وا بتوحيده شهادة مُخلص في معتقده. ايك أن 
مدا غيده ورسوله الذي تبغ الاء من بين أصتابع E‏ وى وطن 
صاحبه أبي بكر الصديق رفيقه في شدائده» وعلى عمر كهف الإسلام وعضده» وعلى 
عثمان جامع القرآن فشقيا لمتبدّده. وعلى علي كافي الحروب وشجعانها بمفرده. 
والمضطجع ليلة خروجه على مَرقده» وعلى عمه العباس مقدم بيت هاشم وسيّده. 

عباد اللّه: إن يومكم هذا يوم العيد قد مير فيه الشقي والسعيد» فكم فرح بهذا اليوم 
مسرور وهو مطرود مهجور. 





ا عن النبي عكر أنه قال: « إذا كانت غداة الفطر 
بے الله تال ملائكته في كل بلد فيهبطون إلى الارضى قشر مواق على أقواة السكلكة 
دون و e‏ إلا كن والونس» برو يا أمة محمد 


0 روينا ي حديث ان عباس ق 


)١(‏ سورة يونس: ۲۲. (۲) الوقر: الصّمم. 





في ذ كر عيد الفطر of‏ 


يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره. 
فقول له ا الال E‏ ا ا و 
وقيامهم رضاي ومغفرتي» ويقول الله كك: سَلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئًا 

في جمْعكم هذا لاخرتكم إلا أعطيتكموه هولا لدنيا إلا نظرت لكمء رفوا مقو اكه 


قد أرضيتموني ورضيت عنكم ). ) وقد سبق هذا الحديث پاسناده فيما تقدم ) ('. 





وأول وظيفة تختص بالعيد العُسلء ثم البكور والخروج على أحسن هيئة» إلا أن 
يكون معتكما فيخرج في ثياب اعتكافه ويُخرج معه زكاةً فطره» فإن كان قد أخرجها 
قبل ذلك بيوم أو يومين جازء وإن صلی العيد ولم يخرجها أخرجها بعد ذلك على وجه 
القضاء» فإذا مشى في الطريق غض بصره. 

اي ا خرجت معه يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به فى 
يومنا هذا غض البصرء ورجع حسان بن أبي سنان من عيده فقالت امرأته: كم من امرأة 
حسناء قد رأيت؟ فقال: ما نظرثٌ إلا في إبهامي منذ حرجت إلى أن رجعت. 

ويستحب أن يأكل قبل الصلاة» بخلاف الأضحى» وفي حديث أنس يه عن النبي مَل 
أنه كان يأكل سبع تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ("©. 

أنبأنا زاهر بن طاهر بسنده» عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم 
الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحرء وإذا صلى العيد رجع في غير الطريق. 

ا بن محمد بسنده» عن ابن عباس © أن النبى بم كان يأحذ يوم 
العيد في طريق ويرجع في غيره» وهذا يحتمل أشياء منها: أنا قد روينا أن الملائكة تقف 
على أفواه السكاك يوم العيد فيقولون للناس: اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم 
فيكون الاستحباب في تغيير الطريق أن يمر على ملاً منهم لم يمر عليهم ليحصل له البركة 
بدعائهم» ويحتمل أن يكون ليلَقَى قومًا من المسلمين ما لقيهم فيدعو لهم ويدعون له. 
ويحتمل أن يكون للتفاول بتغير الحال» كأنه حرج وعليه ذنب ورجع مغفورًا له. 

لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع صلاة العيد» وقد رويت صلاة 
لليلة وليوم العيد ليس فيها شيء يثبت ولا يصح فلهذا تنكبنا ذكرها. 





(۱) انظر : ص ١١ه‏ من هذا الجزء. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير : 5 ؟. والحاكم : .٤۳۳/۱‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 





وينبغي لمن وسّع عليه أن 555 الفقراء في هذا اليوم 55 اطع من قدر. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده» عن أبي سعيد الخدري و لبه قال: كان رسول الله مات 
يأمرنا يوم الفطر أن نفطر الفقراء من إخوانناء وكان يقول: « من فطر واحدا يعتق من 
النار» ومن فطر اثنين كتب له براءة من الشرك وبراءة من النفاق» ومن فطر ثلاثة وجبت 
له الجنة وزوّجه الله من الحور العين ». قال: وكان يأمرنا أن نطعم الخبز واللحم والخبز 
والزيت واللبن» وكان يقول: « ادموا طعامكم يؤّدم لكم عيشكم ) يقول: يلينه. 

و رمضان بست من شوال. 

أ اه اا و و أنى ايوب ا ا ل 
( من صام رمضان وأتبعه ست مرخ شوال كان کمن صام الدهر ). ( انفرد بإخراجه 
ا 

وقد ذكر العلماء أن السر في هذا أن أيام السنة ثلاثمائة وستون يومّاء وهذه الستة مع 
رمضان ستة وثلاثون» والحسنة a‏ فكأنه كمن صام الدهر 
وقد روي نحو هذا مرفوعًا. 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده» عن ثوبان أن رسول الله بي قال: ( صيام رمضان 
بعشرة أشهر وصيام ستة أيام شهرين فذلك صيام سنة ) (©. 

أخبرنا حماد بن سلمة بسنده عن الأزرق بن قيس» عن رجل من بني تميم قال: كنا عند 
باب مار وو ضحت اراد فجعل أبو ريا كل و جعت أنظر اله فقال :ها شاك :يا اخير؟ 
أتريد أن تشغلني عن طعامي؟ فقلت : ألم تزعم على الباب أنك صائم؟ فقال أبو ذر: بلى» ثم 
FE E‏ ون جاه CA‏ فلو عدر ل لقره )4 19 سبيت رربو الك بل يقل 
( صوم شهر الصبر وثلاثة من كل شهر صوم الدهر » © وقد صمت ثلاثة أيام من 
الشهر فأنا صائم الشهر كله. ظ 

وبالإسناد حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت بن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة ڪه 
كان في سفر فلما نزل ووضعت الشفرة بعثوا إليه وهو يصلي فقال: إني صائم» فلما 
ادرا أن قرغا جاه فج اكه فط اقم إلى .رمو لهي لقال :ما بقارن قرا 
أخبرني أنه صائم» فقال أبو هريرة: صدق» إني سمعت رسول اله ملقو يقول: ( صوم 
(۱) صحيح مسل كتاب الصيام» حديث رقم ودس ب سس : YY‏ 


(۲) أخرجه الدارمي» کتاب الصوم. باب رقم : .٤٤‏ (5) سورة الأنعام: ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده : .۲٣۳/۲‏ 


في ذكر عيد الفط سس ل اي ال 


ا اق كل E‏ فا ا أيام من أول ا 


ين 2 


عيدي مقي وعيد الناس مُنصرف والقلبُ مني عن اللذات مُنحرف 

ولي قرينان مالي منهما خَلَفٌ طول لفن و عن ديعي بك 00 

ان يترح في العيد سين اباس ويوفن بالموت وما انل لباسه ويعتر سه 
ا تم وكأنم قد أمن 2 اخحتلاسه» کک تع بالعيد 0 0 2 
EPS‏ ا 
والحزن أجدر بك من جميع الأمورء والجدٌ أولى بك من التواني والفتور» كيف يسر 
بعيده من تاب ثم عاد» كيف يفرح بالسلامة من أثامه في ازدياد. 

أخبرنا محمد بن أبي منصور ماده عن أبي تاف الخطاب قال: سمعتت إبراهيم 
ابن موسى يقول: رأيت فنْحًا الموصلي يوم عيد وقد رأى على الناس الطيالس والعمائم» فقال 
لي: یا إبراهيم اما ترى ثوبًا يبلى وجسدًا يأكله الدود غدًا؟ هؤلاء قوم قد أنفقوا خزائنهم على 
بُطونهم وظهورهم ويقدمون على ربهم مَفاليس. أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن أبي بكر 
الشّقّاق e e‏ 
قل سهم موقم قد كل ی یه کر حرا مشا باه شك 

ا لسري ی ا ی ت را 
قال: قال أبو بكر المروزي: دخلت على أبي بكر بن مسلم صاحب قنطرة بردان يوم عيد 
فوجدته وعليه قميص مرقوع مطبق» وقدامه قليل خخونوب يَقرضه» فقلت: يا أبا بكر اليوم 
يوم عيد الفطر تأكل الخرنوب؟ فقال لي: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن سألني من أين 
لك هذا؟ أي شىء أقول. 
)١١‏ يكف: يسيل. 
(۲) الشقاق: الذي يشق الخشب» وهي نسبة إلى الصناعة. اللباب : .٠١١/١‏ 


»يمح الطيقة الثانية: المجلس التاسع: 

أخبرنا أبو بكر الصوفي بسنده» عن أبي الربيع النهدي قال: أخبرني إدريس بن يحيى 
قال: دخلت على أبي عباد الخوّاص يوم عيد فاستأذنت عليه» فخرج إلى وهو يبكي 
ترح عاك نشي قال فدخلت معه فقال: ل ل ل 
اللات وا خت أن أتنعم بما 

27022 aa 
إخوانه: هذا يوم سرور» فيقول: صدقتم ولكني عبد أمرني سيدي أن أعمل له عملا‎ 
فعملته» فلا أدري أقبله مني أم لا؟ فالأولى بي طول الحزن.‎ 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» عن هئاد بن إبراهيم قال: سمعت محمد بن القاسم 
يقول: كان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح ويصرخ وعليه ثياب سود وزرق» فاجتمع 
الناس إليه فسألوه عن نوحه وبكائه فقال: 


تزيّن الناسٌ يوم العيد للعيد وقد لبشتٌ ثياب الززق والسُودٍ 

وأصبح الناس مسرورًا بعيدهم وزحتٌ فيك إلى تؤح وتغديد 

فالناس في فرح والقلبٌ في ترح شتان بيني وبين الناس في العيد 
وخرج الشّبلي يوم العيد وهو يقول: 

مجان قبطي وعد إني فريةٌ وحيذد 

پا و ا ولحاي اا ل ال 


واجتمع الناس إليه فسألوه الدعاء فمد القوم أيديهم فجعل يدعو فكان من دعائه: 
اضربهم بسياط الخوف» أقبل ب بهم بأزمّة الشوق» أعنهم ملا حظات الفهوم» كن لهم كما 
كنت لمن لم تكن له بان صرت كل له 90 

وقيل له يوم عيد: يا أبا بكر اليوم يوم عيد» فقال: 


الا لحد وا وقك رهزا وهنا :قرس يهو التو ةا 

E‏ ات :لا EE‏ غمضتٌ عينى فلم أنظر إلى أحدٍ 
ورئي يوم عيد خار ځا وهو يقول: < 

اا لے ا ااي اع 


بخرى حبك في قلبي كجري الماءة في العغودٍ 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل المعنى: أحطته برحمتك. 


اال ل ج ص ن 

الله ما عد شرت اء رمت رل اام رى الد إ9 الان ا عن غ 
على المعاصي في شوال أللشهر احترمتٌ أم لرب الشهر» ويحك» رب الشهرين واحد. 
تقول: أصلح رمان اسيك ع وعزمك في رمضان على الزلل في شوال أفسدتٌ 
رمضان» إذا طالبت نفسك في شوال بشرب الخمر فذكرها سيلان العين على الخد في 
اللحد ول الل فى للفاصل لعل الك يكت 

هيهات ليس لمحب مَنْ غيّره الئعد والهجر» ولا اخلص من حركه التوانيت ددر 
لكنه من تساوى عنده الوصل والصدء وإلفه على كل حال الجد والكد. 


يا راكبا تطوى المهامِة عيشه فتريه رَضْراضٌ الحصى مُترضرضا ٩‏ 
بلغ رعاك الله سكان القَضّا مني التحية إن عرضت مُعرّضا 
وقل انقضى زمنٌ الوصال وودّنا باق على مر الليالي ما انقضّى 


الكلام على قوله تعالى: 
© ألا إرك لي اللو لاحوكت توق ولا هنوركم 4 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يللي : « إن الله 
تعالى قال: مَنْ عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي 
ما افترضت عايه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سَمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به ويده التي بطش بها ورجله التي يمشي بها 
ولان سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنّه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 
فى لقره يكره” ela SS‏ 
وفي حديث انس اك عن النبي يَكتّه عن جبريل اللا عن ربه لك قال: « من أهان 
لي ويا فقد بارزني با محاربة» وإني لأشرع شيء إلى نصرة أوليائي وإِنّي لأغضب لهم 


اسن من عضب للت الحرب ( 0 


أخبرنا محمد بن أبي طاهر» عن حميد» عن أنس 4ه قال: قال رسول الله ل « إِنَّ 


)١(‏ الرضراض: الحصى أو صغارها. والمترضرض: المتكسر. 
2 سورة يونس : 1۲ 
0م22 أخر جه البخاري فى صحيحه» كتاب الرقاق» برقم : .1٥١۲‏ 


.۲۷٠/٠٠١ : أخرجه الطبراني في الكبير : 5714/8. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 


o۸‏ جس نع ا ل جج هک سر ن ی ن اججلس التاسع: 


من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لابه » (. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده» عن زيد بن ¿ أسلم» عن عطاء بن يسار قال: قال 
موسى الكليلاة: يا رب من أهلّك الذين هم أهلك الذين تُظلّهم في ظل عرشك؟ قال: 
البريغة أيديهم الطاهرة قلوبهم» الذين يتحابّون بجلالي» الذين إذا ذُكرت ذكروا بي“ 
وإذا ذكروا ذكرت بذ کرهم» الذين يسبغون الوضوء في المكاره ویون إلى د كدي كها 
ا ف ا ا ا 
ا ا امتجلك ای ای ا 

أخبرنا ابن ناصر بسنده» عن وهب بن منبّه قال: قال الحواريون: يا عيسى مَنْ أولياء 
الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال عيسى اكيَ: الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم» وتركوا ما علموا أن 
سيتر كهم» فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فوانّاء وفرحهم بما أصابوه منها 
حرنًا» فما عارضهم من نائلها رفضوه أو مِنْ رفعتها بغير الحق وضعوه» تحلقت الدنيا 
عندهم فليسوا يجددونهاء وخربثٌ بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا 
يخيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم» رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين» وباعوها فكانوا ببيعها رابحين» نظروا إلى أهلها صَرْعى قد حلت 
بهم المثلات» فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون. ذكره 
ويستضيئون بنوره» لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب» بهم قام الكتاب وبه قامواء 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم غلم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلا ولا أمانًا 
دون ما يَدوجون ولا حوفًا دون ما يحذرون. 

وقد روي ذكر عدد الأولياء في أحاديث لا تصح. 

أخبرنا أبو اسن الانصاري يسندة: عن غطاء: عن أنس..بن..مالك 4 قال قال 
رسول الله عل : « الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة كلما مات رجل أبدل الله مكانه 
رجا وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة ۾ . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كعب طفن 
قال: « لم يزل في الأرض بعد توح اك أربعة عشر يُدفع بهم العذاب ». 

أا ابن ناض دة ن فان ون غ كال قال أبى الاد ا دجت اة 


.١1ا/5‎ : ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم‎ .١7١5 : رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
Ys : وانظر مجمع الزوائد‎ AAA : مسند أحمدء حديث رقم‎ )۲( 


في ذكر عيد اذيل ۸ س .اق لج ن 
وكانوا أوتاد الأرض› أخلق الله مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد يتر يقال لهم: 
الأبدالء 0 ا مكانه آخر يَخلفه وهم 23 الأرض؛ 
ادا فوقهم» یسوا متخشعين ولا متماوتين 37 كمعجبين ولا یحبول الدنياء د اليوم 
في لحشية وغدا في غفلة. 


كنز لحتنا نا 


رمضان القوم دائم» وشؤالهم كذلك صائم» وأعيادهم سرورٌ القوم با محبوب» 
وأفراحهم بكمال التقى وترك الذنوب» إذا جنّ عليهم الليل عادت القلوب بالمناجاة جددا» 
وإذا جاء النهار سلكوا من الجدٌ جَددًا 29 OS‏ ل ا إذا بات هم 
الغافل بَدَدّا جزموا على ما عزموا وما انهزموا أبدّاء أعيادُهم بُقرب القلوب إلى المحبوب 
دائمة» وأقدامهم في الدّجى على باب اللجأ ”“ قائمة» وأر واحهم بالاشتياق إلى الملك 
الخلاق هائمة) قڙ بهم مولاهم وات فالنفوس عن الفاني الأدنى صائمة» تزينت لهم 
لات الدنيا معا فما وجدت في قلوبهم لها موضعاء لما وجدوا كسرةً وتحلقًا 2 أقنعًا. 


ظ # 7 5 
قالوا غدًا العيدٌ ماذا أنت لابشه فقلت لق 0 ساق حه خرعا 
فق وصَبر هما ثوبان تحتهما قلبٌ يرى إلفه الأعياد والججْمَعا 
ار لاس أن تلش ابي يوم التزاور في الثوب الذي خلعا 
الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي والعيد ما كنت لي مَذَّا ومُستمعا 


إخواني: ليس العيد ثوبًا يجدٌ الخيلاء جره ولا تناول مطعم بكفٌ سره لا يُؤمن شه 
إنما العيد لبس توبة عاص تائب يسر بقدوم قلب غائب. 
لبس فيد الو ا ر واتار الط ت و الان 
إنما العيد أن تكون لدى ال جب کری معا مقربًا فی أمان 
يا من وفى رمضانٌ على أحسن حالء لا تتغير بعده فى شوال» يا من رأى العيد 
)١(‏ الجدد: الأرض الغليظة الممنتوية. وأجدّ: سلكها. )١(‏ اللجأ: المعقل والملاف كالملجاً. 
(۳) الخلق: الثوب البالي. ٤(‏ ) الخلقة: الفطرة. 





00۹ الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


ووصل إليه» متى تشكر المنعم وتثني عليه» كم من صحيح هيا طيب عيده» صار ذاك 
اا في تلحيده» سلبتهم والله أيدي المنون» فأنزلتهم قَفُرَا ليس بمسكون» فهم في 
القبور بعد البيان حَرسون» ومن نيل أمالهم أو بعضها آيسون» وهكذا أنتم عن قريب 
تکونون» وقد دلكم على صدق قولي ما تعلمون» أما ترون الأتراب كيف يتقلبون؟! 
أترى ضلّت الأفهام أخْ عميت العيون؟! # أفيحر هدا 1 شر لذ اسر ې 200 

إلى متى ترضون من العمل بالفاسد ومن الشلع بالكاسد» وتنسون الحثف الرابض 
المستأسدء لقد أشمتّم بكم كل حاسدء يا مظهرون ضد ما به الكتاب وارذء إلى متى 
ُبهُرجون والبصیؤ ناقد؟! كيف يكون حالكم وهو عليكم شاهد؟! 


لي ي EEE EEE‏ راقد 

مضيًعلدينه ااب ا ت 

E E RE E کا واا ا‎ 

ارالك ° فته لك قبلائيد 

ا E‏ واج عدا وجاف يرا 
 #‏ # 5 


له در أقوام تلكحوا العواقب فعملوا عمل مراقب» وجاوزوا الفرائض إلى طلب 
لمناقب» علتُ هممهم عن الدنايا وارتفعت» وكمّت الأكفٌ عن الأذايا وامتنعت» 
ووسعت خطاها إلى الفضائل وسعت» من يحب العرٌّ يدأب إليه» وكذا من طلب الدرً 
غاص علیه» كانوا إذا ابتلاهم مولاهم يصبرون» وإذا أعطاهم مُناهم يشكرونء وإذا 
استراح البطالون يدأبون» فلو رأيتهم يوم يقول: OAR‏ | 
١‏ لا حَوَفْ َيه ولا هم مروت © 4. 

زال الخوف عنهم واندفع» فأفادهم حزتُهم في الدنيا ونفع» وتم السرور لهم واجتمع» وزال 
الحجاب بينهم وبينه وارتفع» ه فهم إلى فين الكرم ينظرون 99 لا حوف عليه ولا هم E‏ 4 

قوله تعالی: ‏ انر حَامَنُوَاْ وڪاو يَتَّفْوت © 4 : قطعوا بوحدانيته» واجتمعوا على 
طاعته» وامتنعوا من مخالفته وارتٌبضوا في رياض معرفته as‏ 


سے الام سے 


بالعلوم على هيبته» فيا بُشراهم يوم يحضرون ۾ آي عَامَنوَاْ وڪاو سقو 


.١ ١ سورة الأنبياء:‎ )۲( .٠١ سورة الطور:‎ )١( 
17 سورة يول:‎ )۳( 


في ذكر عيد الذي سس سس ا 8 © 


اه با ا ا فإذا أخرجهم من الدني وتوفاهم» 


ل وأراهم وهذا غاية ما كانوا يأملون 7 اا سے 
% 7 5 
قوله تعالى: 
3 لير ال ف ال ال وف الجر . . 00 

روى جابر بن عبد الله له عن النبي بلقي أنه قال: « هي الرؤيا الصالحة يراها العبد 
أو ل له ) 209 

كانت قلوبهم في خدمته حاضرة» ونفوسهم على طاعته مثابرة» والسنتهم E‏ 
ذاكرة» وهمّمهم إلى ما يرضيه مُبادرة 8 لَهُمٌ الْشَرَى في لحيو لديا وف الْأَجْرَة 4 

منازلهم عنده عظيمة» وأنفسهم عليه كريمة» كانت قلوبهم من الشك سليمة» ساروا 
إلى الجهاد على خيل العزيمة» فإذا وقعاتهم للعدو كاسرة 9 لهم 5 فق الخزة ا 
وف الأ 4 < 

موا مطايا الصدق وسارواء وجالوا حول دار الكريم ودارواء ونهضوا إلى مراضيه 
وثارواء وطلبوا عدوّهم فأوقعوا به وأغارواء فيا حسنهم إذا توجهوا إلى الصلاة واستدارواء 
والدموع في مَخاريبهم ماطرة # لَهُمٌ الى فى الْحَيزةٍ اليا و الِْرَةَ %. 

أقبل القومٌ فقبلواء وعرفوا اذا حلقوا فعملواء إذا رجع الناس إلى لذاتهم عادوا إلى 
عباداتهم» وإذا سكن الخلق إلى أوطانهم سكنوا إلى حرقات أشجانهم» وإذا أقبل التجار 
على أموالهم أقبلوا على تفقد أحوالهم» وإذا التذ الغافلون بالمنام على جنوبهم تلذذوا في 
القيام بكلام محبوبهم» فلو ذقت من كؤوس المناجاة الدائرة في خيمة الدّجى الدائرة 
« لهم ارك فى البو لديا وي الأَخرَة 4. 

نصبوا الآخرة بين أيديهم وجدّواء ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدواء وتضرعوا في 
طلبية الاغانة فامدواء رأقبلوا إلى الباب صادقين فما رُدُّواء ففازوا بالأرباح الجمة الوافرة 
9 لهم الْسْرَئ في الحيزة لديا 55 لخر 4 


(۲( 0 الترمذدي 0 سننه عن عبادة بن الصامت» برقم : .۲۲۷٣۳‏ وا في مسنده» برقم : .۷۰۰٤‏ 





o0۲‏ الطبقة الثانية: ا جلس التاسع: 


أقلقهم ذكر الذنوب فما نامواء وشوّقهم رجاء المطلوب فقامواء وذكروا العرض يوم 
تبديل الأرض فاستقامواء ولفكروا في تصدّم العمر فاجتهدوا وداموا» وتذكروا سالف 
الذنب فوبّخوا النفوس ولامواء وباتت أعينهم ساهرة لذ كر أرض الساهرة «إ لهم اشر 
ف الَحَيَوة لديا وف الْأَخْرَوَ 4. 

أَذبلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام» وأنْصبوا لما انتصبوا الأجساد يخافون المعاد 
بالقيام؛ حفط |" E‏ عما لا يعني من فضول الكلام» وأناخوا على باب الرجاء في 
الدّجى إذا سجى 00 فأنشبوا ا طمعهم في العفو فإذا الأظافير ظافرة 8 لَّهُمٌ 
الى اة الذي ر ضر 4 

يا هذا سبقك القوم وتخلّفت» ومضى أكثر ا حي و تعصي المنعم بالنّعم 
فا انضفة: وتؤثر الضلال على الهدى وقد عرفت» ااا ان تقول إذا حضوت 
ووقفت: $ الوأ يلك إذا 1 0 

يا من بين يديه الحساب والصراط» وهو عظيم الجرأة كثير الانبساط» متكاسل في 
الطاعات وفي المعاصي ذو نشاطء يُدعى إلى العلوٌ ويأبى إلا الانهباط» أمؤمنة هذه النفس 
بالوعيد أم كافرة؟! 

ا مباررًا مولاه لم حف من بطشه» یا قبلا على الهوى لا تغترر بنفسه؛ تفكر في 
من سكن الثرى بعد لين فرشه» وانتبة بالتعريض قبل ظهور التصريح بفحشهه أما أبقاك 
وأراك سواك محمولا على نعشه إلى أن ألقي في الحافرة؟! 

يا خاسرًا فاته جزيل الأرباح» يا من أبعدته عنا خطاياه القباح» يا من لو انتبه لنفسه 
لبكى عليها وناح» أتأمن عليها أن تؤخذ على بعض الاجتراح» فيُفعل بها فاقرة؟! 

أيقظنا الله وإياكم من هذه الرقدة وحفظ إيماننا ولا أذاقنا قُقُده. 


3 2 


0 3 


.١١ سورة النازعات:‎ )١( 


في عشر ذي ال لل سبح حيجييييييييب ب ب ى به 


المجلس العاشر 


موی ووه چب 


الحمد لله العالم بعدد الرمل والنمل والقطرء ومصرّف الوقت والزمن والده الخبير 
بخافي السر وسامع الجهرء القدير على ما يشاء بالعز والقهر. أقرب إلى العبد من العُنق 
إلى الدحر ا هو ایی سیر فى الي وار 4 . 

القديم فلا إله سواه» الكريم في منحه وعطاياه» القاهر لمن خالفه وعصاه» خلق آدم 
بيده وسواه» واستخرج ذريته كالدّر, أنعم لوعي لحرف وتضى اندر العيك بوضصاروة 

وأمضى القدّر بشره وخيره» فحت على الشكر والصبرء أحاط علمًا بالأشياء وحواهاء 
كيف لا وهو الذي بناهاء وقهر المضادّات فسوّاها بلا معين يمده بالنصر» لا كيف له 
ولا شبيه» ولا يجوز عليه التشبيه» عالم السر وما يعرض فيه» متنزه عن تصور الفكر 
أقسم في القرآن بصنعته» والقسم على الحقيقة بقدرته» فتأمل ما تحت القسم من فائدته 
١‏ تخر © لال عر © ولغ ووز 0 

أحمده حمدًا ليس له نهاية» وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه آية» وأصلي على رسوله 
محمد الذي ما ردت له راية» صلاة تصل إليه في القبر» وعلى ضجيعه أبي بكر الصديق» 
وعمر الشديد في الحق الوثيق» وعثمان ا حب الشفيق» وعليئٌ الرفيع القدر» وعلى عمه 
أي الفضل العباس» الشريف الأصل كريم الأغراس» الذي نسبه في الأنساب لا يقاس. 

ظ 
قال الله تعالى: 
$ لجر © وَيَالٍ عَنّرٍ... 4 © 

الفجر: ضوء النهار إذا انشقٌّ عنه الليل. 

وفي المراد بهذا الفجر ستة أقوال: 

أحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار» قاله على ب بق أن طالب وعكرمة 
وزيد بن أسلم والقرطبي 

والثاني: صلاة اجر 


.5 ١ سورة يونس: ۲۲, (۲) سورة الفجر: ۹ (۳) سورة الفجر:‎ )١( 





*+هه 

والغالث: النهار كله» فعبّر بالفجر عنه لأنه أوله. 

والأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 

والرابع: أنه فجر يوم النحر خاصة, قاله مجاهد. 

رالاس فيدر أول يوم ن دي اة فال الفا 

والسادس: أول يوم من الحرم تنفجر منه السنة» قاله قتادة. 

قوله كبْكَ: ١‏ ولال عَشَرِ ) فيها أربعة أقوال: 

أحدها: أنه عشر ذي اليجة. رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال مجاهد ومسروق 
وقادة ااك ,ااي ال 

والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضان. قاله أبو ظبيان عن ابن عباس. 

والغالث: العشر الأول من رمضان. قاله الضحاك. 

والرابع الفشر الأول من الحن قال مان بن .ركاب 

قوله تعالى: # وَالشَّمْع والوتر © 4: 

قرأ حمزة والكسائي: ل والوثر © بكسر الواو وفتّحها الأكثرون» وهما لغتان» 
والكسر لقريش وتميم وأسد» والفتح لأهل الحجاز. 

- وللمفسرين في الشفع والوتر عشرون قولا: 

أحدها: أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحىء والوتر ليلة النحر» رواه أبو أيوب 
الانصاري ذه عن النبي اه . 

والثاني: أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» رواه جابر عن النبي بو 

والثالث: أن الشفع والوتر الصلاة» منها شفع ومنها وتر» رواه عمران بن حصين عن 
النبي عَللئدٍ. 

والرابع: أن الشفع الخلق كله» والوتر اله كك. رواه عطية عن ابن عباس. 

والخامس: أن الوتر آدم شفع بزوجته عليهما السلام» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء وهو افر الأول» والوتر اليوم الثالث 
وهو النفر الأخي: قاله عبد الله ب فرك ار یر 

والسابع: أن الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب» حكاه عطية العَؤفي. 

والثامن: أن الشفع الركعتان من صلاة المغرب والوتر الركعة الثالثة» قاله أبو العالية 
والرنيع بن أن 


الطبقة الثانية: امجلس العاشر: 


في عشر ذي الحجة جح سس 0ن ن 


والتاسع: أن الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وترء قاله ابن زيد. 

والعاشر: أن العدد منه شفع ومنه وتر» قاله الحسن. 

والحادي عشر: أن الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام می الثلاثة. قاله الضحاك. 

ا ب ويل ۾ ما ڪور لدو لخر للم لهو 

بعْهُممَ ) (» والوتر هو الله لقول الله تعالى: « فر ا ا قاله سفيان 
عيينة. 

راالت خر أن الفح ادم رر وا ر هر ال ال ا هال بن سان 

والرابع عشر: أن الشفع هو الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة معه» وهو يوم 
ا لحن ان 

والخامس عر أن الشفع وجاك الات لأنها ثمان» والوتر دركات النار لأنها 
سبع» فكأن الله كك أقسم بال جنة والنار» قاله الحسين بن أبي الفضل. 

والسادس عشر: أن الشفع تضادٌ وصاف اخلوقين: عر وذل» وقدرة وعجز» وقوة 
وضعف» وعلم وجهل» وحياة وموت» والوتر انفراد صفة 3 الله سبحانه: عر بلا ذل» وقدرة 
بلا عجز» وقوة بلا ضعضف» وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت» قاله أبو بكر الوراق. 

والسابع عشر: أن الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت. 

والثامن عشر: أن الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر بيت المقدس. 

والتاسع عشر: أن الشفع القران في الحج والتمتع» والوتر الإفراد. 

والعشرون: الشفع العبادات المتكررة كالصلاة والصيام والزكاة» والوتر العبادة التي 
لا تتكرر وهي الحج» حكى هذه الأربعة أبو إسحاق الثعلبي. 

قوله تعالى: ر وَل إن يَْرٍ © 4: 

قرأ ابن كثير ويعقوب: هو يَسْرِي 4 بياء في الوصل والوقف» ووافقهما في الوصل 8 
وأبو عمروء وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: 9 بسر # بغير ياء في الوصل والوقف 

قال اللغويون منهم الفرّاء والزجاج: والاختيار حذف حرف الياء؟ لغلاثة أوجه: 

أحدها: لمشاركتها من الايات. 

والثاني: لاتباع المصحف. 

والثالث: أن العرب قد تحذف الياء وتكتفي منها بكسر ما قبلهاء وأنشدوا: 


.١ سورة المجادلة: ۷. (۲) سورة الإخلاص:‎ )١١ 


60٥0٦‏ سسس الطرقة الثانية: امجلس العاشر: 
کا عت ما ل درا ا کی د ت 
وفي قوله تعالى: [ يتر قولان: أن الفعل لليلء ثم في ذلك قولان: أحدهما: إذا يسري 

ذاهباء رواه عطية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. والثانى: إذا يسري مقبلاء قاله قتادة. 
- والقول الثاني: الفعل لغيره» والمعنى: إذا يُسرى فيه» كما يقال: ليل نائم أي ينام 

فيه» قاله الااخفش. 
قوله تعالى: ل هَل في ذَلِكَ... © 4 
أي فيما ذكر 3 و َم زى حجر  @‏ أي عفل» وسمي الميجر ججراء لأنه يحجر 

وا شن ای وبا ا ا کا ی ينبني اا وى 

E‏ ومعنى الكلام: أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله به من هذه 

ای ع ااي ظ 

د E‏ لوعن 
- والمشهور أن المراد بالعشر: عشر ذي الحجة. 

ا قال: قال رسول الله عكر : 

) ما من أيام ميات 3 e‏ ايام ) د يعني أيام 3 قار 

خرج بنفسه وماله ثم لم جع من ذلك بشيء ). ( انفرد انه E‏ 
أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده» عن مجاهد» عن ابن عمر ها » عن النبي مو 

قال: ( ما من أيام أعظم عند الله ولا اجب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر› 

فأكثروا ف فيهن التهليل والتكبير و التحميد ( 00 
أخبرنا عبد اله بن علي المقري بسنده» عن جابر بن عبد الله د ذه قال: قال رسول الله َك : 

« إن أفضل أيام الدنيا العشر » قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: 

و ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفّر وجهه في التراب » . 

)١(‏ ما يليق: ما يمسكء وهي كناية عن الكرم. ظ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب العیدین» باب رقم : .١١‏ وأخرجه أحمد في مسنده : ۷٥/۲ ۲۲۸ - ۲۲٤/۱‏ - ۳۲ 

وابن ماجه في كتاب الصيام» باب صيام العشر) حديث رقم : ۱۷۲۷. 





أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده» عن ابن عباس 


259 حر جه اخ ف مسنده : .VofY‏ 
)٤(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : AYofY‏ وقال: روآه البزار پاسناد حسن» وأبو يعلى بإميناد صحيح» 
ورواه ابن حباك فى صحيحه. ش 





في عشر ذي الحجة o0۷‏ 


وقد روي في حديث ابن عباس #4 عن النبي ب أن كل يوم من أيام العشر 
يغدل صيامً سنة» وليلة جَمع تعدل ليلة القدر . 

قال ابو همان اهدي كار رن 9 عات افر الأول مو ا 
والعشر الأخير من رمضان» والعشر الأول من الحرم. 

اعلموا رحمكم الله أن عر كم هذا ليس كعشر» وهو يحتوي على فضائل عشر: 

الأولى: أن الله كك أقسم به فقال: « وَالٍ عَذْرٍ © 4. 

والثانية: أنه سماه الأيام المعلومات» فقال تعالى: 8 ويرو اسم ١‏ 
لوست که ٠ ٩‏ قال ابن عباس: هي أيام العشر. 

والثالغة: أن رسول الله ر شهد له بأنه أفضل أيام الدنيا. 

والرابعة: حت على أفعال الخير فيه. 

والخامسة: أنه أمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيه. 

والسادسة: أن فيه يوم التروية» وفي حديث ابن عباس» عن النبي ي أنه قال: « مَنْ 
صام العشر فله بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة » (©. 

قال الزاهدي: وإنما سمي بيوم التروية؛ ماكر حو كر يتروآون من 
ال اها 

والسابعة: أن فيه يوم عرفة وصومه بسنتين. 

والثامنة: أن فيه ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة, وقد سبق بيان فضلها. 

والتاسعة: أن فيه الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. 

والعاشرة: و اا التي هي عَلم لل الإبراهيمية والشريعة الحمدية» ومن 
راف أن يضحي كر له إذا يم د الفح ابيا عد ټشرته وأن يقلم أظفاره 
و يحلق شعره» وليتشبه با محرمين» ومن أصحابنا من قال: يحرم ذلك كله. - 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أم سلمة صلق 
زوج النبي ر تقول: قال رسول الله ا : « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال 


| 
ل 


.۲۸ ليلة مزدلفة. (۲) سورة الحج:‎ E 
.۱۸۹/۳ : انظر الأحاديث في ذلك في مجمع الزوائد‎ )۳( 


60۸ الطبقة الثانية: اججلس العاشر: 
ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضځي » ('. 


ا عن ما اب ريا وو تافلت 


ايها المغرور في لهو الهوى 
ات ريح ساخاس EE‏ 
ويد الآأيام من عاداتها 


SR ERE EE CEE 


على الدار بلي جار 
ا کات 52 
الت ا ا تسكيوا 
عابتر ا افعالهمم فى رهب 
كل نفس سوف تلقى فِغلها 
إنماالدنيا كظل زائل 


كم عزيز في هواها خذلتٌ 
ETE‏ لفت EE N‏ 
قد GENET E‏ 
ااا يق وا 
فى سرون ورادا لت 
وديار لهوه قد خربت 
وكتانأواره نالب كنتيات 
ثم قل: يادار ماذا فعلتٌ 
E EET‏ قن اشير قت 
د سيت فيك 
فاسان ادات عا ا د 
ويح نفس بهواها شغلت 
أو كأحلام منام دهت 


د اع 


أين من ملك وقهرء واستعمل في حفر النهر وتّهرء صم الموثُ ذلك البشرء وأخمد 
التلُ ذلك الشرر» ونقضت الآفاتٌ قويّات المرر» وعلموا أنه لا يُصْلح الأشَرُ البشرء 
واستبانوا أن بيعهم بيع الغرر. ) 
كم راعت المنون سوبا سربّاء كم اناونع قط ١‏ وحوباء تالله لقن عالت تعدا 


(۱) أخرجه مسلم فی كتاب الأضاحى» حديث رقم : .٤٤‏ والترمذي في كتاب الأضاحي» باب رقم : ۲۲. 
وابن ماجه» كتاب الأضاحى» باب رقم : .١١‏ 


)2 القسطل: الغبار. 


في عشر ذي ا مجة سس ب سح 8 لي ل 
وفرًاء فاستابت البعدي وذوي القربى» كم عمرت بخراب دُورهم تربك قصل بها حال 
E‏ ا م 
CE FEKE E NOE)‏ 
فضمّتهم عن قليل صحراؤها. 


ما الجديدان من ثوبي ومن جسدي فلا ولا يني لجاب 
برد الشباب وبرد الناسج ابتذلا وهل يدوم على المُردَيُن بُردان 
دهده ا ع فاتك ليها وكم أتاك بأشبه وألوانٍ 
لو كان يعرف دنياه مُصاحبها أرافقسنا لع دون شان 
وما أبالي وأرداني مبرأة من العيوب إذا ما الحتف أرداني ° 


يا من قد سارت بالمعاصي أخبار» يا من قد قبح إعلانه وإسراره» يا فقيرا مك ودف 
أهلكه إعساره» أتؤثر الخسران قل لى أو تختاره؟! يا كثير الذنوب وقد دنا إحضاره» 
بابطاسوةا اق تيس الزلل الا يقعه حصا رده التدك بورك EE E‏ 
مثلك درهمه وديناره» يا محترقا بنار الهوى متى تخبو ناره» ما يلين قلبك لغامز, 
وما يُرى لما تشتهي متجاوزء ما هذا الفعل فعل فا ثز» إن مطيع الزمان حال عاجزء وإن 
بين يديك لفاوز» فيها أهوال وهزاهز 9 نقوّمك ولا تستوي» من غير الغرائر؟ 
ايها النفس اسم لقيلئي انك من الحياة فى اميل 
وفي غرورأمل طويل فلا يغئثك ضحى التأميل 
فكد ك للأفول 


عاد اللدة هذه الأرام مطانا فان اة قل ا ا الأكقة من ار اد آي 
العزائم أرضيتم بالدنايا؟! إِنَّ بلية الهوى لا تشبه البلاياء وإن خخطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
ياافسعوريق ستظهر ابابا صرت الموت لا تشبه السراياء قضنية الزمان ليست كالقضاياء 
راعي السلامة يقتل الرعاياء رامي المنون يُضصْمىيِ 7 الرماياء ملك الموت لا يقبل الهداياء 


)١(‏ كذاء ولعلها جمع بكير. كأمير وأمراء. (؟) كذاء والإبراد: الدخول في آخر النهار. 
(۳( اردای: أهلكني . )٤(‏ الهزاهر: الدواهي والشدائد. 
)°( يصمي : يقتل» يقال: عا ا إذا أصاب مقتله. 


0 الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
أبها ا ا ر امرك قبن مذ 
بابك» كنت في بداية الشباب أَصْلحء فيا عجبًا كيف أفسد من أصلح؟! يا مريض القلب 
ت دات اط كر ا اذك وا الو ا ت لوقت على 
لات ی نهدا العشر ا ا ا ا للد 
جحد ثوايا جزيلاء 0 فی لاسا أنا تائب» ناد في الدجى: قد قدِم الغائب. ۰ 
أنا المسيء المذنب الخاطي الط الب تسن قباطي 
فإن تعاقِث أناأهل له وأنت أهل العفوعن خاطي, 
ألجأني إلى الذل أنا الجاني» وألقاني الرّلل على باب الأسف بدمعي القاني» 9 5 
شأني “ من خوف شانئ شاني. 


اعت عى واا یی عشرتي ياعمادي لملمّات الزمن 
اغات وقد اني ندمٌأتلفٌ زوحي والبدن 
لاط و ا فة e Î‏ 
إن تؤاخذني فمن ذا أرتجي وإذا لم تعف عن ذنبي فمن؟! 


الكلام على قوله تعالى: 

7 ا ررر 3 a:‏ .. 00 
حوّف المخالفين ما فعل بنظرائهم 
وفي ( إرم ) أربعة أقوال: . 
أحدها: أنه اسم أمة من الأم» ومعناه: القديمة» قاله مجاهد. 
والثاني: أنه اسم قبيلة من قوم عاد» قاله قتادة. 
والثالث: أنه اسم جد عاد؛ لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» قاله إسحاق. 

وقد قرأ ابن مسعود وابن عمر: ف بعادٍ إرم 4 على الإضافة. 

والرابع: أنه اسم بلدة» ثم فيها ثلاثة أقوال: 
- أحدها: أنها د مشق» قاله سعيد بن المسيب وعكرمة. 


." الشأن: مجرى الدمع إلى العين. (۲).سورة الفجر:‎ )١( 


في عشر ذي ا مز ست د ١١م‏ 

- والثاني: الإسكندرية» قاله محمد بن كعب. 

- والثالث: أنها مدينة صنعها شدّاد بن عاد» قاله كعب. 

فيخرج على قوله تعالى: ل دات اليما © 4 أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا أهل عُمُد وخيام. 

والثاني: أن المراد بالعماد: الطول» قاله الزجاج» يقال: عمد إذا كان طويلا. 

والنالث: ذات الشدة. 

والرابع: ذات البناء امحكم. 

قوله تعالى: # أل ل علق ْلْا فى َد © 4 فيه قولان: 

أحدهما: القبيلة في طولها وقوتها. 

والثاني: المدينة. 

اا عام الخال ين خا زم بوشن کا کر وكيب ی يده عن فيك الله 
ابن قلابة» أنه حرج في طلب إبل له شردتٌ» فبينا هو في صحاري عَدن أَنِينَ “ في تلك 
الفلوات إذ هو قد وقع على حصن» حول ذلك الحصن قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن 
أن فيها أحدًا يسأله عن إبله فإذا لا حارج ولا داخل» فنزل عن ناقته فعقلها ثم استل 
سيفه ودخل من باب الحصن» فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا شيء أعظم منهما 
ولا أطول؛ وفي البابين نجوم من ياقوت أبيض وياقوت أحمر تضيء البابين ما بين الحصن 
والمدينة» فلما رأى الرجل أعجبه وتعاظمه الأمؤ فدخل فإذا هو بمدينة لم ير الراءون مثلها 
قط فإذا هر في قصور كل قصر معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت» ومن فوق كل 
قفو هه غ ومو فف الي كرف ج .بادهت وال وال والاقزت 
والزبرجد» وكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصارع باب المدينة بالياقوت 
الأبيض والأحمرء مفروشة تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنأدق المسك والزعفران؛ 
فلما عاين الرجل ذلك ولم ير أحدًا هاله ذلك وأفزعه, ثم نظر في الأزقة فإذا هو بشجر 
في كل زقاق منها قد أثمر» وتحت الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات + من 
فضة» فقال الرجل: إن هذه للجنة التي وصف الله و ثم حمل معه من لؤلؤها 
وزبرجدها ثم عاد إلى بلده فأظهر ما كان معه وأعلم الناسّ أمره. 

فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان فكتب إلى صنعاء فجيء به فسأله عما رأى فأخبره 


)١(‏ عدن أبين: مخلاف باليمن» يقال: إنه سمي بأبين بن زهير من سبأء وانظر معجم البلدان : 2٠١١‏ ط أوربا. 


9ه سس الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
فأنكر ذلك» فأراه ما قد أخذ منها لؤلوًا قد اصفر وبنادق مسك لم يجد لها ريا ففتّقها 
فإذا ريح المسك» فبعث إلى كعب وقال: إني دعوتك إلى شيء رجوت أن يكون علمه 
عندك. هل بلغك أن فى الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة» عغمدها زبرجد وياقوت 
وحصباؤها لوْلو؟ فقال: نعم هي إرم ذات العماد التي بناها شدّاد بن عاد» قال: حدّئنا 
حديثهاء فقال: إن عادًا الاول كان له ابنان شديد وشداد فهلك عاد وملك ابناه البلاد 
ولم يبق أحد إلا في طاعتهماء ثم مات شديد فملك شداد وحده فكانت له الدنيا 
جميعًاء وكان مُولعًا بقراءة الكتب وكلما مو بذكر الجنة دعته نفسه إلى أن يبني مثلها 
عتوًا على الله ك فأقر على صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان» ثم 
قال: انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي مدينة من ذهب وفضة 
وياقوت وزبرجد ولؤلؤ تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وفوق القصور غرف من فوق 
الغرف غرف» واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقتها أصناف الثمار وأجروا تحتها الأنهار, 
فاي اس ق الك ده الكنة وأنا أخي أن اج هاف الا فقالوا: كيف نقدر 
على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: ألستم تعلمون أن ملك 
الدنيا كلها بيدي؟ قالوا: بلى» قال: فانطلقوا إلى معادن الزبرجد والياقوت والذهب 
والفضة وخذوا ما في أيدي الناس من ذلك» وكتب إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن 
يجمع ما في بلاده من جوهرها ويحفر معادنهاء فجمعوا ذلك في عشر سنين» وكان 
عدد الملوك مائتين وستين ملكاء وخرج القعلة فتبدّدوا في الصحاري» فوقعوا على صحراء 
عظيمة نقية من الجبال والتلال فإذا هم بعيون مطردة قالوا: صفة التي أمرنا بها. 
فأخذوا قدر الذي أمرهم من الطول والعرض» وأجروا قنوات الأنهار ووضعوا الأساس 
وأرسلت إليهم الملوك بالزبرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوهرء وأقاموا في 
ذلك ثلاثمائة سنة» وكان عمو شداد تسعمائة سنة» فلما أتوه فأخبروه بفراغهم منها قال: 
انطلقوا فاجعلوا عليها حصئًا واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف علم 
يكون في كل قصر وزير من وزرائي» ففعلوا ثم أخبروه فأمر ألف وزير من خاصته ومن 
يثق به أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العماد» وأمر من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز, 
فأقاموا في جهازهم عشر سنين» ثم سار بمن أراد فلما بلغ إلى مسيرة يوم وة ويك الله 
عليه وعلى أصحابه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعًاء ولم يدخل 
إرم ولا أحد ممن كان معه ولم يُقدر على أحد منهم حتى الساعة (. 
)١(‏ مثل هذه الأخبار عن كعب ووهب لا قيمة لها من الناحية التاريخية أو الدينية فهي صنع خيال تستهويه 
العجائب» وليست نقلا عن ثقة ولا وصمًا لمشاهد. 


في عشر ذي الى س 3 ف 

وروى الشعبى عن ذَغْفْل الشيبانى عن علماء جميّر قالوا: لما هلك شداد بن عاد ومن 
معه من ا ا بعده أبنه ا وقد كان أبوه شا بحضرموت على ملكه 
وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المغارة إلى حضرموت» وأمر فحفرت له حفيرة في 
مغارة فاستودعه فيها على سرير من ذهب» وألقى عليه سبعين حلة منسوجة بقضبان 
الذهب» ووضع عند رأسه لوحا عظيمًا من ذهب وكتب عليه. 


اتير بي ايها المغ 
اعسسنا ی ا 
واخحو ا لقوة وأ الا 
داك ابم ار ا 
بوا لرن وار 
واا لو و 5 وا 
فعصينااه ولناد 


رور بالعمر المديدٍ 
صاحب الحصن العميد 
اء و الال العيشنييد 
من خوف وعيدي 
ا واا نينا ميك 
ة فيه والعديد 
في ضلال قبل هود 
ولتي الأمصر اا اه 
تك ألا مَل EE E‏ 


لسو EERE‏ كزرع وستفا بيدا حصيد 9 


قطعوه ونقبوه. 
عون ذى لوار © 4 فيه ستة أقوال: 
اھا أله كان ا الناس بأربعة أوتاد يشدهم فيهاء ثم يرفع صخرة فتلقى على 
الإنسان فتشدخه. قاله ابن عباس. 


والثاني: أن المعنى: ذو البناء المحكم» قاله الضحاك. 


۹ السفا: كل شجر له شوك والبيداء: الصحراء. ( ۲ ) سورة الفجر:‎ 2١0 


ع و ج س ن 
والغالث: أن المراد بالأوتاد الجنود» كانوا يشدّون مُلكه» وهذه الأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 
والرابع: أنه كان بيني منارًا يذبح عليها الناس. 
والخامس: أنه كان له أربع أسطوانات يأخذ الرجل فيمد كل قائمة منه إلى أسطوانة 

فيعذبه» روي القولان عن سعيد بن ججُبير. 
الا أنه ات اا وای اقيم جام ف عا 
قوله تعالى: ل لين طَعَوَأْ في كد © 4: 
يعني عادًا وثمود وفرعون عملوا بالمعاصي وتجبروا على أنبياء الله تعالى ل اروا فيا 

لْفْسَاد © 4 بالقتل والمعاصي. 

8 فصب نهر ر عَذَابِ © # قال ابن قتيبة: إنما قال: سوط دان لان 

التعذيب قد يكون بالسوطء وقال الزجّاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 


ع3 اخ عند 


قوله تعالى: 
أي يرصد من كفر به بالعذاب» قال الأزهري: المرصاد المكان الذي يجد فيه الراصد العدو. 


سجع على قوله تعالى: 98 إِنَّ ربك َاْلْمرَصَادِ *: 

أين من أصبح بلذاته مغتبطًا؟! أمسى في صماته مشتبطاء أين من كان أمره قُرطًا؟! 
ندم [ذ الاك غلطاء اومن يلاك ا شطع عل كلد الماافيهوظاء وعاءه الملكان 
فأفزعا وأفرطاء وافتضح بقبيحه وانكشف الغطا. ۰ 

يبلا يخ هوم اينات © وبين يبوه ال يات 

SEN ETE EE SNE OO E 

قل للمشغولين بالفساد الواقفين مع العناد: إلى متى ظلم العباد؟! كم مُستلّب ما نال 
المراد 9 إن ريك الصا 4. 

أمَا عاد العذابُ على عاد؟! أما أفرض وما عاد؟! أين من ادعى الربوبية أو كاد؟! 
كاده الجبار فيمن كاد ل إن ربك لَاَلْمرْصَادٍ 4. 

ل ا ر ی يم > فبات يقرع سنٌّ نادم ولكن 

عثر الجواد. 


لل ج 

أذ واللّه في مضيقه. وأغصّه الموت بريقه» وبقي متحيرًا في طريقه, لا ماء ولا زاد 
كأنك بك قد بلغت التبوة» وصّرعت صرعة تجزك ال وقمت تعرض يومئذ سلع ٠‏ 
التوبة ولكن 5-0 الكساد» فلا تغتر بمالك وقصركء ولا تعجب بنهيك وأمرك» يا طائر 


الهوى ستؤخذ فرق و كرك وما تُعجز الصياد» ل إِنَّ رك ِاَلْمرصَادٍ &. 
من لك إذا سعلت عن خلقك وجوزيت بأقبح عملك: » تالله إن تبت من ذلك فكل 
ا أعياد. 


کم اشد إلى اوك وان على فسادك» كم أدعوك إلى إسعادك زات مع 
سعادك» - 3 0 7 كوي ي واد. 
کے رین تیل 2 ر لم © 


TT سورة الرعد:‎ 2١9 


١‏ و وشت الا قرة العا : ا ججلس الحادي عشر: 


سو بوچ یی هوه چ بب 


في ذكر يوم عرفة 


الحمد لله الذي لهيبة عظمته تحرك الساكن وارتح» ولعظيم قدرته التطمث أمواج - 
البحر وثج '» ومن يسير بلائه استغاث الشديدٌ الصبر وضجّ» وإلى كثير عطائه قطع 
قاصدوه العميق الفخ "» الذي أظهر في سه ركم هذا من دماء القرابين السفح والش 
وأحبٌ من أكثر الدعاء فيه وألح ولجّ» وسكاه ذا الحجة وشرع فيه إلى بيته الحج الذي 
استدعى من شاء إلى زيارة بيته العتيق» وحرك عرم القاصد وأعانه بالتوفيق» وسهّل 
للسالكين إلى حرمه مُشتوعر الطريق» ووعد الطائعين القبول وهو بإنجاز الوعد خليق» 
وأزعج قاصديه عن مساكنهم وأخرجهم من أماكنهم بالتشويق» فرضُوا من أهلهم 
وفريقهم بالبعاد والتفريق» وسارت بهم الأينق ‏ عن الؤبع الأنيق» وجدّت بهم النجائبُ 
من كل بلد سَحيق» فأقبلوا بين ماش على قدميه استشعاه يقينٌ الصديق ۾ و ڪل 
صَامر بأ ين کي في ع عمیق # (. 

أحمده حمد موقن 1 وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة» وأشهد 
له بتفي المثل في الذات والصفة» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالرحمة وبالرأفة 
وصفه» ير وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي حالفه وما خالفه» وعلى عمر الذي 
رفض الدنيا أنقة وعلى عثمان الذي جهز جيش العشرة وأشعفه» وعلى علي الذي 
ما أشكل عِلم إلا وکشفه» ری ا الذي عظم الله بيته وشرفه. 

عباد اللّه: إن يومكم هذا يومٌ قد عظم الله أمرة, ورفع على الأيام قدره. 

وقد روينا أن الله تعالى أقسم به فقال: « وفع الور 4 © فذكرنا عن النبي مَل 
أنه قال: « الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة »» وروى أبو هريرة 5ه عن النبي يلي أنه 
قال في قوله تعالى: 3 وشاهد ومتهود % 00 قال: « الشاهد والمشهود يوم عرفة ) . 

ومن فضائله أن الله كك أنزل فيه : الوم ملت کک د 


(۱) تج: سال. (۲) الفج: الطريق الواسع. (9) الأينق: جمع ناقة. 
)٤(‏ سورة الحج: ۲۷. (5) سورة الفجر: 7. 79) سورة البروج: ”. 
(۷) رواه أحمد في مسنده 2 4/۲ وهو حديث ضعيف. 


(۸) سورة المائدة: ۳. 


في ذكر يوم عو س سس 1 1 ل 

اراھ ادن محمد سنوي عن ار مد ا عام رودل من ا 
إلى عمر 4ه فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اوم كلت َم 
ديتکم وَأَمَمَتُ ع یک قت ریت كك كم ويا 4 قال عمر ا والله إني لأعلم اليو 
الذي نزلث فيه على رسول الله بي والساعة التي نزلت فيها على رسول الله ب 
ولت ع عرفة يوم جمعة. ر الصحيحين ) (©. 

ومن فضائله أن الله تعالى يباهي بالحاځ فيه ملائكته ويعمٌ م بالغفران. 

الح موك ار نود مجك عن وس بن و ع ان الج قال قال 
عائشة ونت : إن رسول الله بلقي قال: « ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من 
النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ). ( انفرد 
پاخحراجه مسلم ) 7©. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسندة عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله يكت : 
١‏ إذا كان يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شُعًا عبرا من كل فج عميقء أشهدكم أني قد غفرت لهم. 
فقال رسول الله يَِقدِ: فما من يوم أكثر عتيقًا من يوم عرفة » . 

أخبرنا عبد الله بن علي ار بسنده» عن أيوب» عن أي الا ع جار عدا 2 
قال: قال رسول الله مات كر : « إِنَّ عشية عرفة ينزل الله ك فيه إلى السماء الدنيا فيقول الله 
تعالى للملائكة: اظروا إلى عبادي هؤلاء معن غير حامني من كل فج عميق ضلجود 
سالوني رحمتي ‏ ولم يروني» ويتعؤذون بي من عذابي ولم يروني» فلم ير يوم أكثر 

عتيقا ولا عتيقة منه» ولا يغفر الله فيه مختال » ©. 

د إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا أبو الغنائم بن أبي عثمان وای پد 
ابن موسى» عن أبي داود الشعبي» عن ابن عمر 4# قال: سمعت رسول الله ل 
)١(‏ صحيح البخاري: 2٠١7/9‏ كتاب التفسير. وصحيح مسلمء كتاب التفسير» حديث رقم: ه. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الحج» حديث رقم: 575. وأخرجه أيضًا ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الدعاء بعرفة. 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۲۲٤/۲‏ - ه5.”. والطبراني في الصغير والكبير» ورجال أحمد موثقون. 
مجمع الزوائد: .۲٠۲/۳‏ 

٤(‏ ) الرواية في مجمع الزوائد: ولم يروا رحمتي ولم يروا عذابي. 

)٥(‏ رواه أبو يعلى بنحوه» وفيه محمد بن مروان العقيلي» وثقه ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 57/9 ؟. 


الو س7 زر 222 تت | لظ اران الزانية ان اوی 
يقول: « لا يبقى أحد يوم عرفة فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له »» فقال رجل: 
لأحن ف ا عامة؟ قال: « لا بل للناس عامة » (©. 

فأما ثواب صائميه فأخبرنا ابن الحصين بسنده» عن عبد الله بن معبد» عن أبي قتادة 
أن رسول الله مكلت سكل عن صوم يوم عرفة فقال: « كفارة سنتين » (©. 

وأخبرناه عاليا عبد الرحمن الأتماطي بسنده» عن عبد الله بن مغبد» عن أبي قتادة أن 
رجلا قال: با برضو الله ارا مدا غ ف ل « أحتسب على الله أن يكفر السنة 
الماضية والباقية ». ( انفرد بإخراجه مسلم ) » وفي لفظ: « إني اجب غل الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ). 

ارتا هة الله بن تة سعد :عن باد بن سيلينة عن عظاء اراسان أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يها يوم عرفة وهي صائمة والماء برش 
عليهاء فقال لها عبد الرحمن: أفطريء فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله مُه يقول: 
« إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله 00 

واعلم أن صؤمه مستحب لغير الحاج» فأما الحاج فلا يستحب له صؤمه؛ ليتقوّى على 
الدعاء e‏ 

فأما ما يختص بالذ کر فیه» فمنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات فابتداؤه في حق 
المْحلّ: صلاة الفجر يوم عرفة» وفي حق الحرم: ماده العير جو يوم الجر ويجتيعات ىن 
صلاة العصر آخر أيام التشريق» وصفة التكبير شفع: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
كبر الله ر ا 

ومن الأذكار ما أخبرنا به أبو الفتح ابن أبي القاسم بسنده» عن حماد بن أبي حميد» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي بل قال: « خير الدعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لزنه لذ ا تللق وله ايع 


وهو على كل شيء قدير » . 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: لأهل معروف. ومعرف: الموقف بعرفات. 

(۲) الترغيب والترهيب: ۱۲۸/۲ وقال: « رواه ابن المبارك 0. 

(1) مسد أحمد» حديث رقم: 7711 ورجاله ثقات» وهو صحيح. 

.١95 صحيح مسلم» كتاب الصوم» حديث رقم:‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في مسنده» برقم: 549 ۲. وعطاء لم يسمع من عائشة» بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من 
أصحاب النبي عَك. مجمع الزوائد: ۱۸۹/۳. 

= أخرجه الترمذي في صحيحه» كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من‎ )١( 


ق 635 عرق جح تحت س يخس نيس سس 5ه 
وقد رويت صلاة ليوم عرفة ليس فيها شيء يصح ولا يثبت فلذلك تنكبناها. 
وكان ابن عمر قا حي ليلة التحرء وقد ذكرنا في فضل إحيائها حدينًا فيما تقد 
واعلموا أن يوم النحر يوم عظيم قال عي : « أفضل الأيام عند الله ك يوم الدحر 

ثم يوم الثّفر ) (. 
وقد سبق ذكر آداب العيد وما يُفعل في يوم النحر: أن لا يأكل حتى يفرغ من الصلاة 

وأن يضځي مَن أشكنه. 
وفي حديث عائشة يي عن النبي لي أنه قال في الأضحية: « إنها لتأتي يوم 

القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض 

فطيبوا بها نفسًا ) (. 
وروي عنه لو أنه قال: بكل شعرة حسنة» وقال لتر لفاطمة سي : « قومي إلى 

CE تعره هر ينها ديقت الله للك ملا سل ون‎ CO 

فقيل له: هذا لأل محمد خاصة؟ قال: « بل هي ل محمد وللناس عامة ) (©. 
أنبأنا أحمد بن علي بن امجلي بسنده» عن عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح» 

قال: قرئ على أبي القاسم بن زيد وأنا أسمع قيل له: حدثكم عمرو بن النضر الغزال» عن 

عصمة» عن أبي جعفر أنه قال: « أول قطرة من دم الأضحية كفارة لأربعة آلاف خطيئة ). 
بساك بار 0 ور د و يادي اسار 

أول. .الكعاب: 9 


الكلام على البسملة 
لك في المشيب أكبر الوعظ لو كرت يا مفرضًا عن الوعظ صفح 


= هذا الوجه يعاد ا يع و رات الأنصاري 5 وليس E‏ اذك فو د 
5 ط الأميرية. 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه» برقم: 65, وأحمد في مسنده» برقم: .١18555‏ ويوم النفر هو اليوم الثاني من 
أيام اتر 

(۲) أخرجه الترمذي في صحیحه» برقم: 497 .١‏ وابن ¿ ماجه في كتاب الأضاحي» حديث رقم: ."١175‏ وأحمد 
في مسندمق برقم: 20 وهو ضعيف. 

(۳) رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير» وقد ولّق. مجمع الزوائد: .٠١/٤‏ 

(15)انظر ص : ۱۳۷ من هذا الجرء. 


ولاه 


اتف ا منه إلى K5‏ 
او ا واا واا 
وب الشيبٌ قؤسه لك واعتا 
عير انمره >كالحيوارة عد الو 
انعد :الله مو لا زوق أل 
كل ذي غفلة تراه ی 
بات من جهله وأضحى يظن ال 
كنس الكام او 


الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 


حل اريك والمفارق صبحا 
رض فچڑا من بعد ما کی میس ٩3‏ 
ض على الكرّة من شطاطك ‏ رمحا 
عيد فطرًا ياتي عليه واضحى 


لامر امعق مجن الحا ا ي 


له در أقوام أعيادهم قبول الأعمال» ومرادهم أشرف الآمال» وأحوالهم تجري على 
کمال» وجلاهم التقى ويا له من جمال. 

الأنا :راف جرم جلاع فده خرن و ي ررس نرق عند الله و سمح آنا تابي 
الخطاب يقول: رأيت فنا المؤصلي في يوم عيد أضحى وقد شك ريح العناز ”"» فدخل 
إلى زقاق فسمعته يقول: تقوب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب بطول حزني» يا محبوبًا 
كم تتركني في أزقة الدنيا محزونًاء ثم غغشي عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث. 

أين من ضحّى بشهوات نفسه فأمات حظها؟! أين من حنّها على لحاق السلف 
الصالح وحضّها؟! أين من خحوّفها حسابها وحذّرها عَوْضها؟! أين من قطع من طول 
امجاهدة طولها وعرضها؟! وأين من أدرك من مقامات المقبولين ولو بعضها؟! أين من 
عمل عزائم الوفاء وأمل همم الجفاء وقصد تَمَضِها؟! يا من يسه بعيد وقد تعدّى 
دوق ترطس أن قفر فتتحشر لفوات المقصود فك ك الر اف فى | رادها 
نُصححاء وأخبرك الشيبٌُ أنك بالموت تُقصد وتُنحى» وشرح الزمان حال من شرح قبلك 
شرحًا. أين من فرح بعيد الفطر ود الأضحى؟ أما تزود الحثوط من العطر وفي القبر 
أضحى ل تاا الْإِنَن نک کی إل رَيْكَ كدعا # ©. 


ذت ‏ نت ين 


(۳) في ت: فشم ريح 0 حين دحل في بعض الأزقة. والعناز: جمع عنز. 
(4) سورة الانشقاق: 1. 


e 

جي اا فع ا ولا ان دعا أموالهم خب الردى لم تفع 

معد سانيا 5 ديه E‏ ااا ادت 

وكأنهم لم يعلموا أن الذي جمعوا بمرأى للخطوب ومسمع 

هعف الجمام بكل حي منهم 20 فأجابه ششتكرها كالطيع 

وأرامُم في مضجع وأتاهم من طلع وسقاهُم من مَكرّع 

يا من كلما ججذب عن لهوه رَسب» هذا بريد الموت لك فى الطلب» بادز قبل الفوات 
انان ی يماك ادغو رما روفي الك اا ا ی اميه رن 
مُخاصم الأقدار قل لي: من غلّب؟ أتاه الفاجع فاقترب وما ارتقب» وأبرزه من قَضْره 
ولطالما احتجب» يا مُغرضًا عا عناك التعب» يا هاجرًا لنا إلى كم ذا الغضبء يا مُضغة 
يا علقة جدمتنا نسبء يا مؤثرًا غيرنا بغت الدّر با لخشب» أما يشوقك إلى الخير ما يشوق؟ 
لم ا ا ا ا امي ا 
إياك والهوى فكم قتل عاشقمًا معشوق» اول الهوى سَهُل ثم تتخرق الخروق» كلما 
محصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق» إن لذ شربه في الفم فشربه شا في الحلوق» 
ونما لذات الدنيا مثل خطف البروق» مير بين ما يفنى وما يبقى نر الفروق» تل جل 
التواني إن أردت أن تفوق» تاللّه ما تصحك إلا مُحتٌ أو صدوق. ٠‏ 

نيدل انها العاصي ما أتيت» وستدري يوم الحساب من عصيت» وستبكي دما لقبح 
ما جتيت» كأنك بالموت قد جاء فانتهيت ‏ وارعوئت» وتذكرت تلك الخطايا فتعست 
وبكيت» وأحلي منك البيتُ شعت 500 وصحت بلسان الأسف: رت نون 4 © 
ولئِت! انهض يا حيًا قادرًا قبل أن تسمى باسم مَيِتء ويْحَك تأمل أمرك وافتخ عيتيك› 
ويحك كم تعبى ' “ من الذنوب عليك» إن سهام الموت قد فوّقت إل ليِك» اقبل نصحي 
وقم نادمًا على قدميك» وأحتها ارک عرفة ة وقل: لبيك اللهم ا 
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E الأصل: وهب وهب» ولعل الصواب ما أثبتناه. (۲( نت‎ 2١9 
كذا في ت. وفي ب: كم تعني.‎ )٤( .55 سورة المؤمنون:‎ )۳( 


۴و الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
الكلام على قوله تعالى: 
« وَأَيْن في الاس الم ياك رحالا... 4 © 

قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من بناء البيت» أمره الله تعالى 
أن يؤذن في الناس بالحج فقال إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أن وعليئ البلاغ. 
فعلا أبا قبیس ‏ وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد بنى بيئًا فحجُوه» فأسمع من أضلاب 
الرجال وأرحام النساء من سبق في علم الله كلك أن يحج فأجابوه: لبيك الهم لبيك. 

وقوله: 9 ربصحالا 4 أي: مشاة» وقد حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين» وحج الحسن 
ابن علي لاال حمسا وعشرين حجة ماشيًا والنجائب تقاد معه» وحج أحمد بن حنبل هه 
ماشيًا مرتين. 
سجع على قوله تعالى: 9 راون في الاس باخي بأو رسالا 4: 

اال اال وه ساف ننه لقتل أن ادس عي القع اليل لبسط 
عنهم مولاهم كل وزر ثقيل» فقال يها: لإ وان في الاس يللي يأك يالا 4. 

يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم» وأعجهم بندائك من بلادهم 
وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم فليقصدوا بابي مُسرعين عِجالا وَأَوْن في الاس باي 
يَأوْكَ يكالا 4. ظ 

بااعادلة عل أنا ای راتسلا كن ار ا القن الا اا ع 
قصدي لو عرفتٌ اطلاعي» آنا أقمتٌ خليلي يدعو إلى سبيلي» راف بتنويلي على 
محبي إقبالا (٠‏ وان في الگا با يأو رسلا 4. 

له در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم» وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم؛ يدعون 
عند البيت قريبًا سميعًاء ويقفون بين يديه بالذل جميعًاء ويسعون في مراضيه سعيّا سريعًاء 
وقد ودّعوا مطلوب شهواتهم توديعاء فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفالا. 

مروا الل معاجروا إلى اا ق و مد أن ا الكنا وو 
وخافوا الجفاء وتعلقت أمالهم بمن هو حسبهم وكفى. 

وروی ا اه تجو يى يناتو شين 






)١1(‏ سورة الحج: ۲۷. ئ (۲) أبو قبيس: جبل بمكة. 


في ذكر يوم و ım‏ ۷۲ن 


فارقوا أوطانهمإذ قصدوا نحو بابي يطلبون الرُلفى 
, را ° و 8 )١‏ . 1 
فلهممتي مهمائَّلوا سلفا يثمي ويُِئْشِي ١7‏ حلفا 


قد أحرم القومُ عن الحلال؛ فأحرموا أنتم عن الحرام» منعوا أنفسهم من الطيب فاحذروا 
أنتم جيفة الهوى» يا حسنهم وقد نزعوا الخيط ونزعوا عن التضييع والتفريط» وملأوا 
بالتضرع البسيط» فارقوا لأجل مولاهم أولادهم» وأغْرؤا عن رقيق الثياب له أجسادهمى 
وتركوا في مراضيه محبوبهم ومُرادهم» فأصبحوا قد أعطاهم مولاهم وأفسوا وقد أفادهم. 

استسعاهم إليه فاجتهدوا وجَدّواء وتزودوا التقوى في طريقهم واستعدواء وأتعبوا الأعضاء 
في خدمته وكدّواء وطرقوا بأنامل الرجاء باب اللجأ فما رُدُواء ناداهم وهم في الأصلاب 
والأرحام» واستصلحهم لزيارة بيته الحرام» وأكرمهم بالغفران فيا نعم الإكرام» ورجم شعت 
الرؤوس وعُبار الأقدام» وأنتم إن بغدتم عن ذلك المقام فقد شا ركتموهم في الإيمان والإسلام 
فارغبوا بالتضرع إلى المليك العلام» فإنه معروف بالفضل موصوف بالإنعام. 

E 8 

دک عو الت ن ا ره الله الال صخت جه الاق فف ر 
أل بل ر وجه ادت راقص فقلت: مالك با ابن رسول الله ع فقال: أردت 
أن ألبي, قلت: فما يوقفك؟ قال: أخاف أن أسمع 002 

وقف مطئف ©(" وبكر ابنا عبد الله فقال مُطرف: اللّهم لا تردهم من أجلي؛ وقال 
بكر: ما أشرفه من مقام لولا أني فيهم. 

وروي عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الفكلى 
امحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: 
وأ سواتاه منك وإن عفوت. 

oS‏ رن لعن ان ميت ا اضر 
E‏ الان يكو ل تارايع كانتا إلا راو كنك بال فك ا 
رت ان اا ا و و ع ق 
له رشق gl ego E‏ ` 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: ويثني. (۲) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء تابعي. 
(۳) سقط القرص: غابت الشمس. : 


؛ ۷ 2 ست كرف القائية © | دی و 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده» عن أبي بكر محمد بن داود الدّينوري قال: سمعت 
ابا هيك الله بن الجلاء يقول: كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن يُحرم فكان يقول: 
ل لبيك اللّهم لبيك» فأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سَعْديك» ردد 
ذلك مراراء ثم قال: الهم لبيك مد بها صوته وخحرجت روحه» رحمة الله عليه. 

وقال سَرِيٌ (©: لقيت في طريق الحج حبشية فقلت: إلى أين؟ قالت: الحج» قلت: 
الطريق بعيدء فقالت: 

بعيدٌ على كشلان أو ذي مَلالةٍ فأما على المشتاق فهو قريب < 

ثم قالت: يا سريٌ إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا. ال سي 
الشاطر» فنظرت إليها فقالت: يا سريٌ أنا تلك العبدة لما جئته بضعفي حملني بقرت 

لا حج الشبلي وأشرف على جدران مكة قال: 

أبطحان مكةهذاالذي أراه عيانطا وهذاأنا 

ثم غشي عليه» فلما أفاق قال: 

هذه دازم وأنت حب ما بقاءالدموع في الاماقي 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي» وحدثنا عنه ابن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
بسنده» عن الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشيًا فبلغ منه وججهده فقال: 


قدَّمئ اعمّورا رمل الكشيب واطرقا الاجنَ من ماء القليب <° 
كدرو تسبي افيه غاي زَهْرة الدنيا وفي واد خصيبٍ 
وسماع سن من حسنٍ وجب ا هر كالظى ایب 
EE‏ ربا E‏ وڅذامن كل فن بنصيب 
نے ا فلل اله بو عن توي 


كأني الآن با محامل تفڻ» وبالڙوامل 2 تحنٌ» وبالمطئ توزم » وبالجفون تُشجم ”) 


20 هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي» صوفي بغدادي المولد والوفاة. توفي سنة: ١51اه.‏ 
(۲) ت: فأما على المشتاق غير بعيد. 

(۳) اعتورا: تداولاه في المشي. والاجن: الاسن. والقليب: البثر. 

(4) روى ابن الجوزي هذه الأبيات في ذم الهوى: ص 07. 

(5) الزوامل: جمع زاملة» وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. 

(1) ترزم: تحن. (۷) تسجم: تسيل دموعها. 


فی دک وا و ل ا صصص ت ون 
الوت إلى اليك فة غب عملة» وام اة ام 
ولي نة الشاكي وإِنْ بَعْدَ “ المدى 202 مابيننا وتنقّسٌ المكروب 
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ظ قوله تعالى: 
« يات من کل َي عَمِيقٍ... © 4 

ل يأر #: فعل للنوق » وقرأ الأعمش وابن ن أبي عثلة : بون 4 على أنه فعل 
الرجال والفج العميق: المكان البعيد. 

صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيق» واحتملوا لأجلي تلق الرفيق» 
ورضوا من فريقهم بالبعاد والتفريق» وحديت بهم المطايا من كل بلد سحيق» وجائبوا ما يشين 
وصاحبوا ما يليق» وصابروا ظماً الشفاه وقلة الريق؛ قائ جن السلسبيل 
والرحيق؛ فنادهم ل يأو رسا وم كل صَامر ا في عمق 4. 

قوله تعالى: ل إِسْهِدُوا مسَيْعَ لَم... © 4: 

وهي ربح التجارة في الدنيا والثواب في الاخرى. 

سبحان من إلى بيته حملهم» وبفنائه أنزلهم» وإلى حرمه أوصلهم» ويإخلاص قضده 
ا ت ا ا 

حر کهم بتوفيقه فثارواء واستدعاهم إلى بيته فسارواء وأوصلهم إلى حرمه فزارواء فيا 
محسنهم في الطواف إذا سعَوًا وداروا» واجتمعوا بالامال حول البيت واستداروا» فضافهم 

مَنْ أضافهم إن آلا حباب وأنزلهم # لشهدوا ملف ملع لهه 4 

يا كثرة ما أعطاهم من العطاياء يا شرف ما أنالهم من الهداياء فلقد تلقاهم بالجود 
والتّحاياء وحط عنهم ول بي ري الى م ويرك يه 
وكان ذلك هيّنًا في قوب ا محبوب» فأنعم عليهم بكل مطلوب» وقابلهم بالعفو عن 
الذنوب وقبلهم» تعلقوا بذيل رحمتي ولطفي» وسألوني مودتي وعطفي» واشتغلوا بي 
دون غيري ويكفي ۾ لا تَعَلَمْ فس تا أُحْفىَ e‏ 

إخواني: إن لم تصل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانکسارهم» إن لم نقدر على 


(١)ات:‏ وقد بعد. (۲) كذا في ت. وفي ب: فعل النوق. 
23 سورة السحدة: ¥ 


5ك _اوهم للب _ ل ل ل _ _ لل الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
عرفات فلنستدرك ما قد فات» وإن لم نصل إلى الميجر قَلْيِنْ کل قلب حجر إن لم تَقُدر 
على ليلة جَمع ومنى فلنقم بمأتم الأسف هاهناء أين المنيب الأوّاب أين امجدٌ السابق؟ هذا يومٌ 
يحم فيه الصادق» هذا أوان يطلع فيه الخالق» يا مؤمّلا مثله قد لا يوافق» من لم يُنبْ في هذا 
اليوم فمتى ينيب؟! ومن لم يجب في هذا الوقت فمتى يجيب» ومن لم يتعرّف بالتوبة فهو 
غریب» ومن لم يُقْرَ بالعفو فما له من نصيبء أسقًا لعبدٍ لم يُغفر له اليوم ما جنى» كلما هج 
حراك دده بنى» حضر مواسم الأرباح فما حصّل خيرًا ولا اقتنى» ودخل بساتين 
الفلاح فما مد كفا ولا جنى» ليت شعري مَن مئّا حاب ومن ما نال المنى؟! 

فيا إخواني: إن فاتنا نزول مئى» فلئنزل دموع الحسرات هاهناء وكيف لا نبكي 
ولا ندري ماذا يراد بنا؟! وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا؟! 

فلذا الموقفٍ أغددنا البكا ولذا اليوم الدموحٌ تقتنى 

الهم إنا نقف لك على الأقدام كقيام القاصدين البيت الحرام» يا غافر الذنوب اغفر 
دوا يا شقان الوب اسر یروا يا كاشف-«الكروب: اكقف كروينا نيا عشوي الامال 
بنا مطلوبناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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ندل 57 ١‏ على ذكر خلق ابن آدم 


والأرض والسموات 


( وفيها ثلاثة مجالس ) 





0۷۸ 





o۷۹ 





المجلس الأول 


i EE 
يذكر فيه خلق ابن آدم‎ 


الحمد لله الخالق بقدرته ما دب ودر الفاتق بصنعته ما اتام وارتتج» الراتق بحكمته 
ما افترق وانفرج» الدال على وحدانيته بالبراهين و » أنشاً الأبدانَ من النطف وحفظ 

فيها الهج» ونور العيون فأحسن في تر كيبها الدّعج ٠”‏ وأنطق اللسان فأبان شبل المراد 
A SD‏ 0 
ولهيبته تحرك السا ا طوى اللطف في تكاليف الخلائق ودرج ف وما جَعَلّ 
الا اا Ft‏ بودي ات 
بصير يرى 9 الدماء 8 ا 2 س يدرك بسمعهد صوت الباكى | إذا نشج» 
لا يخفى على بصره في سواد الليل سواد الج » ولا عزب عن سمعه أنين المذنف (© 
رجو الفرح» أنزل کلاما قد یا من ورد بحرة ارتوى وابتهج, قرآنًا عرببًا غير ذي موچ : 

e‏ و العظيم ا رارق اتح 
الذي ل يبغعصه إلا 07 ع وعلى عمر الذي ب يفوح 0 أذكي 3 وعلى 


قال الله تعالى: 
ا طِبِنِ . 525 


الأرضء , وقد روى ا طبه ) ا 2 أنه قال: « إن ا 





.۷۸ الدعج: سواد العين مع سعتها. (۲) فلج: غلب وظفر. ظ (۳) سورة الحج:‎ )١( 
الشبج: صدر القطاء ويضرب به المثل ي الخفاء فيقال: أخفى من القطا.‎ )٤( 
.١١ المدنف: المريض الثقيل المرض. (1 ) سورة المؤمنون:‎ )5( 





م س الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 
قبضها من جميع 0 ( 2 7 قصة آدم عليه السلام في أول الكتاب ٠‏ 

قوله تعالى: <( نم لته نُطمَة... © ): 

يعني . : ابن اد والمرد بالنطفة: ا الرحم؛ «9 كن © # 
أي خريز قد هييع لاستقراره فيه. 

قوله تعالى: <( ل علق النْطْفَدَ عَلْقَد... © 4: 

والعلقة دمٌ عبيط ٩”‏ جامد» COC an‏ اذا قتف اينيك 
علقة» والمضّغة لحمة صغيرة» وسميت بذلك لانها بقدر ما يمضغ. 

4 حلا اة عق كلقا اَعَد مضكة تلفت الْمْسْمَةَ عِطَمًا فكو 

لبخ ا ف أنسأتة علا آخرٌ.. . © »4 وفي محل هذا الإنشاء قولان: 

أحدهما: بطن الأ ثم صفة الإنشاء فيه قولان: 

أ أحدهما: 5 ر روآأه عطاء عن ابن وبك قال 0 العالية لصتي 

- أحخنها: 1 ابتداء ذلك الإنشاء أنه ا ا ns‏ إن 
حال» روأه عطية عن ابن عباس. 

- والثانى: أنه استواء الشباب» قاله ابن عمر. 

- والثالث: خروج الأسنان والشعرء قاله الضحاك. 
والرابع: إعطاء العقل والفهم» حكاه الثعلبي. 

١‏ مَك اش ... © 4 أي تعالى رر < لق © )آي لمر والقئين 
ا غك ا 55-00 حدثني 57 حدثنا أبو معاوية, عدا 000 عن زيد 


ان E‏ ذه قال: حدثنا رسول الله بت وهو الصادق 
المصدوق: « إِنَّ أحدكم يُجمع حَلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل 
للك ثم يكرت لضحة مزل للم برسل الله إليه املك فينفخ فيه الروح - 
كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل ' 

بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 


١١)انظر‏ ص : ۳۷ من هذا الجزء. (۲) العبيط: الطري. 


ا ست 0 
أهل النار فيدخلها » وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها ). ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة بن أسيد 5ه» عن النبي يلي أنه قال: « إذا مر 
ال عاق وا هة ليله و اللنة إلنها ملكا ها وتلق ما وة واه 
ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شای ويكتب الملك 
ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة 
فی يده فلا يزيد على ما أمر ولا يُنقص ) ”. 


قال علماء المتطببين: 

أول الأحوال الحادثة في المنيّ أن يكون له زبد» ثم يوجد النفخ مندفعًا إلى وسط 
الرطوبة إعدادًا لمكان القلب» ثم تتميز الأعضاء ويتنكّى بعضها عن مماسّة بعض» ويحيط 
بالجنين ثلاثة أغشية: کا تُنسج فيه العروق» وغشاء ينصتبٌ فيه 0 بول الجنين» وغشاء 
يجمع الرطوبة التي تؤشح من الجنين. 

وللرأس أربعة عظام: [ ثلاثة ع كالجدران وواحد كالقاعدة» وجعلت هذه الجدران 
أضلب من اليافوخ؛ لأن السقطات والصدمات عليها أكثرء ويخفٌ القخف لعنيين: 
أحدهما: لكلا ينمل على الدماغ. والثاني: لينفذ منه البخار. 
الدماغ باردًا رطبًا لينا دسمّاء فأما بده ا أحدهما: تعديل الحرارة التي تنفذ ا 
من القلب. والثاني: لثلا يحترق لكثرة ما يتأدى إليه من حركات الروح في التخيل 
والفكر [ والتفكر والذكر ] “» وهذه القوى الثلاث مسكنها الدماغ فموضع التخيل 
البطنان المقدّمان من بطون الدماع» وموصع الفكر البطن الاوسظ: موه الحفظ امو خر 
من بطون الدماغ» وأما رطوبته ولينه فايلا تجففه الح ركات» 00 خلفه وها ذيكورة 
ما ينيبت فيه )°( م العصب ف 


(۱) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب رقم: ۲۸. وأول كتاب القدر. وصحيح مسلم» كتاب القدر» حديث 
وقم1 و ظ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب القدر» حديث رقم: ۳. (۳) ب: إليه. 

)٤(‏ من أ. (5) أ: منه. 


"مه سسا ا سس سس الطيقة الثالثة: مجلس الأول: 
وقد جلل الدماغ بغشائين: أحدهما رقيق يليه» والآخر صفيق يلي العظمء وإنما خلقا 
ليكونا حاجزين بين الدماغ والعظم. 
وأما العين فإنما جعلتا اثنتين ليكونا إذا عرضت لإحداهما آفة قامت الأخرى بالبصر. 
وكل عين مر كبة من عشرة اجزاء وھ عضخ طبقات وثلاث رطوبات» والطبقات 
كقشور البصل إِنْ أصابت بعضها آفة نابت الأخرى, والرطوبات يقع “ النظر بالوسطى 
وهي صافية منيرة والرطوبتان “ من جانبيهاء فواحدة موضوعة خلفها تُقرب من طبيعتها 
تتناول الغذاء أو تقلبه إلى طبعهاء فتتناول منه الرطوبة المجصرة» والرطوبة الثانية ثنذي 
المبصرة لملا تجفٌء وخلق الهُدب ليدفع ما يطير إلى العين وليعدّل الضوء بسواده. 
وأما الأذن فجعل لها صدف مُعِوَجٍ 27 ليجمع الصوت. 
وخلق الأنف لينحصر فيه الهواء فيعتدل فى حلوله ‏ قبل أن ينفذ إلى الدماغ والرئة 
واللسان الة لتقليب الممضوغ» وتقطيع الصوت في إخحراج ‏ الحروفء, وإليه تمييز الذوق. 
والشفتان غطاء للفم والأسنان ومَحْبسًا للعاب ومُعيئًا على الكلام وجمالا. 
ببرده الرئة فجأة» وليمنع الدخان والغبار كأنه باب مُوصد على مخرج الصوت بقدره. 
والأسنان اثنان وثلاثون 0 فمنها ثنيتان من فوق» وثنيتان من تحت» ورَباعیتان من 
فوق» ورباعيتان من تحت» ونابان من فوق ونابان من تحت» ثم الأضراس وهي عشرون 
من كل جانب من الفم خمسة» فمنها السواحك وهي أربعة أضراس تلى الأنياب إلى 
جنب كل ناب من أسفل الفم وأعلاه ضاحكء ثم بعد الضواحك الطواحن» ويقال لها: 
فالانياب للكسر والرًباعتات للقطع والأضراس للطحن. 
وخرز ‏ العنق سَبِع» وقَقَار الصدر إحدى عشرة فقرة. 
والساعد مؤلف من عظمين متلاصقين يسميان الزّندين» والفوقانى الذي يلى الا بهام 
أدق» والسفلانى أغلظ لأنه حامل. 
)١(‏ كذا في ب. وفي أ: نفع. (۲) أ: والرطوبات. (۳) ب: معوج. 
)٤(‏ أ» ب: في طوله. (5) أ: في آخر الحروف. 59) اش :يفرع 
(۷) ب: وجوز العتق. 


ا ا ا ا ا ي 

وعظام الأصابع غير مجوّفة لتكون أقوى على الثبات في الحركة (2 والقبض» وطال 
بعضها لتستوي عند القبض» والظفر سند للأنملة وآلة للحك والتنقية. 

والصلب مَسَلك النخاع. 

والمعدة تهضم بحرارة في لبها ویار ای مک من الأجسام اجاورة. 

والطحال مُنفرش تحتها من اليسار وهو وعاء لبعض فضلاتها. 

وللكبد عرقان أحدهما: يجذب إليها الطعام فيطبخه ويوجهه في الوق الآخر إلى 
البدن» ويبعث الماء منه 7" إلى الكليتين» والرغوة الصفراوية إلى المرارة» والرسوب 
السوداوي إلى الطحال. 

والقلب مخلوق من لحم قوي ليكون أبعد من الآفات» وقد أميل يسيا إلى اليسار 
ليبعد عن الكبدء وله زائدتان كالأذنين فهما كخزانتين يقبلان النسيم ويُرسلانه إلى 
القلب بقدر. 

وامزارة كي على من الد إلى اة العذة جذب الالظ الخليقل وااران الأضي 7 
فينقي الكبد عن الفضول ويسخنهاء ولولا أن المرارة تجذب اليرة الصفراء لسرت إلى 
البدن مع الدم فتولّد منها الترقان الأصفرء فهي تجذبه وتقذف منه جزءًا إلى المي فيغسل 
بااقنها عن الاثفال بلذعه وتحريكه لهاء وجزءًا إلى المعدة ليعينها بحرارته على الهضم. 

وجميع عظام البدن بعدد أيام السنة» يظهر منها للحسٌ مائتان وخحمسة وستون» 
والباقية صغار تسمى: السٌّمسمانية. 

وقد روى مسلم في أفراده من حديث عائشة سيپ عن النبي عَم أنه قال: « خلق 
كل إنسان من , ني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل؛ فق كر الله وحمل اا 
الله وسبح الاو الله ول خا عن ريق الناس أو رك ا عع وات 
بمعروف أو ته عن متكر عدد تلك الستين والثلاثمائة» فإنه يمشي حينعذ وقد رَخرح 
نة عن لار 5714 , 

وعضل البدن خمسمائة وتسع وعشرون عضلة. 

والمرارة متا ا بيت البلُغم, والطحال بيت اعرد والمثانة بيت البرودة» 
والكلى بيت الشهوة» والقلب بيت النفس. 


:١ 45‏ فى الحركات. () 1 وبحرارات أخر. (۳) ب: ويبعث المائية. 
45): الع (5) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم: 4ه. 


ي سس الطبقة الثالقة: المجلس الأول: 
وفي بعض هذا ما يحرك الفكر © فيوجب العلم بعظمة الخالق سبحانه فيحث على 
امتثال أمره واجتناب نواهيه. 
وقد كان بعض العلماء في مركب فهاج ‏ البحر فأخرج كتابٌ التشريح ونشره نحو 
السماء كالمستشفع به» فأنكر قومٌ ذلك فقال بعض العلماء: كأنه يقول: يا من هذا من 
أثار حكمته وصنعته اكشف عنا. 


الكلام على البسملة 


١١)ا:‏ التفكر. 


لاون SER IEEE‏ 
اتر إلى ر م وة 
ا تھ ار ری عبرا 
فإذا ججهلت ولم تجذ أحدًا 
وا ا 
انت الذي مسي وتصبح في الد 
لحت الف انه ر 
أننت الذئ نتاه لقف 
اتك الذي تعطى وتسلدي لا 
نت الذي لاشيءمنهله 
والحادثات صروفها جب 
عجبا من الدنيا ومن عبر الد 
ما زلت مُذ صُورتٌ في سَمْر 
يامنيؤئلأنت منتظير 
اا تقول وأنت: في عغصص 
ماذا تقول وقد وضغت على 


:1)١١‏ فثار. 


وانظر إلى ما تضنع اليو( 
مادام يمكن طوفك النظر 
إن لغ يَخْنْكَ السممٌ والمصز 
فسّل الزمان فعنده الخبدٌ 
فانظر إليك ففيك مُعْتبِرُ 
نينا ول امصوزة ر 
ثم استقلٌ بشخصه الكبر 
يلعاه منه الشغروالبشَر 
يُٽجيه من أو سلية الد 
وأاحى مك يمالك القذه 
والعيش فيه الضفو والكدر 
وليخْرَبنٌ جميعٌ ماعمّروا 
نياوكيف تصرف الغِيّر 
وستنقضي وسينقضي السفرٌ 
أن ظول اميت تنظ 
هتاذ ول ا لعفي 


)9١‏ أ : العبر. 





خحلق ابن ادم همه 
ا ل ا ت فى ت ا ل وت ا 
ماذا تقول وقد لحقت بما() يجري عليه الرِيحُ والمطر 
بغي البقاء ولا بقاء لنا تتعاور الدوحاتٌ والكه 
EI ESTEE‏ اند رسيت كاوس عاك 


3 


الدنيا مَغْبر فاقنع بالبسيرء وليكن همك في الرحيل ESE‏ جاع 
ار ب رس ل ا رار ومن أكثر 


منها ا وندِم. 
عليك بتقوى الله وافنع برزقه a es‏ 
ولا لهك ©" الدنيا ولا طم لها فقد يُهلك المغرورٌ فيها المطاممٌ 
فصبرًا على نؤيات ما ناب واعترف فما يستوي حُحدٌ صَبُورٌ وجازعٌ ٩‏ 
أعاذل ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت بالنفس منه الأضالع 


مت أبو حازم رحمة الله عليه بجزار فقال: يا أبا حازم خذ من هذا اللحم؛ فقال: ليس 
وقال بكر بن عبد الله: يكفيك من الدنيا ما قنعتٌ به. 
كان ابن السماك ون يقول: 


OEE‏ وربمافات مَنْ تعتّى 


كان وهب بن منبه يعظ عطاء الخراساني ويقول له: ألم عي انلك تأتي الملوك وتحمل 
علمك إليهم؟ يا عطاء ارض بالدون من الدنيا مع الحكمة ولا وض بالدون من الحكمة 
مع الدنياء ويحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما فى الدنيا يكفيك» وإن 
كان لا يُغنيك ما يكفيك فليس من الدنيا شيء يكفيك. 


تصِفالمنوع وأيِّنا يَقَنغ أو أيُنايرضى بمايجمغ 
الله نوه ذو ا عا ُضْمَى معاشّهم وماأُوسَمْ 
e‏ 89 الأصل: ولا هلك وهو شرف 


(۳) الأصل: يجازع. 


الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 
من کان يبعي أذ يلد وان تُهدى جوازحه فما يطمغ 
فقر النفوس بقدر حاجتها وغنى النفوس بقدر ماتقَنغ 
ري اويس رحمة الله عليه حتى جلس في قؤصرة » وقدم بشر الحافي من عَبادان 
يلا وهو مُتّرر بحصيرء وكان أبو معاوية الأسود يلتقط الخرق من المزابل ويغسلها ويلفقها 
فيقال له: إنك تُكسى خيرا من هذاء فيقول: ما ضَرَهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله 


كمه 


ا في 07 
ب 


ترججي را لها في التّوى 8 
لفك فذقت بي صَعْبَ المرام 
ا © الا را ےا 
ولا انتضيند فق لمدح الجواد 
وأعلم ال ياب اه 
واترالسسن ا ال ر 


لعل المنية قبل المُفولٍ 
ا ا 
وليس غنى النفس جمؤر الخليل 
ولا أستعدٌ لمدح البخيل 
نجل العزيرّ محل الذليلٍ 
من ليس مُستغنيا بالقليلٍ 


م ااا عو وي 
فإنك تدركها في أوانها دل والمدبر لك أعلم بالوقت الذي ي يصاح لما تؤمل» فثق 
بخيرته لك في أمورك كلها. 

ا خا مد ين عمر الثقيه سيدف كن بحن بى عروة بن . أذينة قال: لا ال أبن 
وجماعة من الشعراء هشامً بن عبد الملك فأنشدوه» فلما عرف أبي قال: ألست القائل: 

لقد علمتُ وما الإسراف من حُلقي أن الذي هو رزقي سوف يأنيني 


أبعي لاني ليمي ا ولو قعدت اتاني يعنيني 


)١(‏ القوصرة: وعاء للتمر. 

(۲) ينبغي فهم هذه النصوص على وجههاء فهي دعوة إلى الزهد في الحرام؛ ولا ين 
(۳) استراثت: استبطأت. (4) الثوى: مكان الثواء» وهو الإقامة. 
)5١‏ أقنى : أحفظ وألزم. 


ينبغي أن تتخذ ذريعة إلى تحريم الطيبات. 





خلق ابن آدم oAY‏ 


فهلا جلست في بيتك حتى يأتيك؟ فسكت ابي ولم يجبه» فلما خرجوا من عنده 
ا و ل وأمم و د 


u‏ ر فين رجو غلبا ب فدغه فإن الرزق في الارض واسمٌ 
مرخ كانت النانيا مناه و شه سباه المنى واستعبدته المطامع 


الكلام على قوله تعالى: 
« م بک بعد لك لَه ۾ 4 © 
يا من هو على محبة الدنيا مُتهالك» أمَا علمت أنك عن قليل هالك؟! أما تة تيقنت أن 
الدنيا محبوب تارك؟! ثم لست لها بعد العلم بها بتارك» قدّر أنك ملكت الممالك» 
ما الأخير سبك من أهلك ومالك؟! هذا حسام ال موك ملول لیس ,يكال ولا مفلول» 
وکل دم أراقه مطلول» ذل االات î‏ 0 وفك فو ببالأسود الس 
وفل السيفٌ ولم يفل بالشوس» وساوى في القبر بن الرح والفرس» وأعاد الفصحاء تحت 
البلاء كالخرس» ومحا بالتّرح أثر الفرح بالعرس. 

يعدو اد ادم لالتعا و خاة. السام باي اصرق 

لا هلكه ملك فالجتر عابت ال اح 
ا أين ا جبارون» وأين ما قصدوا؟! أين أرباب المعاصي على 
ماذا وردوا؟! أما جنوا ثمرات ما جتوا و أما فدهو على أعمالهم في مالهم 
ووفدوا؟! أما لوا 9 لات اا باو وانفردواء أما ذلوا وقلوا بعد أن عَتوا 
رترذوا؟ا أما طلبوا كيم 00 أما حل امو فحل عفد ما عقدرا؟ 


.٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
الحمس: جمع أحمس» وهو الشديد الصلب في القتال.‎ )۲( 
الشمس: جمع اس وهو القوي الشوايك,‎ 2 


ممه 


لاوا ا الس ول ولايد 
كأن فل القيوو لى را الد 
ولم يكونواإلا كهيقئتهم 
[ يا من تعى من مضى كذاك غدا 
با تابي الروت وهو سل كيره 
1ك .ذا" و ا ا 
تبكي على من مضى وأنت غدًا 


الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 


کا اا 
ور ولم يتخي منهم أحد 
و قبلهاولم يلدوا 
تنخ قافر فقد اتناك غد 
فتك 7" OE E‏ 
5 ا EE‏ 
يُوردك الموت في الذي وردوا 


شا ما نا 


أين الذي ملكوا ونالوا؟ ا وسغول إلى ما إليه آلو هذا مصيرنا يا معاشر الغافلين» 
واا بيو تنا بعد الترف الین والقيافة معنا و افا يلاول عظبية فايق 
المتفكر الحزين؟ ۾ إت ما 

اورف فت ل نا آسير :الطار قات النواقي» إياك ويا الآمال الكوالانب: 
فالدنيا داڙ ولكنئ ليست بصاحبء أما أرنّك في فعلها العجائب فيمن مضى في المشارق 
والمغارب» ثم أرتك فيك شيب الذوائب» إن سهام الموت لصوائب» لا يردها محارب 
ولا يفوتها هارب» تدبٌ إلينا دبيبت العقارب بينما نسمع صوت مِزّهر صار صوت 
نادب» يا أسير حب الدنيا إن قتلتك مَنْ تطالب» كأنك بك قد بت فرحا مسرورًا 
فأصبحت ترخا مثبورًا» وترك مالك لغيرك موفورًا» وخرج من يدك فصار لکل شوری» 
وعاينتٌ ما فعلت في الكتاب مسطورًاء وعلمت أنك كنت في الهوى مغرورًاء واستحال 
ضيبا ا فا :و كدت ا ر د عدا عاذت كف 


ر ر ٤‏ 
1 1 شی يعفحزن © © . 


قصرًا معمورًا» ودخحلت في خبر كان ف وان أ مر الله قدا مَعَدُويًا 45 07 
وما هذه الدنيا بدار إقامة فيحزن فيهاالقاطنٌ الم رشنل 
شي ا ها ها ا ار کو عفان 
وإنا لمن مر الجديدين في الوعَى اها جخقفل 5 جخفل. 


79) الديوان: هل لك بالموت إن أتاك. 


)2 ت برد م هذا الث في ا 


(ه) سورة الأحزاب: 8". 


جا ا و جب ع ا ی د آرت 
تجرد نصلا والخلائقٌ مِمْصَل وتُنبض سهما والبرية قل 
وما خلفنامنها مف لهارب فكيف لمن رام النجاة التخيّل 
ركز بوك لال ارا هعد الف وروا ع عل 
اموت مُشرع مجدٌّ غير رائث» والأموال عن قليل تمضي للوارث» وكأنك بوقوع 
الخاذنات مياد ا ميسن اکان امت 
ما کت با مظالنا الد وهو لأغب عابت نا اها باللننان وان العم ا س 
أعماله إذا فئشت خبائث» صرح الشيب وطال ما مَجمَج ('» ووضح فجره وما كان قد 
تبلج أوضح طريق الحذر وبين المنهج» أين الشباب؟ رحل مُسرعًا وهَملح "» إن نار 
الفراق في القلب تتأجج. إن فؤاد المتفكر يكاد أن ينضج» هذه خيول الرحيل قد أقيمت 
تسرج» والشكوك قد أزيلت والحقٌ أبلج» هذا وأنت بالمعاصي مُغرى وتلهج» لك كأس 
من المنون صرف لا بمزج» يا من هو في الكفن عن قليل تُدْرج» يا لابسَا حلة من ع البلاء 
O‏ اي الا كيف 
الطمع في المرتجى والباب مُرت» يا من ضيقت الذنوب خخناقه أين الخرج» يا عظيم فرك 
في القبر مَنْ منك أخوج» ما هذا الغرور أي مطمئن لم يُزعج. 


احا الو ااا ما أظن الوقت إلا قد دنا 
قد قطغنافي التصابي بُدهة وجررنا في الذنوب الرّسنا 
و اچ ا فوجدناه علا لا الا 
وا ا e‏ 


عن 5 الترغيب؟ إلام تروع عن ا روغاك الت 5 ل اوت ا 
الأكاذي: قف على بانب # و وان a‏ اح لطن % O‏ : : لاا و 4 2:2 
من التوفيق رَفض التواني») ومن الخذلان مسامرة الاماني. 

إخواني: نذيركم قد صدق» واجتهد قد سبق» وقد مضى نهار العمر وبقي الشفقء 
وآخر جوعة اللذة شَرَقء وصاحب الدنيا منها على فرق» رب عُصن ناضر كسر إذا 
)١(‏ مجمج في خبره: لم يبينه. (۲) هملج: أسرع في جريه. (۳) العوسج: المعوج. 


ETE‏ الور 685 هورة لوس ل 


ووم سسب ل يبب ب سس الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 
سبق» رب زرع قامت سوقه رماه الغرق» أين الرفيق؟ ساقه سوّاق ما رفق» هذا وكلكم 
يدري أين انطلق» أما رأيتم مضجعه في القبر بالحدق» وا عجبًا لقلب المتفكر كيف 
نا انخترق: أما شاهد وه وقذ تقطعت مته الغلى 200 و تقض بعد غرية جات ارف 
والفرّق» وخرس لسانه وقد طال ما نطق: 

فماترّود مما كان يجمعه إلا خحثوطا غداة البيْن في خجرق 

و ةا وقَلّ ذلك من زادٍ لُمنطلق آ 

أيها المتيقظون وهم ا ان ا ل کون ون ها ا تاكلون؟1 کف 
شئتم فستُثقلون؟ « ثم إل کر بعد َلك لون 4. 

يا مقيمين سترحلون» يا مستقرين ما ت ركون» يا غافلين عن الرحيل ستظعنون» أراكم 
وطن تأمنون المنون «3 ثم کر بعد ذلك لمبنونَ 4. 

طول نهار كم تلعبون وطول ليلكم ترقدون» والفرائض ما تؤدٌونء وقد رضيتم عن 
الغالي بالدون» لا تفعلوا ما تفعلون ‏ ثمّ لكر بعد ذلك لون 4. 

أن ااال مرن وا انها نا تُخرجون؛ وأما الصلاة فتضيعون وإذا صليتم 
تثقرون» أترى هذا إلى كم يكون ط ثم إل بعد ذلك لن 4. 

أين العتاة المتجبرون» أين الفراعنة المتسلطون.ء أين أهل الخيلاء المتكبرون» قدّروا أنكم 
صِوتم كهم أما تسمعون ل ثم لكر بعد ذلك ليون 4. 

ما نفعتهم الحصون ولا رُدَّ المال الون» هيّت رَعزع الموت فكسرت الفضيون» قرا 
أنكم تزيدون عليهم ولا تنقصون 9 مم إن بعد ذلك لسو . 

تقلبوا من اللذات في فنون» وأخ رجهم البطر إلى الجنون. فأتاهم ما هم عنه غافلون 
وم > بعد ذلك لمو 4. 

ل لكي كر اما رن ونا جس ما ون ونلتم من الأماني ما تشتهون» 
أينفعكم حين ترحلون؟ 9 ثم لكر بعد ذلك لَمتَوْنَ 4. | 

إلى متى وحتى متى تُنصحون وأنتم تكسبون الخطايا وتجترحونء أأمنتم وأنتم 
تسرحون ذِئبَ هلاك فلا تبرحون 3 مم لكر بعد ذلك لون 4. ظ 

لا تفرحوا بما تفرحون» فإنه لغير كم حين e‏ وإيا كم أن يراكم مَنْ بَرَ برا کم 
تمرحون, قد حسرتم إلى الآن فما تربحون» «( ثم E‏ بعد لك لون 4. 


)١(‏ العلق: جمع علقة وهي ما يتعلق به. (۲) الأعواد: الخشب. 


جا ا لل ل ص )ن 
ويحكم الدنيا دار ابتلاء وفتون» وقل زجَركم عنها الارن وكم أي من هالك بها 
مفتون» وكأنكم بكم قدخ ”“ مُلْتَمٌ على المتون» كم أدلكم على النظافة وتختارون 


الالونة 


١ )‏ ( القدح: السهم. 


615 لل للب ب  --‏ الطبقة الثالثة: المجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


دس سيد 
في ذكر السموات وما فيهن 


الحمد لله الذي رفع السموات مزينةٌ بزينة النجوم» ومثت الأرض بجبال في أقاصي 
الخوم» عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم» ومقدّر المحبوب والمكروه والمحمود 
والمذموم» لا ينفع مع منعه سعي فكم مجتهد محروم» ولا يضر مع إعطائه عجز فكم عاجز 
وافر المقسوم» اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم» وسمع صوت المريض المذنف 
امحروم» وأبصر وقع القطر في سحاب مركوم ف وما ننَزْلَهُه إلا بِمَدَرٍ تَعَلُورٍ 4 . 

جل أن تحيط به الأفكار أو تتخيله الوهوم» وتكلم فكلامه مسموع مقروء مزقوم» 
وقضى فقضاؤه إذا شاء إنفاذه محتوم» وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم # اله 


ر ا 


ل إِلهَ إلا هو الى القيوم *# 7©. 

قضى على الأحياء بالممات» فإذا بلغت الحلقوم فات المقصودٌ المرام وعد المطلوب 
الوم» ونقل الآدمي عن جملة الوجود إلى حيز المعدوم؛ وبقي أسير أرضه إلى يوم عوضه 
والقدوم» فإذا حضر حسابه نشر كتابه الختوم وجوزي على ما حواه المكتوب وجمعه 
الرقوم « ومنت ابن ني الت 4 80 

أحمده حمدًا يتصل ويدوم» وأشهد أنه خالق الأعيان والرسوم» وأصلي على رسوله 
محمد صلاة تبلغه على الموم» وعلى صاحبه أبي بكر الصّديق على السائل والحروم» 
وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم» وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم» وعلى 
علي الذي حاز الشرف والغلوم» وعلى عمه العباس سيد الاعمام على الخصوص 
والعموم. 


8 
قال الله تعالى: 

ل فک يرا إل السا ویھر کیک يتا ويا وا ا من مج  ...‏ © 

خلق الله كبك الماء فثار منه دخان فبنى منه السموات» قال أبو القاسم بن أبي برة: 


.٠٠٠١ سورة البقرة:‎ )۲( ."١ سورة الحجر:‎ )١( 
.5" سورة ق:‎ ) ٤( .١١١ سورة طه:‎ )۳( 


ذكر السموات ومافیھ د ٠٠‏ ححيحححبحببب أ | قي 
السماء بيضاء لكن من بُعدها ثُرى خضراءء وقال الربيع بن أنس: السموات أولها مؤج 
مكفوف» والثانية من صخرة» والثالفة من حديد» والرابعة من صُفر أو نحاس» والخامسة ' 
من فضة» والسادسة من ذهبء والسابعة من ياقوتة حمراء (. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة. 

ال ابو الست بوا ادت ين افآ اا ال اة 
فإنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدور الكرة e‏ 
أحدهما فى ناحية الال والاشر.ق اة ار وكرة الارضن ية ف و كرة 
اا ا من الدائرة ٠‏ ۰ 

وفي حديث العباس #هء عن النبي ي أنه قال: « هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟ ) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل 
شَْمَاءِ إلى 'سماء مسيرة خمسماثة سنة 6 7»> وكنف كل سماء خمسمائة سنة؛ وفوق 
الستماء الا غة وهر من اه رع كما ين السماء والأرض. 

قال العلماء: وكذلك الأرضون السبع في كثافتها ويُغد ما بين الواحدة والأخرى» 
فذلك مسيرة أربع عشر ألف سنة» سوى ما تحت الأرضر من الظلمة والنور» وما فوق 
المسوانقد ين اميه و الالمة إلى ار واا "على قدر .سير ادس الضعيت: 
فأما الملك فإنه يخرق ذلك في ساعة واحدة. 

وفي حديث حذيفة 5ه عن النبي ي : ١‏ إن الله كك لا ابرم خلقه فلم يبق غير آدم 
خلق شمسين من نور عرشه» ثم أرسل جبريل فأمد جناحه على وجه القمر ثلاث مرات 
فمحا عنه الضوء وبقي فيه النور ) ". 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي كلل ثم قال: « إن الشمس تذهب 
حتى تسجد بين يدي ربها ك فتستأذن في الرجوع فيۇذن ا 

وأصغر النجوم بقدر الدنيا مرات» وفي السماء السابعة البيت المعمورء يدخله كل 


)١(‏ هذه أساطير لا وجه لها من الحق. 

(۲) من حديث أخرجه الترمذي في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الرحمن» حديث رقم: 4 5 5» قال الترمذي: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد في مسنده» برقم: .١١1/81/‏ 

(۳) هذا حديث موضوع ذكره في اللالئ المصنوعة: .55/١‏ 

٤(‏ ) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم: »55٠‏ والمقصود تصوير 
خضوعها لأمر الله وجريانها بقدره. ظ 


و 2م222 لل لسلس و ي الثاني : 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» وبعد السماء السابعة سِدرة المنتهى» إليها 
ينتهي ما يعرج من الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض 
منها. 

وبعد هذا الكرسئء قال قر : « ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة مُلقاة 
ف أرط ف لم العرش وهو ياقوتة حمراء. ظ 

فأما الملائكة ففي أفراد مسلم من حديث عائشة ميه قالت: قال رسول الله ق : 
« خلقت الملائكة من نور » (©. 

ومن أعظم TD‏ عي العرش» وعددهم ايوم أربعة) أحدهم على صورة 
الو فق بو كل بالدعاء لتشل الآدمي» والآخر على صورة النّسر قد وكل بالدعاء 
لأجناس الطير» والآخر على صورة الثور قد وكل بالدعاء للنسل البهيمي» والآخر 
على صورة السبع قد وكل بالدعاء لاجناس السباع» فإذا جاءت القيامة زيد فيهم 
أربعة 29 

| أخبرنا عبد الأول بن عيسى» عن محمد بن ا منكدر» عن جابر قال: قال رسول الله كته : 
و ادنالى أن ا عارك سو مراك E‏ لخي اذه إلى 
غائقه عشييرة “ستعماكة سنه 0 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن أبي سعيد العَبريّ» عن أبي هريرة عن النبي بل 
قال: « إن الله يك أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض؛: وعنقه مثنية 
تحت العرش وهو يقول: تاناق ا اعاظيلك ربناء قال: فيرد عليه: ما يغلم ذلك الذي 
يحلف بي كاذبًا ) . 

وقال عبد الله بن سلام: لا خلق الله كلك الملائكة واستووا على أقدامهم رفعوا 
رؤوسهم إلى السماء فقالوا: ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يؤدّى إليه حقه. 


.٩٤ رواه ابن حبان في صحیحه» برقم:‎ )١( 

.5٠١ أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد» حديث رقم:‎ )١١ 

669 هذه [نبزائيليات: سريت إلى آذهان: المسلمين» وقد د كر اة برخ أبي الصلت في شعره أن من الملائكة مَنْ 
هو على صورة ثورء ومنهم من هو على صورة رجل» و0 

.۲۸/۲ أخرجه ابو داود في سننه» رقم: 417177» وهو حديث صحيح. تيسير الوصول:‎ ) ٤( 

(5) الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن العباس ET‏ « إن الله كك أذن لي أن 
أحدث عن ديك... إلخ ». وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وهو في مجمع الزوائد: .٠۸١/٤‏ 





9 OEE 

فأما أعمال الملائكة فجمهورهم مشغول بالتعبد كما قال الله 82 : « سبحو الل 
وَاَلمَّارَ لا مرون # (. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن مؤرق» عن أبي ذر طن قال: قال رسول الله لار : 
« إني ا ن وأسمع ما لا تسمعون» اناف السماء وحق لها أن تفط 
ا ات ت ی ا e‏ 

ومن الملائكة مو كل بعمل» فمنهم حنلة العرش قد وكلوا بحمله» وجبريل صاحب 
الوحي والغلظة» فهو ينزل بالوحي ويتولى إهلاك المكذيين» وميكائيل صاحب الرزق 
والرحمة» وإسرافيل صاحب اللوح والصّور» وعزرائيل قابض الأرواح وله أعوان» وهؤلاء 
الأربعة هم المقسّمات أموّاء ومنهم کتاب على بني آدم وهم المعقبات» ملكان في الليل 
وملكان في النهار. 

سينا بع الى ييه اناا السو تن عليه انان ی حملن ا 
عبد الله برخ جيك حدثنى ا حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعغمر» عن همام» عن 
أبي هريرة ڪه عن النبي لته أنه قال: ( الملائكة يتعاقبون فیکم» ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يرج إليه الذين باتوا فيكم 
فيسألهم e‏ أعلم: كين تر کتم عبادي؟ فقالوا: تر كناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم عازن ). ( أخرجاه في الصحيحين ) 0©. 

ومنهم مو كل بالشمس» ومنهم موكل بالقَطر, والرعدٌ صوت ملك يزجر السحابء 
والبوق ضصَّوبه إياه بمخاريق 9©»» ومنهم موكل بالرياح والأشجارء قال ابن عباس 8 : 
ليس من شجرة تخرج إلا معها ملك مو كل بها. ) 

ومنهم ملائكة سيّاحون في الأرطن يتتبعون مجالس ال وملائكة ا 
رسول الله مله من أمته السلام» وملائكة موكلون بمكة والمدينة ليمنعوا عنها الدجال إذا 
حرج. 

ومن الملائكة من هو مشغول بغرس شجر الجنة. 
ل ديرن لأسف e‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده : 177/0. والترمذي في صحيحه. كتاب الزهد» باب رقم : .٩‏ وابن ماجه في 
a‏ ظ 
(۳) صحيح البخاري : ١۷۳/۲‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب الصلاة» ومواضع المساجد» ونصه: 
« يتعاقبون فيكم ملائكة »» حديث رقم : 
)٤(‏ الخاريق: جمع مخراق. وهو المنديل يلف ليضرب به. 





225 الطبقة الثالثة: المجلس الثاني: 


قال اخس : إن أحدهم ليقثر فيقال له: ما لك؟ فيقول: فتر صاحبي عن العمل» 
فكان الحسن يقول: أمدوهم وم الله. 

وقال كعب: إن في الجنة ملكا يصوغ جلية أهل الجنة منذ يوم تلق إلى أن تقوم 
الساعة. 





أخبرنا محمد بن ناصر» عن صفوان بن عمرو قال: ی الد .رن هعد ان ول 
إن لله ك ملائكة أربعة يسبئحون تحت العرش يسبح بتسبيحهم أهل السموات» يقول 
الملك الأول: سبحان ذي الملك والملكوت» ويقول الثاني : سبحان ذي العزة والجبروت» 
ويقول الثالث: سبحان ا جي الذئ لا يموت: 

وقال هارون بن رئاب: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم» تقول أربعة: 
سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك› وتقول ال الأخر: سبحانك وبحمدك 
غلى عفوك بعد قذرتلك. ظ 

وقال سعيد بن جبير: أنى جبريلٌ النبيع يقر فقال: « إن أهل السماء الدنيا سجود إلى 
يوم القيامة» وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة» وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم 
القيامة ». ع و a‏ يان الف ين 


0 »* 
الكلام على البسملة 
بيا المع فال ا اة بن بد السو ا اي 
ا لاله كر سين روضية الاش ا 
حاب من كان همه هذه الد اقاچ هن نيلها سهد 
فجناها إن أشعدت مُستعار اخ ف رده لون تان مد 
كم أدالت من أهلها وأزالت ذا خلال م فة لا تك 
ددشن طيبب متاه وق عادمًا ما حوى ولميُغْن جد 
أين من كان ناعم الوجه أضحى E EE E EEE‏ 


)١(‏ من حديث طويل موضوع ذ كره السيوطي في اللالئ المصنوعة : 1٤4/١‏ قال ابن الجوزي: موضوع» والمتهم به 
ميسرة كذاب وضاع. 


ذكر السموات وما ل ل صيص22 ل ا ا ا شم من 


قد محهه ثرراهحين حواه وومّى مغصموكف وزند 
وجفاألسه أ كان برا E E BEY‏ 


اعانة فك ا اا اي N ay‏ 
به قد قلبء إياك والدنيا فما الدنيا بمأمونة» وتزود للسفر فلا بد من مؤونة» إذا قدرتٌ 
على الكمال فلا ترض دونه واصدق في أمرك تأتك المعونة» أين المغرورون بغرورها؟ 
أين المسرورون بسرورها؟ صاح بهم الوت فأجابوا» واستحضرهم البلى فغابوا» ظنوا 
بلوغ الآمال وتوهمواء واعتقدوا دوام السلامة فلم يسلمواء وأعلموا بالرحيل وكأنهم 
لم يعلمواء وناولوا أنفسهم أعنّة الهوى وسلّمواء كم هتف بهم نذير الفراق فلم يفهمواء 
فلما بلغوا منتهى الآجال ولم يظلمواء خلوا في ألحادهم با كانوا قدموا. 

ولا باش غا أقمنا قليلا بعدهم وتقدّموا 


 +#%‏ #+ ك 


أف لنفس تؤثر ما يضيرهاء ما ترعوي وقد مرّ نظيرهاء ما تصغي إلى المواعظ وقد قال 
نذيرهاء أما نهاها لما علاها قتيرها (2؟! أما لاح لبصر البصيرة ا آنا برجم إلى 
العقول مستشيرها؟! أُتقُدر على نفس إن تلفت تستعيرها؟ قل لهذه النفس الجهولة في 
فعلها: ويحها إنما تسعى في قتلهاء أما لها عبر ممن كان قبلها؟! حوس يوار 
الأيام كلهاء إذا حانت النية وبعثت بعص رسلهاء وعبشت يد القاطع بموصول حبلهاء 
وديف كك الأعل إلى قو الأفل لها 


تساوى الناسٌُ في طرق المنايا فما سَلم الصريخ ولا الهجينٌ 
تدتعا الفا سين التتيعالي وا احا نون اليتون 
كأنا قد شككنا في المنايا يت ةي N‏ 


إخواني E ES‏ سيا بين وبي انهه 
ET‏ ول کا فو ا ر العالوقع قد 
وعزم» إنما يكون الاجتهاد على قدر الهمم» إنما ينافس فى المطلوب على حسب القيم. 


)١(‏ القتير: الشيب» أو أوله. 


5ه جسجحجصي ل ع ب ل .| ل ن الثاني : 


وخ نياك طبع ف الق .يها وقد ت يدق نه قلات 
رایت سجايا الدهر ثر حضني 9 ردّذت قذري إلى صبري فأغلى بي 
والعقل يسعى لنفسى فى مصالحها فما لطبع إلى الآفات جذاب 
احذّؤ من الناس أدناهم وأبعدهم وإن لقوك بتبجيل وتزحاب 
غناك الفراقك أسستزارئ معاد الت ارط ر ا 


أيها الشاب تدبر أمرك فإنك في زمن الربح ووقت البذر وإبان الفضائل» احذر أن 
يخدعك العدرٌ عن نفيس هذا الجوهر فتنفقه بكفٌ التبذير» تاللّه لمن فعلتٌ لتغرسنٌ 
بذلك شجرة الندامة فيتساقط عليك من كل فتن منها فن حسرة» واعرف قدر 
ما تمن به هذا الجوهر من الفضائل» واحذر من اختلاس العدوّ له» فصابد فكأن قد 
انقضى الموسم. 

واعلم أن الشيطان يراصدك ليفتنك وقوةٌ الطبع له عليك» والشباب شغبة من الجنون» 
فاكمين عافية اليو يوهق أسبابة, 

وقال أبو عوسي و و ايه وقال أبو بكر بن عياش: وددتٌ أنه صفح 
لي عما كان في الشباب وان يدي قطعت. 

واعلم أنه لما كان جهاد الشباب ومخالفة الطبع صعبًا صار الشاب التائب حبيب الله وَْك. 

إخواني: من رأى التناهي في المبادي سَلِم» ومن لم ير العواقب شغله ما هو فيه عما 
بين يديه. 

يا هذا: أمّا ما قد مضى من ذنوبك فليس فيه حيلة إلا التدارك» فربٌ مدرك لما فات» 
الأسن. بالأسىء. وأنا أضرب لك معلا لتحذر یما بعد جتن ما كان قبل: إذا راقت 
الحلواء المحمومَ اعترك الهوى والعقل فالهوى ينظر إلى العاجل» والعقل يتلمح العواقب» 
فإن آثر مَشورة العقل منع نفسه عما تشتهي نظرًا إلى ما إليه الصبر ينتهي» فإذا زالت 


)١(‏ ترحضني: تعنيني وتتعبني. 

(۲) الفراقد جمع فرقد وهو النجم الذي يهتدى به. وآراب الأولى: جمع إرب وهو الحاجة. وآراب الثانية: جمع 
إرب أيضًا وهو العقل» وهذا البيت ورد في اللزوميات لأبي العلاء : 2١58/١‏ وكذلك الذي قبله. والأبيات الباقية 
من صنعة ابن الجوزي. ) 

(۳) الفنن: الغصن. 


fF E E‏ لعا 1 ممم ل ل 1 1 ات 
د تناول من غير أُذْى ما اشتهاه» وإن اجتذبه رائق المشتهى فأنساه المنتهى مع يسيرًا 
ببلوغ الغرض فزاد به ذلك المرض» وربا ترقى إلى الموت ولا تداك بعد الفؤت» فيا عجبًا 
نختار العاجل وهو يعلم ندمه في الأجل» لقد ضيّع موهبة العقل الذي به شرف الآدمي, 
واكم الزهائم ها ار :الاير 


الجائية: الجالسة على الك كبء والمعنى 0 والأقدام يوم القيامة مثل النئل 
في الجعبة» والسعيد من يجد لقدميه موضعا. 

قوله تعالى: ل کل ام س إل کتا.... © 4 فيه قولان: 

أحدهما: كتاب حسناتها وسيئاتها. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني: كتابها الذي أنزل على رسولها. ذكره الماوردي. 

قال ابن مسعود: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها يرون أكوابها 
وكواعبهاء ويغرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قامة ثم يرتفع إلى أنفه» وما مشه 
الحساب بعد! قالوا: وما ذاك؟ قال: مما یری الناس يُصنع بهم. قيل له: فأين المؤمنون؟ 
قال: على كراسي قد ظلل عليهم بالغمام» ما طول ذلك اليوم عليهم إلا كساعة من 
٠‏ نهار. 


يا من قد ملا كتابه بالقبيح وهو عن قليل رهن الضريح» ألا تمحو قبح ها سط 
هلا تدبرت ما ا ونظرت» لقد سودت الكتاب بالزلل» وأكثر ما دخل المنطقٌ 
الدذخل» وحتام وإلام؟ ابقي شيء بعد وهن العظام؟ 
يا دائمًا على هجره وإعراضه» يا ساعيًا فى هواه وأغراضه» يا من قد أخذ بناءُ جسمه 
فى انتقاضه» عليل الخطايا لا يزال فى إمراضه» هذا عسكر الممات قد دنا بارتكاضه» هذا 
وو با E E O‏ 


.۲۸ سورة ال جاثية:‎ )١١ 


وب يل سي سح الطبقة الثالثة: الجلس الثاني: 
جلاميدٌ الفلا كرضراضه '» يا من يعلم غلط عُذره ووجه إدحاضه» يا ساعيًا إلى 
ما يؤذي بر كاضه» يا هاجرًا نصيحه ليته أبغض قبيحه كإبغاضه» استقرض المالك بعض 
مالك وتقعد عن إقراضه»ء لقد أنذرك سهم الردّى وقوعّه قبل إلباضه » فأحدٌ حدٌ 


حديدته وأسنّه 9"© بمقراضه: 


بادة بمعروفك أفاته فبئية الدنيا على اا 
وازرع زروععا زص ريعها يومعا فكل حاصد رَرعة 


أف لعيش آخره الندامة» آو من سفر اف ا اة 

إخواني: هذا نذير الموت قد غدا يقول: الرحيلٌ غدّاء كأنكم واللّه والأمر معاء طوبى 
من سمع فوعَى» كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصور بالصورء مرحت سحويي ون 
تحت المدّر» وقد زجحت الأرض وبُّسَت الجبال» وشخصت الابصار لتلك الاهوال» 
وطارت الصحائف فقلق الخائف وشاب الصغار» وبان الصّعْاره وزفرت النار وأحاطت 
اراو ت الصراط ولت الشياط ور لات وتري ابو رد ااب 
وتقطعت الأسباب» فكم من شيخ يقول: وا شيبتاه» وكم من كهل ينادي: وا خيبتاه, 
وكم من شاب يصيح: وا شباباه» برزت النارٌ فأخرقت» وزفرت غضبا فمرّقت» وتقطعت 
الأقدة وتفةقت» وقامت ضوضاء الجدل» وأحاط بصاحبه العمل والأحداق قد سالت 
والأعناق قد مالت» والألوان قد حالث» والحن قد توالت» أين عُدَّتك لذلك الزمان؟! 
أين تصحيح اليقين والإيمان» أترضى يومكذ بالخسران؟! أما تعلم أنك كما تدين تدان؟! 

كم في كتابك من رلل» كم في عملك من تحلل» هذا وقد قرب الأجلء إي واللَّه 
أجل» كم ضيعتٌ واجبًا وفرضاء ونقضت عهدًا مُخكمًا نقضًاء وأتيت حرامًا صريحًا 
محضًّاء يا أجسادًا صِحَاحًا فيها قلوبٌ موضى. 


1 
*# A دن‎ 


2١0‏ الإمضاض: مصدر امش الأمر إذا أحزنه. والجلاميد: جمع جلمد وهو الصخر. والفلا: الصحراء. 
والرضراض: الحصى أو صغارها. ْ 

(۲) الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. (۳( الأصل: وانتبه. 

)٤(‏ القلعة: الانقلاع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة: أي ليس بمستوطن. أو معناه لا نملكه أو لا ندري متى 


وك عات و واي حي لس ع ع ع ع تت | و 

عباد اللّه: : أطول الناس حرا في الدنيا أكثرهم فرحا في الآخرة» وأشد الناس خوفًا في 
الدنيا أكثرهم أمنًا في الآخرة يقول الله عَيْل : ( أنا لا أجمع على عبدي خوفين ولا أَمنين, 
إذا أمنني في الدنيا أحفته في الآخرة» وإذا خافني في الدنيا أمّنته في الآخرة ) (. 

إخوانى : المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحذر في نيران الخوف» يرهب العاقبة 
ويحذر المعاقبة, فالنار متمكنة من سويداء قلبه» إن هو هفا توقدت في باطنه نار الندم» 
وإن تذکر ذنيا اضطرمت نار الحزن» وإن تفكر في منقلبه التهبت نار الحذر» وإن صفا 
قلبه حبة خالقه صار القلب جمرة بنار الفرق " فإذا ورد القيامة عادت ناره نورًا يسعى 
بين أيديهم وبأيانهم» فإذا جاز على الصراط لم تقاوم نار التعذيب نيران التهذيب» 
فتنادي بلسان الاعتراف بالتفضيل: جز فقد أطفاً نورك لهبي. 

فإن هو حضر القيامة على رَلل لم تصدق توبثه منه» فأوجب ذلك خمود نوره فقد 
خبت ناژ حذره في باطن قلبه فإذا لفحته جهنم فأحرقت ظاهره أحست بأثر سُعْلة 
الخوف في باطنه فكمّت كفها عنه» فلو قيل لها: ای شه دك واب دة 
حدّتك؟ لقالت: لا مقاومة لي بنيران باطنه وإن قلّت. 

يُحرّق بالنار من يحسٌ بها فمن هو النار كيف يحترق 


يد 
نوك 


هذه صفة المؤمن فأين إيمانك هذا لذي الحسنات وقد خسر ميزانك؟! شأنك الخطايا 
فهلا قرح شانك 27 يا مهملا نفسه سيشهد جلدك ومكانكء اليقظة اليقظة يا نيام 
الحذر الحذر فقد سل الحسام» الزهد الزهدّ قبل الفطام» كأنكم بكم في أثواب السّقام 
ترُومون الخلاص وقد عر المرام» فستندمون على ما مضى من الاثام» وتخرس الالسن 
ا 

إخواني: أحضروا القلوب لهذا الملام؛ تاللهبها اكوم ام لافنا ولا يزينها من 
لا" يشتها. 

دحل عنما 5 على غلام له يعلف ناقته» فرأى في علفها ما كره فأخذ بان غلامه 
فعركها ثم ندم فقال: افعل بي ما فعلتٌ بك» فأبى الغلام فلم يَدعه حتى فعل» فجعل 
عثمان ذه يقول له: سد شدّء حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ» ثم قال عثمان: وامّا 
لقصاص الدد.نيا قبل قصاص الاخرة. 
35 اغب اه 2100/1/1 رغ لان عبات و اناده دين 
(۲) الفرق بفتح الراء: الخوف. (۳) الشأن: مجرى الدمع في العيون. 


؟طءطجعطعاعطلللسلش للب ل بس سح الطبقة الثالثة: المجلس الثالث: 

كان القوم تحت حجر المحاسبة وكأنك مُطلق. 

كان ابن الماك يقول: ألا منتبه من رقدته» ألا مستيقظ من غفلته» ألا مُفيق من 
سكرته» ألا خائف من صرعته؛ أقسم بالله لون برا تيك القيافئة aN E‏ 
علّت النارٌُ مُشْرفة على أهلهاء وجيء بالنبيين والشهداء لسك أن يكون لك في ذلك 
الجمع منزلة وزلفى. 

بعد الدنيا دار مُعْتَملء أم إلى غير الآخرة مُتْتقل؟ كلا واللّهِ لقد صمّت الأسماع عن 
المواعظ وذهلت القلوب عن المنافع. 

وعظ أعرابي ابنه فقال: أي بني إنه من حاف الموتٌ بادر الفؤت, 5500 
عن الشهوات ارفك به اعات والجنة والنار أمامك. 


م ع ۶ 7 كٍِ 
فياليتني هامدالاأقومٌ إذا نهضوا يَنْفْضون اللممٍ () 
وجات مائ قد كيني كبنائر اننا توي وا ي 
سجم : 


يا أسمًا للعصاة في مآبهاء إذا قلقت لقطع أسبابهاء وغابت في الأسى عند حضور 
ل قامت الأمم على أقدامها فأقامت تبكي على 
إقدامهاء وسالت عيونٌ من عيون غرامها ندمًا على آثامها في أيامها واحتقابها ل كل 
رت وال لا ترضف» ات ی و كدف بولاف لو كن كدت إن 
لم تنتبه لهذا فأنت أغرف» ستعلم من يلوم نفسه عند عذابها <( کل أ يدع ِل کہا 4. 
أنت تدري ما في كتابك, وستبكي الله عند عتايلك؛ وستعلم حالك يوم حسابك» 
إذا كلّت کل الألسن عن جوابها ۾ ل يد دعن ل كتنبا 4. 
يا له يومٌ لا كالأيام» تيقظ فيه من غفل ونام» ويحزن كل من فرح في الآثام» وتيقن أن 
أخلى ما كنت فيه أحلام؛ وا عجبًا لضحك نفس البكاء أولى بها ف كل م ب دعن إل کا 4. 


)١١‏ اللمم: جمع لله بالكسر وهي : الشعر المجاوز شحمة الأذن. 
(؟) اللمم بفتح اللام: صغار الذنوب. 


ذ كر السموات و ستيه 07١‏ 8 
كم من نفس ترى بعين الصلاح تفعل الخير في المساء والصباح» عملت أعمالا ترجو 
بها الفلاح» فلاح لها ما لم يكن في حسابها 9 کل أت نح إلى كا . 
ذكر الله نفوسنا مد شرابهاء وجعلنا من مدّ باع التقوى فباع وشرى بهاء وحفظنا إذا حارت 
النفوس لشدة أوصابهاء ورزقنا قبول موعظته فقد أوصى بها ل كل أَمَوَ عن إلى كا . 


6 سحيب يم يي يت ا صصص ن افلس اتات 


المجلس التالت 


م وھ 2 
في ذكر الأرض وعجائيها 


الحمد لله القديم في مجده. الكريم في رفده» الرحيم فكل خير من عنده» اللطيف في 
كل حال بعبده» مد الأرض بقدرته والعجبُ في مَده» وزيّتها بنباتها وألوان وزد 
واا کا اظ ا بزقه ورعدهء وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده؛ 
وقوّم الثمار بالماء من حر الشمس وبزده» إل خوّف بوعيده وشوق بوعده» وقدّر فاهتدى 
من مداه وضل من لم يهده؛ وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده» 
وأبصر فرأى جريان دم العبد في عِرْقه وجلده» وعلم ما في باطن سره من بره وحقده» 
وعَْمه وحزمه وبُغضه وود وغمّه وفکره» وعلمه وقصده» وحلمه وحبه وزهده» ولقه 
ونقضه» وأخذه وردّه» وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ بُعده» فسبحان من 
لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده ف وَإن من شَيْءٍ إلا سح عر > 00. 

أحمده حمدًا لا يقدر الخلائق على عَدَّه وأصلي علي رسوله وعبده» وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق الذي كان الإسلام نحا لول قوة شد وغل عم وح التدبير 5 
السياسة وفزده» وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده» وعلى علي المصلي مع 
الرسول قبل بلوغ رشده» وعلى عمه العباس الذي أخذ له البيعة على جنده. 


قال الله تعالى: 


ر ر ١‏ دسم ا 


3 ارس E O‏ فيها روسی وأنبتنا فبا من 11 E‏ 0 

قال ابن عباس: خلق الله كك الماء فكان على متن و الحوت فوق الما 
چ کن الأرض عليه فاضطرب النون فمادت الأرض؛ فَأَنْبتَتُ بالجبال. 

وقال الشدي عن أشياخه: أخرج الله كك من الماء دخانًا سما عليه فساه سماءء 
ثم أييس الماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقه فجعلها سبع أرضين» فالارض على حوت في 
الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة» والصخرة 


.٠۹ سورة الحجر:‎ )۲( .٤٤ سورة الإسراء:‎ )١( 


و الس و وي 
والحوت في الريح. قال وهب: واسم الحوت بهموت (. 

وقال قتادة: غغمران الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ في مثلهاء فالسند والهند من 
ذلك اثنا عشر ألف فرسخ في مثلهاء وهم ولد حام» والصين ثمانية آلاف فرسخ في مثلها 
وهم ولد يافث» والروم ثلاثة آلاف فرسخ في مثلهاء والعرب ألف فرسخ وهم والروم 
جميعًا من ولد سام. 

عن النبى مَك قال: « لا خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها 
ا كفيو عرق اال فقالت: يا رب هل من خلقك شىء أشد 
من بال ل ف د تالكا اق مو حا دی ا 
نعم النار» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء اش من النار؟ قال: نعم الماء» قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن أدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله ) 07 

قال العلماء: أول جبل وضع على الأرض جبل أبي قبيس» وكان أول من بنى فيه 
رجل يقال له: أبو قبيس» فسمي بذلك» وكان يقال له في الجاهلية: الأمين؛ لأن الركن 
كان سردا ف .سن زمان الطوفاة» وهو الحن الا خن ومن مشاهير ابال جيل ثور 
بمكة» والحجون جبل واحد بالمدينة» وجبل العرج بين مكة والمدينة يمضي إلى الشام حتى 
يتصل بلبنان ثم يتصل بجبال أنطاكية والمصيصة: فيسمى هنالك اللُكام؛ وفي سرنديب 
ا جبل الذي أهبط عليه آدم» وعليه الود والفلفل وفيه دابة المسك» وجبل الروم الذي سد 
فيه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج طوله سبعمائة فرسخ وينتهي إلى البحر المظلم. 

وقد ذكر قدامة أن الذي وجد في الإقليم الأول من الجبال تسعة عشر» وفي 5 
الثاني سبعة وعشرون جبلا وفي الإقليم الغالث أحد وثلاثون» وفي في الرابع 
وعشرون» وفي الخامس تسعة وعشرون» وفي السادس أربعة وعشرون» وفي ات أرب 
وعشرون أيضًا فجميع ا ك وت 
المعادن کا جص والثورة فوجدوها سبعمائة معدن. 

والأقاليم سبعة: فالإقليم الأول: الهندء والثاني: الحجازء والثالث: مصرء والرابع: 
بابل» والخامس: الروم» والسادس: الترك» ويأجوج ومأجوج» والسابع: الصين» ومقدار 
)١(‏ هذه أساطير لا سند لها ولا تمغل الفكر الإسلامى ي الصحيح الذي يترك الظن والتخرص فيما لا علم له به وإذا 


أبقينا مثل هذه الأقاويل في كتبنا فما نبقيها على أنها تراث قديم قد يفيد في تاريخ العلم في تلك العصور. 
(۲) أخرجه ا في مسنده: ٤/۲‏ ۱۲. والترمذي ي صحیحه» كتاب التفسير. برقم: ۲۲٣۹‏ وهو ضعيف. 


٠“‏ سس الوطبقة الثالثة: ا مجلس الثالث: 
الأنهار فمنها النيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان. 

وكان قد أوحى الله تعالى إلى دانيال الاة: احفر لي نهرين بالعراق» فقال: إلهي باي 
خلف ظهرك فإنى باعث إليك الملائكة يعينونك» فحفر فكان إذا انتهى إلى أرض أرملة 
أو يتيم حاد عنها حتى حفر دجلة والفرات. 

ومن العجائب في الدنيا: 
عن عبد اله بن عمر يا قال: من العجائب التي وصفت في الدنيا أربع: منارة 
r‏ ع ان ا فير 
٠ 0‏ الشرقي برومية» فإذا 5 أوان ا م ذلك السوداني فلا يبقى سودانية 
إلا جاءت معها بثلاث زيتونات: زيتونتان في رجليها وزيتونة في منقارها فألقته على 
ذلك السوداني فتحمل أهل رومية فيَغصرون ما يكفيهم لشرجهم وإدامهم ا م 
المقبل» ورجل هر نحاس بأرض لعن ماد يذه إلى وراء يقول: ليس ورائي فا 
ولا مسلك» وهى أرض رَجراجة لا تستقر عليها الأقدام غزاها ذو القرنين فى سبعين ألما 
فخرج عليهم تمل كالبخاتيٌ 0 فكانت النملة تخطف الفارس عن فرسه» وبطة من 
من الماء حاجتها ومدت منقارها فيفيض من فيها من الماء ما يكفيهم لزروعهم ومواشيهم 

۲ 

إلى العام المقبل . 

قال العلماء: أول من سكن الأرض الحن, وكانوا یعبد ول الله ن : ثم تناول بعضهم 
بعضًا بالقتل» قال ابن عباس : الجن ضعفاء الجان. 

قال مجاهد: ملّك الأرض كلها أريعة: مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان: سليمان 
ابرخ داود وذو القرنين نظ والكافران: کرود وبختنصر. 

وقال كعب: ساكن الأرض الثانية الريح العقيم» وساكن الأرض الثالثة حجارة 
2١١‏ البخاتي: جمع بخت وهي الإبل الخراسانية. 
؟) هذه أيضًا أساطير وتصورات قديمة جانبها الحق ولا دليل لها من الواقع» فلننظر إليها على أنها تصوير لفكر 


ذكر الأرض وعجاؤها نيص سس حبحب ب[ واوا 
جهنم» وفي الرابعة كبريت جهنم» وساكن الأرض الخامسة حيّات جهنم» وساكن 
الأرض اا عقارب جه و ااه ,الب هولق بيد اا وه حه ورل 
اة ورجل لف فتأتيه جنودهة بالأخبار ي ما دلك: 

فأما الجن فهم ثلاثة أنواع: 

جال وجن وشياطين. وكلهم حلقوا قبل أدم. 

وفي الجان ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أنه أبو الجن» رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو مخلوق من مارج من نار 
والمارج: لسان النار الذي يكون فى طرفها إذا التهبت. 

والثاني: أن الجان هو إبليس. قاله الحسن وعطاء. 

- والثالث: أن الجان مسيخ الجن كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس» رواه عكرمة 


عن ابن عباس. 
فأما الشيطان فهو كل متجبر عات من الجن» وكذلك المارد والعفريت. 
وفي إبليس قولان: 


- أحدهما: أنه كان من أشراف الملائكة. 

-"والناتي :آنه كان من ان 

قال مجاهد: لإبليس خمسة أولاد: نبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور» فأما نبر فهو 
صاحب المصائب يأمر بشق الجيوب ولطم الخدودء وأما الأعور فيأمر بالزناء ومسوط 
صاحب الكذب يلقى الرجل فيخبره بالشيء فيتحدث الرجل به» وداسم يوقع بين الرجل 
وأهله» وزلنبور يركز رايته في السوق ويوقع بينهم (. 


2 


اا ي و باق غا دوك الال 
CEE‏ لع اشر حسفا EE‏ و يفنا على غ 


قل للذين غفلوا ولعبوا كأنهم قد تعبوا: ما لهم عبرة في الذين ذهبوا! أمَا الكأس بيد 


)١(‏ ليس هذا الكلام حجة على شيء وإنما هو تصور قُصاص يستثيرون الخيال. 


eA 


سير الليالي إلى أعمارنا حَبِبُ 
كيف النّجاء وأيديها مصمّمة 
وهل يمل نهل الشمل ملتئمًا 
وما إقامتنافي منزل هتفت 
,ارتا وا ي عبار 
ررك مدا هاه ااا 
لها المعو ظانش: 
ونحن أغراض أنواع البلاء بها 
أين الذين تناهوا في ابتنائهم 


د 


الطبقة الثالثة: اميجلس الثالث: 


فماتبين ولايغتاقها نصبٌ 
ENE‏ ليت لها ١‏ ا 00 
فنك لمع كل ايوم رخلة عب 


يان عن قليل دائ خرب 


إلا الم ابا عة ات 


قبل الممات فَمَوْميٌ ومزتقب 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا 


انتبهوا يا نيام» افهموا هذا الكلام» قد بقيت لكم أيام» هذا مود الحياة قد يبس» وثور 
الشناب. ا م وان لے ا قد ر وا ف ارت اليل 
والحترس» ولا فرق عنده بين الليّن والشّرسء إخواني: كم رأيتم من قبر مندرس؛ 
إخواني: كم ثُلي عليكم رجْر ودُرسء إخواني: كأنكم في كف المختلس, إنما هو نفس 
منطلق وكأن قد بس ترى متى ينقّى هذا القلب الدنسء إلى كم ذا المريض كل يوم 
کس ما انت بقية الراحلين فاعتبر بهم وقس. 


نائباث في كل يوم تنوب 
ما عجيبٌ مَكر الزمان ولك 
كم دعتني إلى زخارفها الى 
ومتى سامحث خليلا بح ظ 
كم إلى كم نذُود عنها وتَنْهى 
وصلاح الأجسام سهل ولكن 


وُخطوبٌ تأتي وتمضي خطوبُ 
ثقةٌ النفس بالزمان عجيبُ 
يا فنادت مني الل يحي 
خالفتها فاسترجعته الحطوب 
غير أن القلوب ما تستجيبُ 
في صلاح القلوب يَعْيا الطبيبٌ 


الدنيا بحر عجاج» ليس راكبه بناج» الدنيا كظلمة ليل داج» ليس فيها إلا الزهد 


)١(‏ النصب: جمع نصاب» وهي جزأة السكين. 


ذكر الأرض وعجائها بابب بابس سس و 
0 2 7 ناه 2700 و ب 2 5 
ومويهاء وتظهر المحاسنّ والقبائح وتخفيهاء تبان ٤‏ كف ا نيتنا ما تعتدر عن 
جريحها كبرًا وتيهًا: 
هى الدنيا فلا يغررك منها 
أقل قليلهايكفيك منها 


زخارف تستغرٌ ذوي العقول 
ولو ل واا 


يا 
Ly‏ 


محن الدنيا ولذاتها أنموذج ما في الآخرة» فلو أصغى سمح القلب فَهم. 

ما أهديت مُعاذة العدوية إلى صلة بن أَشيم أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيتًا مطيًا 
فقام يصلي حتى برق الفجر» فقامت فصلت» قال: فأتيته فقلت: يا عم أهدِيثُ إليك 
ابنة عمك فقمت تصلي؟ فقال: يا ابن خي أدخلتني مس بيئًا أذ كرتي به النار» ثم 
أدحَلتني الليلة بيا أذ كرتني به الجنة» فما زال فكري فيهما إلى الصباح. 

يا أيها الراحل وما له رَوَاحل يكفي في الوعظ أربعون كوامل» كلهن من فغل الخير 
عواطل» متى تسمع قول العاذل؟! متى تؤثر المكاتبات بالرسائل؟! أمَا أنت في صف الحرب 
تقاتل؟! هذا العدو يصب الحبائل قد فوّق السهم وأمٌّ المَقَاتِل» إلى متى ترضى باسم جاهل؟! 
إلى متى تؤثر لقب غافل؟! كم تعد بالتوبة وكم تماطل» أين قلبك؟ قلبك على مراحل. 

كم أسمعك الموت وعيدك» فلم تنتبه حتى قطع وريدك» وتقض منزلك وهدم 
مشيدك» ومرّق مالك وفرق عبيدك» وأخلى دارك وملا بيدك» أما رأيت قرينك؟ 
أما أبصرت فقيدك» يا ميئًا عن قليل ميّد تمهيدك» وانظر لنفسك مجتهدا وحقق 
تجويدك» لقد أمرضك الهوى وفي عَزمه أن يزيدك» يا عجبًا للجاهل المغرور كيف يشتغل 
بعمارة درن قن یت ات ارخا المنشور» الشقام أقلامه واللحودٌ السطور. 


خد ماسقالل فالحياة غرؤة 
عقي على البرفيان قات 
تغفو السطور إذا تقادم عهدها 
كل رمن البرذى اليفوده 
فانظر لنفسك فالسلامة نهزة 
فراة فاك بالات ا 
بادز فإن الوقت سيف قاطعٌ 


والموتٌ أت واللبيب خحبير 
فّلك على قطب الهلاك يدور 
والخلق في رق الحياة سطوز 
وله إلى مافرٌ منه مَصيرُ 
وزمانها ضافي الجناح يطيرٌ 
وجناح عمرك بالمشيب كسيرُ 


١ل“‏ إلملرقة الثالثة: الس إا 


قوله تعالى: 
0 َإِدًا القت اماه EG‏ ل كلدّهَان... 5 0 


قال المفسرون: تنفرج السماء من اْجرّة لنزول من فيها يوم القيامة. 

# کات وَردَهٌ كلرّهَانَ 4 فيها قولان: 

أحدهما: أنها الفرس الوّدْدة (© تكون السماء كلونهاء قاله أبو صالح والضحاكء قال 
الفراء: الفرس الوردة تكون في الربيع إلى الصّفرة» فإذا اشتد الحر كانت حمراء فإذا 
كان بعد ذلك كانت إلى الغبرة» فشبه تلؤن السماء بتلون الوردة من الخيل. 

قال الزجاج: الكميت: الورد يتلوّن» فيكون لونه في الشتاء حلاف لونه في الصيفء 
ولونه في الفصل خلاف لونه في الشتاء والصيف» فالسماء تتلون من الفزع. 

والثاني: أنها وردة النبات وقد تختلف ألوانها إلا أن الأغلب عليها الحمرة» ذكره الماوردي. 

وفي الدّهان قولان: 

أحدهما: أنه واحد الأديم الأحمرء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه جمع دهن» والدهن تختلف ألوانه بخضرة وحمرة وصفرة» حكاه 
اليزيدي» وإلى نحوه ذهب مجاهد. 

وقال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبه الوردة فى اختلاف 
ألوانها بالدهن. 1 

قوله تعالى: « رمد لا َكَل عن ديب إن ولا ان © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يسألون ليعلم حالهم؛ لأن الله تعالى أعلم منهم بذلك. 

والثاني: لا يسأل بعضهم بعصا عن حاله؛ لاشتغال كل منهم بنفسه» والقولان عن ابن عباس. 

والثالث: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنهم يُعرفون بسيماهم» فالكافر أسود الوجه 
والمؤمن أغر محججل من أثر وضوئه» قاله الفراء. 

وقال الزجاج: لا يسأل عن ذنبه 6 ولكنه يسأل سؤال توييخ. 

قوله: تعالى: # برف المتريون س 0 

قال الحسن: بسواد الوجوه وزرق 8 $ فود باتوی لادم @ 4 يسحبون, 
ذكره الثعلبي. 


)١(‏ سورة الرحمن: 7. (۲) الورد من الخيل: بين الكميت والاشقر. 


ذكر الأرض وعوايها سس د ا 1 

وروى مردويه الصائغ قال: صلى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ سورة الرحمن» ومعنا 
علي بن الفضيل بن عياض فلما قرأ: # يعرف الْمُجْرمْنَ سِيمهُم » حر مغشيًا عليه حتى 
فرغنا من الصلاة» فلما كان بعد ذلك قلنا له: أما سمعت الإمام يقرأ: # حور مَعَصْوياتٌ 
في لار © 4 فقال: شغلني عنها ف يعرف الْمْجرمونَ بهم 4. 

قوله تعالى: « مز جَهَمْ الى يكيب ا ليت © 4: 

يعني المشركين؛ قال رسول الله يلقم : ٠‏ يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ». ( انفرد پإاخراجه مسلم 06 

قوله كك: # يطوفون بنا وبين َير ءَان © : الحميم: الماء الحار. والآني: الذي قد 
انتتهت شدة حره» والمعنى أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم» إذا استغاثوا من 
النار ججعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة. 

عن النبي بلقي أنه قال: « إن الحميم لصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يلص 
إلى جوفه حتى يمرق من قدميه ثم يعاد كما كان ) (©. 

قوله كَيْكَ: $ وَلِمَنْ حاف مَقَام رَيّى جَنََانِ © 4: وفيه قولان: 

أحدهما: قيامه بين يدي ربه يوم الجزاء. 

والثاني: قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسب. 

قال مجاهد: 8 وَلِمَن حاف ممَام ريو جَنَّانِ # وهو الذي إذا هم بمعصية ذكر مقام ربه عليه 
فيها فانتتهى» وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. 

قال الحسن البصري: كان في زمن عمر بن الخطاب هه شاب يلازم المسجد 
والعبادة» فعشقته امرأة فأتته فى خلوة فكلمته» فحدث نفسه بذلك فشهق شهقة فغشى 
عليه» فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر كله فأقرئه مني 
السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمه فأخبر عمر ذه فأتاه عمر ظ 
وقد شه قنات.٠فوقق-عليه‏ غم وقال: لك جتان . 

عن النبي يبلي قال: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلء 
وشاب نشأ فى عبادة الله كك ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا 
ا ورجل تصدق بضدةة أخفاها حتى لا تفلم عمال ما فق جين وا 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم: ۲۹. 


١؟)‏ أخرجه ا ف مسنده: ۳۷٤/۲‏ . والترمذدي ف صحیحه» كتاب جهنم» باب رقم: 5 
() ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقى: ص 8ه 25 الطبعة الأولى؛ دار الكتب الحديثة بالقاهرة: ۱۳۸۱ھ / 977١م.‏ 


415 -7س٠‏ سس سسسسلسل__ل ل سحت الطبقة الثالثئة: مجلس الثالث: 
ذكر الله ك خالا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذاتُ منصب وجمال إلى نفسها 
فقال: إني أحاف الله كيك ». ( أخرجاه في الصحيحين ) (2. 

وقال یحی ابن ابي كثير: لا يُحمد ورځٌ امرئ حتى يُسْفِي على طمع ويّقدر عليه 


xi 
2% 


آه من نفس ما قو رارهاء طلعت شمس الشيب وما خث نارهاء ما لاحت لها 
شهوة إلا قل اصطبارهاء ما بانت لها موعظة فبان اعتبارهاء كم وعظها ا 
نهارهاء الدنبُ لباسها والجهل شعارها» كم ذكثر النصائح وما تقل أوزارهاء كم تقوم 
وما يصلح ازورارها» كم ثلاءم لَطِفًا وما يزعوي نفارهاء كلما جذبها مها زاد اغترارهاء 
إلى كم مع المعاصي أما يلزمها عارها؟! أساء تدبيرها أم قبح اختيارها؟! من يأخذ بيدها 
إذا طال عثارها؟! 

إن النفس إذا ا طمعت» وإذا ات باليسير قنعت» فإذا أردت صلاح مرضها 
فبترك غرضهاء احبس لسانها عن فضول كلماتهاء وغض طوفها عن محرّم نظراتهاء 
وكفٌ كفها عن مؤذي شهواتهاء إن شعت أن تسعى لها في نجاتها. 

إخواني: علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس» ما ملكها عبدٌ إلا ع 
وما ملكت عبدًا إلا ذل. 


الحرصٌ في كل الافانين يَصعْ اما رايت كل ظهر ينقصم 
وعروة من كل حي تنفصم أما سمعت الحادثات تختصة 


بل حجك الأشياء يُعمي وبصت 
قال مالك بن دينار: يقول الله كك: وعزتي إني لأهع بعذاب أهل الأرضء فإذا 
نرت ال هل الجوع e‏ من مخافتي صرفت عنهم العذاب. 
وقال ميمون بن مهران: الذکر ذكروان: د کر باللسان» وأفضل مته د کر ا 
عن النبي لر قال: « كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنب» فأتته امرأة 
فأعطاها ستين دينارًا» فلما قعد منها مقعد الرجل أزعدت وبكتٌ فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: هذا عمل لم أعمله قطء فقال: اذهبي والدنائير لك» ثم قال: واللّه لا يعصي الله 


]21 صحيح البخاري» كتانب الركاة. باب رقم: 0 وصحيح مسلم» کات الزكاة حديث رقم: 5 


ذكر الأرض وعجائها_ ‏ | "ا 


الكفل أَبدًا» فمات من ليلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد عفر الله للكفل » . 

يا من لا يترك ذنبًا يقدر عليه» يا من أكثر عمله الذي له عليه» كم ضيعت في 
المعاصى عَصْرَاء كم حملت على الأزر (" من الوزر أزرّاء أترضى أن تلا الصحائف عيبًا 
و 19 أما يكف قله ال و غا و جا لقث ضع طا من الان اع 
شطرًا» ما أبقتكٌ لك الصحة حجة ولا تركت غُذرًا» كم نعمة نزلت بك وما قرنتها 
شكراء تقابلها بالمعاصي فتبدّل الغوف تُكرّاء كم سترك على الخطايا وأنت لا تقلع 
دهواء كم نمت عن صلاة وكم شربت خمراء كان الشيبُ هلالا وقد صار بِذُرَاء تُعاهد 
ولا تفى إلى كم غَدرَاء أطال عليك الأمد فصار القلبُ صَحًُا؟ إنما بقى القليل فصبرًا 

صِبا مَنْ شاب مَفرقه تَصابي وإن طلب الصّبا والقلبُ صابي 

اعاذن رای ت ی اس ولولا ذاك أعياك اقتضابي © 

كفى بالشيب من ناو مقطاع على كزه ومن داع مُجاب 

حططتٌ إلى التّهَى ر وكلتُ مطية باطلي بعد الهباب ° 

و 2 7 ع ى 

وقتلعت مم اها لي هلا بهادي الممخطعين إلى الصواب 

يذ كرني الشبابت وميض برف وسجع حمامة وحنين ناب 


سجع: 

يا دائم الخطايا والعصيان» يا شديد البطر والطغيان» ربح المتقون ولك الخسران» 
# وَلِمَنْ حَافَ مقام ريّوء جتان 4. 

يا معتكمًا على رَلله وذنبه» لا يؤثر عنده أليم عثبه» أمَا الصو فقد طمس على قابه 
فلا ينفعه وعظ اللسان ۾ وَلِمَنْ حاف مقام َي جَنََانِ 44. 

SNe N E Eh pO 
.4 وَلِمَنَ اف مقام ر جَنَدَانِ‎ 9 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» برقم: .۲٤۹٦‏ وأحمد في مسنده» برقم: 2417777 وهو ضعيف. 
(۲) الأزر: الظهر. والوزر: الإثم. والأزر: الضعف. (”) الاقتضاب: مصدر اقتضبه» بمعنى قطعه. 
٤(‏ ) الهباب: النشاط فى السير. )5١‏ الناب: الناقة المسنة. 
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لو رأيت أهل الزيغ والعناد وأرباب المعاصي والفساد مُقَرنِين في الأصفاد لإ سرايي هر 
من قطرانِ © ٩‏ وَلِمَنَ عاف مام ريو جتان 4. 

قد سُدّت في وجوههم الأبواب وغضب عليهم رب الأرباب» والنار شديدة 
الالتهاب والعذاب فيها ألوان (١‏ وَلِمَنَ حاف مقَام ريب جتان . 

أعرض عنهم الرحيم ومَتعهم خيره الكريم» ويتقلبون في الجحيم هل يَطُودونَ با وبين 
كيم دان  @‏ سعيرهم قد أحرق» وزمهريرهم قد مرّق» ونور المتقين قد أشرق» 


ب 
ر سدس را اا 7 ل 


«( مكيب عل فرش بطايثا من إسَبَرَق وبح الجن دان © 4. 
سارت بهم إلى الجدّ المطاياء فأجزلت لهم جزيل العطاياء ولأرباب الخطايا النيران» 
منّ عليهم بنعيم ما م » لا يخطر لمن يتوهم ويظن» وقد كفانا صفة الحور مَنْ 


رر 
Aue‏ س کہ ر ےم 


وصفهن ل كن اليافوت وَالْمَرْجَانْ © ). 
أيها العاصي قد اجتهدنا في صلاحك» وعرضنا في التجارة لأرباحك» وأنت على 


المعاصي في مسائك وصباحكء وبعدٌُ فما تياس من فلاحك [ کل بور هْرَ في مَأَوِ © 4 
9 ومن حاف مقام ریب جَنَنَانِ 46. 


)١(‏ سورة إبراهيم: .5٠‏ 09م ن: قطع. 


فهرس محتويات الجر الأرر ل ب ب ب ب سس ٥ا“‏ 











مقدمة الطبعة الثانية e O‏ 
مقدمة الطبعة الأولى 11 O‏ 0 
مقدمة المؤلف hO E‏ 
الطبقة الأولى 
تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء 
وفضاكل الصحابة والصحابيات 

( وفيها اربعة وثلاثون مجلسًا ) ۲۹ 
ه المجلس الأول: في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام لس 
الكلام على البسملة ( مختارات وعظية وشعرية ) E‏ 10 
الكلام على قوله تعالى: 4 الَيون الصيذون للتيدون... © [ التربة: Ca ] ٠١١‏ 
سجع على قوله تعالى: # ايبون المتبدون... 4 يي 0 
ه المجلس الثاني: في قصة قابيل وهابيل 000000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0 


الكلام على قوله تعالى: 3 رسارعواً إل مَعْفْرَوَ من 


من رَبڪم.. ل را O r IT‏ 


سجع على قوله تعالى: آل ف ا لاه 49 1[ آل عمران: 4 ] اس 1 
« المجلس الثالث: في ذكر إدريس اكل مب ل اب ا ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 101010 
الكلام على قوله تعالى: ل قل أنظروأ مادا فى السملوت والأرض... 4 1 يونس: E ] ٠١١‏ 
EE NT Dm‏ 
مجع على قوله تال 38 فول د ]ل ل انار ای کا من ل € Vo...‏ 
٠‏ امجلس الرابع: في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام E‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ااا ااا 0 


سطع على اقولة تعان :ع يز تيد حل لين كا ات عن کار 5 كه [ آل et FE‏ ا 


ري ف ص ص و محتويات الجزء الأول 


الكلام على قوله تعالى: ويڪ رڪم ١‏ ا سم 4 1 آل عمران: :+ ] O O‏ 
« المجلس الخامس: في قصة عاد ا ا اا ا 00000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) O‏ 
الكلام على قوله تعالى: 99 ولا سرک تنترك: أنه qf... E E E E‏ 
سجع على قوله تعالى: ل إِنّما يرهم لور تحص فيد الْأَبْصدرٌ 4 [ إبراهيم: ۲+ ] yy‏ 
' سجع على قوله تعالى: فل هذا بل لتاس سدوا يدء... © [ إبراهيم: EN rae eae ] ٥۲‏ 
« المجلس السادس: في قصة ثمود a‏ ا 000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) O‏ 01000 
الكلام على قوله تعالى: 8 وَأَسْسَيعْ وم ساد الْمََادِ... # رق: ESO Sh 0 1 ] ٤١‏ 
سجع على قوله تعالى: ۾ ف بِالْفْرَانِ من َا وعيد © رق: ٤١‏ ]... 1 
٠‏ اججلس السابع: في قصة إبراهيم الخليل كين E E O‏ 
E‏ ا 9 E‏ 
الكلام على قوله تعالى: 38 قلا یسار کون برا وسکسًا عل إِرهِيم 4 [الأنياء: o ] ٠۹‏ 
سجع على قوله تعالى: قلا يننا م برداء.. € [ الأناء: ٠١‏ ] 0 
ه المجلس الثامن: في قصة بناء الكعبة oo‏ 0000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 1 1 ا 
الكلام على قوله تعالى: 9 في وب أَذِنَ ا أن رقع وير فا أَسْمُمٌ... © [النور: Ta ] ٣١‏ 
سجع على قوله تعالى: ل افون يَوْمًا فلب فيه الْفلُومت والأبصر © رانور Ea ] ٣۷‏ 
ه المجلس التاسع: في ذكر إسحاق وقصة الذبح ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) EES E DS a ay‏ 
الكلام على قوله تعالى: «9 لس بأمانيَكم وَل أَمَإِنيَ أهْلٍ التب من 

تعمل سو ر بوء... © [ النساء: 1١+‏ ] ا ااي ا اااي E aS E‏ 
سجع على قوله تعالى: ٭ من يَعْمَلُ سوا عجر ب © [انساء: ٠۲١‏ ] ا ا 
ه الجلس العاشر: في قصة لوط اكل 1[ [ذ[1[1[ [ز[ [ [ [ 0 0 0 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ا اا ا ا 1 0 OT‏ 





فهرس محتويات ال جزء الأول 1۷ 
الكلام على قوله تعالى: ‏ فل للَمُؤْمييت بعصا من أبصرهم... ‏ [ الور: FO ۲٠١‏ 
سجع على قوله تعالى: #8 فل لمت يعضو مِنْ أبصرهة... 4 E‏ 
« امجلس الحادي عشر: في قصة ذي القرنين ا 0 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) noo E‏ 
الكلام على قوله تعالى: 88 فهل بَظَرُونَ إلا أَلمَاعَهَ أن ينم بن © [ محمد: ۱۸ ] 00000 
سجع على قوله تعالى: ل ان طم إا جا رهم [ محمد: ۱۸ ] E ace ae‏ 
ه امجلس الثاني عشر: في قصة يوسف كل E O O‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) A‏ 
الكلام على قوله تعالى: ‏ وَتَضَى ريك ألا بدا إلا إيَّاهُ... © الإسره: +ع yT‏ 
سجع على قوله تعالى: 9 وَكل ر زب 21 تان صخا © [ الإسراء: AS rese ] ۲١‏ 
« المجلس الثالث عشر: في قصة أيوب الفلا ا 211 1111 0 
اکا غل السيلة وات¿ A TT‏ 
الكلام على قوله تعالى: «9 إِفِ جرهم الوم يما صَبرواً... © [ الؤمنون: ٠١١‏ ] 100000000 
سجع على قوله تعالى: ۾ ای جرهم الوم يما صبراً... 4 O‏ 
« امجلس الرابع عشر: في ذكر قصة شعيب اك E‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 000 1 1 1 ز ز ز ز 1 E O‏ 
الكلام على قوله تعالى: ل کل إِذَا بلحت التَراقَ... 4# [ القيامة: O 0 0 08 ] ۲١‏ 
الكلام على قوله تعالى: 9 م اه َه بای € [ الفحل: ددع ا 
ه امجلس الخامس عشر: فى قصة موسى اكل ا 1 1 1[ ذ[ذز ز 1 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 0010 
سجع على قوله تعالى: ‏ إِنَّ الْأبرَارَ لى تير © [ الانفطار: oa ] ٠١‏ 0 
سجع على قوله تعالى: # تغرف فى وجوههر نَصرَة ألَعِيم ‏ [ المطففين: OR N a ] ٠١‏ 
سجع على قوله تعالى: # يُسَمَوَنَ من رحق مََحَْمُورٍ © [ المطففين: e ] ۲١‏ 


ه امجلس السادس عشر: في قصة موسى واخضر 0101111 1 ا 





“۹۸ 


ع ل 00000 
اااي E‏ و O‏ 5 


© اججلس السابع عشر: في قصة قارون ER E O a a‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ل ا E‏ 


الكلام على قوله تعالى: م ذرَهم ا ومسا سَمسّعوأ وهم الأمل. 100 7[ الحجر: ٣‏ ] 


ه المجلس الثامن عشر: فى قصة بلعَام E O ay‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 


م بن 


الكلام على قوله تعالى: # فَعَْيرواً أي الاسر و اب ات ل 


ها مجلس التاسع عشر: فى قصة داود اک 19 1011111 
الكلام على الا مطفارات ب O OD‏ 


الكلام على قوله تعالى: و أب إن أن ر م .. © [ القيامة: 35 ] 98 شظ 


ه المجلس العشرون: في قصة سليمان هن ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) e ANNE OSRE e‏ 12300 


الكلام على قوله تعالى: 9 ألْقَارعَةٌ © ما الْقَارعَة... 4 [ اقارع: 0 ۲ ] e‏ 
e‏ اججلس الحادي والعشرون: في قصة بلقيس ا 111 1 Nea‏ 


سے کہ سے اس 


الكلام على البسملة ( مختارات ) 0000 


الكلام على قوله تعالى: ل رَفِيمٌ ألذَرََّتِ. .. 4# [ غافر: E ] ٠١‏ 
سجع على قوله تعالى: 3 ندر وم الان 3 لي 1[ 11[ ذ [ ز 1 10212121711 


© اججلس الغالث والعشرون: قصة يونس اک A O‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) Ol‏ ا ا 


فهرس محتويات الجزء الاول 


فهرس محتويات الجزء الأول تت نا وا 









الكلام على قوله تعالى: «9 أَفَرَيتَ إن مَتَحمَنهُم سِيِْينَ € [ الشعراء: ٠٠٠١‏ ] 1 
سجع على قوله تعالى: م ما ای عَنْهُم ما كأنوأ يمعو [ الشعراء: ۲١۷‏ ] و م 
ه امجلس الرابع والعشرون: ر ويحيى كو 

الكلام على البسملة ( مختارات ) O‏ ا 
الكلام على قوله تعالى: 98 بوم نهم أله جَمِيِعًا 4 [ لمجادلة: ES SE ] ٦‏ 
ه المجلس الخامس والعشرون: في قصة E aa e‏ ين 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ER‏ 0 
الكلام على قوله تعالى: 9 تایا الديت عَامنوأ نبوا إل أله وة نموا 4 [ التحرم: مع .... ٣٣۲‏ 
« المجلس السادس والعشرون: في قصة أهل الكهف 0 
الكلام على قوله تعالى: 8 أَمْ حيبت أَنَّ أَصَحَنِبَ الگهف والرقم... © [الكيف: و ...... ۳۳۸ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) د51 06 
الكلام على قوله تعالى: فل قد أفلح الْمُؤْمُِنَ 4 [ الؤمنون: O ]١‏ 
الكلام على قوله تعالى: «[ ألْذِنَ هم في صَلَاتمُ حَشْعْوْنَ 4 [ المؤمبون: ۲ ] 0 EO‏ 
ه امجلس السابع والعشرون: في قصة نبينا عت في ابتداء أمره 52200 e‏ 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) O‏ 0 
الكلام على قوله تعالى: 9 إِنَّمَا المُؤْيون الین إا ذكرَ آله لت مُلُوييُمَ © [الأفال: ۲ ] ...... رهم 


ه اجلس الثامن والعشرون: في BE ERE e‏ 
لكلام على قوله تعالى: م با يا النن مدا نولك و وڪم عن ڪر 


أله 4 [ المنافقون: TT ee SEE RL SEE N EAS O DS ] ١‏ 
سجع على قوله تعالى: 9 لن يور أله فا إا جا أجلهاً... € ر الانقرن: aa ] ٠١‏ 
٠‏ امجلس التاسع والعشرون: في فضل عمر بن الخطاب O‏ 
الكلام على قوله تعالى: # وجوه ومين تعمد © [ الغاشية: ۸ ] Es‏ 
ه امجلس الثلاثون: في فضائل e‏ 1 ا 
الكلام على قوله تعالى: 98 وله يَدَعْوَا إل نار لتك 6 1 برنس: BD aes ٠١‏ 


سجع على قوله تعالى: 3 لَلَدِنَ أَحَسَنُوا 1۲٦ TT‏ ا 





فهرس محتويات الجزء الاول 


حر 
ه المجلس الحادي والثلاثون: في فضائل علي بن أبي طالب 5ه ب ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ET o E E DRS‏ 
الكلام على قوله تعالى: فإ إن اَلْأَبرَارَ ترون من کاس کان مِرَلجُهَا افوا © ر الإنسان: ١‏ ] م 
ه اجلس الثاني والثلاثون: في فضائل عائشة وأزواج النبي و CES eae‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ا ل ار CO E‏ 
الكلام على قوله تعالى: ل وزی و كير من لم عَذَابُ عطي © [ الور ١١‏ ] ا 
ه المجلس الثالث لساري فى فول ليسا ا 1 1 1 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا لي اا ا ايا اا ل 
الكلام على قوله تعالى: <9 ولا تطرد الَدِبنَ يدون رهم بالْعَدَوْوَ وَالْعَثِيَ 4 [الأنمام: مع ....... ٤٣٣۳‏ 
« امجلس الرابع والثلاثون: في فضائل أمة محمد ل ل ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) غ>- 22220 22:22 7 
الكلام على قوله تعالى: «9 كى خَيْرَ Toe [1: E EA‏ 
تشتمل على فضائل أيام السنة 

ولياليها المذكورات 

( وفيها أحد عشر مجلسًا ) ١‏ 
ه اجلس الأول: في ذكر عاشوراء واحره e‏ ل 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) O e NN OOK‏ 
لكلام على قوله تعالى: ولا قلا النّفس الى حرم َم إل الح  ...‏ [ الأعام: ٤0۸ .........] ٠١١‏ 
ه الجلس الثاني: في ذكر رجب O‏ اا 
Sa‏ يي ل يم CE‏ 
الكلام على قوله تعالى: 9 إنَّ عِدَّهَ الور عند أو آنا عَثَرَ َر 
فى ڪلب أللّه. .. © [ التوبة: 1 ] لز[ 1[ 0101 210 
ه المجلس الثالث: في ذكر المعراج E‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ل E a‏ 


فهرس محتويات الجرء الاول 


قوله تعالى: 3 شن اذى سی يِعَبّدوء تل 54 [ الإسراء: ١‏ ] 1 1 1[ 1 152717101 


ه المجلس الرابع: في ذكر فضائل شعبان 10000 


الكلام على قوله تعالى: و آم حيرت ال لحا الان 4 اة 2 e‏ 
« امجلس الخامس: في ذكر ليلة النصف من شعبان O‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ارس يس د ل م ا ين 
الكلام على قوله تعالى: # حم © والکتب لمن 4 [ الزخرف: 0 ۲ ] 50700 


O اججلس السادس: استفتاح شهر رمضان‎ ٠. 
I ) الكلام على البسملة ( مختارات‎ 


الكلام على قوله تعالى: $ يها لدي اما کيب َلَنْسَكُمْ ليام : ٠‏ © [ البقرة: 185 ] 


« المجلس السابع: لانتصاف شهر رمضان ل ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) س 00 
الكلام على قوله تعالى: 3 مَهْرَ رَمَصَانَ لر أَنَرْلَ فيه الْكُرْءَان... © رابترة: مموع . 
« المجلس الثامن: في ذكر العشر وليلة القدر 0 a‏ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 10[ 1 53277101101 
الكلام على قوله تعالى: « سم هى حى مطل ألْسَجرْ © القدر: ]٠‏ ل 
٠‏ امجلس التاسع: في ذكر عيد الفطر O‏ ل 


الكلام على البسملة )0 مختارات ) 1( 
الكلام على قوله تعالى: 8 آلآ إرك ارلا لَه لا حوف ميه ولا هم محرت 4 

و ST E O O OTT‏ 
قوله تعالى: 3 لَه لسر في الْحَية لديا وف ألكَجْرَة... © [ بونس: :+ yT‏ 


« امجلس العاشر: في عشر ذي الحجة ا E‏ 
الكلام على قوله تعالى: ل أل ر کت ف 2 ٠٠‏ € [ الفجر: 1 ] 5220 


a امجلس الحادي عشر: في ذكر يوم عرفة‎ ٠ 
10100 ) الكلام على البسملة ( مختارات‎ 














۲ 
الكلام على قوله تعالى: ل وَأَدْنَ فى الاس الج يان ا ... # [الحج: E [YY‏ 
الكام على قوله تعالى: ل ينيرت من کي فج عَمِيقٍ * [ الحج: ۲۷ ] EASE‏ 


الطبقة الثالتة 
ها على ذكر خلق ابن آدم 
والارض والسموات 
( وفيها ثلاثة مجالس ) 


ه المجلس الأول: يذكر فيه خَلّق ابن آدم 121 


eT E الس اط‎ ER E 
2520000 ] ٠١ كر بعد ذلك لمو 4 [ الؤنون:‎ E: الكلام على قوله تعالى:‎ 
E ه امجلس الثاني: في ذكر السموات وما فيهن‎ 
الكلام فق ا ا 0 1 ه25‎ 
الكلام على قوله تعالى: 9 وَب کل َك جَإئّة... 4 [ ااي ۲۸ ] 5ك‎ 
0 ه اجحلس الثالث: في ذكر الأرض وعجائبها‎ 
O ) الكلام على البسملة ( مختارات‎ 


الكلام على قوله تعالى: 90 َإِدًا َنَمَقَتِ لك فُكَامْتٌ د كَآلدّهَانِ 4 [ الرحمن: ۷" ] 


فهرس محتويات الجزء الأول 


انتهى الجزء الأول من كتاب 
التبصرة لابن الجوزي 
ويتلوه الجزء الثاني 
وأوله: « الطبقة الرابعة »» وتشتمل على 
فضائل العلم والمعاملات 


1۲۴۳ 





سے 


رتام ای الع ہلک س اموز 


سے ت 


۰ - 0۹۷ هھ 


تة 0 
کو ,2 الا 
أ.د . مصطنول عبر جر 
الأستاذ بجامعة أم القرى 


ومدير مركز إحياء التراث الإسلامي سابقا 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


کراس 


اطباعة والنشرةال وزع وة 


د اد 1 ١‏ الذي عر ل SI OD‏ 
كافة حقوق الطيع والنيشروالرجمة محفوظه بطاقة فهرسة 
0 فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
للت اشر | الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


ODAK 
رات ال لط ات روا ادت وای مك ولل ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد ا جوزي‎ 


القرشي البغدادي » أبو الفرج » ٠١١١ - 411١١14‏ . 


لصاحبها 


التبصرة / للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي › 


عبد لفاو رمو السكار تحقيق مصطفى عبد الواحد . - ط ۲ - القاهرة : 


1۲ م 


. سم‎ ۲٤ ص ؛‎ ۰ 
٩۷۸ ٩۹۷۷ ۲۱٤ ۰۰٤4 ١ تدمك‎ 





. قصص القران‎ - ١ 
. اا ؟ - الوعظ والإرشاد‎ 
. ) الطبعة الاو أ- عبد الواحد » مصطفى ( محقق‎ 
لدار السلام الام‎ 
۲۲۹,٥ 
® ۳ھ / ۲۰۱۲ م‎ 


2 1 و ١‏ 
وارد 
د 
الطباعة والسشروالتوزبّع والزمة 

ش 0 

اسف الدار عام ۳ ام وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متتالية ٩۱۹۹م‏ » ١٠٠۲م‏ » 
١٠م‏ هي عقر ال جائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 

الإدارة : القاهرة : ٠٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصصر 
هاتف : 1:5؟ا لم5 YY ETA‘‏ ¬ لاه ١‏ :لا ؟” ) YY‏ +( 
فاكس : ۲۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 


المكتبة : فرع الأزهر : ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : Ye‏ 565 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن على متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ۲٤۲۰٠١٤٦4۲‏ +) 
فاكس : 55985١‏ ( ۲۰۲ + ) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ١١17‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف ا : ٥۹۲۲۲۰۰‏ فاكس : ٥۹٩۹۳۲۲۰٤‏ ( ۲۰۳ + ) 
بردي :القافرة ضري ۹۹١‏ القورية ب الرهو الى ١‏ 
البريد الإلكتروني : ¬صc0.صalsala-dar@ info‏ 
موقعنا على الإنترنت : 171/17/.021-2153121121.6012 


e ROTH o‏ سد الطقة الرا : ظ 
: نعف BOC oem e. me‏ 3+ ت لن 


تشتمل على فضاتل العلم والمعاملات 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) 


¢, GEE | 
E TEED ¢ ۹ 711121121212121 12 2 ز2‎ REITER ESD 


۸ 


14 








في فضائل العلم والعمل 


الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاء والإماتة والإحياء» والإعادة والإبداء» والإنعام 
والالاء» والرخص والغلاء» والحظ والعلاءء والعافية والبلاء» والداء والدواء خلق آدم 
وكتلقيه لأجله الأقبائ دن . ناه ا ض والسماء والظلمات والأطيواءة 
والصباح والمساء. والريح والماع وعلمة فانجلتٌ عنه الظلماي وعافه ل المخط فجاء 
الهجاء: الألف والباء» والتاء والثاءء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزايء 
والسين والشين» والصاد والضادء والطاء والظاءء والعين والغين» والفاء والقاف» والكاف 
واللام» والميم والنون» والهاء والواوء ولام الألف والياء. 

وبثٌ من نّشله الرجال والنساءء فمنهم العالم الذاكر ومنهم الجاهل النشّاءء وأكثرهم 
الغافلون وأقلّهم الألتاء ولنبيت زرقاء اليمامة كالأعشى» ولا النهارٌ كالليل إذا يغشى» 
« تما شى أله من عبارو لۇ 4 20 

أحمده له بتوفيقي لحمده الآلاء» وقي بأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع 
الملك من يشاءء وأصلي على رسوله محمد أشرف راكب حوثّه البيداء» وعلى صاحبه 
أ بكر الصديق مُصاحبه إن وقعت الشدة أو الرّخاء» وعلى عمر الفاروق الذي دوّخ 
الكفر فذلت له الأعداء» وعلى عثمان الصابر وقد اشتد به البلاء» وعلى على الذي حصل 
له دون الكل الإخاء» وعلى عمه العباس الذي ا ا 


ج23 عد 

ال وشل الل كله : « إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم فى السماء يُهتدى 
بها في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » (©. 

وهذا المثل من أوقع المغال؛ لأن طريق و والعلم بالآخرة لا يدرك بالحسٌ وإما 
عرف e‏ والعلماء لادء د فقدوا ضل السالك, 
)١١‏ سورة فاطر: 548 . 
09 انه الإمام أحمد في مسنده : ٠١۷/۳‏ وفيه رشدين بن سعد واختلف في الاحتجاج به. وأبو حفص 
صاحب أنس مجهول. مجمع الزوائد : .١71/١‏ 








ا الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 
« إن الله ك لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا لم تق عالم اتخذ العباد رءوسًا مهالا قَشْعِلوا فأفتوا بغير علم فَضَلُوا وأضَلوا » “. 

اخخيرنا ابن الحصين بسنده عن صفوان بن عشال أن النبى بيقر قال: « إن الملائكة 
لتضع أجنحتها اقات الوا | 

وذكر أبو سليمان الخطابي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها: بسط 
الا والثاني: أن المراد به التواضع لطالب العلم. والثالث: النزول عند مجالس العلم 
وترك الطيران» لقوله یړ : « ما من قوم يذ كرون الله تعالى إلا حقّت بهم الملائكة » 7. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد كه أن النبي بلقي قال لعلي القة: ١‏ والله 
NSE‏ ف ETE‏ 

وروی أبو الدرداء كه عن النبي بجي أنه قال: « من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا 
للف الله يه اريك مز رق ايد وإ اق سر لعن > ف السو ات وش ف 
الأرض والحيتان في الماء» وإن فل العالم على العا ال البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا 
العلم» ل اا ا و 

وقال معاذ بن جبل ضيه : تعلموا العلم فإن تعلّمه لله خشية؛ لوي ومُدارسته 
لسع » والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة وهو الأنين 

في الوحدة والصاحب في الخلوة. 

وقال كعب: أوحى الله تعالى إلى موسى اكا: أن تعلّم يا موسى الخير وعلمه للناس» 
فإني منوّر لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى لا يشتوحشوا في مكانهم. 

وقال عيسى اكلا O E‏ 

وقال ابن عباس لم : حير سليمان بن داود اكا بين العلم والمال والملك» فاختار 


العلم فأعطى المال والملك معه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب رقم : 54. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم» 
حديث رقم : ۳ .١5‏ والترمذي» كتاب العلم» باب رقم : ه ْ 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي. تيسير الوصول : .١1717/7‏ 

22 أخرجه مسلم والترمذي. تيسير الوصول : .٠١8/7‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» ومسلم في صحيحه. كتاب 
فضائل الصحابة» حديث رقم : ١14‏ 


. 7 ٠ أخرجه أبو داود والترمذي. تين الوضول‎ )5١ 





في فضائل العلم والعمل جم م ٣١‏ 

وقال بعض الحكماء: لبت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وأي شيء فات من 
أدرك العلم. 

ولا يخفى فضل العلم ببديهة العقل؛ لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق وسبب الخلود في 
النعيم الدائم» ولا يُعرف التقرب إلى المعبود إلا به» فهو سبب لمصالح الدارين. 

قال ا لاا لضان مثل البهائم. وقال المعافّى بن عمران: كتابة 
حديث واحد ا إلى من قيام ليلة 

وكين ل اول هذ وفك ذال ابي َه : « يوزن. مداد العلماء مع دم الشهداء فير جح 
مداد العلماء على دم الشهداء ) (. 
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ومن اداب ال أن يترك ُضولٍ الدنيا ليتبعه فان ٠‏ الفعل أقوى من 


ا 
بعض أبواب السلاطين. فقال: فحتم جباهكم وفرطحتم نعالکم» وجتتم بالعلم تحملونه 

على رقابكم إلى أبوابهم فزهدوا فيكم! أما إنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هُم الذين 
يُرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم» تفقوا فق ا 

وقال الحسن: إن الزبانية إلى فسقة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان؛ 
فيقولون: ربّنا ما بالنا يتقدمون علينا؟ فيقول الله تعالى: ليس من يعلم كمن لا يعلم! 

أخبرنا يحيى بن علي بسنده عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من 
قرا القرآن عظمت قيمته ومن تفقه نبل قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته؛ ومن 
تعلم اللغة رق طبثه» ومن تعلم الحساب جل رأيه» ومن لم يَضُنْ نفسه لم ينفعه علمه. 

سمعت إسماعيل بن أحمد يقول: مسف غية عدون غطان فود سيك انا د 
الحواري يقول: سمعت أبا حاتم الرازي يقول بسنده عن يونس بن عبد الأعلى يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كتب حكيمٌ إلى حكيم: يا أحي قد أوتيتَ علمًا فلا تدس 
علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهلُ العلم بنور علمهم. ش 


3% 3% ياد 


)١(‏ أخرجه الشيرازي عن أنس ولموهبي عن عمران بن حصين وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ انظر 
الجامع الصغير للسيوطى»؛ حديث رقم : ” 





۳۲“ الفليقة الزائغة اخلين الأول 

والمأخوذ على اد أن يطلب العلم للعمل به» ففي نفى الحديث: « من طلب العلم ليُباهي 
به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوة الاس إليه لم يَرخ رائحة الجنة » . 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن النبي تر أنه قال: « إن أول الناس 
يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة فذكر منهم رجلا تعلّمٍ العلم وعلّمه وقرأ القرآن فيقال له: 
ما عملتٌ؟ فيقول: تعلمتٌ فيك العلم وعلميُه وقرأت القرآن. فيقال: كذبت ولكنك 
تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » ("). 

أخبرنا أبو منصور وعبد الرحمن بن محمد بسندهما عن أبي جعفر عبد الله 
أن تاغل بق توبة:يقول: رایت اا بكرن الأدَمي القارئ في النوم بعد موته يمد يده 
فقلت له: تلك الليالي والمواقف والقرآن؟ فقال لي: ما كان شيء أضرٌ علي متها لاذه 
كانت للدنيا. فقلت له: فإلى أي شىء انتهى أمرك؟ قال: قال لى تعالى: آليتٌ على 
ف أن لا أعذب أبناء الثمانين ص ۰ 





# %*# ¥ 


الكلام على اليسملة 


نجني وتجمع والاثار تندرسٌ 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معركة 
أضْحوا بُهلكة في وسط معركة 
وعتهم حدث وضمّهم جدٹ 
كأنهم قط ما كانوا وما حلقوا 
واللة لو أبضرك عاك ما صك 


ونأمل اللبث والأرواح تختلش 
لا بد ماينتهى أمز وينعكسٌ 
كانوا إذا الناسٌ قاموا هيبة جلشوا 


تخشى ودونهم الحجاب والحرس 


صزعی وماشى الورى من فوقهم يطسٌ ° 
باتوا وهم جثث في الرّمس قد ځبسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
يد البلى بهم والدودُ يفترسٌ 


.١84/١ : رواه الطبراني في الأوسطء والبزار وفيه سليمان بن زياد اراس مجمع الزوائد‎ )١( 
) .٠١١ : صحيح مسلم» كتاب الإمارة رقم‎ )۲( 
لا يصح مثل هذا الخبر ولا يتفق مع القواعد التي أعلنها الإسلام في الثواب والعقاب.‎ )۳( 

)٤(‏ يطس: يطأ بشدة» والوطس: الضرب الشديد بالخف وغيره. 


في فضا الغلم والعمل 
لعایتت منظرًا تشجى النفوسٌ به 
من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات ما بهارمَئٌ 
وألستٌ ناطمماتٌ زانها أدب 
الس الدع اغ 
عرؤا عن الوشي لما ألبسوا مخللا 
وصار أبس الصّفايا من خلائلهم 
حتام يا ذا الثهى لا توعوى سَفًَا 








وأبصرت ثكرًا من دونه الكش (" 
وليس تبقى وهذا وهي تُنتهسٌ 
ما شأنها شانها بالآفة الخْرَسٌُ 
فاها فآها لهم إِدْ بالردى وُكشوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 
جون الثياب وقِدّما زاته الود () 


ودمع عينيك لا يَهُمي وينبجسٌ و (5) 


“PY 


با غافلا عن نفسه أمرك عجيب» يا قنيل الهوى داؤك غريب» يا طويل الأمل ستُدعى 
فتجيب») وهذا عن قليل وکل آت قريب» هلا تذكرتٌ لحدك كيف تبيت وحدكء 
ويباشر الثرى حدّك. وتقتسم الدوذان: لا وا ا يه نا ان 
والأهل مذ وجدوا المال ما وجدوا ففدك» إلى متى حتى متى تترك رشدك» أما حمسن أن 
تحسن إلينا قضدك» الأمر جد مُجدٌّ فلازم جدّك. 
ونأى المزائ فأشلموك وأقشّعوا 
لم يؤنسوك وكوبةٌ لم يذفعوا 
عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 


£ 


ذب الأحبةٌ بعد طول تودّد 
خذلوك افق ما تكرن. -لغربة 
فضي القضاء وصرتٌ صاحب حفرة 

ووجد على قبر مكتوب: 

سيُعرض عن ذكري وتُنسى مودتي ويحدث بعدي للخليل خليل 
إذا انقطعت يومًا من العيش مُدتي فان غجاء الباكيات قلي 
إلى متى هذا التخليط والموت بكم محيطء أين الأخ والخليط بادرهما موت نشيط 

كيك لهو هذا الط وله أسدٌ مُستشيطء عليه وسّخ وما يط لا بل دم عبيط © 





)١١‏ النكس : عود المرض بعد النقاهة. 

23 الصفايا: كنذا والمعروف في جمع الصفاق وهي الحجر الصلد: صفا. وصفوات وجمع الجمع: ا وصفى . 
والجون: السود. والورس: نبات كالسمسم يصبغ به» لونه أصفر. 

(۳) ينبجس: ينفجر. ٤(‏ ) العبيط: الطري الذي لم يجف. 





1۳٤‏ الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 
يا ربما انقبض النشيط تيقظ فكم هذا الغطيط» اقبل نصحي واسمع من الوسيطء 
يا ذا التحرك في الهوى لا بد له من. سكون» على هذا كانت الدنيا وعليه تكون» 

لا يغرنك سَهلها فبعد السهل محزون» لا تنظر إلى فرحها فكل قرح محزون؛ 0 
بغيرك فيغض المقبح يهون» إن رُوحك دين الممات وستقضى الديون» ما فرحها مُسْتَتَم 
ولا ترحها مأمون» ما أضحكت السنّ إلا وأبكت العيون» إياك وإيّا المومس لخكون» إنها إنها 
دار الغرور ومنزلٌ للمنون» كم نلوم على العَنَ وما يَعقل المغبون» مهلا أضعتم المواعظ 
قلث هذا مفتون» يا لائمًا لي في الهوى ماذا هوی هذا جنون. 

أيها الغافل عما يبن يديه» لا يذ كر اموت ولا يتلفت إليه» شّغله عن العواقب ما لديه 





وألهاه ماله عما عليه: 
يا لقومي للامل المغرور ولجاج لا ينقضي في الصدور 
ولنفس مخدوعة بالأماني ولهمٌ موكل بشرور 
وانقباض الحياة عما يرجي ه الفتى وامتداد حل الغرور 
ينُعحيه الزماكُ في كل يوم دائبًا كالتحاء عضن نضير © 
جى ف العيق واا يلما ه وينسى حزم الزمان العْمُورٍ 


ولعين غفت عن الأجل اليقظا أل اتس ا فب اهر 


يحمل الموت بين جنبيه إذ يغ لذن و من وراء الور 
7 


يا من يجوب شرق الهوى ثم يقطع غزبهء فكم له من طلعة في طلبه وغربة» كأنه 
بسيف الأسف قد شل من جفنه 7 e‏ 
فاحتالوا! تاللّه ما اهتمٌ بالخلاص إلا أهل التُقَى والإخلاصء أيامهم بالصلاح زاهرة 
ودولتهم للعدو قاهرة» وأعينهم في الدجى ساهرة» يخافون العوض على أرض الساهرة» 


والعقول للنفوس ناهية آمرة» وأخلاق الثياب على أخلاقٍ طاهرة» والدنيا عليهم والقلوب 





2١9‏ يلتحيه: يقشره. ظ 


- 





في فضائل العلم والعمل 
صابرة» وفى الجملة باعوا الدنيا فاشتروا بها الآخرة. 

قال ابو روا ممعت اسنات الدنيا فربطتها بحبل القنوع» ووضغتها في منجنيق 
الصدق» ورميت بها 2 جبل اليأس» فاسترحت: 





قرب الحوص مركا لشقيٌ 
مرحبًا بالكفاف يأني هنیا ٩‏ 
وله الأبرى يشر الس 
دائهًا ("© القناطير للوا 
حبذا كثرة القناطير لو كا 
يغتدي يزحم الأسيه اس 
يحسب الحظ كله في يديه 
ذلك الخائب الشقي وإن كا 


إنما الحرصٌ مركب الأشقياء () 
وعلى المتعبات ذيل العّفاء 
ع لعيش مشمّر للفناء 
زت وال ع و 
ن لربٌ الكنوز كئز بقاء 
جاه اه هده الأسراء 
وهو مته على مدى الجوزاء 


هرق انمه بون ال د 


 %‏ ¥ عد 


001 9 ھم و وو س 
9 فالبوم مس a‏ 


لا عله 0 

ردا ی دات د وه لبو ع هار 
الخير والنظرة نظرها في الشرء فيا من زاده من الخير طفيف» احذر ميزان عذل © لا يَحِيف 

أخبرنا ابن المذهب بسنده عن أبي عبد الرحمن الحبلى قال: ا 
ابن العاص يقول: 0000 بل : ٠‏ إن الله ك يستخلص رجلا من أمتي على 
. رعوس الخلائق يوم القيامة فينشر .عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر؛ 
RR‏ فيقول: ألك 
فيبهت الرجل فيقول: ا فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة 
را ا وات فيخرج له بطاقة فيها: ادا لا إله إلا الله وأن محمذا 





هذه الأيات للشاعر العياسى :ابن الزومى. اديرانه : »01١‏ بتحقيق الد كتور/ حسين نصار» ط دار الكتب المصرية. 
(۲) الأصل: يأتى عفيًا. وما أثبته من الديوان. 9 اض يك وما اه من التيؤان: 
٤ (‏ ) سورة يس: ٥٤‏ , (ه) الأصل ميزان العبد. محرفة. 


(1) الأصل: لا يظلم. 


اة ال عة الخلسن الأول: 





م > 





عبده ورسوله» فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تُظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة. قال: فطاشت 
السجلات وتقلت البطاقة » . البطاقة: القطعة. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهر بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: بينا عائشة يها 
عند رسول الله ملل بكث» فقال رسول الله : : « ما يبكيك؟ قالت: اول 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله لار : أما في ثلاثة مواطن فلا یذ کر أحدٌ 
أحدًا: : عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتثقل موازينه م تخف. . وعند الكتاب حين يقال: 
«( حل اوا يد # ٩‏ حتى يعلم أين يقع كتابه في بمينه أو في شماله أو من وراء ظهره 
وعند الصراط حين يوضع بين ظهري جهنم حتى يعلم أينجو أم لا ينجو 7" 
أخبرنا الكروخي بسنده عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 5ه » وعن 
أبي سعيد © قالا: قال رسول الله َه ١‏ يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل 
لك سَمْعًا وبصرًا ومالا وولدًا وسخرت لك الأنعام والحؤث وتركتك توأس وترتع» 
أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا فيقول: ارم ااك كنا لسع 0 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن شعبة عن قتادة عن أبي سعيد الخدري عن أبي بكر 
الصديق خب قال: قال رسول الله عدر : ١‏ بخلص ارون د الان من الا فون 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم» حتى إذا 
هُذبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة » (©. 


عد 3# 
قوله تعالی: 
۷ ليسا کے 0 عع کح Ae‏ 
« ولا روت الا ما ڪنتم تعملون ‏ 7 


تراك باي عمل تجری» اتراك ته أو تعرّي» قلبك عند الصلاة في غَيبة» ولسانك في 





)١(‏ أتخحرجه الترمذي في صحيحه : .١4/7‏ ورواه أحمد في مسنده» حديث رقم : ٦۹٥٩‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) سورة الحاقة: .١9‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه» كنات الشنة: حديث رقم : 475. ورواه أحمد في مسنده مختصرّاء حديث رقم: 
ه51 وهو حديث ضعيف. 

455/7: وسنن الترمذي» كتاب القيامة» ومسند الحيد:‎ . ٤ : صحيح مسلې كتاب الزهد» حديث رقم‎ ) ٤( 
.٠١/۳ : صحيح البخاري» كتاب المظالم» وكتاب الرقاق» ومسند أحمد‎ )5( 


)2 سورة يس ٠:‏ 4 0. 





في فضائل العلم والعمل ۳¥“ 


الصوم في غِيبة» وما صفتٌ لك في العمر ركعة» وقد مر أكثر الأجل بسرعة:؛ فانتبه قبل 
أن يفوت التدارك» وفرع قلبك قبل أن تفكغ دارك. 

أنبأنا أحمد بن الحسين بن عثمان العطار بسنده عن جعفر بن الحسنء عن أبيه» عن 
الحسن بن علي عن علي ذه قال: سمعت رسول الله يق يقول: « إن في الجنة لشجرة 
يخرج من أعلاها ومن ¿ أسفلها خيل من ذهب مُسرجة مُلْجمة بلجم من در وياقوت 
ROPE‏ ا 
شاءوا فيقول الذين اسل منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: 
فيقال لهم: إنهم كانوا يصلون الليل وأنتم تنامون» وكانوا يصومون وكنتم تأكلون» 
وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون (©. 

ه »ا كس 
قوله تعالى: 
:9 إِنَّ أضححب الَنَةَ الوم في سمل فَكهُونَ 4 © 

وقرأ نافع وأبو عمرو ل في سُغْل ) بإسكان الغين وقرأ ابن يعمر «إ في شَّغْل & بفتح 
الشين وإسكان الغين. وقرأ أبو هريرة ل في سَعَل ‏ بفتحهما. 

وللمفسرين في المراد بذلك الشغل قولان: 

أحدهما: أنه افتضاض الأبكار. أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن عكرمة عن ` 
ابن عباس #4 : ا إنَّ أضحبَ اند ايوم فى سل & قال: في افتضاض الأبكار. 

والثاني: النعمة. قاله مجاهد. وقال الحسن: E‏ فيه أهل النار من العذاب. 

وفي قوله تعالى: ‏ مكرك 4 أربعة أقوال: 

أحدها: فرحون. قاله ابن عباس. 

والثاني: مُعجبون. قاله الحسن. 

والثالث: ناعمون. قاله مقاتل. 

والرابع: ذوو فاكهة كما يقال لابن تامر 0©. قاله أبو عبيدة. 


sos: وهو حديث موضوع كما ذكره ه السيوطي في اللائ المصنوعة‎ ٤ : الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 
المكتبة الحسينية المصرية.‎ 


(۲) سورة يس: هه. (۳) لابن تامر: أي ذو لبن وتمر. 


الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 





1۳۸ 





قوله تعالى: 
3 م وا ف ل ۰.. © 

الأزواج: الحلائل. والظلال: جمع ظل. وقرأ حمزة والكسائي لإ في ظلل 4. قاله 
الفراء وهي جمع ظل» وقد تكون الظلال جمع ظل» وقد تكون الظلال جمع ظلة أيضًا. 

فال المفسروة: الزاد بالظلال هنا القضون والمقصرد أن بناء اللبنة ميحكم عال فلو كان 
هناك شمس کان في ظلهم ما يردٌ. | 

أخبرنا عبد الأول أخبرنا الداودي» أنبأنا ابن أعين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 
عن معمر» عن همام ين منبه» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول لله عكر : أول زمر 
تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون فيها ولا يمتخطون 
ولا يتغوطون» أنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من ٠‏ الذهب والفضة ومجامرهم الالة 0 
ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سُوقهما من وراء اللحم من الحشن 
اخلاف a a‏ يمرن الله بكرة وغشقام 29 وال 
كعب: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا مغصمها لذهب ضوءٌ الشمس! 

اا امتحمنة بق مضو عق عد بن داعو تابف قات قال كنت عبد انين 
ابن مالك فقدم عليه ابنٌ له من غزاة فساءله ثم قال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ قال: 
بینما نحن فى غزاتنا قافلين إذ ثار وهو يقول: وا أهلاه وا أهلاه. فثّرنا إليه فظننًا أن عارضًا 
عرض له فقلنا له: ما شأنك؟ ققال: إني كنت أحدث نفس أن لا أتروج حتى أستشهد 
فيزوجنى الله تعالى الحور العين» فلما طالت على الشهادة حدثت نفسي في سفري هذا 
إن أنا 506 تزوجت» فأتاني ات في منامي فقال: أن القائل: إن أنا 0 تنو عت ؟ 
قم فقد زوّجك الله العيناء. فانطلق بي إلى روضة خضراء مُعشبة فيها تحشر جوارٍ في يد 
كل جارية صنعة تصنعها لم أر مثلهن في الحسن والجمال» قلت لهن: فيكن العيناء؟ 
قلن: لا تحن من خدمها وهي ا فاتطاقيف فاذا آنا و عن و 
وأحسن» فيها عشرون جارية في يد كل جارية صنعة تصنعها ليس العشّر إليهن بشيء من 
الحسن والجمال. قلت: فيكن العيناء؟ قلن: لا ونحن من خدمها وهي أمامك. فمضيت 
فإذا أنا بروضة أخرى أعشّبَ من الأولى والثانية وأحسنء فيها أربعون جارية في يد كل 


)١١(‏ سورة يس: 681. (۲) الألوة: عود يتبخر به. 
(۳) الحديث أخر جه البخاري في صحیحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 


وم 





في فضائل العلم والعمل 
جارية صنعة تصنعها ليس العشر والعشرون إليهن بشيء في الحسن والجمال» فقلت: فيكن 
E E‏ ناذا آنا E‏ 
عليها امرأة قد فضّلت السريرء فقلت: أنتٍ العيناء؟ قالت: نعم مرحبًا. فذهبت أضع يدي 
عليها. فقالت: مه إن فيك شيئًا من الروح بعدٌء ولكن فطرك عندنا الليلة. 

قال: فما فرغ الرجل من حديثه حتى نادى منادٍ: يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة. 
قال: فجعلت أنظر إلى الرجل وأنظر إلى الشمس ونحن مُصافُون العدو» وأذكر حديثه 
قفا أدري اهما رايئه بذر أول؟ هو أو الشسن سقطت: أول؟ 

فقال ا رحمه الله ا 


مجع 

يا هذا لقد بلغ القومٌ الآمال» ونالوا ملكا عظيمًا لا يزال» فأين ذاك التعب وتلك 
الأنفالة وبقي المدخ والترخ زال» 9 م يجُه فى طِكلٍ... © 4. ظ 

طالما تصبوا في خدمة ذي الجلال» فشغلهم عن اللذات أشغال؛ وأزعجتهم عق 
الشهوات أؤجال» وقلقهم لموت إذا حطر بالقلب وجالء فإذا وردوا تلقوا بالنوال» $ م 
رجه ف ظِللٍ 4. 

بالغ القوم فى التحقيق» وأخذوا بالأمر الوثيق» وأنذرهم الموثٌ فما لع الرفيق» 
ا اح كد ا فإنه لما تلمح الطريق» رآه قد طال. 

صام القومُ عن الشهوات» وقاموا لله في الخلوات» وحبسوا الألسنَ عن فضولٍ 
الكلمات» وتركوا في الجملة مجملة اللذات» فانقضى رمضانُ صومهم» وجاء شوال 
3 م وَأَرْوبْجَهرْ ف ظِدلٍ 4 ظ ظ 

كم بنك وبينهم» أسحّن الشوٌ عينك وأقد ا لخي أعينهم» نالوا الحظ ونلت الحضيض» 
أين أنت وأين هم» وإنما يكال للعبد كما كال. 

سبحان من أصلحهم وسامحهم, وعاملهم فأربحهم, وأثنى عليهم ومدحهمء وأقال 
مُجترحهم وقال: «و م وَأَرْوْجْهْرْ فى ِكل 4. 

قطعوا المهامه ففازواء وعبروا قناطر الخوف وجازواء ونالوا غاية المنى وحازواء فسلم 
) الربح ورا لمال $ م وأزوجھر ف ظكل %. 


٭#+ اخ ي 


)١١‏ هذه أوصاف صاغها خيال قصّاص» ولا ترجع إلى أصل صحيح موثوق به. 





5540 
قوله تعالى: 
ل ل الأرآيك نتكون 4 © 

قال ثعلب: لا تكون الأريكة إلا سريرًا في قبة عليه سُراره ومتاعه» والشوار متاع البيت. 

تعبوا ا وزهدوا فأبيحواء زال نصّبهم وارتفع تعبهم» وحصل مقصودهم» 
ورصي معبودهم. 

قوله تعالى: وم تايعون © 4 أي: ما يتمئّون. قال ابن قتيبة: العرب تقول: اع ما شعتء 
أي تمن ما شكت. وقال الزجاج: هو مأخوذ من الدعاءء والمعنى: كل ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم. 

وقوله: ر سَلم.. . © © بدل من ما. والمعنى: لهم ما يتمنون سلام أي هذا مُنَى أهل 
الجنة أن يسلم الله كاك عليهم. و قَولًا... © 4 منصوب على معنى: لهم سلام يقوله 
الله قولا. وفي حديث جابر ڪه عن النبي ير : أن الله كلك يقول: « السلام عليكم 
يا أهل الجنة ». فذلك قوله كبَكَ: ل سَلَْمْ قلا من رب تَحِوٍ © 4 ". 

فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
سجع: 

أين المستعدون لهذا الأمر الجسيمء أين المخاطر في طلب ذا الفضل العظيم» أين 
التأهب بلع الفوز والتقديم فإ سَلَْمُ ولا من رب تحبِرٍ 4. 

لو رأيتهم في دار الإقامة» على غاية الفوز والسلامة» وعلى القوم محلل الكرامة, 
والملك يُسمعهم كلامه العزيز القديم ١‏ سَلَدمُ ولا يّن رب تَحِيِوٍ 4. 

حلُوا في جوار الجبّار» فځلوا بضائع الأسحار ”» فمجوزوا أن قيل لهم: مجوزا 
بلا عثار» وأشرفٌ من جنات تجري من تحتها الأنهارء أن أشرف عليهم الكرم بكل تكرم 
0 سم ول من رب تَحِيوٍ %. 

ظالما ململوا ململ المطليو :4000 وكا ف الدّجى بكاء اليتيم» فانقشع الأمر إلى أن 
سامّح الغري» فأحلهم برضوانه جنات النعيم» والعيون تجري من رحيق وتسنيم» وواسطة 
ذلك المد المثكن النظيم» لإ سَلْمُّ قلا ِن رب تَحِرٍ ). 


)١(‏ سورة يس: 01. (۲) الترغيب والترهيب : 2588/4 عن ابن ماجه. 
(؟) أي العبادات التي كانوا يؤدونها في وقت السحر. )٤(‏ السليم: اللديغ. 
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المجلس الثاني 


—— + اح د ده 


في ذكر الطهارة 


الح لله سكم الوق ن و زوع الى و امقر 
ما شاء» فمن ذا الذي يستطيع دفعه» أراد فلم ينتفع العبد إن بذل مجهده ووسعه» وعلم 
ا لجف وجريان الدمعة» وشرع فشهدت العقول بصحة الشرعة» ومنع فمن ذا الذي 
يعطي ما قدّر مئعه» صفائه كذاته وما يُشبه الصانعٌ صنعه» الاستواء معلوم والكيفٌ 

أحمده حمدًا يدوم ما دامت الأيام السبعة» وأشهد أنه فالق الحب عن الطّلعة» وأصلى 
على رسوله محمد المبعوث بأفضل شرعة) وعلى أبي بكر أول من جمع هذه الدبْعة 0 
اساي ادس وا جيل حي السو E E‏ 





ع2 2 0 


ايرا أو الس الأنصاري بسنده 7و يحيى أن زیدا حدّثه أن أبا سلام حدثه» عن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله لله : « الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ 
اران وان او لمت اله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» والصلاة نور 
والصدقة برهان» والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك» 1 يغدو فبائحٌ نفسه 
فمُعتقها أو مُوبقُها » . ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

اعلم أن الطهارة على أربعة أضرب: 

الضرب الأول؟ تظهين لاعن ن وجات ار طا مير ادن 

- فأما طهارة الأنجاس ففي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي ملا أنه م بقبرين 
فقال: « إنهما ليعذبان» اا كتير افا احا فكاق لا مدن من الول ¢ "© 


)١(‏ الربعة: صندوق أجزاء المصحف. قال في القاموس: وهي مولدة كأنها مأخوذة من الربعة بمعنى مجونة العطار. 
(۲( صحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم N‏ 
29 صحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم E‏ 








4۴" الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني : 
قال الخطابي: معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان بک ليها فعلة او .يسن 
وروى الدارقطني عن أبي هريرة ذه عن النبي يي أنه قال: « استنزهوا من البول فإن 

عامة عذاب القبر منه » 00 0 
- وأما طهارة الأحداث ففي التفريط فيها وعيد شديد» ففي الصحيحين من حديث 

ع و و الله بلقي في سفرة سافرناهاء فاد ركنا ونحن 

نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته» مرتين أو ثلانًا: « ويل 

للأعقاب من النار ) 209 ظ 
وفي حديث ابن مسعود كلك عن النبي بلي أنه قال: « إن الله كيك أمر بعبد من عباده 

أن ضرب في قبرهمالة جلدة» فلم برل يشل وبسأل حتى صارت جلدة واحدةه اسلا 

قبره عليه ناراء فلما أفاق قال: لم جلدتموني؟ قالوا: إنك صليتَ صلاة بغير طهورء 

ومررت على مظلوم فلم تتصيرة 4 09 ظ 
- وقد مُدح إسباغ الوضوء. أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن جامع بن شداد 

قال: سمعت عمران بن أبَان يحدث عن عثمان 5ه قال: قال وسول: الله عير : « من أتم 

الحرم كنا اهر الله كك فالصلوات الكتوبات کارا نه 
وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله لتر : « إذا توضأ العبدُ المسلم أو المؤمن 
فغسل وجهه» حرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 

حتى يخرج نقيًا من الذنوب » . ( انفرد بإخراج الحديثين مسلم ). 

- وأما غسل الجنابة فروى أبو داود من حديث علي اليل أنه قال: من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا كذا من النارء قال أك 7: فمن تم عاديتٌ رأسي 
وكان راه 
- وأما الفضلات فنوعان: أوساخ تعتري التراجم والأسنان. قال مجاهد: أبطأ الملّك 
و 00 
عن رسول الله َم ثم أتاه فقال لعلي أبطأت؟ قال: قد فعلت قال: وما لي لا أفعل وانتم 
لا تسو کون ولا تقصُّون أظفاركم ولا تنقون براجمكم! 





. 5/١ : سنن الدارقطني‎ )١( 

)۲( البخاري» كتاب الوضوء. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 58 - ۲۸. 

. (۳) رواه المنذري في الترغيب والترهيب : ١۲۲/۳‏ وقال: رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب التوبيخ. 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» وكتاب الصوم» وكتاب التمني. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : ٤١‏ . 
)٥(‏ صحيح مسلم» حديث رقم : ۱ وسنن ابن ماجه» حديث رقم : ١ . ٤٠٥۹‏ 


في ذكر الها س 37 ١‏ 

قال ابن الأنباري: البراجم: الفُصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا 
جمعت» وتغمض إذا بُسطت. والرواجب: ما بين البراجم» بين كل بُوجمتين راجبة 

اخ نا عون الاو ل اة ا ي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة 5 عفد أن رسول الله يك 
قال4خ الولا أن اضق على أت أو .على الاس لامر بالسواك عد كل د 
( أخرجاه في الصحيحين ). ظ 

وا خا من حديث حذيفة قال: (« كان رسول الله ل وس فاه 1 ). 

قال أبو عبيد: الشّوْص والمؤص: الغسل. وقال ابن الأعرابي: الشوص: الدلك 
والمؤص: الغسل. 

ارال بى غد للد اي ان ود النسين ون مد وغ 
ار اين يح عن اهرس عن عا ا عن النبي ملي أنه قال: « تفضل الصلاة 
التي بشتاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعمَّاء ويَفُضل الد كر الخفئ على 
غيره من الذكر بسبعين ضعقا ) (©. 

وأما الإجزاء: فقص الشارب ونثف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار. 


والضرب الثاني: تطهير الجوارح عن الآثام. قال الله ل © إن السَمع والبصر وَالْفْوَاد 
E E 4‏ مسرل € 0 

واعلم أن الجوارح كالسواقي توصل إلى القلب الصافي اکان فمن كمّها عن الشر 
جلك دة القلية عا فها من الأخلاط افأذابعها وكفى بذلك حقية» فاد جاع الوا 
صادف قابلا. 

ومن أطلقها في الذنوب أوصلت إلى القلب وسخ الخطايا وظلّم المعاصي» فلو وضع 
الدواء كان بينه وبين القلب حجاب» فلا تكاد الجوارح تسلم من الخطايا إلا بالعرلة» فُمَنْ 
أمكنه فما أحسنه» ومن لم يمكنه تَحمْظ في مخالطته للخلق تحفظ المجاهد في الحرب. 


والضرب الثالث: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة من الحرص والحقد والحسد 


CTE : صحيح البخاري» کتاب الوضوي» وكات التهجد. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم‎ )١( 
مسند أحمد» حديث رقم : .250/0 وهو ضعيف.‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء: 75. 


ببسل ل س و و آل | امجلس الثاني : 
والكبر وغير ذلك؛ ولا يمكن معالجته من أدوائه بدوائه حتى تقع الميمية التي وصفناها في كف 
الجوارح. ” ا كر داء بدوائه» وكم من متعبد يبالغ في كثرة الصلاة والصوم ولا يعاني 
صلاح القلب» وقل يكون عنذه الكبر والرياء والنفاق والجهل بالعلم ولا يحسٌُ بذلك» وقل 
يكوك ا ال ا ر وإجابة دعائه» وهذه آفات لا دواء لها إلا الرياضة بالعلم ليقع 
لتهذيب يم وما تفع العبادة و رها وتي لذاتها مع إصلاح أمراض الت 
TT‏ ردك الخجرة (كثير ا يعمدو ر ا 
امقرئ وهم يتكلمون بكلام لا أعقله» فقلت لهم: يرحمكم الله؛ إني شابٌ كما ترون أصوم 
النهار وأقوم الليل وأحج سنة وأغزو سنة» ما أرى في نفسي زيادة. فشغل القوم عني حتى 
ل ا لي ل ل ا ل 
لم يكن في كثرة الصلاة والصيام» إنما كان هم القوم في نفاذ الأبصار حت حتى أبصروا. 


 %*‏ عا 60د 


الضرب الرابع: تطهير السر عما سوى الله ظَ. وهذه المرتبة العليا ولم تحصل إلا من 
تلت له أوصاف ا حبيب فدخل في دائرة الحبة. 

أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن سعيد بن عبد العزيز قال: أخبرنا أحمد بن أبي ا حواري 
قال شال خمد انا ان ونا ا ما أقربُ ما يُتقرب به إلى الله ق؟ فبكى 
أبو سليمان ثم قال: اا ی و ی 
لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو (' 

قال ابن جهضم: وحدثنا عبد الجبار بن بشران قال: سمعت سهلا يقول: مَنْ نظر 
ای رما مع لد عن فيد كل کی مرو اله ل بوم لدي ردا أرطي 
الله كك ومن أشلم قابه إليه رك المعو د ا 

قال ابن جهضم: وحدثني أحمد بن علي قال: حدثني عباس بن عبد الله الهاشمي 
اله سدع ميا يطبت الله كول ما من ساعة إلا واللّه مطلع على قلوب العباد 
اى قفرا ەغ سيلاط و 


)١(‏ كذاء وحجرة: بلد باليمن كما في معجم البلدان. 
٤ - ۲(‏ ) ذم الهوى : ص ۷۷. 





في ذكر الطهارة 4 
وا من أَبصصَرهِم »4 » فقال: أبصار الرءوس عما حرم الله وأبصار القلوب عما 
سوق الله ك 00 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن علي بن عبد العزيز قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري 
يقول: ناك ابو لمان ذات ليلة فلما انتتصف الليل قام ليتوضأء فلما أدخل يده في الإناء 
بقي على حاله حتى انفجر الصبح وكان وقت الإقامة» فخشيت أن تفوت صلاته فقلت: 
الصلاة يرحمك الله. فقال: ضر ا لاقو بالل ثم قال: با خمد ادحلت يدي في 
لخاد GS E ES r o‏ 
قلبك؟ فبقيت متفكرًا حتى قلت: بالهموم والأحزان فيما يفوتني من الأنس باللّه كلك. 

يا هذا إذا توضأت بغير نية قيل للماء: ابذل له البلل لا الطهارة» فإذا نويت قيل له 
ظهارة الفا واوا ويلك كه دات طا قا 


%8 علا 
الكلام على البسملة 
أرى الناسَ سَفْرًا في طريق المتالف فمن بالغ أخرى الى ومُشارفٍ 
وما بطن هذي الأرض إلا قرارةٌ ارخاس لمعيو ل التوارقت 
وما الدهر إلا جولة ثم أوبة ونحن بمرصاد الرقيب المشارف 


ايها احفر ف الور 'الدوارس» ا ك .على من كان ب بسا فر الك فرلا 
ما زعوي بنقل أهل المحابس» تيقظ للخلاص» فإلى كم أنت ناعس» وقم مبادرًا للفوت 
فإلى كم أنت جالس» ليت شعري متى تتزود» ومتى تُبِيْضٍ القلب الأسود, أين الفرار 
والرقيب بالمرصدء إلى متى مع الزلل والإسراف» إلى كم مع الخطايا والاقتراف» أين 
الندم وأين ع الاعتراف» لقد سمعتٌ من الوعظ كل شاف كافيء أنت فيما ينفعك قاعد, 
وفيما يضر ناهض» تتوب بلسانك وتضر E‏ أثناقض؟ الشو في باطنك داخل 2 
الغوامض» أَسَدُ الشرى في البيع والشراء ای اا ل غافلة ع قد 
أعد 5 5 هذا 3 له» ما عَذْر من تعثر في ظلمات العيب» بعد إضاءة نور الشيب» 
مَنْ للمحّضرء إذا علم من قد حضرء وقلّب الطرف متحيرًا ونظر» ورأى 
E‏ وندم على إغفاله زاد السفرء وجرى دمع الأسى ثم انهم واحتاج 
إلى قليل من الزاد وافتقر» ولم ينفعه كل مستور مُدّخرء وتقطع فؤاده أسمًا وانفطر, إن هذا 


.۷۷ ذم الهوى : ص‎ )۲( .7١ سورة النور:‎ )١( 





4+ ظ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني: 
ةا اغ إن كان قد غك النين تانق عل ان ا فا لباك دو والطررق 
د وقد کات عن لا خرف علية :فكيت» سكن من لا امن 

كان أبو بكر الصديق 5 كه يقول: وددت أني شعرة في صدر مؤمن. 

وكان عمر 5ه يقول: وڏت أن اقلت عَقَانَا لا علي ولا لي؛ لو أن لي طلاع 
الأرض ذهبًا وفضة لافتديتُ بها من هول المطلع» لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها 
sg‏ 

لا طعن 5ه قال له ابن عباس © : لِتَهْنك ال جنة يا أمير المؤمنين. 

فقال: عت بهذا غيري يا ابن عباس. قال: ولم لا أقول لك هذا؟ فوالله إن كان إسلامك 
لعدّاء وإن كانت هجرتك لفتكحاء وإن كانت ولايتك لعدلاء ولقد فتلت مظلومًا. فقال: 
تشهد لي بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ فقال له علي بن أبي طالب من جانبه: 
نعم يا أمير المؤمنين نشهد لك بذلك عند الله يوم القيامة. 

هذا حوف عمر #ه وأين مثل عمر! كانت الصوامت تنطق بفضله وهو أسير خوفه 
وځزنه ولو رأيته لقلت له: 


شل عن قضائلك الزمان فتخْبرا 
أ لأ فده ودع القرفه الذى 
ما احتاج يومًا أن يقام بشاهد 
فلقد جمعت مناقبًا ما استجمعتٌ 
فضل الأنام وأنت أثبتهم قرا )١(‏ 
لولم تليلكك الأموة فادها 
فتقدم الأمراء غير منارّع 
ا تجا والمهاز مناه 


نظي EY‏ لا آراه ولا د 


أعياالانام قلست تلقى تشكرا 


و ازال الك ,اجاح الجر 
رة نا اسم فر 
اه وأغجلهم قرى 

صففَّتُ () ری ما عرى ووهتٌ عُرى 


فوراء زندك كل زند قد ورَى 


إل كنبا يون الكرينا وى 


وكان عمر 5ه يقول: لو أنى بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما أصير» لاخترت أن 
أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

وكان عل اة يقول: أو من قلة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق! واعجبًا لخوفهم 

مع التقوى وأمنك مع المعاصي ! 


() ب قت او ا يع 


. القرا: الظهر.‎ )١( 





في ذكر الطهارة /ا 52 

يا سكران الهوى متى تُفيق» رححل الأحبابُ وما عرفت الطريق» واتسعت الزحاب 
وأنت في المضيق» وقد بقى القليل وتغصٌ بالرّيق» وتعاين زفيرَ الموت وتعالج الشهيق» 
وتغطل القوي ويخرس المئطيق» وتُغمس في بحر التلف ومَنْ للغريق» ويخلو ببدنك الدود 
للتقطيع والتمزيق» وخرب اليضن وحطم اصن الوريق» وخلؤت بأعمالك وتجافاك 
الصديق» فإذا قمت من قبرك فما تدري في أي فريق» يا مُغرضًا كل الإعراض عني» كم 
رسولٍ قد أتاك منّيء ويحك عي أمنيةً المحمئي» أتصدُ على معصيتي وتقول ظني» أتنقض 
عزمك معي ومع العدو تبني أتترك كلامي وتختار أن تغني» يا للهوى كم صار بش ر کې 
كم عَقل عقلا فدار في فلکه» كم غيّر نورًا من الهدى بخلكه. > كم بطل بطلا في حربه 
ومُعتركه» كم أبكى مغرورًا بعد لهوه وضحكه. > كيف يفرح من الموثٌ بين يديه» وكيف 
یلهو مَنْ ماله بلاء عليه وكيف يغفل ورُسل الموت تختلف إليه» كيف يلتذ بوطنه من 
يرى اللحد بعينيه: 

ات ابل ر اي وال اة ن 

غيّرتٌ مؤضع مَزقدي نيلا وا اكرون 

قل الى ا تيجا ایر كيف نرف كردم 


ع د %* 


الكلام على قوله تعالى: 
ار تَر أن ) ا أل عرب اکا ل مي E‏ 00 
المراد بالماء هاهنا المطر. وقد جعل الله كلك الريح سببا لإثارته فقال كك: ل أل ّى 
برسل ألم فير ساب # » وكان النبي لت ينزعج إذا رأى الريح أو الغيم. 
الو سد اس ان مه 


ا فقال: TT‏ 0 أن ا قوم ا وقد 


اگ قو العذاب فقالوا: ڌا ا طا 35 )( ( 0 اده لكي 2 


2 


)١(‏ سورة الحج: 1۳. ظ (؟) سورة الروم: .٤۸‏ (۳) سورة الأحقاف: 4 ؟. 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الأحقاف. وصحيح مسلم» كتاب الاستسقاء» حديث رقم 11 





5" الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
والمئشرات» والمرسّلات» والأحاء. والعذاب: العاصف» والقاصف وهما في البحر 
والعقيم والصّوْصرء وهما في البر. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رتا قالت: كان رسول الله لر إذا عضفت 
الريح قال: «( الهم إني أسألك خيرها وكير نا فا ور ها ارفاك به وأعوذ بك من 
ec o‏ 

وروى ابن عمر #4 قال: كان رسول الله بل إذا سمع صوت الرعد والصواعق 
قال: « اللّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » . 

قال ابن عباس: الرعد صوت ملك يؤجر السحاب كما ينعق الراعي بالغنم. وكان 
ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. وقال شَّهْر 
ابن حَؤْسّب: الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الوبل يسبح كلما 
خالفت سحابة صاح بها فإذا اشتد غضبه طار النار مِنْ فيه . 

وسمع سليمان بن عبد الملك الرعد فانزعج» فقال عمر بن عبد العزيز: هذا صوت 
رحمة فكيف لو جاء بسخط؟! 

وقال علي كرم الله وجهه: البرق مخاريق بأيدي اللائكة يشوقون بها السحاب. 
وقال أبو الجلد: البرق هو تلألؤ الماء» والصواعق مخاريق يُزجر بها السحاب. 

قال عطاء: :الماع قة لإ ضيب داكن الله تمان . 
ول ان عبان ما معا اكا سا يولك اللدتعالى م الارن 

قال عطاء بن أبي رباح: قال موسى الكتن: يا رب هذا الغيث لا ينزل» وينزل 
فلا ينفع؟ قال: لكثرة الزنا وظهور الرّبا. ظ 

وقال عمر ذه : إن الرَججف من كثرة الزنا وإن: قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة 
الجؤر. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده» عن محمد بن واسع» عن سمير بن نهار» عن 
أبن هريرة ذه عن النبي ا" قال: « قال ربكم كيل : لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم 


.5"4145 : والترمذي في سننه» حديث رقم‎ .۸۹٩ : رواه مسلم في صحیحه» حديث رقم‎ )١( 

١؟١)‏ خر جه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» حديث رقم : .115٠‏ والحييك في مسنده» حديث رقم : 
48 وهو حديث ضعيف. 

(۳) هذه الأقوال ليس لها مستند صحيح وقد عرف الأقدمون الأسباك العلمية لظاهرة الرعد» ومنهم الشريف 
الرضي في كتابه: تلخيص البيان في مجازات القرآن : ص 2١177‏ تحقيق الأستاذ محمد عبد الغني حسن. 
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في ذكر الطهارة 
المطر بالليل وأظلعة عليهم الشمس بالنهار ولم ا صوت الرعد ) (. 

قال 0 وحدثنا E‏ ل ان قال: سمعت الحسن يقول: كانوا 
يقولون - ب يعني أصحاب النبي عي - الحمد لله الذي لو جعل هذا الخلق خلقًا دائمًا . 
ل يتصرف لقال الا في ال و. لو كان لهذا الخلق رب لحادتّه» وإن الله تعالى قد 
حادّث بما ترون من الآيات» إنه قد جاء بضوء طق ما بين الخافقين وجعل فيها معاسًا 
وسرا جا وهاججاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين 
وجعل فيها سكنًا ونجومًا وقمرًا منيرًاء وإذا شاء بنى بناء جعل فيه المطر والرعد والبرق 
والصواعق» وإذا شاء صرف ذلكء وإذا شاء جاء ببرد يُقوقف الناس وإذا شاء جاء بح 
يأحذ بأنفاس الناس» ليعلم الناسٌ أن لهذا الخلق ربًا يحادثه ا يرون من الآيات كلهاء 
كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 

وكان النبي عتم إذا استسقى يقول: ١‏ لهم اشق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» 
الهم اسقنا غيثًا هنیا مرِيعًا عَدََا طَبَقّا عاجللا غير رائث ث نافعًا غير ضار الهم اسقنا سْمَيا 
وادعة نافعة ) (©. 

قال أنس: أصابنا مطر في زمن رسول الل بء فحسر رسول اله َك ثربه حتى 
أصابه المطر وقال: « إنه حديثٌ عهد بربه » . وفي لفظ: كان رسول الله م عادر يُلقى 
نانم أل كحرف قا 1 

وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مُطر يقول: يا عكرمة اخرج الرياح اخرج كذا. 
حتى يصيبه المطر. 

وقال عبيد بن عمير: تبعت الله ريخا فتقيم الأرض» كم ببست الثيرة فير اللسحاب» 
ثم يبعث المؤلّفة فتؤلفه ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. 

وقال عكرمة: ينزل الله كك الماء من السماء السابعة» فتقع القطرة مته على السحاب 
مثل البعير. قال كعب: والسحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد ما يقع عليه. 

وقال ابن عباس: المطر مزاجه من الجنة فإذا كثر المزاج كثرت البركة» وإذا جاء القطر 
من السماء فتحت له الأصداف فكان لؤلوًا. 








)۱( دم الهوى لذبن الجوزي ص٥۰۱۸‏ وهو حديث ضعيف. روأه اید ي مسنده» برقم ALAY‏ 
() سان أبن داود» برقم : 1Y7‏ والموطأء برقم : 48 ومعنى: مريعًا: خصبًا. ومعنى غدقًا: ماء كثيرًا. ومعنى 
طبقًا: يغشى ال جو. والرائث: المبطئ. 


(۳) صحيح مسلم» حديث رقم AAA:‏ . وسنن سنن أبي داود» حديث رقم : ۰ . ومسند أحمدء رقم : .١١9651/‏ 
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الطبقة الرابعة: امجلس الثاني: 
وفي حديث أبي أمامة 5ه عن النبي بر أنه قال: « عند نزول الغيث اا 
السماء ويستجاب الغا 
قال 'المفسرون: إذا نزل: القطر على الأرض اهتزت أي تحر کت للنبات» فإذا أراد 


الخروج ارتفعت عنه فهو معنى قوله ڪا: ‏ وَأَنْبَنَتْ ِن كل روج بَهِيج © 4 أي من 
كل جنس ظ بَهِيج * أي: أنه يُبهج ويسر. 

يا من قد أجدّبتٌُ أرض قلبه» متى تهبٌ ريح المواعظ فتثير سحابًاء فيه رعود تخويف 
وبروف ا ا عي 0 فيتروى وینبت؟! 

اف أحديت أرض :قلبده وال عا ولهاء كرح إلى و وارتدي قق لهاء 
فيهات أن تخضة أرض القلب حتى يتروّى الخد من عين العين. لا تيأس من جذب 


الات افليس سل أن جل 
سجع. 


الغافل في £ e‏ س ت ا u gre‏ 

جل صفة لسك وبسط رض ورفع سَماء وأنزل من السماء ماءء فحمي النباتٌ 
فسمّوه جمرة «9 فنَصَيح 2 الل ل 4 

تعرفه القلوب 8 م الصّحو الطاب انبعث الغيم فما توقف 
السحاب» أقبل الرعدٌ في صَرة ‏ فصي الأرض مخْصَرَة 4. 

تأخر الغيث فتمكن الضرء ثم جاء فالمؤمن بذلك سر فاستغاث النبات مما عن ا 
E CT E‏ 

أصبح الثرى عطشان ينادي» واليّبس عليه ظاهرٌ بادي» فصاحٍ الرعد بالسحاب صياح 
الحادي» فتردّى الوادي وسالت اللجدة 9 فنصيح e‏ لض 2 4 

اتك السات فى الا وصاح 9 في البدو: الجا والرون اة 
بالغثا دب ثم نعش ثم قطقط ” ثم أفرط ثم جاء بكرّة ة 8 فصي اض نة 4. 

انكشفت سماء الأرض عن بدورهاء وأذنت الغائباتٌ النباتٌَ في حضورهاء ولم تحن 
الأرض من بذر نباتها ذرّة «9 فتصيح ا صر محخصصرٌة 40. 

ارت أمهات الزرع عن واجتمعت الاغضان بالقطر بعد شتاتهاء وتزيّنت 





.5ه/٠١‎ : مجمع الزوائد‎ )١( 
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في ذكر الطهارة 
للناظرين بأنواع نباتهاء ولقد كانت عرّة «( فنصي الْأَرَضٌ مُخصصرَة 4. 

فشنت الرينة في الصحاري والبرى ') وأظهرت عجائب القدرة فيما يرى» وأشاع 
الٹری كما ترى من: المكتوم سره 9 فتصیح اض عة . 

ماتت تحت الأرض لبور فإذا الرعد ينفخ في الصورء فضحك التّؤْر بالثور 

و د٤‏ 

لا سره و فص ادص مخصصرة ه. 

قام ميت البذر من حفرته» وقيم بعد طول سَفرته» ومنح النبات لكثرته قانعة ومُغترة ‏ 

316 ام و 
ف فتصیح ارش مخصصرة 4. 

الأطيار والمعنى مفهوم) وارتاحت ر حی الارض الفرح 

من الهموم» فانقلبت تلك الغموم كلها مسوّة ف في نصح ارش محصصرة 4. 

جيدت الأرض فروّت التراب» a‏ ا 8 ا الألباب؟! 

وما يؤثر اللوم والعتاب» إلا عند نفس حرة ل ق صح الْرَض ل 4 

والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۴ کو # 


t XC" 


1 


oN 


)١(‏ البرى: لعلها جمع برية - بتشديد الراء - وهي الصحراء. 
(۲) القانع: الراضي الذي لا يسأل. والمعتر: الفقير المتعرض للمعروف. 





1o1‏ الطبقة الرابعة: امجلس الثالث: 





المجلس التالت 


م وجو وج چ پو 


في ذكر الصلاة 


اليد 1" الذي أوضح سبيل هدايته ل رباب ولايته وأنهج» وحدك أهل عبادته إلى 
معاملته وأزعج» وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعه وأخرج؛ وأوقد نيران محبته في أفئدة 
أحبته وأجج» من عرف لطفه ثنى عطفه إليه وأذلج» ومن حاف عثبه ترك ذنبه وتحرج؛ يُحب 
الإخلاص في الأعمال ولا تخفى عليه البهرج» حليم فإن غضب مكر بالعبد e‏ 
لا يُغتر بحلمه فكم قاب في الحلم أدرج» واعتبر بأبيك إذّ فسح لنفسه في شهوة وأشرج؛ 
2 ول المنهى اغترارًا بالصفح وعدّج؛ كيف أصبح إكرامه بمرير الهوان ايمزج) وأضحى 

يَنْسج الصوف إذ عرى عما ينسج» وصار مغبّر القدمين بعد فرس العز المسرج» ولم تزل 

عر جا أن تاب عليه وفرّج» لا يخفى عليه ضمير القلب» وإن تلوّى اللسان 
وممجمج » ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طوف أدعج. يُيصر جزي اللبن شري في 
العروق نحو الخرج» وينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجاة يَلهج» فيستعرض ال حوائج 
إلى أن يلوح الفجر ويتبلج» وما انتقل ومن عقل رأى الحقٌّ أبلج» هذا مذهبٌ من القرآن 
القديم والنقل القويم مستخرج» وهو المنهاج العظيم فلا تعرّج عن المنهج. 

أحمده على ما سد وما أزعج» وأشهد بوحدانيته بغير تلجلج» شهادة موقن ما للج 
وأن محمدًا عبده ورسوله الذي محاسن الشرائع في شريعته نُذرج» صلی الله عليه وسلم» 
وعلى أبي بكر أول من أنفق ماله وأخرج» وعلى عمر الذي اضطر كسرى إلى الهرب 
وأخوج» وعلى عثمان المظلوم وقد غذل وما عدّل ولا عرّج» وعلى علي مبيد الطغاة 
وآخرهم الخذج» وغل غه الغاس الذي ر6 الله تسه نسي الرسول ازوج 

أغبرنا وة للم سخ ل حدثنا الحسين بن على التميمى» ؛ أنبأنا أحمد بن جعفر» 
حدثنا عبد الله بن امد حدثني أبي» حدثنا الوليد بن مسلم» سمعت الأوزاعي يقول: 
حدثني الوليد بن هشام المعيطي» حدثنا معدان بسنده إلى ابن أبي طلحة اليَغمري» قال: 
لقيت ثوبان مولى رسول اله َه فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة. أو قال: 
فليش را حت الأعمال إل الله و لم سألته الثانية فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: 
سألتٌ عن ذلك رسول الله لق فقال: bs‏ السجود» فإنك لا تسجد لله 





(۱) م مجمج في خبره: لم ببینه. 





في ذ كر الصلاة ' "or‏ 
جد لا رفك اله ما درج وط سنارف ره حا قال مذ : ثم لقيت أبا الدرداء 
فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان . ( انفرد بإخراجه مسلم ). 


3# بويد 


اعلم أن الله ق عظم قدر الصلاة لأنها أوفى خدمة العبدء والمراد من العبد التعبد, 
وهي جامعة بين خضوع بدنه ونطق لسانه وحضور قلبه» وإن الله تعالى جعل عبادة 
ملائكته بين سجود وركوع وذكرء وذلك مجموع في الصلاة» ولیس لنا فعل يدخل به 
الكافر في حكم الإسلام ويخرج بتركه المسلم من الإسلام إلا الصلاة» فإن عندنا 29 أن 
الكافر إذا صلى حكم بإسلامه سواء صلى مع جماعة أو منفردًا» فيُجبر عندنا على 
الإسلام. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما كقولنا. والثانية: اشترط أن يكون في جماعة. 
رال مف إذا صل الحربيٌ في دار الإسلام حكم بإسلامه. 

وأما تارك الصلاة فلا يختلف مذهبنا عن مذهب أحمد و 5ه أنه يُقتل حدًا أو كفرًا. 
فيه روايتان: إحداهما: يُقتل لكفره. وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة 
وجابر والشّعبِي والأوزاعي #:. وقد دل على هذا ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث 
جابر عن النبي ي أنه قال: « بين العبد وبين , الكفر ترك الصلاة » ©. 

والرواية الثانية: يقتل حدًا لا أنه يكفر. وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: 
يُحبس ولا يستتاب ولا يُقتل. ظ 

واعلم أن الشرع عظم أمر الصلاة وضرب الأمثال بفضلها. 

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم» أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجئ» قالا: أخبرنا 
أبو محمد الجراحي؛ أنبأنا أبو العباس امحبوبي» أنبأنا الترمذي» حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن 
أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
« أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل : فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى. من درنه 
شيء؟ قالوا: لاء قال: فذلك مثل الصلوات الب فصو الد ا ) . ( أخرجاه 

في الصحيحين ). 

وفي أفراد مسلم من حديث ا هريرة ذه عن النبي يړ أنه قال: « الصلوات 


اسم 











1١‏ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه : ۲١۲/١‏ ط عيسى الحلبي. 
(۲) أي عند الحنابلة. 

(۳) صحيح مسلم» حديث رقم : 87 ط عبد الباقي. 

.11۷ : صحيح البخاري» كتاب المواقيت» باب رقم : 5. ورواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )٤( 





“o٤ 
الم اة إلى امه ورمضات إلى :رمضان» كرات ها يهنا اجحبت‎ 
اكا‎ 

وفي أفراده من حديث عثمان 5ه عن النبي ي قال: اا ابرق س ر 
منلذة کر کی ووه رخ یا ور کا إلا کا ا قله كن 
الذنوب» ما لم توت كبيرة» وذلك الدهر كله ) ”©. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بسنده إلى مجاهد» عن عبد الله بن عمر 5 ينه قال: قال 
رسول الله لام : EET‏ واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاق ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن » . 


الطيقة الاه الس الالت: 





3+ جا اميد 


وقد فضّل الشرعٌ تقديم الصلاة في أول الوقت. 
ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كه قال: سألت رسول الله عَلِقه: « أي 
العمل أحث إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها » 2©9. 
ل الصلاة في الجماعة. 
ففى الصحيحين من حديث ابن عمر ذه عن النبي مَك أنه قال: « صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفلّ بسبع وعشرين درجة » ©. 
3ق انين بن مالك عن النبي عه أنه قال: و من صلى أربعين يومًا في جماعة 
لم تفته ركعة ة واحدة كتب الله له براءتين: براءة من النار» وبراءة من النفاق ) ©2. 
أا ا مجك ون ا مه قال البقرى : سد عد الله بن عبر ار وی 
يقول: لم تكن تفوتني صلاة العثمة في جماعة» فنزل بي ضيف فشغلت به فخرجت 
أطلب الصلاة في قبائل البصرة» فإذا الناس قد صلوا وخلت القبائل» فقلت في نفسي 
روي عن النبي بتر أنه قال: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ حمسا وعشرين 
درجة » وروي « سبعًا وعشرين » فانقلبت إلى منزلي فصليت العتمة سبعًا وعشرين مرة» 





)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 4١١9/١ »٠١ ,١4‏ ط عيسى الحلبي. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه : 2١١7/١‏ ط الحلبي. 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب رقم : 4. ومالك في الموطأء كتاب الطهارة» حديث رقم : 1 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها : 279/١‏ ط الخيرية. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة : 2417/١‏ ط الخيرية. 

(1) مسند أحمد : .٠٠٥/۳‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الأذان» باب رقم : ه 


“00 





في ذ كر الصلاة 





ثم رقدت فرأيتني مع قوم راكبي أفراس وأنا راكب فرسًا كأفراسهم ونحن 
فالتفت إلى أحدهم فقال: لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا. فقلت: فلم ذاك؟ قال: إنا 
صلينا العتمة في جماعة. 

وورد الثواب لمنتظر الصلاة. 

رت ی اسح ی دیق أبي هريرة ذه عن النبي بلي أنه قال: « لا يزال 
باكر في ماک عات ا کے ا ر ا 

زی دربت واا ين فن 3 : « لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة 
تحبسه لا بمنعه إلا انتظارها ) (. 

وفي حديث عبد الله بن عمر 4 قال: صلينا مع رسول الله لتر المغرب فعقّب من 
عقب ورجع من رجع» فجاء رسول الله ييه يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال: « أبشروا 
يا معشر المسلمين» فهذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: 
( هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى » 7, 

وقد عظم الصف ادر . فروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة يبه عن النبي عه 
أنه قال: : « لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يشتهموا لاستهموا ». 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة يد أيضًا عن النبي بب أنه قال: « لو يعله 
الناس ما في الصف المقدّم لكانت قوعة ) . 

وقد 5 المصاى ت راا اا لاي لدت فروى مسلم في أفراده من 
حديث جابر بن سمرة ذه قال: قال رسول الله َيِه : « لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع ا 

وأمر المصلي بالتتّت في الركوع والسجود» حدثنا ا59 ويدوا بعر ر 
أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله يكلتر: « لا مُرئ صلاةٌ 
لا قيم فها الرجل يعني طلبه في الركوع والسجود » 67 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان : 358/١‏ ط الخيرية بلفظ آخر. رصحي معني > كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, حديث رقم : ۲۷۲. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد» باب رقم : .١9‏ 

(۳) صحيح مسلم» 5 الصلاة» حديث رقم : .١7١‏ 

.١١ا/‎ : صحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم‎ ) ٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه : ١ه‏ . ط الاميرية. 





1٦ 
وق ديك ابن شان عن الى ر آنه قال: ولا ينظر الله تعالى إلى رجل لا يقيم‎ 
. » صلبه في ال ركوع والسجود‎ 





الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 


عد 


واعلم أن المقصود بالصلاة إنما هو تعظيم المعبود. 

وتعظيمه لا يكون إلا بحضور القلب في الخدمة. ا 
حظيرت: الصلاة وقول ارون بن يدي مَْ أريد أن أقف؟! 

وأنت تعلم أن من حضر قلبه في تعظيم سلطانه فحضر بين يديه من يعرف من إلى 
جانبه امتا بهيبة المعظم» فإذا أردت استجلاب حضور قلبك الغائب ففرّغه من الشواغل 
0000 

وقد كان أرباب التفكر من السلف يشاهدون في كل شيء عبرة» فيذ كرون بالأذان نداء 
العؤض» وبطهارة البدن تطهير القلب» وبستر العورة طلب ستر القبائح من عيوب الباطن» 
وباستقبال القبلة صرف القلب إلى المقلّب» فمن لم تكن صلاته هكذا فقلبه غافل. ‏ 

5 7 5 

يا هذا إذا صليت والقلب غائبٌ وجوده فالصلاة كالعدم» وهو بالروم مقيم وله 
بالشام قلب» يا ذاهل القلب في الصلاة حاضر الذهن في الهوى» جسده في احراب 
وقلبه في بلاد الغفلة. 

جاء مملوك إلى سيّده فقال: ضاعت مخلاة الفرس. فقام السيد يصلي» فلما فرع من 
الصلاة قال: هي في موضع كذا وكذا. فقال الغلام: يا سيدي أَعِدْ الصلاة فإنك كنت 
تفش على اغخلاة! ( 

قال الحسن: يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ 

ولا كان المطلوب حضور القلب جاء الوعد بالثواب الجزيل عليه أخبرنا اين الحصين 
بسنده عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله لله : « من صلی 
سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه » . 


n‏ لانت 0 عن النبي بل أنه قال: « من توضأ فأسبغ الوضوء 
ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها فالات حفظك الله كنا 





)١(‏ قال الترمذي: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده : .١94/8 ۰۱۱۷/٤‏ 


"oY 





في ذ كر الصلاة 
ثم يُصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور فتتفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي 
لبا موا م N‏ 
ا ا ا eee‏ 


الكلام على البسملة 
لا تأسفنّ لأمر فات مطلبه OE O,‏ 
إا اقتطيق أعحدث دا وان عات نذابها يالى ,ااا 
وما السرورٌ بها الموروث أخره أن يُتبع الحرص إلا قلبُ مكدودٍ 
وللعامك تی كن مار وللمنيّة يَعْدو كل مولود 


يا مخلوقًا مِنْ عَلّقء اكتف من الدنيا بالغلق "» واحذر في ري الهوى مِنْ سَرق» 
وتذ كر يوم الرحيل ذاك القلق» وتفكر في هاجم يسوي بين الملوك والشوّق» وتأهب له 
رجا بكر وربما طَرَقء يا من شاب وما تاب» استلب باقي الّمق أبعد الحلم جهل أم بعد 
الشيب نزق: كان الشباب صتا فخلّي عن ورا ااا کا ب بحري 
على نّسقء يا غريقًا في الهوى صخ من قبل الغرق» كم طالب خلاصًا لا فات ما اتفق. 

ليأنينك من الموت ما لا يقبل E‏ إذا حال على القوي والقويم مالا 
يا مختار الهوى جيل وغتلالا:. لك حقلت أزرك أوزارا الا إياك والمنى فكم وعد 
ای محال كم قال الطالنب ف قو ا وو ری ا 

كم سقى الوت من الحسرات كؤوساء كم فرغ ريْعًا عامًا مأنوساء کم طمس بدورا 
وشموسًاء واستلب نعيمًا ثم أعطى بُوسًاء وأذل جبابرة كانوا سُوسَّاء وأغمض عيونًا 
ونكس رءوسًا وأبدل التراب عن الثياب ملبوسًا. 


إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلا ٠‏ فسيّان فيه أذرك الحظ أو أخخطا 
وليس يفي يومًا سرورٌ وغِبطة بحرن إذا المعطي استردً الذي أغطى 


)١‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه؛ وفيه الأحوص بن حكيم» وثقه اين المديني والعجلي وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد : .٠١١/۲‏ 
(۲) العلق: جمع علقة وهي ما يتبلغ به. 


مه" 9 0 ا 01101 الرابعة: ا ججلس الغالثت* 
ده الكقافة الأسود وانقضى العيش الرغده وقال الشيب: أنا الوت وما انعد هلأ 


وقلب الغافل كال جلمد. 


لودع إن فداه ا ر 
عقني انهو SSE‏ 
EE‏ يم يميه 
شقى الشبابٌ وإن فى 
ما كان إلا الملك أؤ 


ب وطاوّع الدمع الخ 


أثار مع هده EE E‏ 


دی بل هوی وهوى السرير 


5 ل في‎ TY 2 3 - ا ق‎ 
E E EE RL EE والدهزرزيتقسممرة‎ 


كل راحات الدنيا هموم وكروب» ما دوام العيش بالمشيب لتو" 

نظر سليمان بن وهب وزير المهتدي يومًا في المرآة فرأى شيا كثيرًا فقال: عيبٌ لا عَدمنا. 

أنت كل يوم إلى القبر تتقرب» وسترحل إلى البلى وتتغرب» وسيأكل المحب بعدك 
ويشرب» وكأنك إذا ذكرت أضرب» فخذ العدة فخيل الشدة تسّب» واسمع نصحي 
نضحي مجرب» يا هذا احذر الأمل» وبادر العمل» فكأنك بالأجل على عجل. 
أمَا الأعمال كل يوم ناقصة. أما الفجائم واردة واقصة " أما النكبات لأهلها مُعاقصة: 


أنا كت الوك قايضة فان فا ا كن الذانيا: بالسالامة الخالضة كانت بالموت قد 
اب وقديج وأورى زناد الرحيل وقدح» وخحلت كفك يا من تعب و کدح» وتساوى 
لديك من ذم ومَن مدح» ما هذه العمارة لدار خراب» كلما عمرها قومٌ صاح بينهم للبين 
غراب» أتبني وأنت تقض هذا الغجاب: 
وب شريف البناء عاليه 
کا ی قن را 


تحار في صّخنه الرياځ كما 


بالشيي لياع E‏ 
يحار ساري الظلام فى الثيه 
فالشير في القبر صار يكفيه 
EOD‏ الب (۲) النفل: بفتح النون والفاء - الغنيمة وألهبة. 


)7١‏ الواقصة: المهلكة. 5495© لب لام وعاب» وقدح فيه: طعن. 
)5١‏ الشيد: ما طلى به الحائط من جص ونحوه. والساج: الشجر. ٠‏ 


+ 
كانت صحون في فيكت 7 EE‏ 


"848 





في ذكر الصلاة 
جد الجدٌ قبل بغتات المناياء البدار البدارٌ قبل حلول الرزاياء ليحلنٌّ بكم من الموت يومٌ 
ذو ظلم د معاشرة اللذات والتعم ولا يبقي 8 الافواه إلا طعم الندم: 
ا اا هل تخ ا التحه به للع ليم 


وا ااا ا ا 
E‏ وا ا ود د ي 
E E TSE]‏ فرجاؤك المهزوم 
مشق البقاء وإلما طول ااا ا 


ما هذه الخصال المذمومة» أيؤثر الفَهُوم لذ مسمومةء إن هذه لعقول مرجومة» متى 
تيقظ هذه النفوس الملومة» إنها لظالمة وكأنها مظلومة» تعاهدوا والعهود كل يوم مهدومة» 
لتتمنين أن تكون في غد معدومة» لتعلمن أن اختياراتها كانت مشتومة» من لها إذا بدت 
لها خصال مكتومة» كيف تصنع إذا شرت الصحف مختومة, ما هذا الحرص الشديد 
والأرزاق مقسومة» تصبح حزينة ونمسي مهمومة» أتقدر على رد ما يدر والأمور 
ممختومة أسمًا لها الموثُ يطلبها وهي نؤومة» ما حاربت جند هوّى إلا وعادت مهزومة» 

يا لها موعظة بين المواعظ كالأيام المعلومة أحسن من اللآللء المنثورة والعقود المنظومة. 


0 


الكلام على قوله تعالى: 


7 لن أل أن ر سيقت لي ين 0 A EE?‏ أولتيك EE e‏ 


عر و صر ص رہ سے 


و أنه لما نزل: :ا وما مكدو فق زوك أن حت ج رد 46 
شن للك فلن تريش وقالوا: شتم الهتنا. فجاء ابن الرّتغرى فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم 
آلهتنا. قال: د ادعوه لي . فلما دعي رسول الله لر قال: ا 
هذا شيء لآلهتنا خخاصة أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: « بل لكل من عبد من دون 
الله قن قال اين يعر موقت وريه هلف ا الست تزعم أن الملائكة عبادٌ 
صالحون» وأن عيسى عبد صالح, وأن عُرَيَا عبد صالح؟ فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة, 


1 سورة لاء‎ )١١ 





۾ ا" الطبقة الرابعة: الججلس الثالت 
E‏ 


اسم ابن الزبعرى: عبد الله كان يهجو أصحاب رسول الله بإ والزبعرى بفتح الباء. 

قال المفسرون: وما أراد بقوله: 8 وَمَا تَعَبُدُونَ 4 الأصنام؛ لأنه وه الملائكة 
والناس [ لقال ]: ( ومن ). 

والحسنى عند العرب: كلمة توقع كل محبوب ومطلوب» قال امرؤ القيس: 

فصونا (» إلى الحسنى ورق كلامنا ودضت فذلت صعبةٌ أي إذلال 

وقوله تعالى: 9 اوک عَنَا... 4 أي عن جهنم» ا مُبْمَدُونَ 4 والبعد طول المسافة. 
والحسيس: الصوت تسمعه من الشيء إذا مرّ قريبا منك. 

وقال ابن عباس: لا يسمع اهل الجنة حسيس أهل النار إذا نزلوا منازلهم من الجنة 
م OM TT‏ 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 5ه أن النبي لر كان 
يومًا يحدّث وعنده رجل من أهل البادية فقال: ع ا ل الل 
الزرع فقال له: أو لست فيما شعت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع ». ٠‏ 

فأسرع وبذر فبادر الطرف اه واستواؤه واستحصاده» فيقول الله عبن : 
يا ابن آدم لا يشبعك شيء. فقال الأعرابى N ERT‏ 
فإنهم أصحاب زرع ايت لب E‏ ورف ك رول ا 
افيه ا جه ار 

قوله تعالى: « لا كَرْنْهُمُ الْمَرَعْ ألككبر... © 4 فيه أربعة أقرال: 

أحدها: أنه النفخة الأخيرة. رواه العوفي عن ابن عباس. 

والغاني: أنه إطباق النار على أهلها رواه ابن جبير عن ابن عباس. 

والتالث: آنه ذبح الموت بين الجنة والنار. قاله أبن جريج. 

والرابع: أنه حين يؤمر بالعبد إلى النار. قاله الحسن. 

قوله: 3 ER‏ الملتيكة.. ٠‏ © ¢ احتلفوا في محل التلقي على قولين: أحدهما: 
أنه إذا قاموا من قبورهم. قاله مقاتل. والثاني: على أبواب الجنة. قاله ابن السائب. 


e es‏ کتاب ا باب کلام الرب مع أهل الجنة. 


في ذ كر الصلاة سس "١‏ 

قوله: ا هنذا يومک الى کنر عدوت © 4 فيه إضمار: يقولون هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون فيه ألجنة. 

أين من يعمل لذلك الیو أين المتيقظ من سِئّة النوم» أين من يلحق بأولفك القوم» 
چدوا ي الصلاة وأخروا ذ فى الصوم, وعادوا على النفوس بالتوبيخ واللوم» قك إن 
لم تفدر على الإشمام لطريقتهم حصّلت الْرَوْم 00 

قوله تعالى: «و بوم تطوى الكسمآء... © 4: 

وذلك بمحو رسومها وتكدير نجومها وتكوير شمسهاء # كطي اليَجلّ... © 4. 
وفي السجل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ملك. قاله علي بن أبي طالب» وابن عمرء والسدي. 

0 كاتف كان لرسول الله e‏ رواه أ 07 0 ا 

والرابع: أنها الصحيفة. رواه ان أبى طلحة عن بون عباس. وبه قال مجاهد والفراء 
0 ظ 
+ ره الات الكوب. فلما ا 7 بانطواء الصحيفة ۰ 
ا فقال: ١‏ ا بت aT‏ © 4 وفي معناه أربعة أقوال: 
أحدها: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غُولاء كذلك نعيدهم يوم القيامة. 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي بجني أنه قال: 
0 إنكم تحشرون حفاة عراة عرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعمًا علينا إنا كنا فاعلين 001 
( أخرجاه فى الصحيحين : 

والغرل: القلف» يقال هو أقلف وأغرل , ف بمعتى واحد. 
)١(‏ الرؤم والإشمام من مصطلحات علم التجويد. وقد سبق بيانهما في الجزء الأول من هذا الكتاب: ضفن اه 
(۲) صحيح البخاري: ٤‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم» عاب ا حديث رقم : 5ه - 05., 


,لل كت ل ل يبيلح الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 
وفي بعض الأحاديث بُهُمًا. ومعناه: سالمين من عاهات الدنيا وآفاتها لا جذام بهم 
ولا برص ولا عمى ولا غير ذلك من البلاياء لكنهم يحشرون بأجساد مصححة للود الأبد 
إما في الجنة وإما في النارء والهم من قول العرب: أسود بهيم وكميت بهيم وأشقر بهيم: إذا 
كان لا يخالط لوه لون آخرء فكذلك هؤلاء يبعثون معافين عافية لا يخالطها سقم. 
والثاني: أن المعنى: أنا نهلك كل شيء كما كان أول مرة» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والغالث: أن السماء تمطر أربعين يومًا كمنئ الرجال فينبتون بالمطر في قبورهم كما 
ينبتون في بطون أمهاتهم. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والقول الرابع: أن المعنى: قُدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء. قاله الرّجاج. 


3 


يا له من يوم ما أعجب أحواله وما أصعب أهواله وما أكثر أؤحاله» مريض طوده 

يُرجى له (» ذكر القيامة أزعج المتقين وخؤف العؤض أقلق المذنبين» ويوم الحساب 
أبكى العابدين» وأرى قلبك عند ذكره لا يلين. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد الرحمن بن محمد الكاري عن موسى الجهني 
ال تفرد بن قي الله يقر لويس كيف أغفل :ولا قفن ع آم کف تفلي 
معيشتي واليوم الثقيل ورائي» أم كيف لا يطول حزني ولا أدري ما فعل في ذنبي» أم كيف 
أؤخر عملي ولا أعلم متى أجلي» أم كيف يشتد عجبي بالدنيا وليست بداري» أم كيف 
أجمع لها وفي غيرها قراري» أم كيف تَعْظم رغبتي فيها والقليل منها يكفيني» أم كيف آمن 
فيها ولا يدوم فيها حالي» أم كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تر كت منها بعدي» 
أم كيف أوثرها وقد ضرت مَنْ آثرها قبلي» أم كيف لا أفك نفسي من قبل أن يَعْلق رهُني. 

فال غد ان او وو غد العو اروئ :قا دا عي ان واا ی 
قال ا د وی ر 0 أن اھ کی ی 
فدخل عليها ابنها يومًا وقد صلى فقالت: أصليتم أي بني؟ فقال: نعم فقالت: 


قرام مالك لاهصيه اميف تا «اقحيصية 
ابكى الصلاة لوقتها SEE‏ هونا EERE‏ 
)١١‏ كذا بالأصل. 


EO)‏ كتاب الزهد للإمام أحمد: ص :١17١‏ عن بلال. ولعله تحريف. 
(۳) سقطت بن الأصضل وأثبتها من تات :ارهد ص ۷١‏ 





فى ذ كر الصلاة: ۳ 
بكي ارد إذا لي ا کا ا 
وا انيت إا وغ اك اا س 
قى عا ل صاب ها ف طول اة 


يا غافلا عن القيامة ستدري بمن تقع الندامةء يا مُعرضًا عن الاستقامة أين وجه 
السلامة» يا مبتيًا بالقدرة سينقض شارك واا ھا يذازه سملن اوطاتلقة جز كتير 
ا سيك ات نا م مره لد ديوانك» يا أعجمي الفهم متى تفهم؛ 
أتعادي النصيح وتُوالي الأرقم 20 وتُؤثر على طاعة الله كسب درهم» وتفرح بذنب 
عقوبته جهنم» ستعلم حالك غدًا ستعلم» + استرى من یکی ومن يندم إذا جنا الخليل 
وتزلزل ابن مريم» يا عاشق ق الدنيا كم مات متم يا من إذا خطرت له معصية صك 
ما فعلك فعل من يريد أن يَشلمء ما للفلاح علامة والله أعلمى إن كان ثم عُذْر فقل وتكلم. 
أيها المنخن نفسه بجراحات الشباب» حسبك ما قد مضى سودت الكتاب» أبعد 
الشيب وَعْظ أو زجر أو عتاب» هيهات تفرقت وُصَل الوضل وتقطعت الأسباب. 


سات ا فك سے .من اس معب إلى الله فعل مرتقب 
طواك مو السنين فاطو ثياب الل حجن :واخلع. جاب ارب 
وت كان اک ور ا يب إن مات وهو لم يتب 
لحلوين ا ا بن EEE‏ 


سر سے لھ سے اہ e‏ 


السجع على قوله تعالى: ل کہا ہداتا اول اق ن 4 
نان لا وار عند وغه رودم ولا بوعجه تخويف وتهديده. با مع سف پا 
ُفنيه البلى فيبيده» ثم ينفخ في الصور فيبتدا تجديده ا كما بدأتا اول لق ميد يدم 46. 
فّقنا بالموت ما جمعناء ومزقنا بالتلف ما صنعناء فإذا نفخنا فى الصور أسمعناء 
محكم الميعاد في الميعاد ونجيده فز كما ارد ون 5" 
كم حسرة في يوم الحسرة» وكم سَكرة الكل متكر و e a‏ 
سنة قذره» كل ساعة فيه أشد من ساعة العسرة» نبني فيه ما نقضناه ونشيده 3 كى 


0 ر 


4 EN | بدانا‎ 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي: ص 4۸» بتحقيقي. (؟) الأرقم: أخبث الحيات وأطلبها للناس. 








4 
قكبنا الصالحين مناء وأبعدنا العاصين عناء أحببنا في القدم وأبغضناء فمن قضينا عليه 
بالشقاء أهلكناء فهو أسير البعد وطريده؛ فق سيقت لب ما ای لين اننع عليه 
ونفيده 3 کا ا0ا 0 لق م م #. 
يوم كله أهوال» شُغْله لا كالأشغال» يتقلقل فيه القلب والبال» فتذهل عقول النساء 
والرجال» ومن شدة ذلك الحال لا ينادي وليده. ٠‏ 
يجري العيون وابلا وطلا ('©: وترى العاصي يقلق ويتقلّى ويتمنى العؤد فيقال كلاء 
والويلٌ كل الويل لمن لا نريده» تخشع فيه الأملاك؛ وتطير فيه الضّحافء ويعز على 
امحبوس الفكاك. فأما المؤمن التقي فذاك عيده. 
إخواني: ارجعوا , بحسن التو والأوبةء واغسلوا بمياه الدموع ماضي الحؤبة 9 
نصينا للمذنب سرك التوبة» أفترى اليوم نصيده. 
لا يزال مطالًا مطلوباء يا من أصبح كل فعله محسوبًاء إن حوّكك الوعظ إلى 
التوبة صرت محبوبّاء وإن كان الشقا عليك مكتوبًا فما ينفع ترديده. 





)١١‏ الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الخفيف. 
ف الحوبة: الإثم. 


مه 








المجلس الرابع 


E 
في ذكر الزكاة‎ 


اجيم یعاد ون مقثر شر رقع AERO‏ بم 
ألقى على شَّفا ثم ,: شفى الوجع» ورم كن E‏ > جعل العصاة في خفارة 
الماع ري كا ترم ربع نار ررد دن آله د الاس بحم بع طَْمَتْ صَوْهِعْ ويك # 01١‏ 

55 على ما أعطى ومنع» واک أذ شف للبضائر: سرد اليد ع ا ا 
واحد أحكم ما صنع» ومسي غو ورسوله ا والكفر قد علا وارتفع» ففرق 
بمجاهدته من شُرّه ما اجتمع. > صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي جم نج 
سعادته يوم الردة وطلع»› وعلى عمر الذي عر الإسلام به وامتنع» وعلى عثمان المقتول 
00 ابتدع, على علي الذي دحص الكفر بجهاده الذي 


قال اللّه تبارك وتعالى: 
ل ولت یکروت الذهب وَالْفِضَةَ ولا ففرا 
في سَبيل الله برهم بعذا ب لير 4 © 
الكثر: Eb‏ أخبرنا عبد الأول بسنده عن الليث بن سعد عن نافع أن 
عن الله مرج عور قال" ما كان من-مال تؤدي زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوثاء 
وما ليس مدفونًا لا تؤدي زكاتهء فإنه الكبر الذي ذكره الله ك في كتابه. 
وفي قوله: 9 ولا وتا 4 قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن المعنى يرجع إلى 


الكنوزء والثاني: إلى الفضة. وقال أبو عبيدة: العرميه ا كوا امور ن د فأخبروا 
عن أحدهها استضاء يدنك ,ها بمعرفة السامع أن الآخر قد شاركه ودخل معه في 


ذلك الخبر: 


.٠٤ سورة التوبة:‎ )۲( .٠١ سورة الحج:‎ )١( 
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الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 
ومن يك أمسى بالمدينة رخله فإني وقيّار بها لغريبُ 
قوله تعالى: 9 مَبَيَرَحُم بداب آير... © 4 أي اجعل مكان البشارة هذا. 

قوله وك: «( بوم م ا . © 4: يعني الأموال. قال ابن مسعود: 
ما من رجل 0 SDS‏ درهم على درهم» ولكن يوسّع في 
جلده فيوضع كل دينار على حلته. 

وقال ابن عباس: هي حية تُطوى على جنبيه وجبهته فتقول: نا مالك الذي بخلتٌ به. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن المعرور بن سُويد عن أبي ذر هه قال: أتيت 
رفول الله ي وهو في ظل الكعبة فقال: هم اا es‏ قالها ثلاث 
اه قال فأخذني غم وجعلت أتنفس» قال: قلت: هذا شر حدث فيّ. قال: قلت: 
من هم فداك أبي وأمي ؟ قال: ( الأكثرون أموالا إلا من قال في عباد الل هكذا وهكذاء 
وقليل ما همء ما من رجل يموت فيترك غدمًا أو إبلًا أو بقرًا لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم 
القيامة أعظم ما تكون وأشمن» حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي الله بين 
لتاس لم تعود أولاها على أخراها ) 9©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وبالإسناد عن جابر قال: سمعت رسول الله ر يقول: « ما من صاحب إبل 
لا يفعل فيها حقّها إلا جاءته يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قزقر ٠‏ 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جمّاء ولا منكس قزنها» ولا صاحب كنز 
لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعًا أقرع يثبعه فاغرًا فاه» فإذا أتاه مر منه فيناديه 
ربه: حذ كنرك الذي حبأته فإنى عنه أغنى منك. اذا براق أن لا بد ننه سلك بيده فى 
e ais‏ ( انفرد بإخراجه مسلم ). ۰ 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة ذه عن النبي لتر أنه قال: « ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره ‏ كلما تردّت مر مت عليه أولاها رد 
عليه أخراها أعيدت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ». 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة 





.0۹ : صحيح البخاري: ۳۴ط الخيريةع کتاب الا ماك وصحيح مسلم» "كناب الركاة. حديثث رقم‎ )١١ 
.۲۷ : القرقر: القاع الأملس. 20 (۳) صحيح مسلم كتاب الزكاة؛ حديث رقم‎ )١( 
صحيح مسلم: جنبه وجبينه وظهره والحديث ف صحيح مسلم» کتاب الزكاة. حديث رقم + ردي"‎ (٤( 


¥۷ 








في ذكر الزكاة 
قال: قال رسول الله عكلتر : : « من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته ممل له ماله شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوّقه يوم القيامة يأخذ بلهرمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك وتلا هذه 
الاية: # ولا يبن الد سلون يما يمآ ٤اتلھم‏ اله من قصلب هر مر يا للم # © © 
( انفرد بإخراجه البخاري ). 

فإن قيل: لِم ححص الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ 

فجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذه المواضع مجوّفة فيصل ال حر إلى أجوافهاء بخلاف 
اليد والرجل» وكان أبو ذر يقول: بشر الكتّازين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكين في 
الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. والثاني: أن الغنيّ إذا رأى الفقبر انقبض وإذا ضمه 
وإياه مجلس ازور عنه وولاه ظهره ذكويت تلك المواضع منه. قاله أبو بكر الوراق. 

قوله تعالى: # هنذا ا كرتم لشي ... © 4 المعنى : هذا ما ادخرتم لأنفسكم 

دوقو ما 2 تكزروت © 4 أي: 5 ذلك اليوم. 
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واعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام قال عار : « بني الإسلام على خمس ) (") 

e‏ يفهم المراد من الزكاة, وذلك ثلاثة أشياء: 

والثاني: التنره عن صفة البخل المهلك. 

والغالث: شكر نعمة المال» فليتذكر إنعام الله عليه إذ هو المعطى لا المعطى. 

وعليه ألا يؤخرها إذا حال الحول؛ ولا يجوز إعطاء العوض باعتبار القيمة . وينبغي 
أن حي او للفقير»› فان الذي يعطيه هو الذي يلقاه يوم القيامة) فليتخير لنفسه 
م يصدّق به 3 2 فقراء أهله ویتحری 3 أهل لين 3 صدقته أن 
عطاءه ا 50 زان لا يُؤثرون TT‏ فان e‏ الركاة 2 
أن ا ا ا ا كثرة» فليشعها عند أولئك 





15 صورة ال غ 1 (۲) صحيح البخاري : ۸۳/١‏ ط الخيرية. 
(۳) صحيح البخاري» حدیث رقم N‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : ٦‏ . 
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الكلام على البسملة 


EE ERE OEE 
وما دامت على عهدٍ بخلقٍ‎ 
تذيق لوه وتداييق ندا‎ 
وتجلو نفسها لك في المعاصي‎ 
إذا فرت لوك الماك فيا‎ 
وهار اا ف ی‎ 


وماتعطيه مِنْ هبة هب 
ERT EE RET‏ 
EEE E‏ 
وفي ذاك الجلاء لها الجلاءٌ 
ی ای لها الالتواء 
وك الايا فنا 


س الطبقة الرابعة: امجلس الرابع: 


عجبًا لمن عرف الدنيا ثم اغتر أمَا يقيس ما بقي با مر أيؤثر لبيبٌ على الخير الشرّء 
أيختار الفطن على النفع الضر» كم نعمة عليك قد شأفتها وما قمت بفريضة كلفتهاء » إذا 
دعيت إلى التوبة سوّفتهاء وإن جاءت الصلاة ضيعتهاء وإذا قمت في العبادة خففتهاء وإذا 
لاح لك وجه الدنيا ترسّفتهاء لقد آفتك آفةٌ الدنيا وما أفنّهاء إنها لدار قُلعة تضيفتهاء اي يدن 
قد شت وما عرفتهاء كم حيلة في مكاسبها تلطفتهاء > ولو شغلتك عنها آيات تأففتهاء 
كم بادية في أرباحها تعسّفتهاء > كم قفار في طلبها طفتهاء > کم كذبات من أجل الدنيا 
زخرفتهاء لقد استشعرت محبتها إي واللّه والتحفتهاء تحضر المسجد وقلبك مع التي آلفتهاء 
أو ما يكفيك أموالك وقد ألفتهاء تاللّه لو علمت ما تجني عِفتها. أنسيت سدق اتلك الذنوبية التى 
أسلفتهاء ألست الذي تذكرتها ثم جفتهاء الع اهيوسي الال در 
بذّرت فيها وأتلفتهاء لو أردت خيرًا وبّختها وعفتهاء لو قبلتها بالوفاق فهلا خالفتها؟! 


إخواني: قولوا للمفرط الجاني» قال لك الشيب: أمَا تراني» أنا كتاب المئون والضعف 
راه ول ف الور إلا انلك فا 
أنكرث سلمى مشيبا عَرَاني 
الت سيا عا ات 2 
EEE EE‏ حرق 
هل ترى من عائش نحالدٍ 


5 اللئة ا العفو اكاز ادن 


واب افرع ظل لاساد 
ا سيان ي 





(؟) الأصل: ظل الزماني. محرفة. 


ف :ذ كن الركاة 


ل ایت اخ د اتف 
4 شيء E‏ والشردذئ 
؟ يوم ناقص دولة 
وألاقيه بلا نجبئّة فذذا 
25 يي بصو تجرد 
ديا د شونا 


هنا اط هان الاح و 








واعظاتي بفؤادي لكفاني ( 
رصبت يحيتين عدانبي 
شاء أن يمي لححيني رمَا 

يُتْبع العامل جدًا للساني ° 
فإذا غابوا فشغل للأماني 
فكأن لم أرمُم في مكان 
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أين أهل العزائم رحلوا وماتواء أين آهل اليقظة ذهبوا وفاتواء قفٌ على قبورهم تجد 
ريح العزم» تنفس عندها تحب روح الحزم, أقبلوا بالقلوب على مقلبهاء وأقاموا النفوس 
لدی مؤدبهاء عدوا الباع من باع ايدام إلى صاحبهاء وأطيوا لاف فنظروا إلى 
غايتها وسهروا الليالي كأنهم قد وكلوا برعي كواكبهاء ونادوا نفوسهم صبرًا على نار 
البلاء لمن كواك بهاء ومقتوا الدنيا فما مال الملا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى الحبيب 
فاستطالوا مدة المقام بها. 

أنتم على الإعد همومي إذا ١‏ غبت وأشجاني على المُرب 
لا أنبع القلب إلى غيركم عيني لكم عينٌ على قلبي 

إن لم تكن معهم في السّحر فتلمح آثار احبب علو ونث لصحي واقرأ في 
صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنواره وجوة ينهاها الحشن أن تتقبّعا. 

ا ات من القوم» كم بين اليقظة والنوم» يا بعيد السلامة قد قبت منك التّعامة ° 
يا عديم الاستقامة» ما أرى لنجاتك علامة» أعمالك لا تصلح للجنة وحصالك الباطنة 
أوصاف. إلى متى إلى متى جد في غير الجد وانكماش» إلى كم في الظلام وقد نُسخت 
الأغباشء تمكن حثُ الدنيا من القلب فما يخرجه مئقاش» ولاح نور الفلاح وكيف 
يعون ا الا ا الهوى في المعاش؛ وأما الليل فقتيل المنام في الفراش» كيف 
يكب الصّلحاءَ من همته صحبة الأوباش» وهل يبارز في صف الحرب خرَاڙ ضعيف 


)١(‏ الأصل: كفاني. 89 لاص ر غات مط ات الي 
() النعامة من معانيها: الصحراء والنفس. ولعله يريد الإشارة إلى البيت الجاهلي: 


وهي إذا كناية عن التهيؤ للرحيل. 





وام 


الجاش» دحل حب الدنيا فاستبط: بان المشاش ١١‏ 


3% 





الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 


تن ا اتسين واو نه الارين 

فالشببي كالمل الجهماد.لة اومان امبشر ابيع 

متكت له« دياق شن كن انيع هاه وبا ةا 

ترك السدية دة تبكلا TE‏ ين 

وتتعاقنب اللافشيكن يفده في ف افا فيظن برض 
الكلام على قوله كيك : 


کن تالا أ د ا ل 

المعنى: لن تنالوا البر الكامل وبعض المفسرين يقول: المراد بالبر هاهنا الجنة» ولن يدرك 
ال اكا ا يدل مجو الس 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة» أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: « كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ لني ا من نخل وكا أحبي أموالة. إلية 
بعر حاء وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله ملقم يدخلها ل 
ت ال ا فلما نزلت هذه الآية: آن الوا لر حى فوا ِا يبُونَ 4 قام 
أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: :3 أن تاوا أل حي فقأ وا بون 4 
وإنَّ أحب أموالي إِليّ بر حاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث 
أراك الله قال: فقال رسول الله مَكِ: « بخ ذاك مال رابخ أو رائج - شك ابن مسلمة - 
وا ا N rb ISSR‏ 
ا زرل افم او طلعة فى ا وا اق اع ورواه ميد 





)١(‏ المشاش: رءوس العظام. (۲) الأيض: الرجوع. 
(۳) الرحض: الشنة والمزادة الخلق. ورحضه: غسله. فكأنه ضد الصون. 
)٤(‏ يرفض: يتكسر ويتفرق. ومع سورة آل ران 


(5) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم: ٤٤‏ . وكتاب الوصاياء باب رقم: 2107 وهو كذلك في كتاب الو كالة 
وكتاب التفسير» و کتاب الاش وصحيح مسلم» کتاب الركاةء حديث رقم: eT‏ ومسند احوك: ع١ .١‏ 
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في ذ كر الزكاة 
عن أنس فقال فيه: لو استطعت أن أُسرها لم أعلنها. فقال: اجعله في فقراء أهلك. 
وقال مجاهد: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن ببتاع له جارية من سبي جلولاء 
ففعل فدعاها عمر فأعتقها ثم تلا هذه الآية: # أن الوا الى فر ا 

وقال ابن عمر: حطرت هذه الآية ببالي: وک كاذا دق مهايا شكرت 
فيما أعطاني الله كك فما وجدت شيمًا أحب إلي من جاريتي رُميئة فقلت: هي * ځرة لوجه 
الله. فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. فأنكحها نافعًا فهي أم ولده. 
أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد العزيز بن رواد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد 
عجبه بشيء من ماله قّبه لربه َبْكَ. قال نافع: كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه» فر با شكّر 
أحدهم فلزم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه فيقول له اض 
NN‏ تجن دعاو 
قال نافع: فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أحذه بمال» 
فلما غج سيره انا د خه مكانه ثم نزل عنه وقال: يا نافع انزعوا ا 
وأشعروه وأدخلوه في الإدن. 

دوك مكبر بن دعاو دعن الربيع بن خفيم أنه وقف سائل على بابه فقال: أطعموه 
سكرًا فإن الربيع يحب السكر. 


والمواساة ا ف ماله وليوقن الضاعفة. ‏ 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سعيد بن يسار عن أَبِي هريرة د ضييه قال : قال رسول الله يكلم : 
« من تصدق بعِدّل تمرة من كشب طيب عرولا يصع إلى الله إلذا الا فان ا 
يتقبلها بيمينه ثم يريّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوّه حتى يكون مثل د 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: le‏ كر 
بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول الله عقر اناك بو بو الجر 
سبعمائة ناقة كلها مخطومة ) 0©. 


)١١‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم N‏ و سنن الترمذي» کتاب الركاة» باب رقم : YY‏ و سنن 
ا ماجه» كتاب الزكاة باب رقم : 38. والفلو: المهر الصغير. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإامارة» حديث رقم : Î‏ 


: کک الطليقة الرابعة: مجلس الرابع‎ ١ 


م وح O A GR HE‏ قال 
رسول الله لر « إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتَذّفع ميتة السوء ) . 

أخبرنا و اا ا عن د ا عو ای ع رل ا ا 
ال تصد كوا عن السندقة وكاك .من ار رة قبع سمي برغا مع البلا افر 
الجذام والبرص ) (©. 

وفي حديث بريدة 5ه عن النبي ر مشر أنه قال: « ما يُخرج أحد شيئًا من الصدقة حتى 
يفك لي سبعين شيطانًا ) ا 

ويبغي للمتصدق أن يُصلح نيته فيقصد بالصدقة وجه الله كك فإن لم يقصد وجه الله 
م تقل م وينبغي أن يتخير الحلال. ففي أفراد مسلم من حديث ابن عمر 5ه عن 
النبي بتي أنه قال: « لا يقبل الله صدقة من غلول » ©. 

ركان سين م أنيا O O‏ اب E‏ 

وأة كك لأ جره تقد كان [للمقها لىع ب المتر انون كف OE E‏ لي 
کم ين الأرْضٌ ولا تَيَمّمُوا لحت مِنَهُ تُنفِفُونَ » > وقال عروة بن الزبير: إذا جعل 
أحدكم لله شيعًا فلا يجعل له ما يستحي أن يجعل لكريمه: فإن الله تعالى أكرم الكرماء 
وأحق من اختير له. 

ثم ينبغي أن يكون إخراج امحبوب في زمان صحة المعطي وزمان فاقة المعطى؛ > وليقدم 
الأقرباء ويقدم من الأقارب من لا يميل إليه بالطبع. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري عن 
النبي متي أنه قال: « أفضل الصدقة الصدقةٌ على ذي الرحم الكاشح » . 
وليخرج العطى ما سَهُل وإن قلّ؛ فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي كه أنه سكل: 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهْد المقل ) . 

وقال الحسن: أد ركنا أقوامًا كانوا لا يردون سائلًا إلا بشيء» ولقد كان الرجل منهم 


/ : سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب رقم‎ )١( 

(۲) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد : ٠۰۹/۳‏ عن رافع بن خديج وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
حماد بن شعيب وهو ضعيف. 

(*) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد : .٠٠۹/۳‏ 

.۲٠٦۷ سورة البقرة:‎ )5١ .5١51 : صحيح مسلم» حديث رقم‎ ) ٤( 

۸ : وسنن الدارمي» كتاب الزكاة» باب رقم‎ .51١7/5 ٤٠۲/۳ : مسند أحمد‎ )٩( 

(۷) سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب رقم : .5٠‏ وسفن الدارمي. كتاب الصلاة. باب رقم : ٠١١‏ 
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في ذ كر الزكاة 
يخرج من بيته فيأمر أهله ألا يردوا سائلا. 

ومن آداب العطاء أن يكون سرًا؛ فإن صدقة الس تطفيء غضب الرب يك قال 
عبد العزيز بن عمير: الصلاة تبلغك نصف الطريق» والصوم يبلغك باب الملك» والصدقة 
تدخلك هليه 

الكريم حر لأنه يملك ماله» والبخيل عد لأن ماله ملك » أمَا علمت أن رسول الله َل ته 
طبع على أشرف الأخلاق وقد وصف نفسّه عليه الصلاة والسلام فقال: « يأبى اله لي 
البخل » '» وأعطى غنمًا بين جبلين فتحيّر الذي أعطاه في صفة جوده فقال: هذا عطاء 
من لا يخشى الفقر» فلما سار في فيافي الكرم تبعه صِدّيقه فجاء بكل ماله فقال: 
ما ایت لاحل قال أبقيت: الله ورسوله: 


سبق الناسٌ إليهاصفقة لم يعد رائذها عنها بعْبَنْ 
هأ لو الت تبشييوة را و 
طلجلسيو ا" و ا جَذعٌ غير في وجه المست ° 
نزع أبو بكر مخيط الهوى فمزقه علِيٌّء رمى الصديق جهارٌ المطلقة فوافقه عل حتى 
رمى الخاتم: 
حبب الفقر إليه أنه شؤدد وهو بذاك الفقر يَعْنَى 
وشريف القوم من بقّى لهم شرف الذكر وخلى المال يفنى 
ا اطا الودر فی بره ا 
نم ل و ا ا اوی اا ن 


كان السلف يؤثرون عند الحاجة» ويقدمون الاد احبوب. 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى أبي : حازم عن أبي هريرة هه أن رجلا أتى رسول الله ب 
بكي i‏ ما عندنا إلا الماء! فقال رسول الله للي: es‏ 
أو يُضيف هذا؟ » فقال رجل من الأنصار: آنا فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف 
رسول الله ملت . فقالت: ما عندنا إلا قوب الصبيان» فقال: هيّئي طعامك وأصلحي 
سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. ففعلت» ثم قامت كأنها تُصلح سراجها 
فأطفأته نه فجعلا بُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول اله مَل 
فقال: ضحك الله الليلةء أو تحجبء من فعالكما. فأنزل الله تعالى: # ورون عل 





3 معند لعي وس )ان (۲) المسن: ما يحد به السكين ويُضْقل. 
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ك الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 
ا کان PE‏ کا وهن دوق ق شح تفا وليك 2 هم الْمُمْلِحُونَ 4 7 
ا ا ا فاب بسنذده ال تت بح غ الأعرابى قال: 
رر کر أى ل س ای جل سیل ی رو وت 
ا کک 
تلاح ماوت ارا سكت أن اترا بطر يالك ذا جه سال أت ل 
وتشقی» اي ا 


بخصى الفتى ما كان من نفقاته ويُضيع من أنفاسه ماأنفقا 
لم يعتصم ملك يشيّد مُلكه ةا افق د كتدفا 
;اوی ابن آذه فيه + الا جيب رتم كنا 


السجع على قوله تعالى: ول 195 ا کن نفا ا و 4 

عباد اللّه: : إلى متى تجمعون ما لا تأکلون» وتبنون ما لا تسكنون والجيد في بيوتكم 
دروت :والردیء إلى الفقير تخرجون # کن تالو لبر فا يما 0 4 

حركوا هممكم إلى الخير وأزعجواء وحتّوا عزائمكم إلى الجد وأدجواء والتفتوا عن 
الحرص على المال وعوّجواء وآثروا الفقير بما تؤثرون. 

ويُحكم! السيه حثيث» ولا مُنجد لكم ولا مُغيث» فبادروا بالصدقة المواريث» و ولا 
GEG‏ نفو 20 كم قطعت الآمال بنا عا 09 . كم مُصِيف ما أزبع ولا شنّى» 
كم عازم على إخراج الال ما تأنّى» سبقته المون ٠‏ أن ل الدع E‏ 





٠١ : سورة الحشر: 9. صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب رقم‎ )١( 
القطع لكل أمر لا رجعة فيه.‎ ENE) 517 قم رة ار‎ 
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في ذكر الزكاة 

يا حريصًا ما يستقر» يا طالبًا للدنيا ما يقرء إن كنت تُصدّق بالثواب فتصدق في السر 
باحبوب المصون ف أن الوا ال حى تفقوا مِنًا بون 

بايغل ا يا صريعًا بالهوى إلى متى عقير» تختار لنفسك 
الأجود ولربك الحقير» ما لا يصلح لك من الشيء تعطيه الفقير» فما تختار لنا كذا 
يكون. 

اكتسابك على أغراضك أنفقت» أقرجت نفسك في الشهوات وأطلقت» ونسيت 
الحسات غدا وما اشفقت: فإذا رحمت الفقير وتصدّقت» أعطيتٌ الردىٌّ الدّون. 

أن السكين ارك من الوالدين» فكيف كففت عن إعطائه اليدين» كيف تحت على 
النفل والزكاة عليك دَيْن» وأنتم فيها تتأوّلون. 

يا وما ال سا وس واه عا PE‏ حيرا نفعه 
في حبسه ل ومن بوق سح تقد اوليك هم الْمَفَلِحُونَ # <". 

تجمع الدينار على الدينار لغيرك» وينساك من أخذ كل خيرك, ولا ترؤدت منه شيئًا 
لسيرك هذا هو الجنون ١و‏ أن الوا الو حى تفقوأ يما مون 








59 بالفلين. 95 سورة لشي 4 





٦۷٦‏ س الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 





المجلس الخامس 


م ا O‏ كو a‏ لد 


في ذكر الصيام 


الحمد لله خالق الدُجى والصباح» ومسب الهدى والصلاح» ومقدّر الخُموم والأفراح» 
الجائد بالفضل الزائد والشماح» مالك الملك نجي من الهُلكُء ومسيّر القَلْك والفلك مَسِير 
ا لجناح » 2 وفدّق وجمع» ووصل وقطع» وحرّم وأباح؛ ملك وقدر» وطوى ونشرء 
وفلف ار وقطر الأشباح» رفع السمای وأنزل الماء» وعلم آدم الأسماء وذرّى الرياح» أعطى 
ومنح» وأنعم ومدح» وعفا عمن اجترح» وداوى الجراح؛ علم ما کان ويكون» وخلق الحركة 
والسكون» وإليه الرجوع والركون في الخد والرواح» يتصرف في الطلول a OES‏ 
ميزان العدل يوم العوض ا أله ور لسوت والارض مكل روه كيكو فا a‏ ا¿ 4 . 

اجه وأستعينه» و عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه» وأشيد Ek‏ عن 
أدلة ك وأن محمدًا عبده المقدم ورسوله المعظم» وحبيبه المكرم» تفديه الأرواح» 
صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رفيقه في الغان وعلى عمر فتاح الأمصار» وعلى 
عثمان شهيد الدار» وعلى علي الذي يفتك ©© عب قبل لبس السلاح» وعلى العباس 
عمه صنو أبيه أقرب من في نسبه يليه. 


إضافته ا اله ق بقوله كلد : ) لصوم لي ونا a‏ 
سول لل ع كل ل ان قم ائف اة درلا لق سسا شيل 
وشهوته بن أجليه الصا فرححان فردحة عد زره وفرحة عد قاد ريده وير نيه ۲0 
أطيث عند الله من ريح المسك» الصومٌ ججنّة ». 

فال اد با عه بن غ موا تن سحلي عق ا كار ل 
إن للجنة بابًا يقال له الريّان يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ هلمُوا إلى باب الريان. 





)١(‏ كذا بالأصولء وفي تلخيص التبصرة: ومسير الرياح. ولعل المقصود أن الفلك يسير كما يسير الطائر بجناحه. 
(۲) سورة النور: .٠١‏ ل رأ فم الصائم. 





في ذكر االصيام ب ب ب | بإ بيب بحيب 19/1 
فإذا دحل آخرهم أغلق ذلك انا وفي لفظ فلم يدخل منه أحدٌ غيرهم (©. ( هذان 
الحديثان في الصحيحين ). 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: انها يهو الله تر 
غزوًا فأتيته فقلت: يا رسول الله ادع لي بالشهادة. فقال: ١‏ الهم سلّمهم وغنّمهم ». ). قال: 
الي ع قال: ثم أنشأ رسول الله ت غزوًا انيا فأتيته فقلت: اروا 
لله لي بالشهادة. فقال: ١‏ الهم سلمهم وغتّمهم ). قال: فغزونا فسلمنا وغنمناء 
ثم أنشأ رسول الله َه غزوًا ثالنًا فقلت: يا رسول الله قد أتيتك مرتين أسألك أن تدعو 
الله لي بالشهادة فقلت: ) ال رسول الله فادع الله لي بالشهادة. 
فقال: ١‏ الهم سلمهم وغتّمهم ». قال: فغزونا فَسَلِمْنا وغنمنا ثم أتيته بعد ذلك فقلت: 
يا رسول الله مُرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: « عليك بالصوم لأنه لا مثل له ). 

وكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يُلقَون إلا صيامًاء فإذا رأوا [ عندهم ] 27 نارًا 
أو دخانًا بالنهار في منزلهم عرفوا أن قد اعتراهم ضيفٌ. قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: 
يا رسول الله إنك قد أمرتني بأمر وأرجو أن يكون الله ك قد نفعني به» فمرني بأمر آخر 
ينفعني الله به» قال: « اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة أو حط 
أو قال: وحط - شك مهدي - عنك بها خطيعة ©. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أبي بُردة عن أبي موسى قال: خرجنا غازين في 
البحر» فبينما نحن والريځ لنا طيبة والشراع لنا مرفوع» فسمعنا مناديًا ينادي: يا اهل 
السفينة قفوا أخبركم حتى والى ‏ بين سبعة أصوات. قال ابو فوت یت عان در 
السفينة فقلت: من أنت ومن أين أنت؟ أو ما ترى ما نحن فيه وهل نستطيع وقوثًا؟ 
فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله كك على نفسه؟ قال: قلت: ا 
قال: : فإن الله سبحانه قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حن 


على الله أن يُزويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر 
الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه! 





.٠١١ 2.151 : صحيح البخاري» كتاب الصو باب رقم : ”. وصحيح مسلم» كتاب الصیام» حديث رقم‎ )١( 
من أ.‎ )۲( 

١ : وابن ماجه في كتاب الإقامة» باب رقم‎ .١59 : مسلم في كتاب الصلاة» حديث رقم‎ E 
.١514/5 : واخ في مسنده‎ 





51 الطبقة الرابعة: ا مجلس الخامس: 


وتعجيله» وأن فط على تمر 5 وهب بن منبة: إذا صام الإئفتان 17 بصره فإذا أفطر 

E‏ عاد ص 

السحور م 

يومًا صائمًا فلا يجهل ولا يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم » . 
وقد لا تخلّص النيةٌ ولا يحصل الأجر: أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي بسنده عن 

أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة سه لی ن ورب صائم حظه من صيامه 

الجوع والعطش» ورب قائم حظه من قيامه السهر ) (©. 


2 





فأما ما يستحب صيامه فقد كان جماعة من السلف يصومون اْحرّم. 

وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث ات هريرة عن النبي لَه أنه قال: « أفضل 
الصيام بعك ران شير الله المحرم » (. 

وفى أفراده من حديث أبى قتادة عن النبي ڪي ا قال في صوم يوم عاشوراء: 
) 14 السنة الماضية © 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رت قالت: ما كان رسول الله لر يصوم في 
ورهن لمك الكو ع عانعن شان كان a‏ 

وفي أفراده من حديث أبي أيوب عن النبى عه آثة قال: « من صام ونان كاله 
كاعم شوال الك هام الدتهن :90 

وفى أفراده من حديث أبى قتادة أن النبي بلقي قال: « من صام يوم عرفة إنى أحتسب 
عن الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده ) (. 1 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب رقم : ؟. ا كتاب الصیام» حديث رقم : ١١19‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده : ۳۷۳/۲. () صحيح مسلم كتاب الصیام» حديث رقم : ۰۲۰۲ .7١7‏ 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 4550. 
(5) انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 485. 
(7) صحيح مسلم» كتاب الصوم» تدا ادل 
(۷) انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 55/8. 








وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي ڪر قال: « إن بوانت الجنة تفتح في يوم 
الإثنين وأ : الخميس ( 00 


أخخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي سعيد المقبري قال: حدثني اام بون بود قال: 
قليت: ررك الله E‏ لا تكاد تفطر» وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا 
في صيامك وإلا ضمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الإثنين والخميس. قال: ذانك 
يومان تُعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم ) 0 

ل ل ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه 
قال: ( « أوصاني خليلي م ع بثلاث: صيام ثلاثة ایام من کل شه وركعتي الضحى» 
وأن اوقل فيل أن أنام ) 53 

وفي حديث أبي ذر ڪل قال: قال لك بوسر :الله عل + إذا صمت من الشير تلا 
أيام فصُم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر » ©). 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ملت 2 : وأحبٌ الصيام 
إلى اللّه صيام داود لللتثلاء كان. يصوم يومًا ويُفطر يومّاء وأحتٌ الصلاة إلى الله صلاة داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه » ”» وقد كان جماعة من السلف يغتدمون 
العمر فيَشردون الصوم ولا يفطرون إلا الأيام المحّمة» وكان عمر بن الخطاب طبه يسرد 
الصوم» وسرده أبو طلحة أربعين سنة وأبو أمامة» وسردته عائشة وعروة وسعيد بن المسيب. 

ا امحمدان: ابن عبد الملك وابن ناضر قفالا أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون 
قال: قرئ على ا علي بن شاذان: أخب ركم اپو بكر الأزموي الا سا ج 
ابن عبيد» حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا عبد العزيز ز قال: قال نافع: خرجت مع ابن عمر 
في بعض نواحي حي المدينة ومعه أصحاب له» فوضعوا سُفرة لهم فمرٌ بهم راع فقال له 
عبد اللّه؛ هلمٌ يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال له عبد الله: 07 
مثل هذا اليوم الشديد حره» وأنت بين هذه الشعاب في اثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى 





6 : صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب رقم: 44. والنسائي في كتاب الصيام» باب رقم : 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب رقم : 5. وكتاب التهجد» باب رقم : ۲۲ وصحيح مسلم» كتاب 
الصيام» حديث رقم : 286 4. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب رقم : .٠١‏ والنسائي في كتاب الصيا» باب رقم : 84. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم وكتاب التهجد وصحيح مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم : ٩‏ 





الطبقة الرابعة: الججلس الخامس: 
هذه الغنم وأنت صائم؟! فقال الراعي: اد أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل 
لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرهاء نُطعمك من لحمها ما تُفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ 
قال: 0 قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت: أكلها 
الذئبُ؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو ول فا 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فين الله ها هد أن قدم المدينة فبعث 
إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم. 

وقد كان يعض الستلف يبكي عبد الوت فقيل ما ييكيك! قال: أبكي على يوم 
ها شمته. وليلة ما قمتها! 

فاغتنموا إخواني زمنکم» وبادروا بالصحة سقمكمء واحفظوا أمانة التكليف لمن 
أمنكم» وكأنكم بالحميم وقد دفنكم, وبالعمل في القبر قد ارتهنكم. 


TA» 





الكلام على البسملة 


الم يَأَنِ تَزكي ما علي ولا ليا 2 وعزمي على ما فيه إصلالح حاليا 


وقد نال مني الدهر وابيض مَفرقي 
ات بالدنيا وليست تجيبني 
وما تبرح الأيام تحذف ممدتي 
أليس الليالي غاصباتي هجتي 
وتُسكنني لحدًا لذي حفرة بها 


فيا ليتني من بعد موتي ومبعثي 


بكر الليالى والليالي كما هيا 


اول أن انق .ا فك فاقيا 
ا کا ا 


كما غصبث قبلى القرون الخواليا 
يطول إلى أخرى الليالي نُوائيا 


يا من ذنوبه كثيرة لا تُعدّ ووجه صحيفته بمخالفته قد اسودٌ» كم ندعوك إلى الوصال 
57 اا ت اله سس را ا ا وم اذ ستل ,الاي ليده 
أما ترق منعما ا الثرى منه الخد كم عاينتت متجيبدا 0 الو الس 
فاحذر أن يأتي على المعاصي فإنه إذا أتي یی الرد (» إلى كم ذا الصّبا والمراح» أأبقى 
الشيبث موضعًا للمزاح» لقد أغنى الصبالح عن المصباح» وقام حوب المنون من غير سلاح» 








ف و ا ا د 585 
اعوجت القناة بلاقَنًا ولا ع فعاد ذو الشيبة بالضعف ثخين الجراح» ونطقت ألسن 
الفناء بالوعظ الصراح» اا صَمّت المسامع والمواعظ فِصَاحء لقد صاح لسان التحذير 
يا صاح يا صاح» وأنّى بالفهم مخمور غير صاح» لقد أسكرك الهوى سکرا شديدًا 
لا يُزاح» وما تفيق حتى يقول الموتٌ: لا براح. 
ألا صر “ الآجال كيف تخرمت () وكل امرئ للهلك والموت صائد 
وأنت بكأس القوم لا بد شارت فهل أنت فيما يُصلح النفسن ناظه 
لقد وعظ الزمن بالافات واحن» ولقد حدّث EN‏ كل من قد ظعن» ولقد أنذر 
المطلق فى اغراضه 29 ا ھن تالاه لو شفك القطن أبصيرت ا بط 
إخوانى ني: أمڙ الوت قد علن» كم طخحطح الردى وكم طحنء يا بائعًا لليقين مشتريا 
للظنن» يا مؤثرًا للرذائل في اختيار الفتن» إن الشرور والشرور في تون أت في المعاصي 
مُطلق الرُسن وفي الطاعة كذي وسن > يا رضيع الدنيا یا وقد أن فطامه» يا طالب الهوى 
وقد حان جمامه. 
قال وهب بن منبه: إن لله مناديًا نادي كل ليلة: اغ ا دا | اا 
أبناء الستين ماذا قدمتم وما أخرتم؟ أبناء السبعين عدوا الاي ا 





كنوت وقاربنت تضق المائة وبدّلت يا شيخ بال: 7 
وقد نشر الشيبٌُ في عسكرال ‏ شباب على رأسك الألويّة 
جو إلى را لذ شور عساها تكون هي المنجية 
ولا تطلق اللحظ في ريبة ولا تسالن فة ماهففة: 
وهل غيرها قد تذوّقته فكم تَعْتّد 7 الإثم والمعصية 


إلى كم يا ذا المشيبء أمَا الأمر © منك قريب» كم تعب في وعظك خطيبء 
كم عالجك طبيب»؛ » إنه لمرض عجيب» إنه لدا غريب عَظمْ واهن وقَلْبٌ صليب» يا هذا 
لا شيء أقل من الدنيا ولا أعرّ من نفسك» وها أنت م تنفق ‏ أنفاس النفس النفيسة على 
تحصيل الدنيا ل ات سر العفاف» متى يقؤمك الثقاف» 





١١)ءت:‏ أما تبصر. E‏ تصرمت. ' 

(؟) في تلخيص التبصرة: في إعراضه. )٤(‏ أ: وفي الطاعة ما تقدم على الحسن. 
(5) كذا ولعلها من أعتد الشيء بمعنى أعده وأحضره. (1) التلخيص: أما الموت. 

(۷) في التلخيص: ويحك أتنفق. وفي أ: تنفق أنفاقًا نفيسة. 





ار سسبببيبية يس 





الطبقة الرابعة: الجلس الخامس: 


إنك لتأبى إلا الخلاف, مقاليدك ثقال وركعاتك نخجفاف» يا قبيح الخصال يا سيئ 


الأوصاف» يا مُشتريًا بسنى الخصب السنينٌ العجاف» قف متديرًا لحالك فالمؤمن اف 
وتذكر وعيد العصاة 0 أما تخاف: 
ما من الحرم أن تقارب أمرًا طا ا حه يقد سيدا 
وإذا ما ممت بالشيء فانظر كيف منه الخروجٌ قبل الدخول 
امسن اا لكين لادب فت اهل العقول 


ويحك إن الدنيا فتنة» وكم فيها من محنة» غير أنها لا تَخفى على أهل الفطنة, 
لا يع ذليلها ولا يُودي قتيلها» من سكنها خرج» وساكنها منزعج: 


اعمج ا ا و ع ليس تن ايا 00-0 
كل ممئفيهالعمري عن قريب Ce,‏ 
اا ها ا ا فو 


لزنا وقد ما هه إا کی رسيي تدده ايلا یا ره م والزاهد فيها 
ما يموت» فأعرض عنها جانباء وإذا أقلقك جير الجاعة ولذ بالصبر في ظل المقناعة. 


الكلام على قوله تعالى: 


3-1 سر سروم 


3 ا ا ما وسوين. ا اة 0 
الإنسان: ابن آدم» وما توسوس به نفسه: ما تحدثه به ویکته. وهذا يحث على تطهير 
القلب من مُساكنة الوساوس الرديئة تعظيمًا لمن يعلم. 
قال بعض السلف: إذا نطقت فاذكر من يسمع» وإذا نظرت فاذكر من يرى» وإذا 
عزمتٌ فاذكر من يعلم. 
قوله تعالى: « وسن اب إل من سبل الوريد © # الوريد: عرق في باطن العنق وهما 
وريدان بين الحلقوم 00 والعلياوان: القصبتان الصفراوان في متن العنق وحبل 





.١1 التلخيص: ما تفوت. (۲) سورة ق:‎ )١١ 





في ذ كر الصيام چ س ا 


الوريد هو الوريدء فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظى اسمه (. 





ر 


سجع على قوله تعالى: «إ ون أب لله مِنْ حَبْلٍ الوريد 4: 

يا مُطلقًا نفسه فيما يشتهي ويريد» اذكر عند خطواتك المبدئ المعيد» وخف فح 
ما جرى فالملك يرى والملك شهید ‏ ون أب إل ين بل الوريد 4. 

هلا استحيت ممن يراك إذ ركبت من هواك ما نهاك؛ ستبكي واللَّه عيناك مما بدت 
ياك اما تعلم أنه بالمرصاد فقل لي أين تحيد 3 ون أب لَه من حب الوريد 4. 


قال بعض السلف: مررت برجل منفرد فقلت له: أنت وحدك؟ فقال: معي ربي 
وملكاي. فقلت: اين الطريق؟ فاشار نحو السماء ثم مضى وهو يقول: أكثر خلقك 
كان رقيبًا منك يرعى خواطري وار يرعى ناظري ولساني 
فما نظرت عيناي بعدك نظرة لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرَتُ من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
ولا خطرتٌ في غير ذكرك تحطرة على القلب إلا عوجت بعناني 


قوله تعالى: 
إِذ بق الْمتلتبان. .. 4 © ظ 

وهما الملّكان يتلقيان القول ويكتبانه» عن اليمين كاتب الحسنات وعن الشمال 
تت لمات 

#... ميد © 4 أي قاعد. والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. 

وروى أبو أمامة عن النبى مَل أنه قال: « كاتث الحسنات على بين الرجل وكاتب 
السيئات على شماله» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيعات» فإذا عمل حسنة 
كتبها له صاحب اليمين عشُْرَاء وإذا عمل سيئة قال لصاحب الشمال: أمسكُ. فيمسك 





.١97 ب: لفظي المسمى. (۲) سورة ق:‎ )١( 





"A‏ لس الطبقة الرابعة: الججلس الخامس: 
عنه سبع ساعات» فإن استغفر منها لم يكتب عليه شيء وإن لم يستغفر کتبت عليه 
ا 

وفى حديث على ذه عن النبي ي لتر أنه قال: « مقعد ملكيك على ثنيتك» فلسانك 
ا مدادها 001 





سجع على قوله تعالى: ل عن الین م تال ميد © 4: 

ما ظنك يمن يحصى جميع كلماتك» ويضبط كل حركاتك» ويشهد عليك 
بحسناتك» ترفع الصحائف وهي سُودء وعمل النافق مَوْدودء يُحضره الملكان لدى 
امعبودء يا شر العبيد «إ عن اَن ن اال فيد 4. 

يضبطان على العبد ما يجري من ح رکاته» وما يكون من نظراته وكلماته» واختلاف 
أموره وحالاته» لا ينقص ولا يزيد «9 عن آلِمِينِ ون لال ميد *. 

ال أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا » قال: فإ مک من رفع اديت إلى الله ن 


سر 
اول E‏ 
الا ديه رقب 0 


للك الو كل 5 د 3 ا 


السجع على قوله تعالی: ‏ نا يفط من ول إلا َيه رتب عد #: 


يا كثير الكلام حسابك شديد» يا عظيم الإجرام عذابك جديد, يا مُوْثْرًا ما يضره 
ما رأيك سديدء يا ناطقًا ما لا يُجدي ولا يُفيد ل تا لظ من كول إلا ديه رَقِبُ عبد &. 


كلاماك مكتوب وقولك محسوب» وات يا هلا مطلوب» ولك ذنوب وما نتوب » 
وشمسشس |ا_لحياة قل اعد في الغروب» فما او قلبك من بين و وقد اتاد 





.٠١/۷ : ذكره البغوي في كتاب السنة : 580/7. والقرطبي في تفسيره‎ )١( 
: 0۷: ولفسير الي‎ 9/١4 کاب الم الى‎ (۲( 


A O) 





في دك العام ۸ 
ما يصدع الحديد ۾ ما يلفط من مَوْلٍ إلا لدي ر ف 

اظن أنك متروك مهمل أم تحسب أن نسى ما تعمل» أو تقد أن الكاتب يففل ۲9 
هذا صائح النصائح قد أقبلء يا قاتلا نفسه بكفه لا تفعل؛ باحق أخله تقض امل يزيد 
00 ا يفط من ول إلا لدي رقب عد 4. 





امن غوف الببوط بيد في قياموقع ود 

كبيجي ل أزداد تب رفا واي ال ورودي 

كيف جځدي ماتجرد ب وأعضائي شُهودي 

ي E‏ ذنوبي أم تبرق كيف جحودي 

وعليّ ا سمب هيصن برقيب و بين 
قوله تعالى: 


و وات سک الت لق ... 4 © 
وهي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. 
وفي قوله: «ا بای 4 قولان ذكرهما الفراء: أحدهما: بحقيقة الموت. والثاني: بالحق 
فرق ا الا 
قوله تعالى: م دلك... © 4 أي ذلك الموت. وإ ما كى يِن عيذ  @‏ أي تهرب وتفر. 
وقوله تعالى: «( وَنيِمَ في لور . . > © € وهي نفخة البعث» 9 َلك لك وم الود © 4 


أي يوم وقوع الوعيد. 
قوله تعالى: «و وات كل تفي مَمَهَا إن بيد © > وفيه قولان: 


أحدهما: أنه ملك يسوقها إلى محشرها. قاله أبو هريرة. 

والفاني: أنه قرينها من الشياطين سمي سائقًا لأأنه يتبعها وإن لم يحّها. 

- وفي الشهيد ثلائة أقوال: 
أحدها: أنه ملك يشهد عليها بعملها. قاله عثمان بن عفان والحسن. وقال مجاهد: 





.1١9 في أ والتلخيص: يشغل. (۲) سورة ق:‎ )١( 





15 





الطيقة 'الرايعة+ الس اللنامس: 
الملكان سائق وشهيد: وقال ابن السائب السائق: الذي يكتب عليه السيكات. والشهيد: 
هو الذي كان يكتب لك قسانت 

والثانى : أنه العمل يشهد على الإنسان. قاله أبو هريرة. 

والغالث: الأيدي والأرججل تشهد عليه بعمله. قاله الضحاك. ' 


اد 
2 


إخواني: احذروا من العوض على مالك الول والعؤض» وأعدّوا الجواب إذا شكلتم 

عن الفرض» أين الحياء من قبح المضمّرات» أين البكاء على سالف الخطرات» أين الخوف 
ف الجزاء على خطوات الخطيعات. ‏ 

yT‏ لى حذيفة ا 0 ما .يعن الاي 6 بتقوى الله 
ويه من 0 الى و وشكر للسباق غذَّاء فإن الدنيا ميدان السابقين 2 تغتر من أظهر 
0 بين يدي الله تمل ب يسألنا عن ادقن في وعن ن الیل وات 0 أن 


2 2 2 


ا من معاصيه كثيرة مشهورة» با من نفسه من يجني عليها مسرورة» اني المين كن 
أم شى أم الأمر إليك يجري كما تشاء على القلب حجاب أم غِشاء أيا من إذا قعد 
عصى وكذا إذا مشى» كل فعلك غلط» كل عملك سَقطء أترى هذا العقل اختاطء 
أما قوم بهذا الشَّمَطء اام اليك على جروت ارك ويلك القن عنم جل غلن 
النهوضء وطال ما أقام والدنيا قروض 7(©» قصرٌ يُبنى وجسم منقوض» شيب وعيب 


يزحلق الفروض: 
إلى متى أنت في ذنوب قلجك تمن جلها ريض 
رضت ا ما SS‏ نامي ايرورض 





18/١ المرعشي: نسبة إلى بلدة بالشام ال ا رع انظ ن ب ابيا اللات‎ )١( 
أ: أنت من أجلها.‎ )٤( التلخيص: عن وساوس. (۳) أ: وللدنيا فروض.‎ )۲( 


“AY 





في ذ كر الصيام 





علد 
LAJ‏ 


سجع على قوله تعالى: «9 لَقَدَ كُتَ فى عَتَلَوِ يَنَّ هدا... © 4: 

كأنك بالعمر قد انقرض» وهجم عليك المرض» وفات کل مراد وغرض» وإذا بالتلف 
قد عرض أَخاذًا ۾( قد كُتَ فى لعٍ يَنَّ هدا . 

شخص البصرٌ وسكن الصّوتء ولم يمكن التدارك للفوت» ونزل بك ملك الموت 
فسات الروح وحاذى ۾ لَقَدَ كت فى عَتَلَوٍ ين هذا 4. 

ا الكذائنة فنا عا عا تند كأنك قد شقيت سم الأساود فقطع أفلادًا 
« لَقَدُ © کت فى عَمَلْوَ من هذا 4. 

بلغت الروځ إلى التراقي» ولم تعرف الراقي من الساقي» ولم تدر عند الرحيل 
ما تلاقي» عيادًا بالله عياذًا ب َد کت فى عَنَلَوْ يَنْ هنا 4. 

ثم درجوك في الكفن, وحملوك إلى بيت العفن» على العيب القبيح ا وإذا 
ا لحبيب من التراب قد حَمَن» وصرت في القبر مُجذادًا ا و لقد کت ف عل ن مدا 4. 

وتسؤبت عنك الأقارب تسري» تقد في مالك وتفْري» وغايةٌ أمرهم أن تجري 
دموعهم رذادًا و قد كت فى علو ِن هنا 4. 

تفقوا" لقال و ا ونسوا ذ كرك يا حبيبهم بعد ساعة» وبقيت هناك إلى 
أن تقوم الساعة» لا تجد ورَّرًا ولا معادًا بإ َد كُتَ ف عَتَلَوَ من هدَا 4. 

ثم قمت من قبرك فقيرًاء لا تملك من المال (© نقيرًا» وأصبحت بالذنوب عقيواء 
او الس من اخي س فى عَمَلَدَ مِنَ هذا 4. 

و الضراط و ر کو ونودي: شقي فلان بن فلانء 
وما ترى للعذر نفاذا و قد کت فى عَنَْوَ يَنَ ها . 

كم بالغ عذولك في الملا وكم قعد في رَجرك وقام» فإذا قلبك ما استقام» قطع 
الكلام على ذا 8 لقد كُتَ فى عَنَلَوَ يَنّ هَدَا 4. 


وصلى الله على محمد واله وصحبه. 





)١(‏ الأفن: الباطل. (۲) في أ: من الملك. 





“AA <‏ لح الطبقة الرابعة: اغخجلس السادس: 


| في ذكر الدج 


الحمد للّه الملك القدي الواحد العزيز العظيم» الشاهد 5 ذكر الذاكر» وحمد 
الحامدء وعالم ضمير المريد ونية القاصد» لعظمته خضع الراك ول الساجد» وبهداه 
اهتدى الطالبُ وأدرك الواجد» رفع الماع لاه ولم يحتخ ا مساعد» وألقى في 
الأرض رواسي راسخات القواعد» تنزه عن شريك مُشافق أو ند معاند» وعرّ عن ولد 
وجل عن والد» وأحاط علمًا بالأسرار والعقائد» وأبصر حتى دبيب النمل في الجلامد 
وَسَطَا فسالت لهيبته صعاب الجوامد» ويقول في الليل: « هل من سائل » فانتبه يا راقد. 
بنى بِينًا أمر بقصده وتلقى الوافد» وأقسم على وخدانيته وما ینکر إلا معاند 2[ وَالصَّتَقتٍ 
صا © لجرت ت © © کالب دک © إن إلهكر لیڈ 4 . 

او ان الرحاء والشدائد» وأقد بتوحيده إقرار عابد» وأصلي على رسوله الذي 
کال ا اب الال قاض 7 وغل فاه ایس بكر لتقي النقي الزاهد» وعلى 
عمر العادل فلا يراقب الولد ولا الوالد» وعلى ان ال ك يكت الات وعلى 
علي البحر الخضم والبطل الجاهد» وعلى عمه العباس أقرب قارو لاغ 





وقوله: و ا قال التبحويون: ا مو الا 
هنذا بذل البعضن كما تقرل: ضربت زيداراسة: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الدسفي بسنده عن محمد بن عباد بن جعفرء عن 
عبد الله بن عمر قال: قيل: نارول الله ما الاستطاعة إلى الحج؟ قال: « الزاد والراحلة ) “. 
15 عورة الضافات :و ك (۲) في ب والتلخيص: وأصلي على رسوله بيت القصائد. 


9) سورة آل عمران: 97. 
)٤( ۰‏ أخرج نحوه الترمذي فى سننه» كتاب التفسير» تفسير سورة أل عمران. وابن ماجه في كتاب المناسكك: باب 





رقم : 5) وهو حديث ضعيف. 





في ذكر ال سس ډډ 
واعلم أن المجيب قد يجيب عن المشكل ويترك الظاهر ثقةٌ بعلم السامع» وإلا فقد يكون له 
زاد وراحلة» فإذا حرج إلى الحج لم يكن له ما يترك لعياله أو لم يكن له ما يدبره في معاشه. 
واعلم أن وجوب الحج موقوف على وجود البلوغ والعقل والحرية والإسلام والزاد والراحلة: 
ويشترط فى وجود الراحلة أن تكون صالحة عله ورخلها وآلتها؛ لأنه قد يكون كبير 
السن فلا 57 الركوب على القتب ء وأن يكون وجود الزاد والراحلة فاضك 
ظ عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه» ونفقة لعياله إلى أن يعود وقضاء دين 
إن كان عليه» وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة. 
ثم ينبغي أن ينظر في أمن الطريق وسعة الوقت إلى غير ذ 
وقد روي عن النبي لتر أنه قال: « من قدر على الحج ولم يحج فليمتٌ إن شاء 
ودا وان اء نضيزاتقا 00 


ر 2 


0 7 مسعود في قوله تعالى: «( ادد م رط المُسَْقِيَ قال: طريق مكة 

وقد ا في أول هذا الكتاب بناء البيت وفضائله وفضل الحجر الأسود أ 

لك جنيك أ هر عن النبي تر أنه قال: في الر كن اليماني: « وکل الله ك به 
من الت الف ف قال سالك العفو والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة 
حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين ) 0©. 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي + عات أنه قال: ( من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف 
المقام ركعتين فهو عذل مُحرر ) 8 

أخبرنا يحبى بن علي بسنده عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله تبلق : « إن لله كك في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا 
البيت: ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين » ©. 

وفي حديث ابن عمر 84 عن النبي بلي أنه قال: « من طاف بالبيت لم يرفع قدمًا 


)١(‏ القتب: الإإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 

759) أخرجه أحمد والترمذي» حديث رقم: ۸۱۲. وهو حديث ضعيف. 

(۳) سورة الأعراف: )٤( .٠١‏ سبق ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 4 .١7‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسكء باب رقم : ۳۲. وهو ضعيف. 

)٦1(‏ اکر النسائي في ا .كتا الما سكن 

(۷) الحديث ضعيف» فيه سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف تذكرة الموضوعات للحافظ المقدسي : ص 77. 


4 لل ل سس إلطبقة الرابعة: المجلس السادس: 

ولم يضع أخرى إلا كتب الله ك له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة ) (. 

ا عن النبى ِنَم أنه قال: « من طاف بالبيت خمسين مرة 

خرج من ذنوبه كيوم ولدته 00-7 

وف حديث بريدة ذه عن النبي ع صَلِتَم أنه قال: ١‏ النفقة في الحج تضاعف كالنفقة في 
ميد الله تعالى: الدرهم بسبعمائة درق نه 





فأما حج الماشي: تأخيرنا أبو متضون وعبك الرجمن نين محمد بسندهما عن إسماعيل 
ابن ابن خالد عن زاذان فال مركن ابن عباس عنرضًا شديذا فدعا ولده فجمعهم فقال: 
سمت رسول: الله ل هرل ومن عم من مک اا عط ر جم إلى کا کب الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ». فقيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: 
بكل حسنة مائة ألف حسنة ) 6©9. 

وروت عائشة سيا عن النبي ي لر أنه قال: « إن الملائكة لتصافح رُكبان الحج وتعتنق 
المشاة » 7 


وأما فضيلة الحج: فأخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة طب 
قال: قال رسول الله مكلت : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرتان - أو العمرة - 
إلى العمرة تكفر ما بينهما ) 9©. ( الحديثان في الصحيحين ). 

أخبرنا محمد بن محمد الورّاق بسنده عن أبي حازم عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله مقر : « من حج هذا البيت فلم يزفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه » . 

وروي عن علي - کرم الله وجهه - عن النبي بم أنه قال: « من أراد دنيا وآحرة فليؤم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحج. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحج» حديث رقم : 877. وهو ضعيف. 

)۲( ا اا في فموكة. 992 وهو حديث حسن. 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن خزيمة: 
إن صح الخبر فإن القلب من عيسى بن سوادة. قال الحافظ: قال البخاري هو منكر الحديث. الترغيب والترهيب : ۹۹/۲. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور : ٠٠٥/٤‏ وهو في كنز العمال : .١١١۹۰‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الحج» حديث باب رقم : .۳٤ »٤‏ وصحيح مسلم» كتاب الحج» حديث رقم : 4 .5١‏ 
(۷) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب رقم : 4. وصحيح مسلم» كتاب الحج» رقم : 418. 
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يه 
هذا البيث» ما آتاه عبد يسأل الله تعالى دنيا إلا أعطاه متها ولا رة © إلا ادر متها #: 





وينبغي لمن أراد الحج أن يفهم معنى الحج فإنه يشار به إلى التجرد لله ك ومفارقة 
احبوبات. 

وليتذ كر بأهوال الطريق الأهوال بعد الموت وفي القيامة» وبالإحرام الكفن» وبالتلبية 
إجابة الداعي» ولإحضر قابه لتعظيم البيت» وليتذكر بالالتجاء إليه التجاء المذنبء 
وبالطواف الطواف حول السيد ليرضى» وبالسعي بين الصفا والمروة التردد إلى فناء الدان 
وبرَمي الجمار رمي العدوٌ. 


3 


وكما أن للأبدان حًا فللقلوب حج» فإنها تنهض بأقدام العزائم وتمتطي غوارب 
الشوق» وتفارق كل محبوب للنفس» وتصابر في الطريق شدة الجهد» وثَرِدُ مناهل الوفاء 
لا عُدران العَدْ فإذا وصلت إلى ميقات الوصل نزعت مخيط الآمال الدنيوية؛ 
واغتسلت من عين العين» ونزلت بعرفات العرفان» ولبت إذ لكت من لباب الأب» 
ثم طافت حول الإجلال» وسعت بين صفا الصفا ومروة المروءة» فرمت جمار الهوى 
بأحجار» فوصلتٌ إلى قُرب الحبيب فلو ترنمت بشرح حالها لقالت: 


لا والذي قصد الحجيجٌ لبيته من بين ناءٍ طارق وقريب 
والججر والحجر المقبل تاتقي ور که المحسوب 
ا کا ا ی مك وا لالس ا 
لي أنّة الشاكي إذا بَعْد المدى ما بيا ,وتنفسن اليمكروب 


وما عبر الخليل هذه الحالة قيل له: قد بقي عيك ذبح يجانس هذا الحج ليس له 
إلا الولد» وما المراد إراقة دمه بل فراغ قلبك عنه» يا خليلي من المسنون استسمان الإبل 
شوج e‏ يدس ساو ا وود سوم 
ل إن أ فى الام أن أَدبْكَ... 4 7 فأجابه: ١‏ آمل ما مُمة... 4 7 فعلم 
حصول الكمال وعدم العيوب ثم قال له: استحدٌّ مُديتك او 
وإذا عدت إلى أمي فسلّم عليها عني. هذا قول من لم يلم بقلبه خوف ألم! 





(0 أ ولا ال الآخرة. ولم اخ ف شّىء من كي الحديت. 
5١‏ ( ۲( سورة الصافات: .١١١‏ 





۲ ۹ ل الطبقة الرابعة: امجلس السادس: 


م وإن كنت EE‏ 
وإذا وصل الحاج إلى المدينة المشرفة فليجعل على فكره “ تعظيم من يقصده» 
وليتخايل في مساجدها وطرقاتها تَقْل أقدام المصطفى هناك وأصحابه» وليتأدب في 
الوقوف وليستشفع بالحبيب وليأسف إذ لم يحظ برؤيته ولم يكن في صحاته. - 
ا فف ااا و ا 
ونا وق E N‏ ا 
وينبغي لمن عاد من الحج أن يَقُوى رجاؤه للقبول ومَخو ما سلف» وليحذر من تجديد 
وقد سعل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ فقال: أن تعود زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. 
ارا مر ا بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الباقي قال: سمعت بعض 
مشايخنا يقول: قال علي بن الموفق: لا تم لي ستون ججة حرجت من الطواف وجلست 
بحذاء الميزاب وجعلت أفكر لا أدري أي شيء حالي عند الله ېك وقد كثر ترددي ع9 
هذا المكان؟ فغلبتني عيني فكأن قائلا يقول لي: يا علي أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ 
قال: فانتبهت وقد سردي عني ما كنت فيه. 


محنتي فياك انني 
يا ف ات فحن ال يقفا 


الكلام على البسملة 


7 شفعك E‏ بنياني واعلم 1 لني 
کا الف ا صو 
وكم للمنايا من فنون که 
ولو طرقتٌ مأ استأذنتٌ من يحبنى 
وقد اي أفدي ناظريه من القذى 
سعسجنني يا رب في القبر برهة 
ولى عند ربي سيئات كثيرة 





15 أ على قله 


1 تميتٌ وقد وطنتٌ ن نفسي على فن 


تيت هنا قن كنت اف بالعين 
فلا تجعل النيران من بعده سجنى 
ولكنني عبد به حسن الظِنٌ 


(۲) في التلخيص: من تجديد ما زال. 





وو ا ل ل د n‏ ی ۹ 


ن للعاصي إذا دعي فحضرء ونشر كتابه ونظر» لم يُسمع عذره وقد اعتذر» وناقشه 
المولى فما غفرء أه لراحلٍ لم يتزود للسفر» ولخاسر إذا ربح المتقون افتقر» ولحروم جنة 
الفردوس حل في سَفَر) ولفاجر فضحه فجوره فاشتهر» ولمتكبر بالذل بين الكل قد ظهر 
وإلى محمول إلى جهنم فلا ملجأ له ولا وزرء آه من يوم تكوّر فيه الشمس والقمر 
يا كثير الرياء قل إلى متى تخل يا ناي الأنكال إن كال فمتلصّصء ما يتخلص من 
معامل ولا هو عند الله شخلص» باحر ىا بام ركاش المي 
أصبح مسرورًا فأمسى وهو متنغص» ومتى ارت لذة فاذ كر قبلها النخص» و ال 
الهرى ظل والظل متقلص؛ EE‏ سياف 0 JE E E‏ 

خرابٌ فإلى كم نُجصّصء أين الهمٌ المجتمع تفرق فما ينتفع» يدعوك الهوى فتتبي 
OT‏ فتستمع» كم زجرك ناصخ فلم تُطعء سار الصا حون يا منقطع؛ ما الذي 
عاقك لھ مُختدع» شرؤا ما يبقى با ينی وأنت لم تشر ولم تبغ» أين تعبهم؟ نُسخ 
بالوؤح ولم يضعء تلمّخ العواقت فلتلمُحها العقل وضع كأنه ما جاع قط من شبع. 

جز على الشونيزية ”© أو على قبر أحمد» وميّر ممن أطاع من أضاع فمن أحمَد؟ قبور 
الصا حين تؤنس الزائر» وقبور الظلمة عليها ظلام متوافر» جر على قبور العُباد وناد في 
ذلك الناد: أيتها الأودية والوهادء ما فعلت تلك الأوراد: 


تعاهدتك اليهاد يا طلل 
قدا مو ادر حير E E‏ 
لا طابّ ليلي ولا النهار لمن 
ولا تحليت بالرياض وبالتّو 
سانيا عني ندب 


حجر عن الظاعنين ما تعدا 
صاح غرابٌ البِين فاحتملوا 
تشكنني أو يرهم قَقَلُ © 
ر ومغنايٌ ايديم عطل 
قلت أنييىٌ وأدمع مُطِل 
نحبٌ سواهم ما حت الإبل 


نه كر e‏ وإنة ياوا 


قال وهب بن منبه: موي O‏ 


(۱) الشونيزية: موضع ببغداد به مقبرة مشهورة بها مشايخ الزهاد: سري السقطي وجنيد بن محمد وغيرهما. 


(۲) القفل: اسم الجمع لقافل بمعنى راجع 





الطبقة الرابعة: الججلس السادذسسن: 
فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي في الهواء فقالا له: يا عبد اللّه بأي شيء أدركت 
هذه المنزلة؟ فقال: بيسير من الدنيا: فطمتُ نفسي عن الشهوات وكففتُ لساني عما لا يغنيني؛ 
ورغبت فيما دعاني» ولزمت الصمتء فإن أقسمت على الله أب قسمي» وإن سألته أعطاني. 

يا بعيدًا عن الصا حين» يا مطرودًا عن المفلحين» لقد نصب الشيطانُ الأشراك وجعل 
حَبٌ الفح هواك» وكم اا وسط ذاك» وليس المراد الآن إلاك اجون فحة فيو 
بعيد الفكاك» كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام س مغرف وا في 
عجائب» كم ليلة بالخطايا قطعتهاء وكم من أعمال قبيحة رفعتهاء وكم من ذنوب 
جمعتها والصحف أودعتهاء كم نظرة ما تمل ما طت ولا منعتهاء كم من موعظة تعيها 
وكأنك ما سمعتهاء وكم من ذنوب تعيب غيرك بها أنت صنعتهاء وكم أمرئك النفس 
بما يؤذي فأطعتهاء يا موافمًا لنفسه آذيتهاء خالِفها وقد نفعتها: 


٩ 4 





وى ف ع الكبيا رار وأكتلية شیب ال لا يزاين 
نسير إلى الأجال في کل ساعة وأيامنا تُطُوى ومن راحل 
ول رمل الوك عا کان إذا ما تخطته الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا فكيف به والشيب في الرأس شامل ٩‏ 
ترحل عن الدنيا بزادٍ من التقى فغمرك أيامٌ وهن قلائل 


الكلام على قوله تعالى: 
5 إن لذن تلوت كتب أله وأقاموا الصَلَة... # © 
کان موف يم عبد 1 يقول: هذه آية القذاء. 
ومعنى 38 تلو : يقرؤون. 


وفى أفراد البخاري من حديث عثمان هلاه عن النبي ع لر أنه قال: كير رمن عام 
القرآث وعلمة © . 


أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن عبد الرحمن بن زيد ایم اسن لمن 
قال: قال رسول الله علق : « إن لله كك أهلين من الناس. فقيل: مَنْ أهل الله منهم 





.۲۹ التلخيص: عني. (۲) التلخيص: شائل. (۳) سورة فاطر:‎ )١( 
١ : صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب رقم‎ )٤( 





ورك الى عمس ص 55 
قال: أهلٌ القرآن هم أل الله وخاصته ) (. 

أخبرنا علي بن عبيد الله وأحمد بن المسن وعبد الوحمن بن محمد بإسنادهم» عن 
عَقَبة بن عامر قال: قال رسول الله مر َيه : « لا يعذب الله لبا وعى القرآن e‏ 

أخبرناالككروخي بسنده عن محمد بن كعب القرشي قال. سويت عك الله روم فس 
قال: سمعت رسول الله مكل يقول: أن قر ححراافرى كاب الله تال فل ب خب وال 
بعَشر أمثالهاء لا أقول ف الم 4 حرف» ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف ) . 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبى بير أنه قال: « يقال 
لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وازق ورتّل كما كنت ترثّل في الدنيا فإن منزلتك عند 
ار اي تقر ها 0© 





واعلم أن لتلاوة القرآن آدابًا؛ منها: أن يقرأ وهو على وضوء متأدّبًا مُطرقًا مرت 
بتحزين وبكاء مُسدًا معظّمًا للكلام والمتكلم به مُحضرًا لقلبه» متدبرًا لما يتلوه. 

وقد كان في السلف من يختم في كل يوم وليلة. وقد كان عثمان و ضيه يختم في الوتر. 
ومنهم من كان يختم ختمتين. | 

وقد كان الشافعي مله يختم في رمضان ستين ختمة. ومنهم من يختم ثلاث ختمات 77 
الذين غلب عليهم انتهاب العمرء ومنهم من كان يختم في كل أسبوع اشتغالا 

بدشر العلم» موس ريسم كحو E‏ 

وقد روى أبو ذر عن الى بع به أنه قام ليلة بآية يرددها ل إن مم ی عاد 4 ©. 


وقام تميم الداري بآية: د حَسِبَ الذين يحوأ السَيعَاتِ * . وكذلك قام بها 
الربيع بن خثيم. 





.۲٤۲ - ۱۲۸/۳ : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

10 ريه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» حديث رقم : .۳۳٠۹‏ وهو ضعيف. 

(۳) رواه الترمذدي في سننه» لخدت رقم : .©٠‏ وهو حديث صححيح . 

64 أخرجه الترمذي في كتاب ثُواب القران» وأحمد في مسنده : 40/7. وهو صحيح. 

(80) ب: ومنهم من ختمه ثلاث مرات. 

ق د كرو ابن التووي ا في و ی وکو ون من ای ا برقم : 
و TO‏ وإسناده حسن . 

(۷( سورة الجاثية: ۲ 





(۹٦‏ 5 لل بسح الطبقة الرابعة: امجلس السادس: 


وقال أبو سليمان الداراتي: ي لاتيم ق الآية أربع ليا أو خمس ليال. 
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لبقن بت نت وی عا 

قال ابن مسعود ذه: ا د دن مستجابة. 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من ختم القرآن نهارًا غفر له ذلك اليوم» ومن ختمه 
ليلا غفر له تلك الليلة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا ابن التّقَورء أنبأنا ابن حبابة» حدثنا البغوي حدثنا 
هدب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي مسكين عن طلحة بن مصرف قال: من ختم 
القرآن في أي ساعة من النهار كانت صَلَّتُ عليه الملائكة حتى يمسيء أو أي ساعة من 
ليل كانت صَلَّتْ عليه الملائكة حتى يُصبح. 

وقد روى ابن عباس عن النبي ب أنه قال: « إن الرجل الذي ليس في جوفه من 
القرآن شيء كالبيت الخرب » ٠.‏ 1 

وروت معدن غاد عن الب ر اقل ها من امرئ يقرأ القرآن: ثم «ينساة 
إلا لقي الله كك يوم القيامة ر e‏ 

وفى حديث جابر بن عبد الله 5ه عن النبي مي أنه قال: « اقرؤوا القرآن وابتغوا به 
ا ا ا 

قال ابن مسعود: ينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره 
إذ الناس مفرطون» وبزنه إذ الناس يفرحون» وببكائه إذ الناس يضحكون» وبصمته 
إذ الناس يخوضون. 

أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا عبد القادر» أنبأنا يوسف» أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
حدثنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا علي بن مسلم» حدثنا سيّار 
عونا حت قال ELE Ea‏ زوع القرات في 
قلوبكم؟ فإن القران ربيعٌ م ا كنا أن الغيث ربيع الأرض» ول ا 
السماء إلى الأرض فيصيب الحش © فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تخضر 





(1) أخرجه الترمذي فى كتاب واب القرآنه حديث رقم : 411؟. وأحمد في مسنده» برقم : 444 1. وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر. وأحمد في مسنده : 2517/0 511. والدارمي في مسنده» كتاب فضائل 
القرآن. وهو حديث ضعيف. 

6 روأه أبو داود في سننه» برقم : ۸۲۰. وأحمد في مسنده» برقم : ۱٤٤٤١‏ . وهو حديث صحيح. 

٤(‏ ) الحش: موضع قضاء الحاجة. 





وك e‏ ددد۹۷ 
وتهترٌ وتحشن, فيا حملة القران ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 

قال الفضيل كآنه : ان القرآن حامل راية الإسلام, لا ينب: a‏ 
لاسا الب ار ف أن درن الله إى لجل عام A‏ 
دونهم ] » وينبغي أن u‏ حوائج الناس إليه. 

وقال أحمد بن حنبل 5ه : رأيت رب العزة كك في المنام فقلت: يا رب ما أفضل 
ما يتقرب به المتقربون إليك؟ فقال: بكلامي يا أحمد» فقلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ 
فقال: بفهم وبغير فهم. 


قوله تعالي: ۾ NARE‏ : 

المعني: ويقيمون الصلاة وهو إتمامها بحدودها وفي مواقيتها. 

قال بعض السلف: ريك يفيل اللكاء :"© شابًا مصفرًا يصلي العشاء الآخرة ثم 
يصفٌ قدميه فيختم القرآن في ركعتين, ثم يبكي إلى الفجر. 

قوله تعالي: $ وَأنَفْقوأ مما رَرَقَسَهُمَ يرا وَعَلَانيَةَ... © 4: 

كانوا إذا قدروا على السر لم يخرجوا الصدقة علانية؛ لأن صدقة السر تزيد على 
العاف سجن ضا 

وفي الصحيحين أن أبا طلحة قال : أحتُ أموالي إلى بعر حاء وهى صدقة لله تعالى 
لو قوت أن أسه لم أعلنه. ۰ 1 

يا مقصّرًا في أعماله بخيلا ماله لا تسألوا عن حاله يوم توحاله» يا دائم الخسران 
فما يربح» يا مقيمًا على المعاصي ما يثرح» متى رأيت من فعل فعلك أفلح تقب ھن 
العدو اود اتن نيصح > قم على قدم الطلب فاقرع الباب بالأدب يفتح » صاحث 
أهل الخير تكن منهم » واستفد خصالهم وخذ عنهم. 

قوله تعالى: «( يرجوت يحلرَة... © 4: 

دوس کا لزع ل کو ایی شبد وان اک پا عراب 
قوله تعالى: ل إِنَّ ال تلو كنب اللَ... © 4. 

لأ سمعوا مضاعفة الأجر في قوله تعالى: « مكل لذبن يُنَفِعُودَ أَمَوْلَهُمْ في سيل أله 





ر ليسكة فى )١( .١‏ اللكام: جبل يسامت حماة ويمتد إلى أنطاكية. 








۹۸ الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 
 .. ec r E‏ 00 ثم سمعوا قوله تعالى: 
ل مسوم له أَمْعَاَ حكَييرَةً... # 7 قال ابن عباس: لا ينقضي عددها. 

15 او ا يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. 
ولا سمعوا لفظ ( القرض في ذمة الله ) 29 بادروا بالأموال. 

حي ل جد وو يفون سيد ما نزل قوله تعالى: 
ل من ذا لی يقَرضٌ 2ك لك أ لكان مكو بن د انان قال 
أب اداح يني ارول اله ل وإن الله تعالى ليريد منا القرض؟ قال: ( نعم )» قال: 
أرق يدك يا رو الله قال فناوله يده فقال: إني قد أقرضت ربي حائطي. قال وحائطه 
فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء ابو الدحداح فنادى: يا أم يت 
الت لبيك» قال احرج من الحائط فقد أقرضتُه ربي كنك وفي رواية أخرى أنها 
لما سمعت ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم ا ما في أكمامهم» 
فقال النبي عَِثم: ٠‏ كم من عدق راچ الجنة لابي الدحداح » . ظ 

سبحان من خلق تلك النفوس واختارهاء وصفاها بالتقى ورفع أقدارهاء بعس 
معرفته وجنته دارهاء فإذا مرت على النار أطفأ نورها نارهاء قوم تيقظوا في أمورهم 
وعقلواء وحاسبوا أنفسهم فما أضاعوا ولا غفلوا » وحاربوا جنود الهوى رون 
وتدبروا منازل اليقين مع سادة المتقين ونزلواء فأولئك لهم جزاء الضعف با عملوا. 

إخوانى: رحل من 5 وبقي من لا أعرفه» سل عنهم القت الغيور» وزز إذا 
اشتقتهم الور 


فشن ال سول معدن 


وكقك اا من اغى 
أقوّتثٌ )۷( من الي لديا 


ببجزع ذي س 96 شطور 


فى ا كسب اف و 
5 فمالها في الي نور 





NES مام سيور الب‎ ANO) 

(۳) في قرة العين: في ذمة الكريم. ( نورة البقرة: ٠٤١‏ 

(ه) العذق: القنو من النخلة. والرداح: المثقل بالحمل. والحديث في صحيح مسلم» كتاب الجنائز» حديث رقم : .۸٩‏ 
Ea‏ ظ 

(1) الغادية: السحابة تنشأ غدوة. والدرور: الغزيرة المطر يريد أنه يبكي بدموع غزيرة. 

م قرت علق“ 
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سجع على قوله تعالی: ‏ بجوت جح أن بو .. © 4 

كانوا يقومون الديجورء ببكاء رود مهجور» ورَغد لوي مُقلِق رَجُور» فامتلأت 
بالخيرات الحجور و ر رجور رة 5 لَن تور بور 4. 

رفضوا الدنيا شغلا عن الزينةء وأذلوا نفوسهم فعاذت» مسكينة:.وعلنوا أن ادنا 
سفينة فتهيأوا للعبور «9 برجوت جدرة es‏ 4 

يؤثرون بالطعام» ويؤثرون ا ويأملون فضل الإنعام» فما كانت إلا أيام حتى 
اخضرّت البذور ۾ يرجوت رة أن تور 4. 

عر ل ا و ا By ENS‏ 
التجارة تدور و بجوت کر ور %. 

العليل عليل › والأنين طويل » والعيون تسيل» وما مضى إلا القليل حتى فرح الصّبور 
$ يَيجُوت تسر أن كور 4. 

يقفون وقوف مسكين» ويذلون ذل مستكين» فنالوا المقام الأمين» وانشعب قلب 
ا حزين بأكمل الحبور ل برجو تحر أن ور 4. 

5 كالسليم» وحزنهم مقيم» يحذرون الجحيم بأكمل الحبور ل برج 
جره أن كور . 

الك مع الا و عارضه الهوى نباء يندبون ندب لاشو العْرَباء 
والزفرات على ذنوب الصّبا تزيد على الصّبا والدبور «( برجو جَحدرَةٌ أن كور 4. 

يا من يدفن ماله تحت الأرض ولا يفهم معنى القرض» سيخرج الوارث بالفرض إلى 
الدرهم والدور ۾ برجو رة ان تور س 

0 من قضى لقوم سرورًا» وعلى i‏ ثبورًا فما لهم من نور # يرجورت 


:2 لن تور 4. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 





)١( 1‏ نبا: اصلها ( نبأ ) مهمورًا بمعنى الخبر» وإنما سهّلها رعاية للسجع. 





و الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 


تعبت دع ھ280 جد تفيه.. دا 


في الأخوة والصداقة 


الحمد للَّه الذي لطف بالبرايا إذ براهم وبر وروح أرواع أهل الصلاح براح الفلاح 
و على ضمير من نوی وسڙ من 0 وقدر الأشياء فقضي الخير وقضي 
الشرء وأمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضَّيٌ جف القلم دة فيضي الامو واف 
بقدرته تقطع المراكب البحر والمركوب الب لطفه عظيم؛ «وسووة عميى ف اسفن راتت 
أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر ) » سميع يسمع المذنف المضطر » بصير يرى في دجى 
الليل الذر» عليم بانكسار من ندم» لل رأيت الأمر الأمت 
ا ی لرفع ما عو 0 > فلم OES‏ 0 

مد رُوّاق الظلام فإذا لاح الصباح فب وينير النهار فإذا انقضى عاد الليل وكرّء فالقمر 
أية الیل والشمس بحري لمستقر. 

أحمده على إنعام كلما احثلب در اوا عو وليل قن امش وأصلي على 
رسوله محمد الذي عكّت رسالته البحر والبر وعلى صاحبه أبي بكر المنفق حتى تخلل 
ورز » وعلى عمر الزاهد فما غره ما غرء وعلى عثمان الذي ارتفع بالكرم فب وأبر» 
وعلى عل الذي ما أقدم قط ففر» وعلى عمه العباس المقدم نسبًا والفخر قد استقر. 


قال الله تعالى: 
1 نيس اة س اة وات بيت قلويوم.. .. © 4 التا 
0 على ما ا ل وار بالاية لاور والخزرج وهم ا ينهم 


شديكة) عسوو 0 ا ه: قآل بهم الإسلام إلى 





.١5 أ والتلخيص: وعزم. وم اما عن (۳) سورة يونس:‎ )١( 
شد كساءه بخلال؛ لأنه تصدق بجميع ماله ولم يبق له شيء.‎ ES 
OTE 3 سورة الأفالة‎ )٥( 





في الأخو 3 والصداقة س دإ بي فى 
أن قعل ايلات وأباه في طاعة الله کين. 


سرام 


یا يآ أت 7 يت قَلُوبِهِمَ... © 4 قال: هم المتحابون في الله تعالى. 


اعلم أن المعنى الجامع بين المسلمين الإسلام فقد اكتسبوا به أخوة أصلية» ووجب عليهم 
بذلك حقوق لبعضهم على بعض. 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبى بلي أنه قال: « مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا کے عه عضو ناض ا الجسد 
بالسهر والحمى ( 600 ) 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي بتر أن قال: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعصا ) وشبك اخ ا 

وفيهما من حديث أنس 5ه عن النبي بلي أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عوك ا کے ای ا 

وفي حديث مسلم: لجاره أو ا 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي بتي أنه قال: « حق المسلم على المسلم 
2 ا ويشئقة إذا عن ويعوده: اذا مرك :ويكديد ارت إذا 


مات» ويجيبه إذا دعاه ) ©), 
وإذا ثبتت هذه الحقوق للاشتراك في الإسلام فكلما زادت الخالطة وصقًا زادت 
الحقوق؛ مثل القرابة والجاورة والضيافة والصحبة والصداقة والأخوة الخاصة في الله ك. 
فأما حق القرابة» فمعلوم وجوب بد الوالدين وتقديم الأم في البر ووجوب صلة الرحم 
وفي الصحيحين من حديث أنس , بن مالك ضيه عن النبى بار أنه قال: ١‏ من اجب 
أن بيوسع الله عليه فى روقة وا له ىآ فلل برجم © 





.55 : صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ٦٥‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان, حديث رقم : الاء ۷۲. 
٤(‏ ) صحيح البخاري» كتاب الجنائز. وصحيح مسلم» كتاب السلام حديث رقم : 4 -5. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الببوع. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : .5١ 05٠‏ 





ان الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


(1) 





« ما زال جبريل يوصيني بام جار حتى فظنت انه سيورثة ) 

رأا خن الضف ف الصسيحين بن عدي آي هرورة عن الى غ اقل 
« من كان يؤمن باللّه وال الاخر فليكرم ضيفه ) 6 ٠‏ 

وأماسق الضحيةة قال مجامد: ضحت أبن غمر واا أريد أن أحدحه فكان خد اكثر. 

وأما حق الصداقةء فإنها تصلق على ما دون الأخوة, فالأخوة هي المرتبة العلياء وإنما 
تقع الأخوة الصادقة إذا حصل التشاكل بين الأخوين في أصل الوضع؛ وفي الصحيحين 
من حديث عائشة ييا عن النبي مه أنه قال: ١‏ الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) ". 

قال أبو سليمان الخطابي يأ : ومعنى هذا الحديث: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح 
Ee ey‏ ما روى أن الله ك خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذاء 
فاع الى لر أنها خلقت على ائتلاف واختلافء فتأتلف الأجساد في الدنيا 
وتختلف على حسب ما وقع في مبدا الخلقة. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الأزواح ليست بأعراض وأنها كانت موجودة قبل 
ا وأنها تبقى علد | ا ويؤيد هذا معنى قوله لر : ١‏ أرواح الشهداء فى 
حواصل طير ضر تعلق في ثمرة الجنة ۾ . 

وهذه الأخموة الخاصة هي التي عمّدها رسول الله ت بين أصحابه» وقد علم أن الأخوة 
العامة في قوله تعالى: ‏ إِنمَا ألْمؤمِسُونَ ل ا 

وفي 0 أنس هه عن النبي لر أنه آخى بين عبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن الربيع ”“ وقد اوک رر کی التلقيح “. 





(۱) صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : .١4٠‏ وسفن الترمذي» كتاب 
ال ماه کات الأذيي ود اح 5 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الأدب» واف الرقاق وفع مله كاب الاقانه حدية رف :ون 20 ¥ 
)۳( صحيح البخاري» كتاب اا وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 2155 .١٠٠١‏ 

)٤(‏ الحديث ورد بروايات مختلفة في صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : .۲١‏ والترمذي في كتاب 
التفسير» ا ) 

(5) سورة الحجرات: ٠‏ 

.٠١۲ : صحيح البخاري» اناق ا ان كنات ا وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم‎ )٦( 
هو كتاب: « تلقيح فهوم أهل الأثر » لابن الجوزي المطبوع في حيدر أباد.‎ )۷( 


V٣.۴ 





في الأحوة والصداقة 

وهذه الأخوة هي التي توجب الحبة في الله كك وهي أوثق عُرى الإيمان» كذلك 
E‏ التراء بن عازب عن النبي لي أنه قال: « أوثق عُرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبغض في الله a‏ 

ومن جملة ثواب المتحابين ما روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ب 
أنه قال: ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم: د رجلين تايا في 
اله ك اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ) 00 

أخبرنا هبة اله بن محمد بسنده عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن رسول الل مكار 
قال: « إن الله كك يقول يوم القيامة: ا المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لا ظل إلا ظلي » . ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

وبالإسناد عن أبي مسلم الخؤلاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها 
كهول من أصحاب محمد ب » وإذا شاب فيهم أكحل العين باق الثنايا كلما اختلفوا 
في شيء ردّوه إلى الفتى» فقلت جليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فجت 

من العشي فلم يحضرء فغدوت من الغد فلم يجئ» فخرجت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى 
سارية فركعت ثم حولت إليه» قال: فسلم فدنوت منه فقلت: إني أحبك في الله تعالى» 
قال: فمدني إليه وقال: كيف قلت؟ قلت: إني أحبك في اللّه» قال: سمعت رسول الله كتج 
يقول: ‏ المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله » ©©. 

قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت حديث معاذ بن جبل فقال: 
سمعت رسول الله َه يحكي عن ربه َك يقول: « حقَّت محبتي للمتحايين في 
بسن الان فيّ» وحقت محبتي للمتزاورين في» والمتحابون في الله على 
00 

وفي حديث عمرو بن عَبْسة عن النبي +! ي أنه قال: « إن الله كك يقول: حقت 
محبتي للذين يتحابون من اجلي» ر ا يتصافون من أجلي ( © 

وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قي أنه قال: « إن لله يك عبادًا على منابر 


.» في سنن أبي داود» كتاب السنة: « أفضل الأعمال الحب في الله‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» وكتاب الحدود. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم : ١‏ 
)۲( صحيح مسلم» كتاب: البرع حديث رقم : ۳۸. )٤(‏ مك اجو : .YPV/o‏ 

(5) أخرج نحوه مالك في الوط ورواه حم في مسنده» برقم : ,۲۱٣۵۹‏ 


(1) مسند أحمد : ه//89. 





ع س الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداء قيل: من هم؟ قال: المتحابون في جلال الله لق » .٠(‏ 

واعلم أن هذا الثواب في هذه الحبة إنما يكون إذا كانت لله تعالى خالصة لا يشوبها شيء 
من الكدرء ومتى قويت محبة الله سبحانه وتعالى في القلب قويت محبة أوليائه والصالحين 
من عباده» فلينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحبء ولا ينبغي أن يتخير إلا من قد سَلِم عقله 
ودينه» وقد قال ر : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالل ) (©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي بلي أنه قال: « المرء مع من أحبٌ ) (. 

فإذا أحت شخصًا فليغلمه» وروى المقدام بن معدي كرب عن النبي عَظِثم: « إذا 
أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه ) . 

وقال عمران وغ SEN‏ الله ك ألف أخ كلهم أعرف اسمه واسم 
أبيه وقبيلته ومكان داره. 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحابٌ رجلان في الله كلك إلا كان أفضلهما 

وكات فقول (اصحنيه فن إا هة ركه وة فة انك وإذا أضابتك 
حخصاصة مائّك» وإن رأى منك حسنة شر بهاء وإن راى منك سقطة سترهاء ومن إذا 
قلت صدّق قولك» ومن هو فوقك في الدين ودونك في الدنياء وكل أخ وجليس 
وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته. 

فإذا صفت المحبة وخلصت وقع الشوق والتزاور» وصار بذل المال أحقر الأشياءء فأما 
التزاور فقد ذكرنا فضيلته. 

وقد كان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه في بعض الليل فيقول: يا طولها من 
ليلة! فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فاعتنقه. 

وقال مجاهد: إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر بيده فضحك إليه تحانّت خطاياه 
كيزا ت اليد 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أنبأنا أبو بكر الخطيب» أخبرني عبد العزيز 
الأرجئ» حدقا فيك اله وتخا ين ع اة عن مروف الکرحی ع ©©» قال: 
61 فسنك: 2 03 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الادب. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : .١15‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم : .1١548‏ ومسلم في صحيحه حديث رقم : .5115١‏ 


4 عبن ال دی کات انعد ایت قم : ۲۳۹۲. وأحمل ذ سیوا ابت فو ان ۷ يح . 
0 لترمدي رقم و ي فم وهو صحيح 


(5) من قرة العيون المبصرة. 


A جع‎ 





في الأخوة والصداقة 
امف براق صل اف ق او جت ا ا ی ريط »امع انيد 
أميال شيع جنازة» امش خمسة شيع حا بجا أو معتمراء امش ستة أميال شيع غازيًا في سبيل 
ال و قيال بصدقة من رجل إلى رجلء امش ثمانية أميال أصلخ بين الناس» 
امش تسعة أميال صل رَجكًا وقرابة؛ امش عشرة أميال في حاجة عيالك» امش أحد عشر 
ميلا في معاونة أخيكء امن ابريدا - والبريد اثنا عشر ميلا - زر احا في الله کك! 

وأما بذل المال فله ثلاث مراتب: أهونها: المساهمة في المال» وأوسطها المواسات 
وأعلاها تقديم الأخ في المال على النفس. 

وقد روَينا E‏ محبتي لادان فی ). 

قال انعم اندر اها وين اح ذا باحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. 

وقال الحسن: كنا نعد البخيل الذي يُفْرض أخاه! 

وقال: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. 

وقال أبو جعفر الباقر لاا هل يدخل أحدكم يده في ا فا 
ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان. 

وقد كان بعضهم يتلطف في إيصال البر إلى إخوانه» فيأتي بالصّرة فيها الأربعمائة 
والخمسمائة فيودعها أحدهم ثم يلقاه بعد فيقول: انتفعوا بها فهي لكم. 

وعلى هذا لا ينبغي للأخ أن يجحف بأخيه فيما يأخذ من وإن علم أنه لا كلفة عليه 
فول ان ال علش قال لد ابو كر زس الإتخرة: فد علفت اقن فح اعدا 
فقال: بالثمن. 0 

هيهات رحل الإخوان وأقام الخوان» وقل أن ترى في الزمان إلا من إذا دعي مان .٠(‏ 





الكلام على البسملة 
اح كها عيدت اتنا شكواي اتى. اة التجيراتا 
يا وحدتي ما أكثر الإخوان لي E‏ كه فيييب اانا 
في كل مَطرح نظرةٍ حؤلي اح صنو إذا هرّ الغنى الأفنانا 
راع معي أبدًا فإن هي أعجِمَّتُ الل 





(۱) مان: كذبء فهو مائن. 








ل٠۷‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 
أشريه من خفض المعيشة غاليًا وبع فن اكه مجان 
ألقاهم عدد الكواكب كثرة حولي وألقى وحدي الحَدّثانا 


إخواني : إن البخل والجهل للقلوب قد خالط» فما يُغرف من يخالط. 

كانه تملك يتعاشرون بنزع الغل على مناصحة النفوس» فصارت عشرة العشيرة 
على موافقة الهوى بدحَن الضمير» كانوا يميلون على الدنيا بالذم فصار الميل إليها 
بالقلب» تمالهوا على حبها ومالواء فإذا فؤت عن صديقهم أعرضوا ومالواء فافتح بَصَر 
البصيرة فعلى هذا تراهمء ثم التفت عنهم وإياك وإياهم: 


اسمعي مني أَبثّك شاني إنما يبدي ضميري لساني 
كم أخ لي كان مني فلمًا أن رأى الدهر جفاني قد جفاني 
لعفي عي غ عادر مُوتِر نخري لقوس الزمانٍ 
مستعدٌ لي بسهم عندما أن رأى الدهر رماني قد رماني 


كان الأخ في الله يلف أخاه في أهلة اذا مات ارين سا وکال لرجل إذا 5 
سين أخيه طلب حاجته من غيره. 

خرج إبراهيم بن أدهم كه في سفر ومعه ثلاثة نفر» فدخلوا مسجدًا في بعض المفاوز 
والبرد شديد وليس للمسجد بابء فلما ناموا قام إبراهيم فوقف على الباب إلى الصباح» 
فقيل له: لم تنم؟ فقال: خشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب! 

وجاء رجل من السلف إلى بيت صديق له فخرج إليه فقال: ما جاء بك؟ قال: علي 
نیائ درهمر فدخل الدار فوزنها ثم خرج فأعطاه» ثم عاد إلى الدار باكيا فقالت 
زوجته: هلا تعلّلت عليه إذا كان إعطاؤه يشق عليك؟ فقال: إنما أبكي لأني لم أفتقد 
حالة فاحتاج إن يقول لي ذلك! 

هل تُحسّان لي رفيقًا رفيقا أو تصيبان لي صديقًا صدوقا 

قد فشا الغدر والخيانة في النا اها إن أرق قينا بشفينا 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن رباح بن الجراح قال: جاء فح الموصلي إلى 
زل صديق له يقال له: عيسى التمّار فلم دة في المنزل» فقال للخادم: حرجي لي 
كيين ا فأخرجته ففتحه فأحذ منه درهمين. وجاء عيسى فأخبرته الخادم فقال: إن 
يت ضادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي صادقة فعتقت! 





61 1: حتى احتاج. 


.ب 





في الأخوة والصداقة 

أخيرنا ابو یکر ین خیب قال أب سليمان الو ارا ي: كان لي أخ في الله ك فقلت له 
يومًا: أعطني درا هو فقال: كو :ترواذ؟ اوستطة مرخ حبني ن ق 
كم تريد! 

واعلم أنه إذا علت مرتبة الأخوة وقع فداء الأخ بالنفس. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بسنده عن محمد بن داود قال: معت انا بكر 
القرطبي وأبا راي يقولان وكانا يتآحيان في الله تعالى: خرجنا من بغداد نريد 
الكوفة فلما سرنا في بعض الطريق إذا نحن بَسبِعَيِنٍ رابضين على الطريق» فقال أبو بكر 
ل عرو آنا أكبر منك سنا فدعني أتقدمك فإن كان حادثة اشتغلا بي عنك وجرت 
انث فال له ابو غم نفسي ما تسامحني بهذاء ولكن نكون جميعًا في مكان واحد 
فإن كانت حادثة كنا جميعًا. فجازا جميعًا بين السبعين فلم يتح ركا ومرًا سالمين. 

وركب إخوان في الله تعالى في البحر فكسر بهما المركب فجعلا يسبحان ويتعلق 
أحدهما بالآخر» فقال أحدهما للآخر: إن تعلقت بي هلكنا جميعًا فدعني فربما سلم 
أحدنا فقال: ظننت أني أنا أنت فإذا وقع الفراق فنعم. فتنحى عنه» فقدرت لهما السلامة 
فلم يصحبه ذلك باقي عمره. 

إخواني: نُسخ في هذا الزمان رسم الأحوة وحكمه» فلم يبق إلا الحديث عن القدماء, 
فإن سمعت بإخوان صذق فلا تصدق. 


ما هذه الألف التي قد زذت4 فدعوتم الضُؤان بالإحوان 
ما ضح لى أحد أصيره أا E‏ التو امفيك ان 
و 


الكلام على قوله تعالى: 
١‏ ألِتَ يَدَكرُونَ آله فیا وود ول جُنُويهم... 4 © 
في المراد بهذا الذكر ثلاثة أقوال: ‏ 
أحدها: أنه الذ كر في الصلاة» يصلي الإنسان قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن 
لم يستطع فعلى جنب. هذا قول علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة. 


19:سوزة ال>عمران: 1354 





۸ ليح الطبقة الرابعة: المجلس السا 

والثاني: أنه ذكر في الصلاة وغيرها. 

والثالث: أنه الخوف. فالمعنى يخافون الله في جميع تصرفاتهم. 

أخبرنا هبة 0 بن محمد بسنده عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يكل: قال الله ڳك: « انا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرنيء إن 
ذكرني في نفسه كر في نفسي؛ وان ذكرني في ملا ذكرثه في ملا خير منه» ومَنْ 
تقب إلى شبرًا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب إليّ ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن جاءني 
يهشي جئته هرولة ) (. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بب أنه قال: « سبق المفرّدون » 
قالوا: وما المفردون؟ قال: « الذا كرون الله كي 00 ) 20 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي م تر أنه قال: « لا يقعد قومٌ يذ كرون الله 
إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم لف الرضمة وزاك ی ال كيه رکم ان کا 

وفي حديث أنس مله عن ابي يك أنه قال. ما اجتمع قومٌ يذكرون الله لا يريدون 
بذلك إلا وجه اللّهء إلا ناداهم مناد من السماء: ١‏ « قوموا مغفورًا لکم» قد بدلتٰ سيئاتكم 
ف 0 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» بسنده عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِت: « إن للّه تعالى ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
قومًا ا الله تعالى تنادّوا: هلمُّوا إلى داك . فيحفُونهم بأجنحتهم إلى 

لسماء. قال: فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي؟ قالوا: 

ن زشيحوتك .ويحمدوتك ال .وهل ,رأوني؟ قولوت بوالله. ا رب 
ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك 
او و اهو للف عا انرا ككر ليسكا قال اقول رونا ينما لوق اقالواة a‏ 
ال فقون وقل ر رهاق ليقولوق» ا ر تينع الو برها 
فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. فيقول: 
فم يتعوذون! قال لق اورف درم القاي اقال«امشوك فون را رساك كال فشر وو E‏ 


امع ااي کات ارا وه نل ايه الک ا 
EAR SEE ak e‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الذ کر حديث رقم : 258 59. 

ETD 





في الأحوة والصداقة < ب سس و 
ما رأوها. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة فيقول: فوا الاسام لاوطو بوم ا 
ارا في الصحيحين ). 

وفي حديث أن الدرداء ذه عن النبي ل : « إن الله < ك يقول: أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ) . 

وفي حديث أنس ذلك عن النبي ردقال و يقول الله ا تعرس امن ا 
ذكرني يومًا او خحافني في مقام ) 00 

وفي حديثه عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ) 
قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: « مجالش الذكر » ©). 

وكان داود - عليه الصلاة والسلام - يقول: إلهي إذا مررتٌُ على ملا يذكرونك 
فجاوزتهم فاكسر الرّجل التي تليهم. 

واعلم أن الذاكرين تختلف أحوالهم. 

فمنهم من يؤثر قراءة القران ويقدمه على كل ذكرء وقد كان فيهم من يختم کل يوم 
ر من م جن 

رضهم من أكثر ذكزة التهليل والتسبيح والتحميد. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ينه عن النبي جير أنه قال: من قال: « لا إله 


إلا اله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فی كل يوم مائة 
ES PO E‏ ار 


من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحدٌ بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل 
ر ومن قال: في يومه مائة مرة: E‏ د وإن 
كانت سكل رك ال2 


£ 


فكم تسح كل يوم؟ فال فان لفت أ أن تخطيء الاصابع. 


EAN صحيح البخاري» کات الدعوات» باب رقم م ورواه مسلم 5 صحيحه برقم‎ )١١ 





(T)‏ الترمذي» کاب جهنم» باب رقم 5ع ات رقم : 55955. وهو ضعيف. 
)٤(‏ رواه الترمذي في سننه» برقم : + (To‏ كتاب الدعوات. رالخماا فى مده برقم : 14؛ وهو صحيح. 
(°) وح البخاري» کات بذع الخلق. وكتاب الدعوات. و مسلم» کتاب الذ كر حدیٹث رقم 2 TN‏ 








۷1۰ الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


وقال محمد بن ثابت البناني: دست لمن ان وهو في الموت» فلت نا ایت قل: 
لا إله إلا اللّه. فقال: يا بني حل عني فإني في وردي السادس أو السابع! 

ذكرك لي مُؤنش يُعارضني يعدني تَنْك منك بالظفَر 

وكببك ااا سد سحت ال سني فة ا ار 

ومن الذاكرين من غلب على قلبه حب المذكور فلا يزال في الذكر والتعبد. 

اغا ابد يب سه فال سفت ::قاطية اعت على الروذباري تقول: 
سمعت أخي يقول: سمعت ال جنيد يقول: ا E‏ 
عليه ثمان وسبعون سنة ما رُئي مضطحعًا إلا في علة الموت. 

ومن الذاكرين من صار الذكر له إلمًا لا عن كلفة» فما له هم غيره» فهو يذكر أبدًا 
على جهة الحضور. 

وقال مجمّش الجلاب (2: صحبت أبا حفص النيسابوري اثنتين وعشرين سنة؛ فما رأيته 
ذكر الله تعالى على حدٌ الغفلة والانبساطء ما كان يذ كر الله إلا على سبيل الحضور والحؤمة 
ا و E‏ 

وقال بعض السلف: سيت في ری ريل امود كان 0ا کی ا دای ا 


وشغلت عَنْ فهُم الحديث سوى ما كان منك وعندكم شغلي 


ا بهم القفار» فصل 7 90 ا فهم ا 
سلامٌ على أهل الميمى عدد الرمل ٠‏ وقل له القسليم من تائق مثلي 


وقفت وقوف الغيّث بين طلوله E‏ > : سحٌ وما ظ و 
وما رمت حتى خالني اليم ريمة وأذرف أطياز ا يمى الدمع من أجلي ° 
خليلي قد عذبتماني ٩‏ ملامة كأن لم يطف في دمنة أحد قبلي 





)١(‏ لم أجد له ترجمة في صفة الصفوة ولا في طبقات الصوفية. 

(۲) ما رمت: ما برحت. والريم: الظبي الخالص البياض. وريمة: كذا بالأصولء والريمة بكسر الراء واد. فلعله أراد 
أن الظبي حاله ایتا لا يتحول. 

99) أ: قد عنفتموني. 


1لا 








في الأخوة والصداقة 
فلا برحب عيني تنوب عن اليا بشع على تلك المناهل مُنهلٌ 
ل اق اد يط 

السجع على قوله تعالى: لإ الزن بذكو آله سما وَفُمُودا ول جُنُوبِهمَ . .. © ): 

سبحان من قضى على الغافلين كسلا وقُعوداء ورفع المتقين عُلوًا وصعودًا» ومنحهم 
من إنعامه فورًا وسُعودًا بمطلوبهم «9 يذكرون أله فما وَفُعُودًا وَعََ جُنُوبِهمَ 4. 

أنعم عليهم فأعطاهم» واستخلصهم واصطفاهم, وقليل ما هم اشتغل الناسٌ بدنياهم 
واشتغلوا بذكر محبوبهم ا یدرون اله يِيمًا وَفُمُومًا وَعَلَ جَوَبِهْ 4. 

قنعوا بأدون المطعم واللباس» وألقوا نفوسهم في المساجد كالأحلاس 7 يمشون ‏ 
بالسكينة بين الناس وما دروا بهم في دروبهم ل يَدَكْرُونَ أله لما وفعودًا وَعَنَ جَبُوبِهمَ 4. 

اكتفوا من الليل بيسير النوم» واشتغلوا بالصلاة وبالصوم» وكانت واللّه همم القوم في 
صلاح قلوبهم ل يَدَكْرُوَ أله يلما وَفُعُودًا وَعَلَ نويو 4. 

تناولوا لقم التوتيل ”“ وقالوا: هذه للجوع تُزيل» فهم يقنعون بالقليل في مطعومهم 
ومشروبهم «3 يذکرونَ أله قِيلمَا وقعودا وع جَنُوبِهمْ 4. 

قافرا فام الس ووردوا تكد الوه العدّ » وتسلحوا سلاح العزم وَالدٌ في جميع 
حروبهم ل يدون أله قِيلمَا وفعودا وعل جَنُوبِهِمَ 4. 

لبسوا ثياب السفر» ورحلوا على أكوار ‏ السهرء فلو سمعت وقت السحر ترثُم 
E EL‏ ونه OE E‏ 

تناولوا كئوس الدمع يتجرعون» فلو رأيتهم في طريق الخضوع يتضرعون والقوم 
يقلقون ويضرعون في ستر عيوبهم «إ يذكرون أله يلما وفعودا وَعَلَ جُتُوبِهة 4. 

يستغيثون إلى الحق ويشكون» واليتامى في الذل يحكون؛ وجملة الأمر أنهم يبكون 
ا Cull‏ 

يعنذرون من زلل القدم» ويتمنون بَعْد الوجود العدم» وقد بعثوا رسالة الندم مع 
مندوبهم ف یدرون أله قينا وَفُعُودًا وَل جوبهم 4. 


( الأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يبسط في البيت. 
(۲) أ: لقم التنزيل: والمراد تلاوة القرآن. 

(۳) العد بكسر العين: الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع. 

)٤(‏ الاکوار: جمع كورء وهو الرحل الذي يوضع فوق ظهر البعير. 








؟ ذال 
قلبتهم الأشجان» وغيرتهم الأحرات: ينز عجول لما قد كان من سالف دنوبهم» 


ماخرو ے 


« یکرو آله قيا وفوا َل جو € 

أما الليل فسهارىء» وأما النهار فأسارى» و كأنهم با محبة شكارى في شروقهم وغروبهم» 
« يکرو أله قا وفعودا وَل جُنُوبهِمَ ). 

لو اعت في الدّجى واستمعت» وخرت قلبك عندهم وجمعت» وهيهات ر 
e‏ يعض كر a‏ 

كانت رقدة ثم بقيت التياحة » فانتقلوا من 1“ الحظر إلى الإباحة» واستبدلوا 


س ر کر ل سے 


بالرياضة الراحة» ل ee‏ يد کون فما وَفَعودًا وعلل جَنُوبِهِمَ 4#. 


$ | 





)١9‏ كذا بالأصول» ولعله يريد كانت العصية منهم عن غفلة ثم بقي الندم عليها. 


* با 








المجلس الثامن 


.+ و30 بیو د 
في ذكر العزلة 


ادا الواحد القديم الجباں القادر العظيم القهار» والمتعالي عن درك الخواطر 
والأفكان المنفرد بالعز والقهر والاقتدارء الذي وسم كن داوق بسمة الافتقار» فأظهر 
آثار قدرته بتصرف الليل والنهار» سميع يسمع لا كالأسماع؛ بض تاطبر “ل كال يسنان 
قادر مريد حكيم عليم بالأسرار» يُيصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القان 
وس أبن للدت (؟ يشكو ما به من أضرار» كلم موسى كناكا ا فضي الأجل 
سان ورآه نبينا بل دل على ذلك القرآن لاان ويراه المؤمنون إذا نزلوا دار القران 
صفائه كذاته والمشئهة كفا قر وغر © وأربابُ البحث في خسار هذا سيف السنة 
سناوله بالبعيق لا باليسارة وارب يه کم کش زا « لم ) وعنق « ثم ) وخذ 


4 
2 


للتنزيه م ل ىس ہلیم عل تقو مرت آله وَرِضْوَنٍ حبر آم سن 
E‏ 

اياك في الإعلان والإسرار» وأشهك يوحدائيتة بأصح إقرار» وأصلي على رسوله 
ك ميد :الا ا وعلى أبي بكر رفيقه في الدار والغار» وعلى عمر قامع 
الكفارء وعلى عثمان شهيد الدار» وعلى على قسيم النار » وعلى عمه العباس آخحذ 
البيعة ليلة العقبة في الأنصار. 


أخبرنا عبد الأول بسنده عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قيل: ا 
اا شير قال ور افك نمه وال ورجل في شِعْب من الشعاب يعبّد ربّه 
ويدع الناس من شره اك :ا اوها فى الصحيحين )(. 





١١)المدنض:‏ المريض. 

( كذا رأينا ضبطه والمراد: ابحث وصعّد النظر فلن تهتدي إلا إلى عقيدة أهل السنة. 

(۳) سورة التوبة: .٠١9‏ 

)٤(‏ كذا بالأصول» ولعله يريد وصفه بالنور؛ لأن النور قسيم النارء أي المقابل لهاء وفي قرة العيون المبصرة: وعلى 
علي القائم ااا 

(5) صحيح البخاري» كتاب الجهاد. وكتاب الرقاق. وصحيح مسلم كتاب الإمارة» حديث رقم : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 171. 





ع يبسح الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن: 

أخبرنا بو الحسن علي بن محمد البزار» قال: اانا :رق اع بسنده 
عرن عبك العوير.بن أبن حازم؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه . « إن 
أو فزعة طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه» ورجل في راس شعفة من 
الشعاف أو بطن وادٍ من هذه الاودية يقيم الصلاة ود رد سي اه ال ليقن فين 
الاس إلا فى سيل خر 

قال أبو عبيدة: الهَيعة: الصوت. قال الطرماح: 

اا ا عق ال نالك إذا جعلت ځور الرجال تَهيغ () 

والخور مم حوّار وهو الضعيف: والشغفة واحدة الشعاف و رءعوس الجبال» 
وهي الشماريخ والشناخيب واحدها و 

روك فورظلا وو هاف قال EE‏ نا السا قال « املك عليك 
لسانك» ولتسعك بيثك» وابك على خطيئتك © ". 


قال الشيخ: وهذه الأحاديث تدل على فضل العزلة. 

وقد كان السلف يؤثرونها ويمدحونهاء فقال عمر بن الخطاب: خحذوا بحظكم من الغز 

وقال سعد بن أبي وقاص: واللّه وود أن بيني وبين الناس 0 
اع وله لمم انق ااه تعالى. 

ذنال اسع سحا كونوا ينابيع العلم» مصابيح الليل» أخلاس E‏ 
التلدفة لقان الشاب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل لاروق 

وقال أبو الدرداء: غم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره ولسانه» وإياكم والشوق 
فإنها لهي وثلغي 2 

وقال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لَرَحلْت إلى بلادٍ لا أنيس بهاء وهل يُفسد 
الباق إلا اناا 





E. : وسان ابن ماجه» حديث رقم : ۳۹۷۷. ومسند أحمد» رقم‎ .۱۸۸٩ : صحيح مسل حديث رقم‎ )١( 
البيت من شواهد اللسانء مادة ( خور )» اللسان : 2577/4 ط بيروت.‎ )۲( 

(*) صحيح الترمذي» كتاب الزهد» باب رقم : 1. ومسند أحمد : .١59 ۰۱۵۸ ۰۱٤۸/٤‏ وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ أي تجعل الرجل ينطق باللغو. 


سج يس u‏ و يي 








في ذكر العزلة 

كان أبو جهم الأنصاري بذريًا وكان لا يجالس الناسّ وكان يعتزل في بيته» فقالوا 
له الى جالست النامن وجالسوك؟ فقال: وجدت مُقاربة الناس شْرًا. 

وقال أبو حذيفة: واللّه لوددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق على بابا 
فلا يدخل علئَ أحد حتى ألحق بالله ك. ) 

وقال الحسن: صوامع المؤمنين بيوتهم. 

وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: العزلة عبادة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا راسي الج اتطيل المت رر من الان فار 
منه فإنه يلقن الحكمة. 

وكان عثمان بن أبي دهرش 27 إذا رأى الفجرَ أقبل عليه به و الآن أصير مع 
الناس» فلا أدري ما ل على نفسي ! 

وقال داود الطائي: فر فو من الناس كما تفر من لاسا 

وأوصى سفيان الثوري بعض ا فقال: إن استطعت أن لا تخالط في زمانك 
هذا أحدًا فافعل» وليكن همك مرّمّة جهازك. 

وكان يقول: هذا زمان الشكوت ولزوم البيوت! 

وجاء رجل إلى الفضيل فجلس إليه فقال: ما أجلسك إلئ؟ فقال: رأيتك وحدك. 
فقال: إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عنك. فقال: أنا أقوم رضي فقال: أخفٍ مكانك 
واحفظ لسانك. 

وجاء رجل إلى 556 بن حرب فقال: ما جاء بك؟ فقال: تك انك فقال: أنا 
اعالج الوحدة منذ أربعين سنة! 

وقال مالك بن أنس: كان اتابن الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد من الناس. 

وقال بشر الحافي: مَنْ عامل الله بالصدق استوحش من الناس. 

وقد كان أحمد بن حنبل يحب العزلة وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخوّاص ويوسف 
ابن أسباط وحذيفة الموؤتعشئ. في خلق كثير. 


واعلم أن العزلة لا ينبغي أن تقطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر والاحتراف 


)١١‏ عثمان بق أن دهرش: الکي» يروي عن رجل من آل الحكم عن النبي لتر وروی عنه ابن عيينة» ذكره 
ابن الجوزي فى صفة الصفوة : ؟/؟١.‏ 








عو تيم تس ل م ب ب مسح الطيقة الرابعة: ا مجلس الثامن: 
للعائلة» وإنما ينبغي أن يعتزل الإنسان ما يؤذي ”» وقد يُخاف من الخالطة المباحة أذى 
فيجتهد الإنسان في ترك ما يَخاف عواقبه. 

ونعد حضورٌ القلب مع المخالطة للناسء إلا أن يكون لعنى. 

وقد قال شعيب بن حرب: الناس ثلاثة: رجلّ تعلّمه فيقبل منك» ورجل تتعلم منه. 
SEE‏ 

وفك كان القوري رل اف عن مرف «الباس. 


وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر مَنْ تعرف! 


ات ارت ال .ارج 


والنسد سين EE‏ 


ن وأهله نظرا كفاني 
وعرفت عِرّي من هواني 
عة عنهم وعن الزمانٍ 
والزهدٍ في أعلى مكانٍ 
ق فلا أراه ولا يرائني 
وق الأقناضني. ادان 
وكيا که فى الخلق. ثباي 


وفصل الطاب في هذا: 000 عالم وعابد. فالعالم لا ينبغي له أن 
ينقطع عن نفع الناس فإنه ل ا انه وليعلم ا أفضل ص كل عبادة. 

رفي الصحيحين أن النبي به قال لعلي اقي: « واللّه لأنْ يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر التّعم ) ) » فمتى ما جاء الشيطان فحسّن للعالم الانقطاع عن 
الخلق في الجملة فذاك خديعة منه» ولقد حسّن لكثير ° من السلف دفن كتبهم ومَحُو 
علمهم وهذا من الخطأ العجيب» بل ينبغي للعالم أن يعتزل عن شر من يؤذي ويبرز لمن 
يستفيد» فظهوره افضل من إخفائه. 

فأما إن كان عابدًا فالعابدٌُ لا يناقس في هذا فإن من القوم من شغلته العبادة 





5 من يؤذي. 

(؟) المغالت: الذي قطع عهده مع الناس - والغلت بسكون اللام: الإقالة في الشراء. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» وكتاب فضائل الصحابة. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث 
دن 

(4)أ: لخلق من السلف. 





في ذكر العزلة = يي يت رن 
كما روي أن الحسن رأى رجلا متعبدًا فأتاه فقال: يا عبد الله ما يمنعك من مجالسة 
الناس؟ قال: ما أشغلني عن الناس. قال: فما منعك أن الي الحسن؟ قال: ما أشغلني عن 
الحسن. قال فما الذي شغلك عن الحسن؟ قال: إني أمسي e‏ 
فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنب والشكر لله تعالى على النعمة. فقال له: أنت 
عندي أفقه من الحسن! 

وقال رجل لعامر بن عبد قيس: قف فكلمني. فقال: أمسك الشمس! 

ومن القوم من استغرقته محبة الله تعالى والأنس به فاستوحش من الخلق. قيل لغزوان 
الزاهد: لو جالست إخوانك؟ فقال: إني أصيب راحة قلبي في مجالسة من عنده حاجتي. 





تعبي راحتي وأنسى انفرادي وشفائي الضنا ونومي سُهادي 
لست أشكو بعاد من صِدّ عنى أي بُغد وقد ثوى فى فؤاد 
هو يختال بين قلبي وعيني هو ذاك الذي يُرى في السواد 


فهؤلاء عُزاتهم أصلح لهم؛ بل لا ينبغي أن تشغلهم العزلة عن الجماعات ومجالسة 
العلماء» فإن فعلوا كان ذلك من الشيطان. وإنما نأمر العوام باعتزال الشر فحسبء فإنه 
ا لجهاد في حقهم 

واعلم أن ب يوصل إلى القلب خبر المسموعات والبصرُ خبر المنظورات» ورب 
ظرة نشت في القلب صورة فبغد مخوهاء فإن الإنسان ليمشي في الأسواق فيتغير قلي 
والعزلة توجب السلامة من ذلك» وقد كان في الصالحين من إذا حرج للسوق فكسب 
ما يكفيه قام إلى المسجد. 


فالبدارَ البدارَ إلى حفظ القلوب بالعزلة عن كل ما يؤذي. 


الكلام على البسملة 
ما عَْذْرُ من جد عاصيًا رَسَنه aL‏ مسي سينا 
كلما و ا اطال عن اا خا و 


يا مريضًا ما يعرف أوجاعه. يا مضيع العمر بالساعة والساعةء يا كثير الغفلة وقد 





)١(‏ الوسن هنا: النوم. 





۷1۸ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن: 
دنت الماع ا ام د كر الان إنها لاع كاه وملك الر ت هد ا غج راراغه وهام 
بالنفس صيحة فقالت: سمعًا وطاعة» ونهضت تعرض كاسد التوبة» وهيهات غلق 
الباعة. يا سيئ النظر لنفسه في وجه شمس فهمك غيم» بين دائك ودوائك حجاب» 
لو أهمّتك نفسك سعيت لها في الخلاص» لو رضيت بالبلغة ما استرهن قلتك كسب 
ایو ف کات الصيد رة ا كانت السو ےی اها 


طلَبتّك يا دنيا فأعْدَدْت (2 في الطلب فما يِلْتُ إلا الهم والعَمٌ والنصّبٌ 
ا تين الى کے السك راصي إلى لذة إلا بأضعافها تَعَبْ 
وأسرعت في ذنبي ولم أقض شهوتي هربت بديني ‏ منك إن نفع الهربٌ 
تسربلث أخلاقي قُنوعًا وعِفة 2 فعندي بأخلاقي كنوزٌ من الذَهَبٍ 
ولم انم كالقُبوع لأهله وأن يُجمل الإنسانٌ ما عاش في الطلث 


يا من قد مال بالآمال إلى جمع المال» كأنك به إلى غيرك قد مال» واعججًا بالحرص 
تجمعونه» وبالأمل تحفظونه» وبالغفلة تأكلونه» وفي الهوى تصرفونه؛ انال ا افق 
بعضه في الخير أقام للباقي حارسّاء إذا سمعت النعمة ' انه الشكر القع لمعه اريت 
وإذا لم ُشكر وقد وفرث نفرث وما كلّ شاردٍ بمردود» واعجباه من فرح بلذة يعلم 
سرعة زوالهاء وأعجبُ من ذلك الحساب عليها. 

اشد العم عندي في سرور تسق عه و ا زوالا 


53 0 
3 3 ع3 


اين مَنْ لبس الحرير والقرّ وحرّك الجواد محته وهرّء وتعاظم على ابناء جنسه وعزء 
وقهر وغلب وسلب وبڙ» ذبحه سيف المنون وما قطع ولا حر فتسلب الحبيبُ بعد فراقه 
وج » وأكله الدودُ وقد كان يستزري الأو بينا هو قد ركض في أغراضه وكر خر 
فقيل: کف بات قيل: مر . فألبسه الغاسل وتا لا کقه ولا رر 2 فرحل عن داره التي 
بها اغتر» واستعمل الحفار لتمهيد لخده الم » واستلبه جذبًا عنيقا وجز» ورجع أهله 


)١(‏ السواجير: جمع ساجور وهو خشبة تعلق في عنق الكلب. 

(۲) أغذ في الطلب: أسرع. ا هربت بذنبي. 
)٤( )‏ انيه ارا أحدت على زوجها. وجزت: حافت راشا 
(ه) كف الثوب: خاط حاشيته» وهي الخياطة الثانية. وزره: جعل له أزرارًا. 
(5) المَرٌ بفتح الميم: المسحاة. 








۷1۹ 





في ذكر العزلة xxw‏ 

ارون على المع رو طبر بحس روات O‏ 

من عمل وأسرّء ووجد الله وقد أحصى عليه الذر» وبقي مكانه أسيرًا لا يرى إلا الشر. 
هدي منازلهم وقد رَحلوا وعلى الكراهة غيرّها نزلوا 
رحلوا وأبقؤها لغيرهم ٠‏ إن المنازل والغنى دول © 


كاذو اا وا کی إلا رون ااي ا 
وتفكقفت عنهم اقاربهم وجنودهم وخلوا يما عملوا 
ا ا وت و بالغاس بلك خان الأ 


أتروم جهلا أن تقيم بها ووراءك الأيمم والأجل 

Ne ASS‏ كيش قرخ بات نعل آنا م 
ثماته» يا من هجم اقطان عليه وهو في بادية امخالفة » فسباه فباعه فاشتراه الهوى 
شمن بخسء تالله لو كنت في حصن التقى ما قدّر عايك؛ إلى كم يستخدمك الهوى 
وأنت حر» طال تشبّهك في التثبيط برحل فانهض بحركة عطارد في الهرب مما يؤذي. 

تعض ياد الجاهدين لعل بعضهم يستصحبك. 

ق e‏ عقو ها و 

وتذنبون فتأتيكم فنعتذر ° 

لا تيأس فباب الرجاء مفتوح» لا تلتي بيدك فعَلّم القَهول يأوح: 

عسى وعسى يِن يد طول التفرق 22 على کل ما نرجو من العيش © نلتقي 

ولو ظفرتٌ عيني برؤياك ساعة لكنت على عيني من العين 7 أنهي 

إخواني: ليس کل من قال: أذا يوه "كان تاتقاء. :فنا" بالتالتني من ر عا ا 
الأغراض صر الشحرة 7 على الصلب» واعتذر من جناياته اعتذار النابغة إلى النعمان "> 





١١)ا:‏ إن النازل فى السك ليا دول 
(؟) شبه الذنوب بالصحراء التي يضل فيها المساقر. وسياه أسره. 
(۳) هذا عجز بيت من أشعار الصوفية وصدره: 
.0.0.0000 لذا مرضنا أتيناكم تعودكم. 
)٤(‏ في قرة العيون: الخير. (5) العين هنا مجاز عن الحسد. 
(1) أي سحرة فرعون الذين اتبعوا موسى. ) 
(۷) النابغة الذبياني صاحب الاعتذارات الطويلة إلى النعمان بن المنذر ملك اليرة. 





VY ۰‏ سس سس ص سدح ب سسب سح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
5 1 1 ا ع 
وحضع حضوع الجرب للطالي » وتضدّع تضرع الصبي إلى المؤدب. 
إلا تَا وإن طردت» ولا تبرح وإن چت 


إذا هجروا O TE‏ دنا EE‏ تعلّلا 
وإن أغلقوا بالهجر أبواب وصلهم 2 وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوصلا 
وإن منعونا أن نجوز بأرضهم ولم يسمعوا الشكوى وردوا التوشلا 
أشرنا بتسليم وإن بعد المدى إليهم وكلفنا الرياح لتحملا © 


< تماق جلوهم عن السسابع... 4 © 

فو تَجَاقَ » أي ترتفع. والآية في قوَّام الليل. 

اا فيل الله بن سيق ما غ معاد بن جل عن عن النبى تر: # نتجاف 
ئر عن اتاج قال تام اعد من الیل م 
للصلاة» e‏ إذا صفوا u‏ ( ) 8 

قال أحمد: وحدثنا رؤح وعفان» قالا: أنبأنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا. عطاء 
ابن السائب» عن مُرّة عن ابن مسعود عن النبي لي أنه قال: « عجب ربنا من رجلين: 
e‏ عن يديت وات وا اکن ار 
ل د 0 0 انظروا إلى SE te‏ ورهبة 


ما عندي حتى أهريق دمه ) . 





و١)‏ أي خضوع الناقة الجرباء لمن يَطليها بالهناء لتبرأً. 

151 أ: التحملا. 69م شؤزة اة‎ )١١ 

(4) رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : 5917/7. وأحمد في مسنده» برقم : .1١011١‏ وهو حديث صحيح. 
(ه) مسند أحمد : ۸۰/۳. وسان ن ابن ماجه» حديث رقم : 25٠١‏ وهو ضعيف. 


)٩(‏ مسند أحمد : 244١/١‏ وهو صحيح. 


V۹ 





في ذ كر العزلة 
E‏ عن النبي عقو أنه قال: « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالين 
قبلكم وهو فربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم » (. 
وقال الحسن البصري: لم أجد من العبادة شيعا أشد من الصلاة في جوف هذا اليل 
ل تر E‏ ماق لثمم تي اکان ) 
كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي ب 





واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات: 

الطبقة الأولى: كانو يُحيُون كل الليل» وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء. 
وكان ابن عمر يحبي الليل. ومن القوم سعيد بن المسيّب وصفوان بن سليم المدّنيان, 
وفضيل ير ان زوفب ب الورد اکان وطاوس ووهب 3 منبه اليمنيان» 
زلريج بن نيم وم الكوفيان» وأبو سليمان الدارانيئ وعلي بن بكار الشاميان» 
و عة الله و عاصم البغداديان» ومنصور بن زاذان وهشيم الواسطيان» 
وخی ابو خا واو جات العلا الفارسيان» ومالك بن دينار 007 التيمي 
ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحيى البكاء البضريون. 

الطبقة الثانية: كانوا يقومون شطر الليل» » منهم عبد الله بن عباس. قال ابن أبي مليكة: 
صحبئُه وكان يقوم شطر الليل يُكثر في ذلك واللّه التسبيح. 

الطبقة الثالثة: كانوا يقومون ثلث الليل. وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
عن النبي ڪي اال و :ا إلى لله كبْنَ صلاة داود» كان ينام نصف 
الليل ويقوم تلغه وينام OY‏ 007 

وفي حديث عمرو بن عَجسة عن النبى مر أنه قال: ١‏ أقرب ما يكون الرب من العبد في 
جوف الیل الآخي ن المت أن تكو ی يذكر الله ك في تلك الساعة فكن » ©. 

وروي أن داود الك لتلا قال: يا رب أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى كلك إليه: لا تقم أول الليل 





)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب : :۲۲١/١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه وابن أبي الدنيا في 
كتاب التهجد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(۲) في قرة العيون: وهشيم بن الورد. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء. وصحيح مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم : 20184 189. 

(4) الترغيب والترهيب للمنذري : .7147/١‏ وقال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 





VY‏ الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 


ولا آخره» ولكن قم في وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إليّ حوائجك . 
وسأل داود اكت جبريل اللتققة: أي الليل أفضل فقال: ما أدريء إلا أن العرش يهتز في السحر. 
الطبقة الرابعة: كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه 
الطبقة الخامسة: كانوا لا يراعون التقدير» وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم 

فينام» فإذا انتبه قام» قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة فإذا انتبهت فلا أقيلها. 
الطبقة السادسة: قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين. وقد روينا عن 

النبي لي أنه قال و ضارا هن اللين اا 
وفي حديث أبي هريرة د عن النبي به أنه قال: « من استيقظ من الليل وأيقظ 

اا ااا ن "كسام کوک 
الطبقة السابعة: 0 0000 بين الطرفين. 
وفي أفراد مسلم من حديث جابر 5 عن النبي ب أنه قال: « إن في الليل لساعة 
لا ريوافقها عبة, مسك يال الله ها د إلا آتاه إياه وذلك كل ليلة » . 
ومن أراد قيام الليل فلا يكثر من الأكل والشرب ولا يُتعب أعضاءه في النهار بالكدٌ 

ولا يعمل معصية» وليستعن بالقيلولة. 
وأما آداب الباطن: فأن يكون القلبُ سليمًا للمسلمينء ولا بد له من خوفٍ مُقلق 

أو شوق مُزْعج. 
كان سداد بن أؤس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبةٌ على مَقْلَى ثم يقول: الهم إن جهنم 

لا تدعني أنام. فيقوم إلى مُصلاه. 
وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتقلى كما تتقلى الحئة على المقلى ثم يشب 

فيتطهّر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طبر ذكر جهنم نوم العابدين! 
وقالت بنت الربيع بن فيم له: يا أبت ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: 

باتيقنة إن أبالف E E‏ 








)١‏ ليس لهذه الأخبار طريق يعتد به. 

(۲) روى نحوه الطبراني في الك والأوسظة الغ وار :177/1 

)ستاك ابن داود» كتاب الوتر» باب رقم : ۱۳. وسنن ابن ماجه» كتاب الإقامة» باب رقم : ٠۷١‏ 
٤(‏ ) صحيح مسلم» كتاب: المسافريق: حديت: رقم ١1۷ 4٧315‏ 

)5١9‏ البيات: الأخذ على غرة. 


VY 





في ذكر العزلة 

وقالت أم عمر بن المنكدر: يا بني أشتهي أن أراك نائمًا. فقال: يا أماه واللّه إن الليل 
ليرد علي فيهُواني فينقضي عني وما قضيتٌ أَرَبِي. 

وكان رَمعة العابد يقوم فيصلي ليلا طويلاء فإذا كان الشحر نادى بأعلى صوته: 
ااا اد کب اسن أكل هذا الليل تزقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟! 

فُسمع من هاهنا بالك ومن هاهنا داع ومن هاهنا متوضئ» فإذا طلع ا 
بأعلى و ق عند الصباح يمد القوءُ لر 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن أحمد بن أبي الحواري قال: دخات على 
أبي سليمان وهو يبكي فقلت له: ما ييكيك؟ فقال لي: يا أحمد ولم لا أبكي وإذا جنّ 
الي انت الفيونة راک حبيب بحبيبه» وافترش أهل الحبة أقدامهم» وجرت 
دموعهم على خحدودهمء وقطرت في محاريبهم, اشاقن الجليل كا فنادى جبريل: 
بعيني من تلذذ بكلامي فلم لا تنادي فيهم: ما هذا البكاء؟ هل رأيتم م 
أحبابه؟! أم كيف يَجْمْلٍ بي أن أعدت قومًا إذا جنّهم الليل تملّقوني؟ فبي حلفت إذا 
وردوا عليّ في القيامة كفن ليه عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. 

وقال أحمد بن أبي الحواري أيضًا: عت ااا يقول: ينا آنا ساجد ذهب بي 
النوم» فإذا أنا بحوراء قد ركضتني برجلها وقالت: حبيبى أترقد والملك يقظان ينظر في 
المتهجدين في تهجدهم! بؤسًا لعين آثرت لذة ا مناجاة العزيزء قم فقد دنا 
لفراغ ولقي ار ا ب الرقاد حبيبي وقرة عيني؟ أترقد عيناك وأنا 
ري لك في الخدور؟ فوثبت فزعًا وقد عرقت استحياءً من توبيخها إياي» وإن حلاوة 
منطقها لفي سمعي وقلبي! 








| 
ا 


وكان أبو بكر ذه لقصر أمله يوك اول الليل» وعمر لتأميل الخدمة جره إلى آخر 
الليل» وعثمان يتهجد في أناء الليل» وعلىٌ يستغفر ي أواخر الليل. 

قام القومٌ على أقدام فإ فر آل 4 “ فبان في القوم سد « رفک في امسر 4 > لولا 
قيام تلك الأقدام ما كان ”" يؤدٌّى حق « هل من سائل » يا غافلين عما الوا لقد ملم عن 
التقى وما مالوا» قاموا في غفلات الراقدين فقوبلوا بجزاء لم يطلع عليه الغيد عَْرة لهم. 





.۲٠۹ سورة المزمل: ۲. (۲) سورة الشعراء:‎ )١( 
قرة العيون: من كان يؤدي.‎ )۳( 





VY ¢‏ الطبقة ل اججلس ند 





0 5 كان إلا عد وم الغافل E:‏ أنسهم في الظلام 
ا سمع اجاهل صوت حنينهم 25 القيام» وقل تَصَبوا لما انتصبوا له الأقدام» 250 


با ف الد کر وأحلى الكلام وضربوا على شواطئ أنهار الصدق الخيام» وركزوا على 


يات 0 0 ا و ت وسارت ٠‏ 
ا وإذا 0 بالصيام وصابروا ا اراب 
وتدك الطعام» وتدرٌعوا دروع التقى خخوفا من الزلل والاثام؛ فنورهم يُخجل شمس الضحى 
رارع ٠‏ بك e‏ فلاجلهم نیت ا ومن و يجري 0 وبهم سامح 
ف الأرض فخرت بحفظها تلك العظام» فعلى الدنيا إذا ماتوا من بعدهم السلام. 





اي جنوبهم عن للاك المضاجع 
كلهم بين خائفي فستجير وطامع 


وابذلوالي نفوسكم اها افد وا 


لو رأيت رياح الأسحار تحرّك أشجار القلوب فتقع ثمار الحبة! 
يا لذة خلوتهم بالحبيب» يا وفور نصيبهم من ذلك النصيب. 


هجت رياح وصالهم سَحخحَرا لحداة دن ااا فى قلس 
EEO TES ETT‏ 





١(‏ الاصل: ويؤذي)» وما أثبته عن قرة العيون : ۸۸/۲ . (۲) القرة: من ودائعي. 


Vo 








في ذ كر العزلة 
وبطيت ير ال كر ساد مطرودة بعساكر المرب 
وان كعيوة E N‏ بشعاعها لشرادق الحجب 
ومبدا لعا E‏ اميا به وجه الرضا عَنْ ظلمة العَنْبٍ 
وبقيتٌ ما شيء أشاهده إا جا وي 
السجع على قوله تعالى: ل نتجافق جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمَصَاجِع 4: 
لو رأيتهم بين ساجد وراكع» وذليل مخمول متواضع» ومنكسر الطرف من الخوف 
خاشع» فإذا جن الليل حنّ الجازع ل نتجاف جنويهم عن الماع . 
نفوسهم بامحبة عَلِقَتُ» وقلوبهم بالأشواق فلقت» وأبدانهم للخدمة خلقت» يقومون 
إذا انطبقت أجفان الهاجع ا نُتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن المصاجع 4. 
يبادرون بالعمل الأجلء ويجتهدون في سد الخلل» ويعتذرون من ماضي الزللء 
والدمع لهم شافع فل لتجاق جْنُويْهُمَْ عن المساجع 4. 
سبق واللّه القوم» بكثرة الصلاة والصوم» فإذا أقبل اليل حاربوا النوم والعَرْم 27 في 
لطوالع ل لتاق جَتُوئهُم عن اتاج . 
ينادي منادي تائبهم: لا أعود» والمنعم ينعم بالقبول ويجودء هم واللّه من الكون 
المقصود» فما حيلة المطرود والمعطي مانع 3 نجاف وهم عَنِ المصاجع 4. 
كن يا هذا رفيقهم» ولخ وإن شق مضيقهم» واسلك ولو يومًا طريقهم فالطريق واسع 
ف لتَجَاق جَتُوبهم عَنٍ الصاح 4. 
اهجر بالنهار طيب الطعام» ودع في الدّجى لذي المنام» وقل لأغراض النفس: سلا 
واللّه يدعو إلى دار السلام» فما يُقعد السامع ا تجا جَنُويْهُمَ عن الْمصَايع 4. 
يا من يرجو مقام الصالحين» وهو مقيم مع الغافلين» ويأمل منازل المقربين» وهو ينزل 
مع المذنبين» دغ هذا الواقع « لتجاق جَنُويْهُمَ عن المصاجع 4. 
الصدق الصدق فبه تسلم» ال جد الجد فبه تغنم» البدار البدار قبل أن تندم» هذا هو 
الدواء النافع ل لتجاق جِنُويْهُمٌ عن الْمصَاجع 4. 


واللّه أعلم. 





)١(‏ قرة العيون: والحزم. 





Ab 





س الطبقة الرابعة: امجلس التاسع: 


في ذكر الأمر بالمعروف 


ا مدبّر الليالي والأيام, ومصلاف الشهور والأعوام, المنفرد بالكمال والتمام» 
الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام» وتعالى كماله عن إحاطة الأوها» 
ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجكف فيحتاج للشراب والطعام» ارتدى برداء 
الكبرياء والإعظام» وأبصر ما في بواطن او ودواخل العظام» وسمع أخفى القول 
وألطف الكلام» لا يَعزب عن سمعه صريف لاقلا ولا يخفى على بصره دبيب النمل 
تحت سُجف الظلام, إِلهُ رحيمٌ عظيم الإنعام» ورب قدير شديدٌ الانتقام» و الور 
فأحسن إحكام الأحكام» وصدّف الحكم في فنون النقض والإبرام» بقدرته هبوبٌ الريح 
وتسين العا ا وين اک المران ی الت کر 4 

أحمده حمدًا يبقى على الدوام» وأقر بوحدانيته كافرًا بالأصنام» وأصلي على رسوله 
محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه 1 بكر أول اي لى السلا وعلى عمر الذي 
كان إذا رأآه الشيطان هام و عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام؛ وعلى 
علي اليك اطاط والآسن الشرغاف» وغل عب العباس أب الخلفاء الأعلام. 


اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدين» فإنه شغل الأنبياءء وقد خلفهم 
فيه خلفاؤهم. ولولاه شاع الجهل وبطل العلم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بسنده عن أبي هريرة قال: ad‏ : 
٠‏ لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليسلطنٌ الله شراركم على خيا ركم فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم ) 7". 

أخبرنا علي بن عبد اله بسنده عن جرير عن رسول الل ر قال: « ما من قوم فيهم 
رتك يها بالمعاصي وهم أعرٌ منه وأمنع لا يغيّرون إلا أصابهم O‏ 


)١١‏ سورة الشورى: ؟7”7. (۲) العُطامط: العظيم الأمواج. ارا 
)۳( سان ابي داود» كتاب اللاحم» باب رقم : /ا١.‏ وسان الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم 0 واخجد في 





مسندة) برقم : ٩‏ وهو صحيح. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب رقم : لاع حديث رقم : واد مده برقم : AY‏ 





في ذكر الأمر بامعروف لب 

واعلم أنه قد اضمحلٌ في هذا الزمان الأمر بالمعروف حتى صار المعروف منكرا والمذكر 
معروفاء وهذا زمن قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ بدأ الإسلام غريًا وسيعود كما بدأ ) ©. 

وقد ضرب رسول الله يلت مثا للمنكر والساكت عن الإنكار: 

ارا ابزح ان جيه إل عاص وال« سيعت الان وج طبر كفل حو ا 
بإصبعه إلى أذنيه - سمعتُ رسول الله بلقي يقول: « إن مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها والداهن فيها: ثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضّهم أسفلها وأوعرها وشوهاء واضانب 
بعضهم أعلاهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فاذوهم» 
فقالوا: لو تحرقنا في نصيبنا خرف واستقينا منه ولم نُؤذ مَنْ فوقناء فإن تركوهم وأمرهم 
هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نوا جميعًا » (2. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الخلق. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي بلي أنه قال: ( من رأى منكم منكرًا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل» ااا ا و كر و 
وذلك أضعف الإيمان ) 2, 

وفي حديث أبي سعيد أيضًا عن النبي مَل أنه سعل: ما أفضلٌ الجهاد؟ فقال: ١‏ كلمةٌ 
عدل عند سلطان جائر ) 7. 

وقال الشافعي كرَنهِ: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قل والورع في خلوة» وكلمة 
حق عند من يُرجى ويخاف. 

وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي بل أنه قال: « إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم 
أن تقول له أنت ظالم فقد تودّع منهم ) ©. 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي ت أنه قال: ( إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل 
العامل منهم بالخطيعة نهاه الناهي تعذيرّاء فإذا كان الغد جالّسه وواكله وشارّبه كأنه 
لم يره على خطيئته بالأمس» فلما رأى الله ك ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على 





.۳۹۸٩ : صحيح مسلم» كتاب الان حديث رقم : ۲۳۲. وابن ماجه» حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب 0 3 ا الترمذي» كتاب الفتن. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : 

)٤(‏ سنن أبي داود» كتاب الملاحمء باب رقم : ۱۷ ل كتاب الفتن» باب رقم : .١*‏ ومسند 
O‏ 

Ea) 





ee (Û Ê 





الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
بعس SS‏ اتاد ارد وعيسى ابن مريم» والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهونٌ عن المدكر وَلتأَعيدن على يد السفيه فلتأطدنّه على الحق أطذا أو ليضتريق الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم » 7" 

وفي حديث أبي بكر الصديق 5ك عن النبي مَل أنه قال: ( إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله ك بعقابه 0 

وفي حديث أبيٍ هريرة ظ4 عن النبي إل أنه قال: « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المكر أل تلط الله شرا رکم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) 7. 

قال مالك بن دينار: قرأت في التور اة: : من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم لهه فهو شريكه. 

وقال مشعر: كو نماك ذا ن لقان ناوه انها قلات ااي فاا 
تعالى إليه: أن به فابداً فإنه لم يتمگر © وجهه في ساعة قط. 


2 


E 


وينبغي للآمر بالمعروف أن يَأُطف فقد قال الله تعالى: 9 فقولا له E‏ نا 

ومر أبو الدرداء برجل قد أصاب ذنبًا وكانوا يسبونه فقال لهم: أرأيتم لو وجدتموه في 
قليب (2 ألم تكونوا مُستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسوا اکم واحهدوا الله :الى 
عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. 

ازا ما ف الکو يكلم امرأة في موضع خرب فقال: إن الله تعالى 
يرا كنها شرا الله وإياكم. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن ثابت البناني قال: كان صِلَة بن أَشْهم ' “ يخرج إلى 
الجكان فيتعبد فيها وكان يمر على شباب يلهود ويلعبون فيقول لهم: أخبروني عن قوم 
أرادوا سفرا فحادوا بالنهار عن الطريق وناموا بالليل» متى يقطعون سفرهم؟ فكان كذلك 
يمر بهم فيعظهم» فمر بهم ذات يوم فقال لهم ذات يوم هذه المقالة» فقال شاب منهم: 


خيدب تنحوه في كتاب عرد سورة المائدة. وأبو داود في سه تات الملاحم باب رقم ا" 





e‏ حديث رقم : 4.05 500 حديث رقم : .١‏ وهو صحيح. 
(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

)٤(‏ لم يتمعر: لم يتغير من الغضب على من يقارفون المنكر. 

)5١‏ سورة طه: 55. )5١‏ القليب: البئر. 

(۷) صلة بن أشيم العدوي يكنى أبا الصهباءء أخباره في صفة الصفوة لابن الجوزي : .٠١١/۳‏ 


1 





ره 

ا يأخذوه بألسنتهم أخذا 
شديدًاء فقال صلة: دغُوني أكفكم أمره. : ثم قال له: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة قال: 
وما هي؟ قال: 5 أن ترفع إذارك: قال: لعم ونعمّى عين! فرفع ازاره فقال صلة 
اداه هذا أمثل مما أردتم, لو شتمتموه واذیتموه لشتمكم. 

وقال سليمان التيمى: فا عضيف أحدًا فقبل منك. 

وقال فتْح بن شخرف (©: تعلق رجل بامرأة ومعه سكين لا يدنو منه أحد إلا عثّره 
وكان شديد البدنء فبينا الناش كذلك والمرأة تصيح مر بشو بن الحارث فدنا منه وحك 
كتفه بكتف الرجل» فوقع الرجل ك الوم ومرتدت المرأة ور ر فدنوا من ربعن 
وهو يرشح عرقا فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري ولكن حاكني شيخ وقال: إن الله ك 
ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل. فضعفتٌُ لقوله وهبته هيبة شديدة لا أدري من ذلك الرجل. 
فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث» فقال: واسؤأتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم! وححمٌّ من يومه 


وينبغي للآمر بالمعروف أن يَخذر من فعل ما نَهى عنه وترك ما أمر به. 
فقد أخبرنا عبد الأول بسنده عن أمامة قال: سمعت رسول الله جي يقول: « يجاء 
بالرجل يوم ا فتندلق أقتابُ بطنه في النار, فيدور کا يدور الحمار 


بر حاه» فيج: فيجتمع أهل النا ر عليه فيقولون: أ فلن ها شان لبون “كنض ر ا 
وتنهى عن المنكر؟ قال: کک بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه N‏ 
( أخرجاه في الصحيحين ). 


واعلم أنه إذا هذب الآمر نفسه أثر قوله, إما في زوال المنكر أو في انكسار المذنب» 
أو إلقاء الهيبة له في القلوب. 

خرج إبراهيم الخوّاص لإنكار منكر» فنبح عليه كلب فما قدر على الوصول إلى مكان 
المنكر» فرجع إلى مسجده وتفكر ساعة ثم قام فجعل الكلب يتبصبص حوله ولا يؤذيه 





.۲۲۷/۲ : فتح بن شخرف بن داود بن مزاحم أبو نصر الكشى له ترجمة فى صفة الصفوة‎ )١( 
705: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : اوا ا‎ )۲( 





VY» 





الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
حتى أزال المنك فسكل عما جرى له فقال: إنما نبح علي لفسادٍ دحل علي في عقد بيني 
وبين لله ل فلما رجعت ذ كرثّه فاستغفر ت. 
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الكلام على البسملة 


لخدي لشن الود ولتيضيه E‏ البو 
ور ا اا ا ی ع ا ا ا 
ما ا وو تكنان هخ إلى الدنيا فقول 
طريق يستوي للححلق فيه مسالكهم ويخعلف المميل 
تغيهم رخارفٌ دار دنيا 2 غوئلها بججعمعهم تعول © 


تطوف عليه بكؤوس لهو ومر كؤوسها الداء الدخيل 

وتشقل وها له جد رت اا اف ا 

Ee A‏ قلق انين لني ا و ن اااي 
فلا تتوسخ» ودعاك إلى الأرباح فلا تتوقف» ويحك إذا U EE‏ 
E‏ وإذا اعت عنها عرفت قَذْرها فتذللت» « اخدمي من خدمني واستخدمي 
من خدمك ) يا جامع الدنيا لغيره جَمْعًا يعرقه عن سيره. 


E OEY EE bb‏ مال تخوت وات ی 
ا فن اه ا لا تمض مدموا وتتشر كه 
ما لم يكن لك فيه قط منفعة CO FE TERETE‏ 


يا هذا: إنما فصل العاقل لنظره في العواقب» فأما من لا يرى إلا الحاضر فطفل: 


تكنو الحا لخا أو حاف ينا سوبي ا رونا ا 
ولمن يغالط في 1 حقيقة نفسه ويسومها طمّع المُحَال 07 





)١(‏ المعمع: الحرب. وتعول: تغلب» أي أن غوائل الدنيا وآفاتها تزيد على أهوال الحروب. 
؟) البيتان لأبى الطيب المتنبي. ديوانه: ص »٤۲١‏ ط صادر. 





في ذكر الم العروف لا 


لا تدذري بالشعود أو ۳ ا تفن ضيق غراما مهّدته الوس مط فيه ذليل 
وت محبوس كونين لا يبه اللظافير :00 ول يجاني ١‏ اغوي الدر شه فراش 
التراب فيه بوم ترى ا ا 
فتطير إلى الاک الطروب و TT‏ من قدي العغروس» ا 
5 قَمطرير عَبُو س) وتذل العقاة الجبابرة المتغطرسون الو ويتساوى ي يه 
الأتباعٌ والرءوس» وتقسم بين الخلائق جلع الشعود وملابس التُحوس. ا لوه 
ذهنك وأنت في الإعراض تنوسُ 7 كم بهرج ورمل 2 وكم تجلى عليك عروس» 
أهذا الذي تسمعه كلام الخالق أو صوت الناقوس» يا مؤ ترا شهوة لحظة بجنى لَه ڪوب 
لسري واه قد عي« طباه ذو انه a‏ س أنت أم مسوس» تُعنى بعلاجك ١‏ بقراط ) 
( ا A‏ تعلى الملك لحرن 0 
تضرب 00 هذا قدر النصائح أفآحذك بالدبُوس 


ا م اه ب ن تقوم اسنوق زيف 


صخ على قرس اليد وقد فرس الغايةء مجالس الذكر فصول وتعبعة المواعظ 
ا تأصير غل هرارة ا کی فر اون ب 


واعجبًا تفيق في اججلس فتنطق بلفظ توبة» كما يفيق امجنون فيتكلم بكلمة حكمة» 
فإذا عادت السوداء حلط! 
SEE EERE‏ إذا جنّ الظلام عليه أنّا 


)١(‏ المطامير: الحفائر تحت الأرض. 

(؟) الأصل: الناووس. والناموس: اكب كعد بفتح الراء - وهو الحفرة تحفر ليقع فيها الصيد, وهو أيضًا: عر الس 
(۳) المرموس: الذي ألقى في رمسه. 7( وف ردد و لدی 

)١(‏ والرمل: الهرولة. (5) كذا بالأصل ولعل المراد تشبيه المواعظ بالدواء الذي يشرب. 





ساي الطبقة الرابعة: اججلس التاسع: 


متى كان مرض الجسد عن أخلاط مجتمعة سَهُلت مداواته» ومتى كان مرض الجسد 
التغير عن فساد فى القلب فيا قوب التلف» مداواة العشّى ممكن, وأما مداواة الجنون فيتعذر. 


جَعَلتٌ لئاف اليمامة لحكمه وعدّاف نخد إن هما شفيانى 
قتالا اك ا را ا ا بجا ضئّنت منك الضلوحٌ يدان ٠(‏ 


حظ قلبك من هذا الكلام حظ الصدى من سَمْعكء علتك علة طريفة يتحيّر في 
مثلها المداوي» تسرع في طلب الدنيا إسراع جواد وانت في طلب الاخحرة جبان. إن لاح 
لك ذنت وثبت وثب فهدء وإن خضت على طاعة أخحذك فال ابن أبي دؤاد © 


]ارقت اد لف واو ای فواكةة فيل التسنايا الندواتيب 
e ly‏ ابا اديت الفرس الكراذب 
ودونك ورد العمر ما دام صافيًا خد ورود تة قبل لواب 


€ م بي 7" r‏ سر ووو م سرصم اک سے 
۾ فإذا سح في الصور قلا قل اما ال يل 37 ود 
في هذه النفخة قولان: أحدهما: أنها الأولى؛ والثاني: أنها الثانية. والقولان عن ابن عبّاس. 
وأما الضور فروى عبد الله بن قرو تن الخاض آنه سال النبي ر عن الصور فقال: 
( هو قوْنٌ ينفخ فيه ) 0). 

وقال مجاهد: الصور كهيئة الثوق. وحكى ابن قتيبة أن الصور القون في لغة قوم من 
نحن تطحناهم غداة الجمعين 
بالصائحات في غبار التَمُعِين 
نطِحًا شديًا لا كنطح الصّورين 


)١١‏ البيتان لعروة بن حزام» وانظر ذم الهو ی لاي الجوزي با دک المتدهيرين بالعشق. 

(۲( لعله یرید اا أحمد بن أبي دؤاد وزير المأمون والمعتصم. 

١ ١ سورة المؤمنون:‎ (۲(7 

: وأحمد في مده برقم‎ . ٤۷٤۲ : وأبو داود في ستنه» برقم‎ .517٠١ : رواه الترمذي في ستنه» برقم‎ ) ٤( 
وهو صحيح.‎ .۱ 


بيليف 








في ذكر الأمر بالمعروف 
أخبرنا أبو منصور بن محمد بن عبد املك بن خيرون بسنده عن أبي هريرة قال: 
سر الله ار في طائفة من أصحابه فقال: « إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من 
خحلق السموات الاش خلق الصور فأعطاه إسرافيل ‏ فهو واضعه على فيه شاخحص 
ببصره إلى الا :يشان مش ر ف الله وما الصور؟ قال: « القن ». 
قال: قلتٌ: فكيف هو؟ قال: ( عظيم والذي بعثني بالحق إن أعظم دارة فيه كعرض 
السماء والأرض» فينفخ ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة 
الصعق. والثالثة نفخة القيام لربٌ العالمين كك فيأمر لله ود إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: ال ند 2 فينفخ نفخة الفزع, فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء 
الله فيأمره فيمدّها ويطيلها فلا يفتر وهي التي يقول الله ب © وما ينظر هوا إلا صَيْحَةٌ 
ی اا ين کو 4 2١7‏ فيسير اله تعالی الجبال فمو مر السحاب فتكون سراته رج 
5 بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموقّرة ذ في البحر تضربها الأمواج تُكفأ بأهلهاء أو 
كالقنديل المعلق بالعرش ترجه الأرياح» وهي التي يقول الله ل بم ب بد ج 
ها ال اة قا مي ل 4 ( فتميد ار بالناس على ظهرها فتذهل 
الراضغ وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي 
الأقطار فتلقاها اللائكة فتضرب وجوهها فترجع, ويولي الاي مُدُبرين ما لهم من الله 
من عاصم ينادي بعضهم بعضّاء وهو الذي يقول الله ك: ف وم أَلثََادٍ # 7" فبينا هم 
على ذلك تصدعت الأرض فانصدعت من قُطر إلى قطرء فرأوا أمرًا عظيمًا لم يروا مثله 
وأخذهم من ذلك الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهلء 
ثم انشقت فانتثرت وانخسفت شمشها وقمرها. 
قال رسول الله عط : «١‏ والأموانك يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك ». 
قال أبو هريرة: با رسول اله فمن استتی الله تما حين قال 3 مع من في أَلسَّموتِ 
وَمّن فى el‏ إلا من مس 0 قال: ( 0 الشهداء وقاهم الله فزع ذلك اليوم 
6 وهو عذاب يبعثه الله على شرار - حلقه يقول الله عَبْكَ: إت رلرلة الساعة 
تئ عَظلِيةٌ © بهم كرتا بذع ڪل رة عَنًا اسَعت وَس ڪل دان 
حل لھا وی الناس سکری وما هم بسکری ولیک عاب الو سَدِيدٌ # ©. 


سورة ص 5 (۲) سورة النازعات: ٦‏ - ۸. 
٠.‏ . 2 سے سے و اخ م لع سس لوس م بيس 
(۳) وذلك في قوله تعالى: $ وينمُور إل أخافٌ کک بوم الننادٍ 4% [ سورة غافر: ۳۲ ]. 


Vé 





الطبقة الرابعة: اججلس التاسع: 
ش اساي لايناد و اين ثم أمر اله يق إسرافيل 


بجيو قد مات أهل السموات والأرض إلا من شعت. قول الله يك 
وهو أعلم: مَن بقي؟ فيقول: عدوت نيف أنت الحى الذي لا تموت» وبقيت عمَلة 
عزشك» وبقي جبريل وميكائيل. فيقول: إني كتبت الموت على من تحت عرشي» 
0 و قد مات ومیکائیل و وهو دم امن 
ودا O E‏ ب الوا 
عرشك فيقول الله كك وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الح الذي لا تموت 
وكيم انا فيقول الله صَبْل : أنت حَلق من خلقى خلقتك لما رأيت فت فيموات. 
فإذا 18 يق إلا الله د طوى | ا رالأرض كط لسجل کات و فداه 
لله الواحد القهار ام سط الأرض بس ما م الأ لا ترى فيها عوج 
ولا ا ثم ون الله الخلق ر رة واحدة فإذا هم بالساهرة على ظهرهاء ثم ل الله 
تعالى ماءٌ من نحت العرش؛ كمني الرجال» ” ا O‏ 
يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعًاء ثم يأمر الله كك الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيث 
0 كنبات الكل جیا تكاملت ا وکات كنا كانت 0 الله كلك: ليحيا 
ليحيا 8 وميكائيل.. فيحييان» ثم يدعو الله ك روات فيؤتى 1 تتومّج أرواح 
i Fa E‏ حك تيا التي بأمر إسرافيل أن 
اله قد كي وجلاي ب اى ا دحل الأرواح في اليائ 
مه لأرض حون نا سر طن ای لداعي غه ره شرل ثم ره 
eT‏ دما مقر مي يله کک ایک ار اف 
وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا كك فيقضي بيننا. فتقولون: مَن أحقٌ بذلك من أبيكم آدم اا 


Vo 








في ذكر الأمر با معروف 
خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلّمه قُبلاء فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى 
e OT‏ ابيا بها يا كلها اير يا أ علوم 

قال رسول الله مكلت : حتى يأتوني فأنطلق معهم حتى آتي قدام العرش فأحو ساجدًا 
حى بعت الل تا ملا امد نخدي فرسي وغول يا محمد. فأقول: نعم 
يا رب فيقول: ما شأنك؟ وهو أعلم > فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة. فشمُعني في 
خلقك واقض بينهم. فيقول: قد شفعتك. فأرجع فأقف مع الناس» فبينا نحن وقوف إذ 
سمعنا حا من السماء شديدًا فهالناء فينزل أهل سماء الدنيا فيأخذون مصافهم 
م ينل أهل السماء ااية ثلي من نزل ين املائكة ومشلي تمن فها من الجن رالات 
حتى يأخذوا مصافهم» حتی ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظللي من الغمام ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة» أقدامُهم في تُخوم الأرض السفلى والأرض 
إلى ججرهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم: يقولون: سبحان الذي 
لا يموت سبحان الذي يُميت الخلق ولا يموت سُبُوح قدّوسء سبحان ربنا الأعلى رب 
الملائكة والروح. تيطيم الله كرسي ی و ق يا معشر الجن والإنس 
ای ف اص لكو منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمعٌ قولكم وأنظو أعمالكم؛ فأنصتواء 
ما هي أعمالكم وصحفكم ثقرأ عليكم؛ > فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا یلوم إلا نفسه. واو عفدو انم وود ا ا 
متدرا لوم آنا الجر © » أل هذ یکم ينب اَم أن لا تَعبْدُوأ الشَّمَطنٌ إن 
کک عدو مين © وان EÊ‏ ير اضل منک جبلا كديا 
افلم تكو عقون © هزو جم لی کسر دو 4 ٠‏ فيمير الله الناس وتجفو 
الأمَم فيقضي بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي الله بين الوحش والبهائم 
حتى إنه ليُقِيد الجكّاء من ذات القرن» فإذا لم تبق تبعة عند واحدة لأخرىء يقال لها: 
كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر: 7و لشت كت يا # 02 

فيقضي الله بين العبادء فيكون أل ما يُقضى فيه الدماي فأمر الله كل من قل 
فيحمل رأسه تشخب أوداججف فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ فلا : تبقى نفس قتلها 
تل إلا تل بها ولا مظلمة لم بها لا أحذ بهاء وكان في مشيئة الله كك ا 
وإن شاء رحمه» ثم يقضي بين مَن بقي من خلقه حتى لا ت تق اتانيه لون عون ايد 
إلا أخذها المظلوم من الظالم حنى إن يكلف شائب الي بااء م ييه أن بخص اللو 





5 ادسورة الننا:‎ .1٣ - سورة يس: 9ه‎ )١( 





0 الطبقة الرابعة: البجلس‎ V٦ 


من الماءء فإذا فرغ من ذلك نادى مناد يُسمع الخلائق كلهم فيقول: ألا ليلحق كل قوم 
بألهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله وه فلا يبقى أحد عبد شينًا من دون الله كق 
إلا ملت له الآلهة بين يديه» ويجعل الله ك يومئذ ملكا من الملائكة على صورة غُزير 
ويجعل ملكا من الملائكة على صورة عيسى ابن مرم فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى؛ 
7 ثم قادتهم الهتهم إلى النار» فإذا لم يبق إلا المؤمنون وفيهم المنافقون بدأهم الله وق فقال: 
يا أيها الناسش ذهب الناسٌ فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: ما لنا إله إلا الله 
وما كنًا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ريهم 
تعالى فيخدّون شجدًا على وجوههم ويخ كل منافق على قفاه» فيجعل الله أصلابهم 
كصياصي البق ويضريب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحدٌ السيف عليه كلاليب 
وخطاطيف وعخشك كحسك الشعدان 0 فيمرُون كطرف العين أو كلمح البصر 
أو كمد الريح أو كأجاويد الخيل أو كجياد الرجال» فناج 57 وناج مخدوش» 
ومكدوش على وجهه في جنّهم. قال رسول الله لار : ١‏ فآني باب الجنة فأستفتح فيفتح 
لي فإذا دخلت فنظرت إلى ربي ويك خررتٌ ساجدا#فيأذن الله لي من حمده وتحميده ٩‏ 
بشيء ما أذن لأحد من خلقه ثم يقول: ١‏ ارفغ رسك يا محمد واشفغ تشفّع وسل تُغط ) 
فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفَعني فى أهل الجنة. فيقول: قد شفعتك وأذنت لهم 
في دخول الجنة. قال رسول الله لار : ١‏ والذي بعئني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف 
بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم [ ومساكنهم ] ] “ فيدخل الرجل منهم 
على اثنين وسبعين زوجة» فيدخل على الأولى منهن في غرفة من ياقوتة على سرير من 
ذهب مكّل باللؤلو عليها سبعون حلّة من شندس وإستبرق» فبينا هو عندها لا يلها 
ولا قله ماءرأنيهنا من 7 إلا وجدها عذراء. ثم يأتيهنٌ واحدة واحدة وكلما جاء واحدة 
قالت: واللّه ما أرى في الجنة شيا أحسن منك وما في الجنة أحب إلى منك. 

وإذا وقع أهل النار في النار فمنهم من تأخذه إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ° 
ساقيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حَُويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه. فأقول: 
يا رب في النار من أمتي. فيقول أخرجوا من النار من عرفني. ثم يأذن الله كبك في الشفاعة 
فلا يبقى نيع ولا شهيد إلا شّفع» ثم يقول الله ق: أخرجوا من وجدتم في قابه نة الدينار 












)١(‏ الحسك: الشوك. والسعدان نبات شائك. 
١؟)‏ كذا فى « ش ». وفى أ: فیأذن الله بتحميده وتمجيده. 


(۳) من « ش ). 64 أ إلى نصض. 





في ذكر الأمر بالمعروف سسسبس يجب ب ببح بب حبحب ۷ل 


إِيانا فيخرجون. ثم يقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه وزن ثلثي دينار إماتاء ونصف دينار 
إلى أنايقول: كيه حر سي لا ييقى فيها من عَمِلَ لله خيراء حتى إن إبليس ليتطاول 
ما يرى من رحمة الله ك رجاءً أن يُشْفع له: فيأحذ الله ك بيده فيُخرج من النار ا 
لا يحصيه إلا الله كأنهم الميمم (© فينثرهم على نهر يقال له الحيوان فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» ويكتب في رقابهم: الجهنميون عتقاء الله ك. فيمكثون في الجنة 
ما شاء الله كذلك ثم يقولون ربنا امخ عنا هذا الكتاب فيمحى عنهم ) 7. 


قوله کك: ‏ فلا اشاب ينهم وم ولا تساو 4: 
في الكلام محذوف تقديره: لا أنساب بينهم يومعذ يتفاخرون بها أو يتقاطعون بها؛ 

لأن الأنساب لا تنقطع يومكئذ» إنما يوفع التواصل والتفاخر بها. 

- قوله: ۾ ول يلون * فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يتساءلون بالأنساب أن يترك بعضّهم لبعض حقه. 

والثاني» لآ سال مخضم با من أ قل تا رال ان تم غا اة 
أو الأكةا یتب غل رووس الأولين والاخرين ثم ينادي منادٍ: هذا فلان ابن فلان فمن 
کان لفق فا إلى ده فتفرح اللرأة أن ينبت لها حقٌ إلى أبيها وأمها ثم قرأ 
ابن مسعود: ‏ فلا ااب بيهم ومین ولا تالو 4 قوله تعالى: ٭ من مت 
مونم ... % قال الفتاء: أراد بموازينه وزنه والعرب تقول هل لك في درهم بميزان 
درهمك ووزن درهمك؟ ويقولون " داري بميزان دارك ووزن دارك. يريدون حذاء دارك. 

قا القاض 9 


قد كنت قبل لقاكم ذا مو ت (°) عندي لكل مخاصم ميزانه 





: » ش: كأنهم الحميم. وفي صحيح البخاري كتاب الإيمان: « في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية‎ )١( 
۳۸/٤ : » ط الخيرية» وفي كتاب الرقاق من صحيح البخاري: « في حميل السيل أو قال: حمية السيل‎ ١ 
بحاشية السندي. وفي صحيح مسل كاب الإعاني ر 0 « فينبتون نبات الحبة تكون في حميل‎ 
السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يكت قد كان بالبادية. والحبة بالكسر: بذور البقول والرياحين أو نبت‎ 
في الحشيش صغير: وبالفتح: واحدة الحب.‎ 

(۲) هذا الحديث مكون من روايات مختلفة بعضها في الصحيح والأخرى عند الطبراني وغيره. انظر: الترغيب 
والترهيب: فصل في الشفاعة وغيرها : .55١ - 5١5/4‏ 

(۳) أ: وتقول. (4) من « ش ). (5) المرة: القوة. 








تأرف 

يعني مثل لفظه و كلامه. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي قال: سنت عو الله 
ابن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ملت : ١‏ إن الله كبك يستخلص رجلا من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيئشر عليه (© تسعة وتسعين سجلاء کل سجل مد 
البصّرء ثم يقول له: أتتكد من هذا E‏ أظلمك حَفظتي الحافظون؟ فال ار 
فيقول ألك عذر أو حسنة؟ ف فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة واحدةع ولا ظلّم عليك اليوم. فتُحْرَجٍ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مَحَمدًا غبده ورسوله. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة 3 هذه 
السجلات؟! فيقال: إنك لا تُظلم. فتوضع السجلات في كمّة والبطاقة في كقّة قال 
فطاشت السجلات وثقلت الرطاقة ) 0"©. 

وقال حذيفة: جبريل صاحب الميزان يوم القيامة يقول له ريه تبارك وتعالى: زِلّهم وزد 
من بعضهم على بعض. فير على المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة» فإن لم يكن 
له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فر على سيئات الظالم فيرجع وعليه مثل الجبل. 

وروي أن داود اعا سأل ربّه كك أن يريه الميزان» فأراه إياه فقال: يا إلهي مَنْ يقدر أن 
م ةحاتا قال ا اود إذا وضية غل غبدي انها ف 

أي عمل لك يَضلح أن يُحَصّل في اليزان» أي فعلٍ لك إذا ظهر زان» ستعلم من 
يفتضح إذا نشر له الديوان» ستعرف خبرك إذا شهد ال جلد والمكان بكل قبيح فعل وكان. 


الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


قوله تعالى: 
« تدم مومهم الددُ... © 4 
قال الزجاج: تلفح وتتفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثيرًا ”. 
قال عبد الله بن أبي الهذيل: لفحتهم لفحة ما أبَّْتْلحمًا على عظم إلا ألقته على أعقابهم. 
قوله تعالى: «( رم ف کێر © #: 


0 0 تشكرت شفته عن أسنان نحو مأ ترى من رؤوس الغنم إذا برزت ٠‏ 





انق قر الفيوقة ار له ام ون او ل 
(۳) تفسير الكشاف للزمخشري : ١٦1/۳‏ ط التجارية» القاهرة. 


A 





في ذكر الأمر بالمعروف 

قال أبن مسعود: ككلوح الرأس المشيط بالنار, وقد و و شفاههم. 

احيرا الکڑ وخی بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي خم مكدر أنه قال: ‏ وهم فب 
كلخو قال: نشد قار قطان کت اا ی ب ر راه وتسترخحي 
شفته السفلى حتى تبلغ سشوته ) . 

قوله تعالی: ‏ ألم تکن ٤ای‏ ل عَليَكم... © > يعني القرآن. 

۾ الوا رسا عبت عتا شفوتا... © 4: 

قرا الجمهور بكسر الشين 7" وفتّحها أبو رجاء الغطاردي في آخرين. وقرأ ابن مسعود: 
ل وكسّرها الحسنٌ وقتادة . فأقوٌ القوم أن ما كتب عليهم من 
الشقاء منعهم الهدى. 





هاهنا حارت العقول وانقطعت قَوَى القلوب» سبق الشقاء لأبي جهل والسعادة لعمر ذه 
قبل خلق الماء والطين. 

يا ابن آدم أنت بين أخطار أربعة: 

الخطر الأول: « هؤلاء في الجنة ولا الي وهؤلاء في النار ولا أبالي » وما تدري من 
أي الفريقين أنت. 

والمخطر الثاني: في بطن الأم « اكتب رزقه وأجله وشقيًا أو سعيدًا ) هذان خخطران قد مضّها. 

والخطر الثالث: عند الموث» هل تبشر بالجنة أو بالنار. 

والخطر الرابع: يوم القيامة: ل وَعْرِصُوأ عل ريك صَفًا 4 < ل هري فى أ جَنَةِ وَفَرِيقُ في 
لْسّعيرِ 4 ولا تدري. من أي الفريقين أنت. 

إخواني: العمل على الاكتساب لا على سابق القدرء فاعتبروا بمن غلبت عليه الشّقوة 
ا الله خاتمة الخير. 

ففي الصحيحين من حديث رسول الله به من حديث سهل بن سعد أن النبي ا 

القَقَى هو والمشركون فاقتتلواء فلمًا مال رسول الله يلي إلى عسكره وال الآخرون إلى 





.) حتى تضرب. وما أثبته من « ش‎ a 

)روا اسهد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. الترغيب والترهيب : 45/4 ؟. 
(؟) كذا في « ش » وفي أ: الجمهور على كسر الشين. 

.۷ سورة الشورى:‎ )١( .٤۸ سورة الكهف:‎ ) ٤( 








72 الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
عسكرهم وفي أصحاب سول الله له رجل لا يدع لهم شادّة 7" ولا فلأ 7 
فضربها بسيفه» فقالوا ما أزأ أحدٌ منا اليوم كما أجزً فلان. فقال رسول الله ملق : ( إنه 
من أهل النار » فقال رعخل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه فكلمًا وقف وقف معه» 
وكلما أسرع أسرع معه. فرح الرجل جرخا لي ين 
على الأرض ااي اينات تايل ع بيت تقال ا ترج ارجا اج 
رسول الله ملقو وهو يقول: اهكان رسول الله وق عليه القصة. فقال رسول الله مكار 
اا ا امي وي 0 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) 7). 

بنا محمد بن ناصر الحافظ بسنده عن هشام بن محمد الكلبي عن أيه قال: ذكروا 
أنه لما أسلم جَبَلة ب بن الأيهم الخشاني وكان من الملوك» وذلك في خلافة عمر بن الخطاب 
كب إلى عُمر يُعلمه بإسلامه ويستأذنه في القدوم عايه. فش عمر ذه بذلك وأذن له في 
القدوم» فخرج في مائتين وخحمسين من أهل بيته» حتى إذا قارب المدينةَ عمد إلى أصحابه . 
م ل ال يي ا اي 
وفيه قرط مارية جدته» وبلغ عمر ضيه فبععث إليه لرل هنالك» ٥‏ ثم دخل المدينة في هيئته 
للم :2ن رولا ان رد MRC EEO E‏ 
وأراد عمد الحجّ فخرج معه» فكان الناس يتعجبود من هيئته» فبينا هو يطوف بالبيت 
وطئ رجل من بني قزارة إزاره من خلفه فانحل فرفع يده فهشم أنف الفزاري» فمضى 
يشتعدي عليه عم فبعث إليه فأتى فقال: فت انق" ارجا ؟ قال: نعمء اعتمد حل 
إزاري» ولولا خومة الكاعية لعو عد :1050 ای و عه ال ا 
أقررت فإما أن ترضي الزجل وإلا اقذته متك قال: أو خطر هولي (©؟ قال: نعم. قال: 
كيف وأنا ملك وهو شوقة؟! قال عمر 5ه: الإسلامُ قد جمعكما. قال: واللّهِ لقد ظننتُ 
أني أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهلية. قال عمر: هو ما ترى. فقال: أذ اتسين 
قال: إن فعلت قتلتك. واجتمع من حي الفَزاريّ وحي جبلة على باب عمر خَلقٌ كثير؛ 
فقال: أنا أنظر في هذا الأمر ليلتي هذه. فانصرف إلى منزله فلما ادلهمٌ الليل تحمل 


)١١‏ الشاذة والفاذة: المنفردة. 

| (۲) صحيح البُخَاري؛ كتاب الجهاد» باب رقم : ۷۷. وكتاب المغازي» باب رقم : 98. وصحيح مسلم» کتاب 
الإيمان» حديث رقم : .١!9‏ 

(۳) السرق: جمع شرقة. وهي القطعة. E‏ 

(5) ش: أو حضري هو مثلي. ولعله تحريف. 


١‏ كب 








في ذكر الأمر بالمعروف 
بأصحابه إلى الشام في خمسمائة حتى دخل القسطنطينية في زمن هرقل» فتنضّر 
هو وقومه» فأقْطّعه هرقل ما شای اجى هليه ما ل يد 
ثم إن عمر كتب (2 إلى هرقل كتابًا وبعثه مع رجل من أصحابه فأجاب هرقلٌ بما أراد 
عمر ذه ثم قال للرجل: هل لقيت ابن عمك جبلة؟ قال لا. قال: فالقه. قال: فأتيته فما 
أخالني رأيت يباب هرقل من البهجة والسرور ما رأيت بباب جبَلة» فاستأذنت فأذن لي 
وقام ور حب بي وعانقني وعاتبني على ترك النزول ليد و 
التماثيل والهول ما ا ا وهو على سرير من ذهب أربعٌ قوائمه اك جرد 
ذهب واد هو رل اب دو سال )اذا هو قل ام بالذهب راسو 
فذرٌ في لحيته» ثم أجلسني على كرسي من ذهبء فلما تبیه انحدرتٌ عنه وقلت: إن 
رسول الله به نهى عن هذا. وسألني عن الناس ET‏ 
الحزن عليه فقلت: ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام؟ فقال: بعد الذي كان؟ 
قلت: نعم [ قد كان ] (» الأشعث بن قيس ارتدٌ وضربهم الع ري كاد 
م دحل في الإسلام وزوّجه أبو بكر الصديق 5ه. فقال: دَعٌ هذا عنك. ثم أومأ إلى 
وصيف ام على راس فولَى بُخضر 2 فما شعرنا إلا بالصناديق تحملها الرجال 
فو ضعت أمامنا مائدة من ذهب فاستعفيتٌ منهاء فأمر بمائدة خلنج ) فوضعت أمامي 
وسّعِي علينا من كل حار وبارد في صحاف من ذهب وفضة» ودارت علينا الخمر 
فاستعفيتُ منها ثم أتى بطشت من ذهب وإبريق من ذهب ثم أومأ إلى وصيف له 
فما كان إلا هَُيَة حتى أقبل عَشْرُ جوار ود سس عن عينه واحضي فق شماله عي 
كرا بي الدع وإذا عشر جوار دغر کو مع الاو ل ی عن ينه کک باه 
خمسء ثم أقبلت جارية بطائر أبيض وفي يدها اليمنى جامٌ “ من الذهب فيه شك 
وعنبر سجيقان وفي يدها اليسرى جامٌ من فضة فيه ما لم أشمٌ مثله» فتقّرت الطائر فوقع 
ا ب 
0 جبلة ولحيته» ثم شرب جبلة خمرًا : ثم استهل فاستبشر 
ثم قال للجواري: رس فخفقن بعيذانهن واندفعن يغنين: 





ر کا ی و لم کب غر (۲) السبال: جمع سبلة وهي مجتمع الشاربين. 
)۳( الأصل: سحك. محرفة. والسحق: الدق. TAC)‏ 
() ش: بالسيوف. (1 ) يحضر: يجري . 


(۷) الخلنج: شجر معرب. (۸) الجام: الكأس. 


VEY 


لله در عصابة نادمتهة 
أولات افا قر اه 
بي الوجوه كريمة أحسابهم 
يُعْشَّون حتى ما تهر 27 كلابهم 


ذاك مَعْنَّى لال جَمنة في الده 


فقال أتعرف قائل هذه؟ ذاك حسان. ثم سكت طويلا ؛ 
عيدانهن ونكشن رؤوسهن وقلن: 


تتصورت الأشراف من عار لطمة 
تكتّفني 7(" فيها لجَاجٌ ونّحوة 
فيا ليت أمي لم تلِذني وليتني 
ويا ليتني أَرْعى الخاض بِقَفْرةٍ ٩‏ 
ويا ليت لي بالشام أذنى معيشةٍ 








قبر ان داري لكريم ال فض 
e‏ عن السَواد له 


ثم قال: هل تعرف هذا الشعر؟ قلت: لا قال: قاله حسان بن ثابت فينا وفي 
مُلكناء قلت: نعم. أمَا إنه ضرير كبير. ثم قال: اطرني فغنين فقلن: 


بين فرع اليرموك والصَّمَانٍ © 
ع التفسناء ت لاز حجان 


وما كان فيها لو صبرت لها صَرَّر 
وبغت لها العين الصحيحة بالعَوَرْ 
رجعتٌ إلى القول الذي قاله عَمَر 


أجالس قومي ذاهبَ السمع والبصز 


وقد يصبر العؤد ١7‏ الكبير على الصّرر 


الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع: 


ثم قال: كيني فوضعن 


فانصرف الجواري ووضع يده على وجهه يبكي حتى نظرت إلى دموعه تجول كأنها 
للؤلؤ وبكيت معه» ثم نشف دموعه بكمّه ومسح وجهه ثم قال: يا جارية هاتي. فأتته 
بخمسمائة دينار هرقلية فقال: ادفع هذه لحسان بن ثابت وأقرئه مني السلام. ثم قال: 
هات فأتته بمثلها. فقال: خذها صلة لك فأبيتُ وقلتُ: لا أقبل صلة رجل ارتدٌ عن 
الإسلام. فقال: اقرأ على عمر والمسلمين السلام. فجكتٌ إلى عمر فأخبرته فقال: ورأيته 
قوب الور تلك العى: قال انكو لاما جل قاد جات 

رف عون الي اع القرايف قال: وججهني معاوية إلى ملك الروم فدخلت عايه 


اف عاق سور ع سي فو ساس القع تكلس نقلي فد تكبا عبد الله 


١١)أ:‏ حتى لا تهر. 
)١١‏ فى أ: والضمان وف ( ش » والمضماك. وما أثبته من معجم ما استعجم للبكري : .١١١9‏ 


(۳( في ( ش »: تداحلني. ٤(‏ ) ش: ببلدة. )5١‏ العود: المسن من الإ بل. 





في ذكر الأمر بالمعروف "uuu‏ 
فقال: ا ا بن الأيهم, إذا صرت إلى منزلي فالقني. فأتيته 
فقال: أترى صاحبك يفى إن خرجتٌ إليه؟ قلت: قل ما شعت أعرضه عليه. قال: 
يعطيني البَنييّة 29 فإنها كانت منازلنا وعشرين قرية من الغوطة ويفرض لجماعتنا يخسن 
جوائزنا. قلت: أبلغه. فلما قدمتٌ على معاوية قال: وددثٌ أنك أجبته إلى ما سأل 
فأجيزه له. وكتب إليه معاوية يعطيه ذلك» فوجده قد مات. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي بسنده عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: بعثني عمر 


2 


الو عييف الروو O O E ET‏ 
يغني ويقول: 


ارقت وغابَ عنّىي من يلومُ 
کا سن دا ر ا ااي 
سليحٌُ مل منه أقَرَيبُوه 
وكم من تخرة بين المتقى 


ولكن لي انه انا وال 


اا اليل ا 


إل حول اجار 


ا ت الظلام إذا ابتداه 
ا ا ا چ 


كضوء الفجر منزله وسيم 

وقرّب ناجيات السير كوم © 

على أكوارها خوصٌ هجوم 

تقول وما لهافيناحمية 

نُسَيّر وهي واجمة كظومُ 
كد لجا اللبالى و متى هو حائنٌ منَاقدومُ 
متى تر غفلة الواشين عنا يخدٌ بدمعها الغيثٌ الشجوم © 

قال الزبير: والشعر لنفيلة الأشجعي. قال إسماعيل بن أبي حكيم: فسألته من أنت؟ 


فقائلة وة ليا 
وأخرى لبها معنا ولكنٌ 


:۲١ ورم واد 59 و المديئة. رات ی ای قب : ص‎ yT البلدة‎ e) 
وكائن بالبلاط إلى المصلي.‎ 

۳(7( الكوم: جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام. 
2١‏ ا مفتية. محرفة 1 ولعلها: ومثنية علينا. 
(1) كذا في « ش ». وفي أ: يخد بدمعها الخد السحوم. محرفة. 


٤(‏ ) الخوص: الإبل الغائرة العيون. 





Vé‏ سح الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
E‏ الوابصى ي الذي عدت ا فجزغت الحح فى نهم فقلتٌ: إن ا 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعثني في القداء واف والله ات من افتديته ‏ إليّ إن 
لم تكن بَطنْتَ في الكفر. قال: قد والله بطنث في الكفر. فقلت له: أنشدك الله أُسْلِع. 
فقال: اسل وهذان ابناي وقد تروّجتٌ امرأة وهذان ابناهاء فإذا 9؟ دخلت المدينة قال 
أحدهم: يا نصراني . وقيل لولدي ولأمهم كذلكء لا واللّه لا أفعل. و قن كنت 
قارًا للقرآن فقال: إي واللّه قد كنت من أُقْرأ القرًاء للقرآن فقلت: ما بقي معك من 
القرآن؟ قال: لا شيء إلا هذه الآية: «( ريما يود ال كَفروا أو کا ليت ي . 
قال منصور بن خلف المغربي: كان رجلان قد اصطحبا في الإرادة مُدَّة ثم سافر 
أحدهما فخرج الآخر في عَزاة ووقف في الصف يُقَاتِل وإذا برجل قد خرج من الروم 
فاستدعى البراز فخرج إليه هشل فقتله» فخرج أخر فقتله» فخرج هذا الرجل إليه فتطاردا 
فحسر الرومئ عن وجهه فإذا هو “ رفيقه الذي كان يصاحبه فقال له: ما الخبر؟ فقال: 

إني ات هؤلاء القوم لدابت في دينهم) ولي منهم أولاد وقد اجتمع معي فال 
فقال له: بعد قراءة القرآن فعلت هذا؟ قال: ما أحفظ منه حرفا. فقال: رجغ ولا تفعل. 
قال: ما أفعل فلي فيهم جا ومال» فانصرف أنت وإلا قنلتك كما قتلتُ أصحابك. . فقال 
له: قد قتلت ثلاثة من المسلمين ولا عار عليك إذا انصرفت فانصرف ودعني أنا أقاتل 


غيرك. فرجع الروميئ موليًا فتبعه المسلم فطعنه فمات وهو على النصرانية. 





قوله تعالى: 
« يآ لزنا ينبًا... © » 
أي من هذه النار 95 فَإِنَ عذتا... © 4 إلى المعاصي والكفر لإ فإنا يرت © ). 
0 ان © 4: 
عامًا فلا يجيبهم ثم يقول: ررك تكزك 4 ثم O e‏ 
فيدعهم مثل عمر الدنيا ثم يرد عليهم: «إ أَخْسَتُوأ فما ولا تَُكَلْمُونِ # فما ينبس القوم بعد 
ذلك بكلمة [ إن كان ] 7 إلا الزفير والشهيق. 


١١)ا:‏ أفديه. (۲) ش: وإذا. (۳) سورة الحجر: ۲ 
(4) أ: فإذا به. 683دنوزة العو امار 5 





في ذكر الأمر بالمعروف سس سس ب سسبببيبيبيي يبب يي بيب حي يو و 

ملسن سا وا ميمه يلق على أهل 
النار الجوع فيغدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضّرِيع 
لا يُسمن ولا يغني من جوع» فيستغيئون فيغاثون بطعام ذي غُصّة» فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون العْصّة بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميمء يُناوّلونه بكلاليب من 
حديد, فإذا دنا منهم شوى وجوههم» فإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهم » فيطلبون 
إلى خزنة جهنم أن ادعوا ركم يخفف عنًا يومًا من العذاب فيجيبونهم: © الوا أو 
َك اتیک رلم ليست الوا بى قَالُوأ IL‏ وما دَعَكَوًا افر إلا فى صَكَلٍ # (") < 
لو ا و يا مالك ليقض علينا ربك. فيقول: ۾ نکر سكت 4 
فيقولون: لا أحد خير لكم من ربكم فيقولون : 9 ربا أحْرحَنا ينها إن عدا ونا يموت © 
فيقول كْكَ: ل خسوا فیا ولا كمون 4 فعند ذلك يبأسون من كل خير ويأخذون في 
الشهيق والويل والثبور. 

وهذا الحديث قد رواه الترمذي مرفوعًا © والموقوف أصح واللّه أعلم. 
ا سجع على | قوله تعالى: [ انثا يا ول تكسن 4: 

ييكي آهل النار فلا يُرحمون» ويستغيثون ولا يغاثون» وآخر ما به يجابون 8 اسا 
فا ولا تون 4. ظ 

قأبوا في العذاب في فنون؛ فالضريع يأكلون والحميم يتجرّعون, والذي خيب الظنون 
فل اخسوا فا ولا كمون . 

من لهم بقطرة ماء يشربون» من م 3 لحظة “ بت ركون» من لهم برقدة 
ما يرقدون» أسفًا لهم يتمنون المنون < أَخْسَُوا وا فیا ولا تکلمون 4. 

قان في العذاب فلا يستريحون, وير الزمان وما يُرحمونء وأسْد ما به يعذبون 
0 سمأ فا فا ولا كمون 4. 

حركات عذابهم ما لها سكون, عضت عليهم مَنْ يقول للشيء كن فيكونء فإلى 
مَنْ بعد الرحيم يشكون ل أََْنُواْ فيا ولا مُكلمون 4. 

ما أقبح ما كانوا يعتذرون, يختارون الضلال وعم مهتدون, رک غاا 
دون فو سنأ ييا ولا مُكلِمُونِ 4. 
)١(‏ في أ: قطع ما في بطونهم. ول سورة غار به 
(9) سنن الترمذي» كتاب جهنم» باب رقم : (5) « ش »: من لهم بلحظة. 
(5) أ: عذبوه. 











V٤“ 

عت الأيدي إلى الأعناق» والثار شعار والنار نطاق» لقد محمّلوا ما لا يطاق» وكذا 
الغضوب عليه يكون # أحْمَتُوأ وا فا وا لكلمون . 

لازمهم التعذيب وألخ, فاستحال الوجه الصحيح وامَّحّ 02 فلو أن رجاء القوم صح 
كان الأمر هون ا اخسوا فبا ولا تكلمون 4. 
وجوابه قد أُشحّن العيون # ارا فما ولا تكلمون 4. 

ا 0 00 د د إلى ا ارم ومُدّة» لكانت تلك العظائم والشدة 

هيهات لا انقطاع 00 ولا 6 ا وأفظع المسموعحٌ من جوابهم الياس 
مامت ول تقذ وار E‏ 

ل ل ل ؛ ومتاهم في رحمة مَنْ يرحم فاحذروا انتم 


إن كنتم تفهمون # خسوا فا 109 





)١(‏ امځ: محي جماله. (۲) أ: ما أعود. 


VE 








المجلس العاشر 


-. و0 عب ,م ...د 
في ذكر التوبة 


د كبر و و لاه علق 
إليهاصراطا 'مستقيعاء :وعافق «الغفر مق كاف التب سق وح 0 
ترك الكبائر تكريمًا ف[ إن توا كبَارَ ما تون نه گر عَدَكُم سيڪايکم ولڪ 
مُدَخَلَاَ كرِيِما # (2 أحمده إذ وهب 7" إنعامًا جسيمًاء وأقرُ بوحدانيته 0 عن 
الد وتعظيمًاء وأصلي على رسوله محمد قدّمه على الكل تقديماء وعلى أبي بكر 
صاحبه ظاعتا ومُقيمًاء وعلى عمر الذي قروم السياسة يعذله تقويًاء وعلى عثمان الذي 
أمسى لغرام البلاء غريًا وعلى عليٌ الذي قسم بين محبّيه ومُئغضيه جنةً وجحيمًاء وعلى 
غه الاش وأكرم اا عا 

- قد أمرنا الله كل بالتوبة فقال: 9 وتيا إل لَ الله جیا أنه المزمنوى 4 وقا 

وبوا إلى آله وة سوا که ). 

وأمر الله نبيه ّلق بذلك فقال: « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في 
اليوم مائة مرّة ) . 

والإجماع منعقدٌ على وجوب التوبة على العاصي» والآدمي لا ينف عن ذَنْب. 

والذنب على ضربين» كبائر 2 وصغائر واختلفت الأحاديث فى عدد الكبائر وفيها 
أعاديف كتنة» إة إن شوم بضبية اجاديق. ۰ 

بوك في الول بسنده عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: « اجتنبوا السَئع 
المويقات » فقالوا: سول الل وما هیً؟ قال: « الشرك بالل والشحؤ وقتل النفس التي 
حدم 2 الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الرحف» ودف 
امحصنات الغافلات المؤمنات ) *. 


O‏ 1 ظ 5 یوغل نا وه 
(۳) سورة النور: ٤( ."١‏ ) سورة التحريم: ۸. 

9 ري الفبخاري في صحیحه» كتاب الدعوات» باب شع‎ )5١ 

(1) أ: فكبائر. (۷) أ: حرمها. 


(۸) صحيح البخاري : .١85/4‏ بحاشية السندي. 





V۸‏ الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 

قال البخاري: وحدثنا عمر بن علي بسنده عن أبي ميسرة عن عبد الله قال: قلت 
يا رسول الله أي الذنب أعظم [ عند الله ] (؟ قال: أن تجعل لله نذا وقد حَلقك ). 
ت ا قال: « أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ». قلتٌ: 1 قال: « أن 
ر فايلة ا 

E e E 
الكبائر أو سل عنها  فقال: « الشرك باللّه» وقتل النفس» وعقوق الوالدين »» وقال:‎ 
.١ » ] ألا أنبعكم بأكبر الكبائر: قول الور [ أو قال شهادة الزور‎ ١ 

قال البخاري: وحدثنا محمد بن مُقَاتِلَ بسنده عن عبد الله بن مرو عن النبي بل 
أنه قال: « الكبائر: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين واليمينٌ القموس ) 

ققد روك آبر دعا ا رعا ول رد كر فيه ق ا 

وكلاة او النسية فى ان ) 

و المذكورات لا تدلٌ على حضر الكبائر كلّهاء ولع الشرع قصد الإبهام ليكون 
الناسٌُ على وجل من الذنوب. 

واعلم أن الكائر على و مراتب: 

الأولى: ما يمنع معرفة الله تعالى ومعرفة الرسول بيه وهو الكفرء ولا حجاب أكتَّفُ 

من اجهل الله تعالى» ويتلو الجهلَ به الام مِنْ مكره والقنوط من رحمته. ويتلو ذلك 
البدع النعاةة لات الله بك وصفاته. 

المرتبة الثانية: قتلُ النفس» ويتلوه قَطع الأطراف وما يُفضي إلى الهلاك ويقع في هذه 
المرتبة 3 الزنا واللواط» فالزنا سبب لاختلاط الأنساب» واللواط سبب لعدم النسل ] “. 

لمرتبة الثالثة: الأموال وأخذها بالعَضب والسرقة وأخذ مال اليتيم والربا ويتلوها شهادة 
الزور وجخد الودائع فهذه كلها مُحّمة وعليها وعيد. 

فاأرقة ال ولن وهي الكفر تصذ ”2 عن المقصودء والثانية والثالشة تصِدٌّ © عن وسيلة 
القصود. فيدحل في كل زتبة من الحرمات ما يليق بها. 





(۱) من « ش). (۲) صحيح البخاري : .١75/14‏ بحاشية السندي. 
(۳) صحيح البخاري : J) EAE‏ أو سعل عن الكبائر . 

٤(‏ ) صحيح البخاري : ٤‏ . بحاشية السندي. () سقطت من (أ). 

)٩(‏ أ: تصدم. (۷ الأصل: تصدم. 
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في ذكر التوبة 
وقد تغظم الصغائر بأسباب: 
- منها: الإضرار. وفي حديث ابن عباس هه عن النبي تي أنه قال: « لا صغيرة مع 
ومنها: استصغار الذنب. وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال: إن لوشن ير :ذنوية 


کا 


كانه في صل جبل ("© يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على 
ا به هكذا فطار ١‏ 

وفي أفراد البخاري من حديث أنس 5ه قال: ١‏ إنكم لتعملون أعمالا هي ادق : 
أعينكم من الشّعرء إن كنا لنعدّها على عهد رسول الله تر من الموبقات » 9©. 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صِعْر الخطيئة وانظر مَنْ عصيت؟! 

ومنها: الفرح بالصغيرة والتبجُح بهاء وربا قال المغتاب: رأيتموني كيف مرّقت عرض فلان؟ 

ومنها: أن يتهاون بسثر الله وجلّمه عنه. 

ومنها: أن يذ كر الذنب للناس وفي ذلك جناية على ستر الله تعالى. 

ومنها: أن يكون عالمًا فيُقْتدَى به في مثل نس الحرير. 

واعلم أن التوبة ندم يورث قَضدًا وعَرّمًا. 

وعلامة الندم: طول الحزن على ما فات» وعلامة العزم والقصد لتدارك لا فات 
وإصلاح ما يأتي» فإن كان الماضي تفريطا في عبادة قضاهاء أو مَظلمة أذاهاء أو خطيئة 
لا توجب غرامة حزن إذ تعاطاها. 

ومن علامة التائب: أن يَعُضب على نفسه» كما غضب ماعرٌ والغاهديّة فأسلماها إلى 
الهلاك 20, وهذا ذ كرناه مثالا وإن كنا لا نرى للعاصي إل اميقم ليه 

ومنها: : أن تضيق الأرض عليه كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحبيه» فيستولي 
ا والدكاية افيقيكله عن اللهو و اا ومتى قصّر في قضاء دَيْن أورّد مَظلمة 
دل على ضعف التوبة. 

وما أمر به العازم على التوبة الصلاة. أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: حدثنا أبو علي التميمي 
بسنده عن علي» قال: حدثنا أبو بكر أنه سمع النبي ب يقول: « ما من رجل يدنت دنا 








)١١‏ رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس سند ضعيف» كشف الخفا ا 

۲ ا جبل . ۳ 8 الخاري» كتاب الد ات باب رقم م 
E‏ (۳) صحيح البحَارِم عو ق 
٤(‏ ) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ۳۲. (ه) أ: للهلاك. 





وها الطبقة الرابعة: مجلس العاشر: 
as‏ رمقاي له انان ON‏ 

وقال ابن مسعود: : ني لأعلم آتين في كتاب اله ق لا يقرأهما عبد عند ذنب بصي 
e‏ و من بعل سوا أو بظلم نسم كم يَستَغفِر 

NT REESE ,« الاية. وقوله تعالى:‎ 7  ... 

واعلم أن التوبة إذا صحت قبلت بلا شكء إذا وقعت قبل نزول الموت» ولو كانت عن 
أي ذنب كان. 

وفي الصحيحين: « أن رجلا قَتَل تسعة وتسعين نفسًا ثم سأل: هل له توبة؟ فقيل له: 
اخرج إلى قرية كذا. فخرج فأدركه الموت فنأى بصَدّره نحو القرية فوجد أقرب إليها 
بشټر فغفر له ) 3م 

أا هة الله ين محمد دة عن ابن سود قال قال رسول الله عقر : : « لله 
أفرح بتوبة أحدكم من رجلٍ خرج بأرض دوب مُهُلكة معه راحلته» عليها طعامه وشرابه 
وزاده وما يُصلحه فَأَضَلَها فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه الموت ولم يجدها قال: 
أزجع إلى مكاني الذي أضُللتها فيه» فأتى مكانه فغلبته عيئه فاستيقظ فإذا راحلته عند 
رأسه عليها طعامه وشرابه » (. ( أخرجاه في الصحيحين ). 


حرجا هذا المعنى من حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس بن مالك وأخرجه مسلم 





زو ديت اللفيان بن کر 
أنا عَبِدُكَ الجاني وأنت المالك ات قم محص الى فان 
ا ا عون چان ا2 EEE‏ 
مولاي أسررتٌ القبيح وظاهري حسم وأنت الحجب سترى هاتك 
عقي سانا أن رای نهر ا الى الى کي 


احا ا ویقوی مرضها على قدر كثرتهاء والإصرار مرض 
يختصٌ بعين القلب» والذنوب تؤثّر في ذات القلب ل وفي باطنه مَرَضاء فإذا دامت 
فترٹ حركائه فى الخير فتصير كالسكتة تلحق المغشيئ عليه وربا أعرييية: الى O‏ 





(۱) أخرجه أبو داود في سُتَنه کات الور 1 5 ١؟)‏ سورة النساء: .١١١‏ 
(۳) سورة آل عمران: .١١8‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبقه» حديث رقم : 1 

4 : صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم‎ ) 5١ 

(1) صحيح مسلم» كتاب التوبق» حديث رقم : ١‏ - ۸. 





V1 
بع ن الا جمود العين وقساوة القلب‎ 


في ذ كر التوبة 

وقد روي عن النبي ييي أنه قال: 
والحرصٌ على الدنيا وطولٌ الأمل » 0©. 

وقال: « إن القلوبت لدا كما تدا الحديد ». قيل: يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال: 
« ذكر الله وتلاوة القران ) 7. 

وشعل الحسن: ما عقوبة العالم إذا آثر الدنيا؟ قال: موت قَلبه!. 

وكان يقول: يا بن آدم جمْعٌ في وعاء وش في وكاء وركوب الذّلول ولبس اللي 
أمات قلبك واللّه!. 

واعلم أن المريض إذا أحسّ بمرضه فقد بقيت منه (© بقية تُرجىء فإن عزمت على الدواء 
لق قلبك بين يدي طبيب العلمء واد با يفية عن الذنب» وال سواد القلب عند صيقل © 
الذ كر واصبر على مرارة الدواء وانطو في فراش الضّر وإياك والتواني عن هذا الشر 
وإلا فات r‏ م YT‏ ما فرت فى لب ار ي ©. 





أ" 


والضبر فى اناد ي ER EINER‏ 
والدهر في صَرفه عجيب وغفلة الام 
وكل أت فهو قريب والموت من كل ذاك ا 


قف غلى الباب وقوفه ذل e‏ لدم کس غل فك فل الک 
من له الكل 

شمر فقد صيح بالرحيل وابكِ على الذنب بالعويل 

فر مى ب اااي فلت ا غاي 


یا AES‏ سعري وأَىٌّ يوم و 





)١(‏ أخرجه البزار. الترغيب والترهيب : ١١/٤‏ ط عمارة. 

(۲) ذكر نحوه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية: 1417/7 . وفيه ضعف. 

85 رقع قيهن 59) لفقل اد الذي صقل السيوفة: 
(5) ش: فربما فات. (1) سورة الزمر: ”ه. 

(۷) ش: والصبر عنه في الناس.. (۸) أ: وأشد مقل. وهو تحريف. 








Vo‏ الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 
0 ار لرئح الدينار 8 ب الى د لحا وترضى 5 
رار ولس سا 3 تومن ألا بالقادرة 8 
تشتغل عن القرآن الول سیخ من ال ل کے کک اک 
وتحخرج إل الحرب وأنت أعزل» أزمح بدك أم مغزل؟! ويحك إن ا الحياة سيْغرّل» 
كأنك بالسماء عور ا تزلزل» وبالميزان صنب ولا ندري أي الكفتين أثقل. 


ذنباك اهت المدامة ظافة 
و الرمان فما فهمت عظاته 
0 تسير به اة وما له 


ج اظن ا هال بعتم 
فكأنه في ته و ARE‏ 
علم على أي المنازل يَقدم 


TR ET‏ بجهالة تبني وكل بناء قوم هدم 

لقد طال عن الصواب تجافيك» وصعُب على الرائض تلافيك» ما تعرف عدوك من مُصافيك. 

ول ماقا يري ا ووالاثوب ظاهرك وخافيك. فسبحان من جمع هذه 
الخلال فيك . 

سترئ) واللّه غلل کا 0 الملك» وتعلم أن الهوى الذي خحتلك قتلك» ويحك 
ما الذي حملك على أن عضت للسّبع جملك» قيدت رقت الشوق جملك وأفسدت 
بالنفاق عملك. يا هذا رفيقك أين سلك؟ أمَا تعلم أنه لف هناها هده الملاية 60 للك! 
و . 8 الك 0( 3 1 2 





ا يا لی ج 
° 4 ش ا 5 5 ام 


ومضى مالا يؤوب 


e E EE ا‎ EDE) CEE EE E EE ل‎ 





)١١‏ ش: الحوادر. والحادر: الا والخادر: الأسد في عرينه. 


۲(7( الأقزل: الأعرج. )۳( أ: الملاومة. )2 : وتغاشاك. 





في ذ كر التوبة Vo‏ 





الكلام على قوله تعالى: 
« الخلا بون بهم لع مدو إل المتقرت... 4 °١‏ 
الأجلاة 4 الأصدقاء في الدنيا ل ريبز € أي في بوم و 
عَدُوُ 4 أي الحلّة إذا كانت في المعصية صارت عداوة يوم القيامة لإ إلا ) 00 
فإنهم ع بالخلة 5 الدنيا اة 

وحن أله تعالى إلى داود الكتقلة: كن يقظان وازْتَدُ لنفسك أخدائًا وكل خجذن 
لا E‏ ا واي و ٠‏ 
کدا یك وضع في كلك مار 


ويُروى عن علي اڪيل 
فلا تص حب أخاالجهل والحبيحييداك ب 
فكم من جاهل أرذى عدلفينا حيين ا 
POE MER‏ اا ما متتسو ما شا 
وللشيء على الشيء ا د و ا 
ولج ل ااي ا ص ا 


قوله تعالى: طز وباد لا حرف مک اليوَم... © 4: 

إذا اشد الخوف على جميع الخلائق يوم القيامة نودوا بهذه الايةع فيرفع الناس 
رؤوسهم فيقول: ‏ أَلَذِنَ ءامنوا ايا وحكانوأ لين © 4 ینک الكفار رؤوسهم. 

قوله تعالى: # أدَخْلُوا الْجَنَدَ اسر وَأَرْوِفيٌ روت © 4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: تكرمون. قاله ابن عئّاس. 

والثاني: تتعمون. قاله مُجَاهِد وقتّادة. 

والثالث: تفرحون. قاله السدّي. 

والرابع: أنه السماع في الجنة. 


أخبرنا أبو القاسم الخويرئ قال اناا ابو طالب الغشاري بسنده عن يحيى بن أبي كثير 





)١(‏ سورة الزخحرف: /517”. :1)1١١‏ لا يوافق. (۳) ش: واخخأه. 





Vo‏ الطبقة الرابعة: الججلس العاشر: 
في قوله تعالى: # في روْصَة بحرو نب 4 قال الحثر: السماع في ال جنةء إذا أخذ آهل 
EES‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري هه عن النبي ير أنه قال: « والذي نفسي بيده إن 
الله ك ليوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي ا هؤلاء الح و دكري في 
الدنيا عن عزف المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقديس » . 

قال ابن عباس : إن في الجنة شجرة در ما يسير الراكب في ظلّها مائة عام فيتحدثون في ظلهاء 
فيشتهي بعضهم لهو الدنياء فيرسل الله كب ريخا فتحرك تلك الشجرة e‏ 

وسُكل يحيى بن معاذ: أ ااضوات خب فال سامير انی قن اضر ددم 
e A E‏ ۰ 

تعالى: ۾ ياف ہم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ... © 4: 

واحد الصحاف صَحفة» وهي القصعة والأكواب جمع كوب وهو إناء 
مستدير لا غووة له. 

ول انيب ا كوي الاباريق ال لا غ ا 

ارا خان اضر مها عن آي مد فال ال رل للد ا ا 
لطا له سبعون ألف ريشة فيجيء فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتقض 
فيخرج من كل ريشة لون أبيض من الثلج وألين من الرُبد وأعذب من الشهد ليس فيه 
لون يشبه صاحبه قال ثم يطير فيذهب » . 





عر لريري وميه عن عير اناري حصن راي E‏ 
هذه الاية: « وَمَسَكنَ ية في + 25 جب ڪن کې » ۾ قال: « قصر من لؤلؤة» في ذلك 
القصر سبعون دارًا من باقر :5 رهی كل رمت ذا نين ادر ن كر 
بيت سبعون سريرٌ ا على كل سرير سبعون فراشًا من كل لون» على کل فراش زوجة من من 
ا حور العين) فى كن ترسو مائدة E‏ سبعول لوتا من الطعامء في كل 
بيت سبعول و صيقة» ويعطي المؤمن من القوة في غداة راح ا وأ على للك كلما © 





a rS NS 
مزامير الناس. محرفة.‎ : (۳(7 

ا 5000 المُعْتَمّدة. وعليه علامات الوضع. 

.77 سورة التوبة:‎ )5١ 

(5) رواه الطبراني والبيهقي بنحوه» الترغيب والترهيب : 5514/4. وعليه علامات الوضع لا فيه من اللمبالغة. 











في ذ كر التوبة Voo‏ 
وروی ابن مسعودٍ عن النبي ل : د إنك لتنظر إلى الطير في الجنة تشعهيه فيخر بين 
يديك مشويًا ( 00 


وقال بكر ”© بن عبد الله الرني: ال ل ل وم 
بين يديه فيقول: يا ولي الله أكلتٌ اک و 
العرش والکرسئ فكأني 0 

اهنا احا بن الكسين ين الام سدم إلى أسمادية عد كن تحير ليما 
عن شبيب بن عبد الملك» عن متوكل بن حيّان 29 قال: إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام 
قالوا سبحانك اللي ؛ فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل واحد منهم صحفة 
من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى فيأكل منهن كلهن *©. 

ا اقل ی الله و عق رھ :ون ا کن وک تبن که عر م 
ابن علي بن الحسين [ قال إدريس: ثم لقِيتُ محمد بن علي بن حسين فحدثني ] » 
قال: قال رسول الله َه: ‏ إن في الجنة لشجرةًٌ يقال لها طوبى لو يسر الراكب الجواة 
أن يسير في ظلها لسار فيه مائة عام [ من  ]‏ قبل أن يُقطعهاء ورقها وقشورها بُرود 
خضرء وزهرها رياض من صُفْرء وأفنانها سندس وإستبرق 0 وصَمغها 
زجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرد أخضرء وترابها مشك وعنبر» وحشيشها 
زعفران» يتفجر من أصلها أنهار السلسبيل في المعين والأحيق» وظلها مجلس من مجالس 
أهل الجنة يألفونه ومتحدّث يجمعهم» فبينما هم يومًا في ظلّها يتحدّئون إذ جاءتهم 
ملائكة يقودون تيا جلت من الياقوت ثم تفخ فيه الروح مزمومةٌ بسلاسل من ذهب 
كأنَ وجوهها المصابيح نضارة وخستًا ووبرها حر أحمر وموعزيٌ أبيض © مختاطان» 
لم ينظر الناظرون إلى مثله حسئًا وبهاء» ذلل من غير مهانة» نحت من غير رياضة» عليها 
رجال من الذَّرٌ والياقوت مفصّصة باللؤلؤ والمرجان مُلْمسة بالعبقريّ والأرجوان» وأناحوا 
تلك النجائب ثم قالوا لهم: إن ربكم - تبارك وتعالى - يقرئكم السلام ويشتزيركم 
0 ه ويكلّمكم ويزيدكم من فضله. فيتحوّل ۰ كل رجل 





)١(‏ وهذا أيضًا لم يرد من طريق صحيح. ا ابو بكر وهو کر 

(۳) في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (4) في أ: عن مقاتل بن حبان. وهو تحريف. 
(5) في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (5) من ش. 

(۷) ليست في « ش). 

(۸) المرعزي: الرغعب ادي مسي لمر قال في القاموس: ( وثوب ممرعز ). 

(9) أ: فيترجل. محرفة. 








۷٥٦‏ الطبقة الرابعة: اججلس العاشر: 


منهم على راحلته فانطلقوا بهم فيا واحدًا لا يفوت آذك اف أذن صاحبتهاء ولا يرون 
شه من امار الجنة إلا أتحفتهم بشمرها ورحلت عن طريقهم كراهية أن ينثلم صقّهم 
أو و 
بالسجود a‏ فقال: إني ١‏ وصعت اي مؤنة العبادة راخت 8 ا فطالما 
أنصبتم لي الأبدان فالآن أفضيتم إلى رَؤْحي ورحمتي وكرامتي» فُسَلوني ما شئتم ونوا 
ا e‏ الوم e‏ ولكن بقار رحمتي وطولي 
م أ ٠]‏ لب عل جم دنا سد حت له ما إلى وم ام ال م 
بقباب من الأفق الأعلى (2 وغرف مبنية من الدَّرٌ والمرجان» أبوابها من ذهب» وسُررها 
من ياقوت وفرشها من سُئْدس وإستبرق» ومنابرها من نور» يفور من ترابها وعراصها نورء 
قلما لى ٠‏ ما أعطاهم قرّبت ل راذين ا الأبيض 0 0 
قصورهم وجدوا ما سألوه وتوا فقال لهم کل الما ا قالوا: 
لعم. قال : ارت ثواب ربكم تعالى؟ قالوا: نعم وا 5 فازض عا قال: برضاي 
عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحدمم 0 7 7 0 
بع كد 6د ا ل شتا فا تدج 2 6 
الا ل أين البدار 
اويا اياي وروي يات NPE‏ 57 
سماء الندائل. 
)١(‏ ليست في « ش). (۲) ش: في الرفيق الأعلى. 
(۳) سورة فاطر: ۴١ ,« ٤‏ هذا الحديث رفعه إلى النبي لعٍ منكر» كما قال المنذري في الترغيب والترهيب : ٤‏ /۲۸۷› 
قال: « رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا مفصلا » وكم لابن أبي الدنيا من عجائب وغرائب لا دليل له عليها. 


)٤(‏ من « ش). 


حب /اة 0 











سجع على قوله تعالى: « ياف عَم بِصِحَافٍ من ذهب وأ واب.. ٠‏ © %: 

سبحان من أنعم على الح و من سخّر لهم السات سبحان من جعل 
جزاء الصوم عن الطعام والشراب «و يطاف عم بِصِحَافٍ من ذهب وكاب 4. 

وصّل أولو الألباب إلى الباب» وقد زالت تلك الأسقام والأوصاب» وقيل لأيورب 
ابلاء إلى کم مصاب ل ارک يكم هذا معتل بأد وراب 4 207 ل ياف عيبم بصِحَافٍ 
تن ھپ اک . 

يا حشنهم وقد قَدِم اعياب والبسوا ثياب العنًاب وتلقتهم الحور الحخفرات بلا قاب 
ل يطاف عم بِصِحَافٍ من ذهب وآ کراب %. 

لا تتقص عندهم ولا عاب» ولا تأخّر عنهم مطلوبٌ ولا غاب» ولا يَعتري مَشيتٌ 
ذلك الشباب ۾ يطاف ف عم صحاف ون دهن وا واب 4. ) 

طابت الدار ودار الشراب» وغتّت العَنَاء فرنّت القباب» وسمعوا من الغتاء ما أغنى 
عن عُودٍ ورباب ۾ يطاف عَلَييِم بِصِحَافٍ من ذهب واکوات 4. 

فتح لهم بابُ الرضا فدخلواء ومُهّدت لهم المنازل “ فنزلواء واللّهِ ثم واللّه لفد 
وصلوا إلى ما لم يكن في اليماب» ۾ ياف ڪلم صحاف ٿن هب اکا 4. 

خلودٌ بلا زوال» عام بلا انتقال» فز م وَأوجْغْ فى ندل فيا لعيش قد طاب 
۾ يطاف ف ڪلم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وأ واب 4. 

يا لذة مجالسهم ويا عر مُجالسهم» ويا ملاحة أوانسهم» ويا حسن ملابسهم» الرضا 
دُملوج والفضل سخاب 7 ۾ يطَافُ e‏ ِصِحَاقٍ من ذهب وکوا 4. 

لا يصف الواصفون ما أعطاهم» ولأيندر الاي قذر ما أؤلاهى وأعظم العطايا أن 
تجلى مولاهم وارتفع الحجاب «ز يُطافُ ڪرم بِصِحَافٍ ين ده داي 4. 

قد نصحناك وأطلناء وأخبرناك بالعواقب وقلناء وما نراك إلا كلّما دخلنا من با 
خرجت من باب ل يطاف عم بِصِحَافٍ ٤‏ من ذهب وا کواب 4. 

والحهة لله دة 





)١(‏ سورة ص: ؟17. (۲) ش: المساكن. (۳) سورة يس: 5ه. 
20 الدملوج: المعضد وهو ما يقطع به الشجر. والدملجة: تسوية صنعة الشىء. والسخاب: فلادة. 





V0۸‏ الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


المجلس الحادي عشر 


لاس OI ag‏ چ o‏ ت 
في ذ كر الصبر 


الحمد لله القديم في الصفات والأسماءء العظيم في العرٌ والقهر والكبرياء» المتطوّل 
على عباده بجزيل النعمای لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أظهر الميكم 
في ابتداع اياي وغل ما يكون قبل الإيجاد والإنشای وابتلى خَلّقه بفنون البلای 
وأثاب الصابرين ورم الشاكين في الابتلاء» فكم أجرى أجرًا للراضين بالقضاء. اک 
المصنوعات في التقويم والبناء ثم عاد على المخكمات بالتلف والفناء» ثم يعيدهم يوم 
الفصل والجزاء» يعلم عدد القطر : فى السحب والرمل في البيداء» لا يَعْزب عن سمعه 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصّمّاء. 

أحمدّه على السرّاء والضراء وأقثٍ بأنه شيء لا كالأشياءء رع E‏ 
مقدَّم الأنبياء وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الشُدَّة والوخاء» وعلى عمر الحاكم 
العادل في القضاء» وعلى عثمان غامر > جيش العسرة بالعطاء وعلى علي الخصوصٍ دون 
الكل بالإخحاء» وعلى عمّه الذي سُئل 2 السا ع ر ار اجات :الله في 
أيام دولته صالح الدعاء. 

قال الله تعالی: ‏ إا يوق الَو لجْرَمُ يعبر ساي 4 27 المعنى أنهم يعطون عطاء 
كثيرًا واسعًَا أوسع من أن يُخسب أو يُحاط به. 

وقد ذكر الله لك الصبر في نحو من تسعين موضعًا من القرآن؛ وأضاف إليه 
اخيرات والدرجات فقال: «9 وَحَعَلْنَا منم ا 10 م اكير 
3 ولڄربَ دين صاروأ 4 3 

وأما الأحاديث ففى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري 5ه عن النبي ق أنه 
قال: « ما عط 5 عطاءً حيرا وأوسع من اليد ) 2*9 وقال عليه الصلاة والسلام: 
ولا ال م عن ا اراش تمن ا ا د ااا لا د 
وقال الحسن كترثه: « الصبر كندٌ من كنوز الخير لا يعطيه الله كلق إلا لعبد كرم 2 عليه ». 


۹ سورة النحل:‎ (۲) .۲ ٤ سورة الزمر: ۰ . (۲) سورة السحدة:‎ )١١ 
٥۰ : صحيح البخاري» كتاب الز کاة باب رقم‎ ) ٤( 
(ه) لم أجده في شيء من الكثب المُعْتَمّدة. كر‎ 





في ذكر الم اډ يش ۷ 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه الصبر إلا كان 
ما عوّضه خيرًا مما انتزع منه. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد [ شيئًا من ] ٩‏ جسيم 
الخير إلا بالصبر. ام دل TESS‏ ساهة بطر إليها 
وكان فيها ل وير لحر بك نك باعي 4 ". 

واماع انات یری الى نین راا تمن اة ان ورا ال سين اط 
العبد فيه لا يخلو من نوعين: موافق لهواه» ومُخالف له. وهو يحتاج إلى الصبر فيهما. فأما الموافق 
للهوى فهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة ة والأتباع وجميع ملا الدنيا. فاسان 
محتاج إلى الصبر في هذه الأشياء فلا يفط بها ولا تخرجه إلى حال لا يصلح: > فإن لم يفعل 
e‏ ات ال ار سي 

لهذ المعنى قال الله كك: 4 أل ا ل 2 ولك وَل کے عن 

كر آله 4 ©. 

وما اخالف للهوى فهو على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يتعلق باختيار العبدء وهى أفعاله التى توصف بأنها طاعة أو معصية 
فهو محتاج إلى الصبر على الطاعة؛ لان النفس تنفر بطبعها من العبودية» فتكره الصلاة 
للكسل والزكاة للبخل» > وهو مفتقر إلى الصبر عن المعاصي فإنه يقتضيها باعث الهوى ] 

القسم الثاني : ما ل يسان اسار الع يرل ری انهم ای 
أو قول أو مجني عليه في نفسه أو ماله. فالصبر في ذلك بترك المكافأة. 

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار أوله وآخره كالمصائب مثل موت الأعرّة 
والملرض. RE‏ تالو ابي ين : قم تن الس 
خيرًا يُصب منه ) 7. 

اخخيرنا ابن الحصّين قال: اناا ابن المُذهب سلةاة غ و انه ا قالت:* 
قال رسول الله َك : ( ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كمّر الله كلك بها عنه حتى 


الشوكة يُشاكها ( )1( اه 2 الصحيحين ). 





.٤۸ ليست في ( ش ». ظ (۲) سورة الطور:‎ )١( 

7 لام 45 لاسوزة النا فون 

(5) رواه مالك والبْخاري. ال واه 008 

(1) صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب البرء حديث رقم : 268٠.8‏ ١ه.‏ 





لساك سح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


وأخرجا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي بلقي أنه قال: « ما يصيب الؤمنَ 
من تب ولا وب ولا کم ولا حزن ولا أذّى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كر 
اللا طا اا 

وقك وق أن هرد عن النبي يي أنه قال: « لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في 
جسده وفي ماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » ("©. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص ذه قال: قلتُ: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: ( الأنبياء ثم الصالحون ” نم الأمثل فالأشئّل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دين 
د ادل وود ما يك فى I e JF rk‏ 
بلعبد حتى يشي على الأرض وليس عليه خخطيكة » 7 

وأما المصائب في البدن: : ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: دخلتٌ على 
رسول الله كلل وهو بوعك فقلت: روسل الله زنك وطاق وك EE‏ وأجل 
5 أوعك كما يُوعَكَ رجلان منكم ) » قلتٌُ: إن لك أجرين» قال: «١‏ تعم والذي نفسي 
بيده ما على الأرض مسلمٌ يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به طايه 
كما تحط الشجرة اليابسة ورقها » © وفي الصحيحين من حديث عائشة نة قالت: 
ما رأيت الوجع على أحدٍ أشدّ منه على رسول اله يلق ©. 

- فام الى ففي أفراه مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن لبي ق أنه قال في 
الى « إنها تذهب خطايا ب بنى آدم كما یُذھب الكو يت اديك 
وقال«الحسد: ع لاد 

- وأما الصداع ففي حديث أبي سعيد عن النبي عَم أنه قال: ( ما من مريض يصيبه 
صُدَاع في رأسه أو شوكة تؤذيه أو ما سوى ذلك من الأذى إلا رفعه الله كلك بها درجة 
يوم القيامة وكمّر عنه بها خطيئة ) . 


- وأما ذهَاب البصر ففى أفراد البخاري من حديث أنس 5ه عن النبي لي أنه قال: 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ؟ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب المنافقين» رقم : /0. 

)٤ » ۳(‏ صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب رقم : ۳ 

(5) صحيح البْخاري» كتاب المرض» باب شدة المرض : 5/5؟. بحاشية السندي. 


(5) صحيح مسلم» کات البر» حديث رقم 3 


« إن الله - جل ثناؤه - قال: « إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صَبَر عوَّضئّه منهما الجنة ) © 


£ 


:وان لطاع قن او ی تی چا النبي ميم : قال: « الطاعون 
شهادة لكل لے 9 

- وأما ذَّهاب الولد ففي أفراد مسلم من حديث ابي حٿان قال: توفي ابنان لي 
فقلتٌ لأبي هريرة: سمعتٌ رسول الله بم حدينًا تحدثناه تطيب [ به ] 7 أنفسنا عن 
موتانا. فقال: ( نعم صغارهم دَعَاميص الجنة يَلْقَى أحدّهم اناه أو قال أبويه ال ناو 
ويه أو ا و ا کے کا الله وا 
الجنة » “. ( الدعموص: ذُوَيبَة صغيرة تكون في الماء ). 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد عن النبى بلي أنه قال للنساء: « ما منكن 
افرأة موت ليا ف من الولف إل كانوا ليا جا من لار فاا افر د ان فا 
مات لي اثنان. فقال رسول الله ل: « واثنين » ©. 

ومن أدب الصبر استعماله في أوَّلِ صدمة: ففى الصحيحين أن رسول الله يلت قال: 
( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) 200 ْ 

ومن آداب الصبر سكون الجوارح وسكوت اللسان: وفي الصحيحين من حديث 
ابن مسعود عن النبي يم أنه قال: « ليس مِنّا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى 
الةم 00 وفي الصحيحين من حديث عمر 5ه عن النبي ي أنه قال: ( النائحة إذا 
لم َنْب قبل موتها ثُقَام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصاب على المصاب: سُكل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ 
فقال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وإذا كانت المصيبة مما يُكتم فكتمانها من معاملة الله ك د وقال الا خت لفك ذهيت 


. : صحيح البْحَارِي» كتاب الطب باب رقم‎ )١( ۷. : صحيح البُخْارِي» كتاب المرضىء باب رقم‎ )١( 
من صحيح مسلم. (4) الصنفة حاشية الثوب أي جانبه.‎ )۳( 

(5) صحيح مسلم : ؟/5418» ط عيسى الحلبي. 

(5) صحيح البُخاري؛ كتاب الجنائز» باب رقم : ”. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ؟6١.‏ 
(۷) رواه الفخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب رقم : ۲ 

(۸) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : ۳١‏ - ۳۸. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : ١١٠‏ 
(9) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الجنائن» حديث رقم : ۲۹. وأحمد في مسنده : 8417/0. 


۴ لسلس لسلس سح الطيقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 
عيض ندل ری سف جا كرتي لأحد! وقال رجل للإمام أحمد رحمة الله عليه: كيف 
دك قال عخير في عافية. قال شت الان قال :ذا قل لك: اناف عافية ير 
lg‏ ۰ 

وقال إبراهيم ا ما شكوتُ الحكى قط إلى أمي ولا أختي ولا إلى امرأتي» الرجل 
الذي يُدخل غمّه على نفسه ولا يغ عياله. كان بي شَّقيقة ”© خمسًا وأربعين سنة 
فما ارت بها أحذا. 

وقد كان السلف يفرحون بالمصائب نظرًا إلى ثوابها قال أبو الدرداء ه: ثلاث 
يكرههن الناس وأحبهن الفقر والمرض والموت. 

وكان سويد بن سعيد قد ا فكان يقول: برت الحراقف (2 وطالت الضجعة» 
للها جیا أن م ا فر 

ومن عرف الميتلى هان عليه البلاء. الفضائل فى منتهى الصبر. ظاهر البحر الرّبد 
والموج» ووسطه الحيتان والدواب» وفي لار 

إذا صدَقّت محكة المبتلى أعانه من حمل لأجله» فحمّل عنه ما أثقله. 

بعيني ما يتحمل المتحملون © من أجلي. 

وكان في القوم من يتلذّذْ بالبلاء نظرًا إلى ثوابه أو إلى رضا الله تعالى به. فروينا أن 
بنت قح المؤصلِى عَرِيتُ فقيل له: ألا تطلب من يكسوها؟ فقال: لا دّعها حتى يرى 
الله ك غُڙيها وصبري عليها. 

فاعلموا أنه من عَلم عاقبة الصبر هان الأمر عليه» ومن لم يعلم اشتدٌ جَرّعه» فالعاقل 
تخل الضبر إا لطت اجره ,اا لان ابرع لا ورد ااقت ولك ب الات 

يا من إذا مرض بكى وإذا ابتلى شكاء الثوابٌ يُخبطه شكواك. والشكوى لا تزيل 
دا صت جرف القدر وات مار وإن جزعت جری وان ازور E:‏ 
0ا و و ا ا 


)١(‏ الشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. 
١؟)‏ دبرت: تقرحت. والحراقف: جمع حرقفة وهي راس الورك. 
(۳) فى أ: ما يتحمل عليه. 


واد كر الصبير 


ابی اللاي انتديس 
والأمير بالا تالبقتسم و 
فإذا انقضى إقباله 
وهو الزمان إذا تجا( 
كالريح ترجع عاصفا 


اصليي ال ل ص س 





رجع الشفيع له حصيما 


إخواني: ما الدنيا لولا الشقاء المكتوب» كل طلابها قتلت فبعس المطلوب» يا من يأمن 
الموت المحيط» ابْكِ على عُمر مضى في التفريط» واسمغ حديث الشّيب فليس بالأغاليط 
فسيقطع التّياط بيا قد نيط» فاستدرك قبل الأسى ما قد مضى من التخليط ©©. 
من كتابه للقبائح قد قد حوىء وهو لا شك عن قليل قتيل الهوىء يا من عمله 
لا تصلح للرضا متى تستدرك ما قد مضىء ابتار البدار لماه تر 
الحذار يا مغرورًا بالأمل» كم ر القبور 27 مرتهن بالعمل: 
EEE EET‏ واوا الي بيب 0 
عفدي إذا سر ا ہے 
اين الذين أحبوا الفاني ولهجواء جهلوا وطلبوا حتى بطلواء فشابوا ما ألبسوا فأبسلوا (© 
ا 
العقل السليم يدل على التزوع عن الدنيا لا على النزاع عليها؛ N‏ يمقر 
a‏ عي ا 
يا من قد قطع المراحل وشارف البلد. 
ريق لاتوت اير اطا 
تعر وثعطي ولكنها 
اا ل ا 
فيا راحلا وهو ينوي المُقام 


صرعَتهم ا او اة 


00 اله فا‎ CI ERE EE 
فكندرة غ الععلانا‎ 
نفلت مجحب ا‎ 
ترّؤد فان الليالي مطايا‎ 





ENES كذا في « ش » وفى أ: إذا انثنى.‎ )١( 
أ: العلية.‎ )٤( في ا: بالفتور في القبور. ولعله تحريف.‎ )۳( 

(5) كذا في « ش ». وفي أ: فائسبلوا. ومعنى أبسلوا: أسلموا إلى الهلكة. 
(56) كذا في ش. وفي : « فدنياك يا صاح ». وليس فيها كلمة « تنه ». 





V٦ ٤‏ الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 

لقد فقس ٩‏ الیمام فی خطبهء فلم يفرق بين هئده وقبطه ولا میز عربه من رُطه ٩‏ 
ولا راعى كاتبًا لحسن خطه؛ ولا ضابطًا بشكله ونقطه ولا حابشا لإحكام ضبطه» 
ولا نسيئا بشرف رهطه» كم سَرَح سؤب فإذا هو في وسطه» كم [ أعنق ] " إلى عنق 
لسعلاب شفط 0 

كم بری ساعدًا برى [ قلما  ]‏ فقطه قبل قَطه 
قتشطه فسلّمه للبلّى واستلبه ٩”‏ من مُشطه كم أبدل جسدًا كفنا بعد حسن يوطه 
کم صوّب إلى مرمى فرماه ولم يُخطهء كم نارّل جبارًا فأذعن من أصل قرطه *» 
فعوّضه بعد قوب مُراداته بعد سحطه» وسواء عليه رضا الراضي وقح سخطه. 


مرق شَّعْرًا أنينًا عَقيب ٩‏ 


إخواني: شّرط البقاء الفناء ولا بد من وفا شوطه. 

إذ لعي سوحوت اتير فيك EERE E‏ شر 
كن سے الدغورياطنا زاق ا ارا 
وكا من محاسن قلطيو ف شارا 
ا و صا 
کے یال ب ا ESE ETE‏ 
آه لاغ التطسي 


وال ا و ا 


أه اا هن إِذ فوا 
قا و كسان اتا 


ا 
OS aS :‏ : 
ف ار ادرا 


د والتشحي: ي ا 


يا من إصراره على المعاصي أوثق من الشد وإفساده في [ أرض ] ”"“ قلبه أشد من 
يأجوج ومأجوج» ووعده بالتوبة أطول مِنْ عوج 00 RE‏ منها اأ 


)١١‏ قرقس بالكلب: دعاه. وفي أ: في خبطه. (۲) الزط: جيل من الهند. 
7 وأعنق: أسرع. )٤(‏ السمط: خيط النظم. من 
EOD‏ (۷) ش: واستلمه. (۸) القرط: ما يعلق في الاذن. 
كو نعو )٠٠١(‏ كذا في ش وفي أ: حاذرا والحادر: الأسد. 


NOS‏ 105 ا 
)١*(‏ عوج بن عنق: شخصية أسطورية يضرب بها المثل في الطول. 


01 يسنك فيه الطب 


لك في المعاصي جرأة الأسدء وفي الخيانة وثوب التّمرِه وفي معاملة الناس حمل القَهْد 
وفي العهود عَذر الذئب» وفي الأمانة اختطاف اليدأة» تروغ عن الحقٌ رَوَعْانَ الثعلبء وتَشْره 
إلى ا ي اي رتقام كن الو انعبات نوم انيد وتويك إلى لر و اب 
ويحك! احذز أن تكون من قوم «و سوا آله اسهم E‏ 
من أصبح اع A‏ چک 7 ی کان کیب 
لم یبال حلالا کان أو حراماء همه ما يمع لا فَهُم ما يسمع. کی ادت 
aE o‏ لنت بس ونيا اك جه وكما هي لزه عملت 
إلى ما يعنيك عنانك» واعتبر قبل المحتييب عليك ميزانك» إثما المتيقظ الذي إن تروك 
فلل وإن سكن فله» وإِنْ نطق فعنه» وإن اشتاق فإليه. 


يا هذا: إِنْ كان حظك مما أقوله السماع» وحظي النطق فقد هلكنا جميعًا. 





اا التتبوييوان E E‏ يعات 
عد إلى القصق. فقك فا رقت اام ال ج هة 
وم ي ك ضلا . قى اا ن 
وبع ی کی ر ی غغمُري في القيرهات 
SES‏ أرتاح إلى ا ا يميه اي 


الكلام على قوله ا 
:3 بوک عن عا الك مين ون وَألْصَّدِيرينَ . .. % 0 
الجزاء ر ایارک %: نظهرها ونكشفها. 
وقرأ أيوب الشختياني ومعاذ القارئ ل وَتَبلَْا أخياركم * بالياء جمع خيّر. 
إخوانى: الدنيا دار ابتلاء فصابروهالء وقنطرة محنة فأعبروها. 
2١١‏ صدر بیت لامرىئ القيس وعجزهة: 


وفم وي وو فو ووو ثووةع ومنو مءء روثنم لومم مله فهل عند رسم دارس مِنْ مُعَوّل 


(۲) سورة الحشر: 8. OT)‏ هن ادن ٤(‏ ) سورة محمد: .5١‏ 


>7 سحي سک لفل قله و ا ججلس الحادي عشر: 


يا من يأتى القتال ولا يصبر على الجهادء يا من عينه مطلقة فى الاثام ولسانه فى 
فضول الكلام» وهو مأمور بكف اللجام» إذا رتعت الناقة فأي فائدة في الزّمام؟! 


هذا ادك یت بیو اهو وذاك ا 
هواك بين العيون التُجل مقتّسم داء لَعَمْركَ ما أبلاه من داء 
ما يستقَدٌ بأرض أو يسير إلى أخرى كشخص قريب عزمه ناء 
يومًا بخُخروّى ويومًا بالعقي نق وَيوْما بالعذَيْب ويومًا باصا 17) 
وتارة ينتحي نجدًا وآونة أرض العراق وطَؤرًا أرضٌ تيماء ٩‏ 


0 ل الب ا لك اا 
وهب لاقوام من الذهن مأ غاصوا به على عرق الذهب فقصدوه» وعاينوا به جم 
الجاع ورصدوه» واحتالوا لطير اجو فصادوه» ولحوت الث فا حر جوه» تم اعرضوا عن 
واهب الفهم وجحدوه» 3 واا لل عل ر 4 5 
ويحك إذا لاحت نظرة فتصبر» وإذا عرضتٌ كلمة فتدبر» إنك في دار ابتلاء لا يصلح 
فيها غير الصبر: 
يا تق ماهر إلا ضير أيَام كأ مدتها أضغاث أحلام 
ا فسن ور عن الذتيا مياذرة وخل عنها فإِن العيش قدَّامي 
:. من ذكر خيانة عهد خحجل» ومن تفكر في التفريط وجل؛ اَم تذكر عهد 88 الست 
و 
رکم 4 فتستحي من بلاء عظيم غعلى « بلى ل إن الب ينابي انب لم بار 
البلاء أوصاف ابوب عند المحبٌّ» هذا يون يعاني البلاء سنين وهو يقول: فز وأنت 2 
يحم ألمي 4 فتشيّث في الدعاء بما كان يعلم قبل البلاء من صفة الرحمة 
خذوا القلب إن شكتم وإن شكتم رُذّوا عن کل عمال لبن الى مك بد 
)١(‏ حزوى: موضع في ديار بني تميم. 93 قصير یناد 
(8) كذا بالأصل وكأنه يريد أن مطامع الإنسان لا تنتهي. 
)٤(‏ سورة الجائية: .١7‏ (5) حوري: ارجعي. 5 
(1) يُشير إلى قوله تعالى: وَإِدْ أ : خد رَيْكَ من بن ادم ِن ظُهورهر در پم وَأَشْبَدَضَ عل اشم الست ریک 


9 [ سورة الأعراف: ١77‏ ]. 
(۷( سورة الأنبياء: 7م 


لا بد في الطريق من نصّبء وما ينال عزيز إلا بتعب. 


لفحل لت مما ايت نه ملف نا اللي ية لمر 
وعرفته فرفعت فيه عقيرتى أ ادو د 


أهلا بمصابرة الهوى ساعة وقد تعوّده البدن وألفه القلب» فإذا تلح الجزاء خف 
الجمل» فإذا علم أنه مراد الحبيب لم يبق له أثر: 
البس الصبر مجثّة للرزايا SE SE TE‏ كريم 
فعظيم الرجال من لقى الخط ب بقلب على العظيم عظيم 


I SEE‏ لك تدر ببؤس مضىء أو نعيم 
وإذا لم يُصِيِك حَبٌ هجير ابو ا ایرو مي 


يا صبيان التوبة قد التزمتم فروض النفقة بعقد نکاح الإنابة» فاخرجوا إلى سوق 
اويا الصبر فكفى بالمرء إثما أن يصيع من يعقوت 0 
تنه بعض أولاد الملوك لُعيو ب الكنا فخرج عن الك فاجتهد أبوه أن یر ده فأبى : 


وكم تشمّع بي أن لا أفارقه اا مما ل نه 
وكم تشبث بي يوم الفراق صحى واذمعي م ممستهلاتٌ واذمعه 53 


يا هذا يكفي في الصبر عن الخطايا تأثير ما قد تقدّم منهاء إنك لا تزال تبكي كلما 
دک له وتتلهف كلما تصوّرت 7(" عقوبة» فما وفى فرحك بالرّلل بمعشار عشير 
اة فإذا كنت قد ذقت وبال لذاتك فاصبر ولا ترد فيها ٩‏ بأخرى: 


اترچل چ حا شبك عليه فما دعاك إلى الفراق؟! 
كأنك لم تذق للمَين طعا فتعلم أنه مُوٌ المذاق ©؟! 


إخواني: البلاء يختص بالأخيار» وامحن تلاصق الأبرار» لكلا يساكنوا هذا الدار. روى 


:1)١١‏ من يعول. 
(۲) البيتان من قصيدة ابن زريق البغدادي التى مطلعها:. 
لا تغذليه فإن العذل يُوجعه رات حجنا ولك الس س 


وقد وردًا ضمن ثلاثين بيا من هذه القصيدة فى كتاب الكشكول للعاملى : .١١5/١‏ 
ورواية البيت الثانق عنده: وكم تشبث بی خحوف الفراق. 

(۳) ش: صورت. (1)54: ولا ترد فيها. 

.١8١ البيتان أوردهما ابن داود فى كتابه « الزهرة » بدون نسبة : ص‎ ) 5١ 


ال تل لي ص لئان ل اي ا مجلس الحادي عشر: 
فله الصبر» ومن جزع فله الجزع » ) وفي حديث أبي سعيد أنه شكا إلى النبي ي 
حاجة فقال: « اصبز يا أبا سعيد» فإن الفقر إلى من يحيّني منكم أسرع من السيل على 
أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله » . 

قال الحسن که : مكث يعقوب لتلا ثمانين سنة مجري دموعه على خديهء وما على 
البح ا ابرط اليد ركان ابوب e‏ 
وی ۴ حت اد كرت وكا مانا الى جار کے طبري فا آرت فی می 
قائلا يقول: لا يَخزنك ما روي عنك من الدنيا فإنما يفعل ذلك بأوليائه. 

يا من إذا ابثلی شكاء وإذا فقد عَرَضَهِ بکی» وإذا صح أكل وانّكاء يا من لا يصبر 
للبلا على دش» أين أنت من أقوام كانوا يتلقفون القضًا ©) بأكف الرضا. 
بساقة الة كب فقد انقطعت» ويا رست حم ارم واجمع شتات همّك 
فقد مرّقه ما جمعت» صبر القوم قلي قليلا واستراحوا طويلا. 

e‏ 0 م“ وكان حشو وسادته من ليف» 

اشتد جوع على اكا فاستقى مع يهودي كل دلو بتمرة. 

قتل مصعب بن عمير فما وجدوا له كفنا يكفيه. عُرَى اویش حتى جلس في فَوْصَر 
ال در من المزابل قتزاحمه لدب 


r 


ما مضى من تنعّم القوم يومٌ إلا وانقضى مِنْ صَبْر الصابرء إلى ان يجمعهما يوم» ويقح 
فرق بين القوم, كما بين اليقظة والنوم: 


طوبى لعبد بحبل الله معتصّمه غل را ضوف تابيخ قدلمه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : )١( .٤۲/۳‏ لم أجده في شيء من الكئب المُعْتَمَدةَ. 
(۳) في ( ش ): فونّى. (4) أ: يتلقفون البلايا. 


2١‏ رمال الحصير: المنسوجة بالخوص. 
۷ هو شر ن شارت أبو اتن ارز ف با لاي له فى الرهك والررع أحبار رى عة :0 لاعلا 54/5 


ف ا ا ص صصص 
رث اللباس جديدٌ القلب مشتتر فى الارض مطعيهر قوق السماء اه 
إذا العيونُ المجتلته في بَذاذته ا ا هنفد ی 
ما زال يستحقر الأولى بهمته حتى ترقت إلى أخرى به هممه 
فذاك أعظم من ذي التاج متكي على القوذار ةق م ر 


سے ب ر ر ر 
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سجع على قوله تعالى: ہو ولتہلوک خی لم ألمْجهِدِنَ منک وَالصَدرِنَ وتوا حارف 4 : 
يا مستورين على الزّلل ستظهر سرا ر کم» يا مغمورين بالحلم عنهم ستكشف أستاركم, 
لا بد أن نميز خياركم وشراركم ذإ حى نعلو الْمْْهدِينَ منک وَالصَّدنَ وتوا ارد 4. 
كم أقبل إليكم لُطفنا وزا رکم» وما تركتم أوزاركمء كم منحكم الهدى وأناركم؛ 
ثم اخترتم في الضلال عاركم» لقد زجرناكم إذ أخذنا جاركم «١‏ حَقٌّ نَم الْمْجَهدِنَ 
كم أنعم عليكم مولاكم وولا کم» كم عمر بالنعم دا رکم» كم کثر أولياءكم وأنصاركم؛ 
لو شاء لأخذ أسماعكم وأبصا ركم (إ ی َل المجَهربنَ منک ولیت وتوا مارك 4. 
إلى متى مع الذنوب» إلى كم في الزلل والعيوب» أما تخافون عالم الغيوب؟ 
ألا تطلبون جنة ذات كواعب وكوبء ألا تتقون ناركم «إ وَلنَبَلوَتحْ حى لر المْجَهِدينَ 
منک لصوت وتلا ارد 4. 
أما تحذرون من خوّف وسَّدّد أما وعد كم على الذنوب وهدّد» أما النّذر إليكم كل وقت 
ترد 7 ولو شاء باد كم. ہل وَلَبَلوَكَكُم حي تنا اھر منک وَالصَدِيتَ وتنلوا بار 4. 
أين شك ركم للتعم» إلى كم مزاحمة العم متى يُدعى العاصي فيقول نعم» ألم تصرف 
عنكم فنون الألم ولا یری إلا فار کم ا خی نام الْمْجَهِدِنَ منک وَالصَدينَ وتا ارد 4. 
كم صب رکم على بلايانا معدوم وعزمكم على طاعاتنا مهزوم » ومعاملتكم لنا 
ما تدوم» وقد جمعتم ذنوب مَذّين وسَدُوم (©). 
فابتدروا استغفا ركم ل وَلَبَلوَتحْ حى تلو الْسْجَهِيِنَ منک وَالصَّدينَ وتوا ارود . 
والحمد لله وحده. 


0(7 أ المنذر إليكم كل يوم يتردد. (۲) النعم: البهائم. 
(۳) أ: مهدوم. ا ی ا 


و ۷ ل ل ا ججج علقي لز | و الم الثاني عشر: 


المجلس الثاني عشر 


احج و n‏ 
في ذكر الشكر 


الحمد للّه الذي تاع الإنعام وواصلء وحلم على الأنام وما عابجل» وعفا عن الإجرام 
ل دس عن مشابهة (© الخلق [ فما مال ] ٩‏ ولا شاکل» لا تلج في صفاته 
فالسعيد مَنْ ساحل © حل عن قول المبتدعة فالمشيّه تحامق والمعطل تجاهل» بل هو موصوف 
بمذهب أهل الشنة ومن شاء باهل (» أحمده إذ أطف وساهل» وأقرٌ له بالتوحيد إقرار 
مُخلص عامل. ون محمدًا عبده ورسوله فما وني ولا تغافل صلی الله عليه وعلى سيد من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل» أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه إلا من تحامل» وعلى عُمر الذي 
عدله مشهور متداول» وعلى عثمان الذي تقاضته الشهادة دينها فما ماطل» وعلى على 
الذي دمغ الكفر واستاصل» وعلى عمّه العباس الذي حاذاه في النُّسب وقابل. ٠‏ 

وصلوات الله على أزواج النبي المبقآت من قول كل زنديق تناول. اللّهم يا من أ 
الجميل وجامّل» وإذا نشر رداء الرحمة غدا يتطاول من تطاول» انفعني والحاضرين 
بما نَشْرع فيه ونتشاغل. 

عباد الله قد توفرت النعم عليكم فاشكرواء وقد أعطيتم ما لم سلوا فاذكروا اا 
المُنيم » واعلموا أن النعم منهء وتعيّدوا بشكره ‏ وقُضصُوا أجنحة النعم بمقراض الشكرة 
فقل أن تنفر فتعود © [ واحذروا لباس ا واطلبوا بالشكر المزيد ] 7©. 

قال الله ك: 9 کين س ڪرتر ایت ولون ڪرم إِنَّ عدا ميد # 0 
وقال معاذ ضيه ۾ قال لي رسول الله كلت . إني أحبك فقل: اللّهم أعنّى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ''. 

أبن نا مید ب اض د عن أبي الرناد عن القاسم بن محمد عن عائشة با 
عن النبي لر أنه قال: « ما أنعم الله كبك على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب 


)١(‏ أ: عن مائلة. (۲) من « ش ». (۳) أي لا تجادل. 
٤(‏ ) ساحل: بقي على الساحل ولم يدخل في جة البحر. 

(ه) المباهلة: التلاعن. أي الدعاء باللعنة على الكاذب من الفريقين. 

(5) « ش » واعرفوا النعم. ادن وتغيلاة وتشكرة (۸) أ: وتعود. 
(9) من « ش). )٠١(‏ سورة إبراهيم: ۷. 

: رواه النسائي في سننه» كتاب السهوء حديث رقم‎ )١١١ 


ا وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفرء وإن العبد 2 
ليشترى الثوات بالدينار فيلبسه فيحمد الله ب فما يبلغ O a,‏ 

- واعلم أن النعم كثيرة أولها توفيق الله تعالى وإرشاده إلى الهدى» ثم يتبعه طهارة 
وجمال حلقه» وما هو سبب في بقائه من مال وعیره. 

وقد رُوَينا أن المأمون استعرض جيشا فعرض رجل قبيح الصورة فاستنطقه فإذا 

قو الك < فاسقط اسه من ليران وال إذا أشرقت الروح على الظاهر فصّباحة) 
أ على الباطن ففصّاحة» وهذا ليس له ظاهر ولا باطن! 

ومن تفكر في أل نعمة عَم أن شكرها لا يستوعبهاء ولو ذكرنا نعمة واحدة 
ل أحطنا بحواشيهاء ولكن:انظر إلى أن الله كك جعل شيب قك الاد القوت فمن 
النعمة تهيئة المتناوّل والمتناول. فأما المتناوّل فالحبُ مثلاء فلو أنك تناولت الموجود فَنِيء 
ولكن جعله ناشعًا بالزر ع» فإذا بذره الحرّاث افتقر إلى الميرة وتنقية الارض من اشيش 
وج ف الزرع قوة يَجحتذت بها الغذاء اك ا من جهه اا وعروقه التي في 
ارت ٣‏ يجتذب ذلك في العروق الدقيقة التي تظهر غليظة الاضوك في 
e‏ ى عروق e Ca‏ و کما اك تتغذی 
والحرارة» فانظر كيف سر له الغيوم وبعث الرياح في وقت الحاجة» وسر حرارة 
الشمس» فلمًا افتقرت الأغذية إلى رطوبة تلق ق القمر فهو يُنْضح الفواكه ويصبغهاء » فإذا 
تكامل البذر افتقر إلى الحصاد والفرك والتنقية والطحن والعجن والخبز. 

ولو تأعلت ما يفتقر إليه كل شيء من ذلك طال؛ لأنك إذا نظرت في آلة الحكاث 
رأيتها محتاجة إلى نجار وحدّاد وغير ذلك فما يستدير رغيف حتى يعمل فيه عَالَمٌ كثير, 

من الملك الذي يسوق السحاب إلى أن نأكله. ثم جعل ‏ لك ميلا إليه وشوقًا بالطبع (“ 
لأنك لو رأيته ولم يكن لك إليه شوق لم تطلبه» فجعلت شهوتك إليه كالمتقاضىء فإذا 
ست مقدار الحاجة سكنت تلك الشهوة» وكذلك شهوة الوقاع ليبقى النّسل. 


)١(‏ في « ش ): الرجل. 
)۳( الألكن: الذي فى لسانه لكنة» أي عدم فصاحة. ٠‏ 
)٤(‏ ش: ولا تم جعل لك. )٠(‏ ش: في الطبع. 


١‏ ج و حلم الاق ل 
وقد يكون ما تحتاج إليه في [ غير ] بلدك» فيلقي الحرص في قلوب التجار فينقلونه إليك. 
فإذا ارت 0 ألقيته في دهليز الفم وبذلك لا يتهيّأ ابتلاعه» فخلق الأسنان تقطعه 

ااا فة ل اا اام رر هوك غ قله بيشاطر بالأعطاء 

الشريفة. ولس ترى رحى قط يدور أسفلها. 

و التلحون يقش إن ا القند جا الو جر علق الان ب 

: باد ب وو ا و لاو E‏ 

يفيض اللعاب منها بقدر الحاجة» فيعجن به الطعام» ألا تراها إذا دنا منك الطعام تنهض 
لاه فيد 
ثم ههّأ المريء والحنجرة لبلعه» فينهوي “ في دهليز المريء إلى المعدة فينطبخ 90 
هناك ويصير مائعًا ثم تصبغه الكبدٌ بلون الدم وتنضجه» فتبعث 7 إلى الاعضاء في 
العروق ما تحتاج إليه وتبقى فضلتان أحدهما شبيه بالدّردى “ والعكر وهو الخليط 
الشوداوي» والأخرى شبيه بالرغوة وهي الصفراء» فخلق الطحال يجذب العكر والمرارة 

تجذب الصفراء فيبقى الدم صافيًا. 

ا ارا اق اياج ويه جد يلير سيل اللا مرو و 
بالمُنهم وقلة المعرفة مدان المد 
e‏ نلك الو Es EE‏ الهواء البارد وجدت لذة 

لم تجدها وذلك الس هو الدائم» غير أن الضدٌ عفك قدره. 
ولو ذكرنا الظاهر من التعم لمضت أيام ولم نحط بمعشارها. 
وإن من أعجب النعم حبس هذه النار التي هي من ضرورات البقاء لإصلاح القوت 

وغيره» فتمسك بالمادة 29 وقت الحاجة ثم تذهب ولو بقيت في العالم دائمة لأفسدته. 

وف البراء: القع 9 والة الايسشاق قرو القلي ين ا 

ولو كانت باجتهادك لنفسك لبطلت وقت نومك» وكان القلب يهلك» بل الخدم فى 

الخدمة وأنت نائم» فلا التنفس يفتر» ولا المعدة تبطل. 1 


5 سقطت من .١‏ ١؟)12:‏ فيهوى. 5 فيطبخ. 
١ 643‏ تبعت هع الدردي:مايبقى. اسفل الزيت: 
(1) أ بالماع محرفة. )27 أ المستنفس. محرفة. 


فيا غافلا عن النعم زاحمت بالعَفلة النّعَم ما تعرف من الطعام إلا الأكل» ولا من الماء 
إلا الشرب» وتتكاسل عن لفظ الحمد» ثم تنفق التعم على معاصي المُنعم. 

ا ري ل ال 
ا د هذه الدار E‏ يحرج منه الصبيات بين حادق و ہیں غافل ل 


3# 


الكلام على البسملة 
لفرت كن خن يشر ا ونحن في غفلة عما يراد بنا 
لا تطمعن إلى الدنيا وزخرفها وإن توشّحت من أثوابها الحستا 
EERE.‏ انما تان أيق الاين لمم کارا ا سكنا 
سقاهم الدهر كأسًا غير ضافية فصكرتهم لأطباق الثّرى رمْنًا 
يا هذا كم أناديك فلا تسمع» كم أحركك فلا تتبع» كم أهدّدك فلا تخشع: 
والعاجزان الغالبان معاقت لا يَرعوي ومُعاتَبٌ لا يسممٌ 


اماو ا بام عو يي 


كقالى لرا قال حا وما خصلون على طائل 
وهذا أسير نّظرة والحسرة تهتف به شان بين خليّ مطلق وشجء وآخر ليس له هة 
إلا آخرته» 2 ٤‏ ف رأة نار» ادا عارضته شهوات العاحلة صاع عليها: ما الحبٌ 
ا للحبيب الأول. 
فإذا رأى من طبعه ميلا إلى الفاني وضع الهّناء مواضع التَقَّب (© فهو قائم بالنهار 
على قدم المراقبة. 
كأن رقيبًا منك يَوْعبى خواطري 


)١(‏ الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجرباء. 


:بايا مسبم ل بتكت ا ا لر بی اجان الا عر 
فإذا جنّ الليل طرب إلى مواطن المناجاة: 
لك يا منازل في اقلوب ازل 7 ES‏ 
فإذا اخ كب: ( هل من سائل » رماه سهم الشوق على الجادة. 


سهم أصاب وراميه بذي سَلم 
كلما غات فرت الى اعد زر الدجوع فى الد 


ابد يرع يه يق 12135070000 
ذا برقن ی إلى مقام الحبة ألقاه الحب خرضًا 9» على فراش التلف. 

يح قلبي EE‏ يي إن" لمعيه 

ادو ا لو أن الى را افكت .به 


قف مع 7 الأحباب ولو لحظة» صاحب قرام الدُّجى ولو ساعةً» امش في أعراض 
رَكبهم ولو خطوة» علق على قطار المقبولين تصل. 
غ بأحقات اللوفن مر اة 
لو خرجت إلى صخرا الجد رأيت رکائب المجتهدين تخدى بهم» مذنبهم ينادي في 
ظلام الدّجَى: 
ا لوی أن تصدوا ا دوا لا داك الوهيال كنا كان 
وحزينهم يهتف: 
ورا ي 
وواجدهم بج 
ا "كيك باك السفه 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي تهامه: 


مسوك اس و اا OSLER‏ اققات أنت وهن منك أواهل 
انض 3:57 اط صادن: 
(؟)أ: أخذ حد الدمع على الخد. 
(۳) صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 

E CN, OARS Sa‏ يتمهييرا 


ديوانه : ص 256 أن الفضل» ط ۳. 
٤(‏ ) الحرض بفتح الراء وكسرها: المريض. (5) ا: رمقا. (5) ا: من. 


و و 


او سكن ابلك يعدن جا يكن E‏ 
امورب سل : يقبت ثلائين سنة أُور وأجول لعلي أرى ولي فق لاوا 


ا واحدًا من القوم إنما 5 نشدان الضلال وما فيهم من يعطي علامة: 
أحقا رأيتٌ بوادي العَصَا فن الخ او عن راهنو حب 


اا شين م ا ا جاه ECE‏ 
ألقنا خحباهم " إذا ما العيو وابعفقم EN‏ الشهر 
وتعال دار شعرات لما ذه هتد ي بحزل e‏ ب ا 


منقى. ذاك ا و مدافعٌ كل مرتجز البُعودٍ 
كفي خرن على الايام أنى على الأعابي اليس د 


كانوا يجتهدون في إخفاء أعمالهم كما يجتهد المرائي في إظهارهاء وكلما قال لسان 
اخلص: لا صاح حاله: بلى . 
كان اين سیرین إذا مشى في السوق هلل الناس وكثروا. 
إذا قوي انزعاج الواجد أزعج من لا وَجد عنده: 8 لجال ل اريك 0 لطَير كه . 
حن الجذع إلى رسول الله بق وب ركت ناقته لثقل الوحي. 
نبكي وتسعدنا كوم المطي فهل نحن المشُوقون فيها أَمْ مطايانا 


.YoY : سري السقطي: هو سري بن المغلس السقطي من كبار المتصوفة بغداد ي المولد والوفاة توفي سنة‎ )١١ 


.۸۲/٣١ : الأعلام‎ 

(۲) البيت مجنون ليلى» انظر ديوانه : 44 .١‏ تحقيق عبد الستار فراج: والقوز: الكثيب المشرف: واليفاع: ما ارتفع 
من الارض. 

(۳) أ: جفاهن. )٤(‏ سقط من أ. 


(5) في أ: لإصلاح حاله بكى. ولعله تحريف. ٦(‏ ) سورة ا 


آ۷ کک و | و امجلس اا عشر: 


ولاو ا ا وکت را الع عل ته البلوانا 

اعباس ی ا حي ا ی ی خر کر 
الغذئْب ‏ وتتوجّه إلى الكوفة: 

0 اللا يسأل عن حاجر وهو إلى رامةٍ مجلوبُ ° 

ويحك قد عوجت عن لقم 9» الهدى فاحذر بعر بؤان (“. 

تياسّوت بهن جائرًا عن الجمَى فاعدل بها يمينا 


ويحك ما بباب القرب بوّاب ولا دون كعبة الوصال حججاب» ولا على عروس امحبة 
ا قن عا مل ريد :عن سمح مهنا ا ظط ج ن تلق ع جا زهب 1117 من 
شرب من كأس حبّنا روى» من أصغى باليقظة إلى حديثنا وعى» من زاحم الحجاب 
رأى» من عبق بنشر الأنس فاحت ريحه» من أمكنه المشافهة استغنى عن الوسيط. 


الكلام على قوله تعالى: 
ارك 1ن يتاه لفقا ساب يذه 

الآيات: الحجج والأعالام ا قد ل على وات الكالق كاله وتعالق وو اا 

«١‏ وَسْتَكْيْوا ع أي تكبروا عن الإيمان بها. 

« لا فْنَتَمْ كد أب ألتمِ... © 4 قال ابن عئاس: لا تفبّح لأرواحهم. والأحاديث 

اجا ا اللضوق هدوع ضرم ان ان عو أبن دوا ع الف لتر اله قال 
وات المت ل تحضره الملائكة فإن كان الرجل ا قالوا: اخرجي أيتها اا اا 40 
كانت ف |الجسد الطيب» اخحرجی خا وا بروح وريحان ورب غير غضباك. 
قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من 
ا فقا .قلق فق لون مرحنا اي اة كانت ى الد الط افج 
حميدة وأبشري بروح وريحان وربٌ غير غضبان. 
)١(‏ أ: عن حالهم. (۲) العذيب: موضع من أربعة مواضع. أو هو ماء. 
(۳) حاجر: موضع في ديار بني تميم. ٤(‏ ) اللقم: وسط الطريق. 
(5) بان كشداد: بفارس» إحدى الجنان الأربع الدنيوية. 
(19)أ: دهش. (۷) سورة الأعراف: .5٠‏ 89) أ: الطيبة. 


واكك اي ججحسسبح ح چ ي ي 

وإذا كان الرجل الشوء قالوا: احرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» 
اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق وآخر مِن شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان فيقال: 
لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب 
السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » ”'. 

قال انيان» يورة قا ابورنيها ويه قال دنه" E‏ مكدو كرو لبر le‏ 
حرجنا مع رسول الله ل ي في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلخد 
فجلس رسول الله ب وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ینکت به في 
لار فرفع رأسه فقال: « استعيذوا باللّه من عذاب القبر » مرتين أو ثلانًا. ثم قال: 
« إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأنَّ وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحتوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة مِنْ في الشقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مشك 
على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن اا التي كانوا يسمُونه بها في الدنيا 
حتى ينتهوأ يها إلى الماع الستابعة فقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في 
يض اوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربي 
اللّه. فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث 
فيكم؟ فيقول: فو وس الل فيقولان له: وما علمك فيقول: قرات كتاب الله فامدث به 
وصدّقتٌ. فينادي مناد من السماء: أن صدّق عبدي فافرشوة من الجنة والسيوة مه اة 
ند بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر(©. قال: 
ا برا حسم اال e‏ لعن ترد 
فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربٌ 
أقِم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/ 8414 (۲) الأصل: حتى ينتهون. (۳) ( ش ): مل بصره. 


۷ ا جو كك ی ا و ی عدر" 

قال: وإِنّ العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من 
السماء ملائكة سُود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة احرجى إلى سخط من الله وغضب. 
قال: فتفوّق في جسده فينزعها كما ينتزع الور أب او ا الوق مها 
وإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كال ,دت عل وه الا وض معد ون ويا ناز بون على ا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسَتّى 
بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرا 
رسول الله يلنه: < 5 ت لثم اورب الت ولا يتحو الله عي بيج كلتل فى سر 
قيال ... © ). فيقول الله كَيَق: اكوا اب كل ee‏ 
سحيق» فتعاد روحه فى جسده و ملكان فيجلسانه فيقولان له: مَن ربك؟ فيقول: 
هام اك ل دوع بقث أت ذا E‏ ماف هاف ل دوي .تقر يان E‏ 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مُنَادٍ من السماء: أن كذب 
عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيها من عررّها وسمويهاء ويضيّق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مُنْتن الريح 
فقتل ايقس اف د لف يعدا رت الذي كنف توعان فقول لو ت وو 
الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: ربٌ لا تمع الساعة ° 

قوله تعالى: <( حَقٌّ بلج ْمَل فى سر لياط : 

( الجمل ): الحيوان المعروف. وروى مُجاهد عن ابن عباس الجمقل بضم الجيم 
وتشديد اليم. وقال: هو حجل السفينة وقرأ قَتادة: الجمل بضم الجيم وفتح الميم 
وتخفيفها. قال ابن الأنباري: يمل أمريق: ران ول عع الى اقلم حون أن 
دكرن عم ا ا اسمن ا 
وإسكان الميم. قال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون بمعنى الجمل وبمعنى جملة مثل بُشرة 
وبر وقرأ الضحاك: ‏ امل 6 بضم الجيم واليم والتخفيف وهو على جمع جمال 
کا ل انار و ونوا شال لابق وها ا وال 3( لرن اة نذا 
رھدا كما تقول العرنت لآ ا كلك ج یت الراب ركذالت رى الت © 4 
يعني الكافرين» والمعنى: أنهم ا يدخلون |الجنة. 


5 اة جد وى :بها ع اع اڪ فط AV‏ 


7 








و الي ححص ع سس يي بس سين 


جهتم: 00 من بثر جهنام إذا كانت بعيدة القعر ( -- ) وهو الفراش 
فوقهم عراش ...  @‏ وهي اللّحف والراد ما يغشاهم من 

ييكون ولا ينفع» ويعتذرون ولا يُسمع. قال أبو موسى: مر النار الدموع حتى 
تنقطع ثم يبكون الدماء حتى e‏ 0 فيها السفن جرت 

يا أيها العاصي مثّل نفسك في زاوية من زوايا جهنم وأنت تبكي الليل والنهار, 
وأبوابها مُغلقة وسقوفها مُطبقة» وهي سوداء مظلمة لا رفيق تأنس به» ولا صديق تشكو 
إليه ولا موت فيريح ولا نفس به تستريح. 
سجع على قوله تعالى: «9 هم ين جه جهنم مهاد ومن فوقهمٌ عَواش 4: 

سبحان من قضى عايهم بهذا ولا نفع البكاء والإجهاش» أكثر 
عردم ماء فالکل عطاش» ۶ م ين جهن مهاد ومن توقهمٌ عواش 4. 

يتلقٌون بوجوههم يا الاريك عير در القدرة فأنفذ فيهم 
أمره» فما يقدرون على قطرة ولا على رشاش ۾ هم ين جه مهاد ومن فوقهم عواش 4. 

وذهبت حيلة الجبّار البطاش ل كم ين ت بم يها ت عرض" 4 

عذابهم ملازم مُشَابكء والهمٌ متصل متدارك, ا لح من أولئك كأنّه ما عاش 8 ف 

لا من الأحياء هُم ولا من الأموات» يتقلبون في أنواع البلات» تخرج عليهم العقارب 
والحيّات خروج الطير من الأعشاش هم ن جه مهاد ومن فوقهمْ عَواش 4. 

لا تسأل عن صفاتهم ا لاير استخرج العذاب جميع لذاتهم في 


"| 


الدنيا بمنقاش ل هم ين جه مهاد ومن فوقهم عواش 4. 
یل تلك الیو با حسرة ذا احبوس» ار أن ون ی ری 
بعد طول الهشاش ف هم يِن جه مهاد ومن فوقهمّ عراش . 


م كل و ا u as‏ وقد توغل التعذيب 
a‏ في البواطن في دواخل المشاش: ل َم ين جَهَمَ مهاد وَمِن فوقهم عراش . 


)١(‏ كذا في ( ش »» وفي الو عات (۲ ) الشاطن: البعيد. (9) أ: لهم العذاب. 


VA» 





افون ١‏ ی ا ی ق ر ا 
لا ضوء للأغباش ”° ۾ فم تن جه مهاد ومن فوقهمَ عواش 4. 

لا روح لهم ولا نفس» ولا صباح ولا عَلسء ولا بغر في الخلّس . 

أسمًا لهذا من تعس وما له انتعاش ‏ هم ين جَهَمَ مهاد وَين فوقهم عاش ). 

ا و وضجروا من الاعتذار وملواء و ف عدوت قداو 
وكم كان يخدمهم فْوَاش ۾ هنم ين لي جه مهاد ومن فوقهم عواش 4. 

أ اي لق ال م صل یماع ادا امن مره کل د مضي 

7 زر ل جه جه مهاد ومن فوقهم عواش *. 


( ۵ آ: إلا غباش. (۲) الخلس: جمع خلسة وهي الفرصة. 
)۳( 1 وسجنوا. 20 3 ش: لا سي ع. 


1ك 








المجلس إلثالث 2 


في ذكر الخوف 

الحمد لله الذي عن قضائه تضدر الحوادث» وبعحريكه لعج البواعث » ومن 
خيفته تسكن العوابث» وبتمكينه يدرك الباحث» وإلى بابه يرجع الخالف الناكث» 
وما اجتمع اثنان على سر (إلآ.وعه الت أحمده غلن كل حال ادت ور بأنه 
وأنه الوارث» وأصلي على رمو اه حك الاق جد في التبليغ غير رائث ” 
يمره ثكم الشف کی انسار غر کے امات وجا ع1 اک« 
عل ١‏ لو رن ل ار ENE‏ سياه و ا 0 وعلى عُمر الذي 
زعزع كسرى وهو بالمدينة لابث» وعلى عثمان الذي كان طول الليل للقرآن يحاوث» 
وعلى علي الذي إذا بارز نسي أبو الحارث» وعلى عه العئّاس المسْتَسْقّى بسَّئبته 
ای ك البقاع الدوامث 9©). 


قال الله كدَ: 
# وَحَاهُونٍ إن كم ا 0 

والحنوف واجب على كل مؤمن» وهو واقع بأسباب: 

فمنها: الخوف بسابق الذنب ” 

وها اشرق من الا أن تكوة على .ها ره 

ومنها: حوف الإجلال والتعظيم كما قال وك: «( جا رم ين فهر ويفْعلُونَ ما ومو 4 © 
ومن تفكر فيما فضي عليه من السابق لم بزل متنا خائقًا وا لا لك رده. 

اخورنا ابن ان دده هن فا سود :قال : حرج علينا رسول الله ل وفي 
يده كتابان فقال: « أتدرون ما هذان الكتابان؟ » قلنا: لا. فقال للذي فى يده اليِمتّى: 
01 و ات الاعف (۲) الريث: البطء والتأخر. (۳) سورة الأعراف: .٠۷١‏ 


5 کرت ملقث ملكت. والدوامث: جمع دامث وهي السهلة. 
(5) سورة آل عمران: .۱۷١‏ )أ اتوي لام سمو اليد ياه 





۴ س الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث عشر: 
وهذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 
لا يزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبدَا »» ثم قال للذي في يساره: « هذا كتاب أهل النار 
بأسمائهم وأسماء قبائلهم لا يراد فيهم ولا ينقض متهم ادا 

- واعلم أن الخوف إذا أفرط قتل, وامحمود منه المتوسط وهو الذي يقمع الشهوات 
ويكدّر اللذات ويكف الجوارح عن المعاصي ويُلزمها الطاعة وقد يُنحل البدن» ويزيد به 
البكاء ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصّر عينيهء إنما الخائف مَن ترك ما يقدر عليه. 

وكان أحمد بن حنبل 45 يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام» فما أشتهيه. 

ل ال قال: قال 
رسول الله كاقر: « إذا قشعو جلد العبد من مخافة الله تعالى تَحاتتٌ عنه ذنوبه كما 
عدا ارقي دعر اليابسة أوراقها o‏ 

وقالت غائشة ها : قلت يا رسول الله: ف اين يوبن مآ انوأ وكوي ور # (1) هو الرجل 
يسرق ويزني؟ قال: « لا بل م ل لي 

وكيف لا يخاف من لا يدري أقبلت طاعته أم لاء أغفر رَلْله أم لاء ثم لا يدري 
ik‏ 

ففى الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي لار لتر أنه قال: « إِنَّ الرجل ليعمل 

عمل ا وإنه لمن أهل النار » ". 

وأما خوف الإجلال فكخوف الملائكة. وقد رُوٌينا عن النبي بل أنه قال: « إن لله 
ملائكة بُرعَد فرائصهم من مخافة الله تعالى, ١‏ هم لكر مط من ع 
إلا وقعت تسبح» فإذا كان يوم, القيامة قالوا: سبحائك ما عبدناك حقٌ عبادتك » 


وقال ياك : ولما كانت ليلة أشري بي رأيت جبريل كاليلس البالي مُلْقَى من خشية 
الله تعالى اا 





(۱) رواه أحمد في مسنده : ٠١5‏ . وبقيته: وال امعان ينوك الله 2 فلأي شيء نعمل إن هذا أمرًا قد 
فرغ منه؟ فقال با و سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة... ) 

€ عن أم كلثوم بنت العبّاس. 

(۳) رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي. الترغيب والترهيب : .١١8/4‏ 

(:) سورة المؤمنون: 10 . 

(ه) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره : ۳۳/۱۸ 154. 

(1) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : لالا. (27) لم ان في شيء من 9-6 المعتمدة. 


E O ال ل‎ 

وقال أبو عمران الجؤني: بلغنا أن جبريل اكا جاء إلى النبي بر وهو يبكي فقا 
ما ييكيك؟ قال: ١‏ ما جحت لي عينٌ مذ خلق اله جهنم مخافة أن أعصيه ”“ فيلقيني فيها 

وقال يزيد الَقاسِى: إن لله ملائكة حول العرش تجري دموعهم مل نارای 
يوم القيامة يميدون كأنما تنفضهم الريح من خحشية الله ياء فيقول لهم الرتُ كك: 
ما الذي يخيفكم؟ فيقولون: و أن أهل الأرض اطلعوا من عرّتك وعظمتك على ما اطلعنا 
عليه جا أب وا معام الامش 

ES‏ وكلللك بك نوك لا عويب في 
ابنه. وكان الخليل اك كيت إذا قام في الصلاة يُشمع لصدره أزيرٌ من شدَّة الخوف» وكذلك 
اا 

وبكاء داود ا وخوفه معلوم» وكذلك جميع الأنبياء. 

وكذلك حوفت الصحابة» و كاك أبو بكر الصديق ذه يقول: ليتني شجرة تغضد 
وكان ع يه يسمع الآية فيمرض أيامًا. وقال عثمان: ودِدت أنَّي إذا مِتّ لا أبعث. 
وقال علي ذه يوم الجمل: وذت أي مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان أبو عبيدة 
يقول 7: وف ا وقال ابن مسعود: لو وقفتٌ بين اللجنة 
والنان EOS OEE O a‏ 

وقال عمران بن حصَين: يا ليتني رماد تَذْرُوه الرياح 

وقال عبد الله بن عمرو: ليتني كنت أبنة. وقالت عائشة: ليتني كنت سيا مَئْسهًا. 

وكذلك خؤف التابعين ومَنْ بعدهم. 

قال هّرم بن حبّان: وددت أني شجرة أكلتني ناقة ولم كانه احالف ب إني أخاف 
الداهية الكبرى 

E,‏ ون يني باريد أوة/ 

وكان الحسن كأنه أسير قد قَدَّم لتضرب عنقه» وكان يقول: ما يُؤْمّنِي أن يكون 
اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرتٌ لك؟ 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع عليه ثم يَدِبُ فيدرجه ويقول: طيّر ذِ كو جهنم 
نوم العابدين. 


00 أن أغضبه. (۲) أ: تجري أعينهم. 
(۳) ال أبو داود في كتاب الصلاة : /ا٠١. )٤(‏ شس: وقال أبو عبيدة. 


الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 

IS E NESS E eo‏ يزه القياقة إن اسح 
E E‏ 

وصلى رُرَارة بن أوفى بأصحابه صلاة العّداة فلما قرأ: 8 وَإدًا قر في ناقور  »‏ حر مينًا. 

وقال يزيد بن حؤشب: ما رايت آخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كان النار 
لم تُخلق إلا لهما! 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملكء» قال: 
حدثنى مولى لنا قال: بكب فاطمة بنت عبد الملك حتى عَشَى “ بصرّهاء فدخل عليها 
عي مَشلمة ب فقالا: ما هذا ار الذي قد دشت عليه اليك على بعلك؟ 
وأهلونا. فقالت: اج حوب اس ال يلكي وال را 
لا PS PE EEE‏ 
0 رأيته ذات ليلة قائمًا يُصلّي فأتى على هذه الآية: © بوم یکو OEE‏ 
اد ل 0 Eh‏ ال وار 0 
يه 9 يل ورا أي لقث وار ويلي من يوم يكون i‏ 
وو بو اك بور اي 

وقال ابن السماك: دخلت على عابد فقال: إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه. فقلت: بين 
يدي من؟ فشهق ثم مات. وقال داود الطائى : لوددت أنى بجوت 0 من النار فاضير:رَمادًا: 





VA“ 


فهذا خوف القوم. ونحن أحقٌ بالخوف منهم» غير أن الخوف يكون بمقدار صفاء 
القلوب وقوة المعرفة» وإنما أُمِنّا لغلبان الجهل. وما يحتاج إلى النظر في أسباب الرجاء؛ 
لأنها قوية عندناء فإنا تقول لمن خفنا عليه من غلبة الخوف عدَّل ما عندك من الرجاء 
إلا أنه ينبغي أن نتوب ونرجو القبول» ونبذر ونرجو الحصادء فأما الرجاء مع العصيان 
فحماقة» وإنما موضعه ما ذكرناه. 


)١١‏ ش: وقال مالك بن دينار. 5)سوزة الد 
(۳) عشى - بفتح الشين و كسرها: ضعف. ٤(‏ ) سورة القارعة: ٤‏ . 
ITN‏ 59)أ: وسقط. ظ (۷) أ: أنى أنجو, 


و ج ص شت ور 
وفي اس أن الله ك يقول: و عدي بي تكن بي چ ) 209 
وفي الصحيحين: « سدّدوا وقاربوا وأبشروا » © دفي أفراد مسلم: « لا يموتنٌ أحد 
إلا وهو يحسن باللّه الظنّ » ودخل رسول الله لو على رجل وهو في 0 فقال: 
« كيف تجدك؟ ) فقال: أجدني أحاف ذنوبي ا رحمة ربّي. فقال عَلِثَمِ: « ما 
اجتمعا في قلب عبدٍ في هذا الوظن إل اعا الله ا رجا امي ا 
فإذا اشتدٌ خوف المؤمن © لذنب تقدّم منه فليرجٌ لعفو وليحذر القنوط وليعلم أن 
مراد الحق منه التوبة والاستغفار. 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: « والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله كك بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ) 0©. 
ركان عمد واا وبا وع ای عد ارق قال م رسو لاله جاه 
يقول: « إن إبليس قال لربّه كك: وعرّتك ”© وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم. فقال الله كلك: وعرّتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني ) ". 


جا علا اع 
الكلام على البسملة 
نه ئها ا مز غا اف حرا 


اک أن ووا 
فكل ىه ير ما 
إاتكبو. لن جد 


3 ت 75 ليه 1 5 ٠.‏ ال 


إلا الذي فد تَتَرُرهوا 


7 ۸ 


0 صحيح البْخځاري» کات التو حيد» باب رقم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلمء كتاب الجنة» حديث رقم : ۸۱» ۸۲. 


ONES 
Y١ : رواه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» حديث رقم‎ )59 
.٤١ - ۲۹/۳ : مسند أحمد‎ )۷( ٠ ش: بعزّتك.‎ )1( 


5 سح يي ار لتكت | الوابفة :عاض | 
ج فر ا الويف ا ع 
فبادروا كحوب يكيم من قبل مالايدفع 

إخواني: حزن التائب طويل المدّدء قلق المذنب متصل المَدَّدء كلما هت رياح 

التذكر للزلل عاش عنده ججمر القلق» فيصيح الاجل بالمرقد. 
ذا سن ضعا تد امانا اقل ° ل ا ل 

ولو لم ات « لولم تذنبوا ) ”“ لعاجله التلف. 

قال عطاء السلمي: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشباب يصلُون الفجر بوضوء 
العشاء وقد تورّمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في رؤوسهم» ولصقت 
جلودهم على عظامهم وكأنهم خرجوا من القبور» فبينا هم يمشون إذ مر بمكان فخرٌ 
مغشيًا عليه فجلس أصحابه حوله ييكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقاء 

فلمًا أفاق سألوه عن حاله فقال: إني كنت عصيت الله في ذلك المكان! 

اشر الان آلا وود م ولت ا فال كف ال إلى می رن 

على وجوهكم إلى ما يسقط جاهكم؟! 

فِمُوا في الملا حيث اتتهيتم تذتما ولاتقعفوامق جار لكا تحكما 
ا دة لار على لوف وا عا ا رات و ا 

SE 

يا هذا كنت فى الشباب على راحلة هى القوة» وأنت فى الكهولة ماش» فبادر 

و الهرم: ۰ ۰ ۰ 
من لم يقم للمجد قبل مشيبه وخمود شهوته فليس بقائم 

قف على الباب باكيّاء وارفع قصة الندم شاكيّاء وناد في نادي الأسى يرت من 

أسا: آنا المسيء المذنب الخاطى. 

ما بقي في يديك إلا البكاء ولا لقلبك إلا التحشرء ولا لفؤادك إلا القلق» البدار البدار 
فقد ضاق الوقت: 


)١(‏ صدر بيت لابن الخيّاط وعجزه: 


© © » ث© هه« 4 و 2 هو هوه هه هه ج. ههه مهو م و مج م و وم عم جم مده 


وهو من تسعة أبيات أوردها العاملى في الكشكول : .١ 417/١‏ تحقيق الشيخ طاهر الزاوي. 
(۲) يشير إلى الحديث الشريف: ٠١‏ لو لم تذنبوا لذهب الله كك بک ) وقد سبق إيراده. 


فی ذكر الخوف 


كفى موّذنًا باقتراب الأجل 
ورت ااا وره باد 
إذا" ارتخلث قرتاء. 'الفضى 
هو الموت لا محتمّى للنفوس 
اال کن 0 


فيا ويح نفسي أمَا توعوى 


VAY 


ا وی و جود 
على حكم ريب المنون ارتحل 
من خطبه بالرقي والجيل 
مَنْ عر من كل حي وذل 
وقنك ذهب الغمر إلا الاقل 


من عرف جزيل ما فات وقليل ما حصّل بكى على قبح الغبن: 


قد جلا الشلوان ما اشتبها 
ونهى عنه غوايته 
اهتدى بعد الضلال وكم 


رضخا الشكزان» وانكبها 


مد الفراق ما كان بعد الوصال» كما أن أشدَّ الظلمة ما كان بعد ضوء. لو لم ير آدم 
الجنة هان عليه العيش الخشن» لكنه أذيق حلاوة الرضاع ثم بغته الفطام وكان جبريل إذا 
رآه يقلق يسأله عن حاله ولسان حاله يقول: 


وإني EE‏ كلك 
وإني وحكّك مُذ نت عنك 
كله ااا اشنا يات 
ذا قتسف الت لفان :لكا 


و ي كن سر ي 


تهاری حح وليل این 
فقلبي حزين ودمعي هتون 
لو رد سالف دهر حنين 
ات د هنا کون 


وصبري حول وودي امين! 


كان آدم ا كلما تذكر ما كان فيه ترقَّى القلب بريح الزفرات إلى فيه» الف وطن 
النعيم فاغترب» ولقي في سفر الغربة العجب» كان يكتب إلى وطنه بمداد الدمع ويبعث 
المكتوب مع الصّعداء: 


أيا فنن الأرطاة حُيّيت من فنن ووقيت صرف الحادثات من الزمن 


)١(‏ اللدات: الأقران. 


تذ كرت طيب العيش إذ نحن جيرة 
ليالى من طيب الوصال 227 سهادها 
رفانت لا رات جن قد كبري 


)۲( العمه: التردد والتحير. 


أحب إلى الوسنان من لذة الوسَنْ 
دليلا على فرط الصبابة والحرّن 


۷۸ ده للب الطيقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
IE‏ سان الدوار مان فمثلك لا يبكي المواطن والدَّمَنْ 
إذا- كنت 5 بالوفاء ولم أكن ودودًا لمن أهوى فلست به إِذَنْ 
كان جبريل اك يرثي لبكائه ويقول: يا آدم ما هذا القلق؟ ولسان حاله يجيب: 
سبلي أن أسسعد كد الصير عه وداه ييا ينذا الم سمي 
يقولون لي: هل في فؤادك لوعة ركذل نيه SRE TE ND‏ 


اد د 
تن ۲ 


الكلام على قوله 0 
و أنزلكة وبال 3 يه 9 


سجع على قوله: «9 را أنزلته ويال ززل 4: 

هذا هو الكلام القديم» هذا كلام السميع العليم» هذا الذي منه 5354 به في لرل 
وباق أنرلكه وباي 1 4 

هذا كلام الرحمن» هذا المسموع بالآذانء هذا الدليل والبرهان» هذا الذي إذا سمعه 
الشيطان ولی واعتزل ل وباق أله وَبألحَقٌ 1 4 | 

هذا كلام ذي العرّة والعلا هذا الذي أعجز جميع الفصحاء هذا الذي من فوق 
السماء نزل هل وبال أنزلته ويال 1 4 

وقد وصف نفسه به بأن قال جل لمتكم ب فإنه لا يزال كلا ولم بزل ل َي 
أنزلكة وبالمق 1 4 

هذا الذي حير الألباب» فليا قصد مُسيلمة الكذاب معارضته ومناقضته خابء أتراه 
لعب أو هزل 38 وبا لح رلته وباق رل . 


سرح كر 


عاض 9 0 وََلتَرِعَاتِ غرقا % ا ارات كرا 0 لطت تغط 4 9 بالئاردات 


( ۱ ) سورة الإضراعة 48ل (۲ ا أ الرغد. (۳ أ: عارضه. 
٤(‏ ) سورة النازعات: .١‏ ش (5) سورة النازعات: ۲. 


8ك 





في ذكر الخوف 
ثردًا. ل وََلتِيِسَتِ سَبَمَا  &‏ بالآكلات أكلاء أحسن من هذا لو عقل : 38 وباي 
نزلتة والح نل ©. 
2 2 

a‏ يله بوعل نينا يلي كلام هو جد كله لا لهو فيه ولا هزل 
و والح أنزلته ويالم نزل @&. 

يدفع غواة الناس والجئّة» ويصل بتاليه إلى الجنّة» ولقد © ولى أهلّ الشئّة وأهلّ 
البدعة عزل فل وبالع أنزلته والح برل . 

قوله تعالى: <3 وما أرسلتك إلا مي َنبا © 4 المراد أنك تشر المؤمنين بالجنة وتُنذِر 
المخالفين بالنار. 


قوله تعالى: 
وكرءانا فرفته... © 4 
قال ابن عبّاس: بيئًا حلاله وحرامه. وقال الحسن: فرقنا فيه بين الحق والباطل» وقرأ 
علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وب : ١‏ فرقناه ( بالقميديك ومعناه: أنزلناه 


~^ ر سر و‎ Aa” 


متفرقا يعرف نزوله من أول السورة إلى آخرها ل لَِقَرَآمُ عَلَ الاس عل مُكن... © 4 وقرا 
قوله تعالى: :9 اموأ بود أو لا ميا .. © 4 هذا تهديد لكفار مكة ^ إو ان ارثا 
للم من قبَلِو... © » وهم ناس من أهل الكتاب ل إدَا ينل عَِمَ... © 4 يعني: القرآن. 
فإ ِرون لدان .. © > اللام بمعنى : على. قال الزجاج: الذي يخر وهو قائم إنما لوجهه. 
والذقن مجتمع اللحيين وهو عضو من أعضاء الوجه» فإذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء من وجهه 
إلى الأرض الذقن. وقال ابن الأنباري: أَوَل ما يلقى الأرض من الذي يخر قبل أن يصوّب 
جهته ذقنه فلذلك قال: إ لِأَدْهَانٍ... © * قال: ويجوز أن يكون المعنى يخدون للوجوه» 
فاكتفى بالذقن من الوجه» كما يُكتفى بالبعض عن الكل وبالنوع عن الجنس. 
قوله تعالى: مل ویقولون سْبْحَنَ رتا إن كن وعد را لعولا  @‏ واللام دخلت للتوكيد. 
وهؤلاء قوم كانوا يسمعون أن الله ك باعثٌ نيا من العرب ومُترل عليه كتابًاء 


E وه غولب و كلوهها‎ OS TOD 
أ: لكفار قریش.‎ )٤( ا: لقد.‎ )9١ 





۷۹۰ مجلس الثالث عشر: 


کور القول TEP PPE‏ 
أي تواضعًا. 

قال عبد الأعلى التيمي: إن م ا وكيد ابي أل اوكرت ارقن بعلنا 
ينفعه ؛ بت ل . 

عن النبي يِه أنه قال: E‏ ا يال 
ذكر الله تعالى خاليًا ففاضت عيناه ". 

أخيرنا لکروخي ا تر : لابج انار 
الله 4 

™ 2 ن آي احسین‎ E 

وكان من دعاء رسول الله ملم : « للم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذوب الدموع 
كت في جوف فل من عض لم و ينث و في سل لدم 0 
الى درك الع ب عع ترج متها عل رأ ات 
e‏ ( 3 
قطرة من ا 3 5 دم يهراق في سبيل الل 00 


١)ا:‏ إن اللّه. (۲) صحيح البُحَْارٍي» كتاب الرقاق» باب رقم : .۲٤‏ 
(۳) رواه الترمذي في سننه» كتاب فضائل الجهادء باب رقم : ۸. 

.١61 : سنن أبي داود» كتاب الصلاة» حديث رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد باب رقم : .١7‏ 

٦ (‏ ) سنن الترمذي» كتاب الجهاد» باب رقم : ۲. (7) سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهاد : ٦‏ 


ع ان جبب ل ل ي 

وروى أنس عن النبي ّل أنه قال: « أيها الناس اكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل 
النار ييكون حتى تجري الدموع في وجوههم جداول فتنفذ الدموع فتقرح الجفون حتى 
لو أن السفن عكري فيها جرت ) (. 

وفي الحديث لو وزنت دمو ع داود عدلت دموع الخلق» ودمع ادم 0 يعدل الكل 00 

وكان مجرى الدموع من ا أبن عباس كالشراك البالي. وقال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص: لأن أدمع من خشية الله ك حتى تسيل دموعي على وجنتي» أحبٌ إليّ من 
أن أتصدّق بجبل من ذهب. 

وقال الحسن: لو بكى عبدٌ من خشية الله ك لرحم من حوله ولو كانوا عشرين ألمًا. 

وقال خالد بن معدان: إن الدمعة لتطفيء البحور من النيران» فإن سالت على خدٌ 
باكيها لم ير ذلك الوجة النار. 

وقال مالك بن دينار: البكاء على الذنوب يط الخطيئة كما تحط الريخ الورق اليابس. 

وكان سعيد بن مجبير يبكي بالليل حتى فسدت عيناه. 

وبكى عمر بن عبد العزيز حتى بكى الدم. وكذلك فت الموصلي. 

وكان عطاء الشلمي يبكي بالليل والنهار» فعُوتِب على كثرة بكائه فقال: إني إذ 
ذكرت أهل النار وما يثزل بهم من العذاب ملت نفسي بينهم» فكيف بنفس تُغل يدها 
إلى عنقها وتسحب إلى النار ولا تصيح ولا تبكي: 


ا وم واين 0 :2 عي وه و )6( 
قلبي وا | وت لي 1 ع دوم و )°( 


وقيل لعبد الواحد بن زيد: ما يُفهم كلامك من بكاء غتبة. فقال: يبكى عتبة على 
ذنبه وأمنعه؟ لبعس واعظ قوم أنا! 

امسا بم es‏ لع ا 
إلا الدمعة» 7 الله ا 0 5 بور الخطايا. 


(۱) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد, حديث رقم : ۱۹. (۲) ش: ودمعة. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية : .47/١‏ وفي سنده ضعفاء ومتروكون. 

(4)أ: وأين سمعي منهم. وهذا البيت أورده ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى : ص .51٠‏ بتحقيقي. 
(5) منجد: نزل نُجدًا. ومتهم: نزل تهامة. يضرب مثلا للتباعد. 





۷4۲ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث عشر: 


وكان عون بن عبد الله إذا بكى يمسح وجهه بدموعه, فإذا سعل عن ذلك قال: بلغني 
أنه لا تصيب دموعٌ ع الإنسان مكانًا من جسده إلا حم الله ذلك المكان على النار. 

وقيل لبعض العباد: كم تبكي؟ فقال: إذا لم أبكِ فماذا أصنع. 

وقيل لآخر: ارفق بنفسك. فزاد في البكاء. وكان أميّة الشامي ‏ ينتتحب في المسجد 
فأرسل إليه الأمير: إنك تفسد على المصلين صلاتهم. فبكى وقال: إن حزن القيامة 


۶ 


اور دموعًا غزاراء فأنا أستريح إلى ذَوْفها أحيانًا: 





كنلياا عفرا عليلة ولاهسوا عصّف الومجدٌ بي ولج الغرامُ 
تتجافى عن الرقاد عيوني ° فكأنٌ الكرى عليها حرام 
م الال ا فعلى لذة الحياة السلامُ 


قلقهم ليس فيه سكون» وكذا الخائف يكون» وهم الومجد إلى الحبيب يَشكون 
« وخوت دقان كوت . 
فرع الوم قلوبهم من الشواغل) فضربت فيها سُرادقات المحبوب» فأقاموا العيون 
تحرس تارة وترش الأرض أحری» البكاء مو کل بعيون الخائفين» فكلما همّت بفتح طرف 
ر ا طف الدنيا طرفته د اد ما على الذمحبٌ كلام العذول: 


غجنا على سي له مطرًا ففاض دمعى فأزواه الما 


سجع على قوله ات و ان 05 خشوعًا ): 

حملوا بالنهار عطشًا وجوعًاء وسهروا بالليل سجودًا ور 00 وأشبلوا على تقصيرهم 
وما قصّروا دموعًا ا ورون لدان کوت وهر خشوعا 4. 

قطعوا النهار صائمين» وتراهم بالليل قائمين» أظلم الدّجى لا على نائمين قد رفضوا 
مُجوعًا ل وَيَخِوُونَ لادان یکوت وَيَزِدْهْرْ خشوعا 4. 

جدّوا فى الطاعة واجتهدوا وقاموا بالأوافر فا قعدوا» وهم يؤثرون بما وجدوا لا ترى 
منهم و ومحخرون دقان کوت ودزید هر ن 0 

عبادٌ بالمعبود مشتغلون » وفي طلب مراضيه 27 يُوغلون» وعند ذكر الذنب 





)١(‏ أ: الشام. (۲) ش: يتجافى الرقاد أجفان عيني. (۳) أ: مذ. 
٤(‏ ) يلحاني: يلومني. (ه) أ: يشتغلون. (59) أ: ما يرضيه. 


V4۳ 





في ذ کر ا غوف 
حفلقون» فهل رآیت ملسوغا "" « یش راتان يكت وي حر 
صباباتهم ولوعا *9 وروت لادان یکوت وزده خسوا 4. 
2 9 7 

سلوا فى حرب الھوی نصولا ونالوا إن اليد وصولاء وصفت نياتهم فطابوا 
أصو لا وطابوا فروعا 3 ورون ادقن ا وَبَرِيدَهرٌ دوع 4 

دموعهم تجري كالسيل» وعزائمهم في الجدٌ كالخيل» وليس لهم إلى غير الحبوب 
مَئِلء وقد دفع الليل ضيفا قنوعا «إ ورون للأذقان كوت وَيَزِبِدْهْرَ خسوا 4. 

تجري العين كالعين» هذا وقد ادوا كل دين» تمكن الخوف والشَّوق فمرضوا بين ذَيْن 
على صبيحة البين ماتوا جميعا 92 وَيَحِرُونَ للأذقان يتت ته خْسْوعًا 4. 

وقعوا على الحقيقة بالمطلب» ورووا بعد العطش من ألذ مشرب» فأخبارهم أشرف 
ما یذ کر ويكتب وأحسن ما يُوعى «9 وَححِرُونَ لادان کوت وده خسوا 4. 

هجروا الدنيا وقاطعوهاء عدر نفوسّهم عن الشتهوانق ومانعُوهاء فنادى لطف 
الإباحة: دعوها ترد بعد حمس شروعا 10 

واللّه تعالى أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


3£ 3 


باد 
A‏ 


(۱) أ: فهل رأيت صبورًا ملسوعًا. 
(۲) ترد بعد خم : أي تشرب بعد أن ظمكت أربعة أيام ثم تشرب في الخامس وهذا ء من أظماء الإبل عند العرب. 
والمراد هنا أن تنال النفس حظها فى الآخرة بعد أن صبرت فى الدنيا. 





4 ۷۹ الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 


المجلس الرابع عشر 


لم وصط مزه يدبي - 


في النية والإخلاص 


الحمد للّه المطلع على ظاهر الس ومكنونه العالم بسر العبد وجهره وظنونه» والمنفرد 
بإبداع العالم وإنشاء فنونه» ويقول لشيء كن فيكون بين كافه ونونه» د 
بقدرته وابتدع» وأتقن بحكمته ما صنع» ورأى باطن الضمير واطلع على خفايا 
مضمونه» فطر الخلائق على اراد ودبّر الكل بمقتضى حكمته» وأجراهم في التصريف 
على مشيكته» وقدّر حال کل منهم في حر كته وسكونه» أحسن إنشاء ما خلق» وفتق 


و 


س 


الأسماع و س شقّ الحدّق» وأحصى عدد ما في الشجر من الورق في أعواده وغصونه» 
حيرت أفعاله الحكماء وأدهشت حكمته العلماء» سخر الريح وأجرى الماء متفضلا 
بتفجير عيونه» مد الأرض ووضعها وأوسع السماء ورفعها وسير النجوم وأطلعها في 
جندس الظلام وجونه (©2. 

ثل القَطر وبلا ورذاذاء فأنقذ به التذر من اليس إنقاذاء 8 هلدا لق الله اروف مانا 
خو دين من دونه 8 00 

أحمده E‏ وإحسانه» وأقهِ أنه لا شريك له فى سلطانه» وأن محمدًا عبده 
وزشولة المعوك ييرهانه إلى جاحد الى و ونه ضلن الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه 
في جميع شانه» وعلى غمر مُقلقل كسرى في سلطانه» وعلى عثمان ساهر ليله بقرانه» 
وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه» وعلى عمّه العباس أقربهم في النسب الذي 


سكل به السيل فسال العجب. 
قال الله س 
« وما اموا إلا لَعبْدوا آله مخلِصِينَ له آلينَ... # 7" 


الإخلاص: قضد القلب وجه الرب كق والأعمال إنما تصير مُعْتدًا بها إذا كانت بنيّة, 
ال ا عرق الأعيان لسك أن يقول الإنسان: : نويت أن أفعل كذا لله تعالى» 





)١(‏ الجون: جمع جون - بفتح الجيم وسكون الواو - وهو الاسود. 
)١١(‏ سورة لقمان: (T) .١١‏ سورة البيئة: 6 


هوبا 





في النية والإإخللاص 
راا اة فد اللي ل دول الاسان. 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن علقمة بن وقاص» قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله مله يقول: « إغا الأعمال بالنيات ونا لك ی ها توق قاد 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

أخبرنا هبة اله بن محمد بسنده عن شقيق عن أبي موسى ڪاه قال: جاء رجل إلى 
النبي ل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يُقاتل شجاعة ويُقاتل حميّة ويقاتل ريا 
أي ذلك في سبيل اله تعالى؟ فقال رسول اله : « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله ق » . 

قال أحمد: وحدثنا كثير يعني ابن هشام بسنده عن أبي هريرة هه أن النبي عَم قال: 
« إن الله لا يتقان إلى صو ركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . ( انفرد 
ياخراجه مسلم ) واتّفقا على الذي قبله. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس €4 عن النبي ءا يكم أنه قال: : ( من هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة © 4). 

وفيهما: أن النبي َه قال: « لقد خلفتم في المدينة رجالا ما قطّغتم واديًا ولا سلكتم 
طريقًا إلا سر كوكم في الأجرء هيو امرض 4 . 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن اذهب بسنده» عن أبي كبشة الأنصاري © 
قال: قال رسول الله چاه : « مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلمًا فهو 
يعمل به في ماله فينفقه في حقّهء ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان 
ا ا قال: قال رسول الله كلتو : فهما في الأجر 

سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم بو يؤته علمًا فهو يخبط فيه يُنفقه في غير حقّهء ورجل 
لم ؤت الله مالا ولا علا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي 
يعمل قال: قال رسول الله لله : . فهما في الوزر سواء ) . 


١ : صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد»ء باب رقم : ۸ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ۳۲. 

.5١5 : وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم‎ .7١ : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ ) ٤( 
.٠١۹ : صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : 75. وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم‎ )5( 
الأثماري. (۷) مستق جين : ا‎ :ا)5١‎ 





۷۹٦‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس الرابع عشر: 

ااا اهر ما عن أن اة ا ول و ل عل ای 
الملك: ألّى تلك الصحيفة قال: فتقول الملائكة: ربنا قال: خيرًا وحفظنا عليه “ فيقول 
الله تبارك وتعالى: ( لم يرد به وجهي ) قال: ويُنادّى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا 
فيقول: يآاونيه إنه له مياه 17 فقول الله e‏ « إنه نواه ). 

قال إسماعيل بن أبي خالد: أصاب بني إسرائيل مجاعة فمو رجل على رمل فقال: 
وددذت أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه ب بنى إسرائيل. فأعطي على نيته ". 

وقال الثوري: كانوا يتعلمون انية للعمل كما يتعلمون العمل» وكان بعضهم يقول: 
وني على عمل لا أزال به عامل لله تعالى. فقيل له: الو الخير فإنك لا تزال عاملا وإن 
لم تعمل. 

فالنية تعمل وان تدم العمل فإنه من نوی قام الیل فنام کنب له ثواب ما نوی قال 
لبي بإة: « ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فنام عدي لك كي الف اجر 
صلاته وكان نومه عليه صدقة تُصدّق به عليه ) ©). 

وكذلك إذا نوى المعاصي عازمًا عليها. سكل ابن المبارك عن المدمن للخمرء فقال: 
الذي يشربها اليوم ثم لا يشربها ثلاثين سَنة ومن نيته: إذا وجدها شربها. 

واعلم أن الناس في النيات على ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: من ينوي بالعمل وجه الله ل اف خلس ت اند ی 
أن يُعرف؛ لأنه عمل لله تعالى فلا فائدة فى إظهاره للعمل» إلا أن يكون له في الإظهار 
نية. قيل لعمر بن الخطاب فيب لم تي ؟ فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوشنان. 

ودب مدع هذا المقام تُبهرجه النفس» والإنسان أعلم بحاله. 

والطبقة الثانية: من ينوي العمل لله تعالى ويُشّْربٍ ذلك العمل قضدَ الحق تبعًا لا أصلاء 
فالطبقة الأولى ناجون قطعًا. وأهل هذه الطبقة في مقام خطرء والنظر إلى قدر قوة البواعث 
فإن كان الباعث الدينى مساويًا للباعث النفسي تقاوّما فسقطا وصار العمل لا له ولا عليه 
وإن كان باعث الرياء اغ طون ا لحب © الشاب لكن عقابه أخف هن غقانية العمل 
المجتد للرياء. وإن كان قصد التقدُب أَغْلبَ فله ثوابٌ بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني. 


770/5 : ش: قالوا خيوًا وحفظنا عليهم. (۲) ش: لم يعمل. (۳) مسند أحمد‎ )١( 
. 1۳ : والنسائي في سننه» باب قيام الليل» حديث رقم‎ .٠١ : رواه أبو داود فى سننه فى كتاب التطوع» رقم‎ )٤( 
AI * ولخد ف مسندة عن عائشة‎ 


(5) ش: واورث. 


۹۷ 





في النية والإخللاص 

وظاهر الأحاديث على فساد العمل المشُوب؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث 
أبى هريرة ه عن النبى ار يرويه عن ربه كك أنه قال: « نا خير الشركاء» فمن عمل 
عملا أشرك © فيه غيري فإني منه بريء وهو للع ا اا 

خرج إبراهيم بن أدهم يزور احا له فرأى ثوبًا يباع فقال: إنه لم حاجتي» ولكن أكره 
أن أخلط زيارتي بغيرها. 

وكان سهل بن عبد الله يقول: أشدٌ شىءغلى النفس الإحلاض إذ ليس لها فيه نصيب: 

وقال بشر الحافي: سمعتٌ خالدًا الطحان يقول: انوا سرائر الشرك» قلت: ما هي؟ 
قال: أن يسجد ا فتلحظه العيون» فيطيل السجود. 

والطبقة الثالثة: أهل الرياء وهم هالكون قطعًا. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناس عن أبي هريرة طب 
فقال له ناتل الشامي ©: حدّثنا حديئًا سمعته من رسول الله بي فقال: سمعتٌ 
رسول الله ي يقول: « إن أَوّل الناس يُقضى فيه يوم القيامة لقاردل: ا 
فعرّفه نمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى قُتَلتُ. قال: كذبتٌ. 
ولكنك قاتلتٌ ليقال هو جريء. فقد قيل : ل ا ا 
النار. ورجل تعلَّم العلم وا وقرأ القرآن فأتي به فعّفه نمه فعرفهاء فقال: ما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمقه برق انه الف ال فقال: كذبتَ ولكنك تعلمت 
ليقال هو عالم فقد قيل» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ؛ E‏ 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصتاف المال كله فأتي به 
و ار ما عملت فيها قال: ما تركثُ من سبيل تحب أن يُنفق فيها 
إلا أنفقتٌ ت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جوّاد. فقد قيل ثم أمر به 
فشجب على وجهه حتى ألقى في النار » ©©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

- وقد يُرائي الإنسان بإظهار التحول والصّفار ؛ ليريهم بذلك أنه مجتهد في العبادة, 
ويرائي بتشعث الرأس وإطراقه وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس 
الصوف [ وتشميرها ] 2 وتوسيخها ولبس المرقّع. وفيهم من يلبس الثوب المرقّع يساوي 


2115 فأشرك, (۲) صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : 45. 
(؟) في صحيح مسلم ناتل أهل الشام. وفي رواية أخرى ناتل الشامي. وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل 
فلسطين وهو تابعي» وكان أبوه صحاييًا. شرح النووي على صحيح مسلم : .00/1١‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : .١57‏ (5) من ش. 


gg ۷ ۹‏ كح الله الرايعة :خلس الرامم عفر 
دينارين ولا يلبس وبا جميلا غير مرقّع لفلا سقط جاهه. 

- وقد يقع الرياء للعلماء يإظهار الحفظ لبيان غزارة العلم وللغباد بتحريك الشفتين بين 
الجمع ”“ إظهارًا للذ كر» وبخفض الصوت؛ ليدل على الخوف والحزن. 

ويقع الرياء يإظهار التعبد والصلاة بين الجمع. 

وا فال شب الرياء والعمل المشوب اجتهدوا في إسرار العمل ليضفو. 

وقال عيسى الَينْة: إذا كان صوم يوم أحدكم فَليدمُن يته وليمسح شفتيه حتى 
يخرج إلى الناس فيقولون: ليس بصائم. 

وقال نافع: كان البو لا يُعرف في عمر ولا في ابن عمر إلا أن يقولا ذلك أو يعملا. 

ومر أبو الدرداء ”"“ برجل ساجد قد أطال السجود وهو يبكي» فضربه برجله وقال: 
يا لها سجدة لو كانت في بيتك! 

وكان أبو وائل إذا صلى في بيته يَنْشْج (" نشيججًا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله 
وأحدٌ يراه لم يفعله 9©). | 

وكان عامر بن عبد الله یکره أن يروه يصلي. وقالت: سرية الربيع بن خثيم: كان 
عمل الربيع كله سدّاء إن كان الرجل ليجيء ‏ وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. 

وقال أبو التيّاح: أدركت أبي ومَشيخة الحي إذا صام أحدُهم اذَّهن ولبس صالح ثيابه» 
ولقد كان الرجل منهم يقرأ عشرين سنة ما يَغلم 20 به جيرانه. 

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يُصلي فإذا دخل الداخل قام على فراشه. وكان 
منصور بن المعتمر إذاضا الغداة أظهر النشاط فيحدثهم ويكشر 9" إليهم» ا إغا 
بات قائمًا على أطرافه كل ذلك ليخفي عمله. 

وقال محمد بن واسع: لقند ادر كت رجالا كان أحدهم يكون رأسه مع رأس امرأته 
غل وسادة واحذة) قد بل ما تحت ده مخ _ذموعه لا تشعر أمراته: ولقد ادر كت ربالا 
كان يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه» وإ 
كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم. وكان أيوب يقوم الليل كله يُخفي 
ذلك» فإذا كان عند الصبح رفع بوت كانه قام تلك الساعة. 


(۱) ش: بين الجمعين. (۲( . أبو ا (۳) ينشج: ييكي. 
)٤(‏ ش: لم يعقله. (ه) ا: إن كان يجيء الرجل. (1) أ: لم يعلم. 
A )۷(‏ لبم : 


وقال 5 خير العمل أخفاه» a‏ وأبعده رن الا 

وقال الثوري: ما أعتدٌ بما ظهر من عملي. 

وقد كان السلف لا يعملون شيئًا إلا أن تتقدمه النية الخالصة» كان طاوس لخدت 
إلا بنية. وقيل له: ادع لناء فقال: حتى أجد لذلك نية. وصلَّى رجل مع الثوري فرآه 
مقلوب الإزار فعرفه فمدٌ يده ليصلحه ثم قبضها ولم سره وقال: [ لو كان لي نيةٌ فعلتٌ 77 ] 
إني لبسته لله تعالى فلا أسويه لغير الله تعالى. 

وقيل للثوري: ألا تحضر جنازة حئّاد ب بن أبي سليمان "؟ فقال: لو كان لي نية لفعلت. 

وقال: ما عالجتٌ شيئًا شد من نيتي؛ لأنها تغلب علي. 

وقيل لنافع بن مطعم: الا سود ا ا ا ارم كر ا 
ثم قال: امض. ومشى رجل مع ميمون بن مهران إلى باب داره ثم انصرف» فقال له: 
ولده ألا تعرض عليه العشاء؟ قال: إنه ليس من نيتي. 

فخلصوا أعمالكم [ إخواني  ]‏ من الشوائب وصخحوا قبل السلوك المقاصد 
واحذروا العمل للخلق إنهم لن يُغنوا عنكم من ع الله شيمًا. 


ذف مد ين 


الكلام على البسملة 


ارابك ها" ويف ,يذ لوان 
أودى 9 المعافى منهم والمبتلى 
وإذا الذي جمعوه طول حياتهم 
حالت منازلهم على طول المدى 
لكنهم عند الحساب تميّزوا 
TEDE EE‏ 


(۱) من ش. 

5 این أبن سلمة ونا آنه مق شن 
(۳) ليست في ش. 

(5) الخباث: جمع خبيث. 


فى. بالشيبيه ولان والاحدات 
واخو الصلاح وذو الفساد العاثي 
نَهْثُ العدا أو قسمة الوكاث 
ووجودهم في الارض بغد ثلاث 
مأ بين ذكران وبين إناث 
من طيبين وآخرين خباث ( 


للق" ار وت بغر نات 


كو الذهبى فى ميزان الاعتدال : .٥۹٥/۱‏ 
)٤(‏ ش: أردى. 
55 لا جح سكم ير ات 


وولم ل 





الطبقة الرابعة: اججلس الرابع عشر: 
يا هذا انتبه لنفسك قبل حبسكء وأقلع عن ذنبك راجعًا إلى ربك» وتزود لسفرتك 
قبل نزول خفرتك. 


ا ا نياف إلا 1 E‏ 

نفيسة نفسه تفس توالى ومدته مَدى والرُوح ريخ 

يا هذا احرج من ديار الغفلة» وسو على أقدام الغربة وصخ إلى طغيان الهوى: 
: ره ل ۲ 

ما في هوادجكم من مُهُجتي عِوَض ”“ PN‏ 1غ 


إن واتتك الآخرة فبتَتٌ طلاق الدنيا وفيت المهْر وإن امتدت يدك إلى طول الحبة» 
صارت الجنة من حواري القصرء ويحك أنت كفو من حيث النسب» وليس لنا نظر إلى 
السب وت ا غ اغ 

الشت ف حجر إلعافة. رت أما طف بك ورت واظهر لكت فف النفس 
وعلو الهمة» سبقك الواصلون وأنت مع المطرودين وملت إلى الدنيا ومالوا إلى الدّين؛ 
فرغ قلبك يصلح لشكنى احبة» صخح نيتك تهب نسمات القبول. 

كان سفيان الثوري يقول لنفسه: يا سفيان» أين تكون إذا قيل يوم القيامة: أين القراء 
الفسقة؟ ثم يبكي. 

دخل رجل على داود الطائي فقال له: ما حاجتك؟ فقال: زيارتك» فقال: أمنا أنت 
فقد فعلت خيرًا حين زُرتء ولكن انظر ما نزل بي إذا قيل لي: من أنت لِثرار؟ أنت من 
الزاهدي.؟ لا واللّهه أنت من العتاد؟ لا والله» أمن الصا حين؟ لا واللّه» ثم أقبل يوخ نفسه 
ويقول: كنت في الشبيبة فاسقًا فلما شبك صرت مرائيّاء والمرائي شر من الفاسق! 

عجبًا للطرف كيف اغتمض؟ وللمكلّف ما حقّق المُترضء يا من كلما بنى على أن 
يلوذ ينا نقض» يا من إذا ادى حًا أو أعطى مستحمًا فعلى مضض» يا من إذا لاح له 
صَيْدٌ الفاني ركض» اين ذا قور على جه اا رش روا« مقر ذا عن وهر 
بما عرض من غرضء اثر ما يفنى على ما يبقى؟ هذا هو المرض. 

تاللّه ما الدنيا إلا كسوق» سرعةٌ انقضائها يَخكي البروق» إنها لطريق للموت فيها 


)١(‏ البارقة: من البرق وهو الضوء الذي يخرج من السحاب. 
(۲) صدر بيت للمتنبي وعجزه: 
saa‏ إل سيك وناج فوا نينا اسيك 


ديوانه : ص c۲‏ ط صادر. 





في النية والإخلاص ١١م‏ 


طروق» لا تُعْجِبئّك فإنها للجاهل تروق» انها فإن سُمّها قد جاوز الوق “ كم عذبتُ من 
محب وقتلث من مَشُوقء حلاوتها ممزوجة بالمر أما تذوق؟! جيفة مستورة بالطيب والخلوق: 

وكم طالب أُمْوًا وفيه جمامه وسارية تسعى إلى ما يضيرها 

أما ينبهك هذا الزجر؟ أما يؤللك طول الهجرء [ أما ثمٌ نية في طلب الأجر ] ”“ إلى 

متى أنت في ثياب الخدرء أما يَحث العقل على الصبر آلآ ارال دلقي باجم ا ان 
الهو تار رل ابل الشاب وهل الفجر» وفنى الموسم وما ربح التّجْر يا عجيب 
ا حال يا طريف الأمرء كيف يحصد مَنْ ما له (" بَذر؟! 

ويحك! النائم يتعب جتبه فيتقلب» أتراك ما ضجرت من الرقدة على جانب البطالة؟ 

مط عنك ذِكْرَ اللّهو فالعيش بلغ وكل بقاءٍ لا يدوم فتاءُ 

لو يئس الطبيب من مرضك ما وصف لك دواء ونما الأمر متردد لعل تُُرضها يومًا يداويها. 

إن وقع طائر قلبك في شهرة المواعظ ‏ فاقرض جناحه. إذا هبّت رياحك فاغتنمها. 
ويحك من عليه عن تراقب عينه» وحفيظ يحصى أعماله كيف لا يحذر؟! 

ويحك لا تيأس من القبول فبابُ العفو واسع» الرّلل بموافقة الهوى من غير عقد القلب 
على الخلاف يسهل أمره إنما العناد المهلك كانت معصية آدم بيده» وكانت مخالفة إبليس 
بقلبه» وزلة الجوارح لا تشبه زلة القلب» عشش طائر الكبر في دماغ إبليس من يوم تصوير 
آدم» فتغذى المخ إلى أن نفخ في آدم الروح فقيل لفارغ الرأس : اسجد. فرفعته حفة الحماقة 
فقال: لا. يا ابن آدم اعرف قَدْر نفسك» وإنما طرد إبليس لأجلك» فالعجب منك كيف 
صافيته وتكدّرتٌ لناء ويحك تذكر عهدنا من يوم « بلى ) 9 إن خخفيت الآثار على العيون 
فما يخفى على الخياشيم المستنشق» يذ كرني طيب النسيم غهودک. 

قيل لذي النون: أين أنت وقوله تعالى: ‏ أَلْسّثٌ ست ریک فقال: كأنه الآن في أذني! 








من كاسن بالبان مَعْنَى هواه فبنفسي غصونه المياله 
ونسيم من تربة حملته رح اضيا العف اله 
)١(‏ الفوق: موضع الوتر من السهم. (۲) سقطت من ش. 
(۳) ش: لا له بذر. )٤(‏ ش: إن وقع طائر المواعظ. 


(5) يشير إلى قوله تعالى: «إ ولد اَذ ريک من ب ادم من ظهورهر درم وَأَشْبَدَم عل أشي ألمت 06 
کی 1 سور الأعرف. [Y۲‏ 








.م الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
وزمان أعاده الله بالجزع ارت اسان ماله 
لا ع بيع جين المأي 5 وماد 


ووفاءً بعهدك. ا من ا روح المتيقظ عند د الور 5 لا تخرج» إا تذكر 


التفريطء وإما للشوق إلى ذلك اليوم. فإذا لم يكونا فليقع التوسط على البكاء: 


صاح فا تخد هان ك آثار حبيبي ولا تعد نمجدا 
ما أرى لي من سَفْح دمعي في آثار حبي وعيشك اليوم نذا 
يا لها مِنْ معالم وطلول O ab‏ 0 
فآ غ الخطب جلد ضِدقوا بل على الهو الث علدا 
يا عدُولي كف الملام فلي قل N Ea‏ 
يا زماني الماضي سقى عهدك الد ه وأيامك الخوالي 

اف هن :بده الاف الو اط ع يومًا لفائتِ منك رذ 

# اع »* 


e 
(۲) في او 0 فيه 0 بجر‎ 
من تك‎ 
أحدهاة مد م قال ابن ع هلاه ال تعر لاما اين‎ 
والثاني: ستون سنة. أحبر نا عبد الأول بسنده عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 5ه عن‎ 
اس أنه قال: « أغذر الله إلى امرئ أخت أجله حتى بلغه ستين سنة » ° ( انفرد‎ 
.) بإخراجه البخاري‎ 


أ ا س ين احين بو اتسين يفده عع ان كيان قال قال رسول الله عكائر : 





(1) كذا ولعلّه يريد أن العيون التي بها رمد لا ترى تلك المعالم والطلول. 
(۲) سورة فاطر: ۳۷. (۳) أ: عبد الأعلى. 
٤(‏ ) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ه 


في النية والأخخلااص سس د ٣!‏ 
« إذا كان يوم القيامة ُودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله كلك: « أو 
نع ركم ما يتذكر فيه من تذكر فيه وجاءكم النذير ۾ (): 

لقي على سين عا .ليت كانت أمامي ثم حَلفتها 

والثالث اروغون. نة انان إسماعيل بن أحمد هده عن غبادة بن الصامت قال 
جاء جبريل إلى النبى ر فقال له: إن الله كق أمر الحافظين فقال لهما: ارفقا بعبدي فى 
N e‏ 1 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن مسروق قال: إذا بلغ أحد كم اربع تة فلا جد کا 
من الله کك. وقال عمر بن عبد العزيز المد ق غج الل علي انق الارن قات ها 

ومن يطلع سرف الأربعين يحيى “ من الشيب زؤرا 

a a dd 
صباح: أبناء الأر بعين زرح 0 حصاده. أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء‎ 
الستين: لا عذر لكم. ليت الخلائق 7 لم يُخلقوا وإذ خلقوا عملوا لا “ حُلقوا.‎ 

القول الرابع: ثماني عشرة سنة. قاله عطاء ووهب بن منبه وأبو العالية وقتادة. 

وفي النذير أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الشيب. قاله ابن عمرو وعكرمة وقتادة وسفيان بن عيينة. 

والغاني: أنه النبي ملَِوِ: قاله ابن زيد. 

والثالث: موت الأهل والأقارب. 

والرابع: الحمّى. ذكرهما مُقَاتِل. 

يا ذا الشيب تأهُب للمئجل الحاصد وكيف بالسكون والموتثٌ إلى المشكن قاصدء أأبقى 
الشيب 27 بعده منزلا للنزول» أما ضعفٌ القوى دليل على مدلول» أفي نُصح الشيب فرية؟ 
أفي قرب الرحيل مزية» أبقي لنهر ماء الحياة جوية» أَبُعد عبادان ‏ الصَّعْف قَوية؟! 


5 
وال 


Ny لم أجده في شيء من المراجع المعتمدة. ولعل ما جاء في صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ )١( 
4 کو َد‎ ST NS من قول البخاري: باب من بلغ ستين سنة لقوله: «3 اور نیکم ما‎ 

[ سورة فاطر: 717 ] يغني عنه. 

ماك اعد ف ت المعتمدة. 99) أ: يجنى 

45س + اليلق (ه) أ: علموا لماذا خلقوا. 9خ : أأبقى الموت: 
(۷) عبادان: موضع بقرب البصرة. قال الخليل: هو حصن منسوب إلى عباد الحبطي. معجم ما استعجم : 615 . 


بي سحي يي عن د كي جك | قله ن اا اراب عر 

ا عات القت سيقا من ادف لها في سويداء © القلوب دبيبُ 

وأول ملعي من المرء شَّعْره ولا شك أن الكل منه. قري 

وفي موت بعض المرء لو كان عاقلا فيه ولك الاي حت 

ومن كن الال اكب دان ال له ا سين طمن 

أين الشباب؟ كأنه ما كان» فرغ المنزل ورحل السكان» لما رأى السوادٌ البياض قد بان 
ا لعن ا ا ا ی ن 

إني لأعلم بل فصي ڪشه ما في کتاپ بالمشيب مصونٍ 

إخواني: طاقات الشيب سدى الكفن. من لعب بعمره ضيّع أيام حرثه فلا بد أن 
يندم يوم حصاده. ٠‏ 

يا هذا انتظر صيحة الإزعاج فما أسرع ما تأتي» تاللّه ما للعمر ثمن وأنت نفرط فيه: 

لَهفِي على غُمر ضيعبت أُوَله وغال آخبرة. الأسقام والهرمُ 

كم أَقْرَع الس بعد الفوت من ندم وأين يبلغ قوع السن والندمُ 

قال الحسن جلسائه: يا معشر الشيوخ ما يُنظر بالزرع 27 إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. 
قال: يا معشر الشباب فإن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يبلغ: 

أعينايّ هلا تبكيان على عُمري تناز غمري من يدي ولا أدري 

إذا كنت قد جاوزب ستين ججة ولم أتأهث للمعاد فما عُذري 

قال و س ا ا الب عل و کت فل ااب وكا بلغو مده 
مقدار ما يستحق. ) ۰ 

البتس. عا يان الفعى يصاب ببعض الذي في يَديْه 

فمن بين باك له مُوجع ومن بين غادٍ مُعَرٌ عليه 

عليه اليك ا ب اقلبين اليه تلق ا 

كان سمرة بن جندب يقول: انوا شِرّة الشباب ”© فإنما الشباب جنون. وقال 
أبو بكر بن عيّاش: وددت أنه صفح لي عما كان مني في الشباب وأنّ يدي قطعتاء 
رلا رائ راهب الل اليب قال: المد لله الذي اتر جي من الاب مالا 


(۱) ا: لها من سويداء. (۲) ش: الزرع. 
(۳) شرة الشباب: نشاطه وحدته. 


.م 
وأراك غا فى البطالة تَلْعَتْ 





في النية والإخلاص 

قد شاب رأسك وانقضّت ١‏ نوب الصبا 

قال الشباب لعلّنا في شيبنا 

قال الحسن: أدركت أقوامًا كان أحدهم اشح على عمره منه على درهمه وديناره. 

يا ماشيًا في ظلام الشباب احذر العثارء كأنك بصبح الشيب قد خلفه إذا زار» تلمّح 
حال من أنت في طريقه أين صارء هيهات فنيت المراحل ولاحت الديار. 


ع الذنويه فا رل الا 


الا ان الك 
وبياض شعرك موت شغ 
فإذا. اك الت ا 
أخلق بغائب رشّده أن يقدما 
وبما تساقط من زنادٍ مشيبه 
كان الهوى صبځا بليل شبابه 
والمرء ما وجد الشبيبة واجد 


ة وهو تاريخ الككبَه 
وك کے أشكه لے الأثير 
اي لجاب ي اا 
وبواصلي من غيّه أن يضرما 
في حالك الفودين أن يتصرما 
فدُجى بإصباح المشيب وأظلما 
مُئْر فإن عدم الشبيبة أغدما 


أيها الشيخ: مثل صّوّعة الموت قبل نزولهاء وتخايل ساعات الفراق قبل حلولهاء فبادر 
لها بما يصلح قبل أن يَلقاك بما يقبح. 
ما مياه العيون قد جمدت؟! ما لرياح العزائم قد ركدث؟ ما لنيران الهمم قد خمدت: 


هب الحِمّى صب عن الداعينا 
لا معدلوة. واعذكرة افونا 
يا للْحمى إذ نحن قاطعونا 
قيا 7 عد اي كزين 
احيّضر أبو العتاهية فأنشد يقول: 
فتأئلي ضَعْف الجرا 
ي ااا اي 


١١)2ا:‏ وانقضى. (۲) أ: في الحواشي. 


فكم عصى الدمعٌ على الباكينا 
لو أنصفبث فاضتٌ دما هتوا 
يشفي سُقامًا في الحشا ٩”‏ كمينا 
دا فلبيتياة: طط اعيا 


و كل بغد اتسن 
اك فاق الارن 
ع هن غلابات ا 


وعم ا عدا 


A+» ل‎ 





الطبقة الرابعة: ا مجلس الرابع عشر: 


يا من يفرح بم الأيام عليه اللي في هليف إن الاعات تقرض العمر قرضًاء 
وتعهبض مبسوط الامال قبضّاء 59-5 غود قل كان ا وإنما هي حواد يحدو 


اا 
فرح بالود إذا ما انقضَّى 
وفي انقضاء الحر والبؤد لو 
وأي جهل فوق جهل الذي 


وفي زمان الح بالح_ه 
قلت امري يتقضى غفري 
يفرح بالموت وما يدري 


إخواني: كل راحات الدنيا هموم وكروب» أمَا دوام العيش بالشيب مشوب؟ 


ما العو إلا الكناج قاذ ارال لق الا 


أل اتا لدا الشات :وإتها 
راع إذا لاحت نجوم مَشيبنا 


بار الا اة عند جل 


نا" بلقت« فديقية أدر كياء. ف و انفسة 


حطاياه: اتركها. 
ال قات ع اليد 
5 َعْغد مس ال 
وحدتٌ نتف كت EE.‏ 
ما اا ر اى 


سرور الفتى هاتيكم الشّكراتٌ 
كأن نجوم الليل مُنكدرات 
كأنّ الطباق السبع مُنفرطاتٍ 
: افلكها يا من قد أهلكته 


وتركتٌ أخلاق الطِمّام 
عن وهنا | سويت مين اانا 
تصبو إلى نيل الحرام 
الجير هد اك 


فق همّك جَمْعٌ الأموال فلا تجمعهاء تركثك شهوات الدنيا مع المقصّرين فدغهاء 


ناطقتك العتر بشلب من عبر فاسعها. 


وصِعّى إلى ما حذّثثه وإنما 
انظر ترى لخرابها وعَمّارها 


غُررا بدار حبلها أنكاءة 
ات ا جنات 
دق الق وهاه ااجدات 
فإذا انتبهت كلاهما أضغاث 


تيقظ لنفسك واذكر زوالك» ودع الأمل وإن طوى الدنيا وزوى لك > فكأنك 
بالموت قد حكرك وأبدى كلالك» ونسيك ایی :لاله اراد ولك 7 و غات ا 


)١(‏ زوى: جمع. 


)١١‏ الكلال: الميراث. 


/باءم 





في النية والإخحلاص 
ندمك تبكي خحلالك» في زمن خلا لك '» وشاهدت أمدا أفظعك 9 توق لو نفدت 
بالدنيا لو أنها لك» فتيقظ لنفسك وجانث آمالك» واحذر أن تكون أعمالك أعمى لك 
وأن تصير أفعالك في القيامة أفعى لك» واقنع بحلالك وإن قل [ واترك الحرام ] وإن حل 
لك واجعل الندم شعارك والتدارك سزبالك» واطرق في الدّجى باب الرجاء وقد أصلح 


المرنجى بالك: 
لاتأمنالدهرالخؤون وف اة الى 
تلفت و2 ا وال ةا اليف 


ا ررس صو مي .ی 

سجع على قوله تعالى: 0 وما كم ار © 4: 

واعجبًا تعرفون المصير وما و التقصير» وتبهرجون على ناقد بصير وقد درت 
غاية التحذير 8 وجاك اذد 4 

لاما كرس بكر فرق أن ریگ ع ذه راح في الخطايا وبکر على 
ر ر ر صر اا 7 زر مي 
e‏ 00 و انم د ). 
وعَزل الأمير ان E‏ %. 

0 نخاات 3 ك تطلع 0 اللذات ديم )°( الطلعع فحل الشيية 

زرو رب 

بِالرّبع فييس کل الزرع ونضب الغدير ل وجاء اَذ %. 

أقبلت. الآفات وسرت فتقدت لكات وأمتزات» .وقالت الايا ا عوت» بهذا 
جرت المقادير # وجا ا 1 0 4 

7 الشبية وع وذهب التباتف و د ا 0 
.1 
اك 4 
انك ما تدري إلى أين تسير ۾« ا اَذ . 

فتزلرل أقدام الشات وينادي منادي الشّتات» وتسكن جميع الحركات وتقرأ سورة 
)١(‏ بعد ه في أ: وأسفت على زمان ضياع خلا لك» ولعلها زيادة غير صحيحة. 
(۲) ش: فضحك. (۳) أ: وخف بوادر آفته. )٤(‏ أ: والعمر قدر مسافته. 
(5) الهضيم: منهضم منضم في جوف الجف وهو وعاء الطلع. 





۸۰۸ 
اة رة اکر واكم لِد 4 

5 يقل لكم هذا قبل هذا ألم 1 من هذا الألمى ل تخوّفوا من أسباب الندم» 
ألم تعرقوا: كات اير فو وجاك َد 4 

ستعلمون من يقرع غدًا سِنّه إذا وخزه 5 أسنّة؛ 6 الأهوال:فشابت 
الأجنةء فريق في الجنة وفريق في السعير « واكم اَي 4 


واللّه أعلم. 


3% اعظ 6 
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.. وح هوه‎ 0eme 
` ذكر اليقين‎ i 


الحمد لله الذي ظهر لأبصار البصائر عِياناء فاهتبلتُ قلوب عارفيه به إيماناء ولك 
ا تمان فعادت تطلب في وَصْله من هجره أماناء الحى الباقى فلا يزول 
را قان ال اصرف يفنا وير انان ا ع ا عقيس وارلا اكه 
وكيف لا نشكر مولاناء ونشهد له بالوحدانية سدًا وإعلانّاء وأن محمدًا عبده ورسوله 
أزضله وة الكفر قد فتعت أغصانًاء فقطعها بمنجل مجاهدته وزرع من الحقائق 
بستائًا. صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين كانوا أنصارًا له على الحق وأعوان 
ف نينا ما فى كدرو ون ل خوت 4 1" « أيه ذه ع الكار راء ينم ينهم رک 
مهدا عون فلن دن أده ي يصون 4 <" رزقنا الله محبتهم على الوصف الذي أوصاناء 
فمنهم أبو بكر الذي يوقد ذكره في قلوب مبغضيه نيراناء وعمر الذي جعل لعطاء 
المسلمين ديواناء وعثمان وقد كان يقطع الليل صلاة وقرآنا» وعلى علي الذئ هواه 
معاشر أهل السنة ويَهْوَاناء وعلى العباس الذي بركته أسبلت السماء سسا وتّهتانا 7 
اللّهم يا من عم البرايا جودًا وإحساتاء لا تَنسنا من الغفران فإنك في الرزق لا تنساناء 
وارزفنا مما تجدٌ في الجد ولا تتوانی» OEE O‏ ا لقان وارزقنا 

عر التقى فقد أكسبنا هوانا هواناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أخبرنا علي بن ابي عمر بسنده عن يزيد بن حمير إل سحعت والم ون عامر 
يحدّث عن واسط بن إسماعيل» أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: قام فينا رسول الله عاق 
فقال: « إنه لم يُوْتَ أحدّ شيئًا بعد اليقين خيدًا من المعافاة » ©). 

قال القرشي: ودا فا رم ال حدّثنا مروان بن محمد بن لهيعة» عن 
عجرو ين کی عن ايدان وال قال رسول الله َك : ل 
باليقين والزهد» ويهلك آخد هذه الأمة بالببخل والأمل ۾ 0©. 

قال القرشي: وحدّثنا محمد بن عثمان العجلي» قال جانا ابو أسامة عجري 
ابن حازم قال: حدّثنا الحسن» قال: قال رسول الله يَِهِ: « إن الناس» لم يؤتوا في 
)١(‏ سورة الحجر: /ا4. (۲) سورة الفتح: ۲۹. (۳) أ: رشحا وهتانا. ولعل تحريف. 
)٤(‏ مسند أحمد : ١/ه.‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الدعای باب رقم : ه 


(5) روى نحوه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : 1/5 ى,. وقال: روأه الطبراني وإسناده محتمل للقحسين. 








:لم8 الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 
الدنيا خيرًا من اليقين والعافية, فسلوهما الله تعالى » 7 

قال الحسن: صدق الله ورسوله» باليقين ات الجنة) وباليقين هرب من النارء 
او اذيك ا 0 0 وفي معافاة الله خير كثيرة قل واللّه 
الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آمنا كما آمنت» وأيقنًا كما أيقنت قال: فامشوا 
إذّا. فمشوا معه فجاء الموج» ففرقواء فقال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: فنا الموج» قال: 
الا خفتم رب الموج؟! قال: فاخرجهم ثم ضرب بيده إلى الارض فقبض بها ثم بسطها 
فإذا فى إحدى يديه مَدَدٌ أو حصّى وفى الأخرى ذهب» فقال: أيهما أحلى في قلوبكم؟ 
قالوا: هذا الذهب. قال: فإنها عندي سواء. 

قال القرسشي : وحدّثنا هارون بن نة الله قال: ا حجاج بن محمد» قال : 8 
ار کال مدن دا عن كرب غد ا ار 8 سس 
اء رفم الموج مدة ويضعه أخرى. وعليه كسا مرت بنصفه وفثرر بنصفهع حتى اتهی 
ثم ذهب ليضع الأخرى فقال: ا ا 

م لاسا وي ب A‏ 
عبادة لمخترين. 

وقال عمّار بن ياسر: كفى باليقين غنى. 

وقال الحسن: قال لقمان لابنه: يا يُنى» العمل لا يستطاع إلا باليقين ومن يضعف 
يقينه يضعف قلبه. 

وقال الحسن: يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أو ثق منك با في 
يك الله ك . 

وقال: من علامات المسلم يان في يقين. كان يقولة ها ترات ل ا 
بشك لا يقين فيه مِن أمرنا هذا. 


)١(‏ أخرجه التزمفدئ ف٠‏ كناب الدعاي باب رقم : ه١٠١.‏ وابن ماجه في كتاب الدعاي باب رقم : ه5. 








في ذكر اليقين لب 81١‏ 
وما أحسن ما قال» فإنا نُوقِن بالموت والحساب والجزاء ولا نعمل عمل موقن» فكأننا 
ي شك! 


وال بلال بن سعد في ا عباد الله لمر ادا 0 في ام قصار لام 
اليقين فلا بتع 00 
عن الباطل فأسهروا العيون 2 البطون ا الأكباد اترا الأبدان واهتضموا 
الطارف والتالد 1 

وقال عبد الواحد بن زيد: مررت براهب فقال لي: يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم 
علم اليقين فاجعل بينك وبين الشهوات اا تفن كيك ظ 

وإذ قد بان فضل اليقين فاليقين في باب العلوم ما لاا يحتمل الشك. وقد يقال: فلان 
ضعيف اليقين بالموت مع علمنا أنه لا يشلك فيه ولكن يراد بذلك العمل بمقتضى ما أيقن 
به. أيقنوا بالاخرة من حيثث الدليل» فلم يتداحلهم ريب واستعملوا الجوارح 

ا علوم الموقنين تزيد وتنقص على قدر قوة الدليل عندهم وضعفه» فالدليل عندنا 
على وجود مكة أقوى من الدليل على وجود دمشق» وإن كنا لا تاف ي وجود 
و و 0 

واعلم ات 00 يوقنون الله ان ل عابو ا > غير أن قوة اليقين 
والعمل ممقتضاه أظهر على الارلاء المراقبة والتأدّب ي القول والفعل» كما يتاب 
محاضر الملك» فاليقين شجرة وخصال الخير فروعها» فالعجب لموقن لا يعمل» بمقتضى ممتصى مم 
يقينه . وما أحسن ما قال تمر بن عبد العزيز في خخطبته: بوي يي 
وإن كنتم لا توقنون فأنتم ملكى. 

وهذا لأن من أيقن بقصد السَبْع إئاه» وعلِم أنه لا نجاة له إلا بأن يفر فلم يبرح من 
مكانه» فهذا فى غاية الحمق. فكذلك من أيقن بندمه على تفريطه ثم دام عليه ميلا إلى 
(۳) الطارف والتالد: الال الجديد المستحدث. 








A1۲‏ الطبقة الرابعة: اليجلس الخامس عشر: 
التسويف الذي هو منه 2 على خطر فإنه المغتر» فإن استدرك أمره بالصلاح (© وإلا نازله 
الندم في حال الفوت ت 7(" ولات حين مناص. 

. أخبرنا أبو البركات الأتماطي» بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عكر : 
) نّ مق شغف اليقين أن كرضي النامن بسخط اله وأن تحمدهم على رزق الله كق وأن 
تذّمّهم على ما لم يؤتك لله إن رزق الله لا یجژه حرص حريص ولا يردٌه کژه کاره» إن 
الله بحكمته وجلاله جعل الرَؤْح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن »2 في 

الك وال 
وكان من دعاء رسول الله بت : « اللّهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي ويقيئًا ». 


3 2 3 





IEE 0‏ 1 1 قبل إدراك الاج 
ا کا و قك كان :ولك وا ريخل 
EEL PEEVE 6 2‏ 


فاي هي و ااا في وإوذا E E EE E‏ 

كأنك بك يا ذا الفعل المَقِيت» وقد أخذك المهيمن المقيت» فرماك في مرض» لا تدري 
اطخ ام مسقت ته أْرلك قبرًا لا تعلم أنلت أُمْ رقيت» نف عليك بالبلاء 
فلا رست ولا وُقيت» وتمجك ‏ الثرى فأمسيت قد انتقيت» ثم لا يقدر أحد أن 
سفن ا که والطافة انلق لأ دري أت م يت ان اقل ل عات 
الذنب بالدمع يننا اراك تخرج من الجوی ‏ إلى الحو قد وٌقيت. 

يا مخلّطًا على نفسه لو حميتهاء يا راما تل الهوى إنما رميتهاء أُصْمتك مراميك 
وما اا 

ما أنت سار في تحسار ما أبعد أملك وما أقرب أجلك» لقد عاينت من سبق 





)١١‏ ش: عنه. 00 بالعلاج. ظ (۳) أ: على تفريط الفوت. 
(4)أ: والخوف. (5) لم أجده في شيء من الكتّب المعتمدة. ' 
010 1 أو. (۷) تمحجك: من قولهم محج: قشر والحبل: دلكه. 


(۸) كذا بالأصل» والجوى: الماء المنتن. 2 (5) أصمى الصيد: رماه فقتله مكانه. 








في ذ كر اليقين 1م 
وتأمّلت» فالعجب بعده كيف أمَلتء ويحك إن لباقي الذي تنتظر له القَّناء كالماضي 
الذي أتى عليه القضا: 
آنا لكا O‏ يشحم الال ار تاذ 
فكم من جماهير صيد الملوك طاروا قصاصا “ وصاروا مجذاذا 
وهبك استويت على الخافقي ن وأحرزت هذا وهذا فماذا؟! 


إنما يغظم قدر الدنيا عند من لا قدر له» فأما من سمَتٌ هكته فإنه لا يرضى بدون. 

اقاارظة الدنيا و برها هنا وص انظر طالبها علام حصل» كل 
مفصل له (© في القبر انفصل» وحساب كسبه لها ما انفصل. 

الشهوات صيد مبثوث في صحراء الوجود» إذا طلبته بالهوى صاداك فصادك ". 

أين أنت من أقوام أحيُوا الخالق وحده» فاثروا على الجمع الوحدة» همتهم في تحصيل 
الزاد وتيقظهم كلما جاء زاد. 

قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأية تم الرجل يُطيل الصمت ويهرب من الاس فاقتربوا نه 
فإنه يلقّى الحكمة. 

وقيل محمد بن النضر: كأنك تكره أن ثُرَار؟ فقال: : نعم. قيل: اا 
كيف أستوحش وهو يقول: آنا جليس من د کرني؟! 

قيل لمالك بن مغول: أا قرخت ,ودف فا( : ما كنت أرى أحدًا يستوحش مع 
الله ك. وقال سلمة العابد: ما وجد المطيعون لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة 
سيدهم ولا أخسب لهم في الآخرة من الثواب أكبر في صدورهم وألدٌ في قلوبهم من 
e‏ 0 ال حرس ووس كرد 





وتفردت ف عاي ل الي جليسي 
ودعاني الوجد وال مك الى المع اا 
فبدًا لي أن مهر الحت ا ا ا ج ق 
فكتبتٌ العهد للحب قاي طس الر سي 
(١١)أ:‏ قطاطا. ) 105 كم قصل متسس وله ریف 
(۳) صاداك: حاول صيدك. )٤(‏ خلواتي. 





:١م‏ الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 

اا غو الأحيان» ا اجا اشا نيا سيوع الاختيار» لعلك خلقت للنار» 
ويحك اذكر حبسك» ويحك اذكر نفسك» يوسا ود انك 
ما تعلم» أفتثتبه قبل أن تقدم وتبكي على الفوت و 

قال رجاء بن ميسور المجاشعي: ب إنك لو رأيت أهل 
المعاصي يساقون إلى الجحيم حفاة عُرَاة ينادون: يا ويلنا أين يُذهب بنا؟! ثم صاح: يا سوء 
Ss‏ ا محا ب إي 
أصواتهم فلا بيشي متهم إلا كهيقة الأنين؛ 000 إنا لله وإنا إليه راجعون» واغفلتاه 
ا و لي TT‏ 

ت من صبر على الرياضة استوی» ومن ا ا وبعد هذا فمتى 
لم يساعد التوفيق كانت الحركة خذلانا: 





قلتي فى رسن عالق إقع عل راس مف شور 
أخاف غد النسوت من اة فكيف إذا صيح بنا ثُوروا 
ارا رر اف الي وأنت بالغشلين مبشور 


7 7 5 
الكلام على قوله تعالى: 
«1 ا ا 04 
في الصافات قولان: 
أحدهما: أنهم الملائكة. قاله ابن مسعود والجمهور. قال ابن عباس: هم الملائكة 
صفوف في السماء لا يعرف كل ملك منهم مَنْ إلى جانبه لم يلتفت منذ خخلقه الله كل 





سل ETE‏ 9ع سورة الضافات: ١‏ 





في ذكر اليقين م 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه ا عل : : «إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون») مخ السماء وق ل لها أن توص ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) (. 

وقال قوم: هي الملائكة تصفٌ أجنحتها في الهواء واقفة» إلى أن يأمرها الله ما يشاء. 

والثاني: أنها الطير صافات. حكاه الثعلبي. 

قوله: ل ملت نر © 4 فيه قولان: 

وفي التاليات ذكرًا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتّب اللّه. قاله ابن مسعود. 

والثانى: الوسُل. قاله ابن عباس. 

والغالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار الأم. قاله قتادة. 

وهذه أقسام جرابها: ا إِنَّ إكهكر ليد © 4. 
سجع على قوله تعالى: ل إن لھک لود #: 

سبحانه من علي ماجد» وجل من غنيٌ واجد» مره عن ولد وعن والد» فوحقه على 
لمق والجاحد ا إِنَّ إلهكر لويد . 

رفع السماء ما لها [ من  ]‏ عامدء ومن شك في هذا فلیشاهد» وأمسك ارق 
بأطوادٍ راسخة القواعد, فوحق الحق المقيم في أعناق الخلق الخالد فا إِنَّ إلهكر لويد 4. 

أطلع النجوم كأنها جنود تطارد» والقمر كالعريف ومين كالقائد, فُوَعِدَّة من 
جعلها بجوم تصيء 8 الممقاصد ورجومًا للعدو المعائكع ا من كل شيطان مارد 
3 لِد اھکر لويد 4. 

لف بقهره وقسره بين الضدين» وح RS E‏ 
سبع سماوات في يومين 9 وال اه لا ندا إِلَهَيْنِ انين إِنَّمَا هر که وني 4 ©. 

أنشا وابتدع» وفدق وجمع» وأتقن ما صنع وله ركع وخصع وخحشع السا خد ¥ ل 


هدى من شاء وأضل» وعفد کا اه وحل» واستوى على العرش وما حل فَوَقَدُرَة 


)سيد ألعمدة ۷ي * (۲) ليست في ش. (۳) سورة التخل: 1ه. 





1 
من له ذل وقل واضمحل العابد ف إِنَّ لكر لويد 4. 

أنعم يإنزال ٩‏ كتابه بين جلي ومتشابه» واستدعى جميع أحبابه وإلى © بابه يسعى 
كل قاصد ”© ا إن إلهكر لوڈ 4. 


ل فة راسا راشا أرضًا وسغاء: وتلق الكنهوات: ايتاذ واحَثالزاهد ينو إن 


الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 


يعلم الباطن والخافي» والحقير والجافي» ويحصي عدد النمل في الفيافي والرمل في 
الفدافد ”° ل | ان إلهكر لود &. 


قوله تعالى: [ رَبُ الوت وَالْأرضٍ مَمَا بَنْتهْمَا ورب المشرق © #: 

المشارق: ثلاثمائة وستون مشرقاء تطلع الشمس كل يوم في مشرق لا تعود إليه إلى 
سنة» وتغرب في مثله» فلما كانت المشارق تدل على المغارب اكتفى بذكرها عنها. 

قوله تعالى: :9 إن ريا سء آَلدُنيَا. .. © 4 يعني التي تلي الأرض ‏ رة الكيكبٍ © ) 
أي: بحسنها وضوئها. وقرأ حمزة «إ بزيتة 4 منونة وخفض الكواكب» فجعل الكواكب 
بدلا من الزينة؛ لأنها هي. 

وروى أبو بكر عن عاصم برينة بالتنوين ونصب الكواكب والمعنى: زينًا السماء الدنيا 
انا ًا الكواكب فيها حين ألّفناها في منازلها وجل الها توواء ورا ا 
فو برتة ‏ بالتنوين هز الكواكث © يرقع الباء. قال الزجاج: ولغ زيا السيماء الذانيا بان 
زيّنتها الكواكب» وان زت الکو اکب 

© وَحِفْطا. .. © 4 أي وحفظناها حفظا 9 يّن کل طن تاردر © 4 أي: عات لا 
معو إلى الملا الأعل... © # وهم الملائكة والملاًٌ: الأشرافء قال الفراء: والعرب 
57 لول سعد ع فلان وإلى لاون ٠ Bk FE‏ © 
أي: طودًا و وهم عَدَاتُ واک © * أي دائم. ومتى يكون هذا العذاب؟ فيه قولان: 
أحدهما في الآخرة. رالا في لدت رون0 الب ورن إلا طف 
للَطنَة... © 4 قرأ الجمهور [ خطفة * بسكون الطاء. وقرأ ابن الشميذع ‏ بفتح 
الخاء وكسر الطاء وتشديدها. وقرأ الجحدري بكسر الخاء والطاء وتخفيفها. 
والاختطاف: استلاب الشيء بسرعة. والمعنى: ااا الكلمة من كلام ا 





)١١‏ أ: بإنزاله. ظ ١؟١)أ:‏ فإلى. (۳) أ: فإلى. 
٤(‏ ) الفدافد: جمع فدفد وهي الصحراء. (ه) ش: يجرحون. (1) السميذع: السيد الكريم. 


ا ل ل ل ل شي ا 2 ص 
[ مشارقة ] © م كَنْعَمٌ... © 4 أي: لحقه يبَابُ اب  @‏ أي كوكب مضيء. 
أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن ابن عباس 4# قال: كان رسول الله ل جالسًا فى 
فر من أصحابه مي بنجم فاستنار» فقال: د ما كتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ ) 
قالوا: كنا نقول یولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للرهري: کان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: 
نعم . . ولكن غلظت حين بُعث النبي بل قال: قال رسول الله متو : « فإنها لا يُدمى بها لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تعالى إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين ( يَنُون 
حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء ” حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماء فتخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم 
يتقذفون ٩‏ فيه ويزيدون ) © ( انفرد يإخراجه مسلم ). 
وقال وهب بن منبه: كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن ويتقلّب فيهن ويقف 
منهم حيث شاء ولا بنع ولا يُحخصب» وإنه لم يزل على ذلك منذ أخرج آدم من الجنة 
إلى أن رفع الله تعالى عيسى اليل فحينئذ حجب من أربع سموات وصار يتردد في 
ادك موا يكن اتی الله محمدًا لتر فحجب إبليس لعنه الله من الثلاث الباقى» 
فصار مسترقًا محجوبًا هو وجنوده إلى يوم القيامة يقذفون بالكواكب 20. 1 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عروة قال: كالية«حائكية: سأل اناس رسول الله َه عن 
الكهان» فقال لهم رسول الله مل : « ليسوا بشيء ) فقالوا: يا رسول الله چان اانا 
بالشيء يكون حقًا فقال رسول الله عكر : « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقدُها فى أذن 
OE ESE EEN‏ هادا ne ERE‏ 
وقد أخرج البخاري من حديث عائشة ها عن النبي ر أنه قال: « إن الملائكة 
تنزل في العَتان وهو السحابب» فتذكر الأمر فضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم » ©. 





(۱) من ( ق ). 

O RS‏ اش ا 

(۳) صحيح مسلم: فيستخبر بعض أهل السموات بعضًا. 

.١7 5 : صحيح مسلم: يقرفون: أي يخلطون. (5) صحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم‎ ) ٤( 
ومن أين لوهب بن منبه هذا العلم الذي لا يؤيده دليل؟!‎ )1( 

(۷) صحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم : .١57‏ 

(۸) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : ٦‏ 





1۸^ الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 
i‏ ارا دنا وح بوي ا 
عن يحبى بن أبي كثير أن رجلين خرجا في سفر ففقد أحدهما صاحبه» فلما رجع 
اجتمع أل بيت هذا وأهل بيت هذا حتى كاد يكون بينهما شيء» فقال ذوو النّهى 
فيهم: هل لكم أن نبعث إلى سطيح رجلا منا يسأله عن شأن صاحبنا؟ فقال بعضهم 
لبعض: أرأيتم إن أخبرنا سطيح أنه قتل صاحبنا فكنا نقتله بقوله» وإن قال: لم يقتله فكنا 
ندعه بقوله» فتعالوا حتى تغتلم علامة ثم نسأله عن علامتنا فإن أخرجها سألناه عن شأن 
ريشه عشر ريشات» وقالوا: هذه علامتنا فأتوه فلما رأوا سطيحًا قال: إن شكتم أخبرتكم 
بالذي جكتموني تسألوني عنه» وإن شئة شعتم سألتم ('© فقالوا: أخبرنا فيم جئناك؟ فقال: 
E‏ ونحرتم على رأ شهر يكز سات وأخذتم 

قال: فرجع القوم يطلبون صاحبهم فإذا به قد قتله الأسد. 

واعلم أن تصديقهم مع مثل هذه الإصابة حرام في شرعنا فقد روى أبو داود من 
e‏ 0 
با 
اه عن شي لم تل له ملا رین ل 





قوله تعالى: 
« شتفم ... © 4 
فاسألهم سؤال تقرير ا أ لا © 4 أي أحكم صنعة ول كن عات © 


دار السالفة. ا أنهم اسا aR‏ وقد ye‏ ا 


(0)أ: فاسألوا. yT ٠‏ 
(۳) سن أبي داود» كتاب الطبء باب رقم : .5١‏ 


.١51 : صحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم‎ ) ٤( 


في ذكر الق سس ۸۱٩۹‏ 
الأصل فقال: 99 إا حلفت حَلَفَنَهُم ين طبن لاب © 4 أي لازم والباء تبدل (2 من اليم لقرب 
مخرجها. قال ابن عباس: هو الطين الح الجيد اللزق. 
سجع على قوله تعالی: ‏ إا حَلَفَتَهُم من طبن ازب 4: 

سبحان من لا وزير له ولا صاحب» سبحان من قهر الخلائق فهو الغالب» سبحان من 
يسمع صريف ©" القلم بيد الكاتب» ويل للجاحدين فما أعماهم عن المطالب ل إِنَ 
َلفتَهُم ين طينر لازي 4. 

سبحان من جمع بين تراب جامد وماء ذائب» فصوّر منه صورةً سليمة من العايب» 
أظهر فيها ما لا يُحصى من العجائب» وقد حدّثناهم بذلك وفهمناهم ۾ إِنَا حَلفَنَهُم من 
ليق لازت 4. 

أنشأ الادمي في قرار مكين غائب» وأخرجه إلى الضوء من تلك الغياهب» وسهّل له 
مسارب المشارب» ودفع عن مشروبه سوائب الشوائب 8 إِنَا حَلَقَكهُم ين طينٍ لاب 4. 

أحكم بصنعته القطرة» وعم عدد قطرات المطرء وخلق الإنسان من قطرة تخرج من 
بين الصلب والترائب. 

أحسنّ بالقدرة بناءه ورب بالحكمة أجزاءه وقدّر على التساوي أعضاءه. فلم يفل 
جانا على جانب 9 إن حَلقتهّم ين طبن لازي ). 

عوّفه طريق الوسائل ثم أجابه في المسائل» ويناديه في الليل هل من سائل» هل من تائب 

واعجبًا للمتكبرين» وأسفا للمتجيرين لو أموا أصلهم تأمل الاظرين من طون لازب 


وماء ذايب. 
ا من تاها اة يا غافلن د ك وا قرب الح الله إن فة القيلة لا ق 
الضاتب. 


أفيكم من نوی الخیر قبل التّوى» أفيكم من إذا ذكر الثرى التوى» إلى متى مع من 
ضل وغوى وحبل الهوى على الغارب. ظ 

امان عن ار الاما خضت واللّه بالعطايا والحرمان» سبق القضاء فقبل ° 
شلمان ورد أبو طالب ل إِنَا حلقتهم من طين لازب 4. 


:5)١١‏ بدل. )ضري (۳) أ: بقبول. 


ا للم ج لصتل ااا ےےل | الججلس السادس عشر: 


م وس یوو چ جع 


الحمد لله ذي النعم الظاهرة والحكم الباهرة والدلالات الزاهرة والعقوبات القاهرة, 
خلق الخلائق من أصول متنافرة» وعم خلقّه بالأيادي المتكاثرة» ثم عاد بالفناء على 
ايكيا الناظرة» فإذا هي بالبلى متناثرة» ثم يجمعهم بنفخة الصور في الدار الآخرة 
« نا ھی َر ومد © فَإِذا هم بِاَلسَاهِرَوَ # . 

أحمده على على النعم الغامرة شبد ايديف قفار القلوفيه عاهرة. وا له با سيك عزن عقيدة 
ظاهرة. واسلى علق رر او اي اا إلى صلاة إلى العاشرة» وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق الناهض يوم الرّدة نهضة ظافرة» وعلى عُمر الذي قلقل 
الأكاسرة» وعلى عثمان ذي المقلة الساهرة» وعلى على قامع النفوس الكافرة» وعلى عه 
العئتاس سيد الاقارب وقطب الدائرة. 

لغيوها ضيف الأول :مده عن عن كنك لله بن عبر قال أ خرن الله عله 
بمنكبي فقال: « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ». 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساى 
وخذ من صكّتك لمرضك ومن حياتك لموتك . ( انفرد يإخراجه البخاري ). 

اما ایی نقد سبلي سعدلا جاء رجل إلى النبي له 
فقال: يا رسول الله مُؤني بعمل إذا أنا عملئه أحيني الله وأحيني ا قال الب مك 
0 ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي اناس يحبك الناس ۲ © ) 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد الله يعني ابن مسعود قال عم أطُول صلاة 
راك ا س جات رول الله كر وهم كانوا أفضل منكم. قبل | e‏ 
شيء؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الا وا غ في الآخرة منكم. 

قال: یك الله ©). وحدثني أبي قال: حدثنا سكار قال: حدثنا جعفر» حدثنا 
حوشب» عن الحسن أن ُمر #ه أتي بشَّوْبة من عسل فذاقها فإذا ماء وعسل فقال: 
)١١‏ سورة النازعات: ۳١ء .١5‏ (۲) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ". 


(1) أخرجه ابن ماجه ف سننه» كتاب الزهد» باب رقم ١:‏ 
050 هو عبد الله ابن الإمام أحمد. 


A1 





في الزهد 
اعزلوا عي حسابها اعزلوا عني مُؤنتها (©. 

ال قف الله وخا ےل اا عة ا ا عد 
مت ال رل إل ای ي ا کا ا يجورم ملق دا را ا 
عرّهاء الناس منه في راحة ونفسه منه في سُغل. 

قال عيك الله وحدّثنا علي بن مسلم قال: حدَّئنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: 
سمعت فرقدًا الٌشبخي (© يقول: اتخذوا الدنيا ظعرًا وانّخذوا الآخرة أمّاء ألم تروا إلى 
الصبي يُلقي نفسه على الظعر "» فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظثره وألقى نفسه على 
والدته؟! فإن الاخرة أمكم يوشك أن تجتدكم. 

وقال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال فلم نجد عملا أبلغ في طلب الآخرة م من الزهادة 
في الدنيا. 

واعلم أن معنى الزهد: انصراف الرغبة عن الشيء. 

وأحوال الزهاد تختلف: فمنهم من ترك الدنيا لذمٌّ الشرع لها. و طول 
الحساب عليها. ومنهم من رآها قاطعة له عن الآخرة. ومنهم من رأى الالتفات إليها 
يوجب الاشتغال عن الحبيب فلم وها ارقي 

قيل لعيسى ابن مرم اكية: لو اتخذت بيئًا؟ فقال: يكفينا لقان 9 من کان قبن 

بعت حبيبُ بن مسلمة إلى أبي ذرٌ بمال فردّه وقال: لنا ظل نتوارى به» وثلة من غنم 
تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إني أتخوّف الفضل. 

وقال الحسن: إن أقوامًا أكرموا الدنيا فصابثهم على الخشب» فأهينوهاء فأهنأ ما تكون 
إذا أهنتموهاء ولقد أدركت أقوامًا كانوا لا يفرحون بشىء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون 
على شيء منها أدبر» وله كانت أهون من التراب في أعينهم» كان أحدهم يعيش 
خمسين سنة وستين سنة لم يُطو له ثوب» ولم يأمر أهله بصنعة طعام. 

وقال: يُحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد. ظ 

وقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. ومجعل الخير في 
بيت وجعل مفتاحه الزهد. 
ر اه اج امن جيل ن ا 
(۲) هو أحد غُباد البصرة. ميزان الاعتدال : /ه814. 


(۳) الظعر: المرضعة. ۰ 
)(٤(‏ الخلقان: جمع خلق ج بفتح ألخاء واللام وهو البالي. 


١‏ کک وخ تج | ی مه ار ایر المجلس السادس عشر: 
وقال بعض السلف: الزهد فى الدنيا يريح القلب والبدن» والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. 
واعلم أن الزهاد على ثلاث طبقات: 
الأولى: قوم تركوا الدنيا والقلوبٌُ إليها مائلة» فهؤلاء يجاهدون النفوس ”“ في تركها. 
والثانية: قوم تركوها من غير التفات القلب طمعًا في الآخرة فكانوا كمن يخرج 

درهمًا ادوا درهمين. 
والثالثة: قوم زهدوا طوعًا وزهدوا في زهدهم» فلا يرون أنهم تركوا شيئًا لاحتقار 

الدنيا عندهم. ا ل ل ل ل ا 

فألقى إليه لقمة يشغله بهاء ثم دخل إلى الملك» فهل ترى قدر تلك اللقمة؟! 
واعلم أن الزهد الممدوح: ترك الفضول التي لا تدعو إليها الحاجة. والمهمات الضرورية سبعة: 
أحدها: 0 شْ فيه لزاه ما 0 به لخو نما ' يوافق بدنه ويعينه 9 0 الطاعة 

e لسفيان 3 بضاعة وورث ۳ ا‎ e 

٠ ٠ 2 5 1 1 ٠ ٠» ا‎ 

کانت عادته ولا يۇ ديه فحسن»› ولیس كل الابدان تتحمّل. 
والنانى: الملبس. والزاهد يقتصر على ما يدفع الح والبرد ويستر العورة» ولا بأس أن 

يكون فيه نوع تجممل؛ لا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وقد كان أكثر لباس السلف 

عاضا هذى ابو غير e‏ چ سوك 8 

مياج يايد وا هوي بثلاثة 

دراهم وت ف لباسه فقال: هو 2 إلى التواضع ص آنا ا ن السام 

6 فإذا أعتق فله رال E‏ 0 أبدًا. 


)١(‏ ش: النفس. (۲) أ: ويقويه. 
(۳) هو سفيان الثوري التابعي الشهير. )٤(‏ يجش: يدق ويكسر. 
)٥(‏ الزهد للإمام اة طن 1 


ولا استخلف عمر بن عبد العزيز ضيه قرّموا له ثيابه كلها وحَمَيِه ورداءه باثني عشر 
درهمّاء وكان أبو معاوية الأسود يلتقط الخرّق من المزابل ويلفقها ويقول: ما ضرهم 
ما أصابهم في الدنياء جبر الله لهم بالجنة © كل مصيبة. 

والثالث: المسكن. فقد كان بعضهم يقنع بزوايا المسجد كأهل الصّفة وبعضهم يبني 
كوحًا. ومتى قصد ما يُخرجه عن حدٌ الضرورة حرج عن الزهد. وقد توفي رسول الله ملق 
ولم يصغ لبنة. 

| الرابع: أثاث البيت. وينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخرق ففي الصحيحين من 
حديث عائشة سيه قالت: كان ضججاع رسول الله ملت الذي ينام عليه بالليل من أدم 
ويس 

وفي الصحيح أن رسول الله لار اضطجع على حصير فأثر في جنبه ” 0 اود 
تزوجتُ فاطمةٌ وما لي ولها فراش غير جلد كبش» كنا نام عليه بالليل ونعلق عليه الناضح ٩‏ 
بالنهار» وما لي خادم غيرهاء ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب الجفنة من الجهد الذي بها. 

وقال الحسن: أدركت أقوامًا ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع بينه وبين الأرض شيئًا © قط. 

والخامس: المكح. وليس من الزهد تركه فإن التشاعل به للعفاف لازم ولطلب النسل 
فضيلة» ومن لا يجتمع همّه إلا بطلب المُستحسن» أو يكون سببًا لنشاطه في طلب الولد فذاك 
في حمّه فضيلة» فأما إذا حاف عدم النفقة وشتات القلب وأمكن الاقتصار على الذون فحسن. 

والسادس: المال. والزاهد يقتصر منه على ما يدفع الموت 2 ويقطع عنه مِنْن الخلق. 

والسابع: الجاه. ومعناه ملك القلوب ”" ليتوصّل بها إلى الاستعانة على ما يريده من 
الاغراض ودفع ما يؤذيه» والزهد يمهد له الجاه فليحذر من شر ذلك. 

وقد يتزمّد الإنسان في المطعم ويلبس الخشن ويقصد المدح بالزهد فذاك الخاسر 
فلا بد من عدم هذا القصد الرديء ودفعه بسثر الحال وان لا يتلفت إليه. والعمل كله 
على النيّات والبواطن. فنسأل الله كك سلامة تُعمّر © بواطننا رحد بمنّه وكرمه. 


ع2 23 


)١(‏ أ: في الجنة. 

.١5 : الأدم: الجلد. والحديث في صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ )١١ 

(۳) مسند أحمد ۳۹۱/۱. )٤(‏ الناضح: البعير الذي سی ع 
)5١‏ أ: ثويا. (1) أ: الوقت. 


(۷( ش: المطلوب. )^( أ س: تعم . وما أثبته من ق 


AY ٤ 








الكلام على البسملة 


يأ من يصاح بعيره فيروعه 
ذي الدار ما لقت ليبقى أهلها 


عَلِقوا من الدنيا بشرٌ علاقة ‏ 


ذل المْصّاح به وعَرٌ الصائح 
فعلام يشمت قاطنٌ بالنازح 
وس بين سناد رصبلا 
نُصحوا فلم يَعْبَوا بنصح الناصح 
فهوت بهم في لح بخرٍ طافح 


الطبقة الرابعة: ا مجلس السادس عشر: 


ورأوا مصارع أهلها فكأنهم لم يسمعوا فيها نياحة نائح 

يا من زاڈه قليل وطريقه بعيدء يا مقبلا على ما يضر تار کا ما يفيد» أنسيت هجوم 
2 الك مي اللحد و انك ا ت الحساب إذا تشر 
الظلوء بالظالي 2 ا اا وود عند شهادة إل ركان أنه ما كان» يأ له 
من يوم یخرس فيه لسان اتشان ويقلق عند بروز النعان الجيران فاك على ذنوبك 
وا للعصيان» فما يوضع في الميزان مثل الأحزان. 

يا من هو في لَه بحر الهوى» الهوى يبح جهلك با أنت فيه ما أنت فيه أقبح؛ 
ستبكي على خسرانك إذا رأيت من يربح» أيستوي ليل وفجر قد أصبح» أتقاوم ده 
ثعالبٌ تضبح 7 

: 5 ٠ 

اتليس ا ا يننا 

نهو وت ا لبجا سوبا هيا فنا 

يا من كان له قلبٌ فانقلب» يا مغلوبًا بالهوى طال ما غلب» يا يا تقل رئ الطرة وقد 
ان ابعث رسالة حزن مع عداء الأسف لعله يأتي الجواب بكشف الجوى 0 

وقفنا وقد شطثٌ باحبابنا “النوئ على الدار نبكيها سَقَى رَبعها لمث 
فلو الت ف ارت ا 


وزادت دموع الواقفين برشمها 


اا ا ا واا راما 


أفيك لحمل الشوق يا ريخ موضعٌ 





)١(‏ الضبح: صوت التعلب. 


به بَعْد توديع الخليط ولا جَفَنُ 


فقد ضعْفتٌ عن خفل أشواقنا البِدنُ 


(۲) ش: بما. 


٤(‏ ) الجوى: الحزن. وفي أ: الهوى. 


و ا و سس حب حح ص )ر 

أيها التائ د جزعك فإن الذي عليك معك. 

جتيتم علينا واعتذرنا الیک يا هذا اعطف نفسك بزمام الإنابة» ورُدَّها بلجام 
اليقظة عن هُوة الهوى» سلمها إلى رائض الأمر وألقها لدى طبيب الشرع» فالطبيب 
يحبسها في فناء ويمزج لمزاجها المنحرف برودة الرجاء بحرارة الخوف ويجدح 27 لها 
من دواء أدوائها مرارة الأمر من ماء نهي الثهى» فإذا خالفت أهواءها وحالفت 
دواءهاء ارتفعت صمامة الصمم عن سمع سمع الهوى» وخ ركام الزكام عن مَنْخّر 
الهوى» فاستنشقت ريح يُوسفها من قميص أسفها على مُشلفهاء فرمث أغراض 
أغراضها بسهام العزائم على هجرانهاء ورأت عيب الدنيا فانطلقت في طلاقهاء 
وألقتها كاللقيل (» بين يدي عشاقهاء فكلما دبّت مياه العافية في أغصان سرها 
انتشرت أوراق الصدق في بر برٌهاء وأنشأت ؤرق ‏ طربها لوجدان أرَبها تَصْدح 
على أفنانها بفنون اانه فلو سمعت مضمون قيانها: 9 عزفت نفسي عن الدنيا 
فاستوى عندي حجرها ومّدرها ) 

فحينئذ بيني صومعة المعبد على ساحل الزهد» فيضع لها أساس العزائم ويرفعها على 
قواعد الإخلاص ويُخكمها بشيد 9 الفكر. 

ويشرع إليها مشارع دمع الأسى» فتحوم حولها طير الأنس مها شبات الفا 
قير الالسنة اة اس غا :يا شارية ا 

فيا أيها الأعزل احذر إصابة نئل المتََّي فإنه يرى عورة عملك من وراء جلباب سترك 
0 ا 

ار 1 رجل | جارية مطربة بعشرين ألف لكا فبينما هي دا تغني وتقول: 


او لبس إلى مولن ر تراك رضيتني في الناس عدا 


فصاح بها الذهن من باطن القلب: من تَعْنِين وبمَن تغنين؟ فانتبهتٌ فعلمتٌ أنه لا مولى 


)١(‏ يجدح: يخلط. (۲) اللقى: بفتح اللام: ما طرح. 
(۳) الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. ٤(‏ ) الشيد: ما يطلى به الحائط من جص وغيره. 


(5) يشير إلى قصة عمر بن الخنطاب ذه حين نادى أحد قواده فى الفتوحات الإسلامية فى عهده: يا سارية الجبل 
أي احذر العدو الآتى من جهة الجبل فسمعها سارية. 


١‏ ج وس ص او الا كلمن الماد ع 


یرو اط ) 
سوى الحق) ولا يحسن بعد «9 الست ریک # )١(‏ نقض عهدء فتغيّرت واخ ختلطت فقيل 
لها: ما لك؟ فقالت: 


. م ٠‏ 
الب لا ف لوقا 


ثم رمى بها الفكر في بحر الوجد واشتغلت عن الخلق بالذكر ” وجعلت تقول: 


يا من رأى وحشتي فآنسني 
يا كني لا خلوث من سكني 
أوحشني ما فقدثٌ منه وقد 
وعدت أيضًا فعاد منعطفا 
حسبي من الكل من سُغْلتٌُ ٩‏ به 
هربت من مسكني إلى سَكني 
وكنت آخحشی ما كان 20 من زرَللى 


يا قوم قولوا كلا بأجمعكم 


ثم اشتدٌ بها القلق وأزعجها المَرَق فكانت 


ا 
وحقهوهو شؤلي 


وكان وعظي على لساني 
وخصني منه واصطفاني 
ملا ا ادى دعاني 
فوقّع الحِبٌ بالأماني 


بالقرب من فضله وأتُعشني 
دهري ويا غدتي على الزمن 
و ااه في 
كذاك إذ كنت منه عودني 
أ ا مؤنسّا ويص يصحبني 
حمًا ومن مَؤْطن © إلى وطني 
وكنت في رقدةٍ فأيقظني 
ا ليك عا قد كان قط لم يكن 


ولحت مسيم وا 


بيني 


ثم لبت خحمارا من صوف ومذرعة 09 من سْعْر وصاحت تقول: 


يا سرور الشرور انت سروري 
کم ترى يصبر المحبٌ على الب 


وحبوري وانت نور النور 
د وكم يلبث الهوى في الصدور 


أ سفت 


(1) ش: ا 


e‏ بالفكر. 


)5١‏ ش: ما فات. 


.٠۷۲ سورة الأعراف:‎ )١١ 
ش: ومن وطن.‎ )٤( 
المدرعة: توب من صوف.‎ )(۷( 


ثم رحلت إلى مكة فطافت حول البيت وصاحت: إلهي إلى كم تخلفني في دار 
لا أرى فيها أنيسًا “ قد طال شوقي إليك. 


ٍ 
#۴ الخد علا 


سجع على قوله تعالى: | 
« اها الاس انها ركم # © 

سبحان من شرفكم بخطابه وذک رکم في کتابه» ودعاكم بطاعته () إلى بابه» 
وشوّقكم إلى جزيل و من أليم عقابه» وناداكم نداء مَنْ لطف بكم 
وأحيكم ل اما الاس أنَُواْ رُم 4. 

یا أيها الناس أطيعوا مولا کم» واسمعوا خطابه فقد ناداکم» واشكروه فقد لطف بكم 
وهداکم» واحمدوه فبالمسلمين سكّاكم» واجتنبوا ما يسخطه فقد نهاكم, فإنه إِنّْ غضب 
عليكم ألقاكم في النار وكبكم 9 ايها الاس انوا ريسك 4. 

تمسكوا بالتقوى فهي العروة الوثقى» وارفضوا ما يفنى واطلبوا ما يبقى» واحذروا 
المعاصي فإن العاصي سيشقى» وتزودوا لسفركم يقيئًا وصدقاء فاغسلوا قلوبكم بمياه 
لاان ا آثار العصيان تَثقى» وأكثروا على ذنوبكم السالفة تذبكم ل يِكأَيُّهًا 
التاسش أتَّقَواً س %. 

كم عصيتموه فستر کم وأمهلکم» کم بارزتموه بالخطايا فما عاجلکم» کم خالفتموه 
فحلم وما قابلکم» كم دفع عنكم من بلاء شديد نازلکم» كم من مرض عظيم عافاكم 
منه وطبكمء ل ايها الاس نموا رركم 4. ظ 

يا أيها الناس اتقوا من يسمع ويرى» يا أيها الناس احذروا من خلق ويرىء يا أيها 
الناس أطيعوا ربٌ الورى» يا أيها الناس التقوى أوثق الغرى يا أيها الناس اقبلوا على من 
راکم ورتکم ا ايها الاس اتا رڪم 4. 

إخواني: التقوى اعتماد الي ما تحصل به الحيلولة بينه وبين ما القاه. وگ جارحة 
حظ في التقوى فتقوى البصر: غضّهء وتقوى اللسان صَمُنّه. قال عُمر 5ه لكغب: 
حدّثني عن التقوى. فقال: هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيها؟ 


EEO)‏ ) (۲) سورة الحج: .١‏ (۳) أ: لطاعته. 


۸۸ک الطيقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 
قالة عزوت ,ا ول ولك التفوئى 

يا قليل الإخلاص واليُّقىء ستندم على التفريط يوم اللّقا. يا مطممتًا إلى دار قليلة البقا 
اوها بن على ها وق من اک ی هذاتها روما ی کا ت 
بها 29 وما استحييت» كم موعظة سمعتها وما ازعويت» كم دُعيت إلى ما ينفعك 
فأييت» كم أقبل عليك مولاك بعظة فوليت» يا من زمانه ينقضي بعسى وسوف وأرجو 
ولیت» يا جسدًا حًا فيه قلبٌ میت» متى تتقي من يراك؟ متى تعرف شكر من أؤلاك؟ 
متى تخجل من ذل رَلّل قد عَلاك؟ 

يا بعيد الأمل أجلك قريب» يا أيها الغافل سُتدعى فتجيبء يا مغتدًا بالسلامة سهم 
التلف مصيب» يا راحلا عن قليل ساكن القبر غريب» يا ناسيًا ما بين يديه الامر عجيب: 

كم تناديك الخطايا CR,‏ اتصييورت CE CE‏ 


# لت زلزلة السامة سىء عير © 4 

في هذه الزلزلة قولان: 

أحدهما: أنها يوم القيامة يوم النشور. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء بسنده عن عمران بن محصين أن 
رسول الله ا في بعص أسفاره رفع بهاتين الأيتين صوته: 3 ابه اناك اقا 
كم بت رة التتاقة من ؛ يد © بم رونا بذ ڪل مزضكة ما 
مٽ وبح ڪل دات حلي خَلَهَا وي الاس سكترئ وما شم بشکری و 
ا لَه دید © 4. فلما سمع أصحابه ذلك حثوا المطى وعرفوا أنه عنْدَ قول 
n‏ د قال: « ار أي و ذاك؟ e‏ | 
ا ا و و ن ف لار وو حا ف ا ل ابل 0 د 
حتى ما أوضحوا بضاحكة, فلما رأى ذلك قال: « اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد 
(١)أ:‏ وتشمرت. (۲) بارزت فيها. 
(۳( اشوا امعو )٤(‏ أبلشواة عسوا وتحكروا. 


84م 








في الزهد 
بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج ومن هلك من 
بني آدم وبني إبليس » (2 قال: فسَددي عنهم ثم قال: « اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو القمة في ذراع الدابة » . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن الأعمش عن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبي سعيد وه قال: 
الم زوفل الله بل : « يقول الله كك يوم القيامة لآدم: قُمْ فابعتٌ بَعْتٌ النار. فيقول: 
ليك وسعديك اير ف يديك .وما يعن لان قال من كل القن تنا و 
وتسعون فحينكذ يشيب المولود ‏ وټ ڪل دَاتِ حلي حَلَهًا وري الاس سُكدر وما 
هم يسكدرئ ولتک عَدَاب اله سَدِيدٌ 4 قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله ملل : 
اة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. فقال الناس: اللا فقال 
رسول الله مَك : ١‏ والله إني لأرجو أن تكونوا رع أهل الجن والله | فى لامو ا 
ثلث أهل الجنة» فقال الناس: الله أكبرء فقال رسول الله مله : ١‏ واللّه إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة » قال: فكبّر الناس فقال رسول الله كله : ١‏ ما أنتم يومئذ في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في راسا الشعرة السوداء في الور الأبيض » ". 

والقول الثاني: أنها تكون في الدنيا قبل القيامة وهي من أشراط الساعة قاله علقمة 
والشعبي وابن مجريج. وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: سب آيات قبل القيامة: 
بينما الناس في أسواقهم تخي ليود الشمس» فبينما هم كذلك تناثرت النجوم, فبينما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الارض فتحركت واضطربت» ففزع الجن إلى 
الال والإنس إلى الجن» واختلطت الدوابٌ والوحش والطير فماج بعضهم في بعض» 
فقالت: الجن للإنس نحن نأتیکم بالخبر» فانطلقوا إلى البحور فإذا هي نارٌ تأجُج» فبينما 
فو ل ا دعن ا رق اا ي ا ع رلا إلى الع ا ا ها 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فماتوا. 

وقال مقاتل بن سليمان: هذه الزلرلة قبل النفخة الأولى» وذلك أن مناديًا ينادي من 
اللا يا اننا الناس أتى ام الله. فيفزعون فرعا شديدًا فيشيب الصغير وتم نضع الحوامل. 

وقوله: [ َي 4 أي لا يوصف لعظمته. 
سجع على قوله تعالى: # إت رلرزلة ألاعَة َء عَظِية 4: 

زلزلة توجل لها القلوب» زلزلة تظهر عندها العيوب» زلزلة تشتدٌ (©» فيها الكروب» زلزلة 


.٤٠٠/٤ : أ: وبني إسرائيل وهو تحريف. (۲) مسند أحمد‎ )١( 
تشهد.‎ 1 (٤( اة اا 2 ماو‎ 25 





: الطبقة الرابعة: عي السادس عش‎ AT» 


سے اا صر کر م 


زارلة يه يشيب فيها ا زلة 5 تشهد فيها فيها الجلود: زارلة تخد فيها 7 ارد 
ت ا ا ززلة بظهر فيه التقاط ادر لرا كن الوالد 
والحميم عن الحميم ل إت رلرلة الساعة ی عَظِيمٌ 4. 

انظر لنفسك قبل أن لا يمكن النظرء وتفكر في أمرك قبل أن لا ينفع الفكرء ومثّل يوم 
الحشر إذا بدا الهول (© وظهرء وتزوّد للرحيل وتأَهَّبِ للسفرء ود عدّتك لنقلتك 
فلست بمقيم 9 إت زرل ألتساعةٍ ل 0 

ورز ای بن عقب اا عن النبي يلتم أنه كان إذا ذكر الساعة احمرٌ وجهه 
واشت صوته. 

وقال ابن مسعود ذه: الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها يرون أكوابها 
e‏ قال: ويعرق الرجل حتى یرشح عرقه في الأرض قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ 
أنفه وما مشه الحساب قالوا: وم ذلك؟ قال: ما يرى الناسَ يُصنع بهم. 

وقال ليان الفارسي كد SE‏ من رووتن الناس قاب قوسين وتعطى حر 
سنتين» وليس أحد من الناس يوذ عليه طحرية ٩‏ ول رى عورة مؤمن ولا مؤمنة» فأما 
الكفار والآخرون فتطبخهم طبحًا حتى يُسمع لأجوافهم عق عَقْ ". 
' قوله تعالى: هو بوم رها %: ب يعني الزلزلة « يَدْمَلُ ڪل مرس عَمَّآ رسعت 4 
أي: تشتغل عن ولدها وتتركه.. 

قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام. 
هذا يدل على أن الزلزلة تكون في الذنناء لان بعد العف لا تكرن ».وغل القول 
الأول يكون المعنى أنه لو كان ثي رضاح وحمل للجرى هذا. 
مچ لی وله کا و ی ا حك عه ذا كد 

نا الأرض فتصدّعت» وأما الجبال فتزعزعت» وأما السماء فتضعضعت؛ وأما الأقدة 


+ سے ر رصت 


ا » علمًا بمافي الصحف أودعت ف يوم تَرَوْنَهَا 1 أرضعتٌ 4. 


١(‏ أ: المهلول. 

(۲) الطحرية: القطعة من الثوب. وقيل: هو حاص بالجحد يقال: ما عليه طحرية. أي لا يستره شي. وفي « ق » 
سترة بدلا من طحرية. 

(۳) كذا في ق وفي ش. وفي أ: غوهق وهو تحريف. 


0 ت خا وقد أطلء 2 ا ا کک ا‎ KG 


E e 


ينك لخر وأظلمت الشمسء ۰ انيار 3 ارش 5 ت المغاني 


اترو 


ا NE‏ و 


بينا الناس ا و ل لي يا لها صيحة 
ماه 7 0 وم E‏ يذهل أ ى د 9 ¢ 
0 الأرض ا السماء. وأظهر الهول وحيّر الألئاء وأخرج جهنم فأزعج الاي 


7 سر ور ل 


حتى إن الأنبياء بكت واسترجعت ا يوم تَروْنَهًا E‏ 

يوم يكشف فيه الغطاء وتثقل الحمول 7) المطا *» وتندم نفش أؤسعت في 
الحا الخطا أو سعث ‏ بي 3311ل يكن اليكو ا سمه 

لر فيفل الاهوالزتمير مو ال اتنا له وتنقى عانق الأعمال: وتبين 

قبائح الخصال» اد النفوس ما كانت زرعت» وأي حيلة لها وقد وقعت 5 وم 
€ را نهد 

يا مشغولا عن العمل؛ مُفْرْطًا في التفاصيل والجمل» تضيف إلى « صِقَّين » التفريط 
« الجمل » 2 كلما شقيت شجرة الأمل فتعت. 

يا ناسيًا حلول الردى» يا غافلا عما سيجري غدًاء يا أعمى البصيرة عن الهدى 
وانوازه قن شت © 

انتبهوا يا قوم لهذا اليوم» وتيقظوا من رَقدات النوم» فما أكثر سياط اللوم» وما أوجعت. 

كم بالغ الواعظ وتناهى» وأعاد الموعظة وثتاهاء وكرر التذكرة وما أراها أنجعت. 

قد قلنا إن تفع» وتّصبنا شَرَكا لمن يقع» فلو أن قلا حضر واستمع كانت قد أقنعت. 
سجع على قوله تعالى: « وَيَصَعُ ڪل دات حَمْلٍ َه 4: 

إذا عمّت الزلزلة حزن الأرض وسهلهاء ندبت النفوسٌ خطاياها “ وجهلهاء وندمت 


١١)أ]:‏ وهلكت. و؟)أ: وأصبحت. (۳) ش: ويثقل المحمول. 
ا ا 000 


(۷) أ: شعشعت. 1 0 سٌ: جناي 





شن 


وم 2 


جاء القَرَق ٩‏ فبدّد شملهاء ووقع ع الفراق فبتّ وضلهاء وأتى 8 الله ل 2 
كلها واخترط الغضبٌُ سيوف العقاب واستلها ا وَتَصمَعُ ڪل دات َمل َه . 

ويح العصاة ما أذلهاء ويل © الحا عا اا ا El‏ 
الخوف وأعلها. فيقوى القلق عليها يقصد قنلها «( وََسَعٌ ڪل دات حَمَلٍ ميا ). 

تلقث بحب الدنيا وحب طليا فأغواها هواها للدنيا واا ونزلت ديار جهالة 
ما سَلم من حلهاء وعقد القلبُ عقدة الإصرار وما حلّهاء فحينئذ تندم إذ لم تسمع 
عَذْلها « ويسم ڪل دات حلي ڪه 4. 

غكها الشيطان واستزلهاء فر کت أفعال 0 كي ساي اه 
ومَنْ لها؟ لقد ضجر الواعظ منها وقد ملّهاء خلها فقد زا (" في خشَلهاء يا حسرة 
الغو العاصية نها دة عن الجاة قاية لو أا سحب بلناصية با يها مال 


ج ستو سبو 


وضع سكل وال علنا 4 
واللّه تعالى أعلم .١‏ 


3 


)١١‏ الفرق: الخوف. ١؟)‏ : ويح. ا 696 ش: كقد ادارت. 
عاو المد لل وده ول الله على ميا محمد وال 


AY 








او السابع عشر 


2001001 
في فضل الفقر والفقرةء 

الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرتهء وأظهر فيهم عجائب حكمته؛ ودل يإرشاده 
على وحدانيته» قضى على العاصي بمخالفته» ثم منٌّ عليه بقبول توبته» واختصٌ الخلص 
له بصدق معاملته» ثم شغله عن الدارين بمحبته» فاقبلوا من نصيحكم وأقبلوا على خدمته 
يؤتكم كفلين من رحمته. 

أحمده على سبوغ نعمت وأشكره على توفيقه وهدايتف وأشهد أنه لا شريك له في 
صنعته» وأن محمدًا عبده ورسوله ا ا ف بَرِيّته بشيرًا بجنته ونذيرًا بنقمته» 
صلی الله عليه وسلم وعلى الخليفة بعده في أكته 58 بكر السابق برافقته ٩"‏ و 
وعلى عمر العادل في أقضيته» وعلى عثمان المروّج بابنة الرسول بعد ابنته» وعلى عل ا 
الخصوص دونهم بأخوته» وعلى عمّه العباس أقرب قرابته. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أسامة بن زيد عن النبي ر قال: ( و 
على باب الجنة فإذا عامّة من دخلها الفقراء ‏ وإذا أصحاب الجدٌ محبوسون إلا أهل 
النا TS‏ بهم إلى النار. ووقفت على باب النار فإذا ا ع اا 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث ابن عباس 20 غ عن النبي لی أنه قال: « اطلعت في الجنة © 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء » 0. 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذف عن النبي م ر أنه قال: « الهم اجعل رزق آل 


محمد قو تا ( 0ك 


قمت () 


وفيهما من حديث عائشة ریا قالت: « ما شبع أل محمد منذ قدم المدينة من 
طعام البْدَ ثلاث ليال تباعا حتى قُبض » (. 


)١١‏ ش: بموافقته. )١١‏ : وقفت. ١9؟)‏ |5 امهنا كين 
(4)أ: إلا أن أصحاب النار. (5) صحيخ البخاري» كعات الرقاق» باب رقم : ١ه.‏ 
(1) أ: وروى أيضًا عن أبي هريرة. (۷) أ: أريت الجنة. 


.۱۸ : صحيح البخاري» کا الرقاق» باب رقم : /ا١. وصحيح مسلم» ا الزهد حديث رقم‎ )٩( 
: وصحيح مسلم» کاب الزهد حديث رقم‎ .١١/ : صحيح البخاري» کات الرقاق» باب رقم‎ )٠١( 





قله EN‏ اشام عدن 
اوثي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب هه قال: لقد رأيتُ رسول الله يله 


بطل ايوم ارتي ما جد دفلا یلا به بطنه (. 





فقراء ا يسبقون ن الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين ا ( 0 
وفي أفراده من حديث ثوبان قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله ب ملام فقال: 
أين يكون الناس يوم ل الأرض غير الأرض؟ قال: « هم في الظلمة دون الجشر (. 
قال: فمن وَل الناس إجازة؟ قال: « فقراء المهاجرين » قال: صدقت 60). 
وروى أبو هريرة عن النبي يلتم قال: « يدخحل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام ET‏ 
وقال چ « الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسشن على خد الفرّس © . 
وقال أعائشة )) إِيّاك ومجالسة الأغقاء ( 0 
وقال عكر : د ما ين ذي غنى إلا سيوك بوم القيامة لو کان لها أوتي فرق » ٩‏ 
وقال: « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر اله كلك إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في 
الدنيا فيقول: وعزتي وجلالى ما روثت الدنيا عنك لهوانك علي ولكن لما أعددتُ لك 
من الكرامة» احرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك 
وجهي قحل دة فهو لك خم . 
وقال لموسى اقط: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبًا بشعار الصا حين. 
وقال أبو الدرداء 5ه: ذو الدرهمين أشدٌّ حسابًا من ذي الدرهم. 
وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم (0" فلم يقبله وقال: أتريد أن 
)١١‏ الدّقل: الرديء من التمر. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : 4 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : ۳۷. 
٤(‏ ) صحيح مسلم» کات الحخيض» حديث رقم : T€‏ 
)°( رواه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي: حديث تسن جح الترغيب والترهيب . 1/٤‏ 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا : .AV/Y‏ وقال: قال ابن تيمية: كذب وسنده ضعيف والمعروف أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 
( ۷ ذكره'فى اللآلئ المصنوعة : ۲۳۲/۲. وله طريق ضعيف عند الترمذي. 
(۸) ذكره السيوطي في اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : .۳٠۳١/۲‏ وقد يروى موقوفا. 
(9) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. a‏ شري الك درهم. 


وم 





في فضل الفقر والفقراء 
أمحو اسمي من ديوان الفقراء (» يا هذا لا أفعل! واعلم أن الفقر إنما يختاره من يريد 
القناعة» وقد أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله ج 
يقول: « طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما آتاه الله ك ) (). 

واعلم أن أحوال الفقراء تختلف: فمنهم من يهرب من المال ويكره وجوده. ومنهم 
من يزهد فيه ولا تشتد كراهيته لوجوده. ومنهم من يكون وجوده أحب إليه لكنه 
لا ينهض لطلبه. ومنهم راغبٌ عاجز عن طلبه. ومنهم من يستوي عنده وجود الال 
فده فان وجده فقه وإن لم يجده لم يطلبه. 

وقد قدم على عائشة سيت بمال عظيم ففرقته فقالت: جاريتها: لو تركت درهمًا 
تشتري به لحمًا تُفطرين عليه؟ فقالتُ: لو ذكرتني لفعلت . 

وقد اختلف الناس أيما أفضل: الفقر أو الغنى؟ 

و الغنيّ إذا لم يشتغل بالغنى عن الله ك وكان ماله وما على مساعدة الفقراء 
وأعمال الخير كان أفضل من الفقر. فإن غاية الفقير أن يكون متقيًا لله کېل : فله ثواب 

صبره عن أغراضه ولا يتعدى فعله إلى النفع للغير, ولكن لا كان الغالب في الغنيئن أن 

يشتغل بماله عن الله ك ويمسكه عن الإنفاق وربا لم يتورع في كسبه» وربما أطلق نفسه 
في شيوتها الماطمة عن الله على E N‏ ريه عه جع 

وقد كان نبينا لړ َه بعيد الشبع كثير الجوع» يشدٌّ الحجر على بطنه» وتوفي ودرعه 
مرهونة. وفى الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف قال: « أعطينا من الدنيا ما أعطيناء 
all oO‏ ثم جعل يبكي حتى برد الطعام » 9©. 

وقال حذيفة: أسث يوم لعيني يوم آتى أهلي فلا أجد عندهم طعامًاء لأني سمعت 
رسول الله ملت يقول: وإن اله تعالى أشد جمية للمؤمن من الدنيا من المريض أهله 
للطعام “2 00 

وای ن ب ا ا ق 
ابن عباس قال: قال رسول الله به : « التقى مؤمنان على الجنة» مؤمن غني ومؤمن فقير 


699 من يوان الفق )مسد خمد 15/5 
(۳) ذكره ه فى الترغيب والترهيب : ۷٤/٤‏ وهو صحيح الإسناد. 

(:) ابت الذي ليس عنده شيء. وفي الأصل المحق. 

(5) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : ۱۷. 

(1) روى نحوه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. الترغيب والترهيب : 8/14ه. 





كلم الطبقة الرابعة: مجلس لكر 


كانا صديقين في الدنياء الفقر اة وخب لحت الله ا 
الجنة» فلقيه الفقير فقال: أي أخي ماذا حبساك؟ واللّه لقد احتّيشت كام عي عاك 
فقال: أي أخي إني حبسني بعدك مَخْبسًا فظيعًا كريهاء ل ل 

ن الوت الو ووه ال مر كلا كلة ق ارت ع ۰ 

ودوي عن النبي بق أنه قال: « يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة على أكوارهم التي 
هاجروا عليهاء فيقال لهم: انطلقوا فادخلوا الجنة. فيذهبون ليدخلوا الجنة فتقول لهم 
الملائكة: انظروا حتى تحاسبوا فيقولون: وهل أعطيتمونا شيئًا فتحاسبونا عليه؟! فيدخلون 
اة قبل :الأغنياء بنتمسهانة عام 

واعلم أن الفقير الصادق له آداب باطنة وظاهرة: 

فأما الباطنة فإنه لا يكره ” ما ابتلاه الله به من الفقر وهذا واجب عليه» وأرفع من 
هذا أن يكون راضيًا بالفقر» وأرفع منه أن يكون طالبًا له وفرحًا به. 

وأما الآداب الظاهرة فإظهار التعفف. وأما في أعماله فلا يتواضع لغني ويحذر مجالسته. 

ومتى جاء الفقيرَ مال فينبغي أن يلاحظ ثلاثة أشياء: 

أحدها: 0 ذلك المال وسلامته من الشبهات. 

والثاني: غرض العطي» فإن كان سليمًا لا يقصد به الرياء ولا المنة. 

والثالث: حال نفسه هل هو مستحق للزكاة والصدقة أم لا؟ وفي الصحيحين من 
حديث عمر 5ه عن النبى مير أنه قال: « ما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف 
Oa SY‏ 

وما السؤال فلا يجوز إلا لضرورة. ومتى قدر على الكسب لم 00000 

من أقوام NTE‏ 


7 1 
و 2 3 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ٤/۱‏ ۳۰. بسند جيد قوي. 

)١(‏ لم أجده وهناك ل ¿ ماجه نحوه في الترغيب والترهيب : .5١/5‏ وقال: رواه 
الطبراني وأو الشيخ وابن ْ 
(۳) ا ف 

)٤(‏ وفي ش: أعطي الفقير مالا فحينئذ ينبغي أن يلاحظ. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب رقم : .۱١‏ وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم : .١١ 01٠١‏ 





في فضل الفقر والفقراء ATV‏ 
الكلام على البسملة 
ان القرار. و کی ا و وسهمه واصل والبُغية الناس 
زول اا عن اوا د قد أفرده عن الألاف أدراث ° 
وکل حي سرى في دهره نظرا فغاية الأمر 7 أجدات وارماش 
هيهات. أظهرت الدنيا. مواعظها وال عد 3 بع الال 


ا اي ا ا وا ا 
لوطي 3 رليف رن 00 4 0 
مو ذو القرنين على ملك آخذ بأصل جبل فقال له ذو القرنين: ما هذا؟ قال: كل 
الجبال مُحدقة بهذا الجبل وأنا ممسكه فمن أنت؟ قال: ذو القرنين. قال: ألكم خلقت 
بعث سليمان بن داود إلى مارد فأتى به» فلما وصل إلى باب داره أخذ عودًا فذرعه 
بذراعه ثم رمى بهء فقال سليمان: أتدرون ما أراد؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: اصنع 
ما شئت فإنما تصير إلى مثل هذا. 


وهل يمنعئّي ارتياد البلاد ف ار ا أن قامس 
نه إن ار اجو ا نين EEE‏ 
أل لقي عن مقلكه وأخرج من جصنه ذا يِرَّنْ 09 
آتااه الاوك وافف اهي ولخ بار الذدى .قد ظعن 


أين من لم يكن له في مُلكه مُشابه» أخرج عن الفضا كأنه ما مشى به» تقل إلى لحد 
وعرٍ فثوى به» وجوزي فيه بعقابه أو ثوابه» ولم يجد لنفسه أنيسًا غير اكتسابه © وعُري 


)١(‏ ش: قانصة. (۲) الأدراس: الثياب الخلق» أي البالية. 
(۳) أ: فغاية المرء. ) )٤(‏ أ: من كيس حظك. (5) ش: وإن غفل. 
)٦(‏ سورة الإسراء: ۷. (۷) الشارخ: الشاب. واليفن: الشيخ الكبير. 


(۸) ذو يزن: ملك لحمیر. )٩(‏ أ: إلا اكتسابه. 


۸ ۴ ا ل عر کج الكريقة الرائعة: ا ججلس السابع عشر: 


ير به» وتلهف على موجبات إثمه وأسباب عقاية» وتأشّف على 
قلة زاده وطول عقابه» وجاءه مُنکر ونكير فاشتد الجوّى به» فناقشاه فى سؤاله وحاققاه 29 فی 
جوابه» لقد أفات نفسه بإطالة البطالة أجرًا؛ إذ ساربها في a‏ خرف 
ووی من شأنها ما شاتها وأزري؛ إذ حمل على أزره بالخطايا وزرّاء هيهات صرفت 
أوائكك ا الافات صدفاء ولم تقبل من راشيهم 0 و صرقاء وأدارنت بين ديارهم 
لن اما مو واوا كأنهم ما كانوا فيها مة» وخدّت خدودًا أسيلة ("© بدموع 
ا و تفاطل عنام كفت ا ايحت اا 
أين من شاد وابتنى فوق ما يكفي» وأعلاه فوق ما يحتاج» أين كانه ومن رفع التاج 
على رأسه وأين التاج» طحنتهم طحن الرّحى “ حادثاتٌ وخطوب أفرادها ” أزواج» من 
رأيت من آفات دنياه سَلِمِ ومن شاهدته صحيحًا وما سقم» وأيٍّ حياة بالموت لم تَنُختم» 
وأي عمر بالساعات لم ينصرم» إن الدنيا لعّرور حائل» ورور إلى الشرزور ابن 200 دى 
مستزيدهاء وتُوؤذي مستفيدهاء بينما طالبها يضحك أبكته, ویکدح ‏ لسلامته أهلكته 
فندم على زلله إذ قم على عمله» وبقي رهين خوفه ووجله» وود أن لو زيد ساعة في 
أجله» فيا من سيصير [ عن قليل ] " إلى المقابر» إلى متى تحرص على الدنيا وتثابر؟! 
كأنك الك بد عد وأ جم مع قصيرك الغا 
فار ان كين" اا ت فإن اللبيب يرى الآخرة 
يا مفيطا في حق الواجب والفرض» يا ناسيًا يوم الحساب والعرض أفت نفسك الأرباح 
بإمساكك عن القوؤض» وآثرت ضيق العيش على جنة عرضها السموات والأرض: 
إن شعت أن تُوزق الأخرى وبهجتها © فخل دنياك تظفر بالذي شيا 
زه لمن ا الها انبا الإسان الشضية 
أيها الغافل عما بين يديه» لا يذكر الموت ولا يلتفت إليه» يشغله عن العواقب 
ما يحضر لديه» ويُلْهيه ما له عا عليه» بادر أيام شبابك قبل فراق أحبابك» واحفظ 
أوقات عمرك قبل حلول قبرك» واغتنم أحيانَ حياتك قبل موافاة وفاتك» فإنما العمر 
بالليالي يذهب والاجل بمرور الساعات يُنهب. 


)١١‏ أ: وحاقناه. (؟) السرب بسكون الراء: الطريق. (") أسيلة: ناعمة. 
٤(‏ ) ش: الردى. (5) ش: أفراطها. ( أ زايل. 


(۷) ش: ويفرح. (۸) ليست في أ (9) أ: ونعماها. وهو تحريف. 


ap TT RP N, 


وانقباض الحياة عما يرجي ه الفتى وامتداد حل الغرور 
يلعحيه الزمانُ في كل يوم دائبًا كالتحاء غصن نضير () 
يتمنى في العيش ما ليس يلقا ه وينسى مجزم الزمان العثور 
اميصي مس كر ES EOS‏ 
کل يوم يهيض ©(" للمرء عَظما وهو يسطو فيه بعظم کسیر 
يحمل الموت بين جنبيه إذ يغدو ويخشاه من وراء التعْورٍ 
کر ف دوعا ب من جاب اكور 
ê ê‏ 
قوله 


و وَالسَرْعَاتِ e‏ 

النازعات: الملائكة» تنزع أرواح و60 ومعنى ( غزقا ): إغراقا كما يغرق النازع في 
القوس أي أنه يبلغ بها غاية المد. ف وَالتَشِتِ. .. © * الملائكة تنشط أرواح الكفار 
حتى تخرجها بالغمٌ والكرب» وتنشط أرواح المؤمنين بسرعة كما يُنُشط العقال من يد 
البعير. « وَألسيِحَتِ... © 4: الملائكة 0 أرواح المؤمنين سلا رفيقًا ثم يتركونها 
تستريح كالذي يسبح في الماء ۾ فَالسَيِقَتِ... @ 4 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى 
الجنة ۾ فالمررات... © 4 الملائكة أيضًا قال عبد الرحمن بن سابظ يدن ام الد 
أربعة: جبريل وهو مول بالرياح وا جنود» وميكاييل وهو مو كل بالقطر والنبات. وملك 
اموت وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم. 

قوله تعالى: ‏ يم رجت اة © & بمعنى تحرك. والراجفة: صيحة عظيمة فيها تردد 
واضطراب» كالرعد إذا رجف» وهي النفخة الاولى التي يموت منها جميع الخلائق 
لإ تََْهَا ألرَادَِةٌ  @‏ وهي النفخة الثانية ردفت الأولى أي جاءت بعدهاء وكل شيء 
50 شيء فهو يردفه. 

# قُلُوبُ يَوْميِذٍ وَاجِمَةَ © 4 أي شديدة الاضطراب يا عاينت من أهوال القيامة 
«( أَبَصَدْرُمَا حَدئِمَةَ © 4 أي ذليلة لمعاينة النار. قال عطاء: وهذه أبصار من لم يمت على 


الإسلام» يدل على هذا أنه ذكر منكري البعث فقال: 9 يَمُوونَ أا دودو فى فارز @ 4 








1 التحاء الغصن: تقشيره. 105) ن پک 9 ضورة النازعاك‎ )١( ٠ 





46م الطبقة الرابعة: المجلس السابع عشر 


المعنى» أنرجع أحاء بعك ا قال الغراء يعون ا ا ورت و فت 
فلاا ثم رجعت على حافرتي» أي رجعت من حيث جقت. 

«( نا کا عا جر © 4 قال الزجاج: فارغة يُحُثى ٠‏ فيها من هبوب الريح 
كالنخير 8 بلك إا کر اة © 4 أي إن ردنا بعد اموت لنخسرنٌ بما يصيبنا مما يعدنا 
به محمد بار فأعلمهم اله كك سهولة البعث عليه فقال: ل يَأ رَه دة © 4 أي 
صيحة في الصور يسمعونها وهم في بطون الأرض فيخرجون و فد هم بألسَاهِرَوَ © 4 
وهي وجه الأرض. وقال الفراء: كأنها سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم. 

ما أغفلكم عن ذلك اليوم» که بكم أم نوم؟ انتبهوا لأنفسكم يا قوم» اسمعوا 
ما يجري من عتاب ولوم. 

م كعب الأحبار كله على وادٍ بعيد الفطر ببيت المقدس فبكى» فقيل له: ما يبكيك؛ 
فقال: هذا واد يمتلئ يوم القيامة من دموع بني آدم» ولو أرسلت فيه السفن لجرثء فإنهم 
ليبكون الدم بعد الدموع. 

لما قويت معارف القوم اشتدت مخاوفهم» فضجٌ لسان الكرب يتمنى العدم. 

جاز أبو بكر 5ه على طائر فقال: طوبى لك يا طائر» تقع على الشجر وتأكل من 
ال نولا جنات غك وا عاب الس کب لك 

وقرأ عمر ڪھ یوما «( مل اق عل الاکن ی من الدَهرِ م یکن شیا دوا فرفع 
بها صوته وقال: يا ليتها تمت. ثم أحذ تئئة! من الأرض وقال: يا ليتني هذه التبنة. وقال 
أبو عبيدة بن الجراح: يا ليتني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مَرقي. 
وقال ابن مسعود: وددت أني إذا مث لا أبعث. 

وقال عمران بن حصين: ليتني كنت رمادًا تذروه الرياح. 

لنار اخافة في قلوب القوم وهج» ولجيوش مجاهدتهم للنفوس رهج ° ولألسنتهم 
بذ كر تقصيرهم لهج هذا وقد بذلوا القلوب وباعوا المهج. 

يعد لعن أنه رق ھا کے قال ی يوق ا ا ا 
فيه النجوم وتُطوى السماء أمَا تذ كر ذلك اليوم أماء أفما تفتح بالتوبة فمّاء لا ملجأ يومئذ 
ولا جکَی 
e Ss‏ ال ومن الجاز: للريح نخرة شديدة وهي عصفتها. 


(۲) سورة الإنسان: ۲. (۳) الرهج: الغبار. 





و افوا الف و البق ا حم A mT‏ 
مثّل نفسك وقد قمتّ كتيئاء وعُرض عملك فرأوه معيئاء ونظرت إلى الأطفال وقد 
ضاروا شيا وإلى النار :وقد أبرزت لهيئاء من للك إن حرمت من اة نضيتًا؟! 

وها و يوم ما أَهُوله وأتعبه» راف جا ونا أقررية Oe‏ نا ا 
ارق “ ويجري من الأبدان " العرق وتسيل من الحسرات الحدّق © ويخرس اللسان 
وطالما نطق» ويتقلقل الفؤاد وتكثر الحرق وتعلم حينعذ أن النصيح قد صدق. 

ويحك خذ غدة لذلك وهيّئَ طريمًا قبل ضيق المسالك» واج حالّك الحالكء 
واشتر نفسك اليوم بمالك» لعلك تفكها من يد مالك ©. 

بكى الحسن البصري - رحمة الله عليه - يومًا حتى رَعَد منكباه ثم قال: لو أن بالقلوب 
حياةً لو أن بالقلوب صلاحًا لأبكيتكم (“ من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة خض عن 
صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية وعينٌ باكية من يوم القيامة. 

وقال الحسن: تتعلق الام بولدها فنقول: يا بني ألم يكن ثديي لك سقاء ألم يكن 
حبري لك وطاءء فاحمل عني بعض ذنوبي. فيقول: يا امه لي في نفسي سُّغل. 

البدار البدار قبل يوم القيامة» الميذار الميذار قبل الندامة» قد دهاكم إصراركم 
وسَبَا كم ما أرى للنجاة فيكم علامة. 

ا اخوض ای روا ت هذا ررر رست سار 
امتيقظون فإلام 29 تتخلف» نجا من أسرع وهلك من توقّفء بين يديك هول لا يستطاع 
يوصف» إن شككت في قولنا اقرأ ما في المصحفء يا مريض الهوى لا بل يا مدنف ", 
إن كنت لا تعرف الطريق فانهض وتعف» هذا قدر النصائح ثم أنت بنفسك أعرف. 


تجتب بُجهدك ما كان عارًا وما في معادك يُضليك نارا 
ولا تحفزن:فسنغفياو ادجو ب فيوم الحساب تراها كبارا 
وحَفْ يوم يَطلب کل امرئ لما يرى من أخيه الفرارا 
فلك ا اا سه حرا زر مکار وم يكار 
فیا لی أرب الدانى. الى دف ا اا لذ كنار 
أطاعوا أوامر دنياه4 ادتهم بالحياة اغترارا 

)١(‏ الفرق: الخوف. )2 . على الأبدان. 

(۳) الحدق: جمع حدقة وهي العين. )4 مالك هو خازن النار. )5١‏ . لأبكيتهم. 


(5) ش: فعلام. (۷) المدنف: المريض الذي دنا من الموت. 





AY 





اناس وا مباساقة فحين أتت أخذتهم أسارى 
فدوتك فانظر ا م مصى وفارق جيرته 00 والديارا ) 
ففيهم لغيرهم عبرة وة إن اروت اعارا 


4 rrr م‎ 


سجع على قوله تعالى: 9 كما هى هى رَحْرَه دة © فإذا هم هم بأَلسَاهِرَوَ © 4: 

يا أهل القصور العامرة» عن قليل تعود غامرة» يا معجبين بالنظارة (© الظاهرة» عن 
قريب ترجع العظام ناخرة ل زعا فى جره و 5 اذا شم بَلسَاهِرَوَ &. 

أترى هذه القلوب المستأخرة مؤمنة بالبعث أم ساحرة؟! أتراها ما توقن بالاخرة» 
سيقوم الخلائق بسطوة قاهرة ‏ بدا هم َالتَاهِرَوَ 4. 

أكل التراب تلك العظام وصيّرها كالرفات والوّمام "» فلما نفخ في الصور يوم 
القيامة نهضت الأقدام إلى يوم القيامة مبادرة 8 وَِدَا هم بََلتَاهِرَوَ ). 

سالت في القبور الحدّق» وجال البلّى فيهم واخترق» فلما أمر بالإعادة من خلق 
عادت الأبدان ناضرة. 

ضمت أجسادهم اللحود» وخلا بهم الدودٌ فمرّق الجلود» وتفدقوا كما يتفكق 
الودُودء فإذا أراد إعادتهم المعبود صاح إسرافيل صيحة نافرة ل فإذا هم بالسَاهرة 4. 

تمكن فيهم ار وصاروا في القبور بلاهم» فإذا أعادهم وأحياهم a‏ بالنفخة 
الخاسرة طز فإذا هم يالسَاهِرَةَ ©. 

فرت قبورهم لغيرهم مرات» ونقل تراب أبدانهم تارات» فإذا جاء الفصل والميقات 
مجمع المتفرق بعد الشتات» المؤمنة والكافرة ل فإذا هم بالسَاهرة ©. 

عَظم عندهم القلق» واشتدٌ عليهم الفَرق وسال منهم كالسيل العَرّق لقوة الهاجرة 
فل فَإِذَا هم بِالسَاهِرَوَ ©. 

يذهبون ولا يدرون إلى أين» ويهربون وهيهات عليهم الدّين» ولا ينجو إلا قائل 
الكلمتين» ثم طوبى وطوبى للعين التي كانت ساهرة. 

تبرز النار باللّهب والجمر» فيبكي آكل الربا وشارب الخمر» ويشتغل زيدٌ بنفسه عن 
عمروء وقد عفتك أول الأمر وآخره 8 دا هم بََِلسَاهِرَوَ &. 


د 3 


(۱) ش: جيرانه. (؟) كذا ولعلها: بالنضارة. (7) الرمام: البالية. 


اله 





ووو 21920 يح جو 


الحمد لله الذي لا مثل له يوجدء ولا اله سواه يُعبد» ولا کرم غيره يُقصدء قدرته 
تجمع ما انتشر وتبدد» ومشيئته تظهر ما يكون ولحل وإرادته نافذة فيمن الخد وود 
وجلمه يسع من عتا وتموّد» لا يعزب عن سمعه صوت 0 إذا غرّد» ولا انين لذن 
إذا قام يتهججّد ولا يغيب عن بصره سواد النمل في الليل الأسود, ذاات: لهييعة الصكر 
والجلمد وأحاط علمه بحال الفكر كلما تردد قل هر ل کد © آنه ألصَمَدٌُ © 
كاد ماد 0 SOILS‏ كيرا آڪ ي (. 

أحمده وهو أحقٌ من يُحمدء وقد بوحدانيته إقرارًا يقل ويَضْعد وأصلّي على رسوله 
محمد وأحمد لي وعلى صاحبه أبي بكر ارمق اوغا ات عل ير ف 
لموفّق الأرشد» وعلى عثمان الكريم الأمجد» وعلى علي بحر العلوم فما ينفد» وعلى عمّه 
العباس اخصوص بقرابة المفرد. ۰ 

قال الله تعالى: ل وتمی تنس عن الك ي " المراد بهذا الهوى ما مُنع منه وحرّم. 
واعلم أن الهوى المباح قد يفتقر إلى تركه في أوقات لتلا يحمل إلى ما يؤذي» والكل 
لا بد له من رياضة» والادمي كالفرس إذا نتج فلا بد له من رائض» فان كان عريًا 
حر كت الرياضة أصله الجيّدء فظهر جوهره» كما أن المسنّ يؤثر فى الفولاذ. فإن كان 
مؤدبًا مُنعت بعض أخلاقه الردية كما أن الحديد قد يُقطع» وكذلك بنو آدم فمنهم من 
خلق على صفة حسنة تؤدبه نفسه ويقوّمه عقله» فتأتي الرياضة بكمال التقويم» ومنهم 
من يقل ذلك في جوهره فيفتقر قر إلى زيادة رياضة ويترك الحبوبات على كره. و 
رياضة هذا الفارق المؤذي كيف افق والرياضة ينبغي أن تعمل في جميع الأشياء فتؤثر 
في حق الشره بتقليل المطعم إلى أن يعود إلى حالة الاعتدال وأحذ ما يُصلح. ولا بد من 
إعطاء النفس ما يوافقها في مصالحها فقد قال عليه الصلاة والسلام: « إن لنفسك عليك 
جد وكان بتر يختار الماء البائت ویحب الحلواء والعسل. 

ومثل هذا أا لا نأمر بالحج فنا قد ال الوطاء فنقول: خخ على قتب 9©). 
)١١‏ سورة الإخلاص: ١‏ - 4. (۲) سورة النازعات: .4٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب رقم : ١‏ 
(4) القتب: الإكاف الذي يوضع على ظهر البعير. 





م الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: ‏ 
والمقصود مصلحة النفس التي هي سبب “ في قوامها وكذلك الشره في النكاح 
وجمع الال وغير ذلك» ترده اللا يؤذي» وتأمر المتكر بالتواضع» وتأمر و 
الأخلاق بالاحتمال والصفح وإن شىق عليه وقل روى ۳ هريره ننه عن النبي عم ١‏ 
قال: ١‏ أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًا » © وفي الصحيحين من حديث أنس 5 
قال: كنت أمشي مع رسول الله ملقم وعليه د د نجرانى غليظ الحاشية فأدركه اغراب 
فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله بل وقد ارت به 
عا رومن نه جد عد ل قال جر مج كز الى تق سال الله الذي عند في ات 
إليه رسول الله ماقي ثم ضحك ثم أمر له بعطاء ("© وكان عليه الصلاة والسلام إذا آذاه 
قومه يقول: ) اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون . ٠‏ 
حال في داه جامت اد له سود علي شرا سقط من بدها وت على ان 
ا تصدرن بن ا 
وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مُرائي. فقال: وجدتِ اسمي الذي أضله أهل البصرة. 
TT‏ ليس لهذا وجه 
فرجع فدعاه فجاءه فقال: ارجع فرجع. ثم عاد فدعاه فجاء فقال: إا اوفك احتبارك. 
فقال أبو عثمان: الذي راي مني لق کالب إذا دُعي اعا وإذا زج انزجر. 
ا EE‏ يس ري ا من يستحق 
فهذه 9 بالرياضة» فنقّى باطنها من الغشٌ فصفت أخلاقها فأثمرت الرضا 
وقد كان رسول الله ی يُؤذّى فيصبر. 
وتان اتان لن على عو و ا ا ل أن لا فوت ا 


)١١‏ ش: مصلحة. 

(۲) أخرجه ا داود في فكت ٠‏ كاد اة باب رقم : 4 

)۳( صحيح البخاري» كنات الخمس» باب رقم 5 

٤(‏ ) السفود: حديدة يشوى بها. (5) هو اويس القرني التابعي الشهير سبقت ترجمته. 


Ato 





في رياضة النفس 
فإنه إذا غضب في حق © لا يخرج من الحلم» وإنما نأمره بتعؤد الحلم» وحسن الخلق. 

وفي الجملة فينبغي علاج مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل بالكرم» ومرض الكبر 
بالتواضع» ومرض الشّره بالكفٌ عن المشْتَهى. 

ويبالغ المبتدئ في هذه الأشياء وإن شقت عليه ليألف الخير» ومتى ترقّى إلى معرفة شرف 
ما انتقل إليه وفهم قبح ما انتقل عنه هال عليه الأمر وقوي عليه ما يحصل له بالرياضة من الإلف. 

وينبغي أن في العزم على الرياضة تردّد ولا يصعب الدخول فيهاء فرب 
متكلف ”“ رأى بعض الطريق فعاد. 

واعلم أن الرياضة إنما تراد لإصلاح العيوب ولا تعرف العيوب إلا أن يكون للإنسان 
عل يعرف به العيب» في يتفكر في حاله فيعلم عيوبه ويسهل عليه العلاج» فإن 
لم يكن له علم بالعيِب لأن الجاهل قد قد يظن في العيب أنه ليس بعيب» فينبغي حينئذ أن 
يسلك أحد أربعة طرق: 

الطريق: ازل أن تسلم انقسه إلى :رجحل عالم عامل ,راه علي اع 

والثاني : أن يتّخذ صديقًا نصیځًاء ولا بد له من علم يعرف به العيوب» فيسأله عن 
عيوبه ويظهر له الفرح كلما دلّه على عيب. فقد قال عمر بن الخطاب ذه: رجم الله امرا 
اى اغا قد موه اولان سال عن عيوية فقا ل موی الك ده 
ادن ان للق شن فقال: هل بلغك غير هذين قال: لا. ال كا هذان لقن کیا 

والطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه, فإنهم يفتشون على العيب 
فيجتنب ما يرمونه به. 

والطريق الرابع: أن يخالط الناس فيجتنب ما يراه مذمومًا بين الحَلّق ولكنه يفتقر إلى 
ما كدمناف من علي يعرف يه ما يكو عيكاء 

وقد استعمل أقوامٌ الرياضة بجهل فقللوا متطاعمهم وخا وت فضعفت أبدانهم عن 
العبادة وعن الكسب للعائلة وعن إيفاء الحقوق. ب 
وحم بر و الصوف. وهذا إذا لم يحمل بدنه فهو إلى ظلم النفس أقرب. 
وقد بنا أن للنفس حقاء وأن الرسول بإ لم يفعل ذلك. 

وإن أقوامًا ظَبُوا أن الرياضة لهس المرقع فحسب» وأطلقوا النفس في بقية الشهوات» 
لا بل شهواتهم في الترقيع أعظم من شهوة صاحب الحرير في لبسه» وقصدهم إظهار الزهد 








ELO AS أ: في حق له.‎ )١( 





A4٦‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن عشر: 


بذلك الملبس يخرجهم عن الزهد برة» ويوقعهم في الإثم بسوء القصد. لا بل اتخاذ ثوب 
جميل يخلطك بالناس ولا يرون زهدك وتستر حالك أفضل من أن لا تلبسه. 

وقد كان السلف يسترون أحوالهم. 

وقد يقع في النفس كبر إذا شرعت في التزهد والرياضة؛ فيحتاج إلى رياضة أخرى 
تزيل بها ما وقع من رؤية الفعل. 

وفي الجملة فالعلم هو الهادي» وطريق السلف هي النافعة والنظر في سورهم 
هو الدواء. ونعودٌ باللّه من حوادث في هذا الزمان سببها الأصل الجهل» ثم يتبعه حبٌ 
الدنيا والاحتيال في تحصيلها. واللّه كك العاصم وبه التوفيق 


لا محقرن يسيرَ الخير تفعله فوب نفع لشيء وهو يُحتقر 


وجاتبت: الشة لا تسلك مسالكه 
وکل نفس ستجزى بالذي عملت 
ا الجلود وأيدينا وأرجلنا 
فليت شعري من كانت جوارحه 


أم ا يهرب أم ماذأ يقول وهل 


ولا يكن لك في أصحابه اثر 
وليس للخلق من ديّانهم ورو 
فيشهدون معا والسمع والبصر 
يي الشهود عليه كيف يعتذرٌ 
يطيق دفعًا لها أم كبلقل يناضمر ؟! 


+ جد اغا 
أيها المشغول طول النهار بالحطام؛ وطول الليل بالمنام أترضى بمشاركة الأنعام» هذب 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
)١(‏ الوزر: الملجا 


(؟) هذان البيتان من قصيدة لأبي الفتح البستي مطلعها:. 
زيادة المرء ين دنياه نقصان 


أتطلب الربح فيما فيه خحسرانٌ 
ادك بالفين لا باس إنسان ° 





الخير خحسران 


وربحه غير محص 
قد أورد العا الكشكولك:: 5" أربعة ثلاثين بيتا منها. 
e,‏ ي شي 2 


1م 





في رياضة النفس 

كأنك بالموت قد أزعجك ومالك وقد بقي القليل فاعقل حالك, ب 7 
سكرتك وأطع عُذالك» واسمع نصح شفيق يرى لك. 

طال ما قد عشت في عش عيش» ينقض عجبا به أكمام طيش» والشباب أسود الطرة 
والصحة بيضاء الغرة» تعد في ذيل صباك على هواك وتأخذ ما شعت من هناك بيمتاك. 

تنتقل على جمر الهوى بفواكه اللو وتنتقل من دار الحجب إلى بيت الرّهوء فبينا أنت 
تخطر في بؤدك القشيب راعك وما راعاك المشيب» حل بك ما حل ما عقدت» ونزل بك 

ما نزل بك لو افتقدت» ويحك انتبه لنفسك واحذر على يومك ضياع أمسك. 

وما الليل والأيام إلا منازل ر ا ا ال الورك قاض 

ألا إنها فاعجب فتلك عجيبة يشازل. لخدو ولان قاع 

مجلس وراء معاشك تزعم بيع قماشك» فتنتصب حتى تنصب كبدك» وتطلب بكل 
ما تجلب صيدك» من بياض النهار إلى سواد الليل» تجمع ويلا من الحرام إلى ويل 
وتنقض بالكذب فضول رأسك وإنما تكدح الأضراسك. لقد نظم الفراغ عمرك دائرة إذا 
دارت بك الدوائء أفلا طرقك مستقيمة كل طرقك جائر » تبخل على الفقير وإنما تبخل 
عليك» ويأخذك الكرب إذا توجه إليك» تنظره نظر البخيل إلى الضيف» وتبصره إبصار 
الأسير إلى السيف. ويحك نفس عن مخنوق الكيس» وخالف في وزارته إبليس» ويحك 
تفرغ كيسك في الكأس ثم تقول للنفس لا بأس» تصلي والثوب حرام وتصدّق من 
الظلم على الأيتام» تغوص في الماء غوص النون» وتقوم في الصلاة قيام ذي النون وا 
في الركوع الدال والنون» ثم تظلم المسلمين ونَججونء أينفعك هذا مع هذا؟! هذا جنون. 

ويحك تب من ذنوك وابْكِ “ على عيوبك» الس جلباب القَرَق وتضرّع على باب 
القلق قل: ا ال ا ل ا ل ال 


يا مددي حين خانني مل وغدتي إن ES‏ عغددي 

إن أحت ارتي عرّزت وإن اسای للعدا وت عضدي 

قد كبيِتٌ انتظارك لي بَدْءًا فلا تُشْمِعَن ذا حسدء يا هذا ما عندك من التوبة حبر ولا لها 
فيك أثر: 


ل ٤‏ ت 0 و ۴ ر 
صم وجرد وسدد واستقم وأنب» واعزم وجد وصل واغضب وتبء لا بد أن ترد 
مهلك في جملة من هلكء وقد رأيت رفيقك أين سلك وكأنه ليس لك. 


210 واندب. 





44 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن عشر: 
وما العيش إلا صادرٌ إثر وارد وما الناسٌ إلا ذاهبٌ إثر ذاهب 
وقل وفاء الموت يومًا كمهجتى إذا خاننى فى صاحب بعد صاحب 
أطاح بسطو آل غمدان غنوة وضعضع أ ركان القرون کارت 
وألشب في ربٌ الححؤرنق نابه وفي رافع الإيوان عقب الخالب ° 
e‏ بيوت الزبرقان وساد عباياة ھا فى ميرت جاج 
والوي باعتاق العماليق. واتشتى بحمير يَرمي اوا 
وجو على أملاك فارس بو که فغادرهم نَصب الصبا والجنائب ر 


على نور الهدى وستراه» وسيبين بعد الفوت يوم الموت وستراه» قل للاغمار اليراص: 
ذهبت الأعمار اللإخاص» أين المفدُ أين المناصٌ يوم القصاص» كم أخلى الردى من 
عراص ”» كم ذبح لا يجدي من قلاص 7" كم خرق سهم المنون الدلاص ”5 
أحديدٌ هذه القلوب أم رصاص. 


$ وإ صرف إِلكَ فر من الجن يسَتَمِعُونَ الْفَرَءَانَ # © 


وخ الله تعالى بهذه الآية كفار قريش 5-7 ما آمنت به الجن. وفي سبب صرفهم 
ثلاثة أقوال: 
أا عند الأول قال؛ ما لارو وده عن ابن عا فال انطلقرسول الله علا 


(۱) غمدان: قصر باليمن بناه « يشرخ ») بأريعة وجوه. انظر صفته في القاموس حيط مادة ( غمد ) وفارب مدينة 
باليمن كان بها السد المعروف. 

)۲( الخورنق: قصر للنعمان الأكبر. 

(۳( الزبرقاق: القمر» والخفيف اللحية ولقب الحصين بن بدر الصحابي لجماله أو لصفرة عمامته. 

)٤(‏ الشارف: الناقة الهرمة والغارب: الكاهل أو ما بين السنام والعنق. 

(5) الصبا والجنائب نوعان من الرياح لكل منها مهبّ. (1) العراص: جمع عرصة وهي الساحة. 

(۷) القلاص: جمع قلوص وهي الناقة. (۸) الدلاص: الناعم اللين. 

.۲۹ سورة الأحقاف:‎ )٩( 


في رزياضة ال ب س حح ست ١إ‏ 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق غُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: قد 
جيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا ما حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث. فضربوا مشارق ا ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين 
خبر السماء فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يلت بنخلة وهو عامد إلى 
سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: 
هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: (١‏ را سَِعَنَا ' 
اکا جا © يهرى إل رمد امسا بد # » (©. ( هذا حديث متفق على صحته ). 

والقول الثاني: أنهم صُرفوا إليه لينذِرهم وا أن يقرأ القرآن عليهم. هذا مذهب 
جماعة منهم قتادة وكان 0 دک ان وسول الله لر قال: « إني أمرت أن أقرأً 
القران على الجن فأيكم ي يتبعنى؟ » فأطرقواء : ثم استتبعهم فأطرقوا : ثم استتبعهم الثالثة 
فأطرقواء فاتبعه عبد الله بن مسعود» فدخحل نبي الله ب شعبا يقال له: شعي اجون 
وح على عبد الله خخطا ليثبته فيه ©. قال: فسمعت لغطًا شديدًا حتى خفت على 
رسول الله َه فلما رجع قلت: يا نبي الله ما اللغط الذي سمعت؟ قال: « اجتمعوا إلى 
في قتیل كان بينهم فقضيت بينهم بالحق ). 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود ضيه قال: فَقَّدْنا رسول الله يلت ليله ونحن 
بمكة» فقلنا: اغتيل أو استطير. فانطلقنا نطلبه في الشعاب فلقيناه مُقبلا من نحو حراء فقلنا: 
يا رسول الله لقد أشفقنا عليك. وقلنا له: يثنا بشدٌ ليلة بات بها قوم حين فَقّدناك. 
« إنه أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن » فذهب فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم <° 

والقول الغالث: أنه لما يعس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف أيدعوهم 53 
الإسلام بعد موت أبي طالب» فصلى على طريقه صلاة الفجر» فمو به نفر من أشراف 
جن نَصيبين فاستمعوا لقراءته ذكره بعض أهل التفسير ©. 

فعلى هذا القول والقول الأول لم يعلم بحضورهم حتى أخبره الله تعالى. وعلى 
القول الثاني علم بهم حين جاءوا. ) 


2 سورة الجن:‎ )١( 
.١19 : صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الجن» وصحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم‎ )۲( 
١٠١ : صحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم‎ ) ٤( ا‎ 3 00 


(5) تفسير الطبري : 15/0589 ٠.٠١‏ 


.هميلس دد الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 

وفي المكان الذي سمعوا فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: بطن نخلة. وقد ذكرناه عن ابن عباس. 
| والثاني: الحجون» وقد ذكرناه عن ابن مسعود. 

فأما النفر فهم ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين في عدد هؤلاء النفر قولان: 

- أحدهما: أنهم كانوا سبعة. قاله ابن مسعود ورُرَيْن بن بيش ومجاهد ورواه 
عكرمة عن ابن عباس. 

- والثاني: تسعة. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالی: ‏ فلا حَصَرُوهُ.. ٠‏ © 4 أي: حضروا استماعه اوآ نما .. ®{ 
5 دليل حسن الأدب. وقضي بمعنى فرغ ين تلاوته أ إل وهر مريت © 4 
أي محذرين من عذاب الله © لمن لم يؤمن. 

وهل أنذروا قومهم من قبل أنفسهم» أم بعثهم رسول الله لقي فيه قولان: ١‏ كَالُوا 
تر ا حيكا كت روي نو نر ضرفا ناي اذى تيف إل الكن ون 
ري مُنتَقِم © 4؛ قال عطاء: كان دوم عي ر ين كن مرخ 

.4 إلى لكق‎ EC Nol 

سبحان من فتح أبصار بصائر أولفك الجن فعظموا القرآن فقالوا: ل إا سما انا 
e‏ وسار ااا ال ۾ إن هذآ إلا قول اشر © '". 

سبحان من مَنّ علينا بالإيمان» و فنا بحفظ القرآن» وما كانت الأم تحفظ كيبها في 
ا ات وال للم تعدا ا على اليا 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده عن عقبة بن عامر ضيه قال: قال رسول الله لر 
ليع ب الله قلا وعى القرآن 0 . أخبرنا علي بن عبد الواحد ان 
الباهلي أن رسول الله تر قال: « من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلثي النبوة» 3-0 
أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ القرآن فكأنما أعطي النبوة كلهاء ويقال له يوم القيامة: اقر 
وارق “ بكل آية درجة» حتى ينجز ما معه من القرآن ويقال له: اقبض فيقبض بيده 
فيقال له: أتدري ما في يدك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم » . 


)0 من عذاب ال (۲) سورة الجن: .١‏ (۳) سورة المدثر: .٠١‏ 
)٤(‏ رواه الديلمي عن عقبة. كشف الخفا : ۳۷۳/۲. (5) ش: وارقه. 
(1) هذا حديث لا يصح. انظر اللالئ المصنوعة : 47/١‏ 5. 


و ا عستي يبي عي حب تر و 

إخواني: بكل حرفي عش حسنات» وبكل آية درجة من الدرجاتء 30 7 
الإجماع على أن القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية» ثم اختلفوا في الكسر الزائد على 
فقال ابن مسعود: وسبع عشر آية. وهذا مبلغه في المدني ا وبه قال نافع: 2 
المدني الأخير فأربع عشر آية عن شيبة» وعشر آيات عن أبي حفص. وفي الكي عشرون 
أية عن شيبة» وعشر آيات وفي الكوفي ست وثلاثون وهو مروي عن حمزة الزيات» وفي 
البضري خمس أيات وهو E‏ الجحدري. وفي رواية عن البصريين: وتسع 
عشرة ا وفي الشامي ست ست وعشرون آي ا عدد كلماته فقال أبن مسعود: سبع 
وسبعون ألف كلمة وتسعمائة كلمة وأربع وثلاثون كلمة وأجمعوا في عدد حروفه على 
تلاثماثة ال ره واريعة الأف» حرف وسيعماثة واريعوة: وروق عن رة وة 
وستون ألفا وثلاثمائة وثيضش. فأما النقط فألف ألف وخمس وغشرون ألقًا وثلاثون نقطة. 

وقال معاذ بن جبل: مَّن قرأ في ليلة ثلاثمائة آية لم يُكتب من الغافلين. 

فمن أراد أن يقرأ سورتين تجمع فيهما ثلاثمائة آية: فالبقرة والصف؛ لأن البقرة مائتان 
وست وثمانون» والصف أربع عشرة وكذلك الأنعام وطه فالأنعام مائة وخمسة وستون» 
وطه مائة وخمس وثلاثون» وكذلك المؤمنون والصافات» فالمؤمنون مائة وثمانى عشرة» 
زالعنافات: جنانة و وك ا ا وسبع 
فعشوون: وا اب ثلاث وسيعون: 

أخبرنا على بن عبيد الله بسنده عن عبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله عكر : 
١‏ إذا قام أحدٌ كم من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بقراءته مَرَدة الشياطين وفْسَاق الجن 
وإن الملائكة الذين فى الهواء وسكان الدار يصلون بصلاته ويستمعون لقراءته فإذا مضت 
هذه الليلة أوصت الليلة الغا وقالت: تحقُطي لساعاته وكوني عليه خفيفة» فإذا 
حضرته الوفاة جاء والقرآن فوقف عند رأسه وهم يغسّلونه» فإذا غسلوه وكمقّنوه جاء 
القران فدخل حتى صار بين صدره وکفنه» فإذا دفن وجاءه منكر ونكير خرج حتى صار 
E O a‏ لول اللديينا آنا E‏ 
حتى أدخله الجنةء فإن كتتما أُمرتما فيه بشيء فشأنكما. قال: ثم ينظر إليه فيقول هل 
تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ نهارك ` 
وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك» فأبشر فما عليك [ خوف ] بعد مساءلة منك 
ونكير ولا حزن. 

قال: ثم يَغرج القرآن إلى الله ك فيسأل له فِراشًا ودثارًا فيأئر له بفراش ودثان ٠‏ 


ع ت کک الطيقة الرابعة: الججلس الثامن عشر: 
ثم يُفرشونه ذلك الفراش ويضعون لار عند رجليه e‏ غ رو 
بخبرهم ويدعو لهم با لخیر»› فان Ea‏ من ولده القرآن اخ بذلك» وإن كان عمبه 
عقب سوء أتاهم القرآن كل يوم مرة أو مرتين فيبكي عليهم حتى ينفخ في الصور » . 
سجع على قوله تعالى: ل يَيئة إل الح وإ طرق سسقى #: 

سبحان مَنْ منّ علينا بكلامه 0 وأعطانا بتلاوته الأجر العظيم ودلا بعك السا 
إل الکن وإ رن سات و ي ا 

هذا 57 عمدة لاسلا هذا لديل إل ر اسلا وقد اذَّعى أنه غير مسموع 
أقوام» ولولا سماع الكلام ما شُمّى موسى الكليم. 

إن جرح المبتدع لا يُوْسَىء فما يُعوزه إلا أن يضرب ناقوسًا» كم أضل ببدعته نفوسّا 
يا أيها البهيم فا يَبَدِى إل ألْحَقٍ وَإِلَ طرق م شتفم 4 107 م مَنْ نادّى موسى في الليل البهيم. 
آمنا بما أنزل إلينا واعتقدنا أن القرآن 0 علينا الرحيم: 

أيها القائل المتلو عبارة والتلاوة عنه عبارة» فقد القرآن بهذه الإشارة» ما أرى لك عن 
هذا بشارة إلا سواء الجحيم. 

يا مُتتدِعون تُهلكون وتهلكون, أنتم على “ الضلال أينما تسلكون» أتدعون أن 
القرآن ما أنزل وتتركون» سبحان الحليم ۾ ييا إل لحي ولک طَرٍِ تق 4 

افترقت المبتدعة وأهل المروق» وإلى الجحود تنه تنتمى 2١‏ تلك العروق» فقوم قالوا: ها نورك 
وقوم قالوا: مخلوق»› في الحواد ات أو في الحري؟! 


)١(‏ أ: قبل. 
(؟) قال في اللآلئ المصنوعة : 14١/١‏ 75: و0 الكرماني. 
(؟) ق: على. )٤(‏ أ: هذا المتلو, 


١6)ا:‏ أنتم في. را ھی 





في رياضة النفس Aor‏ 
. وضعوا ا قالوا: عند الموت ثبناء ورجعنا إليكم يا أهل السنة 
وأبناء ولكن بعد ا 000 الأديم. 

واللد ما خي الله :اة إلا لمن يتخذ القرآن ججنّة» وما يَسلم غدًا غير أهل السنة 
لا تخلطوا البريء بالسقيم. 

نحن بالنجاة أحق وأولى» أَوَ ما الأم هكذا أؤلاء لنصولن غدًا على أهل البدع صولا 
سم لا من ب تو 4 <". هذا كلام الملك الديان» هذا قول العظيم السلطان, 
تكلم .به لا بشفة ولا سان جل جل المولى عن التجسيم. 

أقولنا أم قولهم أثبل» أزرعنا آم زوعينم سیل أما إمامنا خمد بين عضيل قان الله 
بقلب سليم. 

لقن أطنا ا ا و من ا 
وأكمدء هيهات من مثل أحمد» كل أنثى عقيم. 

م تشون أذ کار اھا كرون ار اما تعرفون أثاره» بلى للمشك 

يا نظرة الحق لنا جودي» يا سفينة جاتنا على الجودي» يا أهل السنة أهل البدعة من 
وجودي في معد مقيم ل يبدا إل الي وَل طرق ميقم ). 

[ الهم يا جؤاد يا كري» انفعنا بالقرآن العظيم» وأجرنا من العذاب الأليم» واجعلنا 

ممن أتاك بقلب سليم» إنك ذو العطاء الجسيم» والفضل العميم ] ". 


)١(‏ ش: سن. والاديم: الجلد. ' (۲) سورة يس: /ه. 
(۳) من نسخة أوقاف بغداد. ظ 





Ao‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 


gn OO e‏ ا 
فی محا سدق | ۴ لنفس 


الحمد لله ذي العز والجلال؛ والتمام والكمال والإنعام والإفضال» معطي النوال قبل 
السؤال» مدبر الأحوال في الشهور والأحوالء انسر ”“ رتم النبات بإنشاء السحب 
الثقال» فجلا عروس العُروس في فنون الأشكال على أبصار البصائر لنفهم مقصود 
الحال» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

او ع مال غل وة الآمال» وأ بأنه لا نِد له Jy‏ مثال» 0 على 
رسوله محمد الهادي من الضلال» وعلى صاحبه أبي بكر الذي وافق وأنفق المال» وعلى 
تمن مراع الأيتام والأطفال» وعلى عثمان الذي مالوا عليه وما مال» وعلى علي مفيد 
الغلا :و فييك الاطال وغل عقة الاس اف ن الأهل إليه والآل إن فعل وإن قال. 


قال الله تعالى: 
« وسم الو الط وم اة مد طم تنش سَبئا 4 © 
نا علم المتقون أنهم محاسبون على أعمالهم فيجازون على أفعالهم» حاسبوا أنفسهم 
قبل الحساب» فالنفس مع العقل كشريك لا بد من مشارطته عند المعاملة» ثم يراقب 
ما يفعل ثم إن فوط عوتب وعُوقِب» فالعقل يوظف على النفس الوظائف ويشترط عليها 
الشرائط» ويرشدها إلى طريق الصلاح ويراقبها في أفعالها ويحاسبها عند تمام الأفعال, 
فإذا أصبح قال لها: يا نفس هذا يوم جديد وهو لك أو عليك شهيد» وقد أنعم الله علي 
بتأخير الأجلء فقدّر أن الموت اختطفك قبله» فاغتنمي الخيرات فيه» فكل ساعة منه 
خزانة» فالسعادة إن ملعت بالخير» والشقاوة الات اتن والخسران إن كانت فارغة؛ 
فيأمرها بحفظ الجوارح من الشر واستعمالها في الخير. 
أخورنا أ ا يناده عن بف ا اوس قال: قال رسول الله عر : « الكيّس 
من دان نفسه وعَمِل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتّى على الله » . 


(۱) ش: أنشاً. (۲ ) سورة الأنبياء: EN‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب القيامة» باب رقم : ٠١‏ 


في محاسية التفين ج سس ٥د‏ 


وقال عُمر ذنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن 0 وزنوها قبل أن توزنواء وتهيّأوا 
للعرض لا 

وكتّب إلى أبي موسى: حاسث نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. 

قال ا 4 للقن فا على فة اسي تة له فال را ل 
الحسابُ يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير مُحاسبة» وإن المؤمن يفاجئه 
الشيء يُعجبه فيقول: واللّه إني لأشتهيك وإنك من حاجتي» ولكن واللّه ما من صلة 
إليك هيهات جيل بيني وبينك. وتفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أرذت إلى 
هذا؟! ما لي ولهذا؟ واللّه لا أعود إلى هذا أبدًا إن شاء اللّه. 

إن المؤمنين قومٌ أؤثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم إن المؤمن أسيدٌ في الدنيا 
يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شیا حتى يلقى الله ك يعلم أنه مأخودٌ عليه في سمعه؛ 
وفي بصره» وفي لسانه» وفي جوارحه» مأخوذ عليه في ذلك كله وإن العبد لا يزال بخير 
ا عط من شت و كانت اقاس :من ههه 

وقال ميمون بن مهران: عباتي اراس ارب ا ا 
الشريك لشريكه. 

وقال مالك بن دينار: رَحِمَ اللَهُ عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألستِ صاحبة 
كذا؟ ثم زمّها ثم تحطمها ثم ألزمها كتاب الله كلك وكان لها قائدًا. 

وقال إبراهيم التيمي: مثّلتُ نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأَشّْربُ من أنهارهاء 
ثم ملت نفسي في النار آكل من زقومها وأَشّْربُ من صديدهاء ثم قلت لنفسي: 
ما تريدين؟ فقالت: أردٌ إلى الدنيا فأعمل صا حا. فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي. ٠‏ 

وقال وهب بن منبه: في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يشتغل عن أربع 
ساعات؛ ساعةٍ يناجي فيها ربه کل وساعة يحاسبٌ فيها نفسه» وساعةٍ يُقُضي إلى إخوانه 
الذين يخبرونه بعيوبه ويصّدقونه عن نفسه» وساعة يُخْلي يبن نفسه وَلذاته فيما 0 
ويجملء فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمامٌ للقوة. وحق على العاقل أن 
ظ يكون عارمًا بزمانه حافظًا للسانه فبلا على شأنه» وحقٌّ على العاقل ألا يعن إلا في إحدى 
ثلاثِ: زا لمعادٍء أو مرمّة لمعاش» أو لذة في غير مُحرم» وينبغي للإنسان أن يأخذ على نفسه 
أن لا يضيع لحظةٌ حتى إنه يأخذها بالذكر والشكر في زمان الأكل» ومتى رأى خالا رفعه 
بالاستغفار وعاتبها على فعله ونهاها عن مثله» فإن لم تنته عاقبها بترك مباحاتٍ تؤثرها. 


(۱) ش» ق: ما كان. 


۸٦‏ س الطيقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 

روى نافع عن ابن عمر #3 أنه حرج إلى حائط له فرجع وقد صلى الاس العصرء فقال: 
حائطي على المساكين صدقة. وشغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين. 

ونام تمي الداريٌّ ليلة لم يقم فيهاء فقام سَنَةَ لم ينم فيها عقوبة لما صنع. 

4 الأحنف بن قيس يجيء بالليل إلى المصباح فيضع إصبعيه فيه ثم يقول: ححسٌ 
يا حنيف ما حملك على ما صنعت (2 يوم كذاء ما حملك على ما صنعت يوم كذا. 

ونی تاا بن آي ينناف رة هال متى بُنيت هذه؟ 7 ل أجل على و 
تسألين عما لا يغنيك؟! لأعاقبنك بصوم سنة! فصامها. 

ومثل هذه الأشياء لا بأس بهاء إلا أنه قد فعل جماعة من مهال المتزهدين فيها ما لا يصلح» 
فإن بعضهم وجد نفسه توقُمًا عن الغسل [ في البرد ] (© فغاص برقعته وحلف 
لا يعصرهاء ومثل هذا ممنوع منه. 

وقد كان الصالحون إذا رأوا تة تقصير النفس عاتبوها ومقتوها فقال أبو بكر الصديق 5ه: 
من مقت نفسه في ذات الله تعالى أمنه الله من مقته. 

وكان عمر بن الخطاب كه يقول لنفسه: أقير المؤمنين! بخ واللّه لتتقين الله بن 
الخطاب أو ليعذبنك! 

أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر بسندهما عن عبد الله بن قيس الغفاري 
قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدؤهم قَصِبح في الناس وهم يثويون 7" إلى مصافهم؛ إذا 
رجل أمام رأس رسي عن عجر فرت وهو خاطي ته ويقول: أي نفس: ألم أشهد 
مشهد كذا وكذا فقلتِ: أهلك وعيالك فأَطعيّكِ فرجعتٌ» واللّه لأعرضنك اليوم على 
الله اذك أو تركك. فقلت: لأرمقئّه اليوم. فرمقته فحمل الناسٌ على عدؤّهم فكان في 
أوائلهم» ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في مجملتهم, ثم إن الناس حملوا 
فكان في أوائلهم ثم حمل العدؤٌ فانكشف الناسٌ فكان في جملتهم قال: فوالله..ما زال 
ذلك دأبه حتى رأيته صريعًا فعددتٌ به وبدابته ستّين أو أكثر من ستين طعنة. 

قال القرشي: وحدّثني رجل من قريش ذكن انمع :وله ظللعة وين ع الله قال: 
كان توبة بن الصيّة بالرقة وكان مُحاسبًا لنفسه» فحسب فإذا هو ابن ستين سنة فحسب 
أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ وقال: يا وَيْلتاه القى 
المليك بأحدٍ وعشرين ألف ذنب» كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خر مغشيًا 


)١١‏ ش» ق: ما فعلت. EO‏ (۳) يثوبون: يرجعوك. 





في محاسبة النفس /اوم 
عله فا هو ت انعو فا رل يا للق ر كف إلى الفردوش الأعلى | 

وقد كان كثير من السلف يستوفي على النفس الأعمال ويُكرمّها عليها اغتنامًا للعمر. 

قال ابن المبارك: إن الصا حين كانت أنفسهم ثُواتيهم على الخير طوعًا © وإن أنفسنا 
لا تكاد تواتينا إلا على كزه» فينبغي لنا أن كرهها. 

وكان عامر بن عبد قيس 27 يصلي کل بوم ألف ركعة وقال له رجل: قفٌ أكلمك. 


فقال: أمسك الشمس! 
اسمع يا مُضيّع الزمان: 
الدهر ساوّمني عُمري فقلت له: ليق غنوي باللنا ونا انها 
ثم اشتراها تفاريقًا بلا ثمن لقثم رذ فنك جاب ا 


وقيل لرجل: صف لنا الأحنف. فقال: ما رأيثُ أحدًا أعظع سلطانًا على نفسه منه. 

روھ رچ لرجل جارية يُحيّها فقال: كيف أقبلها وأنت تحثها؟ قال: شُذها ليعلم 
هواي ا له غالب! 

وما ينبغي أن يقال للنفس: ويحك من لا يدري متى بُختطف؟ كيف يغفل؟ ومن 
. لا يعلم إلى أَيٍّ الدارين يَصِل كيف يشكن. ويحك إن جميع العُمر بالإضافة إلى عمر 
الدنيا كلحظة» والكل بالإضافة إلى البقاء الأبدي كطرفة 7ء ويحك من الجهالة 
اعتمادك على العَفُو ونسيان العقوبة» أُتُعَمّرِين قصرك والقبر إلى جانبك» وثقبلين على 
الدنيا وهي مُعرضة عنك. 

وهذه أحوال المؤمن النفس» فتارة يَحثّهاء وتارة يُراقب عملهاء وتارة يحملها ۳ 

مكارههاء وتارة يجاهد» وتارة يُعاقبها. 

قال وهب بن منبه: الإيمان قائد» والعمل سائق» والنفس بينهما حون فإذا قاد القائد 
ولم يسقْ السائق لم ُغن ذلك شيا وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفسش طوعًا 
وكْمًا وطاب العمل. 


م9 بد 6د 
الكلام على البسملة 
تجهّزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الوّدى لم تُخلقي عبئا 


(۱) ش» ق: عفوا. (۲) أ: عامر بن قيس. (۳) أ: لا يكون كطرفة. 


A6۸ 


وسابقي بَعْتة الآجال وانكمشي 
ولا تکڏي لن يبقى وتفتقري 
واخشي عَوَادي صرف الدهر في مهل 
عن مُدية كان فيها قَطع ته 
لا تأمني َع دهرٍ مرف بل 
يا وُبَ ذي آمل فيه على وَجلٍ 
من كان حيث تُصيب الشمسٌ جبهته 
ويألف الظلٌ کی تبقى بشاشْته 
في قعر موحشة غبراء مقفرة 





قبل اللزام فلا منجی ولا غوثًا 


إن الردى وارٹ 19 وما ورثا 


بو يا 
قد استوى عنده من طاب أو خخبثا 


ضفي به أمنا 5-5 وقد حدثا 0 
أو الغباة يخاف الشين. والشعقا 


فسوف يسكن يومًا راغمًا جدثا 
يُطيل تحت الثرى في غمّها اللبنا 


الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 


كم ضيعت في العاصي عصرًا عصراء وكم حملت على الأزر من الوزر وزرا 
كم ستؤناك على الخطايا دهرّاء تعاهد ولا تفي إلى كم غدراء كان المشيبُ هلالا فقد 
عاد بَدْرَاء أطال عليك الأمد فصار القلبُ صخراء وقد بقي القليل فصبرا صبرا. 

قال الحسن: يا ابن آدم عن نفسك فكايس 7" فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدًا. 

امن النفس ٠‏ النفيسة ربّها وليس لها في الخلق كلهم ثمن 

لمن ذهبث نفسي بدنيا أصبئُها لقد ذهبثُ نفسي وقد ذهب الثم 

بها تملك الدنيا فإن أنا بعتها بء من الا فل 

كان رَبّاح القيسي دائم البكاء فإذا عوتب في بكائه قال: يحقٌ لأهل الذنوب أن 
يكونوا هكذا. 

أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمرو بسندهما عن عامر بن يَسَاف © قال: سمعتٌ 
اعا کا ا نين كنت الله قد د کن علق یه کر اک ركعة» 


وكان إذا صلی العصر جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القيام» فيقول: يأ نفس 18 
اشرت ولهذا خلقت» يوشك أن يذهب العناء. 

(1)أ: محروثًا. (۲) مجدث: وضع في الجدث وهو القبر. 

(۳) كايس: من الكيس وهو الفطنة وحسن التصرف. 

)٤(‏ ق: بالنفس. ومعنى أثامن: أبتغي الثمن. 

)١(‏ الأصول: ابن سياف محرفة وما أثبته من ميزان الاعتدال للذهبي : 751/5. تحقيق البجاوي. وهو عامر 
ابن عبد الله بن يساف اليمامي يروي عن يحبى بن أبي كثير. 


و ساب :]ا سح ا ا A‏ 
وكان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوي فَوَعرّة ربك لأزحفنٌ بك زحوف © 
البعيرء وإن استطعت أن لا يمس الأرض من رمك ”“ شيء لأفعلن. يتلاو کم 
E‏ الهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. 
قال القرشي: وحدثني او قدا التميمي عن أبيه قال: بيك حمّاد بن سلمة في 
النوم فقلت: ما فعل بك ربّك؟ قال: خيرًا قلت: ماذا قال لك؟ قال: قيل لي: طال ما كدذت 
نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المَتعؤبين في الدنيا بخ بخ ماذا أعدَدتٌ لهم. 

قال القرشي: وحدّثنا علي بن محمد قال: دتا عبد الله بن صال» حدثني يعقوب 
ابن عبد الرحمن القارئ» قال: قال محمد بن المنكدر: إني خلّفت زياد بن أبي زياد 
مولى ابن عباس وهو يُخاصم نفسه في المسجد يقول: اجلسي أين تريدين؟ أين تذهبين؟ 
اتتترهيق إلى اخس فين هذا الا 

انظري إلى ما فیه» تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ 

قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفس إلا هذا الخبرُ والزيت» وما لك من 
الاب :إلا غذين ارين وها لك من السباع إلا هذه التجرن اين أن ریا ا 
أنا أصبر على هذا. 

قال القرشي: وحدّئني محمد بن خلف قال: حدثني أبي» قال: حدثني سهل بن عليط ٩‏ 
قال: مضيتٌ مع عامر بن الصباح إلى بكر العابد, وكان في دار وحده فسمعناه يتكلم 
فلما أذن لنا قال له عامز: من كنت تُكلّم؟ قال نفسي» نازعتني الطعام فإذا مطهرة 27 
فيها كس قد بِلّها فسألتني ملحا طيئاء فقلت: ليس إلا ملح العجين الجريش» فإن كنت 
تشتهين هذا وإلا فليس عندي غيره. قال: فمكث بعد ذلك ثلاثا لم يطعم شيئًا. 

و ا ا ده يا " الق هن وما من ا 

ومَنْ يمُده هواه في جرائمه فذاك ن “ذوعن الآلنات اط ها 
كيف يسوغ لك المطعم وقد فعلت ما تعلى يا مغوجًا بالنقاف ° لا يتقوّم 
يا مشغولا بالهوى لك يوم ايوم يا مُرتضعًا دي الأمل عن قليل تُفطم مار ك 
عَذْل الثم إن كان لك مُذر فقل وتكلّم؛ > سيظهر قبیحك غدًا فإلى كم تتكتمء أين 
غضّك طزفك عن كل مُحرّم» أين إمساكك لسانك فالتقئ مُلُجم تاد أغراض الئاس (0) 


)١(‏ في أ: زحف. (۲) الزهم: الريح المنتنة أو الشحم. 
(۳) سهل بن عليط كذا ولم أجد له ترجمة. (4) المطهرة: الإناء الذي يوضع فيه ماء الطهارة. 


و الل 
فتلدغها لذغ الأرقم ا مَغسول بالخداع وقلثك علقم» كم من غرم إذا 
حشرت يشكو 5 اللذة تفنى والعقاب يبقى هل تفهم؟! يا مصدًا على الذنوب 
مثلك لا يشلم» إن "كنت قد انتبهت فاعزم على هجر النوم؛ إن كنت رجلا فزاحم أو E‏ 
أو ابن أدهم» القلب غائبٌ نب والس ذال فمن ذا يُكلّم؛ على أنا لا نيأس من غود يابس 
طب مؤيم» يا لها مؤعظة يفتح لحسنها الدّرُ المنظم. 


+ % اعد 


« قد تب اله عل التي لهجن والأنضصار... 4 ^ 


قال أهل المعاني : موسي اي ل تن لَه 
0 0 ا 

رل ال اک ر اة الْعْسَرَة... © 4: 

المراد بقوله ساعة العسرة وقتّ العري 4 لان الاعة تقع على كل الزمان» وهذا کان 
في غزاة تبوك وكان القوم في ضيق شديد» كان الجمل بين جماعة يغتقبونه» وربما اقدسم 
التمرة 3 الواحدة ] © اثنان» وربما مص التمرة جماعة ليشربوا عليها الماء» وربما نحروا 
الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحرٌ. 

قال خان بيد عبد الله كانت رة الظهر :وغسرة الراة ‏ وغشرة الماء: 

وقيل لعمر بن النطاب ضه: حدّثنا عن ساعة العُسرةٍ فقال: خرجنا إلى تبوكِ في قيظ 
شديي» فنزلنا مئزلا أصابنا فيه عطشٌ حتى ظننًا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن الرجل 
ليذَمَبٌ يلتمسٌ الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر قَرْئْه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فال او بكر يا رسول الله إن الله تلن 
قد عوّدك في الدعاء خيرًا فادحُ لنا قال: تحب ذلك. قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما 
حتى قالت السماء فملأوا ما معهُم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاورّث العشكر . 


١(‏ الأرقم: التعبان. 

(؟) يشير إلى أويس القرني التابعي الزاهد وإبراهيم بن أدهم من تابعي التابعين. 

(۳) سورة التوبة: )٤( .١١1/‏ سورة الأنفال: .4١‏ 

(8) اسن في س 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة : /۲۳۱. وهو في مجمع الزوائد : 2194/5 .٠۹١‏ 


A1 





في محاسبة النفس 
سجع على قوله تعالى: # الت أنَبَعُوهُ فى مكاعة الْمْسَرَوَ 4: 

سبحان من خلق الصحابة جدًا بلا فترة» يقّنُون في القوتٍ في اليوم بتمرة» همهم طاعةٌ 
احق يمتذلون أمره» ويكفيهم من المدائح قبل الأصرة ل لزت بمو في مصاءَة لسر 4. 

اكتفوا بكسرةٍ من الطعام حضرت» فما امتدت أعينهم إلى غيرها ونظرت» بل 
ا اي وشكرت, وما جالت الدنيا ولا خطرت لهم 1 على فكرة 3 لیے 
ات في ساعد الْعسَرَوَ #. 

يقفون في الخدمة إلى الصباح» يغسلون بالدموع الوجوه الصاح قوتهم لقمة ومام 
قَراح» وقد تركوا أكثر المباح» فما ظتکہ بما يُكره. 

بسطوا في الذّجى بساط الأحزان يندمون على تقصير کان» فاجتمعت في الأسبخاز 
الأشجان» ع العبرةء ل ألَدَِ أَتَبَعُوهُ في مكاعة الْمْسْرَةَ 4. 

ذكروا قرب الرحيل والتوى فعزم كل على الرّهد ونوى» فما قاربوا حمر الهوى 
فسلموا من الشكرة. ذكر القومٌ فتذكرواء وشكت عنهم فتفكرواء وتفهّموا الأمور 
وتبصّرواء ومهّدوا وما قصّروا تلك الحفرة ۾ الوك اكه في سحاعة الْعسَرَةَ #. 

يختالون بكل جيلة في طلب القرب والوسيلة» فما حجُوا إلى فضيلة إلا وَردَِنْها تُمرة. 

عدوا الدنيا أقل من بعرة» فاشتروا بها على الحقيقة درّة» وحاسبوا أنفسهُم حتى على 
RF N ENE‏ ْعسَرَة ©. 

ؤر الدنيا الدنية فعزمُه عليها والنية» أما ملأت مُحبّيها البدية» أما لك في القوم 

.4 سساعةٍ الْعَسَرَوَ‎ E 

تغفل والموتثٌ قد طلبك» وتجعل الدنيا مناك وأرّبك» أما علمت أن من مشى فوق 
الشجل لم يأمن غذرة. 

واعجبًا أَتَعدك الزخارف وأنت بالغرور عارف» أما هى دار المتَالف, أتخدعك خمرة 
جمرة» أما تفيق حتى تفوت» أما تنتهي حتى تموت» كم حملت على نعشٍ وتابوت؛ 

ما أُعدها من رة 

تصف الصا حين وأين هم» رفعوا من شأنهم شَّينِهُم 1[ وقضى لقوم دَينهم ] () 
كم بيننا وبينهم أين ضر والبضرة؟ 


(۱) ليست في ش. 


70 ب سس مي سي ل کک کک الطرية لا ری اججلس التاسع عشر: 
قوله تعالى: ١‏ من بد ما ڪاه يريم فوب ريق نهر فر تاج عَلَْتهِز... © #: 


غ 
£ 


ط حكادَ 4 بمعنى قارب» وهي كلمة إذا أثبتت انتفى الفعل» وإذا ثفيت ثبت الفعلء ظ 
ويشهد للإثبات عند النفي <( لا یکادو يَفْفَهُونَ حَدِيكًا # 2١١‏ ل إذآ لیج دم لر يكد برها # © 
« ولا يَكَدُ يِينُ 4 ويشهد بالنفي عند الإثبات ل يَكَادُ سا 0 
كاد بزع ٠‏ © 4 « بك ری يت وو کر نن كلذ 4 © و يريع # 

5 رفغي اك ثلاثة أقوال: 

أحدها: یل إلى التخلف وهم ناس من المسلمين همُوا بذلك ثم لحقوه. رواه 

٠‏ والقائي: أن القاوب مالثْ إلى الّجوع للشدّة التي لقوهاء ولم تزغ عن الإيمان» قاله الزجاج. 

والغالث: أن القلوب كادت تريغ تلقًا بالجهد والشدة» قاله 2 الماوردي. 

قوله تعالى: و ak‏ © ) كور ذكر التوبة لأنه ليس في ابتداء | الاية 
ذكر ذنبهم» فَقَدَّم ذ ك5 العوية فشك منه» ثم ذكر ذنبهم» ثم أعاد التوبة. 


وح 3% 3 





قوله تعالى: 
ررس ص رس صب كرس كر م 
« وَل اة الت خَلفواً... © 4 

قرأ الجمهور بضمٌ الخاء وتشديد اللام المكسورة. 

وفي معناها قولان: 

E‏ اوی ای اا ان عباس ووا فيكون انی شُلفوا عن توب ل اق 

والثاني: خلّفوا عن غزاة تبوك» قاله قتادة. وقرأ زر بن بيش وحميد: « خَلَفُوا » بفتح 
الخاء ليور من غير تشدید ولها وجهان: أحدهما: 0-7 000 بالمدينة عير 3 
من قومهم. 
)١١‏ سورة النساء: ۷۸. (۲) سورة النور: .4٠‏ ظ (۳) سورة الزحرف: 7ه. 
٤(‏ ) سورة النور: .٤١‏ (5) سورة النور: .٠١‏ (1) ش: ذكره. 


۸1۳ 





في محاسبة النفس 

وقرأ أن د وار العالية وفتح اللام المشدّدة وذلك يرجع إل النبي يړ 

) خالفوا‎ « O TT O 
بألف. قال ابن جتي: معناه» أقاموا؛ لأنهم خالفوهم فأقاموا.‎ 

وهؤلاء الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» تخلفوا عن غزوة ” "تيوك 
من غير عذر» ولم يالغوا في الاعتذار» فوقف رسول الله يه رهم ونهى النان عن كلامهم 
حتی رلت هذه الان م المرادون بقوله تعالى: 7 وءاحرورت مون 3 أللّه. .. © 4. 

قوله تعالى: ۾ حي إِذَا صَاقتَ عنم لاض بما a‏ . ف %: 

أي: ضاقت مع سعتها؛ لأن رسول الله أعرض عتهم ومنع المسلمين من كلانه 
ومعاملتهم» وضاقت عليهم أنفسهم, بالهم والغم ل وَظَنُوَاً... @ 4 أي: أيقنوا أن 
لا ملجأ من اله أي لا معتصم منه ومن عذابه إلا إل[ شم ب ب ميهد ... © 4 إا 
أعاد ذكر التوبة تأكيدًا ل ا © 4# قال ابن عباس: ليستقيموا. وقال غیره: 
وفقهم للتوبة ليدوموا عليهاء ولا يرجعوا إلى ما يبطلها. 

وسئل ا بكر الورّاق ييو عن التوبة الصوح فتمال: أن تضيق على التائب الأرض 
وتضيق عليه نفشه» كتوبة كعب وصاحبيه. 

ابا ع بين وعد بد وي ا 
غراها قط عي ا غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ليد اا 
تخلّف عنهاء إنما حرج رسول الله بل يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد» وقد شهدت مع رسول الله بلي ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدره وإن كانت بدر أشهد في الناس منها وأذكر. 

بلاس عبريو سن ينقت عن رول لله لي اويا الامو أ امبر 
E ETT‏ اس 
رسول لله كار في حر شديد. واستقبل سفوا يعدا ومفارّاء واستقبل عدوًا كثيًا فجلى 
للمسلمين أمرهم 00 ِيتأَهّبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع 


559 ) من :د عرزة (۳) ش: أمره. 





55م الطبقة الرابعة: 0 التاسع عشر 


سول الله يك كيد لا يجمعهم کناب حافظ» يريد الذيوان. 
قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيّب تغب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى ما لم يُنزل فيه وخي من 
اله تعالى» وغزا رسول الله َيه تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال فأنا لبها عر 2. 
فتجهز رسول اله ل والمؤمنون معه) وطفقت أغدو لكي أتجهر معهم 7 فأرجمٌ 
رم أننن LE‏ لازي للك إلا e‏ 2007 
حتى اشتد 9 بالناس الج فأصبح رسول الله یړ غاديًا والمسلمون» ولم أقض من 
جهازي شيئًاء» فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. قدت عدن ا 
فرجعت ولم أقض شيًاء فلم يزل يتمادى بي الأمر حتى أشرعوا وتفارط الغزو» فهممت 
أن أرتحل فأدركهم وليت أني فعلت» فلم يقدّر لي ا ا ل 
بعد خروج رسول الله بل [ فطفقت فيهم ] | 0 خر ني أن لا أرى إلا رجلا مغموصًا ©) 
عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله [ من الام © ونم ينكرتي رسول الله لتر 
حتى بلغ تبوك فقال: وهو جالسٌ ٠‏ في القوم بتبوك « ما فعل كعب بن مالك؟ » فقال رجل 
من بني سلمة: با رسول الله حبسه برداهء ونظره ٩”‏ في عِطَْفَهه؛ فقال معاذ بن جبل: 
0 اا يا رسول الله ما عَلِمَنا عليه إلا خيءًا. فسكتٌ رسول الله عكته. 
قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله عم تومه [ من تبوك ] © قافلا 
حضرني هي› فطفقت أتذكد الكذبّ وأقول: اذا أخرج من سخطه غدًا؟ واستعنت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قبل: إن رسول الله ت قد أظل قادمًا. زاح 
عني الباطل را أني م كي أبدًَا جانيم ا صدقه يت 0 
لناس» فلما فعل ذلك ا د ع يعتذرون إليه و له» N‏ 
55 رجلا فقبل منهم رسول الله بر علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل 
هم إلى الله ك فجعته ‏ فلما سلمثٌ عليه بكم تبشم المغضّب ثم قال: ) تعال ). 
ت أمشي ت جلك بن بد قال ل ابادصسياي ات 


)١(‏ أصعر: أميل وفي الأصل: أضعف: ولم ترذ هذه الجملة في صحيح البخاري وإنما وردت في صحيح مسلم. 


(۲) ش: معه. (۳) ش: استمر. ٤(‏ ) ليست في ش. 
(5) مغموصًا: مطعوثًا عليه في دينه. ١‏ (5) سقطت من ش. (۷) ش: والنظر. 
(۸) سقطت من أ وهي ليست في رواية البخاري. (9) ش: وصبح. 


)٠١(‏ كذا في أ موافقًا لصحيح البخاري : 770/7. وفي ش: حتى جئت. 


هعم 








٠‏ في محاسبة النفس 
أن أخرج من سخطه بِعُذْر فلقد أعطيتٌ جدلاء ولكني واللّه لقد علمتُ لفن حدثثك 
اليوم حديث كذبٍ ترضى به عني ليوشكن الله أن يُسخطك عليَء ولئن حدّثدك حديث 
صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى» واللّه ما كان لي من عذرء واللّه ما كنت 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفتٌ عنك» فقال رسول الله كلع : «أما هذا فقد صدّقء فد 
حتى يقضي الله فيك » فقمت وثار إل رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا 
لي: واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذتها قبل هذاء ولقد عجزتٌ ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله ق ما اعتذر إليه الخلفون؟ قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لي لك. 
قال: فوالله ما زالوا يؤتّبونتي حتى أردتُ أن أرجع فأكدّب نفسيء ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا معى أحدٌ؟ قالوا: ESR‏ 0 
فقلتٌ: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي» قال: فذ كروا 
لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا. فقلت: لي أسوة فيهماء ومضيت حين ذكروهما لي. 
قال: ونهى رسول الله يلي المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلّف عنه 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرثُ لي في نفسي الأرض» فما هي التي أعرفء فلبثنا 
على ذلك خخمسين ليلة» فأمنا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يكيان, وأما أنا فكنت 
ا القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع لعلف ,ف في الأسواق 
ولا يكلّمني أحدٌء وآني ي رسول الله مَك وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: 
هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ : ثم أصلي قروا منه فأسَارقه النظره فإذا أقبلت 
على صلاتي أقبل عليّ» وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال على ذلك من هجر 
المسلمين مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس 0 
فسلمتُ عليه» فوالله ما رد علي السلام فقلت: يا أبا قتادة: أنشدك اللّه: هل تعلم أني 
لخن الله ورزسولة 5 قال و کے ون و قنك ته انوك اله د ا اناه 
فرشو أعلم. ففاضت عيناي وتوليتٌ حتى تسورت الجدار. ) 
قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيئ من أنباط أهل الشام من قدِم e‏ 
بالمدينة يقول: من يدلّني على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الاس يشيرون له إل حتى إذا 
جاءني دفع إلي كتابًا من ملك غسان وكنت كاتا فإذا فيه: أما بعدُء فإنه قد بلغني أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة؛ فالْحَق بنا يُوَاسِكء قال: 
فقلث: هذا اکان البلا مت بيهلا اتور اصرف ھا إذا مضت أريغوة 





)١١‏ سجرته: أوقلته. 





55م 





الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 
ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله يأتيني فقال: إن رسول الله بتر يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. قال: فقلتٌ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا تقربها. وأرسل إلى 
صَاحِبِيٌ مثل ذلك. فقلتٌ لامرأتى : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اله في هذا 
الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله بلي فقالت له: يا رسول الله إن 
هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: « لا ولكن لا يقربنك ). . 

فالت: واللّه إن ما به حركة إلى شیب :والله.ما زال پیکی منذ كان من آمرہ ما كان 
إلى يومه هذا. ٠ ٠‏ 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ 1 اله بق في امرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: واللّه لا أستأذن فيها رسول الله متم » وما يدريني 
ما يقول رسول الله 2 إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليا حتى كلت لنا حمسو ليلة (© من حين نهى 
رسول الله لر عن كلامناء فلما صلّيتُ الفجر صبح ”“ خمسين ليلة وأنا على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللهُ قد ضاقتُ علي نفسي وضاقت 
علي الأرض ما رخبت سمعث صوت صارخ 29 على جبل سَلْعْ يقول: بأعلى وت 
يا كعبٌ بن مالك: اق فخررت ساجدًا لله تعالى؛ وعرفتٌ أن قل اة فرّج) واذن 
رسول الله بلقي [ الناس ] © بتوبة الله كبك علينا حين صلَى صلاة الفجرء فذهب الاس 
يبشروننا ”“ وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إلي رجلٌ فرسًا وسعى [ إلى ] ٩‏ 
e‏ فأوفى على الجبل فكان الصوثٌ أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبشرني نزعبٌ له ثوبی فكسوته إياهما بہشراه» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرتٌ ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله به يتلقاني الناس فؤجا 
AEN E OIE lS‏ قال كعبٌ: حتى دخلت المسجد 
فإذا برسول الله به جالس [ في المسجد  ]‏ وحوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهتّانيء واللّه ما قام الي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها له ٩‏ 
قال كعب: فلما سمت على رسول الله ميته قال رسول الله م قر وهو يبرق وجهه من 


)١(‏ ش: فكمل لنا خمسون ليلة. (۲) ش: قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح. 
(۳) ش: سمعت صارخا. )من تن 

(ه) كذا في أ موافقًا لما في صحيح البخاري وفي ش: فذهبوا يبشروننا. 

(1) من أ. (۷) من ش. 

(۸) صحيح البخاري: ولا أنساها لطلحة. وفي ش: قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 





في محاسبة النفس حب I٦۷‏ 
السرور: « أبشر بخير يوم مر عايك مُنذ ولدتك أمك » 

قال: قلت او ای ان لاء بل من عند الله ؛ وكان 
رسول الله إذا شر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وکنا نعرف ذلك منه» فلما جلستٌ بین 
يديه قلت : : يا رسول الله إن ِن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ك وإلى رسول الله لا . 
فقال رسول الله عكار : ١‏ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قلتٌ: فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر. فقلت :)١‏ يا رسول اله إن الله إما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّدث 
إلا صدقاء ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرث ذلك لرسول الله يلقو أحسن مما أبلاني الله واللّه ما تعمدثُ كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله تله إلى يومي هذاء وإني ي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت ا 

وأنزل الله تعالى على رسول الله :ل لَكَّد تاب اله عل الى ولمج 
رالأصار... © 4 إلى قوله تعالى: ‏ مَمَ اسسيق © 4.. 

له ما عم الله حلي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في تفسي من 
صدق رسول الله ّي ألا أكون كذبته فلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى 
قال للدي كديرا e‏ دبالل ابد وال للد عا ا 
لڪم دا أنقليثم إل لتر ... © € إلى قوله تعالى : ۾ إن ع 
فت آله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَِ اليه © € فل کب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن 
أمر أولفك الذين قبل منهم رسول الله ڪر حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً 
رسول الله بلي أمرنا حتى قضى الله فيب فبذلك قال الله تعالى: # وَعَلَ َة اذب 
ا . © > وليس الذي ذكر الله كك ما حلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيّانا وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر فقبل منه ”© . ( وهذا حديث مُتّفق على صحته ). 

E e, O E وق بحن مز امنيا‎ 





ولا نفع كعت بن مالك صذقه قال الله ک: ‏ یا اکر امنا اتقو لَه موثو مم 
لصي © 4. ٠‏ 


)١(‏ كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري. وفى ل قال: بوقلت: 

(۲) كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري وفي ش: فيما بقي. 

(۳) كذا في أ موافقا لا في صحيح البخاري. وفي ش: فقبل منهم. 

٤(‏ ) صحيح البخاري : ۲۷٤/۲‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب التوبة : 5.0/5 ط عيسى الحلبي. 





ةم الطبقة الرابعة: مجلس التاسع عشر: 


ثم نهى عن التخلّف عن رسول الله َك فقال: [ كان لكل ا ون تار 
ّ آلّرَّاب... © 4 مثل مُزينة وججهينة وغفار وأشجع وأشلم ل أن يِتَحَلْفُوا عن رَسُول 
. © 6 يِه في غزاة غزاها وكا ب ربوا يسوم عن تفي .. . © € أي: لايرضوا ‏ 
لهم الع رول ل فو اء وك الي عن حاف لين 
يمه طما... © 4 وهو العطش ظط ولا تَصَبٌ... © 4 وهو التعب ‏ ولا 
e‏ . © € وهي امجاعة ( رلا يورت ين م يلا e Ee.‏ 
EEE E OS ROC‏ 


سجع على قوله تعالى: ل إلا کیب لھم يد عمل مَل مكلخ 4: 


سبحان من منح الصحابة اخ 600 المنائح» ومدحهم اجس المدائح» وأثابهم على 


ناقص العمل والراجح؛ ورزقهم عزائم أثبت من الصّم الطوافح 0 فقد هال عليهم التعم 
هيلاء ولا ينالون من عدو نيلا ل إلا کب مم بي عسل مكل 4. 

ما كان أصبر القوم على الفوادح ما کان امن رضاهم على القوادح 2 ما كان 
أثبتهم على الضدّ المكاوح ) اا ا له 
لوكين يه عمل 0 4 

كانوا يُضمرون التقوى بين الجوانح» ويتكلمون بالصدق عن أصفى القرائح, والْجدٌ 
عندهم غادٍ ورائح فإلى الآن تهتٌ من أذكارهم روائح» تعبت أبدانهم والجوارح في 
تحصيل ا والمصالح» »> فأعمالهم كلها أعمال رابح» فما سكت ساكتٌ منهم في 
الحرب ولا صاح الصائح ‏ إلا كيب لہ , e‏ 

هيّت زفرات قلوبهم كالرياح اللواقح فأنشأت من دموعهم الشحب السوافح» 
اوري على شواهق الجفون» جرت من الخدود على الأباطح» > فما ينقضي الدّجى عن 
لججهد الكادح ا إلا کیب لهم يه عَمَلُ مكلخ 4. 

لا يلتفتون إلى النقائص والقبائ ون بالقليل إذا ضاقت المسارحء ويقومون في 
e E ae‏ للا كج E Ea‏ 


١١)أ:‏ فأحسن. (۲) الصم الطوافح: الصخور اليابسة. 
)۳( الفوادح: المصائب الفادحة. 
کک ج E e‏ د أي ا - القادحين لهم. 





في محاسبة النفس 56م 
نورهم على الوجوه ظاهرٌ لائح» ونَْرُ رياض قلوبهم عدف ” فائح» وكلهم للإسلام 
ساروا من عابس © یا لای بالقنا ولا ضاريوا بالصفائح ل إلا کیب لهم به 
عمل 42 صلكلِحٌ ). 
هذه واللّه عن لا يُنفذها الموائح اه e‏ 00 حشودي 


)١(‏ النور: الزهر أو الأبيض منه» والعرف الريح. 
(۲( الجحاجح: جمع جحجح. وهو البطل. 
(۴) الموائح: جمع مائح وهو المستقى بالدلو. 





AV ٠۸‏ الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 





e‏ العشرون 


لعج ووه ب 1 


في التقوى والمراقبة 


الحمد لله الذي أوضح الدلائل على وحدانيته وكشفهاء وبين مناهج الهدى مته 
د م الأشياء ء على 3 ا کک ۰ بص نعته مها وام 
وى | اكد لكر از زد أ 4 ٠١‏ أحمده على يعم أعطلا 
لفيا وأشهيد بوحدانيته شهادة من أيقن u‏ إليه المنتهى,) وأصلي على رسوله محمد 
الذي رُفع فوق سدرة المنتهى» وعلى صاحبه أبي بكر الذي ما فشل يوم الردة ولا وهی» 
وعلى عُمر الذي ما توانى في رعاياه ولا سَهَاء وعلى عَثمَان الذي جاءته الشهادة فر خب 
الذي عقد البيعة ليلة العقبة على الأتضار واستخلفها. 
قال الله تعالى: 
0 وَأَتّقُونِ يتأولي الاب 2 0 


فلا الله عي بالتقوى في غير موضع. 

وفك اا الى سين اة عن اة عن اس »+ يه قال: كان رسول الله عكر 
يقول: « الإسلام علانية والإيمان في القلب »» قال: لم يشير إلى صدره ثلاث 0 
ثم يقول: « التقوى هاهنا ) (©. 

كال اخ وحدّثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان ون معاد بن جل قال: 
لا بعثه رسول الله يلتم إلى اليمن حرج معه رسول الله ب يوصيه ومعادٌ راكبٌ 
ورسول الله يكت يمشى تحت راحلته فلما فرغ قال: « يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بغد 
عامي هذاء ولعلك أن ته على مسجدي هذا وقبري » فبكى معاذ جِشعًا © لفراق 


.٠۹۷ سورة الإسراء: ۷. (۲) سورة البقرة:‎ )١( 
زعم مجه الغ اق ليع 1 (4) الجشع: شدة الحرص. والمراد به هنا: الجزع.‎ 


AV1 





في التقوى والمراقبة 
رسول الله ا م التيفت فأقبل بوجهه الكريم نحو المدينة فقال: « إن أؤلى الناس بي 
الو كرا ا 

وروی ابن عباس #3 عن النبي َه أنه قال: « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله . 

وروی بعض الضصحاية: أن رسول الله د 0 بيده فقال: ( لا تدع شیًا اسا 3 
إلا أعطاك الله خيدا منه » ©. 

وقال ابن «مسعوة كه للتقون.ساذة. ر كان أبو الذرداك. رقول: 

كريد الو أن 8 مُناه وا اا إل نين آراذا 
رل "لزع قاقد “وبال وتقوى الله أفضل ما استفادا 

قال خالد بن شؤذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد الشبخى ‏ وعليه جبة صوف» 
فأخذ الحسن بتلبيبه ثم قال: يا ابن أمّ فرقد مرتين أو ثلاناء إن التقوى ليس في هذا 
الكساء إنما التقوى في الصدر وصدّقه العمل. 

وقال وهب بن منبه: الإيمان غريان ولباشه التقوى» وزينته الحياء وماله الفقه. 

قال قتادة: لما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلّمِي فقالت: طوبى للمتقين. 

وكان بعض الحكماء يقول: مَن سه أن تدوم له العافية فليتق الله كِكَ. 

وقال لقمان لابنه: أي بني اثّخذ التقوى لله تجارة يأك الأبح من غير بضاعة. 

وبكى عامر بن عبد قيس عند الموت فقيل له: ما بكيك؟ قال آية فى كتاب اللّه. 
فقيل: أيّة آية؟ قال: ‏ إا بقل أمَهُ مِنّ لمق ©. ۰ 

وكذلك رُوٌينا عن ابن عباس © أنه تصدّق بصدقة فقال له ابنه: تقبل الله منك. 
فقال: لو علمتٌ أن الله تقبل مني درهمًا واحدًا لم يكن غائتٌ أحت إلى من الموت 
١‏ لتنا بقل آله ون لمق 4. 

قال: و کان ابن عمر قد أعتق الت عبد. وقال رجل لسفيان. التورئ: از الناسَ 
يقولون: سفيان الثوري وأنت تنام الليل؟ فقال: اسكت ملاك هذا الأمر التقوى. 





)١١‏ أخرجه احعيك, ف دده كع 

لاجد في شيء من الكتب المعتمدة بهذا اللفظ وإن كان المعنى ثابًا في القرآن وصحاح الأحاديث. 
(۳) ذكره العجلوني في كشف الخفا : ۲۳۸/۲. وقال: رواه أحمد عن بعض أصحابه. 

٤(‏ ) فرقد بن يعقوب نسب إلى السبخة موضع بالبصرة. 

,.۲۷ سورة المائدة:‎ )١( 





AVY‏ الطبقة الرابعة: ا مجلس العشرون: 


E U o سمي‎ a O; 

واعلم أن التقوى تكون في الظاهر والباطن: 

أما الظاهر فتقوى العين غضّها عن الحرام وجفظها ما لا يُؤمن عاقبته» فرب اظر الى 
مباح الدنيا دعته نفسه إلى تحصيل مثله فانحرف الأمرُ عليه» وتقوى اللسان حبسه عن 
فضول الكلام قبل النطق» وتدك ما لا حاجة به إليه. 

وقال ابن سيرين: المتّقِي عن ذكر الغافلين مشغول. والمُتّقِي يُحاسبٌ نفسه على 
كلماته وحركاته وسكناته ولاه وإذا أوذي لا يتين منيخافة ١‏ أن وال فوق حقه. 

قال غير بن الطاب ا من الى الله الم شن عيظه. 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام. 

واعلم أن أقوامًا يتعتدون ويصومون ويشهرون» ولكنهم يخلطون فعلهم با يُنافي التقوى, 
من مَطعم شبهة وغيبة» فهؤلاء عن التقوى بمعزل وإنما التقوى اجتناب جميع امحارم. 

قال ابن المبارك: لو أن رجلا انى مائة شيء ولم يتت شيئًا واحدًا لم يكن من المتقين. 

واعلم أن التقوى الظاهرة تخرج بصاحبها إلى التقوى الباطنةء وهي مراقبة اله كلك وقد 
سكل النبي بر عن الإحسان فقال: ‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) “. 

وقال مالك بن دينار يقول الله كك: « إنما يسكن جنات عدن الذين إذا همُوا 
بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني ). 

وقال وجل ا ع لعن على قعل ابعر فال طحت أن تقار لاط للك 
أسبق من نظرك إلى المنظور. 

وسُكل امحاسبيئ عن المراقبة فقال: عِلم القلب بقرب الرب كك 

وقال محمد بن علي الترمذي: اجعَلُ مُراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل 
شكرك لمن لا تنقطع نمه عنك. 

ارا غر ين كلق ستو عن نوكر :الذكاق ول ماجنا بن خيش 
الجواز يقول: كنت أمشي في الصحراء فإذا قريب من عشرة كلاب من كلاب الرعاة 
شدوا علئ» فلما قربوا مني جعلتٌ أستعمل الراقبة» فإذا كلب أبيض قد خرج من 
بينهم وحمل على الكلاب فطردهم ي ولم يفارقني حتى بعت ا ثم 
التفثٌ فلم أره» وكان لي معلم يعلمني خوفاء فقال لي: إني معلمك خؤفا يجممٌ لك 





AVY 








في التقوى والمراقبة 
كل شيء. قلت: ما هو؟ قال: مراقبة الله كك. 

واعلم أن المراقبة هي مراقبة بة ملاحظة الرقيب» ومن علم أن الله تعالى مطلع على الضمائر 
عالمٌ بالسرائر علمًا يقينيًا حرج إلى المراقبة ضرورة» وتكون مراقبته على مقدار قوة يقينه. 

وقد كان اعا غلبتهم المراقبة) فكانوا لا تون ولا 7 أحدهم رجله. 

وقد كان أحمد بن حنبل 4ه يجلس في بيته مُتربعًا مستقبل القبلة» وقد يقُوى يقين 
المراقب فلا يرى الخلّق شغلا بالمراقبة. ٠‏ 

وقد رُوٌينا عن يحبى بن زكريا لاا أنه مت بامرأة فدفعها وقال: ما ظننتها إلا جدارًا. 

ودخل عُتبة الغلا على عبد الواحد بن زيد فقال له: مَن لقيتٌ في الطريق؟ فقال: 
ما لق ادا ظ 

وربما سمع هذا من لا ذوق له فأنكره» ونبيّن له صدق ذلك بأنا نجد الحاضر عند 
الملك المستغرق بهيبته الناظر إلى إشارته مشغولا به عن كل شيء» فلو قيل له بعد ساعة 
من كان إلى جنب الملك قال: لا أرى؛ ولو قيل له أي شيء كان عليه؟ قال: لا أعلي 
فكيف بمن تستغرقه عظمة الخالق فكأنه يراه؟ 

فبداية التقوى تكلف المبتدئ كف ا جوارح, فإذا قريت مغرفته ويقينه خرج إلى هذه 
الأحوال التي وصفناها. 

قال وض الاح رارك برعل الها وخله ف وت أن ا لهال دد ان 
اي فقلت: أنت وحدك. فقال: إن معي ربي ومَلكاي. فقلت: أين الطريق؟ فأشار 
إلى السماء وقام يمشي ويقول: أكثر خلقك شاغل عنك. 

فهذه حالة مستغرقة بمشاهدة الحق كك ومثل هذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه 
وجوارحه. فإنها لا تتحرّك إلا بما هو فيه» وهذا معنى قوله: ( فبي يسمع وبي يبصر ) 


جيه النير. فا سا منعجم الأمر صامتٌ ذاكه 
قنخ نت كت ظ 
الكلام على البسملة ظ 
نا اكباحبيه الندذاز الفعد لها ماذا ادخرت لدارك الأحرى 
وممهّد الفُرش الوطية لا تُغفلْ فراش البَمّدة الكبرى 
ولقد مررتٌ على القبور فما ميّزت بين العبد والمولى 





AV‏ الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 


جاء في الحديث يقول الله تعالی يوم القيامة: ) اا ا ا 
ا ) "2 كان القومُ آذ تلسرا فنذكرة وإذا سكتوا فن أخرة: 
قيل للعصفور: لِمَ تعرضت للبازيٰ حتى صادك؟ قال: أليس يطير بي فأصير مضافا 





ح: 


فبي يسمع وبي يبصر: 

فهيهات نحن على محجّتهم نستنٌ فيها مغل ما استثوا 

لاساو العمل ا موتو عاديا ادن 

للقوم في مقام العزائم قرار وثبات» ولك في فخ اصطيادنا قرار وثبات» كم حملوا من 
أجلنا ثقلا وكلاء أشبهتهم في حال من الأحوال؟ كلاء استغنوا بحب القلوب لهم عن 
مح خطيبهم» وطارت في خياشيم النفوس نفحات طيبهم» E E‏ 
وما لك أنت عهد بحفظ العهد: 


اكان ان العاف ا ۰ ف 3 تاي شكان 


عار الب ق as‏ 

نهار العارف ليل لنغصة عيشه» وليله نهار لطول سهره» کوب لحت يشت بالنهار 
مغخالطة رقبائه, فإذا جن الليل حرج المكروب إلى صحراء خحلواته» فإذا هوام الهموم قل 
سفت إلى نار زفراته فاك ينفعه الفرارٌ واطدوة بيك فؤّاده فيجلس O‏ للقدر 
وقضائه» فإذا جنود الزلل تطالبه بجامكية ° استغفاره» وجموع المعرفة توبّخه على 
غفلاته) ودعاوى احبة تتقاضاه كسام حياته» فيصبح المدنفٌ 0 وهو لم به , 

دغوا لى قلبًا بالغرام ب عليكم وعَينًا في الطلول نه 

ثم تنهض قدمه في الخدمة منتصبة» وتمتد يده إلى الكرم مستجدية» وتعينه عينه على 
التقصير هاطلة» وتک نفسه من حذر الردى خائفة» فتوزع مال طاعاته (©) على 
عُرمائه» ثم تسجل العرفة إفلاسه» فيصير بُستان ليله صحراء شوك. فيستغيث المبتلى 
مصوتا بالفجر: 





(۲) ش: لحاظكم. . (۳) الجامكية: كلمة فارسية تعني الضريبة. 
)٤(‏ المدنف: الشديد المرض. )٥(‏ أ: طاعته. 





هبام 





في التقوى والمراقبة 
يا ليل الصتثٌ متى غده! 
أين من أصفه 
أفيكم من يعرفه 
تشمخ عزائم القوم على الملك وتكاد تسبق في سيرها القلك» ترافق القوم في الشرى 
والسير» كما ترافقت رعال (© الطير. 


كر ا من العيون فأسقى تُربهم شحبا 
جهد المقل الذي عرب مطالبه وهل يَدْدٌ بكاءُ العين ما ذهبا 


قال رجل للمرتعش: قد طال الليل وطاب الهوى [ فقال: ]: 

لمت أدري أطال لاي آم الا کت يدرس يدا هين بعلي 

لو ا ا وارغي ا كن ها 

رحل المتقون وبقي الخأطون فنسي حديث القلوب وشاع سل البطون. 

قال المروزي: دخلت على أبي بكر بن مسلم يوم عيد وهو يقرض شينًا من حوب 
فقلت له: اليوم يوم العيد وأنت تأكل الخروب؟! فقال: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن 
سألني: من أين هذا؟ أي شيء أقول؟! 

وقال بشر الحافي: إني ال و سنة ما صفا لي درهمه. 

وقال ابن أخته: سمعتٌ خالي بِشْرًا يقول لأمي: جوفي وجمٌ وخواصري تَضْرب. 
فقالت له: ائذن لي حتى أصلح لك قليل حساء بكفٌ دقيق نتحساه. فقال: ويحك 
أخاف أن يقول لي: من أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدري أي شيء أقول له: كن يكت 
أمي وبكيتُ معهما. 

ورأت أمي ليلة ما به من شدة الجوع» وجعل يتنفس نفشا ضعيقًا فقالث له أمي: | 
يا أخي ليت أمك لم تلذني» فقد والله تقطع كبدي مما أرى بك. فقال: وأنا فليت أمي 
لم تلدني» وٳذ قد ولدتني لم يدر لها نذيٌ علي. 

وکال بشن الحافي د 

نَطع الليالي مع الأيام في حََلَقٍ والنوم تحت رواق الهم والقلقٍ 

أحرى وأجدر”" بي من أن يقال غدًا إني التمستُ الغنى من كف متلق 





)١١‏ الرعال: 'لجماعة القليلة. )١١‏ 1 انخلفون. )۳( . وأعذر. 








۸۷٦‏ ب الطبقة الرابعة: ا مجلس العشرون: 
قالوا رضيت بذا قُلْتٌ القنوع عنّى سس 0 0 8 والورق 
3 % تنا 


الكلام على قوله تعالى: ) 
8 يوم حشر الْمتَّقِينَ إِلَ لن وفدا # 20 

قال ابن عباس وعكرمة والفراء: الوفد: الو كبان. 

ا ا ا كتاق عق اپ كنات ا 

وفي زمان هذا الحشر قولان: أحدهما: أنه من قبورهم. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن النعمان بن سعد قال: لسار مدقي 0 
هذه الآية <9 يم شر الْمتَّقِينَ إلى انحن ونا * فقال: لا 3 ما على u‏ 
يُحشرون» ولا يُحشر الوفدُ على أرجلهم» ولكن يُؤتون بثوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
رخال ۳ من ذهب في ركبون عليها حتى يصيروا إلى باب الجنة . 

أخبرنا المبارك بن على :قال: حدّئنا محمد بن علي بسنده عن عطية عن أبي سعيد: 
© يوم مر مْسِب إلى لسن وَفْدَا # قال علي : النجائب ©“ ورواحلها رُمدْد وياؤوت 
اي لون شاءوا. 

والقول الثاني: أن هذا الحشر بعد الحساب قاله أبو سليمان الدمشقي. 
سبع على قوله كة: [ يوم شر اَمِب إلى اَن وفدا ©: 

ا ا ا يا موغلين في المعاصي لقيو كفن كرا 
حشر کم» وأكثروا التذكار وجدا < يوم َر آلمسَِينَ إلى البَحمنِ ودا &. 

أ رأوا هواهم قد صار للعقل ضداء أقاموا للمحاربة من العزائم مجنداء وألبسوهم 
سلاحا وحماوهم جردا » وبالغوا في الال .ول وا اعد ابورا E‏ كهو لا 
ومُردًاء فلو رأيتهم وقد وردوا من الكرم بخرًا عدا يوم تسر المتَّقِينَ إلى امن وفدا &. 

تجافوا عن أفعال الظّلمة» وعملوا أعمال الحزمة وعلموا أن الأيام مُعتنمة» فالتقطوا وؤدًا. 





)١(‏ سورة مريم: 85. 9 غل .رحال, 
(۳) ش: حتى ضربوا ياب الجنة. )٤(‏ النجائب: الكرام الأصل. 
(5) جردا: بلا سرج فوق الفرس. 


AVY 





: في التقوى والمراقبة 

طول النهار في ال ا ('» يقفون ل الطمع على أرجاء الوجاء فإذا جَنٌّ 
اليل وأظلم الدّجىء مدُوا صلاتهم مدا # يوم تحشر الْمتَّقِينَ إلى للحن ودا 4 

أهل إيمان وأرباب تحقيق» قد أمِدُوا 3 والتوفيق» طالت ‏ على القوم الطريق 
فقطعوا شدًا ط بوم تحشر القن إلى امن ودا . 

ينذبون ما سلف وكانء كرد شهادة المكان» فحزينهم قد التحف الأشجان, أ أي 
والله وتردّى 2 وم حشر الْمَتَِّينَ ! ل للحن وفد را 4. ظ 

قنعوا من الدنيا بالطفيف التّرر, وحطو باستغفارهم الوزر عن الأزْر فإذا أخحذت 
دموعكم في الجزر» مدت دموعهم مدًا © يوم حشر الْمتَّقِينَ إلى لبن وَفْدَا 4. 

ينتهبون الأيام» ويخذرون الآثام, وينصبون الأقدام» فينصبون الألجسام» ويشردون 
الصيام فديتهم تودا و کو 2 صر ألْمتَّقِينَ إل ل ال ودا 4 

أعينهم إلى ما تۇر وتنهى» رفضوا الدنيا و قنوا بالغ ° منهاء ولم يعيروها الطرفَ 
إغراضًا عنهاء إي واللّه وزُهدا ل 2 e‏ اا إلى اَن ودا 4. 

قاطعوا 2 والعلائق» وعافوا ما عاقهم من العوائق» ففاحت أذكارهم بين 
الخلائق» هل شمَمت لهم ندا ل وم حشر الْمنَّقِينَ إلى سحن وفدًا . 


قوله تعالى: 
و وسوی الْمَجررينَ إل جَهَمَ ورا © 4 
قال أب هريرة والحسن: عطاشاء قال أبن قتيبة: الود جماعة يرذون الماء» يعني أنهم 
عطاش؛ لأنه إلا يرد الماء إلا العطشان. انظروا يأ إخواني مصيبة هؤلاء وقفوأ خمسين 
ألف سنة حتى نصبت أقدامَهُم من التعب» وتقطعت أغناقهم من العطش» الام 
سيروا فقالوا: إلى أين؟ فقيل: إلى النار! 
سجع على قوله تعالى: # وشوق الْمُجَرمِينَ إِلّ هم ورد 4 
سبحان من 2 عدا وطرد عيذ وأخفى قضاءه فما أظهره ولا ا اعد 
وأشقى» وأعاش وأردى هذا مقدر في السابق والمثدا # وشوق أربي ِلَ جع وردا 4. 








)١(‏ اللجا: اللجوء. ظ ْ )2 : طال. 
(۳) البلغ: جمع بلغة بضم الباء وهي ما يتبلغ به من الطعام القليل. 





A۸‏ الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 


ما فهموا من الثمار إلا الأكلء بادروا شهواتهم بدار الغجل» فلما وردوا الحساب 
وعاينوا الشّغل أظلمت في وجوههم جميع الشبل فما فيهم من يتهذى س وس 
الْمُجْرمِينَ إل جم وردا . 

كم فتطوا أيام الدنيا في زمن» وجعلوا أوقات الصحة كالزمن '» باعوا أعمارهم 
للتواني بلا ٿمن» وأخذوا يسألون لها ردا 3 سوق لْمَجَرِمِينَ ل جهنم و %. 

كانت أفعالهم كالأفعى لهم» وصارث أعمالهم أغمى لهم» حبسوا عن الحقوق 
أموالهم» اسمع يا من لا يتندّى ل وَتسُوقُ الْمُجْرمِينَ إل جَهَمَ وردا 4. 

فاوض من نفك قارف غارض الرياضة عاض © هوات قد أتعية الف 





رائض» والفرائض ما تؤدّى. 

ويل للعصاة من جهنم إذا قيدث إليهم» > وهي تکلم» لو سمعت من فيها يتألّم 
ل" يذوقون فيها بهذا ظ 

طعامهم الضريع على الجوع» واعتذارهم ليس بمسموعء وأكثر آمالهم الرجوع, بُغدا 
لضا تعدا 


لا تلفت الرحمة إليهم» ولا يجدول رأة لدیهم»› دت النار بشدتها عليهم» 

لو رأيتهم لم تذر من هم» لو كلموك ما فهمت عنهم تالله إن المعذب منهم لا يفتر 
ولا يهدا. 

قد عُلّت الأيدي والأقدام» وللعقاب ‏ عليهم ازدحام» فلو رأيتَ الوجه الذي كان 
يحكي بدر التمام قبيحًا ) 

ب ول ينی | لس ا نا 

0 ابن لضن عا ا رسول الله علقي قال: « | 
الرجل من أمتى ليشفع للفئام 0 من الناس فيد خلون الجنة بشفاعته وإن الرجل 0 
للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته ) . 


)١(‏ الزمن: المرض. (؟) ش: عار عن عارض الرياض عارض. 
)9١‏ أ: وللعقارب. ٤(‏ ) الفغام: الجماعات. 
)5١‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم : .١١‏ ولحي 2 او ا 











في التقوى والمراقبة ۸۷۹ 


قوله تعالى: «( وَقَالُوا اَعَد ليحن َا ي 4: 
يعني اليهود والنصارى. ومن زعم من المشركين عليهم اللعنة أن الملائكة بناثٌ الله 
لتد جت کيا ا © 4 أي شرت عطي من الكفر. 

قال أبو عبيدة: الإدٌ والدكر والإمر: الشيء المتناهي في العظم. 

و كاد الروت مقطو ود .. © 4 أي: تنشق < وَيَخِرٌ لَلْبَالُ هَنَا © 4 
شقوطا فو أن دعو لق ا © 4 لهذا الفعلء طون ل يع ل ينيو ١‏ © 4 
أي ما يصلح ولا يليق) لأن ال والحق ع منرّه عن امجانسة 
والممائلة) فمحال اتتا الولد 0 إن ڪل من فى اكلم لاط 4 ُي 1 كلهم 
و كني اتن تا س > ذليلا عاضا ( لن أنصم.. ل 
ولا يخفى عليه ملغ جميعهم مع رتهم ولو انيد ب الق ردا © 4 
بلا مال ولا ناصر. 

قوله 5ك: ‏ إن لدت عَمَنُواْ ويلا لمحت سَيَجْمَلُ لم لمن ويا © 4: 

قال أبن عباس: : يحبهم ويحبونه. . وقال قتادة: يجعل لهم وذًا في قلوب المؤمنين. وقال 
هرم بن حيّان: : ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله كك إلا أقبل الله كك بقلوب أهل الإيمان إليه 
حتى يرزقه مودثهم ورحمتهم. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي هريرة ذه عن النبي ع ر أنه قال: « إذا 
أحبٌ الله عبدًا قال: يا جبريل: إني أحبٌ فلانًا فأحبوه. Ce a‏ إل 
الله يحب فلاا فأحبوه. فيلقى حه على آهل الارض فحت وإذا أبغض عبدا قال: 
يا جبريل» إني أبغض فلا فأبغضوه. فينادي جبريل في السموات: إن الله تعالى يُبغض 
فلانًا فأبغضوه. فيوضع له البغض في الأرض فيبغض ) 0 

قوله تعالى: # وَإِنَّما سر ا 5 . © * يعني القرآن. وقال ابر ف أي 
سهّلناه وأنزلناه بلغتك. واللّد: جمع الد وهو الخصم الجيل. 

وم ملكتا لهم ين مَرْن... © 4 هذا تخويف لكفار مكة ف هَل يِس يتم ين 
أو أو سىم لَهُمْ رکز © * قال الزجاج: الركز الصوت الخفي. وقال ابن قتيبة: 
الصوت الذي لا يفهم. 





(۱) ا: جمعهم. 
(۲) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الف باب رقم : ۰٤١‏ وكتاب بدء الخلق» باب رقم : 5 


الطبقة الرابعة:. المجلس العشرون: 
سجع على قوله تعالى: « مل بش يتم من اد أو نَع هم رک 4: 

أين من كان بْب في أغراضه جرا © ويُطاعن الأعادي فيقتلهم وَخْرَّاء ويُصبح 
8 ل وتهترٌ مواكبه كلما ركب هرًا م[ هَل حت ينك دن عن أو 

0 0 كانيع امون الذنا إليهم 7 تعزی» غرّهم عزّهم وكأن قد أقبلت حوادث 
الآفات تؤزهم أنامطز ل م ا لهم ركز 1 

ين من ساد الخلائق مُلكا وعرّاء أين من كان الولد يهنا به صار يعرّى» غمزهم التلف 
في بحار الأسف غمزا» وكم كان ينذرهم وحيّا ورمرًا 9 كل مس منم ين أحد أو مع 
كم ركنا ©. ظ 

كم لبسوا من حرير وكم مبقوا قرا واستخشنوا من مرعزيٰ (© فاكتّسوا محلل البلى 
وما كانوا يرضون خزاء صار التراب في أكفانهم لو رأيت جِورًا «! هل نس متهم من حر 
أو م لَهُمْ يكرا 4. ظ ظ 

كم أكلوا دجاجا وكم تناولوا ورا » واستسمنوها وما التفتوا قط إلى المعزى» تالله 
دارا "فى يلون اللحود 1لا وجدرا عاادزار من الشهوات مرا أو مرا 8 هَل تس 
متهم ين أحر أ او َْمَعْ لَهُم كرا 4. 

كم هَتَك البلاء لهم حززاء 0 يبأسه فقلقلهم وكزاء فبعس العُْصن الذي كان 
مهترًّا « مَل نش يتم ين اد او سىم لهم كرا 4. 

حصدهم التلفُ نجل الهلاك جرّاء وقطعهم بعد أن أقطعهم وجزاء وحرّ في قلوبهم 
0 ندمهم حرّاء وبرّهم برهم فاسثلب البِرَبَرا ول حش ينهم من أحا ر 





AA» 








تخ لهم اا 

اما يدوا كرا 

: شغلتهم تلك الشكرة ة فتزخحرفت حضرة الحسرة» قرولا الكامن اة كان آخر 
القدرة عجرًا. 

0 الجري. 

E‏ الطائر ات e‏ شدوا وألصقرا. 


(0) برهم: سلبهم. وبزهم الثانية. ثيابهم الحسنة. والبز: أخذ الشيء بجفاء وقهر. 


في التقوى والمراقة سجس سس ١م‏ 

ما منعتهم حصونهم» ولا رد عنهم مدفونهم ولا انهارهم ولا عیونهم» بل جرت والله 

لمم وتلا لا نلا () ظ 
عيونهم وڊ لزا .٠ ٠‏ 

فيا غافلا عن الثواب والعقاب» ناسيًا مر ألم العتاب والعذاب» أما تعتبر بالأتراب؟ 
كي شاب كان يعن ابه كو الى کد 

أما عذاب النا ر شديد؟ أما مقامعها من حديد ف[ إِنَّ بطش ريك لَتَدِيدٌ © 
ويد 4 7" أتؤمن ويحك بالوعيد» أم ترى تتهرًا ( هَل مش يتم ين لو أو َنم لَه 
كا 4. 

واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. والنز: الخفيف. 


ولا ا قروا اىتضات بالرزايا. (۳) سورة البروج: .١7 21١‏ 





8/5 الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
ا 
في الورع 


الحمد لله الذي لا مانع لا وهب» ولا واهب لما سلب» طاعته أفضل ممكتسب» وتقواه 
للمُتَّقِي أعلى نسب» والمعاصي من خَؤفه تجتنب» وهو الموجود لكشف الكرب» هيا قلوب 
أحبابه للإيمان وكتب» فتقربوا إليه بالتقوى والورع والأدب» وحلالهم في طاعته لصب (» 
ولم جالعب وفاقوا اغبا التكليق: على أكمل ادب وقدن القتقاء 
للأشقياء فغلّب» وأعرض عنهم فوقع كل منهم > في العطب» لا يعرفون السب ف 
اذ مع السّبب» هل فن حادب لطا يك ون 6 و ا 

اا ا رسب سي من الاھ ر ف وا ا کے ذا ر ا ا 
عبده ورسوله اختاره وانتخب» صلی الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الضدیق العالي التسب» 
کر ن و وف ااه ر ا خرن لطي وعلق غم ازن الى 
يعلق منه الشيطان بسبب» كان يَفْرق من حشه فيطلب لنفسه طريق الهرب» وعلى عثمان 
ذي النورين الرّكيّ العرض التقي الحسب» الصابر في الشهادة على لقاء العطب» وعلى علي 
ابن أبي طالب الوافي وحده لجميع أبطال العرب» الراغب في الأخرى فما له في الدنيا من 
أرّب» وعلى عمّه العباس أقرب الخلق في النسب» ثم اكتسب بالدين شرفا فنعم المكتسب. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن زكرياء قال: حدّثنا عامر» قال: ممعت التعمان 
ابن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله مكلت يقول: « إن الحلال بين والحرام بين 
وا ات ل لها درم الاين القن الشتهات اسر لدينه وعْضه» 
ومَنْ واقعها واقع الحرام كالراعي يرعى حول الى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لکل 
ملك جمی» ألا وإن حِمَى الله تعالى ما حرم » ٠”‏ ( أخرجاه في الصحيحين ). 

اعلم أن الورع تجنب الشبهات» وإنما يصدر عن قلب عارف خائف. 

وفى الصحيحين من حديث أنس عن النبي يلت أنه مد بتمرةٍ في الطريق» فقال: 
) لولا أني أخاقه أن تكون من الصدقة لأكلتها 0 ۰ 


4 النصب: التعب. (۲) شس: فوقعوا في العطب. )۲( سورة الحج:‎ )١( 
.٠١ا‎ : صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم : ۲۹. وصحيح مسلم» کات المساقاةع حديث رقم‎ )٤( 
.١16 ٤ : صحيح البخاري» كيتاب اللقطة» باب رقم : 4 وصحيح مسلم» کتاب الزكاة حديث رقم‎ )٥( 


ىم 





في الورع 

وروى أبو هريرة ذه عن النبي يي أنه قال له: ١‏ کن وَرعًا تكن أغبد اا 

وفيما أوحى الله ف إلى موسى التق يا موسى إنه ليس من عبد يلقائي يوم القامة 
إلا ناقشته الحساب وقتّشته عمًّا كان في يديه إلا الورعين فإني أستحييهم وأجلهم 
وأكرمُهم وأدخلهم نخر ساب 

وأوحى الله كك إلى داود الك في الزبور: قل لبني إسرائيل إني لا أنظر إلى صلاتكم 
وصیامکم» ولكني أنظر إلى من شك في شيء وت ركه لأجلي» ذلك الذي أَؤيّده بنصري 
وأبَاهِي به الملائكة. 

وقال عيسى ابن مريم اك#: لو صمتم حتى تصيروا مثل الحنايا » وصليتم حتى 
تكونوا مثل الأوتار» وجرى من أعينكم مثل الأنهار من الدموع ما أدركتم ما عند الله 
تعالى إلا بورع صادق. 

وقال معاوية بن قُدَة: دخلت على الحسن فقلتٌ: أي الأعمال أحب إلى الله كك؟ 
قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. قلتُ: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم 
صائف. قلتٌ: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنمَسها عند أهلها وأغلاها ثمئًا. قلتٌ: 
فما تقول في الورع؟ قال: ذلك رأس الأمر کله. 

وقال الضخاك: أدركت الناس وهم يتعلّمون الورع» وهم الیو يتعلمون الكلام. 

وجاء رجل إلى العُمري: فقال: عظنی» فأخذ حصاة من الأرض فقال: زنة هذه من 
الورع يحل فلك خر للكد من اة آهل الأرض. ۰ 

وقال التّضر بن محمد: نبل الرجل على قَدّرٍ ورعه. 

وقال ضمرة بن حبيب: لا تعجبنكم كثرة صلاة امرئ ولا صیامه» ولكن انظروا إلى ورعه. 

وقال ابن المبارك: لأن أردٌ درهمًا من شبهة أحب إلى من أن أتصدّق بائة ألف درهم 
ومائة ألف درهم ومائة ألف درهم حتى بلغ ستمائة ألف. 

0 أن الورع في جميع الجوارح. فأما الو في ان فأخبرنا المبارك بن علي 

عن النضر بن يزيد» عن محمد بن فضيل» عن عبيد الله الأحلافيئ 29 قال: كان 

e‏ بني إسرائيل ججعل في الوح (.» أربعين سنة» فإن تغيّر منه شيء علموا 


2 أخرجه اید في مسنذة : كا والترمذدي في سنئة) كتاب الزهد, باب رقم‎ )١9 

8 الكاياء: ا راغا س 

(؟) الأحلافي: نسبة إلى الأحلاف وهي أحلاف عدة: راجع اللباب لابن الأثير : .51/١‏ بتحقيقي. 
(5) الرج: الحبس. 


# رحسل )ن | مجلس الحادي والعشرون: 
أنه قد جار في حكمه» فمات بعض قضاتهم فجعل في الرّج 27 فبينما القيّم يق إذ 
أصابت المكنسة طرف أذنه» فانفجرت صديدًا» فشق ذلك على بنى إسرائيل» فأوحى 
أنفسهم وأسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك . 
ثم يقول للملائكة: اسمعوهم 9 نحميدي وتمجيدي. 

وأما الورع في النّظر: فقال داود الطائي: كانوا يَكرهون فضول النظر. 

وقيل الحسان بن أبي سنان وقد رجع من صلاة العيد: ما رأينا أكثر نساءً منه. فقال: 
e‏ 

واما الورع في الشم: فاخبرنا ا نصار سندهة عن إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن ابي وقاص قال: قدم على عمر ا ذاه مسك 6 من البحرين» فقال عمر. واللّه 
لوددت ا وجدت امرأة حسنة الوزن اللي هه الاج ك ووا 
فقالت له عاتكة يدك زيد: أنا جيدةٌ الوزن فهِلْمٌ أزن لك. قال: لا..قالث: لغ؟ قال: إنى 
أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذاء وأدخل أصابعه في صُدغَيهء وتمسحين به عنقك 
فأصيب به فضلا © على المسلمين. 

وروی نعيم بن أبي هند أن عمر بن الخطاب كان يدفع إلى امرأته طيبا للمسلمين 
فتبيعه فتزنُ ورجح وينقّص کسر بأسنانهاء فعلق ياصبعها منه شيء فمسحت به 
خمارهاء فجاء عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأحبرتة فقال: ا بطيب الا وانتزع 
در 7 رأسها د جا من ماء فصبه ا 0 د يقول 0 في 
ذهب © فو جا امار مرة أخرى انها رت پرا کر زیا زد کی 
فقالت کک ي فيها ۳ فال في 0 فقالت: كك ما هكذا 
)١(‏ الرج: الحبس. (۲) يقم: يكنس. 
1 اکا رات اة الك 49 1 اتا (ه) ش: فأصيب فضلا. ' 
)5١‏ : وأخبرنا. (۷( أ ذهبت: 


هخم 





في الورخ 

وقدم على عمر بن عبد العزيز بمسكِ من الغنائم فأخذ بأنفه وقال: إنما ينتفع من هذا 
بريحه فأكره أن جك ريحه دون المسلمين. 

وأما الورع في اللسان: فقد رُوٌّينا ل ويقول: 
هذا أوردني الموارد (1), إن رسول الله مآ عله قال: « ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى 
ES‏ ل إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه. 

وقال الفضل: أشد الورع في اللسان. قال: وقد كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه 

بن ا إلى الت 

وقال الحسن بن حي: إني لأعرف رجلا يعد كلامه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إني وجدت مقي الله مُلْجَمًا. 

وأما الورع في المطعم: فقد روى البخاري في أفراده من حديث عائشة مي قالت: 
كان لاي يكن ای کے غلم لخر اراج بو كاك أبو يكن يا كل يمن درا جه جا 
يوم بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ 
قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أخين الكهانة إلا أني خدعته فلقيني 
فأعطاني بذلك» وهذا الذي ا منه! فأدخل أبو بكر ذه يده فقاء 5 505 

وكان ابن سيرين إذا دعي إلى وليمة يدخل منزله فيشرب شَّوْبة سَويق ويقول: أكره 
E e‏ ۰ 

وكان للفضّيل شاة فأكلت شيئًا من علفٍ لبعض الأمراء فلم يشرب ابنه من لبنها 
بعد ذلك. 

وقال بشر الحافي: إني لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة ما صفا لي درهمه (!. 

أخبرنا أبو منصور الفراء بسنده عن أبي بكر الأحنف يقول: ع ضيه للد بنذ اميك 
ابن حل يقول: جات 2 أخت» يشر بن الارت إلى ا فقالت: إني امراة راش 
مالي دانقان © ات القطن فأردنه )°( فأبيعه بنصف درهم فأتقةت بدائق من ا جمعة 
إلى الجمعة» ذ فمو أبو طاهر الطائف ومعه مشعل فو قف یکلم اا الصاح 8 
فاغتدمت ضوء المشعل فغزلت طاقات ثم غاب عن المشعل» فعلمت أن لله في ذلك 


)١(‏ إلى هنا أورده المنذري في الترغيب والترهيب : ۳۱۷/۳ وقال: رواه مالك وابن ¿ أبي الدنيا والبيهقي. 
(۲) سبق للمؤلف إيراد هذا الخبر في : ص ۸۷١‏ من هذا الجزء. 

(۳) كذا بالأصل ولم أجد لها ترجمة. (1) الدانق: سدس الدرهم. (5) أردنه: أغزله. 

(5) المسالح: جمع مسلحة» وهم القوم ذوو الشلاح. وفي حلية الأولياء: وربا يمك بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد. 





كم الطبقة الرابعة: ا مجلس الحادي والعشرون: 
مطالبة 40 فخلّصني خلّصك اله تعالى. فقال: تخرجين الدائقين ثم تبقين بلا رأس شال 
عع ق ال ا م قال عمك الله" لتخ لك يا أب لو فلت لها الى اع جت 
0 الذي أدرجت فيه الطاقات؟ فقال: يا بني: سؤالها لا يحتمل التأويل» ثم قال: من 
لت ی ات ر بو ارت قال من فاه ات 

وأما الورع في البطش: فقال خالد بن معدان: إيّا E,‏ فإن الرجل قد تنافق 
يده من سائر جسده. 

وأما الورع في البيع والشراء: فكان زادان يبيع الثياب» فيعرض شر الطرفين. 

وأقام محمد بن واسع حمارًا يبيعه فقال له رجل: أترضاه لي فقال: لو رضيته لم أبعه. 
وقال هشام بن خان قله ااي مرن أريعين ا قينا لا ترون يه الوم راشا 

ودُوّينا أن امرأة أتاها نعى زوجها وهى تَغجن» فرفعت يدها من العجين وقالت: هذا 
طعام قد غبار اة اء ا جاءها نعي زوجها والسراج يَقِد فأطفأت 
السراج وقالت: هذا زيت “ وقد صار لنا فيه شركاء. 

إخواني: بينكم وبين القوم كما بين اليقظة والنوم؛ رحل أهل الورع وبقى أهل الطمع. 
أين مَن كان رَيْن المكان؟ حلت الديار من الشكان. 


عا *% # 
خليلاع إن طال الوقوف عليكما فحمًا المطايا واتركانى بها وحدي 


أخبرنا أحمد بن الحسين الفقيه بسنده عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون 
ا عدا قال: كان أخوان في ب بنى إسرائيل فقال أحدهما لصاحبه: ما أَخوّف 
عم ا ال ماعا عا ار فا هی ان سروت وا ا 
فاحذت من أحدهما سنبلة» ثم اھت ردت أن أردها إلى الفرخ الذي أحذتها منه 
فلم أدر أي الفراخين هو» فطرحتها في أحدهما وأخاف أن أكون طرحتها في غير الذي 


)١(‏ الأصل: فعلمت الله في مطالبة. ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(۲) ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء : /57. قصة هذا السؤال والجواب ولم يذكر اك ررق أن 
0 وا ال اا i r‏ 


في الور 5-_--_-|._ميبيينننسند مما يبب ب IIAV‏ 
أخذتها منه. فما أخغوف عمل عملته أنت؟ فقال: إن أخوفه عندي ي أني إذا قمت في 
الصلاة أخاف أن أكون أحمل على إحدى رجلىّ فوق ما أحمل على الأخرى!. 

وأبوهما يسمع» فقال: اللّهم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن يُفتتنا. فماتا. 

وقال كعب: اجتمع ثلاثة من عاد بني إسرائيل فقالوا: تعالوا يذكر كل إنسان منا 
أعظم ذنب عمله. فقال أحدهم: أمّا أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع 
ماحي أن تبرصت 201 صيحرة تتريدت E‏ مي تقال الله بيني وبينك!. 

ST‏ لخدن ول نكيف 1 فقطعته ولم أبالغ في قطعه ». وقال الآخر: 
كانت لي والدة فدعتني فأجبتها فلم تسمع فجاءتني مُغضبة فجعلت ترميني بالحجارة 

وبينا عمر بن الخطاب ذه يمشي في السوق إذا صبيّة يطرحها الريح من ضعفها فقال: 
من يعرف هذه؟ فقال له ابنه: هذه إحدى بناتك. قال أي بناتي؟ قال: بنت عبد الله 
ابن غر قال فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك. فقال: إمساكي ما عندي 
يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام؟! ما واللّه ما لك عندي إلا سهمك مع 
المسلمين وسَعك أو عَجز عنك» بيني وبينك كتاب الله كك!. 

وروى ابن البارك قال: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: أنَّ قصب 
السكر أصابته آفة فاشتر السكر. فاشترى من رجل فلم يأتِ عليه إلا قليل» فإذا فيما 
اشترى ربح ثلاثين لقا قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامي كان يكتب 
إليّ ولم أعلمك» فَأَقِلني فيما اشتريت. فقال: قد أعلمتني الآن وطيّبته لك. قال: فرجع 
فلم يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر مِنْ قبل وجهه. فأحتُ أن 
تستردٌ هذا البيع. فما زال به حتى ردٌّ عليه. 

وقال كهمس : أذنبت ذنبًا فأنا أبكي عل امد ارين ا 

وقال: ا ال الى ات لسكا فلما أكل قمت إلى حائط لجار لي من لبن 
فأخذت منه قطعة فغسل بها يده فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة. 

وسقط في يد كهمس دينار فغربلوا التراب فوجدوا دينارًاء فأبى أن يأخذه وقال: لعله 
ليس ديناري 


:1)١١‏ لي. 
(؟) الكهمس في الأصل: الأسد, والقبيح الوجه. والمراد هنا: كهمس بن الحسن التميمي من تابعي التابعين. 


| ييح حك بصب کک الظيقة الرابعة: اجا لادی والعشيرون: 
وأتى رجل إلى أبي جميل فقال: احمل هذا الكتاب معك. فقال: حتى أستأذن ال جكال!. 
وقال الحسن: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت 

کی کے ا قاذ كانت اع ھر کے م ات 
وقيل لابن سيرين: ما منعك أن تقبل من ابن هُبيرة؟ قال: إنما أعطانى على خير يظنه 

في فإن كنت كما يظن فما ينبغي لي أن أقبل» وإن لم أكن فأولى أن لا يجوز أن أقبل. 
قسم عمر بن عبد العزيز 5ه تفاحا بين الناس» فجاء ابن له فأخذ تفاحة فوثب إليه 

ففك يده ثم أخذها منه فطرحها في التفاح. فذهب الصبي إلى أمه ييكي» فقالت: 

ما لك؟ فأخبرها فاشترت له تفاحًا. 
واشتهى عمر ”“ عسلا فبعثت زوجته رجلا على دابة من دواب البريد» فأتى بعسل 

فشرب منه ثم قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: وججهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى 

بعلبك فاشترى لنا. فأرسل إلى الرجل فأتاه» فقال: انطلق بهذا العسل فبعه واردد علينا رأس 

مالنا وانظر الفضل فاجعله في علف دواب البريد ولو كان ينفع المسلمين قيْء لتقئأت. 
أخبرنا المبارك بن علي بسنده عن عبد الله : و اناك عن ر ا في 

ا كان جبار في بني إسرائيل يقتل الناس على أكل لحوم الخنازير» فلم يزل 

الأمر يتراقى حتى بلغ عابدًا من غبادهم» فقال له صاحب الشرطة: إني أذبح لك جديا 

فإذا دعاك الا كك فلما دعاه ليأكل أبى» فقال: اقتلوه. فقال له صاحب الشرطة: 

ما مع أن اک وقد خیرت أنه جد فال إلى .ريخل منلوة إلى يواتن كرهت أن 

يتأسّى بي في معاصي الله كلق فقتله. ۰ ا 
قال القرشي: وحدّئني عبد الرحيم بن يحيى قال: م ا ا 

قال: حرجت من البصرة أريد عسقلان» فصحبتٌ قومًا حتى وردنا بيت المقدس» فلما 

أرق فراقهم قالوا: لولا أن الغالب عليك حب الدنيا لضممناك إليناء ولكنا نوصيك 
فقوي الله وروم ذرجة لوي , فإن الورع يبلغ بك إلى الزهد في الدنياء وإن الزهد يبلغ 
بك حت الله ك. اقلت لهم: فما الورع؟ فبكوا ثم قالوا: يا هذاء الورع: محاسبة النفس 

ل ره ركل صباح ومساء» ومن من دخل في درجة الورع احتمل المشقة وبجرّع 

اليظ اغف الل تداك واوا 


)١(‏ يظهر أنه عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب بدليل أن العسل جاء من بعلبك في الشام. 


ش في الور س ل م4 با 
سبحان من أعطاهم ل أعرضوا عن دنياهم ورفضوا هواهم» فبلغوا 
ا سيا KE‏ اا ا 
ذا توا ی الفط حلا وا أن اش ففرا لم ره عن اکا رأ 


حبّه عن الجنة والنار: 
والمرء )0 إن کن غا وَرعَا ا كو متتس وره 


كأ عند الله ابن أي 5 إذا خاض جاساؤه في غير ذكر الله تعالى فكأنه ساو 
وإذا خاضوا في ذكر الله تعالى كان أحسن الناس استماعًا. 

إخواني: مجوزوا على قبور الأولياء واستمعوا ما مجوزوا به من الثناء. 

يا مشغولا عن طريقهم بالمال الذي جمع» يا من ناطَمَّيْه العر وحادَنْته الفكر وما انتف» 
يا زارع التفريط سيحصد الزارع ما زرع» يا طويل الأمل رفيقك ماذا صنعء اغتدم 
حياتك فإن الحياة كبرق لمع: 


تعبا افيا مما اتدل 
شهد الجامع أن لو قد أتى 
أيها الآمن في دار الأذى 
أسفًا للخلق ما أغفلهم 
ولقوم لو توهّمتهم 
و كذاك الدهير في تصريفه 
عا ت ا .شيع 
ليت شعري ما تزودت له 


يوم يهديك محبوك إلى 


فاقتصد فيه ر منه ودع 


يومه لم يعن عنه ما جمع 


اي يوم مر فيه لم ترع؟! 
ا يعدن يالوان © الفرخ 


طال ما أودى وأرْدَى ووججَغ 
فادخر زادًا لهؤلي المطلّع 
ظلمة القبر وضيق المُضطجع! 


(۲) ش: بأنواع. 


,8م سسسب ل لللللسست الطيقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
الكلام على قوله تعالى: 
( تايا ال کا ين لت 4 © 

الطيبات: الحلال. أخبرنا ابن عبد الواحد بسنده عن أبي هريرة 5 قال: قال 
رسول الله لم : « أيها الناس إن الله ك طب لا يقبل إلا طيئاء وإن الله كك أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين فقال: ( يما ريسل هوأ من اتيت واضلوا يا .  @‏ وقال: 
«( يلا ليت انلیا سلوا ين لي ما نح 4 ”© ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث ار ع يده إلى ا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
راق وغذی ا فال ماب ا 000 

كان الأنبياء والصالحون يجتهدون في كسب الحلال» فكان آدم حرَانًا وإدريس 
خيّاطا ونوح وزكريا نجُارّین» وداود زرَّادًا وإبراهيم ونوح رَرَاعَين وصالح تاجرًا وموسى 
وشعيب ومحمد رُعاة» وكان عيسى عليه وعليهم السلام يأكل من عرزل أمه. وكان 
يحبى بن زكريا لا يأكل شيثًا ما في أيدي الناس مخافة أن يدخله ظلمء ؛ إنما كان يأكل من 
فاك اا ر ولس O o n‏ نحشي تف الوفاة قال الله عق كلك المريت: 
اذهب إلى تلك الروح التي في ذلك الجسد الذي لم يعمل خطيئة ولم يهم بها فاقبضه. 

وفي أفراد البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي بلي أنه قال: 
« ما أكل أحدٌ منكم طعامًا في الدنيا خيرًا له من أن يأكل من عمل يديه ) . 

وفي الصحيحين من حديث أنس ه ذه أن النبي َي أناه َع وذ كوان وعصية وبنو لحيان؛ 
فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدّوه على قومهم» فأمدهم نبي الله بر يومكذ بسبعين من 
الأنصارء قال أنس: كنا نسميهم في زمانهم القّاء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون 0 
فانطلقوا بهم حتى إذا أتوا بعر معونة غدروا بهم فقتلوهم» فقتت رسول الله َه شهر 


صلاة الصبح يدعو على هذه الأحياء . قال قتادة: وحدَّثنا أنس أنهم قرأوا فيهم 7 


اا ا و ب يم E‏ 


1 ور YF RD‏ (۳) آ: ثم يمد 
)٤4(‏ أ: له ذلك. والحديث أخرجه أحمد فى مسنده : 5 ومسلم فی صحیحه» كتاب الز کاة حديث رقم : 1٥‏ . 
)5١‏ المسوك: الجلود. والمراد: الريش. )٦(‏ صحيح البخاري» کات البيوع, باب رقم : ٠١‏ . 


(۷) صحيح البخاري» کا المغازي» باب رقم : . وصحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم اا" 


في الور ججح و !ثم 
طعامه مخافة أن يختلط به غيره ويقول: لا أختم عليه بخلا ولكني أكره أن أدجل بطني 
إلا طيًّا. 

وقال بشر الحافي: كان عشرة ينظرون في الحلال النظر الشديد: سفيان الثوري» 
وإبراهيم بن أدهي وسليمان الخوّاص» وفضيل وعلي بن الفضيل “ ووهيب وأبو معاوية 
ويوسف بن أسباطء وداود الطائي والغمري. 

أخبرنا شمر بن ظفر بسنده عن شعيب بن حرب قال: خرجت مع سفيان الثوري من 
الكوفة نريد زيارة إبراهيم بن أدهم بالمصّيصة فدخلناها ولم نطعم قبل ذلك ثلاثة أيام, 
فسألنا عن إبراهيم ل عليه وهو نائم في الشمس وسط جامع المصّيصة رأسه في 
زرمانقة . فجئت إليه فحركته وقلت له: ده سفيان الثوري. فوثب إليه وعانقه 
وجلسا يتحدّثان يتذاكران» فقال سفيان: يا أبا إسحق أي شيء نعمل؟ فقال: نخرج إلى 
الحصاد» فخرجنا فأكدينا أنفسنا بدرهمين وحصدناء فلما فرغنا فرح بنا صاحب الزرع 
وقال: تغالوا کل يوم قال شعيب: فقال لي سفيان: امض واشتر لنا ما يصلح. وقعدوا 
في مسجد فاشتريت لهم طعامًا وجئت به و بين آيديهم» فقال سفيان لإ براهيم: 
كل. فقال إبراهيم لسفيان: أنت أكبر وأعلم كل ان مازلا اران خت قال 
سفیان لم براهيم: دعني من هذاء أتضمن لي ألا تجاه في العمل وأن هذا الطعام 
لا يشوبه شيء حتى أكل؟ فقال: لا. فقال سفيان: فليس لي إليه حاجة. قال إبراهيم: 
ولا لي رغبة فيما زهدت فيه. فانصرفا وتركا الطعام بحاله. 

وقال إبراهيم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يُدخله جوفه! وقال أصحاب 
سليمان الخواص له: ألا تغزو معنا؟ فقال: إني لفي جمع ثلاثة دراهم مِنْ جلها منذ كذا 
وكذا فما أقدر على ذلك. فقالوا له: لو كان المسلمون هكذا ما غزا الرومَ أحد. فقال: 
لو كان المسلمون هكذا لكبروا تكبيرة واحدة ينهدم لها سور القسطنطينية!. 

وقال الفضيل: لم يتقرب العباد إلى الله كلك بشيء أفضل من طلب الحلال. وقال 
الحسن بن حي : طلب الحلال أشد من لقاء الزحف. وقال بشر: عو ا 
أحد قط إلا أصبته محزونًا. 

وسجن ذو النون المصري ذه فبعثت إليه امرأة من المتعبدات طعامًا وقالت: هذا من 
مغزلي. فلم يأكل. فسألته عن سبب امتناعه فقال: الطعام حلال إلا أنه جاءني في ظرف 
حرام» وهو في يد الشججان والس ججان ظالم فلم أكل. 


(۱) ش: بن فضيل. (۲) الزرمانقة: جبة من صوف. فارسي محر لب . 


۲۷ ببس يي قحست الط الرابعة: علس الحمادعن والعشيزون: 

وورث يزيد بن زريع عن أبيه حا الك فتئرّه عنها وكان أبوه واليًا. 

وقال حمدان بن سهل: مات أبو علي التخواري . فخرجنا مع ولده» فلما رجعنا 
من دفن أبيه نزع ثيابه ودخل في نهر وقال: اشهدوا أني لا أملك اليوم شيئًا ما ورثت عن 
أبي؛ لأنه يتخالج في صدريء فإن واسيتموني بقميص حتى أخرج من الماء فعلت. فألقوا 
إليه قميصًا فخرج من الماء وكان أبوه ترك ما لا يحصّى. 

وكان يونس بن عبيد يقول: لو أعلم موضع درهم اللو كر لاشتريت به دقيقا 
ثم عجنته ثم خبزته ثم دققته أداوي به المرض. 

وقال بكر بن عبد اللّه: لو وضع لحلال على جرح رف 

وقال شعيب بن حرب: الب عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال. 

وخرج قوم إلى شعيب بن حرب بالمدائن وكان قد بنى كوحًا على شاطئ دجلة فكانوا 
يستقون الماء هنالك» وكان شعيب يقول للذي يستقي الماء: لو رأك سفيان لقرّت عينه. 

وقال الحسن: مَطعمان طيّبان: رجل يعمل بيده ورجل يحمل على ظهره. 

وكان الإمام أحمد 5 له إذا ذكر أخلاق الورعين يقول: اال الله تعالى أن لا مقتنا 
الع ظ ظ 

ما دمت في صحة بالأمن تأبسها فارفِق بنفس قليل الزاد يكفيها 

فصحة الجسم لا حال يعادلها وراعة لقنب لا شىء بداتيهن 

كم من حريص على الدنيا لفقدهما 2 في ساعة نسي الدنيا وما فيها 

عباد اللّه: إن القناعة كنز لا ينفد» وعد كل يوم يتجدد» وإن وجه الحريص بالحرص 
اهو أماا يعدن الاريض إلى كم برد 

ا ارو ا عاف و جا أب متلق ,رركن بالا وواق وا د کو رلك 
توركل ها E E‏ 
ودعت هن كه :5 ها وقو ع في الذرّك» طريقها کله حسشك» وبعد فقد ل 
غرورها وابجلی الحلك. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن الصباح بن محمد» عن مُرًة الهمداني عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يلتر: « لا يكسب عبدٌ مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه 
)١(‏ نسبة إلى بجوار بمرو بأسفل البلدء وإنما سميت بذلك؛ لأن على رأس السكتة بجوارًا للماء أي مقسمًا للماء. 


اللباب: 1۳١/١‏ بتحفيفى. 


في الو او 
ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا یت رکه خلف ظهر إلا کان زاده إلى النارء إن الله ك 
ا خو الس ال وا معدو الس اسن إن الت ل مشو اميت ا 
سجع على قوله تعالى: 3 با أل وأ ب ليت ۰4 

AE‏ ر ا و ا فنا ا ا 
ات ت ا ا طب طعمة د رما حا اا وات ا 
لا باتباع اللذات # يناما الرسل كوا من أَلطَيَبَبِ 4. 

الدنيا دار تكليف لا منزل راحات» ادفعوا زمانكم فيها ورَّخُوا (© الأوقات» واحذروا 
الذيذ مطاعمها فعمومها مشمومات ‏ يلاما الرس كوأ مِنَ الطَيبَتِ 4. 

كانوا يقنعون من الدنيا بلقمات» ويتناولون بين الليل والنهار تمرات» غرسوا أشجار 
الصبر يرجون الثمرات» فما مضت إلا أيام وسَئْتل النبات» ل باجا الرسل كوأ من 

هونا a‏ لقان غاشر | والذككز a‏ وار اماد ريعز 
إلى الجنات» فتلقتهم براحات الراحات حور في الخيام مقصورات» ل تابا الرسل كرا 
من الطيبات 4. 

كان اويس يلتقط من المزابل حُرئقات» وربا أعد لإفطاره مخشيفات 7 فيأكلها 
رة الفرات: ها أطيبها إا لمت من ارات م ا الل كوا ين الت هه 

ويحك إن اللذات سبب هلاك الذات» ويحك لا تحتقر الذرات إن لجند الحساب 
كرات» ويحك إن الميئية لا تحتمل التخليطات, «ل بايا لش كرا بن أت 4. 

كم تعزم على أفعال الطاعات ثم تتغير في سُوَيْعات لا في ساعات» كم لك إلى التوبة 
وثبات ولكن كلها بلا ثبات» تجمع عسكر العزم فإذا اجتمعوا وقع الشتات» ل يتاب 
ال نا ب أطت 4. 

أين المجتهد فى كشبه. أين الخائف من ربه» إن آكل الربا 00 تحريةة إلا اهم 
أدخل الحرام اا ) 

يا مغترًا بالمهلة» يا ناسيًا كرب الثقلة » يا راقدًا في الغفلة» إلى كم سبات « ياي 
شل عا ين أت 4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده : ۳۸۷/۱. (؟) زجوا: ادفعوا وشوقوا. 
(۴) الخشيفات: التمر الرديء. )٤(‏ أ: يا ناسيًا طول النقلة. 


869 ٤ 
طول نهارك في كسب الخطام» وطول ليلك على الجهل تنام وتيك أن التق الا يراد‎ 


ر چو ص ژور 


الكرام وأنت تأكل الحرام» هيهات» ل يكأنها الرسل وأ من لطبت 4. 
لا قطعمك يطيب ولا مقطمعك يُنيب» وقد فعلت من الخطايا کل عجيب» لقد حير 


جو مرو 


رشك كل بيد یا ما من كل امات م ا ارس كلوأ ِن لطبت 4. 
تأتي بقلب قد أظلم» فتحدّث بالنصح ولا تفهم» وتقول دأوني على طريق ابن أدهم > 


ألا إن العمى مانع والظلم ظلمات» 00 0 الع كلو من ا 4 
2 3% عد 
0 0 


3% 


)۱( یرید إبراهيم بن أدهم العايد الزاهد المشهور. 


A40٥ 





المجلس الثاني والعشرون 


EE 
في ذكر القلب‎ 

الحمد لله الصادق الجيدء الواصل ومِنْ عِنْده المزيد» الفاعل في عبده ما يريد» يسبحه 
التو ضيه ,أرقي« اكير و و ف اليد وال قن ار وار 
والبعيد والرقيب والعتيد. ۰ ۰ 

ان بيه الاو جکر فوجدت النفوسٌ بالجهل شکراء إ إِنَّ فی ذَلِكَ ری 
1351137 آلن اتح له کی عبد على .ما يضر رد .راد 
بود انيع غم يهان ا ی 0 وأصلي على رسوله وعبده مُقدَّم الرسل والعبيد, 
وعلى صاحبه أبي بكر الثابت عن رويّة يوم الردّة ثبات الحديد, ر تمر القوي في 
دين الله الشديد» وعلى عثمان التقي النقي الرشيد» وعلى على مقدّم الأهل ” وبيت 
القصيد» وعلى عمّه ع د الرأي الحصيف السديد. قال الله تعالى : ۾ إن 
َزِكَرَئ لمن کان لم فلب أو أل ألسَّمْمَ وهو سَّهِيدٌ 4. 

ee‏ اااي 5550 وليس المراد به هذا هنا؛ 
لأن الحيوان البهيمي يشارك الآدمي في ذلك» وإما اللطيفة التي هي للآدمئ ° حقيقة, 
تارة تسمى بالقلب وتارة بالروح» وتارة بالنفس وتارة بالعقل. قال الزجاج: معنى الاية: 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب صرفه إلى التقهم ”“ وقوله: أو ألقى المي أي 
استمع ولم يُشغل قلبه بغير ما استمع» > وشو سَّهِيدٌ 4 أي: وقلبه حاضر غير غائب 

واعلم أن القلب أميرٌ والجوارح خدّمه وقد ب في الآدمي ما ركب في المللك من 
الل وال مقا وز كته فة ا اذ كين في البهيم من الحرص والحسد والشره 
والشهوات. فالعلوم خر که إلى الأحلاق الرفيعة» والشيطان يدعوه إلى الأخلاق التهيعية 
فإن مال إلى التقوى فر الشيطانٌ من ظلهء وإِنْ جاز بمدينته مت اختلاسّاء فإذا تلكّحه تعدّذ 
مه إا متم تبث ی لطن ڪا ا هم بمو ٩”‏ وإن مال إلى 
شهوات البهائم تمكن الشيطان من مدينته وحاصّره فيها وربما قبض عليه فقتله. 


)١(‏ الأب من العشب للحيوان كالفاكهة للإنسان. ‏ (؟) سورة ق: لا. 
(۳) ش: مقدم الكل. )٤(‏ أ: الآدمي. 
)٥(‏ أ: لمن صرف قلبه إلى التفهم. (1) سورة الأعراف 4 


۹٦‏ د الطيقة الرابعة: المجلس الفا والعشروك: 
اا ا ان مه عو و كاف ال ةا عا "قال سحت العان ب 
بشير يقول: سمعتٌ رسول الله لر يقول: « ألا إِنَّ فى الإنسان مُضْعْةَ إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ) . ( أخرجاه فى الصحيحين ). 
واعلم أنه لمّا اكتنف القلبت صفات الخير وصفات الشرء كان كلما نشب به صفة 
أثرت فيه وهذا معنى تقلب القلوب. 
AOE‏ ا قال 
بلي سياه کات کن ا جك ٠:‏ لوقب 
القلوب ( 0 
وفي أفراد مُسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي مقر أنه قال: « إن قلوب بني 
احم كلها بن رصي بن أصبا sS‏ ک وتعالى كقلب واحد يصرّفه كيف شاء ). 
ثم قال رسول الله لتر : ١‏ اللهم مصداف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك ) 7. 
أخبرنا أبو القاسم بن عبد الواحد بسنده عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس ذه 
قال: كان رسول الله عله يُكثر أن يقول: « يا منت القلوب ثبت قلبي على دينك ؛ 
Ne‏ ينا نباك وما EOS GaSe‏ « نعم إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله كك يقلبها تبارك وتعالى » . 
قال اخ وخا ابن ابی عدي» عن حميدك ا عن أنس قال: « کان الرجل بتي 
لني ب تإسلم لشي“ يعطاه في الدنياء فلا سي حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه وأعرً 
من الدنيا وما فيها ( 0 
E Pre‏ سمعت 
رول الله مقر طائرٍ يقول: « لقلب ابن ادم أسرع انقلابًا من القذر إذا استجمعت غليانًا ( 
أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن ابن الأجلح عن أبيه عن مجاهد قال: طلينا هذا 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان؛ ابارت 4 و بعلم باب أخذ الحلال وترك الشبهات : ١/٠‏ ه؛ 
ل قافول 
(۲) مسند أحمد : .4١9/4‏ عن أبي موسى الأشعري بلفظ: « إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها 
الريح ظهرًا لبطن ». 
(۳) صحيح البخاري كتاب الأيمان» باب رقم : ۳. (4) مسند أحمد : 174/7. 
وفع ا اعون 1 0 قال حدثنا الحميدي. 


4/1 سد اميه‎ AME 





جببجحح 2 22 _ُُىسْلطصتتسئ ل 


الوا انا فيد كير ب نشو ررق الله وال تعد 

واعلم أن القلب يمْرض من الخطايا كما يمرض البدن عن التخليط: 

فالمتقون يستعملون الميفية بالتقوى قبل الوقوع في المرض» كما جاء © في الحديث 
أن وفد عبد القيس 27 دخلوا على النبي بيه وفيهم شابٌ وضيء الوجه فأجلسه من 
وراء ظهره وقال: « وهل كانت فتنة أخي داود إلا من النظر ) 7©. 

ومنهم من تل قدمه في رل فنتبه لها فيرفع الخلل بالاستغفار. ومنهم من يتوانى في 
الإصلاح فيعظم فساد القلب فيسو ويُْظلم ويصداً. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الل 
ابن مسعود هء أن النبي بر قال: « إن الله ك ليشدّد القلب حتى يكون اشد من 
الحجارة وإنه لبُلين القلب حتى يكون ألين من اللبن » (°. 

احا محمد بن ا اناده عن ان : بن راهويه» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا 
محمد بن زياد عن أبي عتبة الخولاني عن النبي ي قال: « إن لله كك آنيةً من أرضه 
وآنية ربكم جل اسمه قلوب عباده الصالحين وأحيّها إلى الله ارفا 6 4 جا 
المبارك بن علي الصَّئِرفي بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله لتر : « إن هذه القلوب 
تضدا كما صدا الخدردى ل يا رسول الله وما جلها قال رة الان © 

وه ذا معد ين عار وحدثنا حماد بن الحسن» قال: حدثنا سيار عن جعفر» 

عولد ين تراه قال قال رجل للحسن: يا با سعيد أشكو إليك قسوة قابي. قال: 
Ea‏ 01 ) 

وقال الحسن: ما على الأرض قلبٌ أرق من قلب بعيد عهد بالدّنب» وما على الأرض 
اقسى من قلب قريب عهد بالذنب. 


0 1 كتير (۲) ش: مثل ما جاء. :7 ود ی عبد قيس : 
)٤(‏ روى ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه « ذم الهوى » : ص .٠١7‏ بتحقيقي وهو حديث موضوع كما ذكر 
الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة. 

دف يدن Aa‏ (5) لم يرد في شيء من الكتب المعتمدة. 

(۷) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» لكن ذكره ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : 
؟//49. حديثًا عن ابن غمر: وفيه: قيل وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر اللّه. ثم تكلم عن بعض رواته وهو حديث 
لا يصح. 

(8) الأصل: أدبه من الذكر بالذكر. وهو نحريف وما أثبته من كناب الزهك للإمام خد ص ++ ٠ط‏ وة 
بداو الكنن. العلمية ببروت: 





۸4۸ 


وقال مكحول: أرق الناس قلبا لهم ذا 

وكان إبراهيم بن الخواص يقول: دواء القلب خخمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السّحرء ومُجالسة الصا حين. 

أخبرنا ابن حبيب بسنده عن أبي بكر بن دانيال وقد سئل عن القلب إذا عمى 
ما يَُصّره؟ فقال: بتوك ما لأجله عن 

واعلم أن من تدارك قلبه عند ابتداء مرضه بموافقة الهوى سهل العلاج عليه» فأما إذا 
أهمله فتمكن العدو منه عرَّت معالجته فكان كما قيل: 


الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني والعشرون: 


اك بعية التخللاض قد تت فى الروح منه مخالب الات 


قرأت على أبي القاسم الحريريٌ من أبي طالب العُشاري قال: أخبرنا ابن خي ميمي. 
وقال: حدّثنا ابن صفوان بسنده عن سفيان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن البدن 
إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا علق فيه 
حتٌ الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. 

ألغيرنا عدر بن فر سك عن سد بن اللسين الكامدي قال حدتنا اس قال: 
سمعت الحارث ورا يقول: بلية العبد تعطيل ‏ القلب من ا ف 
تحدث الغفلة في القلب. 

لازن ج ر ان ود لاا س اقول روسو 0 و 
الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة أو تمفال! » (© فإذا كان الملك لا يدخل بيا فيه صورة 
أو تمئال فكيف تدخل شواهد الحق قلبًا فيه أوصاف غيره؟! 

وقد كان السلف يجتهدون في قطع العوائق ودفع الشواغل للقلوب» ومتى تفرّغ القلب 
من عوائقه سما بفطرته إلى محبة خالقه. 

وقد رُوٌينا عن ابن عمر © أنه باع جملا له» فقيل له: لو أمسّكته؟ فقال: لقد كان 
موافقًا ولكنه أذهب شُعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء! 

أخبرنا المبارك بن علي» بسنده عن إبراهيم بن الجنيد» قال: حدّئنا محمد بن الحسين» 
قال: حدَّئني إسحاق بن محمد قال: قالتٌ رَابعة: شغلوا قلوبهم بحبٌ الدنيا عن الله 


)١(‏ أ: إذا علقه حب الدنيا. (۲) أ: تعليل. محرف. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : ۷. 


۸4۹ 





في ذكر القلب 
جل ثناؤه ”"» ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

قال الخرائطي: وحدّئنا ابن اتيك قال حدقا محمد ين اسن قال + حدقا الات 
ابن حكيم قال: حدّثني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية» قال: سمعيّها تقول: 
لو تطلعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما دُحر ‏ لها في حجب الغيوب من حير الآخرة 
لم يضف لهم 27 في الدنيا عيش» ولم تقد لهم “ في الدنيا عين. 

قال الخرائطي: وحدّئنا عباس التُرقفي» قال: حدّثنا الفريابي» عن الثوري» عن ثور 
ابن يزيد» عن خالد بن معدان قال: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه ييصر بهما أمر 
r RS‏ 
ثم قرأ« أن عل ب اننبا 4 ©. 

وقال أحمد بن خضرويه: القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها 
على الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل» أظهرت زيادة طاتا على الجوارح. 

وقال أبو تراب: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب. وقال 
ابو الخير التيناتي ”: حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسبح في روح الغيب. 

٠‏ أخر أحمد بن أحمد الهاي قال أبنأ بكر غيب دته عن ان أي جد 
ESD CT‏ الله 07 

ب أخبونا ابو بک رین أ خیب باه غن يوسن بن اسن قال سحت ذا النون 
المضرئ يقول: صلاح القلب ساعة أفضل من ٠‏ عبادة التقلين. 





2 3£ 3% 
:1)١١‏ عز وجل. (۲) ا: ما ادخر. 
(* ع 2)54أ: لها. 685) سورة محمد 54 


)5١‏ الأصل: البناني وهو تحريف وهو أبو الخير التيناتي المعروف بالأقطع» سكن جبل لبنان وأصله من المغرب» 
اللباب : .55١/١‏ بتحقيقى. 
(۷) أ: أن يدخله النور. 


م مُ00ة+د-ععل ل لب كب _ _مدندسسس سل عغطعطه سح الطيقة الرابعة: اججلس الثاني والعشروك: 
فت هیا ار اوت تلاحظها بأبصار القلوب 
ولكنّ القلوب محججبات واخ جابها کس انوب 

يا من قد صبح بحب الدنيا متقِمّاء متى © تكون لنقصك متمّمَاء متى تری بعد 
الزيغ م تومه إلى متى تصبح عاصيًا وتمسي مجرمًاء أما تخشى عارًا ولا تحذر مأثمّاء متى 
تسمع من عاذ املف متی تعرف معاديك من مُواليك» ر متی تبارر العظيم المليلق» إن 

هذا لهو الرأي التكيك. أما النذر تراوحك وتغاديك. 

يا من شَابَ ولا تَابَء اعتبر بذويك» ستفعل الدنيا بك ما فعلت بأبيك» وسترحل 
عنها كما رحلت (© عن أخيك» وكأنك بك والتراب أدنى ما يليك» وقام على قبرك 
الت القزيت كك واأتت :مرل غم متسلة ,و ات اما فى سليه الذفقاء 
ما يكفيك» لقد جمعت خصال الأشقياء لولا الرجاء فيك 


ا E‏ الج الك ا كنا 
فما تصنع بالا تيهنا وظمل المروت؟ يكفينكا 


بسن تنسحا ااا فا و ااا و ا اط ره ولاك من ينباي رسن 
ورائه» وجدٌّ به الرحيل عن الدنيا وحبها في سویدائه» يا أسير مرضه وقد رضي بدائه 
اا ا رور ها ی ع ع SEE ak‏ 
البقاء وقد رأى مصير آبائه» يا مباررًا بالذنوب مهلا أيها التائه: 1 


ا الا اي قبت الف الا سي 
تدادك نار ا E EEE E‏ 


أين الذين قبلك فى ديارك مكثواء وأوغلوا في طلب الدنيا وبحثواء ومالوا إلى الهوى 
فلعبوا وعبثواء نقضوا واللّه بعد قَوَاهم ٩‏ ونكثواء وأقاموا في القبور بعد القصور ومكنواء 
وام وي 0 السنتهم ا 0 البلى د 


(1١0ا:‏ فمتى. ( ا ترخات 
(۳ ا الميل. )٤(‏ أ: بعد قولهم. محرفة. 





في ذكر القلب 





- ١.ة‏ 
[ كأن الليالي أعربث حادثاتها بحبٌ الذي يأتي وكره الذي يَهُْوَى 
ومن يعرف الايام لا ير حَفْضها نعيمًا ولم يغدد تصرفها بلوّي 
15 رت فداه رها اكت مواصلة الإسراع من خَلفه تُطْوَى ] () 


ألا متيقظ من سنة غفلته ألا مستعد زادًا يصلح لنقلته ألا متأهب لطول سفرته. 
ألا مقدم غدل لف 

أيها المغرط في أمره وقد مضى أكثر عمره» ماذا بقي لمن شاب من لذات دهره كيف 
يحمل بعد العف وزرًا على ظهره» وقد أشرقت لته بشيبته» وإشراق النهار بفجره. 


رؤى عروقا له في الماء سارية عذبٌ زلال فلا ملح ولا رَنِقُ ٩‏ 
غار االسرافى “فلل القضن متخت کي الان ری 


يا غافلا عدم توفیقه» يا مسافرًا خانه رفیقه» يا جاهلا ضاقت طریقه» يا حاملا وزرا 
لا يطيقه. أما هواتفٌ الّحيل بك قد نادت» أما قواصم الآفات لأقرانك أبادت؟! 
[ بان الشباب ولاح الواضحح م الله ) كيفك الشاب وكيش الشبب يتمق 


وبل الدهر والأيام بهجته كما تَبدّل بعد الجدَّة الكَلّى () 
بان الشباب وأمسى الشيب مشتعلا كالغصن بادر في عيدانه الوَرَق 
غصن الذي طابت أرومته له عروق سقاها جدول غدق ] ١9‏ 
[ هلق اضر ع كاه کا الع امین لو لني 
مح ااك كواضع الراحة في فك الأسد ع © 


i EEE e o 
ولو أشفقت لأف على أن فته على ولام ا لسرور في معادها.‎ 
فيا بُشرى تلك النفوس ويا شرف ما لقين.‎ 





)١(‏ سقط من أ. (۲) الرئق: الكير. 2 «©) اللّمق: الشديد البياض. 
)٤(‏ الخلق: البالي. ش (ه »") سقط من أ. 








ىه الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني والعشرون: 

تردد حسن الفلاس إلى بشر الحافي مرارًا يسأله مسألة» وبشر لا يلتفت إليه» فتبعه 
یوما فخرج إلى المقابر» فلما صار في المقابر وقف بشر فقال له: باعي ايو ولع ان 
يردوا ماهر ا انيد اا ا مين ان دل شهوات ا عق ا ثرت 
الشيطان من ظله» ومن غلب هواه فهو الغالب» واعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء 


فی مخالفتك إيّاه فإذا لقيته فقل: قال ل فرجع الحسن وعزم على الزهد فكان 
يلبس من المزابل» فلما احمُضر قال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون. 


خرن # 


قوله تعالى: 
TA Ea‏ 
« انع اشد لما ار اسا بها © 
هذا خطاب لمنكري البعثء والمعنى: أأنتم أشد حلقًا أم السماء أشد خلقا. ثم ين كيف 
خلقها فقال: «إ ب 4 والمعنى: أخلقكم بعد الموت أشد في تقدي ركم مِنْ خلق السماء وهما 
في قدرة الله تعالى واحد» ا E‏ عن 
عا لش ك العت ما أعماها» أما ر الات ارين 
ودحاهاء وابتعث e‏ فسقاهاء ايه 0 لاز لَه بها 4 أما في هذا 
تسارق لع EE‏ 
ذَرَة ولا يساها فو تام اشد حَلْقَا أم أل با . 
أحكم الأمور كلها وقضاهاء ل بها أمضاهاء وا اااي 
أو أرضاهاء وكما قدو مبدأها قدّر منتهاها 0 2 0 ر حلي ا 0 ا 4 
حاط الأجسام بمصالحها ورعاهاء ولْطفَ بالنفوس في التكليف ورعاهاء وفتح باب 
الکرم ثم استدعاهاء ل لآ کف اہ تَذْمًا إلا مآ ماتا # . 
طق غرق الضلال أدنى الأرض وأقصاهاء فوضع نوح الفضل سفينة النجاة وبناهاء وحمل 





.77 ش: رجليه. ١؟) سورة النازعات: ۲۷. (۳) سورة يس:‎ )١١ 
.۷ أ: صرير. والصريف: صوت القلم. (5) سورة الطلاق:‎ )٤( 


۹۴۳ 





في ذ كر القلب 
زُمَر المؤمنين فأما زُمَرُ ا مشر کين فأقصاهاء ۾ وال ارڪيو ا بسي آله يحَردهَا ومسي (. 

من جاء بالشمس وَصُّحَامَاء وَاْقَمَرٍ إِذَا تاها وَالتَهار ذا جلّاهَاء وَاللَّيلٍ إِذَا يَعْشَامَاء من 
أهلك ثمود بطغواهاء إذ انبعث أشقاهاء فدمدم عليهم رهم بذنبهم فسواها فإ أ أَمَدُ لقا ار 

من صوّر الصور وأحسن معناهاء وسطرها بيد القدرة ثم محاهاء أدار الأفلاك بها 
ثم أدار عليها رحاهاء فائّحت بالبلى وامحت كما محت دبُورها صَباها » هو الذي 
يعيدها كما أفناها «( انم أَمَدُ علا ر شه بها 4. ) 

مَنْ ربت الطلع في الج 7 مَنْ الذي تعلّقت بفضله الأكت» من صف حت 
الثمان إذا صُفء من أنشأ ذوات الظلّف © والخف» من الذي تعلّقت بفضله الأكتٌ 
فكقها بالغرض وكفاها. 

من أخرج الأصول من أصول» من قدرته تبطش بالأشياء وتَصُولء ويقول للشيء كن 

فيكون كما يقول» لا يمتنع عن الإرادة ولا يأباهاء يقول للأشياء عودي فتعود» ويرجع 
مخضرًا بعد يسه الغودء ويقضي لأقوام بالشقاء ولأقوام بالسعود» واهًا لذلك اليوم واه 
0 أ اشد خَلَنَا أم 1 بها . 

خلق ادم من طين جامد» وحوّاء من ضلع واحد» وعيسى من أمٌّ بلا والد» ذلك 
القادر على إعادة البائد» فما أجهل النفوس المنكرة وما أخفاها. 

تخلو الأرواح عن الأبدان وتنزع» ثم تطلع شمس الحياة وتبلغ نفوس المؤمنين متاها. 

يوا ااب البعث صعابًاء ونسوا 7 وذكروا مايّاء 21 إنا کا ترابًاء وهيهات 
یا من کی ارا ا بز و و ا 

لعب بعقولهم إبليس» ولڳس عليهم أقبح تلبيس؛ وما ذلك التدليس إلا على عقل 
خسيس في الخسة قد تناهى «( ا سذ لما أ أل بنا 4. 


لقد مكر بهم الشيطان فباعهم في سوق الهوان» ولعب بعقولهم كلعب الصبيان وحن 
قبل الحسنات أتاها. 





.)١ سورة هود:‎ )١( 

2 الدبور: ريح تقابل الصّبا. والصبا: ريح مهبّها من الثريا ا نات نعش . 

(9) ربت: ربىء والطلع: شيء يخرج من النخل» والجف: وعاء الطلع. 

٤(‏ ) الظلف: للبقرة والشاة والظبي ونحوها بمنزلة القدم للإنسان. 

. ١7” سورة السحدة:‎ )٦( أصلها: يأبى.‎ )5١ 





¢ »۹ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني والعشرون: 


رأوا عظامًا نخرة فجحدوا بعث الآخرة» واستعجلوا الوعود المستأخرة» ونسوا ر 
القاهرة التي دعت ارف أن مد علا ار آلا با 4. 

أتشوا العلّقة والنطفة» أما رأوا في تنقلها تُطّفة» أما علموا أن للقدرة عَطّفة يعيدها كما ألشاها. 

من تقل المنيّ إلى عَلَقةء من خط الأنف ولاس 
الورقة وقد كان عريانًا فاكتساها. 

أما تصير البيضة مَذِرة ‏ ولو كيرت كانت قذرة» ثم تكسي ألوان نضرة» أما تعفن 
الحبة ثم ترجع خضرة» لقد خاطبكم بالبعث شفاها. 

برع ار يوم في > كم فيه من عذاب أليمء إلا من أتى الله بقلب سليم» يجثو فيه 
الخليل والكليم» ويشفع صاحب طه. 








قوله تعالى: $ ر سَتَكها سَوَّنهَا @ 4: 

أي: رفع علرّها في الهواء وارتفاعها فسرّاها بلا سقوف ولا فطور ولا تفاوت يرتفع 
فيه بعضها عن بعض. 

از عطس اليلهَا... © ادي المي جياه كالم ل يقال غطش الليل 
وأغطش» ووقطيو الاو ی وی کی وعدن ای ویک بعلن ا 

قوله تعالى: « وَلمَحَ سا © 4 أي أبرز نهارهاء والمعنى أظهر نورها بالشمسء وإنما 
أضاف النور والظلمة إلى السماء؛ لأنهما عنها يصدران» 8 والأرض بعد ذَلِكَ. . . © 4 أي 
بعد خلق السماء 8 َلآ © » أي بسطهاء ٠‏ ف اخ با مها.. ير 
منها ۾ رعا  @‏ وهو ما يأكله الناس والأنعام» ل لال 2 © * أي أثبتهاء 
« مما لكد... © 4 أي لتنتفعوا بذلك وتتمتعوا به. 


أقوله تعالى ): 
8 دا جات اطَامَدُ الكبر © 4 


وهي الحادثة التي تطمٌ على ما سواهاء أي تعلو فوقه. وفي المراد بها ثلاثة أقوال: 
أحدها: النفخة الثانية التى فيها البعث. 





)١(‏ مذرت البيضة: فسدت. والمذرة: القذرة. 





والثاني: انها حين يقال لاهل النار: قوموا إلى النار. 

والقالث: حين يُسَاق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

قوله: ا بوم در اسن ما س (© 4 أي ما عمل من خير وشر» 9 وبرت للَحِيهٌ 
لسن ير © 4 أي لكل مُبصر. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وفي 
سبعول الك رمام مع كل زمام سبعو ل ألف ملك يجرّونها ( ا 
سجع على قوله تعالى: # ورزت الیم لمن رى #: 

0 سن من 0 الثری ينفضون عن رؤوسهم الثرى إلى حكم من أنشأ وبرا 

كرت الغو يها وجات بغرت غل للها جلت 00 


یں کا كت بن کر تيا 4 (0. 

أهوال ا وشدائد لا تعرف» ر يتحر فيها من أسرف» وحمل فق اوراز 
فيكلق أثقل من جبل جرا. 

حضروا خاشعين من الذل» كسد الرؤوس كأن عليهم عل 9 ولقد قام في ذلك 
الوقت الكل قيام الأسرى. 


ترّلزل قدم الواقف» ويزول عن مكانه قلب الخائف» وينصب اميران فلا 2 
وتبرز 0 الخلق الصحائف فيقرأ من لا قَرَا. 
عير لكان الشلك رقة د ريشي الي رليات آو لأسير الغضب ما يفك لا شك 


ولا مِرًا. 

تقوم من القبور الرّم» وتجثوا من الهول الأ ويبكي من أساء وظلم» آو آهِ من ندم قد 
عن واعتری. ٠‏ ) 

ندل السؤال --- اعويم العاصي الناب U‏ ناب» ولا ينه ينفع القرب ااا 


اف ا 


01١‏ صحيح مسلم) كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها : ؟79/ه87ه, ط عيسى الحلبى. 
99 سورة ال صمران 1 
(؟) كذا بالأصل والقياس: كأن عليهم غلا ولعل ذلك رعاية للسجع. 





۹۰٦ 

بحفت النار على الججفاة» وعتث لشدتها على العتاةء ووثبت بعذابها على العصاة 
وثوب أ الَشُرّى. 

لاحت لهم فأذهلتهم» ومدت يدها إليهم فاستلبتهم, كنت منهم فعذبتهم» 
ولا سال عا خرص 

مقامعها حديد» وعذابها شديد, وألمها مدید كلما انقضى طرا. 

بعد الشيب ما ترعويء أَبَعْدَ الضعف ما تستوي» أما يزعجك الوعيد فتلتوي 20, 





إخواني: دَعُوا الذنوبَ القتاح» واجتهدوا اليوم في الصلاح» ولوا الي 97 وان 
شق على الارواح» فعند الصباح يحمد القوم الشرى. 


١١)أ:‏ فما تلتوي. محرفة. 5 الصعب. 





ل ل و ل حت ل 00000000 
في الئة> 
وأفق وأهان وأخُر وقدم» ودر وقدر ونكم وأقسم؛ وأمر ونهى وأ 
وحرم» واطلع على ما يسر وعم ما يُتكلم» وخاطب أولي الألباب ومن يعقل ويفهم» 
$ لك ع بق © عر اتن 1 يَمْ 4 2 
أحمده على ما أعطى وعم وأقه E‏ افر لا يعارض 0 ولا 0 
0 > وعلى تمر المْحدّث الكل وعلى عثمان في اليل إذا 3 وع علد 
قد مدح الله تك المتفكرين ۰ E‏ نالرات اش € 207 
اعلم أن معنى التفكر أن يُحضر الإنسان معرفتين في قلبه يستمد منهما معرفة ثالت 
وإذا ف اة في اواو قن علم أنها مخلوقة وعلم أنه لا بد من خالق, 
اليه كم معرفة ثالثة ا طاعته و ار _-- إذا 5 أن الأبغى أولى 
أن ن لآخرة إلى الإثار ر لعوقين السابقتين ي 0 د ا المعرفة الغالغة 
أعال الجوارح؛ فالفكر هو المبدا 0 للخيرات کا فإنه إذا CR‏ 55 أن الآخرة 
خير من الدنياء تغيّرت القلوب من الرغبة في الدنيا فرغبت في الآاخرة» فذلك فضل الفكر 9©). 
أخيزنا إمتماعيل ر رخ اجا قال: ابرا عاصم ڊ بن الحسين يبسنئلكه عن عطاء عن 
O E‏ الله تو قال: (« أنزلت علي : إن فى لق ا ولس 
ل امار  )‏ - ثم قال -: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » © 


)١(‏ سورة العلق: »٤‏ ه. 5 عنورة ال OT OE‏ 99) أ: تذكرًا. 
(54) شس الد كر. (5) سورة البقرة: .١514‏ 
)1١‏ روأه ابن حبان ي صحيحه. الترغيب والترهيب OS‏ 





۹۰۸ الطبقة الرابعة: مجلس الثالث والعشرون: 

وقال أبو الدرداي تفكر ساعة تخیر من فام ل ةوقال الس : الفكرة هراة رباك 
حسناتك وسيكاتك» وأفضل العبادات التفكر والورع» ومن لم يكن كلامه حكمة» فهو 
لغوء ومن لم يكن سكوته تفكوًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو لهوء وما زال 
أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكر وبالتذكر على التفكرء ويناطقون القلوب حتى 
نطقت» فإذا لها أسماع :انها ره SEE E‏ العلم. 

وقال سعيد بن المسيّب: العبادة التفكر في أمر الله ك والكفٌ عن محارم اللّه. وقال 
وهب بن منيّه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» ولا فهم إلا علم» ولا علم إلا عَمِل. 

وقال عامر بن عبد القيس لرجل: عليك بالصمت والحزن والفكر فإنك إن يلت ذلك 
لم تدع للعابدين مقامًا. 

وقال سفيان بن عُييئة: الفكر نور تدخله ‏ قلبك ثم أنشد 

ااال اتيف اة فى قل شوح ا 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لتطيل الفكرة. 

فقال: الفكرة مح العمل. وقال بشر الحافي: لوتفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصّؤه. 

وقال الفريابي في قوله تعالى: ۾ سَأَصَرِفُ عن اق لذ سَكَررُوتَ فى الْأرْضٍ بعر 
آلْحَقَ » . قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. 

وكان عمر بن عبد العزيز ساكنًا وأصحابه يتحدّثون» فقالوا: ما لك لا تتكلم؟ قال: 
كنت مُفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وفي أهل النار كيف يُطرحون فيها! 

وجح الناس یوما فخطبهم وقال: « إني فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون 
فعلمت أن المصدّق به أحمق والمكذب به هالك ). 

وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراءء TONE.‏ ارات لا 
فوقع إلى دار جار له» فوثب الرجل إليه فقال: ما ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك!. 

و كال شيفيان ين کن يبول الدم. 

وقال ابن المبارك لسهل بن على وقد 00 أين بلغْت؟ فقال: الصراط. 

ل E‏ تسكن البادية تقول: لوط لغوت ا كرون كك على ماد 
7 پال 
(۲) البيت لأبي العتاهية من عدة أبيات وردت في ديوانه : ص 2117 ط دار الكتاب العربي. 
شيورة الاعرافة 145 (54)أ: من تفكرها. 








في التفكر ۹۹ 
اآخر لها في محجب الغيوب من خير الآخرة لم يَضصْفٌ لهم في الدنيا عيش» ولم تق لهم 
في الدنيا عين ' 


ينا أبو شريح العابد يشي جلس فتقنّم بكسائه فجعل ييكيء فقيل: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرتُ في ذهاب عمري واقتراب أجلي. 

واعلم أن الفكر في مثل هذه الأشياء ينفع. وكذلك في مخلوقات الله كك فأما الفكر 
في ذات الله تعالى فقد مع منه. قال رسول الله ملت : « تفكروا في آلاء الله تعالى 
CDT‏ في الله يڻ » . وإنما مُنع من هذاء لأن العقل ب: يتحيّر فيه والحسٌ يزاحم 
لا عي اا ٠‏ فنبغي التشاغل باقر في اخلوقات» ومن تفكر في خلق نفسة 
دهش أو في إمساك الأرض بالجبال كالغمامة على رؤوس العيون» وإبداع العقاقير والمنافع 
كل شيء بشيء وإبداع المعادن. وانظر إلى أقل الأشياء وهي العنكبوت كيف تبني بيتها 
في موضعين متقاريين حتى يمكنها أن تصل الخيط بين طرفيهاء فإذا أحكمت المعاقد 
اشتغلت ET‏ وتجعل ذلك شبكة للذباب» فإن عجزت عن الصيد علقت نَفْسها 

بخيط وتنكستء فإذا قاربها ذباب رمت نفسها إليه ولقت خيطها على رجليه. أفتراها 

تعلمت هذه الصناعة من نفسها أو قرأتها على أبناء جنسها؟! 

وكذلك» كل :اوا ظط الجن مالاا لك اك هة 

ومن تفكر في السموات عَلم أنها كقطرة في بحر» وعلم عظمة شمسها وقمرها 
وكواكبهاء ورأها تجري بحساب لا يزيد ولا ينقص 

وانظر إلى الشمس كيف تنخفض في الشتاء فيبرد الهواء فإذا استوت وسط السماء 
کان ا لحر وما من شيء إلا وللفكرة فيها مجال» ولكن أين القلوب لمنفكرة؟! فإن أقل 
القليل أدل دليل على عظمة الجليل» ومتى عرفت عجائب الخلوقات دقك على عرة 
الخالق وعظمة الصانع» وأنت لا تعرف من الطعام إلا الأكل» ومن الماء إلا الشرب» ومن 
I NSN‏ فالبهائم تشاركك في جميع ذلك.. 

ارا إسماغيل. بن أجمدسبعده عن هازوة نهان 6ل دنا غود اله به 
صالح قال: سمعت محمد بن التَضر الحارثي قال: بلغني أن عابدًا تعد في بني إسرائيل 
ثلاثين سنة وكان الرجل منهم إذا تعكد ثلاثين سنة أظلته غمامة فتعبّد الرجل ثلاثين سنت 
فلم ير شيئًا يظله» فشكا ذلك إلى أمّه فقالث: فكر هل عملت ذنًا منذ أخذت فى 


- 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي : ص ."١7‏ بتحقيقي. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس يا ؛ ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرس. كشف الخفا : .811/١‏ 





۰ ۹۱ الطبقة الرابعة: مجلس الثالث والعشرون: 
عبادتك؟ قال: لا أعلمه. فقالث: يا بني هل همَمت بذنب؟ قال: ففکر ثم قال: 
ولا هممتٌ به. فقالتٌ: ا کے قنك اة إن وك مها روث أن تلك » قال: 
وما هي؟ قالت: هل رفعت ا إلى السماء ثم رددته بغير فكرة؟ قال: كثيث!. 


2 اع عد 


ما مو يومٌ على حي ولا ابتكرا 

ولا مضت ساعة في الدهر فانصرفت حتى تؤثر في قوم لها أثرا 

إن الليالي والأيام أنمُسها عن فت افا لر ترك الا 

Sl‏ في أمرك وانقضاء عمرك» وإخراجك من قصرك والوزر الذي على 
ظهرك. ومحاسبتك على سرك وجهرك» تفكر في إثبات أعمالك وخيبة آمالك ووقوفك 
AES Es‏ 


إلا رأى عجرا فيه إن اعتبرا 


أبس لاي 


ثزهةالمؤمن الفكزر 
رب لاو وعطلم مره 
فاخ اال الى 
رب عيش قد كان فو 
في خرير من العيو 
قم و يرت 





TEE E EEE 


a ERS 


1 71 د | 9 : 0 


E EEE EEE 
ن‎ ۶ 
00 ل وظل من الا‎ 


لاس إن ال ية 52 


إن فى اذا ' 
52001 الصادق الصافي» وأين دوو الفصاحة والقول الشافي» وأين القاطعون البيد 
في الأغراض والفيافي» حل واللّه بهم الصعب 7 الشديد المُافي؛ وهجم عليهم ما أعجزهم 
عن التلافي» فاستلبوا بالقهر من بين الخلائق» ونقلوا عن القصور الشَّمْ الشواهق» وطرقوا 
بأفظع النوائب والطوارق» وسيقوا إلى البلاء على جب سوابق» وانفصمت عُرى الآمال 
وانقطعت العلائق» وضرب الفناء عليهم أشنع سرادق» ولقوا في حُمّرهم ما شيّب المفارق» 
وندموا إذ آثروا الزخارف على الحقائق ° فانتبه لنفسك فالرحيل حق والنذير صادق: 


168 غل الجر وم أء للب ابر 


)١١‏ ش: وکا 
(1)4: الضعف. 


في التفكر 


عونت تاشنات ا 
E,‏ 
فناديتهم ودموع الجفون 
من الناعم البال من بينكم 
فلمّااطلت وقوفي بها 
E‏ اا رى رة ايلي 








وقد سَفت الريح عنها الصّعيدا 


طم اروا ارذ 


ن فأجرت على الوجنات الصديدا 


۹۹۱ 


ERE 


CT TELES‏ هيدا 


قال صالح المُري ككَرهِ: البكاء داعي الفكرة فى الذنوب فإن أجابت على ذلك 
القلوب وإلا انقلها إلى الموقف '» وتلك الشدائد والأهوال» فإن أجابت على ذلك 
وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق النيران. 

مر فى e‏ و 

خوج الريع بن عق مشي مع ابن مسعوده فما على تاد فوت الريع إل نئ 
ينظره والحديد في النار "» فتمايل ليسقطء ثم مرا على أتون» فلما رأى ابن مسعود النار 
تھب فب قرأ:  «‏ دانم ند تكب تيبو يجا ل َفيك 4 400 فصعق الريعه 
ا ی 
وت اشع وقد وفعت الأعمال د ثم بص قدميه حتى يصبح. 

اد ا ب و 
فقالت له الجارية: لم تصل الليلة؟ فقال: ني ذ کرت ببرده الرُمهرير» فما شعرت ببرده. 

ووقف مالك بن دينار ليلة في صحن داره إلى الفجر وقال: ما زال أهل النار يُعرضون 
و کان بعض السلف يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركمء وشاهدوا المواقف کل يوم 
:52)١١‏ ف في الموقف. (۲) ش: جممة. 


(۳) ش: فوقف الربيع ينظر إلى الحديدة في النار. )٤(‏ سورة الفرقان: .١7‏ 
(١5)أ:‏ زيد محرف وهو زبيد بن الحارث اخ روأة الصحيح. 








۹1۲ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثالث والعشرون: 
بقلوبکم» وانظروا إلى منصرف الفريقين بتوهمكم» وأشعروا أبدانكم ذكر النار 
ومقامعهاء فمختار لنفسه ما أحبٌ أيام إمكانها. 

وقال زس بن اسا إن الذنيا لم تُحُلق لتنظر إليهاء بل لتنظر إلى الآخرة. 

وقال أبو بكر الكناني: رَوْعةّ عند انتباو من غفلة وارتعاد من خوف قطيعة ”“ أفضل 
مق كادف ن 

ا 00 معت ,يخس :ين عاد 
قل" لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم منهم 
حزتا ولو رأت العقول بعين الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقاء ولو أدركت القلوب 
كنه الحبة خالقها لتخلّمت مفاصلها وَلَهّاء ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دَهَشًا. 

سبحان من أغفل الخليقة عن يده الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق ا 





استغفرا لي ربٌ العرش إن عفرا 7") 
ألا ترى الإنس والأنعام قاطبة 
والحوت في اليم من قَنّاصه وجل 
فخذ لنفس وخذ منها لتُصْلحها 
إن ساعفتك الليالي بالمراد 

إن الذين عَهِدْتم يَخْلْقُونَ لكم 
إذا زرعت ج لت مَنْقَبة 
نظرت بالطّرف نظرات سُرِوْت بها 
فأكثر الفكر في أمر خلقت له 


تنفك تذكر أضدادًا لها 


وجهزاني فإني راكب سفرا 
والوحش والطير من كأس الوّدَى نرا 
والموت يغشاه في الماء الذي غمَرا 
فإ من شأنها التقصير والضّجرا 
عر 
ظلّ الغمائم صاروا ف في الثرى مدرا 
ا سا ل ا بذرأ 
لكنّ قلبك لم تُرزق به نظرا 
فليس يعدم إرشادا من افتكرا 


ارا إسماغيل, بو احا سفذة فن أبى صفوان عن أبي بكر القرشي قال: كان 
رجل من أهل النعمة واليسار له جارية كان مشغوثًا بها وكان يتمنى الولد منهاء فمكقت 
عنده سنين ثم إنها اشتملت على حمل فاشتدٌ سروره بلك وطالت عليه الأيام لشوقه 
إلى ولدهاء حتى إذا استكملت شهورها وضربها الطلق عرضت له عِلَّةَ فمرض أيامًا 
يسيرة وهي في طلقهاء ثم إن الموت نزل به» وولدت الجارية غلامًا في الليلة التي مات 
فيهاء فقال رجل من قريش يعتبر بذلك: 





)١(‏ أ: من خوف من قطيعة. (۲) أ: رب الئاس قد غفرا. 


في التفكر 


ا( ۶ إن 


فيمن مضى لك إن فكرت ٩7‏ مُغتيد 
بنا الفتى بلذيذ العيش مُغتبط 
لو لم ير الرء إلا ما يعاينه 
ما رأيت ابن حفص يرتجي ذكرا 
لا دنا ذاك منها وامتلا فرعا 
إذا المنية قد وافته من كتّب 
فهو يعالج كرب الموت مشتغلا 
لم يليت ا بعلن قي هينه 
يا يتمه قبل أذ القابلات له 
ص ذا يهنًا به؟ من ذا يسر به 
والَهْمَتا للذي ولَّى بحسرته 


۹1۳ 


وفي الليالي وفي الأيام مُڙَجڙ 


إذ صار في القبر لا عين ولا أن 


لكان نيه اله و و 
من ممُثية زانها مع دلَّها الخفر 
ومد عينيه للمولود ينتظر 
والصَّفو لا بد مقرو به الكدر 
وتلك في الطلق قد حلّت بها الغِيد 

الوق عفرتو اله ع 


ا يتيمًا ولم تقطع له الشرر 


لا يعرف الأب إن ألفى له غم 


هذا قضاءٌ إله الناس فاصطيري فالصبر افضل شيء ناله بشر 


الكلام على قوله تعالى: 
کا کک ا لل 
ظ د 4 في القرآن على وجهين 
أحدهما: بمعنى لا. نه في مرع: ل لد د تي فك © سكلا 4 © 
دوأ من دو اله إلهَةٌ يكوا كم عن © كلا 4 9 و في الشعراء: ؟١‏ حاف 
أن بقشلون © قال کر E‏ ( إن لگ © 6 جل 4 0. وي 
او ال ڪه وني سال سائل: [ ل يږ ۾ غ5 4 5 
إل حل كري بم ل عر کے تیر له جل 4 © 
وفي المدثر: ل أن ار © 556 4 00" ۾ أن بُو سح َر ۾ 2 ي ١‏ 
1 أذ الو كرك 


.۸۲ 624١ سورة مريم:‎ )٤( 
.۲۷ سورة سبأ:‎ )۷( 


(۳) سورة مريم: 2/4 ۷۹. 
(19) سورة الشعراء 251١‏ 1۲. 
(9) سورة المعارج: 278 5. 


.١5 »١5 سورة الشعراء:‎ )5( 
.١ه‎ ١ سورة المعارج:‎ (^A) 


9 سوزة )١١( E‏ سورة المدثر: ٠۲‏ ”7ه. 


6 6 تمس ع جح سح سس ع جح ص ست )و ا ی الس العالك والعشرون: 
e e‏ و ق سير آلذولین © كلا  »‏ وفي 
الفجر: 9 فيقول ر ر عدن © 6 4 © وفي | لهُمزة: ل أن 1 00 لدو © ك2 4 ۵. 

فهذه أربعة عشر موضعا يحسن الوقف عليها. 

والثاني: بمعنى حقا. ومنه في المدثر: ۾ كلا ومر 27 ۾ ڪل ِنَم تذكرة # 20. 
وفي القيامة: ل کا بل حون لايل 4 7 ل كلا إا بعت بت الا 4 ٠‏ وفي التبا کل 
سيَعلونَ # 177 وفي عبس: فل كلا إا لذكرة # 000 321 ما فض مآ أَمرمٌ © 2 » وفي 
الانفطار: 9 كلا بل تُكَرْبونَ بألربن » "» وفي المطففين: ۾ کل إن كب ألْمُبًا َفبَّارٍ 4 ٠‏ 
لم عر ٠ i‏ کل إن كنب الابرار 4 » وفي الفجر: 2 لدا کي 

100 لر تو ې‎ E2: ) 4 وفي العلق: ل گل إِنَّ إن لطن‎ »' E 

7 ل من 4 ۳ وفي التكاثر: «( كلا سوک تعلو © ثم كلا سوق نكر © 
A 00 3201‏ دقار 

قينا ع فرظا ل ا 

وجملة ما في القران لاله وثلاثون حرفا وهي هذه وليس في النصف الأول منها. 
وقال ثعلب: « كلا » لا يوقف عليها في جميع القران. 

قوله تعالى: «9 إا تذكرة... 4: 

في المكنى عنها قولان: أحدهما: أيات القرآن. قاله مقاتل. والثاني: هذه السورة. قاله 
الفراء. والتذكرة بمعنى التذكير» ل من سه دَكرَمُ © * أي فمن شاء أن يذكر القرآن 
ويتّعظ به ويفهمه د ظ 

ثم أخبر جل جلاله بجلالة القرآن عنده فقال: لإ فى من مَكَمَمَ © »4 أي هو في 
صځف» أي في كثب» ۾ مَرنْوعَةَ... © 4 أي عالية القدر م( مهرم © # من الشرك 
والكفر» ‏ بى سَتَرَوَ © 4 وهم اللائكة. وقال مجاهد: القّدَاء. وقال ابن عباس: 


.١7 2١5 سورة الفجر:‎ )۳( .٠١ )١14 سورة المطففين:‎ )۲( .١١ »٠١ سورة القيامة:‎ )١١ 


٤ 27” سورة الهمزة:‎ ) ٤( 


(۷) سورة القيامة: .٠١‏ 
19 سورة عبن ۷ 


.۷ سورة المطففين:‎ )١۳( 


(18) سورة العلق: .١5‏ 


(5) سورة المدثر: .٠۲‏ 


(۸) سورة القيامة: .۲١‏ 
)١١١‏ سورة عبس : TT‏ 
)١5(‏ سورة المطففين: ه 


)1¥( سورة العلق: 1 


)٦(‏ سورة المدثر: 14ه. 
)9١‏ سورة النبأً: 4. 

١؟١)‏ سورة الانفطار: .٩‏ 
)١ ١(‏ سورة المطففين: .٠۸‏ 
(۱۸) سورة العلق: .٠١‏ 


في التفك حتت د ب ب ٩۱١٣‏ 


قوله: 
قل لسن ت ا آرم @ { 

أ خرن وهو الكافر. وقوله: # م ا اَم * أي ما شد كفره. 
سجع على قوله تعالى: ۾ فل الإشئن ما ا ترم : 

أمَا صوّره وصيّره» أمَا وهب له العقل E as‏ 
بالقبائح فستره» ل فل الإضن ا ارم 4. 

كم نسي من بالتعم “ ذكره» وغفل عن من أؤلاه فما شکره» واعجبًا يرتكب ما قد 
غطرة وا مولى قد حضره» هذا ولو اعتذر عَذْره ولو تاب من الزلل غفره» # قل لاسن 
ا أفرم 4. ظ 

علم ما يُسدُ العبد وما يُحُفي» وقدّر حالة من يتيقظ ويُمْفِيء وأحل له من المباح فوق 
ما يكفي» ولكن يؤذي الشّرّه. 

0 ار‎ E E 
00 ا هذه‎ 

ام س في E‏ اا ام ڪن لجال e‏ ا اجا 

كم اعطی مِنْ نائل» ا ا ایا ا ا ا ا ا 

ET e‏ ويمحو كبائر الذنوب العظائم المنكرة. 
حط الارزاز ولاقال رال من الخطايا من استقال» ونصب ميزان العدل وقال: 


ا 


و E r E‏ و 


:12)١١‏ بالنعيم. 
(9) أ: الأثمار. . ٤(‏ ) سورة الزلزلة: ۷. 


١‏ و حح ص صصص ص ا ي الرايعة: اججلس الثالث والعشرون: 
قوله تعالى: 3# بِنْ آي َيَءِ َلَقَمُ © 4: 


ثم فشر فقال: فإ ين َة حَلمَُ كََدََّوُ @ 24 وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قدر أعضاءه ا وعينيه ويديه ورجليه. قاله ابن السائب 

والثاني: قدّره أطوارًا: نطفة» ثم علقة» إلى آخر خلقه. قاله مقاتل. 

والثالث: قدّره على الاستواء. قاله الزجاج. 

قرله تعالى: [ ثم اليل بترم © 4 فيه قولان: 

افا يقر له سروح دن نطق" آم و انيم ها 

والثاني: سهّل له العلم بطريق الحق والباطل. قاله الحسن. 

ثم أمائم م © 4: 

أي جعله مقبورًا ولم يجعله من يُلقى كالشباع. قال الفراء لم يقل « قبره » لأن القابر 
هو الدافن بيده والمقبر الله 82 ؛ لأنه صيّر مقبورًا. كما تقول: طردت فلانًاء والله أطرده 
أي صيّره طريدًا. وقال أبو عبيدة. أقبره: أي أمر أن يقبر وجعل له قبرًا. <9 ثم إا سا 
َشَرّمٌ © 4 أي بعثه. 

لط علا... © »أي حمًا ل لا بت مآ أََرَوْ © 4 به ربه ولم يؤد ما فرض عليه. 

ولا ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر وليستدل بالنبات على البعث فقال: ل مر 
لضن إل طعابيء © 4: ظ 

والمعنى: لينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سببًا لحياته. ثم بن ذلك فقال: 
يع ساد يه الو لي عدب © 4 بالنبات ل سَنَا © 

َي جا © € وهو جميع الحبوب التي يتغذّى بها ف يونا © 4 وهو الرطبة. 
سمي بذلك لأنه يُقُضَّب مرة بعد مرة أي يقطع» «ل ويوا و © وَعَدَِنَ ع © 4 قال 
الا کل بان عليه اط ذهى خد وما ل يكن عليه حاط لم ر له اة 
والغُلب: ما عَاظ من النخلء ل وَفككهَة... © ) يعني ألوان الفاكهة «( و © 4 
هو ما ترعاه البهائې ل مَنَعا مسا لي لیگ @ 4 أي منفعة. 


ع خخ جد 


۹41¥ 





في التفكر 
[ قوله تعالى ): 
$ فا ت ألصَاحَّهُ © 4% 

وهي الصيحة الثانية» سمت الصاخة؛ لأنها تصحٌ الأسماع أي تُصِمُها فلا تسمع إلا 

الدعاء لإحيائها. 
ثم ذكر في أي وقت تجيء فقال: ‏ َم بر آلرهُ ين أ © 4 والمعنى: أنه لا يلتفت 

الإنسان إلى أحد من أقاربه لِعظم ما هو فيه. قال المفسروث: , يفرٌ هابيل من قابيل» ويفر 
الخليل اكع من أمّه وأبيه ويغرٌ نوح الک من ابنه وزو جته» ويف لوط التق من صاحبته 
ويفرٌ نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام من أمّه ("» ۾ لکل آنري منم ريز َأ ينيد © 4 
أي يشغله عن قرابته. 

وروی أنس قال: ( قالت عائشة للنبى ير : ) أنحشر غراة؟ قال: ) نعم )) قالت: 
واسوأتاه] فأتزل الله كك: ۾ لڪل أنري نهم بومينر سان يو # . 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن ابن أبي مُليكة, أن القاسم بن محمد أخبره عن 
عائشة سات ها عن النبي يړ قال: « إنكم تحشرون يوم القيامة عُراة علا » قال عائشة هيما : 
يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: يا عائشة « إن اااي 
أن يهمهم ذاك » 7 ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طبه عن النبي لتر أنه قال: « يعرق الناسٌ يوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ويُلْجمهم حتى يبلغ آذانهم ) 20 
' وفي أفراد مسلم من حديث المقداد عن عن النبي ا لتر أنه قال: « إذا كان يوم القيامة 
أذنيت الشمس من العباد حتى يكون فيد ميل أو ميلين» فتصهرهم الشمس فيكونون فى 
العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من تأخذه ا حَقويه 0 ومنهم من تلجمه إِلجامًا ). 

أخبرنا محمد ين البزار 00 سد ه عن ابي مريم الأنصاري» عن يونس بن عبيد عن 
الس قال بينا عائشة عند رسول الله لل إذ بكتء فقال رسول الله كلتم : 


)١(‏ كان الأولى ترك المعنى على عمومه دون ذكر لحال الأنبياء مع بعض أهليهم. 
(۲) روى نحوه الإمام أحمد في مسنده : ١/5‏ . عن عائشة,. ` 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الجنة» 'حديث رقم : 5 

| .٤١ : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ ) ٤( 
.1۲ : الحقو: معقد الإزار والحديث في صحيح مسل كتاب الجنة» حديث رقم‎ )5( 
الأصل: أخبرنا تيد أن هريرة البزار. وهو تحريف.‎ )1( 





۹۹۸ 
و ما يبكيك »؟ قالت: يا رسول الله هل تذ كرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله لل : 
« ما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ إلهذا: عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتثقل 
موازينه أم تخف» وعند الكتاب حين يقال: ف کا العا تة 4 © حتى بعلم أين بقع 
م £ ۲ 
حتى يعلم أينجو أم لا ينجو ) . 
5 :4 1 كه ص وى عدم م 2 
سجع على قوله تعالى: «ڑ لکل آي منم يميد مَأ نيد : 
يلتفت 0 عن أبيه رات عن ا ويتحيّر يتحر الإنسان كأنه و فى التَيه 3 14 مي 





مهم بوميل سان ييه 

يقلق العاصي يوم حشره» ويبكي على ضياع عمره» ويعتذر ولا قبول لعذره» 
فكم ييته الخوف ويحيبه» ل لل اې مَنهُمْ يَوْمَيذٍ عن بيه 4. 

هولٌ " إذا ظهر يغيه يشغل الاب عن الأم» وكل مقبل على ما بُهم عن أهله 
وذويه» 3 لکل اې نهم بوميلٍ َأ یه 

ثقبل الوالدة على كمدها وتخاف النار على جسدهاء ولا تجد من يأخذ بيدها 
فتشتغل عن ولدها ولا تراعيه» ا لل نري نهم بوني َا يفيه &. 

ويل للعاصي إذا أسخط معبوده» حسرةٌ إذا فاته مقصوده» من له إذا شهدت عليه 
جلوده وځتم على فيه» ف لل أنرِي نهم ومين سان مثيه 

ييكي العصاة ما قد مضى»› ويضيق بهم للغضب الفضاء عدموا العفو وفقدوا الرضاء 
ومرضوا حينئذ مرضًا ما له من يداويه» ل لل أنري منم ميث أن يقني 

أحضرهم يومًا مشهودًاء وأحضر أنكالا وقيودّاء أما علمتم أنكم ما أتيتم مقصودًا 
إلا كنا عليكم شهودًا إذ تُفيضون فيه. 

يتمنون بعد الوجود العدم» ولا يقدرون على إصلاح ما انهدم» فلو رأيت العاصي قد 
زت به القدم ونار الندم تكويه. 

وقعوا في الخسران وعدموا ربيحاء ونُشرت صحائفهم وقد حوت قُبححاء فيا أيها 
المنصوح ارو اباي يها الان إِنّكَ كايح إل E‏ کدحا فمكقيه 0#). 


واللّه أعلم. 


.٠١٠/١ : سورة الحاقة: 015 ) (۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 
.1 سورة: الانشقاق:‎ ) ٤( أ: الهول: اة من الأمر لا يدري ما هجم عليه من.‎ )۳( 
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لل لي شش 
في ذكر التوكل 


ميان اله القديم» السابق العظيم» الخالق الكريم» الصادق الرحيم الرازق» رافع السبع 
الطرائق بغير عمد ولا علائق» ومثبت الأرض بالشم اراهن رة بالاشجار و ادى 
المتعاف إلى خلقه بالبراهين والحقائق» المتكفل بأرزاق جميع الخلائق خالق الحيوان الناطق 
من ماء دافق» ربٌ السموات والارض وما بينهما ورب المغارب والمشارق. 
أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق وأقٌ بوحدانيته إقرار مخلص لا منافق» 
وأصلي على رسوله محمد الذي عمّت دعوته الحضيض والشاهق» وعلى صاحبه 
أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق» وعلى عمر مدوّخ الكفار وفات المغالق» وعلى 
عثمان الذي ما استحل حرمه إلا مارق» وعلى علي الذي كان يدخل بالشجاعة في 
المضايق» وعلى عمّه العّتاس الذي أحكم بيعة الع والليل غاسق. 

قال الله تعالى: (١‏ وَعَلَ او مووا إن كر مُوْمِنِينَ مي 4 ”2 وقال تعالى: 9 ومن 
نوکل على الله فهو حَسَبْهَةَ وقال تعالى: [ ن آله يحت امسر 4 ©. 

ای اا ی ی ی 
عن ابن عباس عن النبي بل أنه قال: « عُرضت علي الأم» فرأيت النبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبيَّ ليس معه أحد؛ إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم فقيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر 
- فإذا سواد عظيمء فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألما يدحلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ». ثم نهض النبي مله فدحل فخاض القوم في ذلك فقالوا: من هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب؟ فقال بعضهم: : لعلهم الذين صحبوا النبي ال . 
وقال بعضهم: لعلّهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا. فخرج إليهم 
النبي عاد فقال: « ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ ) فأخبروه. فقال: « هم الذيرخ 
لآ يكتووة ولا يشتركوة وعلق رم يتوكلون 190 ر أحرجاه ي الجن 

ارا اماع : لايس عد ل سوس الى الى اللا ون 


:)5۹ سورة الطلاق: 7. ( سورة ال ران‎ )۲( .۲٣ سورة المائدة:‎ )١( 
.TVY صحيح البخاري» کات الرقاق» باب رقم : ۰ . وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» ديت رقم : الا‎ )٤( 


10/6 جح جح مي جب ل د و تج ل ی اجان ال و والعشيروة:: , 
عمر بن الخطاب له قال: سمعت رسول الله يكت يقول: « لو أنكم توكلتم على الله 
حنٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تَعْدو خماصًا وتروح بطانًا » 7©. ظ 

قال القرشي: وحدّثنا محمد بن الربيع قال: حدّئنا عبد الرحمن بن زيد العقيِ 0 
عن آبيه» عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قال رسول الله ملت : « الهم 
إني أسالك صدق التو كل عليك» الهم اجعلني من توكل عليك فكفيته » ©. 

وقال وهب بن منبه لرجل: حََصّلة إن أصبتها بلغت بها الغاية القصوى وهي 
التوكل. 

وقال مف ن ج التوكل ماع الإيمان ©. 

واعلم أن التوكل هو اعتماد القلب على الوكيل وحده» ومن وكل وكيلا 5 يطمئن 
إليه حتى يعلم فيه غاية الهداية والقوة والنصاحة والشفقة» فحيتئذ يطمئن إليه. فإذا علم 
المؤمن أن لا أعلم من الله ولا أرحم منه وكل أمره إليه. 

واعلم أن توكل العامة ليس بتوكل؛ لأنهم يعتمدون بالقلوب على الأسباب» ولو علموا 
أنه لا ينبغي الاعتماد عليها ما اعتمدواء فإن الملك إذا وفع بجائز ة لم يُشكر القلم» ومن 
ترفّى عن هذا المقام فرأى الأشياء » صادرة عن الخالق ها صح له التوكل» فإن ترقى 
عن هذه الحالة لم يرَ إلا الخالق؛ إذ لا فاعل سواه فلم يشاهد السبب» فهذه الغاية في 
الت وكل» وصاحب هذه الحالة يكون كالميت بين يدي الغاسل. 

قال أبو موسى الدّبيلي: قلت لأبي يزيد ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ فقلت: إن 
أصحابنا يقولون لو أن الأفاعي والسباع عن يمينك وشمالك ما توك لذلك سدّك. فقال 
أبو يزيد: هذا قريب» ولكن لو أنَّ أهل الجنة في اجنة يتنعمون ا يعايود 
ثم وقع لك تمييز بينهما حرجت من جملة التو كل! 

وهذا أعز أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل» وهو العلم بالحكمة» فإن ما فعله 
الله تعالى فعله بالحكمة؛ ولا تمييز بين أهل الجنة وأهل النار بالإضافة إلى الحكمة والعدل. 

وهذا أغمض أنواع العلم ووراءه سو القدر! 


٤ : أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب رقم‎ )١( 

(۲) نسبة إلى الع؛ لأن أباه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. اللباب : 4/7 .١5‏ 
(9) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

(5) الجماع بضم الجيم وتشديد الميم: مجتمع أصل الشيء. 

(ه) أ: ومن ترقى هذه الأشياء علم أن الأشياء. ولعله تحريف. وما أثبته من « ش ». 


فا و الك ل ج جج يي ڪڪ ۽ 

واعلم أن التو كل فغل القلب» ولا ينافي الكشب بالبدن والادّخار وجلب حا رد 
المضار والتداوي. 

فإن قيل: فما معنى قوله: « لا يكتوون » قلنا: كائوا يكتوون قبل امرض ليدفع عنهم: 
فأما التداوي فلا يمنع 4ن لان الادوية سد رةه فالأسباب 900 تنافي التو کل» قال عمر 
ابن الخطاب: إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الارض ويتوكل على الله كك. 

دشي لسن بن الخطاب 5ه أن رسول الله ينه كان يحبس 
لاه و “ وروّينا عن سلمان ذك: اة ار وَسَقَا من طعام وقال: إن 
النفس إذا أحرزت قوتّها اطمأنت وتفةغت للعبادة ويأمن منها الوسواس ”". 

وقد خلّف الزبير وعبد الرحمن وابن مسعود وأكابر الصحابة أموالا كثيرة» وخلّف 
ابن المسكت والتورض, وقد رُوينا عن داود الطائي أنه اهيا فأنفقه في عشرين سنه 

ولا يلتفت إلى قول من قال: إن المتوكل لا يدخر ولا يتعرض بالشبب» فإن أولئك 
قوم جهلوا معنى التو كل وآثروا البطالة والراحة؛ وقد قال الله كق «غْدُوأ رڪم ۾ © 
وقال: 3 وَأعِدُوا لهم نا أسْتَطعتُر ين هوو #4 *. وقال لموسى اكتكلا: ل اسر بعبَادى 
ليلا 4 . وقد اختفى رسول الله يبلت في الغار. وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: 
اكير ذا لضن ون اعا بسنده عن المغيرة بن 5 رة السدوسي قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول اله أعقلها وأتوكل أو أطلقها 
وأن و كل ؟ قال: « اعقلها وتوكل 0 

فإن قال قائل: إذا أخذ المتوكل سلاحه وأغلق بابه فبأَيّ معنى يكون متوكك؟ 

فا جواب: يكون متو کاڈ بالعلم والحال» أما العلم فهو أن يعلم أن العدو إن اندفع 
يدع الله كق لا بأخذ السلاحء وإن سَلِم من اللص قَبِمَئْع الله تعالى لا بعَلّق الباب» 
نيتو كن على لبش الا عل ایب وأما الحال فيكون راضيًا بما يقضي الله كاك عليه 
ومتى عرض له أنه لو احترز لم يُسرق متاعه فهو بعيد عن التوكل. وإذا علم أن الخيرة 
فيما يقضي الله تعالى لغ يحزن لما جرى» فليعلم أن القدر كالظبيية > فإن قدَّم إليه الطعام 


٠ أ: والأسباب لا ينافي.‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : ”. وصحيح مسلم» كتاب الجهاد. حديث رقم : 
1486 براه مى لوقاو (4) سورة النساء: .۷١‏ 

49 'سورة الأنفال ++ (1) سورة الدخان: 57. 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم : 


۴ د الطبقة الرابعة: مجلس الرابع والعشرون: 
فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدّمه» وإن منعه فرح وقال: لؤلا أنه علم أن 
الغذاء يؤذيني ما منعني. 

ل ا عن الحسن بن محبوب» قال: حدّئنا الفيض بن إسحاق 
قال: قلت للفضيل: تخد لي 27 التوكل؟ فقال: آه كيف تتوكل عليه وهو يختار ”' 
لذ وط فاب ارات :لو دعلت بك فرجدت امات قله ع ركت قد 
أقعدت» وأنت قد أصابك الفال» كيف كان رضاك بقضائه؟ قلت: أخاف ألا أصبر. 
قال: لا حتى يكون عندك واحدًا ترضى بكل ما دع في العافية والبلاء. 

ووقع اللصوص على رجل فأخذوا ماله» فشكا إلى ؛ بعض العلماء فقال: إن لم يكن غمّك 
' كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمِّك بمالك فما نصحت للمسلمين ". 

ا امون حامر بیت عن داخف ول ا أي قال بادا 
أبو جعفر قال: حدّئنا صالح بن عبد الكريم قال: أتى رجل من إخوان فصَيّل من أهل 
خراسان فجلس فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام فحدّثه ثم قام يطوف» فشرقت منه دنانير 
قال: ا ل الخراساني ييكي فقال له الفضيل: ما لك؟ قال: سُرقت 
الدنانير! 0 عليها تبكي؟ قال: اوا وإثاه بين يدي الله كق وأشرف» عقلى على 
إدحاض > حجّته فبکیت رحمة له! 

فبان من جملة ما ذكرنا: أن التوكل عمل القلب واعتماده على الخالق ورؤيته: أن 
لا نفع ولا ضر إلا منه» ورضاه بما يدبّره؛ لأنه حكيم. واللّه أعلم. ) 


0 
الكلام على البسملة 

e.‏ ل الاكاينة نا اي وما دُنياك دار للإقامه 

وغبتك السلامة في جماها ١‏ وأقوى الداء للحي السلامة 

عمق لدان لمك اى س وقد أعرضتٌ عن دار الإقامة 

عدت رادوريك عل سن ل يُرذ زادًا إلى يوم القيامة 


فعبَرهاء والشقي 57 وقد سبَرَّها» کم قتلت ر و 25 ا © 


)١١‏ تحده: تبين حذه. (۲) أ: وأنت تختار. 
(۳) أ: المسلمين. . )٤(‏ أ: وكم أذلت شديدًا. 


في ذكر التو كا ل 1 37 4 
وكم فوّقت عديدّاء وكم أل جديدّاء وكم نت عُموًا مديدّا» كم أسمعت حين قالت» 
وكم سُكلتِ ” فما أقالت» وكم غدّرت وكم أحالت» وكم حجبت عن مقصود (' 
وحالت» وكم وعظت وعلى مصارع الأقران © أحالت» وكم أزالت إذ زالت من 

ات توالت. 

كم أخريّت رَبْعَاه وكم أسالت دمعاء وكم أعرضت عن مُحيْها 2 قطعًاء أين من 
كان فيها بالملك يدعى» أين من أضحى في تحصيلها يسعى» هيهات صاروا في بطون 
ری د شرغه فط تدا ع في ألشور ح 7 وساي 
وبادروا ا فأحرزوا 0 له حهه < لهة خم لزي 0 
مقام الفوز e‏ وأيقظوا قلوبهم من رقاد الغفلة فانتبهثء وذلّْلوا ا 0 
فما تكرت ولا زھٹء وتوا عنانها عما شَائَها إلى ما يصلح شأنها فتو جهٹ. 

بابي والله ظمؤهم في الهواجر» ونصبهم في الدياجر ودموعهم في المحاجرء 
وأرباحهم ي المتاجر» وخوفهم من يوم الازفة إِذ القلوب كى الحناجر. 

طاب والله مورد ولكن ما وردت موصح سبيلهم إلا أنك ما قصدت» ودعاك 
الهدى إلى الفوز الى فتقاعدذت» م افرع رمد ت 0 بنفسدك 


ضرب بوق الرّحلة: 
افيا نفس إن تطلبي عافيه فلا بد أن تلزمي زاوية 
فقد صار إخوة هذا الزمان ذا ا ار 
اع ا كرت ال ا 
فطوبى لممُستحلس بيته 9 فوع له ُلغة كافية 
نداماه دون الور اي ميا ولا لاغية 
فمن شه الناس في نجوة ومن شرّهم نفسه ناجية © 

1 ولو بعلت (؟)أ: عن مقصودها. (۳) أ: أقران. 

.٤ سورة الأنفال:‎ )59 1 O E) ٠ (:)ا: حيها.‎ 


(۷) صار حلس بيته: أي ملازمًا له. (8) ورد مثله في حلية الأولياء لأبي نعيم. 


7# کک لح حم تك الظيقة الرايدة اجس الرايغ و مرو 
إلى متى هذه الحيرة والمقصود معروف» وعَلام تعتمد في عملك يوم الوقوف» وكيف 
تصنع إن أعرض الكريم العطوف» وبم اتّجاجك وكتابك منضود بالسيئات محفوف» 
وكيف حالك إن سّهرك بين الصفوف» ومن لك إن فاز الصادقون وأنت بالكذب موصوف. 
ا فا علق دوه .ومعرطًا عقا بخ رابت ك قط ال بغ أنه التي أف 
وعاطلفف 07 رجت ن التشاذاتقر وت ا انه فف 
نفسي فقدّمتك ٠‏ وشرّفت» متى تشكر إنعامي ورفقي؟ أرضيت أن تكون من شرار 
خلقي؟! من لك إن رميتك بهجريء من لك إن حرمتك أجري؛ من لك لو حبست 
عدف نا 5 من لك إن منعتك الهدى بحجري» يا غافلا وهذا العتاب “ يجري. 
يا مصنوع قدرتي» يا موضوع حكمتي» يا من علّمته اسمي وعرّفته صفتي» احذر 
يا مقبلا إلى بابي مر حا وأهلاء يا مباررًا لي بالذنوب رويدًا مهلا يا قليل الشكر من 
كلك طفلاء يا مُتحيدًا في أمره والقرآن عليه يُتلى» يا مغترًا بالحلم كم تحت الحلم 
جرح وني ا حسرو زا بيه عيدل مستي أخلى : 


ملاسم التاق ا تقر وطزفه Se‏ 
وقلبهمن خوف معبوده مكتفبٌ منزعج مفكز 
بجی اا والدمع من أجفانه يقطر 
رأيت عبدًا خائمًا واققًا على عتاب الخوف مايَعْفِه 
لما حضرت الوفاة إبراهيم بن هانئ قال لابنه: أنا عطشان. فجاءه بماء فقال له: أغابت 


راص سه 


الشمس؟ قال: لا. قال فردّه ثم قال: # لِمِثْلٍ هدا فَلْيَعْمَلٍ الْعَتِلُونَ # 29 ومات 
يامن كان له قلب فمات» ووقت ففات» ابْكِ على حلول الافات لعلك تستدرك ما فات: 


: 3 75 £ 1 2 
رب فاردذه علي فقد ضاق صدري فى تطلبه7) 
وال مدي ق تا ات ال هي انه 


كان سمنون يدخل رأسه في مُرقعته ثم يرفعه» ويزفر الزّفرة بعد الرّفرة ويقول: 


واعاش: وعطفت». + (۲) أ: وعرفتك بين. محرفة. (۳) بديّا: في البداية. 
)٤(‏ : وقدمتك. 5(9) ش: هذا العتاب. (1) سورة الصافات: .1١‏ 


(۷) أ: ضاقت الدنيا به. تحريف. 


في كر الوک بببيي بيجب ب !ِب 
ر ك الق ادعلا عاذ وت تومي الى ناد 
اها ما اى ددن ول الاد ج ا ورا افك ق ی 

ومعاصيك في زيادة. ۰ 
ا ا ا ست فأحسئن إذا شعت واستأنس 


% 4e تنخ‎ 


الكلام على قوله تعالى: 
3 ومن امل انك ریش ةيوه 5 00 

{0 SE SS ا‎ a 
لي‎ 00 TT وقال المباد:‎ 
بعد الباء كأنه يذهب إلى الرّبيئة الذي يحرس القوم وهو يرتفع على مكانٍ عالٍ.‎ 

اا عا لماي ربا يري د اليه با 
الهدى» يا من أرضه سَبَخ وعمله وَسَحْ» وال جهل في قلبه قد رسخ كلما عَقَدَ عل 1 عَقد التوبة فسخ 

يا من يُسرع إلى ما يضره ويبادره» ويعرض عما ينفعه ويحاذره» ويبارز الخالق 9 
ویجاهره» اَم رانك قصرًا حلت با موت مقاصره» م انت مَلكا تقرفت عشائره» 
O RE‏ اتا الوت جسڙ وکل حيّ عابر ا و 


يا داخل القبر أسمع حين تدخله ماذا e‏ فيه u‏ نيان 
يا عين لا تکلي دمعًا ولا ترځا إا إلى اعين نن :سراي 


نزل القطر على الأرض فدهشت وعجبت» وتحوّكت بعد نقصها برقصها وطربت» 
وخلعت على الربيع جأنارها »لما شربت» فما أبقت في خزائنها شينًا إلا وهبت ١‏ ف 
اران عا الماك اهرت ورك ¢ 

وقفت السحائب وقد ملكت وانتصبت» فاستعجلتها الرُعود ثم زمجرث وغضبتٌ» 
5 سورد قصلت 5 (۲) أ: للنبات. SAS)‏ 
)٤(‏ الجلنار: زهر الرمان. ويجوز أن يريد: جل نارها أي معظم نارها. 


لب کک اليه اا قلس لزاع اترو 
قفا كفي التروق كأنها قد لحه کت لتحي على : جاتب اا رضن الريك ناذا 
رهبت الجدوب من صوت الرعود فهريت» وأجابت داعيها شاءت أم أبث» فظهرت 
ا الور فأدهشت وات وقامت الورق تغني فأطربت» وكيدك غربان الجدب 
وطال ما نعبت» اورت السحب عَزاليها 60 ثم ذهبت» و كن ا ة في 
الحضرة فيا خسن ما كتبت» ثم كان القطر يسقيها فالتهبت» » فإذا حطبت لخطبها زوّجها 
التّبت ورغبت» فانعقد بعقد الحب عقد النكاح وثبت» فراعثه الشمس كلما طلعت 
ورغبت» :وأثرت افيه النجوم إلى أن الشتجيت»: فإذا لانت عيدان: اليك يعد أن مف 
وععمرت ديار الرُوض وطال ما خربت» وكانت الأغصان كالقاعد فوثت» وجلبت 

الخيرات قبل أن طلبت» فإذا بلغت الرياض الأماني» وعمر الهو قاصيها والداني» 
واستراحت من تصّبها الشواني وطال ما تعبت» فواعجيًا لمن غفل عن هذا أولهاء ويا أسمًا 
من لم يُفده الدهر ولَهّء ومقصود كل هذا ا لھا ما كسبت وعا ما كيت 4 27. 

قوله تعالى: ١‏ إِنَّ لى اها لست الْموق... © ): 

1 بإخراج النبات بعد عفنه على إخراج الميت حيًا من مَدّفنه. 

و رأيت البذر تحت الأرض قد ثوى» فلما تفخت فيه روح الى انطلق الحب وانشق 
الرئ» قار شعت عه الارن كأنها تدري ما نوی» في الضيور ارفك يادي شكال 
ترتيبه وأنواع عينيند ل بشن ارين ام ارو ا 

نك ارح م لك بجا مارت احج ا اك ات 

ألا معترف نعاتبهء ألا مُث نطالبهء ألا مُذنب يلين بالوعظ جانبه» إلى متى يهمل 
العاصي ونراقبه. 

قوله تعالى: 9 إِنَّ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف ءَايينا... © 4: 

قال الفداء: يلحدون: يعترضون. وقال ابن قتيبة: أصل الإلحاد الميل. قال مجاهد 
هو اکان اا سماع القرآن. 

لا عقون ا © €{ هذا وعيد لهم بالعقوبة. 

أن ي في آلتار حي آم من ياښ ءامنا يوم لق ... © #: 

أين من نصب خيامه فن نجل وتقامة: أين الكعبان: ابن لؤى وابن مامة 9 ما نفعتهم 
)١(‏ العزالي: جمع عزلاء وهي مصب الماء من الراوية ونحوها. ٠‏ 

(۲) سورة البقرة: .A٦‏ (۳) سورة يس: .۳١‏ ` ظ 
)٤(‏ المكاء: هو الصفير بالفم. (5) قال في القاموس: وكعب بن مامة جواد. 


في ذكر التو كل س سس 317 35 4 
الشجاعة ولا ردّت الشهامة ۾ أفْن بلق في أَلَرِ حَيْدٌ آم من يان و 
اجتمعوا على الهوى واتفقواء فلما اللتعود اوا ال كل شر 
اللذاك + شرفراء اي N‏ توما عقوا 

كم نقضوا إبرامه» نجا المتقون وفازوا بالكرامة» كانوا إذا جنّ الدجى قالوا لذكرى: مه . 
عزموا على ما التزموا فما التدموا ‏ وما انهزموا للصرامة» كم بينهم وبين أهل العزم 
والعرامة ”“ ل أن يقن فى ألَارٍ حير أم من يأف اما يوم الْمِيَمَةَ . 

انجلت قلوبهم من الصّداء فعملوا اليوم ما ينفعهم غداء وآثروا بالموجود وبذلوا التدى 
وما اعترتهم ندامة. 

سلموا يوم الحساب والميزان» ووقع لهم بدخول الجنان» فقالت لهم الحور الحسان: 
تَهُنيكم السلامة. 

سبحان من أعطاهم» وأنعم عليهم وأولاهم» تعرفهم بسيماهم» وقد دلت العلامة 
١‏ أن بقن في التار حير أم من يأ امنا يوم يمه . ظ 

كأنك بك وقد نازلك الموت المثير» وأنزلك اللحد بين منكر ونكير تحت بسطة قامة 
«( آفن بی في التار حَيَرُ أم من يأف ءامنا يوم امَو 4. 

أما أركان الحياة فقد تداعت» وأما ذتوبك فقد كثرت وشاعت» وما قبلت النفس 
التصح ولا أطاعت» وأسقًا ضاعت اللملامة. ظ 

ويحك! تر کت في واد لاض ويذهب العمر وما قضيتٌ حاجاء أترضى E‏ 
نافق وداججى 7» يا عقلا 29 يحتاج إلى دعامة. 

ويحك انظر بين يديك» وتأمل العبر فهي لديك» ويحك قد جاء النذير لديك 
وكم عليك ظلامة. 

من لك إذا تم على فيك» ونطقت الجوارح بما فيك» وزفرت النار فهل فيك 
ويكفيك النفس اللوامة. 

ا ا ا ا تالله 
ما د يُنْسى في الحساب ولا قلامة. 


)١(‏ الشرب: الجماعة رون | (۲) الكرى: النوم» ومه: اسم فعل بمعنى كفٌ. 
(۳) التدموا: اضطربوا. ٤(‏ ) العرامة: الحدة والشدة. 
)٥(‏ أ: بحال منافق قد داجى. (1) أ: يا عاقلا. 


7 ۹ ع كك الطبقة الرايعة: اخلسش الرايغ والعشررون: 

ا ا ال سا ا ااا 
5 س آل ل E‏ 4 تف 

كم ننم عليك e,‏ كم نعطيك» كم نريدك ولا يلتوي إلينا جيدك» أفنقودك 
بخرامة ”° ۾ فن يمن فى التار حَيْرٌ آم من يأ ءامسا يوم الْمِيَمَةَ ). 

قوله تعالى: 8 أعْمَلُوَاْ ما شِنْتْمَ... © *: 

قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد والتهدد. 
إلى متى غفلة شاملة» وكم آثرتم المحن القاتلة» ومن أي وجه أمنتم البلايا العاجلة, 
او مَا علمتم غرور العاجلة. 

أسفي لنفس تسعى في هلاكها وتظنها سالمة» وتتناول السموم وهي بشدّها عاملة 
وتنسى ما هي عليه عن قليل قادمة» ستنتبه من رقداتها فإنها الآن نائمة. 

ويحك معصيتك لا تضوناء وإنما تعرض بك للمهالك وضياع أوقاتك» تحشن 2 دارًا 
لهالك» وطاعتك للشيطان تغقبك شخط السلطان المالك» إلى متى تغرك الدنيا وقد 
غوت بأمثالك» وختامًا تُعرض عن قول الصادق إلى غرور الافك» وكيف تغفل عن جنة 
ذات سرر وأرائك» وكيف ارتكبت الخطايا وتركت الصواب من ورائك» يا ليت شعري 
من تقتدي أم أنت برأيك» أمَا الموثٌ ناقلك فتزودُ لارتحالك» أما الله مُسائلك فانظر في 
حالك» أمَا الملك يكتب جميع أقوالك وأفعالك» أما القبر منزلك فاعمره قبل انتقالك» 
أما العتاب شديد فاحذر قبيح خحصالك» أما ثم ميزان عدل فاجتهد في أغمالك» 
أما الصراط دقيق وكم عنده من هالكء أما الجنة خير مَقِيل فاشترها بمالك» أمَا النار بعس 
الع راعذ م اك أما ارات د ف رى 7 قان أتوقن بما تلوته 
عليك أم انت :د تات لا ) 


اال ااا E TENET EE‏ 
أا الج عل تمن وهو عي الإأحيسان ارات 
1 ة : ا 000 

)١١‏ سورة القيامة: ۳. ٠‏ (؟) الخزامة: برة تجعل في منخر البعير. 

(۳) كذا بالأصل. ) )٤(‏ مالك: خازن النار. 

(5) أ: فلا تعرض. )1١‏ أ: لتغسل التوبة. 


(۷) الأصل: على المنى. وما أثبته من اللزوميات : 180/7ه. 
(8) كذا في ش موافقًا للزوميات» وفي أ: إني بذنبي متحير والقلب ما زال حيرانًا. ولعله تحريف. 


۹۲۹ 





في ذ کر الت وکل 

فورسديية لے ا عهدتها في الأرض جيرانا 

أقرأنا منها السلا الكرى وک ياد اف ات 

نهمل أسرانا بأيدي الودى وندلج اللا با 

إخواني: كم أنعم عليكم وئيتم» كم أُرشدتم إلى الصواب وهُديتمء كم وقعت لكم 
حاجة فكفيتم» يا مبارزينا بالذنوب ما خفيتم» اعملوا ما شيتم. 

أخذ غيركم ويقيتم» كم ڈُفع عنکم أذى ووقتم؛ كم أنعم عليكم وأعطيتم» وكأن 
ول رلم عقا ولعو اعملوا ها يك : 

واعجبًا قد نهیتم ولا تت رکون ما قد هّويتم, كلع عبر ققد ره تيقظوا قد أنيتم؛ 
اعملوا ما شيتم. 

كأنكم بكم بالألحاد قد بليتم» ولھا عنكم أُمَيِلكم وخفيتم» ونسيت أذكاركه 
وطويتم» ولا تسألوا عما لقيتم. 

يا من في الذنوب يتناهى» ويُعجب بالخطايا ويتباهى» كم من ذنوب سترناها 
لو أظهرناها خزيتم. 

متى تنتبهون من هذا النوم» إلى كم يضيع العمر باليوم بعد اليوم» أمَا يؤثّر فيكم هذا 
اللوم» ترځلوا يا قوم فقد حديتم. ظ 

0 اميزان والصراط» وليندمنٌ أصحاب التفريط والإفراط» فيا أهل المعاصي 
والانبساط كيف بكم إذا شقيتم. 

لقد حدثناكم لو فهمتم» وأخبرناكم بالعواقب لو علمتم» غير أنكم في أودية الهوى 
قد هممتم "» فإن كنتم بالغفلة قد حشيتم ‏ وما جنيتم وځوشيتم» فاعملوا ما شيتم. 

واللّه أعلم. 





: كذا بالأصل وفي اللزوميات: ويدلج الليلة أسراناء وهذه الأبيات من قصيدة لأبي العلاء المعري في اللزوميات‎ )١( 
ط صادر.‎ » 5 

١؟١)‏ كذا ولعلها: قد همتم. كقوله تعالى: 3 أل :2 نهم ف ڪل واد يَهسِمُونَ 34 [ سورة الشعراء: ٠٠٠١‏ ]. 

(۳) أ: قد حشيتم وما Ess‏ 





۹۰ الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 


0 ا‎ O 


في المحبة لله ينا 


اد الداعي إلى بابه» الهادي E‏ المنعم بإنزال كتابه» يشتمل على مُخكم 
ومتشابه» ولیس للمتكلم به مُشابه» غل به محيّه عن مزماره وربابه» فكلما تلاه 27 زاد 
الحث وربا به » وكساه العرفان ألوان ثيابه » فألهاه عن الكون لذةٌ شرابه» وسرى به 
عن سرابه» فهو دون المالكين ٩‏ كلهم أولى به. 

احم عا لدف رتيل ااه اكه على الان وكشف نقابه» وأقه 
بوحدانيته إقرار مؤمن لا يأمن من عقابه» وان “ةا "فده ووو لل فده على اشرات 
وو غاا لا ارق به ل الله عليه وسلم وعلى صاحبه 3 بكر الصديق المقَدَّم 
على أصحابه» وعلى عُمر الذي عَرٌ به ”“ الدين واستقامت الدنيا به» وعلى عثمان شهيد 
داره وقتيل مخرابه» وعلى عل الذي كان إذا بارز قِونا محكم له بأسلابه» وعلى عمّه 
العباس المقَدَّم على ذوي أنسابه. 





جنا فنا 
قال تعالى: 
ل فل إن کسر نون اله تيعون يبگ أله ... # © 
ا تعالى خالصة للمؤمنين؛ قال الله کڭ: 9١‏ بع ومحيوته, ه ‏ وقال تعالى : 
واس اموا اند حًا و # ۳ وقال تعالى: : فل إن کان اباك وااؤڪم 
ل إلى قول و i E‏ 0 


ایت 00 امسو م بكر أنه قال ) ثلاث من كك 





)١١‏ أ: فكلما آتاه. (۲) ربا: زاد. (۳) أ: أثواب ثوابه. 
(۷) سورة المائدة: 14ه. (8) سورة البقرة: .١١١‏ (9) سورة التوبة: 2.1515 


۹۳۱ 





في المحبة لله يي 
Nea laa EN ES NDS OE e‏ 
لمعه ذا ا كيه أذ وو اکر مو ا کا ک واو 
نان فف ها 2005 ۰ ) 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بسنده ‏ عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي به إلى 
مُصعب بن عمير مُقبلا وعليه إهاب كبش قد تمْطق به فقال النبي يِه : « انظروا إلى 
هذا الرجل الذي قد نوّر الله قلبه» لقد رأيته بين أبوين يعُذوانه ©» بأطيب الطعام 
ا و 


ومڑ عيسى أبن مراع بثادائة نمر قل نَحَلْتُ أبدانهم ر آلوانهم» فقال: ما الذي 
بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النار. قال: حق على الله أن يؤمّن الخائف. 
ا 0 ثلاثة أخرين e e‏ م 2 فقال: ما الذي بلغ بكم 
واعلم أنه لا يتصور E‏ وکل ما فی إدراكه لذة وراحة 
فهو محبوب؛ لأن في الطبع ميلا إليه وقد قال عليه الصلاة والسلام: « حب إلى من 
دنيا كم ثلاث: ( العليي والنساء ومجعلت قرة عيني في الصلاة ) لي > فجعل الصلاة أبلغ 
اراو وا أنه ليو خط يها اران الخمس؛ بل حش سادس مظنته 29 القلب» 
وهذه الحاسة تدرك ما لا يدرك بالحس» وبها يتميز الادمي عن البهيمة» فجمال المعاني 
المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارء فتكون لذة ا 
اود الشريفة التي ل عن أن تدركها الحواسٌ أتم وأبلغ, فيكون ميل العقل 
الصحيح ارقي قاذ رتك حك اله تعالى إلا من لم يجاوز إدراك الحواس | 
ومن المعلوم أن الإنسان يسبب نفسه ودوامَ وجودهالء ويحب المال لزه سبب) بقائه» 
يعينه على بقائه» وقد يحب الشىء لا لحظ نفسه كحب الجمال والحشن» ولیس كل 


(١)أ:‏ وَجَد بهن. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم : 4. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : 1 
(۳) أ: بإسناده. )٤(‏ أ: يغذيانه. 


(5) روى نحوه ابن الأثير في أسد الغابة : .٠۷١/٤‏ 

5 ا (۷) أ: محبة. 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده : ۱۲۸/۳ - 85 5. والنسائي في سننه» باب عشرة النساء» حديث رقم : .١‏ 
( ا مطيته. 


٣٢‏ د الطبقة الرابعة: اجلس الخامس والعشرون: 
ال وت كه الف فإن لقانب أشن ادر كارن العو :وصجال الان الدوكة الا 
اط اا ا ا زاف من لحي أي كر عاق و 
وكمالهما في معاينة بعين علمه لا ببصره» ومن أبغض إبليس وأبا جهل فبمشاهدة 
البصائر مقابحهما لا صورهماء وكذلك من سمع عن شخص شجاعة أو كرمًا أو رأي 
نفعًا مستحسئًا فإنه ينكشف لبصيرته صورة الفاعل لذلك فيحبه. 

وهذه البصيرة هي نور العقل التام» فإن الصبي يستلذ اللعب» فإذا ترعرع رأي لذة الزينة 
وركوب الخيل» فاحتقر ما كان فيه من اللعب» فإذا بلغ طلب النكاح فاحتقر فيه ما كان 
يختاره (» فإذا أحب الرياسة والعلرٌ وكثرة المال قدّمه على ذلك» فإن كان عقله 9" نيّدَا قدّم 
حت العلوم على الكل؛ لأن لذة العلم تدرك بالقلب والعقل فتزيد على اللذات الحسية. 

ا هذ القاعدة: لا محبوب على الحقيقة للقلوب 22 النيّرة» والنفوس الطاهرة 
والالنات الزكية المشرقة إلا الله نك لأن کیا النفس إلى الشيء الموافق» والكمال 
وامجمال والإحسان موافق. 

ال ا بذلك» فإنه تام القدرة كامل الصنعة كي خالق النفس وبه 
قوامها وتكميلها» فمن أحب فة وحن ضلة خف من ااذه الي جود وادانة له وهياً له 
أسبابه وأحسن إليه» وحبُ المحسن يقع اضطرارًا. قال عليه الصلاة والسلام: « أحبوا الله 
ما يَعْذُوكم به من نعمة ) . 

فمن لاحظ جمال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل أحيّه ضرورة. 

وهذه احبة لا تحصل إلا بعد المعرفة: 

قال الحسن: دكن فار عه انا كم لبون اديت ارق ا 
بيضوت واف من اا و عق ا فتك هرت على اا ان رها كنا 
يظهر على لأر أزهارها. 

وللمحبٌ علامات: 

منها: حب لقائه: فی ين اھ ات وو باحك اندوقي لزن امال 
جميلة تصلح للقاء. ومنهم من أحب أن يؤثر ما يحبه الحبيب وأن يحبٌ الل كز 
فيصير مشتهرًاء وأن يأنس بالخلوة .ويستوحش من الخلق. 
(۱) ش: مختاره. (۲) ش: قلبه. (۳) : للعقول. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب رقم : ١‏ 
(5) ش: وأن لا يحب. ولعله تحريف. 


1۳۳ 





في الحبة لله عي 

وفي لنت أنه ا إلى موسى أن « برشا ) العابد نعم الك إل انه فةعك 
يحب نسيم الأسحار فيسكن إليه؛ ومن أحبني لم يسكن إلى شيء. 

واستأنس بعض العباد بصوت طائر على شجرة» فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له: 
اسغانست ممتخلوق؟1 لأخطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدًا (©. 

ومنها: أن يتنعم بالطاعة ويلتذ بهاء كما قال ثابت البتّاني: كابَدْتٌ الصلاة عشرين 
سنة» ثم تنمت بها عشرين سنة. 
0 ومنها: أن يكتم اخبة: ودرجات احبين ES‏ 
العوائق وقلتها. وليس من رأى محبوبه من وراء ستر أو ظلمة أو من بُغْد كمن رآه قريب 
في ضوء. ولا التذاذ الخائف المذعور كالتذاذ الآمن» وليس محبة الفقيه لأحمد ° 
كمحبة العامي له؛ لأن العامي يعرف علمه جملة والفقيه يعرفه بالتفصيلء فإن رأى 
العام مصنَّمًا له لم يدر ما فيه وإذا رآه الفقيه عرف ما يحويه. 

والعالم كلّه تصنيف لحن يت فالعارف ”2 يرى في البعوض من الميكم مثل ما يرى 

م 2 الفيل والحق سبحانه وتعالى ظاهر للخلق كلهم بأفعاله الدالة عليه؛ 

فهو أظهر الموجودات كما قيل: 

ننه كلور نك نما تح عاك اند ای 

ولا اف رر التق مدا عا افا ارت ك ال ب له 

أما محبة الله ك للعبد فقد قال تعالى: بم و ويحبوته 4 247 وقال تعالى : انك 
التوَبنَ وب الست 4 7 « میب ار e‏ 0 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة هه عن النبي يبلي أن الله تعالى قال: 
« ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه 
ولئن استعاذ بي لأعيذنّه » (". 


ا النظر في هذه الرويات؛ فالاستكناس بلمخلوقات لا ينافي العبادة قال تعالى: 8 ومن َايَليَدد أن حلي 
بن نفيك أزويمًا لتكو للها ول بتڪم موده وََحَمَةٌ © [ سورة الروم: ۲١‏ ]. 

(۲) كذا في : وفي ش: ااج ولعل المراد هو الإمام أحمد بن حنبل. 

(؟) ش: والعارف. ٤(‏ ) سورة المائدة: 14ه. 

(5) سورة البقرة: ۲۲۲. (1) سورة الصف: 5. 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 8". 





4 ض الليقة الراب الس الا والعشروق: 

وقال زيد. ين أله إن الله لبحب العيك حى يل من حه له أن قزل اعمال 
ا ل فقن عو لك 

فإن قال قائل: فقد ذ كرت أن الحبة الميل إلى المُلائم الموافق» وقد بان ذلك في محبة 
العبد لربه تعالى» فهل يتهيأ ذلك فى محبة الحق لعبده؟ فالجواب: كلا؛ لآن العبد إذا 
أت واا مها ف به انقصه وکل نيه كاف والحق كك منرّه عن ذلك. وإنما 
معنى محبته لعبده أنه إذا أحب نفسه أحب ما يصدر عنها من الافعال الرفيعة القدر. 

أخبرنا على بن عبيد الله بسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : « عجب 
ا اب او فتأثير محبة الحق للعبد أن يقطع عنه القواطع ويرفع 
عن قلبه الحجاب حتى يراه بقلبه. 

واعلم أنه ( لا يحب حتى يحب ولا يريد حتى يراد. فإذا رأيت قصورك عن مقامات 
الواصلين فاعلم أنك مطرود» فليكن فرضّك البكاء على إبعادك فرما نفع. اا تين 
ابن عبد الله بن حبيب عن الحسين بن أحمد الفارسي قال: سمعتُ أبا علي الرُوذباري 
يقول: هيهات أن روا کن ثراد» وقد تراد وإن ل ترذ فتتخطى بك طرق المهالك 
وتختصر بك قرب المسالك» وأعظم البلاء أني أريد ولا أراد وأقرب فأردٌ إلى الإبعاد!. 


*+ اخ 0 


الكلام على البسملة 


لذ تدغ فللبحك: دائل 
ف | . 2 در 2 بلائه 
فا لمنع منه ساب مقبولة 


وسروره في كل ماهو فاعل 


والفقر إكرامٌ وبر عاجل 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 


ومن الال اا رة مسرا في جرقتَين على شطوط الساحل 
ومن الدلائل ضخکه بين الورى والقلب محرو كقلب الثاكل 
کان یی بن معاد شرل 9 آنا ميم بفنائك») مشغول يثنائك» ادي إليك 


)١(‏ ينبغعى ادر من مثل هذه الأقوال الت تفتح الباب أمام أدعياء الولاية) فإن الله تعالى لا يحب إلا الطائعين 
الواقفين عند حدود أمره ونهيه. 


(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده : ES) .٠١١/٤‏ أن العبد. 


فى الحبة لله كي 


کل محبوب سوی الله سَرفٌ 
كل مح ب له م خا 
إن للخ سب دلالات :اذ 
همه في الله لا في غيره 
اشع الراس ميف ج 
دائم التدكان ن جت اللي 


باكر الجمهرات کو ا 


راكعًا طورًا وطورًا ات ےا | 





وهمومٌ وغمومٌ وأسفٌ 


دائم الغصَّةَ مهمومٌ دنف () 


.اهت العقل. «واللهة كلقن :© 


اضفر الوسوة الط ف رف 


حه اة انات الف 
باكيًا والدمع منه قد وک ° 


1 


يا بعيدًا عن الحبين» يا مطرودًا عن المتقين» أين أنت وأهل اليقين» قومٌ هجروا الدنيا 
ر وطلبوا الأخرى ار فأدركوهاء ولاحت لهم محجّة كد محجة الهدى فسلكوهاء 
وتعلقوا بالعروة الؤثقى فأمسكوهاء وراضوا أنفسهم بالصبر حتى u‏ 

أزعجهم حبٌ مولاهم فاشتاقواء وحملوا في مرضاته فوق ما أطاقواء وسكروا من شراب 
أنسه فما أفاقواء وعلَوًا بأعمالهم على أمثالهم وفاقواء وزمُوا مطايا الشوق فاستقلوا وساقوا: 

وأستريح إلى الأطلال أسألها فهل تجيب رسومٌ المنزل الخرب 

أك ال .والأشائة ص وأجحد الشّوق والعينان تُؤْدْدُ بي 

إذا جنّ الليل وانسدل الظلام» قاموا بأقدام العزائم على الأقدام وترموا بأحسن الذكر 
واش لكلا وسرت يكم مسطورة 5 سجام 0 على صحائف خحدود ا 
الك العلام» كم ينك وبينهم يا من رقد ونام: 

لهم قلوبٌ بأسرار © لها مُامث 


قد اصطفيتهم کي يسمعوا ويَعُوا 
على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 


(؟) الدنف: المريض. 
)٥(‏ البث: الحزن. 


(١)أ:‏ کل محبوب فمنه خلف. ولا يصح بها الوزن. 

(۳) كلف: مشغول. (4) الخميص: الخالي من الطعام. 
(7) في ش: والدمع في الأرض يكف. ومعنى وكف: سال بغزارة. 

(۷) سجام: غزير. (۸) أ: بأسراري. 





اتات شجرات الفهم عندهم فما جنوا إذ جنوا مما به انتفعوا © 
سروا فما وهنوا عجرا ولا ضعُفوا وواصلوا حبل تقريبي فما انقطعوا 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن محمد الدينوري» ال ستو اا سد 
الجريري 29 يقول 27 وعنده جماعة: هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في مملكته © 
حدثًا أبدًا أعلمه إليه قبل كونه؟ 0 : لا. قال: مروا وابكوا على قلوب لم تجد من الله 
فعا مق هذا 27. 

وقال الجريري: من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات محصورًا في 

سجن الهوى» فَحَرَمَ الل الفوائد» فلا يستلذٌ بكلامه ولا يستحليه وإن كثر ترداده 

ع لسانه. 

وقال بنان الحمّال: دخلت البردية على طريق تبوك وحدي فاستوحشت» فإذا هاتف 
يهتف بي: يا بنان نقضت العهد لِم تستوحش أليس حبيبك معك؟! 

وكان بنان 29 قد أمر ابن طولون بالمعروف» فأمر أن يُلقى بين يدي السبع» فجعل 
السبع يشمّه ولا يضره» فلما خرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شيك السبع؟ 
قال: كنت أتفكر في سؤر الشباع ولعابها! 

وكان الصّبلي يقول: ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا مشهاء وليس للجاهل من الله 
إلا ذكره باللسان. وكان يقول: أحبك الناس لتعمائك وأنا أحبك لبلائك. وقيل له: 
ما الزهد؟ قال: نسيت الزهد ”. وكان يقول: يا من باع ”“ كل شيء بلا شيء» 
واشترى لا شيء بكل شيء. وكان يقلق في أوقاتٍ ويقول: أفلا شيجى بحنين» أفلا رة 
بأنين من قلب قريح حزين» أفلا شارب بكأس العارفين» أفلا مستيقظ من رقدة الغافلين, 
يا مسكين ستقدم فتعلم» ويُكشف الغطاء فتندم» وليس من استأنس بالذكر كمن 
استاس مالل كور ووشد: 


EEE E‏ نفد د ا 


)١1(‏ أ: فما جنوا مما به ارتفعوا. 
5 جت بقن کا ۷ ۴ ل «الستعادة: 


(۳) قال يومًا. (4) ش: في المملكة. 
)٥(‏ كيف هذا وفى الكتاب الكريم: « وما كان الله ليطلعكم على الغيب »؟!. 
( ا فحرم الله على قلبه. (۷ أ ابن بنان. 


(۸) ش: فكان نسيان الزهد. )٩(‏ ش: من باع. 





في الحبة لله e‏ ۳% 
ولا ى على کج ا مَنْ تيمّه الحبٌ 
فإنلمتركا ا © ESE E‏ 07 

ين أنت وأين هي لي ليتك وقعت بينهم. كان عثمان الباقلاوي يقول: إذا غربت 


القسين ا تت بروحي كأنها تخرج! لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار ”) عن 
الذكر وقال: أحتُ الناس إل من ترك السّلام عليع؛ لأنه يشغلنى عن الذكر. 

وكان منصور بن زاذان يختم القران ما بين الظهر والعصرء ويختمه ما بين المغرب 
والعشاء» وكان يقوم إلى عمود فيصلي فيختم القرآن » وكان يبكي ويمسح بعمامته 
وبواد E‏ ا N N E‏ 


 ?#%‏ % د 


الكلام على قوله تعالى: 
«[ يتما الب امنأ من برد نکم عن وینو وف ياق أله بقوو بحي ومو .. ج © 
ا عي ونه والحسن وقتادة: المراد بهؤلاء القوم: اث بكر ا 
ا أن العا نا ار ا وأن كلا منهم إلى القبر صائر, 
فهجروا الطعام في الهواجر. وغسلوا بالدموع الاجر فازعجتهم تلاوة الزواجر. 
نهارهُم درْسُ القران وحفظه ١‏ وشغلهم في مجكمات البصائر 
وإ جنّ ليل أسهروا فيه أعيئًا فسَقيًا ورعيًا للعيون السواهر 
وفي التوراة يقول الله كلك: ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم اشد شوقًا. 
١١)ا:‏ ا ا ا نا ليت ولعله تحريف. 
(5) أ: بالقطر. 


.ه٤ سورة المائدة:‎ ) ٤( 





۹۳۸ الطبقة الرابعة: امجلس الخامس والعشرون: 


وأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مرم إذا اطْلعتُ على سر عبدي فلم أجد فيه حب 
الدنيا والأخرة اة من حبي تزا بحفظي . 

وقال , بعض إخوان معروف: أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء أهاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخلق؟ فسكت : ثم قال: ذكر الموت. فقال: وأي شيء ذكر الموت؟ قال: 
ذكر القبر والبرزخ. لو شيء القبر؟ قال: خحوف النار ورجاء الجنة. قال: وأي شيء 
هذا إن مَلكا هذا كله بيده» إن أحبٌ أنساك جميع ذلك» وإن كان بينك وبينه معرفة 





كفاك جميع هذا. 

أغيرقا أو ادات ار كل يمشاه حو حسم ين أخببد اليد قال: سمعت الجنيد 
قال: كنت نائمًا عند سري 207 فأنبهنى فقال: يا جنيد رأيتٌ کأنی قد وقفت بين يدي 
الله تعالى فقال لي: يا سَريء خخلقت الخلق [ الجن والإنس ] 29 فكلهم ادّعوا محبتي ) 
وخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي الغشر» وخلقت الجنة فهرب مني 
م ا و ب عا اا ا o‏ ا اباي 
تسعة أعشار عُشر العشر» فقلت للباقين معي: لا للدنيا أردتم ولا للجنة أخذتم ولا من 
البلاء هربتم فماذا تريدون؟ قالوا: ل فقلت لهم: اق مع من 
البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي» أتصبرون؟ قالوا: ا ا 
لنا فافعل ما شعت قاد سا 

اخبرنا ان يب مادو سن مجه برو على التكان قال سمت لبا رن بت 
يقول: الناس في محبة الله خحاص وعام وكل فرقة تنال ذلك على قدر معرفتهاء 
فأما العوامٌ من الحبين فإنهم نالوا ذلك لمعرفتهم ا عندهم وبدوام إحسانه إليهم 
وكثرة نمه عليهم؛ فلزم القلبّ بهذه المعرفة الحبة وذلك أنهم عقلوا أن مَنْ أحسن إليهم 
لم تمتنع قلوبهم أن يحبوه من الخلق فكيف بالخالق؟ فلما أدمنوا الفكر ة ف الج عضت 
المعرفة منهم بربهم أنه المحسن المتفضل» فلم يتمالكوا أن أحيُوه. في ا كن 
تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم. 

وأما الخاصّة فأحيوه» لما هو له أهل فقالوا: المحبة لعظم القدر والصفات الكاملة ولو 
أزال عنهم جميع النعم» قالت رابعة العدوية: ما عبدته خوفًا من ناره ولا حُبًا مجنت 
فأكون خد الشوء» بل عبدته حًا له وشوقا إليه. 


(۲) ليست في ش. 


وا م عبنت مس سب ا 
أخبرنا ابن حبيب بإسناده عن الجنيد قال: قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى» فقالت: يا رب 


أوليائي لمؤمنين ا 
کا تب أهواتٌ مفكقة فاستجمعت مُذ رأتك العينٌ أهواه 
فصار يخسدني من كنت أخسده وصرتٌ مولى الورى مُذ صِوْتٌ مولاه 
مركت لاس باهر ديدي شغلا بذكرك يا ديني ودنياه ” 


أخيرنا ابن تسبي باشتاده عن بوس بم الحسين قال« کت اغد ا بين يتاي ذا النون 0 
ما لك أيها الشاب؟ الئاس ييكون وأنت تضحكك؟ فأنشد يقول: 


كلهم يعبدون من خحوف نار ويرؤن النجاة حظا جزيلا 
أذ نان ني كدر ا لمان ا في رياض عيونها سلسبيلا 
یں ی ااا والنار رأ اناالا ا يحمي اباي 
فقيل له: فإن طردك فماذا تقول: فأنشد يقول: 
فإذا لم أجد من الحبٌ وَضْلا رمت في النار منزلا ومقيلا 
e 5‏ أهلها ببكائي 02 بكرةً في عراضها وأصيلا 
مَعْشر المشر كين ٺوحوا عليٌ أنا عبدٌ أحببت مولى جليلا 
لو أكن. جالذي: ادعيت: اهما فجزاني به العذاب الطويلا 


ارا ابن حبيب پاسناده عن ر بن وائل قال: راي ديا بعغمان ا فيه ` 
راهبًا فكلمني وقال: الشغل موكل بقلوب الحبين حتى يصلوا إلى الحبيب» والخوف 
والحزن موكلان بهم وهم مشفقون من أعمالهم المرضية أن لا ثقبل منهم» ولا تفتر 
دموعهم ولا يهد خوفهم» تجيّعوا مرارة كأس الحزن» فبهم يُستقى المطر وقلوبهم 
تتصاعد في الملكوت ينظرون إلى ربهم بقلوبهم يقولون: يا مولانا اقطع قلوبنا من الدنيا 


)١(‏ هذا من التكلف والقول على الله بغير علمء فكيف عرفوا أن النار قالت ما زعموه؟!. 
( ا ودنياي. ) 

(۳) كذاء والقياس ذي النون» ولعل ذلك على الحكاية. 

ا 


64 سس ب الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 
إليك» وعجّل سراحنا فقد طال اشتياقنا إلى لقائك. 

أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكل بسنده عن عئيسة الخواص قال: كان غتبة الغلام 
ازورال فبات عندي ليلة فقربت له عشاء فلم يأكل» ا سيدي إن تعذبني 
فإني لك محبٌء وإن ترحمني فإني لك محبٌ فلما كان آخر الليل شهق شهقة وجعل 
يحشرج كحشرجة الموت» فلما أفاق قلت له: يا أبا عبد الله ما كان من حالك منذ 
للد هي تيناد يا عنبسة ذكر العوض على اللّه قطع أوصال الحبين ثم غشي عليه 
ثم أفاقء فممكجة قرول بيد اراك تعاب عبدك؟! 

أخيرنا الو کل ندهع حح بن محمد لار قال ؟ مح يوس رن ام 
يقول: کن سات وکر ای کی الر مت ا عدن جر رت ال 
ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه» فقال له ذو النون: يا فتى ما أكسبتك خدمة 
مولاك من المواهب؟ فقال: يا أستاذ وهل رأيت عبدًا اصطنعه مولاه وأعطاه مفاتيح 
ا لحزائن ثم أسر إليه سرا أيخشن أن يفشي ذلك السر ؟! ثم أنشد: 


مَنْ سارروه فأبدى السة مجتهدًا لم يأمنوه على :الأسرار ما عاسًا 
وأبعدوه ” فلم يسعد بقربهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا 
لا يضطفون مُذيعًا بعض سهم حاشا ودادُهمم من ذلكم حاشا 


2 


أوحى الله كك إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عبادًا يحبونني ويشتاقون إل وأشتاق 

> ويذكرونني وأذ كرهم» فإن حذوتٌ طريقهم أحببتك» وإن عدلتٌ عنهم ممَتّك. 
قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعي الشفيق غتّمه؛ 
ويحثون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارهاء فإذا جنّ عليهم الليل واختلط 
ا کل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا لي وجوههم» وناجؤني 
بكلامي وتلّقوني بإنعامي»: فبين ضار وباك ومتأوه وشاكِ» وبين قائم وقاعد وراكع 
وساجد» بعيني ما يتحكلون من أجلي» وبسمعي ما يشكون من حبي» أول ما أعطيهم: 
أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني کما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات 
السبع والأرض وما فيها في موازينهم لاستقلأتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهم فترى 


( ا وباعدوه. 


۹4۱ 





في المحبة لله جي 
من أقبل عليه بوجهي يعلم أحدٌّ ما أريد أن أعطيه (. 
أخبرنا يحيى بن علي المدير, بسنده عن محمد بن إسحاق السراج قال: سمعت 
الك ا A‏ عي 1 E‏ 
e‏ چا ا عبذه 7 الیب فرفعه 0 تبارك وتعالى الرفيق الأعلى. 


+ + عد 


قوله تعالى: # أذ عل الْمؤْينينَ... © 4 أي لين جانبهم على المؤمنين» ‏ يرز عل 
لْكفْرنَ . ٠‏ © 4 أي ي: أهل غلظة على من حالف دنهم ف( يشوت ف يي ألو 
مرس لز صر ر ر ان 


يخافون لوْمةَ ليم . . © 4 لأن المنافقين يراقبون الكفار ويظاهرونهم ويخافون لومهم, 
فأعلم الله كنك أن الصحيح الإيمان لا يخاف (© لومة لائم. 
سجع على قوله تعالى: # بجھڈوت ف سیل اله ولا يان لوم لايم %: 

منذ عُقدث على القوم التمائم "» أقبلوا على خدمة الحق إقبال عالم» ما سلكوا قط إلا 
الطريق السالم» مشغولون بالبكاء عن أم سالم ۰ يدوت ف ميل أو ولا ياو وم لكبو 4. 

5و1 للها لأغوال اكرات نا چ تلك ا و ع ا مي 
الجهاد فوق ما یروم الرائم ل جهوت فى سيل ا ولا ياو لَوْمَدَ لاير 4. 

تذكروا ذنوبهم القدائم» فځزنهم عليها دائم» الحزين مُطرق والخائف واجم» والنحبٌ 
قلق والفؤاد هائم ار هدوت فى سی او ولا جاو ومد لاير . 


حذر القوم فعل لازم» عزمهم على التقی جازم» عملهم کله عمل حازم» لو رأيتهم 
4 





رس ل س ا ر 


في صف الحرب قد شدّوا الحيازم ©2, 0 هدوت ف سیل اله ولا افون لؤمة لا ا 
يندبون خطاياهم وتلك الاثم فلو را قلت في مات عندهم 0 عن المادح 
5 ررد 0 باس يدي الكاتم 9 ر 8 و بر 





)١١‏ هذا من كلام بعض العباد» ولا يصح أن ينسب إلى الوحي؛ لأنه لم يجئ من طريق صحيح. 
29 أ لا يخافوك. 2١‏ أي: من بداية حياتهم. 

)٤(‏ أم سالم: كناية عن الدنيا. () ش: وما أوفى. 

(5) الحيازم: جمع حيزوم. وهو الصدر أو الوسط. وهي كناية عن الاستعداد للحرب. 





۹4۲ 

أرباب اجتهاد وجهاد» وعزائي أهل إقدام قد أمنوا الهزائم» الشوق حاديهم والصدق 
خحادم» يجالدون الأجلاد جلاد من يصادم» 3% ولا يحافون لَوُمَدَ لایر ر #. 

يعدون التقصير من العظائم» ويبذلون المهج لكرائم؛ اا ج اليل فاج وا 
وإذا حاربوا قمعوا كل ظالم ل ولا يان رمه لآير 4. 

اعرا الطعام ينتظرون الولائمء وخخطبوا الراحة الكبرى بإتعاب القوائم» وصرموا 
أيام الحياة شلوا مذ سلوا الصارم» فرجعوا بالمراد وما فيهم غارم» الوجهٌ من السهر متغير 
ساهم» ينكسون الرؤوس ويَعصُون الأباهم بالخروح قلوبهم ما تقبل المراهم» أنفقوا في 
الجهاد الأرواح بعد الدراهم 35 ولا يحافُونَ وم لآير 4. 

ين أنت وهم ما ساهڙ كنائم؛ لا واللّه ولا قاعك تاتقي كلا والله. ولا مفطر 
كصائم» حاشا الله ولا متكاسل كدائم» أنت وقت الغنائم نائم وقلبك في شهوات 
البهائم هائم» يا من قد أصبح وهو حول الجيفة حائم: 

اقطان أنت الي أء أت ناته وكيف يطيق النومَ عَتْرانُ هائم 





فلو كنت يقظان الغداة الحوقتٌ 
نهارك يا مغرور سهوٌ وغفلة 
يغدُك ما يَفنى وتشغل بلمنى 
وغل فيما سوف تكره غه ٩‏ 





)١١‏ غبه: ا 


وليلك نو والرّدى لك لازم 
كما غو باللذات فى النوم حالم 
كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 








المجلس السادس والعشرون 


a وو‎ OO 


ا 


الحمد لله القديم في الذات والصفات» الأول ا ع الحركات» فلا يتغيّر 
ولا يتحوّلء المنعم على العباد فكم أعطى وخوّل» ومن فزاد وأكثر ونوّل» وأشدى وأغْنى 
وأقنى ومرّل» ثم عاد وعاد وجادّ وتطوّل» وأطمع ورجّى وخوّف وهؤل» وأعان على 
العدوٌ كلما زخرف وسؤل» فهو المرجرٌ في الشدائد وعلى فضله المعول» ما ات 
EET‏ 

الجينكة على لطفه فإنه حليم لا يغجل» وأقهُ بوحدانيته إقرار مُوقن لا يجهل» وأصلي 
على رسوله المقدّم على الأنبياء المفضّلء عي صاحبه اف بكر الذي عليه 0 
فار عو على كم ارد فما ترخص ولا تأوّلء وعلى عثمان المعطي جزيلا 
فما الله وعلى علي بن 5 طالب الأقرب الأعلم الأفضل» وعلى عمّه العّاس الذي 

شعت الله العيلك بر كته وأنول: 


تخ %*%* ين 


3 الله عَدَ: 


9 م 


اعلم أن رضا اله ن عن العبد هو إتعامه عليه يإصلاح أسرا وة إلى جر 
وأما رضا العبد عن الله تعالى فَإنَّ أذونَ المقامات في ذلك أن يقع رضا العبد بجهله 
کک ورب E‏ وما قضى الله 7 قضاءً إلا 0 0 

2-6 اا ران کان الطیع یکره فهو کین 
يختار الحجامة وإن كانت تؤله. 

وينقسم هؤلاء إلى: 

- ناظر نحو الثواب» كنا روت أت ارا فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفر إبهامها 





94 الطبقة الرابعة+ الس السنادين والعشرون: 
فضحكثء فقيل لها: ما وجدت ألمه؟ فقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة وجعه. 
- وناظر إلى رضا المحبوب بما يفعل. 

والحال الثانية: أن يستغرق المحبٌ في احبة» ولا تخ بال ل فيكون کاججروح 

في الحرب يشغله ما هو فيه عن الإحساس بالجراحة حتى يرى الدم فيعلم أنه قد جرح. 
ودل غلى هذه قضنة التسرة « ا فما رابت أَكرْيةٌ وَقَطََمنَ يَدبَيْيَ # )١(‏ وقال سَمْئون: كان 
في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتلت» » فجلس يُصلح لها جساءه فبينا هو يحرك القِذّر 
قالت امرأته: آه. فدذهش وسقطت اللعقة من يده وجعل يحرّك القِدْر بيده حتى تساقطت 
أصابعه وهو لا يعلم!. 

قال بعض السلف: رأيت رجلا صرب ألف سوط وهو صابر» ثم حمل إلى السجن 
فتبعته فقلتُ: لم صُربْتَ؟ قال: لأني عاشق. قلت : ولم سکتٌ؟ قال: لأن معشوقي كان 
ينظر إليّ. ظ 

فإذا كان هذا من ملاحظة جمال صورة مُستقذرة الباطن» فما تقول في ملاحظة عين 
البصيرة للجمال الشرمدي الذي لا منتهى لكماله؟! قال دين لبشه سير ل وده 
ا لمحب ألم البلاء؟ قال: لا. 

فأما فضيلة الرضا والراضين: 

فأنبأنا محمد بن الحسين الحاجبن يإسناده عن أبي العلاء بن الشخير رفعه إلى النبي ل 
قال: « إذا أراد الله بعبده خيرًا أرضاه بما قسم له وبارك له فيه. وإذا لم يرد به خيرًا 
E‏ نم له ولم يبارك له فيه ). 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود اللة: إنك لن تلقاني 07 هو أرضى لي عنك 
ولا أحطّ لوزرك من الرضا بقضائي. 

وفي الزبور: يا داود هل تدري من 0 الناس ما على الصراط؟ الذين يرضون 
شكس اا ل 

وقال أبو الدرداء: إن الله تعالى إذا قضى قضاءٌ أحب أن يُرضى به. وقالت 0 م 
إن الان خا الله لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة ” 

وقال أبو عبد الله ا 217 ان كرد الآخرة أرفع درجاتٍ من الراضين عن الله كلك 








E TT‏ ی المعتمدة. 
)۳( البراثي: نسبه إلين برانا وهو موضع ببغداد متصل بالكرخ, وكان ابو عبد الله البرائي صديق بشر بن الحارث 
اللباب : 5/١‏ . 


في الوا سس سس ست 8 4 4 
لے كل خالل i i ES‏ ) 
ذكر طرف من أخبار الراضين: 
- مو نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاء» فقال: يا رب عبدك هذا لو نقلته 
فر هنالو درفي الله ا أن سَلَّه أيحبٌ أن أنقله؟ فقال له: يا هذا أما تحت أن ينقلك 
من حالك هذه إلى غيرها؟ فقال الرجل: أتخير على اللّه؟! ذاك إليه. 
- وقال عمر بن الخطاب: ما أبالي على أي حال أصبحت» على ما أكره أو على 
ما أحبٌ فإني لا أدري الخيرة فيما أحب أو فيما أكره. 
- وقال ابن مسعود: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم أبسراء 
أم بضرًاء» وما أصبحتٌ على حال فتمنيتٌ أني على سواها. 
- وقال سيار بن سلامة: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقال: إن 
أحبّه إلى أحيّه إلى الله كِبْكَ. 
- وقال سفيان: كنا نعود زبيدًا اليامي فنقول: استشف الله َبكَ. فيقول: اللّهم جز لي. 
- ومات لعمر بن عبد العزيز ولد يقال له عبد الملك» وأخ يقال له سهل» ومولى يقال 
له مُزاحم في أيام متتابعة فقال: والذي قضى عليهم بالموت ما أحبٌ أن شيئًا من ذلك 
لم يكن» وما كنت على حالة من أحوال الدنيا فيسرني اني على غيرها. 
- وسثل ابن المبارك ما الرضا؟ فقال: أن لا يتمئّى خلاف حاله. 
- وذكروا عند رَابعة عابدًا كان في ب بني إسرائيل ينزل من مُتعجده فيأتي مَزبلة املك 
فيتقمقم من فضول مائدته» فقال رجل عندها: اونا عق هذا لوس ان انعا نجع 
رزقه من غير هذا؟ فقالت رَابعة: إن أولياء الله تعالى إذا قضى عليهم قضاءً لم يشخطوه. 
- وقال أبو سليمان الدارانئ: أرجو أن أكون قد رُزقتُ طرفا من الرضاء لو أدخلني 
الثار. كنت بذلك راضتنا ع الله تعالى فيما قضاه على واختاره لي (©. 
- أخحبرنا اق خي وان ال اون الور 
يقول» وقد سئل عن الرضا فقال: عن وججدي تسألون أو عن ود الناس؟ فقيل له: عن 
وجدك. فقال: لو كنت في الدرك الأسفل لكنت أرضى ممن هو في الفردوس ١‏ 


e‏ أن المؤمنين يدعون ربهم قائلين: 98 وَقِنَا عَذَابَ السار 3 سورة البقرة: ٠٠٠‏ ] فكيف يكون الرضا 
بدحول النار؟!. : 
(۲) ينبغي الحذر في فهم هذه الكلمات التي يتضح فيها الغلو والتكلّف. 


اڇ ڪڪ 27 الس اياي المادالن والظررم 

- أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي بإسناده عن علي بن سعيد قال: مررت بعبادانٌ 
تخترب وذ زكري جع عليه ووقطى بن طلم تلك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه 
به وفتح من عيني ما أغلق من عينيه. فبينما آنا أردّد الحمد إذ صُرع» فبينما هو يتخبط 
نظرت إليه فإذا هو مُقعدء فقلت: مكفوف يضرع امقعد ممجدوم؟! 

فما استتم كلامي ‏ » حتى صاح: يا مكلف ما دخخولك فيما بيني وبين ربي تبارك 
وتعالى؟! دغه يعمل بي ما شاء! ثم قال: وعزتك وجلالك لو قطعتني إِزيا إا 9) 
SSSR‏ 

د أخ عا ی تن و و ن د ا ن جه اه قالة 
بويع آنا عقيران و ات الله تعالى في حال 252 
ولا نقلني إلى غيره فسخطته 

- وقال أبو عبد الرحمن الجرجاني: ذهب أعرّي رجلا قد قتلت الرك ابنه فبكى 

حين رآنی فقلت: ما ييكيك وقد فُتل ابنك في سبيل الله تعالى؟ قال: أتظن أني أبكي 
لقتله؟ إا اک کے كات راف عن :الله تعالى حين أخذته السيوف! 

فهذه نبذة من أحوال الراضين المرتفعة. 

فأما من رضي بجهله بالمصالح وعلمه أن تدبير الحق أصلح له فهي أحوال العوام: 

أخبرنا ابن حبيب بسنده عن سعيد بن حرب قال: سمعتُ بعض الناس يقول: 
سالك الك الخرو رع سه ليفك و قزل كن ف ن فانك أت 
غزوت وت اشرت تنصرت. ٠‏ | 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن الأعمش عن مسروق قال: كان رجل بالبادية 
له كلب وحمار وديك؛ فالديك يوقظه للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم 
جناهم» والكلب يحرسهم» فجاء الثعلب فأخذ الديك فحزنواء فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرًا. ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله فحزنوا عليه» فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرّاء ثم أصيب الكلب فقال: عسى أن يكون خيراء ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا 
فإذا قد سبي من حولهم من جيرانهم وبقوا هم» وإنما أحذ اولعك لما كان عندهم من 
الصوت والجلبة ولم يكن عند أولئفك شيء يُجلب» قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم!. 

قال القرشي: وحدّثني أحمد بن إبراهيم بن كثير بسنده عن سعيد بن المسيب قال: 


(١)أ:‏ فما استتممت الكلام. 59) الإرب بسكون الراء: العضو. 


ص ےچ چ چ چ ص لل ا ٤۷‏ 
قال لقمان لابنه: يا بني لا ينزلن بك أمز رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن 
ذلك خير لك. قال: أَمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال: 
يا بني فإن الله تعالى قد بعث نیا هلم حتى نأنيه فعنده بیان ما قلت لك قال: اذهب بنا 
نأ قال: لحرن LE‏ جح ااا E‏ سارا أيامًا وليالي 
حتى تلقتهما مفازةٌ فدخلاها فسارا ما شاء الله ثم اشتد الحو ونفذ الماء والزاد واستبطآ 

حماريهما فنزلا» فجعلا يشتدان على سوقهماء فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان فإذا هو 
بسواد ودخان» فقال في نفسه: السواد شجر والدخان عمرانٌ وناس» فبينما هما يشتدان إذا 
وطئ ابن لقمان على عَظم ناتئ على طريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاهاء 
محرا تبان وح كوي كر بن احجان الجا وا بر رجه صر باكر يوه 
فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه وشق ى عمامة كانه غلية فلات بها رجلة 
ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها فنظر 
إلى أبيه ييكي فقال: يا أبت تبکي ‏ وأنت تقول هذا خيڙ لي» كيف يكون هذا خيرًا لي 
وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا الكانء فان ١‏ ذهبت وتركتني على حالي 
ذهبت بهمٌ وغمٌ ما بقيت» وإن أقمت معي مُتنا جميعاء فكيف يكون هذا خيرًا لي؟! 

فقال: ام بكائي يا بني فوددتٌ 9 أفديك بجميع حظي من الدنياء ولكني والد 
ومنّي رقة الوالد. وأما ما قلت: كيف يكون هذا خيرًا لي فلعل ما صرف عنك يا بني 
أعظم مما ابتليت به» ولعل ما ابتليت به أيّسر نما صرف عنك. 

فبينا © هو يحاوره إذ نظر لقمان أمامه فلم يرَ ذلك الدخان والسواد» فقال في نفسه (©: 
لقد رأيت» ولعله أن يكون ربى کل قد أخدث مما رأيت 297 شيئًاء فبينما هو يتفكر فى 
هذا إذ نظر أمامه فإذا وهو شخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض وعمامة 
بيضاء يمسح يمسح الهواء مشحّحاء فلم يزل يۇمّه حتى كان منه قريبًا فتوارى عنه ثم صاح به 
فقال: انت لقمان؟ قال: نعم. قال: أنت الحكيم؟ قال: كذلك () يقال» وبذلك بعثني 
زئ: قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: من أنت يا عبد الله أسمع كلامك 
ولا أرى وجهك؟ قال: أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي مُرسلء لولا ذلك 
لرأيتني» فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ فقال لقمان: إن كنت جبريل فأنت أعلم با قاله 


TO كذا بالأصل. والتقدير: وهو صريع. (۲) ش: واشتق.‎ )١( 
ا فإذا. (8)ا: فبينما. ( ا قد.‎ )٤( 
أ: بما رأيته. (۸) أ: نعم كذلك.‎ )۷( 


س ی الرابية: المجلس السادس والعشرون: 
ابني. قال جبريل: ما لي بشيء من أمر كما علم إلا أن حفظتكما أتوني وقد أمرني ربي 
بخسف هذه المدينة وما يليها فأخبرونى كي تريدان هذه المدينة فدعوت ربى أن 
کا عن ا كات ف ها على ا يتلق اھ اھ ايداف ف 
بكما مع من خسف. قال: ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى قائمًا ومسح 
يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعامًاء ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلاً 
ماء ثم حملهما وحماريهما فإذا هما في الدار التي خرجا منها . 

ان قل فيل و الرضا والدعاء قاف : 

قيل: لا لأنّا قد تُدبنا إلى الدعاء لنتعئد به. 

وكذلك نقول: ليس بين الرضا ويين كراهية المعاصى ومَقّت أهلها تنافي؛ لأنا نرضى با 
قضاه الله تعالى» وقد قضى بمقت شىء فنحن نمقت ذلك لمقّته إيّاه ونرضى بأصل القضاء. 


الكلام على البسملة 
انظر لنفسك زادًا قبل رحلتها E e ٠‏ 
وإنما هو عُمْر ينقضي وبه سَهُم المنية لا يُبقي على أحد 
فالمرء في أمل يجري إلى أجل والموت مُستتر منه على الوَصَدٍ 
طوبى لمن نظر إلى الدنيا بعين الاعتبار» فباعها واشترى بها دار القرار» إذا انهمك 
أهلها في شهواتها صام النهار» وإذا نام الغافلون فله عن النوم بِمّار: 
أيقظه الفكه ”“ طول ليلته باك سمسفغانها بخلوت 
ار اا سك سيددة فأتعب الجسم في محبته 


وو ككل اف الها اا ...انط الآ ايسول موه 
کا ا تنب ك ديت ف 


)١(‏ هذه أسطورة ضخمةء وما كان أغنى ابن الجوزي عن إيراد مثل هذه الأخبار التي لا صحة لهاء والتي تعتمد 
على خيالات القصاص الكذابين. وكيف اجترأ هذا الوضاع على مقام جبريل اظتة؟!. 
(۲) أ: الدهر. (۳) الهمول: السيلان» والعبرة: الدمعة. )٤(‏ أ: أنحله. 





في الرضا ۹۹ 
نحق إدا ما الصباح أذركه ولاح منه يماض غرته 
يدعي عن قدت لطله عيذ RCE‏ عيبي دده 
فذاك ممن تشتاق جنةالخل د فيحظى فيها بروؤيته 


يا ځسنه والظلام قد أجنّه وقد بث بين يدي مولاه ما أكنّه» خوفه شديد لكنه 
يُحسن ظنّه وكم له عند ذكر الذنوب من رفرة وأنّة. 

أخبرنا محمد بن عبد اللك بسنده عن محمد بن أبي صالح التميمي؛ قال: قال 
| اوك الله مؤدن مسجد بني جراد: جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة واقدت 
كأنه في ثُقّرة قفايّ» فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه ڈ ثم دخل منزله» فكنت أتمنى أن 
يكلمني أو يسألني حاجة» فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيزنى أقراً 
فيه؟ فأحرجت إليه مصحفًا فدفعته إليه فضمّه إلى صدره ثم قال: ليكونن اليوم لى ولك 
شأن. قفقدته ذلك الیرم فلم أره يخرچ وأقمت الغرب والعشاء فلم بغري فلما صليث © 
جعت إلى الدار التي هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا به ميت والمصحف في حجره» 
فأخذته من حجره واستعنت بقوم على حمله » حتى وضعناه على سريره وبقيت لياتي 
أفكر من كلم حتى يكفنه فأذنت للفجر بوقت ودخلت المسجد لأ ركع فإذا بضوء في 
القبلة 0 منه فإذا كفن في ال واا وحمدت الله تعالى د 
معي سا اي ا 
قلت: مات شاب كان يصلي معى الصلوات الخمس» فقالوا لي: أرتاة: فلما دخلوا عليه 
كلا بالك ون عجار ارت عن رجا نكل بع موضع م قال و الى أن 
معي اوري ا ا مي بيس ارده وأخذوا 
e‏ فى أمره الليلة فقلت من اكلم حت أكقره :ايت السك ادت 
ودخلت لأركع؛ > فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه» فقالوا: يكفَّن في ذلك الكفن, 
فكفناه ارجا فيا كذنا نرفع جنازته من كثرة من حضره من الجمع. 

سبحان من وفقهم رم وأيقظهم من سنة الغفلاات» اچ لحاقهم من عير 
أعمالهم, 4 اهيهات. 


)١9‏ أ: فلما كان بعد أن صليت: (؟)ا: بقوم حملوه. 99 أ أ حتى يكفنه. 


و8 متخت جد صصح کک ی الرابعة : اججلس السادس والعشرون: 


عاملوا مولاهم وانفردواء وقاموا في الدياجي فركعوا وسجدواء وساروا ونخلفت 
ففاتك ما وجدواء وبقيت فى أعقابهم فان لم تلحق بَعْدوا: 


نا اها الراقة كه ترد قم يا حبيبي قد دتا الموعدٌ 
SEPET ET‏ حظا إذا ما هجع الوْقَدٌ 


قل لذوي الألباب أهل التقى 2 قنطرة العَوْضٍ لكم موعدٌ 

تركوا الدنيا من قبل تركهاء وبكوا في أحيان انبساطها وضحكهاء وأخرجوا قلوبهم 
إلى نور اليقين في ظلام شكهاء وأمالوا نفوسهم عن هواها إلى نشكها. 

التقطوا أيام السلامة وتغتّمواء ا ا القران وك ا وأحضروا القلوب عند 
القراءة وتفهمواء وتصاعدت الأرواح إلى مشرقها فاستدعاها ا 

أخبرنا محمد عبد الباقي يإسناده» عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عُمير 
ابن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول لله بلقي للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: مالك 
يا أحي؟ قال: إني أخاف أن براني رسول الله يه فيستعرضني فيردّني وأنا أحب الخروج 
لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فغرض على رسول الله علد فاستصغره فقال: ارجع. 
فبكى عمير فأجازه رسول الله عه 

قال سعد: ذكدت أعقد ل حماكلٌ سيفه من عنغرم تقل مدر وغو أبن مث أغرة 
سنة قتله عمرو بن وڏ. 

TG SE‏ يا بو كمره ينعي يلياك بربرم 
لا في صلاة ولا صوم» متى يُؤثر فيك هذا اللوم؟ 

تقب أيها البعيد عنهم بالتقى» واحذر غرور دنياك فإنها “ عين الشقا: 

ديات لديا مانت يننا بالتسلي عنها وأين العسالي 


WEES WENE‏ ددن 

تة التوقوت ماعل ا وين ی أن افاي 

قاية لک أن تسوت وإذ عله ادر ا او 
ST‏ 


)١(‏ فإنه. 


أ 





في الرضا 
الكلام على قوله تعالى: 
از والطور © وكتب تسَطور # (" 

هذا قسَم بالجبل الذي كلم موسى عليه وهو جبل بأرض مدين. قال أبو عبيدة: 
الطور في كلام العرب الجبل. وقال ابن قتيبة: الطور الجبل بالشريانية. 

وقال ابن عباس: ما ابت من الجبال فهو طورء وما لم ينبت فليس بطور. 

قال تعالى: ل وكتب مَسَطور 4: 

أي مكتوب وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس. الثاني: 
كتب أعمال بني آدم. قاله مقاتل. والفالث: التوراة. والرابع: القرآن. حكاهما الماوردي. 

قوله تعالى: 0 ف رقٍ... © 7 الرق: الورق 3 نشور © ¢ أي : مبسوط. 

ل وَلْيْتِ انور © 4 وهو بيت في السماء. وفي أي سماء؟ هو فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ق الستاء السابعة. روآه 5 بن مالك عن ال ا وحديث مالك بن 

والثاني: 85 التنمخاء الدنيا. روأه ابو هريرة عن النبي و : قال الربيع نانس کان 
2 شكان الكعبة ف زمن آدې فلما حاء نوح أمر الناس بححه فعصوه. فلما طغى الماء 
رُفع فججعل بحذاء البيت في السماء الدنيا. 

والثالث: في السماء السادسة. قاله علي اية. وقال ابن عباس: هو حيال الكعبة 
يححّه كل يوم سبعول الى ملك تم لا يعودول إليه ا يوم القيامة وأسمه الضراح. قال 
ابو عد ونع المتمورة الكثير الخاشية 

قوله تعالى: (١‏ وَالتَنْفٍِ اليم © 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه السماء. قاله على بن ات طالب والجمهور. 

والثاني: العرش. قاله الربيع. 

قوله تعالى: ‡ وَاَلْبَحْر السجرر © 4: 

البحر: اسم للماء الغزير الواسع» سمي بحرًا لاتساعه. ويقال: فرسٌ بحر(" إذا كان واسع 
الجري» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى فرس: « وإن وجدناه لبحرًا ) 60. والمسجور: المملوء. 


)١(‏ سورة الطور: 0١‏ ۲. (1)أ: وسمي. 
(9) أ: فيه بحر. ولعله تحريف. ١‏ (4) صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب رقم : ۳۸. 


٣و‏ الطبقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 

ونما أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لينبّه على ما فيها من عظيم قدرته» فأقسم بها على 
أن تعذيب المشركين حق فقال: # إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ 00 © *. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن جعفر عن زيد قال: خرج عمر يعسٌ © 
المدينة ذات ليلة» فمو بدار رجل من المسلمين فوافقه قائمًا يصلي» فوقف يسمع قراءته؛ 
فقرأ: « والطور » حتى بلغ: ۾ إِنَّ عَدَاَ ريك لويم © ما لم من دافم © 4 فقال: قسم 
ورب الكعبة حق! فنزل عن حماره فاستند إلى حائط فمكث مليًا ثم رجع إلى منزله 
فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 

وقال هشام بن خسان انطلنت انا ومالك بن :ديار إلى اللسين ا إليه وعنده 
رجل يقرأء فلما بلغ هذه الآية: إن عَدَابَ رَبك لوح © ما َمُ من دافم © 4 بكى 
الحسن وبكى أصحابه» وجعل مالك بن دينار يضطرب حتى غشي عليه. 

وقال محمد بن عبد العزيز بن سليمان: قرأ رجل عند أبي بكر: «إ وألطور @ ركب 
تَسَظور 4 حتى انتهى إلى: فإ إِنَّ عَدَابَ ريك َم » فبكى القوم حتى ما كنت أسمع 
قراءة القارى. 

إخواني: مثّل القوم الوعيد بين أعينهم فسالت» فتمكنت من قلوبهم الأحزان 
وجالت بوالوعردات ادا هنورت هالت غير أن غرور كي مذ الأيام عليكم. فطالت: 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده 27 عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت 
ا ر ما لي أرى عينيك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن 
ينفعني به. . قال: يا أخي إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار» والله 
لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمّام لكنت حريًا أن لا تجفٌ لي غبرة. قال: قلت: 
أهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعني 9" 
قال: والنّه إن كان ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريدء وإنه 
ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله» حتى تبكي امرأتي ويبکي 
صبياننا ما يدرون ما أبكاناء ولربما أضجر ذلك امرأتى فتقول: ما خصصّت به من طول 
اك ا El‏ 

وکر الوعيد أقلق الخائفين» وتصوّر القيامة أزعج المتقين. 

كان طاوس يفرش الفراش ثم يُدرجه ويقوم إلى الصلاة ويقول: ما ت ركت جهنم 
أحدًا ينام. وكان أبو سليمان الداراني يقول: ربا مثّل لي رأسي بين جبلين من نار وأنا 


)١١‏ يعس يطوف بها بالليل. (۲) أ: بإسناده. (")أ: ينفع. 


o 





في الرضاً 
اء ی کف ا ا اش هود ا ل د کک د 
لاتجيد كلدت ان EE a‏ 

ذكر الوعيد عند القوم حقيقة» وكأنكم ترونه في النوم» فازجروا هذه القلوب الغافلة 
بألسنة العتاب» لعلها تذكر حقٌّ الذكر يوم الحساب» فإن حالتكم في الشكون حالة من 
قد أمن أو حالة من لم ”° يؤمن. 
سجع على قوله تعالى: ۾ إِنَّ عَدَابَ ريك لوم ©: 

N EE‏ > يا مُقبلا على الضار مُدبا © عن 
النافع» بعت ما يبقى بما يفنى» فخسر البائع ف إِنَّ عَدَابَ ريك لَويَهُ 4. 

و ا ات ادا رم ويحك ذنتٌ بعد ذنب > حيرك 
خف وشرك شائع ل إن عَذَابَ ريك لوم © EE‏ 

بعت نفسك في سوق الهوان» دا يع انلك ا 
تدان» ودعاك إلى مراضيه الشيطان» فأقبلت تتابع ملو إِنَّ عَدَابَ ريك لواقم © © ما لم من دافم ©. 

العف وة فار الي . تفرك تدرك ما فاك ان وانتظر ساعة الغمس في 
لؤمس» فجعة لا كالفجائع ا إن عَدَابَ ريك لوم © ما لم من دافم 4. 

لا تغرنك عيشةٌ صافية» لا تخدعنك نعمة وافية» كأنك بزعزع تلف سافية 9 
ويحك إن أيام العافية خوادع ذإ إِنَّ داب يك لويم م © ما لم من دافى 4. 

خذ حذرك فإنك مطلوب» استلب زمنك فإنك مسلوب » اسمع كلام الرب 
يا مربوب» تالله لقد ملا كل القلوب قبل المسامع ف( إن عَذَابَ ربك لَه © مالم ين دفي 6. 

انتبه فقد أسمعك الصوت» استدرك قبل وقوع الفوت, ويحك إن الشيب قبل الموت 
ل ا ا © ما لم من دافم 4. 

تيقظ لنفسك فإلى كم نوم» الحق الصالحين فقد سبق القوم» عاتب نفسك وبالغ في 

اللوم» فبين يديك يوم يذهل فيه الشافع ل إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوقع ۾ © ما لم من دافع 4. 

يحضر فيه جميع الخلق وتَلقَى فيه ما لم تلقّ» ويقع بين الصا حين الفرق ويتسمٌ المذوق 
على الراقع ف إن عَدَابَ ريك لويم © ما لم من دافم 4. 
)١(‏ ش: فكيف يهني العيش. (5)أ: من لا. (؟) ش: معرصضًا. 


٤(‏ ) الزعزع: الريح الشديد. والسافية: التى تذر التراب. 
)٥(‏ : استدرك زمنك فإنك مسلوب. . 





0٤‏ الطبقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 
أفينفع حفة طت احا دان ى قات القضاء ات د ات مر 
انقضى ولیس ما جرى براجع 3 إن عَذَابَ ريك وفع © نا لم من دافع %. 
تجري دموع العصاة على الخدين كالعندم 0 0 جفون العصاة كلها عن دم 
فواأسفا من لك حين تقدم ولم تندم ولم تراجع ف إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقَمٌ © ما لم من دافع 4. 
يا صد القبر غدًا في الفح» ثم تقوم وصوت الصّور قد صح ”2) والزلل قد دفع إلى 
النار وزخ » ضاع الحديث مع مُليح أو قاطع إن عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ © ما َم من دافع 4. 
 ¥% )‏ % % 
قوله تعالى: 
ف( وم نمور السا (o‏ 
ال نابج ها ورو ا اكل سا © 4 قال وهب: إذا سمعت الجبال 
صوت النا aes E EG,‏ 
9 فويل يومد مكدب © 4 بالبعث» ۾ الَذِنَ هُمْ في حَوْضِ َب © 4 أي 
يخوضون بالتكذيب والاستهزاء ويلهون بذ کره» فالويل لهم. 
« وم دعوت إل تار جَهَنَمَ دعا © © يُدفعون دفغا. قال ابن عباس: يُدفع في 
أعناقهم حتى يردوا النار. وقال مقاتل: تغل أيديهم إلى أعناقهم وتُجمع نواصيهم إلى 
1 ثم يدفعون إلى جهنم على وجوههم حتى إذا درااضيه اال لي ا 
تاد الى کے يها گرم © > في الدنيا. 2 فيح هدآ... © * العذاب الذي 
ترول» 06 رعمتم أن ١‏ سَخرة 5 م اشر لا ee‏ 9 


2 أ 


قل للذين فى غفلاتهم يلعبون: أُمَا الك عن قليل تموتون, 5378 عن الدنيا ترحلون» 
وتناقشون في القبور وتسألون» أما ترون الأقران أين يذهبون ل افك بهذا 1 سر ل 


وروت 4. ش 
ا E ah‏ 20001 و 
كم أشهد كم غبرة ونم غافلون» كم أيقظكم وا e‏ ورد 
َايديِدِء هی ءَايدت أله و 4 © ۾ أفيحر هدا آم سر لا نروت 4. 
)١(‏ العندم: دم الأخوين. كما في القاموس. (۲) صخ: صدر عنه الصاخة وهي الصيحة. 


220 زخ: اوقع في وهدة. ٤(‏ ) سورة غافر: ١م.‏ 


40٥ 





في لرا 


١‏ رگ شف تقد تكلم بكم ی قيل تقون ا و هرسرو 
ين الذين كانوا 5200 الهوى ويدبعول) وية يتجبّرون في ممالكهم ويقهرول» 
وينصبون سُررًا من السرور وعليها يظهرون» وينهون العباد عما شاءوا ويأمرون» أما عاجوا 
من الأسقام الفنون» فسالت من الجانبين الجفون؛ إذ فجرت من العيون عيون» ثم نزل 
بهم ريب المنون» فلقوا ما لم يخطر على الظنون 2 فبدل 2 كلها ا 
وعلموا حينئذ أن الهوى جنون» فأفاق ولكن قد فاق المجنون ل وسيعلر الذي ظَلموا أ 
منقام يلون 5 0 
ما ردت عدهم خضرت ولا دع ينهم لمال المصون, فأمسوا في طرقاتهم يتعتّرون» 
فانقلبوا اچ ادر وما رف وأخحذ كر مالهم فما لهم ۰ یحمدول 3 ا هدا 
آم أ نكر لا ١‏ ار 0 
اا ی »نا قو لهف یودای ی وع می تع في الصور 
طوال وحزون» فبالغ في السّؤق فقد حدا الخادون» ولا ترض باسم مقصّر ولا بلقب 


والله تعالى أعلم ©). 
*% اتنا 
3% 
)١(‏ ش: في الظنون. (۲) سورة الشعراء: ۲۲۷. 


( ۳ش ها أوذئ. 54 وكين للد وك غ ا 


ا ج ج ص س املق الرايعة: الججلس السابع والعشرون: 


لوصح جح رحج ام جو سد 
في فضل المعروف 


الحمد لله ُستحق الحمد وأهله» وخالق القع وأصله» منشئ الكائنات بفعله» ومُبين 
الهدى بإيضاح سُبله فصل نبينا بالقرآن فزاد على الرسل من قبله» وتحدّى به المكذبين فخرس 
كل ذي جهل عن جهله ون ڪيم في ر مسا رل عل ع فاا ورو س مَنْيوء 4 (. 

أحمده 0 قبل عصان وريه وأشكره على صَعْبٍ القدر وسهله» وأقَدُ و 
ان الصدق و وأشهد أن فخا دة ورس الذي ختم به الأنبياء 
فبك کل حثلٍ غير حبله» صلی الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق مُزعج المرتدين 
سي غت ككل قله وعلى عُمر الذي كان الشيطان يفرق من صوت نغله» وعلى 
عثمان الصابر على جراحه وتثله» وعلى علي المجاهد في الله ومن أجله» وعلى عمّه 
العباس المرتدي في الت اة ا 

اعرا اا بون یی ماد عن جار غد الله قال قال رل ا ا 
١‏ كل معروف صدقة» ومن المعروف أن تَلّقى أحاك بوج طلق وأن تُفْرغ مِنْ دلوك في 
إنائه ) . ( انفرد بإحراجه البخاري ). 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة: عن النبي تي أنه قال: 3 كل e‏ 
وفي أفراده من حديث أبي ذر عن النبي تر أنه قال: ) لذ درن من الو 2 
ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق » ”". 

واعلم أن الخلق كلهم عيال الله يد فإذا قام إنسان بمصاحهم فكأنه قد ناب عن الله تعالى. 

وروى أنس بن مالك عن النبي يللد أنه قال: « الخلق عيال اللّه» فأحيهم إلى الله 
أنفعهم لعياله ) (). 

واعلم أن كل راحة تصل من مخلوق إلى مخلوق فهي من باب انررق 

أخبرنا هبة الله بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلق : « مَنْ نمس عن 
مُؤمن كربةٌ من كرب الدنيا نفس الله عنه كرئة من كرب يوم القيامة» ومن سّتر مسلمًا 
13 رة البقرة آ ٍ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رقم : ۳۳. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم : 7ه. 


(۳) صحيح مسل کات ال حويت رقم : E‏ 
)٤(‏ هذا حديث لا يصح كما ذكر ابن الجوزي نفسه في كتابه « العلل المتناهية » : ۲۸/۲. 





و الا ا وو جص ا و 
ستره الله في الدنيا والآخرة» ومَنْ يشر على مُعشر يكر الله عليه في الدنيا والآخرة, واللّه 
فى عون العبد ما كان العئدٌ فى عون اخ ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي بلي أنه قال: « من كان في حاجة 
اه كان الله في حاجته » (). 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بإسناده عن بلال 5ه قال: قال رسول الله يَلق: « كل 
معرو ف صدفة والمعروف يقى سبعين نوعًا . من البلاي ويقى ميتة الشوء 4 

والمعروف والمنكر ا منصو بان للناس يوم القيامة» فالمعروف لازم لأهله يقودهم 
إلى الجنة» والمنكر لازم لاهله يقودهم إلى النار. 

O‏ ار له أنه قال: العا ا اد 
للمعروف وجومًا ٠‏ بن حلت حب الب المعروف و حب الب 9 ووجّه 027 
المعروف إليهم ويسّر عليهم إعطاءه» كما يشر ا إلى ار الجدبة ليحييها ويُخبي 
EN‏ وإن الله كق جعل للمعروف TT‏ المعرو ف وبغض 

فعاله» وحظر على طلاب المعروف الطلب إليهم» وحظر عليهم إعطاءه كما يحظر 
الفدق. عا د ا یا ك بی اما ر ) 200 

وروی ابن عمر عن النبي ي صلل لر أنه قال: ( إن لله بق قوما ي يخصهم بالتعم لمنافع العبادء 
ويقرّها فيهم ما بذلوهاء ا تزعها الله منهم فحوّلها إلى غيرهم ار 

وروی أبن مسعود عن النبي بإ أنه قال: ١‏ كل معروف صنعتّه إلى غنييٌ أو فقير فهو 
صدقة ) (. ) 

وروى أبو سعيد عن النبي مقر أنه قال: ١‏ م كسا مؤمتًا على عُري كساة اله ق 
من استبرق الجنة) ومن سقا مؤمتا على ظمأ سقاه الله د من الرحيق اتوم ومن أطعمه 
من جوع اة الله ك من ثمار الجنة ( 9 


1 فح تسلو کاب الو وسان أن دارو کاب الأذب باب رقي 5# 

(۲) صحيح البخاري» كتاب لمظالم؛ باب رقم : ۳. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رقم : 8. ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاق حديث رقم : 
ومسند أحمد : .۳٤٤/۳‏ 

ل 5 . وبين 
العلة في إسناده فكيف يرويه هنا؟!. 

(5) وهذا أيضًا لا يصحٌ. (765) هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 


و ۹ کے الط رار ملسن السابع بوالعكيرون: 

وروی ابن عمر عن النبي يِه أنه قال: « من مشى في حاجة أخيه السلم حى ينها 
له» أله الله ق بخمسة آلاف ملك يدعون له ويُصلُون علي إن كان صباځا حتى 
يمسي وإن كان مساءً حتى يُصبح» ولا رفع قدمًا إلا كتب الله بها حسنة ولا يضع 
ele a‏ 

وان الس رل لحد ا احى قد چ جيل را ننس غر 
مغموم» احسن إلى جار. 

وبعث الحسن بقوم من أصحابه في حاجة له وقال: مروا بثابت البناني ا 
معكم. فأتوه فقال: إني مُغتكفٌ) فرجع أحدهم وأخير اسن ققال: قل له يا أعمش 
أما تعلم أن مشيتك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجّةٍ بعد حجّة؟! فقام معهم 
وترك الاعتكاف. 

وقال الحسن: لأن أقضي لأخ لي حاجةً أحبٌ إلى من أنْ أعتكف شهرين. 

ذقنا دو الکو أل امل ات اليلق تقال ادال ال ررر غا از 

واعلم أن لفعل المعروف آدابًا: ٠‏ 

منها: المبادرة قبل تثبيط الشيطان. 

وقال عكرمة: يبعث إبليس أشدّ أصحابه إلى الذين يصنعون المعروف. وأنشد في ذلك: 


إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي قضيث له تطويلها 
فإذا قضيتٌَ لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها 


را ق الس ل اناك معدن :العام ع تين اشر لله اوت 
إذا لم يكن ابتداءً عن غير مسألة» فإذا ما أتاك تكاد ترى دمه في وجهه ومُخاطرًا 
ری العطية آم لع ذوالله لو كرك لانن معدي ا بها ا 

ومنها: كتمانه وتك الامتنان به» قال بعض السلف: أخي مغروفك يإماتة ذكره» 


ê,‏ بالتصغير له. 
وينبغي ا يحذر ر کان سببًا 2 


العباد» 5 فيهم ما ااا 0 59 2 منهم يا ماي غيرهم ( 60 


)١(‏ هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 
(۲) أخرجه الطبراني وأبو نعيم» كشف الخفا : .551/١‏ 


في فضل اعروق ص ٩‏ 0 4 
وروت عائشة سب عن النبي بلي أنه قال: ١‏ ما عظمت نعمةٌ الله كك على عبد 
إلا اشتدت عليه مُؤنة الناس» فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عّض تلك النعمة 
للزوال ) (, 
قال حكيم بن حزام: ما أصبحتٌ قط فرأيتٌ ببابي طالب حاجة قد ضاق بها ذرْعًا 
فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباحا لم أَرَ بفنائي 
صاحب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله تعالى الأجر عليها. 
أخبرنا محمد بن عبد الملك بسنده عن فيض بن إسحاق قال: كنت عند الفضيل فجاء 
رجل فسأله حاجة» فألځ عليه في السؤال» فقلت: لا تُؤذ الشيح. فزجرني الفضيل وصاح 
و يا فيض أما علمْت أن حواء ای اليك ام الک فاحذروا أن 
من العم قحول نققاء آلا تحمد ربك أن جعلك.فوضقا سال ولا تال 


E‏ فلخير (© يومك أن ثرى مسولا 
لا جهن بالردٌ وجه مؤمّل فبقاء عوك أن ترئ افولا 


وأما ثواب المعروف فى الآخرة: 

فاخا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله للم 
« إذا كان يوم القيامة وجمع الله تعالى أهل ال جنة صفوفا وأهل النار صفوفا قال: فينظر 
الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول: يا فلان أما تذكر 
يوم اصطنغتٌ إليك في الدنيا معروفا؟ فيأحذ بيده فيقول: اللّهم إن هذا اصطنع لى في 
الدنيا معروفا قال فيقال له شحذ بيده فأدحله الجنة + ©. 

ثم إن المأخوذ على من اصطنع إليه معروف أن يكافئ ولو بالشكر. 
ما تكافكونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم 1 ف كافأتموه ¢ 60 

ركم ا هريرة عن النبي ل أنه قال ولا یشک الله من لا يشكر الاس ۾ 


)١١‏ قال ابن اوري في كتاب العلل المتناهية : ۲۷/۲: هذا حديث لا يصح!. 

(۲) أ: لا يدخلنك. 05 أ قحب يرماك 

)٤(‏ قال ابن الجوزي نفسه في كتابه « العلل المتناهية ) : 75/7: هذا حديث لا یصح» تفرد به الاش قال 
البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه. 

ETE أ: أنه. كا سبك‎ )0١ 


(۷) أخرجه أبو داود فى نه کات الأدت: باب رقم : .١‏ والترمذي فى سننه» كتاب البر» باب رقم : ٠٠١‏ 


۾ الطيقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

أخبرنا علي بن عبيد اله الفقيه يإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَكلتر: 
زتعن قال لاه را الله خيرًا فقد أبلغ بالثناء » . 

واعلم أن فعل اللطف مع البهائم يحصّل الثواب فكيف مع الآدمي؟! 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لر : ا کی 
بطريق اشتدٌ عليه العطش» فوجد بغرا فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلبٌ يلهث يأكل 
الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا الكلبُ من العطش مثل الذي بلغ بي» فنزل البثر 
فملاً حُمّه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى به فسقى الكلب فشكر الله ك له فغفر له ». 
قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: « في كل ذات كبد رطبة أجر ) . 

ارا عبد الوهات ستده فن فى الكتندئ عن ابه قال كان عل بن أبى طالب 
كثيرًا ما إذا خطب يوم الحمغة قول با انها الناف علیکہ e‏ فعل 
الجنّي. فقال لي الأشتر تر يومًا انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الجنّي ما أثره 
فقد أكثر فيه. قال: فأتيته أنا والأشتر فقلنا: سمعناك تقول كذا. قال: وما تدرون ما هو؟ 
قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: من؟ قال مالك بن خرم الهمداني خرج حاجًا 
في رهط من أصحابه» حتى إذا كانوا في بعض الطريق قال لهم: أسندوا © فقد قدرتم 
على الما فأسندواء فرقدوا فبينما هم كذلك إذ طلع القمر من آخر الليل فانساب عليهم 
شجاع “ من الجبل فأطاف بالقوم, وبصر به فتّى منهم فأدنى منه العصا فلما انتهى إلى 
الشيخ أهوى الفتى بالعصاء وخشي ل ا ل 
فقال: مّه؟ قال: الشجاع دحل تحتك. قال: فإنه استجار بي فقد أجرته. فخرج الشجاع حتى 
رجع من حيث أتى» فقال: ارقدوا فقد رقدتم على الماء. فما استيقظوا إلا بالشمسء فقاموا 
يطلبون الما فإذا هم على ضلال» فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من الجبل: 


يا أيها التكب لا مات أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها الدَّأبا 

ثم اشندوا نة فالماء عن كب غك رات وما دسي اللا 

قال: فأسندوا فإذا عين راكدة فشربوا واستقوا فلما رجعوا وكانوا بأذنى الجبل ناداهم 
الشجاع يقول: 

يا مال عنّى جزاك الله صالة هذا و الك و 


)١(‏ ليس في الكتب الستة. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب رقم : .٩‏ وصحيح مسلم» کات السلام» حديث رقم : 1ا١١.‏ 
(۳) أسندوا: انزلوا في سند الوادي وهو مرتفعه. ٤(‏ ) الشجاع: الثعبان. 


في فضل المعروف 


لا تزهدن في اصطناع الغرف مِنْ أحد 
أنا الشجاع الذي أَميِتَ من زمّق 
من يفعل الخير لا يغدم مغبته 





إن الذي يُحرمُ المعروف محرومُ 
شكرت. دلت إن لكر سوه 


ما عاش والشو منه الغغثٌ مذموء () 


۹٩1 


الكلام على البسملة 
أل يكن فيما مضى عبرة کون أمر الهوى رادعا 


أمشى الّدى في قتلهم شارعا 
من بعد نور قد زهًا طالعا 
وصيّروا ما حففظوا ضائعا 

سكدوا الغّرى قاطعا 
من بؤسهم في تُزبهم نافعا 
فلم يكن من بؤسهم مانعا 

عجبًا لك لقد “ أنيشت بزائلء وعلقت بغير طائل» وركنت إلى دكن مائلء ونسيت 
لاق الأوائل» أقيل لك أنّك لا ترول» أم أخبرت أن NS‏ 
إهمال ما اليه زول اتحمل: بالمسفول آن لا :يدر © ها يقول: 

مرك يفنى وأنت لاه وعملك يُحصى وألت ت ساو» وقد اعتمدتٌ على ركن ضعيفٍ 
واف الاق جليٌ وأنت في اشتباه» أأمنت حلول آفاتِ ودواه؟!. 

ودعاك الشيطان إلى زخارف الهوى فتبعت» وألاح لك همومات الآمال فخدعت» 
وتناولت فؤق ما يكفي من الدنيا وما ُنعت» وتعوّضْتٌ ما يفنى على ما يبقى فكيف بغت؟! 

2 الحعدل وا ي من الحوادث في الأمر الذي فيها 

)9 بالحادثات بيانًا ام ناهيها‎ O 


)١(‏ هذه القصة أسطورة والترغيب في فضل المعروف لا يكون بمثل هذه الخرافات. 
(۳) أ: وكم بنوا. 


210 . فكم. 


)٤(‏ أ: قد. 
(۷( 3 بانيها. 


)۲( ا خربوا. 
(5) أ: ما يدري. 





۹۲ الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع والعشرون: 

بها الغافل تأمل ما بين يديكء ايها المطمعن هذا الموت قد دنا إليك» ستد ركك ٠‏ الحسرة 
غنك الفوات»-ويشكرك الندم على الهفوات» تالله لقد نطقت ألسنة الاعتبار في الإنذار 
تخبرك أك لم تُخلق لهذه الدار» ولقد هتف هاتف الرحيل يُغلمك أنه قد بقي القليل: 

وما الأمر إلا واضح لك ظاه فكل حذرا من حادث هده ضمي © 
ومن ضيه الأقذار تبفية غ تضاءل 2 في الأحوال الذل للخضم 

كان عير إن ر يتف خلى ر و يا أهل القبور قد طويت الصّحف 
وفعت الأعمال. ثم يبكي ويصف قدميه حتى يُصبح فيرجع فيشهد صلاة الصّبح. 

ذكر الرحيل قلقل المتقينء وتصوّر الموت أطار نوم الخائفين. ٠‏ 

كان مقضوز ين تدر سكن عاف الليل فقول له أف لعلك قلت نفها؟ فيقول» آنا 
اعلوشااميعت E‏ 

وكانت له جارة لها ابنتان لا تضعدان إلى السطح إلا بعد ما ينام الناس» فلما مات 
منصور قالت: إحداهما: يا أماه ما فَعَلتٌ القائمة التي كنت أراها. في سطح فلان؟ 
فقالت: يا بنية لم تكن تلك قائمةء إنما كان منصور بُحبي اللي كله في ركعة. 

انفرد القوم بخدمة مؤلاهمء وانقطعواء وقطعوا القواطع وإليه رجعواء فحازوا مواهبه» 
والتقطوا بح :ناذا ذ كر تقصيرهم خافواء وإذا دك روا ,علقي ليرا 

ارا موك ن ا القاسم پاسناده عن ا محاربي قال: قال لي سفيان ع خبرر 
ان تس هو الذي ادبي ع قراءة القران» وعلمني الفرائض» فكنت أطلبه في 
سوقه» فان لم أجده في سوقه وجدته في بيته إما يصلي وإما يقرأ في المصحفء كأنّه 
يبادر أمورًا تفوته» فإن لم أجده في بيته وجذته في بعض المساجد بالكوفة في زاوية من 
زوايا المسجد كأنه سارق قاعد يبكي» فإن لم أجده وجدته قاعدًا في المقبرة ينوح على 
لفن فلا مات اغ اغا الكوفة أبوابهم وخرجوا بجنازته» فلما أخرجوه إلى الجبّان 
سمعوا صائحًا يصيح: قد جاء المحسن قد جاء ا محسن عمرو بن قيس. وإذا البرية تملوءة 
من طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يغجبون من حسنها وكثرتها 
فقال ابو حيان: من أي شيء تعجبون؟ هذه ملائكة جاءت تشهد عَهْرًا. 

وا أسقًا لفراق هؤلاء السادة» واحسرتا لمعاشرة من يحب الوسادة» خلت الديار 
وفرغتٌ المنازل من الصالحين» وما ترى إلا أهل البطالة الغافلين» قف على قبور القوم 
١‏ تدرك (۲) أ: حاذرا. 
() يصمي: يقتل. )٤(‏ الأصل: تطال. 


في فضل المعروف 
| 7 2 ور ت 
فسلم» ونادٍ ثراهم لعل بالإشارة تكلم. « دوبيت ) (: 


ا ن ارك رافينة. واا 
قوم بفراقهم أحلوا قتلي 
ما بين ربا نجد وبين التجف 
القلب إلى التعذيب صب مكروب 
بالعهد تواصّينا على رمل رَرُود 
يا ليت ليالينا على البان تعود 


بالله محفلي سلامي يا ريح 


۹۳ 


والبان وتلك الرّبوات والرمل 
من لي برجوعهم علي مڻ لي 
قومٌ ببغادهم توالى كلفي 
قد ذُبت جوىٌ وصوت في التلف 
والدُؤح إلى الخخيف من الشوق تذوبُ 
والودق على الأفنان بالعهد شهود 
يا دهء أما تشمع يومًا ونجود 
فالقلب من الشوق إلى الحب جريح 


الكلام على قوله تعالى: 


م وما هَدَروا الله حَنَّ فدرم # ٩‏ 

فى معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

احدها: ما عظموه حق عظمته. قاله ابن عباس والحسن واختاره الفراء وثعلب والزجاج. 

والثاني: ما وصفوه حق صفته. قاله أبو العالية واختاره الخليل. 

والثالث: ما عرفوه حق معرفته. قاله أبو عبيدة. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ا عظمته بقوله تعالى: 3 رادرس سك E‏ فيضا وم 
العلمة وأ والسموارة سَمنواتُ مطويات ا ك O‏ 4 

ET OF OO‏ ) قبن الله الارضن 
يوم القيامة ويطوي السيقاء بيمينه ثم يقول: انا الملك و ملوك الارض / 450 
يوم القيامة ثم يأخذهنٌ بيده اليُمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ) 9). 


)١(‏ الدوبيت: مكون من كلمة ١‏ دو الفارسية. ومعناها: اثنان. وهو من ابتداع شعراء بغداد في القرن السابع. 
(۲) سورة الزمر: 1۷. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .٤٤‏ وصحيح مسلم» كتاب المنافقين» حديث رقم : 19 - .۲١‏ 
(4) المرجع السابق. 


٤‏ سح الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

قوله تعالی: ‏ متم وکل کا نرک © 4: 

هذا ت و س المشركين. 

قوله تعالى: 9٠‏ وَنْفِحَ ف العون فصبعق من :ف الوت ون في الارن %. 

وهذه النفخة الأولىء» والمراد بهم اا م ا ارت رة افرع وفي الذين 
استتنوا بقوله: ‏ إلا س كاه أَمَدُ... © 4 ثلاثة أقوال:. 

أحدها: أنهم الشهداء. قاله أبو هريرة» وابن عباس وابن جبير. 

والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم إن الله تعالى يميتهم بعد ذلك. 
قاله مقاتل. 

والثالث: أنهم الذين في الجئة من الحور العين وغيرهم» وكذلك من في النار لأنهم 
خلقوا للبقاء. ذكره أبو إسحاق. 

قوله تعالى: <( م ثيح فيه أخرك... @ ) وهي نفخة البعثء « وَإدَا هُمْ... © 4 

يعني الخلائق <( وي : 3 لر © 4. قول تعالى : 3 وَأَتَرَيّتِ الْأَرْضٌ بور مَيّهَا... © ¢ 

0 أضاءت عَرَصاتٌ القيامة» « ووضع لْكِنب.... © 4 يعني كتب الأعمال: 
سجع على قوله تعالى: ‏ وَوْضِعَ الكنب 4: 

أين أرباب الفهم أين الألباب» أثُرى هذا العفْل قد غاب» يا مخيّمين قلع الأطناب ١١‏ 
يا راحلين لا بد من مُناخ الرّكاب» يا راكبي سفن الهوى سيضعد ال ركاب» ل 5 
رض بور رسا ووضع لنب %. ) 

يا هل البلى في التراب» أين ثياب العثاب» يا هامدين في الثّرى أين صوتٌ الرّباب» 
يا مفردين. فى ادا ت و فيه كان لم به 
أصحاب» ولم يبق إا وجه ذي الجلال وال كرام رب ب الأرباب» 3 وَأَشْرَوتِ الْأَرَضٌُ بور 
es‏ 

ا الأعناب» يا سارحين في الرياض كأنكم بالعقاب» مَنْ لكم 
إذا قام اا اللجيتاس» ور الط والضواب» وسارت الحبال مر المجابه رل من 
طفل إلا سَابَ ۾ واشرقّت الد ص بور رها ووضع التب 4. 

من لكم إذا برزت النار ذات فاشتد منها الزفير e‏ فا کا 
العاصي ولها تسيفة No ga a oc‏ 


)١(‏ الأطناب: جمع طنب وهو ما تشد به الخيمة. (۲) صوحت: ذوت وجفت. 





في فضل المعروف و 


والمنافقين حجاب» وتفكق الأهل واا فاب ولم ت دمع 2 ذاب» فظهر ما لم يكن 
في الحساب « فقت اليس بور را وَمْضِمَ الك 4. 

لا تنفع الأحساب» ولا ترد الأنساب» والحاكم رث الأرباب» اماس غات 
وعقاب» أه من ت بلا ا أو من بعد عذاب» يا و3 إليه م يا و 


ن 


ا ليث 4 


قوله تعالى: 
و ع 1 
«( وجاى» ياين والشَبداء... © 4 
وهم الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. وفيهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم المرسلون من الأنبياء. 
ابن عباس. ) 

والفالث: أنهم الحفظة على بنى آدم. قاله عطاء. 
u 0‏ 207 تين ْم ِالْعيّ... © 4 أي بالعدلء « ریت کل كين كا 


. © 4 أي جزاء عله و عَلَمُ يمَا يَفْعَلْنَ  @‏ أي: لا يحتاج إلى 
٤ 3‏ 
قوله تعالى: 
« وَسِبِنَ ادن حكَدَروَا ل َه ما ... © 4 
قال اوغ الزُمر جماعات متفرقة بعضها في إِنْر بعض» واحدها رُمرة» 9 حَهَّه إِذَا 
ا انوبا وقال لَهُمْ حَرَتها ألم ي اتم سل وينم . . © 4 أي من أنفسكى 
وكلمة العذاب هي قوله تعالى: ۾ مان که 10 # وَحَقَتَ e‏ وجبت» فإن 


)١(‏ سورة الأعراف: .١۸‏ | (۲) سورة الانشقاق: ه. 


١آ‏ و ج ص د د .| | كل 0ه | ر ی مجلس السابع والعشرون: 

فيل: فأين جواب حتى ادا جاءوها؟ فالحواب: أنه محذوف» قاله أبو عبيدة والميرد والزجاج. 

وتقدير هذا احذوف في حق أهل النار ( مَلكوا ) وفي حق أهل الجنة ( سَعَدوا ). 
قوله تعالى: 


50 


وسِيقَ الوك نموا رم يم إل لْحَتَد رما خي ردا اوها وف اراق 

في هذه الواو ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها زائدة. قاله الفراء في جماعة. 

والثانى: أن الواو زيدت؛ لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة» والعرب تعطف 
ق الخد اونغ ما فوق السبعة» فيقولون: خحمسة» ستة» سبعة» وثمانية» ومثله م 
تعالى: فو ایبون الصيذونَ 4 فلما ذ کر سبع خصال قال: فز والكاهُونَ عن الشحكر 4 
وكذلك قوله تعالى: $ وبروت سمه ويم َنَم 4 7 

والثالث: أنها واو الحال؛ ر جاءوها وقد فتحت أبوابهاء فدخلت الواو لبيان أن 
الأبواب كانت مفتحة قبل مجيعهم» وحذفت الواو من قصة أهل النار لبيان أنها مغلقة 
قبل مجيئهم. 

ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أهل الجنة لما رأوا أبوابها مُفئّحة استعجلوا السرورء وأهل النار يأتونها 
والأيوافي تفلقة ايكون N‏ ره 

والثاني: أن الوقوف على الاب كاو دن ن غه اف ا هون اهن فان 

والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة ابا مغلم لأر انتظار فتحه في كمال الكرم ومن كمال 
الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أصحابها؛ لأن يعجل المثوبة ويُؤخر العقوبة. 

اا اوا النان فد قال :الله تعالی: ‏ هَا سبعة أَبوابٍ * (2. 

وأما أبواب الجنة: 

فروى ابن مسعود عن النبي بتر أنه قال: « إن في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمّى 
الان لا يدخله إلا الصائمون ) 49). 


.٤٤ سورة الكهف: ۲۲. (۳) سورة الحجر:‎ )۲( .١١١ سورة التوبة:‎ )١١ 
٩ : أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )٤( 


ف نكل اموي سس جح سس 2101/7 9 

ار ااب عة الاح بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسو ل :الله يكلم : ١‏ من أنفق 
زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل 
الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب المجهاد, ومن كان من آهل الصيام دُعي من باب 
الريانه فقال أبو بكر: واللّه يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من ايها دُعي» فهل 
نتم هيا كلها اا ا رمعل ل ول « نعم وإني لأرجو أن تكون منهم ) () 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفي حديث ابي ذڙ عن النبي مَل لتر أنه قال: « من أنفق زوجين من ماله ابتدرته ڪجية 
الجنة » فقيل: « ما هذان لزوجان اال 5 إن كانت كيل ففرسنات» وان كانت ب 
فبعيران» حتى عد أصناف الال كله ) . 

وفي أفراد مسلم من حديث عتبة بن غزوان أنه قال: ابؤالله القن د كر ا أن ابن 
مضراعي الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتينٌ عليه يومٌ وهو كظيظ من الزحام » ©©. 

وروى ابن عمر عن النبى مر أنه قال: « باب أمتى الذي يدخلون منه عَوْضِه مسيرة 
الڑاکب ثلاثاء ثم إنهم ا عليه بعتن ا مناکبهم ترول ۲ . 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن يإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال 
رسول الله لر : اياك مع او دا ةا 

قوله تعالى: ل وَدَالَ م حَرَنَهًَا سکم لڪ طبر ثرّ... © 4: في معناه خمسة أقوال: 

أحدها: أنهم إذا ان ها إلى باب الجنة وجدوا عند بابها شجرة يعخرج من تحت ساقها عينان: 
خر رو لدعي الأ بی في ونير آ5 رلا ای إلا ری وار من لاخر 
فلا تتغير جلودهم ولا تتشكّث ع محا 
«( سم يكم طِبْثْرٌ دَأدَْلُوَهَا حَدِدِينَ © 4. رواه عاصم بن ضمرة عن علي او 

والثاني: طاب لكم المقام. قاله ابن عباس. 


۸٥ : وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم‎ .٤ : صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب رقم‎ )١١ 
,.۱۵۹ = ٥۳/۰ : أخرجه الخد في مسنده‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الزهدء» حديث رقم : 6 

)٤(‏ أ: ليصطفقون. 

)5١‏ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية : .٤٤۸/۲١‏ وقال: قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(1) في الترغيب والترهيب : 7/54ه؟: « أربعون سنة ). 


اسسسمسح e‏ الكليقة الوايعة حلي السايغ E‏ 
والغالث: طبتم بطاعة الله تعالى. قاله مجاهد. 
والرابع: أنهم طيبوا قبل دخول الجنة بالغفرة واققص لبعضهم من بعض» فلما هُذبوا 
قالت لهم الخزنة: طبتم. قاله قتادة. 
والخامس: كنتم طيبين في الدنيا. قاله الزجاج. 


ت 


فلما دخلوها قالوا: ‏ الْحَمَدُ يِه اَلرِى صدا وعدم © > بالجنةء س وور 


اا . © 4 أي أرض الجنة «« ترا مى الْحَبَّةَ حَيْتُ ددا . © * أي نتخذ فيها 
ن الازل م نشاء لقم e‏ وات یبن ني لن < ولك 


ردس ر 7 


ت © € أي بن الخلاش ب يلق .. © 4 أي بالعدل « وَقِلّ الد يكم يب 
أن © 4 هذا قول أهل الجنة شكرا لله ق على إنعامه. قال العلماء: ابتدأ الله تعالى 
CRE‏ لر EE‏ : المد لله ايى خَلَقّ لسوت الرس أ (01 
وختم الأمر بحمذه بهذه ال 
قال ابو ان اااي س سه أن يشهد يوم القيامة فليقرأ آخر الزّمر. 
سجع على قوله تعالى: # وَفْضَِىَ بَيْتَيم بالق وقل الحمد لَه رَبٌ الْعَلِمِينَ : 
سبحانث من يحشر الخلائق أجمعين» ویر بين من يصدق وين 0 ويعرفهم ذات 
00 وذات الست هؤلاء ي جب الشيطان اللعين» وهولاء ٠‏ مع الولدان والعين» 
وين بر یم يلق ويل لأ لد له اين 4. 


لله رب Pr‏ 


ات جهنم على الكافرين» فما فم عنهم OTT‏ م 
الغيافلين» ست جاتن لقنن الا كين وأهل الجنة في أعلى عليين # وَفْضِىَ بن 
للق وقي اند له َب لكين 4. 

ما نفع العصاةً تمتّعهم سنين» ولا رد عن العتاة كبر المتكبرين» ولا ضر الفقرُ والجوع 
المتقين» لقد فرق بين الفريقين والفرق تين ® وَفْضِىَ بينم بالق وَقِيلَ لحد ين رب 
لْعْلِمِينَ 4. 


6 :سور ا ا 7 يكدناد (۳) الخنين: کالبکاء. 





في فضل اللعروف ۹٩۹‏ 

شغل هؤلاء ا هؤلاء بالدّين» وقسًا هؤلاء وکل من هؤلاء يلين» ففاز 
أهل ا جنة بالسبق إلى امقام الأمين» والوئل كل الويل للمجرمين ل فى تتم بالق 
وَقَيِلَ الحمد ل نو رب الْعمِينَ ). 

E NE,‏ مججرعه براحن يدري رو كانه ينا رار با من تثري غه وكأنه 
ا لت ل ونجا أهل التقى واليقين # فى فى بيهم بالق 
وَقِلَ الد لله ر رب العلمينَ 4. 

أفيكم مستدرك قبل الفواتء ا انتقلوا قبل التقّلة بالمَمَات 
عن مقامات المذنبين 9 وَفْضِىَ بد هم بلق وَقِلَ أََمَدُ لله رب ممن . 

ا ا و اب ا ان لذن اول 
يخطف» فلا تكن من القانطين» ل وقيل الحند ين رب الْعلْبِينَ . 


3% 3 
3 


3ٍ 


)١(‏ ش: يا من يبغي لحتفه ما يبري. 





الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 


المجلس التامن والعشرون 


م وو سس 7 چ ہے 


في الدعاء 


۹۷۰ 


امك له ال كي وح اا كي ورتب اخس ارت رادب فا كفل 
التأديب» وقلًّب القلوب بين الترغيب والترهيب» جل من رقيب قريب» يت من يُنيب» ويُوفر 
ليت المضيييةء وكش كوب الكتيييةة SS‏ 
والمعيب» ويُجيب كل مُقَبلٍ مستجيب ف وَإِذَا سالك كادى ئی إن َب 4 . 

أحمدّه عدد ما يحوي رمل الكثيب» وأقهٌ بوحدانيته إقرار لبيب» وأصلي على رسوله 
محمد ذي المعجز العجيب الغريب» وعلى صاحبه أبي بكر المحب» ع غير الل 
بذكره المجلس يطيب» وعلى عثمان مُتلقي الشهادة بالصّدر الرحيب» وعلى علي الذي 
إذا سقمثٌُ أفهام العلطام كان ا ف افا درك من" كن وب 


قال الله ا 
۾ وَإِذَا مالک عکادی عیی قإنی us‏ أ دعوو ألذّاع إِذَا دَعَان. : 00 
فی سبب نزول هذه الآية خمسة أقوال: 
أحدها: أن رجلا جاء إلى النبي بر فقال: أقريب ربا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت: رواه الضصَلتَ بن 0 عن أبيه عن جده. 
أن 55 وبين ا مسيرة خمسمائثة عام؟ ا رواه أو ا عن أبن عباس. 


پک و 2 


والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: # وََالَ رڪم ادعو أ سْتَجِبَ لک 4 قالوا: أي 
ساعة؟ فنزلت: 88 وَإِذًا الكت ادى عن دإن قَرِيبٌ 4 قال عطاء. 


والرابع : أن قومًا سألوا رسول الله مكلت فقالوا له: أين اللّه؟ فنزلت هذه الآية. قاله الحسن. 
والخامس: أنه كان فوضًا على المسلمين ذ فى أوّل الصوم أنّه من صلى العشاء ونام حرم 
عليه الطعام والشراب والجماع» 00 ونام قبل أن يا كل فأصبح مجهودًا 


.٠١ سورة غافر:‎ )۲( .١/85 سورة البقرة:‎ )١١ 





في الدعاء ۹۷1 
واعترف رجال من المسلمين بما يصنعون. فقالوا: ما توبتنا ما عملنا؟ فنزلت هذه الآية 
قاله مقاتل. ظ 


وفي قوله تعالى: «ز فإ صَرِيبٌ 4 قولان: 

أحدهما: قريب من سماع الدعاء. 

وفي قوله ان ا اعت 4 قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى أشمع. قاله الفراء. 

والثاني: أنه من الإجابة المعروفة. 

قوله تعالى: فز تحبا لی ©: 

أي : فليجيبوني. قاله أو عبيدة والزجاج وابن قتيبة وأنشد: 


أي لم يجبه. 
فإن قيل: هذه الاية قل د تضمّنت إجابة الدعاي ونری 5 من الداعين لا يستجاب لهم؟ 


فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي عن أنه قال: « ما مِنْ مسلم دعا دعوة ليس 
فيها قطيعة رحم ولا إثم» إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجل له 
دعوته»وإما أن يڏخر له في الآخرة» وإما أن يذفع عنه من السوء مثلها ) . 

أخبرنا موهوب بن أحمد يإسناده عن أبي هريرة 5ه أن النبي ر قال: « ما من 
مُؤمن يصب وجهه إلى الله تعالى يشأله مشألة إلا أعطاه الله إياهاء إما يعجّلها له في 
ا راما أن يؤخرها له في الآخرة ما لم تيفجل » قالوا: وموك الله Eg‏ 
« يقول: دعوت الله فلا أراه يستجيب لي » . 

عله أن العف اظيا اذك له نور تكرت Sa‏ 
ويُعطى خيرًا ما طلب» وهو لا يعلم» وربما وقعثٌ الإجابة مُؤْخرة. 

واعلم أن الدعاء له تسعة عشّر أدبًا: 

أحدها: أن يؤصد بها الأوقات الشريفة» كما أخُر يعقوبُ الاستغفار لبنيه إلى الشحر. 
ومنه حديث جابر قال: دعا رسول الله يللي في مشجد الأحزاب يوم الإثنين ويوم ٠‏ 
)١١‏ أخرجه البزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد الترغيب والترهيب : ۲۸۷/۲. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به الترغيب والترهيب : ۲۸۷/۲. 


١ح‏ ا و ر اې ا مجلس الثامن والعشرون: 
الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فغرف البشر في وجهه. 
قال جابر: فلم يثزل بي أمر مهم غائظ إلا توحّيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

والثاني: أن يدعو في الأحوال الشريفة. أخبرنا أبو القاسم الحريري اساد عق ان 
ان مالك قال: قال رشول الله ار : ) إذا الم للصلاة فتحت أبواب السماء 
واستجيب الدعاء ( ر 


وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي مله لر أنه قال: « أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدّعاء » ' "بوني حديث أنس عن النبي يل أنه قال: 
( يستجاب في أابعة مواطن: دادن والرقامة إذا فكو للصلاة» وعند قراءة القران» 
فيك ارول اقيق وعند القتال في سبيل الله كك وعند كل حَنْمة دعوة مستجابة ) (. 


وفي حديث أبي هريرة يه عن النبي مير قال: ) ان نا 

والثالث: أن يدعو مستقبل القبلة. وروى جابر عن النبي يي أنه أتى الموقف بعرفة 
فاستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس . 

والرابع: خفض الصوت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنا مع 
رسول الله يه في غزاة فجعلنا لا تغلوا شَّرفًا ولا نهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا ا 
فدَنًا مثا رسول الله بتي فقال: ٠‏ ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أَصمٌ ولا غائبًا إنما 
دون سا و 

والخامس: الصلاة على النبي ب . روى الترمذي أن عمر بن الخطاب فيه قال: إن 
اراي لسو الب لي ی ا 

والسادس: أن : نسبّح قبل الدعاء فا و تحمك عدو ونك عا 

اا 5 بإسناده عن أنس قال: جاءت آم سُليم إلى النبي لتر فقال” 
يا رسول الله علّمني كلمات أدعو بهن. فقال: : تُسبحين عشرًا وتحمدين عشرًا وتكثرين 
عشرًا ثم سَلِى حاجتك فإنه يقول: قد فعلتٌ قد فعلت . 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

(۲) رواه مسلم وأبو داود والنسائي» الترغيب والترهيب : ۲۹۲/۲. 

(۳) سنن الترمذي : )٤( ْ .5014/١‏ أخرجه أحمد في مسنده : .٤۷۷/۲‏ 
(5) صحيح مسلم» كتاب الحج, بان حجة النبي انه : ۰/۱ ط عيسى الحلبي. 

.١١١ : صحيح البخاري» كتاب الجهاد, باب رقم‎ )٦( 

(/1) :سن الترمذي» كنات الوترة بابد رقم 2 (۴١‏ مسد أحهد + 0/6 


۹۷۳ 





في الدعاء 
والسابع: أن يكون لفظ الدعاء غير متكلّف بل عن حرقة ” قال تعالى: ا ادعو ر 
ا وة 4 ٩‏ فإن المشغول بتسجيع الألفاظ وتزيينها بعيد من الخشوع» إلا أن يتفق 
ذلك من غير تكلف كقوله إع: « أعوذ بك من قلب لا يخشع» موعن e‏ 
وقد قال ابن عباس لبعض أصحابه: إِيّاك والسجع في الدعاء فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. 
والثامن: أن يكون الدعاء صحيح اللفظ؛ لأنه يتضمّن مواجهة الحق تعالى بالخطاب» 
وقد جاء في الحديث: « لا يقبل الله دعاء ملحوتا ) 7. 
والتاسع: العزم» ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي ر أنه قال: « إذا دعا 
أحد كم فليعزم في الدعاء» ولا يقل اللَّهِم إن .*: شعت فأعطني. فإن الله ق لا مُستكره E‏ 


والعاشر: حضور القلب؛ ففي حديث أبي هريرة 5ه عن النبي عل أنه قال: « إن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو » ©, 


والحادي عشر: انسل يصلح سؤاله له فإنه ا مرتبة الاه كان متعديّاء 
سوس ا بت ون ري 

ي ر أن يدعو موقنًا بالإجابة فقد روى أبو هريرة 4 اند عد عن النبى لتر أنه قال: 
« ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » "©. 0 

والثالث عشر: التضرع والحشوع فقد قال الله ويَك: «( ودعو ربا رمَا ي (0 
وقال: تغال: ى وة 4 60 

والرابع عشر: أن يلح في الدعاء فقد أخبرنا علي بن عبيد اله يإسناده عن عائشة عن 
النبي كلت أنه قال: « إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء » .٠‏ 

وروى جابر عن النبي بتر أنه قال: « والذي نفسى بيده إن العبد ليدعو الله كن وهو 
عليه غضبان فيعرض عنه» ثم يدعوه فيعرض عنه» فيقول الله تعالى للملائكة: أبى عبدي 





أن يدعو غيري فقد استجبت له ) ('. 


١١)أ:‏ على حرقة. (۲) سورة الأعراف: هه. 

(۳) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة : ؟/85. وعن أنس بن مالك : ۲۸۳/۳.. 

(54) قال العجلوني في كشف الخفا : 417/١‏ 1: نقل السبكي أنه أثبت وروده. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : .7١‏ وصحيح مسلم» كتاب الذكرء حديث رقم : ۸. 
(76/5) سنن الترمذي : 8/4ه5. 9 هورة لاسا عور (9) سورة الأعراف: 6ه. 
)٠١(‏ رواه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي عن عائشة مرفوعًا. كشف الخفا للعجلوني : .١47/١‏ 

)١١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 





ليس ا ا ا 7 
عن النبي 2 ( أنه ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث اول يده إلى السماءء يا 

يارب ومطعمه او وا ونا سام الو لدو ارام فَأَنى وساي 

قال ومست و اعا يلها أن دع الد جن عزن السو اك لسو املعم .. 

والسادس عشر: الخروج من المظالم. وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء 
فخرجوا مخرجًاء فأوحى الله إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان 
بجسة وترفعون إلى آ اھک ري الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الآن اشتد 
غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بُعذا. 

والسابع عشر: وم الدعاء في السراء قبل نزول اراق كال لمان الفارسي: ! 
العبد إذا كان يدعو الله تعالى في السرا فنزلت به الضجاء فدعاء قالت الملائكة: صِوتٌ 
معروف من أدمى ضعيف» ويشفعون له» وإذا كان لذ يدع الله فى السراء فنزلت. به 
الضكاء اغ قات الملائكة: صوث منكر من أدمي نک ضیف فلا يشفعون له. 

والثامن عشر: أن يدعو بالأدعية المأثورة فإن تعليم الشرع خير من اختيار العبد. 

ب أن لا يستعجل الإجابة وربما كانت المصلحة في التأحير» وفي حديث 
الع عر ال مشر أنه قال: « لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل » قالوا: يا نبي الله 
کف م 5 ( يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي 0 

وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله كبك يدعو عبده المؤمن يوم القيامة فيقول: أي 
عبدي» إني أمرتك أن تدعوني وقد وعدتك بأني أستجيب لك» فهل كنت تدعوني؟ 
فيقول: نعم يا رب. فيقول: وكنت ترى لبعض دعائك إجابة وبعضه لا ترى له إجابة 
فيقول: نعم يا رب» فيقول: أما إنك ما دعوتني بدعوة إلا استجبتٌ لك في الدنياء فإما 
أن عججلتها وإما ادّخرتها لك في الآخرة» أليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن 
أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: إني عججلتها لك في الدنيا. 
ودعوتني يوم كذا وكذا الحاجة فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم د يا رب. فيقول: إني ادّخرتٌ 
لك بها في الجنة وكذا وكذا. قال: فيتمنى العبد في ذلك الموقف فيقول: يا ليتني 
لم عل لي من دعائي شيء ) 7". 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم : 14. 


(۲) صحيح البخاري : ۱١۳/۷‏ . وسفن ابن ماجه : ؟/517. والترغيب والترهيب : ۲۹۳/۲. 
(۳) رواه الحاكم. الترغيب والترهيب : ۲۸۷/۲ ط عمارة. 


V0 





في الدعاء 


وكان بعص السلف يقول: لا تستبطئ الإجابة وقد دت ا بالمعاصي» 
فكم من مستغفر ممقوت وكم من سائل محروم © 


3 2 





الكلام على البسملة 
يا عامر الدنيا وليسث وطتا حليف امال طوال ومُنى 
مرها ولي نهنا خان كان ولا يكون فيها (© بدا 
وإنما الدنيا عناءٌ وعلى مقدار ما نؤتاه مقداز العنا 
افلح من نادت به الدنيا فلم على ولي اف ا د 
وأعجب الأشياء ائ غافل 
يا نفس صبوًا إن أيام الما 
وأين عاد وثمود والأولى تخيّروا الأرض وخطوا المدنا 
وشقّقوا أنهارها وغرسوا أشجارها وشكّدوا فيها البتا 


وأصبحوا ملوكها يطيعهم من في أقاصي الأرض قشرًا والدٌّنا 


ا E‏ الوق E‏ 
واصجخت ديارهم وه 
لهفي على معاشر ترځلوا 
لم يبق لي من بعدهم مسرة 
وخلفوني بعدهم مُولُّها 


مسلمين من هنا ومن هنا 
بعد ما كان بها 3 


أصيح في تارمم واحَرَنا () 


اد 
+ + ې 


أين أصحاب الأموال الكثيرة والقوی» أين من شرب بكؤوس الشهوات وارتوى؟ أين 
ص هجر الهدى وصافى الهو ی» ا حالت بينه وبين ا التُوى؟ أما صار ذكره فى 
الأخيا رمن روی» بنا هو قد مال إلى جمع المال وصباء لو 0 
وأصبح في تحصيل أغراضه مُنتصبكاء أقبل المت بزلازله يحمّله من أهواله وصّباء واخذب 





(١)ا:‏ مرحوم. (۲) ش: فيه. (۳) من مقصورة أبن دريد. 








۹۷٦‏ الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 
ربيعٌ رَبُعه وقد كان خصباء واستنزلته أيدي امات عن أرفع المقامات منصياء وأقبل الندم 


يموت الذي يبني ويبقى بناؤه أليس . ترى باللّه في ذاك عبرة 
فيا غافلا عن نفسه أين من بنى مدائق أضحت بعده اليوم قَفرةً 
رمت بهم الأيام في توْصة البلا كأن لم يكونوا هة الارن فة 
وما رل هدا الت فی کا هه كه E Sa‏ 
فأجلاهُم منها جميعًا فأصبحتٌ منازلهم في الأرض لحدًا وحفرة 


عياف الله إن اليب تور أن نأ اضوع فو ا ا 
في مصيره» والغانم من قَصَمِ ( عُرى تقصيره» التيقظ الحذر يبكي تقصيره ويعتذر, 
ومتى ذكر خلافه ل أمر سالت دموعه كاماء امتهم ؛ فهو يحب على كل ذنبٍ کتب 

عليه وان وفؤاده يكاد ينفطر» قد خد خحده TEE‏ إذا ذكر» فهو يخشى أن 
يستغنى الخلق ويفتقر. 

قال رجل لداود الطائي: قد عرفتٌ ما بيننا من القرابة فأوصني ». فبكى وقال: يا أي 
إنها الليل والنهار مراحل ينزلها الناسٌ مرحلة مرحلة حتى يُنتهى بهم إلى آخر سفرهم» فإن 
استطعت أن تقدّم في كل مرحلة ل وف ا ال E‏ 
والأمر أغجل من ذلكء فتزؤّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنك بالأمر قد 
يَعْتَلك إن لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أشدّ تضييعًا مني لذلك. 

وان خاو لطت لت ورك طرامر» a‏ تعر ااي ادر لب لي 
باع لرن والبواري» وبقي في نصف سقف ومات في الدهليز» ولم يكن في بيته إلا مطهرة 
ولبنة هي وسادة. وقال له يوسف: ما رأيت أحدًا رضي من الدنيا بمثل ما رضيت به! فقال: 
من رضي بالدنيا كلها عوضًا من الآخرة» فذاك الذي رضي بأقل نما رضيت. 

وكان إذا جنٌّ عليه الليل يقول: همك عطل على الهموم وحالّف بيني وبينك 
الشهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني وال بيني وبين 9 اللذات» فأنا في سجنك 
أيها الكريم مطلوب! 


)١(‏ الدبور: ريح تقابل الصباء والصبا بفتح الصاد المشددة: ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 
ولاع شل .بعد کرب . (۳) أ: قصر. )٤(‏ الأصل: بيني وبينك. 





ف الدعاء 


ا ااك رق المحم وا 
وو ج الطعن. افك ابا 
لعلني أن اشتفىي بنظرة 
أخبب به إن ضَنّ أو جاد فما 
علاقة تقادمت عهودها 
حوفت من صلوده وهجره 


74¥ 


عليكم بحبه 7 ا )0 


إلى الضنا فراقكم لي فقفوا 
ثبل اقلت الستهام المدئفق. ° 


وفى الشئون عبرة ما نرف 
لو جد قلبي عن هواه مرف 


الق رذ قا فائكا واف 


جد ې د 


الكلام على قوله تعالى: 
9 إِذَا وفعت الواوعة... # © 
الواقعة: القيامة» وكل آتِ متوقّع يقال إذا كان قد وقع. والمراد. به هنا: النفخة في 
الور لقيام الناس. 
سجع على قوله تعالى: $ إذا وَقَعتٍ الواوعة &: 
تكوّر الشمس الطالعة» وتقع النجوم خاضعة» وتنحل الأفلاك خاشعة وتذل الأملاك 
متواضعة ل إا وفعت الوايحَة 4 
يا سكران الهوى متى تُفيق» يا من ليس له غير اللّهو رفيق» أما لك نصيح ولا شفيق 
يخبرك أن الطريق شاسعة. 
ما أكثر آثامك» ما أعظم إجرامك وما قبل من لامك» ووحلف إن اناك كلها مشابعة: 
أما علمتَ أن الغمر لما ولّى» عَرلك من ولّى» فقل لنفسك أتؤمنين أ لاء من أملى . 
على الرقب ها أملى+ يا سجتونة قاطعة: 


)١(‏ الرواية في ش: يا مالكي رق المحب بحقكم قسمًا عليكم. 
(۲) في البيت إقواء وهو اختلاف حركة الروى. ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ محذوف تقديره هو. 


8 جح حل سح ص ن ل ي جسن الاي واو 

لنا قوم إذا أكلتٍِ صامواء وإذا فتوتٍ دامواء وإذا أفسحت لنفسك لامواء لو رأيتهم 

وقد قاموا والعيون هاجعة. 

هجروا الدنيا هجر السموم الناقعة» وقامتٌ أقدامُهم ساجدة راكعة» الرؤوس مُطرقة 
كأنها في جامعة» فإذا سمعوا موعظة خضعوا كأنما وقعت صاعقة. ‏ 

سلموا من التكلف» وطلّقَوا الدنيا بلا توققف» ورضوا بالفقر والتخمُفء يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعّف في نعمة واسعة. 

جفونهم في الدجى دَامِعة» قطراتها متصلة متتابعة» هذا ورب دمعة شافعة. 

٠‏ أشكتوا بندبهم الحمائم الساجعة فيا بُشراهم إذا وقعت الواقعة» إرادة القدر مُغطية 
مانعة» فقومٌ لم ينتفعوا بنافعة» ضلوا وأدلة الهدى قاطعة» وتاهوا وأنوار الحق لامعة» قضاءٌ 
أهلك سيرين ونجى رابعة (©. 

قوله تعالى: ل لي لوَتسَبَا كذِبَةٌ © 4 أي كِب قال قتادة: لا رجعة لها ولا ارتداد. 

وفي قوله: (٠‏ اض رَيعَةٌ © 4 قولان: 

أحدهما: أنها خفضت فأسمعت القريب» ورفعت فأسمعت البعيد. رواه عطية عن 
ابن عباس. وهذا يدل على أن المراد بالواقعة صيحة القيامة. 

والثاني: أنها حفضت ناسًا ورفعت ناسًا رواه عكرمة عن ابن عباس قال المفسرون: 
يخفض أقوامًا إلى أسفل السافلين في النار» وترفع أقوامًا إلى عليين في الجنة. 

قوله تعالى: ل ذا رُمَّتِ الارض ج © 4: 

أي تحجر كت حركة شديدة وزلزلث» وذلك أنها ترتحٌ حتى ينهدم ما عليها من بناء 
ويتفتّت ما عليها من جبل» وفي ارتجاجها قولان: 

انها أنه لماه شن عليه مرج اء 

والثاني: لإخراج من في بطنها من الموتى. 

قوله تعالى: 8 وَمْسَّتٍ الْحِبَالُ بسا @ > فيه قولان: 

أحدهما: فُتت فنًا. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قال ابن قتيبة: فت حتى 
صارت كالدقيق والششويق. 

والثاني: لت قاله قتادة. وقال الزجاج: لطت وثيِّتُ. 


)١(‏ سيرين: مغنية» ورابعة: هي رابعة العدوية العابدة. 


في ای ډه 
قوله تعالى: 9 فكانت ها مب © 4 في الهباء خمسة أقوال: 
أحدها: أنه ما تراه يتطاير في الشمس التي تدخل من الفتحة مثل الغبار. قاله علي اكع 
والحسن ومجاهد واللغويون. 
والثاني: أنه الماء المهراق. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتّذريه من التراب وحطام الشجر. رواه عطاء الخراساني 


عن ابن عباس. / 
والرابع: أنه الشرر الذي يطير من النار إذا أضرمت فإذا وقع لم يكن شيئًا. رواه عطية 
عن أبن عباس. 


والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدواب. قاله مقاتل. 

وقال مقاتل: الهباء المُئْبَتٌ: ما يسطع من سنابك الخيل وهو من الهّوة» والهبوة 
الغبار. والمعنى كانت ترابًا منتشرًا. 

قوله تعالى: ‏ ونح أَرومًا تَكَتَدَ © 4 أي أصنا 

وأصحاب الميمنة فيهم ثمانية أقوال: 

أحدها: أنهم الذين كانوا عن يمين آدم ET‏ ا من ام قاله ابن عباس. 

والغاني: أنهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. قاله الضحاك والقرظي. 

والثالث: أنهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم أي مباركين. قاله الربيع والحسن. 

والرابع: الذين أخذوا من شق ادم الاکن قاله زيد بن أسلم. 

والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين. قاله ميمون بن مهران. 

والسادس: أنهم أهل الجنة. قاله الشدي. 

والسابع: أنهم أصحاب النزلة الرفيعة. قاله الزجاج. 

والشامن: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. ذكره الواحدي. 

قوله تعالى: ما أب َة @ 4 قال اللغويون: هذا مثل قولك زيد ما زيد؟! أي 
رجل آي رجل هو. تعظم شأنه بذلك كقوله تعالى: ل ما الاق 4 ° ت الْمَارعَةٌ 4 . 

رصب لَتكمَةِ... © 4 وهم أصحاب الشمال والجانب الأيسر يقال له: الأشأمى والعرب 
سمي اليد اليسرى الشُومَى. وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة. 


.۲ سورة الحاقة: ۲. (۲) سورة القارعة:‎ )١( 


وخ سمس ب جح ع عستت ال إل ر المجلس الثامن والعشرون: 
قوله تعالى: «9 مآ أَعَصَبُ الَنْتَمَةٍ © 4 المعنى: أي قوم هم» ماذا أعدّ لهم من العذاب. 
قوله تعالى: $ وَلتَنِبفُونَ آلسَبِقُوَ © 4 فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من كل ا قاله |الحسن وقتادة. 
والثاني: أنه الذي عار إلى ل مويق 
والرابع: ا قاله محمد بن كعب. 
والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الجهاد. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن الأوزاعي قال: سمعت عثمان بن أبي سؤدة 

يقول ي 9 وَاَلسَبِقُونَ السَبِقُونَ 4ك قال: أوّلهم رواحًا إلى المساجد» وأوّلهم 

خروججا في سبيل الله تعالى. 
وفي إعادة ذكرهمٍ قولان ذكرهما الزجاج أحدهما: أنه للتوكيد والثاني: أن المعنى : 

السابقون لعن طاعة اله هم السابقون إن رحمة الله تعالى. [ 
أخبرنا محمد بن أبي القاسم يإسناده عن أنس قال: قال رسول الله لتر : « الشباق أربعة: 

أنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق الفرس» وبلال سابق الحبشة ( 0 
أما صهيب فكان قد أقبل مهاجرًا فاتبعه نفر من قريش لعنهم الله تعالى» فلما أدر كوه 

واخ اة التفت إليهم ورحر*م عن الناعة وحذرهم أل يقربوه» وهم مع ذلك 

إلا اتباعه و منه» 7 أعياه 2 نزل عن ر وشل E‏ م قال: 

کل مهم سي في کات ل أرب سني ا ي لي بدي سه یه وان ل 

. « ربح البيع با ي يحبى ربح با ر يحيى ) ا :9 وی الاس مَن ری 

ES‏ للا 
وأما سلمان الفارسي , فإنه حرج يطلب الأين» اشا قوم فباعوه ظلمًا فنال أمره إن 

كائب» وأعانه رسول الله ا في کتابته» فشهد معه الخندق وما بعدها وصار امیا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن قال العجلوني في كشف الخفا : 455/١‏ . وقال النجم: ورواه الديلمي عن علي 
بلفظ: سيك 7 ا دنا 0 محمد» وسيد الروم صهيب) وسيد الفرس سلمان» و سيد الحبشة بلال. 
(*) سورة البقرة: .۲٠۷‏ السيرة النبوية لابن كثير - بتحقيقي - : ؟97/5١.‏ 


في ازا حلمم سس 1١‏ #/ 8 
بالمدائن على ثلاثين ألقّاء وكان يخطب الناس فى عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء 
فإذا خرج عطاؤه أمضاه وأكل من سف الوص '» ولم يكن له بیت يكثّه» وكان 
يستظل بالفيء حيث ما دار» فقال له رجل: ألا نهني لك بیئًا؟ فقال: كيف تبنيه؟ قال: 
إن قمت أصاب رأسك وإن اضطجعت أصاب رجليك. قال: نعم. ولقيه رجل معه 
حمل من التبّ فلم يعرفه. فقال: احمل هذا معي. فحمله. فلما رآه الناس قالوا: هذا 
الام فقال: لم أعرفك. فقال سلمان: لا حتى أبلغ منزللت: 

وكان سلمان يقول: ثلائة تضحكني: مؤمّل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول 
غا بلء فيه لا يدري أساخط عنه رب العالمين أم راض عنهء وثلاث أخزتني 

عدن ركيد : فراق محمد عَلِتَوِ وهول المطلع» > والوقوف بين يدي الله ك لا أدري 

إلى الجنة أو إلى النار. 

زأما نيا م كان أول من أسلم فعذبوه فهانت نفسه عليه ولم يطعهم E‏ 
لفظ الشرك» فحماوه ه فجعلوا في عنقه حبلاء ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أَخْشَي 
مکو كلما عدي قال اخد أحد: فاشتراه أبو بكر ب فأعتقه, فكان عمر 5ك يقول: 
أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يعني بلالا. وکان خازن رسول الله ملت ومؤذنه» فلما مات 
دن قبل أن ؛ يُقبر» وكان إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله اتتحب الناس في امسج 
فلما دفن رسول الله و قال له أبو بكر: ان فقال: إن كنك أعتقتني لأن أكون معك 
فلا سبيل إلى ذلك» وإن كنت أعتقتني لله تعالى فخاني ومن أعتقتني له. فقال: 
ما أعتقتك إلا لله عكل. قال: فإني لا أؤذْن لأحد بعد رسول الله كلتم . قال: فذاك إليك. 
وخرج مع بعوث إلى الشام فمات هناك. 

أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن إسماعيل بن مشلمة قال: رأيت في المنام كأن القيامة 
قد قامت وكأنّ مناديًا ينادي: ليقم السابقون» فقام سفيان الثوري» ثم نادى الثانية: ألا ليقم 
السابقون. فقام سالم الخوّاص. فنادى الثالثة: ألا ليقم السابقون. فقام إبراهيم بن أدهم. . 
سجع على قوله تعالى: «إ وَالسَُِوتَ السَيثُونَ #: 

أيها المتقاعدون افهمواء أيها الراضون بالدّونء لما جد في الجد المتقون مدحهم من 
يقول للشيء كن فيكون ل وَالسَبِفُونَ السَبِقُونَ 4. 

كانوا إذا ج جن الليل يشهرون» وتجري من العيون عیون» فإذا جاءت اا و 


)١١9‏ سف الخوص: نسجه. 


۹۸۲ 
يهجرون» وما زالوا في الخدمة كالخدم ينتصبون» فححمد التُصب بعيني ما يتحملون 
# والْسَبفُوت السَبِفُونَ 4. 

إن أقبل البلاء فهم صابرون» وإن وردت النعماء فهم شاكرون» وإن تزخرفت الدنيا 
فهم عنها معرضون» حر كات عزائمهم ليس فيها سكون» وكذا من أراد الأخرى يكون 
وَاَلسَبِفُونَ السَيقُونَ © 

أذكارهم في الحياة وهم ميتون» فإذا انجاب التراب عن الأنجاب فعلى النجائب 
يُحملون» وتبشرهم الأملاك ظط هنذا يدك ای کنر توعذوت » 200 

لا ققرت إلى الاب إلى ا يعار عب أل الوق نيم ته ان 
من هؤلاء الذين إلى النعيم يُخضرون, لا عند الميزان وُقفوا ولا للسؤال يحضرونء فإذا 
لعن إن دك ان كاسن للق القن در 

فلو قیل: ما صفاتهم؟ قبل: ا أكيبونَ الحيثونَ » 7 فما أعمالهم (١‏ كم كيلا ين 
کل تا وة 4 7“ وأحسن ما به الوم مدحون (١‏ واي 0 

واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 


31 “سورة ا‎ 07 OE DT TED 
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تشتمل على ذم المعاصي والمكروهات ٠‏ 


( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 





۹A4 





A0 


المجلس الأول 


HS POO 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت 


الحمد لله العظيم في قذره» العزيز في قهره» العليم بحال العبد في سره وجهره وما يجري 
عليه في دهره» الجائد على المجاهد بنصره. المنعم على العاصي بستره» الحليم عن امن مَكره) 
فهو يرزق الكافر على كفره» يسمع صريف القلم عند 0 ونقيق الضفدع في حافة 
بره وان مدني (') عند ضعف صبره # ومن بيد أن د قوم O‏ با 2 

أحمده على القدر خيره وشرّهء وأشكره على القضاء حلوه ومُرّه» وأشهد بوحدانيته 
شهادة من لا يجول التشبيه في فکره» وأن محمدًا عبده وه أرسله داعيًا إلى البِدٍ أهل 
بحره وبرّه» صلى الله عليه وعلى أبي بكر سابق الكل بشيء وقّر في صدره» وعلى عُمر 
مُعرٌّ الإسلام بفظاظته وقَهّره» وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على أمره» وعلى 
علي أخيه وابن عمّه وصهره» وعلى عمّه العئاس الذي ببركته جاد السحاب بقطره. 


قال الله مَكَ: 
١‏ ليا آل اموا لا يكز قو ين كررِ... 4 © 
هذه الأيات نزلت على ثلاثة أسباب: 
فأولها إلى قوله تعالى: ل عا يِنَب .. © 4 نزلت على سبب وفيه قولان: 
أحدهما: أن ثابت اي يوم بدر يريد الدنوّ من رسول الله ا وكان به 


صم فقال لرجل بين يديه: افشخ. فقال له الرجل: قد أصبتٌ مجلسًا. فجلس مُغضبًا 
ثم قال للرجل: من أنت؟ قال: أنا فلان» فقال: ثابت: ابن فلانة؟ فذ كر ع له كان يعيّر 
بها في الجاهلية» فأغضى الرجل ونكس رأسه» فنزل قوله تعالى: <( لا يکر فو ين َر 
عَسََ أن يروا حا مَنْهُمَ 4 قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أن بر ed‏ الله لق لِمَا رأوا من رئائة © 
حالهم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك ومقاتل. ش 


)١(‏ المدنف: المريض الذي يلازمه المرض. (۲) سورة الروم: و 
۳(7 سورة اللنجرات: ٤( ١١‏ ) الرثاثة: سوء الحال. 


٩۸٦‏ ل بست الطبقة الخامسة: المجلس الأول: 
وأما قوله تعالى: ل ولا اء من , .. © * فنزلت على سبب وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن وريب e‏ أم سلمة بالقصر فنزلت هذه الاية. قاله أنس. 
والنانى ي: أن أم سلمة حرجت يومًا وقد استرخى طرف جابابها خلفها ولا تعلم» فسخرت 

منها امرأتان من زواج رسول الله بلقي فنزلت هذه الاية. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أن صفية أنت رسول الله بل فقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يا يهودية 

بنٿت يهودي. فقال رسول الله كلتم : « هلا قلتِ: إن أبي هارون وعي موسى وزوجي 

محمد ». فنزلت هذه الاية. رواه عكرمة عن ابن عباس. 
فأما قوله تعالى: ۾ ولا مروا اشک ولا تبروا بِالْأَلْقَب... © 4 فنزلت على سبب 

وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن رسول الله لثم قدم إلى المدينة ولهم ألقان يُدعون بهاء فجعل الرجل 

يدعو الرجل بلقبه فقيل له: ا رسو الله م اهم يكرهون من فنزل قوله تعالى: 

« ولا تَابَرُوا بالْدَلْقَبْ 4 قاله أبو جبير بن الضكحاك. 
والثاني : أن با ذرٌ كانت بينه وبين رجل منازعة» فقال: يابن اليهودية» فنزل قوله 

تعالى «9 ولا ابروا لالم قاله الحسن. 
والثالث: أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن أبي حدرد 

الأسلمي كلام فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد اللّه: يا يهودي. فنزلت فيهما # ول 

للمزوا اشک ولا ابروا بالألْقَب" 4 قاله مقاتل. 


» # # 

فأما تفسيرها: فقوله تعالى: [ لا يكر... © أي لا یستهزئ غني بفقیر ولا مستور 
عليه ذنبه بمن ليس بمستور ولا ذو حسب بن لا حسب له وأشباه ذلك مما ينقصه به 
ولعلّه عند الله حير منه. والقوم في اللغة: اسم للرجال دون النساءء وكذلك قال تعالى: 
« وک شا ين يه » «١‏ ولا نَلْمِرُوَا 4 بمعنى تعيبوا. والمراد بالأنفس هاهنا الإخوان, 
ولعت لا نیوا إخواتكم من الل لانهم كانفسكم. 

أخبرنا هبة اله بن محمد بإسناده عن ابن مسعود 5ه أنه كان يجتني سواكا من 
الأراك وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منهققال رسول الله يك 
) ثم تضحكون؟ ) قالوا: من دقة ة ساقيه. فقال: « والذي نفسي بيده لهما أثقل في فى الميزان 


من اشد ( (, 


15) أعرجه أحيد فى ده £4405 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح المرن سلب8 

قوله تعالى: ‏ ولا ابروا بالألقب... 4: 
والتنابز: تفاعل من النبز وهو مصدرء والنبز: الاسم. والألقاب: جمع ا ا 
يُدعى به الإنسان سوى الذين سُمّى به. والمعنى لا تذعوا ”“ بالالقاب» والمراد بهذه 
الألقانها A Ea‏ دان الألعانه الى E, aS‏ 
فلا تُكره كما قيل لأبي بكر « عتيق » ولعمر « الفاروق » ولعثمان « ذي النورين » ولعلىٌ 
) ادات ( و ا ). ۰ 

قوله تعالى: <«( بس لتم الْشُمُوقُ... © 4 أي أن تسه “ فاسقًا أو كافرًا وقد آمن 

ومن لَّمْ ب ...  @‏ من التنابز ل دَولَتِكَ هم شس © 4 أي الضارون لأنفسهم. 

قوله تعالى: <( کاب ین “ما ایا کا بن أطَنّ... © 4: 

قال ابن عباس: نهى الله لمؤمن أن يظن بالمؤمن شرًا. قال الزجاج: هو أن يظن بأهل 
الخير سوءاء فأما أهل السوء فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم. 

- واعلم أن الظن على أربعة أضرب: محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه: 

فأما الححظوة فهر سوه القلن يالله عق والزاجت: مالظ باللة قال و كلك 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور. 

فأما الظن المأمور به: فهو ما لم يُنُصب إليه دليل على العلم به» وقد تُعوٌدْنا بتقييد 
الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن» وإجراء الحكم عليه واجب نحو ما تُعبّدنا به من 
قبول شهادة العدول وتحرّي القبلة وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد 
بمقاديرها توقيف. 

وأما الظن المباح: فكالشاك في الصلاة إذا كان إمامًا فقد أمره الشرع بالتحري وبالعمل 
على ما يعْلب في ظنه» فإن فعل كان مباححاء وإن عدّل إلى البناء 29 على اليقين جاز. 

اها قزل ا ي و الظن. فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن 
يقول: إن ت ركت بابي مفتوځا خحشيت الشرًاق. 

قوله تعالى: 9 إت بعس القن إنْدّ...  @‏ وهو ما تكلم به ما يظنه من السوء 
بالمسلم. وقال بعض العلماء: يأثم بنفس الظن وإن لم ينطق به. 

قوله تعالى: # ولا يَمَّسُواً... © 4: 

وا اسيرع ران رن وان ت ا :قال او عبد وا وح انه اف 


:5)١١‏ لا تداعوا. ( اام یه (۳) أ: على البناء. 


۸ سس سس سطع لسغم سح الطبقة الخامسة: مجلس الأول: 


وغه ناسوس وقال يجش ين أبن كير المحسن بالج اليجة عن عررات الاس 
وبالحاء الاستماع لحديثهم. 

وقوله تعالى: «( ولا يقب بنش بمضًا... © 4: 

بجاح e‏ يبودا يعوا سه 
فقال: ل اب أَمَدَكُرْ أن يڪل لحم أحيه ميت ٠‏ © 4 ويائه: أن كرك من 
ودرا سود جزلا أكل لبه .وهر ميت لا يمي .الك ل مكيْهسمُوة... © »4 
قال الفراء: مَكهْسُمَُةُ )4 فلا تفعلوه. وقرأ الضحاك. عاسم المحدري: ودر ) 
برفع 'الكاف وتشديد الراء والمعنى: فقد بُعْض إل 

أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسى المأوردي".بإسباده» عن أسامة بن شريك .قال: 
سمعتٌ الأعاريب يسألون رسول الله يِكلتدِ: هل علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: « عباد 
الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض من عرض أخيه فذاك الذي حرج » ("2. 

أخبرتنا فاطمة بنت الحسين الرازي قالت: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد المعطي © 
بإسناده عن البراء. قال: خطبنا النبي يللم حتى أسمع العواتق ثم قال: « يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهې فإنه من يع 
عورة أخيه يبع الله عورته ومن يبع الله ك عورته يفضحه في جوف بيته ) 00 

وبه عن جابر قال: كنب أمشي مع النبي ر فارتفعت ريح خبيثة فقال: « هذه ريح 
الذي يغتابون المؤمنين ) (©). 

وبه عن أببي هريرة ‏ ذه قال: قال رسول الله مِوِ: « يؤتى بالرجل الذي كان يغتاب الناس 
في الدنيا فيقال له: كل لحم أخيك ميا كما أكلته حبًا فإنه ليأكله ويضجٌ ويكلح » (. 

وبه عن جابر قال: قال رسول الله يقر : « الغيبة اشد من الزنا » قالوا: يا رسول الله 
كفك وچ يرن وب توب الله عه ر اج اا ل ر 


.١ : أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطب» باب رقم‎ )١( 

(۲) أ: الملطي. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطب» باب رقم : .١‏ والترمذي في سننه» كتاب البر» باب رقم : ۸۳. 
ابو داو ف سنت كاب الأدي ابرق بوع ك ۷ 1 

.٠١۱/۳ : مسند أحمد‎ )٤( 

(5) يكلح: يكشر في عبوس. والحديث ذكره ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر : ٠١/7‏ وقال: رواه a‏ 
والطبراني وأبو الشيخ. قال: ويروى: ويصيح ) بدلا من ( ويضج ). 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح |أصيين مس ۸۹ 
حتى يغفر له صاحبه ) '. 

وقد روى البراء عن النبي بيه أنه قال: « إن من أربى الربا: استطالة الرجل في عرض 
أخيه ) . 0 ۰ 

وروى أبو هريرة عن النبى يتم أنه قال: « أكبر الكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه 
بغير حقٌ والسّبتان بالسبة ٠ e‏ 

ل لما ترج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون بها وجوههم» قلتٌ: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في . 
أعراضهم ) 250 

فإن قال قائل: ما الغيبة؟ فقد روى أبو هريرة كه عن النبى بتر أنه قيل: ما الغيبة 
با ارول اللّه؟ قال 5(7 كرك أحاك بجا يكره ) قال: ارات إن كان فی أخى ما أقول 
يا رسول اللَّه؟ قال: « إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإنالم كن ها تقول ققد 
بَهتّه ) © ( انفرد يإاخراجه مسلم ). 

: 3 ثبت أن الغيبة حرام» والإنكار على المغتاب واجب: 

فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي ببق أنه قال: ١‏ ما من امرئ مسلم يخذل امرا 

مسلمًا في موضع يُنتقص فيه من عرضه ويتتهك فيه من حرمته إلا خحذله الله في موطن 
يحب فيه نُضرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه 
«ااعا ا r‏ 

وفي حديث آخر عن النبي ر يليد قال: : د من أل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره 
فلم سيره أله الله على a‏ 0 

| وذكر رجل رجلا عند معروف الكؤخيّ فجعل يغتابه» فجعل معروف يقول: اذكر 
القطن إذا وضعوه في عينك!. 

وكان ابن سيرين لا يعجبه أن يُغتاب اليهودي والنصراني» وقال في حق نصرانيين: 
أحدهما أطيب من الآخر. ثم قال: أراني قد اغتبته! 

وكان بين عبادة بن نسي وبين رجل منازعة فنال منه الرجل» فلقي رجل عبادة فقال: 


.١١/؟‎ : أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي. الزواجر‎ )١( 

(۲) رواه البزار بسند قوي. الزواجر : .٩/۲‏ (۳) روى نحوه الطبراني. الزواجر : 5/7. 

089 راجاق سم 2 (©) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : .۷١‏ 
)١(‏ رواه أبو داود وابن أبي الدنيا. الزواجر : ؟/7١.‏ (7) أخرج نحوه الأصبهاني. الزواجر : ؟/؟١.‏ 


٩٠‏ الى سس إلطبقة الخامسة: المجلس الأول: 
بلغني أن فلانًا نال منك. فقال: لولا أن تكون غيبة مني لا بالذي کان. 
ع ل ان 
الأمانة وكفٌ عن أعراض الناس فهو الرجل: 
الخدر بذك إن ارت ملام فكأن مغرور الخلائق يمزځ 
والموتٌُ فادحة نط وتؤكنا ال إعداة للمثوى أطم وأفد 
واعلم أن خطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان» 
والأذن لا تصل لغير الأصوات» واليد لا تصل لغير الأجسام؛ واللسان يجول في كل شيء وبه 
يبين الإيمان والكفر « وهل يكب الناسّ على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ) . 
ومن أقبح الذنوب الغيبة والنميمة وقد عم ذلك جميع الناس: 


الخير معدو واحسبه 8 جبريل للسماء ت 
فكأنه ميت بلا عقب فإذا سألنا عنه قيل درج 


واعلم أن الصمت نجاة من الآفات» وسبب لجمع الهم وتفرغ الفكر. فنسأل الله نطقًا 
بالخير وصمتا عن الشرٌ. 


يمنعني من عيب غيري الذي | أعرفه في من العيب 


قال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من 
نفسه» ويمقت الناس على ما ياتي. 

وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب أحدًا ولا تُذّمه؟ فقال: ما أنا على نفسي براض 
فأتفرغ من عيبها إلى غيرهاء إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم!. 
وقال الحسن: يا بن آدم لا تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» 
ا ا السك اتصلحا» كما ی ا تر كينا و 
شلك في خاصّة صّةَ نفسك. 


4 : أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان, باب رقم‎ )١( 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت سإبإبإب- ب اه 
س م 5 1 3 ا 
وقد قال عون بن عبد الله: ما أحسب أحدا تفر غ من عيب الناس إلا من غفل غفلة 
ويحك من يسرّه ما يضرٌه كيف يُفلِح؟ ومن لا يقبل قول الطبيب كيف ”“ يصلح؟ 
بكاؤك على ذنوبك؟ اين حزنك على عيوبك؟ أين أسفك لفوت مطلوبك. 


إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلا عيب إلا دون ما فيك يُذكه 
فإن عبت قومًا بالذي فيك مله فكيف يعيب العو ( من هو أغور 
وإن عبت قومًا بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس | 
فسالمهم بالكفٌ عنهم فإنهم بيك من عك أمدى 0 


ارا عبد اطتالق جرم عيك اأص بسنده عن أبان بن خالد الڙبعي قال: 
المسجد فإذا قوم يغتابون رجلا فقلت: ا و يعي عب سي 
کاک ای رجل ر کا کے دور وکال كلها ليت علي قال فى د لي 
فأبيت عليه فقال: كلها. فجخفته فوضعتها في في فجعلت ألوكها فلا أقدر أن ألفظها 
مخافة منه» فكنت هويا © من الليل وهي في فِئّ» ثم أصبحت شهرًا أعدٌّه وأنا لا آكل 
طعامًا ولا أشرب شرابًا إلا وجدت طعمه في فئ. 

وقد روى أنس بن مالك عن النبي بلي أنه قال: « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 

قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » . 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يه يقول: « إن 
المد يتكلم بالكل برل بها في الثار أت ما ين للشترق وال 

الاخ وحدثنا أبو معاوية» قال: حدّئنا محمد بن عمر بن علقمة الليثيء عن أبيه 
عن جدّه علقمة» عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله ملع : « إن الرجل ليتكلّم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» وإن الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
له بها عليه سخطه إلى يوم القيامة ) ”. 

واعلم أن السلف ل خافوا شر اللسان استعملوا الصمت وخافوا شر اللسان: 

وكان أبو بكر الصديق يسك لسانه ويقول: هذا أؤردني الموارد. 
١١)أ]:‏ فكيف. 8 أ: الاس 


(۳) الهوى - بتشديد الياء -: ساعة من الليل. (4) أخرجه أحمد في مسنده : ۱۹۸/۳. 
(50) مسند أحمد : ۳۷۹/۲. (1) مسند أحمد : 459/7. 


7 مم ی 

وقال ابن مسعود ه: ما شيء أحوج إلى طولٍ سجن من لسانٍ (". 

وصَحِب رجل الربيع بن حثيم عشرين سنة قال: فما سمعت منه كلمة تُعاب وقال 
مجاهد: كانوا يكتفون من الكلام بالبسير: 

وقال الفضيل: كان بعض أصحابنا يَعُذَّ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 

وال حل بن اسن ما تكلمتٌ بكلمة أريد أن أعتذر منها خمسين سنة. 

واعلم أن من آفات اللسان: الكلام فيما لا يعني. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » 7©. 

ومن افاته: فضول الكلام. 

وقال ابن مسعود: أنذرتكم فضول القول» بحشب أحدكم ما أبلغ حاجته» فأما 
الخوض في الباطل والمراء والجدال في الدين والفحش والست واللعن والسخرية 
والأسديزاء والكةب و انيينة فبولكاض زنك كه التقعُر في الكلام وكثرة المزاح والمدح 
با لا يصلح. وما قد عم عوامٌ الناس من الكلام المؤذي وتصاعد إلى العلماء: الغيبة 
ا ا ا ا ل اي ل ل ا ا ل ا 
حكت عائشة م امرأة فذكرت قِصّرها فقال رسول الله ر : ٠‏ قد اغتبتها » ©. 

وربما رأيت من العلماء مَنْ إذا ذكر نظيره قال: ما أحسن ما تكلم غير أنه اعتراه فتور. 
فيتلطف في ذمه! وربما قال: فيمن دونه: فلان جاهل وفهمه ضعيف. ومقصوده 2 
نفسة: وزغا انشهراً به احتقاذا وزنها ذكرة عن ممل التعيسن فيقول :ما اعجب ها رايت 
من فلان. ويذكر أمرًا لا يصلح» وربما أخرجه مَحُرج الترحم» فيقول: غمّني فلان» كان 
منه كذا وكذا. وربما أشاع منه مُنكوًا يجب عليه كتمانه عليه. 

واعلم أن غيبة القلب: سوء الظن بالمسلمين. 

والنميمة من أقبح القبائح: ظ ظ 

وهو أن ينقل كلام شخص إلى شخص فيوجب دل قدا هن الد گرو على لدا كر 
وفي الصحيحين عن رسول الله يلق أنه قال: « لا يدحل الجنة قنّات » *» وفي لفظ 
سه إلى لبيان: ٠‏ (۲) أخرجه الترمذي» في كتاب الزهد, باب رقم : .١١‏ 


(۳) الزواجر لابن حجر : 4/۲. وقال: أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
)5١‏ صحيح البخاري» کا باب رقم : ٥۰‏ . وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : .١7١ ١595‏ 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح ارت ددد #ق 8 0 


) مام ). وفيهما من حديث ابن عباس ڪه أن رسول الله كلقع مد بقبرين فقال: « إنهما 
عبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» وأما الآخر فكان 


بمشی 2 الناس با لنميمة ( 


ومن هذا الجدس: ذو الوجهين. روى أبو هريرة عن رسول الله تر قال: « تجدون مِن 


شد عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) : 
تاه الا إن اللهسا فا ميري إلى المرع فى له 
وهذا اللسان بريد الفؤا ة يدل الرجال لي عتا 


يا مُطَلقًا لسانه فيما يؤذيه» يا غافلًا عن الكلام وله ما يحصيه» إِنْ أردتٌ قرلا فانظر 
قبل النطق فيه فالسعيد مَنْ وقف على قدم اليقظة حارسًا على فيه. 
اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا کے :فرغ بترا 


ا مامت لطن يالا طل فاجعل مكانه تسبيحا 
فاغتنام السكوت أفضل من خوط وان كك ف اذيك فصتا 


د 


الكلام على قوله تعالى: 
وري 9 م وَالسَّنطان. .. 4% )٤(‏ 


الإشارة 59 ا اعت ث. والواو چعنی معء GR E‏ 
حؤل الشيء 000 0 0 تقول: جلس القوء حول ا إذا جلا داخله 
مطيفين به. وقيل: يَجُئون حولها قبل دخوله. وال 1 4 جمع جاث. قال الحسن: 
يجثون على الؤكب. قال المفسرون: 9 لضيق المكان عليهم. 

قوله تعالى: و ثم تزع من كل سْيعَةٍ... © ): 

أي لتأحذن من كل فرق وأئة وأمل دين ل أي ل ١‏ عل اَن ع © 4 قال 
الزجاج: لننزعن الذي عتا من أجل عتورّه. أي 0 أشد عتيًا. والمراد أعظمهم له 


)2 صحيح البخاري» كعات الوضوع. باب رقم : ©©6. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : ١‏ 
)۲( وو البخاري» كتاب المناقب» باب رقم و کات الأدب» باب رقم : .٥۲‏ 


ا أ: وإذا هممت في النطق. ٤(‏ ) سورة مريم: 1۸. 


ع س الطبقة الخامسة: المجلس الأول: 
معصية. والمعنى نبداً بتعذيب الأعتى فالأعتى»› وبالأكابر جرمًا والرؤوس القادة في الشدٌ. 

م لحن الم بات هم ایک ا ميا © ): 

يقال: صَلى النار: إذا دخلها وقاسى حدّها. 

قوله تعالى: 8 ون مک إل ا 4: 

تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. ففي هذا الخطاب قولان: أحدهما: أنه عام 
في حقٌ المؤمن والكافر. والثاني: خطاب للكافر. والجمهور على الأوّل. ظ 

- وفي معنى الورود ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الح أخيونا عبد الول بسئده عن أبي سمية قال: اختلف هاهنا بالبصرة 
في الورود ”“ فقالت: طائفة 9©: لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يردونها جميعًا 20 
فأتيت جابر بن عبد الله 9 فسألته عن ذلك فقال: يردونها جميعًا ثم ينجي الله الذين 
انقو ويذر الظالمين. فقلت: إنا اختلفنا فيه بالبصرة. فأهوى بإصبعه إلى أذنيه وقال: صُمِنتا 
إن لم يكن سمعت رسول الله بيت يقول: « الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» إن لجهنم أو للنار 
ضجيجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جئيًا » (“. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله في قوله تعالى: 9١‏ وَإِن ينكد إلا وارمها 4 
قال: يدخلونها ويَلجُونها ثم يصدرون منها بأعمالهم. 

ا أخبرنا هبة اله بن أحمد الحريري بسنده عن ابن أبي ليلى قال: لا نزلت: # وَإِن 
نکر إلا ورا 4 لزم عبد الله بن رواحة بينه باکياء فقالت له امرأته: ما يبيكيك؟ قال: 
أتاني الورود ولم اني الصضدور فلنا برل « مم شي الین أتَّقوا... © > قال: الان 
أتاني الصّدّر وبين الله لي من ينجو. 

وقال الحسن البصري: قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك حارج منها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ 

وقال خالد بن معدان: إذا دحل أهل الجنة قالوا: ألم يَعَدْنا ربا أن نرد النار؟ فيقال 
لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. 


)١(‏ في المسند: اختلفنا هاهنا في الورود. (۲) المسند: فقال بعضنا. 
)۳( اة يدخلونها. )2 المسند: فلقيت جابر بن عبد اللّه. 


)°( مسند اخ 9 .۹/Y‏ 


ادم الغبة ا اا ومع اا ل و 

القول الثانى: أن الورود الممبٌ عليها. قاله ابن مسعود وقتادة. وقال ابن زيد: هو الممة 
عن ا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبى بتي أنه قال: 
شرب جر على جھ تأكو أول من يز » 9 ۰ 

وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري على النبي به أنه قال: « يؤتى با حشر فيجعل 
ين لهري ج 

والغالث: أن ورودها حضورها. قاله عبيد بن عمير. 

والرابع: أن ورود المسلمين المرور على الجسرء وورود المشركين دخولها. قاله ابن زيد. 

واعقافين» آنا ررد الي ااا ضيه هن لے قال جات اک ا 
مؤمن من النار» ثم قرأ «9 ون مک إلا ادها 4 

قوله تعالى: هو كان عل ريك حَنْمَا مقَضِيا # يعني الورود طؤ حَتَمَا 4 الحتم: إيجا 
القضاء. والمقضيٌ: الذي قضاه الله تعالى» والمعنى: أنه حَتم ذلك وقضاه على ا 

قوله تعالى: «9 ثمّ نی لذبن أنَّقَوأْ » وقرأ ابن عباس: ل والنجاة: 
تخليص الواقع في الشيء» وهذا يؤكد قول القائلين بالدخول ويوضحه. 

قوله تعالى: «إ وَنَدَرٌ الظلييت... © 4 وإئما يقال « نذر ونترك » لمن قد حصل في 
مكانه والجئغ جمع جاثِ والعنی: جئيًا على زر كبهم. 

*» # 

كان بعض السلف يقول: لقد شغل ذكد النار قلوب الخائفين عن ذكر الجنة. 

إخواني: أفيقوا من شكر الجهالة» وانتبهوا من رقدات البطالة» وتخيروا قبل الفوات 
أحسن حالة» فإنكم حاضرون النار لا محالة: 


بسا اقا رو ا ااك 7 ا 

هذا الذي لم يقدم تي الك 

هذا الذي وء ظوه وخحؤفوه المعادا 

ك يكن لمات ه طائعًا من قدا 
ST‏ 


TR و کتاب التو حيد» باب رقم‎ «oY : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ )١( 
."١5 - ۳۰۲ : صحيح مسلم» كتاب الإيمان.» حديث رقم‎ )۲( 


وووطل لب ف ااا سح الطبقة الخامسة: مجلس الأول: 

أيها العاصي: كيف رضيت قاد مرك جن ضعت 20 أيام غك و كيف ر کیت 
الضلال بعد علمك وخبرك» فلم تعمل صالحا لمك كن اموت بمعادك ورك 
ثم وافقت في ترك العمل له المشرك ويحك اجتهد في أيام بذرك» وانتبه لإقامة غذرك» 
ا ينادي عليك يعارت فاندم على ما SS‏ ين ۶ علامة الإيمان يا من 
e o‏ الى Sa‏ ا ارود وا ان ا 
وهي وتغادیه 9 يا من قد أصئّه الهوى ومنادي الهدى يناديه» يا من لا يُفيق 


حتى الموتٌ بواديه. ا أنذرك السب وهو كبن بواديه. ويحك إن 5 امس 
العذات فمن يفتديه؟!: 


وكيف ق٤ت‏ لأهل العلم أعينهم 
والموتٌ ينذرهم جهرًا علانية 
والنار قاس ا موردهم 
قد اميت الطير والأنعام امنة 
والآدميٌ بهذا الكسب مُرتهن 
حتى توافيه يوم الجمع 7 منفردًا 
إذه. العيقون: والأشهاة: «قاكنسة 
وطارت الصحف في الأيدي منشّرة 
تیف سوك اانا وق 
أفي الجنان وفورٌ لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طؤرًا وترفعهم 
طال البكاءُ فلم ينفع تضرُعهم 
لينفع العلم قبل الموت عاله 


أو استلذوا لذيذ النوم أو هجَعُوا 


لو كان للقوم أسماعٌ لقد سمعوا 


وليس يدرون من ينجو ومن يقعٌ 


والثُون © في البحر لا يغتالها فزع 
لھ و 0 الأسرار يطل 
وخصمه ال جلد والأبصار والسمع 
والكري نوا تن والأملاك قد خشعوا 

السرائر والأخبار نُطْلعُ 
عما قليل ولا تدري با تمع 


إذا رجوا مَخْرجًا من غمها قمعو 


قد سال قوم بها الؤجعى فما رجعوا 


(۳) النون: الحوت» وفي أ: لم يخبأ لها فزع. ولعله تحريف. 
٤(‏ ) ش: يوم الحشر. 


YS‏ ل ا نا 
سجع على قوله تعالى: # ودر الظالييت قبا جن 

سبحان من خلق ا وسَقيّا وعاصيًا وتقيّاء 7 ححصم جهنم متهمًا وبريًا ھل ثم نی 5 
ا الَا َر اليب فا ج 4. 


حجن كدر ووليًا وفرّق بين الفريقين زيّاء فترى وجه التقى نقِيًا وبصر الشقي عميّاء 
فسلم طائعًا وأهلك عصيًا ل ثم نی E‏ لبيك ها يا 4. 

نشر على الفريقين كتابًا مطويّاء وعرض أعمالهم «إ وَمَا ن ك ّا © » فأثابهم 
عيشًا مريًا وعيشًا هنيّاء وكأنك بهذا قد كان ب وبحريًا ¥ کن وَعَدُمْ ميا © 4. 

حضروا يوم الحساب فأقام الخلائق كلهم بَريّا وبحريّاء فميز الميزان من كان سعيدًا وشقيًا. 


د ر 


فما نجا إلا من كان مُخلصًا تقيّاء م ثم نتج لاو اليك فبا جن . 

خرست آلسنتهم ‏ خوفا لا عجرًا وعيّا وبرد اعتذارهم وما زال نيا "» وكين رأسه 
خجلا من لم يكن حييّاء وسكت عن الكلام من لم يزل جريّاه وانعجم اللسان وإن كان عرييًا. 

يستغيث أهل النار بكرةٌ وعشيّاء يعطشون ولا يجدون رياه لو رأيتهم يضجون شيحًا 
وصبيّاء يستغيثون إلى أن يرجع الصوت خفيّاء ويلهم من يرحمهم وقد غضب من 
لم يزل حفيّاء ما نفع فقيرهم أن كان في الدنيا غنيّك ولا ضعيفهم أن كان قويّاء 
ولا شجاعهم وكم قد حمل خخطيًا 7 ولا ذليلهم وقد كان عليًا «( ثم نت الین توا 
لیت فیا حثًا . 

عن الرشاد فأصبح کل غبیاء کم سلكوا سبلا خالفوا فيه دلیلڈ E‏ 

9 آذوا ولیّا» كم حبس الحقوق من کان ملق دخيلوا .سححنًا راوه بالا ما 
ميدكا وقد أفردوا في العذاب لا يجدون بجا ديرن دائمًا سرمديّا يأكلون لحم أيديهم 
فت طا قرسا أشجار الندافئة فاورلا الأسقن حا 

انتبه بهذه الموعظة ولا تنأ © قبل أن تقول: يا ليتني كنت نسيًا منسيًا. 


(۲) كذا في أ. وفي ش: وبرد اعتذار حذارهم. والني: الشحم. ولعل في العبارة تحريقًا. 
(؟) الخطى: الرمح. )٤(‏ ش: ولا تغتر 


۹۹۸ ككككك>كتحس م ل عسي وس صصص | لول و ن مجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


gan O + —‏ سى 


في كسر شهوة البطن 


الحمد لله خالق الخلق كلهم يِن تراب» وفارق ما بينهم من المعاني والآداب» رفع عن 
أبصار بصائر الأولياء الحجاب» 2 ما خفي من غيرهم وغاب» فهم على باب 
الدلالة للخلق على الباب» 9 أولَيكَ الین هدنم آل وليك هُْ ولا الأ ى (. 

وشغل الجهلاء الطغام © بالطعام والشراب» فهم في جمع الخطام بين امجيء 
والذهاب» يغسّرون بالهوى أجسامهم والقلوبُ في خراب» وما ابيض لهم عض حتى 
اسودٌ الكتاب» فإذا عاينوا تفريطهم عند الموت تاب (" المرتاب» فينادي: هيهات أوبقت 
الخطايا ی الأ كيان “ل واا العذايه ,قت الاب 

أحمده على ما عرض وناب» وأقهُ بوحدانيته من غير شك وارتیاب» وأصلي على 
0 محمد الذي عرج به فكان کقاب © وعلى ان بكر السابق إلى الفضائل 

سبق الراب » وعلى العادل عُمر بن الخطاب» وعلى عثمان منفق الأموال على 
- من غير حساب» وعلى علي امعد لكشف الكربات الصعاب» وعلى عمّه 
الفا الى سهدت السات 





# FF + 


اعلموا إخواني أن شهوة الط هن الشهوات» الميلكات» فا ر آدم ا 
ومن الشّبع تحدُث الرعونات» والمؤمن قليل الأكل. 

أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن أبي هريرة د ذه قال : قال رسول الله متتو : « الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مى واحد » . ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث نافع قال: كا این غتر لا یا گل ی بوت سكين یا کل به 


)١(‏ سورة الزمر: .٠۸‏ (۲) الطغام: أوغاد الناس. 

(۳) أ: بان. )٤(‏ ش: أوبقتني الخطايا وأوثقتني الأكساب. 

(5) يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم: 5: 88 فَكَانَّ قاب قوسن أ أَدْقَ 4. 

(1) العراب: الخيل الأصيلة وفى أ: الغراب محرفة. 

: وی مسلم» كتاب الأشربة الأحاديث من‎ IY : صحيح البخاري» كتاب الأطعية باب رقم‎ (Y( 
141 6 ۲ 


ني کسر شهوة اش هډه 
فأدخل رجلا يأكل معه فأكل كثيرًا فقال: يا نافع لا دحل على هذاء فإني سمعت 
ا 5 : ع 1 7 ا ١‏ 

رسول الله عَكلتَمٍ يقول: « المؤمن يأكل في معٌّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) . 
وفيهما من حديث أبى هريرة ذه عن النبى مير أنه قال: « طعام الاثنين كافي الثلاثة 
وطعام الثلاثة كافى الأربعة » . 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن المقُدام بن مغدي كرب قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: « ما ملا آدمك وعاءً شدًا من بطن» حسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبه» فإن كان 
لا محالة فلت طعامٌ وثلث شراب وثلث نفس ) ”. 

قال اح يدقن شعيين تن تعفر قال وتنا شه فال سمت ابا إستزائيل قال 
إلى بطنه بيده ويقول: « لو كان هذا في غير هذا لكان خنية للف E‏ 

وقال رجل لابن عمر: أجعل لك جوارش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا 
اش وما ذاك أن ل أكرة واج ولكني عهدتٌ قومًا يشبعون مرة ويجوعون مرة. 


اعد عد 


رامد a‏ الج ومن أكل من الطعام إلى أن لا يشتهيه انبسط المأكول في 
بعلاتة. فاد وا يعن أن يرفع يده عن الطعام وهو يشتهيه» حتى إذا انبسط سكن 
ذلك التقاضي عند رفع اليد. فالشبع يوجب ترظل البدن وتكاسله و كثرة ل وبلادة 
الذهن» وذلك بتكثير البخار ذ في الرأس حتى يغطي موضع الفكر والذ كر والبطنة ذهب 
الفطنة وتجلب أمراضًا عسرة. ومقام العدل أن لا يأكل حتى تَصْدق الشهوة» وأن يرفع 
يده وهو يشتهى» ونهاية مقام الحسن قوله عليه الصلاة والسلام: « ثلث طعام وثلث 
شراب وثلث ). 

والأكل على مقام العدل بصخ البدنَ ويبعد المرض» ويقلّل النوم ويخقّف المؤنة ويُرفٌ 
القلب ويصفيه» فتحسن فكرته ويسهّل الحركات والتعبدات ويحصل الإيثار. 


: وصحيح مسلم» كتاب الأشرية الأحاديث من‎ i صحيح البخاري» كتاب الأطلسية: باب رقم‎ 2١9 


A1 - ۲‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الأطعمةء باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الأشربة» حديث رقم : .٠١۷۹‏ 
( 0 سند أخند 2 19/4 )٤(‏ لم يرد هذا الإسناد في أ بل قال: وبه عن جعدة. 


1 مستت لعن + 2۷/۴ : (1) كظه الطعام: ملأه حتى يضيق النفس. 


وو ت الطبقة الخامسة: امجلس الثاني: 

قال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك الأخلاق 
الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان والشبع يميت القلب ومنه 
يكون الفرح والمرح والضحك: 

تجوّع فإن الجوع يُورث أهْله مصادر ورْدٍ خيرها الدهر دائه 

ولا تك ذا بطن رغيب وشهوة فتصبح في الدنيا وقلبك هائم 

وقد كان رسول الله به يجوع إلا أنه كان أكثر ذلك من العٌُدم ©. ففي أفراد 
سلم من كديت e‏ تنه قال : ذ كر مرا آاضافف النانة من اد ال 
لقد رأيت رسول الله يلت يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا ٩‏ يملا به بطنه. 

ارا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن أنس أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى 
النبي تر فقال: « ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ » قالت: قر خبزته فلم تطب نفسي 
حتى أتيتك بهذه الكسرة» فقال: « أمَا إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام ) 9©. 

وقد كان السلف يكرهون كثرة الألوان؛ لأنها تدعو إلى كثرة الأكلء وما زالوا 
يذمون الشبع. 

قال أبو مجحيفة “: أكلتٌ خزيرة © بلحم سمين» فأتيت النبي مل كا 
فقال: « احبس جُشْأك فإن أكثركم شبعًا أطولكم جوعًا يوم القيامة » ". 

قال الحسن: قيل لسمرة: الما ا E‏ بشمًا. قال: 
لو مات اض عليه. البشم في الطعام» والبِعْر في الماء © 

وغ رجا انق رون فقيل له: إن أباك مات بشما وماتت أمك بغرًا. 

وقد بنا المحمود فى الأكل. وقد تقلّل جماعة من المتزهدين فضعفوا عن أداء 
لفرائض» وذلك من أوامر الشيطان. وإثما قد لا يجد الإنسان الحلال فيصبر في وقت 
وقد يئر فأما الدوام على ما يُضْعف البدن ويوجب تنشيف الرطوبات وبيس الدماغ 
فيخرج إلى الخيالات الفاسدة فذاك لا يفعله إلا الجهال. 


)١(‏ العدم: فقدان المال. 

(۲) الدقل: الرديء من التمر. والحديث في صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : 4" - 5". 
)٤( Raa O)‏ في أ: أبو حنيفة. محرفة. 

(5) الخزيرة: الحساء من الدسم. )5١‏ التجشوؤٌ: تنفس المعدة. 

(۷) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : */37. وقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
(8) البشم: التخمة من الطعام. والبغر: أن يشرب فلا يرتوي فيصيبه داء من كثرة الشرب. 


في کسر شهوة الط ا۱۰۰۱ 

وأما ترك الشهوات فقد اعتمده حلق من الصالين؛ لأنها توجب كثرة الأكل 
ولا يحتملها كشب الورع. على أنه لا ينبغي أن يُترك مطلقًا إنما يترك ما يفعله أهل 
الفا م الواة الأطعمة وإلأ فقن كان ارسول الله بلي يحب الحلواء والعسل وأكل 
الدجاج. وأما أهل الغفلة فيأكلون شَّرَمَا ولا ينظرون في جل المطعم » ويتعدّى أمرهم 
إن شرب المشكر وقد قال عليه الصلاة بع « اجتنبوا [ أَمَّ ] الخبائث ) ". 

وقال عبد الله بن عمرو: أي على الشكران ساعة لا يعرف فيها مَنْ ربّه. وروت 
أسماء بنت يزيد عن النبي بلق أنه قال: ١‏ من شرب الخمر وتاب تاب الله عليه» فإن عاد 
كان هما عل الله أن يستقيه من نظينة الال ع فال فلت يا رسرل الله وما نة 
الخبال؟ قال: « صديد أهل النار » ". 


اا ارت الخ د لختاباتته) ا لكت 
إنهاللشتور مَبْكَ وبالأل بات ول و اد ر 


أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن محمد بن هشام النصيبى قال: كان عندنا رجل مُشرف 
على نفسه يُكنَّى أبا عمروء وكان يشرب الخمرء فبينما هو كذلك أتيته ذات ليلة وهو قرع 
فقيل له: ما لك؟ فقال: أتاني آتِ في منامي هذا وردّد على هذا الكلام حتى حفظته منه وهو 
جا ل ECE‏ انت معكوف علي التكمير 
تشرب صَهْباء صُراحيةٌ © ٠‏ سال بك السيل وما تدري 
فلما أذن المؤذن مات فجأة. 


¥ نز اتنا 
الكلام على البسملة 
EE NEES‏ ف ال کا 
كشرة خحبز وقغب مام وسَححق ثوب مع السلامة 9 
خير من العيش فى نعيم ظ يكون من بعله ننامة 


)١(‏ كذا في ش. وفي أ: الطعام. 

(۲) اخرجه ابن حبان في صحيحه. 

(۳) مثله في صحيح مسلم» كتاب الأشربة» حديث رقم : ۷۲. ومسند أحمد : 470/5. 

)٤(‏ أ: وبالمعاد. . 25١‏ الصا الخمر» والصراحية: الخالصة. 
(1) القعب: القدح الضخم أو الصغير والسحق: الثوب البالي. ) 


ا١.محا‏ دست س نش خخ الطيقة الخامسة: ا ججلس الثاني : 


دخل عمر بن الخطاب ذه على ابنه وعنده لحم فقال: ما هذا؟ قال: قدمنا إلى اللحم 
فاشترينا منه. فقال: أو كلما اشتهيتٌ اللحم اشتريت؟! كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل 


ما اشتهى!. 
وقال عمر: إيّاكم والتنعم» يقول أحدكم للخادم: هات وهات: 
ا و اا ا ا 
E E E E EE‏ و الاين اترا 
EES.‏ نعيم تبي ارين ا 


أخبرنا ابن عبد الباقي عن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان عمر د به يصوم الدهر 
وكان زمان الرمادة 19 إذا 56 اتی بخبز قد 0 بالزيت» إن أن تحر () يومًا من 
الأيام جَرُورًا فأطعمها الناسَ وغَرفوا له طيّبها فأتي به» فإذا قر من سنام ومن كبدء 
فقال: أَنى هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ! بئس 
الوالي أنا إِنْ أكلت طيبها وأطعمتُ الناس كراديسها 7 ارفع لنا هذه الجفنة» هات لنا 
غير هذا الطعام. الى حبر یه ل ركس اد يترد ذلك الخبز ثم قال: ويحك 
يا يوفاً ©» احمل هذه الجفنة حتى تأتى بها أهل بيت بِتَمْغْ © فإني لم آتهم منذ ثلاثة 

HRI ع سي‎ OE E PE 
e ما كان رسول الل يلق من شدة العیش؟ فا رال يذجرها حلى أبكاها‎ 
أما ا لأعاسلبي 7ن مخز مهيا ده ی ادرا عا ا‎ 


ذو کا العا تكن EES‏ عنيك مهنا 
يوما مجازون بما قدمنا لو قد بُعثنا ثم قد شغلنا 
)١(‏ ش: عام الزيارة. ولعله تحريف. (۲) أ: نحروا. 
000 ج دون وهو كل عظم عظمت لحمته. 


ا النبي لله وأبي بكر 


في كسر شهوة تل ل ص لل تت 101 1 0 ١‏ 
عن ماغل ها اتنا قورع اع 
ما أعظم الهول إذا وقفنا 

يا من يرحل في كل لحظة ويَشري» وهو غافل عن نفسه لا يدري» لو تلمحت سفينة 
الور كرف رابت .سيوف القن ى 

تيقظ فالموت في طلبك قد جد ولا تَعْفل فإن العاقل قد استعدّ» واحذر الهوى فكفٌ 
الثوى لاختلاسك ممتد» وحَف من الفوت فإن الموت مُلحقك بالآب والجدٌ» وتأهب 
للجواب يوم الحساب قبل مقابلة العُذر بالرد» افتخ بّصر الاعتبار بالذين رحلواء وتفكر 
في أمورهم كيف لوا بجا عملواء وتدبر أين تدبروا وأين نزلوا » وباد زمنك فستصل 
إلى ما وصلوا: 


E EEE 
ENE CEE 
َل الآيام عن أملا‎ 
ا وور باه‎ 
وصاروا في بطون الأر‎ 
2 متاو ال‎ 
وكانوا قبل ذاك ذوي ال‎ 
راتا واکان ا‎ 
دكت الوت ات‎ 


E TE ET, 
يلق إل :اهدق وتيسي‎ 
ا ااا يا تادر‎ 
فصار لهم بها فل‎ 
ض وارتهنوا بما عملوا‎ 
ج عر ولا يول‎ 
EET EEE CEE 
عب انسية نفك اندرا‎ 
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علي بذكره الشبل 


كان ابن مسعود إذا وعظ يقول: إنكم في ممر الليل والنهار. في آجال منقوصة 
وأعمال محفوظةء والموثُ بتي بغتة» فمن زرع خيرًا يوشك أن يخصد رعبة» ومن زرع 
شرا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل زارع ما زرع» لا يسبق بطيء بحظه» ولا يدرك 
حريص ما لم ”© يقدّر له فلا يطولنٌ عليكم الأمد, ولا يُلْهينكم الأمل» فإن كل ما هو 
آتِ قريب» والسعيدُ من وُعظ بغيره» كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أخلاس 9©) 


)١(‏ تفري: تقطع. (۲) ش: أين تدبروا ونزلوا. (9) آ: مالا 
)٤(‏ الأحلاس: جمع حِلْس. يقال: هو حلس بيته إذا لم يبرح مكانه. والحلس في الأصل: كساء يبسط في البيت. 


غ“ يلملس الطبقة الخامسة: المجلس الثاني: 


البيوت شرج الليل مجدد القلوب» لقان الثياب » تُعرفون في أهل السماء وتحُفون 


على أهل الأرض: 
و لجان في كل لحظة وابافنا الوق بوك ا 
وله أرمقل الت يهنا كا إذا ما تخطته الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا فكيف به والشیبُ للرأس شامل؟! 


ع كا ميد 


الكلام على قوله تعالى: 
« اتا الريك امنا کہ تأشنا اليا چ ^ 

أصل الربا في اللغة الزيادة» ومنه سميت الرابية والرّبوة» ويقال: أربى فلان على فلان 
في كذا: إذا زاد عليه. والمراد: بأكل الربا أحذه وإنما ذكر 8 لأنه معظم المقصود» 
وإلا فالعامل به كالآكل. 

اوی سه حا سيوم لعن رسول اللّه يقد آكل الربا 
ومُوكله وشاهديه وكاتبه 7' 

قال عبد الله بن حنظلة كُسيل الملائكة: قال رسول الله بته: « درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشدّ من ست وثلاثين زنية » . 

أخيرقا عبد الزهاب بن المنازك ااذه عن أي قال قال رسول الله ل ١‏ الا 
اثنان وسبعون حوبًا» الدرهم منه أشد من ستة وثلاثين زنية» أدناها كالذي يأتي أمه في 
الإسلام وهو يعرفها ) . 

وقد رغد اله کف اکل آلا باه بغت كانه مجرت قال اين عباس :د ل شر 
إل كما يقوم الى يَتَطَبَملُهُ أَلقَّيِطنُ مِنّ الْمَيْنْ # قال: ذاك حين يُبعث من قبره. وقال 
قتادة: تلك علامتهم لا يبعثون يوم القيامة إلا وبهم خبل من الشيطان. وقال ابن عباس: 
يقال يوم القيامة لأكل الربا: څذ سلاحك للحرب. 

أخبرنا ابن ناصر بإسئاده عن وهب بن منبه قال: قحط سليمان اث فاشتكى إلى الله وبق 


.4ه”/١ و6 داخم‎ | Is الخلق: الثوب البالي. (۲) سورة آل عمران:‎ )١( 
.777/١ : رواه أحمد بسند صحيح والطبراني. الزواجر‎ ) ٤( 
ذكره في الزواجر : ۲۲۷/۱. عن البيهقي.‎ )5( 


في كسر شهوة ابل ع ص بلطتت 1 8 8 318 
قال: فأمره أن يمضي إلى وادي النمل ليستقرض منهم» فوقف على الوادي وقال: 
أقرضونا حتى إذا جاء الخضب ردَذنا. فقالوا: إذا كان الخد فتعال وخذ بعدُ. فإذا الوادي 
ملآن حنطة فأخذه» فلما أن أخصب رد حنطةً ملء الوادي وأضعف لهمء فأخذوا 
الحنطة ولم ااا الضعف. فقال: لِمَ لم تأحذوها؟ فقالوا: نحن لا نأكل الربا! 


%* %4 3 


واعلم أن المعدة حوض البدن» فإذا طرح فيها الحلال تح ركت الأعضاء بالطاعة» وإذا 
طرح فيها الحرام تح ركت الأعضاء بالمعصية» وقال سهل بن عبد اللَه: مَنْ صقا مطعمه 
دحل عليه الزهد والعبودية من غير أن يدعو احدهما وقيل: الجهاد عشرة» تسعة فى 
نيه ی ظ 1 

وكتب يوسف بن أسباط إلى رجل: أما بعد فما وجدت شيئًا أفضل مما ينبت عليه لحمي. 

وقال حذيفة المرعشي لرجل: هل لك أن أجمع لك الخير كله في حرفين: مداراة 
الو العم :1ن ميك : 

وقال لرجل: ثلاث خصال إن كنٌّ فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه 
هبيه كرت ولاك لديو ی انان ا ی لك وح الكش د2 هاما ات 
وقد روى ابن مسعود عن النبي یه أنه قال: « لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا یتر که خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ) (©2. 

وروی مجندب بن عبد الله عن النبي يكلم قال: « من استطاع منكم ألا يجعل في 
بطنه إلا طببا فليفعل» Ma‏ 

أخبرنا ابن الحصين يإسناده عن أبي هريرة ذه عن النبي بتر أنه قال: « ليأتين على الناس 
اا عيذ الال أرق خلال ی ع ووا جيه ی 


2 € 2 


يا آكل الربا أنت بزعمك تأكل ربح المال» أفترى من يأكل رأس المال؟ يا من ألهاه 
الهوى عن سرك الفخ» كيف يحدّث بالنصائح سكران مُلتَمٌ ©: 


)١(‏ نسبة إلى مرعش بفتح الميم والعين قرية من قرى الشام. 
.TAYI\ CS ETE‏ (۳) صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب رقم : .٩‏ 
)٤(‏ أ: بحلال أو بحرام» والحديث في صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب رقم : ۷ - ۲۳. 


(5) ملتخ: طافح. 


١١٠١“‏ نسح الطبقة الخامسة: اججلس الثاني: 
يا عبد كم لك من ذنب ومعصية إن كنت اسا الله ااه 


إذا عرضت على لقنب تل كرفا وساء ظنى قلت: استغفر الله 


لالخو الارن فى فة الال ى الو ليو ينا لآ يدن كه الا كاب 
من حفظ ما عليه» حفظ له الحقٌ ما إليه. هذا قَسْمِى فيما أملك فلا تطالبنى با تملك 


ولا أملك. 

قال محمد بن سيرين: إني لأرى المرأة في المنام أعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري 
عنها! 

إن هغ ي خلم بقاع TOT‏ 


أ عا خاب م ا اليد قال كان اد الحاسبى كثير 
الضّر فاجتاز بي يومًا فرأيت على وجهه زيادة ضڙ وجوع؛ فقلت له: يا عم لو دخلت 
إلينا فتلت شيكًا. وعمدت إلى بيت عمي وكان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة 
لا يكون مثلها في بيتنا سريعًاء فجعت بأنواع كثيرة من الطعام فوضعته بين يديه» فمد 
يده فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه فرأيته يلُوكها ولا يَرْدردهاء ثم وثب فخرج وما كلمني» 
فلما كان الغد لقيته فقلت: ا نعمت علي ؟ تقال يا بني أما الفاقة 
فكانت شديدة» وقد اجتهدت أن أنال من الطعام الذي قدمته إلى ولكن بيني وبين الله 
علامة إذا لم يكن الطعام مرضيًا ارتفع إلى أنفي منه زقرة فلم تقبله نفسي» فقد رضيت 
بتلك اللقمة في دهليز كم وخرجت. 

واعجبًا لجامع المال من غير جِلّه أما يتعظ يمن كان قبله» أما يعلم تبديده يوم تبديد 
شمله وأنه مسكول ٩‏ عن كسبه كله؟ 

قال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن ژقيته فلا تأخذه. فإنه إِنْ لدغك 
قتلك سمه قيل: ما رُقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. قال مصيتان 0 
لم يسمع الخلائق بمثلهما للعبد في ماله عند موته. قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله 
ويُسأل عنه كله: 


)١(‏ البيتان في ذم الهوى لابن الجوزي» بتحقيقي : ص ٤١‏ ۲. ومعنى شرع: متمائلة. وفي ذم الهوى: كل بكل. 
١١)ا:‏ مشغول. 23١‏ : معصیتان. ولعله تحریف. 


في كسر شهوة البطن 

يا جامعًا مانعًا والدهر يهمقه 
جمعتٌ مالا فقل لي: هل جمعت له 
الكال دك مكوون اة 
أزفه ببال فتى يغدو على ثقةٍ 
فالعرظ نه مرن ها بد ننه 
إن القناعة من يَخلل بساحتها 


۰¥ 


£ 
مقدرًا أى باب عنه يُغلقه 


أغاديًا أم بها 00 يسر ي فتطرقةُ 


يا جامع المال أيَامَا تفرقة 
ما المال مالك إلا يوم تُنفقة 


أ اللي فب الارراق. زرده 


لله در أقوام قنعو باليسيق افير 3 امير وخافوا من ن الحساب والصسين وعلموا 

قال سري السقطى: كل الدنيا فضول إلا خمسة: خبز يشبعك» وماءٌ يرويك» وثوب 
يساك وببت يُكنك وعلم تستعمله. وقال سري: غزونا ارض الروم فمررت بروضة فيها 
فنزلت عن دابتي وجعلت اكلء فإذا بهاتف يهتف بى: يا سريٌ فالنفقة التى بلغت بها 
إلى هنا من أ 

5 ا س سه ور م مان رصم 

سجع على قوله تعالى: # اا لذ امنا لا تأڪلوا اربوا : 

رحل عن الدنيا أربابها بالشقاء 2 e‏ أمل الثّقَى» أين من أحذ 0 
5" ا إليه طلباء قلقي لما ناصب تصباء وکلیا ف أدركه 2 الت 
لحر تبه لب "قا وان مح وا حوبا فأضبح قصره بعده خرباء ولحق في 
البلاء آم 0 شاء الثقلة 7 يي أسفًا 0 کم قي وصّبًا بعد د اللهر وألا اسكيه الت 
0 طال ما تناول الرّبا فرَباء وعلى الجمال على تلك الؤبى ل يَتأبها 7 ا 3 
تأكلوا الرَيوَاْ . 


أين مطاعمه الرائقة؟ أين مشاربه الفائقة» ما كانت تَعُوقه عن أغراضه عائقة حتى حلّت 


(۱) أ: أم به. (؟) النقير: النكتة في ظهر النواة. 
(۳) الخبازي: نبات يؤكل. )٤(‏ ش: وما فارقها. 
(5) الدبا: لعلها الجدول. قال فى أساس البلاغة: وإنه ليدبٌ دبيب الجدول. 





١٠١٠١ 
.) به من الموت بائقة 2 كانت لهلاكه سببًا ل يَتأيها الیب َامنُواْ لا تَأكُلُوا لبوا‎ 

لاني و 1 زلتتوزوها نفعه ونال من لذته» ولا وجد حينقذ طغم طعمته» 
ولا أخذ إلى حفرته إذ ذهب ذهبا. 

إخواني: إياكم والحطام» إياكم والحرام لا تعمروا به الأجسام» ا هذه العظام 
ويبقى بعد للأجرام الإجرام» فالذنب سبا قوم سبا 7". 

يا مسافرا بلا زاد» يا من كلما جاء تفريطه زاد» سلقی في القبر بغير وساد» وسينساك 
الأهل والأولاد وييكي عليك الغربا ل تايها أل اموا لا تأڪلوا لبا 4. 

ا قريب ولا دی إذا غصّك السؤال بالريق ومحصرت من الثرى في 
مضيق» فهل تطيق هربًا ل تايها اب اموا لا تأڪلوا ارا ). 

سيخلو منك هذا المكان» ستهدم هله لار کا ستدخل في خبر کان» يا مضيع 
الزمان لهوًا ولعبًا :9 يكأيها ا 4ه كوا لبوأ ©. 

ا أما 5 القول عندك م 0 





أفيكم شخص من ا ایک o‏ يقين»› ا أرباب خحوف ودين») 3 ثم 
. واللّه أعلم. 
% *% ند 
 %‏ #0 
3# 
)١١‏ البائقة: الداهية. (۲) ش: في قبح. 


(۳) هم قوم سبأ الذين د كرت قصتهم في القرآن. 


١.8 


المجلس الثالث 


له لحمو اه لد 
في كسر شهوة الفرج 


الحمد للّه الذي جعل الدنيا معبر اعتبار» يفتقر ملاح سفينتها إلى جذق واصطبار, 
ولم يؤضها لاوليائه فبنى لهم غير هذه الدار» وبالغ في ذمها ويكفي ما فيها من الا كدار, 
غير أنه زينها وطفل الهوى ذو اغترار من النساء والنساء حبائل الشيطان المكار» تُخرب 
إحداهن الدين بعد أن تُحُرب الدار» فالعربي يقول من معاشرتهن: ويلي» والأعجمي 
يصيح زنهار » والبنين وكم صَغار قاسى الأبُ لأجل الصّغارء فلما ترقوا عقوا والعُقوق 

من الذنوب الكبار» والقناطير المقنطرة وما اجتمعت إلا بالآثام والأوزار» الخيل المشومة 
يجول بها في حلبة الجر © المغوارء بينا هي تجري براكبها عدّرتٌ به أي عثار» والأنعام 
وهي مُعجبة للمالك والنظارء بينا هي في صعود الزيادة إذا صاحبها إلى القبر في انحدار» 
والحرث مخضدًا مَصَفدًا مختلف الألوان والأزهار, دل ورقه عن الوق غربان البين 
فقامت تندب الآثار» ذلك متاع الحياة الدنياء وهل المتاع إلا عارية تُعار» أسمعتم عيوب 
ا زتاين الیو شار و ف اوگ يك ين کلک يرن اقرا عند زنير 
2-0-0-0 من نها انر 4% 9 

اس عدد اد الرمل فى القفان وأقر بوحدانيته صح إقرار» وأصلى على رسوله محمد 
الذي منذ أقبل وقع الكفر في إدبارء وعلى جليسه وأنيسه في الدار والغار» وعلى عمر 
وما على عاشقه من عار» وعلى عمه العباس آخذ البيعة له على الأنصار. 


د اعد # 
اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الادمي لفائدتين: 
إحداهما: أن يريك دة قن علنها للات وما لم يدرك حنسه بالذوق 
لا يَعْظم الشوق إليه. 
والثانية: بقاء النسل. 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: ويلي. (۲) جمع أعجر وهو الفرس الصّلب. 
(۳) كذا بالأصل والزنابير: الحصى الصغار. 49 )'سورة ال غ 8م 


E‏ سدس ب ن الخامسة: مجلس الغالث: 

ومتى لم ترد هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال جلبت آفاتٍ ومِحَنًا في البدن والدّين» 
ولولا هذه الشهوة ما كانت النساء حبائل الشيطان الرجيم اللعين» وقل قال ابن : 
سهمى الذي إذا رفت به لا أخطء: السا 

أخبرنا موهوب بن اخم بإسناده عن أسامة بن زيد عن النبى ار أنه قال: 
١‏ ما تركت بعدي فتنة أضة على الرجال من النساء » ٠ء‏ وقال سعيد بن المسيب: 
ما يكس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء ثم قال: وهو ابن تسع وثمانين 
سنةق وقد دوت إحدى عينيه وو کی لار وما سَيء ۽ أخوف عندي من النساء. 

وقال فيان الور 31 تمي على بيت مملوء مالا ولا تأمئي على جارية سوداء لا تحل لي. 

ولهذا المعنى حرمت الخلوة بالا جنبية» فروى سيدنا عمر ذه عن سيد المرسلين علد 
أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » ”. 

وقد زؤينا أن إبليس عليه اللعنة لقى موسى اللي فقال له: ا لا تخل بامرأة لا يل 
لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تیل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حت حتى أفتنه بها. 

واعلم أن هذه الشهوة لها إفراط يقهر العقل حتى تصرف همه الرجل إليها فيشتغل 
عن ذكر الآخرة وربما جر إلى الفواحش 

ففي الصحيحين من حديث عائشة ب عن النبي ّي أنه قال: « يا أمة محمد 

اسح بيس ا اا 
ا ب و 0 

وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن بهلا كها. وقال مكحول: يجد 

وقد تنتهي شهوة الجماع بأربابها إلى أمرين قبيحين: 

أحدهما: أن يتناولوا ما يقوّي شهواتهم للاستكثار منهاء كمثل من ببتلى بسباع 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب رقم : ۷. وصحيح مسلم» کاپ الد کر حديث رقم : 817 5 . 
(؟) صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب رقم : ۰۱۱۱ .١١7‏ وصحيح مسلم» كتاب الحج» حديث رقم : 1714. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ باب رقم : .١١1/‏ وصحيح مسلم» كتاب التوبة» أحاديث رقم : ۳۲ - 75 . 
)٤(‏ ذكره الهيثمي في الزواجر : .٠۳۷/۲‏ 





في الفرج ١٠١١١‏ 
وهؤلاء يحركون أنفسهم لإخراج لحرارة الغريزية» وقلّ أن يطول بقاؤهم. 
والثاني: أنه قد هذه ا ببعص يعض آربابها ى رهي و لیل 


رشعل فب رع )ي الي في مرق ارات قلا وقد 
30 فإذا قائل ا 

منازل كنت تهواها وتألفها أبناء أت على الايا تة 

فبكى وقال: ذ کرت بدايتي وحدّة شغفي. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز يإسناده عن أبي بكر النيسابوري قال: أغرف من 
أقام أربعين سنة لم ينم الليل ويتقرّت كل يوم بخمس حبات ويصلي صلاة الغداة على 
طهارة العشاء» ثم قال: أنا هو» وهذا كله قبل أن أعرف أمَّ عبد الرحمن؛ آي شيء أقول 
لن زوّجنى؟ ثم قال: فى أثر ذلك: ما أراد إلا الخير. 

واعلم أن المبتدئ فى طلب العلم والخير قد تأخذه سُعْدَة © الطلب فيستلذ الخلوة 
وجهاد النفس. 

فمن وجد هذا فليقبل على ما فتح له في طلب علم أو عمل» فمتى خاف من فتنة» 
وعلامتها شقفة عن عض البصر ورد الوَسْوَّاس العارض لقلبه فليبادر إلى النكاح» فقل 1 
قال عليه الصلاة والسلام: « زنا العينين النظر ) ©6. 

وليكن العالم والمتعبد حذرًا من مجالسة الصبيان فإنه قد أغلق باب النظر إلى النساء 
ولاذ به الأحداث للتعلّم فخطره في ذلك أعظم من خطر النساء. وقد قال بعض 
التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب التائب من سبع ضار من غلام يجلس إليه وكم قد 
زل فى هذه الهُوّة. 

ومن عرّم على النكاح فلينظر إلى امرأة تعفه. 

فالناس يتفاوتون في ذلك» فمنهم من يقنع بأي امرأة كانتء فإن الإمام أحمد هه 


)١(‏ وهذا هو رأي ابن الجوزي في العشق الذي ذكره في كتاب ذم الهوى. بتحقيقي. 
(۲) أ: في بدايته. (۳) أ: سورة. )٤(‏ مسند أحمد : 7175/7. 





1۰1۲ 
ينبغي أن يطلب زوجة قد نشأت على الخير في أهل بيت عفاف فتلك الغاية» وقد قال 
اللبى عكلم: « عليك بذات الدين » 0©, 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب 
ففقدني أيامّاء فلما جيته قال: أين كنت؟ قال: قلت: تُوفِيتٌ أهلى فاشتغلت بها. فقال: 
ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثتٌ امرأة؟ فقلت: 
يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟! 

قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح» فصرت لى منزلي وجعلت أتفكر ممن 
آخذ ومن أستدين» فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي» : فكنت وحدي صائمًا فقدّمت 
عشائي أفطر و کان حبرا وزيتاء فإذا الات :د 8 يقرع) فمقلت: من هذا!؟ فقال: سعيدك. قال: 
فافكوش في كل إنسان اشعه سعد إلا سعيد بن اليب انه لم ثور أرمن سف إلا فى 
بيته أو في المسجد» فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له 9©, 
فقلت: يا آبا محمد ألا أرسلت إلى فآتيك؟ قال: لا أنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأم:؟ 
قال: إنك كنت رجلا عزبًا فتزوجت» فكرهتٌ أن أبيتك الليلة وحدك وهذه امرأتك. 
فإذا هي قائمة من حَلّفه فى طوله» ثم أخذ بيده فدفعها فى الباب ورد الباب» فسقطت 
المرأة من الحياء فاستوثقتٌ من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التى فيها الزيت والخبز 
فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني 
فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم زوّجني سعيد بن المسيب بنته اليوم وقد جاء بها على 
وبلغ امي فحاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إل متها قبل ان اصلحها ا 
ثلاثة 0 قال:. فأقمت ثلاثا فدخلت بها فإذا هي و ا 0 وإذا هي أحفظ 

ا يي و وار اي ا 
AE OA POR‏ ان اد 
یکره ا قال: إن اك ند شيء a‏ ) 


الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 


۵9 ا البخاري في صحیحه) کتاب النكاح» باب رقم : 
(۲) أي رجع في تزويجه. (۳) رابك: من الريب وهو الظنة والتهمة. 


ص صصص 

فانصرفت إلى منزلي فوجه إليّ بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: وكانت: بنت سعد بق الست قد خطبها عبد الملك 
او راق لذ الريك سين و فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك يحتال 
على سيفب حص اروااها لا سوط و ززم زد ويا اعايا جر عا لبس كيه صبرتي 

قال عبد اللّه: وابن أبي وذ هو كلو ين لظي برذ واف 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» يإسناده عن أبي يوسف البزار قال:تزوج رباح 
القيسئ امرأة فبنى بهاء فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال: لو نظرتٍ امرأة تكفيك هذا؟ 
فقالت: إنما تزوجتٌُ رباحًا القيسي ولم أرني تزوجتٌ جبارًا. فلما كان الليل نام 
ليختبرهاء فقامت رُبْع الليل ثم نادته فقالت: قم يا رباح. فقال: أقوم. ولم يقم» فقامت 
الربع الآخر ثم نادته فقالت: قوريا زباح مض الليل,وصشكر الحسنتون رانك :ناك ١‏ ابت 
شعري من عرّني بك يا رباح! وقاممت الربع الباقي. 

أنبانا عبد الوهاب الأنماطي بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الصوفي قال: 
كنت بمصر فتاقت نفسي إلى النساءء فذكرت ذلك لبعض إخواني فقال: إن هاهنا امرأة 
صوفية لها ابنة مثلها جميلة قد ناهزت البلوع, قال: فخطبتها وتروجتهاء فلما دخلت 
إليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلي» فاستحيبت أن تكون صبية في مثل ستها تصلي وأنا 
لا أصليء فاستقبلت القبلة وصليت ما قُدَّر لي» ثم غلبتني عيني فدمت في مُصلاي 
وقامت فى مصلاهاء فلما كان اليوم الثانى كان مثل ذلك أيضّاء فلما طال علي قلت: 
ab‏ لاجتماعنا معنى؟ فقالت: اا ا مولاي ومن افيد الل امعد قال: 
فاستحييت من كلامها وتماديت على أمري نحو الشهر ثم بدا لي في السفر فقلت: 
يا هذه قالت: لبيك» قلت: إني أريد السفر. قالت: مصاحبًا بالعافية. فقمت فلما صرت 
عند الباب قامت فققالت: ابالعيااي لاي فى ايد امهل لم عضن ا 
الجنة إن شاء الله تعالى. فقلت لها: عسى. فقالت: إني أستودعك الله خير مُشتووع. 
فتودعت منها وخرجت» ثم مدت إلى مصر بعد سنن فسألت عنها فقيل لي: هي على 
أفضل ما تركتها عليه من العبادة والاجتهاد. 


أ ع 


واعلم أنه إذا وقعت للرجل الصالح امرأة صالحة فتلك الغنيمة فليغفر خطأ منها إن وقع 
قد كان. ` 
ففي أفراد مسلم من حديث عبل الله بن عمرو عن ابي يړ تر أنه قال: )) الدنيا متاع 





1۰14 الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » (. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن مالك بن دينار قال: ينطلق أحد كم فيتزوج 
ديباجة الحى» يعنى أجمل الناس» أو ينطلق إلى جارية قد سمّنها أبواها فيتزوجها فتأخذ 
بقلبه فيقول لها: أي شيء تريدين؟ فتقول: يمار خرٌ وأي شيء تريدين؟ فتقول: كذا 
وكذا قال مالك: فتمكط 690 والله دين ذلك القارئ» ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة 
فيكسوها فيؤجر ويذهنها فيؤجر. 


+ عد ب 


الكلام على البسملة 


يا أيها الحي الذي هوميتٌ 
أمَا المشيث فقد كساك رداءه 
ولقد مضى القوم الذين عهدتهم 
ولقلّ ما يَثِقى فكن متوقُعًا 
هذا السبيل فخذ لذلك عُدة 
لا يشغلتك لو وَلِيتَ عن الذي 
خالف هواك إذا دعاك لريبة 
لم المحجة واضح لمريده 
ولقد عجبتٌ لهالكُ ونجاته 
حتى متى لا تؤعوي يا صاحبي 
والليل يذهب والنهارٌ وفيهما 


حتى متى تبغي عمارة منزل 


أفنيتٌَ عمرك بالتعلل والمُنى 
وابترٌ عن كفيك أزدية الصّبا 
ولقل ما يصفو سرورك إِنْ صفا 
آ سبحت فيه رل لعل ولا عسى 
فلب خير في مخالفة الهوى 
وأرى القلوب عن امْحجّة في عَمَى 
موجودة ولقد عجبت لن جا 
حتى متى وإلى متى؟! 
عبر تمد وفكرةٌ لأولي الثّهى 


ا معاشر الامرات: يا ضيفان يوب الأرض كيف وجدتم طعم القرا؟ أين أرباب الافتخار 
وحزنوا على خلافهم عين الصواب 98 ورا داب وَتَعَطَعَتْ بهم الْأَسَبَاثٍ # ©. 


(۱) صحيح مسلم» کتاب الرضاع» حديثٌ رقم : 84©., 


(۲) تمرط: سقط. (۳) سورة البقرق الآية: .١55‏ 


اراي تت شي ن 


فهم في وره أمتازقن وفي جميع أحوالهم خيارى» وكأنهم في قوة الندم كار 
اتخذوا المنى 7 الام دارا فأخرجهم الموت كرما وما دارى: 


منذايتةٌ له سرور 


ما نحن فيه هوالغخرور 
منهالمنازل والق صورٌ 
عدوأعة سال و خو 
بدي سرائرهاالشتوة 
فى اميف E E‏ النشوة 
مسبحياة الت دمحب وذو 
ودوائر الدنياتدوز 
څمزعجولهابكور 

فيمن تغيّبه القبور 


تن ي ك 


نظر الناس إلى ظاهر الدنيا ونظر الصالحون إلى باطنهاء رأوها خربة فما عمروهاء 
وقنطرة فعبروهاء وسوقًا للتجارة فربحوا فيها. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال: كنا 
ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم» فذكروا رواجف القيامة وزلازلهاء فوثب رجل من بني 
عجل يقال له: ورّاده فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب» فحيل من بين القوم صريعاء 
فقال ابن ذر: ما الذي قصّر بنا وكلّم قلبه حتى أبكاه؟! والله إِنْ هذا إلا من صفاء قلبه 
وتراكم الذنوب على قلوبنا. 

قال حفص بن غياث: وكنت أرى ورادا هذا يأتى إلى المسجد فيعتزل فيصلى 
ولا يكلم أحدًا بالك عزن يدا ع جف فا نيد لك ور اه صاهد الله تعالى ألا يضحك 
حتى ينظر إلى رب العالمين!. 

قال عمر: وحدثني مسكين ڊ بن مسكين قال: كانت بيننا وبين وراد قرابة» فسألت 
حًا له: كيف كان ليله؟ قالت: كان يبكي عامة الليل ويصرخ» قلت: قي کن 
فقالت: قرا عت اول الليل وقرصًا عند السځر. قلت: فتحفظين من دعائه شيئًا؟ قالت: 
نعم» كان إذا كان الشحر أو قريب من الفجر سجد ثم بكى ثم قال: يا مولاي عبدك 
يحب الاتصال بطاعتك فأعئه عليها بتوفيقك. مولاي! عبدك يحب اجتناب سخطك 


۹١١‏ يس سح الطبقة الخامسة: المجلس الثالت: 
فأعنه على ذلك تلك مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك» فلا تقطع رجاءه يوم يفرح 
الفائزون بخيرك. قال سكير : فلما مات وراد وحمل ا ځفرته دا اللحد مفروش 
الناس ويروحون ينظرون إليه فأخذه الأمير فمْقّد من منزله. 

وكان عطاء الشلمي كثير البكاء فعوتب في ذلك» فقال: الموت في عنقي والقبر بيتي» 
ري 50 ل ایو ا ي إذا 
لى عتما وتسحب في لار آلا تضيع واتكي؟! ‏ 
فى المقابر فيقول: يا أهل القبور مِنّم فوا مؤتاه! عاينتم ما عملتم فواعملاه. 

وكانت الفاكهة تمر لا يدري بها. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى 
0 فأشتهى "اث ا 


قال: صرت rp AEE‏ قلث: 110 
الدنيا؟ فقال: لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرحًا دائمًا. قلت: ففى أي الدرجات | 


قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين. 
 %% 3‏ اتن 
يا محسن تلك القلوب فما أصفاهاء وأعز تلك الأعمال فما أوفاهاء اتخذوا البكاء 
على التقصير دابا © ولازموا من قاع الأرض محرابّاء وأعدّوا للسؤال عن الأعمال 
جوابّاء ورضُوا بلقاء الحق من الدارين ثوابًا. 
ذكر القوم يزعج قلبي, وشوح أحوالهم يأخذ لبِي؛ ما يزالون يجولون في فكريء وأنا 
احضرهم لديكم بذ كري» فكاني بوصفي لهم استدعي . 


ع £ له 2 £ 
إذا الريح من نحو الحمى نسمت لنا وعدت لمر اها ومتسيمها رد 


)١١‏ دابا: أصلها دأبًا. 


وإني يمان الهوى مُنجد التُوى © سبيلان ألقى من خلافهما جَهّدا 
سقى الله مُجدًا من ربيع وصيّف وماذا يرججى من ربيع سقى مجدا 


بل انه قد كان اا رة وللسفر وال ركبان منزلة حمدا 


الكلام على قوله تعالى: 
« وملك عل أنبايهاً... 4 © 

أي جوانبهاء والمشار إليها السماء» ورجا كل شيء ناحيته. قال ابن عباس: الملائكة 
على حافات السماء حين تنشق. 

3 3 عرش ريك وهم ... 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: فوق رءوسهم. أي أن العرش على رءوس الحمّلة. 

والثاني: فوق الذين على أرجائها. 

والثالث: فوق أهل القيامة. 

- وفي المراد بقوله تعالى: ل ية ثلاثة أقوال: 

أحدها: ثمانية أملاكع وجاء في الد أنهم اليوم ار فإذا كان يوم القيامة 
ضاروا ثمانية: 

راان اص ا فو اا زد غد ااا في قوله تعالى: # وعمل عش 
ريك فوقهم ومين ية a‏ قال: ثمانية أملاك على صور الأؤعال 00 

والتانية: ثمانية قوف روا العوقي عن أبن عباس. 

والثالث: ثمانية أجزاء من الكدوبيين » لا يعلم عددهم إلا الله ق قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «و يَومبِذٍ نَعَرصُونَ... @ 4: 

أي تعرضون على الله تعالى الحسابكم ا لا عق ی حاف ة © 4. 

اا ھا للدي عي راواه أن وى ان قال رسول الله لاقم : ( يُعرض 
الناس يوم القانة كلاق ا ا ن ا وای اا فدات 


.١ا/ منجد: نسبة إلى نجد. والنوى: البعد. (۲) سورة الحاقة:‎ )١( 
الكروبيون: سادة الملائكة.‎ )٤( الاوعال: عم وعل وهو تيس الجبل.‎ 0 


4 ةطسب ست الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
تطير الصحف في الأيدي فآحذ بيمينه وآخذ بشماله » (. 

أخبرنا عبد الله بن علي يإسناده عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب ذ#ك: 
E‏ 


غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّوا للعرض الأكبر فآ ومین تَرَصُونَ لا تخ مك حَافيَةٌ . 


¥ *% اتنا 


قوله تعالى: 
ل فما مَنْ اوق كتبة بيصيو فقول مام توأ كني © 4 

قال الزجاج: هذا أمر للجماعة بمنزلة ١‏ هاكم ) تقول للواحد: ها م وللاثنين 
هاؤما يا رجلان» وللثلاثة: هاؤم يا رجال. قال المفسرون, إا يقول هذا ثقةٌ بسلامته 
وسرورًا بنجاته. 

قوله تعالى: E‏ في ل e‏ 
والمعنى: أني آمنت بالبعث ٠‏ والمساب $ فهو فى عِبمَةٍ رَاضيَمَ © # قال الزجاج: أي 
يرضاها من يعيش فيها وقال أبو عبيدة: راضية بمعنى مرضية» ل في حَكَةٍ َليِق © 4# 
أي عالية المنازل» ”ل قطوقها ها... © »4 أي ثمارها ‏ دَإيَةٌَ © 4 أي قريبة ممن يتناولها 
وهي جمع قطف» والقطف ما يقطف من الثمار. وقال البراء بن عازب: يتناول الرجل 
الثمرة وهو نائم. 

۾ كوأ وأشْربوأ هنا يمآ أنلنثرٌ ف الاير لايع © 


م 





£ 


أي با قدمتم من الأعمال الصالحة فى الايام الخالية الماضية وهي أيام الدنيا. قال 
عيد 0 بن e‏ هو 
لاي ل 
وروی انس قال: ما ری رسول الله يك رغيقًا مرا ولا شاةً سَميطاء بعينه قط ©. 


وروى أبو هريرة ذه قال: خرج رسول الله علقي من ع الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير “. 


(۱) مسند أحمد : 25١ .٤٠٤/٤‏ #) مستد أحمد - 2472/9 (4) المستد : 1178/7. 


في كسر شهوة ال سس سح إ4 1ه ۱ 
وقال ابن عباس: كان رسول الله مد يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء. 

وقال علي الفلا: جعت مرة بالمدينة جوعًا شديدًا فخرجت أطلب العمل في عوالي 
المدينة» فإذا بامرأة قد جمعت مدرًا " فظننتها تريد لهي فأتيتها فقاطعتها کل نوب © 
على تمرة» فعدّدْت ستة عشر ذَنُوًا حتى مجلت ‏ يداي» فعدّتُ لي ستة عشر تمرة» 
فأتيت رسول اله ملم فأخبرته فأكل معي منها. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يَخضدٌ ويصفرّء فيقال له: ارفق بنفسك. فيقول: 
إن الأو ج 

وكان صفوان بن مُخرز يصوم ويفطر على رغيف ويصلي حتى يصبح وكان تب 
الغلام يأكل خيرًا وملحا ويقول: الرس في الدار الأخرى. وكان يُخبز لداود الطائى 
ستون رغيمًا فيعلّقها بشريط؛ يفطر كلّ ليلة على رغيفين» فجاءته مولاة له بشيء من تمر 
فأكلء فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يعاتب نفسه ويقول: اشتهيت البارحة مرا 
فأطعمتّك, واشتهيتٍ الليلة تمرَا؟ لا ذاق داود تمررًا ما دام في الدنيا! 

دخلوا على فرقد الگبخي 29 فأخرج إليهم كسر شعير قد اسودت. فقالوا له: تريد 
الملح. فقال: قد طرحنا في العجين ملححا!. 

كاف الت برو عفان اک کر اليلق رف ان کان اريو قذالك ع 

صام يزيد الوّقاشيٌ اثنتين وأربعين سنة وكان يقول: سبقني العابدون وقطع بي . 

قال التوري: بت عند الحجاج بن فرافصة ثنتي عشرة ليلة فما رأيته أ كل ولا شرب ولا نام. 

وقال بشر الحافي: ما شبعت منذ خمسين سنة. وكان له كل يوم رغيف. قال ايك 
ابن أبي الفتح رأيته في المنام بعد موته وهو في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل» فقلت 
ما فعل الله بك؟ قال: أباحني الجنة بأشرها وقال: كل من جميع ثمارها ونع بجميع 
ما فيها كما كنت تحرم نفسك الشهوات في دار الدنيا. 

كم منع نفسه شهوة فما أنالهاء فنالتها ما أي لهاء كم ردّها عن هواها وأالها آمالها 
فُجزي: كل يا من لم يأكل آمالهاء كم حمل عليها کلا وما رَثى لهاء كم هکت بتیل 
غرض بدا لها فلما خافت من الحساب بدا لها. 


)١(‏ المدر: قطع الطين اليابس. )١١‏ الذنوب:. الدلو. والمراد: أنه ملأه ماء. 
(۳) مجلت: نفطت من العمل. 
٤(‏ ) فرقد بن يعقوب السبخي العابد من أهل أرمينية» وانتقل إلى البصرة. اللباب : ؟/5078, ط القدسي. 


٠١‏ ل سس سس سس بسح الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
ما أذ بشي من الدنيا إلا طفيمًاء ولقد كان زاهدًا عفيقًا فخرج منها طاهرًا نظيمًاء 

ا وجد سّعة وريقا. لو رأيته في ثياب الصبر نحيفًا» يتوغل في طريق التقوى 

: وها أغآنه ارسي بو وخلق الأنميات ينا‎ ES 
كدي :بكاوي كان الوضة‎ RN EEG 


والجسبه ارق لورت 2 قا 
ولك مدامعه افق 
E SEE CTE‏ 


كتان ا ی 
م وياطول طاعته للحرَّن 


كان شعيب بن حرب يأكل كل ليلة رغيقًا فيبله في اليطهّرة ويأكله. واحيّضر إبراهيم 
ابن هانئ وهو صائم فقيل له: اشرب ماء. فقال: هل غربت الشمس؟ فقيل له: قد 
رخص لك. فقال: أمهلوا. فمات ولم يشرب. 

كان إبراهيم النجاد يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة» فإذا 
كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التي استفضلها ويقول: من نقر 
على مطعمه طال جوعه. 

هجم عيدٌ على عبد الصمد وليس ع شيء» فجاءه رجل بدراهم فردها وقال: 
يا هذا دعني أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناهم! 

أخبرنا علي بن عمر يإسناده عن أبي بكر القرشي قال: حدثني أبو عبد الله التميمي 
عن أبيه قال: رأيت حماد بن مَسلمة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: خيدا. 
قبل لي: طال ما كدت “ نفسكء فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا. 

بخ بخ ماذا أعددت لهم! واشوقام إلى أوائك القوم» أين أهل الشَّرَه من أهل الصوم» 
إذا حضرت أذكارهم غبت إن لم ألحق بهم غدًّا خيبت: 


)١١‏ ش: عليها. 


ي الت عل ج انفكا 
قاف اا اغا ا 
ميت بالأين ”2 في أخفافها 


ولذكري عهد أيام الجمى 


E‏ ها كديرتت: 


بارق حبرعن رَفْمَيَيَة 
جارات بالق اة 


(۳) الاين: الإعياء أو الحية. 


في کسر شسهوة الفرج 


ودی اتی فى اسر السوي 


1۰۲۹ 


لاأفائي منهلم يَلْحَن 


ادمع دنسي :اذ نايك على تافر الأغتهيدان وی شح 
EEE‏ نيا هيا کرت توق حه 
جیا لى تعس الكدن بيسح ابد كا ادبي E‏ 
فيليا بتالعيي .7 عات اا اا الات ا 
تصل الوخد ( بأهداب الشرى اا وسكا تت چ 
ا و ا دوا كلماعئفني عافِلَية 
أودعوا قلبي أسّى ما ينقضي KEE EEE‏ 


السجع على قوله تعالى: :9 كوأ واشا هنا بنا أَسَلفثر ف اذام للد 4: 


نا تلكحوا الطباع إلى الدنيا صابيه» رفضوها عن عزيمة آبيه نوا قلوبهم إلى الدار الثانية؛ 
وراوها بعين اليقين دانية» فاثروها على الحقيرة الفانية» يطلبون العيشة الهانية» هممهم 
ليست متوانية» تنهض نهوض السباع الضارية» سارية عن عاداتها منتصبة في عبادتها 
كالسارية» كانوا يقومون والليالي داجية قيام نفس خائفة راجية» يسهرون طول الليالي 
الشاتية يستعدون للصيحة (2) الآتية, عيونهم من البكاء غاشية؛ والقلوب منزعجة خاشية» 
اران الوم و فلهذا عدوا في الحاشية. ويصبحون والنفوس عطشى صادية» 
مون انان والأجساد بادية» أسماع لما ينفعها واعية» قلوب لما يصلحها راعية» أقدام 
أ أرباحها ساعية» السنة 00 الزمان داعية» بطون من الطعام خاوية» غصون من الإعدام 
ذاؤية» ايدان من اجوع ضاوية» تيت الليالي لفقرها طاوية» اتتتعوا من الدنيا بزاوية» وتر كوا 
الهوى خحوف الهاوية» فهم في عافية صاروا بالمجاعة كالشنان © البالية» أو لهممهم إنها 
عالية» أو لمطلوباتهم إنها غاليةء وآمًا لطيبهم زاد على الغالية ». لو رأيتهم إذا وصلوا إلى 
الذار الخالية وكل منهم على ساقية جارية عليها ساقية جاريةء فلو سمعت منادي ال جزاء في 
الدار الباقية ‏ كوا وشا هنا يمآ أَسَلَئَثْرٌ ف الْأارِ نَأل 4. 


)١(‏ الورق: جمع ورقاء. (۲) الحن: الإشفاق. (۳) لا يجوز هذا القسم. 
(4) العيس: الإبل. والفلا: جمع فلاة وهي الصحراء. وأجراز النقا: الأرض الجرداء فيها رمال. 

)5١‏ الوخد للبعير: الإسراع. 155 اة 

(۷) الشنان: جمع شن وهي القربة - بكسر القاف - الخلقة الصغيرة. 

(۸) الغالية: نوع من الطيب. 


1۰۲۲ 
كم بين خسرانكم وأعمالهم الوافية» أنتم المرضى والقوم في عافية» أنتم في الأكدار 
وعيشتهم صافية» يا مبارزينا ما تخفى علينا خافيةء إلى متى هذه الفهوم بعيدة جافيةء ما عليها 
لو أصبحت لما ضيّعت متلافية» كلما استقامت عادت متغيرة هافية» لقد أعجبت بجيفة 
منتنة طافية» كم ريح لذَّ نسيمها ثم عادت سافيةء أما يكفي من المواعظ ستّون وافية, 
أما تشفي هذه الزواجر إنها كلمات شافية» ولولا كراهية إملالكم لقلت إلى آخر القافية! 


+ عد 
د 


المجلس الرابع 


ل 2 بېو 


في دم الحسد 


الحمد لله الذي جل وجا وعل وعلا اوس الخلل وخلی» خلق آدم و 
اة وجلا فالسهما أف الاس وين و اا فأضمر في نفسه غِلا 
فجرى القدر ضيبتهما فأخطا ور فا کٹسا بعد أن کنا عر ذلا وعادت دموع 
أسفهما وابلا لا طلا ٠‏ وتعبا في تحصيل العيش ونّصِبا وكلاء جل الإله عن مثلٍ وشبه 
افا كات يراه المؤمنون في الجنة إذا تجلى» زت ا ل واا شاي فيقال 
لہ آلا قبل هذا كان هذا آلا قد أل من يك © وک ر اسم ريدم فصن # (') أحمده حمد من 
تناول لمم نمه حتى تملى» وأصلي على رسوله محمد صلاة تدفع عنا تلا © ولا تبلى» 
وعلى جميع أصحابه وأبي بكر قبلا وعلى عمر الذي هيبته لم تدع لكسرى عَقَلاء 
وعثمان الذي فصل من الشمس أثور وأجلى» وعلى علي الذي ما أُقَدَمِ قط فولّى» أفيدٌعى 
الرافضي أنه يحبه ونبغضه؟ كلا! وعلى عمه العباس الذي أصبح السحاب يبركته مُشتهلا. 


خم اجا اعد 


اعلم أن أول معصية وقعت: حَسَد إبليس آدم» ثم حَسَدٌ قابيل هابيل. والحسد لا يكرن 
إلا على نعمة» ومتى أنعم الله كك على عبد نعمة فأحب أحد أن يكون له مثلها من غير 
أن تزول عن امحسود فذلك يسمى غبئطة, ولا لوم فيه فإذا أحب زوالها وإن لم صل 
إليه فهذا الحاسد وهذا الحسد. ولهذا جاء الذم: 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله بل 
« دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة حالقة اين 
لا حالقة الشعر» والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تَحابُوا» أفلا أنبئكم بشيء إذا 
2 دا أفشوا السلام 6 ا 


.٠١ ١٤ سورة الأعلى:‎ )١( الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الضعيف.‎ )١( 
التبل: الإسقام. 59) سكن الترمذي» کتاب القيامة» باب رقم : كه‎ (۳) 
.۲۸ - 54 : صحيح البخاري» كنات الأذتة باب رقم : /ا5. وصحيح مسلمء كنات البر حديث رقم‎ 25١ 


¢ سس الطبقة الخامسة: ا مجلس الرابع: 

وروى أنس عن النبي بلقي أنه قال: « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار احطب ‏ (©. 
وس ال رجلا عند العرش فة مكاتة فال عة فقيل له رك ب 
لا يحسد الناس على ما آتاهم الله تعالى من فضله ولا يمشي بالنميمة» ولا يعقٌ والدَيْه. 

وقال عبد الملك بن عمير: استعمل عم أبا لعي وعزل خالد بن الوليد 
فقال خخالد: e‏ الام ممعت رسو كه الله عتم يقول: 3 امن هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح ) . 

وقال أبو عبيدة: ميك درل الله للم يقول: ( حالد بن الوليد سيف من سيوف 
الله تعالى ونعم فتى العشيرة » . وقال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد 
نعمة» فإنه لا يرضيه إلا زوالها!. 

وقال الحسن في قوله تعالی: وا جدود فى صُدُورِهمْ ابه يمآ ونوا 4 قال: الحسد. 

وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدًا قط على شيء من الدنياء إن كان من أهل الجنة فكيف 
أحسده على الدنياء وإن كان من أهل النار» فكيف أحسده عليها وهو يصير إلى النار؟! 

جد لما بوم على اص مادم عد بكر بن عبد الله أن رجا کا ع و 
اللرك افقوم طا الات قر اشيرق لى اليم اة ولس ك ا 
فحسده رجل على ذلك المقام» فسعى به إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم ويقول ما يقول 
زعم أن الملك أبخر. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ فقال يدعو به الملك 7“ فإنه 
إذا دنا منك وضع يديه على أنفه لثلا يشم ريح البخر . فقال له: انصرف حتى أنظر. 

فخرج من عند ا ملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعامًا فيه ثوم» فخرج 9 
عنده فجاء إلى الملك فقام حذاءه فقال: أحسن إلى المحسن يإحسانه والمسيء تكفيك 
إساءته. فقال: ون متي فدنا منه فوضع e‏ نمقي ا رمه 
الثوم» فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانًا إلا صدّقني» وكان الملك لا يكتب بخطه 
إلا جائزة أو صلة أو معروفاء فكتب له كتايًا بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك صاحب 
كتابي هذا فاذبحه واسلځه واحش جلده تبنًا وابعث به إلي. 

فأخذ الكتات وخرج فلقيه الرجل الذي سعى sa‏ قال كتب 
لي الملك بخطه إلى عامل. قال: هَبِهُ لي أجزني به. قال: هو لك فأخذ الكتاب ومضى 
(۱) سنن أبي داود» كتاب لادب باب رقم : .٤٤‏ وسفن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب رقم : ۲ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب رقم : 7ه. 


(۳) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : 4 
)٤(‏ سورة الحشر: 8. (5) أ: تدعو به إليك. (5) البخر: تغير رائحة الفم. 


في ذم اال سح 8ن 35 1١‏ 
إلى العامل قال: أتدري ما في كتابك؟ يأمرني الملك أن أذبحك وأسلخك وأحشو جلدك 
تبًا فأبعث بك إليه. فقال: إن هذا الكتاب ليس هو لي الله الل راجع الملك. قال: ليس 
لكتاب الملك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبئًا وبعث به إلى الملك. وجاء الرجل 
كما كان يجيء فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء تكفيه مساويه . فقال له 
الملك: ما فعل الذي كتبت لك بخطى؟ قال: لقينى فلان فاستؤهبه منى فوهبته له. قال: 
إنقاة كن لي أنك ترم آي أبخر. قآل: ما فعلك. قال فلم وحتعت يدك على أنفلغ ن 
دنوت مني؟ قال: إنما وضعتها على فمي لأنه أطعمني طعامًا فيه ثوم فكرهت أن يشم 
الملك ريح الثوم. قال: صدقت فقم ذلك المقام وقل ما كنت تقول!. 

ورُوّينا أن رجلا انقطع على بعض الكرام فألحقه بحشّمه وكفاه مؤنته فبطر النعمة وسعى 
بذلك الكرم إلى الأميرء فأرسل إليه الأمير فأخبره با قل عنه فأنكره فقال: فلان يخبر عنك 
بذلك. فسكت متعجبًا. فقال الأمير: ما لك؟ قال: أخاف أن أكون قصّرت فى الإحسان 
اا :للق على ا الأميية سان اللديما الع فا يكن د 
الطبع» أنت تحنو عليه وهو يسعى في سَفْكِ دمك! أشهد أنك الكريم وأنه اللثيم. 1 

فإن قال قائل: الحسد أمر باطن فكيف السبيل إلى زواله؟ 

فالجواب: أن الآدمي قد مجبل على حب الرّفعة» فلا يحب أن يعلو أحد عليه في نعمة 
من نعم الدنياء فإذ علا عليه أحد شم عليه وأحب زوال ما علا به. 

ومعالجة ذلك تارة بالزهد في الدنياء وتارة بالرضا بالقضاء» وتارة بالنظر فيما يتعلق 
E E‏ برام راق لجر ةما وي 

في الطبع. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يلد أنه قال: « ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن 
والطيرة والحسدء وسأحدثكم بالخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت 
فأمضه» وإذا حسدت فلا تبغ ) (. 

وشئل الحسن: هل يحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك بني يعقوب؟ نعم ولكن عكه في 
كرك ولا يقيوك: 

وهذا ال د كر مق ارات اعا تعلق بالاغراضن: القاتيوية» فما من حي نكا على 
نبوته» أو عالماً على علمه فأحبٌ أنه لم يرزق ذلك وأن تزول عنه فهذا لا عذر له فيه. 
ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. 


(۱) ش: فتكفيه إساءته. (۲) روى نحوه ابن عدي. الزواجر : ١/هه.‏ 


سملت سي ا ا ق 
فإن قيل: فهل للحسد دواء؟ 
أ اد ا ر ا في الدين والدنياء ولا يستضر بذلك ا سود 
تؤذ نفساك. أما ضرره في الدين فإن الحاسد قد سخط قضاء الله تعالى وكره نعمته 
۴ عباده» وهذا قذى في بصر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد وفارق 


الأنبياء في حبهم الخير للخلق. إن الحسد يحمل على إطلاق اللسان في المحسود بالشتم 
والتحيّل 8 أذاه. وأما ضرره فى الدنيا فإن الحاسد ال بالحسد ولا يزال فى كمد: 


إن لمت :ذا جيه تسق که وان سس كيت لقني NE NE‏ 


لازم ونهس دائم. وعقل هائم. وحسرة 3 تنقضي! 


اقشات أعداؤك بحل ا حتى يروا E‏ اندقف و حم 


فإن قيل: فهل للحسود دواء؟ 
قلنا: قلَّ أن ينجع فيه إذا كان الحاسد من العوام الجهلة. قال: 
ا على قدر دائه سِوّى حاسدي فهي التي لا أنالها 
وكيف يداوي المرء حاسد نعمةٍ إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟! 
فأما إذا كان الحاسد ذا نهم فدواؤه أن قمع أا الحسد من الباطن فإن سببها في 
الغالب الكبر وعزة النفس ثم کلت مدح المحسود والتواضع له والهدية إليه. 
أخبرنا أبو منصور القزاز بإسناده عن التّبوحي قال: كنت في جامع المنصور والخطيب 
على المنبر» وعلى يساري علي بن طلحة البصري» فمددت عيني فرايت عبد الصمد 
ارت هي فة رن ره قبإ قال ان اجان اها القاشي افليس اك 
دت ولأ الف ادت بمجيئي ) إنما هذا أردت وإليه قصدت. يعني ابن طلحة؛ ار أن 
ي تأباه فأردت أن أذلها بقصدي إياه وأخالفهاء فقام ابن طلحة إليه وقبل رأسه 
واعلم أنك ما تحسد أحدًا إلا على الدنيا a ey‏ 
قدر الدنيا واعلم أنها هموم وحساب وعذاب» فاعرف عيبها فقد عرفت ” من حسدت. 
# # ك 


في ذم الحسد 





الكلام على البسملة 


ألا أيهاالقلب الكثير علائقه 
تسابق رَيْبَ الدهر في طلب المنى 
ونُوؤخي على السوء الستور وإنما 
ألا أيها الاك غل الت وا 
وما تخطب الساعات إلا على الفتى 
فاي هوى أو أي لهو أصبتّه 
إذا اعتصم المخلوق من فتن الهوى 
ومن هانت الدنيا عليه فإنني 
أرى صاحب الدنيا مقيمًا بجهله 


ا الدهر تجري بوائقة 


فاق جناح اا سابقه 


تُغافصه ”“ طورًا وطورًا تسارقه 


على لذة إلا وأنت تفارقه 
بالف اتيعاه مسب تاا 
ضَمِينٌ ل هالاتذمٌ حلائقه 
على ثقة من صاحب لا يفارقه ° 


a: 


هن النذار :دار معدل عزفا وإن كان مشا عظيمًا شرادقه 

يا هذا! الدنيا لا ثّذمٌ لذاتهاء إنها يُذمٌ قصدك في شهواتهاء قبح المقصد في جمع المال 
نر عقوبة: [ فخسفنا به ) (© وشن العزم في الإنفاق أوجب مديحه: « ما نفعني مال 
كيال أبي بكر ). 

يا هذا بالقدح يشرب 19 الماء وبه تشرب الخمر فما ذنب القدح؟!. 

في هذا النهار فاز الصائمون» وفي هذا الليل سعد القائمون» وبهذا المال سعد 
المنفقون, أين الذين سعَؤا فى الأرض قبلكم وانتشرواء وتكبروا على أمثالهم فعتوا 
وافتخرواء وأعرضوا لير فما فهموا ولا اعتبرواء كانوا أرباب الباب غير أنهم 
ما أبصرواء فلما رحلوا عن القصور إلى القبور وتدبّرواء ندموا إِذ قَدِموا ولهفوا وتحسّروا. 
فتفكروا في أخبارهم واعلموا أنتكم على آثارهم فاحذرواء لله در أقوام نظروا في 
العواقب» فعملوا عمل مراقب» فتوحدوا بالفضائل والمناقب. 

مكف أبن نكر مع عقا الم يرق ای ن ت 220 
فقال: ما يبكيك؟ أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة؟! وبكت 
أحته فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف ختمة! 


)۲( 1 يوافمه. 


5 أ ترب 


)١١‏ تغافصه: تقاجئه. 


.۸١ سورة القصص:‎ )7١ 





: الطبقة الخامسة: ا مجلس الرابع‎ ١٠١ 


وكان ابن السماك. يقول* من امتطى الصبر قوى على العبادة» ومن شيعه س 
E‏ ومن أذاقته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرّعته الآخرة مرارتها لتجافيه 
عنهاء فإن استطغت: أن تكوق: كرجل ذاق الوت ل ا E‏ 

طهر عطق حاجته فهو متأهب مبادر» للخل 

وكان ثابت البناني يصوم الدهر ويختم كل يوم وليلة للح ا يه 
كانوا يسمعون قراءة القران من قبره. 

وكان محمد بن واسع يصوم الدهر ويصلي الليل كله ويبكي» فقالت جارية في 
داره: لو كان هذا قد قتل أهل الدنيا ما زاد على هذا! وكان يقول: لو كانت للذنوب 
رائحة ما قدرتم أن تدنوا مني. ورأى ولده يمشي ويخطر بيده فقال له: تعال أتدري من 
أنت؟ أمك اشتريتها بمائتي درهم وأبوك فلا أكثر الله فى المسلمين مثله! 

لما مرض قال: ما عني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيديّ ورجلي فألقيت في النار! فل 
احتضر قال: يا إخوتاه أتدرون أين يُذهب بي والله الذي لا إله إلا نهو إلى النار أو يعفو عني؛ 
بلإخواتاه» هَبُوني وإياكم سألنا الرّجْعة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. 

كاذ ذرقق 300 وقول كم مضو ذاه ا قل ال ثرو إلى ا 
عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس ثيابًا نظيفة» وأنتم تلبسون ثياب 
الفراغ قبل العمل. 

كان فُضَّيْل الّقاشي ا لا يُلهينك الناس عن نفسك» إن الامو ا الك 
دونهم» ر ر بكيبت وكيت» فإنه محفوظ عليك ما قلت. 

اع سب ل a AS‏ 
وبين يديك طريق بعيد» وقوافل الصالحين قد سارت قَدَّامنا وبقينا. 

كانت ارده العايدة تقوم الليل» :اذا سكنت الآصوات نادتف:بضوت: لها مرون: 
هدأت العيون وغارت النجوم وخلا كل حبيب بحبيبه» وقد خلوت بك يا محبوبي 
أفتراك تعذبني وحبك في قلبي يا حبيباه؟! 

كانت شّعْوانة تبكي ليلا ونهارًا فزارها و ق يا بني إني لمشتاقة 
ا أبيك» وما يمنعني من إتيانه ال أني أخاف أن ا غم خد مولام 0 وخدمة 





)١(‏ هو فرقد بن يعقوب السبخي» "أضلة هن أرفنية: وانتقل إلى البصرة من العباد الزهاد. 
(۲) نسبة الن امرأة يقال لها: رقاش بنت قيس» 0 أولادها فنسبوا إليها. اللباب : 64/7/79 ط المقدسي. 
99) ا سميكة. 


في ذم اليل ست ١ ٠ ۲۹٩‏ 
سيده أولى به من محادثة شعوانة» ومَنْ شَّعْوانة؟ سوداء عاصية. ثم أخحذت في البكاء 
وقالت: من استطاع أن يبكي فليبك وإلا فليرحم الباكي!. ظ 
وكانت عابدة لا تنام الليل إلا اليسيرء فعوتبت في ذلك فقالت: كفى بطول الرقدة في 
القبور رقادّاء وكانت تصوم في الحدٌ فتغير لونهاء فقيل لها في ذلك» فقالت: إنما أدور على طول 
الريّ والشبع. وكانت قد بكت حتى اسودٌ مجرى دموعهاء وكان يأتيها محمد بن اللّضر 
وأصحابه فيتحدثون فتقول: قوموا فالحديث هناك يطيب» في دار لا همٌّ فيها ولا موت. 
وكانت ريحانة العابدة تقوم من أول الليل فتقول: 
قام المحبٌ إلى المؤمّل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير 
ا ذهب اللي نادت راكواه واعلبأة! 
ذهب الظلام بأنسه وبإلفه لبت الفا بأنسيجه جد 


% 3% 


الكلام على قوله تعالى: 
إِذَا الشمس كورت... يي © 

أخيزنا ارد التضبين: ماده قن ابرع مر لف قال قال رسول الله عار : لايع خی أن 

وللمفسرين في معنى كورت أربعة أقوال: 

أخذها: اللميت وواة الوا عن اين كباس .. واخيرنا إسماعل بن أحمد ااذه عن 
قتادة 9 إِذَا الشّمس كُيَرتَ 4 قال: يذهب ضوؤها وهكذا قال الفراء ومقاتل. 

4 ِِ 

والثاني : ذهبت وعطلت. روأه العوفي عن 3 عباس . وقال محاهد ا تھ ل 
و ر ر 3 کورت 4 وهو بالفارسية ١‏ كوربور ). 

والرابع: أنها تكور مثل الغمامة فتلفٌ وتحمى. قاله أبو عبيدة. 

وقال الزجاج: المعنى: مجمع ضوؤها ولفت كما تلف العمامة. تقول: كورب العمامة 
على راسي اكورها إذا لففتها. قال المفسرون: يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف ويُرمي 
بها في النار وقيل في البحر. ) 


( شورة الکو ۱ 


ول ١‏ سبح يح و تت الطرية | نلا نزي اخلس الرانع: 
قوله تعالى: ل وَإدًا الوم أنَكَدَرَتَ © 4 أي تناثرت وتهافتت يقال: انكدر الطائر من 

الهواء إذا انقض. ج 

۾ ولا بال سرت © 4 أي عن وجه رسو فاستوت مع الأرض. 

ل وإ السار لت © ). العشار: النوق الحوامل» وهي التي أتى عليها في الحمل 
غو اون فقيل لها العشار لذلك» وذلك الوقت عندهم الخد زمان حملها وهي 
تضع إذا وضعث لتمام سنة فهي اف مال العرب عندهمء فلا فا إلا لإتيان 
ما يشغلهم عنها. وإما خوطب العرب بأمر العشار لأن أكثر عيشهم ومالهم من الإبل. 

ومعنى # عطلتَ # شيب 51 لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة. 

3 ودا الوحوش... % يعني دواب البر 3 خُيْرَتَ © 4 وفيه قولان: أحد 
ماتت. قاله ابن عباس والضحاك. والثاني: جمعت يوم القيامة. قاله الشدي. 

وقد روى أبو ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي جي فقال: « يا أبا ذر أتدري فيما 
انتطحتا؟ قلت: لا دوك قال: « لكن الله يدري وسيقضي بينهما ) ('. 

قال أبو هريرة ظهه: يحشر الله الخلق يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء 
فبلغ مِنْ عَذله أن يأخذ للجمّاء من القرناء ”“ ثم يقول: كونوا ترابًا. فيقول الكافر: 
« يل کت ترا 4 ©. 

قوله تعالی: © ولا لحار سرت © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أوقدت فاشتعلت نارًا. قاله على وابن عباس ومجاهد. 

والثاني: ييست. قاله الحسن. 

والثالث: ملعت بأن صارت بحرا واحدًا وكثر ماؤها. قاله ابن السائب والفراء وابن قتيبة. 

قوله تعالى: 8 وَإِدَا النفوش زوجت © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قرنت بأشكالها. أخبرنا محمد بن تاضر بإستادة عن عمر بن الخطاب: 

وإذا النْقُوسُ رجت قال: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وفي رواية عنه: 
الصالح مع الصالح في الجنة» والفاجر مع الفاجر في النار. وهذا قول الحسن وقتادة. 

والثاني: ردت الأرواح إلى الأجساد فروّجت بها. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ يإسناده 
عن عامر في قوله تعالى: 9 وَإِدَا أَلنْفُوسُ رُيْجَتْ » قال زؤج الروح الجسد. 





1 شعن جين 6-1 115 (۲) الجماء: التي لا قرن لها. والقرناء: ذات القرون. 
(۳) سورة النباً: .4٠١‏ 





في ذم الحسد 1۴۳۱ 
والثالث: زوجت أنفس المؤمنين با حور العين» وأنفس الكافرين بالشياطين. قاله عطاء ومقاتل. 
قوله تعالى: 8 ولا المو,دة سبلت © 4: 

ل الْمَومْدَةُ #: البنت تدفن وهي حية» وكان هذا من فعل الجاهلية» يقال: وأَدَ ولده 

أي دفنه حيًا. قال الفرزدق: 
ومنّاالذي منعالوائدات E‏ لتو لين فلي يواد 6 
- وفي معنى « سئلت » قولان: 
أحدهما: أن كرو ي جهة التوبيخ للقتلة. قاله الزجاج. ومعنى سؤالها 

له يوم القيامة لأن جوابها: فتلت بغير ذَنْبِ. ومثل هذا التبكيت قوله تعالى: 

« عَأنتَ فلت لِلنّاس ادون وَأَبَّ إِلهَيْنِ مِن دون أله 4 . 
والثاني: أن يكون القتلة المسغولين أي سُعلوها بمعنى طلبت منهم فقيل لهم: أين 

أولادكم؟ وذلك على وجه التوبيخ أيضًا. ذكره ابن مقسم. 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن ن أبي عبلة وابن يعمر فل سألت 4 

بفتح ان لف بعدها ل باي دب قيلت © 4 يإسكان اللام وضم التاء الأخيرة 

وسؤالها هذا تبكيت لقاتلها أيضًا. 
قال ابن عباس: كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت فكان أوان ولادها حفرت حفيرة 

فتمخضت على رأس یرت فان ولذث جارية ریت يها قن ایر ةوان رات غلاما بيت 
قوله تعالى: # ودا الصف صحف رت 

ودا سنا كشت © : قال الفراء: يعني تُزعت فطويت. وقرأ ابن مسعود: 

ل[ قشطت ‏ بالقاف. وهذا تقوله قيس وتميم وأسد بالقاف. وأما قريش فتقوله بالكاف 

والمعنى واحد. والعرب تقول الكافور والقافور» والقشط والكشطء وإذا تقارب الحرفان 

في الخرج تعاقبا في اللغات» كما يقال جَدَّثْ وجَدّف '". 
قال ابن قتيبة: كشطت كما يُكشط الغطاء عن الشيء فطويت. وقال الزجاج: قلعت 

كنا اب 
ولا امجح سير َرَت © * أي: أوقدت. وقرأ نافع وابن عامر: سكعّرت بالتشديد 

والمعنى: اوقد هزة بعد هرقا 
3 ودا َة أَرلِفَتَ © 5 اع قبت من المتقين. 





3 %: وهى صحف أعمال بني أدم تشر للحساب. 





)١١‏ ديوانه : ص ۳۰۰. (۲) سورة المائدة: .١١5‏ (۳) الجدث والجدف: القير. 


meme |‏ الطبقة الخامسة: امجلس الرابع: 
وجواب هذه الأشياء: ل عَلِمَتْ نَنْسٌ تًا أَحَصَرَتَ ©© 4 من عمل فأثيبت عليه على قدر عملها. 
قال عمر بن الخطاب ذف ضيه في قوله تعالى: هو عَِمَتَ فس م1 أَحَصَرَتَ © قال: لهذا جرى 

الحديث. وقال ابن عباس: من أول السورة إلى هاهنا ثنتا عشرة خصلة» ستة فى الدنيا 

وستة في الاخرة. ۰ 
أخبرنا الكروخي بإسناده عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله به : « لا تزول 

قدما عبد حتى يُسأل عن مُمره فيم أفناه؛ وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من آين 

اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه ) . 
قال الترمذي: وحدثنا علي بن نصر الجهضمي بسنده عن أبي هريرة وه عن النبي مَك 

قال« اول نما خاس به العبد يوم القيامة من ا ادت فقد أفلح وات 

وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شيا قال الرب تعالى: انظروا هل 

لعبدي من تطوّع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك ) (2. 
يا من قد أهمل أمره فما ينظرء قل لي بأي عمل تحضر؟! 
ذكر العرض َلّقل الصالحين» وخوف الحساب أزعج المتقين. جار أبو بكر الصديق 

رضي الله تعالى عنه على طائر فقال: طوبى لك يا طائر! تقع على الشجر وتأكل من 

الثمر ولا حساب عليك ولا عذاب ليتني كنت مثلك! 
وقال عمر: ليتني كنت تة في بنة» ليت أمي لم تلدني. 
وكان يزيد الّقاشي (" يقول: ليتني لم أخلق» وإذا حلقت لم أحاسب» وعاتبه ابنه 

یوما فى كثرة بكائه فازداد بكاء فقالت أمه: ما أردت إلى هذا؟ فقال: أردت أن أهدّن 

EO ake 

كترة الشوق أحدئّت قلة الص ر وید الت اراد الشهانا 
كم عذول» عليكم رام إص لاحي فكان الملام لي إفسادًا 


کا وارد ی فكلانافى أمره قد تمادّى 
مَنْ لقلب أصليتموه لظى الجم ووک اف و القَتّادا 


١ : أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم‎ )١١ 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب رقم : ۱۸۸. 

(۳) يزيد بن أبان بن عبد الله الرقاشي بصري» يروي عن أنس بن مالك ولم يكن من الثقات في الحديث لاشتغاله 
بالعبادة. اللياب : 4۷۲/۲. 

(4)ل: ضبحة العوق الغدتتعلة ال . 


روا غل عاب يكن ا ا ك فال روغ اداي بالعرض عل الله ك 
ركان الشبلى برع امرف والحياء:فيقول: الله احكيرى أعمى الى عين راك 07 
سجع على قوله تعالی: ‏ عَِمَتْ َس م1 أَحْصَرتَ 4: 

ااا رون من التو 0 الع كر E‏ 
أو خسرت ظ عمت فس مآ أَحَصَرَتَ ). 

يقوم ا متحيّرين في أمورهم باكين على غرورهم؛ في ذنوب خطرت 
( يت قن تا لسرت 4. 

NE‏ ارات جا سا يم 
ادت ری ار دت ورد م 5ے 225 ا 

لشفا ا و وبذلت في طلب الفاني ما استطاعت» 
بئس ما باعت وما اشترت 98 عَمَتْ فس تا أَحَصَرَتَ 4. 1 

ا ل لی ا ها خر ما عل له ری ماع ويل سب 

قشلها وتئري» وتعلم أن هذا يضرها وتدري وكأنها ما درث ظ علمت فس تا َحَصَرتَ 4. 

أتعبتها با معاصي وعتيتهاء وحمّلت عليها ما لا تطيق وآذيتها» دشرت س وأنت 
أئليتهاء فليتها ما حضرت ظ لمت تفس تا أَحَصَرَتَ 4. 

عملت في الدنيا عمل الفيه» وكانت تظهر يدت ت و ا 
0 - 0 يكفيه» جيء بالكتاب وهي تدري ما فيه» فلما انكسرت ۾ عَلمَتٌ 

إن جات ا co‏ وعيوبها قد ملأت العَيبة ©), 
أعميت عن هذا آم أبصرت. « علمت شن 1 لَحَصَرَتَ 4. 

أقامها مَنْ ذَفْنها. وأحضر ظ وحسنهاء وسِرّها وعلنهاء وقبائحها ومحنها 
ولو أمكنها أنكرت 3 علمت فس م1 لَحَصَرتَ 4. 

بجمع ا 9 سار خطواتهاء وتحاسب على حركاتهاء وتسأل عن 
كلماتها أقلت أم أكثرت ل عَمَتْ شن تا أَحَصَرَتَ 4. 

قت حع م ال فا ةا e‏ الألسنة» وجيء بعمل اليوم والشهر والسنة 
)١(‏ سقطت من ش. (۲) الغل: القيد. 

(۳) غيبة: أي سهو عن معاني الصلاة. (4 ) العيبة: وعاء تجمع فيه الثياب. 


ا ل 2222222 


وك ع م Op‏ عات دح ور E‏ 
sS‏ تتمسّ المنُون» كيف وعليها 
دون وقد أعسرت بت نش تا لتك 4 
اشتراها. 
04 ومو دلا بول وساي ياج 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم كي 


Fo 





المجلس الخامس 


مسجو مجو مسي 


في ذم الفضب 


الحمد لله الذي خلق اليوم وأَمْسَهء وقَمَر الكون وسَّمْسه امم بيد وما مشه» عرفه 
امو خد فندّه قدسه» وجهله المشبّه واستفتى جه فقاس الخالق بالأشياء المحشة» فتراكم 
اه وضاعت المحشة. وجحد المعطل صفاته فما خش ادفع المعطل بيديك 
وألحق بالمشبه رَفسه» فالنصر للموحدين في لين بط الله اح اا عة 07 فكم 
E‏ والشنة تصيح به: تعسة» ا يوم الحساب ويرى جزاء ما افترى» ل يوم 


ر ر ا سس ص و ساح ص سر رورو 


ڪل ما ڪلت ن حبر محا وما حولت ين r GE E re‏ 
FC‏ 014 

اخیده ی مده وای ولیت 0 وأقر بأنه يخرج الحيّ من الميت» ويكثر لساني 
الصلاةً على نبيه وأنادي: فاوط وعلى صاحبه أبي بكر المقدم وإن ا وعلى عمر 
الذئ: کسر كسرئ وقد رأيت»ع وعلى عثمان ذي النورين وإن تعاميت» وعلى علي الذي 
لا يبغضه إلا خرب البيت» وعلى عمه العباس مقدَّم الآل أمَا تذكره إذا Ey‏ 


¥ تن نت 
قال الله تعالى: 
ل وَإِذَا ما عضبوا هم يغفرون... # (4) 
قال بعض العلماء: معناه: لا يغفرول بشهيع ) بل يعلمون ثواب العفو فيغفرول. 
اعلم أن الله تعالى لا خلق الآدمي معوّضًا للبلوي بأسباب في داخل بدنه وأسباب 
خارجة غنة أنعم عليه ما يحميه من الفساد إلى وقت الأجل. 
أما السبب الداحل: فإنه 5907 من رطوبة وحرارة وبينهما تضاد؛ فالحرارة ملل 


)١(‏ كذا بالأصل» والشمس بضم الشين وسكون اليم وضمها أيضًا: جمع شموس وهو الفرس الذي يمنع ظهره. 
( )ضورة لمران :6 

(؟) كذا بالأصل؛ ولعل المعنى: وأني أستطيع حمده حق حمده وليت أني أقدر على ذلك؛ لأن حمده سبحانه 
حق حمده» شيء فوق مقدور البشر. 

."07 سورة الشورى:‎ ) ٤( 


۹ حح تح ن ی لين ی 
الرطوبة وتجمفهاء وقدّر له اتصال مَدَّد من الغذاء يجبر المتحللء و 
التناول للغذاء. 

وأما الأسباب الخارجة فكالسيف وغيره من المهلكات. فافتقر إلى حَميّة تثور من باطنه 
لدفع المهلكات عنه؛ فخلق الغضب من النار وعُجن في الطينة. 

فمتى قصد الآدمي في غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب اشتعالا يغلي به دم القلب 
وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن فيحمرٌ الوجه. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على 
من هو دونه واستشعر القدرة عليه فإن صدر الغضب ممن فوقه ویس من الانتقام منه تولد 
من ذلك انقباض الدم على ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فصار حزنًا فاصفب اللون. فإن كان 
على نظير شك في القدرة عليه تردّد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر ويصفر ويضطرب 
بقوة الغضب التي محلها القلب ”» ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

وإنما تتوجه هذه القوة عند ثُوّرانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها؛ فالانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولذتهاء فلا تشكن إلا به. 

والناس في هذه القوة في أول الفطرة على ثلاث مراتب: 

أحدها: ضعف هذه القوة أو فقدهاء وذلك مذموم لأنه صفة من لا حَييّة له وذلك 
دليل على صغر النفس. قال الشافعى #: من استُغضب فلم يغضب فهو حمار! 

- ومن ثمرات هذه الحالة: عدم الغيرة على الحرم امسن 
aT‏ عن كار المنكرات» وقد قال الله تعالى لنبيه: ج هد الكتار 
والْمفْقين وأغلل ل 4 "» والغلظة من أثار قوة الغضب والحمية. وقال تعالى : 0 

الل ييا أده في دين آله # » ووصف الصحابة فقال: ل ِد ع الكتار 4 .١‏ 

ال ل ] 
الشهوة» فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة؛ ففقد الغضب مذموم. 

المرتبة الثانية: الإفراط. فقد تغلب هذه القوة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين» 

فلا يبقى لصاحب هذه الحالة نظر ولا اختيار» ورب إنسان هو بالفطرة فى صورة 
غعياة. .ريون عن :ذلك خعرارة ا اف اف من اا 0" 

أخيرنا انام ببق احم اادد عن أن معد الى عكر فل ولال 


(۱) ش: فقوة الغضب محلها القلب. ( ۲ ) سورة التحريم: 5: 
(۳) سورة النور: ۲. ٤(‏ ) سورة الفتح: ۲۹. 


في ذم الخضيب سس سس أ ١‏ 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم» ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟! فمن وجد 
من ذلك شيئًا فليلصق خحدّه بالأرض » (. ظ 

وربما صاحَبَ صاحِبُ هذا المزاج الحار قومًا يتبجّحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب» 
ويسمون ذلك شجاعة ورجولية» فيقول الواحد منهم: أنا لا أحتمل من أحدٍ شيبًا. 
ومعنى هذا القول: لا عقل لي ولا حلم SS‏ 
ا ا . وم قويت 
نان القطين اعم يعر البضيرة واكك عرد المراعظم ورا اده ا و 
تعدى أمره إلى الحسٌ فأظلمت عينه واسودت الدنيا في وجهه. وربا اشتدت نار الغضب 
فأفنت الرطوبة التي بها حياة القلب فمات صاحبه غيظا. 

- ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون والارتعاد وخروج الأفعال عن 
الانتظام» واضطراب الحركة والكلام» حتى تحمر العين ويظهر الرّبد على الأشداق. 
ولق رااان a‏ 

ومعلوم أن قبح الباطن الذي أثر قبح الظاهر أقبح. ET‏ 
فينطلق بالقذف والسب والقبائح التي يستحي منها إذا سكن. ويؤثر في الأعضاء 
بالتهجم بالضرب والجرح. فإن لم يقدر الغضبان على شفاء غيظه عاد على نفسه؛ فربما 
مرق ثوبه ولطم خدوده وفعل أفعال امجانين» وربما رَفْسَتّْةُ البهيمة فرفتها مقابلة لها. 
ويؤثر الغضب في القلب فيحقد على المغضوب عليه ويُضْمِر السوء له 

والمرتبة الثالثة: غضب ينتظر ‏ إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحميّة» وينطفيء 
حيث يخسن اليلم. والمذموم هو المرتبة الثانية» وإليها أشير بذم الغضب والنهي عنه. 

ارا الأول بإسناده عن أبى هريرة ذفن قال: قال رسول الله ۶ لسن 
الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب OM‏ 

قال البخاري: وحدثني يحيى بن يوسف بسنده عن أبي هريرة قال: أتى النبي وَل 
رجل فقال: أوصني . قال: « لا تغضب ) فردّد مرارًا قال: « لا تغضب ) ° انفرد 
البخاري يإخراج هذا الحديث واتفقا على الذي قبله. 


.4١ - ١9/8 : ومسند أحمد‎ .۲١ : سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم‎ )١١ 
أ: عقل تثبطه إشارة العقل. ولعله تحريف.‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم .٠١۲۰:‏ وصحيح مسلم كتاب الب حديث رقم : 201١08-15‏ 
(14) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : ٦‏ 


۴۳١‏ يعس سس الطيقة الخامسة: الججلس الخامس: 

اخ إسماعيل بن أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله ر : 
ماذا يبعدني © من غضب الله کڭ؟ قال: « لا تغضب )00). ظ 

وبه عن ابن عمر ( "© عن النبي به قال: « من كفٌ غضبه ستر الله عورته » ). وقد 
رواه أنس فقال فيه: « من كف غضبه كف الله عنه عذابه ) ©, ظ 

وقال تایان بن داود اک لابنه: إياك و كثرة الغضب فإن كثرة الغضب e‏ 
فؤاد الرجل الحليم. | 

وقال ابن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه» وإلى أمانته عند طمعه ©©. 

وقال عكرمة فى قوله تعالى: # وَسَيّدَا وصور قال: السيد الذي لا يغلبه 

وقد رُوّينا أن إبليس تَبدّى لموسى اكت فقال: يا موسى إياك والحدّة» فإني ألعب 
بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. ظ 

وقال خيثمة: كانوا يقولون: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن أدم وإذا رضي 
جئكت حتى أكون في قلبه» وإذا غعضب طدتٌ حتى أكون في رأسه؟! 

وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا 
الخلق في كلمة فقال: ترك الغضب. وقيل لبعض الحكماء E‏ 
ذا 3 ذه الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب. 

وكان يقول: إياك وعزة الغضب فإنها تؤول بك إلى ذل الاعتذار. 

وإذ قد بيا أن أصل الغضب ينشأ من الكبر وعزة النفس, فينبغي للغضبان أن يقمع كبره 
بالتواضع» وينظر في فضل كظم الغيظ» ويخواف النفس من العقاب» ثم شنک ويتعوذ 
ويغير حاله» إن كان قائمًا جلس؛ فقد روى ابن عباس عن النبى ميتو أنه قال: « إذا 
غضب أحدكم فليسكت. أعادها ثلاثًا » 9». وفي الصحيحين من حديث سليمان 


N ETE ما يبعدني.‎ :أ)١(‎ 

(۳) ش: وحدثنا أبو يوسف العلفوسي بسنده عن عبد اله بن عمر. 

٤(‏ » ه) رواه الطبراني بلفظ: « من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه» ومن حفظ لسانه ستر الله عورته ». الترغيب 
والترهيب : ۲۷۳/۳. 

)شاط طعي . (۷) سورة آل عمران: ۳۹. 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده : ۲۳۹/۱. 


في ذم الل س ١: 0۹٩‏ 
وانتفخت أوداجه» فقال النبي عَلِتَه: « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده: 
أعوذ باللّه من الشيطان الرخيم ) . 

وروى أبو ذر عن النبي ي أنه قال: « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن 
ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ۾ 209 

وهذا لأن القائم متهيوء للحركة والبطشء والقاعد دونه 5996 ممنوع منهما. 

وعن النبي بلقي أنه قال: « إذا غضب أحدكم فليتوضاً » . 

وغضب عمر فدعا بماء فاستنشق فقال: إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب بالغضب. 


A اخ‎ 8# 


ل 
فقد روى ابن عمر عن النبي بلي أنه قال: ١‏ ما تجوع عبد جرعة أفضل عند الله من 

جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله » ©). ومو عليه أفضل الصلاة والسلام على قوم 
يتجاوّدُون هراشا 20 فقال: ( دون ان الشدة في حمل الحجارة؟ إنما الشدة أن يمتلمء 
أحد كم غيظا : ثم يغلبه » » وقال عمر بن الخطاب ه: « من اتقى الله لم يشف غيظه ». 

وأذنب غلام لاهرأة هن ريش فاغذت الشوط.وضعتث توه فلما قار ررحت 
السوط وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفي غيظه! 

شتم رجل ابنَّ عباس فقال: يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل 
رأسة: و اها 

وكان معاوية يقول: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. 

وجاء غلام لأبي ذر قد كسر رِجلَ شاة له» فقال أبو ذر: من فعل هذا؟ قال: أنا فعلته 
عمدًا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حئضك على غيظي! فأعتقه 

وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساکت» فلما فرغ من مقالته قال له: إن كان بقي عندك 


١ : صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )١( 

99 مف حسمن 6وا ١‏ ميد جمد 1/5 

(4) سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب رقم : 2١5‏ ومسند أحمد : ۱۲۸/۲. 

(5) في أ: يتحادون مهراسًا. ومعنى يتجاودون: ينظرون أيهم أجود في حمله. والمهراس: الهاوون. وحجر منقور 
يتوضأ منه. 

(1) روى نحوه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : ۲۷۲/۳ ط دار المثار. 


ع 
شيء فقل قبل أن يأتي شبان الحي» فإنهم إن سمعوك تقول هذا لشيخهم لم يرضوا. 

وزحجت راحلةُ سالم بن عبد الله رجلا فقال له الرجل: ما راك إلا رجل سوء. 
ا ا اج ا 

E E فرفع‎ SS 
فقال عمر: لا. فهمٌ الحرس به» فقال عمر: مه إنما سألني فأجبته. وشتم رجل على‎ 
ابن الحسين فقال: ما شتر عليك من أمرنا أكثر. واستطال عليه رجل فتغافل عنه فقال له:‎ 
إياك أعني : فقال: وعنك أغضي! وأغلظ له رجل فقال: يا أي إن كنت صادقًا فيما‎ 
قلت فغفر الله لي» واظ كينت ا‎ 

واستعجل غلام له بشواء في سَفُود » فوقع على بُنَيّ له فمات» فقال له: أنت حر 
لوجه الله تعالى إنك لم تتعمده. 

SS‏ . وقال رجل لرجل: 
لأشتمنك شتمًا يدخل معك القبر. فقال: معك يدخل لا معى 

تعرز ايها امك ضهن 


وإن عوفيتٌ مما عبت فافتح 


الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 


بعتحميد الذي عافاك فاكا 


الكلام على البسملة 


إن الوك اف ي وما او ع .ريلف إن الزاف و ا 
فبڙز: 


میمت م مت س س سے س ی ی ییا مج 


)١١‏ السفود: حديدة يشوي بها. 


EE‏ عرفو 
لاتعتبنّ على الزمان فإنه 
تعفو السطور إذا تقادم عهدها 
كز قدي ای ا 
فانظر لنفسك فالسلامة نُهْزة 
مرآة عيشك بالشباب صقيلة 
بادز فإن الوقت سيف قاطع 





والموت ات واللبيب خبير 
فلك على قطب الهلاك يدور 
والخَلْق في رق الحياة سطور 
راشا الع رظير 
وجناح عمرك بالمشيب كسير 


والعمر جيش والشنبات أميه 


في ذم الغضب 








يا صاح قد عجبث نفسي وكم عجبت من ضاحك والكدى منه على الْرَصَدٍ 
را EEE ES‏ و 


والنفس تواقة من بعد حاجتها 
كم راسب في غمار الملك تحسبه 
وعاقدٍ فوق أموال (© يجمّعها 


ومُبرمٌ أمره والدهر ينمقضه 


في لذة وهو في هم وفي كمد 
قد أصبحت بعده محلولة العقّد 
هل غالب الدهر يا للناس مِنْ أحدٍ 


٠١١ 


وآنس ملعت صيدا حبالته ° وطامع ود محرومًا ولم يَصِدٍ 

کان مالك بن دهاز قزل إن الله تل جل اليا دار ما والأخرى دار م 
فخذوا لق ركم مِنْ مف ركم, وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم» 
ولا تهتكوا أسراركم عند من يعلم أسرا ركم» ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم» إنما مثل 
جوفها السم القاتل» يَخذرها ذوو العقول ويهوى إليها الصبيان بأيديهم. 

وكان يقول: لو استطعت أن لا أنام لم أنم» مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائمء 
ولو وجدت أععوانًا لفرقتهم ينادون في منازل الدنيا: النارّ النار» قالوا له: ألا ندعوا لك 
قارئً؟ فقال: إن التكلى لا تحتاج إلى نائحة» فقالوا: ألا تستسقي لنا؟ قال: أنتم تطلبون 
المطر وأنا أستبطيع الحجر! ۰ ) 

وكان يقول: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 

وکان يزيد 3 يکي حتى أحرقت ê‏ 00 5 0 ا 
إلى ربك؟! 

امو عق اوضر قيو ا جهو لا ون المعرو قدو كم ينن الامقيق:واخاتقين» کو ین 
|الجاهلين والعارفين؟! ويحك دت اللذات وبقیت التبعات» والذنب الذي أيعدك عنأ 
عی؛ رم فيك تبغت» ربحوا شي المعاملة صبرت فما ربحت» حر 3 سفر 

اداه PT‏ تحييه النظرة مق بغل 





)١(‏ الثمد: الماء القليل. (۲) ش: فوق آمال. (9) الحبالة: المصيدة. 








4۲ الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 
أودي بقواهغ رمهَوا وحۇ رج واه الم تّقد 
E SI EE‏ لين لاحات لالص 
كابدت لبعدهم خرَقًا سيد كالجمرة في كبدي 
ودمي قد طل فواعجيًا ليل طني نيللا رد 
اشرق على کن جن فقضى بالجؤر على كبدي 


قال أبو يزيد: دعوت نفسى إلى الل فاعض فتر كتها ومضيت إليه» فرأيته فى 
انام © فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك ثم تعال. ۰ 

وكان أبو يزيد يعظ نفسه فيصيح عليها يا مأوى كل سوء! المرأة إذا حاضت تطهر 
بثلاثة أيام أو عشرة» وأنت قاعدة منذ عشرين وثلاثين سنة وما طَهُوْت فمتى تطهرين ()؟!. 

کان ۳ سايهاق الداراني يقول: لولا الليل فا حيرف القن في الدنيا. 

حلت خلواتهم في الدّجى من رقيب» فانفرد المحب بمناجاة الحبيب» فسمع بسمع 
يقظته جواب الجوّى» أشاروا بتسليم مجدناء يا نفس قويت أرواح الآمال بنسائم 
الوصال» فامتد تفس المشتاق فصاح لسان الحبة. 

جاع مسولا ري عائر يورا اننا تسمي E‏ بجمع الشمل خرجت من الجتاب 

جرب شرف :فعادت اللذة تفص هكذا يحت ف عتابه. مات المجنون من قبل 
يصيحون» وقد نضجت أفقدتهم من نار الخوف فيزيدها اشتعالا تفخ العَذُول في الغرام. 


ا مسن الق ود قد بان ما كان يخفيه ويجحده 
حم الفراق فما أجدى تماسكه ع ا 
فأصرء البين ف أحشائه خرقا يقيمه وَقَدُها طَؤرًا ويُقعده 


لا اتير تاضره إن ضام كيد كوة ال يل و اران د 

يا من كان مستقيم القلب فأخذ قلبه في القلب» ابكُ على لذة البداية واندب فى 
الضلال أوقات الهداية» واأسمًا على أيام الإرادة ما أطيب زمنهاء وواقلقي لجوارح الكسل 
ما أقوى زمنها 0 
(1) لا يمكن قبول مثل هذه الحكايات» فرؤية الله تعالى في المنام غير مكنة والمؤمنون لا يرون ربهم إلا بعد دخول الجنة. 
(۲) تشبيه النفس بالمرأة الحائض أمر عجيب فالحائض لا تكون نجسة. 
(۳) الزمن: المرض. 





م قيب * ع ١١ ١‏ 
يعرّعليهاان تموت وانها قضت تخبها يوم انقضت زفراتها 


+ د اعد 


الكلام على قوله تعالى: 
119 يم الل 56 يقك... 4 © 
« َنم الل 4: لوي 
والعقاب ف بوم مح ف ألصُورٍ فاون اوج © > أي زُمرًا زمرًا من كل مكان. 
السجع على قوله تعالى: 8 يو يْعَمُ ف الور فأو أَفواجًا ): 
إن هذا التخويف بُزعج إزعاجاء وما يرى طبيب التحذير لِعوق الخوف اختلاججاء 
أأمنتم مكرًا أم ما خفتم استدرابحاء سيثير المرض قبل الثّقلة عجاجاء فترى المريض قلِمَا 
عجّاجاء أما تراهم يرحلون فرادى وأزواججاء سينقض الموت قصورًا لكم وأبراجاء 
سيطمس التلف شمسا ويطفئ سراجحاء ستحبس القدم التي كم قطعث فِجَاجاء 
سيُضُحى الغنيٌ يوم الرحيل محتاجًا سيسلك الموت إلى من قبلكم منهاجاء لا تعجبوا 
لدفن العزيز في الأرض فينها جا » وسيخرج من قريب إلى الحساب إخراجًا ۾ يوم 
ف الصور فاون ا 4 
قوله تعالى: «9 وَفْيِحَتٍ السَمَُ كانت بوب © »4 أي ذات أبواب» وذلك لنزول 
الملائكة. 
سيت لَلْبَالُ... © 4 من أماكنها ل کات سب © 4 كالسراب لأنها تصير 
هباء منبثّاء فيراها الناظر كالشراب بعد شدتها وصلابتها. 
أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن وهب بن مُنبه قال: إذا سيّرت الجبال فسمعت 
a‏ روط ريون وحيديا صرت كيار كما صيرخ الماع 3م 3 
أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضًا. 
قوله تعالى: < إِنَّ جَمَئَمَ كاك َا © 4: ) 
قال اله مرصاذا دو جه أ :هو شعد لهم يَرصد بها خزنتها الكفار. وقال 
الأزهري» المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو. ثم بين لمن هي مرصاد فقال 


(۲) أصلها: فمنها جاء. فجعلها مقصورة للجناس لكلمة ١‏ منهاجًا ». 





١٠٠١5‏ الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 


الى ري طمن ابا @ 4 أي: مرجعاء 9 ثي ذ يا لخ وي 4 الأحقاب جمع 
حب قال أبن قتيبة : الحقب الدهر واليقب الشنون ا فة ويقال: حقب 
ومحمّبء كما يقال: أكل و وأَذْنَّ وأذنء وعُذّْر وَعُذْرء وقفْل وقُمُل. وبالمراد بالحقب 
هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: الدهر. قاله ابن عباس. 

والثاني: ثمانون سنة. قاله عبد الله بن عمر. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن أبي هريرة #5ه: ل لَبِتِينَ فا أَحَمَاا © قال: 
5 ثمانون سنة '» اليوم كسائر الدنيا. وقال الفرًاء: الحقب ثمانون ما كل انوع 
ألف سه فكد الدنياء 

والثالت]؟ سول الف هة 

أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد يإسناده عن الحسن ذإ لَبِِنَ ه فا أَحْمَابا * قال: 
ل بعلم ذلك الب إلا اله تعالى» غير أنه بلغا أن الب الواحد سبعوث أل ست كل 
يوم من تلك السبعين كألف سنة هما تعدون. 

والرابع: سبعون سنة. قاله مجاهد. 

والخامس: سبع عشر ألف سنة. قاله مقاتل وابن حيا 

والسادس: أنه سنة بلغة قيس. ذكره الفداء. 

والسابع: أن ا عند العرب وقت غير محدود. قاله أبو عَبَْقِك: 

فإن قال قائل: ما معنى ذكر الأحقاب» وخلودهم لا نماد له؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه لا يدل على غاية؛ لاه کا بطح کی ی کا 
هذا قول ابن قتيبة والجمهور؛ وهذا لأن زمانهم يضور دخوله تحت العدد وإن لم يكن له 
غاية. والثاني: أن المعنى: أنهم يلبثون فيها أحقابًا فإ لا يَدُوفوَ... © 4 في الأحقاب بَرْما 
ولا سرب © 4 فأما خلودهم في النار فدائم. هذا قول الرّجاج. وبيانه: أن الأحقاب حدٌ 
لعذابهم بالحميم والغسّاق 7(" فإذا انقضت الأحقاب عُذِبوا بغير ذلك من العذاب. 

- وفي المراد بالبزد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه برد الشراب. روى أبو صالح عن ابن عباس: لا يذوقون فيها برد الشراب 
هرات 


019 عن غاما, ظ )١١‏ الغساق: المنتن. 


١١ fo 





في ذم الغضب 

والثاني: أنه الرَوؤْح والراحة. قاله الحسن وعطاء. 

والغالث: أنه النوم. قاله مجاهد والشدي وأبو عبيدة وابن قتيبة. وأنشدوا: 
فن شكت حرمت النساء سوا كم وإن شعت لم أطعم نقاخا 29 ولا ردا 

قال ابن قتيبة. التماخ: الماع والبرد: النوم» سمى بذلك لأنه تبرد فيه حرارة العطش. 

وقال مقاتل: لا يذوقون فيها بردًا ينفعهم من ج ولا شرابًا ينفعهم من عطشها 
# إل حِيمًا وَصَمَاكَا © 4 وقرأ حمزة والكسائي: ل عَسَافًا * بالتشديد. والحميم: الماء 
الحار. وفي الغسّاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الزمهرير. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس #. أخبرنا ابن ناصر بإسناده 
عن مجاهد قال: الغساق الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وبه عن أنس عن 
أبي العالية قال: الزمهرير. 

والثانى: أنه ما يجري من صديد أهل النار. رواه الضحاك عن ابن عباس. وبه قال 
e‏ أخبرنا ابن ناصر يإسناده عن ابن إدريس عن أبيه عن عطية # وَصَمَّانًا 4 
قال: الذي يسيل من جلودهم. قال هثاد: وحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور» عن 
إبراهيم وابن رزين قالا جميعًا: الغساق الذي يسيل من صديدهم. 

والثالث: أن الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها حمَة كل ذي حمَة من حيّة أو عقرب 
أو غيرها فيستنقع فيؤتى بالادمي فَيُعْمس فيها غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويجر لحمه جد الّجل ثوبه. قاله كعب. 

والرابع: أنه ما يسيل من دموعهم. قاله الشدي. قال أبو عبيدة: الغساق: ما سال» 
يقال: عَسقت العينٌ والجرح. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن قتيبة قال: 
لم يكن أبو عبيدة يذهب إلى أن في القرآن شينًا من غير لغة العرب» وكان يقول: اتفاق 
يقع بين اللغتين. وكان غيره يزعم أن الغسّاق البارد المنتن بلغة الثّركَ. وقيل: هو من غسق 
يغسق فعلى هذا يكون عريًا. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال بلال بن سعد: 
E‏ من الغشاق ؤضع علي الأرض لاك م عليها: 

قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أحمد بسنده عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد 
يقول» وذكر الغشاق» فقال: لو أن قطرة منه وقعت إلى الأرض لانتنت بما فيها. 


)١(‏ النقاخ: الماء البارد العذب الصافي. 


ل .لب للل سح الطيقة الخامسة: المجلس الخامس 
قوله تعالى: ۾ جَزَآء واا © 4: 
جزاء وفاقًا لأعمالهم على قدرهاء فلا ذنب أعظم من الشرك, ولا عذاب أعظم من النار. 
# هم كانوا لا برجن حسابا © 4 فيه قولان: 
اخدهياء لا حاون أذ ا اه ا لا د ا ا امهو 
والثاني: لا يرجون جواب حساب؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قاله الرّجاج. 
قوله تعالى: # وَكَدَّيْوأ ایتا کاب © 4 أي: ا جاء به الأنبياء <( كد 4 قال 
القراءة الكذايه«التفتنية ل مان فة يقولون: کد كدان وحدةقر افعض 
جِرًاقًا وكل « فَعَلْتُ » فمصدره في لغتهم مشدّد. وقال لي أعرابي منهم على المروة 
سقفي املق أحب إليك أم القِصّار. وأنشدني بعض بني كلاب: 


وقال أبو عبيذة : الكذاب شد من الكذب» وهما مصدر المكاذبة قال الأعشى 20 
: فصلة 3 قتها و كذ بت نا والمرء ر تلنتفهشحية كذاتة 


قوله تعالى: « و سى اة كنبا © 4 : 
قال الرّجاج: ای معدي كل کرو بصت مدر كين ا عم لأن معنى 
اب وكتبناه فيما 2 ويشبت ا والمعنى كتبناه كتابًا. قال المفسرون: وكل 
را 6 فل 0 ذوقوأ - زاء أنسالكم « بی كييك ر ءابا © 4. 
موضع فوز. قال قتادة : 7 بأن AREY‏ © 4 وهي البساتين واحدها 
حديقة» «[ وَايِبَ.. .  @‏ وهنّ النواهد. قال ابن فارس: يقال: كعبت المرأة كعابة فهي 
كاعب إا 5 ا أنيها قال راراب اللواتي أسنانهن واحدة وهن في غاية 
- - قوله 3 50 © 4 فيه ثلاثة ة أقوال: 
أحدها: اها الملأذى. روأه 3 صالح عن أبن عباس . وبه قال الحسن وقتادة. 





)١(‏ ش: قال الشاعر. والبيت لم أجده في ديوان الأعشى» ط صادرء مع أن فيه قصيدة مكانها: 
وهي على القافية نفسها وعلى البحر نفسيه . 


4¥ 








في ذم الغضب 

والثاني : أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن ان عباس وبه قال سعيد بن جبير. وقال 
مجاهد: الملاء التباع 0 

والثالث: أنها الصافية قاله عكرمة. 

قوله تعالى: ! لا مِتْمَعُونَ فيبًا... © 4 أي: في الجنة إذا شربوا ”° ل لغوا... © 4. 
والمعنى: لا تذهب بعقولهم فيلْغوا ويَرْفئوا فيأثموا كما يكون ذلك في حمر الدنيا. ‏ ولا 
كد © 4 أي: لا يكذب بعضهم بعصًّا؛ لأن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا 
بالباطل» وأهل الجنة منزهون عن ذلك. قاله الفراء. وقرأ على 5ه ل كِذَابًا # بالتخفيف 
كأنه والله أعلم لا يتكاذبون فيها. 

جر ين رك عه ساب © 4: 

قال الرجاج: المعنى جازاهم بذلك جزاى و كذلك قال عطاء؛ لأن معزى أعطاهم 
وجزاهم واحد. و انا 5 معناه: ما يكفيهم. تقول: ا بالشىء أي : کفانی» 
3% رَبَ لسوت لاض وما با أَلسَمنِ... 9© 4 المعنى: هو رب السموات ل لا ملكون 
ِنَدُ خطابا © * قال ابن السائب: لا يملكون الشفاعة إلا يإذنه. 

ل يوم موم الروح... © 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها : أنه ملك أعظم من جميع المخلوقات» فإذا كان 2 القيامة قام وحذده صفا 
وقامت الملائكة كلهم ا واحدًا. رواه عطاء عن أبن عباس. ظ 

والثاني: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين» قبل أن ترد إلى 
الااجساد. رواه عطية عن ابن عباس. 

والثالث: أنه جبريل اثاة. قاله الشعبي وسعيد بن جبير. 

والرابع: أنه أشرف الملائكة. قاله مقاتل بن حيان. 

قوله تعالى: «! وَالْمَيَكَدٌ صَنًا... © 4 قال الشَّعبِي: هما سِمَاطان؛ سِمّاط من الروح 
في الكلام» ا وَل صرب © & في الدنيا. قال ابن عباس: والصواب: شهادة أن لا إله 
إلا الله. وقال مجاهد: قال حقا فى الدنيا وعمل به. 

رام مرو مد وسا £ 1 0 1 رص ر الل E‏ 
« ذلك ألم أن ... © 4 أي: الكائن الواقع بلا شك» غل فمن شَّاءَ أتخذ إل ريد 


)١(‏ التباع: المتوالية. (۲) أ: إذا شربوها. 


ER 


ع 


َب © 4 أي: مَوْجعًا إليه بطاعته. 

إن درت عدا روا  @‏ وهو عذاب الآخرة, وکل آتِ أرشياة 1 E‏ 
ر ال اما تمت ا الاو E‏ 

وقول الکار اتی کت تا © 4 قال الحسن: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة, 
وقضى بين التقلين وأنزلهم ا قال لسائر الخلائق: کونوا ترابًا. فيكونون ترابًا. 
فحيقذ يقول الكافر: 32 يَلتَتى كت ترا 4. وقال الرجاج: ال اب بود كر 
بعضهم أن الكافر هاهنا إبليس 32 قد عاب آدم بأن تلق من تراب» فيتمنى يوم 
اة نة بمكان أدم فقال: «3 ى 2 کک 


انت کن کین کان کے ک6 

إذا لقي الكافر أهوالا صعابًاء وشاهد النار تَلَهّبُ التهابًاء وتَلَقَهُ سهامٌ ما زِلْن صاب 
قال بلسان الحسرة وقد صار له دابًا فو بم كت ريا . 

دخ جره اما دور عيبا كاذ ع برا اا وا شاه اخ اناه 
وسيل فما استطاع أن يَدِدّ جوابًا فينادي وقد أعجزته النّجاة طِلابًا ف بيت كت تيا 4. 

أيها الخالف كم تدّعى متاباء أما ترى الزمان ينتهب العُمر انتهابّاء كم خب الموت 
قصرًا ورمى قِبَابَا كم قد صرّحت به أغصان كن رطابّاء أرايته راقب لا أتى وصاباء 
كم قصم أجسادًا وكم قشم أسلاباء متى تَقَدَم قلوبُ أجسادٍ ما تبرح غاا سنستشهد 
عليكم غدًا جلدًا وكتابّا وسيظهر من فضائحكم ('' أمرًا طريفًا عجابّاء ستعلمون ٩”‏ من 
يقرع للحساب والعتاب إذا ناب نابّاء [ سيندمون إذا عاينتهم من النار بابَا ] 27. واحنة 
العظمى أن صار الغشاق شرابّاء وا أسمًا كم و جه ق عاد ٩‏ فيه غراټا» كم جسم معمور 
أمسي فيه ”“ خخراباء وكم أذلّت حين حلت فيها رقابّاء ما لي لا أسمع لهذا العتاب جوابّاء 
ويحك باز نُضِحَا صحيكًا واترك قبيحا وعابّاء قبل أن تقول والقلبُ قد ضني والصبر قد 
فني: ۾ بت لت ترا 4: [ آخر المجلسء اللّهم يا من أحصى كل شيء كتابّاء افتخ لنا 
من رحمتك أبوابّاء وأنلنا مغفرة منك وثوابّا» واجعل الجنة لنا باباء واجعل أحوالنا وأفعالنا 
صوابًا برحمتك يا أرحم الراحمين ع (©. أيقظنا اله من الرقدة وأعاننا على ليلة الوحدة. 


)١(‏ أ: أحوالكم. 7( سعلمون. 9م بقطيت م 
)٤(‏ أ: صار. (5) ش: فيها. (1) من ش. 


ال ا 


aS DL 
في ذم العَجْب والكبر ”© ومدح التواضع‎ 


الحمد لله الذي يتحيّر العقل عند أوصافه ويقف» ولا يجوز للعبد حملها على 
ما ألف» المتكلم فمن جملة كلامه ألِف» ولولا أنه قديم ما وجبت كفارة الحلف» المعطل 
مجنون والمشبّه خحرف» من شبّه هلك ومن عطل تلف» ما نتعرّض لتعطيل ولا تشبيه بل 
مذهبنا خَلْفء ولا نذكر عقيدتكم يا مبتدعة فإنه قد عرف» ‏ وأسَّلهِ دَاتِ لسك © إن 
کی تلو یی چ 90 

أحمده على بحار نِعَم منها أغترف» أ بوحدانيته مخلصًا وأعترف» وأصلي على 
رسوله محمد يكلو صلاة محب كلف» وعلى أبي بكر الذي إذ! ذُكر الرافضي ينعرف» 
وعلى عمر [ وقل في فضله فهو فوق ما تصف ] 7" المنصف [ المنتصف ] “. وعلى 
عثمان البو بأهله المنعطف» وعلى علي الذي لم يلق جمعًا قط إلا كشف» بحر العلم 
فلو أخذ الخلق منه ما تُزف» وعلى عمّه العباس الذي مهما وصف به فهو فوق ما وصف. 


أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن عبد الله بن مسعود» عن النبي بل أنه كان يتعوذ 
مع OE a a lh‏ 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي يإسناده عن أبي سلمة قال: التقي عبد الله بن عمرو وابن 
عمر على المروة فنزلا فنحدّئاء ثم مضّى عبد الله بن عمرو وقعد ابن عمر جد ييكيء فقيل له: 
ما ييكيك؟ فقال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو - زعم أنه سمع رسول الله بتو يقول: 
« من كان في قلبه مشقال حبة من خردل من كبر که الله بك في النار على وجهه ) . 


.۸ غير ش: في ذكر. (۲) سورة الذاريات: لاء‎ )١( 
۴ سقطت من أ. وفعانوزة الفا‎ )٤ » "9 
والموتة هي الجنون كما في القاموس.‎ »4 07/١ : أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 

(۷) أخرجه أحمد فى المسند : ؟/5١5.‏ 


اقا د الخامسة: مجلس السادس: 

وبه عن إياس بن سلمة قال: قال رسول الله مات : « لا يزال الأجل يذهب بنفسه © 
حى يكب bs‏ 2 
كان فى قلبه مثقال ذرة من كثر ) (©. 
بالمتكرين والمتجبرين ( 6 

وفيهما من حديث حارثة بن وهب» عن النبي ر أنه قال: ال ا 
النار؟ کل جواظ جَعْظريٌ مستكبر ) 0 

وروى أبو هريرة 4# عن النبي ميتي أنه قال: « يخرج عق من النار يوم القيامة له 
عينان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به فيقول إنى وُكلتٌ بشلا نة» بكل 
جبار عنيك») وبكل من اذى مع الله إلها اخ وبالصورين ( 50 

وروی أبو هريرة نه عن النبي بلي أنه قال: ) يحشر ا جبارون والمتكبرون يوم القيامة 
في صور الذرٌ يطأهم الناس لهوانهم على الله كق » . 


د 


واعلم أن الكبر لُق باطن تصدر عنه الأعمال» وذلك الخلق هو رؤية النفس فوق 
المتكبر عليه» ويفارقه © العُجب من جهة أن الكبر لا يُتصوّر إلا أن يكون هناك من 
يتكبر عليه» والعُجب يُتصوّر ولو لم يكن أحد غير المعجبء والمتكبر يرى نفسه أعلى من 
الغير فتحصل له هزة وفرح وركون 7 إلى ما اعتقده» وذلك نفخ الشيطان» كما ذكرنا 
أن نفخه الكبرياع وقد يتكئر الإنسان على الخالق فيكفر به ولا یعبدهہ» كما قال الله کنل : 
وَمَن سکف عن ادیو وسر 4 0:7. 


)١(‏ أي: يرتفع ويتكبر. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر» باب رقم : ١‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : .۱٤۹ - ۱٤۷‏ 

٠١ : صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم‎ ) ٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رقم : .1١‏ والجواظ: الضخم الختال. والجعظري: الفظ الغليظ. 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه» كتاب جهنم» باب رقم : .١‏ وأحمد في مسنده : ؟/8175. 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة : ۷ 


(۸) أ: ويقاربه. (9)أ: ويكون. 1م صوزة E‏ 


الا ل ص ص وي 
وا ار علي الو و إلى ي 
أحدهما: التكثر على اسل من جهة ترفع الس عن الالقياة: ل وقد .0 
E E a e‏ ع E‏ © وار 
لإ ول رل ا الملتيكة او ری را 4 ©. 
والقسم الثاني : التكبر على العباد وهذا عظيم من وجهين: 
اهما O‏ ل بار إل بالللاك E Ye‏ جره فا لكر 
مُنازع لله كل صفةً لا تليق إلا بجلاله. 





روی د 9 لين من جد 7 آي هريره راي ” سعد 
شيكًا منهما E‏ ( © 

قال الخطابي: المعنى أن الكبرياء والعظمة صفتان لله احص بهما فلا ينبغي مخلوق أن 
يتعاطاهما؛ لأن صفة الخلوق التواضع والذل» وضّرب الإزار والرداء مثلا يقول: كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد» فكذلك لا يشر كني في الكبرياء والعظمة مخلوق. 

- الوجه الثاني: أن الكبر يدعو إلى ا تعالى في اوا لآن المتكبر يأنف من 
قبول الحق» وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؛ ولهذا قال اك: « الكبر بطر الحق 
وغمط الناس ( 2 

ل ار ويطلب خدمتهم له» ويرى أنه في الآخرة أعلى 
مهم وليس هذا بعالم حقيقة a‏ ا ا الإنسان نفسه ويعلمه حُجّة 
الله تعالى عليه فيزيده 07 ولهذا قال أبو الدرداء ضه: من ازداد علمًا ازداد وَجَْذدًَا. 

وقد يتكبر العابد بعبادته وربا احتقر الناس. قال الحسن: إن أقوامًا جعلوا الكبر فى 
قلوبهم والتواضع في ثيابهم» فصاحب الكساء بكسائه أغيجبُ من صاحب المطرف 
بمطرفه "» ما لهم تفاقد. 

وقد يتكبر صاحب النّسب» حتى ربجا قال لشخص يناديه: من أنت ومن أبوك؟! 
وی أنه | کیک نك الله أتقاكم. 

وقد يتكبر الغني, ولو عرف آفة الغنى وشرف الفقر لم يفعل. 

.؟١ سورة الفرقان:‎ )۳( ١2 ش: الخالق. 09 صورة الفمل؟‎ )١( 
.5٠ : عن أبي هريرة. (0) رواه الترمذي في سننه» كتاب البر» باب رقم‎ ۲٤۸/۲ : رواه أحمد في مسنده‎ )٤( 
5ف رداء من حر ذو أعلام. والكساء: الثوب. ا‎ 


E) CN | 


واعلم أن من أسباب الكبرالفخب» وإ من أعجب بشيء تكبر به» وقد يظهر الكبر 
ا ا 7 ويظهر في مشيته وتبختره كما 
قال كلك: « ثم دَمَبَ إل ملو بس 7 والمطا الظهر فهو يلوي ظهره كيبرًا. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 4 عن النبي لړ أنه قال: « من جر ثوبه 
حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » 0©. وفيهما من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يل 
أنه قال: « بينما رجل يمشي في خُلّة تُعجبه نفسه مُرجُلٌ رأشه ١‏ خسف الله تعالى به 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن بسر بن كاش أن النبي +7 علدو برق يومًا في 
كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: us E RE‏ 
من مثل هذه» حتى إذا سؤيتك وعدّلتك مشيت بين بُردين وللأرض منك وئيد 9, 
فجمعت وفيت 0 إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق. وأَلى أوان الصدقة ؟! » . 

وقالت عائشة تتا : لبستٌ مرةً درعًا جديدًا فجعلت أنظر إليه وأتعجب به» فقال 
TO e ER EF‏ ا 

قالت: فنزعته فتصدقت به فقال أبو بكر: عسى ذاك أن يكفر عنك. 

وكان أحبار ب بن [إسزائيل لا يمشون إلا بالعصا مخافة أن يختال الماشي في مشيته. 

اشر جمد لحو خرن زبقاده عن No‏ 
قال: سمعت أبي يقول: مرّ والي البصرة بمالك بن دينار يرفل» فصاح به مالك 100 
أل من مشيتك هذه» فهمٌ دمه به» فقال: دعوه ما أراك تعرفني. فقال له مالك 
ابن دینار: ومن أعرّف بك مني؟ أما اولك فنطفة مَذِرة 9 وأما آخرك فجيفة قذرة» ثم 
اغود ل ار ب اا رأسه ثم مضى. 

ويظهر كبر المتكبر في حبه قيام الناس له وتعظيمهم إياه» ومن عادته أن. لا يمشي 
إلا ومعه من يمشى خلفه» وقد كان السلف يكرهون هذاء فرأى ابن مسعود ناسًا يتبعونه 
فقال ارجعوا: فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع» ومن خصاله أنه لا يزور أحدًا ويأنف من 


19 الضعرء اليل .ين الكبن: (۲) سورة القيامة: 77. 
(۳) صحيح البخاري» كنات اللبامن»6 باب رقم : ات ه. وصحيح مسلم» کات الا حديث رقم : EUEY‏ 
١4)ا:‏ جمته. )٥(‏ صحيح البخاري» کا الان باب رقم .٥ ٤:‏ 


)1١‏ الوئيد: الصوت العالى الشديد. 
(۷) أخرجه الإمام اتد فی مسنده : .5١١/54‏ وابن ماجه فی سننه» كتاب الوصاياء باب رقم : ٤‏ 
(۸) المذرة: الفاسدة. 


في ذم العُجَب والكبر ومدح التواضع -© <”١تثتثاااللل‏ ا NOY mun‏ 


مجلوس فقير إلى جانبه» ولا یتعاطی ‏ شغلا في يبته ولا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته. 

ودواء الكبر: أن يعر ليه وو E CCCI‏ 
فإنه مخلوق من عَلّقة مُعرض للجزاء بأعماله» ولا يصلح التعظيم إلا للخالق. 

ثم يتكلف التواضع» فقد كان رسول الله يلتم يأكل على الأرض ويجيب دعوة 
المملوك» ويرقّع ثوبه» ويتخصف نعله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ ما تواضع أحن ال فق ETE‏ لك وقال: 
« ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة ٩‏ يمسكانه فإن هو رفع نفسه جبذاها ° 
ثم قالا: اللهم ضَعْه وإن وضع نفس قالا: اللّهم ارفعه ). 

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى أحدًا © إلا رأيت له فضلا عليك. 

وأما الُجب فقد قال عليه الصلاة والسلام: « ثلاث مهلكات؛ شځ مطاع وهوّى متبع 
وإعجاب المرء بنفسه » "» وقال: ( ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: 
الغجب » 29) وإنما يكون الغجب لاستشعار وَصف كمال ومن عُجب بعمل استعظمه 
فكانه على الذالق. بطاعيه: ورا ف أنها قد خعلت: له عند الله موظيعا وان فد 
استوجب بها» ومن عجب بعمله منعه غجبه من ازدياد. ولهذا قالوا: عَجب المرء بنفسه 
أحد حشاد 0 عقله» وما أضر العجب با محاسن. وعلة 9© العجب الجهل المحض» ومن 
عجب بطاعته مثلا فما فَهِم أنها بالتوفيق حصلت فهو يجري لهاء فإن قال رآني أهلا لها 
تزفق و قال a a‏ 4190 ورد : كانت الأ شناء مرق قطان :الله 
تعالى فلا وجه للعجب. ظ 





الكلام على البسملة 
يا أيها الناظر فى ءطفه عل لك e EE E‏ 
1 ولا يتعاطاه. (۲) أخرجه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب : .۳۲٣/۳‏ 


(7) الحكمة بفتح الحاء المهملة والكاف: هو ما يجعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه والحديث رواه الطبراني 
والبزار. الترغيب والترهيب : 5717/8. 

IC)‏ حدباها. ر( أ مسلمًا. 

A E ST E) رواه الطبراني في الوس‎ )59 

(۷) رواه البزار بإسناد جيد. الترغيب والترهيب : ۳۳۳/۳. 

(۸) أ: دليل فساد. 0000 (9) أ: وعلامة. (۱۰) من ظ. 


6 ت ضضض كك الف له امنا فين لسن الاد 
خي راه وتر ی ا ل ا 
مَنْ عرف بداية وجوده لم يتكبّر وكيف وعن قليل يموت ويُقبر» ثم يقوم إلى ا حشر 

وق ا قال بكر بن عبد اللّه: اذا رایت هو هفو اکر مك فقا : سبقني إلى 

الإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى 
الذنوب فهو خير مني» وإذا رأيت إخوانك يعظمونك ويصفونك فقل: هذا فضل أخذوا 

به » وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته. 
ارا مضي تن نافع اة عن اا "ارين اوت قال ا عا او 

إسرائيل فى صومعته ستين سنة» ونه أتى فى منامه فقيل لهف إن لون ات ددر 

منك» فلما انتبه قال: رؤيا. ثم كيه فلما كان من القابلة رأى مثل ذلك في منامه» 

فلم يزل یری في منامه مرارًا ٩”‏ حتى تبين له أنه أمر» فنزل من صومعته فأتى الإسكاف 
فلما رآه الإسكاف قام من عمله وتلقاه وجعل يتمسّح به. فقال له: ما أنزلك من 

صومعتك ؟ فقال: أنت أنزلتني» أخبرني ما عملك؟ فكأنه كره أن يُخبره» ثم قال: أجعل 
أعمل النهار فأكتسب فما رزق انح أتصدّق بنصفه وآكل مع عيالي النصف 

الآخر وأصوم النهار. فانطلق من عنده» فلما كان الليل أتي الراهب أيضًا فقيل له: سله م 

صُفرة وجهه؟ فأتاه فقال: م صفرة وجهك؟ فقال: إني رجل لا يكاد يُرفع لي أحدٌ 

إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. قال: فإنما فصل علي الراهب بازدرائه على نفسه. 
ار كارن ا آم اسا نال متا ا أما فلك ف 

أنجاس بين أدراج» أما خرجت إلى الدنيا وأنت إلى القوت محتاج» أما الأقذار حشو 

جسمك والدماء في الأوداج يا متناولا ثمر السلامة وما ادى قدر الخراج» يا منصوحا 

وهو على الخلاف واللجاج يا مدعدًا إلى عذب النجاة وهو يختار من الهلاك الأجاج» 

يا ماشيا في ظلمة الهوى قد أطفأ السراج» يا من قدب رحيله انتظر صيحة الإزعاج» 

ستدخل في فح من الهم لا يشبه الفجاج» وستدرج في ثياب الرّحيل فيا لوقت الإدراج» 

وستشكن لححدًا ضيقًا بعد القصور والأبراج» وستحضر يوم الحساب وقد ثار من الغبار 

تَجاج» وستغدم الأعذار يوم السؤال والاحتجاج» يا من لو كانت له أنفة لثار عزمه في 
الخير وهاج» ويحك عاتب نفسك على تقصيرهاء وصور لها حالها في مصيرهاء إنها 

كمهْر لا بد له من رياضة» على أنه قد أتعب الرّاضة. 


١١)ا:‏ تداري بك في الكبرى. ١؟١)ا:‏ أحدثوه. 99) أ الجلد. 
(4)أ: من. ) )5١‏ أ: ماذا. )١(‏ أ: التكبر. 





في ذم العجب والكبر ومدح التواضع 1.00 


ا قن ی ع ی ر وا خيس الخديهات: 
وخلق لها من [ رائق  ]‏ مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودها فهي تيل إلى مُناها 
وإن أذَّاها إلى المهالك» لما وضع في طبعها من حب ذلك» وتنهمك على تحصيل 
غرضهاء وإن أعقبها طول مرضهاء ينسيها عاجل ما لس 
على هاو الاخرل اها خاطبها اة طا بر كلها وبين لها طريق الهدى 
وعفهاء ولطف بها في أحوالها وتأنّفهاء وذكرها من نعمه عليها ما سلّفهاء وحذدّرها من 
الزلل وخوفهاء وضمن لها أنّها إن جاهدت أسعفهاء وإن صبرت على فوات أغراضها 
أخلفهاء وما وعدها عا قط وأخلفهاء وأعلمها أن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
فلقد © أنصفهاء هذا وهي لا تترك هواها 9 تتزود لأخراهاء ولا تعتبر بمن سبقها ال 
القبور وما كفاها» قد اطمأنت بالإقامة والنادي قد ناداهاء ما تأنف من ذنوبها ذل 
التتقصير قد علاهاء ولا هی تستعدٌ للرحيل وقد علمت أنه قد بقى القليل» ولا ينذرها 
سلب الرفيق والخليل» وخطاياها كثيرة» وما تعتذر ولا “١‏ تستقيل» تأنس بالإقامة وقد 
حي بعيسهاء وتعشق التفريط وهو 27 من كيسها: 

وماهي إلا مِئْل قاطع كمه يكنى نه احرى زندهار الخدم 
ويحك لُمها وقل لها تترك هوى قد أضلهاء وتعتد للسفر فقد أظلهاء وتحارب عدوًا 
يقصد قتلهاء فكم أهلك مثلها قبلها: 


دا فس دال دناه واف وما على حدثان الدهر من باقي 

يا نفش إني وإن أشفقتٌ من أجلي لم يُعْن من أجلي حَيْدي وإشفاقي 

أا !ذا ما نان ها لم ينفغ المرء منها رُقيةٌ الرّاقي 
م ي 


الكلام على قوله تعالى: 
3 وک از ريك إذآ َد ES‏ وهی ظلامة. .. 5 0 
لما دک هلاك الأع المكذّية؛ كقوم لوح 0 وثمود وكيف ا بالعذاب . قال : 
# وَكَدَلِلَتَ أند ريك إذآ اد الشرئ و وه طلم . فوصفها بالظلم» والمراد أهلها. 


(۱) أ: طبها. 69 ل ف (۳) أ: فلهذا. 
(4)ا: وما. ١5)أ:‏ وهي . )٦(‏ سورة هود: .٠١۲‏ 


س جك ص ص البزرقة ی ا اخلين البمادي : 
سجع على قوله تعالى: ل وكدلك أندذ ريك إدا أحَدَ رى وهی عة 4: 
أين النفوس التي كانت في طلب المعاصي هائمة» أقعدتها محن البلاء بعد أن كانت 
قائمة اف عاد وثمود والأم 0 المتقادمة» بنا في خطاياهم إذا امار قأدمة 
هجموا على الخالفات فإذا الافات هاجمة اعدو على ذنوبهم واوا بعيوبهم 
المتراكمة» ذهب الفرح وجاء التّرح فإذا النفوس واجمة» أصبحت دموعهم إذ تفرقت 
جموعهم ساجمة» ضاع تدبير آرائهم ولقد كانت حازمة» ما أجود فكرهم لو كانت 
على الدُشْد عازمةء رُمُوا فى اللحود فإذا القباء ثح والضرائح متلازمة» يا لأحزانهي ما أشدّها 
ولِعُمومهم لذ كنت لوقك اقلق ولا حافوا من خاتمة» انتبهت وقد فات الوقت 
قلوب نائمة» طلبت زادًا للطريق فأصبحت عادمة سلّمهم المالك إلى مالك فإذا الوجوه 
عا اي دي يستغيثو فيثون عطشًا وما تسقى حائمة "» 
قتهم ألسنٌ عِقَاب باتت بالعتاب لائمة» يُسحبون بين الحميم والجحيم كما تُسحب 
ل إخواني: اغتيموا زمان السلامة فما نفس سالمة # مَكَدَِلَكَ لَمْدُ ريك إذآ 
خد خد الْفَرَئ وهى طلم 4 
قوله تعالى: ‏ إِنَّ أَخْدَم أي سَرِيدٌ © 4: 
اعلم 3 ت الحق ك على ضربين: أخذات ۳ كلية للكليات. كالتغريق 
بالطوفان» وطوفان جزئي كحبس الرطوبات وطغيانها على الأوعية فتورث الورم 
والاستسقاء فيقتلك في إهابك» وتارة يهيج الرياح الطاغية كريح عاد والجزئي حبس 
رياح في البدن حتى [ يقتلك ] “ بها وعلى هذا ومن © بطشه أن يوقع بعض ما فيك 
من الأضداة المتافرة ويُلقي نين اراك الناس: 
قوله تعالى: ل إِنَّ فى َلك لَآَيَدَ... © 4 يعني ما ذكر من عذاب الأثم وأخذهم 
« لَأَيَهٌ 4 أي: اعبرة وعظة ‏ لمن عا اب لْأَْرَعَ. .. @ 4. 
إن رفع الفلك دائرة» وتنوير السماء بالكواكب الزاهرة» فبعضها مقيمة وبعضها 
سائرة» ومنها مواقيت للسفر ”“ والحاضرة» والقمر يبدو كالجشرة ‏ الضامرة 
ثم يتضاءل للأشعة الباهرة» ثم يَنمى فيئّسق دائرة» والشمس تبدو طالعة سافرة» كل 
ذلك دليل على القدرة القاهرة. ثم إن قَصْر © القياصرة وكشر الأكاسرة وتخريب 
)١١ O)‏ الحائمة: العطشى. EE TE‏ 
)٤(‏ سقطت من أ. () أ: وتأمن. (1) أ: السفر. 
(۷) الجسرة: الناقة العظيمة. (۸) ظ: إن في قصر ظ 


في ذم العُجب والكبر ومدح التوأضع محل ل ب----- سس لا و ١‏ 
الديار العامرة دليل على الدار الآخرة» لا بد ن ا هذه السماء مائرة» والجبال سائرة» 
والنجوم متناثرة) وصحائف الأعمال متطايرة» فأهل الجنة في عيشة ناضرة» عيونهم الى 
ربهم ناظرة» عليهم سحب اللذات ماطرة» وديارهم بريح الفوز عاطرة» وأرواحهم 
بالخلود الدائم متباشرة» وأقداح الوصال جزاء حسن الخصال دائرة. هذا وأقدام العصاة 
على الصراط عاثرة» والنار عليهم غعضبى زافرة) والبلايا عندهم كثيفة متو أفرة» فكمْ بين 
الفريقين يا أهل القلوب الحاضرة ‏ إِنَّ فى ذلك لَآيَهٌ ْمَنْ حاف عَذَابَ الاجر . 


قوله تعالى: 
ل لك بو يموع له التاش... ۾ 4 

لأن الخلق يحشرود فيه) ويشهده اا والفاجر» وأهل السماء ولارن 
سجع على قوله تعالى: # ذَلِكَ E‏ وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ © 4: 

إخواني: بين أيديكمٍ ٠‏ ولیس مردود» والوحيل ا القبور لاخر تم چون 
وحوض التدم مورود» ونث الخلائق أكثر من رمل رَرُود "» ويُنصب ميزان العدل ويرد 
برج “ النقود» فحينئذ يتمنى الموجود عدم الوجود» ويبكى العاصى على فوات 
المقصود» وتصبح وجوه امدنبين كالليالي الود و يعترف الخاطيء ولا وجه للجحود» فإن 
ا كل الي ويقول: رب انرو 4 ٠‏ 
الصّدودء البدن مُتعب يوم العرض والجسم مكدود» أسمعتم يا ناقضي العهود» لا تأنسوا 
با حلم والعقاب يمشي على رُدود» ل ذَلِكَ وم بحمو له الاش وذلك يوم مهود 4. 

قوله تعالى: ل وما وخر إل أجل تَعدُور © 4: 

أي : لوقت معلوم لا يعلمه إلا اله تعالى. dl‏ .. © © ذلك اليوم فو لا تڪَلم 
تس إلا بِإِذْيد... © 4 أي: يإذن الله کك؛ فالخلائة 0 إلا من ان الله تعالى له 
فى الكلام. 


2١‏ َل النور. 
(۲) زرود: جبل رمل» وهو محدد في رسم عالج. معجم ما استعجم : .55/١‏ 
(۳) البهرج: الباطل والرديء. (4) سورة المؤمنون: 44. 


ق و سس ست سب صخت الطريقة الام اجلمن السادمن: 
سبع © على قوله تعالى: < می س رَد © 4: 

يجمع الخلائق كلهم في صعيد» وينادّؤن فيسمع القريب والبعيد» ويّلين لذلك الهول 
الصّلد الشديد» وينطق الكتاب بما جرى لا ينقص ولا يزيد» وترى الأبدان من الهول 
MS ld ae‏ 

ل اال اراھ س ا كليو عذاب چ کج 
محبوس وحده فريد» ممنوع ما يشتهي محجوب عما يريد» يرجون العفو والعفو منهم 
بعيد» وخخرس لسان العاصي فلا يُبدي ولا يعيد» هذا وأقوامٌ في راحة وفي عيد» قضوا 
من فروضنا دين فقرّبناهم إلينا ولدينا مزيد» حكمٌ نفذ في الخلق حكم به المبدئّ المعيك 
8 فَمِنْهُم سف وسعِيدٌ 4. ظ 

قوله تعالى: ل اما لرن سَفُواْ نى الَا لم فا رفير وَسَهِبنٌ © 4: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الزفير كزفر الحمار في الصدر وهو أَوّل نهيقه (© [ والشهيق كشهيق 
الحمار : في الحلق وهو آخر ما يفرغ من نهيقه ] . رواه ابن صالح عن ابن عباس وبه 
قال اللغويون. 

والثاني: أن الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال 
ابن فارس: الشهيق ضد الرّفير؛ لأن الشهيق رد التّمّس والزفير إخراج النّفّس. 

والغالت: أن الرفير زفير الحمار» والشهيق شهيق البغال. قالة ابن السائب. 

قوله تعالى: 9 حَديريت فا ما دام اتوت وَالْأَرَضُ... © 4: 

والمراد الدوام: قال ابن الأنباري: للعرب فى معنى الدوام © ألفاظ: يقولون لا أفعل 
ذلك ما اختلف الليل والكقاره ت لسسع انو وال رط نون ا ا 
وما أطت 2 الإبل. ظبّا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» فخاطبهم الله تعالى با يستعملون 
لديم 

قوله تعالى: ‏ إلا ما 5ك رَيّك... © 4: 

- في الاستنناء المذكور في حقّ أهل النار سبعة أقوال: 

أحدها: أله في حقٌّ الموحدين الذين يَخرجون E‏ قالة ابن عباس 


.۲ ظ: السجع. (۲) سورة الحج:‎ )١( 
سقطت من أ.‎ )٤( ظ: أول ما ينهق.‎ )۳( 
(ه) ظ: الأبد. ( أطت الإبل: أت تعبا أو حنيئًا.‎ 


في ذم العجّب والكبر ومدح التواؤيع س د 8ن ١ ١.‏ 
والثانى: أنه استثناء لا يفعله» تقول: تاللّه لأضربنك (© إلا أن أرى غير ذلك 


ص 


وعزيمتك على ضربه. ذكره الفراء. وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس. للام 
َه ري قال فقد شاء أن يخلدوا فيها. قال الزجاج: وفائدة هذا أنه لو شاء أن 
يرحمهم لرحمهم ولكنّه أعلمنا أنهم خالدون [ فيها ] ° أبدًا. 

والثالث: أنَّ الله تعالى يأمر النار [ أن ع تأكلهم وتفنيهم» ثم يجدّد تحلقهم فيرجع 
الاستثناء إلى تلك الحال. قاله ابن مسعود. 

والرابع: أن إلا بمعنى سوى» تقول: لو كان معنا 5 إلا زديك أي سوى زید» 
والمعنى: خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود 
والزيادة» وهذا اخختيار الفراء» قاله ابن قتيبة. ومثله في الكلام أن تقول: لأسكنتّك هذه 
الدار ل إلا ها شيرق أي : سوى [ ما شكت ] أن اريك 

والخامس: أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة» فالاستثناء وقع من الخلود 
بمقدار وقوفهم للحساب؛ فلمعبى ©: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا مقدار وقوفهم للمحاسبة. ذكره الزجاج. وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى 
مُكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب. وقال ابن قتيبة: إلا ما شاء ربك من 
تعميرهم في الدنيا قبل ذلك» واستشنى المشيئة من دوام السموات والأرض؛ لأنَّ أهل 
الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوامهما © في الدنيا لا في الجئة ولا في النار. 

والسادس: أن الاستثناء وقع على أنَّ لهم فيها زفيرًا وشهيقًاء تلك المدة إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي لم تذكرء وكذلك أهل الجنة لهم نعيم ما ذكر ولهم 
ما لم يذكر ما شاء © ربك. ذكره الزجاج. 

والسابع: أن إلا بمعنى كما ومنه قوله تعالی: ‏ وَلَا یکا ما كم َبَآفْكُم ين 
السا إلا ما قذ ست 4 © ذكر التعالبي ©. 

- وأما الاستنناء في حق أهل الجنة ففيه ستة أقوال: 

أحدها: أنه استثناء لا يفعله. 

والتاني: أن إلا بمعنى سوى. 

والثالث: أنه يرجع إلى وقوفهم للحساب ولبثهم في القبور. 
(0 أ والله لأرضيك. 099 نش 9 سقط ن 
)٤(‏ ظ: والمعنى. (5) أ ش: دوامها. (5) ش: إلا ما شاء. 
(۷) سورة النساء: 7؟. (۸) ش: الثعلبي. ) 


۰ 

والرابع: أنه بمعنى إلا ما شاء الله أن يزيدهم من النعيم الذي لم يذكر. 

والخامس: أن إلا مع كما e‏ هذه الأقوال. ظ 

والسادس: أن الاستثناء يرجع إلى ليث من کے ف النار ف ااا في اد 
الجنة. قاله ابن عباس والضحاك. 

قال ابن قتيبة: یاو و ا إلا ما شاء 
ربك من إدخال المذنبين النار مدة. 

قوله تعالى: 9 عط عَيْرَ جوز © 4 أي: غير مقطوع. 


سے 


) سَجّع: 

يا من عن e‏ یا مطرودًا عن الجباب» يا مرا على الباب كالشئء المبرذ: 
ويحك تقب 7( منهم» واعرف من هم "» أترى إن أبعدك عنهم فبمن تلو ذ؟! 

اا هراك وغتك دنياك» فإن غضب مولاك فبمن تعوذ. 

ا مده جا وا ا ا کن فإن حضر في الأخرى قابك ففي الشذوذ. 

يا كثير الغفلة والنوم» يا قليل الصلاة والصوم» هيهات سبقك القوم يا منبوذ. 

رضي عنهم عالم الغيوب» فأنالهم كل مطلوب» التقى الْحبٌ وامحبوب» فتمٌ لهم كل 
ملذوذ» # عط عير جذوذز 4. 

ما للوعظ فيك أثر» ولا عندك من الرَّجْر خبر» ما أصنع وسهم القدّر بأمر القدر تَمُوذ. 
والله أعلم. 

1 ال و الهم يا ذا الكرم والجود, اكفنا كل باع وحسود» واجعلنا من 
الموفين بالعهود» ونور علينا ظلمة اللحود اف الما ول ا يراد 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ] . 


1 ای (۲) أ: أن تقرب. 8 هنهم 
)٤(‏ في أء ظ: قتلك هواك. (5) من ش. 


١, 5١ سس‎ 


5 ذم الدنيا 


الحمد لله الذي أعان .يفضله الأقذام الفالكة وأنقد :ترحسته النفوس الهالكة ٠<‏ 
الدنيا وأعلم ”“ أن سيوف غدرها فاتكة » وأعرض عن أهلها إلا العصبة الناسكة, 
وكيف نسكن إليها ونوق الوّحيل باركة» وسيقرع مُحيُّها سنه ندمًا إذا أصبحت سر 
الزاهد ضاحكة» كم بينك وبينهم يا من نفسه عليها متهالكة» كم بين جواد سابق 
دق ا العم عل ر عل ساط وران ,عا 7 م 
من رأى الدّنيا فتصبر ورضي بوصف أشعث أغبر» وأقبلت عليه بزخرفها فأدبر» 9 لذ 

ل ا و و أ عام 25١‏ 

حزنهم الفرع ا ونتلقلهم الملتبكة 4 1 

أحيده غل الامور اللذيذة والشائكة» وأقر بوحدانيته إقرار عبد يعرف مالكه» وصلى 
الله على رسوله محمد صلوات متداركة» وعلى صاحبه 5 بكر الذئ تخترص عليه 
الرافضة الافكةع وعلى عمر الذي کانت ای اسه مالكة» وعلى عثمان منفق الاموال 
المتداركة» وعلى على 9 الكرب المظلمة الحالكة» وعلى عمه العباس الذي نسبه 
أقرب الأنساب المتشابكة. 


قد ورد الشرع بذم الدنيا: 
قال الله تعالى: هل وم اليا حي ملع ملع الغرور وقال تعالى: ۾ ا 


و م روس ص يس سس ىه عرس 


ا لدنيا و وة د 77 وقال تعالى: 38 مُثْلَ السو آلديًا كاه الله من 


5 / Ê e 

)١(‏ أ: وأعلمهم. ١؟)‏ ظ: باتكة. والباتكة: القاطعة. 

99) الكودن: الفرس الهجين. والنابكة: المكان المرتفع. 

)٤(‏ بوران وعاتكة من الجواري المغنيات. والعاتكة: المرأة المحمرة من الطيب 

( 6 سور ااا ا asar EE‏ 63 "سورة الكيت م 
(9) سورة آل عمران: )٠١١ .٠٤‏ سورة الزحرف: .٠١‏ 

٠١ »۲۹ سورة النجم:‎ )١١( 


١‏ مسبج ب ب ل ا ضضض ن ای :ا ج ایام 

فأما الأحاديث والآثار فأخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن المستورد قال: قال 
رسول الله م : « ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليج 
فلينظؤ بم ترجع ) اا السا 

قال أحمد: وحدثنا عفان يإسناده» عن المستورد قال: كنت في ركب مع رسول الله عَكِهِ؛ 
إذ مة بسخلة ميتة منبوذة» فقال رسول الله ر : « أترون هذه هانت على أهلها؟ ) 
فقالوا: يا رسول الله من هوانها ألقوها. قال: ١‏ فوالذدي نفس خا يكف للذننا هون 
على الله كيك من هذه على أهلها » (©. 

sed,‏ لبيك أن وسو ل الله 212 صلم قال: « إن الله كيك ليحمي عبده المؤمن 
من الدنيا وهو يحبه» كما تحمُون 1 الطعام والشراب تخافونه (© عليه ) 26©9. 

أخبرنا أبو الفتح الكروخي يإسناده عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله جلي : 
« الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » » وبه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كلتم : 
اام ل BE‏ 

وروی أبو موسى عن النبي يلقو أنه قال: « من أحب دنياه ضر بآخرته ومن أحبٌ 
آخرته اض بدنیاه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى » (". 

وروى محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبي لل أل واا مل ملعون 
ما فيها إلا ما كان له يك منها ) . 

رومس وات ضيه الدنيا فقال: دادٌ من صح فيها أمن» ومن افتقر فيها 
حزن» ومن استغنى فيها فتن في حلالها الحسابُ» وفي حرامها العذاب ©©. 

وقال اين مسعود: الدنيا دار من لا دار له» ولها يججمع من لا عقل له. وكتب الحسن 
إلى عمر بن عبد العزيز ظله: الدنيا دار ظغن ليست بدار إقامة» وإنما أهبط إليها آدم عقوبة 
فاحذرهاء فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرّهاء وتفقر من جمعهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 9/4؟1. ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة» حديث رقم : .٠١‏ والبخاري في 
صحیحه» كتاب الرقاق» باب رقم : ۲ 

85 الم CEE‏ (۳) أ » ظ: تخافون. )٤(‏ المسند : 4717//6. 
(5) صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم : .١‏ ومسيد أحمد : ۱۹۷/۴۳ 

(7) سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب رقم : .١*‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب رقم : ۲ 
OES‏ (۸) سنن الترمذيء. کاب الزهد» باب رقم 2 5 ,١‏ 
(9) ش» ظ: النار. 





في ذم الدنيا 1۰۳ 
فكن فيها كالمداوي جراحته يحمي “ قليلا مخافة ما یکره طويلاء فاحذر الدار الغدَّارة 
ل د 4 به "9 E e E‏ 

i.‏ مالك بن دينار يقول: n‏ الشحار: e‏ العلماء. 

أخبرنا اس بن محمد المداري ياسناده عن أبي هريرة قال (). ) الدنيا مُوَفرَفة 2 
بين السماء والأرض كالشن البالى» تنادي ربها منذ خلقها إلى يوم يُفنيها: يا رب 
لم تبغضني. لم تبغضني» فيقول لها: اسكتي يا لا شيء اسكتي يا لا شيء ) “. 

وبه عن الفضيل قال: مجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونظرتها فتقول: يا رب 
اجعلنى لأحسّن عبادك دارّاء فيقول: لا أرضاك له أنت لا شيء فكوني هباء منثورًا 
فتكون هباء منثورًا. 

واعلم أن خلقًا كثيرًا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم» وظنُوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التي خلقت لالع رن المطاعم والمشارب» فأعرضوا عما يصلحهم منها 
دسق ماكر رادرس ال لزان ا الل إلى ا ا 

ان ا ا مسکتًا 2 عليها مین ١‏ ا 5 
الذي هو كالناقة للمسافر» Ter‏ وى و eT‏ 
سره وقع الذمٌ لفعله وأضيف إلى الدنيا ترا ولیس للشره وجه 3 ه يخرج إلى الأذى 
الا ر غاا ألوان اقات © وس 09 أن ٠‏ الخقة ا فإنه بيقى في البادية 
فريسة السباع هو وناقته» ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لذن الناقة 
یف ر ۷ يقاو بها ا قال علي بن أبي طالب ڪه: الدنيا دار 
pe E e EE a‏ ا اچد ا 





)١١‏ ظ: يحصي. (۲) ش: قتلت. 

(۳) في أء ش: قال رسول الله يت وما أثبته من ظ. 

٤(‏ ) ش: موقوفة. (5) في ظ: اسكتي يا لا شيء. مرة واحدة. 
(5) كذا في أء ش. وفي ظ: النبات. (۷) كذا في ظء ش. وفي أ: ويتمنى. 


(۸) كذا في ش» ظ. وفي أ: المسير. 


١.54 





الطبقة الخامسة: المجلس السابع: 
ومهبط وحيه» ومصلَّى ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها 
العافية» فمن ذا يدمّها 0 أذنت بتينها ونعثُ نفسها وأهلهاء ذمّها 0 غداة الندامة» 

وحمدها (©) آخرون ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فانتبهواء فيا أيها الذَاةٌّ للدنيا المغته 
تغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرتك؟ أمناإزل آبائك في الثرى» أم بمضاجع 
أمهاتك في البلى؟ كم رأيت موروئًاء كم عللّت بكقّيك عليلاء كم مضت يبديك 
مريضًا تبتغي له :اللقفاء ,توصت ك الأطاء: لم تنفعه بشفاعتك ولم تشعفه ° 
بطلبتك» مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومضجعه مَصرعك ومَضجعك. 

ثم التفت إلى المقابر وقال: يا أهل الغربة ويا أهل الثّربة» أما الور فقد شكنت» وأما 
الأموال فقد اقئسمت» وأما الأزواج فقد تُكحتء فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عند كم. 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 

وإذ "© عرفت المذموم من الدنيا فكن قائمًا بالقسط. لا تأحذ فوق ما 
ولا تمنع نفسك حظها الذي يقيمها. وتلمّح سير العلماء الفهماء؛ إذ لم يقصّروا في حق > 
النفس ولم يعطوها فوق ا ولا يُلتفت إلى جهلة المتزهّدين الذين منعوا النفوس 
مصالحهاء فإنهم إلى الظلم أقرب منهم إلى العدل. 

وقد كان سفيان الثوري يدفق بنفسه في المطعم» وكان إبراهيم بن أدهم يقول: إذا 
وججدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدُنا صبرنا صبر الرجال. 


3 د %4 
HES‏ موسي وسيم 


)١(‏ كذا في ظء ش. وفي أ: وذمها. (۲) كذا في أ وفي س: تشقه. وفي ظ: تشفعه. 
(9) كذا في أء ظ. وفي ش: وإذا. (4) كذا في أ وفي ش» ظ: حفظ. 
(5) كذا في أ ظ. وفي ش: يتمًا. 





في ذم الدنيا 
والأمل ”» فإن الأمل إِمّا وإمًاء بينا هى للمالك مثل الأَمَةَ طمست بصيرته فإذا الكمه "» 
قن ان ا ا ا و 
کر زرحي ذل اا ای ای وها ر کے اوت 0 اه اد ی 
سفكت: بالتى دمه وهبها ‏ ملات بالكرئ 7 غينية وفمه فمه؟ لقد. أسمعك بسلاب 
رفيقك الرّمزمه, إياك وإياها فكم لها ملحمه» إن البعد للعاقل عن دار المكر ممُكدمه: 


أبا المنزل الفاني تؤمّل أن تبقى كفاك ما ترجو وتأمله حدقا 
رأست تُوَى الدنيا يزيد اتتقاشها وي دعو إلى ضفو لذاتها © الولف 
وفي كل يوم مُخدّث لك فُؤقة ترق خط مها تخطانا جلا وان دة 
عالدنا اول بها أحدٌ يبقى فتطمع أن تبقى 


أخيرنا احم بن محمد المذاري باستاده عن اخسن قال: بلغني أن 000007 ا 
قال اض « إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء» حتى إذا 
لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما اک ا وی ا ويقوا نا 
لفازة لا زاد ولا حمولة وأيقنوا بالهلكة, فيتا هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حل 
يقطر رأسه فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف» وما جاءكم هذا إلا من قريب» قال: فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم ° 
إلى ماء ۽ رَوَاءِ "2 ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك أبدًا 9 قال: عهودكم 
ومواثيقكم بالل قال: فأعطوه ا ومواثيقهم عدا حي قال: فأوردهم 
مأء سين حضرًا. قال: فمكث [ فيهم ] 297 ما شا ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. 

لوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم» ا ت ا قال: فقال: 
اباس به والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجده» وما نصنع بعيش 
خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة وهم أقلهم : ألم تعطوا هذا ا ميوت كم ومواثيقكم 
a sh‏ في أول حديثه» فوالله ليصدقنكم : فى آخره. قال: 
فراح فيمن اد أتبعه وتخلف بقيتهم) فنذر بهم عدو فأصبحوا ب ا وقتيل 00 


)١(‏ كذا في ش» ظ. وفي أ: والعمل» محرفة. )١(‏ الكمه: العمى. 

(۳) ش: هيهات. )٤(‏ غير « ظ ): بالنهي بالكرى. 
(5) غير ظ: لذاتهاء والرنق: الكدر. (5) ظ: إن هديتم. 

(۷) الماء الرواء: الكثير. (8) كذا في أ. وفي ش» ظ: شيئًا. 
(8) ليست في ش» ظ. )٠٠(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: من. 


)١1١(‏ هذا حديث من مراسيل الحسن البصري» لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. 





كك ١١١‏ 
أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أي موسى عن النبي بي طلم قال: اللا 
فالتجاء. فأطاعه و aE)‏ ر ا 
ما جئت» مسي yy PEO‏ 
ظ كان علي بن أبي طالب 5ه يقول في خطبته: أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا 
التاركة لكم وإن كنتم لا تون توكهاء المثلية لامك وإن كنتم تريدون تجديدهاء 
وإنما مثلكم ومثلها كمثل سَفْرِ سلكوا طريقًا فكأنهم قد قطعوه وأفضًوًا إلى عَلم "> 
فكأنهم قد بلغوه» وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية» وكم عسى أن يبقى 
من له طالب حثيث يطلبه» فلا تجزعوا لبُوْسَها وضرّائها فإنه إلى انقطاع» ولا تفرحوا 
بنعيمها فإنه إلى زوال» عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه. 


الطبقة الخامسة: اججلس السابع: 


ارق اللانيا لمن ھی فى يدينه وبالا كلما اكعرئثت لَديِهٍ 
% #% نت 


014 e أن‎ FT 
الى الحياة في هذه الدنيا ) لعب ولهو ( أي : رون تمصي عن ن وذهب‎ 
بعض المفشرين إلى أن المشار بهذا إلى حال الكافر في دنياه؛ لأن حياته تنقضي على لهو‎ 
والأولادء فيجمع‎ J ولعب وتزين لللنياء وتفاخر يُفاحر قرناءه و جیرانه» ويكاثرهم‎ 
من غير حله ويتطاول على أولياء الله تعالى بماله وخدمه وولده فينقضي عمره في هذه‎ 
© الأشياء‎ 
N سجع على قوله تعالى: « أ‎ 
عباد الله تدبروا عيوب الدنيا ودعوهاء وأيقنوا بقرب فراقها فودٌعوهاء وأجمعوا على‎ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم: 55. )١(‏ أء ش: أو أفضواء والعلم: الجبل. 
(۳) سورة الحديد: )٤( .٠١‏ كذا في أء ظ. وفي ش: الدنيا. 


في ذم ا ۷اا 
RES‏ في نقضها فضغضعوهاء [ وضعوها ] » فإنها لمكرمها 
) مُهينة ل أ لعب وهو وزيتة 2 4. 
أين من جمعها وحوّاهاء أين من خزنها واقتناهاء أين من لم يكن له همة سواهاء 
طحتنهم واللّه رحاهاء وأسلمت وجوههم إلى البلى فمحاهاء فعادت النفس اللاهية 
حزينة 3 لوب و وشو وة 

كم وعظت فأفصحت» 5 عتضت وصركّحت» وكم أحونت. بعك أن افر حت 
وأضحكت سنا ثم أبكت عيئًا فأقرحت» فالعجب لاغترار نفس ”“ مسكينة» ل لَب 


ا 


وزينة 
زخرفها دن مقيمها منقول» محبها مقتول ) ٠‏ ليس للهائم بها معقول. إنها لتق 
بالمكر وتقول» ولكن أين العقول الرزينة؛ 3 وب وهو ويه 
[أمل عله ن شادها انظر أجرها عند من استفادهاء تقكر كيف أفات وقتلت ادها 
اعلم أنها أمٌّ تأكل أولادهاء ألا من أحبّها وأرادها فليبع أولا دينه 92 لوب وهو رة 4 ع 00 
متى لیت اظالت» متى جت يرااكبب» متى حلت من معايب» مرها صادق» 
وحلوها كاذب» مجبلت على الفساد في أصل الطينة» # ليب وو وزيئةٌ 4. 


+ 3 ود 


وقال زيد , ا استسقى أبو یکر ڪھ يومًا [ ماء ] 7 فأتى بإناء فيه ماء وعسل» 
انما أدناء ييل فيه بكي وأيكي من نمر ثم اداي فقالوا: ما هاجك على البكاء ؟ فقال: 
كنت مع رسول الله ب فجعل يدفع [ عنه ] 27 شينًا ويقول: « إليكِ عي إليك عني » 
ENE‏ يا رسول الله أراك تدفع عنك شيمًا ولا أرى معك أحدًا. 
قال: هذه الدنيا تمثلتٌ لى با فيها فقلت لها: إليك عنى» فتنحت وقالت: أما والله لقن 
اھک ج ١‏ لت می د جف کے أن رن کی کف 

عجب أعجبٌ من ذي صر يأمن الدنيا وقد أبِصَرها 

إن للمرء قريبا صَّوعة ينبغي للمرء أن يحذرها © 

كم قرون حضرتها قد مضت ونسينابعدها مّخضرها 
1 بست في شس (۲) كذا في أء ظ. وفي ش: عين. 


(۳) كذا في أء ظ. وفي ش: محقول. (4) سقطت من أ. (5) ليست في ظ. 
)٦(‏ ش: ولم آر. (۷) ش: أن يذكرها. 


۸ ج | | فل وو اا و مجلس السابع: 


EE‏ سعهيا ثم أفناها الذي صؤرها 
SEE‏ كشو اتدل SRIKE‏ قب قارفا 
وم اا هاا ےت وت ها ا 


كم قتلت الدنيا أحبابهاء كم ختلت بالمكر حُطابهاء غادرت محبها ملقّى صريعًاء 
وضربته بسوط الفراق ضربًا وجيعًاء وأعدمته ما ملكه جميعًاء عجبًا لمن رأى فعلها 
بمحها ثم اغتن وشاهد غدرها ثم على حبها ”“ أصر» بينا هو نحو لذاتها يميل» أصبح 
ملقّى بين أهله كالذليل» يندم على التفريط والدمع يسيل» ويبكي زمئًا مضى بالتسويف 
والتّعليل» فاعتبو بالراحلين قبل الرحيل واغتنم أيامك فقد بقي القليل: 

يا حاطب الدنيا إلى 29 نفسها إن لهافي كل يوم خليل 

سكج الس وه روطت في موضع آخر منه بديل 

ما أقئكل الدنيا لخطابها COE‏ كفي دين 

ت ووا هوف ناذا فقتس ا تاديد الا الضف 

أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن أبي عثمان قال: لما افتتح المسلمون جَوْحَى 9 
دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال. قال: ورجل يشي إلى جنب 
سلمان فقال: يا أبا عبد الله ألا ترى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى ما أعطانا الله تعالى؟ فقال 
سلمان: وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبة حساب 69), 

قال حا وعدت قفن بع او اق دا قرات بن ما اا رد 
كان يقول: ويل لكل جگاع فاغر فاه كأنه مجنون یری ما عند الناس ولا یری ما عند» 
لو يستطيع لوصّل الليل بالنهار» وثله من حساب غليظ وعذاب شديد ©. 
yg‏ ان ل E el ESS‏ 
لخشينا على أنفسنا » واللّه ما أحدٌ من الناس بُسط له دنيا فلم يخف أن يكون قد مُكر 
به فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله ق عن عبد فلم يظن أنه 
ا كان :قن ر ا ر اإرسل من ات 
)١(‏ غير ١‏ ): على محبتها. (۲) كذا في أء ظ. وفي ش: على. 
(۳) جوخى: بلد بالعراق. لم يكن بالعراق عند الفرس كورة تعدل كورة جوخى كان خراجها ثمانين ألف. معجم 


ما استعجم : .4١7/١‏ 
)٤(‏ كذا فی ظء ش. وفى أ: وعقاب. (5) الزهد للإمام أحمد : ص47 .١‏ 


59) الزهد للإمام أحيد بن حنبل : ص ۲۸۳. 


في ذم الذيها س يي سس ۱۰۹ 
محمد بر تيتس جلده على عظمه ما بينهما شحم ولاالحم؛ ويُدعى إلى الدنيا حلالا 
فما يقبل منها قليلا ولا كثيرًا يقول: أخاف أن يفسد علي قلبي» والله لقد أد ركنا أقوامًا 
وصَحبنا طوائف منهم» وَاللّه 4 كانوا أزهد في الحلال منكم في الحرام: 


تصيرهم ين جهله 
وما يدوم ا يي 
E‏ ماهم E‏ 
وکل سے مهل 


غدوا أمل ضلال وعَمَة 
ET E‏ 
قاراي ا ب 
SEES EE E‏ 
شغنؤوتئسه المنتظمة 


أوقاته و 


EEE E E E. وما‎ 


قوله تعالى: # وتَفَاخرا پک وکا ف الْأمَولٍ وَالْأوَكر... © 4: 

و مقن علب ان لدا لالس ل كل أ ل 
ر 4246 تحط یکر بد سم هله سنه دیا نا فظيرها سه 

ف ملع الغرور e‏ 

ب تشبه خيالات النام وأضغاث الأحلام: 

قال يونس بن عُبيد: ما شبّهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما یکره وما يحب 
ثم أنتبه : 

أرق عل الأشنا عق E‏ ال 


فلا تتبع الماضي سؤالك كم مَضى 


جمّع إلاعلةللتفؤق 
ر اد EO‏ بر ل 
ور على اباتي انه 1" كوني 7 


13 ق اوی ابولق أرفناء 
)٤(‏ كذا في ش. وفي أ: لم بقي 


(۳) كذا في ظء ش. وفي أ: وسله. 





0V‏ الطبقة الخامسة: ا مجلس السابع: 
ولم أر كالدنيا حليلة وامق (') ب و کن وه ن 


أخبرنا أحمد بن محمد المداري يإسناده عن ليث أن عيسى ابن مر التق رأى الدنيا 
r‏ 0 ا e‏ 
ا الباقين» كيف لا يعتبرون a‏ 

[ قال القرشي» وحدثنا محمد بن علي بن شفيق بسنده ] عن ابن عباس #4 قال: يؤتى 
بالدنيا يوم القيامة في صورة شمطاء زرقاء أنيابها بادية» مشؤه حَلْقهاء فدشرف على الخلائق» 
فيقال لهم: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعود ذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي 
تناحزتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. ثم ثقذف في جهنم 
فتنادي: يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله وَلِقَ: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها: 


وصضكية هن :ذناك ابق جارة من الأنام فهل ملكت جوارها 
ماترتجي عرب لديها أهلكت قحطانها ومعدّها ونزارها 
رتاف ايا قينا واو وربابها وقّطامها ونّوارها 9) 
فإذا نالك ذو الجلالة ناقة فاحذر يحجهدك أن تكون قَذَاره] 9) 
تبه ايها العاصي فتوبة مُخلص تمحو الذنوب كبارها وصغارها 
واعجبًا لمن عرف الدنيا ثم مال إليهاء ورأى غدرها بأهلها ثم عوّل عليها. 
انعسي الله اندي لع فيل أفعاله في خلقه معجباتٌ 
قرنٌ مضى ثم نمى غيره 0 كأنهدفي كل عام نبات 
أقل من في الأرض مستيقظ وا | مرج فى سات 
ا ا ای ا تي اناق ا ت 
حول : ب إثره مجذب فاذخحر من المخصب للمجدبات 





سبع على قوله تعالى: ‏ وَمَا أله الدَنيَآ إلا مع الشرور 4: 
لقد وعظتك الخو رور الأيام والشهورء رادت لن عُقَكِب الستزو زه وعلمت 
)١(‏ الوامق: المحب. 


(؟) وقذت: أصابت وأهلكت. والظبا: حد السيف. وججمل وميس وبقية الأسماء: كناية عن النساء. 
9*) قدار بن سالف: غاقر الناقة. (4) كذا في أ. ش. وفي ظ: وعظك الله بر الأيام. 


ف اياي تح تح ل ل ج 


أن الزمان بأهله عَتُور وتيقّنت أن آخر الأمر القبور» وستخرج من القصور إلى “ القبور, 
فإلام هذا التكاسل والفتور» وقد علمت أن العامل بالتقى مشكور» كم خسفت في 
الأرض بدور» وكم حََلَّتُ من أهاليها دور أعَمِيث العيون أم هي ُور» 9 فَإنََا ا تنص 

احذروا من الدنيا فإنّ شن الدنيا زور» إنها لتودّع من أول ما تزورء إنما هي قنطرة 
للعبور «إ وما َة الدَيَآ إلا مع لزور . 

و آخر الجلس» والكمد لله:ذائماء الهم يا مدير الأموره يا عا بذات الصدون خر لنا 
في جميع الأمور» واكفنا كل محذورء وأدم لنا في الدنيا والآخرة السرور» إنك أنت 
الغفور الشكور الرشيد الصبور ] ". 


( غر :ا غل ) (؟) سورة الحج: 45. (۳) من ظ. 


اليذا.ة أ با تست سس تس لص الوبقة الخامسة: اججلس الثامن : 


المجلس الثامن 


لم مجو 2 ب a‏ 


في ذم البخل ٠‏ 


اليك الله عالم اسار المكنونة» ومُخرج البذور المدفونة» أمر با جد وضمن المعونة» 
فنا فافتضحت التؤونة. ول لم 9 ا احتار 
البدع فإنها مشسبعة )( غير 2 هذه اما أذّيتها کانت عندي مخزونة. 

© وَإِدْ خد الله ميق الَدِنَ أونوا الكتتب ليم لئاس ولا تة # ©. 

TE‏ وس عضر وأَقكٌ بوحدانيته إقرار موقن لا يستعمل ظنونه» 
وأصلي على رسوله محمد أسمع القِمْري لحونه وعلى ابي بكر رفيقه سفرًا وحضرًا 
ر مجنونة» وعلى عمر الذي ا به الأكاسرة موهونة» وعلى عثمان الذي 
ارچ لله ارال اخزونة» وعلى على الذي محبته بقلوب أهل السنة معجونة ا 
العباس مقدم آله الست في الصلاة تذ كرونه؟ 


قد ذم الله تعالى البخل فقال ك 
«( ول س آلب 0 
6 كوع 2 ور 0 ا ما خلا 0 2 لكيه 4 )6( 
روى أبو سعيد عن النبي علقم أنه قال: ( خصلتان لا يجتمعان في مؤمن» البخل وسوء 
الخلق ون أحدكم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطهاء وما هي له إلا نار ). 
فقال عمر ذإنه: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: ١‏ إنهم يأبون إلا أن يسألوني وتأبى الله لي 
0 وقال عليه الصلاة بم اا 0 1 


أعوذ بك من اللجين والبخل ( 60 


)١(‏ ش: فلم ترض. (؟) المسبعة: الموضع الذي تكثر فيه السباع. 
(۳) سورة آل عمران: ۱۸۷. )٤(‏ سورة أل عمران: ۱۸۰. 
(0) أخرجه أحمد فى مسنده : ٤/۳‏ - 15. ف ا 


(۷) صحيح مسلم» كنات الد كن حديث رقم : 59 - ١ه.‏ 


في ذم الل سس ص ص ۱۰۷۲ 
وفي أفراده من حديث جابر عن النبي بي أنه قال: « اتقوا الشح فإن الشحٌ أهلك من 
كان قبلکم» حملهم على أن سفكوا 29 دماءهم واستحلوا (© محارمهم ) . 
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لتر : وخا أول 
هذه الامة باليقين والزهد» ويهلك آخر هذه الامة بالبخل والأمل ) ©). 
وروی جابر بن عبد الله عن النبي لر أنه قال: ) وأَيٌّ داء أذْوَأً من البخل ( 0 
وروت عائشة تا عن النبى بتي أنه قال: « الشجئ الجهول أحتٌ إلى الله تعالى 
من العابد البخيل »  .)”‏ 
وروى أبو الدرداء عن النبي يتر أنه قال: ١‏ ما طلعث شمش قط إلا بعث الله تعالى 
بجنبيها ملكين يناديان يُسمعان الخلائق كلهم غير التّقلين» الهم عمل لْحْفت خلفًا وأعط 


نمسكا تلقًا » ©, 
وروی ابن عباس © قال: قال رسول الله : « إن الله تعالى غرس جنّةَ عدن 


بيده وزخرفها وقال: وعرّتي وجلالي لا جاورني فيك بخيل ) . 





يذكيك 197 و ا وفي e‏ ساو با 5-35 


وقال سلمان نارس چ : إذا مات ا قالت الأرض والفظ برب 
عبدك بسخائه في الدنيا. امات لخر ارا وا اليد عي اليه كيدا 
حجب عبادك عما جعَلْتَ في يديه من الدنيا. 

وقالت أخت عمر بن عبد العزيز أَمٌّ البنين: إن البخل لو كان قميصًا ما لبسته» 
أو طريقًا ما سلكته. 

E‏ 9 خو لأن ال بج عل الاه 


)١(‏ كذا في أ» ظ. وفي ش: يسفكوا. (۲) كذا في أء ظ. وفي ش: يستحلوا. 

(۳) صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 5 

.۷١/٤ : رواه الطبراني وإسناده محتمل للتحسين ومتنه غريب. الترغيب والترهيب‎ ) ٤( 

١ : صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم‎ )٥( 

)٦(‏ الترغيب والترهيب : ۲٤٠١/۳‏ وقال: رواه الترمذي. 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : ۲۷. 

(۸) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء الترغيب والترهيب : 540/9. 

)٩(‏ يدمث: يلين. والدمث: اللينٌ ضد الحّن. )٠١(‏ أي يحكم بعدالته وصلاحيته للشهادة. 


۷٤‏ ا الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 
فيأخذ فوق حقه خيفة أن يغبن 

وقال نان العو ادل الناس بماله أَجُوّدهم بعرضه. 

وذمّ أعرابي قومًا فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 

فإن قيل: فما البخل المذموم؟ 

فالجواب: أن قومًا حدّوه بنع الواجب» وإما أرادوا البخل الذي تقع عليه العقوبة 
ومن أذَّى الواجب سَلم من العقوبة إلا أنه لا يخرج عن اسم بخيل إذا ضايق في لقمة 
وتمرة» وإنما يزول اسم البخل © باستعمال الواجب في الشّرع واللازم بطريق المروءة مع 
طيب القلب بالبذل» وهو ترك الاستقصاء في المحقّرات» فإذا بل ذلك زال عنه اسم 
البخل» ولكن لا يسمى جوادًا إلا من بذل ما لا يلام ”“ في العادة بمنعه. 

ثم للجود درجات بعضها أعلى من بعضء إلا أنها مفتقرة إلى أن تكون بطيب نفس 
لا على طمع في مكافأة أو شكر. وإنما الجواد الباذل بلا طلب عوض. 

فإن قيل: فهل البخل والشَّحٌ واحد؟ 

فالجواب: أنه يُعبر بهذا عن هذاء وقد قال الخطابي: الشح ا فهو بمنزلة الجنس» 
والخل بمنزلة التوع» والبخل في أفراد الأمور» والشح عام» وهو كالوصف اللازم من 

حيث الطبع. قال: ل يي البخل أن يبخل جال والشح: أن يبخل جال ومعروفه» 

و كان جمع المال يولد ا الأغلب عند الجامع ا 

فروى كعب بن مالك عن النبي وړ تر أنه قال: رمان قا ران سافنا | ا 
غنم» نافيل لها من حرص امرء 7 امال والشرف لدينه ) (". 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر 5 عن النبي َو أنه قال: « هم الأحسرون 
ورب الكعبة ). 

قلت من هم: قال: « الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا » ©. 

وقد مدح المال في أحاديث فقال عليه الصلاة والسلام: « ونعم المال الصالح للمرء 
الصالح ) 0©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يريد جمع المال مِنْ حِلّه يكف به وجهه عن 


57 ظ: البخيل. (۲) كذاة في أ ش. وفي ظ:‎ )١( 
١ 0 (؟) دفاه الترمذي في سننه» كتاب الزهد. باب‎ 
.۱۹۷/٤ : سنن الترمذي» كتاب الركاة. باب رقم : (5) مسند أحمد‎ )٤( 


في ذم البخل مم م بي ۱٣۷٥‏ 
الناس ويّصل منه رَجمه ويعطي منه حقه. 

قال أبو إسحاق السّبيعي: كانوا يرون الشعة عونًا على الدين. 

وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. 

وليس بين هذه الأحاديث والتي قبلها تنافٍ. اذه الال بيه ا فلهذا مدح» 
ولا يفت فتنته حدر منه؛ لأن الطباع تيل إلى جمعه وتكره إخحراجه» وربما دعا 29 إلى 
التنعّم فاثر البطالة وألهي جامعه عن أعمال الآخرة ")ب ؛ خصوصًا إن كان حريصًاء 
فيتجدد في الأغلب من ذلك شر فمن سم في كسبه ولم يتوقف في أداء الحق منه والتد 
بالإعطاء فوق ما يلزم» لم يضه جمع المال» وقل أن يصح هذا ويسلم لشخصء 
TE‏ وذلك أمر قد سلم منه الفقير؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: ) الهم اجعل رزق آل محمد قونًا » "© وقال: « قد أفلح من أسلم 
ودزق كفَافًا وقنّعه الله ك ہا آتاه ) 9©). 

فهذا الطريق السليم وغيره خطرء وقد كان خَلّْق كثير يتلذذون يإعطاء امال وأفعال 
كر والمعروف. 

ففى الصحيحين عن رسول الله ار : أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة 

OSG ws 

قال طلحة بن بيد الله يومًا: عندي مال قد غكني. فقسمه وكان أربعمائة ألف درهم. 

وأتييث عائشة تا بمال في غرارتين ثمانين ومائة ألف درهم فقسمته بين الناس 
وأفطرت على خبز وزيت» فقالت لها امرأة: أمَا استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري 
نا بدرهم لحمًا نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. 

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره بتسعين ألف درهي فلما كان الليل 
سمع بكاء أهل خالد فقال: ما لهؤلاء؟ قال: يبكون على دارهم. قال: يا غلام ائتهم 
فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا! 

وبعث رجل إلى عبد الله بن أبي بكرة يقول: إنه قد وصف لي لبن البقر فابعث إلى بقرة 
أشرب من لبنها. فبعث إليه سبعمائة "2 بقرة وزعاتها وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك. 


ْ ش: عاد. (۲) ش: الخثير.‎ )١١ 
.۱۸ ۰۱۷ : صحيح البخاري» كات الرقاق» باب رقم : ۷. وصحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث رقم‎ )۳( 
.۷ : صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب رقم‎ )5( .١9/5 : أخرجه أحمد في مسنده‎ )4( 


۹۷٦‏ اا ل ب سح الطيقة الخامسة: المجلس الثامن: 

ودخل علي بن الحسين إا على محمد بن أسامة ”© بن زيد في مرضه فجعل 
ييكي فقال: ما شأنك؟ قال: على دين. قال: كم هر قال تسسا قشر الف ذيار: 
أو بضعه عشر ألف دينار. قال: فهي علىّ. 

وقال عبد الله بن مشلمة: سأل رجل في مسجدنا وللمسجد بابان» فقام رجل منا 
فقال: من خحرج من هذا الباب فعليه خمسمائة درهم» ومن خرج من هذا الباب فعليه 
ثلاثمائة درهم» فازدحم الناس على باب الخمسمائة. 

- وقد كان فيهم من يؤثئر بقوته ويبيت طاويا. 

أا يتم رها وان ناهر افم عق ابم اغراي قال اة اة 
عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام وجماعة من بني المغيرة» 
فأتوا بماء وهم صَوْعى فتدافعوه ولم يذوقوه» أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل ينظر إليه 
فقال: ابدأوا به. فنظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدأوا بذا. فماتوا 
كلهم © قبل أن يشربواء فم بهم خالد بن الوليد فقال: بنفسي أنتم. 

وأخبار الكرماء كثيرة» غير أن الله تعالى خلق البخلاء أضدادًا لهم. 

لك احيدس المرك يجيت لا يرقه ناز بن كراد أدب زعاامر يضم يعبرلا 

ونحن زه رفاح ص عير لي ا أن يهتم من يريد الخير بتتحصيل 
الملل من جله ويقدّر في النفقة, بس سيبك فإنه زمان إذا احتاج فيه 
EGA Ca‏ قحك 77 ق 

وقد كان يصل إلى أهل الخير ما يجمع همومهم 29 من وجوه الخير فشدّت» وقد 
كان سفيان الثُوري يقلب دنانيره ويقول: لولاك لتمئدلوا بي (° 

ومثل هذا الجمع لصيانة الدين لا يسمى بلا واللّه الموفق. 


7 7 5 
الكلام على البسملة ‏ 
مات الكرام ومدُوا وانقضوا ومضصّا ومات من بَعْدهم تلك الكراماتُ 
وخلّفوني في قوم ذوي سمه لو أزصروا طَئْف ضيف في الكرى ماتوا 
TTT‏ قاد وم اق طون ون اة 
(") كذا في أ ظ. ومن ش: فيتشئّدت. كناد ا ظ. 5 همّهم. 


(5) كذا في 5 ظ. وفي ش: لتمندلوني. وتمندل: تمشح. 


في ذم الإ سس سس سس لاا ١ ١‏ 
جاء شاعر إلى م مغن “ فلم يصل إليهء فكتب بيا على حشبة وألقاها في الماء الذي 
يدحل إلى بستان معن» فلما رأى الخشبة أخذها وإذا عليها مكتوب: 

أيا مجود معن ناج مَعْنًا بحاجتي فمالي إلى مَعْن سواك شفيع 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعى الرجل. فقال: كيف قلت؟ فقال. فأمر له بعشر يدّر 
فأخذهاء ووضع معن الخشبة تحت بساطه» فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت 
بساطه وقرأ ما عليها ودعا الرجل فدفع إليه مائة ألف درهم» فلما أخذها خرج عن البلد 
حوفًا أن يُشتعاد منه» فلما كان في اليوم ‏ الثالث طلب فلم يوجد فقال معن: حق علي 
أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار! 

ا بخيا ماله ملتفًا عن تصحيح أعماله» سيؤخذ منك الل ونُسأل عن الكل َف 
لثياب أحرار على عبيد الأنفس, شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر تالله إن تغمة 
البخيل کرو فى مَرْبلة» إن البخيل خحازن الورثة. 

جبانٌ عن الإنفاق والمال وافرٌ وربٌ سلاح عند من لا يقاتل 

عرضت على نبيّنا كه تطحاء مكة ذهبا فأبى» وجيء بمفاتيح خزائن الأرض فردها 
بيد الزهدء ليا علم أن الشّره آذى أباه أباه» وكان يجود با يجد» ويعطي عطاء من 
لا يخشى الفقر» أطيب العيش عي عيش القَنُوع» وألذ المطاعم طعم القَبُوع» وأشقى الخلائق 
الحريص قوع لا یلد بالخير 1 بالخير م 


فافع لج اة لشي أخخاض شكانييا الت 
وكبل فلسلا وتو ويا فالرزق ماعشت لا يفوت 


را e E‏ و ينفع البصر ذا 
بصر» فاعجبوا للبخيل وعمره في قصر: 
اس اا و ت فاقوا و 


TTD‏ من أجواد العرب. (۲) ظ: فلما كان اليوم. 
(۳) السرب: الطريق والبال والنفس. ٤(‏ ) التبوت: التابوت وهو ما يحمل عليه الميت. 
(°) كذا في ا وفي ش: فإئما. 


۷۸ 


ديرب ” 


ا إن 


الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 


فكونواعلى حذر 
ف ل ل رار 
ااج وا واا در 
ذين بالليل والبكم 
وإ ورتيك اا ر 


كان الأوزاعى يقول: ا اك مو کا ولا تجعل بقية عُمرك الدنيا ° 
خيفكك ها باتك نيا فأنت في سفرء الموت يُشرع بك نائمًا ويقظان ©») واذكر سهر 
أهل النار في النار؟ 

كان بعض الحكماء يقول: الدنيا أمثال تضر بها الأيام للأنام وبحبٌ الدنيا صُعَتَ 
الأسماع عن المواعظ» وا عجبا! هذه الدنيا تبعْض إلينا نفسها ونحن نحبهاء فكيف 
لو تبت إلينا ما أحثٌ السائق لو شّعَر الخلائق» يا ابن آدم ما فرحت با يفنى إلا بعد أن 


نسيت ما يبقى: 
لم يبق من عيبها شيء لصاحبها إلا وقد بينثهفي معانيها 


فمايزيدهم قتل الذي قتلتٌ ولا العداوة إلا رغبةفيها 

سيقشم مالك مَنْ : لا يَحمَدّك ا ا لي لل 
تسمع» كم أعطاك مولاك وما تقنع» لقد ا ستفّرض مالك فمالك تجمع» وضمن لك أن 
ثنبت الحبة سبعمائة وما تزرع» أيها البخيل بالبعض ستجود عند الموت بالكل؛ لا تكن 
كالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة» ولا كالذّبالة تضيء للغير وهي تحترق» ولا كالبخور 
ا ل ا ا ES‏ 
أصبحت فيه أيدي أعاديه مشتر كة» أخرجه واللّه مالكه عمًا ملّكه ”» فاقنع باليسير فكم 


هذه الحر كة. 


(۲) ش: أين من جمع. 
)٤(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: يقظانًا. 
(1) كذا في أ ش. وفي ظ: ملكه عما الموت ملكه 


2( كذا في أى ظ. و س: 0 
(5) كذا في أ» ظ. وفي ش: الواعظ. 


و ا ي 
قد ضم أطرافه والموج يضر به وعينه بين عيتَيٰ كلكل الشبكه 
ی اا را د ةه ا 
فاعجب لساع ولما يُغْنه طلبٌ ٠‏ هذايصيد وهذا يأكل السمكة () 
إن تكس تفلكت الال ET‏ برزاقلة انق يلف رمن الشكر 

فطرٽ» كيف بك يوم ۾ فتُكوك بها حِبَاهُهُمْ # 7" من لك حين توبيخ 9 هنذا ما 

4 0 
راا ا لاقع نمال !ذا العرض ا 


قد كنت نادذيئك والأمر أت 5 فلم تطعني رب رأي مُمّهم 
سَمعك واع ور بعقلك أ لصمم مواردا لجها مصادر الندم 
+ 


الكلام على قوله تعالى: 


8 لذن فون عه الله ولا فضون الْسِتقَ # (© 

في معنى هذا العهد قولان: 

أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر أدم. 

والثاني: ما أمرهم به وفرضه عليهم. 
سجع على قوله تعالى: و9 الذي يفون يعهدٍ آله ولا يَفَضون المكق 4 : 

أظهروا للخلائق الأخحلاقع وَرَصوا من اللباس بین الناس الأخلاقع قنعوأ اشير من 
الأرزاق» أثروا الفقر واخحتاروا الإملاق» وتواضعوا و منهم الأعناق: فإذا چن الاين 
5" الرواق 00 نحزموا للحد دنا النطاق» وششمّر حاديهم لصوت متادیهم وساق» 
فانبرت تجري جرى الريح تلك الثياق» فح ركهم للاستباق الاشتياق» فتوافقوا © 
مر تسابقوا السباق» فنسي ا سبق الخيل العتاق» وإذا أقبل النهار حرم الصيام 
الذواق» وإذا لا نظرة وا الأحداقع وإن وَل بلاء صابروا ضيق الخناق» 


)١(‏ هذه الأبيات مروية بأطول من هذا في كتاب ألف ليلة وليلة 
(۲ » ۳) سورة التوبة: )٤( ۳١‏ الأم: القريب. (0) سورة الرعد: ٠١‏ 
(1) الرواق: مقدَّم الليل. (۷) كذا في ش. وفي ظ: فترافقوا. 


م١ ١‏ س سسس الطبقة الخامسة: ا ججلس الثامن: 
ظ ا د : ك .٠‏ 6 
کک الهوى بمهندات العَرْم القاق» عيشهم متنغص (2 كلما ذكروا الفراق» 

أكنّهم وعفت بذ کر ا ولي الاك تان 4 60. 

ما يقيمون ا بل يشون في الأسواق» أخلصوا ا ما للثّفاق تفاق» هذا 
وما منهم إلا سكران الحب ما أفاق» يشتاقون إلى الحبيب وهو إليهم بالأشواق» مَنْ هم 
0 يأ واعظ العراق؟.. 0 لذبن فون يعهل أله و Es‏ 1 لتاق 4 


ص 


فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحم والقرابة. قاله قتادة والشدي. 

والثاني : آنا او اللد هال م ااا ان اك ان عا 

والثالث: أنه الذي أمر الله به أن يوصل هو رسوله محمد مَل وصَلُوه بالإيمان. قاله الحسن. 

قوله تعالى: «( ريشتو ريم َا سوه اساب @ 4: فيه فلاثة أقوال: 

أحدها: أنه المناقشة قشة على الأعمال. قاله ابن عباس. وقال إبراهيم النّخعي: هو أن 
اب لعب ابه كله لا ر له مله کے 

والثاني: أنه لا يقبل منهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 

والثالث: أنه التوبيخ والتّقريع عند الحساب. 

قونه تعالى: هل وَالْدِنَ صَبَرواً... © 4 أي: على ما أمروا به «( ياه وَْدِ رَيَبِمَ... © 4 
أي: طلا لرضاه (١‏ وأقامرا لش . © € لوقتها ل وأنققوا سا رَرَفكَهُمْ... © 4 من 
الأموال في طاعة الله تعالى. ظ 

قال ابن عباس: يريد بالصلاة الصلوات الخمس» وبالإنفاق الزكاة. 

قوله تعالى: 00 یراون 4 ای يدفعون» وفي المراد بالحسنة والسيئة خمسة أقوال: 

أحدها: يدفعون بالعمل الصالح الشد من العمل» قاله ابن عباس. 





.۲۹ كذا فی أ ظ. وفى ش: مُنعُصٌ. (۲) سورة القيامة:‎ )١( 


فى ييل سني لل ارا 
والثاني: يدفعون بالمعروف المنكر. قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: يدفعون بالعفو الظلم» قاله جويبر. 
والرابع: بالحلم الشفه كأنهم ”“ إذا شفه عليهم حلمواء قاله ابن قتيبة. 
والخامس: بالتوبة الذنْبَ. قاله ابن كيسان. 


% خا 60د 


قوله تعالى: 
0 و س عَفَىَّ ألدَارِ 0 5 
قال ابن عباس م . يريد عقباهم الجنة أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 
بُ عذن... © 4 أي: جنات إقامة» * ينوا ومن صَلَحَ من ابي وأزوجهَ 
ودر . .. @ ¢ وذلك أن الله تعالى يُلْحق بالمؤمن أُهْلّه المؤمنين إكرامًا لتقر عينه بهم» 
( لنتيكة بخ مهم يد کل بو © ). 
قال ابن عباس ا بالتحية فون الله تعالى والتحف والهدايا. 
52 2 صر 
سجع على قوله تعالى: سم يکر يما .. © 4: 
صبروا في الدنيا عن كل محبوب» ا مَرهوب» صبروا على لذات 
توجب العيوب. فنالوا كل مراد وكل يعاري عرشي لديا سحن a‏ وترم 
إلى باطن مكرها وسترتم» فنهيكم النفوس عنها ورّبزتم » وعرفتم (" أنها قنطرة فَعثرئم) 
r‏ 55 فم $ مك ع ما عَم 4. 
رفم لو ومحري ند رم ر داو( ع ب ا 4. 
فوحقه ES‏ | كؤوس حُبّه ثم سقيتم وأدوم و سكم ع بنا صب 4. 
قد سیم لكم کل ما درن ولقد وفكم یکل ما نذرتم» يديد وداب 
ولبستم سلاح ا لجل a‏ ت ملم .يا ر رو صب 4. 
كلها نعم عليكم مؤلا کم 0 وكلما 3 الغافلون ذ کوتم» وكلما غاب 
)١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: كانوا. (۲) زبرتم: زجرتم. 
7 دا في أ ظ. وفي ش: وعلمتم. )٤(‏ كذا في أ س وفي ظ: الدنيا. ١ه٠)‏ ش: فلقد. 





e ١ ۰ AY‏ الاش 0 الثامن: 


وو يي مر O‏ ب و 2 


چډ ‏ عد اعد 


قوله تعالى: 
١‏ ال م عَم أله يا تند مكقي... © 4 

النقض: ضد الإبرام» والعهد هاهنا الأمد والوصية ا أحدهما: أنها 
- زائدة. والثاني: أنها لابتداء الغاية» كأنه يقول: ابتداء نقض العهد إنما هو بعد ميثاقه. 
والميثاق مفْعال من العوئق ق» وهو إحكام الأمن وفي هاء <9 بيد قولان: أحدهما: 
أنها تعود إلى الله تعالى فتقديره: من بغد ميثاق اللّه. والثاني : أنهنا تعود إلى العهد وتقديره 
من بعد إحكام التوئق فيه ا ویم مآ مر ا یو أن يُوْصَلّ... ©© © قد ذكرنا أقوال 
المفسرين فيه آنقاء «( أَوْلَيِكَ كم ألَمْنَة... © 4 أي عليهم وک بده دار © 4 أي: 
ما يسوؤهم من الدار الاآخرة. 

قوله تعالى: « أله يبس ألرَرْقَ لمن يِآةِ... © * أي: يوسّع على من يشاء 

وَيَفْدِرٌ... © € أي: يضيق # وي الي ) ا © € أي: فرحوا با نالوا منها 
وطغوا وبغوا ف وما اليه لديا في الآخرة... e‏ بالقياس إليها ٠‏ إلا متم © 4 
ع" كالشيء ل 05007 

فول الدِينَ كفروأ لول أل كه ءايه من ريَدْ... © 4 أي: مثل آيات الأنبياء كناقة 

صالح ونحو ذلك» 9 قل إرت ا ل م اا © 4 أي: يرده عن الهدى لأنهم 

قد رأو ما يكفي في الهداية فخرجوا إلى العنّت 99 وى لبه من أت © 4 أي: يرجع 
إلى الحق. ۾ اَن امنواً... © 4 هذا بدل من قوله تعالى: 0 من أنابَ » والمعنى : 


يهدي. ۾ اين ءامو ويَطمينُ فلوهم بذكر الله.. . © 4 أي: تسكن إلى ذكره من غير 
شك فيه <« ألا...  @‏ حرف تنبيه وابتداء «( زر أله طمن فوب © 4 التي 
هي قلوب المؤمنين 





في ذم البخل 1۰۸A‏ 
3 لیے ا اوا | 
و له سن اب © 4 
وفيها ثمانية أقوال: 


أحدها: أنها شجرة في الجنة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
عن النبي مي أنه قال: ١‏ إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ) . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز يإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: 
00 الله ما طوبى؟ قال: ( شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخر 

من أكمامها يقول الله ب: تفتّقى لعبدي عما شاءء فتتفتق له عن الخيل بسروجها 
لفيا وعن الإبل بأزتهاء وعما شاء من الكسوة » ". 

وقال شهر بن حؤشب: طوبى شجرةٌ في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من 
را وقال مغيث بن سُمَيَ: طوبى شجرة في الجنة ليس في الجنة أهل دار 
لا يُظلهم غصنٌ من أغصانهاء فيها من ألوان لمر ويقع عليها طيرٌ أمثال البخت 7" فإذا 
اشتهى الرجل الطير دعاه فيجيء حتى يقومَ على خوانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن 
لاحر شواء ثم يعود كما كان فيطير ©). 

والثاني: أن طوبى اسم الجنة بالحبشية. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

ومن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة ومجاهد. 

والثالث: أن معنى طوبى لهم فرح لهم وقرّة عين 

والرابع: نعم ما لهم روي القولان عن عكرمة. 

والخامس: غبطة لهم» قاله سعيد بن جبير والضحاك. 

والسادس: أن معناه خير لهم. قاله النخعي» قال قتادة: يقول الرجل للرجل طوبى 
لك» أي: أصبتٌ خيرّاء وهي كلمة عربية. 

والسابع: حسنى لهم. قاله الحسن. 

والشامن: أن المعنى العيش الطيب لهم. 

و اک دل ف ا لا اقول الزججاج» وقال ابن الأنباري: تأويلها 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار : ۳۷/٤‏ بحاشية السندي. 


(۲) رواه ابن حبان في صحيحه. الترغيب والترهيب : 559/14. 
( © البخت: الإبل الخراسانية. ْ )٤(‏ ليس لمثل هذه المرويات أصل صحيح. 


Af 
الحالة المستطابة والخلّة المستلدة» وأصلها « طيبي » فصارت الياء واوا لسكونها وانضمام‎ 
ما قبلها كما صارت فى « موقن » والاصل فيه « ميقن ) لانه مأحوذ من اليقين.‎ 
:4 © سجع على قوله تعالى: # وسن اب‎ 

صفات رخات طالما وقفوا على الباب بالباب» يا خسنهم في الدّجى يتلون 
الكتاب» يُنكسون الرءوس د في 0 والدمعٌ قد ذاب لخوف العذاب يُعاتبون 
النفوس أمض عتاب» يثنيهم الخوف كما نشی الغصون الأطاب» فالليل بُستان والوقت 
قد طاب» إذا استدعوا للموت ل لهم الدهاتية أذ كارهم في الستهاء وأبدانهم في 
الشّراب» فإذ نشروا أعطاهم ما لم يكن في الحساب» وسِيقُوا إلى الجنات وقد فتّحتٌ 
[ لهم ] ”© الأبواب» وتلقاهم ال حور يقلن إنه الإياب "» وغتتهم الأماني أطيب من غناء 
التباب» فكلما غنث رنت من القصور القاب» فهم في النعيم يتقلبون والملائكة يد لون 
عون ككل اجر تدان امو اصع الور وز لوو الو ار حَسَنٌ ماب 4 والله 

[ آخر المجلس. والحمد لله دائماء اللّهم يا كر يا وهاب أؤرذنا موارد كرمك 
الحساب» واجعلنا ثمن تدخل عليهم الملائكة من كل باب» والحمد لله رب العالمين ] . 


(۱) من ش. (۲) ش: من الإياب. (۳) من ظ. 





1A۵ 


في ذم الأمل 
الحمد لله أنشاً الإنسان وخلقه وأنعم عليه ورزقه» والفسة الا وو تقاف وأخرجه بالتّقى 
من أشر الهوى وأعتقه» علم ما فى كل شجرةٍ من ورقة e:‏ الشرقة ('“» 
واختط الانف ونر الحدقة 9 في رر كين © 4 عاق أ المد علق 0 
رسوله محمد ذي الرأفة والشفقة» وعلى أبى بكر الذي صاعبه فى الغار ووافقه» وعلى 


عمر الذي كسر كسرى وخنقه» وعلى عثمان الذي أخرج المال وفرقه» وعلى علي الذي 
بحار علمه مغدودقة )( وعلى عمه العباس الذي ببر كته أقبلت السخب متدفقة 


2 اعد جد 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس أن النبي ّم قال: « يهرمٌ ابن آدم ويبقى معه 
اثنتان الحرصٌ وطول الأمل » ١‏ (. ( أخرجاه فى الصحيحين )» وفي بعض ألفاظه 
الصحيحة « ويشبٌ معه اثنتان الحرص على الال E‏ على العمر ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي بلق قال: « قلبُ الشيخ شاب 
على حب اثنتين: طول الحياة وخب المال ) . 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن ابن مسعود له عن النبي بلقي أنه خط خخطا ربعا 
NERE,‏ وخخطوطًا إلى جنب الخط الذي في وسط الخط المرب 54 
9 هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسيطة وهذه 
الخطوط التي إلى جنبه الأعراض تنهشه من كل مكانِ, إن أخطأه هذا أصابه هذاء وإن أخطأه 
هذا ات ج و اربع الأحل الخيط ينودب خط الخارخ الأمل » . 


3 بال أصيرله : ق القتطعة عن ار وا سوزة الؤمتون ةا 4 
(9) في ش: مغدقة وَدِقَّة. والمغدودق: كثير القطر. 2 (4) غير أ: الحرص والأمل. 
(5) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم : ١١١‏ 

(1) صحيح مسلم» كتاب الزکاة حديث رقم : .1١4 1١7‏ 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : > 


ال جحسسيجييبس ‏ ب ا حتت ان الو اج ا 

قال أحمد: وحدثنا يزيد بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله ر جمع أصابعه 
فوضعها على الأرض فقال: « هذا ابن آدم» ثم رفعها فوضعها خلف ذاك قليلا وقال: 
هذا أجله» ثم رمى بيده أمامه قال: و أملّه » (©. 

وقد أمر رسول الله لي بتقصير الأمل فقال لابن عمر: « كن فى الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سيل وغد تقك من اهل الور ۾ ۰ 

وقال: ( 5 صلاة مودّع ) . وعابَ من طال أمله. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: اشترئ أسامة 
ابن زيد بن ثابت. وليدة بمائتي دينار إلى شهر» فسمعت رسول الله ع يقول: 
( ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسى بيده 
ما طرفت عيناي فظننتُ أنَّ شري لا يلتقيان حتى أقبض» ولا رفغت طرفي ٩‏ فظندث 
أني وسح ان ولا لقمثُ لقمة إلا ظننث أني لا أسيغها حتى أغصٌٌ بها 

من الموت ». ثم قال: « يا بني ادم د فعَدُوا أنفسكم من الموتى» والذي 
اماي با لاتِ وما أنثّم بمعجزين ) (“. 

وقال القرشي: وحدثنا مسلمة بن حبيب عن مؤوان» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه قال: قال رسول الله كدِ: « نما أو هذه الأمة باليقين والّهدء ويهلك آخر 
هذه الأمة بالفخل والأمل » 20. 

وروى علي بن أبي طالب 5ه عن النبي ع ار أنه قال: ١‏ إن أشدّ ما أتخوّف عليكم 
خحصلتين؛ اتباع ال وغ 

وفك كان الشلت يضيقون من طول الأمل:ويتواضوق قرم فال ايعان الد 
قد بلغت ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو!. 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأملّ إلا أساءً العمل. 

وقال داود الطائي: لو اقلت .ان أعيش شهدا ا قل اتيك عظيمًا و كيف أؤمل 
1 هفيك أحين ١‏ ااا 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب رقم : ۳. 
(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب رقم : .٠١‏ وأحمد في مسنده : .4١7/8‏ 
٤(‏ ) الترغيب والترهيب: « ولا رفعت قدحا إلى في إلا... ) 
(5) رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية. الترغيب والترهيب : 5/5 .١١‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب : .١١7/54‏ 
(۷) قال ابن الجوزي ف العلل المتناهية : ۳۲۹/۲: هذا حديث لا يصح. 





في ذم الأمل ۸۷ 
وأرى الفجائع تَعْشَى الخلائق في ساعات الليل والنهار ؟! 

وقال التضكرة إن. ماقا طول اال 

وقال الضحاك: لعو ود وو و و ا اي كانت 
امرأة متعبدة إذا أُفْسَتٌ قالت: يا نفس الليلة لك لا ليلة لك غيرها فاجتهدي. فإذا 
أصبحت قالت: يا نفس اليومٌ يومّك لا يوم لك غيره فاجتهدي. 

وقال محمد بن أبي توبة: أقام معروف الصلاةٌ ثم قال لي: تقدّم. فقلت: إني إن 
صاب يكو هدو الصاذة م لم صل بكم غيرها. فقا مر فو الع عدت نميف أن 
تُصِلّي صلاةٌ أخرى؟! نعوذ باللّه من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. 

ركان فين للشو قله يفول تسد لق وم I‏ عرس تعد عيك القضان. 

وقال سفيان الثوري: رأيتٌ شيخًا فى مسجد الكوفة يقول: أنا فى هذا المسجد منذ 
ثلاثين سنة أنتظر الموث أن ينزل بى» لو آنا ,نا لوقه مد مدر ل و و 
على أحد شيء ولا لاجد ي ٠ ٠ ۰ ٠‏ 

واعلم أن طول الأمل ينشأ من أمرين: أحدهما: حب الدنيا. والثاني: الجهل. 

فأما حب الدنيا: فإن الإنسان يأنس بها لأنها امه وعْسْهء فيمنعه حه إِيّاها أن يتفكر 
في الرحيل عنهاء فإن خطر له ذلك أو حدّثه فكره بالحاجة إلى التزود سوّف بالعمل» 
ورل للك حي ف ارات ظ 

قال أبو ال جلد: قرأتُ في بعض الكتب أن « سوف » جندٌ من جند إبليس. 

Cpr N TS 

وأما الجهل: فإن الشباب 207 قد يستبعد الموت لطراوة السنّ وصحة المزاج» وأضل 
كل تفريط طول الأمل» فإنه لو تم يقن ا أنه قورف م يرنه ا عيله فى ذلك 
اليوم» وإنما الأمل هو الذي يُبطئ بفعل الحزم. 

وأما علاج حب الدنيا: فبأنْ يتدبر مضارها؛ لأن حلالها حسابٌ وحرامها عقاب» 
وأنها تمنع خير 000 الباقية ثم ا بحسب أذ لز ف هارف 

رابا علاج الجفل: أن يتفكر بقلب حاضرء فيعلم أن وجود الموت لا يقفٌ على سنّ 
دون سنٌ» فيأخذ بالحزم ويرفض الغرور. 

وقال بعض السلف: 


)١(‏ كذا في أء وفي ش» ظ: القيس. (۲) كذا في ش» أ. وفي ظ: الشاب. 





م١ ١‏ الطبقة الخامسة: المجلس التاسع: 


يُعمّر واحدٌ فيغر قومًا ومين کن فوب من ااب 

فمن قاس حياته بزمن بقائه في القبر ووقوفه في القيامة علم أن العمر وإن طال قليل؛ 
فبادر العمل اليسير رجاء الخير الكثير» ك ا 

وكان الحسن يقول: إياك والتشويف فإنك بيومك ولست بدك فإن يك غد لك 
فكن في غد كما كنت في اليوم؛ وإلا يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. 

واكانة رقو لابن أده اکن عد رار تسود ولک اف 

006 سر نه عع هه ذا‎ I بن فيد الله كول‎ E Ob, 
الا ارا امسو سسا اس كور رار يتم الأجل‎ 
ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.‎ 

زفقل التطاج أ هرل اا اع ال ول ع اا رف ر 2 بيد 
غيره» فبناؤه على الأمل وركونه إلى الظن إزراءٌ بموهبة العقل! 

فينبغي للمتيقظ أن يغتنم الصحة والقدرة على البدار قبل أن يبعث الفاجع» وليس 


قبل هرَمّك» ا ts‏ 0 جات 
قبل موتك ( 
E‏ اتسنا ضبيزت فا اكوب اخ ع يرال 
كأ أهلّ الغ فى غيّهم فتك راا سن ات 


)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: فينسى . (۲) كذا في أء ظ. وفي ش: وإن لم يكن. 


)۳( يُسجر: يوقد. 
)٤(‏ رواه الحاكم و صححه» والبيهقي اة ي کتاب الزهد» كشف الفا .١ 8/١ ٠‏ 


فقالت: ا والله إذا امس لا يُضبح وإذا أضبح لا يمسي. 57 إن مث اليوم 
فأرسلي إلى فلان يُغسلني وافعلي كذا وأضلحي کا 

كان يزيد الرّقاشي يقول: إلى متى تقول: عذا اقل او اک 
سفرك العيد وسيك فلك المورك» ما غلك أن :دون عه ليلة جرم فيها اة اما 
علمت أن ملك الموت غير مُنتظر بك أملك الطويل؟ أما رأيتَ صريعًا بين أحبابه لا يقدرُ 


على رد 27 جوابهم. 
إخواني: أمَا هذا ما لنا بعد قليل؟ أما المقِيُ على نية الرحيل؟ أما تُذرنا الموتى بالتحويل؟ 
كلما مب راكب ”© فوق تعش ان يذه يا أمييدة فوس 
بطش الدهر بالتبابع والأم يال من جمير بأعظم بطش )0 
OTE OE‏ عال في الثيق والصلاب الؤقش (؛ 
ستعض النّشرين يومًا يد الده ر وتلق لادی ات ن 


كان في تيم الله شيخ متعبد يجتمع إليه فتيان الحي ونساؤهم ويذكرهم فإذا أرادوا 
أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يكسوا من المعاودة مجلسهم خوفًا من حطفات 
الموكل بالنفوس فيبكي وتبكي. 

كان شميط [ بن عجلان ] © يقول: أيها المغتر بصحته أمَا رأيت ميئًا من غير سُقم 
روا التق ل ا أمارر ا ا ذا من غر طالت آمالكم فجدّدتم منازلک» 
كأنكم للدنيا لقعم إنما هي ثلاثة أيام فقد مضى أمس با فيه» وغدًا أمل لعلك لا ثد ركه» 
ودون غد يوم وليلة تُخترم فيها أنفسل كثيرة لعلك اخخترم فيهاء لکل يوم همه ثم قد حملت 
على قلبك الضعيف هك السنين والأزمنة) وهم الغلاء والأحص» وهم الشتاء قبل أن 
يجي وهم الصيف قبل أن يأتي» فا تت من فاك ادف لا ھا كك توه 
ينق من أجلك وأنت لا تحزن» العجب لن يُصدّق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور: 

أمَا اللبيب فبالأشجان مُضطبخ طول الحياة ومنها 27 بات يَعْتَبِقُ 


)١(‏ أ: على جوابهم. )في شن تركب 

(۳) التبابع: جمع تبع وهو لقب ملوك اليمن. والأقيال: جمع فيل وهو دون الملك. 

٤(‏ ) الأوعال: جمع وغل وهو تيس الجبل. والنيق: أعلى مكان في الجبل» والصلاب الرقش: الحيات. 

(5) النسران: كوكبان يقال لأحدهما الواقع والآخر الطائر. وبنات نعش الكبرى: سبعة كواكب أربعة منها نعش 
وثلاث بنات وكذلك الصغرى. 

(5) من ( ش ). (۷( كذا في أ» ظ وفي ش: فيها. 


١١١8.٠‏ 2 لجخي الي 2 00 سيب الطبقة الخامسة: اججلس التاسع: 


السك أفضل ما قدَّمتَ من دُحْر إذا أجئّك من هذا الثّرى طَعَقُ 
جد اع برط اسن أعمارهم واشتوت الأملاك والشوق () 
الوقتُ كالنار والأعمال فيه غضًا ٠‏ تادر الي إن الجر يدرف 


وجدوا حجرًا منقورًا فيه مكتوب: ابن آدم إِنكِ لو رأيت قريب ما بقي ”“ من أجلك 
ردت في طويل © أملكء ولرغِبتَ فى الزيادة عن شولك E‏ خوصيك 
وعيللك: وما راك عدا تمك لواقة رلته يلق قله بو أشليك أعلك ك فان 
منك الولدٌ القريب» ورفضك الوالد والنسيب» فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا فى 
حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل © الحسرة والندامة. ٠‏ 

کان الربيع بن عبد الرحمن يقول: قطعثنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن في 
الدنيا حيارى لا ننتبه من رَقدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة» فهل رأيتم ‏ عاقلا رضي من 


حاله بمثل هذا؟! 
رأبوك قبلدك كان يأمل ما ترى مسا ديا ات 


اكور ی ج أبن ا أب عدم و 
موت ومَنْ يصيذها؟ وقعت في سفرةٍ ما يُدرى بعيدهاء تمائلث في القبور مواليها و 
أين عساكرها بل أين جنودهاء أين جيوشها بل أين من يقودها؟ أين أسيافها ا تحوها 
عُمودهاء أين مرت زوارها؟ أين ذهبت وُقُودُها؟ تَسَاوَى واللّه عَدمُها ووجودهاء ونُقضت 
بعد أن محفظت طويلا عهودُهاء ورثى لها من حالها عِدُوُها وحسودها: 


اتنا لاه ولا ا حَتّمٌ EG‏ دت منهسل مورود 
)١(‏ السوق: جمع سوقة وهي الرعية. (۲) الغضا: شجر سريع الاشتعال. 
1ق ق )٤(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: طول. 
(5)كذا في أء ش. وفي ظ: يوم. (7) كذا في أ ش. وفي ظ: رأيت. 


2/١‏ أقوى : أقفر. 


2222222227 ا ل ا 
e: 5‏ | اله 7 0 ٤‏ 5 2 

كا وم جوت ی ره وحياتي تنفسٌ معدود 

0 ب )١‏ وء . : 
كم أخ [ قد ] 27 وزئته فهو إن 


يا مشغولا بجمع أذهابه عن ذهابه» يا مُغترًا قد سرى به لمع سرابه» يا لاهيًا عن جراح 
الموت بشبابه وقد عَلِق الشبا به» يا ناسيًا رحيله عن جنابه بما جنى به» يا عاموًا قضْره 


أضحى قريب انحل مني بعيد 
ن ازجا عن مرل سبد 


ومحرابه أخرئ به: 


مذا 2 وه 
إن لم يكن في يومه ومضى 
بل كيف يَهْجَعٌ والردى يع 
هه SEITE‏ 
كشي الروك غقات: كت 
صارث ب هالدنياإلى 
ولت EEE EE‏ 
حتى يذوق وک اس 
EEE‏ اللاھے راا 
EE E EEE‏ 


كن والبناء إلى خراية 
والفوت لا ندري مى به 
تناك م اا 
دوويطرق في إيابهة 
رو من يراقبٌ فتك بابة 
ه وتطلمعٌ في ثوابة 
الكلبة ووتوفتسل قي ياي 
بحدثٍ يعمزفي ثرابة 
عرد نهنيب e‏ 
طعمالمنغّص في شرابة 
ئلهغذدا مخصي حسابه 
لك لاحو مي ق طب 


5 عل قوله تعالى: 
« اث آلا وطق انق ي © 


سبب نزولها: أن المشركين اجتمعوا إلى النبى لتر فقالوا: إن كنت صادقا فش لنا 
القمر فرقتين فقال لهم رسول الله يَلِق: « إن فعلتٌ تؤمنوا » ؟ قالوا: نعم» فسأل 


.١ سقط من أ. (۲) سورة القمر:‎ )١( 


(۳) كذا في أء ش. وفي ظ: تؤمنون. 


۲۳ الطيقة الخامسة: الجلس التاسع: 
رسول الله يك ربه أن يعطيه ما قالواء فانشقٌ القمر فرقتين» ورسولٌ الله ملت ينادي: 
ويا فلان يا فلان» اشهدوا » وذلك بمكة قبل الهجرة. قاله ابن عباس م . 

اا عة الله ى محمد اهاه عن !انو جرد قل ان اقم على د 
رسول الله بي فرقتين» فرقة فوق ال جبل وفرقة دونه ” فقال رسول الله بلتم : (اشهدو ا 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقد روى انشقاق القمر أبن عمر وابن عمرو وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عباس 
وأنس في آخرين. 

ومعنى 9 افر ¢ دَنَتْ. و ل ألسَاعَةٌ : القيامة. قال الفراء: في الكلام تقديم 
وتأخير تقديره: انش القنمر واقتريت الساعة. قال مجاهت انش القمر فضار فقن 
فقال لنا: اشهدوا اشهدوا 0©. 

وقال ابن زيد: لا انث نشق القمر كان يُرى نضفه على تُعيقعان والنصف الآخر على 
أ فسن قال ابن مسعود: لما انشق القمرٌ قالت: فریش: سرک ابن أرى. كنشة لوا 
الشفار فسألوهم, فقالوا: نعم قد رأيناه فأنزل اللّه تعالى: # اقرب ألساعة ونم الْمَمَدُ &. 

ر وات مقا ايء ٠‏ © € أي: علامة تدلهم على صدق الرسول له 
9 عرض ... © 4 عن التصديق» ل وولو حر سر © »4 وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ذاهب من قولهم: مر الشيء واستمر إذا ذهب. قاله مجاهد وقتادة والكسائي 
والفرّاء. فعلى هذا في معنى «و مُسْترٌ © قولان: 

- أحدهما: أنه سح والسحر يذهب ولا يثبت. 

- والثاني: هذا سحرٌ قد استمر مثله» ما زالت السحرة تفعل مثل هذا. 

والقول الثاني: شديد قوي من المدّة وهي القَثْلء وهذا قول أبي العالية والضحاك وابن قتيبة. 

والثالث: دائم. دكره الزجاج. 

قوله تعالى: 8 وَحكَدَّواً... © 4 يعني كذبوا النبي مي وما عاينوا من قدرة الله 
تعالى: $ وأسَبَعوَ أَهوَكهَهُمْ... © ) ما زيّن لهم الشيطان. ©« وَل أمْر مُسْمَقِدٌ © 4 
فيه ثلاثة أقوال: 





)١(‏ كذا في أ. وفي ش» ظ: شقتين حتى نظروا إليه. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب رقم : ۷. وصحيح مسلم» كتاب المنافقين» حديث رقم : ٤)۳‏ - 
EA EY‏ 

(۳) كذا في أ. وفي ش» ظ: فثبتت فرقة وذهبت فرقة من وراء الجبل. 





في ذم الأمل 1۹۳ 

أحدها: أن كلّ أمر مستقر بأهله» فالخير مستقر بأهل الخير» والشدُ يستقدُ بأهل الشر. 
قاله قتادة. 

والثاني: لكل حديث مُنتهّى وحقيقة. قاله مقاتل. 

والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقدٌ وقرار تضديق المصدقين مستقدٌ حتى يعلموا حقيقته 
بالثواب والعقاب. قاله الفراء. 

قوله تعالى: 4 وقد اهم ت الْأَبْةِ... © 4 أي: من أخبار 0 المكذبة في 
القرآن ‏ ما ما يو مجر © 4 أي: شك وی و ا وكمة بلنَةً... © 4 قال 
الزجاج: إما رفعت لأنها بدل من « ما » ولمعنى: د جايهم حكمة ب وإن شئت 
رفعتها بإضمار هو حكمة بالغة. و « ما » في قوله تعالى # فما تعن أَلنْدّرُ @ 4 جائز أن 
يكون استفهامًا بمعنى التوبيخ» فيكون المعنى: أي شيء تُغني النذر. وجائز أن يكون نميا 
على معنى: فليست تغني انذر إذا 6 يۇمنوا. 

إذا كانت العيون البْصّر تقف ا اال ا والأقدام المستقيمة ترضى بحال 
الغثر» والممتلئة شِبعًا بالفهوم قد صارت كَالضمُر والعراب السابقة قد رضيت مقام 
الحمر» والنفوس عطشى بعد السحائب المطر > وهي مدر على الرّي من بعض السواقي 
والتُهر ثم لا تمد يدها إلى غدير من الغدرء هذا والبحار بالمياه كلّها رح فليتها اقتنعت 

فا ا و ا وقك ارت القرل ال ااا إلى درن ولك ل 
على الصانع بالنجوم الرهرء» ولا بالفلك الذي لو لم يُدره لم يدن واستبدلت ا 
بأفعال المتقين أعمال الف وقد عرفت نا تحاف ولا تفعل فعل ل تضيع زماتها 

تضييعَ المراقيع البذر » وترضى أن تكون لني الا ا يو كانه ادن قد 

وقع فلم بش أهذا حدٌ عقْله أم جنون وسعْرء فمن عذّب بعد هذه الأعذار لم يَف 
ولم يز [ ِڪ عقف قر EE‏ 

ل مرل عَنَهُمٌ .. ©{ قال الزجاج: هذا وفف التمام و 8 يوْم... © ) منصوب 
بقوله: 3 حر حون يمن لْتَجَدَاثْ. . > © %. 


(۲) الأصل: المرابيع. والمراقيع: الحشقى والمذر: المبذرون. 


۹۴ الطبقة الخامسة: ادن التاسع: 
قوله تعالى: 
يم يَنَمٌ ألدّع... © 4 

وهو إسرافيل يَنْمُخ النفخة الثانية ل إل سىء ڪر © 4 أي: مُنكر مُشتعظم, 
© حشّعَا أتصدرهر ... © 4 قال الرجاج: العنی يخرجون ا َا 4 وهو منصوب على 
الحال» قال المفسرون: المعنى أن 0 ذليلة خحاشعة عند رؤية العذاب. 
سجع على قوله تعالى: 8 حُنَّعَا صر ... © 4: 

بعد عنهم جَمْعْهم وأنصارهم» وملك على ظهورهم أوزارهم, وقويٌ عليهم جزاء 
إصرارهم» فلو رأيتهم وقد أجدب مُتارهم () ۾ حَسَّعًا أنصرهر 4. 

م ولو E‏ 0 00 تصاعدت م 
اعتذروا فلم يُسمع اعتذارهم؛ يجتمعولن ي الا هم وغُدّراهم, والريح المنتنة فيها 
كوم لقد ب والله أسرارُهم, واشتهر إسرارهم وإعلانهم, روميت واللّه 
أخبارهم» ما أصځ ما صارت أفكارهم, رلحن لو عع ا كلا ولا أثر 
اعتبارهم» لقد لقف ذل يومعذ فجارهم وودُوا لو عاد طيئًا فَخَارهم, أين مُذَّاحهِم أين 
زوارهم» أين وقهم» أين عشارهم» أين عرابهم) أين مهارهم» أين جناتهم» أين 
السرم ايوخ فبابهم. این انهارهم» ايو aS‏ ان دینارهم» این مرجانهم» این 
أحجارهم» أين عضَّبهم أين نفارهم, با مقامع تُضرب أدبارهمء وكلما امكل رجاؤهم 
اشتدٌ إدبارهم, قوی :والله وما ينفعهم خرارهم» يكفيهم ن إبليس جارهم. 
سجع على قوله تعالى: 3 حر حون قن لْخَجَرَات. . %: 

طالما أفسدهم البلى وَعَاتْء فلم رأيتهم في القبور بعد ثلاث» وأعظم من ذلك 
الأعمال لا ما ما | كتفي لهم و الأباث» ی تيور من الأخذات غر بعل 
يستغيث î‏ فلا بُغاث» كيف لا وقد غضب المستعّاث, e‏ من الحسرات 
كأنها تماث ”» أسبابهم كلها مقطوعة رئاث © يُساقون إلى النار والشواق حُفاث, 


)١(‏ الممتار: من يطلب اليرة وهى الزاد. واخدي!: أفتقر. 
(۲) غراث: جائعة. (9) تماث: تقطع. .65 رثات 0يالية: 


في ذم الأمل ه١٠١‏ 
أما تسمعون هذا يا شیوخ يا أحداث» اما 'تتخافون ما سيط 290 من 
اناهن ك والله في اتات واعجبًا لأجسام ذكور وعقول إناث. 
قوله تعالى: ها کم جراد َير © # إنما شئههم بال جراد المنتشر؛ لأن الجراد لا جهة 
له يقصدها فهو أبدًا مختلف بعصّه في بعض» فهم يخرجون فرعين ليس لأحد منهم 
جهة يقصذها. 

قوله تعالى: <( مُهَطِوينَ إل ألدَاعِ... © 1 أي: مُسرعين إليه وهو إسرافيل. 

يا مَنْ عُمْوه كل يوم في صر وسَفره طويلٌ والرّاد مُخْتَصَرء مَنْ لك إذا اشتد الهول 
وَبَرِق البصر» وهَرَبَ منك من أعانك ونصر» وسُكلتَ فعدمت 000 و الحصّرء 
ونُشِرت صحيفتّك وهي كثيرة الهذرء وظهر قبيحك "» وأنت ° 0 تق ولم تذر 

فيا زارع التفريط سيحصد الرارع ما بذر يا كثير القبائح عا أين الدموع 
اواج على تلك القبائح 2. ما أعسر مرض الجوانح» هذا الشيب دليل واضح» 
يُضْعْضِعٌ ف الأر كان الصحائح» سن باجو اليد والمسارح» وهو في المعنى غ ناصح» 
جائحة 7" لا ثشبه الجوائح» ال أين زادك أيها الرائح» احسبٌ 
حسابك هل أنت رابح ؟ يا أسَقَى لهذا النازح» سك في الضرائح ‏ مَنْ له إذا 
أؤثقه الذابح, وقامت عليه النوائح واستوى عنده العائب والمادح» ولم ينفعه إذا رع من 
الصفائح, إلا عمل إن كان له صالح أتراه يظن أن النصيح مازح» ضاعت المواعظ لأن 
الموعُوظٌ سكرانٌ طافح. 


عَأمَلُ اا ل 
لو رأى المرعٌ أي عينيه يوم 
لتتاهى وقصّر الحَطوَّ في لله 
نحن أهل اليقين بالموت والبع 
ثم لا نوؤعوي وقد 5 الله 


وهو رهن اقرب الاجال 
كيف صل ل 
ىو ولم رر بدار الزوالٍ 
حركاتٌ الإدبار والإقبالٍ 
مث وتموض الأقوال والأعمال 
بطول البقا والإأم هال 


)١١‏ سيطرا: سيطرأء و فشهلت الهمزة. 
O)‏ في س وفي غيرها: وإذا. 
(ه) الجائحة: الشدة انحتاجة للمال. 


)۲( کذا في أ ظ. وفي س: وظهرت قبائحك. 
)٤(‏ كذا في أ» ظ. وفي ش: الفضائح. 


( 1 ) الضرائح: القبور. 


١١95 


انت حي :وك كيت ون 


0-3 


و التتععيين I‏ 
أتك تهواه فعل أهل الضلال 
لت لياليهمُوْذْنُ بارتحال 
قف أهل الإكثار والإقلال 


سجع على قوله تعالى: ف( يلكي كن يم عرد © 4 
و الفاجر يوم قد أي وغل بعد الإطلاق ومحبس وقٌّسِرء ولا ربح المتقون 
تير ط بل الکو نا بم يد 4. 

عُرض على العاصي كني N e‏ لباز وود لو أله عاد 
وو اس aa‏ مُفتقِ كم مُتكبر قد ذل 
وځقر» كم متنځم عیشه مر مقر ٩‏ ندع کر سال لسن يكن کات نا أبن 
عه صار شیا شیا فما أكرء و لطرفب كان یام یراق سَهره ومشتور على ذنوبه قد 
سه صحا واللّه يومئذ من سكر وصح فِكرُ من كان لا يفتكرء فيا مَنْ بين يديه هذا 
اليوم انتبه واعتذر» والبسش لباس الخائف وزد الحذر, وري طري ائرية واجديد وبين 
واحضع لولاك فإنّهِ علد القلْب المنكسر. واللّه تعالى أعلم. [ آخره والحمد لله دائمًا 
ال ييا 5اا دالوالا الس اجر اس عذايك الستعرة راا تعن فاك 
المستقر» ولا تجعلنا ممن إذا ربح المتقون حسر» برحمتك يا مولانا يا أرحم الراحمين ] ". 


)١(‏ المقر: الحامض أو المر. (۲) من ظ. 


۰۹%۷ 


المجلس العاشر 


0: اس 2ت‎ o 


في ذكر مكاكد الشيطان 


الحمد لله الذي ألبس المتقين لباس التقوى» ررك حل السو ران العارفين أَنسا 
خُلوًا فاشتغلوا بمؤنيهم» وكان مع الصابرين لطيفًا ‏ فيا طيب مَجلسِهمء وابتعث 
مُحمدًا لر بالفصاحة فعادٌ قَسهم (© كأخرسهم» فعارضه مُسيلمة فكان في المعارضة 
من أخسهم» فکادوه وبالغوا فأضبح أبوز جهّلٍ من ا فرماه كل المعاندين على 
الدين فعادثٌ عليهم أَسْهُم أقواسهم» فقلب رءوساءهم إلى القليب على وجوههم 
وأرؤسهم» وبقي الباقون حيارى على رغم مَعطسهم» ولقد كانوا يعرفون أَضْله ونسبه 
واه من أنفسهع مُذ نشأ فيهم ويكفيهم: « لْقَدَ من الله عل الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت في رسو 
اش 4 4 

فصلى الله عليه وعلى أبي بكر الذي كان في الانقياد إلى الإسلام من أشلسهم» وعلى 
غمر قاهر الأكاسرة على شدة شَّرسِهِمء وعلى عثمان الذي كان من أرَقّهم وأكيسهم, 
وعلى علي محبوب أهل الشنة ومُقدّسِهمء وعلى عمه العباس أصل الخلفاء ومَعْرسِهم. 

5 # 5 
قال اللّه تعالى: 
# وال ليطن لما فض الأند... 4 © 

« اَن : اسم لكل متمرد. وقال أبو عبيدة: كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب فهو شيطان. 

واختلفوا: هل نون الشيطان أصلية أم زائدة على قولين: 

أحدهما: أنها أصلية كأنه من شطن أي: بَعٌُدء يقال: شطنت دازه وقذفته نوّى 
شطون» فكأنه بد عن الخير أو بد غؤره في السّير. 

والثاني: أن النون زائدة فهو من شاط يشيط إذا ذهب وهلك» وأنشدوا: 
)١١‏ ش: لُطفًا. 
(۲) يشير إلى قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب في الجاهلية. 


(۳) سورة آل عمران: ٤( .١51‏ ) سورة إبراهيم: ۲۲. 


۹۸ سم دخ سس ع عت ا ا ل خخخ | و ی | ےر | ججلس العاشر: 


وقد يشيط على أرماحنا البطل )١(‏ 

قال المفسرون: المراد بالشيطان هاهنا إبليس. 

« ... لَمَا فى لمر 4 أي: فرع منه فدخل أهل ال جنة الجنة وأهل النار النار فحينقذٍ 
يجتمع آهل النار باللؤم على إبليس فيقوم فيما بينهم خطیبا ويقول: ل إرتك آله وڪم 
وَغْدَ كَلَىّ... © » أي: وعدكم كؤن هذا اليوم فصدقكم «3 وَوعَدتكك... © 4 أنه 
الا يكون ل نشت ... © * الوعد ل وَمَا کن لي يکم من سُلْطَن... © 4 أي: ما 
أظهرث لكم خاة ما لأعيثُ ولا أكرهدكم لکن «( م تدر كل ون ولو 
ا © * حين أجتتموني من غير بُرهان ل مآ أتأ يِمُمْينِحُ... © 4 أي: 
مغینکم وا آم بلذيفكة... © 4 أي: مغيني © ف إن كَترث... © > اليوم © 
e‏ ا 

إخواني: من علم مكائد الشيطان وب بحب عليه الاحتراز» فليظاهر بين الدروع ©), فان 


العدو بصير بالرمي. 
وفى الصحيحين من حديث صفية بنت حي أن النبى عبر قال: « إِنَّ الشيطان 


يجري من ابن ادم 0 مجری الدم ا 


أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله مكلت : « إن إبليس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعثٌ سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم 
فيقول: فعلتٌ كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: 
ما تركته حتى فقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه ويقول: نِغْم الت ) © 
( انفرد e‏ 
او ا ا و EN‏ 
اقتتلوا» فقام أهل الذ كر فحجزوا بينهم فتفرقوا. 

قال عبل اللّه: وحدثني علي بن مسلم بإسناده عن قتادة قال: إن لوبليس شيطانا يقال 


.» شطر بيت للأعشى» كما فى أساس البلاغة مادة « شاط‎ )١( 

(۲) ش: بمغيثين. (؟) ش: إليكم. 

(4) يظاهر بين الدروع: يجعل بعضها فوق بعض.٠‏ (5) كذا في أء ش» وفي ظ: الإنسان. 
(1) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق, باب رقم : ١‏ 

62 صحيح مسلم» كتاب النافقین» حديث رقم : 1 IY‏ 





في ذكر مكائد الشيطان ١٠١8‏ 
له قتقب يجمه أربعين سنة» فإذا دحل الغلامُ في هذا الطريق قال له: دونك إنما كنت 
أجَيَك مثتل هذاء الك عليه وافتثه. 

حدثنا سیاڙ» حدثنا جعفر عن ثابت البناني قال: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا 
فرأى عليه مَعَاليق من كل شي فقال يحبى: يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ 
قال: هذه الشهوات التي أْصِيبُ بهن ابن آدم قال: فهل لي فيها من شيء. قال: ربا 
شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقّلناك عن الذكر. قال: هل غير ذلك. قال: لا. قال: لله 
علي أن لا أملاً بطني من طعام أبدًا. فقال إبليس: الغا أن اصح لها ا 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد (© يإسناده عن ؤُهَهِب بن الوّزد» قال: بلغنا أن إبليس تَبدّى 
ليحيى بن زكريا فقال: إنى أريد أن أنصحك» قال: كذبتٌ لا تنصحنی» ولكن أخبرنى 
عن يفي اد قال وهم هيدا على ب9 اعات امان مدهو :فينم اغد الأصغافب غب 
قبل على أحدهم حتى نفتنه ونّشتمكن (" منه ثم يَفْرّع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا 
كل شيع أدر كنذا علس الي العوة لقعو 3م لذ لمحن تاد 47 بيقوين ‏ ريو لور اد عه 
حاجتناء فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة © فى 
أيدي صبيانکي» ا ی ا ی ا 
الثالث فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء. قال يحيى: هل قدِرتٌ متي على 
شيء؟ قال: لا إلا مرة واحدة فإنك قدَّمتَ طعامًا تأكله. فلم أزل أشهّيه إليك حتى أكلتٌ 
منه أكثر مما تريد فنهمتٌ تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. 

فقال له يحيى: لا جرم لا شبعثٌ من طعام أبدًا. قال له الخبيث: لا جرم لا نصحت 
أدميًا بعدك. 

وقال ابن عمر: لأ ركب نوځ السفينة رأى شخخصًا لا يعرفه. قال: ما أدخلك؟ قال: 
دخلتُ لأصيب قُلوب أصحابك. قال: اخرج يا عدو اللّه. قال إبليس: e‏ 
بهت الان سأحدثك منهنٌ بثلاث ولا أخبرك بالئِتِينُ فأؤحى الله تعالى إلى نوح: 
لا حاجة بك إلى الثلاث مره يحدثك بالينئين قال: ها أملك لانن وها ل یکن ای: 
الحسدء واو ويه شيطانًا رجيمّاء وَالوصٌ: أبيح لادم الجنةٌ كلها فأصبتٌ 


حاجتى منه بالحرص 7" 
)١(‏ يجمه: يريحه. (۲) ش: أحمد بن إسماعيل. كياش« وتسمكن: 
)٤(‏ ظ: نأيس. 59) ش: الأكرة. من ا 


(۷) مثل هذه الرواية وما بعدها ليس لها سند صحيح. وإنما هي من وضع بعض الزهاد والوعاظ مع أن معانيها صحيحة. 





١١٠ه‎ 


قال: ولقي إبليس عليه اللعنة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم» فقال: إني 
ادبت وارد :أن ارب فاشفع لي إلى ربي ك أن يتوب علن» فدعا موسى ربه. 
فقال: قل لإبليس: قد أمرتٌ أن تسجد لقبر آدم ” ويتاب عليك» فاستكبر وغضب 
وقال: لم أسجد له حيًا أأسجد له ميثًا؟ ثم قال: يا موسى إن لك علي حمًا ما شفع لي 
فاذ كرني عند ثلاث: اذكرني حين تغضب فإني أجري منك ممجرى الدم» وحين تَلْقَى 
لحف فإني ا ابن آدم حينئلٍ فأذ كده ولده وزوجته وأهلّه حتى بولي» وإياك أن تجالس 
امرأةٌ ليست بذات مخرم» فإني رسولها إليك ورسولك إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم لقي إبليس موسى فقال له موسى التتل:: ما الذي إذا 
صنعه الإنسان استحوذتٌ عليه؟ قال: إذا أعجبته نفشه واستكثر عمله ونسي ذنوبه» وأحذدك 
ثلامًا: لا تخل بامرأة لا تل لك فإنه ما خلا رجلٌ بامرأٍ لا تحَلّ له إلا كنت صاحبه دون 
أصحابي حتى أفتنه بهاء امس به فإنه ما عاهد الله أحدٌ عهدًا 
إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أخخول بينه وبين الوفاء به» ولا تخرجنٌ صدقة إلا 
أمضيتهاء فإنه ما أخرج رجل صدقةٌ لم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول 
بينه وبين الوفاء بهاء ثم لی وهو يقول: يا ويله ثلاثاء علم موسى ما يُحذر به بني آدم! 

وقال وهب: قال إبليس عليه اللعنة: إذا كان العبدٌ حديدًا 7 قلبناه كما يقلب 
اقا ا 

رفك ن اا فا اة دعن الأسياب امقربة إلى المعاصي كالئلوة 
بالأجنبية» ومُخالطة من لا يصلح من الناس» وإطلاق البصرء وليجاهذه في كل شيء. 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي بإسناده عن أبي عبد الرحمن المعَازلي قال: مو رجل 
براهب فناداه فأشّرف عليه فقال: أيه الراهب متى يخلو القلب ل من 
فصرخ الراهب صزخة د انحط مغشيًا عليه في صومعته» فلم يزل الر جل يراقبه حتى أحسّ 
يافاقته» فناداه: أنا منذٌ اليوم أنتظرك ايها الراهب. فأَشْرف عليه فقال: يا هذا ما الذي تريد 
مني ؟ الله لايعو اقلت ادن أذ من حب الدنيا والعين تنظر إلى أهلها والأذن 
تسمع کلامهم» ىو الله ها اقول ل د يأوى قري الله إل أ كاف ابال ون 
الغيران ويظل مع الوحوش یرد مواردها ويأكل من أجنّة الشجر لا یری في ذلك أن 
التعمة أتمهّ على أحدٍ منها عليهء فهذا ولعلّه أن يكون منها خالياء ثم بكى وقال: كيف 


الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 


)١(‏ ش: ربّك. (۲) لا يصح ذلك وليس هناك سجود لقبور. 
(۳) الحديد: العْصوب. )٤(‏ ظ: الكرة. 


ا ج ج ج ج صح ص لاقن 
وى له © بالتخلص من إبليس» ثم سقط مغشيًا عليه. 

وقد روى أبو هريرة 5ه عن النبى ر أنه قال:.« إن المؤمن يُنْضِى شيطانه كما يُنْضى 
أحد كم بعيره في الشفر ) 0 ۰ ۰ 

وال قن به م قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزورء وأنا فيك 
اليوم مثل العصفور. قلتٌ: ولم؟ قال: تذيبني بكتاب الله تعالى. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا رج بروح العبد المؤمن 
إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان! يا وَيْحَه كيف نجا؟! 

فاحذروا إخواني من شيطانكم, واستعينوا عليه بديّانكم (" فإنما يسعى في تخسير 
میزانکم» ويدأب دائمًا في حصول هوّانكم, إن ما جرى له مع أبيكم في العبرة يكفيكم؛ 
اال ك امار وبر اليد سن و 


الكلام على البسملة 


بيا العم اداد اناه 
فاق لمالنه كل 

حاب من كان همه هذه الدذ 
تاها إن اشعدت مس 
ES‏ من اهلها وازالت 
بدّلئهُ من طيب مَعْناه فقَرًا 
ا کان ناعم الوجه اف 
قد محاه ثراه حين حواه 
a‏ | (°) 


واستوى ٩‏ في البلاء رئيس ومر 


من يد الموت سالب لا يْصَد 
عرقي الأخمر انها ابد هد 
يا فأشحى من لها بی 
لبون تحن رده لعن حال تيد 
E‏ من نعمة لا تُحدٌ 
عادمًا ما حسوى ولم بُغن جد 
ماله في نهاية الحشن ضدٌ 
ووهى يمغصم وكف وزند 
وصَديقٌ دان وصحب وججند 


ءوس واعَيًا بالاشر حدٌ وعبد 


ما هذا السكون إلى دار الدوائر؟ ما هذا الانحراف إلى حوف جرفي هائ؟ "© 
)١(‏ ش: وقال وأنى له Te)‏ 
)2 كذا في أ س. وفي ظ: وشره. 
(۷) هائر: مهدّم. 


(۳) ش: بزمانكم. 


(5) ش: وَذَا (7) ش: فاستوى. 


آ ا حب م ا و سسسب كت كك لماه ا خلس الا 
ما تلمحت أُبْصَارٌ البصائر ما الأثر يليه صائر؟! كيف آثرتم الرذائل على المفاخر؟! إِنّ عين 
اللبيب ترى الآخرء يا مستتر الفهم في قشر قشر طبعه» يا مُعرضًا عن العاذل الباذل 
نُصحه لردعه» لو فتحتٌ أجفان الجفاء عاد ومْض الجهالة مجفاء 29 ولو لزمت الطبيب 
ع £ ګر ۳ 1 ِ 
لوصف لك شفاها شفاء» اما انت راحل عن قريب» وساكنٌ بیتا انت فيه غريب» فخل 
مُخالة “ الدنيا وانطلق في طلاقها واخلع خلع باطلها واعمل في فراقها» وحصّل للفناء 
كفئًا من العمل» وأملل ذكر الموت على مسمع الأمل» واتخذ راحلة تشد عليها رخل 
الرحيل» وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وتذكر أخلاءها كيف تخلث 
غنهم) وتلمّخ مَوَأصليها كيف انفصلت : وأعلمٍ جوارحك يعوب التفرّق» وحّث 
اعا خبر التمرّق» وقف في ساحة الفكر بأقدام الفط وناد في نادي الاس بلسان 
التأشف» وابك عليك قبل أن يبكي لھ اکن كن ا غل ان د 


يقولون قبل البين عيئك تدمع دعوا مُقلة تدري غدًا من ودع 
ترى بالتّوى الامر الذي لا ترونه هوى فيقولون الذي ليس يُسمع 
ودُونَ انصداع الشمل لو تسمعونه أنينٌ حصاة القلب منه تَصِدّعٌ 


كانت رابعة تقول لسفيان: إنما أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يوم ذهب بعضك› 
ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. 
وكانت رابع تبكي حتى سمح وَفْعُ 7 على البواري 0 و کان ي ها 
كراحة © بواري ومشجب “ قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين وسشر الت 
له "© أو باريّة» وححب ”© وكورٌ ولب © هو فراسها ومُصلاهاء وكان لها مشجب 
عليه أكفانها» وكانت إذا ذكرت الموت انتقضت» وكان موضع سجودها كهيئة الماء 
المستنقع من دمُوعهاء وكانت تقول: أستغفر الله من قلة صقي في قولي: أستغفر الله. 
وقيل لها: 00 عو و إن كان فخوفي أن رد علي. 
يومًا فقال: لسبو وي ع e E‏ 
ار اماع :د الحيد بإسناده عن عثدة بنت أبي سوار و كانت من خيار إماء الله 
)١(‏ الجفاء: المدفوع المرمي به. ١؟)‏ الخالة: الحبة أو المصاحبة. 
(۳) البواري: الحصر المنسوجة. ٤(‏ ) الكراخة: الشقة من البواري سوادية. 
(5) المشجب: خشبات منصوبة تعلق عليها الثياب. )5١‏ الجلة: الفط اة 
(۷) الحب: الجرة التي يوضع فيها الماء. (۸) اللبد: الصوف المتداخل. 





في ذكر مكائد الشيطان 11۰۴۳ 
تخدم رابعة قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر مهبجعت في مُصلاها 
هجعةٌ خفيفةً حتى سير الفجر» فكدت أسمعها تقول إذا وثبث من مزقدها ذلك وهي 
فزعة يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقُومين؟ يوشك أن تنامي نؤمةٌ لا تقومين منها 
إلا 5 يوم النشور قالت: فكان هذا دأبها دَهْرَها حتى ماتت» فلما حضرتها الوفاة 
دعتني فقالت: يا عبدة لا ثؤذني بوتي أحدًا وكفنيني في بتي هذهء جبةٌ من شغرٍ 
كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت: فكمَّنَاها في تلك الجبة وخمار صوف كانت 
تسةه قالت غبدة: رأيتها بعد ذلك بسنةٍ أو نحوها في منامي عليها حلة إستبرق خضراء 
وخماڙ من شندس أخضر لم أر قط شيا أحسن منه فقلت: يا رابعة: ما فعلت الجبة 
ا كفتاك فيها والخمار؟ قالت: إنه والله تزع عني وأبدلتٌ به هذا الذي ترينه علي» 
وطويت أكفاني وحتم عليها ورفعت في عليينٌ ليككل بها ”“ ثوابها يوم القيامة» قالت: 
فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله ود 
لأوليائه؟ قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبى كلاب؟ فقالت: هيات سيقتنا واللد 
إلى الدرجات العلى. فقلت: وبم؟ وفك کے عد الا ای أكبر منها؟ قالت: إنها 
لم تكن بالي على أي حال أصبحتٌ من الدنيا وأمست. قالت: فقلتٌ: فما فعل 
أبو مالك؟ تعني ضيغمًا قالت: يزور الله ل متى شاء > قالت: قلت: فما فعل بشر 
ابن منصور؟ قالت: بخ بخ بخ أعطي واللّه فوق ما كان يأمل. قلتٌ: فمُريني بأمر أتقرب به 
ا الله كَ. قالت: عليك بكثرة ذكره أؤشك أن تغتبطي بذلك في قبرك: 
ذي المعالي فليعلونٌ من تعالى هكذاهمكذاوإلافلالا 


كبرت يعطخ الفسوع فورقق ٠‏ .موس تسن الوه 
ا 0 تعالى: 


« يلأ بل مون َر # © 


اله :في اللعة کرت الان 1 ويسمى يتيمًا فإذا بلغ فلا عادخل 
ينعن لمرو معيدة. hag‏ قال رسول الله جل : « أنا 
)١(‏ ش: ليكمل لي. 


(۲) هذا من كلام المتصوفة الذي لا يتفق مع ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله تر 
(۳) الروق: القرن» والأجبال: جمع جبل. ٤(‏ ) سورة الفجر: .١۷‏ 





١١٠غ‎ 


وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » “ وأشار بالسبابة والوسطى وفّق بينهما قليلا. ( انفرد 
يإخراجه البخاري ). 


الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 





وروى أبو هريرة ذه عن النبي مر أنه قال: « خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
يُحسن إليه» وشو بيتٍ في المسلمين بيت فيه يتيم يُساءٌ إليه » وأنا ول من يأتي باب الجنة 
غير أني أرى امرأة تبادرني» فأقول ليا م انث فقون أنا امرأة مات زوجي وترك على 
أولادًا فقعدتٌ أربيهم ) . 

قوله تعالى: 9 وَلَا خَكميُوت عل طعا اليشكنِ © 4: 

أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِهِ: « الساعي على الأرملة 
والمسكين كالجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار » © ( أخرجاه في الصحيحين ). 

قوله تعالى: « وَتَأْكُلْونَ الات خلا لما © 4: 

قال ابن قتيبة: ل الاك 4: الميراث» والتاء فيه منقلبة عن واو كما الوا جاه والاضل 
وجاه 90 وقالوا: ES‏ لاض وخحمة و اف ا او تولك ات 


إذا ت 


و« بر مر 


قوله تعالى: ¥ وعو الْمَال... © € أي: تحبون جمعه ل خا جما © 4 أي: 
كبيرًا ولا ينفقونه في خیر» وكان عر ب الطاب كف ذا رأى الفتوح بكى وقال: 
ما حبس الله هذا عن نبيه وعن أبى بكر لشو أراده لهما وأغطاه عمرَ إرادة الخير له. 
قالت: N‏ فماتت. 
قتلك سمّه. فقيل : ما ا خسن ا و E‏ 
e yT‏ 


ا ا ولا ُيده الكثير إلا ام ا TT‏ 





٤ : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب رقم : 5. ولم يرد فيه هذه الزيادة. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : > 

(4) قال في القاموس: ووجاهك وتجاهك مَُلين: تلقاء وجهك. ومعنى مَُلََنٌ أي: بكسر أوله وفتحه وضمه. 





قوله تعالى: 0 کک 4 أي : ما هكذا ينبغي أن يكون. 

ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف حين لا ينفع فقال: « إدًا فكي الاش ٤‏ 5 ي 4 
أي: مرةٌ بعد مرةٍ فتكسّر كل شيء عليها 
سجع على قوله تعالى: 8 إا دک الَْرضٌ كم 6 4: 

فر ات وملأت بالمال الكثير سسکا 20 وجوت e‏ 
واستغبدت عرب وئر کا وأمطرت الدنيا عليك وبلا وركا "» هل بد من الرحيل؟ 
ا اع وای وی مر ی 
کي إذا فتك العقابٌ بالعاصي تتْكاء واسترقه العذابٌ ولغ بطق فكاء وأصبح حبل 

ا د ل لتنذر من [ آمن ] حمًا یقیئا لا شكاء إذا رأيت بكل ما عملت 

ا وسلك بك التوبيخ مشلكا صَتْكاء ورأيت يت قلبك بالهموم والغموم يُنُكى '". تالله 
ام ل اليك 0 يلق أفلع عن رک ا الاش 5 4 

قوله تعالى: ‏ واه رَيّْكَ... © 4 أي: أمره في الخلق ل وَالْمَك صتا صَكًا © € 
ای ماما مان ب 

كيف تغترون بحياة يكدّرها التلف؟ كيف تفرحون بذنوب عُقباها الأسف؟ كأنكم 
بالقيامة وأهوالهاء ومجازاة النفوس على أعمالهاء والحشرةٌ عند تصفّح الكتب وما في 
خلالهاء وقلق القلوب عند ظهور العيوب فلا تسأل عن حالها. 

ألا ذو نفس يخاف الإهانة» ألا مُستودّع يحفظ الأمانة» ألا حائن يرد الخيانة. 

لقد ناديتٌ لكن في الأسماع صَمَمِء ولقد حوّضتٌ ولكن أين الهمم» ولقد جَلَوتُ 
على القلوب عرائس الحكم» وأهديت المواعظ فأبى المستام © أن يقول بكه. 


د 


)١(‏ المسك: اجلد. (۲) الوبل: المطر الشديدء والرك: المطر الخفيف. 
7 ر ٤(‏ ) النسك بضم النون وفتحها وكسرها: العيادة. 
(©) المستام: المتتر ف 


ا ا لبر ليو لني 57 
قوله تعالى: 
« وای ينم هكد .. © 4 
ال ا ا ی ار ا 


وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي لي أنه قال: « يؤتى بجهنم يومئذٍ 
لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجؤونها » .٠(‏ 
سجع: 

لو رأيتها إلى الخلق تَقْدَم تساق بالأزقة وتتكلم» لا ترحم من تأوّه وتألم» لا ينجو 
منها إلا من سَلّم» إذا رآها العاصي استسلم» حينقدٍ يتمنى أن يُعدّم؛ يئو الخايل ويتزلزل 
بن مريم» وای نینم هتم 

كم فيها من عرب وأعجي يا من إذا خطرتث له معضية ضعي ما فعلك فعل من 
يريد أن يشلمء يا مُعْوَج الذهن متي يتقوّم» أثرى تدري بهذا أو ما تغلم ”۴ أَثْرى تسم 
أو ما تفهم؟ ما للفلاح علامة واللّه أعلم. 

قوله تعالى: « يميد َر الإضدن... © 4 أي: يتعظ وان له ألركرَى © 4 
أ كيف له بالتوية وهي في القيامة لا تنفع. 

يتمنى العاصي أن يُردّ وهيهات» باب الرجوع سُدَّء ذهب زمان الوصال وجاء الصدّء 
تضب ماء الإمهال وطال ما مُه كم من قلوب حيئئدٍ قَلِقََ وكم من أفئدةٍ يومعذٍ 
مُخترقة» لو قيل: ما المنى ؟ قالت 0 فيقال: هيهات! يبس العُود. 
سجع على قوله تعالى: « رأ د لكي 4: 

لقد عاش ابن آدم في الدنيا دهرّاء وسمع المواعظ سرًا وجهرًاء وأضاع في تفريطه 
عُمواء وصاحب في تخليطه زيدًا وعَمْرَا فرحل عن الدنيا لا يفهم أمرّاء فإذا لاحت النارٌ 
تبدي لھا وجمرًاء مي َد ڪر لاسن وان له الزكرى 4. 

يا وَيْحَه خرج من الدنيا صفراء وكم خخلّف مالا ووقراء as‏ 

ع فسكن من المنازل منزلا قَفُرَاء فإذا قام وقد أثقلت ذنوبه ظَهْرَاء وعد 


2 


١ : صحيح مسلم» باب في شدة حر نار جهنم» حديث رقم‎ )١( 
او تعلم.‎ a 


(۲) يه يشير إلى قصة عروة بن حزام مع عفراء بنت مالك. انظر ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقي : ص ۰.۷ ۰ 





في ذكر مكائد الشيطان سس سس ا ا ١ ١‏ 
هك الارن و 7 له الذکری 4 

قولوا لمن غدا نحو الخطايا © وجرى» أرضيت أن تحرم نفسك غدًا أجرا؟! 
هلا زجرتها عما يضُرُها زَجْرَاء هلا منعتها ما يؤذيها جرا قبل أن تراها من شراب 
الخمرانة شكرف نز SERO HE‏ 

0 ("» من الحتُوط 29 عِطْرَاء غدًا تصير في قا متنا ويُقتسم مالك 
شَطوًا شطراء ويطرأ عليك 0 يكن يطراء وتقوم من قبرك ولا تدري أين المشرى 
ر يِذ يڌڪ لون وآن له الزِكرَى 4. 

مد الصراط على متن جهنم ا e‏ ات ا 
مقرونة بالِشرىء وافتقروا فلم يجدوا حيقدٍ يُشْرَاء وانقسمت المعاملات ربحًا وُخشراء 
أل الناس وأقواهم كسا كشرىء « يرز يدر الإنن وان له اکى 4. 

حملوا من الوزر ما أزرى ارا وندموا إِذ نوا على ما ر من الذ کری» وتيقنوا أن 
دع () الغرور كانت مكراء فاشتغل کل بنفسه فلا يحيلٌ في غيره فكراء هيهات 
شغلت الأهوال وال أن یذ کر بكرا 7 ا بي در اوسن ون لهُ اليك 4. 

فتصوّر ما وصفبّه لحشك» واستدرك في يومك باقي أفسكء دم عمل هنانك 
فيك 107 وان قلت ولا امك E O‏ ۾ وميڊ پتڌڪر لاسن وان 


لكك > 


قوله تعالى: 
المعنى: قدمتٌ العمل الصالح ل التي لا موت فيها. 
سجع على قوله تعالى: « يَلنْتن َنَت ليان 4: 
لو رأيك العاصي يتلهف ويبكي على ما فاتٌ ويتأسف» يقول يا ليتني تدبّرتُ آياتي: 


e 


يا ليتني عملت معلوماتي» ل يتن هَدَمَتُ لياق . يا ليتني حققت صلاتي» يا ليتني 


)١(‏ كذا في أ» ظ. وفي ش: المعاصي. ر( کا و و 
(۳) الحنوط: الطيب الذي يخلط للميت. ٤(‏ ) ش: خدوع. 


(5) وائل وبكر من قبائل العرب. E‏ 





تسد 
أديت زكاتي» يأ لوقنو حبست كلماتي» يأ ا قدت نظراتي» ما امجعيدات فيما 
ق أهُملت مفروضي ‏ وواجباتيء اف ساعاتي في غير طاعاتي» لقد 
نفعت 8 هلاك ذاتي بلڏاتي» افیات بالمعاصي صفاتي) وأثرتٌ ذنوبي وسيئاتي) 
ونسيت في غروري وفاتي» فما خطر على قلبي ذكرٌ ماتي» سبحان من حرمني حزمي 
وثباتي» وكانت على لا لي وَثباتي» فظننتٌ أن الزمان يُشعد وَيُواتي» فما حذرتُ في 
سلامتي نكباتي» ليتني اعتبرت بموت لِدّاتي (", فاليوم ما تنفعني عبّراتي) ت ا 
حسيرًا لزلاتي» وزيب على حركاتي وسکناتي» وا أسمًا على ضياع أوقاتي» وأ حسرنى 
و اسا ما نفعنى أهلى ولا قراباتى: لا تستبعدوا هذا فهذ! سياتى») هذا باب التوبة 
E n 7‏ 

[ آخر المجلس والحمد لله دائماء الهم تب علينا يا تواب» وسامحنا يوم الحساب» 
رب العالمين ] 7©. 


)اس متروصاي: (5) لداتي: اتراني. واقراني. 
وان السام 


ب ا بوچ 


في التحذير من الغرور 


انك اا ار واكك را عرف :قن لے وما كف ماف مرت ات 
يكي ويعن» ومُّتاف الحمّام إلى الإلف يحِنء قدّر لكل حي الأجل والسّنء وعظ وزجر 
فأزعج المطمين» وخوّف الهجيرَ مَنْ قد ألف لن '» أنشأ الجبال صما فإذا جاء الوعيد 
عدْن كالعهن ولِنّ» وتسبيحات المؤمن يَعْدِلن الجبال (© ويَرِنَء لا بل أنين المذنب إذا 
و > فمنع الجؤر في 
الشعاف وقوم الموإجحنّ © ل وَيِمْتَفْيُوتكَ فى TT‏ في E‏ 

أحمده بمحامد إذا وزد زِنَ وأقرٌ بتوحيده إقرار عبد قِنّ» وأصلي على رسوله المبعوث إلى 
الإنس والجن» وعلى صاحبه أبي بكر ثاني اثنين في الحياة والممات والسن» وعلى عمر 
الفاروق الذي خضعت له رقاب الملوك ودِنْء وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما أجنّ» وعلى 
فلم ولا ی ارين ا فل همه اا ای ا 


أخرنا عي ين ,عبد الله اناده عن ابن ر لبي كه قرأ: ف فمن برد 
لَه أن يَهَدِيَهُ هنح صَدْرَمْ لاسر  »‏ قيل: فكيف ذاك؟ قال: « يدخل النور في قلبه 
فيفتح له ) قيل: وما علامة ذلك؟ قال: ١‏ التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزوله ) 209. 

اعلم أن القلب إذا استنار بالعلم أبصر طريق الهُدى» وإذا قل نوره بُهرح الأمر عليه 
فاغتد بأمر يظنه صوابًا ولیس به» فالغرور جهل بالشيء» وقل ا غيل 
إليه طبعه» فيمنعه الهوى عن تلمح الهُدى» فيقف مع شبهة ثُوافق هواه فهذا هو الغرور. 

والغرور يزيد وينقصٌ» وأشد الناس غرورًا الكفار» وهم على طبقات: 

فمنهم مَنْ غلب الحسٌ عليه فقالوا: ا ما ھی إل سانا ادنا تسوت وسا وما ملكا إلا ارهد # . 


ENE ITE‏ (۲) كذا في أ. وفي ظ: الشم. وفي ش: الشيء. 
(؟) المرجحن: المائل. ) )٤(‏ سورة النساء: .١١1‏ (5) سورة الأنعام: .٠٠١‏ 


(1)"لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. (۷) سورة الجائية: ۲۷. 





,١۹ح‏ الطبقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 
ومنهم من اعتقد وجود الصانع 5250 اتسا دات لابا وجريًا على 
عادة الاسلاف من غير بحث عن دليل. 

ومنهم من علم صحة دينه قبل النسخ فلم يلتفت إلى الناسخ وادعى استحالته كاليهود. 

والحاجة تدعو إلى بيان اغترار المسلم ليحذرء فلا تطيل بذكر الكفار. 

فالمسلمون المغترُون طبقات: 

الطبقة الأولى: طبقة العلماء: وهم قوم أخكموا العلم وتركوا العمل به» ظنًا منهم أنهم 
قد حفظوا الشريعة فلهم عند الله قدء ولو حققوا النظر لعلموا أن العلم لا يُراد 
إلا للعمل» وكأنهم يزيدون من الحجة عليهم. 

ا بن عونك المتو كلى بإسناده عن معروف الكوخى قال قال 0 
ابن خنيس: إن في جهنم لواديًا تتعوذ جهدم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات» وأن 
في ذلك الوادي لجْبًاء يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجبٌ كل يوم سبع مرات» وإن 
في ذلك الجب لخية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» 
يدأ بفسقة حملة القرآن» فيقولون: أي رب بدئ بنا قبل عبدة الآوثان؟ فيقال: ليس من 
على کمن لايع 

- ومنهم قومٌ أحكموا العلم والعمل» إلا أنهم لم يُصلحوا الصفات الباطنة المذمومة 
من الكبر والحسد والغيبة والرياء» فمنهم من يظن أن استقامة فعله الظاهر تكفي عن 
هذه» ومنهم من يظن أن هذه الخصال تدخل في غضون الأفعال الظاهرة فيسامح بها 
ولا يدري أن هذه سُعَل تعمل في بيت القلب فتحرق مواطن المعرفة» أتراهم ما تلمحوا 
قوله اكناة: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

- ومنهم من يتأول لفعله فيقول: مُرادِي إعزازٌ الدين» فإني لو جلست في المجلس © 
الدون كان إذلالا للإسلام. وينسى أن الدين إنما ارتفع بالتقوى لا بالكبر» ويقول: إطلاق 
لساني في الناس رد على مُبِطل. وربما كان مقصوده الغيبة لا نصح الإسلام فيُبَهْرجٍ على 
اقل بير 

- ومن العلماء قومٌ سَليوا من هذه الآفات لكنهم في خدمة الهوى من حيث 
لا يعلمون» فهم يُصنفون ويتكلمون ومُرادُهم ذكرهم بذلك ومدحهم وكثرة أتباعهم» 
فده انين تمان اقوس لعن نينا ار كاسن 


."8 : ش: وأفعالكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 
(؟) ش: مجلس.‎ 


في ايفن الخرور ۱۱1 
الطبقة الثانية: طبقة العبّاد: فمنهم من حقق التعبد, إلا أنه يرى نفسه فهو مغرور بذلك. 
- ومنهم من ترك كثيرًا من الفرائض شغلا بالنوافل: فمنهم من يدر كه الوَسْواس في 

لماء الطاهر ولا يدركه الوَسْواس في تناؤل الشبهة من المال» ومنهم من يتوسوس في نية 

الصلاة ثم يترك قلبه في باقيها يسرح في الغفلات» ومنهم من يكير التلاوة ولا يعمل 
ما يتلو» ومنهم من يصوم ولا يتحفّظ من غيبة» ومنهم من يخرج إلى الحج ولا يخرج 
من المظالم ولا ينظر في نفقته» ومنهم من يأمر با معروف وينسى نفسه» ومنهم من يجاور 

بمكة وينسى حفظ الحرمة» ومنهم من يزهد في المال وهو راغب في الرياسة بالزهد. 
- ومنهم من يتخلق بأخلاق الفقراء في صور ثيابهم ومرقعاتهم؛ ويترك أخلاقهم 

الباطنة فيشبع من الشّبهات وينام الليل ولا يعرف واجبات الشرع. 
- ومنهم من يُتعب نفسه في طلب الحلال ويهمل باقي الخصال» ومنهم قومٌ راضوا 

اه تبتر كرا اال وقالوا: قد حصّل تهذيبنا واللّه غنيٌ عن تعبنا (» ومنهم 
من يدعي علوم المعرفة فيعمل بواقعة وإن خالف الشريعة. 
الطبقة الثالثة: أرباب الأموال: فمنهم قوم يحرصون على بناء المساجد والمدارس 

ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلّد ذ 6 واغترارهم من وجوه: 
أحدها: أن هذا او ا يكون من وجه طيب» فردٌ ذلك امال غل ارا أولى. 
والثاني: أنه من أراد وجه الله تعالى لم بال بذ كر الخلق. 
والثالث: أن إنفاق المال في زخرفة المساجد منهيٌ عنه» فرؤيتهم ذلك من الخير اغترار. 
والرابع: أن صرف ذلك إلى الفقراء رما كان أهمٌ لبناية مسجدٍ عن مسجدء غير أن 

للنفس خبيئة وهي حب المدح. 
- ومنهم قوم يتصدقون» ولكن في امحافل ويُعطون من عادته الشكر وإفشاء المعروف. 
- ومنهم من يخرج الزكاة إلى من يخدمه أو ينفعه بأمر» ومنهم من يُكثر الحج وربما 

ترك جيرانه جياعًا. 
- ومنهم قوم يجمعون المال ويبخلون بإخراجه» ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي 

لا تحتاج إلى نفقةٍ كالصيام والصلاة» ولا يدرون أن جهاد النفس في البخل المهلك أولى. 
الطبقة الرابعة: العَوامٌ: واغترارهم من وجوه: 
- فمنهم من يصلي كيف اتفق ولا يسأل عما يصلح الصلاة ويفسدها. 





)١١‏ كذا فى ا ظ. وفى ( ش ): تعذيبنا. 


i‏ سح ص 7ط لوت ال فييتة :لين الذادئ عر 

- ومنهم من يُواظب على النوافل كالتراويح وصلاة التغائب ولا تكاد تجده في صلاة الجماعة. 

- ومنهم من يلازم مجالس الوعظ ولا يعمل با يسمع ولا ينتهي عن قبيح ما يأتي» 
كأن المقصود الحضور فقط. 

- ومنهم من يتنقل بالعبادات ويهمل الفرائض. 

> يواسيع من E CE‏ ويكثر من التسبيح مع معاملته بالربا واستعمال الغش» 
وربما صاح على والديه وأندٌ أعراض الناس. 

وجمهور الناس قد اتكلوا ‏ على العفو والحلم» فهم مصرُون على ذنوب وخطاياء فإذا 
ذكرت لهم العقوبة قالوا: هو كريم. وينسون أنه شديد العقاب ولا يتفكرون في الجرأة على 
استعمال المنهيء أثُراهم ما علموا ما جرى لادم في لقمة» ولداود في نظرة» أو ليس قد ججعل 
عقاب السارق في ربع دينار قطع يده؟ أفيأمن أن يكون عقابه على الذنوب غدًا هكذا؟ 

- ومنهم أقوام يستعجلون ‏ المعصية لموافقة الهوى ويُضمرون 7(" أننا سنتوب 
ويُسوّفون بالتوبة» وهؤلاء قوم قد عزلوا العقل عن المشاورة» أثراهم ما رأوا من بُغت 
بالهلاك على ذنوبه ولم يمكنه أن يتوب؟! 

- وفي العصاة من يغتر بفعل خير يعمله» فربما تصدق أو سبح وظنّ أن هذا يقاوم 
ذنوبه» فإذا رُجر قال: ل حاطو عملا صلا ءاخر سَيَنَا #4 » ولو سأل العلماء عن 
تفسير هذه الآية لأخبروه أن الذين خلطوا هو اعتذارهم عن الذنب» فجاء الفعل الحسن 
ناكا بلا تدم ال الاب هن الاي كين لا دنت الى فام ال على لطا 
فمستحق للعقوبة على إصراره» فكيف إذا فعل. 

- ومن المغترين من يغْده صلاح آبائه» فربما قال الشريف: أبي يشفع لي. ولا يدري أن 
أباه إنما فضل بالتقوى وكان مع التقوى خخائقاء ومن أين له أن يشفع له؟ أو ما سمع قوله 
تعالی: ‏ ولا يشتعوت إلا لین ارشتی # . 

و الصحيح ”2 أن فول اله لي قال: « يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئ 0 

فالعاقل من عمل على الحزم وأحذ بالأخوط ولم يبدد الماء لرؤية ما يظنه ماء وربما 
كان سَرابًاء ثم غايةٌ الأمر أنه لو نفعه ما ظنه وصح له ما اغتر به» أليس قد فاته السباق 


)١(‏ كذا في أ» ظ. وفي ش: تكلموا. فلا قن سمارت 
(8) كذا في أء ش. وفي ظ: ويقولون. 4 A‏ 
5١‏ ) سورة الأنبياء: 2 . )٦(‏ ش: الصحيحين. 


NY صحيح البخاري» کات الوصاياء پاب رقم‎ (Y) 


في التحذير من الو سه سس سي سي سس لس ## 1 ١1‏ 


1 من الاغترار. الل لموفق. 


الكلام على البسملة 

نسیب لظى عند ارتكابك للهوى وأنت توقى حر شمس الهواجر 

كأنك لم تَدفِن حميمًا ولم تكن له في سياق الموت يومًا بحاضر 

ل ا ا 
فو سيره وفي ES‏ مشت قد اقل نظيزه؛ شک فل صحيقة فل سردت وين 
ا ل وفي كف النايا قد تشمّرت وامتذت» وفي الوقم a‏ 
لو عَُدّتء يا ذاهبًا في شططه» » يا واقمًا مع غلطه» يا معترضًا لعقوبة الإله وسخطه» يا من 
لا يفرق بين عمله المرضيٌ وَسَقَطه أما له عبرة بفرطه» أما هناك استدراك مبادرة غلطه 
لي سس يجي i SE‏ 

كلا لو صا لاتعظ وأ فيه الوم وامتعظ » لكن قلبه فى غاية الغلظ» أفسدته 
المعاصي فلم يُطهّره الشثُ والقرظ 7 ل 

يا من لم يبق من عمره إلا الأقلء وهو للوزر العظيم قد حمّل وأقل» يتعرض من 
المعاصي لما دق وجلء ويرائي ي الخخلق وينسي حقّ مَنْ عر وجل» قد ملأ الصحيفة من قبح 
ما أملء خيلت عليه الأمانة ر 2 ای م د قوم م زل 


( سوف ) أو قي ) 1 00 


ا ا يانه وتذكر عيشًا لم يغد مذ تصزما 
دال امن و اوی قا لے یری :ادوا ت كينا 


يا مباررًا بالقبائح مهّد عُذْركء يا مواصلا نقض العهود جانث عذرك يا مُدمئًا للزلل 


)١(‏ السفط: كالجوالق أو القَمَة. 

(۲) امتعظ: اها امتعض ومعناها: غضب ا شق عليه فأبدل الضاد ظاء مراعاة للسجع. 
(۳) الشث: نبت طيب الرائحة يُذبغ به. والقرظ» محركة: ورق شجر السلم أو ثمر السَيْط. 
(4) يشير إلى آفة التسويف وتأخير التوبة. 


+ سس جيب الطبقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 
تدبو أمرك» يا لاهيا في أيام العافية ما تثرك» إن آثرت صحبة المتقين فاشرخ صذركء وإن 
أحببتٌَ حلاوة العواقب فاستعمل صبرك. 

وا اد عي أ يدعبا عي وما أ 
قد أبصرتٌ الغاية وإن الخيل لا تجري الغايات وهي بدن وإنما بحري وهي صَمِّر "2 إن 
يذه ايان لها نعمل . 

كان أبو مسلم الدا راني يُحبي الليل ويقول: تعرّض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف» 
والتمسش الحزن بدوام ا واحترزٌ من إبليس بمخالفة هواك 
ومرارة التقوى اليوم حلاوةٌ غدًا» والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب 

وكان عبد العزيز بن عمير يقول: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك الدنيا فيرى أثر 

عليه» فكيف ہن انقطع إلى الله تعالى» كيف لا يُرى أثره عليه. 

وقال أبو الجوال المغربي: كنت ببيت المقدس جالسّاء وإِذْ قد طلع شاب والصبيان 
حوله يرمونه بالحجارة ويقولون: مجنون» فدخل المسجد وجعل ينادي: اللّهُم أرحني من 
هذه الدار. فقلت له: كع فقال: ليس بي جنون وولقٌ » بل قلق وفْرّق» 
ثم أنه يفول 

هجرث الورى 7 في حب من جادً بالنعم 

ومؤّهتٌ دهري بالجنون عن الورى 

فنا رابك و 


وعِفْتٌ الكرى شورقًا إليه فلم أن 
لكت ما بى مِنْ هواه فما انكتم 
جيل صخي تر دضاعم به 


فإن قيل مجنون فقد جتني الهوى وإن قيل مشقامٌ فما بي من سِقَمْ 


وحق الهوى والحبٌ والعهد بيننا 
لفك لاني الواشوة فيلك جهالة 
اا بن ذا انمز ا لبعد 


وحرمة روح الأنس ا الل 
فقلت لطرفي ") أفصح الغذر “ فاحتشم 
وأخبرهم أن الهوى يورث السَّمَمٍ ع 
وقرّب مزاري منك يا باري النسم 


فقلت له: أحسنت» لقد غلط من ساك مجنونًاء فنظر إلى وبكى ثم قال: أو لا تسألني 


20 الندن: جمع بادن وهو الممتلوع. والضمر: جمع ضامر. وهو قليل اللحم. 

(۲) في القاموس: الولق: الجنون أو شبهه. (9) كذا في ظ: وفي غيرها: الكرى. 
٤(‏ ) الجندس: الليل المظلم. والظلمة. (5) كذا في أ ظض» وفي س: لنطقي . 
)٦(‏ ش: الغدر. (۷) ش: الصمم. 


في التحذير . من الغرور سس س سا ١١١‏ 

عن القوم کي e‏ فقلت ؛ 0 أخبرني | فقال: هرو له الأخلاق؛ ررضو 
وباعوا العاجل الفانى بالاجل الباق ا فى ماد :الشباق» وروا یر 
الجهابذة الحذاق» حتى اتصلوا بالواحد الخلاق» فشكدهم في الشواهق وغيّبهم عن 
الخلائق, لا تؤويهم دار ولا يُقرهم قرار» فالنظر إليهم اعتبار» ومحبتهم افتخار وهم 
صفوة ال ورهبان اا مدحهم ا جبار» ووصفهم النبي اختار» إن حضروا 
لم يُغرفواء وإن غابوا لم یفتقد و ا» وإن ماتوا لم پشهدوا. 


ا يقول: 

0 من جميع الخلق مستوحشًا من الورى شري إلى الح 
واصبد فبالصّبر تنال المُنى وارض بما يجري من الرزق 
واحذر من التطق وآفاته فآفةالمؤمن في الّطق 
وا وان كي  *‏ ا شوق 
أو نعالف و م النيصيرة !سيو ا 


قال: فأنسيتٌ الدنيا عند حديثه» ثم ولى هاربًا فأنا متأسف عليه. 


الكلام على قوله تعالى: 
وضرب هم مل اليو آلديًا... 4 © 
1 اضرب هذا المثل لسرعة نفادها وعجلة ذهابها وتصرف أحوالها ل كع أنزلته 
لسسماء ةد © 4% وهو المطر # ااا بو اف رض . .. © #4 أي : التف 5 
كر بالطل( بانج میا © € قال ابن فة اليشيمى من النيت» المتشةه: 
وأصله من هَشّمت الشيء اذا کشر و # روه م © ¶ تنسفه. 
سجع على قوله تعالى: # ا اص هشيما روه 0 %: 
الدّنيا كنبات توجّه فيه الصلاح» فسأل زبّاعه له الغيث في المساء والصباح» وهب 


نسم الجنوب في الاوض القراح 3 واقبل الرعد له اصطخاب وصياح) م يض الفرق 
كا ارب يُشْهر الشلاح» فجاده فأجاده ونفع ذلك السماح» فتغلغل الماء قلبَ العذق فإذا 


ا 


7( سدوزة الكش 6ن (؟) القراح: الأرض لا ماء بها ولا شجر. 


ج کک ای لے الس ا اوی عه 
العذق رذح 202 ركسم الروض د ا وتعنت TS‏ 
وصفقث a‏ ف 1 0 واترت لارا ده 0 + كل طوف تقر 
فلت الرياض خللها ولبست الأمساح ”©“ # فصب هشِيما ا الي م 4. 


تق الا ولو و غاا e EE‏ 
e N EE‏ 
إذ الشحوضن الى کات راسا وان ققد ماوت E‏ 
رَمَتَهم حادثات غير مبقية شيعا فلم تبق ابدانا وَلااقِمَما 


قوله تعالى: 
ف الال واو رة الح الا دق 

والمعنى: لم يزل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا رذ على المشر كين الذين يفتخرون 
بذلك فأخبرهم أن ذلك مما يُتزين به في الدنيا فما ينفع ف فى الآخرة. 

: وَالبقيّت ١‏ الالخات::: 4 وفيها خمسة أقوال:. 

اها ا سان اللو ن الكو ل إله لذ ا و کي 

روى أبو هريرة 5ه عن النبي يي أنه قال: ) إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه, وعن 
العدّو أن تجاهدوه 90 0 سبحان الوا 
اکب فقولوها فإنهن الباقيات الصالحات ) 

وهذا قول ابن عباس 4# في رواية عطاء» وبه قال مجاهد وعكرمة. وسل عثمان 
ا عفان طا عن الباقيات الصالحات فذ کر هذه الكلماة وزاد فيها ولا حول ولا قوة 
مالل" ا ا ابن السقي و کا 

والثانى: نه كالهلا اللسوالله أ عير و اليد لدو لا و رواه على 


)١(‏ العذق: النخلة بحملهاء والرداح: الثقيلة بحملها. 

(۲) اليشخ: الكساء من شَّعر. المعجم الوسيط مادة ( مسح ). 

(۳) كذا في ش وفي غيرها محرفة. )٤(‏ ظ: محاربوه. 
(5) روى نحوه الطبراني والبزار» الترغيب والترهيب : .۲۳٤/۲‏ 


(1) ش: باللّه العظيم. 


وف ااي ب لو و ل ل ص عدي ل د 1310101 
ابن ابي طالب ذه عن النبي عرز . 
. 5 مه ١‏ 

والرابع: الكلام الطيب» رواه العوفي عن برخ عباس 1 وبه قال این مسعود 1 ) ٤‏ 

والخامس: أنها جميع أعمال الحسنات. رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس وبه قال 
قتادة وابن زید. 

قوله تعالى: ل حر عِندَ ريك تَوبًا... © 4 أي: أفضل جزاء فإ ور ألا  @‏ أي: 
غير عا ورت لان امالكم كزاذس»:نوهذا آمل لا كدب 


قوله تعالى: 
ووم شير بال ... © 4 

قال الزجاج: هو منصوب على فإ اذكر © ويجوز أن يكون على فإ وَالبقِيَتُ الصَلِحَتُ 
خَيرٌ # يوم نسير الجبال. قال ابن عباس #4 : تسيّر الجبال على وجه الأرض كما 
يسر السحاب في الدنيا» ثم تكسر فتكون الأرض. كما خرجت منها چ وی الرس 
e‏ 0 . © 4 

NOPE PY EL 

أحدها: a‏ اا صا 4 ". 

والثاني: أن المعنى وغرضوا مصفوفين. هذا مذهب البصريين. 

والثالث: عرضوا صفوقًاء فناب الواحد عن الجميع كقوله: م رع لفل 4 ©. 

والرابع: أن المعنى»› لم يغث عن الله و فكانوا كالصف الذي يسهل 
الإحاطة بجملته» وقيل: إن كل أمة وة ضف 
سجع على قوله تعالى: 8[ وَعْرِضُوا عل ريك صَفَا ): 

gE eg يفك منيى‎ aS 


)١(‏ من ش. (۲) سورة طه: .1٤‏ اا 


ا جسسحصح حطس ا ب ب ع ا ن ی دی 
صِرْفَاء و کم شفيناه وكان قد أَشْفى» كم سترنا عليه حلمًا وعطقًاء ووهبنا له من رحمتنا 
اظذا مهدا دوعر فى العاف lS E OEE‏ 
فاشتغل بالتوبة 5 لنب أن يُعفى» وأنفق مالك قل أن تنسفه الحادثات نسفا # وما 
نولي ولا اوھ بالی تفرد ندا رمح # “ قبل أن يعرض عليك كتاب لا يغادر 
حدقا فيعود جفن الجاني على الدمع وَقَقَاء هذا وعلامات الطرد على المطرود لا تخفى» 
وربما وقع في توقيعه: يُطرد ويجفى» «إ وَعُرِصُوا على ريك صَنَا 4. 

قوله تعالى: «( لَقَدَ يمْسمُوًا كما حلفت أَوَلَ مرق ... @ 4 حفاة عراة لا مال ولا أهل ولا ولد. 
ی 

يا من ضيّع في المعاصي عُمره» يا من قد غلبت على قلبه الشكرة» يا من لا تصفو 
عنده في الآخرة فكرة» ويحك تزوّد للسشفرة فقد بقي القليل للحفرة» ثم تقوم منيبًا 
بالقدرة» وتحضر للحساب في الخضرة) وتال غ لطر والنظرة» وحيذا لا جمع 
ولا كثرة» فقيرًا لا تملك ذرةء والعين كالعين في شرعة العبرة ١ء‏ والمعاتبة يوم المعاينة 
والنشر شاد و E‏ لمن تقر ا EE CT‏ 

قوله تعالى: ب بل َع ليجل كر زيا @ 4 المعنى: زعمتم في الدنيا أن لن 
بجعل لكم موعدًا للبعث والجزاء. 


| قوله تعالى ): 
3 ووضع الكتبٌ... © 4 
و هدا اسم چ والمراد کٹ الأعمال. 
سجع على قوله تعالى: * ووضع الكنب 4: 
قام الناس ينفضُون التراب» فزال الشلك والارتياب» وذلت للأهوال الرقاب» وحارت 
العقول. والالباب» وحضر لزان واللساب» ور .اتدطأ من الصواب» وقوئ. على 
العاصين العتاب» فالحاضر منهم بالحون قد غاب كق لا والباب: والاب» والسؤال :دقيق 


ا ا (۲) العبرة: الدمعة. 


ف اا ا لي سس ص 
ولا جواب» والحاكم رب الأرباب # وَوْضِعَ لكب 4. 

قوله تعالى: 4 فر لمج مَمْفقِينَ... ® 4: 

أي: خائفين ما فيه من الأعمال السيئة» لإ ولون يوينَا... © 4 وهذا قول كل 
واقع في مّلكة؛ والعرب إذا اعيدحل الا ی ار سرع عض ما ا 
نداءٌ وتدحل عليه تاء التنبيه» والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادي» فكأنهم قالوا: يا ويلتنا 
احضري فهذا زمانك. 

« مال هدا التب لا يِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا كيه إلا أخصدهاً... © 4 والمراد: صغار 
الأمور وکبارها» ومعنى }ا %: أثبتها وعدّها. 

أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن عائشة يكلا ا قالت: قال رسول الله لتر : 
) ا الله ثلاثة: دون ا وا الله 00 وديوان لا يترك منه شيعا وديوان 
لذ ا ا ی لذ ن لك قالع ا راقع ل ا تعالى : 
9 لتم من شرك بالله فد حرم لله عي الْجَنَّهَ 4 ”“ وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به 
شيقًا فظلم العبد نفسه فيما بینه وبين ربه کک مِنْ صوم یوم تركه أو صلاةٍ تركها فان الله ك 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء اللّه. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيا فظلم العباد 
بعضهم ا القصاص لا محالة ) . 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن النبي بي أنه قال: 500 
من أتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقَذّف هذاء وأكل مال 
هذاء وسَفَك دم هذاء وضرب هذاء فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ثم طرح في النار. 
ودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجلّحاء من الشاة القوناء » ©. 
سجع على قوله تعالى: « مَالٍ هدا لصحتب لا باد صي ,ل کي إلا 
' يا من جمع الأموال وربّاهاء وأقرضها ثم أكل ربامّاء وعلا من الحرمات على رُباها 
وافتخر بماله وجمّعه وباهى» كأنك بأشلائك والقبر قد حواهاء والتراب قد أكلها 
وأبلاهاء ثم تقوم إلى الحشر والأعمال قد خواهاء كتابٌ عَرَضِها بصفاتها ثم جلاهاء 


VT Ue E)‏ 90 اة جمد د ا 
E (Y)‏ مسلم» کاب البو حديث رقم hk‏ والجلحاء: التي لا فرك لها. 





11 
كتاب ينطق بما جرى شفاهاء ُعرض خائنة الأعين © على من قد رآهاء وخافية الصدر 
اا ا ايارع ا ”صر کر ماقا سان بقن دن اموز 
وأمضاهاء أسخط النفوس تقديره وأرضاها » أحضر زمر المتقين ثم نجاهاء زرعوا جنات 
القى ©ابنالشمانا سداهاء Le E‏ ب 

سقاهاء الغفين شرابهاء والرّقُوم مؤْعاها, رضت غليها درت فد وضنفها الكباب 2 


ص عي ٠‏ اب لوعي ص 


وسكاهاء فاستغاثت فما أجيبت كما لم من ناداهاء # يَوَيّلنَا مال هذا ألكتّب لا 
شرن عقر راکو إل E‏ 4 واللّه تعالى أعلم. 

[ آحر المجلس وهو آخر الطبقة الخامسة» والحمد لله دائماء الهم يا من أشبغ علينا 
نعمه ووالاهاء و رکب في ا ااا اا رت انكر شير من إز ها راهني 
شدها وتقواها أنت وليها ومولاها ] ©. 


)١١‏ ظ: العين. 
(۲) ظ: أو أرضاها. ولع اش العقو. 
)٤(‏ ش: الكاتب. (5) من ظ. 


نشتمن. على ذكر الموت والقر 


( وفيها خمسة مجالس ) 





1۲۲ 


الحمد لله الذي رى بَذر التُطفة في مُشتقر » ابعر مر 
أغراض الهوى بالنِئل» ثم رقاه إلى الشباب والقوة وثيقة الحبل» الروح مسرورة بالصحة 
والجسد عبل» ثم إلى الكهولة وفي غيومها طَل من الضعف ووبل» ثم إلى الشيخوخة 
وكم فيها قيدٌ عن التصرف وكثل؛ وفي الخمسين تقربٌ النوق وفي الستين يُضرب البوق 
والطبلء eg‏ ي التبل « ثم مخْرعْكُم طف ثم لبلا 
شْنَحُمَ ند لَِكُونوا سيوا وو e NEw‏ ا 

اا وود ا عاذ 3 سّعة) عن نقص في كماله وضعة واقه بأنة مد اقرا 
وضع اقام القن :ورفعة»:.وأصلق. على رسوله: ميت الذي أخرس الام هن ين 
أصابعه وأنبعه» وأطلقة على أسرار وأؤدعه» فجدٌ في طاعته لم يسكن إلى فتور أو دَعَة 
وعلى صاحبه أبي بكر الذي صر الإسلام يوم الرّدة ونفعه» وعلى عمر الذي زلزل 
كسرى وزعزعه» وعلى عثمان الذي تجابب بالصبر وادرعه» وعلى علي الذي بات ليلة 
ار هو رل ف العا لی كاه ا الحلا م 1 


ا تلان a u‏ أبي هريرة اه قال: 7 7 الله لت « أكثروا 
ذكن هادم ا 

أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي ياسناده عن أنس 5ه أن رجلا ذكر عند النبي مَل 
فأحسنوا عليه الثناء» فقال النبی مَِتم: ( كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا 
نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: « فإن صاحبكم ليس هنالك ) 7. 

اغلا إغواتى أنه جا عن ين يديه الموث أن يكقن د کرم وان يعد ننسة من انر 
لآن كل ,أت قريب. 
)١١‏ سورة غافر: 1۷. TEED‏ بسع 


(۳) رواه ابن ماجه والترمذي وحسّنه. الترغيب : .١١١/4‏ 


4ع اك اللراو مم خو اشن ا وا ع 11/4 


١‏ د و ی ی و الس الأوال: 

واعلم أن الناس في ذكر الموت على صَربين: 

أحدهما: أهل الغفلة فمنهم من لا يذ كره» فإن عُرض له ذكره صرف ذلك عن قلبه 
ومنهم ا عرض له ذ کره حزل لفراق الدنيا ونعقص اة فهذان داخلان فى حزب 
الغافلين الجاهلين. 

والثاني: آهل اليقظة وهم مقون إل خائف منه إما بالطب» وإما آنه له يرصى 
عمله. وإما لانه باب الجزاء على الاعمالء فإن ادم اكا كره الموت والخليل ايند كره 
الموت» وموسى ايك لطم عينٌ مَلّك الموت لكراهية الموت» وكان داود اليل إذا ذكر الموت 
والقيامة بكى حتى تنخلع أؤصاله» فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال عيسى اكن: 
يا معشر الحواريين لقد حَفْتٌ الموت خوفا أوقفني خوفي من الموت على الموت. 

وكآن ابو سيرون إذا د كن الور مات كل مضو سه على حدق :و كان مر ی عبد ال د 
إذا کر الويف أقطريت زص واف التقاض الط 

- وقد كان في الصالين من يغلب شوقه إلى ربه على خوفه من الموت فَيؤْئِر اموت لأنه 
موعد لقاء الحيب. 

قال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقَة» لا أفلح من ندم. 

قال الربيع بن أبى راشد: لو فارق ذكد الموتٌ قلبى ساعة لفسد. 

واعلم آنا إنما نأمر بكثرة ذكر الموت للغافلين» فأما المتيقظ فعنده يقظة تكفيه فهو محتاخ 
o e‏ وقد رای : بفنائه الصبيان + اتات !1 ري وني 


فإنه من 5 البادية 3 هتم إلا م المقازة» فأما N‏ بذ کر فاق الدنيا فيحزن 
لانقطاع العمل» كما كان يزيد الّقاشي يقول لنفسه: فق ل عن ی 

- وفيهم من يكره الموت ليصحح العمل. 

قال أبو سليمان: أحبٌ أن أبقى لعلي أتوب. 

س وفيهم من تخايل شدائد الموت فقوي حَذره. 

فالشدة الأولى: تَقُوى في حق الغافلين وهي مفارقة المال والولد» وهي حقيقة عند 
المتيقظين لاشتغالهم با هو أهم. 

والشدة الثانية: رؤية الأعمال. قال أبو جعفر محمد بن علي: ليس من ميت إلا مُثّل له 
عند الموتك أغمالة اة واعماله اة فدص إلى اتةه و طرق عن سات وال 


مجاهد: ما من ميت إلا عرض عليه جلساوؤه إن كانوا اهل ذكر وإن كانوا اهل لهو. 

والشدة الثالثة: چ الفوات حين لا يمكن الاستدراك» و هذه اشد سل على 
الميفظين: وبعال ان الت يقول لملك الموت: أخرني یوما فقول ذهيت الأيام. فيقول: 
أخرني ساعة. تولك ذهبت الساعات. قال قتادة: اواللّه ما يتمنى أن يرجع إلى هل 
ل ا ول يتمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله 

والشدة الرابعة: معاينة ملك الموت» وهى حالة عظيمة» قال مالك بن مِعْوَلٍ لسفيان الثوري: 
أتشتهي الموت؟ قال: وددت أنه كان الساعة. فصاح مالك: معاينة الرسل معاينة الرسل! 

قال ابن عباس: قال إبرا ل ا ي كيف تقبض أرواح الكفار . قال: 
م قال: 0 فأعرض E‏ ل 
ان إلا صورتك اا 7 9 تفبض ۇمىن ؟قال: أعرض. ار ثم 
التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس (' وجهًا وأطيبهم ريځا في ثياب بيض. 

والشدة اخخامسة: أل الموت» والمتصوّر من معرفتها ينقسم إلى تقل وقياس, فم النقل 
فأخبرنا ابن ناصر بإسناده عن ابن أبي مُليكة قال: لا توفي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام لقي الله كك فقيل له: يا إبراهيم. كيف وجدت الموت؟ قال: رب وجدت نفسى 
توم ارد ذال فقيل: قد هونًا عليك. 

ورُوٌينا أن موسى ات لما توفي قيل له: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: كسفود © 
ادخل في جَرَّةَ صوف فأشلم 0©. لل 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ا أن رسول الله م مث كان يُدحل يديه 
في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: ولا إله إلا الله إن للموت شكرات » 60 

اشا علي ب يك الله باسناده عن عائشة يها قالت: رابك رول الله 
وهو يموت وعنده قدّح فيه ماء» فأدخل يده في القدح ثم مسح به وجهة ثم قال: « اللهم 
اع :على ا 

أخبرنا علي بن عبيد الله بإسناده عن عائشة متها » قالت: قُبض رسول الله عل 
345 الشياته: ونا العلا کی أى أنه كان دعوت عضا عضا 
(۳) السفود: حديدة يشوى بها اللحم. ٤(‏ ) ش: فانسلخ. 


53 اجه ابن ماجه فى شف كنات اللوائز: اباب رقم ا 


١١١١‏ سسس الطبقة السادسة: | مجلس الأول: 


راون صخري ر کی انسح ول ٠+‏ أن من كرب اموت أت من الموت. ورأيته 
يدخحل يده في الركوة وينضح على وجهه الماء فقلت: ET‏ وان لل 
اله فلم يزل يرددها حتى بض ) 60 

اونا يوه إن دناه الحاكم بإسناده عن أبي حسين البرجمي رفعه قال: 
احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم العليم من الرجال 
والنساء يتحير عند ذلك الصرح» وإن عدو الله إبايس أقرب ما يكون من ل 
الموطن عق واف الا ورك الأحنة ولا تقنطوهم فإن الكرب شديد والأمر عظيم» 
الد ف مح وده ا ملك الروت افد هن الف ضر بالف ومان فت 
يموت إلا وکل عرق منه يألم على جدّته . 

وقال علي بن أبي طالب ڪ ه: والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألفُ ضربةٍ بالسيف 
اون من موتٍ على فراش! 

وقال PEE‏ اميت نُشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش 
yy‏ 

وقال وهب: لو أن ألم عِوق من عروق اميت قشم على أهل الأرض لأوسعهم أل. 

أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن [ معاوية بن ] > محمد بن عبد الله بن بجير عن أبيه 
قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه: ا اد انت کت تقول ل 
ألقى رجلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد» وأنت ذلك © الرجل فصِف 
ي الموت. قال: يا بني واللّه لكأن جنبئ في تخت» وكأني أتنفس من سَمْ إبرق» وكأن 
غصن شوك يُجَدُ به من قدمي إلى هامتي» ثم قال: 

ا کو ل ا الإعرلا © 

لفق كنت ا ی ا يدرو ا 

وبل لمعيل بو عياض 14 بال الميت تنزع نفسه وهو ساکن ‏ وابن آدم يضطرب 

من القَدصّة؟ فقال: لأن الملائكة توثقه: 

وأما تعذف شدة اموت من حيث القياس فيصاح اعتباره با جراح» فإن المؤلم ب يتفرق في 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. )١(‏ لم أجده في شيء من الكتب. 
(۳) ش: التذوا. )٤(‏ سقطت من أ. 
ذه) ش: ذاك. ٤‏ 65 مت شیرت إلى اة ين :اس الات 


(۷) الإذخر: حشيش طيب الرائحة. (۸) شش ها كك 


27 مج 22 ل 11ل 101 
3 على اللحم والدم فلا تلقى الروح منه إلا الجن دكا عطي الماع كر 
نصيبُ الروح من الألم؛ والموثٌ مؤلم يحل بنفس الروح» فلا يبقى جرم من أجزاء الروح 

اندر اق اغا ن ال وق حل وات 

قال المفسرون في قوله تعالى: 38 ايه لمث ين سڪ مكنم (0. من كل شعرة 
في جسده. 

والشدة السادسة: رؤية اجرمين مواضعهم من | لنار» وخحوف هذا كان تعليل الصالحين 
ا ا ااي بال 

قال علي : لا تحرج نفس ابن آدم حتى يعلم أن مصيره إلى جنة أم إلى نار. 

وقال جابر بن زيد لأصحابه عند الموت: يا إخوتاه الساعة والله أعلم أفارقكم إلى 
EO‏ 

وبكى إبراهيم التخعي عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أنتظر رسل ربي» إما إلى 
الجنة وما إلى النار! 

ول: :ااحلظي اجون بيطيو نه ارك قال عايي ee ANE‏ 
هو ذا يُفتح لي الساعة ولا أدري أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة؟ 

الشدة السابعة: أمّ الشدائد» وهي سوء الخاتمة, وقد فسروها بشيئين: 

أحدهما: أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشاك وإما 
الجحود, فتخرج الروح في حالة غلبة تلك الآفة فيلقى (". الله تعالى في حزب الكفار. 

أخبر نا اماع حو اماه بإسناده عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: حضرتٌ رجلا 

في النزع فجعلتٌ أقول له: قل لا إله إلا الله. فكان یقول» فلما کان آخر E‏ 
قل لا إله إلا الله فقال: كم تقول؟ إني كافر با تقول. وفيض على ذلك فلم أحضر 
وسال اما عن حاله فقالت: كان مُدمن خمر. 

وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي أوقعثه. 

والثاني: أن يغلب على القلب حينعذ حب الدنيا وشهواتهاء فيخرج الروح عن حال 
اغراف تللق الالء فع ذلك عن دار رل أو تاي للقاء ال وذلق حمفات 
وك الطارة صن ی ی ی كن حك ری ات ا 


TOD .١ا/ سورة إبراهيم:‎ )١( 


۸ سد الطبقة السادسة: ا ججلس الأول: 


الكلام على البسملة 


الت مسعبية هات موه تضل فيه جيلة الشابح 
[ يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مُسْفِقٍ ناصح ] () 
لاق الالسسان فى فير غير الثّمَى والعمل الصالح 


ا می ين أنه مات طا وقد عل به من المنون أظافع يا من تقضه على القواء 
واف يا من هو عن مصاحه ناءِ ناف أين زادك قل لي يا مسافرء كأنك بوجه الردى في 
وجهك سافر» ويحك! ابعذ عن ديار الغفلة وسافر» ويحك اذكر الغاسل ولا تنس 
الحافر» واعجبًا لك أمؤمن أنت أم كافر؟! 

كان عاقة السلف ينزعجون عند الموت» فكان عمر 5ه يقول: لو أن لي طلاع ' 
الأرض ذههًا لافتديتُ به من عذاب الله قبل أن أراه " 

وقال. معاد عند موته: أعوذ بك من ليلة صباحها النار. 

وبکی 0 هريرة 5ه فقيل: ما ييكيك؟ قال: بعد المفازة وقلة الرّادء وعَقبة كؤود 
المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي ؟ قال: الجنة» قيل: فما تشتكي؟ قال الذنوفية 
ثم قال: أعوذ بك من النار. 

وقد كان من السلف من فتح له باب اللطف فرفق به. وكان بلال يقول عند الموت» 
e aE‏ وض بر 


وقيل للشبلي عند الموت قل: لا إله إلا اله فقال: 


أ اف ا غيومحتاج إلى الشرج 
وجهك ال لحجتثنا يوم اي لاس e‏ 


اوالمقكية تعقه اراقع اذتريه د Pen‏ وبربّع الجسم قد 


)١(‏ سقطت من أء ظ. (۲) طلاع الأرض: ملؤها. 
(۳) في القاموس المحيط: من هول المطلّع. 


اندرس»› وبالقدم القائم في الهوى قد جاس» وبالحاصد قد هشم ما غرس» وبالحافظ قد 
أهمل ما حرس» وباللطف قد تبدل بالعُنف والشرّس» وهذه المحن كلها في نقس 
اا اندها ی و المدقة ينا كن + 
الت شو ا السة ين واا ي ا 
إن الجيحية لا ر فى نفسه يومًا وان 
حاف الوعيد لها في الدنيا عما يريد» باد ثم باد قبل نزول ما تحاذرء إذا بلغ روحك 
التراقي» وانقطع عنك من أحببت أن ثلاقي» كأني بها وقد بلغت الحلقوم» وأنت في 
بجت ارد امو ثم بكى وقال : اوه من يوم يتغير فيه لوني» ويتلجلجٌ فيه لساني» 
ويجف فيه ريقي» ويقل فيه زادي. 
أخبرنا عبد الوهاب بإسناده عن ميمون بن سياه قال: كنت أنا وخالد الربعي ونفر من 
E‏ الله ن فوقف علينا رجل أسود فقال: هل ذ كرتم الوت فيما كنتم فيه؟ 
فقلنا: إنا لنذكره كثيرًا وما ذكرناه يومنا هذا. فبكى وقال: لقد أغفلتم ما لا يُمْفِلكم 
وموك ا خف فلكم الأفاس ادرت يد ا يور من قوم فمات: 
ا بُنياني افا اي eT‏ 5 ۴ 
كفاني بالموت المنعُص واعظا ا فرت ج اس ا 
وكم للمنايا من فتون: كتييرة تميثٌ وقد وطنت نفسي على في 


القيامة غا هه ومن حاف ما بين يديه ضاق ف الذنيا ذقعه ومن 


ولو طرقتٌ ما استأذنت من يحبنى 
١ e e‏ 1 3 
فتاخحذني ‏ منه على رغم أثفه 


: (5) و ات ل 
ستحبسني يا رب في القبر بُوهة 


کیا اس من أحبٌ بلا إذني 
CIOS‏ 


فلا تجعل النيران من بعده سجنى 


ول عفار سا ي ولك عبد نه سيق الطن 
لقد أزعج [ ذكر ] 7 الموت قلوب الخائفين: وأحرج خوف الفؤت صدور العارفين؛ 
وبلبل انتظار الان أفعدة العابدين» وا تخايل اللحود عل عل 


ہت ا ی ی سس نی ا ن لے 


(۱) غير ش: فيأحذني. 


ی الخدود دمو الاه 


)۳( سقطت من . 





,۳و سس سح الطيقة السادسة: المجلس الأول: 


لا تأمن ال موت في طرف ولا نمس 
واعلم بأل سهام الموتِ نافذة 
۳ 13 فيلك برضي اق تمه 
ترجو النجاة ‏ ولم تسلك مسالكها 
لما احتضر أبو الدرداء 


عل حر ساي 


و 


ولو تمنّعتٌ بالخ جاب والحرس 
. و “س واس ١‏ 
Fa‏ 


هه جعل يقول: ألا رجل يعمل لثل مَصرعي هذا؟ ألا رجل 


فل دخلت على الشافعي یله في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ قال: 
آم فون الدنيا راحلة و اران مقارق ولسوءغتل ملافا وكاس اليه شارب 


ثم اا ول 
ولماقسا قلبى وضاقت مذاهبى 
[ فإن تعف تَعْف عن ذي جرائم 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم ترّل 


بعفوك ربى كان عفوك أغظما 


يا غافلا عن ملم عن قليل حادث, يا راحلا وهو يظنٌ أنه مقيم لابثء يا نائمًا قد أزعجته 
القلقات البواعثء يا لاعبًا والليالي في سيره حثائث» يا معجبًا بزخخارف في ضمنها الحوادث؛ 
يا مخموزا بالمتى ال حمر ام الخبائث» يا مطلوبًا بالجدٌ وفعله فعل عابث» يا حريضًا على المال ماله 
خط وارك» إياك لدان اها خان عا لا تمعن قولها والعزم غر اکت 


ادر عت انانب كدي دام 
برجت ل أ دا شو ضل عر 

لمن لكان للبقاء وإن جرت 
وماالمُفلتون اجب الدهر فيه 
ا ا وحن ا 


فما الغافل المغرور فيها بعاقل 
ودون الذي يرجون غؤل الغوائلٍ 
بهاعادة إلا تعاليل باطل 
بأكثر مما في عداد الحبائلٍ 
لعف فى الدنيا بطق المراتخل 


(۲) ظ: الحيأة. وم #سقطف هن ل ش» وأثبتها من « ظ ). 





في د المو زع اميس e‏ م E‏ چ ي ۳۹ ١ ١‏ 
E‏ وما حؤبها 7" المجنئ منها بغافل 


الكلام على قوله تعالى: 
ف( كل ل لتت الى ییوت بنذ لم مك ي © 

أيها الناس تذ كروا ما لا ينساكم» وتفكروا فيما لا بد أن يلقاكم» واغمُروا القبور فإنها 
مأواكم واحذروا الغرور فكم غرّت دنا کم» واعتبروا فقد وعظكم مَنْ سوا کم بِسِوّاكم. 

كان الحسن يقول: إن الموت قد فضح الدنياء فلم يترك لذي لب فرححاء وما ألزم عبدٌ 
قلبه ذكرَ الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميعٌ ما فيها. 

قال الحسن: عاد رجل أخَا له فوافقه في الموت» فرأى عليه الموت فرجع إلى أهله 
فجاءوه بغداء» فقال: يا أهلاه عليكم بغدائكم. فقالوا: يا فلان الضَّيِعةَ قال: يا أهلاه 
عليكم ضیعتکم» فوالله اعم لد رأث مصرشا شتا لا وال أعم ل با عشت حت 
انم عليه إن شاع الله تغال: 

قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإنما هو ذكر النار وأمر الآخرة وذكر الموت. 

وقال أبو مرحوم: دخلنا مع الحسن على مريض نعود e‏ قال: كيف 
تل ؟ قال: أجدني أشتهي الطعام ولا أقدرُ أن أسيغه © وأشتهي الشراب ولا أقدر أن 
أتجرعه. فبكى الحسن ثم قال: على الأسقام والأوجاع شك هذه الداره فهبك تص 
من الأسقام وتبرأ من الأمراض» هل تقدر أن تنجو من الموت؟ فارت البيت بالبكاء. 

وقال الربيع بن صبيح: قلنا للحسن: عظنا. فقال: إنما يتوقع الصحيح منكم د 
يصيبه» والشابٌ منكم هَرَمًا يفنيه» والشيخ منكم مونًا يرديه» أيّها الملفوف غدًا في كفنه 
ارال في حځفرته الذي او اه وقد كان سعيه لهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموتٌ والقيامة ثم يبكون كأن 
بين ايديهم جنازة. 

وقال شميط بن عجلان: من جعل الموت صب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. 

وقال فيك الأعلى التيمي CE‏ يا عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت والوقوف بين 
يدي الله تعالى. 


TTT الحوب: الهم. 5 رر ا‎ )١( 





1۳۲ عفد دا جحت لوه السادسة: اججلس الأول 


تا الدتبنا ا وهات وي ها مصارع الأموات 
نحن موتى وإنما بين من يم ضي ويبقى تفاؤْت الاوقات 
قال الضحاك: كان اول و کم أخوف ما يكونون من الموت أصمٌ ما يكونون. كان 
سليمان التيمي: إذا مات في الحي ميت لم ينم تلك الليلة. 
وكان يحيى بن أبي كثير إذا شهد جنازةً لم يتعش تلك الليلة. . 
دخل رجل على رجل غريب وهو في الوت وحؤله قوم ييكون فقال: 
بكؤه وما إيّاه يبكون بل رأوا فؤارة E E E E‏ 
واا تنا مر ف ا 
كأنك بالموت قد أزعجك وهالّك, ونازلك فأنزلك عن عرّك وأذلك» وألحقك أمّك 
وأباك لا أبا لك» وقد بقى القليل فاعقلٌ حالك» واضح من سكرتك وأطع عُذّالك 
واعتذر ا مولاك وقد أقالك» واسمع نصح سَفيق یری لك: 
شي لوقتو اعد نان اناس حب نا ا 
نباك اللمرو سه e‏ شو السيافي 1 فيد 
للقي ا ذه سوا ا او ا 


£ ك ۾ 
أذ کا مت یت كان غریب 


واعتبرواء وتفكروا في 


EEE 2‏ 
والحوض والبستان والركيًا 
والبابَ والوصيد والنديًا 
EST,‏ ون و لضا 
EEE EL RI REE‏ 
في مُلْحَدٍ تُلقى به منسيا 


وكومك الع السيس ا 


نم تزور جا وف ا 


قضاء رب لم يزل عليًا 


إخوانى 


: آهل الور قل أسرواء 0 7 ي ايه رر على قرم 
فات» فيا ا قیودهم» ويا می کا قد عرفت هُمُودّهم. 





اض تساك من أشر الذنوب» وتأقب فإنك مطلوب» وتذكر بقلبك يوم تُقَلّبُ 
القلوب» قبل أن مسك اللّسان, ويتحير الإنسان» ويزول العرفان» ول كات وتزار 
الحفرة وتطول الشفرة» ويأتي مُنكر ونكير» ويقوى الشهيق والزفير ويلقى العبد مشلفه» 
يساس على رای ا امیر ای ألا يترم ااا را نید ا لكر 
راا و ا وو اا ت ا العاصي 
ما يرجوه» وتنقل على الظهور الأوزار» ويُؤخذ الكتاب باليمين أو باليسار» وليس لأحد 
هناك قرار» إلا الجنة أو النار. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس د قال: قال رسول الله ملت : « إذا أراد الله 
بعبدٍ خيرًا استعمله » قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: « يوفقه لعمل صالح قبل موته ) (©. 

إخواني: اعتبروا بالسابقين» وتفكروا في الراحلين» لعل القلّب القاسي يلين» عجبًا لمن 
رأى فغل الموت بصخبه» وأيقن لا مداه و تبه وسكن الإيمان بالاخرة في قلبه» 
ثم نام غافلا على جنيه ونسي جزاءه على مجومه وذنبه» وأعرض إلى ربه من الهوى عن 
9 كأني به قد شقي كأس جمام يضح من سربه وأفرده الوت عم اهل وه ونقله 

لی قير ذل فيه بعد جیه فيا ذا الب جز على قبره وعج به: 


كم من عزيز الملك نغص مُلكه 
ومُشيّد دارًا يريد نزولها 
ومبادر يسعى, REE‏ ا 
ومُكرّم في الحي يُرجى نفعْه 
وجليس قوم كان يمرح صحة 


بالعغزل كرها أو بعرت ل 
رل القبور فعُطلث لم تنرَّلٍ 
يسعى ولا يدري لحتف مُنكلٍ 
وَافَى الحَمَاءَ فصار غير مِؤْمّلٍ 


القنوة رفيا بداء عفدل 


وجماعةٍ من حي صِدْقٍ قد مٌضى 20 222 طحن الزمان جميعهم بالكلْكلٍ 

كها ديا قو ا دز سَيلْحِقُ حيّنا بالأّل 
اق الغافل عماببين يديه لا يد كر :اموت ولا يلعفت اليد شغلا عن العواقتي ما لني 
وألهاه ماله عمّا عليه باد أيام شبابك قبل فراق أحبابك» واغتنم أحيانَ حياتك قبل 
مُوافاة وفاتك» فالعمر بالسنين يذهب» والأجل بمرور الأوقات يُنهبء البدّار البدار قبل 
الفوات» الحذار الحذار من هجوم الممات» الحل بنفسك في دار المعاتبة» وأحضوها 
6 ش: لاتب (۲) أخرجه أحمد في مسنده : .٠١٠٦/۳‏ 


(90) شس مضوا. 





FE‏ يي سي ا هي سس ليب سح الطبقة السادسة: المجلس الأول: 
دستور الحاسبة» وارفع عليها سوط المعاقبة إن لم تفعل حيزت في العاقبة. 
دخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني وأوجزء فقال (: 
إذا أنت لم تؤحل بزادٍ من التقى ووافيتَ بعد الموت مَنْ قد تزؤدا 
دق غل أن لأ کرو کو وأرضت قبل الروت ما كان أوْصذا 
فبكى عمر حتى سقط مغشيًا عليه . 
إخواني: إنكم تغدون وتروحون في آجال قد عيبت عنکم» فانظروا لخلاصكم قبل 
انقضاء ا الحا الوحاء؛ بالطالي كه جد كروا ا رغ مييق اكل وت 
لا يقدرون على صر ولا نفع والّه ما بات عاقل قط إلا على فراش ر کو و 
OE‏ فإن زلّت القدمُ لم ينفع الندم» لاب تال ولا رة 
تقال» ولا فداء بمال. 
اطاف 1 كه ESIC O‏ 
يا ساعيًا في طلاب الهوى جد وتقناطاء انا أدذولة اللونته ذا ارالك شاط 7ك اما سيط 
اا ارغ اب طاء ألا الاق لما ذه للعاقل أن يتباطاء أمَا أؤضح الطريق» 
مسلب الرفيق؛ أأبقى O RNS‏ أوقع في ظهر القويٌّ 
سا عا أ E N‏ 5 ثوب الأمال انقطاطا » أيحسن بالشيخ أنْ 
يعمس باللّهو أو يتعاطى, أَمَا يكفي في العبر صلب كان صلا فتطاطا » كأنك بالردى 
قد غدا غدًا فقطع نياطاء عجباء لمسيغ الطعام مع ذكر الميمام اشتراطاء ولعالم قُوبَ الما 
كيف لا ينتهب الأوقات لقاطاء ولجسدٍ بال جد بالعجب والرياء ريّاطا : 


ااا سنا کیان ا E E EE NEE EE‏ 
:لذن عارك عطي ي لاتسية اياقا ا 
)١١‏ ظ: فأنشده. ظ شريكه 
(۳) هذان البيتان ليسا لسابق البربري» بل هما في قصيدة الأعشى التي مدح بها النبي ار . انظر ديوانه : ص ›٤٦‏ 
ص ضادر: ش 
):١‏ 000 0 
)51١‏ الانقطاط: 3 


9) الصلب الأولى عظام الظهرء والصلب الثانية: الشديد. وتطاطا: ضعف. 
(۸) الرياط: جمع ريطة وهي الثوب اللين. 


ر 


EEE SERE. 
وكيف يبقى ركن مستضعف‎ 
یا هنا وی وأفسدار هة‎ 
مااتفق الغىي وأتباعه‎ 
شيد بانفاقك دارالبقا‎ 
EEE ERI ETI 


وساعة واحدةٌ فّقت 





سرتفت ساس م سه مسج ججح جا »هس يجيج ا ا ا سس ساس ر سمس 


ا لقم 
وتلك أركان التقنوئ اتعيمددن 
ا ی نا ارون 
لو یال اي کا 
فاك انى مين بار دن 
وق ال ق ق 
مجيوش ملك بالعطايا احتَسَّدْن 


110° 


سجع على قوله تعالى: # قل إِنَّ اذى a‏ مه فانم ميڪ 4: 

إخواني: لا دافع عنكم من الموت يقيكم» وإنه في هُوّة الهلاك يلقيكم» ناا دفول 
إذا عْصّت تَراقيكم ا قل إن المت الى تروت بن ِنَم مكفيك 4. 

يا لها من صَرْعة عجيبة» ومصيبة فوق كل مصيبة» مرت سهام الموت لكم مصيبة 
فهل يردها توقيكم [ َنَم ميڪ 4. 

ل اللف وجدٌء فردّم باب السلامة وسد» وجاوز الألم الد وما رَد راقيكم 
« َنم مُكقيڪم 4. 

بلغ الروح التراقي» وبادر بالمجد التراقي» ووقع اليأس من التلاقي» فتحيّر الساقي الذي 
يسقيكم» سبحان من حكم وقضى بشكنى الثرى بعد الفضاء فليس لنا إلا الرضاء كما 
ذهب من مضی» يذهب باقیکم» © قل إِنَّ أَلْمَوْتَ ألَذِى َو ت مه إن ميڪ 4. 
والله تعالى أعلم. 

[ آخر المجلس وللّهِ النةه الله يا من شَّملنا ببرّه وأفضاله» أعنًا على الموت وأهواله 
واختم لكل منا صالح أعماله وبلغه من كرمك غاية آماله» واحشرنا مع هذا النبي 
وصحبه واله» إنك على كل شيء قدير ] (. 


.» من « ظ‎ )١١9 





۳ ب حتسيصغخخ جح الطنة السادية ١‏ اخلسن لا 


الحمد لله المتفرد بالقُدرة» العظيم فلا يقدر أحد قَدْره أَنْعم فكم أقال عثرة» ووعظ فكم 
أسال عَبرة» خلق الآدمي وأخصى غُمره» وأراه قبل رحيله عن الدنيا قبره» وأنه سيخلو في 
بِداء قَفْرة ثم يخرجه فيحضره» ويسأله عن الكلمة والنظرة س وأنذِرهر يوم لسو # (. 

امه يرد اتا بالا رة وأصلي على رسوله محمد الذي بعثه وضَمِنَ له نصرّه 
وعلى صاحبه أبي بكر الصديق رفيقه في الحفرة» وعلى عمر بن الخطاب ثالثهما في 
ار ا دور حي ا ولي کی و أن ای ای تعر ود 
أتى » بكشرة ”؟ وعلى عمه العباس الذي قام له ليلة العقبة بالتصرة. 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن البراء بن عازب 5ك قال: نما نحن مع رول الل 
ِذْ بضر بجماعةٍ فقال: « علام اجتمع هؤلاء » قيل: على قبر يحفرونه» ففزع رسول الله چا 
فيدر يق يناف أضتحا به را حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه قال: 0 
يديه لأنظر ما یصنع» فبكى حتى بل الثّرى من دموعه» ثم أقبل علينا فقال: « أي إخواني 
مغل هذا اليوم فأعدُوا » . 

قال عبد الله بن أحيد: ودی يجن بن موت بإسنادة عن هان مول اعمان قال: 
كان عثمان ڪه إذا وقف على قبر ييكي حتى يبل لیته» فقيل له: تذكر الجنة والنار 
فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله تر قال: « القبر أول منازل الآخرة» فإ 
ينج منه فما بعده أيسر [ منه ] 7 وإن لم ينج منه فما بعده شد منه » ° 


وقال وښول الله عار : ) ما رایت منظدا قط إلا والقبد أفظع مله ) 0 


.١۹ سورة مريم:‎ )١١ 

(۲) يريد ما جاء في سورة الإنسان من قوله تعالى: «إ وَيُظمِمُونَ الطَمَامَ عل حيو وشیا وا وأ 4. 
(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب رقم : .١9‏ وأحمد في مسنده : .۲۹٤/٤‏ 
٤(‏ ) ليست في ش. 

(ه) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب رقم : ۳۲. وأحمد في مسنده : .1٤ 1۳/١‏ 


(1) مسند أحمد : .54/١‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب رقم : ۳۲. 


اعلم أن شأن القبر لم يعظم لصورته وإنها عظم لما يناط به. فإنه يقع فيه السؤال والتوبيخ 

وشي الصحيحين من حديث لرا بن عازب ڪه عن الب يك أن قال 00 
اريت ا الول اللات ف ا الد و الأخرة 4% ( 0 

اح وا سحي سناد مهن و ات ل خرجنا مع النبي َيِه 
في جنازة رجل من الانصارء فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحد» فجلس رسول الله لي 
وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير؛ وفي يده عودٌ يتكثُ به الأرض فرفع رأسه فقال: 
« استعيذوا ال عات القبر ) مرتين أو ثلاثا ثم قال: « إن العبد اومن د كان في 
انقطاع من الدنيا 3 من الاخحرة: تزل:إليه ملائكة من السماء نيط 'الويدوة كأن 
E DON Em‏ در 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرةٌ من .٠‏ الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة مِنْ 
فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فی يده طوفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدثٌ على وجه 
الارض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح " 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلانٍ بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه ”“ من كل سماء مقرًبوها إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إل السنفاء السابعة فيقول الله تياك وتعالى: | كتبوا 
کتاب عبدي ي عليين وأعيدوه إن الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخ رجهم رة أخوس: قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك. فيقول: : ربي اللّه. فيقولان له: ا ديني ا فيقولان له: 
ما هذا الرمجل الذي بُعث فيكم. فقو لك هو رول الله فيقولان: وما عِلْمك؟ فيقول: 
لعب يي له السام 
وطيبها ويُفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسنٌ الوجه» حسنٌ الثياب» 
)١(‏ سورة إبراهيم: ۲۷. والحديث في صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر : 2١91/١‏ ط الخيرية. 
(؟) الحنوط: كل طيب يخلط للميت. (۳) ظ: الريح. 
(4) ش: فيشيعونه. )٥(‏ ليست في ش. 





۴۳۸ 
یك ارب ل ا ا م وا اللا كوك وع لذ فين 
أنت فوجهك الو جه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم 
الساعة» ربٌ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
الماع لتك سود اة معهم المشوح فيجلسون منهُ مدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» الحرجي إلى سخط من الله وغضب. 
قال: فتفوق (“ في جسده فينتزعها كما ينتزحٌ السفود © من الصوف المبلول» فيأحذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن 
ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمدُون على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا 7 الروح الخبيث؟ فيقولون: فلانُ ابن فلانٍ. بأقبح أسمائه التي کک 
بها في الدنياء حتى يُنتهى به إلى السماء الدنيا فيستفقح له فلا فح له» ثم قرأ رسول الله َه 
« لا نَم لج بوب ألتما ولا يدَحَلُونَ آلجَنّهَ حَقّ يِل Reel‏ سر َي # » تر 
الله كبك: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض الشفلى. فمُطرح روحه طرحًا ثم قرأ: ل ومن 
شر بال ماما َر وس السَمَءِ مَتَحْطفة الطيْرٌ أو تهرى يه ارح في مكانِ سيق 4 © 
فتعاد روحه فى جسده ويأنيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فين لان دما دينك ؟ فقر ل هام جاه لا آدزى:. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعت فيكم؟ فيقول: هاه هاه ادر فينادي منادٍ من النتفاء أن كاب فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمومها ويُضيق عليه قبرُه حتى تختلف 
فيه أضلاعه» ويأتيه رجلٌ قبيخ الوجه قبيځ الثياب منتنٌ الريح فيقول: أبشر بالذي يَسُوؤْك 
هذا يومك الذي كنت تُوعدٌ. فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: 
آنا عاك ا قل رب لا تقم الساعة » . ۰ 

وروی من حديث عطاء بن يسار قال: قال رسول الله لتر لعمر بن الخطاب ذك: 
يا عمر كيف أنت إذا أَعدٌ لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض شبر» ثم قام 
إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحتطوك» ثم حملوك حتى يغيبوك فيه ثم يُهِيلُوا عليك 
لتراب» ثم انصرفوا عنك وأتاك مُسائل القبر مُنكر ونكير» أصواتهما مثل الرعد 


)١١‏ ش: فتتفرق. (۲) السفود: حديدة يشوي بها اللحم. 
(۳) غير ظ: ما هذه. )٤(‏ سورة الأعراف: ٠‏ (5) سورة المج : .1١‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده : ۲۷/۲ - هو 95 5. وأخرجه أبو داود مختصرًا بإسناد رواته محتج بهم في 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني : 


١١68 








في ذكر القبر ظ 
العاصف» وأبصارهما مثل البرق الخاطفء قد سَّدلا شعورهما فتأتّلاك وتومّلاك وقالا: 
من ربك وما دينك؟ قال: يا نبي الله ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم 
قال: إِذّا أكفيكهما يإذن الله تعالى » (. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي بلقي أنه قال: )0 إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قوع 2 ا ملكان فيقعدانه فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد ار . فأما اموم فيقول: أ اوعد 
ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله ك به مقعدًا في الجنة, فيراهما 
جميعًا. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل» فيقول: لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناسٌ. فيقال له: لا درَئْتَ ولا تليت» ثم يُضربُ عطراق مر ديا 
ا وخر لكان ب 
عليه بالفقر» وقال الأصمعي: ولا اثتليت أي: لا استطعتٌ. وقال ثعلب: الأصل فيه 
ولا تلوت ائ ل احسدت أن تتبع فردوه إلى الياء ليزدوج ل كما قالوا: إنه لياتينا 
بالعشايا والغدايا (©, 

وفي الصحيحين من حديث عائشة با أن رسول الله ملا شر كان يتعوذ من عذاب 
القبر 0 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبى َل قال: « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ل 
أن يُشمعكم عذاب القبر ) ©. ) 

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي بإسناده عن أبي سعيد ڪه قال: دخل 
رسول الله لر ؛ مُصلاه فرأى ناسًا كأنهم يكتشرون "» فقال: e E‏ 
هاذم اللذات لشغلكم عما أرى» فأكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يأت على القبر يو إلا 
کک e‏ ا فإذا ذفن 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

.1۸ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : 1۷ء‎ )١١ 

(۳) انظر النهاية في غریب الحديث لابن الأثير : 1۳/۱ - 158., 

٤(‏ ) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : ۲۷. وصحيح مسلم» كتاب الذ كر» حديث رقم : “ال. 
(5) صحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم : /50؛ 1۸. 

(1) يكتشرون: يتخاصمون. 





مع للب ست الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 
وليتك اليوم وصِوت إلى فسترى صنيعي بك» فيتسع مَدّ بصره» ويُفتح له باب إلى الجنة ». 
NNN A NS‏ أهل آنا كك لابح 
من يمشي على ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم وصرت إليّ. فسترى صنيعي بك. قال: 
فيلتكم عليه حتى يلتقي وتختلف اا وال سول الله كته : « بأصابعه فأدخل 
بعضها في جوف بعض. قال: ويقيّض له سبعون تتّيئا لو أن واحدًا منها نفخ في الأرض 
ا انت ت شيئا ما بقيت الدنيا فيتهشنه ويَحْدشنه حتى يُفْضى به إلى الحساب ». قال: 
وقال رسول الله يَكِتَه: « إنما القبر روضةٌ من رياض ال جنة أو حفْرةٌ من حفر النار » (“. 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 4# عن النبي يق أنه قال: ( إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل ال جنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أَهلٍ 

النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة » . 

وقال يزيد الرقاشى: بلغني أن اميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ‏ ثم أنطقها الله 
تعالى» فقالت: أيها العبدُ المنفردُ في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون» فلا أنيس لك غيرنا. 

وقال محمد بن صُبيح: بلغنا أن الميت إذ عُذْب في قبره أو أصابه بعض ما يكره» 
ناداه جيرانه من الموتى: أيه ام في الدنيا بعذ إخوائه وجيران أما كان لك فينا مُعتبر 
أما كان لك ] ١‏ فى تقدّمنا إياك فكرة؟ أما رأيتَ الممداةا أعمالنا وأنتٌ في المهلة: 
قبا عادر كك انبلا إخوانك؟ وتناديه بقاع الأرض: أيها المغتو بظاهر الدنياء 
هلا اعتبرت من عُيّبِ من أهلك في بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك؟ 

وقال كعب: إذا وضع الد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصاحة فتجيء ملائكة 
العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه» فقد أطال القيام لله 
تعالى. فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله تعالى في 
دار الدنياء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحح والجهاد: إليكم عنه» فق ا ی ت 
وأتعب بدنه وحجٌ وجاهد لله تعالى» لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه فتقول 
الصدقة: كَمُوا عن صاحبي» فكم من صدقةٍ حرجت من هاتين اليدين حتى وقعث في يد 
اله تعالى ابتغاء وجهه» فلا سبيل لكم عليه. فيقال له: نم هنيئًا طبت حبًا وطبت ميئًا. قال: 
ا و عن ا وا من الجنة ويفسح له في قبره م 
بصره» ويُؤتى بقنديلٍ من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله تعالى من قبره. 





2 أخر جه الترمذي فى سننه» كتاب القيامة» باب رقم : ٦‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : ۸. 
(۳) احتوشته: أحاطت به. )٤(‏ ليست في ش. 


في ذكر القبر 








الكلام على البسملة 


هل على نفسه امرؤٌ محزونٌ 
وخ و للسرة تسعفع عه 
كلكا تو اة لوف 
اا و اندي يدك 
آتری سن بها جما كان قد 
أي خلق الاسيصرعه الذي 
أين آباؤنا وآباؤهم قبل 
ا لاي اروا 
كمأناس كانوافأفنئ 
إن رايا دعا إلى طاعة الله 


بقن ةوزن 
لا يصون الحطام فيما يصون 
اتا a‏ 
عياف سما اكقررة شفه الد 
غَلمَتْ منهم ومنك الرهون 
EE EES‏ 
وأين القرون أين القرون؟! 
هم الأيام کا کےا 
باع مبارك ميمون 


١١١ 


لقد وعظ الزمان وما قصّرء وتكلم الصامتُ وما أقصر ولاح الهدى وإنما الشأنُ فيمن 
أبصرء ونطقت المواعظ با لا يُحصّى ولا يُحصرء هلكت ثمودُ بصيحة وعادٌ بصزْصرء 
وکسږ كسرى وحُذل قبصرء تاللّه ما الي ميزان العدل ربح أو أخصرء ولا حاكم الجزاء 
أفلس المدين أو أعسرء وهذا أمڙ مجمل وفي غد يُفشر: ٠‏ 
قد غدتٍ النفسٌ إلى سوقها () وِيحَكِ يا نفس لمن تكسبينٌ 
هل لك بالأيام من خبرة كم والدٍ في زمن 5: چ 
ENES‏ سيت هیھات ها الأمر كنا سين 050 
ويحك أنت مُحاسبٌ على ما صنعت» مسكولٌ عن كل ما جمعت» مناقشٌ على كل 
عمل رفغت» معاقبٌ على ما أوضعتٌ في الهوى أو أضغت ( ألا تتصور بقلبك 
عتابك على ذنبك» ألا تتمثل لبك شهادة أغضائك وكتبك» من لك إذا مجوزيتٌ على 
كسبك» فقل لي ماذا تقول لربك؟ يا نازلين منازل الهالكين» يا مُقيمين في مقام 
الراحلين» أين مڻ كان قبلكم ؛ أين من فعل فعلكم, قبدرا إلى البلاء فانقادوا» وبادوا في 


)١ 0)‏ البيت في اللزوميات لأبي العلا“ ٠‏ ( قد عدت النحل إلى تؤرها ) ولا أدري لم غيره أبن الجوزي ؟, 
(۲) ظ: في الأيام. وفي اللزوميات: هل لك بالاباء. 


)۳( اللزوميات : coAVÎY‏ ط صادر. (؟1) ش: ووضعت. 





314۲ 
الفرى (© وما عادواء ما رد عنهم ما بنوا وما شادواء ولقد فاتهم يوم الرحيل ما أرادوا. 

قال طاوس: إن الموتى يُفتنون في قبورهم سسيقاء وكاتوا يستحبون أن يعم عنهم تلك 
الأيام. 

أخبرنا أبو القاسم الحريري اا كن لقي ار عن ضيف الله قر عن النبي بير قال: 
E )‏ وا ا r‏ 
حتى صارتٌ جلدة واحدة» فامتلاً قبره عليه نارّاء فلما شري عنه وأفاق قال: لم جلدتموني؟ 
قالوا: إنك صليتَ صلا بغير طهور» ومررتٌ على مظلوم فلم تنصره » . 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا دفنتموني فأقيموا حؤل قبري قدر ما تُنحر جَرُورٌ ويقسم 
لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي: 

لكل أناس مَقجَر بفنائهم فهم يَنققصون ©(" والقبورُ تزيدٌ 

فدارٌ لحي أقفرثُ بعد موته "ا وقبر لميئت بالفناء جديد 

فهم جيرة الأحياة اااي تدان واا التملعقى فبحيد 

قال إبراهيم بن يزيد العبدي: أناني رياح القيسي © فقال : انطلق بنا إلى أهل الآخرة 
نُخدثُ بقربهم عهدًا. فانطلقتُ معه» فجلس إلى بعض القبور ثم قال: ما ترى هذا 
متميًا لو مُنْى؟ قلت: أن يُردٌ إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله تعالى ويُصلح. قال: 
فها نحن. ثم نهض فج واللّه واجتهد» فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات. 

وروى أبو بكر القرشي أن رجلا كان يحفر القبور بالبصرة» قال: حفرت قبرًا ووضعتٌ 
رأسي قريئًا منه» فأتتني امرأتان في منامي فقالت إحداهما: نشدتك الله إلا صرفتٌ عنا هذه 
امرأة ولم تجاوزنا بها. فاستيقظتٌُ فَرِعَاء فإذا جنازةٌ امرأةٍ قد جيء بهاء فصرفهم إلى غير ذلك Ù‏ 
القبر» فلما كان الليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول لي إحداهما: جزاك الله حيرا صرفت عنًا 

شرا طويلا. قلت: ما بال صاحبتك لا تكلمني كما تكلمينني أ نت؟ قالت: إن هذه ماتت 
علي 11 عير وت ودر ا مات على كبر وضية اد لا شكلم إيبيوم القياما 

تناجيك أاججداٹ وهنّ سكوت وسکانها تحت التراب حُحفوتٌ 


الطبقة السادسة: المجلس الثانى: 





)١(‏ ظ: البلى. (۲) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
(۳) ش: في انتقاص. 

)٤(‏ كذا في ش» وهو الصواب وفي غيرها: وما إن تزال دار لحي قد أقفرت. 

(ه) ش: القسي. ٠‏ (8) ش: عن. 





فى ذكز القبر ١١‏ 
مات ولد لامرأة من العابدين» فرأته في المنام فقالت: يا بني كيف ترى مكانك؟ فقال: 
اا اا ا ي لے ا كيان ا 
البو تسرف اع رومي ا الدم دم عا 
فانتبهت فلم ل والهة حتى ماتت. 
كان ابن السّماك يقول: لا يغرنكم شكون هذه القبور» فما أكثر المغمومين فيهاء 
قال الحجاج الأسود: رأيتُ في منامي كأني دخلت المقابر» فإذا أنا بأهل القبور نيام في 
قبورهم قد تشققت عنهم الارض؛ فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على القباطي "» 
والديباج» ومنهم كهيئة لمتشم ي نومه» ومنهم من قد اشرق لونه» ومنهم حائل اللون» 
كنت عندها رارق فنادى منادٍ من تلك القبور: يا حَجّاجٍ هذه منازل الأعمال. 
وكان الحسن بن صالح إذا نظر إلى القبور يقول: ما أحسن ظاهرك, إنها الدواهى فى باطنك! 


ااا صا ا 
ثوؤامتجاورين ولا لقاء 
لقنا للفناء وإن تحزؤنا ©) 
وأبصر مِلء أعيننا فعال الب 
وما الأحزان والأفراح فيها 
ا ل لد 


وما وارت “ بساحتها الرجامٌ 
وناججوًا واعظين ولا كلام 
بإبماض ميق التدنبا ا 
ET AN ER ES‏ 
وإن طاوؤلتتاإلامنام 
اا لا ب ااا 


ما أكثر امحن في بواطن اللحود» وما أكثر من يقول فيها: ليتني أعود» فاغتنموا 
إخواني صحتكم قبل الرّمن» واشتروا خلاصكم في وقت ” القدرة على الثمن. 

خلقتُ جسمًا سويًا ثم زرتٌ تََى ‏ فصرتثٌ خخطا وطالت مُدّةٌ ففجي 

قف بالمنازل من عادٍ وغيرهم 


2 


فماترى ثم من شخص ولا شبح 
وسيئ فاجر السّوْءاتٍ وانتزح 
)١(‏ ش: بين. (۲) ظ: ملقى. 
)5١‏ الإيماض: الإشارة. ويشام: ينظر إليه. (۷) ش: حال. 


)°( س: غدونا. 





١١5‏ الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


E‏ تعالى: 
حي إِدَا جاء ا اقل ن انر 4 00 

هذا يقوله مق يسأل الرجعة للملائكة الذين يقبضون الأرواح: والعنى: ارجعني إلى 
الدنيا وإنما قال: ف( اجون 4 كما يخاطب العظيم الشأن. © لعل أَعْمَلُ حًا فيم 
 @ .. 5-5‏ من العُمر الذي مضى. ل 6 © 4 أي: لا يرجع إلى الدنيا. 
سجع على قوله تعالى: 88 رب اجون 4: 

لو رایت دمع العاصي مهلا ويلا هاطلا يبکي ويتقّلى « رَتِ أرجعون . .¢ 

كم كذّب وتولّى» كم جار لما تولی» كم طال على مؤمنٍ وتعلى» كم تناول كؤوس 
المعاصي تهلا وعَلا » ۾ ر أرجعون. .5 

کا عن خيلاة وما على کے طبع من کر ری کم جلا بانب ونای 
حتى إذا أحاطثٌ به شباك الموتِ وتدلى أفاق من سكرتم ويطلب الرججعة كلاء هيهات 
وقع [ العصفور ] 7" عند القلى رب أتثونن. . 24 

قوله تعالی: ‏ إِنّهًا. .. © 4 يعني مسألته الرجعة «( كمه هو قله . © € أي: 
هو كلام يقوله لا فائدة فيه ولا نفع» 9 ومن ورآيهم... © 4 أي: أمامهم الورى يكون 
بمعنى القدَّام والخلف» وهو هاهنا بمعنى القّدام» فالمعنى بين أيديهم ل بررخ.. . © € قال 
الزجاج: البرزخ في اللغة الحاجزء وهو هاهنا ما بين موت الميت وبغثه ركان بعض 
الف رعو لهم بارك لي في طول الثوى 0 في البرزخ. 

- وفي القبر تكون المعيشة الضَّنك: قال ابن مسعود ذه في قوله تعالى: ل ِن لم 
م E‏ 4 27 قال: عذاب القبر. 

وقف الحسن على قبر ثم قال: إن أما هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره» وإن أموًا هذا 
آخره لحقيقٌ أن يُزهد في أوله. 

مسقل إلى قفر فقير إلى ما أسلفت» تبكي من الخطايا ما قد عرفت» بين أناس كلهم 
أسير القلق» وجميعهم على مهاد القَرَق . 


)١( ٠‏ سورة المؤمنون: 15. (۲) النهل: أول الشرب. والعل: الشرب بعد الشرب. 
)۳( مخت في س. )٤(‏ النوى: الإقامة كالثواء. 


)5١‏ سورة طه: 5 ۱۲. (1) الفرق بفتح الراء: الخوف. 


١١ 6 





فى د كن القين 
قحلة سفر كان آخر زام إليه متاح من حنوطٍ ('2 ومن نرق 
إلى منزلٍ سؤى الردى بين أهله فلم تستين فيه الملوك من الشوق <° 
اجر ا غت ی اداد #عن ان ا اب فی رن 
قال: فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر إليه فم عكادي () ۰ 
لي : لم وقفت هاهنا؟ فقلت: أنظر إلى قبر هذا الرجل الذي كان شلطائًاء ثم عجبت إلى 
ما صار. فقال: هذا ملك الأرض بعث إليه ملك السماء فأخذ دُوحهء فجاء به أهله 
فجعلوه ه هاهنا حتى يأني اله ون به يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق 
E‏ ا O‏ 
مُستلب بكف الأجل على عجلء ألا تكون من هذا على وَجَل: 





وما سالم عماقليل بسالم ولو ككرت انس اليه ها 
و ا تال ر لانت ا 
وما كان إلا الدفن حتى تحوّلت إلى ية اجا وراک 
تأضبح روا به کل کا ا ا 
تساك ف اا فر اهر 


كان صفوان بن ليم يأني البقيع فيجلس إلى قبر فيبكي حتى يُرحم قال بعض 
أضحابة: فظننثٌ أنه قبر قريب منه» فجاء يومًا آخر فقعد إلى ة قبر آخر يبکي» فذ کرت 
ذلك خمد لكر وقلت: [لانظسة ال الول ابر يعض أهله: فقال: كلهم اهل 
إما يحرك قلبه بذكر الموتى. 

وكانت عابدة تقول: إن القلب القاسي إذا جفا لم يُليّنه إلا رسوم البلى» وإني لآتي القبور 
فكاني أنظز إليهم وقد خرجوا من بين أطباقهاء فيا ل من منظر لو أشْريه العبا قلوتهم! 

سلا على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس 

ولم يشربوا من بارد الماء شَّرْبة ولم يأكلوا من بين رطب ويابس 

قال جرير بن عبد اللَّه: افتتنحا بفارس مدينة فَدُللدا على مغارة فأصبنا فيها أمرال 
ثم صرنا إلى ارج © عليه صخرة فرفعناهاء فإذا في الأزج سرية من ذهب عليه رجلٌ 





)١(‏ الحنوط: ما يخلط فين الطيتب للحت (۲) السوق: الرعية» جمع سوقة. 
(۳) قنسرين: بتشديد النون المفتوحة» وتكسر: كورة بالشام. 
٤(‏ ) لعله منسوب إلى عبّادان جزيرة في بحر فارس. (ه) الأزج: المناء. 





1٤١ 
عليه خلل قد : تخرقث» وعند رأسه لوح فيه كتاب فقرئ لناء فإذا هو: أيها العبد المملوك‎ 
لا تتجبر على خالقك» ولا تغد قدرك الذي له الله لك» واعلم أن الموت غايتك وإن‎ 
طال عُمرك» وأن الحساب أمامك وأنك متروك إلى مدةٍ مغلومة ثم وخ بغتة أحث‎ 
ما كانت إليك الدنياء فقدّم لنفسك خيواء وتزود من متاع الغرور ليوم فاقتك» أيها العبد‎ 
المملوك اعتبر بي فإن في مُعتبرّاء أنا هرام بن بهرام. ملك فارس» كنت من أغتاهم بطشاء‎ 
وأُساهم قلباء وأطولهم أملاء وأرغبهم في اللذةء وأحرصهم على جمع الدنياء فدّخت عي‎ 
البلاد النائية» وقتلت الملوك الساطية» وهزمتٌ اوش العظام» وف خمسمائة عام»‎ 
وجمعتٌ ما لم يجمعه أحدٌّ قبلي» ولم ”“ أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إِذْ نزل بي.‎ 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني : 





إذا أصحابُ قبري ودّعوني EE EEE‏ 
E EE ET‏ ا ا 
مقيم لا يجاورني صديق برض لا ازور ولا أزار 
نذاك اا اجرد د ESTEE ET‏ 


وذكر بعض أهل العلم أنهم حفروا نهرًا بأرض أصبهان» فرأوا : في الحفرة صخرة عظيمة 
فقلبوهاء فإذا ببيت فيه أربعة أُسِرّة من ذهب» على السرير الأول شيخ عظيم الهامة عليه لل 
متعصّب بعصابة مخوّصة بالزبرجد» وعلى السرير الثاني شا جميل عليه ثلاث خلل 
والتاج فوق رأسه» وعلى الثالث غلامٌ حين راهق البلو غ» في أُدّنيه قُوطان» وعلى الرابع جارية 
عليها محلل ودُمْلجٍ » وسِوّار من رَبَرجَدء وإذا عند رأس كل واحد منهم كتابٌ بالفارسية» 
كدعوا من قرأه» فإذا عند رأس الأول مكتوب: ١‏ أنا رَسْتَم ملك هذه البلاد» أعطيتٌ بطش 
الجبابرة» ونعمتٌ نعمةً لم تجتمع لملك قبلي» ودوّختٌ الجنود ولم أصب لداء الموت دواءً. 

ا غد رااان آنا عاو ر :ابن الا ت الت ي رابا ات 
ولو قبل الموت مني فداءً لأغلى بي. 

وإذا عقا زان ا اهر ان الك الى كاه يان 

وإذا عند رأس الجارية: أنا بنت الملك اختّلستٌ بغضارتي» فلا تغركم الدنيا. 

ووجدر ا باطيزة جوا نوا فت آنا عبد المسيح بن ان 

حاهِتُ الدهر أَشْطره حياتي وا ا انرق ا 





)١١‏ ش: قد فتحثٌ. (۲) ش: فلم. 
(؟) الجنائب: جمع جنوب وهي ريح تخالف ريح الشمال. والقطار: المطر. 
(4) الدملج: المعضد. أي حلي يلبس في العضد. 9ه) ظ: شيبتى. 


في ذكر القبر 


وكافحتٌ الأمور وكافحشني 
وكدّتٌ أنال فى الشرف القريا 
قرى على قبر: ظ 

دلوك افق ما بكرن لغب 
فضي القضاء وصِرتٌ صاحبَ حفرة 
يا غافل القلب عن ذِكر المنيَاتِ 
اع ا 
سيُعرض عن ذ کري وتنسی مودتي 
إذا انقطعت يومًا من العيش مدتی 
يا نفس إني قائل فاسمعي 
الموتٌ أخرجني عن دار ملكتي 


)١(‏ التتريف: الترف. 





لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا 


قد حان للموت يا ذا اللبٌ أن ياني 


غ كات قلي 


ك و. ا ١‏ 
والترب مُضطجعي من بعد تتريف ” : 
وخاف من دهره ونث التصاريف 
فيها وغرّهم طول التساويف 
وأسأل الله فورًا يوم توفيقي 


فو كنان و تسد 
وم شية الت 0 لأ 


(۲) الجنف: الميل عن الحق. 
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وعلى قبر آخر: 
يا أيها الناس سيروا إن قَضد كم 
خكوا ابابا وار جرا من أركها 
مقيم إلى أن يبعث الله خَلّمَهُ 
تزيد بلى في كل يوم وليلةٍ 
صاحت بهم نائباتٌ الدهر فانقليوا 
لا تركنن إلى الدنيا وبهجتها 
ادت هما کت ا 


وعلى قبرٍ أخر: 


)١(‏ ش: به الكريم تردّى. 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


ولا.«القضاء EER:‏ 
نيه ا کے و 


قبل الممات وقضُوا ما تقضونا 
وعن قليل كما صونا تصيرونا 


بين الشرى وجئدل الصّخور 


شارك تبحس وان اریت 


رھ كه تیل وا ريك 


قدتبواالأهل منتى 
ا ا ا ا 


ك 

في ظل عيش رغيدٍ ماله خطر 
إلى القبور فلا عينٌ ولاأثر 
فن أوطانها ليست بأوطانٍ 
حتمٌ من الموتٍ يأتي كل إنسانٍ 
وأكدح الدهر فيه غير أكفاني 


في ذكر القبر 


يموٌأقاربي جنباتٍ قبري 

وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 
وعلى قبر آخر: 

فلوأناإذامتنائركنا 


و ل E‏ 


وعلى قبر آخر: 

تزود قريبا من فعالك إنما 
فإن كنت 007 بشيء فلا يكن 
فلن يضحب الإنسان من بعد موته 
الآ نه الأ ن 
وعلى قبر آخر: 

وكقل غيل الاجينة RE‏ 


فلما أن کت وفاض دمعى 








الله ا افرع نا وى 


و 
لكان الموث راحة كل حئن 
سان بعده عن كل شيء 


قرينٌ الفتى في القبر ما كان يعمل 
غير الذي ورف بيه الله شف 


IGE‏ مدعي حم برحل 


فبوزهم كأفراس الوّهانٍ 
رأت عيناي بينهم مكاني 


أمر الصاحب بن عباد أن يُكتبٌ على قبره هذه الأبيات: 





إذطواناالدهر طيا 


٠ 5 :‏ 
ر ر : 5 . 1 
اننا 
و ERE‏ م + م 85 


١١ 8 


أهل القبور في الحبوس» أكثرهم قد نكسوا اروس ينتظرون هدية چ بعد 
البؤوس» الثرى مهاد والترابُ لبوس. 

قال ابن عباس ه: مثل الميت في قبره كالغريق المغّث ۲ ينتظر دعوة من صديق» 
فإذا ترححم الإنسانُ عليه أخذها ملّك فجاء بها إلى قبره وقال: يا صاحب القبر الغريب» 
هذه هدية من اخ عليك شفيق. 

كان رجل يختلف إلى المقابر كل يوم فيترحم عليهم» ويدعو لهم قال: فشغلتٌ عن ذلك 


)١(‏ المغوث: المستغيث الذي يقول: وا غوثاه!. 











١١6٠ 
كبرق عجارو فلك ما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» وكنتٌ‎ E E ) 
قد عوّدتنا منك هدية» وهي الدعوات التي كنت تدعو بها. قلت: فإني اوو کا كنت:‎ 

ورئيت رابعة في المنام: فقالت للذي رآها: هداياك تأتينا على أطباقٍ من نور مخمّرة 
بمناديل من حرير. 

أخيرنا إسحاغيل بن اخحد اساده عن ان در فكدلا الطفاوق و كافك الف مره 
العابدات يقال لها: راهبةء قال: لا احمُضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: اخ 
وذخيرتي» ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذّلني عند الموت» 
ولا ُوحشني في قبري. قال: فماتت» وكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها ولأهل 
القبور» فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: يا أماه كيف أنت؟ فقالت: يا بني إن للموتٍ 
كرك ا وأنا بحمد الله في برزخ محمود يُفترش فيه الريحان ويُتوسد فيه الشندس 
والإستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: ل يت د 
زيارتنا والدعاء لناء فإني لابشر مجيعك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي: 
يا راهبة هذا ابنك قد أقبل. فَأَسَدُ ويسر ا ل ااا 


أكثر الموتى يتحسّرون» تجحري من عيونهم عيون» أسقا لما كانوا يصنعون» كم تصحوا 
وهم مُعرضون» كم وعظوا وما يسمعون» كم ضيعوا حمًا وهم يعرفون» كم أخحذ د 
وما يعتبرون» كم تعللوا بكان ويكون, فما انتبهوا ‏ حتى مضت سنونء ثم نازلهم ريب 
المنون» فإذا العزيز في الثرى مذفون» فلقُوا الشدائد والهُونء وإذا الرجاء طحون 7" ثم أزدفت 
أيكار البلايا غوت وبكئن على عَفلته المفتون» فباتوا على التفريط يتأسّفون» ويتمثون 
ار ررك انهم والله ما يطلبون» فهم في أنواع الحن يتقأبون» كم بنادي معذبهم 

رب ب ارجعون .5 ِنَهَا 4 هر فَايلها ومن و ورايهم ب رح لل بور و لحرن 4 

و ار الس امك لله دا الهم يا من يقول للشيء و فيكون» وفقنا في 
ا لحر كة والسكون» وارحمنا إذا نزل بنا المنُونَء وحقق آمالنا فيك إذا اختلفت فينا الظنون» 
ونور علينا ظلّم القبور بنورك المكنون» إنك على كل شيء قدير ] “. 


¥ اعد اعد 
)١١‏ ظ: انتهوا. (۲) الطحون: الحرب. 


(") العون: البقر التي نتجت بعد بطنها البكر» جمع عوان. 
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في ذكر القيامة وما فيها 


الحمد للّه الذي يرفع ويُجل» 500 يشاء ويعجل» ويعرٌ من يشاء ويّذل» ويهدي 
من يريد ويْضلء لا معترض عليه ولا مدل» تعئد الخلائق عند فضله يقل يقيم أهل 
القبور فلا ينسى أحدًا ولا يُخل» ب الأهوال فينزعج المكلّم والخل 07و ينص 
الصراط فكم مق قدم بزل سلّم لصفاته فالحوض بالرأي ضل» ويكفي دليلا على التوحيد 
من يستيل» ل أَلَمْ تَر لک ريك كيف مَدّ لظن # "» أحمده ما دخل مُحْرمٌ من الجل» 
وأصلي على رسوله محمد بلي أفضل من يلي وهل وعلى صاحبه أبي بكر الذي 
ريض فة نه سلوا الله العافية داع :القوع يل 019+ وغلن عمر القاهر للا كاسرة 
المستذل» وعلى عثمان قتيل الظالم المستحل» وعلى علي الفقيه المستدل» كيف يُضمر 
الغل لهم وقد قال: فإ ورتا ما فى صُدُورهِم ين ِل » > وعلى عمه العباس القائل في 
كل جل وبل. 

اعلم أن في القيامة أهوالا كثيرة» ومزعجات مثيرة» فأؤّل ذلك نفخ الصور: 

نفخ فيه النفخة الأولى فيموثٌ الخلائق وتسير الجبال» وتكوَّرُ الشمس والقمرء وتظهر 
الأهوال» ثم ينفخ فيه النفخة الثانية لقيام الخلائق من القبور. 

أخبرنا الكروخي يإسناده عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله مكل : 
« كيف أُنْعَم وقد التقم صاحبٌُ القرنِ القرنَ» وحبّى جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يؤمر 
أن ينفخ فينفخ »» فقال المسلمون: وكيف لقو لبها رلا ل قولوا امنا ال 
ونعم ال وکیل توكلنا على الله » (“. 

قال مجاهد: الصور كهيئة البوق. 

لعي ايحي رغ عند اا ار اهاد غ الى هر ل قال سيول الله لان 
وا وا لبه نا و سوق قاف شان الست قالوا: ا 
شهوًا؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم يُنزل الله تعالى من السماء 


.4© المكلم: موسى الكتطلة. والخل: إبراهيم الكتفلة. (۲) سورة الفرقان:‎ )١( 
.,7/7 أخرجهأحمد في مسنده:‎ )08( .٤۳ السل بالكسر والضم: داء الرئة.  (8) سورة الأعراف:‎ )"( 


110۲ کک ج کک | لفل ی لے و ا مجلس الغالتث: 


ماءٌ فينبتون كما ينبت البقل قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظمًا واحدًا 
وهو عجب الذَّنَب فيه يركب الخلق يوم القيامة » .٠”‏ ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي بلي أنه قال: «ينزل الله ك ماء من تحت العرش يقال له 
الحيوان» ويمطر السماءُ أربعين يومًاء حتى يكون الماء فوقکم ای خر ذراعاء” فت 
الأجساد كنبات البقل أو كنبات الطرائثيث (© حتى تكامل اجساد کم فتكون 
كبا کان دعر الها بالأرواح فيؤتى بها فتخرج كأمثال التّخل قد ملأت بين 
السماء والأرض» فيلقيها في الصور, فأرواح المؤمنين تتوهج ور والأخرى مظلمة» فتدخل 
الأرواح في الخياشيم فد دی 2 في اللديغ» يقول الله كبك: ليحيا حملة العرش 
فيحيون» ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فية فيقبض الصور وينفخ فيخرجون حفاة عراة غرلا » . 

قال قتادة: ينادي الملك على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوعنال 
المتقطعة» إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. 

وقال ابو رُزين العقيلى قلت: يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال: ١‏ مروت 
بأرض من أرضك مجدبة» ثم مررت بها شخصبة؟ قلت: نعم» قال: كذلك النشور ۾ 9©. 

وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله ا عن النبي عله أنه قال: « يُبعث 
كل عبد على ها مات عله 4 . 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ریب عن النبي عَم قال: لك رون رد 
القيامة حفاة عراة هلا ). قالت عائشة يها : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 

بعضهم إلى بغض قال: « يا عائشة إن الأمر أشدّ من أن يهئهم ذلك » . 

وفي الصحيحين من حديث أنس ذه أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يعحشر الكافر 
على وجهه؟ قال: « أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادد على أن مشيه على 
وجهه يوم القيامة » . ۰ 

وفيهما من حديث سهل بن سعد ك عن النبي بر قال: « يحشر الناس على أرض 





(۱( صحيح البخاري» كتانين التفسير سورة رقم : 1 ۲ ۸ . وصحيح مسلم» كتاب الفتن» حديث رقم : 


EE E 
الطرائثيث: جمع طرثوث» وهو نبت يؤكل. (۳) لم أجده في شيء من الكتب العتمدة.‎ )۲( 
.۸۳ : صحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم‎ )5( ْ .١١/54 : مسند أحمد‎ )٤( 


(1) مجح البخاري» کتاب الأناي باب رقم A:‏ 
(۷) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر. 
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في ذ كر القيامة وما فيها 
بيضاء عفراء كقزصة نقيّ ليس فيها علم لأحد » (. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن بَهْ بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: 
قال رسول لله َه : « إنكم محشورون رجالا وركباناء وتجرُون على وجوهكم ) . 

قال اجك وخا يريد بإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي لت قال: 
« مجيئون يوم القيامة على أفواهكم القدام» 0 أول ما يتكلم من الادمي فخذه ) (©. 

ل ل ار ا عن النبي عَم قال: « يوم يقوم الناس 
لرب العالمين؛ يقوم أحدهم في ر e‏ أنصاف ساقيه ) ٠.)‏ 

وفيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله ّي قال: « يغرق الناسٌ يوم القيامة حتى 
اش عرقهم في الارض سيعين راغا ويُلْجمهم حتى يبلغ آذانهم ) (°. 

وفي بعض ألفاظ الصحيحين: سبعين باعًا. 

أخبرنا ابن الحصين يإسناده عن المقداد 5ه قال: سمعت رسول الله بي يقول: « إذا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمش من العباد حتى تككون قيد ميل أو ميلين؛ قال: فتصهرهم 
الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى جقويه» ومنهم من يلجمه إلجامًا » . 

ET‏ وحدثنا حَيّوة بن شّريح يإسناده عن عتبة بن عبد قال: : قال رسول الله متو : ) وان 
رجلا يعجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرمًا في مرضاة الله لحقره يوم القيامة » . 

ثم يرذ الناس الحؤض. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ذه عن النبي لي متو أنه قال: « آنا فَرَطكم 
على الحوض مَنْ وَرَد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدًا » ۵ 

وفيهما من حديث ابن مسعود ضيه عن النبي يِه أنه قال: « أنا فَرطكم على الحوض 
اا وجل دوني فأقول أصحابي» فيقال: إنك لا تدر ما أحذتوا يعدك م ١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر : .٠۳۲/۳‏ بحاشية السندي. 
( © شد اح 8 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده : ٤۷/٤‏ ٤ء‏ والفدام: ما يشد على الفم. ورواية المسند: أول ما يُعرب عن أحد كم فخذه. 
٤(‏ » ©) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .٤۷‏ 
(1) مسند أحمد : ٠١۷/٤‏ . (۷) مسند أحمد : .۱۸٥/٤‏ 
(۸) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 57. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 898. 
(9) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» حديث رقم : 4275 51. 





١١ +4‏ الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 





وفيهما من حديث ابن عمرو عن النبي يكت أنه قال: ( حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض 
من لبن aoe‏ كيجو سياد من ترييوية E‏ 

وفي حديث بان ضف عن النبي ي أنه قال: ) أول الناس ورودًا علي ا حوض فقراء 
المهاجرين » فقال: عمر ذه من هم يا زود اللّه؟ قال: ( هم الو الد 
ثيابّاء الذين لا ينكحون التنغمات» ولا تفتح لهم أبواب الشدد (©. ثم يعرض الناس 
على الله تعالى ». 

وفي حديث أبي موسى لك عن النبي بي أنه قال: « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
غرضات؟ فام عرضتان فجدالٌ ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطيدُ الصّحف في الأيدي 
فأغخل نة واخ TENET‏ 


ع % € 


وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود يه عن النبي ع تر أنه قال: 0 E‏ 
بين الناس يوم القيامة ف الدماء ) 0 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رسا عن النبي لتر أنه قال: « من نوقش 
الحساب يوم القيامة غذب 1 

وروى أبو بؤزة عن النبي يكو أنه قال: « لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبى بتر أنه قال: « أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته ) < 

وفى الصحيحين من حديث عدي بن حاتم 5ه عن النبي بي أنه قال: « ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربّه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر عن أيمن منه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض. 

(۲) مسند أحمد : 175/5؟. والشعث: جمع أشعث وهو المتفرق شعر الرأس» والدنس: جمع دنس وهو المتسخ. 
والسدد: جمع سدة وهي باب الدار. 

(۳) مسند أحمد : 4/4 .4١‏ وسنن الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم : 4 

.۲۸ : صحيح مسلم» كتاب القسامة» حديث رقم‎ .١ : صحيح الببخاري» كتاب الديات» باب رقم‎ )٤( 
.8١ 25 : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ه؛. وصحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم‎ )5( 
.458 - ۲۹۰/۲ مسند أحمد:‎ )۷( 2.١ : سنن الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم‎ )( 


١١ مه‎ 





في ذكر القيامة وما فيها 
النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ) . 

وفيهما من حديث ابن عمر 44 عن النبي يم أنه قال: « إن الله تعالى يدني المؤمن 
ايح جد اريسي عن لتر ويقره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا أتعرف 
ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم قال: ثم يعطى كتات حسناته» وأما الكفار والمنافقون 
فيقول الأشهادُ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين » . 

وروى أبو هريرة طفن عن النبي بلي أنه قرأ: بوم ّت أَحْبَارَمَاً * <" فقال: أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلى. قال: « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأْمَةِ بم عمل 
على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ثم يُحضر الميزان ) .١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ببق أنه قال: « ليأتِينٌ الرجل العظيم 
العسين نرم قاف e ١‏ 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي 2 ر أنه قال: « إن الله كك يستتخلصٌ رجلا من 
اش کا رو :الباق يوم اا کر عليه ت ہین م ا سا ا 
البصرء ثم يقول له: أتتكو من هذا شيئًا؟ أطلمفك كتبتي الحافظون؟ قال: ارپ فقول 
الف غدر أو حا ريف الوح فقول ار د بلى إن لك عندنا حسنة . 
ا لعن ر فيط ا اشينك أن لذ إله إلا الله ان محمد غد 
ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلم. فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ) . 

ويقع القصّاص بين الخلق فيشفع النبي ميتي ويشفع المؤمنون ويخرج من النار أَقُوامًا.. 

وفي حديث أبي سعيد 5ه عن النبي مي أنه قال: « إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام 
من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته ) 9("). 


)2 صحيح البخاري» كتاب الزكاة, باب رقم 2-0 وصحيح مسلم» كتاب الزكاة, حديث رقم iV,‏ 
)۲( صحيح البخاري» كات المظالم» باب رقم 4 ومسند الخد 4/۲ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب القيامة» باب رقم ا 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة رقم : ۱۸. 

TITY : اجه الترمذي في فته كنات الإيمانء باب رقم : ۷. ومسند امد‎ )٦( 

(۷) مسند أحمد : ۲۰/۳ - ۳ والفعام: الجماعات من الناس. 


ه6١١‏ 
ويُنصبُ الصراطٌ على متن جهنمء فنسأل الله كيك السلامة عن هذه الأهوال وجَزءَ 
على ا ل 


الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 


الكلام على البسملة 


مضى زمان الصا وخب الحبايب ش 


أفق لنفسك واسمع قول المعاتب © 
ياغافلا فاته أفضل المناقب 


ليت الزمان الذي ضاع في الملاعبِ 


كم في القيامة من أذمع سواكب 
من لي إذا قمت في موقف امحاسَب 
ترجو النجاة وتلهو يا شر لاعب 
الت و شري وه ارت 
فانظر لنفسك واذكر قدوم غائب 
ذا افك انی الات اب 
أين الذين علؤا متونٌ الركائب 
دبٌ الهلاك إليهم مغل العقارب 
انث يعد قليز حلف الضاتت 


كفاك زجرًا ووعظا شیب الذوائب ٩‏ 
لا تَغْتَرو بالأماني فوب أمل خائب 
أين البكاء لخوف العظيم المطالب 
نظرت فيه إلى اخر العواقبٌ 
على ذنوب حواها کتاب کاتب 
وقيل لي ما صنعت في كل واجب 
إذا أتتك الأماني بظن كاذب 
يَلْقَى بشدة بأس صدور الكتائب 
ات بقهر يرمي بسهم صائب 
ميقا کے روعت 
وأصبحوا خير كهفٍ من كل نائب 
ضاقت 9 بهم للمثايا كل المذاهب 
فانظر وفكر ودبر قبل العجائب 


لو تفكرث النفوس فيما بين يديهاء أو تذ كرت حسابها فيما لها وعليهاء لبعث حزنها 


بريد دمعها كل وقت إليها: 


ومن عجب )°( الأشياء أنك تعلم 


(۱) هذا لون من الوزن الشعري مستحدث في عصر المؤلف. يسمّى الدوبيت. والدو: كلمة فارسية معناها إثناك. 
(۲) ظ: العاتب. (۳) ش: بنسج. 


)°( ظ: اغب 


)٤(‏ ظ: صاحت. 


فى ذكر القيامة وما فيها 


فلا تغترر بالعمر إن طال واعتبر 
وتعرك ما قد كنتٌ فيه محكمًا 
وتأتي غذًا من بعد يسرك معسوا () 
فإن كنت قد قدمت من قبل صا كا 
فكن مُقلعًا وارجع إلى الله واغتنم 





فإنك لاتدري متى يتصامٌ 
وما فيه مشروبٌ ولا فيه 9') مطعم 
ف وتيت ا 
وما لك د ارول لك در 
فإنك من هول القيامة تسلمٌ 
بقاءك في الدنيا فمخياك مغنمُ 


110۷ 


# 5 
آم بق البكاء لمن قد مض رمات أما يجن اكا ن قد ذهب آرانت أما يحق 
البكاء لمن طال عضيانه» نهاره في المعاصي فقد زاد حسرانه» وليه في الخطايا فقد خف 
ميزانه» وبين يديه الموت الشديد لقاوّه وعيانه» والقبد المظلم المتهدمة أذ كانه والحشه 
0 وهوانه» والحساب العسير يشر فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه غمومه 
وأحزانه» والجحيم الشديدٌ فيه من العذاب ألوانه: 
رغ على قم اکى عد تقود خطايا أثقلت متي اليا 
فيالذةٌ كانت قليلا بقاؤها ويا حسرةٌ دامث ولم ثُبق لي عُذرًا 


%*+ عا بد 


ذكر العزض أجرى دموع الخائفين» وحََوْفٌ الحساب قلقلَّ أفتدة التائبين. 

سأل رجل ذا النون» فقال: ما الذي أنصب الاد وأضناهم؟ فقال: ذكر المقام وقلهُ 
الزادء وخوف الحساب» ولم لا تذوب أبُدانٌ العبادٍ وتذهل عقولهم والعرض على الله 
أمامهم وقراءة كتبهم بين أيديهم» والملائكة وقوف ينتظرون أمر الجبار في الأخيار 
والأشرار, فمل القومُ هذا في نفوسهم وجعلوه نْضصْب أعينهم. 

وقال: كل مُطيع مستأنس» وکل عاص مستوحش» وکل خائف هارب» وکل راج طالب. 

إخواني: مات اة الخلائق» حتى سترث عنهم وجوه الحقائق» فصار اليقين 
عندهم كالظنون» فالعاقل يفعل فعل الجنون. 

أخبرنا عمر البسطامي يإسناده عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يلت : « يقول 
الله تعالى يوم القيامة: ابن آدم مرضتٌ فلم تعُدني» واستطعمتك فلم تطعمني» 


١١)2ا:‏ ولا كافيه. ولعله تحريف. (۲) ظ: معدمًا. 


۸ د الطيقة السادسة: المجلس الثالث: 
واستسقيتك فلم تّسقني. قال: فيقول: يا رب كيف وأنت رب العلمين؟! .قال له: 
أما علمت أن [ عبدي ] (2 فلاا مرض فلم تعُده ولو عُدته لوجدتني عنده» أما علمت 
أن عبدي استطعمك فلم تُطعمه؛ ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي» أما علمت أن عبدي 
اسعسقاك فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي 1 ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

ذكر القيامة أقام أقدامهم» وخوف الحساب حرس أيامهم» وتصوّر الجزاء بعد آثامهم. 

فاعض ا الكل قما انث أعيه مو يناب اضفر 
اللون كان يَصفٌ قدميه» فيصلي ركعتين من أول الليل إلى آخره يختم فيهما القرآن» 
ثم يجلس فيعتذر إلى الصباح. 

قال ذو النون: مررت بغار في جبل اللّكام فإذا فيه رجل يتعبد فسمعته يقول:سبحان 
من أفرح قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه» سبحان من أوصل أكفهم إلى عقول 
ذوي البصائر فهى لا تعتمد إلا عليه» سبحان من أورد حياض المودة نفوس أهل الحبة فهى 
لا تحن إلا إليه. فقلت: السلام عليك با ليف الأحران: .فقال: وعليك السلام8 من ذا 
الذي أوصلك إلى من قد أفرده وت المساءلة» واشتغل بمحاسبة نفسه؟ قلت: الرغبة في 
الاعتبار. فقال لي : اجب الله شوقًا إلى لقائه» فإن له يومًا يتجلى فيه لأوليائه ثم أنشأ يقول: 


قن كان ات دوا وكان لي جفُن فأدميته 
وكان لي ياسيدي ناظرٌ CIRE ET‏ اميه 
عبدك أضحى سيدي مُوثقا لو شعت قبل اليوم داويثَةُ 


قال بع الاد رايت رجا وده الها فل حجر نظرقا إلى الأرضنفقلت له: 
ما تصنع؟ قال: أنظر وأرعى. فقلت: ما أرى بين يديك إلا الحجارة» فما الذي تنظر 
وترعی. فتغير 0 7 3 مُغْضبًا 0 2 0 0 يي أوامر ربي وبحق 

ها غكرتي اللغنلام: لكين راوث خخ غا بنك الملسواتتم 


(۱) من صحيح مسلم. (۲) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 417. 


فى ذكر القيامة وما فیا سس 88 ١ ١‏ 


اأشكو كمدي إلى حبيبي بام ردصي e E‏ 

قد حوّقني لضا فقل لي كمتمنع وزدك الحوائم 

کم بت على فراش حزن أبكى وتعينني الحمائم °7 
3% عا £ 


الكلام على قوله تعالى: 
3 رونك ن ابال ككل ا سے س ا 4 (T)‏ 

الدنسف: التذرية) والمعنى: يصيرها رمالا 0_6 سباك ثم يصيرها كالصوف المنفوش 
تطيرها الرياح فتستأصلها ‏ فَيَدَرْهًا... © 4 أي: يدع اا کا من ارک ااا 
قاعا... © * والقاع من الأرض: د الذي يعلوه الماءء والصفصف المستوي 
اا 0000 3 متا © 4 وفي ذلك قولان: 

أحدهما: أن المراد بالعوج الأودية» وبالأمت الروابي. رواه ابن أبي طلحة عن 

والثاني: أن العوج اليل والامت الاثر مثل الشراك. رواه العوفي عن ابن عباس 44 . 

قوله تعالى: 8 يومد شعو التاعى... © 4 أي يتبعون صوت الداعي للحشر 
... © 4 أي: دع ابم عن وعاته والمعنى لا يقدرون أن لا يتبعون 
وخشیت الان من ما مَنمَع إلا مسا © 4 وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: وطء الأقدام. رواه العوفي عن ابن عباس قا وھ فول ا وع 
والثاني: تحريك الشفاه من غير نطق رواه سعيد بن جبير عن ا عباس . 
والثالث: الكلام الخفي قاله مجاهدٌ وقال أبو عبيدة: الصوبٌ الخفي. 


سجع على قوله تعالى: 9 وَحَمَعتِ الْأَصَوَاتٌ لمن قلا شَْمَمْ إلا همسا 4: 


يا من قد أخذ الوت منه ولدًا وعِوْسًا © وغرس بعضّه فى القبور غرسّاء كم رأيتَ 
مصبحًا فی الدنيا ما أمسى» كم عاينت بطاشًا كف الموت منه حمسا » كأنك باليقين 


2١ 

١ 

0 

0 

ؤي سر 


(۲) وهذا أيضًا من الأوزان المستحدثة في عصر المؤلف. 
)۳( سورة طه: °„ ٤(‏ ) العرس: الزوجة. 
(ه) أي: كف أصابعه عن البطش. 


5 سلس سس الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 
ا ل يي لور بي 
مالك لا يساوي فلا وتخلع شاك شكس اللرات ا ونا سيمع ان د 
ورفيقًا وأنْسَاء تر كوا والّه ذ كرك فوقعت في الْنّسَى» ولو بكوا ما انتفعت ولو ندبتك الخئسا » 
ودرسك اللَى بكلكله دزسًاء وترى في قبرك مأتمًا أو غرسًاء ويحك إلى متى تؤثر بخسا 
a E‏ تايبا لوا ونا ابي ترما يي 
ما أكثر ما تتسى ثم تقوم من قبرك فيستشهد 7 عليك جلا وطرشاء وقد سکیٹ 
الألسن هيبةً حتى كأنها خوسًاء وحشعت السرا لمن قلا َم لا هَمَسَا ). 


2 عد اعرد 


قوله تعالى: 
ومر لا نفع الشّفعَة إلا من أن له اله .. © % 
أي: لا شفاعة إلا لمن أذن أن يشفع له وَرَضِصَ ١‏ .. © 4 للمشفوع فبه ‏ نرا © ) 
وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا ال 
“3 يعام ما بان أيد يدم وما حَلفَهم...  @‏ وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها ٠:‏ أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة والذي خلفهم أمر الدنيا. قاله أبن عباس وقتادة. 
والثاني: أن الذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة. قاله مجاهد وابن جريج. 
والثالث: أن ما بين أيديهم ما قبل خلقهم» وما خلفهم ما بعد خلقهم. قاله مقاتل. 
قوله تعالى: «9 ولا بطو بدء علا © 4 في هائه قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. قاله مقاتل. 
OF‏ 2 ره 5 8 
والثاني: إلى 8 ما ب بين ایدیم وما خَلفهمٌ 4 قاله أبن الفائت: 
قوله تعالى: % وعنتٍ الوجوه... @ 4: / 
قال الزجاج: عنت: خضعت يقال: عنا يعنو إذا خضعء ومنه قيل: أخذت البلادُ عَنُوة 


)١(‏ الرمس: القبر. 
(۲) يشير إلى الشاعرة الخضرمة: الخنساء التي اورت اة احا عكر 
(۳) ش: فيشهد. 


في ذكر القيامة وماقيها سي ص ıı u‏ يي ۱۱٦‏ 
إذا أخذتٌ غلبة بخضوع من أهلها وأكثر المفسرين على أن هذا في القيامة إلا ما روي 
عن طلق بن حبيب أنه قال: هو وضع الجبهة والأنف والكدين وار كبتين وأطراف 
القدمين: على الأرطن في السجود. قال الخطابي: والحئ في صفة الله تعالى هو إلذي 
لم يزل موجودًا وبا حياة يصون لم عدف له الحياة ولا يعترضه الموت بعد الحياة. 

وفي القيوم ثلاث لغات: الأولى: ا الْمَيوْرٌ... © 4 وبها قرأ الجمهورء والثانية: 
:و القيام © وبها قرأ عمر وابن مسعود, والغالقة: <( الْقَيْمْ # وبها قرأ أبو رزين وعلقمة. 

قال بن الأنباري: وأصل القيوم: القيعوم» فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن» ‏ 
جُعلتا ياءٌ مُسددة» وأصل القَيّامُ: القيوام. قال الفّاء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى 
الفيعال يقولون للصواغ صياغ. وفي معنى هذا الاسم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مِنْ قام الشيء إذا ثبت» والقيوم هو الذي لا يزول عن الاستقامة وَصْقُهِ 
بالوجود ولا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوه» وهذا قول أبي عبيدة. وقال سعيد 
ابن جبير: القيوم الدائم الوجود. ۰ 

والثاني: أنه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها. قاله الحسن. 

والثالث: أنه القائم بتدبير خلقه. قاله قتادة. 
سجع على قوله تعالى: # وَعَنَتٍ الْوجوهُ لي الور 4: 

يوم تتكدر فيه النجوم» وتتقلع الجبال من أصول التّخوم» وتصعد القلوب إلى الحلقوم؛ 
وکل فرحانٍ بالهوى فهو مغموم» وکل ذي طرب باللذات مهموم» يرتعدُ العاصي كأنه 
لعو الور الكتاب المطوي المختوم» ويظهر من الهول ما لم يكن في الوهُوم» فتتحيّر 
ال وتذهل الفهوم؛ ويعُج الإزعاج الخصوص والعموم ويتمنى الموجود أنه مغدوم هذا 
والنار حؤل العصاة تحوم» فإذا أخذتهم لم يبق شحوم ولا لوم فلو رأيت قلق الأرواح في تلك 
الجسوم» تبلى بالعذاب كما تبلى الرسوم» ثم تَجدّد فتغود النار كالمنهوم» والشراب الحميم 
والمأكول الزقوعه يا كين الشروب وكين ی 9 لڪل باپ نه جر مسوم # (. 

لو كان هذا 0 تیر إن وج الله إن نسيان هذا جهل ولوم ألا ينتبه من رقدته 
هذا التّؤوم» جسده عندنا وقلبه في الرٌوم» لا بالرقل يطرب ولا بالمزموم » متى ترى 
هذه الأهوال حين ينشق القبر وتقوم # وعنت الوجوه للحي الْصورٍ 4. 


.٤٤ سورة الحجر:‎ )١١ 
الرمل: بحر من بحور الشعر. والمزموم: وزد مستحدث في عصر المؤلف.‎ 20 


ل۱۹“ سسسب سح الطبقة السادسة: الجلمن الثالثك: 
قوله تعالى: 
ود حافك ee‏ @ 4 

9 خاس بمعنى خسر. أخبرنا عبد الأول يإسناده عن أبي هريرة ضه عن النبي مَل 
أنه قال: امو كان ا م ل أو عرض و ا e‏ 
يۇ خذ أو نوخد وليس عنذده دينار ولا درهم» فإن کا سات أحذ من حسئاته 
هذا ر أخد من عات .هذا e‏ غ 

ن بن إلى ایا ؛ تى دعوة الظارم لع ا وين س 

« إن الله سک يوم م القيامة حفاة ٤‏ غر غرلا u‏ أنا الديّان لا ظلم lL‏ وعزتي 

من القرناء » ولأسالنّ الحجر لم نكب الحجرء ولأسألنٌ العَؤد لم خدش صاحبه » © 
قال مكحول: أوحى الله تعالى إلى موسى اتلا: قل لبني إسرائيل: « تجنبوا الظلم 

فوعزتي وجلالي إن له عندي مغبة سوء. قال مو سى اعليئلة: یا رب وما مغبته؟ قال: نکل 

فيه 0 واد فيه العشيرة كراد 0 م اتوي بعد ذلك النار ). 

ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى ل إلوك ج 

قال بعض الحكماء: الظلم مكيلية للنعم» والبغى مجلبة للتقم» أقرب الأشياء صرعة: 
الظلوم» وأنْفذ السهام دعوة المظلوم» ومن تغدَّى بسوء السيرة تعشَّى بزوال القدرة © 
سجع على قوله تعالى: 98 ود خاک من حمر ظَلْما 4: 

لقد أفات الظالم نفسه خيوًا جمّاء واستجلب لها عقابًا وذمّاء ضم الأموال إليه ضماء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب رقم : 
او ل ل ا ل ل ا ل ا ل ل ا 


٤(‏ ) روى نحوه أحمد في مسنده : 440/7 . والعود: البعير. (5) ش: بزوال العشيرة. 





في ذكر القيامة وما فيها * ١١5‏ 
en TS‏ وكفى أنه 
بالظالم يسمّى) ولقد وذ أنه ا وأنه اة قَدّر أن ا ملك طمًّا و ا آَم 
الاستمتاع إلى أجل مسمى؟ كيف به إذا سلك طريقًا مُدلهماء ونفض عن 5 القرات 
وقد احتضر الحساب 98 وقد حا من حَمَلَ ظَلْمًا ). 


واللّه سبحانه ا أعلم 
والحمد لله وحدة 7 


1 نظ أشي 

(۲) الطم والوّم: قال في القاموس: وجاء بالطم والرم. بكسر الراء المشددة: أي: بالبحر والثرى أو الرطب واليابس 
يضرب مثلا لمن اتسع ملكه. 

(؟) في ظ زيادة: اللّهم يا من لا يحيط أحد بذاته علمّاء ولا يدرك حقيقته وهماء اقسم لنا من كل خير قسماء 
واجعل لنا إلى طاعتك نهوضًا وعزمًاء واكفنا من جميع خلقك ظلمًا وهضمًا. 





١155‏ الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 


المجلس الرابع 


الي ا و 


في ذكر الجنة 


الحمد لله مبلّغ الراجي فوق مأموله» ومعطي اللاجي زيادة على سُولهء المنان على 
التائب بصفحه وقبوله» خلق الآدمي فأنشأ له دارًا الحلوله» وجعل الدنيا مرحلة لنزوله. 
00 مَنْ لم يعرف شرف الدار الأخرى لخموله أو ما ترى غِوْبان البِينُ تنوح على 
طلوله» ارحلوا عنها فوب قفر يُخاف من غوله 9 سايقو إل مقرو ين ريك وَجَنَةِ عَرسْهَا 
كرض الس وَالايسٍ يدت دست امنا بأل وسر # ۰ 

أحمده على نيل الغرض وخصوله» وأقو بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله 
وأصلي على رسوله ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه وقبوله "» وعلى صاحبه أبي بكر 
الصديق الذي يبغضه الرافض بفضوله» وعلى عمر حامي الإسلام بسيف عزم لا يخاف 
من قُلوله» وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله» وعلى عليع الصائل بشجاعته قبل 
أن يصول بنصوله» وعلى عمه العباس الذي أحكم بيعة العقبة بمقوله. 


چو علق اعد 


اا ل ی سواه وده عن أن انكر فرح عد لادی قرس کو ا أن لے ا 
قال: « جنات الفردوس أربع: ثنتان من هي جليتهما وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من 
فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم كلك إلا رداء 
الكبر على وجهه في خنة عن ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي بلي أنه قال: (إنَّ في الجنة لخيمة من ذُرَة مجوفةء 
عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن » ©». 

وفيهما من حديث أبي هريرة هه عن النبي لقي أنه قال: « إن الله كك قال: أعددتثٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر » . 

وفيهما من حديث أبي هريرة ڪه عن النبي يي أنه قال: اول زمرة تلج الجنة 


EET ETTI‏ (؟) القبول: ريح الصّبا لأنها تقابل الدَّبُور. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب رقم : .۳٤‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : ٦‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : ۸. وصحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم : ۲۳ - .۲١‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 247/1 ط الأميرية. ظ 


6 





ا 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون فيها ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» 
آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة » ورَشحهم 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مُحْ سوقهما من وراء e‏ 
ينهم ولا معطي a‏ توحنم وجرن الله ركه ES‏ 

وفيهما من حديث أبي ذر عن النبي بتر أنه قال: « أدخلتٌ الجنة فإذا فيها جناب 
اللؤلق وإذا ترابها المسك » 7. ر والمراد بالجنايذ القباب ). 

وفيهما من حديث أبي سعيد عن النبي مل أنه قال: « ۰ الجنة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهم كما تتراعَؤن الك وكب الدڙي الغارب 20 في الأفق من المشرق 
أو المغرب» لِتفَاضٌل ما بينهم » قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال: « بلى والذي نفسي ارال اموا زا للد ا ا 

وفيهما من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس ‏ كلهي 
النبي بلقي أنه قال: « إن في الجنة شجرة يسيدُ الراكبٌُ في ظلها مائة عام لا يقطعها » . 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي ته أنه قال: « إن في الجنة لسوقًا يأتونها 
کل جمعق فتهثٌ ريخ الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون سا وجمالاء 
فيقول لهم أهلوهم: والله لقن اندو علدنا ج رجالا فيقولون: وأنتم قد ازددتم 
e 7‏ 2 

أخبرنا الكروخي بسنده عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة 5ه فقال أبو هريرة: 
أسأل اله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم 
أخبرني رسول الله مكل : « أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم؛ الم ودن 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلوء ومنابر من ياقوت» 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم دنِتٌ, 





85 الألرقة عوة کر به ظ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 297/5 ط الأميرية. 

6 مك الاق كان الأنبياءء باب رقم : ه. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : .۲٦۳‏ 
)٤(‏ الأصل: الغابر وما أثبته من صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة. وصحيح مسلم» كتاب الجنة) حديث رقم: .١١ 2٠١‏ 
(7) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 4۳/۲ ط الأميرية. 

(۷) صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب في سوق الجنة : ؟/75ه, ط عيسى الحلبي. 





۱۱٦٦ 
على كيان المسك والكافور ما يرون أنْ أصحاب الكراسى بأفضل مجلا » قال‎ 
أو شو ا ا وسو لالدو ول ل اله اوق ر لتم‎ 
والقمر ليلة البدر؟ » قلنا: لا. قال: « كذلك لا تمارون في رؤية ربكم» ولا يبقى في ذلك‎ 
امجلس رجل إلا حاضّره اله تعالى محاضرةٌ حتى يقول للرجل منهم يا فلان: أتذ كر يوم‎ 
قلت كذا وكذا فيذكره بعض غَدّراته (© في الدنياء فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟‎ 
فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة‎ 
من فوقهم فأقطرث عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط. ويقول ربنا: قوموا إلى‎ 
ما أعددتٌ لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي شوقا قد حفْتْ به الملائكة» فيه‎ 
ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا‎ 
ما اشتهينا ليس نياع فيه شيم ولا يُشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم‎ 
بعضّاء فيقبل الرجل ذو النزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه» وما فيهم من دنيّ» فيروعه‎ 
ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن من‎ 
وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقان:‎ 
مرحبًا وأهلا لقد جعت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا‎ 

الوم ربنا الجبار تبارك وتعالى» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا » ". 


الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 


أخبرنا أبو القاسم الكاتب و عن أبن هريرة ذه قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا 
عن الجنة ما بناؤها؟ قال: « لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الاذفر» وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ینعم لا یبأس» ویځلد لا يموت, لا تبلى 
ثيأبه) ولا يفنى شبابه ) 7 

ی ا ا و 
إن فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض» وإن جنة الفردوس 
أؤسطها أو أعلاها سماء وعليها يوضع العرش يوم القيامة» ومنها تُفجّر أنهار الجنة» قال 
رجل: بأبي وأمي ا ر ا قال « نعم » والذي نفسي بيده إن فيها خيلا من 
ياقوتة حمراء تدف بهم من خلال ورق الجنة؛ يتزاورون عليها ». فجاء رجل فقال: با 
وأمي يا رسول الله هل فيها إبل؟ قال: « نعم » والذي نفسي بيده إن فيها لإبلا من 


)١(‏ ش: غدارته. والغدرات: جمع غدرة وهي الخيانة أو نقض العهد. 
)١‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه» كلاهما من رواية عبد الحميد بن حبيب. قال الحافظ المنذري: وعبد الحميد 
هو كانت الأوزاعى مكلت فيه وة رواة الإ عاد قات 'الترغيب والترهيب» :15/4 


(۳( مسا اد5 08/۷ 


ياقوتة حمراء رحالها الذهبُ والفضة محفين تارق الديياج تدف بهم بين خلال ورق 
الجنة يتزاورون عليها ». فجاء رجل فقال: بأبى وأمي هل فيها صوت؟ قال: « نعم والذدي 
نفسي بيده إن الله كك ليوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي هؤلاء الذين شغلهم 
ذكري في الدنيا عن عزق المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقدير ) . 


0 +¥ 


الكلام على البسملة 
وقبل شخوص المرء يجمع زاده وتملاً من قبل الورّماء الكنائنٌ 


إخواني: مضت الأعمارٌ في الذنوب» وامتلأت عيب “ القلوب بالعيوب» وما راقبتم 
عالم الغيوب» وأعظم المصائب فقّد الطبيب» وأعظم العظائم غفل المطلوب» فهل فيكم 
من يغسل دَرَنَ ذنبه بدمعة؟ هل فيكم معتذرٌ من قبيح صُنعه؟ أين المتذكر حلول الموت 
بربعه» أين من يزرع انى هذا أوانُ زرعه. 

بالف ار مسرت ا ا لاقت 7 لقبلث» لكنها 
كاذبة» فكيف بكم إذا فاز الأبرار وخبتم» وحضر المتقون وغبتم» كم ضيعتم الأوقات 
النفيسة ولعتتم» ولو سمعتم وصفكم من غي ركم لعبتم. 

أمَا الموت عن قليل يأتيكم» أما اللحود بعد أيام مثاویکم» أما داعي الرحيل قد 
أسمعكم, أما القيامة غدا تجمعكم. كم بارزتم بذنب وما استحييتم» كم خوفتم من 
العقاب وما ارعَويّتم» أعرفتم قدر ما على النفوس جنيدم؟! 

أنسيتم أن الله تعالى يعلم ما أخفيتم» لقد نهض المتقون نهضة عازم» ولقد شد 
الصابرون لطلب الجنة الحيازم » شغلهم تحصيل زادهم عن أهلهم وأولادهم» ومال 
بهم عن الال ذكر المال في معادهم» وصاحت بهم الدنيا فما أجابوا شغ بمرادهم» 
وتوسدوا أحزانهم بدلا من وسادهم» واتخذوا الليل ا إلى جدهم واجتهادهم» 
وحرسوا جوارحهم بالنهار عن غيّهم وفسادهم» فيا طالب الهدى جر بناديهم ونادهم: 


)١(‏ لم أجده فى شىء من الكتب المعتمدة. 

(۲) البيتان لسابق البربري» كما في ديوانه الذي جمعته باحثة بكلية اللغة العربية» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
(۳) العيب: جمع عيبة وهى ما بجمع فيها الثياب. 

٤(‏ ) الحيازم: جمع حيزوم وهو ما استدار بالظهر والبطن. 





۱۱۸ الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 
اوک نهب الث وا كفه من العيون فأسقى تُوْبَهم سُحبا 


قال بشر الحافي: لقيت عليًا الجرجرائي 2 بجبل لبنان على عين ماء» فلما أبصرني 
قال: بذنب منى ليت الوم إا 7 اوت خلفه وقلت: أوصنى. فقال: e‏ 

ت؟ عانق الفقر وعاشر الصبرء وعادٍ الهوى؛ وعَفٍ الشهوات» واجعل بيتك أخلى من 
لحدك يوم تُتقل إليه» على هذا طاب المسير إلى الله تعالى ©©. 

اا أب دك مه خیب ماه :عق كى ارو "قال متها اذا امي على عقي ان 
جوف الليل› OO Esa al‏ يغاب قل ر ا 
بوجه أحسن من القمر فقال: شهد لك قلبي في النوازل بمعرفة درجة التفضيل» وكيف 
لا يشهد لك قلبي بذلك ولا يحسن قلبي أن يألف غيرك» هيهات لقد خاب لديك 
المقصّرون عنك. ثم أدخل 5 في عريشه وفاتني كلامه فلم رن واقفا ال أن طلع 
الفجر» ثم أخرج رأسة.فنظر الى القمر فقال: اشرفت تورك السهواف .واناريت: يررك 
الظلمات» وحجبت جلالك عن ال فوصلتٌ به معارف القلوب» فبالتجائي إليك 
انظر إِليّ نظرة من ناديته فأجاب. فوثبتٌ إليه فسلمت عايه» فر على السلام فقلت: 
رحمك الله أسألك عن مسألة؟ قال: لاء قلت: ولم؟ قال: با حرج و 
قلت: حبيبى ما الذي أفزعك منى؟ قال: بطالتك في يوم شغلك» وتركلك الزاد ليوم 
اه روتوك على الظنوة: ا ذا الرف لوقك معنا علي فا اقفر كر 
الشمس» ثم رفعت رأسي فلم أره ولا العريش» فقمتٌ وفي قلبي منه حسرة. 

قال ذو النون: وُْصِف لي رجلٌ من أهل المعرفة في جبل اللكام ”© فقصدته» فسألتٌ 
عنه فقيل لي: ذاك مجنون. قلت: وما الذي رأيتم من جنونه ؟ قالوا: نراه في أكثر أوقاته 
هائمًا ساهيًا يكلّم فلا د يجيب» ويتكلم فلا نفقه ما يقول» وينوح في أكثر أوقاته على 
نفسه ويبكي. فقلت: ما أحسنَ أوصاف هذا المجنون» ثم قلت: دلوني عليه. فقالوا: إنه 
يأوي في الوادي الفلاني» فانطلقتٌ إلى الوادي فأشرفتٌ على وادٍ وعر» فجعلت أنظر 


)١(‏ الجرجرائي نسبة إلى جرجرايا بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط. اللباب : .5١1/١‏ بتحقيقي. 
(۲) في ذم الهوى لابن الجوزي: إنساثا. 

(۳) ذكره المؤلف في كتاب ذم الهوى : ص .”١‏ بتحقيقي. 

٤(‏ ) البلوط بتشديد اللام المضمومة: شجر كانوا يعتزون بثمره. 

(5) غير ش: روعك. (5) جبل اللكام: في جهة حماة. 


في ذکر ا سسب ١١٣۹‏ 
يتا وشمالا فإذا آنا بصوتٍ محزون شج من وجدٍ قلب وهو يقول: 

ا ا e‏ 

تفنى الليالي والزمان بأشره وهواك غض في الفؤاد جديد 

قال ذو النون: فاتبعت الصوت فإذا أنا بفتّى حسن الوجه وقد ذهبت تلك المحاسنٌ 
وبقيت رسومهاء نحيل قد اصفرٌ واحترق وهو شبية بالواله الحيران» فسلمت عليه» فرد 
علي 0 وبقي شاخصًا وهو يقول: 


إذا ذكرئك PEN‏ من أولٍ الليل حتى مطلع “ الفَلّق 
وما تطابقت الأجفالٌ عن (© سِنة إلا رأيتك بين الجفّن والحدّقٍ 


ثم قال: يا ذا النون ما لك وَطلب الجانين؟ قلت: أو مورك اع قال :"قن شي 
به. فقلت: مسألة. فقال: سل. 

قلت: أخبر ني ما الذي حب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسين وهيّمك فى 
الأودية؟ فقال: حبي له هيمني» وشوقي إليه هڳجني ووجدي به أفردني. ثم قال: ٠‏ 

بيعم تعركني مُقَلْقَلَا في محنتي؟! 

فقلت له: أخبرني عن محل الحب منك وأين مسكن الشوق فيك؟ فقال: مسكن 
الحب سواد الفؤاد. قلت: فما الذي تجد في خلوتك؟ قال: الحق سبحانه وتعالى قلت: 
كيف تجده؟ قال: بحيث لا حیث» ثم قال: يا ذا النون أعجبك كلام الجانين؟ قلت: إي 
والله وأشجاني. ثم قلت له: ما صدق وجدانك للحق تعالى ترح صرخحة 3 لها 
الجبل؟ ثم قال: يا ذا النون هكذا موت الصادقين ثم سقط إلى الأرض ميئًا. فتحيرتٌُ في 
افر لا أدري ما أصنع به» وإذا به قد غاب عني فلا أدري أين ذهب 7 . 

ار رای وک و e E‏ 

جشر ي اي ولغوا غل ال قرات الط رعا 


* + +%* 


)١(‏ ظ: يطلع. (۲) ظ: من. 
(۳) يبدو على تلك القصص علامات الوضع والصنعة. وفي الصدق غناء عن الكذب!. 


31 و سس سبي ع ل ا د لرل القيادمة: اجلسن اران 
الكلام على قوله تعالى: 
ل مل َل الى وعد الْمتفونَ... 4 © 

قوله تعالى: ل مَكَلُ لَبَنَهَ 4: أي: صفة الجنة ل فيا أن من مَك عبر “اسن... © » 
قال أبو عبيدة والزجَاجٍ: الأسن المتغير الريح. وقال ابن قتيبة: هو المتغير الريح والطعم: 

ارا نابو تات كله عن عاد الال ]نه انها لقره ري جل ك 

وحدثنا وكيع بسنده عن مسروق قال: أنهار الجنة تجري في غير أخدود ۾ ونير من 
أبن لم يكير طَعممٌ . .. © 6 وذلك لأن العادة تغير طعم اللبن إذا بقى لإ َنب من حمر .. ٠‏ © 
قال الحسن: حمر الجنة أشد بياضًا من اللبن «9 لَدّوَ ِشَرِينَ... © »4 أي: ذات لذة. قال 
ابن عباس ا : عدد الجنان سبع» وروی عنه ثمان. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن وهب بن مُنبه عن ابن عباس #4 قال: خخلق الله تعالى المينان 
يوم خلقها وفضَّل بعضها على بعض» فهي سبع جنان» دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» 
وهي قصبة الجنة وهي مُشرفة على الجنان كلهاء وباب جنة عدن مضراعان من زمرد وزبرجد» 
كما بين المشرق والمغرب» وجنة المأوى» وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة ‏ النعيم. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس #4 قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر, 
وكرمها ذهبٌ أحمر» وسعفها كسوة أهل الجنة. 

وا قن سلمان أنه أخذ.خويذا ص ثم قال لجرير بن عبد اللّه: إللك لو :طليتة 
مثل هذا في الجنة لم تجده. فقال: وأين النخل والشجر قال: أصولها اللؤلؤ والذهبٌ 
وأعلاها الثمر. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي تي أنه قال: « إن في الجنة 
ثمانية أبواب» فيها باب يُسمّى الريان لا يدخله إلا الصائمون » ". 

ابأنا آ خف ي اسن نين البثاء وقده عن انس بع شالك يِه قال: قال رسول الله مات تر : 
١‏ يدخل أهل الجنةٍ الجنة على طول آدم ستين ذراعًاء وعلى حشن يوسف» وعلى ميلاد 
عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان محمد ملت 0 

فال القرشى»وبحلاثكا سلمة بن شيب سعده عن أنس ,ف قال قال رسوك الله ع 
)١(‏ سورة محمد: .١6‏ ١؟)‏ ظ: وجنات. 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب الريان للصائمين : 2570/١‏ ط الأميرية. 
)٤(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 





في ذ كر الجنة 1۷۹ 


« إذا دحل أهل ال جنة الجنة يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير ذا إلى سرير 
ذا وسرير ذا إلى سرير ذا حتی يجتمعال فیتک ء هذا ويتكيء هذل فيقول أحدهما 
لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول: أحد ها الماح نعم يوم كذا و كذا في موضع 
كذا وكذلء فدعوناه تعالى فغفر لیا ) 5 

قال القرشي: حدثنا على بن ٠‏ الجعد بسنده عن علي 5 ضيه قال: يساق الذين اتقوا ربهم 
ات اة زمواء حتى إذا انتهوا إلى أول باب من أبوابها وجدوا عنلهة سشجرة يحرج من 
تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فشربوا منها فأذهب ما 
في بطونهم من قذى أو أذى» ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرةٌ 
النعيم» فلم تتغير أبشارهم أو تُغير بعدها أَبدّا ولن تُشعث أشعارهم كأنما ذُهنواء ثم انتهوا 
إلى خزنة الجنة فقالوا: سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين» ثم تلقاهم الوالدان يطيفون 
aS‏ جياه ونيو و مب واي دك 
الحور العين 8 قد جاء فلان. باسمه ا كان ا ل يد 0 أنت 
رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو ذا بأثري. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة 
بابهاء فإذا انتهى إن منزله نظر أي شي ء 5 بنيانه فإذا 00 اللَوْلوٌ فوقه صرح أخضر 
وأصفر وأحمر ومن كل لوب EE FO‏ اوددر الله 
وتمارق 0 ررك مبثوئة) فقالو ال E‏ لهذا ا ی 
أن هدانا الل ثم ينادي مناد: تيون ولا موتون» وتقيمون ولا تظعنون. 

وقال أبو هريرة: إن أدنى أهل الجنة دراه من او عليه تووم ويروح خمسة عشر 
ألف حادم ليبس منهم خادمٌ إلا ومعه طرفة اس مع صاحبه 7 . 

وقال ابن عباس يما : الخيمة درةٌ مجوفة فرسخ في فرسخ» لها أربعة آلاف مصراع 
من ذهب 2 

وقال كعب الأحبار: إن لله كك ملكا منذ يوم حُلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن 
تقوم الساعة» ولو أن قلا من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بشفاع الس" 








.58١1١/14 : رواه ابن أي الدنيا والبزار. الترغيب والترهيب‎ )١( 
.709/4 : رواه ابن أي الدنيا موقوقًا. الترغيب والترهيب‎ )۲( 
.7515/4 : الترغيب والترهيب‎ )۴۳( 





۱۷۲ 
وقال الحسيٌ: الحلئ في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. 
أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َك كار قال: « إِنَّ 
أدنى أهل الجنة منزلة رجن صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة وممّل له شجرة ذات 
ظلّ فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة ة أكون في ظلها. فقال الله صَيِك: هل عسيتٌ 
إن أفعل أن تالت غيره؟ قال: لاء وعزتك. فقدمه الله ك إليها ومثّل له شجرة ذات 
ظل وثمر» فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة ة أكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال 
الله ك: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء وعزتك. فيقدّمه 
اللدعة إا فع :اله شهرة دات ظل وتر وماك تقول ارب قت إلى هاه 
الشجرة أكون في ظلها وأكل من ثمرهاء فيبرز له باب الجنة فيقول: أرب قدمتى إلى 
باب الجنة فأكون تحت نجاف ('© الجنة فأنظر إلى أهلها. فيقدمه الله كبك إليهاء فيرى أهل 
اة وما قنهاء فقول اع رب أدخلني الجنة. قال: فيدخله الله لق الجنة, فإذا دخل 
الجنة قال: هذا لي؟ فيقول الله تبارك وتعالی: ی فی وید کو اللد:كق: م من كذا 
وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله كلك: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم تدخل 
عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان له: الحمد لله الذي اختارك لنا واختارنا لك. قال: 
فيقول: ما أعطى أحد مدل ما أعطيت. 
قال: وأدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه » 8 
قال اد وا أو عارية يداه عن ا غم قال قال رسول :الله مان وان 
أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في مله ألفي سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناةُ ينظر أزوابجه 
وخدمه» وإنَّ أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله و كل يوم مرتين » ٠7‏ 
A‏ اجا عبرا ف عاتن عن PO‏ 
ا تعالى: $ وَفيهَا ما د متهيو نفس ولد الأو 4 © وقال: 9 لا يب 
عا ول كه 00 ل 0 وليك 1 الك 4 . فهذه الآيات الثلاث قد جمعت كل 
نعيم» ثم زاد على على الكل بقوله تعالی: ‏ کاڈ تنام تق تآ ایی کم ين فر أنو 4 0 
وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله وَبْق-: 


الطبقة السادسة: امجلس الرابع: 





)١١‏ النجاف: أسكفة الباب» وفي الأصل: حاف محرفة» والتصويب من ميقل اجن 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده : ۲۷/۳. (۳) أخرجه أحمد في مسنده : 1/۲ 
٤(‏ ) سورة الزخرف: .۷١‏ (ه) سورة الكهف: .٠١8‏ 

.١ا/ سورة السجدة:‎ )۷( .A1 سورة الأنعام:‎ )٦( 


في زكر ال حححبييجيييييببيببب م1١‏ 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه عن النبي بلي أنه قيل له: با نيسول الله 

نرى 3 يوم القيامة؟ فقال: « هل تضارٌون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ » 
قالوا: لا. قال: « فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحابٌ ». قالوا: لاه 
قال: « فإنكم ترونه كذلك »). 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه (2. 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي بلي أنه قال: « ليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رر و جز عد 16 ظ 

وفيهما من حديث جرير بن عبد الله [ البجلي ] قال: كنا عند رسول الله تلت ليلة 
البدر فقال: « إنكم سترون ربكم كلك كما ترون القمر لا تضامُون في رؤيته ) (". 

واعلم أن الجنة التي قد سمعتٌ وصفها محفوفة بالمكاره» أردتها فاصبر على 
ها دكن لعاف ال ا ني 

واعلم أن الدنيا والآخرة صَرّتان متى أرضيت إحداهما أسخطتٌ الأخرى» واعلم أن 
ونا انه ويَندُر من الناس من يعمل شوقا إلى رؤية ربه كلق ومحبة له 
أولمك الكاملون الأقلون عددّاء الأعظمون قدرًا. 

اتن افد يبعا نان جا E‏ قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض 
الغزوات فصاففنا العدو فإذا بفتى إلى جانبي مُقَئّمٌ في الحديد فحمل على الميمنة حتى . 
اه الم تحمل على «المينتيزة > الم ا 0 

اجس نس لاك عي ذا دا التدئ ييف لله معن 

شت با ور الجشان غ ENES ENES‏ 

فكي ال س اح او و 

قال: فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فإذا به قد 


ا مالك اقفر بالل مها ايف لاتب اررقم 


(۱) صحيح البخاري : ۱۷۹٩/۰٩‏ . وصحيح مسلم : ۱۱۲/۱. ومسند أحمد : 1/۳. انظر الترغيب والترهيب : 47/4 7. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : ٤‏ . وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم TA‏ 
(۳) صحيح البخاري» کات التوحيد» باب رقم : 01 وصحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم : !۲ 





۱۷4 
فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه» فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وأنشاً 
يقول: 
يا لعبة الحُلد قفي شم اسمعي مالك قاتلنا فكمي واربَعِي 
ثم ارجعي إلى الجنان واسرعى لا تطمعي لا تطمعي لا تطمعي 
فحمل فقاتل حتى قتل. 
قوله تعالى: « وَأ من عسل مص ... 
الأكداء :20 





© » أي: ليس فيه عكد ولا كدر كعسل فيه 





4 
س 7 ر سر 


سجع على قوله تعالی: ‏ وار من عَسَلٍ مص 4: 

أهل الدنيا لما صقّوا عملهم في هذه الدارء صُفي جزاؤهم من الأكدار» سبحان من 
صمّى لمن صمّى» طال ما قاموا في الجهاد صفاء وحملوا الأثقال على أرواح ضَعْفا 
فأعطاهم من الجزاء ضِعفًا ضعمًاء وتقبل منهم عدلا وقبل منهم صَرْفَاء وصرف عنهم 
ما يؤذي صرفاء وشفى تائبهم بعد أن أشفى» كانوا يندبون نَدْبَ الحمامة فارقت إلفاء 
ويحتقرون عدد الركعات وربا كانت ألفاء حزينهم من الخوف يكاد يُطفى» كانت 
دموعهم على الأجفان وقمًاء تجري وبلا وتكفٌ كمّاء يذكرون كتابًا لا يُغادر حرفا 
فلما قدموا عليه أوسعهم أُطمًاء ييست شفاههم بالصيام فسقاهم لما لقوه صِرفاء وقد ذكر 
بعض ثوابهم وأضعافٌ المذ کور أخفى» ‏ انر من لي لر بم طم وار من حمر دَق 


ر م رھ 


آخر المجلس: الهم بلغنا الجنة برحمتك يا ذا الفضل والنة. 


)١(‏ ش: كعسل أهل الدنيا. 


١ ١ ه/ا‎ 


2/02 ا 


في ذكر جهنم أعاذنا يي 


الحم لله الحي القيوم» الباقي وغيرة لا يدوم» رفع السماء مزيّنة بالنجوم» وأمسك 
لار بجبال في التّخوم» بنى بحكمته هذه الجسوم, ثم أماتها ومحا الرسوم» ثم ينفخ 

في الصور فإذا الهالك يقوم؛ فالمؤمنٌ إلى جنة لذيذة المطعوم والمشروب والمشموم» والكافر 
إلى نار يلقى منها عذاب الشموم «إ لا سَبَعَةٌ ابوب لکل باپ مني جر مَقَسُومٌ 4 . 

أحمده حمدًا يبلغ أقصى المَروم» وأقوٌ بوحدانيته لا كاعتقاد الروم» وأصلي على 
رسوله محمد بر عدد قطرات الغيوم» وعلى أبي بكر الصديق الذي ذكره للرافضة 
شجى في الحلقوم» وعلى عمر الذي عم بعدله الخصوص والعموم» وعلى عثمان الشهيد 
التقي المظلوم» وعلى علي الذي اصطلح على فضله الخصوم» وعلى عمه العباس 
أبي الخلفاء الراشدين فما فيهم مَلوم. 

قال الله تعالى: 
© وَإِنَّ جهّم موعدم اين َ @ ها و E‏ : 0 

أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنّاء نبقده. عن عن ين أبن طالب ذه قال: إن انوت 
جهنم هكذا بعضها فوق بعض. راوسا او شهات ضاي ` 

قال أبو بكر بن عبيد: دحي برعي ين سعد a‏ ابن جروج الي كرله تعالى : 
ل ها سبع أب 4 قال: أولها جهنم» ثم لظى ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر» ثم 
الجحيم» وفيها أبو جهل» ثم الهاوية. 

وقال الضحاك: هى ا با :قوق معش فأعلذها فة اه الريك يعد يون 
على قدر ذنوبهم ثم e‏ والثاني: فيه النصارى» والثالث: فيه اليهود» والرابع: فيه 
الصابئون» والخامس: فيه امجوس» والسادس: فيه مش رکو العرب» والسابع فيه المنافقون. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن أبي هريرة عن النبى لر قال: غ | 
حتى احمرّت» ثم ال N E‏ ا 


.55 )17 سورة الحجر:‎ )۲( .٤٤ سورة الحجر:‎ )١( 





كل/ا١١‏ الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 





اسودت» فهي سوداء مُظلمة ) . 
قال الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ڪه : « يؤتى بجهنم يومذ 
لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها ) 9" ( انفرد يإخراجه مسلم ). 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله مَك « ناركم هذه 
ما يوقد بنو آدم جز واحد من سبعين جزءًا من حر جهدم» قالوا: واللّه إن كانت لكافية 
بوسر الله قال: اا فى ات علا ی وسن جر کل ا را 
حدثنا مَعْمَ مغر عن الزهري بسنده عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: « اشتكث النار إلى 
ربها ك فقالت: ربي أكل بعضي بعضًا فنفُسني, فأذن لها بنفسين في كل عام» فأشد ما 
تجدون من البرد من زمهرير جهنم» وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم ) “. 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن النعمان بن بشير عن النبي يقي قال: « إن أهون اهل 
النار عذابًا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المؤجل والقّمْقّم » ». ر هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين ). 
وروى سَمُرة بن جندب عن النبي لد أنه قال: ١‏ إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم 
من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى څزته ("2) ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » . 
وروی أبو هريرة عن النبي ته أنه قال: « ضرس الكافر يوم اعد وععوض 
جلده سبعون ذراعًا وفخذه مثل وَرْقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الرَبّذة » 7. 
وروی ابن عمر 4 عن النبي يِه أنه قال: « يَعْظم أهل النار في النار حتى إن بين 
شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعًا وإن 


قئرسة س أحد غ20 





.۳۸ : رواه الترمذي في سننه» كتاب جهنم» باب رقم : ۸. وسنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب رقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب في شدة حر نار جهنم : »٠٠٠/۲‏ ط عيسى الحلبي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. وأحمد في مسنده : 511//7. 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : .٠١‏ ومسند أحمد : ۲۳۸/۲. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ١ه.‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان» حديث رقم : 515 - 514 
)١١‏ الحجزة: مَعْقد الإزار. ْ 

(۷) صحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم : : ۳۲ ۳٣۳‏ ومسند أحمد : 1١١/8‏ - ۱۸. 

(۸) صحيح مسلم مختصرًاء كتاب ال جنةء باب النار يدخلها الجبارون : ٥۳۸/۲‏ ط الحلبي. ومسند أحمد بكماله : 

*, وورقان: جبل معروف بطريق المدينة» والربذة: موضع قرب المدينة. 

253 سنن الترمذي» كتاب جهنم» باب رقم : ۳. ومسند أحمد : .۲٣/۲‏ 


في ذكر جهنم أعاذنا الله مها بيب ل 1119/19 

وروى ابن عباس يها عن النبي بق أنه قال: « لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض 
لأمّت على أهل الدنيا معيشتهم» فكيف ممن هو طعامه وليس له طعامٌ غيره ) (©. 

ای ابن اسر ند نين کب قال قال عمر بن الخطاب ذه يومًا وأنا عنده: 
ا ا یا مر المؤمنين أو ليس فيكم كتاب الله وحكمة رسول الله بال ؟ 
سبعين نبيًا لازدرَيْت عملك مما ترى. 

فأطرق عمر 5ه مليًا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب. فقلت: يا أمير المؤمنين لو تح من 
جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها. 
فأطرق عمر ده مليًّا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب فقلت: يا أمير المؤمنين إن جهنم 
لترفر يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرّبٌ ولا نبي مُؤسل إلا خرٌ جائيًا على ركبتيه 
يقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي . 

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب بسنده عن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو موسى 
بالبصرة فقال: أيها الناس ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار ييكون الدموع حتى 
تنقطع» ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلتٌ فيها السفن الجر ©. 

اغيرنا في الخالق ين داس بسنده عن أبي الدرداء قال: يُلقى على أهل النار 
ولا يغنى من جوع» ويستعيثول فيغاثون بطعام ذي غصّة فيذ كرون انهم كانوا يجيزود 
الغصة بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيغاثون ل م فإذا 
دنا منهم شوى وجوهم» وإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهمء فيطلبون إلى خزنة جهنم أن 
ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب» فيجيبونهم «9 الوا وا اوک تك تاي رسڪ ورور رو 
باَب الوا َل الوا فَأدعوأ وما دعكؤأ الْكَدفْرِنَ إلا فى صَكلٍ 4 9 

فيقولون: سلوا مالکا فیقولون: ‏ يككِيكُ لبق عتا ريك قال اکر تلكوت 8 
فيقولون: لا أحد خير لكم من ربکم» فيقولون: ظ ربا لَخْرِجَنَا ينها فَإِنْ هذا ِن 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وروی موقوفًا على ابن عباس. الترغيب والترهيب : .۲٤۲/٤‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .١7١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .٠۹۹‏ 


.۷۷ سورة الزخرف:‎ )5١ .ه٠ سورة غافر:‎ ) ٤( 





۱7۸ 


كيرت 4 7" فيقول الله قكق: ل خسوا م فیا وا مُكَلَمُونِ 4 ” فعند ذلك ييأسون من 
كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور. 

قال كعب: لقا يثك ی ا کی بالج بن جنع ير النار. 

وقال شفي بن مانع ' 9 إن فى جيب :واديا افيه ديات وعقارب في فقار إحداهن 
ل ا OE Noy‏ 

وال او الى الأملوكي ا النار أقوامًا يُدبطون بتواعير من نار تدور بهم 
تلك النواعير ما لهم فيها راحة ولا فترة. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني: رجا مل لي رأسي بين جبلين 
من نارء وربما رأيتني أموت بينهما فكيف تهنا الدنيا من هذه جيفته. قال: فحدثته أن 
اشن قال: ما في جهنم واد ولا مغارٌ ولا عل ولا سلسلة إلا واسم ۾ صاحبها مكتوبٌ 
عليها. فبكى» وعدت إليه في بعض الأيام وهو ييكي فقلت: ما ييكيك؟ فقال: أبكي 
لذلك الغم الذي ليس فيه فرح؛ ولذلك الأهر الذي ليس له انقطاع. 

وقال أبو سليمان: وصفتٌُ لأختي قنطرة TS‏ 


آنل 


ت 


وليلق ثم كانت إذا ذكرتها صاحتٌ. قال أحمد: فقلت له: لم دام صياحها؟ قال: ملت ملت 
نفسها عليها. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن محمد بن علي» عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله لام : ( إن أصحاب الكبائر من موحدي الأم كلها الذين ماتوا على كبائرهم 
غير نادمين ولا تائبين» من دخل منهم في الباب الأول هن جهنم لا تزرق أعينهم؛ 
ولا تسود وجوههم» ولا يُقرنون مع الشياطين» ولا يُغلون بالسلاسل» ولا يجرّعون 
الحميمء ولا يلبسون القطران» حدم الله أجسادهم على الخلود من أجل [ التوحيد 
وصورهم على النار ع ('؟ السجود» منهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم ا اه 
ا ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه » ومنهم من تأخذه إلى عنقه على قدر 
ذنوبهم وأعمالهم» فمنهم من يمكث فيها شهرًا ويخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة 
ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكدًا كقدر الدنيا منذ خلقت إلى يوم تفنى. . فإذا أراد الله 


الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 








(۳) شفي بن مانع: قدت )٤(‏ الموكفة: التي وضع عليها الإكاف» وهو كالسرج. 
(5) نسبة إلى أملوك روو ردمان» وردمان قبيلة من رعين اللباب : .91/١‏ بتحقيقي. 
(1) من ش. (۷) الحقو: معقد الإزار. 
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في ذكر جهنم أعاذنا الله منها 
تعالى أن يرحمهم ويخرجهم ما قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان» 
لن في النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله ونحن وأنتم اليوم في النار سواء. 
قال: فيغضت الله غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى فيخرجهم إلى عين بين الجنة والنار 
فينبتون فيها نبات الطرائيث نيث أو نبات الحبة في حميل السيل » فما يلي الشمس منها 
أحضر وما يلي الظل منها أصفرء ثم يدخلون الجنة ومكتوب في جباههم: الجهدميون. 
فيمكثون في الجنة ما شاء الله أن 0 ثم يسألون الله تعالى أن يحو ذلك الاسم 
غنيم قيعت الله ا لمعه ه منهم» ثم يقول الله تعالى لأهل الجنة: ا 
بقي في النار. ارد ام کرت مکی فى عقر يل مريت الي یا 
فيقولون: 3 ر َك يت الْْصَيِنَ 4 ” أي: لو كنا منهم لخرجنا معهم» ثم يبعثٌ الله تعالى 
ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نار فيطبقونها على من بقي فيهاء ويسمرونها 
بتلك المسامير» ثم ينساهم الجبار كك من رحمته ويشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم 
ولذاتهم» وذلك قوله تعالى: ۾ ريما يود الي كَفَروا لو كنأ مُسَلِيِينَ 4 ) ©2. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي لله أنه قال: « ما أهل النار الذين 
هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناسٌ تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم 
إماتة حتى إذا صار فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبِنُوا على أنهار الجنة 
فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » 9). 

وفي أفراده من حديث جابر 5ه عن النبي بتر أنه قال: « إن قومًا يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة ) (. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري له عن النبي بي أنه قال: « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة 
والنان فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئئُون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيُون وينظرون ويقولون نعم 


)١(‏ الطرائثيث: جمع طرثوث وهو نبت يؤكل وحميل السيل: غثاؤه: 

1 و 

٠‏ (5) سورة الحجر: ”2 والحديث ذكره ابن الجوزي في كتابه « العلل المتناهية » ٤٥۷/١‏ وقال عنه: هذا حديث 
لا يصح وفيه جماعة مجاهيل. فالعجب منه لماذا ذكره هنا؟! 

)٤( ٠‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : ه50. ومعنى ضبائر: 5-0-586 والتضبير: الجمع. 

(5) صحيح مسل كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها : 2.43/١‏ ط عيسى الحابي. 





وم ١١‏ 
هذا الموت. 6 فيؤمر به فيذبح, ويقال: يا أهل الجنة حلودٌ فلا موت» ويا أهل النار 
حلود فلا موت ( 00 | 

لي PAE‏ كو ا ا 
بع E‏ رنہ شت فیا ک کک سے 4 0 





الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 


پډ + 0 
الكلام على البسملة 
نا اتا ر ا فب أذ ا 1 ا عو (TT)‏ 


ا لي : الزمان يهدم ا" ويكفي انتقال الأقران في الإنذان هدا الموتٌ بالرصد 
يبقي يُبقى على أحد فاستدر كوأ عَمْرَا يفوت» ولينتبه ا لحي قبل أن بموت» أموالكم بعد كم 
ا4 وأنتم عن قليل أحاديث» واعجبا لطن قد غرء يؤثر على النفع ما يضر 
ويشري بَعْرَ الهوى بشمين الدر» قل صار عبدًا للشهوات وهو حرڙ. 
يأ غافلا عن اسنات المصالح أترضى بالشّين والقبائح, كأنك بك قد قامت النوائح. 
ونقلت إلى بطون الصفائح, ثم قمت ولا عمل صالح» فاستّشهدت عليك الجوارح» 
له هذه النفس الائمةء أغلمها ما هي عليه قادمةء قل لها إلى متى يا ظالة. 
من لها إذا شقيت بحملهاء وعلمث منازل المتقين وليست من أهلهاء وعُلّت إذا غَلَّتَ 
فاغتيلت كلما وأكرم المتقون وأهينت بذلها. 
0 هذه الآفالة والداسل كلهم ۶ی 0 من ينسی امال وقد شُدت 
حيث انتهيتٌ ادل فن وخلّ عنك جاج ۳ وانعطفٍ 
يا عابئًا بعدات الوصل يُخلفها حتى إذا جاء ميعاد الفراق يفي 
أما المواعظ قد صدقتء أُمَا الزواجر قد نطقتء أما تعتبر بأثم قد as‏ 
ناد ا كن البو E‏ ّْ 





.ه٠‎ : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ )١( 
ش: أذن من لم يسمع. ولعله تحريف.‎ )۳( ea شورة الأنبناء‎ 


في ذكر جهنم أعاذنا الله مہ ليلس سب ۱۱۸۱ 
وكم من عِبرةٍ أصبحت فيها يلين لها الحديدٌ وأنت قاي 
إلى كم والمعاد إلى قريب 20 تذكر بالمعاد وأنت ناسي 

يا من حيّات حياته بالآفات لواذع» وأغراضه الملتفت إليها مُنقلبة زوائغ» وشياطين 
هواه ببنه وبين تقواه نوازع» وسهام 0 في دينه بوالغ» وقد حجز حب الجر فأنساه 

الحجر الدامغ» إن وعظ فساهٍ وإن قوم فزائغ) قلبه ملان بالهوى ومن التقوى 0 

كانلك بلق واسيف الممات في ذم الحياة والغ > نازلك فأنزلك بالثری ٩‏ عن الأعالي 

النوابغ» ونقض البناء من بنى وسلب الحليَ الصائغ» ومر إليك فَأْمرٌ عليك الشراب 

السائغ» وطمس شموس عزك النيرات البوازغ» وخرق دروع تحصنك المنيعات السوابغ. 

أمَا بطش الموثٌ بأقرانك وفتك» هل أهمل حيًا في حى أو ترك يا من على الخطايا 
والبلايا فد انهمك» أغضبت امالك وأتعبت الملّك» يا طاءا لا بُ أن يغلّقه ٠‏ الضَّرَك 

إلى متى يدور بسلامتك الفلّك» لا بد أن يقال يومًا فلانٌُ هلك. 

كأنك بمشيد عرّك قد هُدم» وبباب القبر عليك قد رُدم» وبجيرانك ممن مات قبلك 
وغدم» يقولون: لا مرحبًا بمن قدم. 

يا هذا تعمّر والأيام تخرب عمرك» وتجمع للوارث تدبر أمرك. 

القبر حابة سباق والموت الغاية» والشيبُ دليل على الرحيل وآية. 

اشم الققى .ونا بوذتو فت التفريط وى نا ردت 

یا مفتونًا بحب الھوی» يا من كلما ترقّى ٩”‏ عن الحضيض هوی» يا من إذا قرّم 
بالزجر التوی» يا مريضًا قد يدس منه الدوا: عمرك في أيام حياتك معدود» وجسمك بعد 

ثماتك مع دود. 

لقد حاب من باع باقيّا بفانِ» وخطر في 9 غافل متوان» وسها عن أمر قريب دان 
وضيع يومًا موجودًا في تأميل ثان. 

ينب الصراط على متن جهنم 0 عليه وما تدري هل تشلم» ويوضع الميزان 
وتَقدَم اعت ها كلنا أو تفهم» إذا مر عليها المؤمن بالل والنبي قالت جر فقد أطفا 
تورك لو ذا رات هن جير ا 5 حافت خافتث» وإذا شاهدت نفوسًا طال 
بأاصاقك. صافت» وإذا عاينث أجسادًا تابت عن الحرام وعافتٌُ عافت» المعاصي تذل 

الإنسان» وتخرس اللسان» وتغير الحال المستقيم» وتجعل الاعوجاج مكان التقويم. 


)١(‏ ش: بالنوى. (۲) ش: يعقله. (۳) ش: رفع. 


1 کے | زو السادسة: اجلس الخامس: 


لهى رك عل الوحوش أستانس بها. ۰ الله اع ر ا فرفع 
صوته بقراءة الزبور فنادته: هيهات هيهات يا داود» ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك! 

وقال عبد العزيز بن عمير: لما أصاب داودٌ الخطيئة نقص خسن صوته» فكان يقول بُح 
صوتي في أصوات الضديقين: 


امفيك ا التق ركه 
یری طائرات اجو يخرقن في الهوى 
وقد كان دهُرًا في الرياض منعّمًا 
إلى أن أصابته من الدهر نكبة 
مضى السابقون الأولون لفوزهم 


يرئ حسيرات كلما طار طائرا 
فيذكر ريشا من جناحيه وافرًا 
على كل ما يهوى من الصّيد قادرًا 
فأصبح مقصوصٌ الجناحين حاسرًا 


وقصَّرتٌ فى أمري فأصبحتٌ حاسوا 


من علم عظمة الإله زاد وَجَله» ومن حاف مقام ربه حشن عمله» الخوف يستخرج داء 
التطالة ويشفيه» وهو نعم المؤدّب للمؤمن ويكفيه؛ فالخوف للنفس سائق» والرجاء قائدء ريخ 
الرجاء رف ا ا ر ارق کے ميان ب 
قال بعض السلف: رأيتُ في بعض الجبال شابًا أصفر اللون غائر العينين مرتعش 
الأعضاء لا يستقر على الأرض كأن به وخر الأسنّة» ودموعه تتحادرء فقلتٌ: من أنت؟ 
فقال: آبقٌ هرب من مولاه. قلت: فيعود ويعتذر» قال: العذر يحتاج إلى إقامة حجة» 
فكيف يعتذر المقصرء فقلت: يتعلق بمن يُشفع فيه فقال: كل الشفعاء يخافون منه. 
قلت: فمن هو ؟ قال: مولاي رباني صغيرًا فعصيته كبيراء شّرط لي فوفاني» وضمن لي 
فأعطاني» فخٽته في ضماني» وعصيته وهو يراني» فوا حيائي من حسن صنعه وقبيح 
فعلي. فقلت: أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهتٌ لقيت أعوانه» وأين استقةت قدمك 
ففي داره. فقلت: ارفق بنفسك فقد 0© أحرقك هذا الخوف. فقال: الحريق بنار خوفه 
أحقٌ وأؤلى» لعله يرضى. ثم أنشأ يقول: ) 
لم يُبق خوفك لي دمعًا ولا جلدا 
ا و نارم لحرن مركي 
ضاقت مساكنه في الأرض من وَجَلٍ فهث له منك لطفًا إِنْ لقيك غدا 
فقلت: يا غلام الأمر أسهل ما تظن. فقال: هذا من فتن البطالين هبه تجاورٌ وعفاء أين 


شك اتن عينةا مقت تهنا 


O) الوجوف: الاضطراب.‎ )١( 


ا و 
آنا الإخلاص والصفا؟! ثم صاح صيحةٌ فخو "١‏ ميئاء فخرجث عجورٌ من كهف جل 
عا من ا على لالس ا فا 
الرجاء. فقالت: قد دعوته إلى ذلك فقال: الرجاء بلا صفاء شزك. قلت: من أنتِ منه؟ 
قالت: والدته. فقلت: أقيم عندك أعينك عليه. فقالت: له ذلیلا بين يدي قاتله عساه 
يراه بغير مُعين فير حمه. فلم أدر بماذا اع من دف الغلام في خوفه» اوو فول 
العجوز ومحسن صدقها. 


+ ا 


الكلام على قوله تعالى: 
« ایا الین عامنوا فوا اشک وَأَملِيكي نارًا... ‏ © 

ف ا ااال الا واجتناب النهي» ووقاية الأهل بأن يؤمروا بذلك. قال 
0 قي ر ی واا اشک وهلي تارا : علموهم وأدبوهم» قال بزرجمهر: 

ما ودّث الآباء للأبناء شيًا أفضل من الأدب» فإنها إذا ورثتها الآداب اكتسبث بها 
الأموال» وإذا ورثتها الأموالَ أذهبتها بالجهل ففقدت الأدب والمال: 

EE عر وان نكا البو‎ EEE عير‎ EN 

E E E‏ کر ال گے غ الات 

قال رجل للفضيل بن عياض: نشأ ولدك خير نشوء» فقال الفضيل: أسلمته لله تعالى 
فخرج كما ترى. 

العا مکی ين ناضمر دده عر اهر بن الفضيل بن سعيد قال: سمعت سفيان 
ابن عيينة يقول: لما بلغت خمس عشرة سنة قال لي أبي: يا بني قد انقطعت عنك شرائع 
الصَّبا فاختلط بالخير تكن من أهلهء ولا تُزايله فتبين منه» ولا يغرنك مَنْ مَدَحَك ہا تعلم 
أنت خلافه منك» فإنه ما من أحدٍ يقول فى أحدٍ من الخير ما لا يعلمه منه إلا قال عند 
بمنشكله جلي عن اکر على فر اه و ر ی ار عن اا ا 
ولا تنقل حسن ظِنٌ بك إلى سوء ظن بمن هو دونك» واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من 
أطاعهم» فأطعهم تسعد» واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلتٌ وصية أبي 
هذه قبلة أميل إليها ولا أعدل عنها: 


(۱) ش: سقط. (۲) سورة التحريم: 1. 


الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 





۸٤ 
إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب‎ 
قد ينفعٌ الأدبُ الأحداتٌ في مَهَلٍ وليسن ينفع في ذي الشيبة الأدبُ‎ 


قوله تعالى: « وفودها لتاس وَلطْجَارَةٌ... @ 4: 

الوقود: بفتح الواو الحطب» وبضمها التوقد» كالوضوء بالضم المصدرء وهو اسم 
حركات المتوضئ» واعلم أن الناس أوقدوا في النار على جهة التعذيب» والحجارة أوقدت 
لبيان قوتها وشدتها؛ إذ هي Ey‏ للحجارة. 

وق هذه الحجارة قولان: 

أحدهما: أنها أصنام المش ر كين التي عبدوها. قاله الربيع بن 

والثاني: أنها حجارة الكبريت» وهي اشد الأشياء حًا إذا کک ا 

أغبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبى هريرة ضيه قال : كنا عند رسول الله َكل 
يومًا فسمعنا وججبة © فقال النبي مر : « أتدذؤون ها ذا ) قلنا: الله ورسوله أعلم. 
( هذا حجة أرسل في جهنم منذ سبعين خريقاء فالآن انتهى إلى قعرها ) 20 ( انفرد 
ياخراجه مسلم ). 

قال أبو عمران الجؤني: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بكل جبار عنيدِء 
وبکل شيطانٍ مرید» وبکل من كان اف الناسُ شوه في الدنيا فأوثقوا في الحديد, 

ثم أمر بهم إلى اا أوصدت عليهم؛ ؛ فلا واللّه لا تستقُ أقدامهم على قرار ابد 
ولا والله لا ينظرون إلى أديم سماء أبدّا ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم 
أبدّاء ولا ل ون مايه الزات أبدّا ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة فتّحوا 
الأبواب ولا تخافوا سلطانًا ولا جبارًا وكلوا اليوم واشربوا هنيمًا جا أسلفتم في الأيام الخالية. 

وقال موسى بن أبي عائشة: تُشْدٌ أيديهم وأرجلهم» وكلما جاء نوع من العذاب 
اتقوه بوجوههم. 

وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة» وكلما أكلتهم قيل لهم: و 
فيعودون كما كانوا. 
سجع على قوله تعالى: 9 وفودها الاش وَاطْْجَارَة ): 

قل لنفسك الجهولة الأثّارة» أمَا للصلاح عندك أمارة» كم يمين وجنثِ ولا كفارة 
)١١‏ الوجبة: صوت السقوط. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب شدة حر نار جهنم : »٠٠٠/۲‏ ط عيسى الحابي. 


في ذكر جهنم أعاذنا الله می ۱۱۸ 
طريق مخوف وما لَك خفارة » لا تحقري ذنبا فقد حرق شرارة» احذري الدنيا فإنها 
مكارة» لا تثقي بأيمانها فإنها غدارة» لا : تخي بها فهي 27 سڪارة بينا هي قد عقدت 
هُدنة شنثُ غارة ©» تنشف صافي الكأس وُبقي الكدارة» ثم قل إلى لحد خراب 
بلا عمارة» ثم تقوم نادمًا وفي الدموع غزارة» ثم تعاين نارًا شديدة الحرارة 9 وقودها 
الاس وَللْجَارَةٌ 4. 


خا اع 


لقد أزعج ذكدها قلوب الخائفين» وأطار نوم العيون عن جفون العابدين. 

كان عمر بن الخطاب يقرب يده من المصباح ويقول: يا عمر ألك صبڙ على هذا؟! 

وكان الأحنف بن قيس يقربُ إصبعه من المصباح ويقول: يا حنيف ما حملك على 
دت دا و كذا؟! 

وكان شدّاد بن أوس إذا أوى إلى فراشه يتقلث كالبة على المقْلَى ويقول: اللّهم إِنَّ 
در لا پد أنام. 

وقال مِشممٌ بن عاصم: بت أنا وعبد العزيز بن سليمان وكلاب بن حرب وسلمان 
الأعرج على بعض السواحل» فبكى كلابٌ حتى خشيتُ أن يموت» ثم بكى عبد العزيز 
لبكائه» ثم بكى سلمان لبكائهماء وبكيت أنا والله بكائهم لا أدري ما أبكاهم» فلما 
كان بعد ذلك سألت عبد العزيز: ما أبكاك؟ فقال: إني والله نظرت إلى أمواج لاخر 
فذكرتثٌ إطباق النيران ©©2» وزفراتهاء فذاك الذي أبكاني. ثم سألت كلابًا فقال مثل 
ذلك» ثم سألت سلمان فقال: ما كان في القوم شڙ منئ» ما كان بکائي إلا لبكائهم 
رحمة لهم مما كانوا يصنعون ا : 

وقال بعض السلف: لم أر مثل قوم رأيتهم» هجمنا مرة على نفر من العبّادٍ في بعض 
السواحل البحر فتفرقوا حين رأونا فبتنا تلك الليلة وارتقينا © في تلك الجزيرة فما كنت 
أسمعٌ عامة الليل إلا الصراخ والتعوذ من النارء فلما أصبحنا طلبناهم فلم نر منهم أحدًا. 

كان يزيد بن مرئد كثير البکاء» فقيل له في ذلك. فقال: لو أن الله تعالى توعٌّدنى أن 
سج فى الام لکت ا أن لا عت إلى عن فت وقد وعد بخ 

لسار حم اد له عرد DEME‏ 


)١١‏ الخفارة: الحراسة. (۲) ش: فإنها. ظ (۳) ش: الغارة. 
(:) ظ: النار. (ه) ظ: وأغفينا. 


۹۸٦‏ د الطيقة السادسة: المجلس الخامس: 
ابو القند ت و ا ا جك ا مض ها 

إا الدنيا منازل تنزلهاء يا طول سَفْرةٍ اموت أولهاء أين جزع النفس أين تململهاء أما 
هذا بين يديهاء فماذا يشغلهاء تنوب وتنقضء إلا تزلزلهاء كأنها “ بالموت قد أتى» 
فذللهاء وسبقه رائض المرض يستعجلهاء الحذر الحذر فقد قَوّقَ السهام مُزسلهاء البدار 
البدار فقد جلا الف e‏ 

إخواني: تأهّبوا ليوم الخوف والفزع» واحذروا زخرف الهوى فک غر ودع وتهيأوا 
لوت فکان فد لاح وطلع» ومن أحاطت به أشراك الهلاك لا بد أن يقع» تنبه لنفسك 
أيها المبتمى فإن نار العتاب لا تضطلى» وا أسمًا على عهد لم يُحرس بالوفاء» على حلوة 


لم تُصاحتث بالحياء: 
ياتا اغ و وغ إليه كم هنذا ينا + ست © 
شررت ااا نسو عاق العف أن كسيف 


قوله تعالى: (١‏ علا مََيکة عاط يبْدَادٌ... © 4: 

E‏ ا مي اي ا 
أحدهم مسيرةٌ سنة» وقوته أن يضرب بالمْقَمَعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألما فيهوون 

في قعر جهنم (". 

وروی أبو سعيد هه عن النبي لقي أنه قال: « لو أن يِقَّمعًا من حديد وضع في 
الأرض فاجتمع أهل الأرض ما أقلوه من الار ف 0 

وروی عمر بن الخطاب ب أن جبريل اكا جاء إلى النبي م متم فقال له: والذي 
بعثك بالحق لو أن خازئًا من خزنة جهنم برز إلى الدنيا لوا انو اع 
الأرض كلهم جميعًا مِنْ قبح وجهه وتشويه خلقه ونتن ريحه. 

وقال مالك بن دينار: بلغنا أن أهل النار إذا أحشوا بضرب المقامع انغمسوا © في 
حياض من الحميم» فيذهبون يكال ال مدان ارسي نه 

سجع على قوله تعالى: [ علا ملك عْلاظٌ سداد 4: 

يا من أعماله أعمال آهل النار» ألك قوة أم ثَّمّ اصطبار» أما تعقل الوعيد, أما تفهم 


)١١‏ ش: كأنك. 

(۲) مستتب: ساع في هلاك نفسه» ومنه قوله تعالى: $ وم ادوم 7 تنيب % واسورة هود 11:]. 
(YT)‏ هذه مبالغات لا يقوم عليها دليل» ولم يرد ذلك ف كتاب ولا يتفي 

(1) أخرجه أحمد في مسنده + ؟. )5١‏ شس: انقمعواء وهذه أيضًا من الرجم بالغيب. 


في ذكر جهتم أعاذتا الله ہہ ıuıuد‏ ۱۱۸۷ 
الإنذار» أترضى أن تُسحب إلى جهنم وتُقاد « علا مليكه غِلاظٌ شاد 4. 

داڙ تدحض أهلها بالبعاد» وحرموا لذة المنى والإسعاد: دلت وَضَاءَةٍ وجوههم 
بالشواد» وضربوا بمقامع أقوى من الأطوادء © علا با میک غِلاظٌ سْدَادُ 4. 

لو رأيتهم في الحميم يَشرحونء وعلى الزمهرير طأرحونء وحزنوم دائم فما یفرحون» 
مقامهم محتوم» فما يبرحون أبد الاباد. # عيبا میک غ ظط سداد 4. 

َس کل منهم فما انتعش» زك باعلاب فما انق» وا اسشا قد قله ال 
والعطش» والمصيبة أن القَدَر ”“ بهم بطش» وَمَن يُضْلِلٍ الله فما لي هاو 

عذابهم طريف سه E E‏ س لَهُم طعا إلا ِن ضَرِيع؛ 
والشراب الحميم وهذا الزادء # علتها ا ملبَكهٌ غلاظ شداد 4. 

توبيخهم أعظم من العذاب» تأشفهم 5 من ا ييكون على تضييع أوقات 
الشباب» وكلما (© جاء البكاء زاد (٠‏ علا ملَيكدٌ غلا سداد 4. 

يا حسرتهم لغضب الخالق» يا محنتهم لعظم البوائق "» يا فضيحتهم بين ا 

على رءوس الأشهاد. 

أين اكسبهم للخطام» أين سعيهم في الآثام» كأنه كان أضغاث أحلام» ثم اخترقت 
تلك الأجسام © و كلما أمركنة بعاد 

ويحك انتبه ‏ وأصلح قلبك» ويحك تيقظ افهم عَتْبك Sc‏ 
© إن ريك لبالمرصاد  ٠.‏ 

قد بقي القليل وئثقل» وعلى دار الجزاء تحمل» كم أعلْمك وتجهل» كم أقول لك 
ولا تقبل» أنا في وادٍ وأنت في واد. 

[ آخر المجلس: وهو آخر الطبقة السادسة» اللَّهِم يا كريم يا جواد» يا لطيمًا بالعباد, 
وفُقنا للاستعداد» وآنسنا في ظلّم الألحاد» وأجرنا من النار يوم المعادء وأيلنا من فضلك 
غاية المراد» واهدنا إلى سبيل الرشاد» إنك على كل شيء قدير ] . 


+ + ي 
)١١‏ ش: القدير. (۲) ش: فكلما. 69 النوائق ارون 
54 لااد وه قن تق (5) سورة الفجر: .١4‏ 


(۷) من النسخة ظ. 





على وعظ أرباب الولايات 
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م بجو 9چ د 


لوعظ السلطان 


اليب لله على إنعامه» حمدًا يوجب المزيد من إكرامه» وصلواته على أفضل أنبيائه؛ 
محمد وعلى اله وأوليائه: وسلام على يد المؤمنين زاده الله في علائه وأمتع و 
والمسلمين ببقائه» وألهمه العدل والفضل في جميع قضائه» واستجاب في اا 
فاح صالح دعائه. 

أما بعد: فإن الله ك احتار السلطان للنيابة عنه» اشر الخلق بطاعته. فقال كيل : 

لس ال فت لا كر 20 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة هد عن النبي ع ر أنه قال: « من أطاعني فقد 
أطاع الل ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع ا فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري فقد عصاني اا 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس ما عن النبى 2 أنه قال: ( من فارق 
الا شبرًا فمات فميتته جاهلية » ". ۰ 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر ها عن النبي لله ي أنه قال: « من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 6 ©). 

وهذا يبين قدر مرتبة السلطان وعلوٌ قدره من حيث التقل» وأما من حيث المعنى فإن 
السَلطئنة لما كانت سببًا لسلامة الخلق في أبدانهم وأديانهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم 
بان ذلك فف عن وها إِذ كان سببًا في حراسة المهج» وسَوْقٍ الأرزاق» ودفع المظالم, 
وبه يُحفظ العلم ويتم العمل واو نعي للد تعالى بعبادة كل عابد» ولا 
كانت هذه النعمة أَوْفَى النعم افتقرت إلى أعظم اکر كما قال عضرو “ين عد 
للمنصور إف الله کا له يرهن اف کرت الحددمن آلا رقف ا رد اون 
أحدٌ امك لسك 


)١(‏ سورة النساء: 9ه. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجهاد, باب رقم : .٠١5‏ وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : ۳۲» .٣۳‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : ۲. وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : لاه - هه. 
٤(‏ ) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : 8ه. 





؟ ١١‏ الطبقة السابعة: النمجلس الأول: 


ولا کان التذكير مشروعًا لقوله تعالى: # ودک فَإِنَّ لدی ١‏ فم امون 4 (. 

وقد طلب التذ كير م لك رع نكال NE‏ 0 . فقال: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ فقال: «إني أحبُ أن أسمعه من غيري» فلما قرأ عليه يكى رسول الله كه ». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قام رسول الله يه حين أنزل عليه 
ل وَأَنَذِر عشيريَكَ الام 4 فقال: ونا م قر اشا أنفسكم من الله 
لا أغني عنكم من الله شيا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيقاء 
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت محمد سليني 
ما شعت من مالي لا أغني عنك من الله شيا ۾ ©. 

وكتب الإسكندر إلى أرسطا طاليس: اكتب لى موعظة. فكتب إليه: إذا استولت بك 
السلامة فجدّد کر العطَّبء وإذا طابت لك العافية فحدّث نفسك بالبلاء» وإذا اطمأن 
بك الأمن فاستشعر الخوف» وإذا بلغت نهاية الأمل دک الت واا أحبيت 
EE‏ و OEE‏ أغفل فكرة الصافي في قلبه الحاضر علم أنه 
محارب في صف مجاهد» يسعى في مجاز إلى دار مجازاة؛ ولا يصلح استعمال الراحة 
في موطن التعب» وليس في الأعداء أكبر من الهوى» ومن تفكر في سِيّر الملوك الحازمين 
علم أنهم ما نالوا في الدنيا الذكر الجميل» وفي الأخرى © الأجر الجزيل إلا بمخالفة 
الهوى؛؟ لأن الهوى عدو الفضائل» فإذا خولف اقترن مُلْك الدنيا ملك الاخ 1 
ولا يصح خلاف الهوى إلا بالصبر» وقد علم أن عواقب الصبر أحلى من اريريه 
وإذا تفكر الوالي في أنه مسكول عما استُوِعِي أَوْجَبَ ذلك الفكر تمام الجدٌ وكمال الحذر. 

وقد كان عمر بن الخطاب ذه يقول: لو ضاعت سّخحْلة "© بشاطئ الفرات لخشيت 
أن يُسأل عنها عمر! 

وكان العُمَري يقول للرشيد: كل واحد من هذا الخلق يُسأل عن خاصة نفسه وأنت 
مسئول عن الكل. 

وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: إنما الدنيا شوق خرج قوم منها بجا ضرّهم 
وقوم بما نفعهم. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن تُدركك الصّوْعة عند 
)١١‏ سورة الذاريات: هه. (۲) سورة الشعراء: .7١ ٤‏ 


239 صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة رقم : 70. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : ٣۱‏ . 
)٤(‏ ظ: وإن. ١ه‏ » 5) ش: الآخرة. (۷) السخلة: ولد الشاة. 





وعظ السلطان ة ١١‏ 


الغرة» فلا تقال العثْرة ولا تمكن الرّجعة ولا يحمدك من خلّفت ولا يعذرك من تَقْدَمِ عليه. 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: آم بعد؛ فإن الهول الأعظم 
ومُفْظعات الأمور أمامك» لم تقطع منها شيئًا بعد ولا بد والّه من معاينتهاء إما بالسلامة 
وإما بالعطب» ومن تفكر في العبّر ونظر في الغيِر علم أن الادمي يَفْنى ببقائه» ويسقم 
بسلامته» ويوْتّى من مأمنه» وما اجتمع لأحد أمله إلا أسرع في تقريبه أجل وف ترون 
رحيله اختار غير اختياره اليوم» ومن بعدت همه لم يرض يدُونء اومن استشعر الحساب 
تنصت لذته» ومن أصغى إلى هاتف الإنذار سمع صوت ال اح ر 
القبور بفكره علم ما ندموا على فعله» وتأسفوا على فته وتيقن أنه غذًا عندهم. 

قال الأصمعي: بعث إلىّ الرشيد وقد زخرف مجالسه وصنع اا 5-6 وجه 
إلى أبي العتاهية فقال: صف ما نحن فيه. فقال: 


عش هيبا يدا كف سالجفا في ظِلٌ شاهقة ة المَصُور 
قال أحسنت: ثم ماذا؟ فقال: 

بشع ليك ينا اهيب مك للف الرّواح وفي اليكور 
قال أحسنت: ثم ماذا قال: 

فإذا النفوس تقعقعتٌ في ضيق حشرجة الصدور 
مس وس ا با كيت الاين غو 
الهم فاحفظ سلطان الخلق بحفظك» وزده توفيقًا بفضلك» إنك جواد كريم. 

5 7 5" 





١١+‏ الطبقة السابعة: الججلس الثاني: 





المجلس الثاني 


a 907+ 4 - 


لوعظ أرباب الولايات مطلقا 


اتيك لله العظيم الديّان» الكريم المنان» الرحيم الرحمن» قشم الخلذتى بن فاط 
وسلطان» ورد شوارد القلوب بوعظ القرآن» # إن أله يَأْمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالإحسسن # . 

نحمده حمدًا يدوم بدوام الزمان» ونشهد له بالتوحيد شهادة عن إذعان» ونصلي 
على رسوله محمد أشرف إنسان» وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم نطق الأعضاء وصمت 
اللسان» اللّهم ألهمنا الإصابة» وارزقنا الإنابة» واشغلنا بالجد عن الدُعابة» وعجل لسؤالنا 
الإجابة» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اعلموا يا أرباب الولايات: أنكم على خطرٍ كبر وار عن ال الاين 
قد ارتهنتكم الولاية بحقوقهاء وأنتم مطالبون ببرها وعقوقهاء فإن عدلتم سعيتم للنفوس في 
فكاكهاء وإن عَذَّلتَم 9 ا بها إلى هلاكها ولخطر الولايات قال رسول الله لتر 
لعبد الرحمن بن سَمُرة: « لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن ٍ 
اغ عن غير مسألة الت هيا ) . ( وهذا في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث ابن عمر 4# عن النبي ب أنه قال: « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته؛ والأمير الذي على الناس راع وهو مسكول عنهم 4 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة يها عن النبي مي أنه قال: الهج من ولى هن أمر 
أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق ن عليه ومن ولي من أمر أمتي شا فرق بهم فارفق بی ٩‏ 

وروی مغقل بن يسار عن النبي عَم أنه قال: ١‏ لا يسترعي الله تعالى عبدًا رعية 
فيموت يوم يموت وهو لها غاشٌ إلا حرم الله عليه الجنة ». وفي لفظ: ١‏ فلم يُحِطها 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة »» وفي لفظ: « ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد 


لهم إلا لم يدخل الجنة معهم ). 


.٠١ سورة النحل:‎ )١١ 

(؟) كذا في الأصلء والمراد: عدلتم عن جادة الطريق وتركتم العدل. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب رقم : ه» .٦‏ وصحيح مسلم» كتاب الإمارة » حديث رقم : .٠١‏ 
٤(‏ ) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : .٠١‏ 
(5) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : 4 


وعظ أرباب ا ات ج ص 8 118 ١‏ 


وروى أبو مريم الأزدي عن النبي لقي أنه قال: ١‏ من ولاه الاين ابو السلين خم 
فاحتجب دون حاجتهم وحَلّتهم وفقرهم» احتجب الله ك دون حاجته وځلته وفقره » (©. 

وروی او نان 6ال ا2 نا رسرل الله : ألا تستعملني؟ فضرب يده على مَتْكبِي 

ثم قال: « يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌّ وندامة» إلا من 
د بحقها وأدّى الذي عليه فيها , 00 

أخبرنا ابن الحضين بسنده عن أبي أمامة عن النبي عه أنه قال: « ما من رجل يلي 
أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله تعالى و يوم القيامة» يده إلى عنقه» فكه به 
ا ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها حزي يوم القيامة » ". 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب 4ه بعث بشر 
ابن عاصم على الصدقات فقال له: يا عمر سمعت رسول الله مر يقول: « من ولي 
للمسلمين سلطانًا وقف يوم القيامة على جسر جهنم يتزلزل به الجسرء فإن كان محستا 
نما وإن كان مسيئًا أحرق به الجسر فهوى فى قعرها )» فانصرف عنه عمر ذفن كثيبًا 
حزيئًا فلقيه أبو ذر فقال: يا عم ما لي أراك كيبا حزيئًا؟ قال: وما يمنعني وقد سمعت 
شر بن عاصم يحدّث بكذا وكذا عن النبي عَل. قال أبو ذر: أو ما سمعته من النبي عَلَرٍ؟ 
قال لا: قال: أشهد لسمعت رسول الله لت يقول: ١‏ ما من وال وَليّ للمسلمين سلطانا 
إلا وَقَفَ يوم القيامة على جسر جهنم فيزلزل به الجسر حتى يزول كل مفصلٍ عن 
حقة فان کان مستا جا وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين 
خريفاء فأ الحديثين أوجع لقلبك يا عمر؟ قال: کل قد أحزنني ) 250 

فمن يأخذها بما فيهاء لا تطاول بالكبر والبطش والدولة» واذكر من ساعتك الفناء 
واحتشم أن يراك معطيك ما أعطاك تج إنعامه يلاء إن من أضعف العاف عند الله 
قوي يستضعف الضعفاء: 

والطبيب اللبيب من يبع الداع ' دواءٌ يشفيهلاالدأداء © 

واعلموا أنه إنها صعب أمر الولاية لخوف ترك العدل والميل إلى الظلم. 


.۲۳۹/۰ : أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإمارة» باب رقم : ۱۳. وأحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة : 2١54/7‏ ط الحلبي. 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده : .۲٠۷/١‏ 

.٠١ه/7‎ : أخرجه الطبراني» الترغيب والترهيب‎ ) ٤( 

(ه) الدأدة: اللّهو واللعب. 


“۱١۹۹٦‏ سس الطيقة السابعة: مجلس الثاني: 


يوم القيامة ( 0 

وروی ابو هريرة ذه عن النبي مَل ي أنه قال: ا 
لها أبواب السماى ويقول الربٌ 55 لاشرنك ولو بعد حين ) 0 

وقال أبو الدّرداء: تصعد دعوة المظلوم إلى السماء كشرار النار حتى تفتح لها أبواب السماء. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي نَم أنه قال: وأندوزة عن اا 
من يأتي بصيام وصلاة وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنييت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار, ولتؤدنٌ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى ثقاد الشاة ال جلحاء من الشاة القَوناء » . 

أخبرنا الجريري بسنده عن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي لق قال: « إن الله أمر 
بعبد من عباده أن ُضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل ويسأل حتى صارت جلدة 


واحدة فامتلاً عليه قبره نارًا فلما سوي عنه فأفاق قال: ل جلد تموني؟ قالوا: إنك صليت 
صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم تنضزة 070 


إذا ظالم استوطا الظلم مركب ولج تُمتوًا في وخيم اكتسابه 
فكلْه إلى صَوف الزمان فإنه 2 سيتبدَّى له مالم يكن في حسابه 
فكم قد رأينا ظالمًا متجبّرا < یری النجم كِبْرًا منه تحت ركابه 
فأوثق ما قد كان تيهًا بنفسه أناخت صروف التائبات بياب 
كذلك فعل الله فی کل ظالم يؤدّبه عدلا بسَؤوط عذابه 


واعلموا ا لو راسف هدية من ا ان إلى رغ فإ اله معدل يدها ی ت غه 
أخبرنا عبد الرحمن القزاز بإسناده عن محمد بن على الماردانى قال: كنت أجتاز بتربة 
أحمد بن طولون فأرى شيحًا يقرأ عند قبره ملازمًا للقبر» ثم إني لم أره مرة» ثم رأيته بعد 
ذلك فقلت له: ألست الذي كنت أراك عند قبر أحمد بن طولون تقرأ عليه؟ قال: بلى» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر» حديث رقم :كي لاه. 

(۲) مسند أحمد : ۳۰۵/۲ - 446. ْ 

)۳( صحيح مسلم» کتاب البرء حديث رقم : 1۰ . والجلحاء: التي لا قرن لها. 

٤(‏ ) قال في الترغيب والترهيب : .٠۲۲/۳‏ رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ. 


وعظ أرباب الولايارن سس بيب يبب // با 
قد كان ولينا في هذه البلدة» وكان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل» فأحببتٌ أن 
أصِله بالقرآن. قلت له: فلم انقطعت عنه؟ فقال لى: رأيته فى النوم وهو يقول لى: أَحِتٌ 
أن لا تقرأ عندي. فكأنى أقول له. لأي س قال ما مه بآية إلا قيعت بها» وقيل لى: 
أمَا سمعت هذه؟! 

كم من ظلوم تزول دولته ولیس ما سن من اذى زائل 

CIEE CITIES TEES‏ وسشمّهامن بعد موتهاقاتل 

أيقظ الله كلانا لنفسه» ووفقه لعمل يَضلح إرمسه» وهداه لإصلاح يومه واستدراك 
أمسه» وألهمه اغتنام نهار العمر قبل غروب شمسه» إِلّه قريب مجيب. 


ج 
ج 
لے 





١ "٠ث‎ 


1۲۰۹ 


المجلس الأول 


سم کوچ وو يدبي - د 
] في التعازري أ 


aE‏ روط ين برل نيا مَنْ عبر ؛ فالعجب 
ظ من أخبر أمرها ثم ما عنده خب أما يكفي من الزواجر تصؤف الغير "» أينفع من الوت 
احتراز أو يرد حذرء أما فيكم من حضر لدى محتضّرء أما رأيتم حاله وسمعتم مقاله» 
ا يل و ا ل ال واي 
اشر مَنْ لشو اما مال دوق ارف إل وت الد أييكي فاقد إِلْفٍ إِلقَه وينسى نفسه 
ا إن الجرع يضرو الجازع وإنما ا و مر 


610 امن سير مق بق 
)اش يونا 


عزاؤك أن كان الدهر ذا فجعات 
ومِنْ عجب أن كلما جد ركضنا © 
ماس عاب نماو كانه 
وا وأذرنا دفر اا 
إذا م مجات درن لاد فيك 
وتنفر نفل من حلول مصيبة 
أُوقن بالمقدار قبل وقوعه 
ل الهو ق ا الولف ا 
ألم تر غارات الخطوب مُلحَة 
وما حركات الدهر في كل لحظة 
سَيْسْقَى بني الدنيا كؤوس حتوفهم 
وما فوجئث نفس ببلوی وقد رأت 
ات اشيناء قن كان ا 
اعت هن التوع العدية راد 


ال الاحدات. 
)5١‏ الأرى: الشهد. والهنات: الدواهى. 


وکل جميعصائولة شتات 
عليه يباعدنا من الطلبات 
بيجون 90 انا سنن اشرات 
نسير إليها لا إلى ا 
روا ادا بهاك وهات 
بأقصى سهام في أحدٌّ هئات 9 
وقد LE‏ قِدّمًا بماهو أت 
BE‏ اله وق e E‏ 
مسزاقق كناك حك ا 
فبين مغادات وبين بيات 
بلاهية عن هذه الحركات 


إلى أن ينامرا لا نزوم شات 


غنظات هن الأيام بعد عظات 
انی و يمنا سات 


(5) شش ركبناء 


آ.اة ل لليبسب لل سس بسسبس الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 

إلام نسيان العواقب وقد رؤيت في الأغيار, وحتام مساكنة النفوس وقد يقن أنها شه 
جار» وعلام معاتبة القدّر وما جرى قط فجار ولِم تُؤثر حمل الأصار اي 
إلى ما صار» ولقد ضل من استظل بظل دار من حولها حتف مقارنها قد دار» فالعاقل 
بن يق لعزم وثار» وصارع في جدّه طالب الثار» وتفكر في أبيه وجده فاعتبر بالاثار» 
وتذكر يوم مردّه في الدجى فهجر الديار. 

إا الدنيا لمن تدبّرها واعظة ا بالإنذار لاحظة» وفي كل لفظة بالاعتبار 
لافظة» بينما حلوها يحلو حال» وبينما مُه مُث زال» فلا تبت لمريد على حال» لقد أبلغ 
وا اس واي E O‏ وبينما الحرب مسالمٌ للطرب غال» 
وبينما الإنسان بين الأهل والآل» صار إلى البلى سريعًا وآل» كم سن ضحكت من طوف 
سال» وكم ظاهر سلامة في باطنه إتبال » وكم رأينا حيًا في الح قد جالء إذا لاح فاضطرّه 
مبيد الآجال» هيهات أحرجته الأملاك عن صفايا الأملاك واغتاقه أشراك الأهوال (© بفتون 
الإدراك» فسلكت به به طريقًا صعبة الطروق» كم في أعراضها < + مِنْ عارض يعوق. 

إخواني: أين مضّى رفقاؤناء أين ذهب معارفنا وأصدقاؤناء رحل أقراتناء وقل واللّه 
بقاؤناء هذه دورهم فيها سواهم» هذا صاحبهم قد نسيهم وقد جفاهم, إن بت 
بالشونيزية ‏ أو بقبر أحمد» فميّر من أطاع ممن أضاع فمن أحمدء قف بالقبور لعله يلين 
a‏ عراة الفكن EEE a E‏ 


غليلف اود 
الالال ا هاجت لقلبك إطرايًا وأحزانا 
RT‏ قينا عن أهلها عَرَضًا بالشوق حَيرانا 


واستمطرت عينك الأطلال خالية 
هبك استفدت بدار بعد فوقتها 
ماذا يسرك مِنْ ربع بلا سكن 
سَقى ا حيا © منزلا ما زال لي وطنًا 
E NL‏ 


ممن تحب فجادتهنٌ تهتانا ١‏ 
OS NES‏ ايدان 


إن أنت لم تبك دارًا فابك شكانا 


حتى قطعتٌ من الأقران أقرانا 
a UN‏ 


)١(‏ سقطت من أء والآصار: جمع إصر. وهو الثقل. )١(‏ الإتبال: الإسقام. 

(۳) سقطت من أ. اعتاقه: اعترضه» والأشراك جمع شرك وهو حبالة الصائد. 

٤(‏ ) ش: إغرامها. (5) الشونيزية: مقبرة الصاخين ببغداد. 
(1) التهتان: المطر الضعيف الدائم. (۷) الحيا: المطر. 


ف ا ق ع ج ن 
إخواني: هذا حادي الموت قد غرّد» وسيف المنون قد تجرد» وقد عاينتم سلب من ترد 
أما أخرج عن الدنيا من بها تفد» أين أصحاب القصور الحصينة» والأنساب العالية 
الرصيينة) والحلوم الوافية الرزينة» والمفتخرون بمفاخر الزينة» قبضت عليهم اید المنايا 
فظفرتٌ» وخلّت أكفّهم الدنيا فخآّثُ وصَفِرَتْء ركلوا ان اخدابقينا E‏ فر 
ورحلوا بذنوب لا يُدرى هل غفرت» فالصحيح منهم بالحزن قد سَقّم» والمدعوٌ إلى دار 
البلاء أسرع ولم ر قم لكات شط الات ورقم» وااتعيتس اص اسم 
وفراقهم لأحبابهم وأموالهم قد محتمء والولد قد ذل بعد أبيه ويتم؛ تقلبث. والله تلك 
النفوس أهوال النقل وقهرهاء أسرع الممات فخبس وانتقلء لاه تقال نما جنّث فلم 
تُقَل» وصارت عبرة في الإخبار لمن عقل» فتفكر في القوم كيف رحلوا وتذكر ديارهم 
كيف نزلواء واسأل منازلهم عنهم ماذا فعلواء al‏ تعدا إلى او 
أما يكفى فى الهدى والإرشاد رحيل الآباء والأولاد» أما يشفى فى الإيقاظ ونفى الدُقاد 
عكس المعههى ور الا متف :م غر في يداز الكوق والفسادء أما أت عرض لبرت 
النائبات الشداد» فابكوا عليكم لا عليهم فهم فراط ”“ وأنتم وُرَاد: 


لنا كل يوم كك لش ذاهمب 
وقلّعة 0 إخوان كأنا وراءهم 
نوادع أحداث الليالي على شَّفا 
ونأمل مِنْ وغد المنى غير صادق 


إلى كنم جلى بالغرون واس 
وهل ينفع امخطومٌ قربٌ إلى النوى ° 
هو القدر اجلوب من حيث لا نرى 
ثراع إذا ما شيك أخمص (2 بعضنا 
ونمشي بآمال طوال كأننا 


ومستهلك بين الثوى والنوائب 


نرامق ‏ أعجارٌ النجوم الغوارب 
من الحرب لو سالمن من لم يحارب 


ونأمن من وعد الآدى غير كاذب 


اتب واد داجنٌ مثل شارب 0 
بأعباقها لط يعات الكواذبي 


يلوم مغرور بإرخحاء جاذب 
زاغا را تلك ال اب 
واكذافنا عا شوك العا رب 


اما بنات الخطب دون المطالب 


)١(‏ الفراط: السابقون. 
ELE r‏ 
5 ر واا عر الاسم ولا ا 

)5١‏ ش: للنوى. ويلوم: ينتظر. 5١‏ الأخمص: ما لا يلامس الأرض من باطن القدم. 


(۲) القلعة: الانقلاع. 


٤‏ سس لس الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 


نعم إنها الدنيا مام لطاعم () وخوف لمطلوب وهم لطالب 
تھی لذا وت اللرامع دی امرف احا كيد الخو الوا 
ومن كانت الأمام ظهزا لرحك فيا قرب ما بين المدى والر كائب 


تخل الرزايا بالرجال وتنجلي وربٌ مصاب مُقلع عن مصائب 
أيها الباكى على أقاربه الأموات» ابك على نفسك فالماضى قد فات» وتأهب لنزول 
انلكا معلون الاناضي وتكن اقرن من :[513 فرك قال وما 
ابك على نفسك لا على موتاك» وكأنك با أتاهم قد أتاك» ولقد صاح بك نذيرهم 
أنت في غد كذاككء وليقتلنك الذي قتل مِنْ قبل أباك» وليخرسن بسطوته إذا وافاك فاك» 
وإنما اليوم لهذا وغدًا لذاك: 


أرى الناس رادين حوضًا من الرّدى فم فارط أو بالغ الود عن حمس ٩‏ 


ا العلا رفوي 

إخواني: قل غرف المنهج, زال الشك بنور أبلج. 

إغوانيةالر الرجيل تفرع وان .يواد اور ١‏ اشر راش ار کرب ا 
الهودج» وكاس الصرف 0 0 كم قتيل للموت مُضرج» مأ هتف بمقيم إلا واذلج 

إخواني: ما جرى ۰ وذ 

سلوا عن الجيران امازل وكولوا لها ايف النارل» الما بحيب الالء لى إن البلن 
ينطق بالبلابل. 

إخواني: الفانيا ظل زاقل» وحال حائل» ور کن مائل» :وغول غائل» وسم قاتل» ورفيق 
خاذل» ا باخل» > کم تعد الدنيا وكم تماطل» 5 وعدها عرور وباطل» تالله 


(۱) سمام: جمع سم. 

(۲) رادين: واردين.' والفارط: السابق. وبالغ الورد عن خمس: الخمس من أظماء الإبل وهي أن ترعى ثلاثة أيام 
وترد الماع في الرابع. 

)دش ل ٤( ١‏ ) الصرف: الخالص الذي لم يخلط. 


في التعازي ه." ١‏ 


ما فرح بالدنيا عاقل» غرورها لا للقمان بل لباقل » على نية النقض بُنى البنيان» وعلى 
شرط التّحيل الأرواح في الأبدان» وإنما الدنيا مَغبّر لدار الحيوان. 


سبل الفلق كنيعي العا 
يقرينا الصباح إلى المنايا 
دلاخ رت هراك و E‏ 
أتأمل أن تعيش وأيٌ غُصن 
قواة ف ا 


E‏ يدوم له بقاء 


وها اليه لاء 


ا ر 
عل الايا ال لبه التمناء 


فيصبح وهو مسو غثاء 


فلا وك ال اط هنا فليس بدائم منهاالصّفاء 

اين الفهم والنظرء إلام هذا الجهل والبطر» كم منزلٍ دثر» كم متاع عثر وأنت في 
الأثرء إلام هذا الأشّر وقد عُلم مآل البشرء أين العقول والفكر» كم وارد ما صدّرء البلايا 
مثل المطرء وإنك لعلى خطر» كم حضرت لدى مُحتضرء ودمع الملقى قد انهم اة 
الزاد وطول السفر: 


)١(‏ باقل: رجل اشتهر بالعىٌ. 


أودّع في كل يوم حبيبًا 
وأرجع عنه جميل العزاء 
کا لع ادن أ ابييل 
دن ورائي دق عنيقا 
ولا أنني بعد طول البقاء 
أتاتي أوضغ في غقها 
قعدتٌ ب العافيات 


ل ماه ظ 


يدعن قوادم ريش جناح 
اقول ESE E EEE‏ 
EE]‏ د تلق امور 


٤(‏ ) عقوا الجياد: دعوها لا تكرموها. وجزوا النسيب: اقطعوه. والنسيب هو التغزل فى النسباء. 


5" 0 ن ۲ 


نولي :وال قال عو 0 
وأن أمامي يومًا عصيبا 
أصاب أن غيري ا 
لريح العُرور بها مستطيبا 
يَمُوُ علي الزمانُ الخطوبا 


تجالس فَوْعي قد فضا ضيب 


وأثثن في طول كل عضو ندوبا 
وقد دلوا بالوضاء ار 
و الا وي 1 تسيب 


(۳) شعوب: المنية. 





۱۲۰٦‏ الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 
ولا تقر وا غيم ك القتلوت TE BEES E‏ 


وأول ما اعتمده المصاب الصبر. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي نه أنه قال: و ما أعطي أحدٌ عطاءً 
ف e‏ 

وقال عل ه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إِيانًا واحتسائاء وإلا سلوت 
م 5007 

وكتب حكيم إلى حكيم يعزيه: إنه قد ذهب منك ما رُزئت» فلا يذهبن منك 
ما عوضت» يعني الاجر 

وأنشد بعض الحكماء 

27 ا ا نكن ي ا 

ET‏ سبحي فلاه ناولا همذا 

واعلم أن الصبر حبس الجوارح أن تتصرف با يدل على الجزع. 

ابر مرطريي ين اين بده عن عيزر لقان قال رسول الله مله : « ليس منا 
من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) 0©. 

وينبغي أن يكون الصبر أول المصاب. < 

أخبرنا هبة اله بن محمد بسنده عن ثابت قال: سمعت أنسًا يقول لامرأة من أهله: أتعرفين 
فلانة؟ فان رسول الله َك م بها وهي تبکي عند قبر فقال لها" ( اة تقي الله واصبري ). فقالت 
له: إليك عني فإنك لم تُصَبْ نَصَّبْ بمصيبتي» قال: ولم تكن عرفته» فقيل لها: إنه رسول الله ل 
فأخذها مغل الموث فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوَابًا. فقالت: اا ات ليك 
فقال: « إن الصبر عند أول صدمة ) 29 ( أخرجاه في الصحيحين ). 

او لرك العاقن ن أر ل تو مى اما ره الكامل م ي 
ايام . 
)١(‏ الوجيب: اضطراب القلب. 
(۲) البزرل: جمع بازل وهي الناقة في عامها التاسع. والنيب: جمع ناب وهي الناقة المسنة. 
(9) ش: خخيرًا. )٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : 
(ه) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز» باب رقم : ١‏ 
(7) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : ۳۳ - 47. وصحيح مسلم كتاب الجنائز» حديث رقم : .٠١ 21 ٤‏ 


۰۷ 





في التعازي 

- وإنما يسهل الصبرَ شيئان: 

أحدهما: العلم بأن الدنيا دار مين وآفات بنيت على البلاء. 

والثاني: العلم بثواب الصبر. 

جاء رجل إلى بعض السلف وهو يأكل طعامًا فقال: مات أخوك. فقال: قد علمتٌ 
اجلس فكل. فقال: ما سبقني غيري» فمن أعلمك غيري؟ قال: قوله تعالى: # كل 0 
e‏ ن چ 00 

0 وفي هذا المعنى قيل: 


ال وو الل قي ا 
فإن نزلنت hS‏ 
راك ال قطي ی اجن 
وذو ا NEE‏ أيامَه 
ولو قدّمالحزم في أمره 


ال ا اة ثلا 
لصحي e‏ خاد 


واعلم أن الجزع لا يرد الفائت» ولكن يسر الشامت» وإنه ئ ار تقض ب 
الاچ فالصبر يناضل اليذثان » والجزع من أعوان الزمان» ومن علم أنه ملوك 
معو وات يع بن يتصرف كال مي رن امير ها أعطيت أمة عند المصيبة 
ما أعطيت هذه الأمة قوله تعالى: ۾ إِنَا ينه وبا لَه يَجِكُونَ 4 » ولو أعطيها أحد 
لأعطيها يعقوب» ولم يقل ل يِكَأسَق عل يوست ي ©. 

eee EEG‏ كانه للف ل رق 
على أن التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصاب. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة وك عن النبي عله تر أنه قال: 
« يقول الله صِيِن: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضتٌ صفيّه من أهل الدنيا 
ثم احتسبه إلا الجنة » (°. 


وفي أفراد مسلم من حديث أم سلمة عن النبي بلقي أنه قال: ( ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمر الله تعالى 9 إن يِل وا إل ج ) اللّهم أجوني في مصيبتي 
)١(‏ ش: ا كل سَيْءِ هلك إلا جم » والآية الأولى من سورة الرحمن: .۲٠‏ والثانية من سورة القصص: ۸۸. 


(۳) سورة البقرة: .١ ٠55‏ 
(5) صحيح البخاري» کاب الرقاق» بانب رقم ب 


(۲) الحدثان: نوب الدهر ا 


45 سوزة و E‏ 





١ ١ 
.©( » واخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها‎ 


الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 


وراينا معرّس الحزن سهلا 
ا واا او ا ي 
لیا کا ال كيدا 
ضيغ يخبط الشرور طروقا 
وأرى الناس وافرًا ومملقى 
منزلى قُلّْعة © واف فهذا 
قن ا لغ ال کات اا 
كم فقیدلناطوته الا 
وكاأنالأياة ERE‏ 
انها الد كال د راه 
والجلية الذي إذا الد اب 
وفرته روائع الذهر حتى 
أرمضَيْه واس اشاب 9 فانقاد حمو 


كادث جوو ا وى E‏ 
وسحاب الدموع وبلا وقَطرا 
في الرزايا وجانب الصبر وغرا 
وبع عن اخينة ا 
وقضى واقتضى وساء وسر 
تقبياة و 
وإذا فيسل قدأناب أصوا 
EES‏ ا ا ل RC‏ 
بالزوايا والأرض دارا وقبرا 
فا الحا امهم" 
زم عقأ زادًا ووأ ظهرا 
ب زمامًا إلى المنون ونقرا ”ا 
ذفن منه مح لوا وذؤفن مرا 
عند باقيه أو يُقضَّين نذرًا 


.. يكبي آلا خض ر الطب رن 


ننه فلا جلى غلك الاس ا 
لم يرع غير مرة واستمرا 
ی برسم قيال ا 
ر على سيلها فخاض الغَهْرَا ^ 


TEA EAS 
العقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.‎ )۳( 

)٤(‏ القلعة: العزل كالقلع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة أي ليس بمستوطن أو معناه: لا نملكه أو لا ندري 
متى نتحول عنه. والدنيا دار قلعة أي انقلاع. 


(۲) غير ش: شاك. 


(5) النقر: صويت تزعج به الفرس. (5) الجليد: الحازم القوي. 
(۷) أرمضته: من الرمضاء والهواجر: جمع هاجرة وهي سْدة ا لحر. 
(A)‏ الضحضاح: الماء اليسير. والغمر: الماع الكثير. 


في التعازي 


کم حشَّونا الثّرى جسامًا طريًا 
وكأن القبور منهم بذي الجز 
قطع الموت بيننافتناء ي 
فبعدناومااعتمدنابعادًا 
كلماأبلغ العواذل سمعي 
أجد القلب بعد لومي أشجى 


١8 


وطويلا لْدُنا وطرفا أغرًا 
ع عِيَابٌ حملن درًا وعطرا © 
يننا" تنبا E TE ED‏ 
وهجرناوماأردناالهجرا 
في التسلّي عن معشري زاد قرا © 
وكأنَ اللاحي بما قال أغْرى 


زاد عذلا فزاد قلبي ولوعًا رب واش © أراد نفعًا فضرًا 

فسقى الدمع معشوًا سكنوا الق ب وأخلوا باقي المنازل طرًا 

هدانا الله وإياكم سبيل الصبر على النوائب» وأثابنا على الرزايا والمصائب» وردٌ إلى 
اليقظة كلّ قلب غائب» إنه قريب مجيب. 

[ آخر المجلس الأول والحمد لله دائمًا ع ©©. 


)١(‏ ذو الجزع: مكان بالوادي له شر فيه» والعياب: جمع عيبة وهي ما يجعل فيه الثياب. 
)١(‏ الوَقْر: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع. 
(۳) ظ: أس. )٤(‏ من ظ. 


1۲1۰ 





الطبقة الثامنة: ا مجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


a ع‎ e~ 


الحمد لله منّه الراقدين في غفلاتهم بالزواجر» ومذ كر المنهمكين في شهواتهم بالمقابر, 
وكاشف العواقب للعقلاء فاللبيب يرى الآخرء إن الدنيا قد أفصحتٌ بعبّرها في غِيرَهاء 
فالعجب لعين غطى الهوى على نظرهاء أي صحيح فيها لم يمرضء وأيٌّ بناءِ سيد فلم 
يُنقض» يا عجبًا لمصاب فيها بالملمات انزعج» أما يعلم ”“ أن من دخل دار غيره خرج. 


على ذا قَكِلنا مضت المّدون 


e ٣‏ بطاءنا بمحلاكات 


ولو تعطرت بصا EEE,‏ 


حصا يُجَتَنى ورځى طحون 
کا د اط اک 
TEE EES EEE‏ 
وغاتا 29 كمبدانا سکن 


بماقد كان نعلم مايكون 


إخواني: تفكروا > 0 م بالسالفين ا الدفين»› رتأهبوا 


امجب الأرطان وینوا في القلوب وت الأحان کم شه بقضيب بان إن بان 0 


من کان ا فصي وخشتي وغدا 
في كل يوم أكوٌ الطرف ملتفيًا 


بدي منصاع 
وألزم الصبر قلبًا جد مُلتاع 


جو الزمان على قومي سنابكه وأوقع الموت فيهم أي إيقاع 
)١(‏ ظ: تعلم. (۲) الوكون: الأعشاش. 
١9؟)‏ المنجنون: الدهر. )٤(‏ ش: وغائبنا. 


(5) قضيب البان: غصن من شجر يضرب به الئل فى حسن القوام» وبان الثانية: ظهر وبان الثالثة بمعنى بعد 
وفارق» من البين وهو الفراق. ظ 
(3) ش: ليلحفنا. والجعجاع: الموضع الحشن الضيق. 


في التعازي أيضًا 


بَئِنا يسير الفتى حتى دعون به 
يسعى مجدًا فإن ألوَى ۳ به قدر 


استودع الارض خلاني لتحفظع 


۱۲۹4۹ = 


فردّ عارضه ليا إلى الداعي (© 


ا 


إخواني: يكفي في المواعظ سلب الإخوان» ويشفي من غير الجر من عبر من الان 


أسعداني عینی بالهمَلان 
لاتا جو البكاء :ولوأ 
فحقيق أن تَشْرَّقا بدم القل 
الوسام الوجوه والباسطي الأي 
فؤض الدهر َة عرّهم الما 
ورماهم منه بقاصمة اله 
واسعردٌ الذي أعار وللأيا 
وقديعااختي غل الغكا 
والليالي ما بين نُعْمَى وبُؤْسَى 
وإذا صاح صائح الدهر في قو 
زلغهدي بهم على أحسن الحا 
تكبارون 29 بالشماح وبالباً 
وخلال البيوت مَقربة الخي 
ومُناد على البقاع يُنادي لضي 
ووفود الشناء تهوي فلا 
وكأ الزمان قد نام عنهم 
ثم يا قوب ما مررت على الدا 


ولقد اندز بقطع أقران» ختال الأقران؛ فلو أن لا تعاظهم وجها من الوجوه بان: 


وفيا لي إن كنتماتفيانٍ 
رخ ماقيكما النجيع القاني 09 
ميج لقني الأقوان ES‏ 
مان بالمكرمات والإحسان 
مخ قشرا والدهر ذو حَِدَثانٍ 
ای فا ع ا 
م هرا خحشونة وليان 
ن وأخحلى منازل النعمان 
بممر الأفراح والأحزان 
م دوا كل واحد في مكان 
ل إلى أن حالت صروف الزمان. 


ل عِرَابًا ينمّدْن في الأرسان © 
عق ESE‏ بالكين الميران 
تنزل إلا على أغر هجان © 
فهم في صروفه في أمان 
ر فلجّت عيناي في الهَمَلان 


)١(‏ العارض: صفحة الخد. واللي: ثني العنق عند النظر إلى شيء. ظ 
(۲) ألوى به: نزل. ٠‏ (۳) النجيع: الدم. وسكنت الحاء من أقرح للضرورة. 
(4) الجران: الصدر. (8) ش: يتبارزن. ظ 

| () الأرسان: جمع رسن وهو الزمام. (7) الهجان: الخيار من الإبل البيض. 


۲1۲ 


وهي بعد البهاء والعز والسلطا 
ايكرت موقفي بلا سكن 
ويلك القثات جن فق بانب 
عدبت التوادب.في الفج 


الطبقة الثامنة: المجلس الثانى: 


5 0 والجفاء 00 
ها : خحشوع ا 


سر بصوت النابيات والعيدان 


لو تطيق ١‏ غ١‏ لكلام ناحت كما نح E TOE‏ نكاء ا شجان 
فبهامن فراقهم مشل ما بي آنا والدار بعندهم سِيّان 


من الذي طلبه الموت فما أزعجه؛ من الذي تحصن فى قصره “ فما أبرزه» من الذي 
م ف عا قدا ا o‏ لول الاج وعدي أن عيض Ca‏ 
أ م شع وا عو أل سا لكان .ها االو ا ا شن علةاعلى انها که 
أنا اد الاباء والاخذان اما ما القبور والالافي أما حال بين المريك رالات أما سلب 
ا حبيب وقطع الودادء أما أرمل النسنوان وأيتم م الأولاد أما تتبع قوم بجع وعاد على عاد: 


ذاابها تور ين سر 
إذدلمترخمنهغدوت وإن 
كم قذ رأينا من أخي سكن 
بينابني قومٌ مبساكنه 
فاطلب فِكاك النفس في مهل 


الى دقيم e‏ 
لم تغد كنت مع الذي يَشري 
يرجو الشواء ” "© به 
إذ شيّعوه ث ثرى لقبر 
واأخر لهامن صالح الذخر 


506 أرى القلوب على الدنيا مُحِبّة اذا رات فعلها بالنفوس المُحبة؟ 


يالهف نفسي للأحبّة 
سس ای 
ما زادمم فرج ولا 
فاه نحو الردى 
ا ای ر ا 


)١(‏ ش: قصوره. 


(۳) ش: مثل الستاد. 


e‏ غوت الأ4ة 
كانت OTE‏ 
طق اد فيه 
بهم السّداد 0 CIEE‏ 
فتهالكوا مغل الأذبة © 


ْ 0 ا‎ )٤( 


ما هذا ا ارم عند و الأحباب» ا ما 0 هذا سن قِمَ الكتاب؟! هل إلى 


صدق القّناء (© 5 العمر 
اناف مالا 
لنرى بأعيننا مصارعنا 
E‏ خاصوننا 
لو كان للألباب ممتخن 
عسية اا الا 
دا تععجعسها وا فسا 
تفنى النجوم الرُهر طالعة 
ولغن سرى الفلك المدار بها 
وود ان هرا 
غرص تراماني الخطوب فذا 


فجزعتٌ حتى ليس لي جزعٌ 


يا حزيئًا لفراق أترابه» كتيبًا لرحيل أحبابه» تبكي ذهابهم غافلا عن ذهابه» إن حزنه 
عليه لا عليهم أَوْلى به: 


عزَاءئة فمايصنع الجازعٌ 
بكى الناس من قبل أحبابّهم 
عرفنا المصائب قبل الوقوع 
ولكنّ ما ينظرالناظرون 


(۱) ش: البقاء. 
(۳) ظ: الصفو. 


وخا اعسات بالغ لذو 
طول وفي أعمارنا قِصَورُ 
E EE‏ الالبات تير 
اخ اتام الغائت الفكر 
ماد منهاالسمع والبصر 
لها ee‏ فوقهااللقعدر 
كد عاض الك a‏ 
ا ال مواقي 
فلسوف يُشلمها وينفطر 
ولكل غاية وارد صدر 
نالفاي ار 
قوس وذاسهم وذاوتزر 
وحَذِوْتٌ حتى ليس لي حذر 


:فما زادنا الحادث الواقع 


(۲) شذر مذر: متفرقة. 
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وللمرء لو كان ينجي الفرا 
وكل أبئ لداعي الجمام 
دجى ضيزن الحَضّر ('2 عن متنه 
ولوان عات مالقا 
روگیف يوقى الففتى مايا 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 
ر في الأرض مضطربٌ واسع 
أينفعه أنه دارع؟! 
إن يَدَّعهساممٌ طائمٌ 
كمام د راحته البائع 
وحشان أسلمه فارع 


ف إذا كان حاصدهہ الزارع 


يفرح الحزين بعد الأحباب» ويعمل الشلو فيه كما يعمل التراب. 


غاية الحرن والسرور النقضاء 
ا 


إنما نحن بين ظفر وناب 


نتمنى وفي المتى قِصَر العمر 


من يكن قدّمته أيدي المنايا 
إنماالناس قادمإثرماض 


هذا المصير يا معاشر الغافلين» واللحود المنازل بعد الترف واللين» والأعمال الأقران 
فاعملوا ما يزين» والقيامة تجمعكم وتُنْصَب الموازين» والأهوال عظام» فأين المتفكر الحزين 


مالحئٌ من بعد ميت وفاء9) 
وسَلت عن شقيقهاالخنساء 
فالحزن يبلى يِن بَعْده والبكاء 
بين حوري اسرد ر 
و 


أ م؛ ففيم الأسى وفيم العَتَاءُ 


فإلى السابقين يمضي البطاء 


سے غ صر سے عط ےر هر 2ھ 7م 03 
۾ إت ما توعدرت لاټ وما أنثم بِمَعَجِرْنَ 4 . 


اهال تابد اقا 


فيحزن فيها القاطن المترحلٌ 


)١(‏ دحى: يعني أزيل» وأصله: دحا الأرض أي: بسطهاء والضيزن: الرجل الحافظ الثقة. والحضر: حصن بناه 
. الساطرون الملك في الجاهلية. 

(۲) ش: بقاء. 

(۳) لبيد: هو لبيد بن ربيعة. وأربد: أخوه وقد رثأه بعد موته. 

(4 ) سورة الأنعام: م 


تتم و 
هي الدار إلا أنها كمفازة أناخ بها رَكبٌ و رکب تحمّلوا 
تجرد نَصْلا والخلائق فصل وتُئبض سهمًا والبرية تُققل 
نوسي کارا 

ئي على قبر مكتوب: 


سبُغرض عن ذ كري وتُنْسى مودّتي رخدت معدي للخل خالل 
اذا القطعت ومام ال 7 ل ان اكات قا 
/ يومد جن ی ع 


جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسه» وفاق بالتحمّظ أبناء جنسه» وأعدّ عد تصلح 
لرفسه» واستدرك في يومه ما ضيّع في أمسه» قبل ظهور العجائب» وقدوم الغائب وزمٌ 
الركائب. إنه قريب مجيب. 


إذا تكلمت بتعزية فانظرء فإن كان الميت أا فقل للولد: لف الله عليك» وإن كان 
ولدّا فقل أخلف الله عليك. 


 %‏ 6 د 


فَصّل في ذكر التعزية عن الأم 
أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن أبى عبيدة قال: ما كانت العرب تعرّي على امرأة إلا أن 
تكون اما وإنما عَظم فقد الام لأنها باب من أبواب ال جنة» وثواب بها ليس كب غيرها. 
الذي E‏ عي عو ساي e PE O‏ 
بحسن الصخبة؟ قال: « آمك ». قال: ثم مَنْ؟ قال: « أمّك ). قال: ثم مَنْ؟ قال: « أبوك ) (). 


َ ا في التعزية 0 
00 بن عباس عن عبد ال دبا أذ ما قي من سغر فقي غلا 


۲ : ش: الدهر. ظ (۲) صحيح البخاري» كنات الاد باب رقم‎ )١( 


85 | سل سيت سسب سح الطيقة الثامنة: ا مجلس الثاني : 
له في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: ملكت أمري. قال: ما فعلت أمي؟ 
قال ماتت. فقال: ذهب همّي. فقال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: مجدّد فراشي 
قال: ما فعل أحي؟ قال: مات. قال: انقطع ظهري. 

E‏ ا ا 


5 انات a Ed‏ ا من م قيل لن يتصدّعا 
با ا ”ا لطول اجتماع لم تّبث ليلة معًا 


وقال عمر لقاتل زيد: أنت قتلته؟ قال: نعم. والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني 
بيده. فقال عمر: وار وجهك عني فما يحبك قلبي أبدًا. قال: أينقصني بغضك لي عند 
اللّه؟ قال: لا. قال: لا أبالي ! 
وقال عمر لمتمم: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: لقد مكثت سنة ما أنام بليل 
حتى أصبح» ولا رایت نار فت ik. a‏ نفسي تخرج» أذ كر بها نار خي» 
فإنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى 7 تصبح لأجل الضيف. 
وكانت الخنساء تبكي أخاها و 7 ) 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 
وما يبكون مغل أخي ولكنئ ٠‏ أعري الشف عنه بالعأشي 
وبكى الحسن البصري على أخيه سعيد سنة» فقيل له: يا أبا سعيد أكثرت» فقال: 
ظ الحمد لله الذي لم يجعل بكاء يعقوب على ابنه عاڙاء ثم لم فر ر باكيًا بعد. 
RR 3‏ 
| قصل في التعزية بالزوجة 
٠‏ قال عبد الله (© بن عمرو: أجد في التوراة: ما كنت لآحذ كئة عبدي ‏ ثم أجزيه 
بها إلا الجنة» وهي المرأة. 
( ظ: برياه. 
(؟) جذيمة: هو جذية الأبرش بن مالك بن فهم ملك الحيرة. والنديم: المجالس على الشراب. 


(۳) ش: عبد العزيز. 
)٤(‏ الكنة بفتح الكاف هي امرأة الابن أو امرأة الأخ» وأراد بها هنا الزوجة» بمعنى: أن الرجل يَكثها أي: يحفظها. 


و مدي الم ج ج ل 
وَعُرّي مكحول بامرأته فقال: إن الله تعالى يقول: « إذا أخذت كريمة عبدي وهو بها 
0 ْ دني عند ذلك لم أرض له واب إلا الجنة ) . 


جد % عد 


قصل في التعزية بالولد 

أخبر نا ابن الحصين بسنده عن أبي, حسان قال: توفي ابنان لي» فقلت لأبي هريرة: 
سمغت هن رسول: الله وق ديا اناه طب به افا عن مرا فال نعم 
« صغارهم دعاميصٌ (') الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده 
كما عيذ م ون عاو اه معت ا ا فال ا 

قال ايد حدثنا وكيع بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي َم 
ومعه ابن له» فقال له النبي ع أتحبه؟ » فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. 
ففقده النبي ڪور فقال: اها قدا ارس فان 1 قالواة نارهول الات فال لابه ( آَم 
تحب أن لا تأتي باا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ ) فقال رجل: e‏ 
خاصة أو لكلّنا؟ قال: « بل لكلكم » 0 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد ذه عن النبى ف أنه قال للنساء: « ما منكنٌ 
امرأة بوت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابًا 5 النار. فقالت امرأة: أو اثنين فإنه 
مات لي اثنان », فقال رسول الله : واثنين » . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة له عن النبي بث أنه قال: وها من ستل 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الث فتمشه النار إلا تيلّة القسم » . 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي لار أن امرأة تت النبي مله 
بصبي لها فقالت: يا نبي الله ادع الله لي فلقد دفنتُ ثلاثة. فقال: و دفنت ثلاثة؟ ) 
قالت: نعم. قال: « لقد احتظرت بحظار شديد من النار » ^. 


)١(‏ الدعاميص: جمع دعموص وهو الداخل في الأمور الزوار للملوك والمراد: سياحون في الجنة. 
(۲) الصنفة: حاشية الثوب. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر» حديث رقم : .١54‏ ومسند أحمد : ٤۷۷/۲‏ - .١ه‏ 
)٤(‏ مسند أحمد : /475. )٥(‏ ش: ابنان. 

(1) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب رقم : “7. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ۲ 
(۷) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : .٦‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : 
(۸) صحيح مسلم» کتاب الب حديث رقم : 2188 .١155‏ 


١ "714‏ ست سسسب سس لشسس ب _ لصح الطبقة الثامنة: ا ججلس الثاني : 


وروی ابن عباس #ه عن النبي يي أنه قال: « من كان له قرَطان من أمتي دخل 
الجنة ». فقالت عائشة: فمن كان له فرط؟ فقال: و ومن كان 0وا قالت: 
فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: « فأنا فرط أمتي لا يصابون بمثلي » (. 

آ ا هة اله ن محم رامنا دوق ای باك ناح ي 
أخله يدق ار ع پس اا د جي قال آلا ا ف بي قال: 
حدّثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله علقي : « إذا 
نالك و لق العيك قال ا لايع ست لضا و ا لكر 
فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واشتَرجع. قال: ابنوا له بيا في الجنة 
وکو بيت اليك ي" 

وقال أبو مسلم الخولاني: لأن يولد لي مولود يُحسن الله تعالى نباته حتى إذا استوى على 
شبابه وكان أعجب ما يكون إليّ قبضه متي أحبٌ إليّ من أن تكون لي الدنيا وما فيها. 

وعرّى رجل رجلا عن ولد صغير فقال: لكين لله لای اوا هاا س اكير 
وخلضه ها ين يلروة عن الما 

ولا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر ووقف على قبره» فقال: رحمك 
الله يا بني» قد كنت برا بأبيك» والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًا بك» ولا واللّه 
ما كنت قط أشدٌ سرورا ولا جى لحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل 
ا لاع إل الى وساي د مر 

ولأاقاف ولت التطميل مو عياض ال المت لله رفا شاد الله و لمي لامر 
والحمد للّه الذي جعل عليًا لي ولم يجعلني له. 

وات وا لعمر بن در فرقب على وره هال ليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك» 
فقد شَغَلنا الحزنُ لك عن الحزن عليك» اللّهِم إني قد وهبت له إساءته إل فهب لي 
إساءته فإنك أكرم مني. 

مات ولد لإبراهيم بن مسلم بن قتيبة فعراه الهادي فقال له: يا إبراهيم سوك وهو عدو 
وفتنةء [ وأحزنك وهو صلاة ورحمة» فقال: يا أمير المؤمنين ما بقي مني جزء كان فيه 
حزن إلا وقد امتا ع1 20 


.۳۳٤/۱ : أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب الجنائز باقن رقم : 1£ . وأحمد ف مسنده‎ )١١ 
iE والنسائى فى سننه» كاب الجنائز باب رقم‎ . ٤5/4 2 أخرجه ا فی تة‎ )۲( 
.| سقطت من‎ )۳( 


الى اح س ي ا 
وعرّى رجل رجلا على طفل فقال: عوضك الله منه ما عوضه منك» يعني الجنة. 
وكتب رجل إلى صديق له مات ولده: سمعت خبر غصن ما أورق في الدنيا حتى 

أثمر في الآخرة: 
إن حت جو ن ا فقد نال جنات الخلود مسارعا 
وان كنت تبكي أنه فات عَوده ا ا نومر تد 
ول رسك لاوا فقال: تسعة» فقيل له: إنما تعرف لك ولدًا واحدًا. فقال: 

كان لي عشرة فقدَّمتٌ نسعة وبقي لي واحدء فلا أدري انا له أم هو لي. 
ومات ولد لإبراهيم الحربي وكان قد قرأ القرآن وتفقّه فقال: قد كنت أحتٌ موته» 
1 فقيل: ولم؟ قال: رأيت في المنام القيامة قد قامت والناس عطاش وإذا ضبيانٌ ننه قلال 

الماء يتلقون الناس بها فقلت لأحدهم: اسقني. فقال: لست أبي. 

5 7 # 


لقد غرس الموت في الترب غصنًا فأثمر في الحال هما ومحزنا 


2 £ - 0 
جف واوراقه غضة 
وإِنْ أخلف القطه أنواءم ١‏ 
نأى شخصه ودنا ذكدره 


۲ ل 1 
بي ا د اي واه 


ويفنى وأثماره ليس تفنى 
فبالدمع يُسقى وبالذ كر يُجنى 
كعاب ا اغا ضقن 
ومن فقد الإلف إلا وحتا 


فما الظن ‏ فيمن حوى كل معنى 


ومن أعجب أحوال الصابرين لفقد الأولاد ما أخبرنا به هبة الله بن محمد يإسناده عن 
أنس 5ه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت: لأهلها لا تحدّثوا أبا طلحة بابنه 
حتى أكون آنا اعد قال: فجاء فقال: كيف الغلام؟ قالع هدات نة وأروضو أن 
يكون قد استراح» قال: فقربت إليه عشاء فأكل وشربء قالت: ثم تصبَّعتُ له أحسن 
لو ل وسراو E U‏ يساوي قالت: 
5 قال: 3 قالت* فاحتسث أبنك. e‏ 2 الله كته تأخبره 


2١١‏ القطر: المطرء وأنواؤه: جمع نوء وهو النجم مال للغروب. 
(۲) ظ: بشيء. (۳) ظ: للظن. 





۹ 
بما کان» فقال رسول الله عدم : « بارك اله لكما في لياتكما. قالت: فحملت وولدث 
فسماه رسول الله ا عبد الله 0 

قال ثابت البتاني: مات عبد الله بن مُطروف فخرج مطرف على قومه في ثيا 
حسنة وقد اهن فغضبوا وقالوا: ابوت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه مدّهئًا؟ 
فالا أفأستكين لها وقد وعدني ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصالٍ کل تحصلةٍ منها 
أحبٌ إلي فى الناتنا كلما قان ال کك: ۾ الَدْنَ ا اسم مُصِيبَةٌ الوا إا ل وآ 
له زجعن © ويک عَلهِمَ صلوات من رهم E‏ ولك هم لْمْهِنَدَونَ 4 0 
أفأستكين لها بعد هذا؟ 
قال ثابت: قال مطرف: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر کوز من ماء إلا ووذت أنه 
أخذ مني في الدنيا. 


الطبقة الثامنة: المجلس الثانى: 





قال ثابت: واا اق مت ر ابن له» فقال: أي بني تقدم» فقاتل 
حتى احتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم فقتل» فاجتمعت النساء عند امراته 
معاذة العدوية فقالت: مرحبًا إن كنتن جعتن لتهنئننى» فمرحبًا بكن» وإن كنتن جئتن لغير 
ذلك ناه ۰ 

قال أبَان بن تغلب : رأيتٌ أعرابيةً ترؤض ابنًا لهاء فلما فاض 7 أغمضته ثم تحت 
عن موضعها © فجلست تجاهه وقالت: يا فلان ما حق من ألبس العافية وأسبغت عليه 
النعمةٌ وأطيلتٌ له النظرة أن لا يعجز عن التوثق لنفسه قبل حل عقدته والحلول بعقوبته 
والحيال بينه وبين سنه قال :فأجابها أغراي» إنا:لم, نزل. تسم أن الجزع للنساء 
فلا يجزعن رجل بمصيبةٍ بعدك ولقد كدم ميك روما اكك الاي اول علنة 
بوجهها ثم قالت: ما ميز رجلٌ بين الصبر والجزع إلا أصاب بينهما منهجين بعيدي 
التفاؤت في حاليهماء اما الصبة فحسَنٌ العلانية محمود العاقبة وأما الجزع فر معو 
مع مَأئمهء ولو كانا رجلين في صورة لكان أؤلاهما بالغلبة وحسن الصورة امع کرم 
الطبيعة في عاجلة [ من الدين ] ”© وآجلةٍ من الثواب» الصبر» وكفى ما وعد الله فيه لمن 
ألهمه إياه 

واعلم أن كيرا من السلف كانوا يختارون المصائب ويحبون وقوعها إيثارًا لثوابها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحة کاب الائ هاب ررق 49 وكاب الأدب» بات برقم :1113 


(۲) سورة البقرة: .٠١١۷ 2.١85‏ (۳) ش: تعلب. )٤(‏ فاض: مات. 
(ه) ش: مجلسها. و سقطت امن | 


في التعازي ارا البإ 8 

قال أبو الأحوص الجشمي: دخلنا على أبن مسعود وعنده بنون له ثلاثة غلمان نه 
الدنائير حسئًاء فجعلنا نعجب من حسنهم فقال لنا: كأنكم تغبطونني بهم؟ قلنا: إي 
واللّه مئل هؤلاء يُغبط المرء المسلمء > فرفع رأسه إلى سقف بیت له صغير» وقد عش فيه 
ظا )0 وباض» فقال: والذي نفسي بيده لأن أكون تقضث بدن عن ترات قبورهم 
أحبٌ إلى من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. 

وقال أب الدرداء: ثلاث يكرههن الناس عقي الفقر والمرض والموت. 

وقال أبو جحيفة: إنا لمتوجهون إلى مهران “ ومعنا رجل من الأزد» فجعل يبكي» فقلت له: 
أجرعٌ هذا؟ قال: لا ولكن ت ركت ابني : في الدحل فلوددت أنه كان معي» فدخلنا الجنة جميعًا. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن ابن يسار يعني ملا قال قدت البحرين 
أو اليمامة في تجارة فإذا أنا بالناس مقبلين ومدبرين نحو منزل فقصدته فإذا أنا بامرأة 
جالسة في مصلى لها عليها ثياب غليظة ا وإذا کل 
ما رأيت ولدها وخولها وعبيدهاء والناس إليهم بالبياعات والتجارات» فقضيتٌ حاجتي 
ثم أتيتها فودّعمّها فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا الحاجة فتنزل بنا حاجتك. 
قال: فانصرفتٌ فلبعتٌ حيئّاء ثم إني توجهتٌ إلى بلدتها في حاجة فلما قدمتها لم أر 
دون منزلها شيئًا ما كنت رأيت» فأتيت منزلها فلم أر أحدّاء فأتيت الباب فاستفتحتٌ 
فإذا آنا بضحك امرأة وكلامهاء ففتح لي فدخلت فإذا أنا بها جالسة في بيتِء وإذا عليها 
ثياب رقيقة حسنة» وإذا الضحك الذي سمعت ضحكها وكلامهاء وإذا امرأة معها في 
بيتها فقط» فاستنكرتٌ وقلت: لقد رأيتك في حالين فيهما عجبٌء حالك في قَدُمتى 
الأولى وحالك هذه. قالت: لا تعجب فإن الذي رأيت من حالتي الأولى 5 كنت 
فيما رأيت من الخير والسعة وكنت لا أصابٌُ بمصيبةٍ في ولد ولا تحول ولا مال» 
ولا أوجَهُ في تجارة إلا سلمثء ولا بتاع لي شيء إلا ربح فيه» فتخوفت أن لا يكون لي 
عند الله تعالى خير» فكنت مكتعبة لذلك وقلت: لو کان لي عند الله خير ابنلاني» فتوالت 
عليّ المصائبُ في ولدي الذي رأيت وحَحوّلي ومالي» فما بقي لي منه شيء؛ فرجوتُ أن 
يكون الله ين قد أراد بي خيرًا فابتلاني وذكرني» ففرحت لذلك رولبت سي 

آل اتر فت قلقيق عبت المي عم فاخ قد شتير ها فال رى :والله. هدا فاتها 
أيوب النبي به إلا بقليل لكنني لخوف مطرفي هذا أو كلمةً نحوها فأمرثٌ به أن يصلح 
فلم يُعمل على ما كنت أريدٌ» فأحزنني ذلك. 


)١(‏ الخطاف: طائر أسود. (۲) مهران: بلدة بأصفهان. (۳) ش: يباع. 





: 1۲ 

أيقظنا الله وإياكم من رقدات الغفلات» ورزقنا شكر التعمة وصبر المصيبات وأجاب 

دعاءنا فإنه مجيب الدعوات. ) ظ 
آخر اة العامة ومنت ذله: 


ةأرق أنه على مواعظ . ف 


( وفيها أربعة مجالس ) 





١|" 


لما كان الواعظ قد يزار ويستدعى منه كلمات 
٠‏ من الوعظ من غير قراءة قارئ ولا صعود منبرء 


١ ه؟؟‎ 


المجلس الأول 


م ص o‏ 


ابرا عبد الله بن علي المقري يإستاده عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار 
لا يقكدون» فتقول الخزنة بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ 
فيناديهم منادٍ إن هؤلاء كانوا يشون في ظلَم الليل إلى المساجد. 

ير لك اليد : أول ما أيقظني لهذا الشأن ماحم مولاي» حبشتٌ رجلا 
ل في إطللاقه. فلم اقل فل يا فر إني أحذرك ليلة تَمْخْضٌ بالقيامة» ولقد 
کا اس املف ا أسمع؟ قال الأمير: فوالله ما هو إلا أن قال ذلك فكأنما 
كشي عن وبدوي غطاءء فذكروا أنفسكم فان الذكرى تنفع المؤمنين. 

دخل عبد الله بن طاهر على يحبى بن يحيى النيسابوري فقال له: ارفع إلينا 
حوائجك. فقال: قد وقعت له حاجة الان» فقال: مقضية مهما كانت» قال: فقد كنب 
أسمعٌ بمحاسن وجه الأمير وما عايئتها إلا في ساعتي هذه وحاجتي إليك ألا ترتكب 
ما يُخرق هذه امحاسن بالنار! فجعل الأمير يبكي إلى أن قام وهو يبكي. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناده عن ابن عمر 88 قال: دحل رسول الله علد قبر 
بماناحبي ليا كر ايل رولا ا قال : « ضع سعد في القبر 
فا ت الله أن ك ع 


مرض إبراهيم الدنخعي فدخلوا عليه وهو يبكي فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أنتظر ملك 
الموت لا أدري يسشرني بالجنة أم بالنار؟ 


واللّه أعلم. 


تريخ خنع تنا 
#3 


.د 


1ط کت 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كنات فضائل الصحابيةع حديث رقم : هع ١‏ 





١ ؟‎ "5 





المجلس الثاني 
له POLO SY‏ نجه سسب 
كتب بعص الحكماء إلى أخ له أما بعد فإن الدنيا حلم والآحرة يقظة والمتوسط 
بينهما الموت» ونحن في أضغاث أحلام والسلام. 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل. 
كتب الأوزاعي إلى أخ له: 3 بعد؛ فإنه قد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه 
يفار بك ف كل يوم وليلة» فاحذر الله والقيام بین يديه وأن يكون آخر عهدك به 


اعبت اذ کین عن حمرئ تناثّر عمري من يدي وما أدري 
إذا كنت قد جاوزتٌ خمسين ججة ولم أتأهب “ للمعاد فما عذري 


وأتشنك آخخر يقول؛ 





)١١(‏ ش: اتزود. 


۷ 


المجلس الثالث 


a e 


قال مالك بن دينار: 
أت الق فادها فأين المعظم والمحتقز 


رأ الال اطا وأين العزيز إذا ماقدة 
وأين الملجكى إذا مادعا وأين الغني إذا ماافتخر 
فهتف به هاتف يقول: 

تفانواهناك فلا مُخبڙ وبادوا جميعًا وباد الخبر 
تروځ وتغدو بناتٌ التّرى فتبلى محاسنٌُ تلك الصوز 
فيا سائلي عن أناس مضوا اال قا 


قال أحمد بن حرب: لو وصل أهل القبور إلى ما وصلنا لم يدخل النار منهم أحدّ 
لو قيل لهم: امحوا من ذنوبكم ما شئتم وزيدوا في حسناتكم ما شكتم جوا ذنوبهم 
وزادوا في حسناتهم أضعافهاء وقد أعطينا نحن ذلك وما نغتنمه يستطيع الرجل أن 
يهدم خطايا سبعين سنة ي ساعة واحدة! 

قال علي بن أبي طالب #ه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول 
الأمل» ويقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الطالبين» يكره الموت لكثرة 
ذنوبه» ويقيم على ما یکره اموت له» إن سقم ظل نادمّاء وإن صځ قام لاهیاء تغلبه نفسه 
على ما يظنء ولا يغلبها على ما يستيقن» واللّه أعلم. 


۲۸ 


al‏ الرابع 
أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع»› من اح فة اتب الأثام» السعيد من 
اعتبر بأمسه واسظين a a‏ تمع مره وبخل على نفسه» أنفاسٌ الحي 
خطاه إلى أجله» الدهرُ سريعٌ الوثبة شنيعٌ العثرة» أهل الدنيا ركبٌ يُسار بهم وهم نيام, 
الفرصةٌ سريعة القَؤْت بعيدة العؤدء معاشرة ذوي الألباب عمارةٌ القلوب» من عرف 
تصدف الأيام لم نعل الامععداده اميه تضحلك من الأمنية من لم يتفكر في نفسه وما 
الد وميه وإلى ابن لدعي خدج معتى ار ومن لم ينتهب زمان السلامة 
فما عرف الدهرء أبدانٌُ أهل الدنيا تعبة في طلبها كلما حصل غرض ملوه وطلبوا غيره» 
فتذهب في الطلب أعمارهم وثُنهك فيه أبدانهم وأموالهم» وما وقع لهم غرضٌ يصفو 
وييقى» فما يزالون كذلك حتى يستلبهم الموت على قبح الخطايا فيستقبلون العذاب. 
الهم فهّمنا الكتاب وأجر نطقنا به في الصواب» برحمتك يا عزيز يا وهاب» 
برحمتك يا أرحم الراحوو وخ الله ونعم الوكيل» وصلى اله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


¥ *%* نا 


في آخر نسخة أ: 

تم كتاب التبصرة في الوعظ لابن الجوزي رحمه الله تعالى ونفع المسلمين بعلومه 
ا و کان و من تعليقه يوم الأحد المبارك التاسع من شهر صقر سنة ثلاث 
وعشرين وماثة وألف من اة النبوية. تم 

وفي آخر نسخة ظ: 

أخر كتاب تبصره ة المبتدي وتذ كرة المنتهي للحافظ عبل الرحمن بن علي بن المجوزي 
الحنبلي بوي وسبعه ا د ا اسم 
علينا بين يديك ا حشرا م الى لكرء ولآ والأصحاب» رشاب 0 


عد عا اعد 


ا 


خی ری موا الج راان 





الطبقة الرابعة 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) 


۹ 


ه امجلس الآول: في فضائل العلم والعمل O‏ 
الكلام على البسملة ESE E E E a sg‏ 
الكلام على قوله تعالى: # فال لوم لك نفس شیا ¶ [ یس: ٤ه‏ ] a‏ 
سجع O‏ 
قوله تعالى: 8 عَلَ الأرايك مون © [ يس: ١ه‏ ] A‏ 
سجع 00 
ه المجلس الثاني: في ذكر الطهارة اا 000 
الكلام على البسملة ا ا ا 
على قوله تعالی: ہل آم تَر أت لله ارک عت لاء م صح لأر 
مد تعر 14 أ القه E E‏ 
سجع ا ا ا 11 1 1717111( 
« المجلس الثالث: في ذكر الصلاة ال 00 
الكلام على البسملة 257 
الكلام على قوله تعالى: ۾ 9 الدب مسبت لهم مسا الحشوح > (الأنبياء: ٠١١‏ ] 50008 
السجع على قوله تعالى: 3 کا بِدَأنَآ اول لق © (الأنياء: ٠١١‏ ] ل 
© المجلس الرابع: في ذكر ال .ا ا ا اي 0 
الكلام على البسملة O‏ 
الكلام على قوله كَ: ل لى الوا ألم حى تفقوا ونا يو 6 آل عن ۹۲[ E‏ 


سم لر مي 


السجع على قوله تعالى: 12 أن تاليا الب حي تفقوأ فم 0 4 آل عمران: ٩۲‏ ] 


ه المجلس الخامس: في ذكر الصيام ا 1 0000010111 00 


ووم ميم ما تم ال نمم ييه 


عهو د م ري قزر مبر برو 


0000000 


۳١‏ سح فهرس محتويات الجزء الثاني 


الكلام علق قولة تعالى: ٠‏ ولد 512 الان وت ما وسر بود م € فة AY‏ 
سجع على قوله تعالى: «و ون او ل اد AT eee‏ 
سجع على قوله تعالى: عن ألِمِينِ ون امال َد 4 [ ق: O a ] ١۷‏ 
سجع على قوله تعالی: ‏ لَقَدْ کت فى عَفلَوٍ مَل هَذَا © [ ق: amt ay ] ۲١‏ 
ه الجلس السادس: في ذكر الحج 210 A a‏ 
قال الله تعالى: ۾ وَيِنّم عَلَ لتاس حح الْسَيَت... # [ آل عمران: 17 ] eo‏ ا 0 
الكلام على البسملة يذ[ 0 
الكلام على قوله تعالى: ظ إِنَّ لذ يتوت کک و وأقاموا اَلصّلزة... فاطر: ٠١‏ ] 1 
سجع على قوله تعالی: ‏ بجوت تحر أن 5 بور 4 [ فاطر: ۲۹ ] O‏ 
ه الجلس السابع: في الأخوة والصداقة ا ااي 0 
الكلام على اليسملة م O O O‏ 
الكلام على قوله تعالى: ل الین يذ كرون الله قیتما وفعودا وَل جنُوبِهِمْ © [ آل عمران: ١واع‏ .......... ٠.010‏ 
سجع على قوله تعالى: 9 أَلَدِبنَ EES‏ 0 جَنُوبِهِمٌ # [ آل عمران: VI... ] 15١‏ 
« امجلس الثامن: في ذكر العزلة i DS‏ ا 
الكلام على البسملة م 0 
السجع على قوله تعالى: نتجاق جِنُوبهُمٌ عن المصَاجع € [ السجدة: VE eae ] ١١‏ 
« المجلس التاسع: في ذكر الأمر بالمعروف ال 001 ااا 
الكلام على البسملة مسمس و اووس ل سبدو ار ع و كشوي ا و VEE‏ 


a‏ و و م 


الكلام على قوله تعالى: ل فَإِذا س ف الصور قلا فلا أضاب بيهم © [ المؤسون: VEY ] ٠١١‏ 
الكلام على قوله تعالى: ۾ تلفح تلفح وجوههم الاد ... © 4 O‏ 
سجع على قوله تعالى: «و أَحْسَنُوا فا ا ب رن چ E‏ 
ه ا مجلس العاشر: في ذكر التوبة 0 
الکلام على قوله تعالى: ۾ SES‏ تومي بَعَضْهُمٌ عض عَدُوٌ إل TAN‏ © [ الزخرف: ۹۷ ] ... ٠/017‏ 
سجع على قوله ال ۾ يطاف لهم بِصِحَافٍ من ذهب 4 [ الزخرف: E ] 7١‏ 
ه المجلس الحادي عشر: في ذكر الصبر O‏ 


سجع على قوله تعالى: ٭ ولتہلوئک حى لم الْمْجَنهدِينَ منک وَلصَّدبرينَ © [ محمد: E e E ] "١‏ 
« المجلس الثانى عشر: فى ذكر الشكر 0 
الکلام على قوله تعالى: ا إِنَّ ایت كَذَواْ ایتا وَأسمَكيروا عا © الأعراف: ٠.‏ ] حي ااا 
: قوله تعالى: عن يم ل و ا اماك م O‏ 10 
قوله تعالى: 3 ن هع ياك ومن قهھ عواشف 4 [ الأعراف: aa ] 4١‏ 
« المجلس الثالث عشر: فى ذكر الخوف 1 1 0 
الكلام على قوله تعالى: 3 ولق اله ويال ل 4 [َ الإسراء: ٠١٠١‏ ] ا 
سجع على قوله تعالى: ۾ وبال آل الى ل © [ الإسراء: VAR ] ٠٠١١‏ 


يك اس 
م ر 
i‏ 


سدع على قوله تعالى: 3 وروت لِأْدَدْقَانِ 2 ريلد هر توما 4 [ الإسراء: ETE sonia .... ] ١١9‏ 


الكلام على قوله ک: « اور عَم ا بتََحكَرٌ فيه مَن تَدَكرَ © فاط: ۲۷ | Meese‏ 


- سر سرصم 4 
سجع على قوله تعالى: ل ويعاءكم التَذِيِرَ © [ فاطر: ٣۷‏ ] 000002020212121 


الكلام على قوله تعالى: ل وَالصَّتَنَّتِ صما * [ الصافات: ١‏ ] ال 100 01 
سجع على قوله تعالى: ظ إِنَّ إلهكر لوجڈ 4 O 0000 a‏ 
سجع على قوله تعالى: ا إا حَلَفَكهُم يّن طِين لازي [ الصافات: ١١‏ ] م مسو مسا او ار 


سجع على قوله تعالى: ل أا آلناس اتقو ریگ © [ الساء: ١ع AYY‏ 


جيل ا ر ر عير 


سجع على قوله تعالى: «3 إن رَلرْلة السَاعَةٍ سىء عَظِيمٌ # [الحج: ]١‏ 0 


ر 
ر 


سس او سل ير 2 وه سے سے و 
سجع على قوله تعالى: [ بوم تَرَوْيَهَا تذهل ڪل مرضعة عا أرضعت ‏ [المحج: ۲ ] AY e...‏ 


YY‏ سس صصح فهرس محتويات الجزء الثاني 


سجع على قوله تعالی: ‏ هَل نحش ينهم ين أَحَدٍ أو تمع لهم رک © [ مرم: مه ] 


EO امجلس اخادي والعشرون: في الورع‎ ٠ 


م چو رور ره 


الكلام على قوله تعالى: 9 يتأمها الرسل 


- ت ع 4 ت 0 ر م 
قوله تعالى : 3 انم آشد خلا و اسماء با © [ النازعات: ۲۷ ] OS‏ او روك ARGO EGA‏ 


كلو هن م ألطَيْبتِ 6 [ المؤمنون: ١ه‏ ] A‏ 


ه الحلس الثاني والعشرون: في ذكر القلب 00 


سجع على قوله تعالى: « ويسم ڪل دات حَمْلٍ لها 4 O‏ 
« امجلس السابع عشر: في فضل الفقر والفقرأع ...بت 5200 
الكلام على البسملة 10 زؤزؤز [ ز ز 011111 
قوله تعالى: ‏ والترعتِ ر © [ النازعات: ١‏ ] 0/1000 ش”ظ 
سجع على قوله تعالى: ۾ ما هى رَجرة وَبِدَةٌ & [ النازعات: ٠۳١‏ ] .. 0000 
ه اجلس الثامن عشر: في رياضة النفس yS‏ 
الكلام على البسملة غ5 
الكلام على قوله تعالى: ۾ وإذ صرَفنا إِليَكَ تقر من الجن عون الْفْرَءَانَ © [ الأحقاف: ۲۹ ] 00 
سجع على قوله تعالى: ۾ يهیۍ إلى الْحَقٌّ وإك طرنٍ مسف © [ الأحقاف: a ] ٠١‏ 
« امجلس التاسع عشر: في محاسبة النفس E‏ 
الكلام على البسملة ل 
الكلام على قوله تعالى: ا لَّقَد تاک أله عل اللي وَالْمُهَينَ وَالأتصسار © [التربة: ٠١۷‏ ] 0-0 
سجع على قوله تعالى eam‏ في سكاعة الْمْسَرَوْ © [ الترية: o ] ٠١۷‏ 
قوله تعالى: ‏ وَعَلَ ألَلَكَةٍ ألدرت لُلْنواً... © 4 o‏ 
سجع على قوله تعالى: ل إلا کیب لمم يي عمل مکی € 00 
« المجلس العشرون: في التقوى والمراقبة 52373101110 
الكلام على البسملة ساو ل و ا ا 
سجع على قوله كلك: ۾ يوم شر الْمَتَّقِينَ إلى لمن وَفَدَا © [مرم: O ] ۸١‏ 
قوله تعالی: ‏ وشوق الْمجْرمِيتَ إل جه ردا [ مرم: ۸١‏ ] و ل 


مفقم مي ممم ةد فونو 


موع م ويممفر مقع وميه 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


ه المجلس الثالث والعشرون: فى التفكر ا اا 
الكلام على البسملة 001 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ O‏ 
الكلام على قوله تعالى: 2-6 # (عبس: ۱١‏ ] ا E‏ 
ه امجلس الرابع والعشرون: في ذكر التوكل A‏ 
الكلام على البسملة 1000 ا 
الكلام على قوله تعالى: 9 ومن ايء أن ری الأ حَليْعَةٌ... © [فصلت: ٠۹‏ ] هلاه 
ه الجلس الخامس والعشرون: في الحبة لله عه 5008 e‏ 
« المجلس السادس والعشرون: في الرضا ل 5" 
الكلام على البسملة لي يي ةذ ذ [ [ [ 00001 
ه المجلس السابع والعشرون: في فضل المعروف 00130011 ا ا 
الكلام على البسملة ay‏ 
ه امجلس الثامن والعشرون: في الدعاء O O‏ 0 
الكلام على البسملة ا اا اا 
الطبقة الخامسة 
تشتمل على دم المعاضي والمكر وهات 

( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 5 
ه المجلس الأرل: في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت AAO‏ 
الكلام على البسملة ا 
« المجلس الثاني: في کسر شهرة البطن يي ل 
الكلام على البسملة اي 0 E‏ 
الكلام على قوله تعالى: 35 يتأنها الب َامنْوَا لا تكو وا الَا © آل عمران: . (r‏ سس EE‏ 
ه المجلس الثالث: في كسر شهوة الفرج yy‏ 
الكلام على البسملة امس 1 
ه امجلس الرابع: ا يي RE‏ 
الكلام على البسملة ا ا بب 1‏ ا ا E‏ 
الكلام على قوله تعالى: ل إذا الشمس كورت... © [ التكوير: ١‏ ] ل E‏ 


e١‏ سح فهرس محتويات الجزء الثاني 


ه ا مجلس الخامس: فى ذم الغضب ل 
الكلام على البسملة ا 0000 0 150700 
الكلام على قوله تعالى: 9 إن بوم لْمَصَلٍ کان مِيقَننًا... © [البأ: ١۷‏ ] 02757001010108 
« المجلس السادس: في ذم الغجب والكبر ومدح التواضع E‏ 
الكلام على البسملة a‏ 200 
ه امجلس السابع: فى ذم الدنيا oo‏ ا 
الكلام على البسملة ا 


ر و0 


الكلام على قوله تعالى: 9 أعلموأ أن 


ه ا مجلس الثامن: فى ذم البخل 1 
الكلام على البسملة ل 
الكلام على قوله على 9 لذبن يوون يمهد الله ولا فصوب التق 4 [ الرعد: ٠١‏ ] 
« الجلس التاسع: في ذم الأمل 117137707100 
الكلام على قوله تعالى: 98 أفربت السَاعة وَأشْئّق الْقَمَرُ © [ القمر: ١‏ ] 2 
قوله تعالى: «9 يوم يدع ألذّاع.. # 251770 
ه المجلس العاشر: في ذكر مكائد الشيطان yy‏ 
« المجلس الحادي عشر: فى التحذير من الغرور 210 


الطبقة السادسة 
تشتمل على ذكر الموت والقبر 
والقيامة والنار والجنات 
( وفيها خحمسة مجالس ) 


ه المجلس الأول: فى ذكر الموت لظ 
الكلام على البسملة 0 0 10 
الکلام على قوله تعالى: ا فل إن لسوت اى تروت ين َنَم مُكْقِيِكُمٌ 4 
ه امجلس الثاني: في ذكر القبر e‏ 
الكلام على البسملة E‏ 


لل لديا ل اة .. # [الحديد: ٠١‏ ] 


قرم وعم ترمو رم مانن مم نم قا نه 


eo 


f 


١٠١ 27 


١١ 468 


‘oY 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


© اجلس الرابع: فی ذكر الحنة ESE Rss a AR aa‏ 
ه امجلس الخامس: في ذكر جهنم أعاذنا الله منها e‏ 


الطبقة السابعة 


تشتمل على وعظ أرباب الولايات 


( وفيها مجلسان ) 


ه المجلس الأول: لوعظ السلطان ”2 
ه المجلس الثاني: لوعظ أرباب الولايات مطلقا سيت 5 
الطقة التامنة 
تشتمل على التعازي 
( وفيها مجلسان ) 
ه انجلس الأول: في التعازي ........ E‏ 


ت 


فصل oy‏ 
فصل في ذ كر التعزية عن الام E‏ 
فصل في التعزية بالاخ ا E SE SO‏ 08 1 1 1111111 
فصل في التعزية بالزوجة از ز 1[ 0001 
فصل فى التعزية بالولد 0000000 


| لطبقة التاسعة 
تشتمل على مواعظ مختصرات 
( وفيها أربعة مجالس ) ٠‏ 








ه امجلس الثاني: في التعازي أيضًا 2520 yy‏ 


۱۱۸۹ 


١١١ 


١١8 


5 








م 








7 
1 














السيرة الذاتية للمحقق YY‏ 


السيرة الذاتية للمحقق 





أ. د. مصطفى عبد الواحد. 

- تخرج من قسم الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ( ۱۳۸۳ھ / 177١م‏ ). 

- نال درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الأدب والنقد عام ( ۱۳۸۷ھ / ۱۹۹۸م ). 

- نال درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الأدب والنقد عام 
( ۱۳۸۹ھ / 1959م ). 

- عمل رئيسًا للتحرير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ما بين عامي ( ۱۳۸۹ م 
ATS‏ اليس ا ا 

- عمل أستادًا مساعدًا للأدب والنقد بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 
( ۱۳۹۱ / 1۹۷۱م( 0 

- رقي إلى درجة أستاذ مشارك بالجامعة نفسها عام ( ٩۳۹٠ه‏ ). 

- عين عضرا في هيئة ادر اا نفسها عام ( ۱۳۹۸ھ ). 

- رقي إلى درجة أستاذ بجامعة أم القرى عام ( 405١ه‏ ). 

- أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة نفسها. 

- عين مديرًا لمر كز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ما بين سنة ( ٠٤١۷‏ - 
١ه‏ ) وبعمل مدير مركز اللغة العربية وأدابها. 

- شارك في وضع مناهج قسم اللغة العربية ومناهج قسم الدراسات العليا العربية. 

- عين عضرا بمجلس كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز ممثلا لقسم اللغة العربية 
عام ( ۱۳۹۲م ). 

- شارك في مؤتمرات دولية ومحلية. 


- عين عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام ( 475 ١ه‏ / ۸. م( 


رفم الإيداع 
Y1 / °‏ 
الترقيم الدولي .1.5.8 
6 - 977-214-004 - 978 
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عزيزي القارئ ] الكريه . ا و الله وبركاته :. 

نشكر لك اقتناءك كتابنا : « التبصرة » ورغبة منا في تواصل بنّاء بين ع الناشر 
والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائما 
* فهيًا مارس دورك فى توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم E N e e E‏ 
الفغل افر اى وو و r‏ 
المدينة ARD‏ لس مستت ول لكي شارع ال ص .كب E Ea,‏ 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 


ل أثناء زيارة المكتبة ] ترشيح من صديق []مقرر 0 إعلان 0 معرضص 


اسم لمكي آل ارق 7 e u snes‏ يفيه 50 
- ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟ 

0 ممتاز 0 جيد [] عادي ( لطمًا وضح ! 0 ل 
تما وراك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عاديى [] جيد []متميز ( لطفًا وضح لم ) .... OOS a‏ 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ‏ 10 رخيص 0 معقول لا مرتفع 

لطن اذك فو Nes Ce‏ 00 
عزيزي انطلاقا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوانَ ودّون ما يجول في خاطرك : 


والكتب المترحمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القار ئ ع أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على e-mail:info (@dar-alsalam.com‏ 


أو ص .ب ١١١‏ الغورية - القاهرة - حمهورية مصر العربية ‏ 
لنراسلك ونزودك ببيان الحديد من إصداراتنا 





عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدا نحسبه ممتارًا كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن › وفي مراجعة الكتاب مراجغة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 


ر سے وھ 


3 مرد اه ن و نک وق الإسلنْ صَعِيفًا # ( النساء : ۲۸ ) 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 





و 


( من أجل تواصل ناء بين الناشر والقارئ ) 
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الصنف على 


> ولكل طبقة 
قه» وآد 


ابه» وتنظ 


9" بعض الغلاة 
الما ها 


٠‏ الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي؛ 
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وترويع وحضص 


ذا على ما كان 
على نبد 


الدنيا 
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بدبعه 
وترك ۶ 





